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السلامى البغدادي » الحنبلى » المشهور این رجب . 
دوحة علمية باسقة ؛ فقد توارثت أسرته العلم » وتصدّر آباؤه لحمله وأدائه ‏ وتأنّروا به في 
أنفسهم » ثم ترجموه عقيدة وسلو کا ء وأثروا به في مجتمعهم » وتفاعلوا به به مع الحياة . 
كان جده : أحمد بن الحسن فمَيهًا عالما له حلقة علمية يبغداد » يفد إليها طلاب 
العلم » ورُوّاد المعرفة . 
:ركه على جدي ١‏ أي أحمد : رجب بن اسن - ضر مةء دا ت وأ 
ا مد بن رجب هد ني مله اة ية ؛ قرأ بالروايات » وسمع من 
مشايخها » ورحل الو مشق - بأولاده - فأسمعهم بها وبالقدس » وجلس للإقراء 
بدمشق » وانتفع به » وكان ذا خير ودين وعفاف › كما ذكر ذلك أبن حجر 
وقد تلمذ لأبيه » وانتفع به » وكان أبوه حريصا على تزويده من مناهل العلم والمعرفة 
منذ نعومة أظفاره » فكان يصطحبه معه في السماع من الأشياخ » وتمن سمع معه منهم : 


(1) تتكامل الدراسة الخاصة عن المؤلف وكتابه - عدا ما هو مذكور بين يدي هذه الطبعة - ونرجو من الله 
عونه وسداده ؛ لتكون فى جزء مستقل بمشيكته سبحانه . 


6 الك ال ا الك ا 0ت الا ا لا ا کے مكمه الطبعتين EE‏ والثانية 


ثم رحل معه إلى مصر » فسمع بها من صدر الدين : أبي الفتح الميدومي ٠‏ وأبي 
الحرم : محمد بن القلانسي وغيرهما . 

ورحل معه كذلك إلى مكة فسمع من الفخر : عثمان بن يوسف . 

وكما رافق أباه في حلقات العلم : رافق زين الدين العراقي - شيخ ابن حجر - 
أستاذ مدرسة تخريج الحديث في عصره . ثم لازم ابن القيم إلى أن مات عام 795 ه . 

ووسط هذا الحقل العلمي الخصيب استحصد ابن رجب » واستوى على سوقه » وما 
لبث أن خرج إلى الحياة يؤدي دوره » ويسدد دته » وينهض بمسئوليته نحو الدين والعلم 
والمجتمع » فكانت حلقاته العلمية » ووعظه السديد » وكانت مؤلفاته العديدة » واثاره 
الخالدة » وكانت آراؤه الصائبة » وخلقه القوي !!. 

وابن رجب هو علم أسرته الذي رفع في محيط العلم ذكرها » وفرعها الباسق الذي 
خلّد على مر العصور أثرها !!. 

ولقد استطاع مع هذه الطائفة. الجليلة من العلماء الذين تخرج بهم » وتفقه عليهم أن 
يستوعب مكتبة علمية حفيلة في علوم القرآن » والسنة » والتاريخ » والتصوف › 
والطقيلنة 2و الفلافة. + والفقكم بوالاصيو لم وال دك 

وظهر أثر ذلك كله بيا قويا في مؤلفاته . 

فهو عندما يؤلف كتابا يعمد إلى ما قرأه من مؤلفات » ويأخذ ما يريد » أخحذ العليم 
البصير . ولا تختفي شخصيته وراء ما يأخذ من نقول » وإنما تبرز قوية في التنسيق › 
EEN e,‏ وول أي نهدا م ايحور يدون A‏ 

وكتابه : « جامع العلوم والحكم ) خير مثال لما نقول ؛ فهو يشرح فيه خمسين حديثًا 
من جوامع الكلم » ولكنه يحشِدُ في شرحه لكل حديث : ما يراه واجبٌ الذكر من كل 
ما طوّف به خلال رحلاته العلمية » أو قراءاته في المصادر الختلفة . 

وإذا شئنا أن نتحدث عن المصادر العلمية التي أخرج عنها كتابه هذا ورجع إليها في 
تأليفه لاستفاض بنا الحديث . وحسبنا أن نشير إلى طرف منها يبين لنا مدى اطلاع 
الرجل ؛ سيما في الناحية الحديثية . محيلين إلى فهرس الكتب آخر الكتاب إن شاء الله . 

فا نف ف لام ار کا لدع ار ر النديق ثنايا ا 

1 - الكتب الستة . 


ابن رجب المحدث 
2 - مسانيد أحمد والطيالسي والبزار . 
3 - المستدرك للحاكم . 
4 - معاجم الطبراني الثلاثة . 
5- الزهد لابن المبارك . 
6- الورع للمروزي » والصلاة له . 
7- الحجة للمقدسي . 
8- غريب الحديث للخطابي » ومعالم الستن له . 
9- المواعظ لأبي عبيد » والطلاق له . 
0 - الشهاب في الحكم والآداب للقضاعي . 
1 - الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة لأبي بكر بن السني . 
2 - الورع لأسد بن موسى . 
3 - الأدب لحميد بن زنجويه . 
4- الصف لابن أبن شيبة .. 
5 - مصنف عبد الرزاق . 
6 - القدر لأبي داود . 
7- سنن الدارقطني . 
8 - السنن الكبرى للبيهقي والقدر له . 
9 - تفسير الطبري . 
0 - الجامع للخلال . 
1 المراشيل لأ حاوة > 
2 - المراسيل للقاسم بن مخيمرة . 
3 - المراسيل لأبي المتوكل الناجي . 
4 - « الإخحلاص والنية » و « الصمت » لابن أبي الذنيا. 
5 - الكامل لابن عدي . 


6 - صحيح ابن حبان . 


Ey ا‎ A 0  110121كع‎ 


مؤلفات ابن رجب : 

ولابن رجب مؤلفات أخرى عدا « جامع العلوم والحكم ) منها ما طبع » ومنها مالا 
وال 

فمن المطبوع : 

1 - ذيل طبقات الحنابلة طبع الجزء الأول منه بدمشق سنة 1370 = 1951 . وطبع 
الاول والثانى بالقاهرة بعد ذلك . 

2 الاستخراج لأحكام الخراج طبع بمصر بالمطبعة الإسلامية بالأزهر سنة 1352 = 1934 . 
وطبع دار الكتب العلمية بيروت 1405 - 1985 وطبع مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق 
الأستاذ جندي محمود الهيتي - الطبعة الأولى 1409 = 1989 . 

3- تحقيق كلمة الإخلاص طبع بمصر سنة 1369 و بدمشق 1390ه = 1961 م . 

4- نور الاقتباس في مشكة النبي مر لابن عباس » طبع بمصر سنة 1365 = 1946 . 

6 - كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة طبع بمصر عام 1402 ه 1982 م 
بتحقيق السيد / محمد أحمد عبد العزيز - المكتبة القيمة بالقاهرة » وعام 1404 بتحقيق 
الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة - دار الفتح - بالقاهرة - وكان قد طبع بمصر 
بمطبعة المنار 1340 ه وبالمنيرية 1351 ه . 

6- القواعد الفقهية طبع بمصر 1352 ه . 

7 مکقزات الذنوي:ودرجات الراب ودعرات اير ¬ تشر مكتة الترات الإسلامى 
بجوار الأزهر وطبع مطبعة التقدم E TT‏ 

8 الفيخويق من النار والتعريق يخال دار البوار = تحقيق ال دكتور | محمد جميل غازي 
طبع مطبعة المدني بالعباسية - القاهرة 1401 ه وبتحقيق الد كتور الجميلي - بيروت . 

9- الخشوع في الصلاة تحقيق السيد / حسين إسماعيل حسين / الطبعة الخامسة نشر 
المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة سنة 1407 ه » 1987 م . 


أو وجب اا ج ا ج ت 9 


0- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف طبع ونشر دار الجيل بيروت لبنان 
سنة 1341 ه وطبع دار ابن كثير بدمشق 1413 ه - 1992 م بتحقيق الاستاذ ياسين 

1- تفسير سورة النصر محقيق الد كتور / حسن ضياء الدين عتر طبع : دار البشائر 
الإسلامية - بيروت لبنان - الطبعة الثانية سنة 1407 ه » سنة 1986 م وكان قد طبع 
بلاهور 1339 ها . 

2 - بغية الإنسان في وظائف رمضان تحقيق الأستاذ / زهير الشاويش نشر المكتب 
الجمل - نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 1407 ه 1987 م . 

4 - الفرق بين النصيحة والتعبير . تحقيق السيد / مجم عبد الرحمن خلف - نشر 
المكتبة القيمة بالقاهرة سنة 1399 ه . 

أ - تحقيق السيد / صبحي جاسم الحميدي - مطبعة العاني ببغداد - عام 
6ه اشر وزازة الأوقافت اوري الغرافية : 

ب - بتتحقيق ودراسة الأستاذ / الد كتور همام عبد الرحيم سعيد - نشر مكتبة 
انار د الأردن - الزرقاء . 

6 - شرح ديت :ما دان اهاد ا خف وتعليق الد كور أشامة تمد 
عبد العظيم حمزة - دار الفتح بالقاهرة - سنة 1404 ه » سنة 1984 م - وقد طبع في 
لاهور سنة 1320 هھ . وفي مصر مع جامع بيان العلم وفضله بالمطبعة المنيرية : 

7- « أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور ) طبع في أم القرى بمكة المكرمة 1357 ه . 

8 - مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن بتحقيق الأستاذ يسري عبد الغنى البشري » 
نشر مكتبة القرآن بالقاهرة 1990 م . 


1 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري وصل فيه إلى كتاب الجنائز » مخطوط بدار 


0 ا ا O e‏ كران و الفانية 


الكتب المصرية 389 حديث تيمور " » وقطعة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق 377 من 
0- 250 . 8 

2 - شرح جامع الترمذي "ا وتوجد منه قطعة تقع 9 عشر ورقات بالظاهرية . 

3 - تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال 4 

4 - شرح حديث : ( إن أغبط أوليائي عندي . 

5- شرح حديث : « يتبع الميت ثلاث » . 

6- صدقة السر وفضلها . 

7 مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم والسارق . 

8- ذم الخمر وشاربها وهي كلها في مكتبة الفا باستنبول رقم 5318 . 

9- نزهة الأسماع في مسألة السماع مخطوط بدار الكتب المصرية ا 

0- « ذم قسوة القلب ) - شهيد علي باستنبول وق 43 

1 - « وقعة بدر ) . 

2 - « الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان ا 

3- شرح حديث : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما ) . 

والظاهرة الواضحة في آثاره هي العناية بالجانب الحديثي وما يتصل به من علوم 
والناظر في كتبه يلمس صدق ما قاله فيه ابن حجر : 

. » وقد مهر في فنون الحديث : أسماعءٌ ورجالاً » وعللا وطرقًا » واطلاعًا على معانيه‎ ١ 

فهو في كتبه التاريخية كذيل طبقات ال حنابلة لا ينسى أن يعطي القارئ صورة عن 
مدى صلة المترجم بالحديث وعلومه ؛ فتارة يروي ما وقع له عاليًا من طريق المترجم . 
ا ا ا 
وقد طبع أخيرًا طبعتين محققتين 

ھک د رال مرح جا اید اا عه وا ل ن تی 7 
SG E ey‏ 
امال والشرف لدينه » ص 5 » 6 فقد رج الحديث وذكر طرقه » ورواته من الصحابة ثم قال : وقد ذكرتها 
كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي ... إلخ » وأورد ذلك عنه المباركفوري في مقدمته لتحفة 
ك 0 ا ل ل ل 


Ee 0 (6)‏ 0 الدکتور همام el‏ سعيد في هذا وفيما قبله . 


ا ا ا 


كما روى حديث أبى هريرة : ( الدَّْيا سجن المؤمن و الكافر ) و ا 
على البناء 1 / 45 . 


وتارة ينقل آراء المترججم في تفضيل بعض كتب السنة على بعض كما ذكر في ترجمة 
عبد الله الأنصاري رأيه فى تفضيل الترمذي على الصحيحين حيث قال : 

« إن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة 
التامة » وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها وفصلها » فيصل إلى فائدته كل أحد من 
الناس : الفقهاء » وامحدثين > وغيرهم ) . 


*+ ع« عد 


(1) رواه مسلم في صحيحه 53 - كتاب الزهد والرقاق 2272/4 ح 1 - ( 2956 ) . 

وأحمد فى المسند 2/ 323 » 389 + 485 . 

والترمذي في جامعه : 37 - كتاب الزهد : 16 - باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 562/4 ح 
4 وعقب عليه بقوله : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو » وهذا حديث حسن صحيح . 

وابن ماجه في السئن : 37 - كتاب الزهد : 3 - باب مثل الدنيا 2 / 1378 ح 4113 . 

والبغوي في شرخ السنة 114 297 ح 4105 . 

وابن حبان في صحيحه 38/2 ح 686 > 687 وعنون للأول بقوله : ذكر البيان بأن الله جل وعلا جعل الدنيا 
سجئًا لمن أطاعه » ومخرقا لمن عصاه . 

وعنون للثاني بقوله : ذكر البيان بأن الدنيا إنما جعلت سجنًا للمسلمين ليستوفوا بترك ما يشتهون في الدنيا من 
الجنان فى العقبى . 

كلهم من حديث ابي هريرة . 

وانظر المجمع 288/10 - 289 . 


ج سس شاي «ه سر و2 0 € 
انج إن وجب فى جامع غار 
ومن ألف في جوامع الكلم » ثم تحدث عن تدرج عدة الأحاديث الجامعة في كتابه هذا 
منذ الخطابى .. إلى النووي .. إلى أن أتمها ابن رجب خمسين حديثًا . ثم تحدث عن 
منهجه فى الكتاب » فقال : 
« قد أعلمتك أنه ليس غرضي فى غير شرح معاني كلمات النبي ب الجوامع » وما 
تتضمنه من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع » وأشير إشارة لطيفة قبل 
الكلام في شرح الحديث إلى إسناده » ليعلَمَ بذلك صحته وقوته وضعفه » وأذكر بعض 
ما روي فى معناه من الاحاديث إن كان فى ذلك الباب شىء غير الحديث الذي ذكره 
الشيخ ( النووي ) وإن لم يكن في الباب غيره » أو لم يكن يصح فيه غيره - نبهت على 
دل كله 4 + 
e e 0‏ 
وسيرى ل تت ا رد والتوضيح » ومن النصوص والاثار » ما 
يدل على سعة اطلاعه » وغزارة مادته . 
هذا فا غا ن غا و هار الأحادية ودر ها هن اة أو :> 
ودرجة رواتها من العدالة والضبط ؛ حتى يكون على بينة من أمر دينه » ويسير في حياته 
على هدى وعلى بصيرة . 


ملحوظات على ابن رجب : 

ومع هذا وذاك فإن القارئ للكتاب سوف يلحظ ملاحظ شتى » منها : 

1- أنه سوف يحس أنه أمام ناصح أمين ؛ يرى أن إبلاغ الحقيقة » ونشر لملم :أ 
e‏ ل Cl‏ 
بكتابه » وتذَّبرَ آياته » والدعاءً إليه » وذبٌ تحريٍ الغالين » وطعن الملحدين عنه . ومن 
النصيحة لرسوله : إحياء سنته > واستدشار علومها ونشرها . ومن النصيحة لأكمة 
المسلمين : معاوتتهُم على الحق » وطاعتّهُم فيه » وتذكيرهم به » وتنبيههم في رفق 


ا ر 
ولطف . 

ومن النصيحة لعامة المسلمين : إرشادّهُم إلى طاخم 4 وتعليمهُم ا دينهم 
ودنياهم » وسر عوراتهم » وسدّ خلاتهم » ولضرتهم على أعدائهم » والذبٌ عنهم ... 
ل 

وما أحسب إلا أن كتابه هذا تعبير عملى عن قيامه يواحين AP‏ 


3 % علد 


2 - ومن هذه الملاحظ أن غرض المؤلف من شرحه ليس مجرد إظهار العلم أو التعالم» 
إنما هو ابتغاء إصلاح العقيدة » وتقويم السلوك ؛ فلا يلجأ في الوعظ إلى زخرف القول › 
ولا إلى أسلوب القُصّاص » وإنما يعتمد على الحقائق الموضوعية » والنصوص الصحيحة »› 
ويكامل بين جوانب الموضوع وعناصره » ويزيل ضبابٌ الوهم والخرافة » ويسفِرٌ عن وجه 
الحقيقة » ويربط بين الدين والحياة . 
الصوفية » وحكماء الزهاد ؛ تناسب مضمون الحديث . وتصل بصدقها وبلاغتها إلى 
أعماق النفوس 

4- ويوفي موضوع الحديث » فإن كان في اللغة أفاض فيه » وإن كان في الفقه عمد 
مقارنة بين المذاهب » وإن كان متعلقًا بالطب أورد من أقوال أطباء عصره ما يوضح 
المعنى » ويكشف عن كنه الحديث . 

5- قد يقول : روى مسلم في صحيحه كذا .. ويسوق الحديث - فليس معنى هذا 
دائما أنه يلتزم إيراد الحديث بلفظه ؛ بل قد يريد إيراده بمعناه » وسيتبين ذلك للقارئ من 
تعليقاتي على الأحاديث » ويكون معنى ذلك أن أصل الحديث عند مسلم . 

6- قد يقول كذلك : قال الخطابى : ثم يسوق قوله .. وليس معنى هذا أيضًا أنه 


إن رجب فل مي یٹ 

استطاع ایھر أن يعطينا بين دفتي هذا الكتاب تراثا علميا ضخمًا » وثروة 

ولقد رأيناه في تخريج الحديث وما يتعلق ببيان درجته » وضبط رواته وعدالة نقلته » 
كالملاح الماهر يغوص في محيط المصنفات الحديثية » ويمخر عباب فن الجرح والتعديل ) 
فيستخرج ما يتعلق بالحديث وإسناده من لآلئ ودرر حتى يقف بالقارئ عند مرفاً 
الحقيقة ؛ حيث يستروح الوجدان برد الطمأنينة » ويستمتع العقل بثلج اليقين . 

وابرخ وجني يما مه الله .من 'ممؤهية ثادرة +.ويما اكتسنب من قافة 'نمديئية. اة 
يرتاد هذا المجال عن تمكن واقتدار . 

لكن هل أبرز ابن رجب في كتابه هذا كل ما لديه من خبرة ومن معرفة ؟ ثم ما هو 
الطابع العام له في تخريج دين لأ اه رحس e‏ ونا E‏ عن اد د 

والكواب المنضصق عن هذا لا يستيين إلا بالتحليل الدقيق لهذه الأمور التالية «وموققف 
ابن رجب منها : 

- تتبع مصادر الحديث لدى من أخرجه في مصنفه . 

2- عزو الحديث إلى هذه المصادر » ونسبته إلى راويه . 

3- النص عند كل حديث على درجته » ووقف القارئ على ضعفه أو قوته . 
1 - تتبع مصادر الحديث : 

في هذه الناحية لم يعن ابن رجب بالنص على مصادر الحديث كلها » فهو عندما 
يورد حديئًا ما » ويقول مثلا : خرجه « البخاري ومسلم » أو أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائى وابن ماجه » يكون مراده الإشارة إلى مصادر للحديث قد تكون هي المصادر 
ا وقد لا تكون » حيث يُروَى الحديث 2 قناقن اعرف سواها 0 

ys‏ ما 
مصادره » أو لا يهتم بالنص على هذه المواضع » وحسبه أن يذ كر بعض هذه المصادر › 
بالقدر الذي يطمفن القاروع إلى أن للحديث أصلا صحيحًا . 

وتذكر على سبيل المثال + الحديت الذي أورده من رواية أي موسئ الأشعري. رضي 


ا ر اوا ا ا ا ل ا ةا 


لله عنه عن النبى به من قوله : « مَنْ قَائَلَ لتَكونَ كمه الله هى العلا فَهُوَ فى سبيل 
الله » . ۰ ٠‏ ۰ 

وهو حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد 
وغيرهم . وقد أورده ابن رجب في شرحه للحديث الأول . 

ومع هذا فقد اقتصر ابن رجب على ذكر الصحيحين كمصدرين للحديث . 

وعامة تخريج ابن رجب - هنا - على هذا النسق ..! 

ولم أشأ أن أزيد في تخريج الحديث مصدرًا عما ذكر ابن رجب . ولقد كان ذلك 
ميسورًا في كثير من الأحاديث . غير أنني اكتفيت - فيما عدا مادعت إليه الضرورة - 
ی وجوه الدب في الم ر الذي عرزا اليه .وذلك تيم طاق ادرت ليد ا 
واستقراء المرجع كله أحيانًا .! 

ذلك أن ابن رجب لا يريح من يعمل معه » ولا يكفيه مؤنة البحث » فهو يكتفي 
بعزو الحديث إلى كتاب أو كتب من مصنفات الحديث » فيقول مثلا : « في صحيح 
البخاري » أو في سنك امد أو في ) معجم الطبراني ) حديث كذا. 

وتمام الفائدة من هذه الإشارة لا يكون إلا بتحديد الكتاب » والباب وال جزء 
والصحيفة التى يوجد بها الحديث » وهل هو فى المصدر الذي يشير إليه أو أنه ليس بهذا 
و كان ا و مروووزاية ا لذن هراد ا 
اوت روا شوو وذ EE SS N NEE‏ 
بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط ؟ 

وتحديد وجود الحديث في المصدر المشار إليه - بالمقارنة والملاحظة - هو ما يقفنا 
على وجه الحق في ذلك كله . 

ومن هنا كان ذلك أمرا واجبا وجوب النص على درجة الحديث ذاتها ! فقد يصحح 
هذا التحقيق خطأ وقع فيه مؤلف الكتاب أو ناسخه أو مؤلفه أو أولئك جميعًا كما 
حدث في هذا الكتاب : 

أخطأ ابن رجب في عزو حديث لصحيح مسلم بينما الحديث في صحيح ابن حبان ! 
وقد تبين هذا من مراجعة صحيح ابن حبان وصحيح مسلم من جهة » ومن كلام ابن 
رجب نفسه عن الحديث في موطن آخر من جهة أخرى . 

وانظر في هذا ما أورده ابن رجب في الحديث الثاني وما علقنا به على هذه المسألة . 


ا حي > ص حصي a‏ جك ناهوي E‏ 
أحض فى مسندي النواس #العرباطن: كلبهها + كما ا ذلك ی توضعه: 

وأخطأ ابن رجب حين أدمج حديثين في حديث » ووصل بينهما بكلمة من عنده › 
واعتبرهما بهذه الإضافة حديثًا واحدًا مرويًا عن النبي بتر في صحيح الحاكم ! ؟ والحاكم 
لم يروه خا واحدّاء ولا روى هذه اللفظة المقحمة » وإنما رواهما حديثين بإسنادين 
مختلفين . راجع شرح الحديث الثاني من هذا الجزء » وما علقنا به على هذه المسألة . 

ولقد توارد على هذه الأخطاء جميعها ناسخو الكتاب وناشروه من النسخة التي 
عرضت على المؤلف » وأقرها » وكتب بخطه عليها حتى الطبعة التى صدرت بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

وقد اكتفيت بتحقيق المصادر التي نص عليها ابن رجب ؛ لهذا » ولعلا أخرج 
بالكتاب عن الإطار الذي أراده له مؤلفه » ولا عن الحجم الذي أريد له في إخراجه . 
2- نسبة الحديث إلى راويه وإلى مصدره : 

لم يكن لابن رجب في هذا منهج ملتزم » ولا سنن متبع ؛ فهو تارة ينسب الحديث 
إلى راويه من الصحابة » وإلى من خرجه من الحدثين » وتارة يقتصر على ذكر الراوي 
فقط كقوله فى هذا الجزء ص : ( 174 - 175 ) . 

« وفى حديث عبادة بن الصامت عن النبى تي قال : اول مَا حل الله الْقَلَمَ » قَالَ 
له : اكيت فَجَرَى با هُوَ كائِنٌ إلى يوم الْقيَامَةٍ » . 

وهو حديث مذ كور فى كثير من المصادر كجامع الترمذي » وستن أبي داود › 

بيد أن ابن رجب لم يذ كر من مصادر الحديث شيئًا . 

وقد لا يذكر الراوي ولا المرجع كقوله ص ( 189 ) من هذا الجرء : 

وأما المعاملات كالعقود .. فما كان منها تغييرًا للأوضاع الشرعية كجعل عقوية الزنا 
عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود ؛ ويدل لهذا أن النبى بث قال للذي سأله : إن 
ابنى كان عسيمًا على فلان فزنى بامرأته » فافتديت منه بمائة شاة وخادم فقال النبى لي 


ا ا ميجحت 17 
لمائَهُ ساو وَالخادم رد علَّيكُ » وَعلّى ايك مَائة جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عام » . 
وهو حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني كما ذكرنا في 
وإذا كان الحديث في الصورة التي يذ كر فيها الراوي والمرجع محتاجا في تحقيقه إلى 
الجهد الكبير الذي أشرنا إليه » فكيف به في مثل هاتين الصورتين ؟! 


اد 30 4 
3 تلا 


3- النص على درجة الحديث : 

في هذه المسألة نجد لابن رجب موقفين : 

الأول اض بالأحادية الرئيسة في الكتاب » وهي الخمسون . 

والثاني : خاص بالأحاديث الفرعية » وهي ما عدا ذلك . 

فنحن نراه في النوع الأول لا يألو فيه جهدًا » ولا يخبأ فيه علما » ولا يستطرد إلى 
قول: ل ا ا اليه 


ومسلم ( أو ل أخخر نه الترمذي ( قاچ رجحب لا يكتفي بما ذكره النووي 4 وإنما يسم 
طرق الحديث فى المصنفات الحديثية الاخحرى »> ويورد صيغه عن هذه المصنفات برواية 
الصحابي الذي دكزة النووي 4 ثم براوية غيره من الصحابة إن كان للحديث روايات 
ایا للك نمو د 

ومثال ذلك ما صنع في الحديث الثانى الذي قال فيه النووي J):‏ رواه مسلم ) فعل 
ذكر ايع رع عقن هذا أن طلقا تفرك E‏ من «طوري كيس E‏ 
عبد الله بن بريدة » عن يحيى بن يعمر » عن ابن عمر » عن عمر .. ثم تتبع طرقه ع 
ووجوهه الأخرى في صحيح مسلم » والبخاري وابن حبان » ومسند أحمد » ومستدرك 
الحا کم » ومسندى البزار › وابن مردويه » وستن الترمذي 5 وهو فى هذا كله يقارن » 
ويحلل » ويستنبط » ويذ كر أوجه الخلاف والاتفاق بين هذه الروايات » وما يمكن أن 


18 ا ج > > 7 ت أففك فنك الطبعتين + الأول والثانية 
وقد استغرق ذلك من صحيفة 97 إلى 104 . 


e علد‎ + 


وابن رجب مولع بتفصيل ما أجمله النووي : 

ففي الحديث التاسع : ص 251 ١‏ ما نَهَيكم عَنْهُ فَاجْتيُوه ... ) 

قال النووي : « رواه البخاري ومسلم ) . 

وقال ابن رجب : هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري › 
فن سعدن السب وا :سلمة > كلاهما عن أب هريرة:. 

وخرجاه من رواية الر ناد » عن الأعرج ؛ > عن أبي هريرة عن النبي ل 

« دغوني ما ركم ؛ إا َلك من كان ف كم سُوَالْهُمْ و 0 
تهيکم عن شَيءٍ فَاجْميُوهُ » ودا مركم بأشر فأنوا مِنْهُ ما اشتطعتم ). 

وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعناه . 

وف روا لوكو س ادرت الخ 

وساق الرواية » ثم سار في التتبع كما سار في الأحاديث الأخرى . 

وهو حريص على بيان أصح الروايات في الطرق التي يوردها » كما يفعل الترمذي 
في كثير من أحاديث جامعه : 

ففى الحديث السادس : يذ كر حديث النعمان بن ب : بشير : « الال جن ارام بن .. ۲ 
Es‏ ره اله قوسن بقوله : « هذا الحديث صحيح 
متفق على صحته من رواية الشعبي » عن النعمان بن بشير » وفي ألفاظه بعض الزيادة 
والنقص . والمعنى واحد أو متقارب . 

وقد روى عن النبي يړ من حديث ابن عمر » وعمار بن ياسر » وجابر » وابن 
مسعود » وابن 00 را النعمان أصح أحاويرة الباب ) . 

وهو - وإن كان ينحو منحى الترمذي في هذا : إلا أنه ينقل منه » ولا يعتمد عليه 
ولئن كان هذا هو ما اشتهر عن منهج الترمذي في جامعه فإنه لم يزد في التعقيب على 


TE 
: هذا الحديث أن قال‎ 

هذا حديث حسن صحيح » وقد رواه غير واحد » عن الشعبي » عن النعمان بن 
بشير ) . 

وقد كشف ابن رجب في مواطن كثيرة عن السرٌ في انفراد البخاري بهذا الحديث أو 
ذاك » أو انفراد مسلم برواية حديث آخر دون البخاري . 

ففي الحديث السادس عشر المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا قال لشي 
يلل : أؤصني . قَالَ : « لا تَعْضَتْ » فَرَددَ مِرَاوًا » قال : « لا تَعْضَبِ » . ٠‏ 

قال النووي : رواه البخاري . 

وقال ابن رجب : هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي الحصين الأسدي » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة .. ثم قال : 

ولم يخرجه مسلم ؛ لأن الأعمش رواه عن أبي صالح . واختلف عليه في إسناده .. إلخ 
وفي الحديث السابع عشر » المروي عن شداد بن أوس عن النبي ما قال : « إن الله كَعَتَ 
الإسَان عَلَى كل شيء ؛ فَإذًا مم فََحيِنُوا الْقيْلَةَ » وإذًا EEE‏ , فَأْحْسِنُوا الذئكة ا 

قال النووي : « رواه مسلم » . 

وقال ابن رجب : ( هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية ية أبي قلابة ؛ 
عن أبي الأشعث الصنعاني » عن شداد بن أوس » 

وتركه البخاري ؛ لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيعًا . 

وقد أبان ابن رجب عن علة ضعف بعض الروايات التي يتابع بها الحديث الأصلي 
كالرواية ا ا خذيكت ١:‏ اهوت أن أقايل الاس حت 

0ك إلا الله ق أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة 
والهجرة . 

فقد قال ابن رجب : هذا ضعيف جدًا » وفى صحته عن سفيان نظر ؛ فإن رواة هذه 
الأحاذيك إغا جرا رشول الله عل :في المدينة #.ويعضهم تآخر إسلانة .. 

ثم قوله : « عَصَمُوا متي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ » يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورًا 


بحس a‏ امح ل اس ات E E‏ والقانة 


بالقتال » وبقتل من أبى الإسلام . 

وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة .. إلى آخر ما ذكر ابن رجب في هذا التعليل . 

أما في الأحاديث الفرعية فإن « ابن رجب » لم يكن معها بهذه القوة » ولا أبان لنا 
في بعض الأحاديث ما يجب أن يبينه » ولم يكن له في تخريجها منهج ملتزم » فتارة 
كان يخرج الحديث ويبين درجته » وتارة أخرى كان يهمل البيان مع شدة الحاجة إلى 
هذا ليان 11 

والحديث الذي يساق إلى القراء والباحثين دون أن تذكر معه درجته ومرجعه : 
حديث لا يجمل الاعتماد عليه » ولا الاطمئنان إليه » وقد ينظمه المؤلف في سياق يوهم 
أنه صحيح » فيؤسس عليه قاعدة كلية » أو يستدل به لقضية جزئية » وهو لا يصلح لهذا 
ولا لذاك ؛ لانه في ذاته غير صحيح . 

وحين لا تتوفر للمؤلف براهين الصحة أو الضعف في حديث ما » أو حين تتعارض 
هذه الأدلة أمامه » فيؤثر التوقف يكون له مندوحة في عدم البيان . 

أما حين تتوفر الأدلة » وينتفي التعارض » أو حين ينص المصنف مرجع ينقل عنه على 
درجة الحديث سيما في حالة الضعف والوهاء فما أعتقد أن عدم النص في مثل هذه 
الحال ما يتفق مع واجب الأمانة في النقل » أو بذل النصيحة في العلم . 

وابن رجب حين يتصدى لبيان درجة الحديث والحكم عليه يبين بما عهد عنده من 
طول الباع » وغزارة المادة ! . 

ونا کو ا تراه يقول:فيها أورة من أجاذيت:: 

١‏ خرج الإمام أحمد يإسناد صحيح ) أو « أخرج الطبراني بإسناد فيه نظر » أو « بإسناد 
شعي ا يإسناد جيد » أو « خرج ابن عبد البر في التمهيد پاسناد فيه نظر ) . 

إلى غير ذلك من التعبيرات الاصطلاحية » وقد يستطرد فيعلل القول الذي يحكم به 
على الحديث . 

لهذا وذاك طال عجبي من أنه لم يبين درجة بعض الأحاديث التي أوردها مع وجوب 
بيان تلك الدرجة » سيما عندما يُنَصٌّ عليها في المصنّف الذي ينقل عنه الحديث » أو 
عندما يكون الحديث في IE‏ 


في ص 78 يقول أبن رجب : 


ابن رجب الحدث ل م ا21 


خرج الترمذي من حديث كعب بن مالك » عن النبي يي قال : 

« من طَلَب الْعلَمَ ليماري به الشفَهاء » أو يُجَارِي به الْعُلَمَاءَ » بع الي 

وإذا رجعنا إلى الترمذي الذي خرج منه الحديث ألفيناه يعقب عليه بما يدل على أنه 
ضعيف وذلك قوله : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسحاق بن 
يحيى - أحد رواة الحديث - ليس بذلك القوي عندهم » تكلم فيه من قبل حفظه . 

ولم يشر ابن رجب إلى ضعف الحديث ولا نقل عبارة الترمذي . 

وفي ص 115 نقل عن ابن ماجه حديثا من رواية عدي بن حاتم » قال : قال لي 
رسول الله لت : « يَاعَدِيٌ ! أَسلِم تَعْلّمْ » . 

ْب : وما الإِسْلامٌ ؟ قال : « أن بهد أن لا لله إلا الله » ونومن بالأقدار كلها » 
الحديث . 

ورتب ابن رجب عليه قضية عامة حين قال عقبه : فهذا نص فى أن الإيمان بالقدر من 
الإسلام . ۰ 

مع أن الحديث ضعيف كما ذكر صاحب الزوائد . 

وفي ص 146 أورد عن ابن ماجه حديث ابن عباس مرفوعًا : «( أراكم ستشرفون 
ساعد قم کدی كسا "طرف اید کا د وک كرفت لار ينها 4 

ولم يبين درجته . وقد ذكر صاحب الزوائد أن إسناده ضعيف ؛ لضعف أحد رواته 
واتهامه بالكذب . 

إلى غير هذا وذاك من الأحاديث التي سوف نستدرك في تعليقاتنا عليها ما فات ابن 
رجب من وقف القارئ على مدى صحتها أو ضعفها . 


وا ا يي ل تي ببح و ا 
ظبعات لكاب 

وقد طبع الكتاب في الهند في بلدة « أمر تسر » دون أن تذكر النسخة التي طبع عنها 
ولا السنة التي طبع فيها . لكن مصححيه : عبد الغني وعبد الواحد الغزنويين قالا في 
ار الاب 

« ولا لم يتيسر لنا نسخة صحيحة » فالمرجو من الناظرين أن يعذرونا في العثرات 
ويرحم الله من عفا عن الخطأ والخطل » وسدٌ ما رأى من الخلل » ولنعم ما قيل : 

إن تحن عبعا نشد الخللاا جل سن لا عيب فيه وغلا 


ثم طبع - عن هذه الطبعة - في مصر عام 1346 ه بمطبعة مصطفى البابي الحابي » 
وهي طبعة تجارية ليس فيها تحقيق لأية لفظة » ولا تصويب لأي خخطأ وقع في الطبعة 
الهندية » وهي في حقيقة أمرها صورة كاملة منها بأوهامها وتحريفاتها » ومن أمثلة ما وقع 
فيها من التصحيف والتحريف وصوبناه في هذه الطبعة ما يلي : 

1- ص 48 قال النووي » والصواب : قال الزهري . 

2- ص 50 عن أبي سالم الحبشي » والصواب : عن أبي سلام . 

3- ص 60 طاهر بن مفون » والصواب : ابن مفوز . 

4 - ص 68 زيد الشامي » والصواب : زبيد اليامي . 

5- ص 79 مرئيات الخلوقين » والصواب : مرأة الخلوقين . 

6 - ص 92 سميط الدوسي > والصواب : سميط السدوسي . 

7- ص 102 فهو متهم من الإسلام يت ركه » والصواب : فهو سهم من الإسلام يدعه . 
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8- ص 123 عن العرباض بن سارية عن النبي بلي أنه قال : [٠‏ إِنَّمَا الْمَؤْممُونَ إحوة # . 

والصيوات عن العرياضن فن شار أن لنبى بلقي قال : « إا الم كالجمل الأَنِضٍ 
يتما قِيدَ اْقَاَ » . وقال الله عر وجل : ل إا الْموْمئونَ لكو © ٠.‏ 

9 ص 136 مالك بن مغفل » والصواب : مالك بن مغول . 

0- ص 143 بل همته في حياة المال » والصواب : في جباية المال . 

1- ص 163 ولم يوجد في إسقاط ذكر » ثم قيل ثلاثين ولا لأنثى » والصواب : 
ولم يوجد في الإسقاط دک تم قبل ثلاثين یوما ولا أنثى ... 


ابن رجب المحدث ج ا 2 23 


2 - ص 176 رواه مسلم بن كهيل » والصواب : سلمة بن كهيل . 

3ض 193 عبيك الله بن .الس البصري > والصبواب العتيري », 

98 صن 211 EN‏ تباح معه الزوجة بدول زوج بعقد جديد وإصابة وبين تحريم 
الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله » والصواب : الذي 
زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله . 

15- ص 212 فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة ؛ لأنه علم حكم الله في هذه 

والصواب : واتبع علمه في ذلك وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان 
افيا : 

6 - ص 219 المشابهة : والصواب » المثابة . 

7 - ص 284 ( يبنونه ) » والصواب : ينسبونه . 

8 - ص 285 « والزمان » والصواب : والضمان . 

ثم حقق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الحديث الثامن من الكتاب في أربع 
الحين والحين . ولم يعط فيها عناية كافية لتخريج الأحاديث . 

وكان هذا وذاك دافعًا لي إلى وجوب إخراج الكتاب في ثوب جديد بنهج يوازي 
أصالته » وجهد يساوق أثره وقيمته » سيما بعد وقوفى على نسخه الخطية . 


ج a‏ :لدان 
سخ ڪال 

1 - نسخة فى مجلد مخطوطة سنة 835 ه بخط أحمد بن عبد اللطيف المكى بها 
E‏ وهر يده الورفة A N‏ ا يعن 
الورقة الحادية عشرة في الحديث الرابع إلى الحديث السادس عشر » وبعد الورقة الحادية 
والستين من أثناء الحديث التاسع والعشرين إلى أثناء الحديث الرابع والثلاثين » وبأولها 
فهرس ناقص وتقع في 116 ورقة ومسطرتها 27 سطرًا » في حجم الربع . 

وهي مخطوطة بدار الكتب المصرية . قائمة مكتبة طلعت رقم 763 حديث وأشرت 
إليها بالرمز « ط ) . 

2- نسخة في مجلد مخطوطة سنة 1006 ه بقلم محب الدين بن صلاح الدين بن 
عبد الناصر الغرياني ... كاملة وليس بها ما بالأولى ومراجعة » وتقع في 360 ورقة 
ومسطرتها 21 سطرًا . 

وهي محفوظة بدار الكتب رقم 42 حديث . 

اا 

3- نسخة في مجلد مخطوطة سنة 1324 ه بقلم محمد بن عبد القادر كاملة وجيدة 
الخط لكنها غير مراجعة » وتقع في 292 ورقة » مسطرتها 27 سطرًا » في حجم الثمن . 

وهي محفوظة بدار الكتب رقم 1824 حديث وقف السيد الحسيني وأشرت إليها 
بالرمز ( س » . 

4 - نسخة في مجلد مضبوطة بالشكل في 357 ورقة مسطرتها 21 سطرًا في حجم 
الثمن ولم يكتب عليها سنة الكتابة ولا اسم الكاتب ولعلها مستنسخة من إحدى النسخ 
الاصلية . 

وهي محفوظة بدار الكتب رقم 188 حديث من وقف خزانة جامع شيخون . 

وأشرت إلها بالرمز « و » . 

وهذه النسخ وإن كان بعضها مراجعًا إلا أن ببعضها كثيرًا من النقص » وبالبعض 
الآخر عضن الأخطاءة ».وقد أمكن تد القص مقاباتها عقا" + وانعكتال الجر 
النافض قي تسخة ما يقابله تاما في لسخة أخرى + كما أمكن تلافي كتير من الأخطاء 
بمقابلة الخطوط بالمصادر الحديثية الأصلية التي نقل عنها ابن رجب وأشار إليها . 
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al, المطبوعة‎ 

1 ۔ النسخة الهندية E‏ ا 

2 - النسخة المطبوعة بمطبعة الحلبي بمصر وأشرت إليها بالرمز « م » وهي التي أقول 
عنها أحيانًا : « فى المطبوعة » . 

3- الرسائل التي حققها المرحوم الشيخ احمد ا إليها بالرمز « ف ) وقد 
طبعت بمطبعة النهضة المصرية . 


وبعد تمام طبع الجزء الأول أخبرني الأستاذ المرحوم : رشاد عبد المطلب مشكوررًا أن 
بمعهد امخطوطات العربية نسخة مصورة من الهند لم تدرج في الفهارس . وهي مكتوبة 
في حياة المؤلف وعليها خطه فصورتها . وهي تقع في 387 ورقة مسطرتها 17 سطرا › 
كتبت من نسخة المؤلف بخط عبد القادر بن محمد بن علي الحجار الحنبلي مذهبًا › 
المدني مولدًا . وقد فرغ من كتابتها في خامس جمادى الأول 0ه راغا 
المؤلف » وقرأها عليه في عدة مجالس استغرقت أسبوعًا » وبعد تمام المقابلة كتب ابن 
رجب بخطه عليها مقرا لها » مشيدًا بصحتها » منوها بقدر كاتبها » مجيرًا له روايتها › 
کا أن ذللق. كان فى قات عضر عفاد الأول هن اة الل كورة + يداز لخديف 
السكرية بالقصاعين ا اها. 

وتوجد هذه النسخة الآن بمكتبة و حدا بخش بتنة » بالهند . 

وسوف تكون بمشيئة الله الأصل الأول لتحقيق بقية الكتاب ويشار إليها بالرمز ١‏ ) 
وما كان فيها من فروق في الجزء الأول فسوف أستدركها وأثبتها في آخر الكتاب » إن 
AU‏ ۰ ۰ 

وبعد : 

فيقتضينا الإنصاف » وتوجب علينا الاداب الإسلامية » وحقوق التربية الروحية » أن 
نعترف بالفضل لذويه > وأن نقول : إن هذا الكتاب هو الثمرة الأولى لمدرسة حديثئة 
للتخريج والتحقيق يرجع الفضل الأكبر في إنشائها إلى الأستاذ السيد ( أحمد صقر ) 
الذي انتدب لتدريس علوم الحديث لنا في قسم الدراسات العليا في كلية أصول الدين 


6 س ف ب تسم ب ان + الأول والعانية 
ا ال ااك 

فلقد فتح أبصارنا على المصادر الأصلية للثقافة » وأوجب علينا الرجوع إليها » وأبان 
لنا عن المنهج الآمثل في التخريج والتحقيق » والعناية بتاريخ الرجال » وعلل الحديث » 
ونبذ كتب القرون المتأخرة » والرجوع إلى المصادر الأولى التي ألفها العلماء الأعلام في 
عصور العلم الزاهرة » والتي صرفتنا عنها الكتب المتأخرة فلم نكد نعرف عنها شيا . 

ولفت أنظارنا إلى وجوب قيام شباب العلماء يإحياء كتب التراث الإسلامي النافعة . 

وأن نشر التراث الإسلامى إن كان فرض كفاية فيما مضى » فهو الآن فرض عين 
على القادرين في عصرنا هذا الذي فتحت فيه نوافذ الفكر الغربي على مصاريعها حتى 
تستبين أصالتنا » ونسهم بقيمنا في صنع التقدم » وبناء الحضارة الإنسانية . 

إنه واجب على العلماء أن يُعْنَوَا به » وأن يبذلوا فيه أقصى ما يستطيعون من جهد ووقت 
ومال » وإن عليهم أن يذكروا أن ميدان النشر من أهم ميادين الجهاد في سبيل الإسلام . 

وأنه واجب مفترض ؛ قيامًا بحق النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين . 

ولقد حدثنا ذات يوم عن « ابن رجب » وكشف لا عن جانبه الحديثي الممتاز 
وأحضر لنا الجزء الأخير من « شرح ابن رجب لعلل الترمذي » وقرأ لنا الكثير من 
نصوصه فبهر عقولنا ما فيه من المعلومات النادرة » والفوائد الغريبة والعجيبة التى تدل 
على تمكن من علوم الحديث » وبصر بمصادره العديدة . ۰ 

ولقد كان لتلك القراءة أثرها البالغ في نفسي » والذي حفزني إلى الاطلاع على 
مؤلفاته وقراءتها بعين التحقيق والتدقيق . 

ثم حبب إلى أن أتخصص في دراسة ( ابن رجب » من الناحية الحديثية » وأن أعنى 
بدشر كتبه » وتحقيقها » وتخريج أحاديثها ؛ لقيمتها العلمية » وأثرها في الحياة ؛ فجاء 
هذا الكتاب أول استجابة عملية لهذا التوجيه . 

وإني لأشكر له هذه اليد الطولى التي تبدأ - اليوم معنا - جولة جديدة في مجال 
دة اة ع ر عقن العراث وزان الأو قاف : 

لقد تقرر إنشاء الم ركز الدولي للسيرة والسنة النبوية بالمجلس الأعلى للشعون الإسلامية . 

وقد وافق سيادته على أن يشرف على قسم السنة النبوية » كما وافق فضيلة الأستاذ 
الد كتور « محمد الطيب النجار » رئيس جامعة الأزهر السابق » وعضو مجمعي اللغة 
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العربية والبحوث الإسلامية على أن يتولى الإشراف على قسم السيرة النبوية بال ركز ب 
وغلى أن يراس مجلس إذارة المركن . 

وكلا الأستاذين عَلَّمْ في تخصصه ودراسته » باقعة في علمه وثقافته » على الصعيدين : 
امحلي والدولي . الأمر الذي يغمرنا بالتفاؤل والثقة والطموح » أن يؤدي هذا ال ركز دوره 
بجهودهما » وجهود من سيعمل معهما من العلماء والخبراء » محليًا » ودوليًا في خدمة 
الو ی حقاتق و و ووا ور اوا 
يثري حقل التدمية في المجتمعات الإسلامية يرتيا : الروحية والمادية » وبما يهدي إلى 
النهج الأقوم في e‏ الإ قات العوض الذى سين استثمار مواهبه وطاقاته في الإفادة 
بما سخر الله له في السموات وفي الارض . 


+« ع# ف 


إن السنة هي المفسرة لاعظم كتاب يهدي للتي هي أقوم في العقيدة والتشريع 
والأخلاق والسلوك . 

وإن سيرة الرسول بتر هى الكتاب الوحيد الذي نقرأ فيه التطبيق العملى » والذي 
نرى فيه الصورة المثلى للأسوة الحسنة لأكمل إنسان صاغه توجيه القرآن » وصنعه الله 
على عينه » وجمع فيه كمال الأنبياء من قبله » ثم أمرنا بالائتمار بأمره » والائتساء بهديه 
بعد أن أمره - هو - أن يقتدي بنوح وإبراهيم وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ومن 
بعدهم حتى يكون هو خلاصة الخلصين » وصفوة المصطفين » وحتى يستبين لنا لِم أمرنا 
أن يكون لنا فيه َه الأسوة الحسنة » ولم أخذ العهد على كل نبي ورسول لعن بعث في 
زمن أي منهم ليؤمنن به ولينصرنه » ولم ينبغي أن نهتم - دومًا - بسنة النبي مل 
و او بالمنهج الإسلامى وتطبيقه كأسياس: لتربية الفرد 4 وتنمية امجتمع › وتكوين 


*% خا عد 


رظ أن يوقن الله مركز السيرة وال فی عضر س فى أن برع نا امك 
الاستيعاب مصادر السيرة والسسنة » القديم منها والحديث » الخطوط منها والمطبوع > 
احق منها وغير المحقّق » ليبدأ - بفريقى العمل فى الحيطين - جهادًا لا يعرف الكلل > 
وا ق ا مطيرق 
ومغربه » ثم لعل الله أن يوفق الجميع في عمل موسوعي للسيرة والسنة » ينفي عنهما 


ام ا ل كت زد التق دان اناده 


الزائف والدخيل » ويقدم للناس الرائق والأصيل » بما وا كل میا وھا براه کل 
اتجاه » ويا ينفي عن الإسلام تحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » وانتحال المبطلين . 

وعمل كهذا سيكون له أبعد الآثار » فى بعث الصحوة الكبرى فى حياة المسلمين 
إيمانًا وحضاريًا » علمهًا وثقافيا » عسكريًا واقتصاديًا » سياسيًا واجتماعهًا . 

وإذّا فلم يك محض مصادفة أن يدعو سيادة الرئيس محمد حسني مبارك المؤتمر الرابع 
للسيرة والسنة الذي انعقد بمباركة الدولة وعونها في رحاب الأزهر وجامعته - إلى أن 
يتعاون علماء العالم الإسلامي في إخراج عمل موسوعي للسيرة والسنة يكون هو 
الأساس العلمي لا يؤمن المسلمون بوجوب أخذ أنفسهم بنهجه في العقيدة والتشريع وفي 
الأخلاق والسلوك . 

ع # 

إن إنجار هذا العمل سوف يكون له - يإذن الله = أعمق الأثر وأطيبه فى نفوس 
المسلمين وحياتهم : حكامًا ومحكومين . رؤساء ومرءوسين » سيما من آمنوا - وَدَعَوَا 
له » ونَدَبُوا إليه 

إن إنجاز هذا العمل واستحثاث الخطى له » واستنهاض الهمم نحوه » سوف يكون 
دافعًا أي دافع للتقدم والنهوض » وسوف يكون مانعًا أي مانع من التخلف والجمود » 
وهو حين يواجه الحياة بروح الوحي الذي ينبغي أن يسري في كيانها » وحين يجابه 
الفكر المادي المعاصر باستقامة المنهج » وقوة الحجة » وكمال المثل ؛ فسوف يكون نعم 
التعبير عما يشير إليه قوله مَل : 

« الدين النصيحة » قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمنة 0 3 


© کرت بيك رك با ا 


(1) هو الحديث السابع في هذا الكتاب . (2) سورة الأنعام 1 162 - 163 . 
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وقوله سبحانه * 
رو 93 00 0 7 س س ر ر ص و 
© وَالْعصَرٍ © إن لسن لتى حر © إلا الذين ءامنا وعيلوا الصلحت وتواصوا 


ال و ا 4 


فليكن إخراج هذا الكتاب ال جامع للعلم والحكمة » من نبع الوحي » ومّعين السنة تحية 
القدوم للمر كز الدولي للسيرة والسنة بالمجلس الأعلئ للشكئون الإسلامية » بالقاهرة . 


د جد عد 


وليكن ن هذا المركز - بدوره تحية مباركة للعالم الإسلامي » وخطوة طيبة تصافح بها 
مصر كل يد تبني في صرح الإمنلام ركئا » وتوحد صفا » وتعلي بناء » وترفع منارا ؛ 
وتحقق للمسلمين أملا » وتُنجز لهم عملا » وتضاعف لهم قوة ‏ وري لهم حضارة » 
وتطوّر لهم أداء > وتُسمع لهم كلمة » وتفرض لهم مكانة !!. 

ثم أما بعد : 

فلقد طبع أول جزء من هذا الكتاب محققًا لأول مرة حيث أصدرته لجنة إحياء 
التراث الإسلامي بالأهرام الغراء مع ذكرى غزوة بدر من عام 1389 ه الموافق السابع 
والعشرين من نوفمبر عام 1969 م ثم طبع الجزء الثاني بمطابع الأهرام كذلك في العام 
نفسه تم طبع الجزء الثالث بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة في غرة الحرم 1401 ه - 
1 م ثم توقف عملنا في التحقيق لهام علمية خارج مصر بجامعات أم درمان 
الإسلامية » والكويت » ثم لأعمال إدارية وعلمية داخل مصر عقب الأوبة من تلك 
الإعارات » كانت تسمح - فقط - ببعض الجهود مع الكتاب بين الحين والحين » حيث 
كانت تأخذ خطاها نحو التكامل رويدًا رويدًا . 

وها نحن أولاء نبدأ بعون الله جولة أخرى مع هذا الكتاب » حيث نقدم جزأه 
الأول 2 فى طبعته الثانية منقحة ومزيدة آملين أن يتوالى نشر أجزاء الكتاب لتتكامل فى 
حنسة جرف إن ا ركرو نم الخو لحي منها ا ھار اا .مد 
الاستدراكات والتصويبات » والتعقيبات التي قد تمس الحاجة إليها . 


جد عد د 


(1) سورة العصر : آية 3-1 . (2) حيث كان الجزء يصدر بشرح عشرة أحاديث . 


م ا ا ا تن ا 
0002 


وبين يدي القارئ العزيز صورة من صور التقدير الكريم » والغبطة الباهرة » والأخوة 
الكبيرة . كان المقدم للكتاب في طبعته الأولى وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر بينما كان 
امحقق للكتاب معيدًا بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر حصل 
وعلومه » وأخحذ يعد العدة للعالمية ( الدكتوراه ) . 

واقترح الأستاذ « السيد أحمد صقر » بغبطة الأب وثقة الأستاذ على الأستاذ الدكتور 
( عبد العزيز كامل ) أن يقدم الكتاب إن رأى فيه ما يستأهل تقديمه . 

وتهلل الدكتور الوزير لتقدي العمل وهو الأستاذ الجامعى » واحتفى بالكتاب ومؤلفه 
ومحققه احتفاءًا برز فيه تخصصه الجامعى بقدر ما برز فيه حسة العلمى 4 وروحه 
الدينى » بيد أنه كان تقدهًا فريدًا ؟! . 

لم يكن تقديًا تقليديًا » لا ! ولم يكن تقديم مجاملة يعبر به عن واجب غُلقة وطيدة 
لصديقه الحميم الأستاذ « السيد صقر » ومدرسته في التخريج والتحقيق , > ونما كان 
التقديم أسوة حسنة في التقديم وفي التقدير » وفي التعبير عن العلاقة التي ينبغي أن تكون 
بين الأجيال خاصة بين أستاذ وزير لوزارتين ا 00 يأخذ 

لقد كان تقديم الأستاذ الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف وشئون الأزهر - 
عيض = دراس كما كان کرجا + كنا كان قيمة أدية وغلمية استاهل هنا البوغ أن 
يكون هذا التقديم له بعض ما يجب نحوه من وفاء » فما كان أحد يتوقع أن يأخذ هذا 
الكتاب طريقه من وزارة الأوقاف مرتين : مرة مقدمًا » والأخرى محققًا فى طبعته الثانية . 

وها نحن أولاء نزجي هذه الدراسة العلمية للكتاب » وهذا التقديم التقديري 
للتحقيق » تقديرًا للروح العلمية التى سطرته » والمشاعر الكريمة التى صاغته » ثم نهديه 
للقارئ الكريم تقديًا لمثل » واعتزازا بعمل . 

واللّه من وراء القصد › وهو حسبنا ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير . 


القاهرة في : ری زر 


٠ 5‏ ر ورن ”م 
غرة رجب 1406 ه - 12 مارس 6 م ۆر را واف ابا 


ره عدم تاب حفن 
بقلم 
الکو الع زكامل 
وَرْسْرا 55 وَشْنُون الأزمّر 
افا 


1 - نموذج للتواصل الحضاري : 

« جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 ه نموذج معبر عن روح 
الحضارة الإسلامية » بجا تحمل من قيم » نحن أحوج ما نكون إليها في تطورنا المعاصر . 

538 ا الإسلام » وتتعهدها الأيدي المؤمنة حفظًا 
ورعاية » فتصبح شجرات طيبة ل أ صلها ثبت وَفرَعهًا فى ا 9 تزف أا 
جين بن ريما » . هذه البذور باقة مختارة من « جوامع الكلم » من أحاديث 
الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه lt Et‏ 
الكثيرة في ألفاظ قليلة » وهي مما اختص الله به رسوله . 

ويقص ابن رجب قصة التعاون العلمي المبذول في هذا امجال : ما جاء به الخطابي في 
اول كتايه <: ر ری اذيك 206 0 أملاه ا بن الصلاح › E‏ 
وعشرين حديئًا » ويأني أبو زكريا النووي فيزيد عليها تمام الاثنين والأربعين » ويصل بها 
ابن رجب إلى تمام الخمسين . وهي التي يتناولها هذا الكتاب شرحا مستفيضًا . 

هذه هى القيمة الأولى للكتاب .. قيمة التواصل الحضارى بين الأجيال المتتابعة من 
علاتا رغاد اخ بهد السلق الالح ورن لس ى ار إهدان اة ولا 
تقتصر هذه الظاهرة على المكتبة الإسلامية » وإنما نستطيع أن نتتبعها في كثير من مظاهر 
خطنا ا لال العا د ج مكف رالا نالرت 

ونحن نحتفل الآن برور ألف عام على بدء التدريس به . 

المسجد بناه جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله الفاطمي . 

وجوهر قائد مهاجر » جاء من المغرب » يرجع بأصله إلى جزيرة صقلية . وتر أيام 
الدولة الفاطمية » وتتعاقب الدول » ويقيض الله للأزهر من يوقف عليه الأموال ؛ رعاية 


و و ي ا و تيج قم الكنائهة والكنيق 


لأبنائه من طلاب العلم الذين يفدون إليه من أرجاء العالم الإسلامي » تجمع بينهم أخوة 
الإسلام على اختلاف ألسنتهم وألوانهم . ولكل منهم فيه رواق » ولهم جميعًا قبلة 
واحدة » وهدف واحد . وتأتي الأيدي المؤمنة لتضيف إلى الأزهر مباني جديدة : وأنت 
إذا زرته رأيت فيه مدارس ترجع إلى القرنين : الثامن والتاسع الهجري .. وقبابا ومنائر » 
حقة » وإضافات معاصرة لكليات جديدة ومدنا جامعية .. ولا 
زالت العناية به مستمرة والحمد لله . 


وأروقة وتجديدات 


١ عا‎ + 


ولنا أن نتساءل عن سر هذا التواصل الحضاري » الذي جمع القلوب حول بيوت أذن 
الله أن تُرفع » وَيُذْكرَ فيها اسمه » وحول كتب علمية ظلت العناية بها مستمرة عبر 
الأجيال » وأعطى الحضارة الإسلامية هذا الطابع الكريم الذي تراه في المسجد » كما تراه 
في حلقات العلم ؟ 

إن القرآن الكريم يعطينا الإجابة . وأخلاق الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه 
نموذج تطبيقي للقرآن الكريم . 

يقص علينا ربنا » تبارك وتعالى » أخبار النبوات السابقة . ويختار لنا أحسن القصص 
E‏ اديه  :‏ اوک الَدِنَ هدى ا شه دهم أَقَمَدةٌ 4 ولا تقتصر 
الأسوة على الأنبياء وحدهم » وإثما تمتد إلى الصالحين من أتباعهم » فيقول ربنا مخاطيا 
المؤمنين : ج كا ارين اموا كا اساد لَه کا ال عدى أن مرم للْحَوَارِبنَ من أنصّارق 
ِل قو قال لارو عن اسار الله # 2 . 


عد جد 3 


فالنماذج القرآنية لها عمقها الزماني الذي يبدأ بقصة آدم » ولها امتدادها المكاني 
الذي يصل إلى مطلع الشمس ومغربها » وتنوعها الموضوعي الذي يشمل أبعاد الحياة . 
e‏ اسول يمآ أل إن من 
يه لمن كل ءامن بأ کر وميك کی وشوو 1 ری ا 
رالا متشا اك ا 4 ورك لْمَصِرٌ # ® 


وتأني 0 الرسول استمرارًا الجهاد من سبقه من ا والمرسلين ٠‏ وروي البخاري 


(1) سورة الأنعام : 90 . (2) سورة الصف : 14 . (3) سورة البقرة : 85 


م كار الي رح ا ی ی ت ی 


ا 5 ادا IE‏ 0000 5 ده کے 
عن ابي هريرة » عن رسول الله ق » قال : « إن 2 وَمَتل الانبياء من قبلي كمثل 
ب ۶ 2 EA E‏ ۶ 2 صر لر يو ر 

ا وا لر 1 وى ر 2 رو 6 7 
روو 5" إ ررم ر چ اس مر 2 8 3 50 A le‏ 
ویعجبوں له ¢ وَيُقولون : ملا و صعب هده اللبئه ؟ قال : أ اللبتة 4 وَانا حاتم 

ا ( 00 


0 0 
2+ 3 3 


وجاء علماؤنا على هذا الهدي القرآنى والنبوي الشريف : يقدرون العمل الطيب 
المبذول » ويضيفون إليه » ويدعون الله بالخير لمن قام به .. ولننظر إلى ما يقوله ابن رجب 
الحنبلى عندما ذكر إضافة النووي إلى ما أملاه ابن الصلاح ( ص 51 ) : ١‏ ثم إن الفقيه 
الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا : يحيى النووي » رحمة الل علي ال هذه افيف 
التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديئًا » وسمى كتابه بالأربعين . 
واشتهرت هذه الاربعون التى جمعها » وكثر حفظها , ونفع الله بها ببركة نية جامعها › 
وخ را تقال ار 


هذه هي الروح التي تعاون بها حَمَلة هذا التراث العفليم . ليست مجرد إضافة علمية 
تزيد بها الصفحات » وإنما هى تراث أخلاقى يحدد مستويات العلاقة بين الأجيال 
المتعاصرة والمتتابعة » على اا قن اليب والاغناء والتقدير .. فالإضافة إلى كتاب › 
والشرح على متن » والرواق الجديد في مسجد قدي . والتجديد في سبيل أو مدرسة : 
كل أولئك ينبع من معين واحد » ويصدر عن عقيدة واحدة » هو التواصل الحضاري 
الذي استطاع أن يحفظ لنا الكثير من تراثنا » وتراث الإنسانية !! 

والكتاب الذي بين أيدينا صورة تطبيقية لهذا التواصل » يشترك فى صياغتها ما بذله 
اا شقن ی مدع روما ردل اا لد ت ا و 
قامت به مؤسسة الأهرام من أعباء نشر هذا التراث . وفي هذا استمرار لجهد ابن رجب › 
ومن قبله النووي » وابن الصلاح » والخطابي تعاونا على حفظ الحديث الشريف . 


(1) متفق عليه بخارى ج 3535 ومسلم ح 2286 . 


34 ا ج س تقديم الكتاب وال لتحقية 
2 - حضارة متكاملة 


رجب فيها على منهج النووي في تراجم الرواة » وتفسير الفاظها .. بل لا يقيد نفسه 
بنطاق السنة النبوية وحدها .. وإنما يتأسى بروح القرآن والسنة من طلب المعرفة والتحليق 
فى آفاقها » بقدر ما أتاحته له ثقافته وثقافة عصره . 

وتقرأ الصحيفة من هذا الكتاب » فينقلك ابن رجب من آية كريمة » إلى حديث 
شريف » إلى أقوال أبي حنيفة » ومالك » والشافعي » وابن حنبل » وتلاميذهم » ثم 
يأخذ بيدك إلى رقائق الصوفية » فتلقى ذا النون المصري » وسهلا التسترى » وابن 
المبارك .. ويقدم إليك نماذج من الشعر يُسندها تارة إلى أصحابها . وإذا ما تحدث فى 
موضوع علمي ؛ استند إلى أقوال الخبراء فيه . ففي حديث عن معنى « أمشاج » يقول : 


+ ا 3 


وابن رجب يجمع في هذا بين علوم الرواية والدراية .. ويعطينا صورة عن الآفاق 
الرحبة » وتكوين رجل الدين : فهو متفاعل مع عصره » جامع لثقافته » يضع بيت 
الشعر - إلى جانب الرأي الطبى ١‏ ويستطيع أن سيج من مصادر دينه › والثقافة المعاصرة 
القوي الذي يقوم عليه الكتاب » متصلا بتيارات الحياة المتدفقة من حوله على هدى 
وبصيرة . 
3 - بناء الكتاب : 

هناك إذن تواصل حضاري » وتفتح على آفاق المعرفة » ولكن ما الأساس الذي 
احتيرت عليه هذه المجموعة من الأحاديث ؟ وما دلالة « جوامع الكلم ) التى جاءت به » 

وهل للاختيار » ثم الإضافة من قاعدة ؟ 
رواه النووي في الأربعين : فهو يذكر في مقدمته ( ص 52-51 ) : « وقد كان بعض من 


35 


تقديم الكتاب والتحقيق 


شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها » رحمه الله » تركه لحديث : ١‏ يقو 
الْفرَائض بأُهْلِهًا 4 فما ألفث القرائض فَلأْوْلَى رَجُلٍ ذّكر ) لأنه الجامع لقواعد الفرائض 
التي هي نصف e‏ 0 
ذلك أحاديث أخر من جوامع الكلم » الجامعة لانواع العلوم والحكم » حتى تكمل عدة 
الأحاديف كلها خسن تحديثا © 

وهذه الأحاديث ھک e‏ > وهي التي ارقا عد 
حديث الفرائض 00 4 حم به كاه ( 0 بالآداب e‏ 1 
ل ل ل المي 
ل ل ل ل 
ا ل م اا ار 
بى» لأنينك بقرابهًا مَعْفِرَةَ » . 

» هذاء والحديث الفاح للكتاب كله »> هو قول الرسول بر : « نَا الأعمالٌ بالئيَاتِ‎ ٠ 
وإنما لکل اريئ ما نَوَى .. ) وبه صدر الإمام البخاري كتابه الصحيح ظ وأقامه مقام‎ 
. الخطية‎ 

ففي الحديث الفاح » يتابع النووي وابن رجب اختيار البخاري » ويعقب ابن رجب 
على هذا بأقوال سلفنا الصالحين » فى مكانة هذا الحديث » وأنه من أصول الدين » فهو 
عندهم أحد حديثين » أو ثلائة أو أربعة » بها نجاة المسلم في دنياه وأخراه 

اا كان ختاك اتفاق: على انان هذا اديت اغا ا کر من کاب من كدب 
ثم جاءت الإضافة الجديدة » ولها - هى الأخرى - خاتمتها المرتبطة بها . 

وكتاب ابن رجب في هذا أقرب ما يكون إلى هندسة معمارية » مسجد كبير » 
محرابه قديم 34 وإليه تتحه اماد والقلوب »> وهو قول الرسول 0 2 الأعمًا عمال 
بالثڳات ..( ثم تتعدد بعد هذا أروقته واا عند كل إضافة جديدة . 


ما اختاره النووي يصلح أن يكون ختامًا .. إنه طلب الاستغفار بعد العمل الصالح .. 


6 ا ا و ی ی ص ل ع ةك دع الاب ایی 


فيه التوجه إلى الله » وإلى رحمته التي وسعت كل شيء .. فيه أنفاس قول الله تعالى في 
ندائه الأقدس : # قال يڪم ادعو أَسْتَحِبَ ل " وذنوب العبد - مهما 
عظمت - فإن مغفرة الله وعفوه أوسع . 
| ويعلمنا رسولنا كيف ندعو ربنا : « الهم مرك أَؤْسَعْ من ذُنُوبِي » وَرَحْمَئكَ 
اجى عِنْدِي مِنْ عَمَلي » . وفي شرح ابن رجب لهذا الحديث يسوق الايات 
والأحاديث والرقائق والشعر » في ابتهال كأنك معه في جوف اليل في استغفار عميق ‏ 
وصدق توجه إلى فيم السموات والأرض : ج 
َأَغَفْرَ لذن تابو واا سباك وَقِهم 2 حم 4 

ل 
معاناة يرجو بعدها من ربه الجزاء الأوفى : درجات منه ومغفرة . 

ويأني ابن رجب فيختار ختامًا جديدًا » مع احتفاظه بالختام القديم .. كأنه رواق 
يضيفه إلى المبني » يتكامل معه » ويثريه موضوعيًا » مع المحافظة على هندسة الكتاب 
الاولى . 

والحديث الذي اختاره » كأنما هو جامع لجوامع الكلم » حتى في صياغته » ولنقرأ 
معنا : 

عن عبد الله بن بشر قال : أتى النيع بر رجل فقال : يا رسول الله ! إن سَوَائع 
ال ل ا 
ذكر الله 2 

وفي شرح الحديث تحس أن ابن رجب يختم الكتاب كله .. وأن الشرح هو كلمة 
الوداع بعد معايشة مؤمنة لعمل جليل » يسلمه إلى تراثنا الكبير » وأنه اللمسات الأخيرة 
في هيكل ضخم شادته اليد والعقل والقلب » والنشيد الختامي في هذا الديوان المنير » 
وفيه يبذل ابن رجب طاقته » وذوب قلبه » في إبراز مكانة الذكر والذاكرين » ونماذج من 
إقبالهم على الله . ويذكر من الشغر في شرح هذا الحديث مالم يذ كره في الكتاب كله › 
وينتقل بعد هذا إلى بيان وظائف اليوم والليلة » كأنما يضع للمسلم برناميجما لحياته اليومية 
وزرا اوھ على عد من مائوو د كن الله ف كل أخرالة: + وکا هذا ا أن 
بكرن ضيه لكاب كانس النه أبن رصني ف هذا ريوع یو ارق ونا 


(1) سورة غافر أية : 60 . (2) سورة غافر : 7 


قوق لتاقي الع م ا ا ل جه و 


لمواسم العام من الوظائف » ا 

ويعود ابن رجب ليربط ختام الكتاب بصدره » ذاكرًا ما جاء عن الرسول بتر من 
جوامع الكلم في التسبيح » ومكانته » وثوابه عند الله » وأدعية نبوية من جوامع 0 
تأسيًا بحديث الرسول الذي يرويه أبو داود » عن عائشة رضي الله عنها  :‏ كان الي 
عَلَيِهِ الصَّلاةُ راللام يخ ا وَيَدَعُ ما بَيْنَ ذَّلِكْ ) ثم يختم 8 
بحديث التحيات با فيه من توجه إلى الله » وسلام على الرسول » وعلى عباد الله 
ال 1 


4 - الترابط العضوي 

الكتاب بذلك هندسة كاملة : له فاتحته وخاتمته . ولكن ماذا عن نظام الكتاب 
وترابطه العضوي بين الحديثين : الفاح والخاتم ؟ 

قد يكون من اليسير أن نختار الحديث الثاني في مكانه هذا . إنه البهو الرئيسي في 


أ 


البناء بعد المدخل . وهو الذي يرويه عمر بن الخطاب عن مجيء جبريل إلى الرسول َي 
يعلمنا ديننا : 17 الرسول ويصدقه في أمر الإسلام والإيمان والإحسان والساعة 


وأماراتها . ولقد وفاه ابن رجب من الشرح » أكثر مما أعطى غيره من أحاديث ١‏ الكتاب . 
وتأتي إحالات ابن رجب عليه » بدا من الحديث الثالث عن قواعد الإسلام . 

ومن المنتظر أن نجد تداخلا بين هذه الأحاديث » وكلها من جوامع الكلم » وأن تتباين 
وتتكامل - في نفس الوقت - عناية المؤلف بها » ولا ينتظر - وهذا أمرها - أن نتلمس 
فيها نموا عضويًا منهجيًا » بحيث لا نستطيع أن نقدم في ترتيبها أو نؤخر » فمطلب مثل 
هذا » فيه من التطلع أكثر ما تسمح به طبيعة جوامع الكلم » وهي موضوع الكتاب . 

ولكننا نستطيع أن ننظر إلى نمو الكتاب من زاوية أخرى » وهي التكامل الموضوعي . 
هل ابن رجب » حين أضاف حديث الفرائض وما بعده » كان ينظر بهذا المنظار » وهو 
لمرو النق اسشد اة اف الصاف 

الكتاب - بهذا يعبر تعبيًا صادقًا عن أبعاد الإسلام » كما توضحها الأحاديث 
الشريفة . ونظرة إلى فهرست الكتاب يمكن أن تؤكد هذا التكامل : 


(1) ط . عيسى الحلبي 1342 ه - 1924 م . مصر وانظر ما مضى عنه ص 9 . 


8 ب ل يح ل ل ا و لمعن 

فهى تعرض لأصول الإسلام والإيمان والإحسات » ومنشاً الإنسان وعلاقته بربه > 
وبالإنسانية في آفاقها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية » التي نلقاها في 
حديث ( ل لتصيحة ( ات أدق 0 00 1 عمل 358 7 كما 


TT e E yT E 
. ) E 


وتعرض الأحاديث لكدح الإنسان إلى ربه في السلم والحرب من أجل حياة أفضل » 
وحسابه عند ربه في يوم لا تضيع فيه الودائع !! 

ولا تكتفي الأحاديث بالتأصيل النظري » وإنها تعطينا النماذج التطبيقية التي نستطيع 
القيام بها » والنسج على منوالها . 

إلى جانب ذلك من الممكن أن نتتبع وحدات فكرية مترابطة داخليًا » وسط الترابط 
الك لكاتب . 

ولنأخذ لذلك نماذج : 

حديث 1 ِضّ بألا » ( رقم 43 ) يأني بعده حديث الرضاعة ( رقم 44 ) 
والموضوعان مرتبطان . وبين الأحاديث الثلاثة التالية ترابط موضوعي : فمنها حديثان 
(45 › > 46 ) يعرضان لما حرم الله من طعام وشراب وكسب » ويمهدان لحديث عن 
الزهد : « ما مَلاُ ابن آَدَمَ وعاءٌ شَّرًا مِنْ بَطيِه » ( 47 ) . 

وينقلنا هذا الحديث إلى مستوى يوضح ما حذرنا منه ربنا من أخلاق النفاق ( 48 ) 
وريد بحي ن 
الله تعالى » وما يرتبط به من سعى في طلب الرزق ( 49 ) . ثم يأتي حديث ذكر الله 
وهو ختام الكتاب كله ( 50 ) . 

فإضافة ابن رجب تبدأ من دائرة الأسرة ونظامها في الميراث والرضاعة » حلالها 
وحرامها » ثم ما حرم الله من طعام وشراب وكسب »ء وما حذرنا منه ربنا من أخلاق 
اا ا زورك كاه الفرة كر كل ع بريد وا قباط م ,كين 


- 


حلالاً » ويعمل في طلب الخير » ولسانه رطب دائمًا بذكر اللّه في كل أمره . 


(1) عظام الأصابع في اليد والقدم . 


اشي عابيو م ا 39 


وإذا ما كانت إضافة ابن رجب تثل نموا عضويًا فى الكتاب » فإنه كان مقيدًا فى 
الأحاديث الأولى باختيار وترتيب أبي زكريا النووي + وقد مستا فيه جوائب من هذا 
النمو » مع ملاحظة التكامل الموضوعي للكتاب كله » بحيث يستطيع الإنسان » في كل 
أحواله » أن يجد فى الكتاب مددًا لسعيه الدائب فى الحياة : فى عباداته ومعاملاته 
كلقا وق NCS‏ ورين EU‏ ل 
يقصده بعمل الخير في كل أمره .. ويكفي هنا أن نعود إلى ما ذكره ابن رجب في 
ل و لصيف د" ١‏ 
5 الكتاب والمؤلف 

ونستطيع أن نقول : إن هذا الكتاب بعامة » وفصول الأخلاقيات بخاصة » تمثل 
الكثير من حياة ابن رجب » وإن هناك ترابطا قويا بين ما ذكره هو في كتابه » وما ذكره 
عله من رجا له 00 , ۰ 

كان ابن رجب « صاحب عبادة وتهجد » إمامًا ورعا زاهدا » مالت القلوب باحبة 
إليه » وأجمعت الفرق عليه » وكانت مجالسه تذكرةً للقلوب صادعة » وللناس عامة 
مباركة نافعة » وزهده وورعه فائق الحد . وكان لا يخاف الموت » ولا يهرب من لقائه › 
وإنما كان ينتظره ويواجهه في صبر وجلد » . 

ولقد أعانته على بلوغ مكانته العلمية رحلات أبيه » وسماعه معه في الشام والعراق 
ومكة ومصرء حتى أن العليمي يصفه فيقول : « هو الشيخ الإمام » والحبر البحر الهمام › 
العالم العامل » البدر الكامل » القدوة الورع » الحافظ الحجة الثقة ) . 

وإذا ما رجعنا إلى حديثه الخاتم عن « ذكر الله » رأيناه مجلس علم وذكر » في افتتاحه 
وتدفقه وخاتمته » وثُلْتِي اختياراته للنقول التي أوردها ضوءًا قويّا على المنهج الذي 
ارتضاه .. وتجد هذا مفصلا في كتابه « لطائف المعارف » فهو يدور مع الشمس والقمر 
وفصول السنة ومواسم العبادة . وهو في هذا كله خبير بالنفس الإنسانية في إشراقها 
وأفولها » وإقبالها وإدبارها » بحيث يظل محتفظا برباط قوي بينه وبين القارئ . 

ولنستمع معا إلى حديث الرسول بق » وهو الذي اختاره ليصدر به الفصل الخاص 


ص ( 18 و 19 ) » والنقول التي أورداها عن محمد بن فهد المكي » والعليمي » ومحمد بن حميد الكي . ط 
دمشق 1370 ه - 1951 م » ومقدمة محقق هذا الكتاب . 


e,‏ ين لقو لكاي :ناسين 


بفضل التذكير باللّه تعالى ومجالس الوعظ : 

ل و فا : يا رَسَولَ الله ! إذّا كنا علدك رقت فلوتاء 
هذا في الدنيا ۽ وکا من أَمْلٍ الآرَةٍ » دا ما حرجنا مِنْ عيك » آنستا ألا ؛ 
ل َه : لو ألكم إا جع من عدي 

قم على علقم يكم 29 ۽ لايك في يريك e‏ ا جام الله بلق 

TT 


وهو في حديثه یربط بين الجهاد وذكر الله ا يتأيها أ الت ءامنوأ إذا لقي فة 


ب 


2 


ر 


اوا وأحكروا أنه كيرا  »‏ وفي الترمذي مرفوعًا : يقول الله : e‏ 
عدي : الذي يڏ کڙني وَهُوَ مُلاَق قَونّهِ » لان e E‏ و 
وإبتغاء فضل الله . ويعقب على هذا بقوله : « ولهذا ورد فضل ذكر e‏ 
وق عراطي العا قو يذكر افع رائعة لن 


6 الكتاب في ثوب جديد 


ولاق عاب الذي بين يدىٌّ » فأرى فيه حُعلوَةٌ على طريق العناية بالحديث الشريف . 
فهذا طريق قل سالكوه » وأصبح العاملون في ميدائه قلة نادرة يتخطف الموت منهم 
اك عن تترطيه السعولية ع الأجيال اللاحقة لملء الفراغ » وهو فراغ موحش ! 


أكثر من كتاب من كتب الأحاديث مات محققوها دون أن يكملوها » فبقيت فى 


3 


تراثنا المعاصر شواهد تدعو الأجيال إلى العمل » ولم تجد بعد من يستجيب لهذا النداء ! 
وفي بقائها دون إكمال» مو 7 شر يحدد المستوى الذي نرجو جميعًا أن نرتفع فوقه » إلى 
مسو لينا نو الحديت الكتزيق: . هذا إلى كفن كثيرة من أمهنات مصادر الحديف لا 
زالت بحاجة إلى حقيق ونشر علمي . 
ولقدديزداك لجال ليدنم شان الأرى سحي رأعطاها أسائدة الاه 
في كلياته وخارجها » ما يستطيعون من عون وتوجيه » وأخحذت كلية أصول - 
ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف » وجهود علمائنا » تخطط لزيادة العناية 


8 


(1) لطائف العارف ص 9 . (2) سورة الأنفال : 45 
(3) جامع العلوم والحكم : في شرح الحديث الخمسين . 


11 2 


بعلوم الحديث » وأخذت الجامعات الإسلامية » ما بين المحيطين الهادي والأطلسى > 
العلمية . وتعاونت دور النشر على تمويل هذه المشروعات 4 ودخلت الاهرام 0 9 
هذا امجال الإسلامي > وفي لقاءاتي مع المعنيين بالحديث الشريف من أساتذة الأزهر 
لري 1 ومع الاساتلة الزاتريوع والمنتديين ( وإنحواننا من ابناء العالم الإسلامى ER‏ 
طوالع عصر نهضة جديدة » وعناية بالحديث ليقن 2 ترشنو أن تؤتى ثمارها › وتقوم 
بملء الفجوة ة التي تشير الها يه : من أمهات كتب الحديث » بقيت دون كمال ٤‏ 
هيه سيق إن الله من قاموا بتحقيق أجزاء منها . 

a‏ الد کتور ١‏ محمد ا أبو النور » محقق هذا الكتاب من تحقيق 
علمى منهجى يستند إلى المصادر الاصاية » إِنما هو خطوة على هذا الطريق الطويل , 
الذي يحتاج منا إلى أحسن تعاون بين أبناء الجيل الواحد » وبين أجيال الأساتذة 
والطلاب » على أساس من الإخاء العلمي » الذي يرتفع بنا إلى مستوى تتحدد فيه أبعاد 

واللّهَ أدعو أن يبارك فى هذه الجهود الشابة » التى يسهم فيها أبناء الأزهر الشريف » 
وأن يجعل التعاون البناء » والإخاء العلمي » والدقة العلمية ؛ شعار هذه النهضة في علوم 
الحديث . 

وان يجري الاهرام وکل عامل في حقل الحديث الشريف عر الإسلام حير الجزاء ع 
وأن يجعل هذا الجهاد العلمي متواكبًا مع جهادنا » من أجل استرداد مقدساتنا وأرضنا 
العا 


رها اتنا من ديك رحمة وهثىء لنا من أمرنا وا 


القاهرة في : ا لک ور الع عامل 
2 من ذي الحجة 1389 ه 8 من فراير 1970 م رزنرا اوقتاف وَسْكون الازمتر 
ابا 
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الوط لوبقو :نانثالا نون على جين ا 

قال الشيخ الإمام العالم الأوحد » شرف الإسلام » مفتي الأنام » بقية السلف الكرام : 
الشيخ زين الدين : عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين : أحمد ابن 
الشيخ الإمام : رجب البغدادي » فسح الله في مدته » ونفع به » وأمتع المسلمين بطول 
بقائه » بمته و كرمه . 

الحمد الله الذي أكمل لنا الدين » وأتم علينا النعمة » وجعل أمتنا - وللّه الحمد - 
حير أمة »> وبعث: فيا رسولا منا يلو علينا آياتة ويز كينا ويعلمنا الكتاب والحكمة , 

أ ع الغلا اللموجرة لا اشريلء ”له ا 
تكون لمن اعتصم بها خير عصمة . 

ا ا ا GN E‏ 
إلينا » فأوضح لنا كل الأمور المهمة » وخصّه بجوامع الكلم » فربما جمع أشتات اليك 
والعلوم في كلمة أو في شَّطر كلمة !! 

ماو مظان سيو O a O O e‏ لامر 
E N‏ 


الحكم ؛ كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ميتي قال : 


(1) من هنا إلى قوله : وصحبه ليس في أ . وإلى قوله : « البغدادي » ليس في ه , ولا في م » ولا في ن . وفي 
بع دن :ريه الله ور اغيم واا وک 1 ١‏ 
(2) في و : « أشكره » . ١‏ 

(3) في صلب م » ه : ١‏ وفرض عليه » وبالهامش إشارة إلى أن في نسخة : ١‏ وفوض » . 

(4) في و : « ج » . وعلى آله وصحبه . 

(5) سقط من « ب » وفي ١‏ : « وسلم تسليمًا » وليس فيه لفظ « كثيرا » . 


8١10ل‏ ل ل سس ب سبي تقد المؤلف للكتاب 


قال اھر 9 و رحمه الهم : 


جوامع الكلم - فيما بلغنا : أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب 


*#+ 9% جد 


: أدلة أخرى على أنه م بل أوتي جوامع الكلم ع‎ ٦ 


N o 
+ الل قال‎ 
حرج عَلَينَا رَسُول الله لھ يو رما كالمودع قال : آنا محمد الي الى - قال ذلك‎ « 
لات مات چ ولا بي بعدي ا وا الكلم ووه َجُوامِعَه 7 وذ کر‎ 
اورت‎ 


قال : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد : باب قول النبي بر : نصرت بالرعب مسيرة شهر 128/6 . 
ومسلم ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة 11 371-370 . 
قال الهروي : بعثت بجوا مع الكلم يعني : القرآن جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة . 
وكلامه لر كان بالجوامع ؛ قليل اللفظ » كثير العاني . 

(2) في صلب م » ه : « النووي » وبالهامش إشارة إلى أن في نسخة : « الزهري » وهذا يشعر أن || لنووي هو 
الصواب وليس كذلك ؛ فالزهري هو قائل هذا قينا نيك بالأضيول الخطية » وفيما نقله عنه البخاري فى كتاب 
التعيير :باب e‏ ذكره ابن حجر في هذا الموضع » وفي كتاب الاعتصام : باب 
قول النبي عله مع الكلم 309/13 من الفتح » والبيهقي في الدلائل 47115 . 
لق لد عارك الله من حديث عمرو بن العاص » وهذا خطأ : فالإمام أحمد لم 
يخرج الحديث في مسنده من حديث عمرو بن العاص وما خرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
107/10 - 108 ( معارف ) من طريقين : أحدهما حسن » والآخر صحيح كما ذكر محققه : العلامة المرحوم 
الشيخ أحمد شاكر وانظر رده على الهيئمي في تضعيفه الحديث . 
(4) تتمة الحديث بعد هذا : « وعلمت كم خزنة النار » وحملة العرش » وتجوز بي » وعوفيت » وعوفيت 
أمتي » فاسمعوا وأطيعوا مادمت فيكم » فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله » أحلوا حلاله وحرموا حرامه » . 


شيع الوا ا ی 


) ا اوت وام مع الكلم وواه ( واحتصر 2 الحديث اختِصَارًا ) 
كه قال 


yT 
3+ مډ غ35‎ 


ورؤينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق e‏ برد عن ابي موسى 
(الاشعري رضي الداعت ال قال رسوك الله عي 

١‏ أغطيث درا الكلم وَحُواقة وجو ا سول الله ! علمتًا ٠‏ نا عَلّمكَ الله 

عي وَجلّ . قال فَعَلْمَتا التَسَيْدَ » © . 


1 
3 ¥ عد 


وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة بن ' “ أبي موسى عن أبيه » عن جده : أن 
لي الله سثل عن اليقع والزر قال : وكان رسول الله لت قد أغطى جواء مع الكلم 


0 أ 2 كل مُشكر اسک عن الصلاة ) 5 


(1) ليس هذا الحديث في المطبوع من مسند أبي يعلى المختصر » لكن أورده ابن حجر في المطالب العالية 29-28/4 
عن أبن يعلى مق مستده الجر أو بروابقه المطؤلة ا وقة ويا أيها الان © اي قل اريت اديت وقد 
أورده السيوطي في الجامع الصغير عن أبي يعلى وذكر الناوي في التيسير 171/1 أن إسناده حسن . 

(2) في السنن 14 145-144 » وفي إسناده زكريا بن عطية > منكر الحديث كما في الجرح والتعديل 599/3 وبلفظ 
الدارقطني أورده السيوطي عن أبي يعلى من حديث عمر » والذي ار ابن رجب قبل هذا مباشرة . 

(3) رواه أبو يعلى في مسنده ياسناد ضعيف كما ذكر الشيخ خ ناصر الألباني في الأحاديث الصحيحة 1483 لكن 
له شاهدًا من الصحيح عند أحمد في المسند من طريقين 33615 و 97/6 ( المعارف ) من حديث ث أبن مسعود 
رضي الله عنه قال : إن رسول الله يِل عدم فوا الخير وجوامعه » أو جوامع الخير وفواتحه .. الحديث . 
)4( ) في م » ه : ١‏ عن أبي موسى » ولا يلغم مع لاحقه ( 1586/3 ) . 

8 في صحيح مسلم من طريق سعيد بن أبي بردة عن أيه عن أبي موسى » قال : بشي ابي ب أنا ومعاذ بن 
جبل إلى اليمن » فقلت : يا رسول الله ! إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له : المزر » من الشعير » وشراب يقال 
له : البقع » من العسل . فقال : « كل مسكر حرام » . 

وفى رواية تالية : 

فقلت : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل » والمزر وهو من الذرة 


0 ا ا ا 


وروی هشام بن عمار ١‏ في كتاب المبعث © يإسناده عن أبي سلام © الحبشي قال : 
TT‏ ھک ن قبلي بست ولا خر » فَذَكرَ مها 
مع اكلم > فقال : قال E‏ مځ الكلم » وَكَانٍ مل الكتاب يَجْعَلونها 
0 أب إلى اشاح تنهال ولي في وَاجِدَةٍ «و سيم له ما في لسوت وا رض 


َف هو الْعيرٌ ر کک 4 2 , 


الكلم نوعان ] : 
مع الكلم التي خص بها النبي لقي نوعان : 
أحدهما : ما هو فی القرآن كقوله تعالى : 89 إِنَّ أله يأر بِالْعَدَلٍ وَالإحسن وَإيتَآي 
0-0 رر ص يا رمي 2 
دی ا أفْحشاهء والسجحكر والب ” © . 
قال الحسن : لم تترك هذه الآية خيرًا إلا أمرت به » ولا شرًا إلا نهت عنه . 
والثاني : ما هو في كلامه ر وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه ر . 


عد ع د 


[ المصئفات في جوامع الكلم ] : 
أبو بكر بن السنى كتابا سماه : ( الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة » . 


وجمع القاضي أبو عبد اللّه الفُضَاعي من جوامع الكلم الوجيزة ® كتابا سماه : 
«الشهاب فى الحكم والآداب 


: 170/13 وكان رسول الله بتي قد أعطى جوامع الكلم .. الحديث قال النووي‎ : e 
مع الكلم إشارة إلى إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا وقوله « بخواتمه أي كأنه يختم على المعاني‎ 

التي تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه ؛ لعذوبة لفظه وجزالته . 

)1( هو ابو الود السلمى الدمشقى » روى عن مالك » وروى عنه البخاري » وألف كتبا منها : مبعث النبي 

عل . ولد سنة 153 ه وتوفي سنة 245 وله ترجمة في العبر 351/1 » وميز يزان الاعتدال 304-302/4 » وتهذيب 


التهذيب 54-51/11 . (2) فى ن » هاء م : ( البعث ) وهو تحريف . 
(3) في ه ء م : « سالم » وهو خطأ . (4) سورة الحديد : 1 
(5) سورة النحل : 0 


)6( في ه .ام :( امجيزة ( وا بالهامش إل أن في نسكخة أخرى ) الوجيزة ( 


انف لم لونلا كاي مح ع تت ا ل ا ا 
في أول كتابه : « غریب الحديث ) ِل يسير من الأحاديث اا 
[ خحطوة واسعة لابن الصلاح ] 

وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية » جمع فيه 
الاحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها » وما كان في معناها من الكلمات 
الجامعة الوجيزة ؛ فاشتمل مجلسه - هذا - على ستة وعشرين حدينًا . 
[ النووي يتمها اثنين وأربعين ] 

ثم إن الفقيه الزاهد القدوة أبا زكريا : يحبى النووي - رحمة الله عليه - أخذ هذه 
الأحادييع الي أملاها ابن الصلاح » وزاد عليها تمام اثنين وأربعين: حديثًا » وسمى كتابه 
بالاربعين . 

وَاشْتّهرت هذه الأربعون التي جمعها » وكثر حفظها » ونفع الله بها ؛ ببركة نية 
عابني تكن ی المامان. . 


[ أبن رجب يوفي بها خمسين ] 

وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الاحاديث المشار 
إليها » فاستخرت الله تعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما يسره الله تعالى من معانيها › 
وتقیید ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها . 

وإيأه كن العونَ على ما قصدت » والتوفيق لصلاح النية والقضن فنما ارد 2 

دعولا مر :كله عا و ر فق يوك بوالقؤة إلا اليه : 


وقد 9) كان بعض من شرح هذه الأربعين تعقب على جامعها - رحمه الله - : 


(0) 64/1 وما بعدها . (2) في ( ب ) : ١‏ فيما أردت » . 
(3) ب : ( وقيل ) . 


ا بيبح بي يي م ا ا ا و ا و حي لتقم ارات لكات 
وخر الترايض افا فا أبنت افر فو ل د كر 
قال : لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم ان رن كرون اه 
الأحاديث الجامعة » كما ذكر حديث : ١‏ البِيْئَةٌ على المدعي » واليمين على من أنكر ) 
لجمعه لأحكام القضاء ؛ فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي 


جمعها الشيخ » رحمه الله » وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم 
الجامعة لأنواع العلوم والحكم ؛ حتى كم غ الأجاديق كلها حنسين دة ١‏ 
3 
الأحاديث المريدة ] . 
وهذه 7 تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه : 
لقو ف ا 
يخوم مِنَ الوضّاع ما يحرم مِنَ التب » . 


[1 ]- حديث : 


= 


و ب سويت 


ح- 


[ 3 ] - حديث : « إن الله إذا حرم سينا حرم ثَمَنهُ ) . 
4 - حديث : « کل مشكر حرام ۲ 

7 5ع - حديث : و ما ملا ابن آَم وعاءَ سوا من بطيه » . 
[ 6 ] - حديث : « أرب مَنْ كن فيه كان مُتافقًا » . 


اډ جو ا 
0 


مع - وحديث : ٠‏ لَوْ نکم تَوكككم على الله حقٌّ توكله لَررَقَكُمْ كما يوزق 
الطيّرَ ) 
8ت و يرال شالك ر "يق د كن اللهعن وجل 0 
¥ عد عد 
وسميته : ( جامع العلوم والحكم » في شرح خمسون حديثًا من جوامع الكلم ) . 


+ % كنا 


(1) ها م : « فهذه ). 


تقديم المؤلف للكتااب .53 


[ ابن رجب يوجز القول عن منهجه ] : 

واعلم أنه ليس غرضي ( إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية 
فلذلك لا أتقيد بألفاظ 7 الشيخ نع الله اله زوا هده الا خاد 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها » وإنما آني 
بالمعنى الذي يدل على ذلك ؛ لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض في غير شرح معاني 
كلمات النبي بلقي الجوامع وما تَتَضَكْنُه 9 من الآداب » والحكم » والمعارف » والأحكام» 
والشرائع . 

وأشير إشارة لطيفة - قبل الكلام في شرح الحديث - إلى إسناده ؛ ليعلّم بذلك 
صحيّهُ وقودةُ وضعفة . 

وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غي 
الحديث الذي ذكره الشيخ . 

وإن لم يكن في الباب غيره » أو لم يكن يصح فيه غيره - مهب على ذلك كله © . 

وبالله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهو حسبي ونعم 


الى كيل )5( 


(1) في ه » م : بكلام » وأشير بالهامش إلى ما أثبتناه تبعًا للأصول . 

(2) ما بين القوسين سقط من ب . 

(3) في س 2م » ه : « يتضمنه » وفي ن ( تضمنته » وقد أشير إليها في هامش م › ه ء | : « تضمنه ) . 
00 وتوت غل ذلك کله : 

(5) م  :‏ وبالله التوفيق والمستعان وعليه التكلان ب - بعد هذا : « وهو حسبي » إلخ . 


4 
ع 0 


بي حفص : عْمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه قال : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ملت فُول : : إا الأعْمَالُ بالتيات , ونا لكل افر ما وى » فُمنْ 

كانت هجرثهُ إلى الله وَرَسُوله فَهجْرئُه إلى الله وَرَسُولِه » ومَنْ كانث هِجْرتُه لِدُنيا ُصيبها , أ 

امرأة يتكحها فَهجْرهُ إلى مَا هَاجَرَ إلبه » . رواه البخاري ومسلم : 

[ تخريج الحديث ] : 


) عن ات المؤمنين : 


عن علقمة بن وقاص الليثي » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وليس له طريق يصح غير هذا الطريق . 
وقال الخطابي : « لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك » 7 
مع أنه قد روى من حديث أبي سعيد وغيره . 
وقد قيل : إنه قد روى من طرق كثيرة لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ . 
ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير » والمجم الغفير ؛ فقيل : رواه عنه أكثر من مائتي !"ا 


() هو الخليفة العادل الذي جعل الله | الحن , على لسانه وقلبه » ونعم امجتمع في عهده بالعدا لكو اتساراة واخريةه 
ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة » ودامت خلافته بعد أبي بكر عشر سنوات » وستة أشهر واستشهد لأربع 
بقين من ذي الحجة سنة 23 ه . 
وترجمته في الاستيعاب 1144/2 - 1159 ) وأسدٍ الغابة » والرياض النضرة 1 / 245 -2 / 109 » والبداية والنهاية 
1411-7 » والإصابة 4/ 280-279 » وحلية الأولياء 55-1 » ومناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ط 
دار الكتاب العربي تحقيق د . السيد الجميلي والطبقات الكبرى لابن سعد ( العشرة المبشرون بالجئة ) 153-57 

الزهراء للإعلام العربي . 

(2) وأورده عنه المنذري في الترغيب 64/1 وانظر الفتح 11/1 فقد وضح عبارة الخطابي . 
(3) ذكر ذلك النووي في شرحه للبخاري 27/1 ثم أضاف : فهو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره » غريب 


6 ا يي ا بيج الريك دون 
راو وقيل : رواه عنه سبعمائة راو ' 

ومن أعيانهم : [ الإمام ] مالك » والثوري » والأوزاعي » وابن المبارك » والليث بن 
سعد » وحماد بن زيد » وشعبة » وأبن عيينة » وغيرهم . 
[ صحة الحديث وتلقى الأمة له ] : 

واتفق العلماء على صححده قلقي بالقبول »> وبه يد البخاري كتايه الصحيح 2 
وأقامه مقام الخطبة له ؛ إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل » لا 
ثمرة له في الدنيا » ولا في الآخرة ؛ ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : « لو صنفت 
الأبواب 8 لجعلت حديث عمر [ بن الخطاب ] فى الأعمال بالنية فى كل باب ) 

قدو انل قال عق لاف أن يات انا ينا ديق n SE ORE‏ 

26 39 2 

[ القيمة العلمية للحديث ] : 

leri EEE لوو الحم‎ 6 


[ عند الشافعي ] 
فروي عن الشافعي أنه قال : « هذا الحديث ثلث العلم » ويدخل في سبعين بابًا من 


اماس لس دس با لسرن ا 0 
0 ا طن لس اتويت لس ررك EN‏ 0 
الحديث إلى وقتي هذا » فما قدرت على تكميل المائة . 

ول فصر ندري على ا اا إلى مر ا زان اط جا ا ا عديدة من 
صحيحه » منها كتاب ١‏ الإيمان sS‏ امرئ ما نوی 1 /126 ۰ وكتاب 
الفضائل : باب هجرة النبي بير 177/7 من الفتح . 
وأخرجه مسلم فى كتاب 7 : باب قوله عاتم : إنما الأعمال بالئية 13 1516-1515 . 
0 فك کا ارا 
(4) أورده النووي عنه في شرحه للأربعين ص 42 » وشرحه لمسلم 53113 » وابن حجر في الفتح 1111 بلفظ : 
ينبغى أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب . وانظر عمدة القارى 22/1 . 


| ا ا ا ا 


الفقه ) 0( 

[ عند أحمد ] : 
وعن الإمام ا رضي EE‏ 0 فول الإسلام على ثلاثة اعادييةة؟ 
حديث عمر : ( إنما الأَعْمَالٌ بالئّيات » 
عدون عاق و وو اماك لقاع هد ولا لبقا الور و 


ول ر 
نخدت 'الصمان بن شي > ا خلال يه وَاخَرَامُ ل 


[ عند الجاككم ] 
وقال الحاكم : « حدثونا عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه : أنه ذكر قوله عليه 
السلام : ١‏ اع ا 


وقوله : ١‏ من أَحَدتٌ فى ديننا ما ليس مه ' “ فهر رَد ) ® فقال ان 
بهذه اااي كن ن . فإنها أل ااا 


[ عند إسحاق بن راهويه ] : 
عن إسحاق بن راهويه قال : ا أحاديث هي فين أضول الاين :جات جر 
5 الأَعْمَال بالكات )1 . 
وجيت 1 الال ب ن والرام يدن 
اسح TT‏ ا 
(1) أورده النووي عنه في شرحه للأربعين في الموضع السابق » وفي E E‏ 


وأورده ابن حجر في الفح ان العيد في شرحه للأربعين ص 10 8 


(2) ب : ( حلال بس و بين ث ا في الموضع السابق 1 والفتوحات الربانية 5/1 
(3) هو الحديث الرابع في هذا الكتاب . (4) فى هاء م : ( فيه ) . 
(5) هو الحديث الخامس . (6) فى ه وم : ( يبتدأ ) 


ا ےو م سي ا 


2 
2 


وحديث : ١‏ مَنْ صَتََ في أمْرنًا 0 ما لوس مِنْهُ © فَهُوَ رذ » . 
*# ¥ 

[ عند أبي عبيد ] : 

وروی عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال : « جمع النبي بل جميع أمر الآخرة في 
كلمة : « مَنْ أحدَتٌ في أثرنا ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رذ ) . 

جنيع ارا كلد فق کل 

( إغا الأغمال بالتيات ) : 

ويدخلان في كل باب © . 


“د عند د 


[ عند أبي داود ] : 

وعن أبي داود قال : « نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف ريق :ثم 
لزت اا ا الا الا دي على ارب جاو : 

حديث النعمان بن بشير : « الخحلال ين وا لرام چن 

وحديث عمر : ( 9 لار باليات )1 . 

وحديث أبى هريرة : إِنَّ الله طَيِبٌ لآ يَفْهلُ إلا طا » ون الله أَمرَ المؤمنين با أَمَرَ به 
الشلن::: ات ( 8 

وحديث : « من حسن إشلام للمرء تَوَكةُ مالا يَغنيه » . 

قال وي لكل عدت عو a‏ 

4# 4 

وعن أبى داود » أيضًا قال : « كتبت عن رسول الله لر خمسمائة ألف حديث › 
ا الكقانن ديعي كانه ا 
واا حديت : ۰ 
(1) في هھ » م : « من صنع في أمرنا شيئًا ما:» . د : « شيئا ما ليس ...). (2) في هاء م : ١‏ فيه » . 


(3) ظ : « يدخلان فى كل باب » . رف فى ماع51 و آريفة 6 
(5) هو الحديث العاشر من هذا الكتاب . (6) رسالة أبى داود إلى أهل مكة عن كتابه : « السنن © . 


الك توا ا ا 
ويكفى الإنسانَ من ذلك لدينه أربعة أحاديث : 
أحدها : قوله عر J:‏ الأغمال بالئياتِ 1 
والقاتي تراه وا E E a‏ 
والثالث : قوله ملت : « لا يَكونُ المؤمن مُؤْمًا ً می لا يَوْضَى لأخيه يه إلا مَا يرضى 


لِنَفْسِهِ ) . 
والرابع : قوله ر : الالال ب يكن وَالخْرامُ بين 


خا د 


وفي رواية أخرى عنه أنه قال : 
الفقه © اي الحلال بو ن وا لرام بين ) . 
وقوله ق : « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار » ' 
و u‏ پايات » . 
وقوله : « الدين الأصيحة 5-5 
وقوله : 9 قا نیکم عَنْهُ انیو » وما مرم به اوا منه ما اشتطفقم » © . 
¥ * 
وفي رواية عنه » قال ل ی کک کی ار دیج دی چ 17 
) 5 الأغمال بالات ) ١‏ 
OA ye EEG,‏ 
وحديث : ١‏ مِنْ نحشن إشلام المرء ترك ما لا يغنيه » . 
وحديث : « ارْعَدْ في اليا يبك الله وازحَذ فيمَا في أيدى النّاس يجك الاس » © . 


بد عد د 


تكوب ن + الأعمال بالنيات »> 

)2 ا عمدة القارى 22/1 والتمهيد 201/9 وشرح السيوطي على النسائي 242-24117 . والفتوحات 4/1 
(3) فى و (١:‏ الفقيه » . 

(4) ما بين القوسين سقط من و . وهو الحديث الثاني والثلائون من الكتاب . 

(5) وهو الحديث السابع من الكتاب . (6) وهو الحديث التاسع من الكتاب . 

(@ پوق 1 (8) في م « يحبك الله » وهو حلاف ما ذ ا ول 


سسب عطي شري ار 


7 عند الحافظ طاهر بن مفوّز ] : 
وللحافظ 7 الحسن : طاهر بن مُفَدْر 9 المعافري انال ش 
عمدة © الدين عندنا كلمات أربغ من كلام حير الجريّة 
١‏ اتق الشبهات ) 3 ( وازهد ) ١‏ ودع ما ليس يعنيك » ١‏ واعْمَلنٌ بيه ) 


[ معنى قوله يتر : إنما الأعمال بالنيات ] : 
© فقوله ملت : « عا الأغْمَال الات 3 
وفى رواية : « الأغمال Nb‏ 


وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح » وليس غرضنا هاهنا توجية ذلك ولا بسط 
القول فيه . 


[ عند كثير من المتآخرين ] : 

وقد اختلف فى تقدير قوله : « الأعمال الات ( فكثير من المتأخرين يزعم أن 
قدو ال ی او شر ونقبولة بالنيارتع :8 وعلى هذا فالأعمال إا 
ارك ا الأحمال الشرعية افر إلى اللية :م 
[ الاعمال ليست على عمومها ] : 

فأما مالا يفتقن إلى اة كالعادات من الأكل والشرب والليس وغيرهاة أو مفل .رد 
الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب ” » فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية . 


(1) في م « مفون » وهو خطأ » وطاهر بن مفوز من أهل شاطبة . روى عن ابن عبد البر وكان أثبت الناس فيه » 
وسمع من الباجي وغيره » وعنى بالحديث حفظا وإتقانا . 

والبيتان المذكوران قد أوردهما ابن بشكوال عند ترجمته له فى الصلة 1/ 235 - 236 ) ولد سنة 427 وتوفى 
سنة 484 . والأبيات في العمدة 2211 وشرح السيوطي ا 7 . 

(2) في الصلة ون : « عدة» . (3) في الصلة : « المشبهات » . 

(4) ما بين القوسين ليس في ب . وفي | أو مقبولة » وقد ضرب على الألف هكذا : ( × ) . 

(5) في ن » و : ١‏ المغضوب ) وهو تحريف . 


أن :الوا لاف مص يح وق ب جج 
فيخض :هذا كله امن عنوم. الأعمال المد كورة ها هنا + 
[ وهى على عمومها عند جمهور المتقدمين ] : 
وقال آخرون : بل الاعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء . 
وحكاه بعضهم عن الجمهور » كأنه يريد به جمهور المتقدمين . 
وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري » دأبي eS‏ 
الفعل . قال النبى يلر : « الأغمال بالديّات ) . 
فهذا يأتي على كل أمر من الامور . 
ه وقال الفضل بن زياد : « سألت أبا عبد الله يعنى أحمد عن النية فى العمل 
قلت : كيف النية ؟ قال : يعالج نفسه ؛ إذا أراد عملا : لا يريد به الناس ) 
عد ع علا 
ه وقال أحمد بن داود الحربى : ( حدث يزيد بن هارون بحديث عمر : « الأغمال 
بالكاتك 6 > وأتعمد جالان فقال أحمد ليزيك. : يا أبا خالد. 1 هذا ساق ؟ 1 :. 
0 #% 
[ تقدير الكلام ] : 
وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام : الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات » فيكون 
إخبارًا عن الأعمال الاختيارية : أنها لا تقع إلا عن ¿ قصد من العامل » وهو سبب عملها 


ووتجودها + ويكرة قولة بعد ذلك. و واا لكل افر ها وى 6 [خبارا عن حك الشرع 
وهو أن حظ العامل من عمله نيته ؛ فإن كانت صالحة ؛ فعمله صالح ؛ فله أجره » وإن 
كانت فاسدة ؛ 3 فعمله فاسد © ؛ فعليه وزره ؟ . 


جد علا عد 


(1) في م : « جنبل ) وهو تصحيف . (2) ما بين الرقمين سقط من | . 


س ج ا 
[ احتمال آخر ] : 

ويُحتمل أن يكون التقدير في قوله J):‏ الأغمال بالات ( الأعمال صالحة أو فاسدة و 
مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها » أو غير مثاب عليها : بالنيات » فيكون خبرًا عن حكم 
شرعي ور ان 0 بر وفسادها بحسب صلاح التيات وفسادها » كقوله 
لل : ) 9 الأَعْمَالُ باخواتيم اى أن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب 
الخاتمة . 


+ د عند 
[ معنى قوله : « وإنما لكل امرئ ما نوی » ] : 
م ر لا £ 
وقوله بعد ذلك : « ونما لکل امرئ ما توی » إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما 
نواه به : فان نوی خيرًا حصل له خير » وإن نوی شرا حصل له شر . 
العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده » والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل 
على عمله بحسب نيته الصالحة » وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة . 
وقد تكون نيته مباحة ؛ فيكون العمل مباځا ؛ فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب . 
لوجوده » وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيتة 7 ) التي بها صار العمل صا حا أو 
فاسيدًا راغا 
عد عد عد 
[ النية فى اللغة ] : 
واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة » وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ 
بما ليس هذا موضعٌ ذكره 1 


د 3 د 


() هذا جزء حديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق : باب الأعمال بالخواتيم 330/11 من الفتح بلفظ : وإنما 
الاعمال بخواتيمها وفي كتاب القدر : باب العمل بالخواتيم 499/11 من الفتح بلفظ : وإنما الأعمال بالخواتيم » 
(2) فى ن : ١‏ الحاصلة » وهو تصحيف . ( 8 ما بين الفوسين سقط من بن 


انا ا لالت سس ححصي حي ل ا ا سف ی 


والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين : 
أحدهما : عون ٠‏ ر العنادانق بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة 
العصر مثلاً » وتمييز صيام © رمضان من صيام غيره » أو تمييز العبادات من © العادات 
وهذه النية هي التي توجد كثيرًا في كلام الفقهاء في كتبهم . 
*# نا نا 
والمعنى الثانى : بمعنى تمييز المقصود بالعمل » وهل هو الله وحده لاشريك له أم الله وغيره ؟ 
وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم » في كلامهم على الإخلاص 
وتوابعه . وهي التي توجد كثيرًا في كلام السلف المتقدمين . 
د عد عبد 
[ كتاب الإخلاص والنية ] : 
وقد ضف أبو يكن ين أي الوك مضنا سمأة ( كنات الإخلاص والنية ( وإنما أراد 
هذه النية » وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي بت : تارة بلفظ النية » وتارة 
بلفظ الإرادة » وتارة بلفظ مقارب لذلك . وقد جاء ذكرها كثيرًا في كتاب الله عز 
وجل بغير لفظ النية أيضًا من الألفاظ المقاربة لها . 
2 جد عد 
7[ لماذا فرقوا بين النية والإرادة ؟ ] : 
وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما ‏ لظنهم اختصاص النية 
ال الأول ال يكوه الها 


0 من قال : النية تختص بفعل الناوي » والإرادة لا تختص بذلك ؛ كما يريد 
الإنسان من الله أن يغفر له » ولا ينوي ذلك . 


(1 » 2) سقط من م . (3) ب : و عن ) . 
(4) في ن » ط : « ونحوها ) . 


6 
[ النية في كلام النبي يتر وفي القران ] 

وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي بير وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعني الثاني 
غالبا ؛ فهى حيئئذ بمعنى الإرادة ؛ ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة فى القرآن كثيوًا كما 
5 قوله تعالى : 


١ 
2. 
حدم‎ 
١١ واس‎ 
1 
9 
١ 
- 
عا‎ 
١ 
١ 
r 
3 
١ 


نوي يها وما م ف 
يها ما اء ا ثم جعلنا 
اه یر ا 71 


ی ۴ 3 ا ر 5 ر 
ع 0 ا 0 ويك کا 0 16 % )4( 
ولع اروس 2د ولد انضرا الأنا رقنا لق لي ا اذ 


x, 
»م‎ 
0/1١ 
كف‎ 
55 
سو‎ 
RL لح‎ 
3 
جه‎ ١ 
ا‎ 
2:0 
ع5‎ 


\ « 
\ 
ام‎ 
9 
N 


7 
6 
0 
: 
1 


ا م مل 
2 ا e‏ 0 ى 0 2 م ت سر 4 ۳ 5 
فيا لا يحون 9© اوليك ألذِينَ لس هم في الآحرة إلا آلتار وحرط ما صَنَعوأ فا 
اا و 


بطل م 
وقوله : 0 9 تطرّد لذبن دوق هم َالعَدَوة و والعشىّ بردو 1 5 9 


ا . رسع + مواد رر مم > سجر مهو مس مر ا ور و ع و 
وقوله : 4 أصير نفسك مع الذين يدعوت ريهم بالغدؤوً والعشىَّ برِيدون وجهم 
ت مه سل 34 ص ص ص 
رت > صو ص ص س ووو رار سے a‏ م ےد 
ولا تعد عبتا عنهم ريد رد الحيِووٌ الذنيا 8 
0 3 چ 
0 1 2 مرحتو سم ۶ رر صر ماس ماه ر أ رو i‏ 8 
وقوله : ل ذلك حر لانت تربدون وجه الله وَأَوْليِكَ هم مفْلحونَ 4 © . 
E‏ 20 ع ميم ل ا 2 و يريت ٠‏ معي 
وقوله : # وما ءاسم من ربا ابوا ج امول ألنَاء 0 وما ءاللتم 
ا 
م E‏ مدير a2‏ 4م E e‏ 9 
من ركو تريدوت وجه الله فاؤلتيك هم المضعفور ليش 4 8 . 
%* 3% # 
(1) سورة آل عمران : 152 . (2) سورة الأنفال :7 
(3) سورة الشورى : 20 . (4) سورة الإسراء : 18 - 19 . 
(5) سورة هود : 15 › 16 . (6) سورة الانعام : 2 
(7) سورة الكهف : 28 . (8) سورة الروم : 8 


(9) سورة الروم : 9 


ا 0 ا ص سبيت 0 
[ النية قد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء ] : 


وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى # إلا أبئِعا وجه ريه 
اگل 4 " . 


5 اام A 2 30 hare‏ ق ر ره و ليع کر 

وقوله تعالى : # وَمَثَلُ ألَذِنَ ينفقوت أموالهم اء مرصصات اله وتسا مَنْ 
2 > 2 کر مہ ر چک سس ے اط رہ م رمرم مه هه تي يرام 
أنفسهم شل جم ربوم أصاء وابل کات أكلها ضعُفيب فن لم بصا 

سے سے 5 ص م 5 م 
ل ا و سن ر م م )2 
وايل فطل والله يما نعملونَ بصِير # " . 

1 سس 4 عل سر د 

وقوله تعالى «و وما تُنفقون إلا انمآ وو اللو » 

5 2 . و 1 8 E‏ 6 0 3 دول هل ەا 2 0 

وفو : © لَاحَير فى مكثير ين نجولهم إلا من امر يصدقة أو معروفي او إصلاح 
ر مس © سس ر يي کک ال ا و ری رص سل 2 ر 4 
بت الئاس ومن يُفعل ذلك اعا مَرّضَاتٍ الله فَسَوْفَ وله أجرا عظيمًا 4 4 


[ مع الآية الأخيرة ] : 

فنفى الخير عن كثير ما يتناجى الناس به ؛ إلا فى الأمر بالمعروف » وخص من أفراده 
الصدقة والإصلاح بين الناس ؛ لعموم نفعهما ؛ فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير » 
وأما الثواب عليه من الله فخصه يمن فعله ابتغاء مرضاة الله . 
يبنَعْ به وجه الله ؛ لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي ؛ فيحصل به للناس إحسان 
0 

وأما بالنسبة إلى الآمر فإن قَصِدَّ به وجه الله وابتغاءَ مرضاته ؛ كان خيرًا له وأثيب 
عليه » وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرًا له » ولا ثواب له عليه . 

وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عَرَضٌ الدنيا ؛ فإنه لا حير له 
فيه بالكلية ؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه ؛ لما يترتب عليه من الإثم فيه » ولا لغيره © 
لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحدٍ » اللهم ! إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك . 


*% كن كنا 


(1) سورة الليل : 20 . (2) سورة البقرة : 265 . 
(3) سورة البقرة : 272 . (4) سورة النساء : 114 . 
(5) فى ن : ( لا لغيره ) . 


E E E.‏ يس الويف دول 


[ ما ورد فى السنة عن هذا اللمعنى ] : 

وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدًّا » ونحن 
مه الإمام اا واا بن حديت ا بن الات رصي الله 
عنه » عن النبي ي أنه قال : من غَرَا في سَبيل الله ولم يئِ إلا عِقالا قل ما وی » 3 


“د ع3 4د 


5 


ه وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يِه قال : إن 
اتر سُهَدَاءِ أئبي لأَصْحَابُ الهش » ررب فيل » بن الصّفين : الله ألم بنيته » © 
١‏ 
۾ وخرج ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي مي قا 

و حشر الئاس على نِياتِهن ٠‏ ^ 


FF‏ عد 


۾ ومن حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى متي قال : « ما يع النَّاسٌُ عَلَى 
نيَاتَهِمْ » 9 

۾ وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي ملي قال : « إا 
ع الميَلونَ عَلى الات ^ » 


*# XX جد‎ 


(1) سنن النسائي . كتاب ال جهاد : باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا عقالا 25-2416 ح 3138 و 3139 
ومسند أحمد 31515 » 320 » 329 يإسناد صحيح والسنن الكبرى 331/6 وانظر صحيح الجامع الصغير 6401 
وصحيح ابن حبان 74/7 . 

(2) مسند أحمد 290/5 - 291 ( المعارف ) مرسلا . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد » كتاب الجهاد : باب رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته 302/5 وقال : 
رواه أحمد هكذا ولم أره ذكر ابن مسعود » وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف » والظاهر أنه مرسل 
ورجاله ثقات . 

(3) في السنن : كتاب الزهد : باب النية 1414/2 . يإسناد صحيح . وانظر صحيح الجامع 2 / 1335 . 
(4) في الموضع نفسه وذكر صاحب الزوائد أن في إسناده ليث بن سليم وهو ضعيف ثم قال : ويشهد له 
حديث جابر وقد رواه مسلم » وانظر مصباح الزجاجة 344/2 . 

(5) أورده الزبيدي في الإتحاف 9/10 عن ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية يإسناد ضعيف . 


1 الأعيال :الباق مح و ا 67 


لنت يبعت إأيه بغت » وا انوا يتنداء بن الأرض حف بهم قلت ا 
کیت من كان كارمًا ؟ قال : حسف به مَعَهُمْ » وَلَكِنّه ب عت يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى نِكتِه ) © 


%* ع عد 


ل ا 
( يَهلكونَ مَهْلِكا واحدًا » وَِيصْدُرُونَ مَصَادِرَ سَّنَّى ؛ ينهم الله عَلَى ناته ) 3 


+« جد كد 


وخرج الإمام أحمد وابن ع ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي ري قال : ( مَنْ 
كانت الذَّّْيَا هَمّهُ فرق الله عليه أمره » وَجَعَلٌ فَقْرَهُ بن عَيتيه » وَلْمْ ياه مَنَ الدب 
كنب له » وَمَنْ كات الآخرةُ يه ججمع الله له أمره » وجعل غِتاه في قَلْيهِ » وَأَنْهُ لديا 
رهي رَاعْمَةٌ ) ٣‏ 

م هذا لفظ ابن ماجه 5 

م ولفظ أحمد : ١‏ مَل كان © هَمُهُ الآحرّة ... ومَن كانت نيه اليا » . 

وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده « مَنَ كانت نيه الآخرةً ... ومَنْ كانت نيئه الدّنيا ) 7 


جد عد ا 


وفي الصحيحين عن سعد © 5 وقاص عن النبي ڪر قال نك أن ق ر 1 


(1) صحيح مسلم . كتاب الفتن راشا الساعة : باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت 4 / 2208 - 2209 . 
(2) في ه » م : « ويبعثهم ) » وما أثبتناه موافق لما في مسلم » ولا في الأصول . 

(3) مسلم في الباب المذكور 2211-2210/4 ومعنى الحديث : أن الهلاك يقع في الدنيا على جميعهم » ولكنهم 
يبعثون مختلفين باختلاف نياتهم . 

(4) مسند أحمد 183/5 ( الحلبي ) بسياقه كاملا وأوله : « نضر الله امرءا سمع منا حديئا فحفظه حتى يبلغه 
غيره ... اللحديث ) . 

وفي م : « فرق الله شمله - في لفظ : « أمره » وما أثبتناه عن ب هو الموافق لما في السان . 

(5) في السنن : كتاب الزهد . باب العلم بالدنيا 2/ 1375 وذكر صاحب الزوائد أن إسناده صحيح ورجاله 
ثقات ؛ وانظر مصباح الزجاجة 321/2 والإتحاف 8/10 وفيه أن إسناده جيد . 

© في ه ء : « كانت » . وما اثبتناه هو الموافق لما في المسند » وفي الزهد لابن أبي عاصم النبيل ص 79 : « من 
كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره . ولم يأخذ منها إلا ما كتب له » ومن كانت نيته الآخرة جمع الله 
شمله ... ) الحديث وانظر باقى تخريجه فى هامشه . 

(7) ب : ١‏ ليته للآخرة ... للدنيا ) . (8) في » ها عم : ( سعيد ) وهو تحريف . 


ل ا 


َي بها وج الله إلا أبعت لها + ع اللقمة تمعلها في في امرأيك » ® . 


[ النية في أقوال السلف ] : 

وروى ابن أبي الدنيا ياسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال : « لا عَمَل لمن لا نيه 
لور ولا A‏ 

يعني لا أجر لن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل . 

ویاسناد ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا ينفع قول ؛ إلا بعمل » ولا 
ينفع قول وعمل ؛ إلا بنية » ولا ينفع قول وعمل ونية " ؛ إلا با وافق السنة . 


ا 5 
ف 6د 6د 


ه وعن يحيى بن أبي كثير قال : « تعلموا النية ؛ فإنها أبلغ من العمل » ^ 


ان تن نا 


ه وعن ريد اليامي ‏ قال : « إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في 

اللفاء والشراب ا ۰ ا ٠‏ ۰ 

EE معي‎ E TS أن الكو بوذ‎ os 
ع‎ 

ه وعن داود الطائي » قال : « رأيت الخير كله إنما يجمعه محشنٌ النية ؛ وكفاك به 


خيرا وإن لم تَنُصَب » . 


(1) البخاري في كتاب الإيمان : باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 127/1 من الفتح > ومسلم في كتاب 
الوصية : باب الوصية بالئلث 1251-1250/3 . 

(2) أورده البيهقي في السنن ف الكرص 1" فخ ديك أ عرفو ع جز لحد يق رپیاه كاملل 
(3) في هاء م : ولا ينفع قول ولا عسل إلا بنية » ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية ٠‏ . 

(4) أورده أبو نعيم في الحلية 7013 . 

ا الو ا اك و ل O‏ ا 
نسبة إلى يام : بطن من همدان . روى عن إ إبراهيم النخعي وروى عنه مالك بن مغول لاعس ع 
البخاري وابن حبان » وتوفي سنة 122 وقيل : 124 وله ترجمة في التاريخ ريه 
لابن حبان لوحة 22 ب اتباع التابعين » وتهذيب التهذيب 311-31013 . وانظر لب اللباب ص 282 . 


الال أ ران انواس تس عسي عي و 
۾ قال داود : وا هة لقي . ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردّته يومٌ 
نيته إلى أصله 6 . 
+ * نت 
علي ) اير 


9 


عد عد عد 
۾ وعن يوسف بن أسباط قال : « تخليص النية من فادها اشر غل امان مق 
طول الاجتهاد ) . 
۾ وقيل لنافع بن mm‏ كنا انف نكن انر :قال كر 
هة 9 نم قال : 


بصلاح النرة ® ( 
۾ وعن بعض السلف قال : ( من سره أن يكمل له عمله فلخسن ننه ؛ فإن الله عز 
وجل يأجر العبد إذا حَسْنَتٌ نيته حتى باللقمة ) . 


7 8 1 
¥ عد عد 


۾ وعن أب بن المبارك قال : ١‏ رب عمل صغير تُعَظِمه النية » ورب عمل كبير تُصَفْره 
ابه .. 


5 Se 3 
A % كن‎ 


ه وقال ابن عجلان : ١‏ لا يَصلُح العمل إلا بثلاث : التقوى لله ؛ والنية الحسنة ؛ 
والإصابة » . 


(1) انظر الحلية 5/7 » 62 . 

(2) فى ها : ( خبيب ) ؛ وفى م : ( حبيب ) وهو تحريف . 
ih RRO‏ 
(4) الحلية 2 / 199 وف ا 


ل ا يكت اليو لو 


5 و ىن" 9 ّ 3 - 
م وقال الفضيل بن عياض : « إنما يريد الله عر وجل منك نيك وإرادتك » . 


عد جد ا 
۾ وعن يوسف بن أسباط قال : ١‏ إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله ) 0 
3F‏ عا كلا 


م خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في « كتاب : الإخلاص والنية » . 
# #4 
وروي فيه يإسناد منقطع عن عمر قال : « أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز 
وجل » والورَعٌ عما حرم الله عز وجل » وصذق النيّة فيما عند الله عز وجل » . 
لد تع نا ظ 
[ قيمة الحديث بين الأحاديث ] : 
وبهذا يُعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد © أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث : 
حديث : ( الأُعَمالٌ بالنيّاتِ » . 
کاو ی ارا لياق ا و 
وحديث : ( الال یی واخْرام بق » . 
فإن الدين کله يرجع إلى فعل المأَمُورَاتٍ » وك امحظورات » والتوقّف عن الشبهات . 
وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير . 
[ وتمام ذلك ع : 
وإغا يتم ذلك بأمرين : أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة وهذا 
شو الد فده خاي بعافكنة رضي الله ها ون ادى ارا ما هله ديزا 
5 ۰ 1 
والثاني أن يكون العمل في باطنه يُقَصَدٌ به وجه الله عز وجل كا تضمنه حديث 
عمر: ١‏ الأغمال بالنْياتِ . 


لناع ‏ و سيل الله : (2) سقطت من م 6)ها. 


لاوا ا ا ی بك عت وت وح د 717 
[ أخلص العمل وأصوبه ] : 

وقال الفضيل " في قوله تعالى : 9 الو آیک لحن عب # © . 

قال : « أخلصّةٌ وأصوبُهُ » وقال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابا لم 

وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقجل 

حتى يكون خالصًا وصوابًا ) . 

قال : « والخالص : إذا كان لله عز وجل . 

والضوات ]15 كان على ال 


د د * 
[ دليل ذلك ع : 
۾ وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل " قوله عز وجل : فو فن کان يخأ قله يوه 


سر سح 


oa‏ عہلا صَيلحًا ر شرك بعبَادة ريده كك 4 م 
ه وقال بعض العارفين : « إنما تفاضلوا * بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة ) . 


[ عود إلى شرح الحديث ] 


۾ وقوله له : « فَمَنْ كائ هِجْرثه إلى الله وَرَسُوله فَهْجْرئهُ إلى الله وَرَسْولِهِ » وَمَنْ 
كانت هِجْرثهُ لِدُنْيا يُصِيبها أو امرأةٍ ينكخها فَهِجْرتُهُ إلى ما اجر إليه » . 


عد # # 


)1( والفضيل الل كور هو الفصيل ابن عياض بن مسعود بن بشر التميمي أبو على الزاهد الخراساني . 

روى عن الأعمش ويحيى بن سعيد الأنصاري وحميد الطويل وغيرهم وعنه السفيانان وابن المبارك وثقه 
النسائي والدارقطني وابن حبان . ولد بخراسان ثم قدم الكوفة وهو كبير » وأحسن التوبة والعبادة واستماع 
الحديث وروايته وعرف بالزهد والتصوف وجاور بمكة إلى أن مات عام 187 وقيل عام 186 ه كما ذكر ذلك 
ابن حجر في التهذيب 294/8 - 296 وانظر الخبر في ترجمته في الحلية 84/8- 139 . 

(2) سورة الملك : 2 

(3) في م »2 ها : ( وقد دل هذا ... على قوله عز وجل » وفيه خطأ بتقديم وتأخير . 

(4) سورة الكهف : 110 . (5) في م ء ه : « تفاضلون ) وهو تحريف . 


ابيب يي ا يس لا دن 
[ حكمة ترتيب الجمل في الحديث ] : 

اال oa‏ 
أو شر . وهاتان كلمتان جامعتان » وقاعدتان كليتان » لا يخرج عنهما شىء - ذكر بعد 
ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة » ويختلف صلاحها وفسادها 
بافاؤفه الاك وكاله تقول ما الأعينان عن بهذو هذا اکال 
[ أصل معنى الهجرة ] : 
المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي ب » وقد هاجر من هاجر منهم 
قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي » فأخبر لتر أن هذه الهجرة تختلف باختلاف 


[ من هاجر حبًا في الله ورسوله ] : 

۾ فمن هاجر إلى دا SS‏ الإسلام 
ال عر د سوم هو الاجر إل “الله وول 

ام كه الو الله بورسيولةة.: 
إعادة الشرط بلفظه ] : 

ه ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه ؛ لأن حصول ما نواه 
بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة . 

جد 6د عد 

[ من هاجر للدنيا ] : 

ومن كانت هجر ته من دار الشاك إل دار الإسلام لطلب دنيا 00 يصيبها 4 امرأة 


. » الدنيا‎ « : ١ )1( 


ا اا ا ا و 


ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك . 
ف 
ولیس واحد منهما بمهاجر 


[ التعبير بقوله إلى ما هاجر إليه ] : 

وفي قوله « إلى ما هاجر إليه ) تحقير لما طلبه من أمر الدنيا » واستهانة به ؛ حيث لم 
يذكره بلفظه 
[ حكمة أخرى لإعادة الجواب بلفظ الشرط ] : 

م وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة لا 2 تعدد فيها ؛ فلذلك أعاد الجواب فيها 
بلفظ الشرط . 
[ وثالنة ] : 

ولحل لأمود اندها ١‏ تعفر قنك إقانس EOE‏ ا 


TS‏ بن امور الا للا تحص لدل قال : « فهجرته إلى ما 
هاجر إليه 5 


يعني كائنا ما كان . 


3 كانت المهاجرة تحلف ] : 
ل ا ل ليد : 9 لدا بكم 


التؤمكث میرن اتر آذه قل بيب 8:4 


(1) في م » ه : « وليس بواحد منهما مهاجر ٠‏ وفي ن : « وليس في أحد ) . 
(2) م ١ ١١‏ أن الهجرة ... فلا ) . (3) سورة الممتتحنة : 10 


عبج ل و ل ول 


قال : ) كانت المرأة إذا أت ال ۶ كه حَلّقها بالله ما حرجت من بغض زوج » 
وال عا کر ت رغه ار ga CC‏ رمك ساني كنا نه ونا كنا 
حرجت إلا حًا لله ورسوله ! » . 


1 1 ت ۰ )1( 
احر جه ا ابي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده 


وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا ‏ . 
[ قصة مهاجر آم قيس ] : 

۾ وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق » هو أبو وائل » قال : « خطب 
سا فهو له 3 

وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي مآ ته وإنما كان في عهد ابن 
مسعود sg CC oy‏ 
مسعود » قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تروجه حتى 
يهاجر » فهاجر ؛ فتزوجها وکنا نسميه مهاجر ام قيس . 


[ لا أصل لها ] : 
۾ وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هى كانت سبب قول النبي بلي له : ٠‏ ومن 
كانت هِجرثه إلى دُنْيَا يُصِيبِهًا أو | موأة يَنْكحُهًا EE ETE‏ الت خرن 


(1) راجع تفسير أبن كثير 350/4 » وكشف الأستار 3/ 76-75 ح 2272 . 

(2) الترمذي في كتاب تفسير القران : سورة الا كرا عي و : هذا حديث حسن غريب . 
و ورده ابن كثين في التفسبير 4 / 350 عن ابن جرير والبزار ايسا وأورد عن قتادة قوله في قوله تعالى : 
[فانتحنوهن ‏ . 

ل ا ا ا النشوز » وما أحرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه » 
فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . وقد أورد الهيئمي هذه الرواية عن البزار في اتجمع 123/7 وفيها أن الذي كان يحلف 
هو عمر ثم قال الهيثمي : رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري » وضعفه غيرهما وبقية رجاله ثقات . 
(3) أورده ابن حجر في الفتح 10/1 عن سعيد بن منصور في السئن ورواه الطبراني من هذا الطريق في الموضع 
الذي سنشير إليه في التعليق رقم 2 من الصحيفة التالية . 


الا الا ام ع ا 
كتبهم " ولم نر لذلك أصلا يإسناد يصح واللّه أعلم © 
[ قياس الأعمال على الهجرة ] : 

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى ؛ فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعئة 


عليها كالجهاد وغيرهما . 
وإظهار الشجاعة والعصبية a E e‏ الله ؟ قال : « من قال 


ل 

فرح هدا كل ها شألوم عنم «القاضة (الديوية .. 
[ ومن ذلك الجهاد ] : 

ه ني الصّحيِحَنْ عن أبي موس الأَشْعريّ رضي الله عن : أن أء أغرايًا أتى الي كله 
ققال : يَارَسُول لله لرل يقال لفقم » وجل فقيل للذغر» ولول قا رى 
مكالهُ ؛ فمن في سَبيل الله ؟ © فَقَالَ رشول الله ب : ١‏ مَن قال لِتَكُونَ كَلِعةٌ الله هي 
الْعليَا فهو في سَبيل الله » . 


ه وفي رواية لمسلم سكل رشول الله بل ن الو جل يقال سَجَاعةً » ما 
وا راء نأي لك في شبيل الله ؟ در اليك . 


ه وفي رواية له أيضًا : الإجل قال عَصبا وَيُقَاتِل حي © . 


2 % +% 


(1) كابن دقيق العيد في شرحه للأربعين ض 12 ومن قبله النووي في شرحه للأربعين ص 44 » 45 ومن بعدهما 
العينى في عمدة القاري 28/1 . 

)2( ) القصة عند الطبراني في الكبير 9/ | 13 پاسناد رجاله ثقات كما ذ> كر العيني 1 
الشيخين كما ذ كر ابن حجر » لكن يخالف ابن حجر النووي وابن دقيق العيد والعيني فيما ذهبوا إليه ليلتقى 
مع ابن رجب في أن القصة شيء وكونها سببا لإيراد الحديث شيء آخر » فليس لهذه السببية إسناد يصح كما 
کا يسني و ل ابن بحو ود لخدي ارو موف ی يه أسدية الأعننا ی فت د 
ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك » انظر الفتح 10/1 وعمدة القاري 1) 28 ومجمع 
الزوائد 101/3 . وفي ب : (١‏ من كانت ) . 

(3) فى مء ه ( فمن قاتل فى سبيل الله ) . 

)4( البخاري في كتاب انهاه : اا لتكون كلمة الله هي العليا 23-6 ح 2810 ومسلم في كتاب 
الإمارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 1513-151213 » وأطرافه عند البخاري - 
عدا الموضع المذكور - 123 » 3126 » 7458 . 


ا رت چ و 


ا سی ام رامال رسو چ يهل مرل 
الله بلق : « إِنَّ الله لا يبل من الْعَمَل 7 إلا ما كان حالصا وابثغي به وَجِهُهُ  »‏ 


3 عد 36 


! لل : يَا رول الله‎ a 
ري الحا وُر تتضي عَطًا بن عرض اليا ؟ فقال رول الله كله لاجر‎ 
8: اعا عليه نا واي يك يفو‎ » 


د 6د عد 


: حرج الإمام این وأو داود من حديث معاذ بن جبل ن النبي ع لتر قال‎ e 
الْمَرْرُ غَرْوَانِ : فَأَمَا مَنَ اغى وج الله م الإمام ع وأنْقَقَ ق الكرية > وَيَاسَر‎ 
الشريك © وَاجِيَئَبَ اقساد - إن َوْمَهُ وهه أجو كله > وأمًا من غَرَا فخا وَرِيَاءٌ‎ 
0 وشمعة اوعضي لا وا فى الأرض ا يميم بالكنات‎ 


= ت 5 
ت 


* ا 26 


۾ وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال  :‏ قُلْتُ يا 
رشول الله ! أخيزني عَنٍ الجهاد ولزو ؟ قَقَالَ : : إن الت ضا خا يفتك الله 
صَايًا مُحْتسبًا » وإن قَائَلْتَ مُرائيا مُكاثرا بعك | لله مُرائَِا مُكارًا : عَلَى أي حال قَاتلْتَ 
أو فلك هدك الله غل اتيك اال :د 


(1) سقطت من 
(2) سنن النسائي > كتاب الجهاد : باب من غزا باس الاج والذ كر 2516 ح 3140 . 

)3( ل داود » كتاب الجهاد : باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا 31-3 وکت عادر وأبو داود . 
(4) ياسر الشريك : ساهله . 

(5) مسند أحمد : 23415 ( حلبي ) . 

وسنن أبي داود في الموضع المذكور . وذكز المنذرى أن في سنده بقية بن الوليد وفيه مقال » عون المعبود 321/3 
ورواه الحاكم 85/2 من طريق بقية لكن صححه على شرط مسلم وأقره الذهبي » ولا غرابة فبقية صدوق 
يدلس لكنه صرح هنا بالسماع . 

(6) في م » ه « بتلك الحال » وفي ن » س : « على تيك » وما ؛اثبتناه موافق لما في السئن . راجع كتاب 
الجهاد : باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 3 . 


ه »م . 


:| أعها ل افق "تمه حي ا 


[ وتعليم العلم والإنفاق ] 


أي به رة نعمه فَعرفَها 
كال ماخيلة انها ذال : اثلث فك > عَتَّى اششهدت ؟ قال : كَذَبْتَ وَلكنك 
الڪ لأن يقال جرية مذ قبل . ع ير به ُشحب على وجهه حى أي في الثار ) 

( ورج ل تلم العم وعلعة وقرأ لمران أت به قعرفه نمه رها ال : فما عَمِلَتَ 
فيها ؟ قال : تَعلَمث العم وعلعة » ورات فيك القرآن ؟ ال #كذنت ولك تلت 
SS‏ م مر به فُضحِبَ على وَجهه ؛ 


حتى ألقِي في الثّار ) . 
م ل ل 0 
قال فما عَمِلْتَ فيها ؟ قال © ما ركت من سَبيل تحبُ ® أن يُشْنَ يها إلا أنْمَفْتُ 


فيها لك ؟ قال : كك ولكنكٌ ملت لال هو جرا ؟ مذ فيل ؛ ؛ ثم ار به فُضحِبَ 
على وجهه ثم ” أي في الثّار » . 


عد + بيد 
[ معاوية ييكي عند سماعه هذا الحديث ] : 
۾ وفي الحديث أن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى عشي عليه فلما أفاق قال : 
صدق الله ورسوله » قال الله عر وجل : 


ص عير مد م ص 2-4 4 رص فو - - . 2 
من کان بريد الْحيّوة الدنيا ويها نوي لتم أعَملهم فيا وهر فبا لا يحون 
e ۴‏ 


یک ای إن هم ف الآيزة إلا الكارٌ ) * . 


(1) في كتاب الإمارة : باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 1513 - 1514 . 
(2) سقطت من ها › م . (3) ليست في هھ › م. 
(4) في ه ء م : « فقال » وما أثبتناه موافق لما في الصحيح . 

(5) فى ه › م : ( فقال ) 

(6) في ه » م : ١‏ تحبه أن ينفق فيه » وما أثبتناه كما في مسلم . 

(7) في ه ء م » ب : ( حتى ) وما آثرناه هو الموافق لما في مسلم . 

(8) سورة هود : 15 » 16 . 


6 ی 


[ الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله ] : 

و الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : 

۾ ١‏ مَن تَعلّمَ عِْمَا با ّى به وَجْهُ الله لا يََعلّمهُ إلا ليِصِيت به عرضًا من الدّنيا لم 
يَجِدْ عَرْفٌ الجنة يَوْمَ القيامة » © . 


يعني ريحهًا . 
للم ماري ب اشغها أر ع يه 00 5-5 
الله الثّار ( 


۾ وخرجه ابن ماجه بمعناه !3 ' من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر رضي الله عنهم 
عن النبي ر ولفظ حديث جابر ال عرد 
الشَمَهَاءَ ولا تخيروا به ® امالس ؛ فَمَن قعل ذلك فالثارَ الا 


د اد 
2 3 


م وقال 9 ابن مسعود رضي الله عنه : « لا تَعلموا العلم لثلاث : لتُمَارُوا به 
السفهاء, أو لتجادلوا به الفقهاء » أو لتضرفوا به وججوة الناس إليكم » وابتغوا بقولكم 


(1) سنن أبي داود : كتاب العلم : باب في طلب العلم لغير الله تعالى 7114 . 

وسنن ابن ماجه : المقدمة : باب الانتفاع بالعلم والعمل به 93-9211 . ومسند أحمد 338/2 ( الحلبي ) 
والمستدرك 1/ 85 وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(2) سنن الترمذي : كتاب العلم : باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا 32/5 وقد عقب ابو عيسى على 
الحديث: يقر هذا حديث غريب لا تفه إلا من هذا ارج او اناق بن بحي ين «طلخة ١‏ اح روا 
الحديث ) ليس بذلك القوى عندهم » تكلم فيه من قبل حفظه . 

(6 بق مانجه فى مقدمة الستن 11 95 ٠وو‏ وقدافاد ماب الزوائك + أن حذوين ابن عير وحديفة صعينان 
لقعت فض :ر راتا وان ديت جار سحيم ار جال اماد ثقات على شرط مسلج قروا اب تان 
في صحيحه والحاكم مرفوعًا ومرسلا ) اه وانظر مصباح الزجاجة [/82 . 

(4) سقطت من هھ › مم. 

(5) في ه » م : « فقال » وفي | : «١‏ ولتجادلوا ... او تصرفوا » . 


إا مال اناف ج و م يح 709 


وفعلكم ما عند الله . فإنه ييقى » ويذهب ما سواه ) . 
[ الوعيد على العمل لغير الله عمومًا ] : 

ل ا 5 ر 7 37 ِ - - 
( شر هذه الامّة بالسّناءِ " والرفعة والدين والتّمكين في الأرض ؛ فَمَنْ عمل ينهم عَمَل 
الآخرة لديا لم يكن له فى الآخرة نصيب ) 12 , 
[ أقسام العمل لغير الله ] : 
[ رياء محض ] : 

۾ فتارة يكون رياء محضا ؛ بحيث لا يراد به سوى مرآآة ‏ المخلوقين لغرض دنيوي 
كحال المنافقين في صلاتهم ؛ كما قال الله عز وجل : ف ولا ماما إلى لصوو ماما 

0 رصم ا س ر رہ سك 20 0 
كسا راون الئاس ولا یکروت آله ل كيلا 4 © . 
3 2 ہم كر توما ملا عبر مم لس لو 08 سيل سس سا كر سس چے ل سل ر 
وقال تعالى : فو فول لِلْمْصَلِنَ (© لذن هم عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ © الْذِبنَ هم 
روت © وینو لامي # 8 . 

كذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء امحض © في قوله  :‏ ولا مَكُونُواْ كيين 
a‏ من ديكرهم بطدًا وَرِضَاءً الاس 4 7 5 

وهذا الرياء الخحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام 

وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة » أو التي 


(1) في ه » م : بالثناء وهو تصحيف . 

(© مسند أحمد 134/5 ( حلبي ) من طرق بنحوه وفيها : بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض 
وها يالام وا فة وال ١‏ 

وفيها بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين . 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد » كتاب الزهد : باب ما جاء في الرياء 220/10 وقال : رواه أحمد وابنه من 
طرق ورجال أحمد رجال الصحيح . (3) في ه » م : ( مرئيات ) وهو تحريف . 

(4) سورة النساء : 142 . (5) سورة الماعون : 6-4 . 

(6) ليست في | . (7) سورة الأنفال : 47 . 


لما ل و و ا 
يتعدى نفعها ؛ فإن الإخلاص فيها عزيز . 

وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط » وأن صاحبه يستحق القت من الله والعقوبة . 
[ عمل لله مع رياء ] : 


م وتارة يكون العمل لله » ويشاركه الرياء . 
م فإن شار كه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلائه وحبوطه أيضًا . 


ل ا ل ل 


مارك وَتَعالَىِ : الال اح و ا 
ر که ا ¢ 


۾ وخرجه ابن ماجه ولفظه : ١‏ فأنا منه بري وهو للذي أشرك » © . 


او 0 
د 36 د 


TS 


(1) صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق : باب من أشرك في عمله غير الله 228914 » وفي م : « وش ركه ) 
وهو الموافق لبعض نسخ مسلم . 

(2) في السنن . كتاب الزهد : باب الرياء والسمعة 1405/2 وذكر صاحب اأ لزوائد أن إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
(3) مسند أحمد 126/4 ( حلبي ) » » بسياقه مطولا » وفي ب فان جده عمله وقليله وفي م وعامة النسخ : جدة 
عمله : قليلة ... » وما أثبتناه هو الموافق لما فى المسند وفيهما : ١‏ انا عنه غنى » وفى ب : وإن الله عز وجل يقول: 
١‏ إما أنا خير قسيم » وفي الفتح الرباني 222/19 فسرها بقوله : أى جميع عمله خيره وشره » قليله وكثيره . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد » كتاب الزهد : باب ما جاء في الرياء 221/10 وقال : « رواه أحمد وفيه 
شهر بن حوشب وئقه احمد وغيره وضعفه غير واحد ‏ وبقية رجاله ثقات » وإذا فالحديث حسن . 

(4) ب : ( وأخرج 2 

(5) في س » ه » م : « سعيد ) وفي التهذيب 105/12 : أبو سعد ويقال أبو سعيد . 


إفا الأعمال بالنيات ا 


وكان هه التحابة قال قال رول له يك : « إا جم الله الأول والآجرين ليوم لا 
ال ل اراي E‏ 
عير الله عر وَجَل ؛ فان الله أَغتى الشّركاءٍ عن السرك ) 


2 6 * 


له 


وخرج البرّار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي بير قال : « إن الله 
عڙ وجل يُقول, ا تيز ريك ۽ عن ار تبي ريک فهو لشريكي يها الاس ! 
أخلصوا أغمالكم لله َر وجل فَإِنَّ الله [ تبارك وتعالى ] لا يمل من الأغمال إلا ما 
أخلصٌ ا ل ل 
هذا لله وإؤجوهكم ؛ فَإنّها لو جوهكم » ولیس ن لله فيها سىء ) 


+2 ع 6د 


شو الله يق" 0 ll‏ 0 


سء لَه » نع قال : « إن الله لا قبل مِنَ العمل إلا ما كان له حالصا واثغي به وجه » # 


2 %* 


حرج الحا کم من حدِيث ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُما ال : قال ر جل : يا رشو ل الله ! 
ل 


7 عر کر 


شیا حتى رلت : هن کان جوأ لقَهَ ریو فليعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ريف 


4 | 4% )5( 
احد . 


(1) ابن ماجه في كتاب الزهد : باب الرياء والسمعة 2 / 1406 والترمذي في كتاب التفسير : باب سورة 
الكهف 314/5 وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر » ورواه 
أحمد فى المسند 466/3 » 14 215 ( الحلبى ) . 

(2) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد » كتاب الزهد : باب ما جاء في الرياء 221/10 وقال : « رواه البزار عن 
شيخه إبراهيم بن مشر وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح » . 

وَإِذا فالحديث حسن . (3) ما بين القوسين من النسائي . 

(4) سنن التسائي » كتاب الجهاد : باب من غزا يعمس الأجر والذكر 2516 . وقوله : « له » ليست في | 
(5) الآية 110 من سورة الكهف :“والخليتة في ر 1 و مسي الماك على ارط ای 
وأقره الذهبي . 


و ل ا ا وي اننا الأول 


طا من اسلف منهم : عبَادةٌ 7 الصامت » اج الدرداء 4 والحسن » وسعيد بن 
المسيب وغيرهم . 


4 +3 + 


۾ وفى مراسيل القاسم بن مُحَيِمَرَةَ © عن النبي عله مهم قال : « لا يقبل الله عَمَلا فيه 
مثقال حَبَةِ من حَودّلٍ من رياء ) . 
ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا » وإن كان فيه خلاف عن بعض التأحرين 


¥ 7 2 
چډ کډ 3 


العمل يخالطه غير الرياء ] : 
فإن خالط نيه الجهاد مَمَلا © نية غير الرياء مغل أخذ أجرة للخدمة ؛ أو أخذ شيء من 
الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم * ولم يبطل بالكلية . 


3 کډ ين 


۾ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو [ رضي الله عنهما ] عن النبي َيه 
قال : «إن الغرّاة إذا عيمُوا غنيمة تَعَجلوا ثلثي اجره › فإن لع يَعْتَموًا شيا تم لهم 
أجرهُم ) 8 5 
[ التوفيق بين هذا وبين ما مضى ] : 


م وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عَرَضًا من الدنيا أنه 


(1) في ه » م : ( ومن يروي ) . 

2 في ه »م : « مخيمر ) وأشير بالهامش إلى « مخيمرة » ولم يبين ما هو الصواب » وقد أثبتناه » وهو القاسم 
ابن مخيمرة بضم اليم الأولى وفتح الثانية كوفي سكن دمشق وروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وعن عبد اللّه بن عمرو » وأبي سعيد الخدري » وأبي موسى الأشعري إن كان سمع منه وعنه أبو إسحاق 

e Ege E اميق‎ 

وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وتوفى سنة 100 وقيل 101 وهو مترجم في التهذيب 337/8 » والثقات لابن 
حبان 307/5 وذكر أنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . 

(3) في هاام : فإن خالط نيته ... مثل .. ) . يك 

(5) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا : فغنم ومن لم يغنم 1514/3 -1515 من طريقين عن 
عبد الله بن عمرو » وبلفظ مخالف لا أورده ابن رجب » فهذا أحد ا مواضع التى ورد فيها اديت عن 


ا ا ا ی 
لا الجر اله . 

وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا . 

ه وقال الإمام أحمد : التاجر والمستأجر والمكاري 3 أجرهم على قدر ما يخلص 
من نيتهم في غَزاتهم » ولا يكونوا مثل مَنْ جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غَيْرَهُ . 

۾ وقال أيضًا فيمن يأخذ مغلا على الجهاد : ( إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس 
٦‏ أن يأحذ ع 2 كأنه حرج لدينه » فإن أعطي شيئًا أخذه ). 

ه وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال : ( إذا أجمع © أَحدُكم على الغزو فعوّضّهُ 
الله رزقًا فلا بأس بذلك » وأما أن أحدكم إن أعطي درهمًا غزا » وإن منع درهمًا مكث 
لاجر > 


و و كذا قال الأوؤاعى : إذا كانت نية الغازي .على الغزو فاك أرئ يسا '. 


۾ وهكذا يقال فيمن أخذ شيعا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره . 

۾ وقد روي عن مجاهد [ أنه قال ] " في حج الجمّال » وحج الأجير » وحج التاجر : 
هو تام لا ينقص من أجورهم شيء . 

وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب . 


العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء ] : 
وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيه الرياء : فإن كان خاطرا وَدَفَعَةُ فلا 


(1) المكاري : المؤجر » يقال : كاراه مُكاراة وكراء آجره فهو مكار . 

والكراء : أجر المستأجر . 

المعجم الوسيط 7911/2 . (2) ليست في ب . 

(3) في ه » م » س : ( جمع » وأجمع : عقد عزمه دون تردد » أو عزم عزمًا قويّا مؤكدًا ومنه قوله تعالى حكاية 
عن نوح عليه السلام : # فعلى الله توكلت فأجمعوا آم ركم وشركاءكم © وفي ب « فعرضه ) وهو تحريف . 
(4) ل ليست فى ب . (5) م : « وهذا ) . 


ل ل ل و سي ا ا ول 
يضده بغير خلاف ؛ فإن استرسل معه فهل يخبط عَمَله أم لا يضره ذلك ويُجَارَى على 
أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف ؛ قد حكاه الإمام أحمد » وابن 
جرير الطبري » ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك » وأنه يجارّى بنيته الأولى » وهو مروي 
عن الحسن البصري وغيره . 
۾ ويُسئْدل لهذا القول ہا خرجه أبو داود فى مراسيله ١‏ عن عطاء الخراسانى : 
أ رجلا قال :يا سول الله | إن نی علمة كله يقال ؛ قم وهم مَنْ اتل للدنيا » 


ومهم مَنْ يُقَائل ده » ينهم من َال اَعاء وه الله ؛ فام م الشّهِيدُ ؟ قال « کله 
إذا کان أَصْلُ أَْرِو : أَنْ كود كلم الله هي العلا » . 


*+ كد 8 
[ فيم يختلف العلماء في هذا ؟ ] : 
ه.وذكر ابن جرير : أن هذا الاختلاف إنما هو فى عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة 
والصيام والحج . 
فأما مالا ارتباط فيه كالقراءة » والذ كر » وإنفاق المال » ونشر العلم ؛ فإنه ينقطع بنيّة 
+ جد ج 
وکلک ور ی عو متليمات ون ووو الواشس اله :قال رعا ادت ببحديث ولى فيه 
نية » فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتى ؛ فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات . 
م ولا يَرِدُ على هذا : الجهادُ » كما في مرسل عطاء الخرساني ؛ فإن الجهاد يلزم 
بحضور الصف » ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج . 
Xe #‏ 00 
العمل لله ثم يلقي الله له الثناء الحسن ] 
فأما إذا عمل لله خالصًا ثم ألقى الله له الثناءَ الحسنّ في قلوب المؤمنين بذلك ففرح 


(1) في فضل الجهاد ص 179 . 


ا العا لد بسي د ی ا 


بفضل الله ورحمته " واستبشر بذلك - لم يضدّه ذلك . 
[ذليل ذلك ] : 

ه وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي ۾ بلقي أنه سثل عن الرجل يعمل العمل 
من الخير » ال ل و ليو 
وخرجه أب ماجه وعنده a‏ ال# جل يعمل العَمَل لله فيج فيحبه الاس عليه ( د 
وبهذا ‏ المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن رَاهَوَيه 37 جرير الطبري وغيرهم . 
وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن 0 
ل ل ل 
فقال: +2 له اجان + ج ال واه العلا 4 

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على 0 والرياء فإن فيه كفاية . 

ع ع عد 

[ وجملة القول ] : 

م وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله الثّستَرى ‏ ليس على النفس شيء أشقّ 
من الإخلاص ؛ لأنه ليس لها فيه نصيب !؟ 

ه وقال يوسف بن الحسين الرازي : أعز شيء في الدنيا : الإخلاص . وكم أجتهد 
yS‏ 

« اللهم إ: ا بت إليك منه ثم عُدْتٌ فيه » وأستغفرك نما جعلته لك على 
u‏ ل ل 


(1) في ه » م : ١‏ بذلك بفضل ورحمة » وفي ب : ١‏ فاستبشر ) . 

(2) مسلم في كتاب البر والصلة والآداب : باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره 2034/4 وابن 
ماجه في السنن : كتاب الزهد : باب الثناء الحسن 1412/2 وعنده عن أبي ذر عن النبي مر قال : قلت له : 
الرجل يعمل العمل لله » فيحبه الناس عليه ؟ قال : « ذلك عاجل بشرى المؤمن » . 

(3) في م : « ولهذا ) 

)4 ااا الزهد : باب عمل السر 594/4 وقال : هذا حديث حسن غريب وابن ماجه في الموضع 
السابق 1412/2 1413 وعنده : قال رجل يا رسول الله ! إني أعمل العمل فيطلًع عليه ؛ > فيعجبني ؟ قال : لك 
ارات .: . الحديث » . (5) ليست في 1 . 


واا ا شا ال ا ا E‏ 
اد ع 
*%+ خا #* 
[ في بعض الأحكام الفقهية للنية ] 
وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات وقييز 
العبادات © بعضها من بعض فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حِمْيَةٌ » وتارة 
لعدم القدرة على الا كل » وتارة تركا للشهوات لله عز وجل ؛ فيحتاج في الصيام إلى نية 
ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه . 
م وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نَمل . 
والفرض يتنوع أنواعًا ؛ فإن الصلوات المفروضاتٍ حمس صلوات © كل يوم وليلة 
والصوم ‏ الواجب تارة يكون صيام رمضان . وتارة ‏ صيام كفارة أو عن َذْرٍ . 
غ2 6د 4 
فيدخل ذلك في عموم قوله لر : « وَلِنَا لكل امري ما وى » © . 
للصلاة المفروضة بل يكفى عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميئّه في 
الحال » وهو رواية عن الإمام عدن 5 
* 6د عد 
(1) في هام : « عملت » وهو تحريف . 
(2) ب : ( وهو أ تميز العبادات من العادات > وثميز العبادات ... » وفي عامة النسخ ( تمييز ) . 
(3) في هاعم : « في كل ) . (4) م : الصيام . 


(5) م : « وتارة يكون » . 
(6) هذا على ما في ب وهو نص رواية ابن رجب صدر الحديث وفي عامة النسخ « ونما لامرئ ... ) . 


أ 1 اال 
[ من فاتته صلاة من يوم وليلة ] : 

۾ وينبني " على هذا القول : أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عَيِنَهَا : أن عليه 
ان يقضي ثلاث صلوات : الفجر والمغرب ورباعية واحدة . 

ع * 

[ النية في صيام رمضان ] : 

م وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينه 3 
بل يجزئ بنيّة 9 الصيام مطلقًا ؛ لأن وقته غير قابل لصيام آخر . 

وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد . 

ورجا محكى عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية ؛ لتعهنه © 
بنفسه » فهو كرد الودائع . 


[ النية في الزكاة ] : 
وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك . 
وتأوّل بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج . 
وكذلك قال أبو حنيفة : لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته . 


د 36 م3 


[ النية في الحج ] : 


لري عن اى علق 29 مي رجلا ييي بالحجٌ عَنْ رل جل قَمَال لَه : 


. ) م : « تعينه أيضًا‎ )2( e 
. ) لتعيينه‎ ( E 

: بن ماجه : باب الحج عن الميت 969/2 عن ابن عباس أن رسول الله بلقو سمع رجلا يقول‎ e 
» بد عر ل ا « من شبرمة ) ؟ قال : قريب لى . قال : « هل حججت قط ؟‎ 
OES SS 
436 / 4 وأخرجه أبو داود في السنن : كتاب المناسك : باب الرجل يحج مع غيره 2/ 403 والبيهقي في السنن‎ 
كلهم من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة » عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال‎ 
. البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه‎ 


8 ب وبا ا ا حت المعو زا 


. » هَذِهِ عَنْ نَفْسِك ع ؛ م مح عن الوجلٍ‎ « DEE + تنيلك كنال‎ TET 
. ۾ وقد تكلم في صحة هذا الحديث‎ 
. ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره‎ 
وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط‎ 
بنية الحج مطلقًا » سواء نوى التطوع أو غيره » ولا ب يشترط للحج تعيين النية » فمن حج‎ 
عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه » وكذا لو حج عن نَذَْرِوِ 9 أو نفلا ولم‎ 
. يكن حج حجة الإسلام فإنه يَنْقَلِبُ عنها‎ 


لفن ا ا 
مډ اد اد 


وقد ثبت عن النبي لي أنه أمر أضحابة في ححَةٍ الوداع يعد ما وَخلُوا ء مَعَه وَطَافُوا 
ووا أن DEE‏ حَجهُمْ وَيَجَعَلُوها عُهْرَةَ ) وَكان ينم المَارِنُ والمفرد 57 كان 
طوافهُم عِنْدَ فدومهم ا القُدُوم » ولس يمّوْض » وَقَدْ أمرهم أن يَجْعَلُوهُ طَوَافٌ 
غغرة وو قوش ” 

م وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في د فسخ الحج » ويل به » وهو مُشكلٌ على أصله ؛ 
فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية » وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء 
كمالك والشافعى وأبي حنيفة . 

م وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي 
يفسخه ويجعله عمرة ؛ فينقلب الطواف فيه ؛ تبعا لانقلاب الإحرام » كما ينقلب 
الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام ؛ تبعا لانقلاب 
عاتن ن ااه ووقوعه عن فرضه . بخلاف ما إذا طاف لازيارة بنية الوداع أو 
التطوع فإن هذا لا ؛ پجزئه ؛ لأنه لم يَنُو ® به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب 
إحرامه واللّه أعلم . 


ا 

E اباب بخ‎ TS 
. » و لهيثمي في مجمع الزوائد 2 233 -234 . (3) م : م الإحرام‎ 

(4) ه » م (١:‏ إلا أن ينوي ) . 


[ كما يدحل في هذا ] : 

ونما يدحل في هذا الات ان عهد النبي كاد قد ارصع فيد عند 
رجل 86 فجاء ا صاحب الصدقة )3( ايم تمن هى عندهة فعلم بذلك أبوه فخاصمه 
إلى النبى جير وقال ما إياك اردب ؟ فقال النبى بق لِلْمتصدّقٍ : « لَك ما نوت » وَقَالَ 
N‏ الله ها سيت 

خرّجه البخاري ا 


لو ا 
+ بډ e‏ 


م وقد أحذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به فى المنصوص عنه » وإن كان أكثر 
أصحابه على خلاقه ؛ فإن الرجل إنما تمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون (5 
محاباة فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت الحاباة منتفية » وهو من أهل 
استحقاق الصدقة في نفس الأمر . 

ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرًا - وكان غنيًا في نفس الأمر أجزأته - على 
الصحيح ؛ لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر حفي لا يكاد يِل على حقيقته . 


[ النية في الطهارة ] : 
م وأما الطهارة : فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور » وهو يرجع إلى أن الطهارة 


(1) هو يزيد بن الأخدس بن حبيب السلمي . 

(2) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه . 

(3) هو معن بن يزيد . وفى م : ( عند رجل فجاء ولد صاحب الصدقة » . 

(4) في كتاب الزكاة : باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر 232/3 من الفتتح » وراجع ما ذكره اين حجر في 

هذا المورضع وفي تهذيب التهذيب 10/ 253 - 254 . 

والحديث في البخاري من رواية معن بن يزيد رضي اللّه عنه قال : « بايعت رسول الله مله أنا وأبي وجدي ع 

وخخطب علي فأنكحني ( أي الرسول مله ) »> وحاصمت إليه » وكان أبي يزيد أخرج دنازير يتصدق بها › 

فوضعها عند رجل في المسجد ( أي وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلمًا ) فجئت فأخذتها , 

فأتيته بها ( أي أتيت أبى بالدنانير ) فقال:( الأب ) واللّه ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله كلتم فقال : 

اا و و ا عن 4 ٠‏ 

. د ابن رجب وغيره من قولهم في مثل هذا الحديث خرجه البخاري‎ e 
. نا أي مدى يكون الالتزام باللفظ فى مثل هذا التعبير‎ 

eT 


للصلاة هل هى عبادة مستقلة أم هى شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة » وستر 
العورة ؟ . 

فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة . 

ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة . 

فإذا كانت عبادة في نفسها لم صح بدون نية . 

ويدل على صحة ذلك : تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي بل : « بان الوضوءَ 
نكذه اوت :والنظايا > وان عه رکا كما أن كان كفارة لن 0 

يد عد عند 

[ الوضوء عبادة مستقلة ] : 

۾ وهذا يدل غا أن الوضوء الملأمور به فى القرآن عبادةٌ مستقلة بنفسها : و نت 
عليه تكفيه الذنوب 5 

والوضوء الخالى عن © النية لا يكفر شيئًا من الذنوب بالاتفاق ؛ فلا يكون مأمورًا 
به » ولا تصح به الصلاة » ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة - كإزالة 

خا % كيد 

[ الجمع بين نية الوضوء وقصد آخر ] : 

ه ولو سرك 7 بين نية الوضوء وبين قصد التبرد وإزالة النجاسة أو الوسخ ؛ أجزأه في 

وھ قول أكثر أصحاب اید 0 لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه : 

ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يَصرّه ذلك . 

وقد كان النبى تر يقصد أحيانًا بالصلاة تعليمها للناس » وكذلك الحج كما قال : 
() البخاري في كتاب الوضوء : باب الوضوء ثلاثًا ثلاثا 259/1 » 261 من الفتح » ومسلم في كتاب الطهارة : 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 1 / 205 - 208 . (2) ب : « من » . 


(3) سر كته في البيع والشراء أشركه من باب علم على ما في الصحاح للجوهرى 4/ 1593 . 
(4) في م « هذا ) . 


عمال و عسي ع و ا 


( ڏوا عي مَنَاسكُكةْ 3 


*%* ا 

[ النية والأيمان ] : 

ه وما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل ثل الأبمَانٍ ؛ د فلغو اليمين لا كفارة فيه › 

2) 

وهو ما جرى على ا : لقلب إليه ؛ ؛ كقوله 0 
في أثناء 0 تعالى : «9 لا یرادم الہ لعو ف یسیک ولك مُوَاحِدُمُمْ با 
200 وی چ ۵ 

Tee es SSS 
. عتاق ثم ادعى أنه نوی ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يُديّن فيما بينه وبين الله عز وجل‎ 

فيه قولان للعلماء مشهوران . 

وهما روايتان عن أحمد . 
كأنك ظبية » كأنك حمامة ! ؟ فقالت : لا أزضى حتى تقول أنت خلية طالق » فقال 
ذلك » فقال عمر : رضى الله عنه « خذ بيدها فهى امرأتك » . 

خرجه أبو عبيد » وقال : « أراد الناقة تكون معقولة ثم تُطلّق من عقالها » وَيُحَلَى 
عنها ؛ فهى خليّة من العقال » وهى طالق ؛ لأنها قد طَلَقَّتْ #) منه ؛ فأراد الرجل ذلك ؛ 
فأسقط عنه عمر الطلاق لنيّته . 

قال : وهذا أصل لكل من تكلّم بشيء يشبه لفط الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره أن 
القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عز وجل - في الحكم - على تأويل مذهب عمر رضي 
الله عنه ) . 


عد 3 يد 


(ا) أخرجه أحمد في المسند 318/3 » 366 ( الحابي ) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج : باب الإيضاع 
في بطن محسر 125/5 كلاهما من حديث سفيان الثوري » عن أبي الزبير » عن جابر . وكذا أخرجه مسلم 
2 943 - 944 بنحوه . فاق 01د وا عليه 0 

(3) سورة ة البقرة 5 وفي م ٠‏ : ۾ ولكن يؤاخذكم ہا عقدتم الأيمان © سورة المائدة 89 

. 399 / 1 رزاجم ار وغل ااي تن ار خليه قي | لغريب 2/ 99 والفائق‎ 4١ 


و ي اي د ا 


د الشدوسي 0 و اا 000 : a‏ 

فقالوا : ليس قد لها لان ؟ . فقلت ESL Le‏ 
فأما هذه فلم أطلقها ؟ فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدًا فقلت : 
سل أميرَ المؤمنين عن هذه » فخرج فسأله © . 

ف 

خرجه أبو عبيد فى كتاب الطلاق . 

وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك . 

م وقال إسحق بن منصور : قلت لأحمد : حديث الشمَيط : أتعرفه ؟ قال : نعم ! 
السدوسى إنما جعل نيته بذلك » فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته . 

ه قال إسحق فإن كان الخالف ظالاً ونوئ خلاف ما علّفه عليه غر لم تنفعه ثيته. . 

% XX ¢ 

[ اليمين على نية المستحلف ] : 


۾ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بر قال : « بيئك عَلى 
ما يُصَدَّفكَ عليه صَاجِبْكٌ ) . 


وفى رواية له : ( الْعَمِينُ على نة نيه المسخلف ١)‏ 


قفي وم « الدوسي » وهو خطأ : فهو سُمَيط بن عمير السدوسي أبو عبد الله البصري » روى عن أبي 

عرض الأشتري زان وعتر ان E‏ 
فى التهذيب 240/4 . والثقات لابن حبان 346/4 . 

وفيها ) اك e‏ ك - 204 والظاهر من ترجمته عنده بقن 

eR SE 

(3) كلا الروايتين في كتاب الإيمان : باب يين الحالف على نية المستحلف 127413 من صحيح مسلم . 

قال النووي : هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا » فحلفه 

القاضي فحلف وورّى ونوى غير ما نوى القاضي انعقدت يينه على ما نواه القاضي » ولا تنفعه التو رية وهذا 


مجم عليه . 


ا لوال شا کی و 


وهذا محمول على الظالم » فأما المظلوم فينفعه ذلك . 
*# 6 26 
رسول الله يلتم ومعنا وائل بن حجر فأحذه عَدُوٌ له » فتحوّج الناس أن يحلفوا ؛ فحلفت 
ا فل سيل اا اى ج اة أن ال هوا ان ما 
وحلفت © اة خي فقال ٠‏ و صدقت :+ ا أو الشلم ك 
[ النية في الطلاق والعتاق ] : 
م وكذلك تدخل النية فى الطلاق والعتاق فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة 


فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث : “سو علق ادا مو ين تليق أو 
حلقّه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي . وحاصله أن اليمين على نية 
احالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أ أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون عليه نية المستحلف › 
وهو مراد الحديث . أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية احالف 
وسواء في هذا كله اليمين باللّه تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه 
التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف ؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالل 
تعالى . . واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع 
عليه هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه . ونقل القاضى عياض عن مالك وأصحابه فى ذلك اختلافا 
وتنففلة قال لأ E‏ التسعلوفه حدم غير على عق يجين له برقن 
قوله » وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعًا أو بقضاء عليه فلا حلاف أنه يحكم عليه بظاهر يينه سواء 
علق برغا باليمين أو باسحلا > راما فما بيه :وبين الله تغالى فقيل البدين على ٠ة‏ :لوقي لوقل على 
نية الحالف وقيل إن كان مستحلفًا فعلى نية المحلوف له وإن كان متبرعًا باليمين فعلى نية الحالف وهذا قول 
عبد الملك وسحنون وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم » وقيل عكسه وهي رواية يحيى عن ابن القاسم وقيل : 
تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه وهذا مروي عن ابن القاسم أيضًا ) 
وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه أثم حانث وما كان على وجه العذر 
قلا باس به . 

وقال ابن حبيب عن مالك : ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته وما كان في حق فهو على نية نية المحلوف 
له . قال القاضي : ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورّى واللّه أعلم . 

(1) فى ه »> م : ( فحلفت » . 

(2) سنن ابن ماجه في كتاب الكفارات 10 « باب من ورّى في ينه 1/ 685 » وهذا لفظه ومسند أحمد 79/4 
بإسناد رجاله ثقات وفيه : أن النبي ي قال له : « أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت .. » 

وانظر الفتح الرباني 172/14 . ۰ 


ا م مال د 
للطلاق أو العتاق فلابد له من النية . 
وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا ؟ فيه 


وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه ؟ أم يرم به في ظاهر الحكم فقط ؟ 
ده لفق شیور اا : 


3 الطلاق بالكناية الظاهرة ] : 
ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة کاله ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة ؟ 
فيه قولان مشهوران . 
وظاهر مذهب اخ آنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية » فإن نوى به ماذون 
الثلاث وقع به ما نواه » وحكى عنه رواية أحرى أنه يلزمه الثلاث أيضًا . 
ع * 
¡ ماذا لو طلق امرأة يظنها امرأته ؟ ] : 
ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم ات ج ا ام انه و لانن إن فة 
طلاق امرأته . 
نص على ذلك أحمد » ومحكي عنه رواية أخرى : أنها لا تلق وهو قول الشافعي . 
4 4# 
¡ وماذا لو كان بالعكس ؟ ] : 
ولو ان ESBS E E‏ تقال © 
[ فيه قولان » وهما روايتان عن أحمد » والمشهور من مذهب الشافعي وغيره : أنها 
تطلق ع 9 . 


علا عد د 


(1) ما بين القوسين سقط من ب . 


11:١‏ 11 1 و ی 
وماذا لو حلف على إحدى امرأتيه ؟ ] : 
ولو كان له 0 3 إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأةٌ قد حرجت فظنها المنهية 


فقال لها ذلكية ر أنف طالى ؟ ا تقد" اتلك الما ها قال الس * 
5ُطِلَقُ المنهية i‏ ا نواها . 
وقال إبراهيم : لان . 


وقال عطاء : لا تطلق واحدة منهما 

ومذهب أحمد : أنه " تطلق المنهية رواية واحدة ؛ لأنه نوى طلاقها . 

وهل تُطَلُ المواجهٌَ ؟ على روايتين عنه فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق 
هل تعلق في الحكم فقط ؟ أم في الباطن أيضًا ؟ على طريقتين © لهم . 


+ د يد 
[ النية في العقود ] : 
۾ وقد استّدلٍ بقوله یر : ١‏ الأَعْمَال بالات رامال اف نورين ) على أن 
العقود التي يُفُصَدُ بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم : غير صحيحة كعقود البيوع 
التي يقصد بها معنى الربا ونحوها ؛ كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ؛ فإن هذا 
E‏ 0 ها اتوي 
كن تن فنك 
وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث : إنه يدخل في سبعين بايا من الفقه 
والله أعلم © . 
[ النية والتلفظ بها في العبادات ] : 
۾ وخرج بعض أصحاب الشافعى له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة 
وغلطه ١‏ حققون منهم . 


(1) م : ١‏ وقال أحمد : إنها ... ) . (2) ن » ب : ١‏ طريقين ) . 
(3) | » ب : ١‏ وإنما لامریء ) . (4) ص : 56 . 


7 0 0 00 
واختلف التأحرون من الفقهاء فى التلفظ بالنية فى الصلاة وغيرها . 


مد + د 
Ss‏ 
وحده ؛ فإن مجاهدا قال : « إذا أراد الحجّ ر يسمّى ما يُهل به » . 


وروي عنه أنه قال : ١‏ يسميه في التلبية ) NK‏ ع كان 
یذ کر نسكه في تلبيته فيقول : لبيك عمرة وحجة 11 ) . وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة 
عقد الإحرام : « اللهم إني أريد الحج والعمرة ) كما استحب ذلك كثير من الفقهاء . 
وكلام مجاهد ليس صريحًا في ذلك . 
00 
ه وقال کر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنّحَعِي 0 5 
النية عند الإهلال ) . 
۾ وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول : « اللهم إني 
أريد الحج والعمرة » فقال له : « أَتُعْلِمُ النّاسَ ! ؟ أُوَليس الله يعلم ما في نفسك ؟ ! » 
5 
م ونص مالك على مثل هذا » وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به » حكاه 
صاحب كتاب ( تهذيب المدونة ) من أصحابه . 
وقال اودر قلت لاد : أتقول قبل التُكبير ( يعنى في الصلاة ) شيًا ؟ قال : لا . 
م وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) راجع في هذا ما رواه البخاري في المغازى 70/8 ح 4353 » 4354 ومسلم في كتاب الج باب الإفراد 
والقران بالحج والعمرة 2 / 905 ح 185 و 186 . 
والترمذي في الحج : باب ما جاء في الجمع ب بين احج والعمرة 3 ح 821 كلهم من حديث ا 


ليث اناف 

عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه " قال : 

بينما نحن © عند رسول الله يكت ذاتَ يوم إِذْ طُلّع علينا رجل شديدُ بَيَاض الاب 
سَّدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِ لا يُرَى عليه أثْرُ السَفَرِ ولا غرف ما أحدٌ » حتّى بلس إلى التي 
لھ فأسند ر كبتيه , إلى زكبتيه » وَوَضَّعَْ كفيه على فَخِدَيْهِ , وَقَالَ : يا مُحَمَدُ ! أخبرني 
عن الإشلام ؟ فَقَال رسُول الله ب : « الإشلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن مُحَمِدًا 
رسُول الله وتُقِيم الصَّلاةَ , وثؤتي ركا » صو رمضّانَ » وَتَحَجٌ البيتَ إن استطعتَ 
إليه سَبيلاً) . قال : صقت » قال : فعجبتا لَه يشأله ويُصَدّقهُ . قال : فأخبرني عن الإئمان ؟ 
قَالَ : « أنْ تومن بالله , وملائكيه » وكثبه » وَرُسُلِهِ » واليوم الآخرء وَتَؤْمِنَ بالقدّر : خَيره 
وَشَّرَهِ) . قال : صَدَقتَ » قَالَ : قأخبزني عن الإخسان ؟ قال : « أن تغيد الله كأنّك ترا فان 
لم تكن تراه ؛ فإِنْه يراك » . 

قال : فأخبرني عَن السّاعة ؟ قَالَ : « ما المسئول عنها بأَعْلّمَ من السّائْل » 
قال : فأخبرني عن أُمَارَاتها ؟ قَالَ : ١‏ أَنْ تَلدَ الأمةُ رَبَنَها » وأنْ تَرَى الحمَاة العْرَاة 
العالَةَ رعَاءَ الشاء يتطاولونَ فى البئيان . 

م انلق » فَلْبِنْتُ مَليَا » ثم قال لي : « يا عمرٌ ! أتذرِي مَن السَائل ؟ » قُلْتُ : 
الله وَرَسُوله أعْلَمْ » قَالَ : « فإنه جبريل أنَاكُم يُعلَمُكُم دينكم » رواه مسلم ® . 
[ تخريج الحديث ] : 

هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري ياخراجه » فخرّجه من طريق كهمس * عن 
عبد الله بن بُريدة عن يحبى بن يَعْمَرَ قال : 


(1) في بعض النسخ : ١‏ أيضا قال ... » . 

2) في ه » م : وشرح الأربعين للنووي » ولابن دقيق العيد : « نحن جلوس عند » وكلمة ١‏ جلوس » ليست 
في الأصول ولا في صحيح مسلم . (3) أول كتاب الإيمان 3836/1 . 

(4) ب : « كشميهنى ) » وهو تحريف . 


8 ا ا ا ا ا ا ا ا ال الثاني 


كان أول :من قال :فى القدر باليصزة سبد الجهى هاتطلقت أنا وميد بن عبد الرحمن 
متيف داقن ارم ف زو لقينا ذا من اماب زيبول الله مكار اعا 
يول هولاء ف افر © ا عه الله ير غر الطاب رضي الله عتهنيا دعلا 
اسنا ا ر أنا وصاحبى ماعن به وا ESE A‏ أن صَاحِبِى 
تك E E E E AR O ١‏ 
ويتقَمَوونَ العلم » وذكر من شأنهم » وأنهم يزعمون أن لا قَدَرَ وأن الأفر أبن ؟ قال : 
فإذا ‏ لقيت أولئك فأخبرهم أني بريءٌ منهم » وأنهم بُرَآءُ مني » والذي يحلف به عبد الله 
اب ُمَرَ لو أن لأحدهم مل ۳ أحدٍ ذَهَبَا فأنفقه » ما قبل الله منه حتى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ 
ال لي رن 
لله بتر .. قَذَّكَرَ الحديتٌ بطوله . ٠‏ 
تم خر 00 
يَحِيَى بن يَعْمَرَ . وذكر أن في بغض ألمَاظِها زيادة ونقْصَانًا 9 . 


ا 


لو عا u‏ 
مد 2 


قن و ا 1 o‏ )5( 
۾ وقد خرجۀ ابن حبان في صجيجه من طريتي شليمان التيمي ي عن يَحيَى بن يَعْمَر 


د خا عد 


ه وقد حَوجة مُشلم من هذا الطريق إلا أله لم يذ كر لَْطَهُ © وفيه فه 0) زِيّاداتٌ منها في 
الإشلام » قال : و و ۰ رفير ٠‏ » غيل من المناة » وأ ' تيم الوضوءَ » . وقال 


(1) في هاء م : « فوافق ) وهو تحريف . (2) في | ه » م : « إذا» وهو مخالف لا في مسلم . 
(3) ب : « ملء ) وما أثرناه هو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(4) عقب الرواية السابقة وفى ب : نقصا . 

(5) في الإحسان ری مک ابن حبان 198/1- 199 وعنده ... وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة وتحج وتعتمر 
وتغتسل وتتم الوضوء . 

... هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ؛ خذوا عنه . (6) عقب الرواية السابقة 38/1 . 

7) في ه » م : « فيه » والمتبادر أن هذه الزيادات في مسلم وليست فيه وابن رجب يصرح بذلك فيقول : ولم یذ کر 
لفظه . وهذه الزيادات في صحيح ابن حبان في الموضع الذي أشرنا إليه » وعبارة ابن رجب هكذا موهمة وقد اتفقت 
الأصول كلها على هذا النص » ولم يفطن المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر إلى إلى هذا عند تحقيقه لجامع العلوم 
والحكم الرسالة الثانية ص 48 فلم ينبه إلى ما يرفع اللبس » ويزيل الإبهام . وسوف يأتي من عبارة ابن رجب ما يصرح 
بأن هذه الزيادات في صحيح ابن حبان لا في صحيح مسلم ولعل قوله : ١‏ وخرجه مسلم » أخر من تقديم . 
(8) في س : « والحج ) . 


ا 0 2227 ا ب 


وال برا 1 لال a‏ . « وتم بالجنة والثّار 
واميرَانِ » وقال فيه فإذا فَعَلتُ ذلك قأنا مؤْمِنٌ * ؟ قال : ( نعم ) '' وقال في آخره : «وهذًا 
جبريلٌ أتاكم ليعلّمكم انر ويتكم ؛ حُدُوا عنه والذي نَفْسي بيده ما سه علي من أناني 
قبل مرتي هذه وما عرفت حٌى ولى ! » . 


2 ف قن 
[ رواية الصحيحين ] : 


م وخرجاه فى الصحيحين ' “ من حديث أبي e‏ 
نبي بل يؤما بارڙا للناس فاا رجحل قال : ما الان ؟ قال : « الإيمانُ أن ُوْمِنَ بالله 
وملائكته وكتابه وبلقَائْه ورُسُله وثُوْمِنَ بالبعث 5 

قال : يا رشول الله ! ما الإشلام ؟ قال : « الإسلام أن تعبد الله لا شرك به شيا 
تّيم الصلاة المكتوبة » ودي الرّكَاةً المفُروضّة » وَصُومَ رَمَضَانَ » 

ال الله انك كرا و کا 
فإنّهِ يراك ® » 

قال : يا رسول الله ! متى الساعةٌ ؟ قال : « ما المسقول عنها بأعلم من السائل » 
ولكن سأحدثُكَ عن أشراطها : إذا ولَّدَت الأمَةٌ رَبّها فذاك من أشراطِهَا » وإذّا رأيتَ 
الحا الغراة غوس التاسٍ فذاك من أشراطها » وإذا تَطَاولَ رعاء الهم في البئيان ؛ فذاك 

من أشراطها : في حفس لا يَعلّمهُنٌ إلا الله » ثم تلا رشول الله عكر : 

فإ لله ندم عِلم لَه ونر المت وير ما فى الأرحام وما مَدرى نفس 
دا ڪرت ذا كنا نوه ع أن شن درت إِنَّ الله عليم خب 9 . 

قال تم أذبر الرجل فقال رسول الله مَل : )0 روا علي الول ) فأخذوا ليردوهُ 
فلم يووا شيئًا ؛ فقال رسول الله كلل :8 هذا جبريل جاع ليعلّم اباس ديت :. 

۾ وخوجه مُسلم بسياق اتم من هَذَا » وفيه - فى خِصَالٍ الإِممانٍ - : « وتؤْمِنَ بالقّدر 


(1) ما بين الرقمين ليس في ب . 

(2) البخاري في كتاب الإيمان : باب سؤال جبريل النبي ملو عن الإيمان والإسلام .. إلخ 14/1! . 
ومسلم في كتاب الإيمان : باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 39/1 . 

01 لدويلة 4 وهو كميلا . (4) ب : ١‏ فإنك إن لا تراه فإنه يراك ) . 
(5) سورة لقمان : 34 . (6) ليست في ب . 


100 مجح يس سح سي حي سن سبد كه الحديث الثاني 


كله ول ني الإحعان  :‏ أن شن الله كلق ثرا ١‏ 
م وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس # 

ار عر وج و بد دا اا 

آي e‏ في حديثه قال : وتَسْمَعٌ رَجَْعَ التبي لړ ولا رى الذي 
e‏ جه مُسْلِمٌ وو أَصَحٌ . 


وقد رُوي الَْدِيتُ * عن الي له من حديث أنس بن مالك » وجرير بْن عبد الله 
البججلى » وغيرهما . 
+ % عد 
وهو حديتٌ عظيم جدًا شيل على شرح الدين كله ؛ ولهذا قال النبي كر ذ 
1 آخره  :‏ عدا نري اتام إملمكم دينكم » . بعد أن شر 5 ح دَرَجَةَ الإشلام » ودَرَجَةَ 


الإيمان + ودرجة الإخشان + فجعل ذلك كله ديا 
3 المقارنة بين رات : 
واختَلّفت الرواية في تدم الإشلام عَلَى الإِمَانِ وعكسه . 
قفي حَدِيثِ عُمَرَ الذي حَوَجَهُ مسلم : أنه تدأ بالسؤال عن الإسلام . 


۾ رفي التُرمذي ويره أنه بدأ بالسؤال عَن الإيمان كما في حديث أبي هريره رضي 
الله عنه » وَجَاءَ فى بَغض روَاياتِ حدّيث عمر أنه سألهُ عن الإخسانٍ بين الإشلام 
والإيمانٍ . 


0 


عد عد ج3 


(1) عقب الرواية السابقة 1/ 40 . 

(2) المسند 4 / 333 - 334 ( المعارف ) . 

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 38/1 » 40 وقال : رواه أحمد والبزار إلا أن في البزار أن جبريل عليه السلام 
أتى النبي لر في هيئة رجل شاحب مسافر . وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب أي وهو ضعيف . 

(3) المسند 12914 › 164 ( حلبي ) وفيه الشك المذكور فيمن روى عنه شهر بن حوشب . 

(4) في م » ه « وقد روى حديث عمر عن النبي » .. 


الإسلام .. الإيمان .. الإحسان سس 101 


رمعي وعم 

َأ الإشلام قد فشر ابن لي بأغمالٍ ا جارح الظاهرة من القَولٍ والعَمَلٍ ؛ ادل 
ذلك شَّهادةَ أن لا إله إل الله رآ مَحَمِّدًَا ا الله > وهو عَمَل اللْسَانِ 2 ل إِقَامُ 
الصّلاةٍ وإيتاء الرَّكاةٍ » وصَومٌ رمضَانَ » وح البيتِ من اشتطاع إِلَيه سَبيلاً . 

وهي مُنقسمة إلى عَمَل يِدَنِيّ كالصلاة والصوم » وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة » 
وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة . 

وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك : الاعِمَارَ والغسل من الجنابة وهام الوضوء 27 . 

وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام . 

وإغا ذكر ههنا أصول أعمال الإسلام الني يني الإسلام عليها كما سبأتي شرح 
ذلك في حديث ابن عمرّ رَضِيَ الله عنهمًا : « بني الإِسْلامُ على حمس » في موضعه إن 
شاءَ الله تعالى . 

۾ وقوله في بعض الروايات : فإِذًا علب فنا مُسلم ؟ قال : « 5 تعد یدل عل أن 
من أكمل © الإتيان ماني الإسلام ال تاش انا > مع أن من أقر بالشهادتين 
صار مسلمًا حكمًا » فإذا دحل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام » 
ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام . 

وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء . 

وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذ كره في موضعه إن شاء اللّه تعالى . 


[ أدلة شمول الإسلام للأعمال الظاهرة ] 


م وما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي 
) المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذه ل( 


() هذا هو تصريح ابن رجب بأن هذه الزيادات في صحيح ابن حبان لا في صحيح مسلم . وهو ما أشرنا إليه 
ص 98 - 99 . 

(2) في النسخ الأخرى ما عدا )١‏ « ينبني » . (3) في بعض النسخ عدا ( أ ) : ١‏ كمل » . 
(4) البخاري في كتاب الإيمان : باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 1/ 53 . 

ومسلم في كتاب الويمان : ياب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 65/1 . 


و مت ا عت هي a‏ 


2. 


الإشلام خير ؟ قال ل 


3% #د كد 


ه وقي صبحيح اناكم عن أي هرترة رضي الله عنه عن ابي ب قال ٠‏ إن 
ا صوءًا ومنارًا کمنار الطريق » مِنْ ® ذلك : أن تغيد الله ولا شرك به سيا 
ويم الصّلاة » وتؤتي الزكاةً ».وتَصُومَ رَمَضانَ » والأم بالغروفِ والتهيى ء عن انکر 
ل ا ا ؛ فمن 
انتقص مِنْهُنّ شيا فهر سهم #) من الإشلام يدعه ® وَمَنْ تَركهُنَ # فَمَدْ تبد الإشلام 
وَراءَ ظهْره * . ١‏ 


(1) البخاري في كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام 55/1 وباب إفشاء السلام من الإسلام 82/1 وفي 

كتاب الاستعذان : باب السلام للمعرفة وغير المعرفة 21/11 . 

ومسلم في الموضع السابق . (2) ب : ١‏ الإسلام » وهو تحريف . 

(3) في : ه » م : « بين » وهو مخالف لا في الاصول . 

(4) في هاء م : « منهم ) وهو تحريف ) . 

(5) في ه ء م : « يتركه » وهو تحريف . وفي الأصول : تركه وما أثبتناه : من المستدرك . 

(6) ب : « يتركهن » . 

7) هذا الذي ساقه ابن رجب عن الحاكم ليس حديثًا واحدًا كما يتبادر » وإنما هما حديثان اتفقا في الإسناد 

فركب منهما ابن رجب حدينًا واحدًا » وزاد بينهما لفظ : ١‏ من ذلك » وليست في المستدرك وليس فيه أنهما 

حديث واحد » وإنما روى الحاكم الحديث الأول : إن للإسلام ضوءًا ومنارأ كمنار الطريق » ثم قال : هذا 

حديث صحيح على شرط البخاري وبعد أن ساق ما يؤيد قوله هذا قال : حديث أخر بهذا الإسناد : حدثنا 

أبو بكر بن إسحاق » حدثنا عبيد بن عبد الواحد » حدثنا محمد بن أبي السري » حدثنا الوليد بن مسلم عن 

ثور بن يزيد عن خالد بن معدان » عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي يَتّهِ قال : الإسلام أن تعبد اللّه ولا 
تشرك به شيئًا .. الحديث ثم قال عقبه : هذا الحديث مثل الأول في الاستقامة . 

هما حديثان إذا كما ترى من كلام الحاكم وسياقه ولست أدري كيف ساغ لابن رجب أن يؤلف من حديثين 

مستقلين حديئًا واحدًا وأن يضيف لذلك لفظة لم يروها أبو هريرة عن النبي بلقي » ولم يثبتها الحاكم الذي نقل 

عنه ابن رجب ؟ 1 . 

ولم ينبه المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للجامع إلى هذه المسألة ! راجع المستدرك 21/1 والرسالة الثانية 

من جامع العلوم والحكم ص 8 . 

بقيت كلمة « ضوءا » الواردة في الحديث الأول : « إن للإسلام ضوءا » هكذا جاءت في الأصول وفي 

المستدرك . أما في النهاية فقد أنت بلفظ آخر : ٠‏ صوى » وعبارة ابن الأثير : في حديث أبي هريرة :ر « إن 

للإسلام صوى ومنارًا كمنار الطريق » الصوى : الأعلام النصوبة من الحجارة في المغارة امجهولة » يُسكَدَلٌ بها 

على الطريق . واحدتها صوة كقوة : أراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها . 

راجع النهاية 62/3 . 


الإا الان الا سبي ت 


۾ وجه ابن مَرْدّوَيهِ من حديث أبي الدرداءِ رضي الله عنه عن اسي لړ 
« للإشلام صَّيَاءٍ 9 وعَلامَاتٌ كمتار الطريق ؛ فَرأَسُها وجمَاعها شهادة أن لآ إله 1 الله 
ون مَحَمَدًَا عبده ورسوله » وإقامٌ الصَّلاةٍ » وَإيتَاءُ الزكاة > وإتام ‏ الوضوء › والحكم 
بكتاب الله وسنة نبيه » وطاعةٌ ولاة الأمر » وتسليمكم على أنقُكم » وتسليمكم على 
أهليكم إِذَا دَخَلتُم بيوتكم »› وک بني آَم إِذَا لَقِيتْمُوهُم » . 

وفي إسناده ضعف ولعله موقوف . 

۾ وصح من حديث أبي إِسْحَاتٍ » عن صِلة بن رر » عن حُدَّيفَةَ رَضي الله عنه 
َال : « الإشلام تّمانية أشهّم : الإشلام سَهْمْ » والصّلاةٌ سهم » والرّكاةٌ سَهْمْ » والجهادٌ 
جو وص رمضان سوم او ر لمل الشهم الان الح ) © والأمر بالمعؤوفٍ سهم » 
والتهي عن المنكر سَهْمْ » وخاب مَنْ لا سَهمَ له ) . 

وخرجه البزار مرفوعًا . والموقوف أصح * 


د اد هلد 
[ معنى أن الإسلام سهم ] : 
عن عن التي ا ١‏ 
ترجه أبُو يعلى المؤصِلى ” 
والموقُوف على حُدَيفَةَ أصح » قَالَّهُ الدَّارَقْطنِيْ وغيره . 
وقوله : « الإسلام سهم » يعنى الشهادتين ؛ لأَنّهِمًا عَلَمْ الإسلام وبهما يصيد الإنسان 
100 


(1) في م : ١‏ ضياء ونور ) . (2) ب : وتمام . 

(3) ما بين القرسين ليس في ب ولا في أ . 

(4) أورد الهيشمي في مجمع الزوائد 38/1 عن البزار بنحوه وبتغيير في الترتيب وقال : « فيه يزيد بن عطاء وثقه 
أحمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات » . 

أي فالحديث حسن وقد صرح الهيثمي بحسن حديث حذيفة في المجمع 292/1 . 

(6 أورده أبو يعلى الموصلي في مسنده 400/1 وأورده الهيشمي في المجمع 38/1 عنه وقال : ١‏ رواه أبو يعلى وفي 
إسناده الحارث وهو كذاب » . هذا وقد كذبه غير واحد وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي : عامة ما يرويه 
غير محفوظ راجع ترجمته بالضعفاء للعقيلي 1/ 208 » والميزان 1 / 435 » والتهذيب 147-145/2 . 


4 الحديث الثاني 


وكذلك ترك الحرمات واكر في نن ئى الإسلام اا 


كما ژوي عن البي َه أله قال : ٠‏ مِنْ شن إسلام المرءِ توكة عالاً يخيب » . 

وسيأتي في موضعه إن شاءً الله تعالى " . 

يذل على ذلك أيضًا ما نيجه الإِمَامُ أحمد لترمذِي والنّسَائي من حديث 
N)‏ ل 
مَسمَقِيمًا وعلى جنبتي الصّراطٍ سُورَانٍ فما أثوات فة + وغل الآبوات رة 
مُوَخاةٌ» وعلى باب الصراط داع يمول : يا أيه الناس ! ادْنُوا الصراط جَميعًا ولا 


نعو جوا راع يذو من جوف الصراط ذا أراد [ أ ] * أن قتع شيا من تلك 
الأبواب قال : ويِحَكٌ ! لا تَفْتحه © فنك إِنْ تفتخة تَلِجَهُ - والصراط : الإشلام » 


ران : دود الله عرز وجل 4 اوت 0 الله وذلك الذّاعي علي 
س الصراط : كتابٌ الله » والدّاعي مِنْ فَوْقٍ وَاعظ ل الله في قَلْب كل ns‏ 


3 الترمذي : [ قوله تعالى ] < 8 وله يَدَعْوَا إل كار آلتَّلو ودی من ياء إل 
)6( 
يرط ست 4 


الإسلام هو الصراط المستقيم ] : 


ففي هذا المثل الذي ضربه النبي بتر : أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله 
بالاستقامة عليه 4 وهی عن مجاوزة حدوده 1 وأن من ارتكب شيعًا من المحرمات ققد 


تعدى حذدوده . 


)1( في الحديث الثاني عشر من أحاديث الكتاب : 

(2) في الأصول الخطية والمطبوعة حتى في الرسالة الثانية ص 9 من تحقيق الشيخ أحمد شاكر : « العرباض بن 

سارية ) وهذا خخطأ بين . فالحديث مروى عند أحمد في المسند 182/4 - 183 ( الحلبي ) وعند الترمدي في 

السئن أول كتاب الأمثال 144/5 وقال : حسن غريب وعند النسائي كذلك في الكبرى في التفسير على ما في 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 9 : كلهم من حديث النواس بن سمعان ونقل ذلك عنهم ابن كثير في 


التفسير 27/1 . 
(3) أي تيلوا عنه وفى ب تعرجوا » وانظر النهاية 3/ 315 - 316 . 
(4) من م فقط . (5) في المطبوعة : « فإنك إن فتحته تلجه » وهو مخالف لا في المسند . 


(6) سورة يونس : 25 


الإسلام 0 الإيمان 0 الإحسان عبتت ا ا ا ا و تك 1105 


[ معنى الإيمان في القرآن والسنة ] : 

وأما الإيمان فقد فسره النبي عليه الصلاة 0 في هذا الحديث بالاعتقادات 
الباطنة فال ؛ أن رف بالله رانك و كه وا وا الماك تومن بالقدر : 
خَيْره وشرّه ) . 


يوا - ٠‏ ر اعد 
ج23 چډ هد 


وقد ذكر اللّه في كتابه ل ل ب :ءامن 
انول يما O‏ امن ولا ممقكو لوفو شرو لا لين 
ل ب 17 الات م قل الْمَشَرِقٍ وَالْمعْرِبٍ 


م 
م 36 


2 و ر‎ 1 Er 


5 ج32 ج93 


[ لازم الإيمان بالرسل ] : 

والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من اللائكة ٠‏ والأنبياء › 
والكتاب » والبعث » والقدر » وغير ذلك 2 من تفاصيل ما أخبروا وغير ذلك من 
صفات الله » وصفات اليوم الآخر كاليزان والصراط 9 والجنة والنار . 

وقد أدخل في الإيمان 9 : الإيمان بالقدر : خيره وشره . 

ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث محتجًا به على من 
أنكر القدر » وزعم أن الأمر أب يعني أنه مُستَئَفٌ لم يسبق به سابق قدر من الله عز 


وجل » وقد غلظ [ عبد الله ] بن عمر عليهم وتبرأ منهم » وأخبر أنه لا تقبل منهم 
أعمالهم بدول الإيمان بالقدر . 


(1) سورة البقرة : 285 . (2) سورة البقرة : 177 . 
(3) سورة البقرة : 3 »2 4 . (4) ما بين الرقمين ليس في م . 
)5( 8 : كالصراط والميزان . )6( في هھ »م 7 في هذه الآيات الإيمان بالقدر 5 


6 الحديث الثاني 
[ درجتا الإيمان بالقدر ] : 

ه إحداهما : الإيمان بأن 7 الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر » 
وطاعة ومعصية . قبل خلقهم وإيجادهم » ومن هو منهم من أهل الجنة » ومن هو منهم 
من أهل النار » وأعدٌ لهم الثوات والعقابَ جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم » وأنه 
كت "ذلك دده وأحضاة ران اعمال الماد تحر غل ما شوق ف علمة و كا 

م والدرجة الثانية : أن الله خلق أفعال عباده ‏ كلها من الكفر والإيمان » والطاعة 
والعصيان »2 وشاءها منهم . 

فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية . 

والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية » ونفاها عُلاُهِمِ » كمعبد الجهني الذي سُيْلَ 
اب عمر عن مقالته » وكعمرو بن عبيد وغيره . 

وقد قال كثير من أئمة السلف : ناظروا القدرية بالعلم » فإن أقوا به خُْصِمُوا » وإن 
جَحَدُوه فقد كفروا - يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد » وأن اللّه 
تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقى وسعيد » و كتب ذلك عنده في كتاب حفيظ ؛ فقد 
کا 

وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد © وشاءها وأرادها منهم إرادة 
كونية قدرية فقد ححصِمُوا ؛ لأن ما أقروا به ححَيَةٌ عليهم فيما أنكروه . 

وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء . 
[ من أنكر العلم ] : 

وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره » وكذلك غيرهما من 


() فى ااام + الان بالله تعالى سبق فى عمله 4 وفيها تحريف. ظاهر . 
(2) م » العباد ) . (3) ب : ( عياده ) . 


ا تي ا اي e‏ 


[ بين الإيمان والإسلام ] : 


فإن قيل : فقد فرق النبي يلقم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان وجعل الأعمال © 
ES‏ اشير عن الملت وأهل الحديت أن الإيمان : فول 
وعمل ونية » وأن الأعمال كلها داخلةٌ في شسكى الإيان . 

۾ وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 7 أدركهم . 

ه وأنكر السلف على مَنْ أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارًا شديدًا . 

ومن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا مُحْدَنًا : سعيدٌ بن بير » وميمون بن مِهْرَان » 
وقتادة » وأيوب الشختياني » والنّحَعي » والزهري » ويحيى بن أبي ‏ كثير » وغيذهم . 

يقال اللووق لمن راي مهيف ادر كنا النام علق غير 

۾ وقال الأو زاعي : وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل . 

. 0 عمر بو غد الفرين إك أهل اهار ات بعد + فان الإعان انض 
وشرائعغ » فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان . 


دک ال 


و 


إا وهر کر (2) ب : ( عمن ) 
(3) سقطت من ب . (4) فى آول كتاب EN‏ 
o‏ 
قي لع ال O‏ ا ل ال تل 
النسخة الهندية وفى الخطوطة : قبا الم كاده عر دا 
والذي استبان لي أن او ا د هده اا E‏ ؛ تعقيئا على ما حكاه 
الأوزاعي أن الأقدمين لم يكونوا يفرقون بين الإيمان والعمل » والإيمان عندهم يشمل التصديق بالقلب › 
والإقرار باللسان » والعمل بالجوارح . 
وقد استشهد لهذا بما كتب عمر : الإيمان فرائض وشرائع . 

وإنما يسلم هذا للأوزاعي لو أن الرواية عن عمر بن عبد العزيز جاءت نصًا واحدًا » وليس كذلك . فالرواية عنه 
في ذلك روايتان : هذه التي حكاها الأوزاعي واستند عليها . وهي رواية الأقل : والرواية الأخرى هي : « فإن 
للإيمان فرائض وشرائع » وهي تفيد أن الأعان غير العمل + > ٿم هي الرواية المشهورة » وهي ما في « ' » 
فابن رجب حين يقول : « قيل الأمر على ما ذكره 6 يقصد أن ما ذكره الأوزاعي اه 
الأولى » لا على الرواية الثانية المشهورة » ولهذا قال : « قيل » راجع فتح الباري 45/1 والقسطلاني 113/1 . 


8 ا چ ی الثاني 


[ دخول الأعمال في الإيان ] : 


وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : ل إِنَّمَا الْمرْمبَ ألَدِينَ إا 
ذكر أل جلت و وَإِدا ا تیت عَم ت زام | إيمانا ول رَيّهِمْ وون ® 
00 : 


7 و 0 وء وام مات 5 
ليرت ور اللو :ويا رزقنلهم فقون اولك لمۇمنون 
عند ره 7 ورز حكرِيدٌ 020 0 
0 ) 7 0 الإهان بالله ودم 3 000 ازو ا ایا باللّه ؟ 
5 أن لا إِله إلا الله وَلقَام الصّلاةٍ » وإيتاء الرَّكاةٍ » وَصَوْمُ ان و ا 
المعنّم 4 اش » 
ه وفي الصحيحين 7 : عن أبي هريرة » رضي الله عنه » عن النبي علد قال : 
در نّ » أو بض وَسِتُود هک : قول : لا إله إلا الله » 


وا 

ه وفي الصحيحين 7 : عن أبي هريرة » رضي الله عنه » عن النبي بب قال : ( لا 
ترني الرّاني جي يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنُ » ولا يشرق السارق جين يشرق وَهُو مُؤْمِنٌ › وَلا 
يشرب الخفر جين يَشْرَيُهَا وَهْوَ يمن ) 

فلولا أن ترك هذه الكبائر من مُسَمّى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء 
منها ؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته . 
[ وجه الجمع بين النصوص ] : 

أما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال ‏ جبريل » عليه السلام » 


ع 
م 


(1) سورة الأنفال : 2 

(2) البخاري في مواطن عدة منها كتاب فرض الخمس : باب أداء الخمس من الدين 6/ 208 - 209 . 
و كات الإيمان : باب الأمر بالإيمان باللّه ورسوله وشرائع الدين 48-4711 . 

(8) تف بام (4) ب : «١‏ من المغانم ) . 

(5) البخاري فى كتاب الإيمان : باب أمور الإيمان 51/1 . 

ومسلم ف کات الإيمان : باب بيان عدد شعب الإيمان 63/1 . 

(6) البخاري في مواضع : منها كتاب المظالم : باب النهبى بغير إذن صاحبه 119/5 ومسلم في كتاب الإيمان : 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 77-7611 . (7) ليست في ب . 


ارما اوا م اجان ا ا تا عع 0 


عن الإسلام والإعمان ع وتفريق النبي ر تر بينهما » وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام 
دون مسمی ‏ الإيمان فإنه يتضح تقرين أضل 6 وهو أن من الأستاء ايكون عام 
لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه . فإذا فُرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض 
تلك المسميات . والاسم المقرون به دالا على باقيها ؛ وهذا كاسم الفقير والمسكين ؛ فإذا 
أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج » فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين 
على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها . 

فهكذا اسم الإسلام والإيمان » إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر » ودل بانفراده على 
ما يدل عليه الآخر © » فإذا قرن © بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» 
ودل الآخر على الباقى . 

»د ع« عد 

وقد 2 بهذا المعنى جماعة و : 

ه قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل : قال كثير من أهل السنة 
والجماعة : « إن الإيمان قول وعمل » والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله . 
إذا ذكر كل اسم - على حدته - مضمومًا إلى الآخر » فقيل : المؤمنون والمسلمون 
جميعًا مفردين " أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر © وإذا ذكر أحد الاسمين على 
حدته ® شمل الكل وعمهم ) . 

م وقد ذكر هذا المعنى - أيضًا - الخطابي في كتابه : ( معالم السنن  »‏ وتبعه عليه 
ae‏ د ل CS NS‏ 
ذكره مفردًا فى حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان فى حديث 
جبريل » وفسر فى حديث أخر : الإسلامً بجا فسر به الإيمان » كما فى مسند الإمام 


(1) سقط من هاو مم. 

(2) في ه ء م : « عليه الآخر بانفراده » وفي ب : دل بإفراده » فإذا قرن بينهما .. 0 
(3) في ها ء م : « قورن » وهو خخطأ . 

)4( هكذا في الأصول ولعلها تحريف عن : ١‏ مقرونين » . 

E LEE‏ (6) سقظ من ٤‏ عد ۾ 4 اض ا 
5-0750 مياسن الا 


110 اس ىب سس ب سس سسسحححبيي اللخديتٌ الثالى 


اعدو عن عو يو 11 وال 

جاء رجل إلى النبي لر فقال : يا رشول اللّه ! ما الإسلام . قَالَ : « أن يُسْلِم قَلبِكَ 
[ لله ] » ون يسم المعو يِن عاك وبك » . 

قَالَ : أي السام أفضل » قَالَ : الإيانُ » . قال : وَمَا الإهانُ ؟ قَالَ : « أن تومن 
باللّه وملايكيه وَكثبه و له والبغث بعد المت » . قال : ؛ : 
الا ل ار ر السُوعَ ) قال : فأيُّ | 4- ة أَفْضَل قال : 
( الجهاد » . 

فجمل الي ي 


C1 
f 
“e 


¿ أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال . 


[ بين الإيمان والإسلام ] : 


وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد أو 
مختلفان ؛ فإن أهل السنة والحديث مختلفون فى ذلك » وصنفوا فى ذلك تصانيف 
متعددة ؛ فمنهم من يدّعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شَّْءٌ واحد منهم محمد بن 
نصر المروزي » وابنٰ عبد البر . 


وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه . 


وأيوب فيه ضعف © . 


(1) في ها » م : ( عنبسة » وهو تحريف . فهو عمرو بن عبسة بن عامر السلمي » كان أحد السابقين إلى 

الإسلام » روى عنه ابن مسعود » وسهل بن سعد توفي في أواخر خلافة عثمان على ما في تهذيب التهذيب 

e‏ 51 والحديث في مسند أحمد 114/4 ( حلبي ) وقد أورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد 591/1 عن أحمد والطبراني وقال : رجاله ثقات . 

o وتتمة‎ 

قال : وما الجهاد ؟ قال : « أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم » قال : فأي الجهاد أفضل ؛ قال : ( من عقر جواده » 

وأهريق دمه » قال رسول الله كته : « ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما : حجة مبرورة أو 

عمرة ) . 

( فة الحمن والبخاري والنسائي وابن معين والعقيلي وغيرهم توفي سنة 193 وقيل 202 راجع ترجمته في 

تهذيب التهذيب 1/ 405 - 406 . والضعفاء والمتر وكين للنسائي ص 150 وقد ذكر أنه ليس بثقة » والضعفاء 

الكبير للفقيلى 114-11511 فيه قول: ابن المبارة عن ابن سويد آرم يه + وقول البخاري + أيوته :.؛ يتكامون 

فيه » والتاريخ الكبير للبخاري 117/114 وفيه قول البخاري إضافة - إلى ذلك + عن محمد بن إسحاق : غرق 

ايوب بن سويد في البحر سنة ثلاث وتسعين . 


الإا لفان اا 


ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره . 

وقد نل التفريق بينهما عن كثير من السلف : منهم قتادة » وداود بن أبي هند » 
وأبو جعفر الباقر » والزهري » وحماد بن زيد » وابن مهدي » وشريك » وابن أبي ذئب 7 
وأحمد بن حنبل » وأبو خيثمة ويحيى بن معين » وغيرهم على اختلاف بينهم في صفة 
التفريق بينهما . 

ه وكان الحسن وابن سيرين يقولان : مسلم » ويهابان : مؤمن . 

مويوة SE‏ زيول SE‏ قال :ذا SUN SS‏ 
والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حيثذ » وإن فرن بين الاسمين كان بينهما فرق . 
[ التحقيق في الفرق بين الإيمان والإسلام ] : 

والتحقيق ذ فى الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته . 

والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له » وذلك يكون بالعمل » وهو 
الدين كما سمى الله تعالى في كتابه : الإسلام دينا وفي حديث جبريل سمى © النبي 
لَه الإسلام والإيمان والإحسان دينا . 

وهذا أيضًا مما يدل على أن أحد ا دخل فيه الآخر ؛ وإنما يفرّق بينهما 
حيث قرن أحد الاسمين بالآخر ؛ فيكون - حينعذ - المراد بالإيمان جنس تصديق القلب › 
وبالإسلام جنس العمل . 

ه وفي المسند للإمام أحمد © عن أنس » رضي الله عنه » عن النبي يِل قال : 
«الإشلامٌ علانية » والإيمان في الَْلْبٍِ » * . 

وهذا لأن الأعمال تظهر علانية » والتصديق في القلب لا يظهر . 


(1) ب : ( ذؤيب ). (2) في هھ » م : ( وسمى ) وهو خطأ . 
(3) ب : ١‏ وفي مسند الإمام أحمد ) . 
Et‏ - 135 وتام الحديث : قال : ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات قال : ثم يقول : التقوى 
. التقوى ههنا . وإسناده حسن فرجاله ثقات ما خلا علي بن مسعدة مختلف فيه على ما أفاده الهيشمي 
2 وأا صن وكقه ابن حاف وان من وايا حاتم والطيالسي . 
ور ابن عدي عنه في الكامل 207/5 عند ترجمته له وقال : ولعلي بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة 
وكلها غير محفوظة . 


م ب ا الثاني 


ه وكان النبي لتر يقول في دعائه - إذا صلى على الميت : ١‏ اللَّهُمَ ! مَن أخييته با 
تأيه على الإشلام » ومن وة يئا كوف على اليمانٍ » " 

لأن العمل بالجوارح إنما يُتمكن منه فى الحياة » فأما عند الموت فلا ييقى غير التصديق 
ا 


عد % كد 
[ لماذا قبل : كل مؤمن مسلم ] : 
م ومن هنا قال المحققون من العلماء : ( ا د 
ورسخ في قلبه : قام بأعمال الإسلام كما قال م يله : « ألا وإ في الجسدٍ مُضْعْةٌ | 
ملحت لبوا mE gg‏ 
فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام . 
[ ولم لا يقال : كل مسلم مؤمن ؟ ] 
ولیس كل مسلم مؤمًا » فإنه قد يكون الإيمان ضعيمًا فلا يتحقق القلب به تحقمًا تاما 
مع عمل جوارحه بأعمال " الإسلام ل التام » كما 
ان تالور : # قات الاب امنا كل لم ووا وللكن فووا أَسَلَّممَا ولْمًا يَدَخُلٍ الاين 

د ليك 4" 

nT a 
وَإِن یمو لَه ورسم ا بلک ين‎  : كان إیانهم د ضعيفًا » ويدل عليه قوله تعالى‎ 
. 9 4 أعما م سا له له عَمُورُ َم‎ 
انايد كر لاا ب‎ Ty 
لم عط فلانا وهو‎ ١ : وكذلك قول النبي بي لسعد بن أبي وقاص لا قال له‎ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على الميت 344-343/3 وأبو داود في كتاب 
الجنائر : باب الدعاء 2/ 188 . كلاهما من حديث أبي هريرة وانظره في صحيح الترمذي 817 . 

)2( سيأتي الكلام عليه في الحديث السادس من أحاديث الجامع . 

(3) في س » ت : ( بأعمال ¢ . (4) سورة الحجرات : 14 

(5) بقية الاية السابقة . 

160 اه a‏ ل تق و CE‏ رسام جو مالك عر فلك 
فوالله إني لأراه مؤمئًا » وعند مسلم أيضًا : يا رسول الله ! أعط فلانًا ؛ فإنه مؤمن » فقال النبي بل « أو 


الإسلام .. الإيمان ااا حي ع يي و کے 


من ا قال الى :أو شام 07 :: 

يشير إلى أنه لم يُحَقَْ مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر . 
[ متى صَعْف الإعِانُ ضَعْفَ العمل ] : 

ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضًا . 
لكن اسم الإيمان يُنفى عمن ترك شيئًا من واجباته كما في قوله ر : « لا يَرْني الرّاني 

م رهه رر 64 ي )1( 

E E 
: ] بم يوصف المؤمن حينئذ‎ [ 

م وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمئًا ناقص الإيمان » أو يقال ليس بمؤمن لكنه 
مسلم ؟ على قولين . وهما روايتان عن احمد . 

وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته وإنما ينتفى 2 
بالإتيان با ينافيه بالكلية . 
كما ينفى الإيمان عمن ترك شيا من واجباته » وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل 
بعض امحرمات » وإطلاق النفاق أيضًا . 

م واختلف العلماء © : هل يُسكَى مرتكث الكبائر كافرا كفرا أُصْعَرَ أو منافمًا النفاق 
الأصغر ؟ ولا أعلم أن أحدًا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه ؛ إلا أنه روي عن 
ابن مسر رقي الله عد ا قال ارما عارك ال كاه عسل © + 

ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجًا عن # الإسلام . 

وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه فيمن تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا 

والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم ء ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية . يقول : لم 

= مسلم) الحديث . 
راجع صحيح البخاري . كتاب الإيمان : باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة إلخ 79/1 وصحيح مسلم . 
كتاب الإيمان : باب تألف قلب من يخاف عليه إيمانه لضعفه 132/1 - 133 وفي سنن النسائي 12 267 : 
« أعطيت فلاا وفلانًا ولم تعط فلانًا شيئًا وهو مؤمن ) . 
(1) تقدم تخريجه ص 108 . (2) | : ( ينفى » . 
(3) م : « وقد اختلف » . (4) ب : ( من ). 


خآ ل ل ا 5 | ليلا يرك الثاني 


يدخلوا في الإسلام بعد » فهم مستمرون على كتَابئِيَهِمْ ١‏ 
ع 

[ متى يجوز نفي وصف الإسلام ؟ ] : 

وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية › 
فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دحل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره كما 
سبق في حديث عمرو بن عَبسة ‏ . 
[ الإسلام المطلق ومتى يصير المسلم مؤمتا ؟ ] : 

ونوج النسائي من حديث عقبة بن مالك ١‏ أن النبي مله بعث سرية فأغَارَث ‏ 
ل ل رسول 
الله نر فقال فيه قولا شديدًا فقال الرجل ا | من القتل ؟ فقال النبي ر 
«إِنَّ الله أبى عَلَحَ مَن قل © مُوْمِئًا » . ثلاث مرات © 


(1) في س › ن : ١‏ كتابتهم ) . (2) مضى ص : 0 

() في هامش ه » م إشارة إلى أن نسخة أخرى : ١‏ عبيد » وهذا تحريف » فهو عقبة بن مالك الليثى البصري 
وترجمته في التهذيب 249/7 . 1 

(4) في عامة النسخ : « فغارت » وهو تحريف والتصويب من الكبرى وانظر - لزاما : الصحاح 715-77412 
والوسيط 671 - 672 

(5) عامة النسخ ران الود ل يدن فليس المعنى على ما يتبادر وإنما المعنى : أن الله أبى علي أن يقبل توبة 
من قثل مؤمنا حين سألته ذلك ؛ بدليل رواية التسائي في الكبرى 175/5 - 176 : إن البو احور 
مؤمنا » وهى الفاصلة ؛ حيث هي التي صدر عنها ابن رجب فلتصححح النسخ إذَا 

وفي التحفة 7/ 383 عن الكبرى : ١‏ إن الله أبى على فيمن قتل مؤمئًا » . 

60( ) راجع أيضًا ما رواه أحمد في المسند 110/4 من حديث عقبة بن مالك الليئي قال : بینما رسول الله بلق يخطب 
إذ قال القائل : يا رسول الله ! والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل » فذكر قصته › وفيها : فأقبل عليه رسول الله 
يلتم تعرف المساءة في وجهه , ثم قال : « إن الله عز وجل أبى على من قتل مؤمنا » قالها ثلاث مرات . 
وقد رواه أحمد بأتم من هذا في المسند 289/5 قال عقبة : بعث رسول الله يقي سرية قال : فأغارت على قوم » 
قال : فشذ من القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شاهرًا سيفه » قال : فقال الشاذ من القوم : إني مسلم؟ ! 
قال : فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله » قال فدمي الحديث إلى رسول الله بر » قال فقال فيه قولاً شديدًا ؛ 
فبلغ القاتل » قال : فبينا رسول اللّه يخطب إذ قال القاتل : يا رسول الله ! واللّه ما قال الذي قال إلا تعوذا من 
القعل ؟ فأعرض عنه وعمن قبله من الناس » وأخذ في خخطبته قال : ثم قال أيضًا : يا رسول الله ! ما قال الذي 
قال إلا تعوذا من القتل ؟ فأعرض عنه وعمن قبله من الناس » وأحذ في خحطبته ثم لم يصبر فقال الثالثة : 
يا رسول الله ! واللّه ما قال إلا تعودًا من القتل ؟ فأقبل عليه رسول الله يد تعرف المساءة في وجهه قال له : 
إن الله عز وجل أبى علي من قتل مؤمنا : ثلاث مرات . 

قال المناوي في التيسير 242/1 : إسناده صحيح وهذا في المستحل أو خرج مخرج الزجر والتنفير . وانظر - 


ا ا 1 7 16 1/149 


فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يضر م 
قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول 

وقد أخبر الله تعالى عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة وقالت : 
لَب ا طَلنث تنيى ونث مع ملسن و َب ان 4 ٠"‏ وأخبر عن يوسف 
عليه السلام : أنة..وعا بان مرت ® على الإسلذه © ., 

وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق . 


لد د 5-5 
ترح 23 فنا 


من الأدلة الأخرى على هذا ] : 


۾ وقي سان ابن کک ل « يا عَدِيٌ ! 


ت 


شِع تَسْلّم ! ؟ » قُلتُ : وما الإسلامٌ ؟ قال : SS ٠‏ 
050 الله » ونومن بِالأقْدَار كلع ا دما ٠‏ خلوها ومُدّها ) 

وهذا نص فى أن الإيمان بالقدر من الإسلام : 

ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع . 

وليس المراد الإتيانَ بلفظهما ‏ دون التصديق بهمًا . 

فلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام . 

راد ارم 0 0 : © لن المت عند أله الْإِسْكمٌ 4 © 


الصحيحة ح 689 - ١‏ أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة » . 

وأخرجه اا كمي المسعدرك. :1 19-8١‏ بروايتين مختصوًا ومطولا وصحح المطولة على شرط مسلم وأقره 

الذهبي وفيها : ا مؤمنا وفي الثانية : مسلما ) . 

(1) سورة النمل : (2) في | » ب ١‏ بالموت © . 

)3( في قله الى حكاة عن بوسف عليه السلا : 4# رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 

00 لسموات والأرض أنت وليّى في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا والحقني بالصالين # . سورة يوسف : 101 . 
نقلكمة السنن 34/1 وذكر صاحب الزوائد أن إسناده ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الأعلى بن آي 

ا رواة الحديث ] ثم قال : وله 04 جابر رواه ان . مصباح 

الرجاجة 1 / 53 - 54 وان اف ان ( وتشهد ) . 5 في هاء م : « بلفظها ) 

(6) سورة آل رات :18 وا في سيرة ابن e‏ وتفسير الطبري 282/6 . 


6 سس ببببب يي ححجحححببب الحديث الثاني 
[ إيمان الصديقين ] : 
[ وماذا إذا نفي الإيمان وأثبت الإسلام ؟ ] : 

وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم » فإنه 
ينتفي عنهم رسوخ الإيمان في القلب » وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع 

وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب يتفاضل . 

وهذا هو الصحيح » وهو أصح الروايتين عن أبي عبد الله : أحمد بن حنبل " ؛ فإن 
اجان الصديقين بن الذين يتجلى الغيبُ لقلوبهم حتى يصيرٌ كأنه شهادةٌ بحيث لا يقبل 
الفنكيك ولا الارنياب لسن كإهال عيرهم ابن الم" يلغ هدم اللإرجة + (ايخييكا ] لو 
ل ار كرس ور لوج ا ا 
ولكن بشيء وَقَّر في صدره 3 

۾ وسثل ابن عمر رضي الله عنهما : هل كانت الصحابة رضي الله عنهم يضحكون ؟ 
فقال : « تَعَم ! وإن الإيمان 9 في قلوبهم أمتال الجبال ! ؟ ) . 

4# ۴ + 

فأين هذا ممن الإيمان فى قلبه يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من 
النار 9 فهؤلاء يصح أن يقال في حقهم ‏ لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم . 
[ خطورة قضايا الإيمان والكفر ] 

م وهذه المسائل - أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق - مسائل عظيمة 


(1) في ب « عن أحمد » .| : ( عند أحمد ) . (2) م: ولا). 
(3) قال العراقى ع ل ا ل م ا و مادا يي ادر لج 
ح 962 » الاد المشكلة في الرتبة ص 225 . (4) ١‏ : « والإيمان » . 


١ )5(‏ : « من النار من أهل التوحيد » . (6) ليس في اء ولا في ب . 


ا ا ا ي 17 
ذاقنالل کش ول غا اا اللضادة و ا 
والنار . 

+ % كنا 
[ الخلاف فيها كان أول خلاف ] : 

ه والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة » وهو خلاف الخوارج 
للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية » وأدخلوهم في دائرة الكفر › 
وعاملوهم معاملة الكفار » واستحلوا بذلك دماءَ المسلمين وأموالهم » ثم حدث بعدهم 
الفاسقّ مؤمنٌ كامل الإيمان . 

م وقد صف العلماء قديًا وحديئًا فى هذه المسائل تصانيف متعددة . 

ومن صنف في الإيمان من أثمة السلف : الإمام أحمد » وأبو عبيد : القاسم بن سلام » 
جميع الطوائف : 

وقد ذكرنا ها هنا نكتا جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها . 

وفية إت اء الل كفا 

( فصل ) 
7 فيما يدخل في مسمى الإسلام والإيمان ] 

فل تفلم أن الأعبال ا اق ی ومسي الأعاق ا مدو اا 
يدحل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة » ويدخل في يتماقا انعا أعمال الجوارح 
الباطنة » فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى » والنصحٌ له ولعباده › 
وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد ‏ وتوابع ذلك من أنواع الأذى . 

د ¥ 2 

ويدخل في شسكى الإيانِ : وَجَلُ القلوب من ذكر اله » وخشوعها عند سماع ذكره 

وكتابه 3 وزيادة الإيمان بذلك » ونحقيق التو كل على الله عر وجل 3 وخحوف الله سرا 


118 ل سس حححح يببسب الحديث الثاني 


وعلانية . والرضا بالله ربا » وبالإسلام ديئا» وبمحمد م لر رسولا » واحتيارٌ تلف النفوس 
- بأعظم أنواع الآلام - على الكفر » واستشعارُ قرب اله من الت ودرا استحضاره » 
وإيثاز محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما » والحبُ في الله (( والبغْض فيه » والعطاء 
له » والمنعٌ له » وأن يكون جميع الحركات والسكنات له ؛ وسماحة النفوس بالطاعة المالية 
Ee,‏ بعل اماف A‏ ونا در الماءة ا 
عليها » وإيثاز المؤمنين لرسول الله يله على أنفسهم وأموالهم » وكثرةٌ الحياء » وحسن 
ا م نا يس ف ر و ا هررض ن 
ومعاضدةٌ المؤمنين ومناصرثهم » وارد بما ينهم . 
[ أدلة ما تقدم ] : 
ولنذ كر بعض النصوص الواردة بذلك . 
[ دخول العمل في مسمى الإسلام ] : 
۾ فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام . ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن 
معاوية بن حيدة قال قلت : يا رَسُول الله ! الذي بَعَنَكَ باحق ما الذي بعك به ؟ قَالَ : 
ساك : وما الإشلام ؟ كال : د أن سيم لبك لله تعالى » وأن توج 
جهَك إلى الله 0 5 00 الصّلاةَ المكثوية » وتُوَّدّي الرّكاةً المفروضّةَ » © . 

ونی دة ۲ وما آية الإشلام ؟ قَالَ e‏ 
وتَحليث ۵ 0 ؛ وتُوتي الرّكَاةَ وكل مسلم على مسلم حرام » 

وفي السان عَنْ بير بن مطهم عن الي باي اله قال في مُخطبته با حي من منى 
ثلاث لا ّل عَلَيِهِنَ قَلْتْ مُشلم : إخلاَص العمل لله » ومتاصّحةٌ ولاة a‏ 


E EET EO 

69 - 68 / 1 رن بسياقه مطولاً وانظر الفتح الر باني‎ eS 
. 5-415 فيه : أن الحاكم صححه وأقره الذهبي وسنن النسائي‎ 

دق ار الى ريه أحمد وفيه وفي الموضع الثالث : « كل مسلم على مسلم حرام » وليست هذه 

الجملة مذ كورة في الموضع الأول E‏ و « وفي رواية قلت » . 

(4@ قال ادى فى صاش على السار : التخلى التفر غ أراد التبعد من الشرك وعقد القلب على الإيمان أى 

ا ا ال ل RG‏ 

بالشهادتين » لزيادة رسوخ الإيمان في قلبه » ويحتمل أن يكون هذا إنشاء الإسلام لأنه في معنى الشهادة 

بالتوحيد والشهادة بالرسالة قد سبقت منه بقوله إلا ما علمني الله ورسوله .. إلخ . 


الأطلام ب ا ا س تا جه ب 118 


جماعة المشلمين ؛ فإن دَعوتَهُم حيط بين وَرَائهمٍ ) 

0 أنَّ هذه التَّلاثْ التي 5 ٠ E‏ 
ا وَيَدِهِ ) 9 

وفي صحيح مسلم عن ابي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبي بيقر قال : « المشَلِم حو 
لعل ؛ لا بظيعة ولا يخذلة »ولا تشهرة » يشب افري بن الَو أن يقر أا 


المشل . كل اللْشلم عَلَى الْشَلِم عرَامٌ : 5 مه وُمَالَهُ وعوضٌة + ® , 


ورل العمل في انتم اون 

م وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله تعالى : 8 إِنَّمَا مويو ألَذْنَ إا 
ذكر اله وات حلت قوم ولا تيت َل َل را : 
وماق ١‏ الل لد نَ حَقًا # 4 . 

RS‏ رل من الح ولا یودوا 
کیب اونا الككب من بل فال عم الاد حقست وم وک مم یشرت 4 © . 

وقوله تعالى  :‏ وَعَلَ آله يسركل او 

وقوله تعالى : 99 وَعَلَ اله فتوكلوا إن ك تم مُؤْمِيِينَ # 7 . 

رقوله تعلى : 9 يعاو إن حم مويق 4 * . 

۾ وفي صَحِيح مُشلم عَنٍ العبّاس بن عبد المطلب عن ابي بر قال : « ذَاقَ طَعمَ 
الإيمانٍ مَنْ رَضِيَ بالله ربا » وبالإشلام ديتا » وبمحمدٍ رَسُولا » ° 


(1) أخرجه أحمد في المسند 80/4 ( الحلبي ) . وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 139/1 وقال : رواه ابن 
ماجه باخختصار » ورواه الطبراني في الكبير وأحمد ؛ وفي إسناده ابن إسحاق عن الزهري 50 وله طريق 
عن سبالع بن اكنسات عن الزهري ورجالها موثقون . (2) تقدم تخريج الحديث ص : 01 
يي في البر باب شرم ظلم السام وا اموا ہے 

(4) سورة الأنفال : 4-2 . (5) سورة الحديد : 6 

(6) سورة إبراهيم : 11 . 9 شورق للاقلة 23:5 

[8 رة آل ران +5 

(9) مسلم : كتاب الإيمان : باب الدليل غلى أن من رضي باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد بل نبيا ورسولا 
فهو مؤمن 62/1 


08 ا ا ج هم ا الثاني 


[ معنى الرضا باللّه ربا ] : 
والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له » والرضا "1 بتدبيره 
للعبد واختياره له . 
ااال سا .ديا سيد © ارد عاك ميا لادان ع وال اة ربلا 
يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله » وقبول ذلك بالتسليم والانشراح كما قال 
سبحانه فو فلا وَرَيْكَ لا يموت ی بحمو فیا شر تهر تم لا يدوأ 
شه حرجا هنا فت وا ا 4 5 
وفي الصحيحين عن أنس عن الي ي قال : « ثلا من کي فيهِ وَجَدَ به حلاوة 
اوا کن كام "لله ورشولة أحك ددا سراما ران بعت للره لا ج إلا لله 
أن رة أن يَعود إلى الكفر انين إذ ا اَذَه الله مه - كما يكره أن يمى في الار » 9 
وفي رواية : ١‏ وَجد بهن طم الإيمان ك 
وفي بعض الروايات : ١‏ طَعْم الإيمانٍ و حَلاوَتَهُ ) 9 . 


ام 


(1) أ » ب : « بالرضا لتدبيره » . 

(2) في س » ن » ب : ( يقتضي » وكذلك في الآنية . 

(3) سورة النساء : 5 

(4) صحيح البخاري : كتاب الإيمان : باب بيان حلاوة الإيمان 1/ 60 ومسلم في كتاب الإيمان : باب بيان 

خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 66/1 باختلاف يسير . 

(5) روى البخاري هذا الحديث في مواطن ثلاثة من صحيحه عدا الموضع الذي سقناه » ونصه فيه : « ثلاث 

من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ... ) . 

ور كات ريات ين وا حو ل أن يلقى في النار من الإيمان 72/1 بالنص المذ كور . 

0 اا ا ل : ١‏ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا 

يحبه إلا الله . 

وفى كناب 0 : باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 12/ 315 بالنص الأول والثانى أما 

ملع قروا كن الموضيع' ال كرون روان وه الأول +4 الال من كن ته اود ترون اة الا 

ونص الرواية الثائية : « ثلاث من كن فيه وجد طعم الإعمان ) . 

فالرواية التي يشير إليها ابن رجب هنا : « وجد بهن طعم الإيمان » ليست بهذا النص في أي من الصحيحين 
وإغا جزؤها في رواية مسلم الأولى وجزؤها الآخر في روايته الثانية . 

إلا أن يكون مريدًا بقوله وفي رواية : غير الصحيحين بيد أن هذا احتمال بعيد لتعقيبه رواية الصحيحين بقوله 

ري رواية 4 #الظامر والأرجح أنه يريد : وفي رواية الصحيحين . أما قوله بعدئذ وفي بعض الروايات فالأظهر 

أنه يقصد غير الصحيحين أي وفي بعض الروايات. الأخرع عدا الصحيحين وهي في النسائي 8 / 94 - 95 

وبلفظ : « وجد بهن حلاوة الإيمان وطمعه » . 


ا ب 


وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي ق قال : « لا يُوُمِنُ أحدكم 
حك أكون أنعك كه دا و ةد وو السو لقان | a‏ 

وفي رواية : « من أَهْلة ومَالِهِ والئّاس أجمعين » 2 . 

E‏ ل ل 
الإيانُ ؟ قال : ( أن تَْهَدَ أن لا إله إلا الله َْدّه لا سَرِيكَ له 0( وأن محمدًا عبذه 
ورشلُ »وأ يكون الله وََسُولَةُ أحبٌ إليك ما سواهما ء وَأَنْ حرق في الار حب إل 
من | ن شرك بالله » وأن تحب غير ذي تسب لا نه إلا لله [ عر وجل ] فإِذًا كنْتَ 
كذلك مذ حل حب الإمانٍ في قَلبك كما دسل حب الء للظغآنٍ في اليوم القَائْظ ) 
انرا رول اللا کف ال بان اع ا ار 0 
عَبِدٌ يمل حَسَئةٌ يلم أنّها حسنة وأنَّ الله عز وجل جازيه بها خيرا » ولا يعمل سي 
فيعلم أَنّها سَيْعَة وَيسْتغْفِرُ الله منها ويَغلم أنه لا يعْفِرْها إلا هو ؛ إلا وهو مُوْمِنٌ » ” 
[ من الإيمان أن تسرك حسناتك ] : 


0 


ه وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي مَل قال : « 


(3) + 


۾ وفي مسند بَقَنّ بن م مَخْلِدٍ عن رجل سَمِعَ رسول الله مَك قال : ١‏ صريخ الإمان 


إذا أُسَأْتَ أو ظَلَمْتَ أحدًا : عَبدك أو أَمَتَكَ أؤ أحدًا من الاس صمت أو تَصَدَّقْتَ » وإذا 
ا 


[ من صور الإيمان ] : 
رك شيك الإقام Eves E eT eS‏ 
ثلاثة أجزاء : الذين آمُنوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يرتابوا وجاهدوا بأَمْوَالِهم وَأنمُيهم في سَبيل 


(1) البخاري : إيمان : باب حب الرسول يلم من الإيمان 58/1 . 

ومسلم في الإيمان : باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد 67/1 وفيه الروايتان المذكورتان بنصيهما . 
زف مسك أخيد 4 11 - 12 ( حلبي ) باختلافات يسيرة ؛ سيما في بدايته وقد أورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد 1/ 54-53 وقال : رواه أحمد وفى إسناده : سليمان بن موسى وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه آخرون . 
أقول فالحديث حسن وفي | : ١‏ وأن تحرق بالنار ... وإذا كنت ... في اليوم القابض لا يغفر ... » 

(3) في ه »م : ( حسناته وسيئاته » وما أثبتناه موافق لما في المسند 11 204 - 205 « المعارف ) وهو جزء حديث 
أخرجه أحمد يإسناد صحيح على ما ذكر محققه العلامة الشيخ شاكر . 


وو ا و ا و ا ا ب اد الثاني 


» والّذي يأمثه الناس على أموالهم وأنمُيهم " , ثم الي إذا أُتْرفٌ عَلى طمَع تَرَكَهُ 
5 © 
ا وج م 
0 الرسول للإيمان والإسلام وأفضل التطبيقات لهما ] : 
ف فة يفا عن عطرو بن عة قال فلن :يا زرل الله سا لإاك ؟ قال 
e‏ ) فقلت : ما الإيمانُ ؟ قال : « الصبر والسماحة » قلت : 
39 الإسلا E E‏ ويدِه » . قلت : أي الإيمان 


د د × 


ه وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال : ١‏ هو الصبر عن محارم الله » 
والسماحة بأداء فرائض الله » 4 


أكمل المؤمنين إِيانًا ] : 

ه وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بل قال : « أكمل 
المؤْمِنينَ إِهَانًا أَحْسَئْهُم حُلقًا » © . 

وخرجه أبو داود وغيره من حديثث أبي هريرة )6( رضي آله غو : 


# ¥ # 


(1) والجزء الثاني في الحديث ليس في ب وفي ! : « وأنفسهم والذي يأمنه ... والذي أشرف ... » . 
(2) مستد أحمد 8/3 ( حلبي ) . 

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 6311 » 64 وقال : « رواه أحمد وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه آخرون » . 
ولم يشر إلى أن الحديث عند أحمد من طريق رشدين عن عمرو بن الحارث عن أبي السمح : [ دراج ] 
ورشدين ضعيف ؛ راجع الفتح الرباني 108/1 . 

(3) مسند أحمد 14 385 ( حلبي ) من حديث طويل . 

وذكرم الهيثمي في مجمع الزوائد 53/1 » 54 وقال : رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حوشب وقد وثق 
هم أصل ذلك أنه رضي الله عنه سأله رجل : ما الإيمان ؟ قال الحسن : الصبر والسماحة ؛ فقال الرجل : يا أبا 
سعيد ! فما الصبر والسماحة ؟ قال : الصبر عن معصية الله .. الحديث » وهو وترجمته في الحلية 161-2 والأثر 
ص 156 . 

(5) الترمذي كتاب الإيمان : باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصه 9/5 . وفي المصرية : وقا 
ج . وفي الهندية 356/3 كما في تحفة الأشراف 440/11 وقال : : حسن 0 
(6) ابو داود في كتاب السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 60/5 والترمذي 1162 . 


الإشلامنى الإعاندى الإحسان ل ا وت 129 
[ من الإيمان التوحيد وإيتاء الزكاة والعلم بي الله ] : 


TE م ع‎ I 
E في * کل عام‎ e E 
وفي آخره : فقال رجل : فما تزكية المرءٍ نَفْسَهُ يا رسول الله ؟ قال : « أن يعَلَمَ أنَّ الله‎ 


معه حيث كان ) . 


وخرج يت دة ن الشايت عن ني لق قال « إن أفضل 
الإيمانٍ أن تَعْلّمَ أن الله مَك حيث كنت » © 


[ ومن الإيمان الحياء من الله عز وجل ] : 


E DP CRE 
لياه سُعْبَةٌ من الإيمانٍ‎ 


سهولة انقياد المؤمن لأمر الله ورسوله ] : 


ورج الإمامُ أَحْمَدُ واب ماجَه من حديث العؤباض بن سَارِية رضي الله عه عن 


(1) في ه ء م : العامري وهو تحريف » فهو منسوب إلى غاضرة بن مالك بن ثعلبة » وغاضرة بطن من خزاعة . 
راجع تهذيب التهذيب 39/6 » ولب اللباب ص 184 . 

(2) في ه ١ | ١‏ يانه لا له إلا هو » وما أثبتناه موافق لما في سنن أبي داود . 

(3) من سنن أبي داود والرافدة فاعلة من الرفد وهو الإعانة أي تعينه نفسه على أدائها . 

(4) ليست ف فى السنن . )5 تمام الحديث في أبي داود : 

ل ل ل 
باللبن ) ولكن من وسط أموالكم . فإن الله لم يسألكم خيره » ولم يأمركم بشره » . 

وما ذكر ابن رجب أنه آخر الحديث فهو عند البزار كما سيشير ابن رجب » وهذا هو الحديث الوحيد الذي 
رواه عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي يِه كما ذ كر ابن حجر في التهذيب في الموضع السابق . وقد 
ارخا داود في كتاب الزكاة : باب زكاة السائمة 239/2 - 240 . 

(6) م : « حيثما » وهو الموافق لما في امجمع وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 1 عن الطبراني في 
الأوسط والكبير ثم قال : تفرد به عثمان بن كثير ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح . 

(7) البخاري اكات ياج أمون الزعافة 8113 وباب الحياء من الإيمان 74/1 . 

ومسلم في الإيمان : باب شعب الإيمان 6311 . وفى ١‏ : « الحياء من الإيمان » . 


#24 سس سس سس سل هِب هييلس سس سسب الحديث الثاني 


لتب عتم قال : « لا اومن كالجمل الْأَنفٍ يتما قِدَ الاد » . 
قال الله عر وجل AEE‏ ا تقر 
رر اص طح سل 
ملک مون #4 . 
لمان وترايكك es‏ 


ه وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي لل قال : « مغل 
المؤْمِنِين في وديم وتَعَاطفِهِةٍ ات إذا اك مه عطق اق له 
سائر اسيك ا والسّهر ) 


وفي رواية لمسلم : ( المؤمنُونَ كرججلٍ وَاحِدٍ ) . 

وفي رواية له أيضًا : المسلمون كر جل واحدٍ إذا اشتكى عه َيه اسْتَكى کله » وإن 
اشتكى راص ۸ امْتَكى كله ) : 

ه وفي الصَّحِيين عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عَنْهُ > عن الي بير قال : ١‏ المؤمن 

وشَّكَكَ بین أصَابعه 3 


د د % 


وفي مُشندٍ الإمام أخمد عن سهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عن عن اللي يِه قال : 
000 من أل ٠‏ الرس ER‏ يأل الوم م لأهل الإِيمانٍ كم يألم 


(1) م » ه : أن النبي عند قال : ( إنما المؤمنون أخوة ... )وم بذكن اد 

3 سوزة ا آية :10 والحديث اجه اخ في المسند 4/ 126 ( ابي ) وابن ماجه في مقدمة 
السنن 1 / 16 كلاهما بسياقه 00 2 والاية ليست في أي منهما . والجمل الات هو المأنوف الذي عي 
الخشاش أنفه فهو لا يمتنع على قائده للوجع الله وقيل الاش الذلول راجع النهاية 1/ 75 والمراد أن 
المؤمن سهل الانقياد لامر الله ورسوله وإسناد الحديث صحيح . 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 936 للألباني وصحيح الجامع الصغير له 2/ 805 . 

)3( (3) راجع في هذه الروايات اا ج البخاري في الصلاة : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره . 5651/1 
ح 481 وطرفاه في 2446 » 6026 . 

ومسلم في البر والصلة : باب تراحم المؤمنين وتعاضدهم 1999/4 ح 65 - ( 2585 ) . 

(4) مسند أحمد 340/5 ( الحلبي ) . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 87/8 وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة . 


ا العاف .ا ا ج ووم ا ات ف 112 
[ الاخوة بين المؤمنين ] : 
وفي سان أبي داوة عن آي شُريرة رضي الله عن عن اللي لر قال 0 


المؤين » اومن أو المؤمن يكف عليه ضعت فة وحرط يخ وائ © 
SB E‏ ۵ 


الل" 


[ نفي الإيمان عمن لا ر يوم 0 : 
( والله ل يۇمنْ ! وال 5 يؤمن 00 3 يؤمنٌ ! ( الوا : من ذاك ؟ 00 الله ! 
ال لمق لا يام جار وا 2 
[ نفي الإيمان عمن يشبع وجاره جائع ] 

۾ ورج الحاكم من حدِيث ابن عباس رضي الله عَنْهُّما عن الي بلي قال : ١‏ 
المؤمنُ الذي يَشْبَعْ وجارةٌ جَائة 


0 


)4 
نع ) 
[ من شعب الإيمان أن تعطي لله وتمنع لله وتحب لله وتبغض لله ] : 

e‏ وخرج الإمام الحيد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني عن اللي ڪيل 
قال : « مَنْ أغطى لله » وَمَنَعَ لله » وأحتٌ لله » وأبغض لله - زاد الإمام أحمد - وَأنكع 


لله فقد اشتكمل إَِائَهُ » © . 


(1) الحديث في سنن أيي داود كتاب الأدب : باب النصيحة والحياطة 5/ قد وق عا با 

« يكف عنه » والتصويب من أبي داود . وقد ذكر المناوى في التيسير 2 / 451 أن إسناده حسن . 

© البخاري : إيمان : باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 56/1 -57 ومسلم : إيمان : باب وجوب 
محبة رسول الله به أكثر من الأهل 67/1 . 

(3) صحيح البخاري في كتاب الأدب : باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 10 / 443 باختلاف يسير . 

(4) المستدرك 167/4 وصححه الحاكم وأقره الذهبي . 

(5) الترمذي في كتاب صفة القيامة 670/4 وقال حديث حسن وفى الهندية 323-3 من تحفة الأحوذي : 
هذا حديث منكر قال المباركفورى : وفي بعض النسخ : هذا حديث حسن ثم قال : ولم يظهر لى وجه كون 
هذا الحديث منكرًا . » وأحمد في المسند 13 438 » 440 ( حلبي ) . 


ل ی ا ی س 
E‏ 


فش لله » وقول لساك في ذکر الله قال 0 E‏ 
کے لای غك ی وک ة لهم ما تكرة نفيك » . 


*# جد يد 


[ وأن تقول خيرًا أو تصمت ] : 
o‏ 2م برا 00 


۾ وفى رواية له : ( وأن تقول ر أو لضفت 


# عد و 


م وفى هذا الحديث : أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان . 
[ الحب في الله سفير الولاية مع الله ] : 


۾ وخرج أيضًا : من حديث عرو بن الجموح : أله سَمِع الي لني يقو EE‏ 
ی ا شرع ا حل بست له ری ل :بن أ ل أ ل هه 
سمح الولاية من الله تَعَالَى » ١‏ 


4 


sS‏ ل قال : « إن 
ى عرى الإيمانٍ أن تحت في الله » وتعغض في الله » © 


3 


(1) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 89/1 وقال : في الرواية الأولى : رشدين بن سعد وفي الثانية : ابن لهيعة 
وكلاهما ضعيف . 

ل ل ل اك 

(9لسيل اميد 3 430 ( حلبي ) بلفظ 

لايس ابد حي سروم ایا کی ييه ا ان إن ققد اتو اة اديك وفية الخطاء 
واضحة وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 89/1 عن أحمد بلفظ : « لا يحق العيد صريح الإيمان حتى 
يحب لله » الحديث بنصه رواية ابن رجب وربما أكد هذا التطابق زيادة بعض الكلمات وتحريف البعض الآخر . 
ومعنى الحديث قريب من معنى الحديث الآخر : « لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لا يعيب مسلما » أي لا 
يحصل يقينه وخالصه ومحضه وكنهه » وحقه يحقه وأحقه يُحقه أثبته وصار عنده حقا لا شك فيه وصريح 
الإيمان هو أيضًا خالصه ويقينه ولا يغبت للمرء هذا ء ولا يثبته المرء ولا يحصله إلا إذا أحب للّه وأبغض للّه .. إلخ . 
ل ل ل ل 
١ا‏ » وعامة النسخ عدا ب : « لا يستحق العبد .. 

اي SE‏ ( إن شط عرى الإعان... ادي . 


رااان ن 127 

۾ وقال ابن عباس رضي الله عنهُما ١‏ أحبٌ في الله » وأيفض في الله » واي في 
الله وعَادِ في الله فنا ال ولاية الله بذَلكَ » ر جد عبد طَعْمَ الإيمان ون کرت 
صَلانة E‏ کل وقد صَارَتٌ ا الناس على أمر | اا 
وذلك لا يُجَدِى على أهله شَيًا » . 

ر 4 3 0 
۾ خَرّجه ابنُ جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي "ا 
( فصل ) 
[ عن الإحسان وكيف ورد في القران والسنة ؟ ] 

© وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع : تارة مقرونا بالإيمان » وتارة 
مقرونا بالإسلام » وتارة مقرونًا بالتقوى » أو بالعمل . 
[ الإحسان مقرونا بالإيمان ] : 

: فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى‎ e 


« لس عَلَ الت امنأ وولو ألمَِّحَتِ جح فِيمَا طَهِمُوأ دا ما نَمَو وَءَامَنُوا 
ویوا لصحت ے انقو اموا م نوأ خسوا وله يك لخي ي . 


N ERA ا‎ 


وكقوله تعالى : # إِنَّ ليت عَامَْوْ وعيو لحت إِنَّا لا يع لحر من أَحْسَنّ 


م والمقرون بالإسلام كقوله تعالى E ٠‏ 
َم عند ری 5 حو علوم 15 خخ يدبن ي . 


1 عه ام 0 ل E‏ 
وكقوله تعالى : ©[ ومن سیم و 00 الله وه محسن ففل استمسك بالعرووٌ 
محر مير و ُو 8 
الوتقن ولل أله علقبة الأمور # 


ولعله تحريف فقد نقله عنه الهيئمي في مجمع الزوائد 89/1 -90 : ١‏ إن أوئق » كما هنا وقد عقب عليه بقوله : 
رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر . 

(1) في : « تعظيم قدر الصلاة » له 1/ 406 من نصح ابن عباس لتلميذه مجاهد . 

(2) سورة المائدة : 93 . (3) سورة الكهف : 30 

(4) سورة البقرة : 112 . (5) سورة لقمان : 22 


ا 


[ وبالتقوى ] : 

ررر اوی کو تعلي :ل له مم الذِينَ انقو والذير 

2 4 تعالی : # لازن احسوا للسئ: وراد‎ E 

07 50 oy 
80 فى الجنة‎ 

وهنا اي كله سراء اهل الأحياك ؛ لان الأنيان هر أذ ا الزن رف 
الدنيا على وجه الحضور والمراقبة » كأنه يراه بقلبه » وينظر إليه في حال عبادته ؛ فكان 
جزاء ذلك : التّظرَ إلى وجه الله عَيَانَا ) في الآخرة . 

وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة : 92 ك م 
وسيل ا 9 

وجعل ذلك جزاءً لحالهم في الدنيا » وهو تراكم الان على قلوبهم حتى حجبت عن 
معرفته » ومراقبته في الدنيا » فكان جزاؤهم على ذلك أن ححجبوًا عن رؤيته في الآخرة . 

% % % 
[ تفسير النبي قر للإحسان ] : 

ه فقوله مَل في تفسير الإحسان : ١‏ أن تَعْبْدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ » مشيرًا إلى أن العبد 
يعبد الله تعالى على هذه الصفة » وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه » وذلك 
يوجب الخشية والخوف » والهيبةَ والتعظيم ؛ كما جاء فى رواية أبي هريرة رضي الله عنه : 
«أن تَخَضَّى الله كأنَكَ تراه ) © 

ويوجب أيضًا : النُضْحَ في العبادة » وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها . 


¥ % د 
(1) سورة التحل : 128 . (2) سورة يونس : 26 
(3) صحيح مسلم في كتاب الإيمان : باب إئبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 16311 . ح 
7 -(181) و 298 -(...) . (4) ب : « إلى الله ... » 


(5) سورة المطففين : 15 
(6) هي رواية مسلم تقدمت ص 99 . 


ا ا ا د 
[ كيف وصى النبي بر بالإحسان ؟ ] : 
[ وصيته لأبي ذر] : 

۾ وقد وصّى النبي يِه جماعة من أصحابه بهذه الوصية كما روى إبرا هيم المَجَريٌ ) 


EI E 
. » الله كأني أَرَاهُ » فإِنْ لم أكنٌ أرَاه فَإنهُ يترانى‎ 


[ ولابن عمر ] : 
n‏ : «أخدّ رشول الله عع يړ يتغض جسدي 
فال اغف اله اك 60 .تعره الا 


[ ولزيد بن أرقم ] : 


ويروى من حديث زيد بن ارقم مرفوعًا وموقوفًا : ٠‏ كن انك ری الله قن لم تكن 
تراه فاه يراك 0 


[ ولانس ] : 

ا ل ل ل 
دی دی واجفلة ف جَرًا ؟ فقال MNE‏ مْوَدُع ١‏ 
ائه براك © , 


ور حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه E sS‏ 
: أن النبي برلل قال له : « كيف أضبحت ! يا حارئّة ؟ قال : أ 
0 0 تقُولُ ؛ قن لحل قَولٍ عَقيمَةَ ؟ قال ايسول الله رن سين 


ادنيا اهز ت ليلي وَأظمَأتُ نهاري »› ركني أن ل عرش ربّي بَارِرًا ! و وكأني 


ضحت ؤمتا 


(1) مسند أحمد 18-1719 ( معارف ) وتتمة الحديث : وكن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . وإسناده 
صحيح كما ذكر محققة العلامة الشيح أحمد شاكر . ولم أجده في المطبوع من الكبرى حيث أشار المزى في 
التحفة 5 481 إلى رواية النسائي له في الرقائق منها . 

(2) أورده أبو نعيم في الحلية 202/8 - 203 بنحوه ويتمامه . 

( أورده الهيئمي في مجمع الزوائد STS‏ ابن عمر وليس من حديث 
أنس كما ذ کر هنا + ؤقال : وفيه من لم أعرفهم 


0ک ا ا س ا ل ا 1 1 11 الثاني 
أنظر أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها ! وَكأني نر إلى 0 لار كيف 
يتَعَاوَوْنَ 2 فِيهًا قال : « أَبْصَدِتٌ اليم ؛ عَتِدٌ نَدَرَ الله اومان في قَلَبهِ ) 


ولأبي أمامة ] : 
وروى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي بر وصى رجلا فقال له : 
«اشئخي مِنَ الله اشتخياءكٌ مِنْ رَجْلَينِ مِنْ صاليي عشيرتك لا يفارقانك » 7 
ويروى من وجه آخر مرسلا « استحي من ربك ) . 
[ ولعاذ ] : 


ويروى عن معاذ أن النبي بل وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال : ( اشد سئي يی الله كما 
دشحي من رل ذي يط من اهلك 9ع 
وسكل النبى مر عن كشف العورة خاليا فقال « الله أَحَنٌ أنْ يُسْتَخيا مئه ) 6 


(1) يتصايحون وفي الطبراني والمجمع 57/1 يتضاغون وكلاهما بمعنى . 
2) أورده الغزالي في الإحياء 190/4 وعلق عليه العراقي بقوله : أخرجه البزار من حديث أنس » والطبراني من 
حديث الحارث بن مالك وكلا الحديثين ضعيف . وهو عند الطبراني في الكبير 266/3 - 267 ووا عن شد 
ابن عبد الله الحضرمي » عن أبي كريب » عن زيد بن الحباب » عن ابن لهيعة » عن خالد بن يزيد 
السكسكي » عن سعيد بن أبي هلال » عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر 
برسول الله لر فقال له : كيف أصبحت يا حارثة ؟ ... الحديث وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 57/1 
عن الطبراني في هذا الموضع بنحوه » وقال : وفيه ابن لهيعة » وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه . 

وهو عند البزار في مسنده 6/1 ( من الكشف ) ح 32 من طريق أحمد بن محمد الليثي » عن يرسف بن 
عطية » عن ثابت » عن أنس : أن النبي تو لقى رجلا يقال له حارثة .. . الحديث بمعناه وعقب عليه بقوله : 
تفرد به يوسف وهو لين الحديث . 

(3) أخرجه ابن عدي في الكامل يإسناد ضعيف كما في فيض القدير على الجامع الصغير 11 487 وما بين 
ارقن مقط ابن رنب .+ 

(4) الحديث أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 23/8 عن البزار وقال : فيه ابن لهيعة وفيه لين وبقية رجاله ثقات . 
(5) هذا جزء حديث رواه الحاكم في المستدرك 18014 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 
والترمذي وحسنه في سننه كتاب ااذ : باب ما جاء في حفظ العورة 98-9715 . 

وابن ماجه في كتاب التكاح : باب التستر عند الجماع 618/1 . 

والبخاري تعليقًا في كتاب الغسل : باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل 1/ 385 
من الفتح . 

كلهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت ا 
قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . فقال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : 
استطعت أن لا يراها أحد فافعل : قلت : والرجل يكون غاليًا ؟ قال e‏ 
رقد اقتصر البخاري على تعليق شطره الأخير . 


الا فاا و از ا ا ی 
[ من وصايا السلف في الإحسان ] 
[ وآثارهم فيه ] 
ووصى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فقال له : « اعبد الله كأنك تراه » . 


وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف » فلم يجبه ؛ ثم لقيه بعد 
ذلك فاعتذر إليه وقال : « كنا فى الطواف نتخايل الله بين أعيننا » . 


أخرجه أبو نعيم وغيره أ 
X%‏ *# د 
[ تفسير اجملة الثانية في الوصية باللإحسان ] : 
۾ وقوله عه : « قن لَمْ تكن تراه فَإنَّهُ يراك ) : قبل إنه تعليل للأول »> فإن العبد إذا 


ت 


2 كراقبة ال تعالى 5 العبادة واستحضار قربه من عبده حتى کان العبد يراه فإنه قد 


سق ذلك عليه ؛ فيستعين على ذلك اانه بأن الله عز وجل يراه ويطلع على سره 
وعلانيته » وباطنه وظاهره » ولا يَحْمَى عليه شَّيْءٌ من أمره . 


فإذا تحمّق هذا المقام سَهُل عليه الانتقال إلى المقام الثاني » وهو دوام التحديق بالبصيرة 
2 


إلى قرب الله من عبده » ومعيته حتى كأنه يراه . 


يخ كن * 
وقيل بل هو إشارة إلى أن من شقّ عليه أن يعبد اللّه تعالى كأنه يراه ؛ فليعبد الله على 
أن الله يراه ويطلع عليه ؛ فليستحي من نظره إليه كما قال بعض العارفين : « اتق اللّه أن 
يكون أهونَ الناظرين إليك » . 


() هو عند أبي نعيم في الحلية 309/1 من حديث محمد بن أحمد بن الحسن » عن بشر بن موسى عن أي 
عبد الرحمن المقرئ » عن حرملة » عن أبي الأسود قال : سمعت عروة بن ن الزبير يقول : خطبت إلى عبد الله 
ابن عمر ابنته ونحن في الطواف فسكت ولم يجبني بكلمة » فقلت : لو رضي لأجابني » واللّه لا أراجعه فيها 
بكلمة أبدًا » فقدر له أن صدر إلى المدينة قبلي » > ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول ملت فسلمت عليه › 
وأديت إليه من حقه ما هو أهله » فأتيته ورحب بي وقال می اديت فيلت a‏ ماوكي مهال 
أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا ؟ وكنت قادرًا أن 
تلقاني في غير الموطن ؟ فقلت : كان أمرًا قدر ؟ قال : فما رأيك اليوم ؟ قلت : أحرص ما كنت عليه قط . 
فدعا ابنيه : سالا وعبد الله فزوجنى . 

(2) ليست في أ ١‏ 


و ا ا ا ی الثاني 


وقال بعضهم : « خف الله على قدر قدرته عليك » واستحي منه على قدر قربه منك ) 
[ مقاما الإخلاص والمشاهدة ] : 

وقال بعض العارفات © من السلف: : « من عمل لله على المشاهدة فهر غارف ؛ 
ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص » . 

فأشارت © إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما : 

افا : مقام الإخلاص » وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه »› 
واطلاعه عليه » وقربه منه » فإذا استحضر العبد هذا فى عمله » وعمل عليه فهو مخلص 
لله تعالى ؛ لأن استحضاره ذلك فى عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله » وإرادته 
العمل : 

ا م لي 
و رَ القلث ار ل LL‏ ل 

ويتفاوت أهل هذه المقامات فيه بحسب قوة نفوذ البصائر . 

ا ع T.‏ 301 : 5000 كو مس رر 

زو عبر طائةة من الطلماء ا ان علي الل كوو ابي لرلد عر رول وار العثل 
الأعل و ف لسرت وَاَلْدرْضَ * © بهذا المعنى . 

ع ll‏ سير بير 2 جر ر 000 

ومثله قوله تعالى : 3 آله تور السَموت والارض مسل نوروء صيِشْكَررَ فیا هصاخ 4 * . 

والمراد : مَقَلُ نوره في قلب المؤمن . 

كذا قاله أبى بن كعب وغيره من السلف . 

مە + ب 

[ الإحسان أفضل الإيمان ] 

وقد سبق حديث : « أفضل الإيمان : ا )5( 


وحديث : ١‏ ما تزكيةٌ المرء نَفْسَه ؟ » قال : « أن يعلم أن الله معه حيث كان » 9 


(1) م : « العارفين » . (2) م : « وفيه إشارة » . 
(3) سورة الروم : 27 . (4) سورة النور : 35 
(5 » 6) ص 123 . 


ااا اللطيانة مسح سيب سو يم وس نتف 138 
[ من ثمرات الإحسان ] : 


تعالى ؤم القيامة اط ده 0 
او 


أدلة قرب الله من العبد ومعيته له وشهوده عليه ] : 


وقد دل القرآن على هذا المعنى فى ي مواضع متعددة » كقوله تعالى : © وَإذًا سالک 
عکادی عن قان َر Rk‏ الدع لدا د عات # ® . 


قد : « وشو عكر إن ا كد 4 ". 


ل من 2 زر م روم ر بر > ور ردس عم + 
ور رماي وٽ من تمتو ثل إلا ابعهر ولا حْسَّة إلا سادسهم و اد من 
لے رور چ ج52 يي ورور 7 2 اه عور ع2 رر ر 0124 4 
ذلك 5/7 أ ر اشر 4 معهر أبن ما نوا ثم هر يماع يوم لقم إن آله بعل سَئْء عل © "ا 


الم وا اص فو لك اك ا 
ر و 0 ر 22 6 
۾ وقوله : هل وص أَوَبُ إِلْهِ مِنْ حل الوريد # © . 
آل 


و ر 
وقوله : # ولا مسْتَحْفَونَ مِنَّ 


[ دعوة السنة إلى استحضار قرب الله عر وجل + : 
ه وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنذب ا استحضار هد! انات في حال 
العبادات كقوله ملت : « ١‏ إِنّ أ حد كم ذا قام يُصَي إا ُناجي رب أو ريه ينه وَين القجلة » . 


(1) تمام الحديت : ١‏ ورجا دعته أمرأة إلى نمسها فر كها عن خحشية الله ٠‏ ورجل اما مي وان عر وجل ) . 
وقد رواه الطبراني في الكبير 18 240 . 

وأورده الهينمي ني مجمع الزوائد 279/10 عر, الطبراني, ني هاا الموصع وقال ١‏ نيه بسر بر تير «هو متروك . 
(2) سورة البقفرة : 186 . (3) سورة الخحديد 0 4 . 

(4) سورة لمحادلة : 7 . (5) سورد پس : 51 . 

(6) سورة فق : 16 . (7: سورة النساء : 08: 


4 الحديث الثاني 


وقوله : « إِنَّ الله قبل وجهه إِذَا صَلَّى » . 
وقوله : « إِنَّ الله عر وجل يصب ي وَجْهَهُ وه ڪڍ في صلايه ما لم يأف  »‏ . 


۾ وقوله للذين رفع أصواتهم بالذكر : ١‏ نكم لآَتَدُْونَ اصع ولا عَائئَا ؛ نكم 
تَدْعُونَ سَمِيعًا ريا » ' 


ه وفي رواية : « وهو أُقْربُ إلى أحدكم مِن عُدْقٍ رَاحِلَتِه 3 
وفي رواية : « هُوَ أقَرَبٌ إلى أخدكم مِنْ حبل الوَرِيدٍ » . 


وقوله : مول الله عد ل : آنا مَعَ عَهدٍ عَبِدِي دا [ هو ] د کرني وو کٺ بي شَفَتَاهُ) 4 


I GS uu 
د كرني في فيه د کرئه في نَفْسي » وان ذّكرني في تاا ڏ کر في ملا خير منهم » وإن‎ 
تقوب مِنّي شِبوًا تقرنت يئه ؤراعًا » وَإِنْ توب بتي ذِراعا قرت مئه بَاعَا » وإن أتاني‎ 
5 ) كنت ا مَوْولةَ‎ 
] معنى قرب الله عز وجل‎ [ 

ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيهًا أو حلولا أو اتحادًا فإنما أتي من جهله 
وسوء فهمه عن الله عز وجل وعن رسوله » والله ورسوله بريئان من ذلك كله - 
فشبحان مَنْ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 


*% جد د 


(1) راجع في هذا كله ما أحرجه الحاكم في المستدرك 236/1 » بأسانيد صحيحة » وابن ماجه في السأن 251/1 . 
من أحاديث أبي هريرة وأبى ذر والحارث الأشعري وأبن عمر . 
(م أخرجه البخاري في كتاب القدر : باب لا حول ولا قوة إلا بالله 500/11 ومسلم في كتات الذ كر والدعاء 
والاستغفار : باب استحباب خفض الصوت بالذكر 2077-2076/4 . كلاهما من حديث أ موسى الأخطرىق 
بلحوه . 
(3) راجع ما أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذكر 4/ 2077-2076 . 
(4) أخرجه أحمد في المسند 2 540 من حديث أبي هريرة وما بين القوسين منه . 
وأخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه : كتاب التوحيد : باب قوله تعالى : ل لا تحرك به لسانك لتعجل به # 
وفعل النبي بر حين ينزل عليه الوحي 13 499 من الفتح وليس فيه لفظ [ هو ] . 
(5) متفق عليه من حديث 5 هريرة ؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 
9 ويحذركم الله نفسه & 384/13 » ومسلم في كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب الحث على 
ذكر الله تعالى 2061/4 » وباب فضل الذكر والدعاء 4 / 2067 - 2068 . 


ا ا ا ا نهد ني 13151 
[ تفسير بككر المزني ] 
e 2‏ و 
قال بكر المزني : « من مِثْلك يا ابن آدم ؟ خلى بينك وبين المحراب والماء ؟ ! كلما 
ت على الله کرو اولس و و تمان ان 
[ متى يستأنس العبد بالله ] 
ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكر الله وعبادته استأنس بالله واستوحش من 
ل 
الخوارية ١‏ ثرا دعر ول كيزا وكلمرا نا و قليلاً » قالوا اام 
كنا ؟ TELE E e J‏ 
عرو ا 
د خا A‏ 
رک سی أ من رج کا بصلي اعا ل يأ رك ل ال 
حتبى واستقبل القبلة ويقول : عجبت للخليقة كيف أنِسَتٌ ست بسواك ؟ بل عجيتٌ 
اا 
% ع د 
وقال أبو أسامة : دخلت على محمد بن النضر الحارثى فرأيته كأنه ينقبض فقلت : 
اليد 0 


3 م 
قال : كيف استوجش وهو يقول أنا جليس من ذكرني ؟ ! 
(1) الحلية 2 » 229 باختلاف يسير . (2) في الحلية 194/6 ؛ 195 . 


)3( راجع هذا في ترجمة أبي نعيم لرياح في الحلية 197-19216 وهو رياح بن عمرر القيسى » ا متخشع البكاء ع 
المتضرع الدَّعَاء » أبو المهاجر » كان حكيمًا زاهدًا كثير الإنابة إلى الله عر وجل . 


وقيل لمالك بن مِغْوَل " - وهو جالس في بيته وحده : آلا تستوحش ؟ قال 
يستو حش مبع الله احد ؟ 
ل 


وكان حبيب : ابو محمد يخلو في بيته ويقول : « من لم تقر عيئه بك فلا قوت 
ييه ووو ليالس ن قاذ انس 1د 


۾ وقال غزوان : ١‏ إنى أصبت راحة قلبى فى مُجالسة مَنْ لديه حاجتى ) 


ه وقال مسلم بن يسار : « ما تلذذ المتلذذون يقل الخلوة بمناجاة الله عر وجل » © . 


1 
۱ 


قال سام يه عاد لولا الجماعة ما عور شت دمن بابى أبدًا حتى أموت . 


a‏ م 
579 1 
٠ 8 00 Rt f o 0‏ 
e‏ وقال :ما جد المطيعون لله لدة فى الدنيا ا جلى من الخلوة ممناجاة سَيدِهٍِ ا 
أحسَبُ لهم في الآخرة من عَظيم التواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر 
إليه ) . 


لذ الل انفد 
چ9 ة3 $ 


ع مه 
م ا E 7 8 4 0 i‏ 00 
بشلبك و عقلك وجميع جوارحك »> حتى 2 َو جو إلا رَبك 04 ولا تخاف إلا دنك 4 
ی ر ١‏ لا موه م | e‏ 8 . 5 (4) ۰ اس 
ولوش محبئه في قلبك » حتى لا وُر عليها شيئًا ؛ فإذا كنت كذلك لم تبالٍ " في بر 


وعن إبراهيم بن ادهم قال : « أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك » وتستانس إليه 


.0 0 3 ۴ ت 
aT‏ ل E E‏ | فق كما مي A‏ ا ١‏ 0 
سے رہ ذل 3 01 م سه 9 ى 1 0 1 اا سو قك ن لقا خی سو | ا 
0 لے البارة >¿ وشوق الائ ال لطعام الطب SO‏ النه عندك ا حل م 
ET‏ ال سال EC‏ فته اللي ال ل ی ات 


7 لو 5 
ل تي إن 


١ 5‏ 
î‏ أ ا 0 ا كاف ! جئيسية 5( 
ع 4 ا 8 ال س ل انت ٠‏ اننا 1 
5 وكا المصمل 5 } و لی س تمسو ر من لناس و کان لله سا ( E‏ 
(0) هي هاء م : ( معفل ۲ وهو تحريف . ر اجرج ابو ت الي ابه 29412 : 


ر ال ا باز لك اإلعايد © . (4) م Fi:‏ لم 5 ¢ 
(5) اخر جه أبو نحيم في الخحلية 108/8 وترجم له ترجمة مطولة 139-8418 برقم 397 بداها بقوله : ومنهم الراحل 


االمااوويياطاتري شار سساح ع ا كه عع بي نبب ا 


مان علد ےا 
26 کډ ج 


م وقال ذو النون ©) ' : « من علامات الحبين للّه أن لا يِأَنَسْوا بسواه ولا يستوحشوا 
معه دانم قال إذا :سكن القلك حك الله تعالى أن بالل 4: لان الله أجل في صدور 
العارفين أن يحبوا سواه ) . 
[ تعقيب ] : 

وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدًا » وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 

#۴ 2 6د 
[ بيان أن علوم الفقه والأخلاق والعقيدة والتصوف لا تخرج عن هذا الحديث ] : 
فمن تأمل ما أشرنا ليه ما دل عليه هذا الحديث العظيع علم ٠‏ * أن جميع العلوم 
والمعارف ترجع إلى هنذا الحديث 2 وتدخل تحته 4 وأن جميع العلماءِ مِنْ فرق )4 هذه 


من المفاوز والقغار » إلى الحصون والحياض » والناقل من المهالك والسباخ إلى الغصون والرياض » أبو علي : 
اج غا 
0 > وللطواف أليًا . 

كان إبراهيم بن الأخفيث يقول ا ت اذا كان الله في صدره أعظم من الفضيل . 
e‏ هو معروف الكرخي ترجم له أبو نعيم 5 الحلية 8/ 360 - 368 بدأها بقوله : ومنهم الملهوف إلى 
المعروف » عن الفاني معروف » وبالباقي مشغوف » وبالتحف محفوف » وللطف مألوف » الكرخي أبو 
محفوظ معروف ٠ ۰ ٠.‏ 
الا المذكور هنا هو أول ما ذكره في ترجمته عقيب هذا » من حديه جحي ل e‏ : قال 
معروف الكرخي لرجل : توكل على الله حتى یکون ٠‏ هو معلمك وأنيسك وموضع شكواك › وليكن ذكر 
الوت جليسك لا يفارقنك » واعلم أن الشفاء من كل بلاء نزل بك كتمانه » فإن الناس لا ينفعونك ولا 
يضرونك › ولا يمنعونك ولا يعطونك » . 
(2) هو ذو النون بن إبراهيم المصري ترجم له أبو نعيم في الحلية 9/ 395-331 برقم 456 ترجمة ضافية ذكر فيها 
مه واتار ,وذ كر في 3/10 أنه اسنا غير حديك عن الأتمة “مالك .والليث: بن سعد +'وسفيان بن عة 
والفضل بن عياض » وابن لهيعة . (3) في ه ء م : ( على ) وهو تحريف . 
(4) في ه » م : ( فوق ) وهو تصحيف 


6 تيا لوي الاي 
الامة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا 
ومفصلا ؛ فإنَ الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام 
ويضيفون إلى ذلك : الكلام في أحكام الأموال والأبضَاع والدماء كل ذلك من علم 
الإسلام كما سبق التنبيه عليه . 

E‏ وغير ذلك يدث 
القليل منهم ولا يتكلمون على معنى الشهادتين » وهما أصل الإسلام كله 

والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله 

والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى 
الأعمال الباطنة التى تدخل فى الإيمان أيضًا > كالخشية والحبة والتوكل والرضا والصبر 
ونحو ذلك . 

فانحصرت العلوم الشرعية التى تتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث › 
ورجعت كلها إليه 
7 الساعة وأمارتها واسكثار الله بعلمها ] : 

وبقى الكلام على ذكر الساعة من الحديث . 

فقول جبريل عليه السلام : أخيوني عن الشّاعة ؟ فال الي بلقي : « مَا المسقول عنها 
بعلم من السّائل ) 

يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء 

و إشارة إلى أن الله الى لائر بها : 

ولهذا ‏ جاء أن العام . إذا عل عن شيء لا يعلمه أن يقول : لا أعلمه » وأن ذا لا 


(1) ليست في | . (2) فى أ » هدوم : (١‏ وهذه ). 
(3) ما بين الرقمين ليس في | . 


اا ا ا 


[ أدلة استئثار الله بعلم الساعة ] : 
1- [ من القرآن ] : 


ه [ و ] في حديث أبي هريرة رضى الله عنه : قال النبي ل 1 عدم : ١‏ في حمس لا يعلمهن إلا 
اله تعالى ثم تلا : فل إن َه ندم ولم افر ان لفن وا E‏ 
سر 6-2 م م 2 


00 ارض تموت إن الله عل 9 د‎ EE aT 
4 7 لكام 929 2 قرم‎ 2 Aer 

وقال الله عز وجل  :‏ يسعلوتك عن السَاعةٍ أيآن مرسلها e‏ ى 
9 


2 00 کک‎ EET 
2 4 علمها عند أل له ولْكنَّ كك ال ا‎ € 


2- [ ومن السنة ] : 


<. 


OS‏ اومن رضي الله a‏ یر قال : ( مَمَاتیځ 
لعب تمش لا يَعْلَمِهنَ إلا الله » نم قرأ هله الآية : 8 إِنَّ أله ندم عم ألسَاَةٍ 


وخرجه الإمام أحمد » ولفظه اا ر قال : ) يق مَفاتيح كل سْىءِ إلا 
الخشس : 98 إن الله وم هل اة 0 
8 ايضا بإسناده عن الزن مسعود رضي الله عنه قال 0 أوتي نيکم عت 
مَعَاتِيحَ ک طربع ا اكمس ل أل ندم ملم أَلسَاعَةٍ الاية ‏ ^ 
+ # 


3 أمارات الساعة ] : 


وقوله ) : ( فأخبرني عن أماراتها ) يعني عن علاماتها التي تدل على اقترا 


شور لنماة ES‏ (2) سورة الأعراف : 187 . 

(3) في مواضع منها في ابواب الاستسقاء : باب لا يدري متى يجيء المطر RS‏ 
الحديث رقم 1039 وأطرافه في الأحاديث أرقام 4627 » 4697 » 4778 » 7379 من صحيح البخاري . 
(4) مسند أحمد 31717 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه . 
(5) مسند أحمد 100/6 » 128-127 ( المعارف ) بإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر . 
(6) 9 | : « قوله » . 


40 الحديث الثاني 


ه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه " أن النبي قي قال : « سأحدثك عَنْ 
أَشْرَاطِهًا » . 
[ أمارتان ] : 

۾ وقد ذكر النبي َلثم للساعة علامتين : 

ر الأولى : أن تلد الأمة رها ] : 

الأولى « أن تَلِدٍ الأمَةٌ رها ) والمراد بربتها سيدتها ومالكتها » وفى حديث أبى هريرة 
رضي" الله غ را 

وهذه إشارة إلى فتح البلاد » وكثرة جَلْب الرقيق ؛ حتى تكثُرَ السراري وتكثر 
أُولادُهَنَ فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها ممنزلته ؛ فإن ولد السيدة بمنزلة السيد 
فيصير ولد الامة بمنزلة رَيّهَا وَسَيِدهَا . 

3 عا د 

[ استنتاجات الفقهاء من ذلك ] : 

وذكر « الخطابي ) © أنه استدل بذلك من يقول إن آم الولد ؛ إنما تعتق على ولدها 
من نصيبه من ميراث والده » وأنها تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم » وأنها قبل 

قال : وفي هذا الاستدلال نظر . 

قلت : قد استدل به بعضهم على عكس ذلك » وأن أم الولد لا تباع » وأنها تعتق 
يموت سيدها بكل حال ؛ لأنه جعل ولد الأمة ربّها فكأن ولدها هو الذي عتقها » فصار 

۾ وهذا كما روي عن النبى يتر أنه قال فى أم ولده مارية - لما ولدت إبراهيم عليه 
السلام - ر أَغْتَمَهًا وَلَدُعَا 0 


(1) مضى ص 99 . (2) في معالم السنن 72-7115 . 

(3) رواه البيهقي في الكبرى 346110 من طرق بعضها صحيح وبعضها الآخر ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره . 
وأخرجه ابن ماجه 841/2 والحاكم في المستدرك 19/2 والدارقطني في السئن 132-131/4 كلهم بوجوه عامتها 
ضعيفة وقد صحح صاحب التعليق المغني أنه من كلام ابن عمر . 


الاساقم لقان الات ا ت 


وقد استدل بهذا الإمام أحمد رضي الله عنه ؛ فإنه قال في رواية محمد بن الحكم 
عنه : ( تلد الام رَيَعَهَا » : تكثر أمهات الأرلافم يفول إذا ولدت . فقد عتقت لولدها 
وقال :“في ك أن أميات الأرلاد لا ل .. 

وقد فسر قوله : « تلد الأمةٌ ريّتها » بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق ثم 
تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها وهي جاهلة بأنها أمها . وقد وقع هذا فى 
لأ 

وقيل : معناه أن الإماء يَلدْنَ الملوك 

وقال وكيع : ( تلد العجم العرب © » والعرب ملوك العجم وراب لهم . 

الأمارة الثانية ] : 

والعلامة الثانية : « أن تََى الحْمَاةَ القراةً العَالّةَ » والمراد بالعالة : الفقراء كقوله تعالى : 

وَوَجَدَكَ عابلا ففق # © . 

CO‏ ا ا 

والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتبامّؤن © بطول 
البنيان » وزخرفته » وإتقانه . 
أمارات أخرى ] : 

وال ديك ای فو ارقت ا طم كك و مها :زا أن بكرن ردنا 
الا 

ا يتطاول رُعاة البَهُم في البنيان » . 

ه وروی هذا الحديتٌ عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن رَد قال فيه : ١‏ وان ری 
الصّمٌ ال م المي الحقاة راء الشّاء يََطَاولُونَ فى البنيان ملوك الاس » قال : فَقَامَ رَجلٌ ۵ 
فَانْطلَقَ د ففلنا :1 زا فشول الله كم رق لأ لدي عت ت ؟ قال : « هم العْرَيِْبُ ) 

وكذا رَوى هذا الحديتٌ بهذه اللفظة الأخيرة ‏ على بن زيد » عن يحيى بن يعمر › 
(1) انظر حديث ابن عمر عن عمر في سنن ابن ماجه 24/1 - 25 . 

(2) سورة الضحى : 8 
(3) في بعض النسخ : « يتباهوا » وكلاهما جائز عربية . 


(4) في :بعض التسنخ : 9 الرجل + : 
(5) فى ن : « روى هذه اللفظة الاي على ... ) والحديث عند المروزي فى الصلاة 367 » 371 . 


2 ل3ب ‏ سسسبب ب ل٠ص٠صصسسبه‏ سح سبببح الخليث الثاني 


عن أبن عمر . 
وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناها . 


+ د ي 


وقوله : « الصّم البكُ العْمْى » إشارة إلى جهلهم » وعدم علمهم وفهمهم . 

9 هذا 00 اي 3 

اع ی هر ر 7 

لاتوي اللا على تكو بل لك ب 2 

١‏ لام العا 7 ع بیت على ی کی ا 

١ن‏ لك الاق ون خلا هذا لأ .وق ت ی وط فيا 
التوَئِيِضَةٌ ) الوا : وما الووئِيضّة ؟ قال : ا في أثر 0 

وفي رواية : ١‏ القَابِقٌ يتكلم ذ فى أثر العامة 


وفي رواية الإمام أحمد )1 إن بن يئ الدجال E e‏ 
وَيُكذك فيهًا العادق 3 ان فيها الام 2 وتونن فيها الخائنٌ 4 وکر باقيه ١‏ 


)1( اترمدي :ني کاب اهن 4 493 194ل هذا حديف خن قرو اق المسعد 388:8 

(2) قال فى النهاية : 4 اللكع عند العرب : العبد » ثم استعمل في الحمق والذم » يقال للرجل : لكع 

ولرأة لاع ؛ وأكث ما بقع في الداء ؛ وهر اللئيم وقيل : الوسخ ؛ وقيل : الصغير . ! ه . وهذا كناية عما 
سيشير إليه من إسناد الأمر إلى غير أهله . 

. 255 /8 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ e 

(3) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 326/7 عن الطبراني في الأوسط وقال : رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . 

(4) أورده الهيئمي في مجمع د 41 عن أحمد والطبراني في الأوسط وأبي يعلى وقال : فيه ابن إسحاق 

وهو مدلس » وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة وهو لين . لكن أورده ابن حجر في الفتح 84/13 عن أحمد وأبي 

يعلى والبزار » وقال وسنده جيد . 

(5) بقيته عند أحمد : ( ويتكلم فيها الروييضة » . 

قيل : وما الروييضة ؟ قال : « الفويسق يتكلم في أمر العامة ) وقد رواه من وجهين في المسند 220/3 . 


الأكلكمتى ا ان د کک 


a‏ رافك الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن او ا 
غير أهلها ا E‏ 
٠‏ إا وُسّْدَ الأو إلى عير هله كانبظر الشاعةً ١ ٠‏ 

¡ وأدلة ذلك ] : 


فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاءٌ الشاءٍ » وهم أهل الجهل والجفاء رءوس الناس 
وأفيدات الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا ؛ 
فإنه إذا رأس الناسّ من كان فقيرًا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عامًا أو 
خاصًا في بعض الأشياء » فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى 
عليه من المال ؛ فقد قال بعض السلف : « لان تمد يدك إلى فم التثين فيقْضِمَهَا حير لك 
من أن تمدّها إلى يد عن قد عالج الفقر ) 7 

وإذا كان مع هذا جاهلاً جافيا فسد بذلك الدين ؛ لأنه لا يكون له همة في إصلاح 
دين الناس ولا تعليمهم » بل همته في جباية المال واكتنازه ولا يبالى بما فسد من دين 
الناس » ولا يمن ضاع من أهل حاجاتهم . 
وفي حديث آخر : 

( لا تَقُومُ الغاعة ک حَتی يسود كل قبيلة مُتَافقُوها ( 3 

وإذا صار ملوك الئاس ورعوسبهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال فُصُدّقَ 
ا الضادق اة الخائن » وون N‏ الجاهل › ف 
العَالِمُ 4 أو عم بالكلية : 


كما صح عن النبي َلثم أنه قال : 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب العلم : باب من سكل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم 
أجاب السائل 141/1 - 142 بسياقه وقصته وطرفه : 6496 . 

(2) هذا قول سفيان الثوري أورده أبو نعيم في الحلية 7! 1 في ثنايا سسا وميس 
ونصه عنده : ١‏ لأن تدخل يدك في فم التتين ) حير لك من أن ترفعها إلى ذي نعمة قد عالج الفقر 

(3) أورده الهيئمي في المجمع 32717 عن البزار والطبراني من طريقين ضعيفين عن عبد الله بن مسعود 0 
بكرة مرفوعا . 


44 الحديث الثاني 


« إن من أشْراط الشاعة أن يُرفعَ العِلْم » وَيَظْهِرَ الجهل  »‏ 

وأخير آنه « يُقْبَض العلم بقبض العلماء . د اتخذد الناس رعو سا 
E‏ 

وقال الشعبي : ( لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلاً والجهل علما ) 

وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور . 

۾ وفي ل ل e‏ أن 
يوضع الأخهار » ويُرقع الأشراز © 


[ التطاول في البنيان وعلام يدل ؟ ] : 

وفي قوله : ( يتطاولون في البنيان ) دليل على ذم التباهي والتفاحر خصوصًا بالتطاول 
في البنيان . 

ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي مل وأصحابه رضي الله عنهم بل كان 
بنيانهم قصيرًا بقدر الحاجة 

وروی وع الأعرج عن أن هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول اللّه 
يكت : 

ه « لا تقوم السّاعة » حتى طاول الناسٌ في البنيَانٍ » . 

خحرجه البخاري " ۰ 
[ النهي عن التطاول في البنيان وذمه ] : 


۾ وخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عله حرج فرأى فب 
مرف غالة فقال :د ما هذه ؟ 4 قال هذه لفان رجل من الأتصان فجاء 'صاحبها 


(1) راجع في هذا ما أخرجه الترمذي في كتاب الفتن : باب ما جاء في أشراط الساعة 491/4 من حديث 
أنس » وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو حديث متفق عليه . 

)2( راجع ما أخرجه الترمذي في كتاب العلم : باب ما جاء في ذهاب العلم 31/5 من حديث عبد الله بن 
عمرو وقال هذا حديث حسن صحيح . وهو حديث متفق عليه . 

(3) في المستدرك 4 بلفظ : « أن ترفع الأشرار ع وتوضع الأخيار ) وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي . 
(4) في كتاب الفتن : باب حدثنا مسدد 1/13 81 - 82 من الفتح بسياقه مطولا . 


o ع‎ OR E الازاقم و‎ 


فلم علق رسول الله 2 كت فأغرض عنه » فعل ذلك هِرَارًا ؛ فهدمها الرجل © 

مره يه اقرب ع وي ررض أل انا علد :فال ابي علد : ع 
نَاءِ SS‏ وكين اا 
خلاقة عثمان رضى ضي الله عله ) e‏ ا بيدي 6" 


% % 3% 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب : « لا يُطيلوا پتاءَکم ؛ فإنه سد أیایکم ) 
ه وقال يزيد أبن أبي زياد : قال حذيفة لسلمان 9 : « ألا ني بقن لك يكنا ااا 
عبد اللّه ؟ قال ار ولكن ني لك يك من قصب ونسقق 
بالبوارى 7 ا فت كاذ أن سيت ر اك اذا نف كاذ أن م فيك ول 

کا كبك اف ی 11 


3 % 2د 


: وعن 0 بن أبي عمار قال : « إذا رَفْعَ الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي‎ ٠ 
حرج 7 ايك ا الدلياة.‎ 


)01 ان أي داود في كتاب الأدب : باب ما جاء في البناء 5 403 ح 5237 . 

(2) الذي في معجم الطبراني في هذا المعنى : عن واثلة وليس عن أنس » فقد روى الطبراني في الكبير من 

0 بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال النبي ب : « كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا 
- وأشار بكفه - وكل علم وبال على صاحبه يوم القيامة إلا من عمل به ) . 

قال الهيثمي : وفيه هانىء بن المتوكل . 

لابخ ان ۷ يدل ا جا ب بال 

أما ما جاء عن أنس في هذا المعنى فهو ما رواه البيهقي في الشعب أن النبي بي قال : « كل بناء وبال على 

صحابه يوم القيامة إلا مسجدًا » وإسناده حسن . 

راجع الجامع الصغير وزيادته وجامع الأحاديث 7815 والتيسير بشرح الجامع 12 212-211 . 

وحديث أنس عند أبي داود في السنن 402/5 - 403 بسياقه كاملا وفي آخخره : « أما إن كل بناء وبال على 

صاحبه إلا مالا إلا مالا » قال أنس : يعني ما لابد منه . 

(3) أورده ابو نعيم في الحلية 202/1 في ثنايا ترجمته لسلمان ( 185 - 208 ) بنحوه مع اختلاف يسير . 

(4) البواري : جمع باري وبارياء وهو الحصير المنسوج . 

(5) م : ( يس ) . (6) ب : (١‏ طرفك ) . 


6 ب اد الثاني 


« وقال يعقوب بن أبي شيبة في مسنده : ١‏ بلغني عن ابن عائشة حدثنا ابن أبي 

شُميلة " قال : « نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في أخبية الشعر ففشا فيهم 

السرق ؛ فكتبوا إلى عمر ؛ فأذن لهم في اليراع ؛ فَبَئَوْا بالقصب مسا فيهم الحريق › 

e 5‏ 1 1 5 5 ر (2) سر 

ا ا الل ل ل ل 

[ وفي المساجد ] : 

۾ قال ابن أبي عائشة ® : وكان عتبة بن عُروان بَنَى جد اة بلقي قال 

[ وكان يقال ] « من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن » ومن 
if 21‏ 4 : و 

صلى فيه وهو من لبن أفضل “ ممن صلى فيه وهو من اجر ) . 

۾ ورج ابن ماجه من حديث أنس عن النبى ملت ؛ قال : ١‏ لا تَقُومُ السَاعَةٌ حى 

یبای الاس في الا 

سر د 0 يه قال کک 


3 % عد 


۾ وروی اين أ بي الدنيا يإسناده » عن إسماعيل بن مسلم »عن الحسن رضي الله عنه قال : 
وا رهزل الله علق مجه قال : « ابُنوةُ عريشا كعريش موسى عليه السلام ) . 


قيل للحسن : وما عريش موسى ؟ قال : إذا رَفع يدّه بلغ العريشٌ » يعنى السقف © 


. ب « سقفه ) وفي أ : ( اسمكه ) وهو تحريف‎ ©( EUEY 
. ) ابن عائشة » وهو خطأ . (4) ب ( خير‎ ١ م‎ )3( 

(5) سنن ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات : باب تشييد المساجد 11 244 وصحيح الجامع 7421 . 
(6) في ه » م : تشرفون أي ستعلونها ولفظ « أراكم » ليس في أ » وهو في الستن . 

7) سنن ابن ماجه في الموضع المذكور وذكر صاحب الزوائد في هذا أن إسناده ضعيف لضعف أحد رواته وهو 
جبارة بن المغلس » متهم بالكذب ثم قال أخرجه أبو داود بسنده عن ابن عباس مرفوعًا بغير هذا السياق 
8 أورده ابن كثير في البداية والنهاية 215/3 باختلاف يسير عن البيهقي » من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا عن 
الحسن بن حماد الضبي » عن عبد الرحيم بن سليمان » عن إسماعيل , بن مسلم » عن الحسن » قال : لا بنى 
رسول الله بي المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره » فقال : ابنوه عريشا ... 
الحديك. .ثم قال ابن كثير' + :وها مرسل : 


ااك 


رسول الله ّل يقول : 
« بن الإسلامُ على خَمْس : شَهَادِةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله , وأنَّ مُحَمِدًا عَبِدُهُ رَرسولّه › 
وإقام الصَّلاةٍ » وإيتاء الزكاة ‏ وَحَجٌ البيتٍ " ؛ وَصَوْم رَمَضَانَ » . رواه البخاري ومسل © . 


2 اد اد 
+ +3 بد 


۾ هذا الحديث خرجاه » فى الصحيحين من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر 

وخرجه مسلم من طريقين اخرين عن ابن عمر . 

زل طرق ائ عند . 

وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام . 
[ معنى الحديث ] : 

والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبنِع على هذه الخمس ؛ فهي كالاركان 
والدعائم لبنيانه . 

م وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ولفظه : « بى الإسلامُ عَلَى 
حفس دَعَائم ا" 
(1) ليست في ب . 
(2) البخاري كتاب الإيمان : باب دعاؤكم إيانكم 49/1 : ومسلم في كتاب الإيمان . باب بيان أركان 
الإسلام 1/ 45 من ثلاثة طرق عن ابن عمر » عدا طريق عكرمة بن خالد . 


(3) فى المسند 4/ 363 ( حلبى ) . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 47/1 وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير وإسناد 


أحمد صحيح . 
(4) في تعظيم قدر الصلاة 419/1 من حديث ابن عمر مرفوعًا وفي آخره : كذلك سمعناه من في رسول الله ير . 


8 ا ایت اقات 


[ مقصود الحديث ] : 
م والمقصود تمثيل الإسلام بالبنيان » ودعائم البقيان هذه الخمس » فلا يثبت البنيان 
بدونها » وبقية خصال الإسلام كتيمة البثيان . 
فإذا ققد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا يُننَفَضُْ بنقص ذلك » بخلاف نقص 
هذه الدعائم الخمس » فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال . 
وكذلك يزول بفقد الشهادتين . 
ر المراد بالشهادتين ] : 
والمراد بالشهادتين : الإيِانٌ بالله ورسوله . 
وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا : « بني الإسلام على حمس : الإيان بالله 
ه وفي رواية لمسلم : « على حمس : على أن يُوحَد الله عر وجل » . 
[ الإيمان داخل ضمن الإسلام ] : 
وبهذا يعلم أن الإيمان باللّه ورسوله داخل في ضمن الإسلام ؛ كما سبق تقريره © في 
الي ل 
ر إقام الصلاة وتركها ] : 
ه وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من 
الإسلام 1 
ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي يتر قال : 
« تين الرَجْلٍ وَيَيْنَ الشرك والكفر ترك الصَّلاةٍ » © . 
وذوي مِثْله من حديث بُرَيْدَةَ وثوبان وأنس وغيرهم . 


3 عد علد 


(1) في ها ء م : ( توحيد .. تعبد .. تكفر .. » والتصويب من صحيح مسلم . 
(2) ليست في هاء ولا في م . 


(3) مسلم في كتاب الإيان : باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 88/1 من طريقين عن جابر . 


ىلاولا عا حون ا سه تت : 149 

۾ وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
الي يړ قال : 

« لا ترك الصَّلاة مبَعَمَدًا ؛ فَمَن تركها مُتَعَمّدًا فقدْ حرج من للل © 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي علد : « رَأْسٌ الأثر الإسلامٌ » وَعَمُودُه 
الصَّلاةٌ ) 2 
AE E‏ 

ه وقال: مر رضي الله نه :ولا خط ف الأسلام لن ترك 'الصاكة ). 

۾ وقال سعد رضي الله عنه وعلى بن أبي طالب رضي اللّه عنه : « من تركها فقد 
کر 

ه وقال عد الله بن شى 3 كان أصحاب رسول الله َكلت لا يرون من الأعمال 
شيئا ت ركه كمد إلا الصلاة » . 

م وقال أيوب الشختياتى © : « ترك الصلاة كفر لا يُخْتَلّفٌ فيه ) . 

و عوذهية إن هذا القول جماعة هن الشلت واطلن:. 

وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحق . 

وحكى إسحق إجماع أهل العلم عليه . 

ه وقال محمد بن نصر المروزي : هو قول جمهور أهل الحديث 3 . 
[ من ترك شينًا من أركان الإسلام ] : 

وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أنه كافر 
ذلك 


(1) في الصلاة 2 / 889 يإسناد ضعيف لکن له شواهد يصح بها على ما ذكره محققه . 
yT‏ كتاب الإيمان : باب ما جاء في حرمة الصلاة 11/5 - 12 بسياقه مطولا وعقب عليه 
GD CN‏ ا 

3 في ه ء م : ١‏ أبو أيوب » وهو خطأ . 
eu‏ العلم من المحدثين ) . 


0 ی 


وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم » وهو رواية عن الإمام أاحمد » 
اختارها طائفة من أصحابه » وهو قول ابن حبيب من المالكية . 


[ ترك الحج ] 

۾ وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

0 : يا رسول الله ! الح كل عام ؟ قَالَ ا الف اوت عل ولو 
وجب حب عَليكم ما أطفموه » ولو تَرَكتُمُوهُ لكفرم » 8 

sS E‏ ل ال 
مالك الُكرى » عن أبى ال جوزاء ‏ ع بن عباس ولا أحسَيه إلا رفعه قال : « عُری 
الإسلام وقواعدٌ الدين ثلاثة : عَلَئِهِن اش الْأِسْلامُ : سَّهادةٌ أن لا إله إلا الله والصَّلاةٌ 
[المكتوبة ع © وَصَومٌ رَمَضان › مَنْ ترك مِنْهنّ وَاحدة فهو بها كاف لال الدّم ) 
اا يح فلا يرال بذلك كافرًا وَلاً يحل دَمْهُ وَيَجَدُه كثير الال وَلا 


(1) يشير ابن رجب إلى إحدى روايتى الدارقطني لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ّي يا أيها الناس ! 
ا . فقام رجل فقال : في كل عام يا رسول اللّه ؟ فأعرض عنه ثم عاد فقال : في كل عام يا 
رسول الله ؟ قال : ومن القائل ؟ قالوا : فلان . قال : والذي نفسي بيده ! لو قلت نعم لوجبت » ولو وجبت 
ما أطقتموها » ولو لم تطيقوها لكفرتم » فأنزل الله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم ¶ . 
7 سورة المائدة ] / 101 . 

ابيع سن ارقي 2812 - 282 . 
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الحج : باب فرض الحج مرة في العمر 975/2 بسياقة أخرى عن أ الي عزيرة 
قال : خطبنا رسول الله َه فقال : « أيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام 
يا رسول الله ؟.فسكت ست قالها ثلانا فقال رسول الله ييه « لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم » ثم قال : 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فائتوا 
منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) . 
اماق ابو رم من ديت أبي هريرة عن الدارقطني وغيره لم يكن بصن الدارقطني ولا مسلم ورواه 
النسائي في السئن أول كتاب الحج 111-11015 بنحو ما عند مسلم وكذلك رواه أحمد في المسند 508/2 
( حلبي ) والبيهقي في السنن الكبرى 326/4 والسائل لعله هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية ابن عباس 
عند البيهقي والنسائي في الموضعين المذكورين . 
(2) في ه » م : الالكائي وهو تحريف ْ 
(3) في هاء م : ١‏ ابن عمرو ) وهو خطأ . 
(4) في ه ء م : « الجوزي ) وهو تحريف . 
(5) من أبي يعلى . (6) من هنا كلام ابن عباس . 


e 
7 بُرکی قلا یرال بذاك کافرا ولا يَجل دمه‎ 

ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرًا . 

ورواه سعيد بن زيد اخ ماد عن عهرو ن سالك بهذا ! ااا مرفوعًا ع وقال : 


١‏ من رك مهن وَاحدِةٌ فهو بالله كاف » وَل يبل مئه صَرفٌ ولا عَذل » وذ عل 
دمه وَعَالَهُ » . 


ول كرما يقد 
وقد روي عن عمر رضي الله عنه صرب الجزية على من لم يحج وقال : « ليسوا 
بمسلمين ) . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن تارك الزكاة ليس مسل # 

وعن أحمد - رواية - أن ترك الصلاة والزكاة خاصّةٌ كف دون الصيام والحج . 
[ المرجئة وترك الفرائض ] 

ه وقال ابن عيينة : المرجئة سكا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب احارم . وليس سواءٌ ؛ 
لأن ركوب امحارم متعمدًا من غير استحلال معصية » وترك الفرائض من غير جهل ولا 


)1( 1) هكذا | توهم سياقه ابن رجب للحديث أنه حديث واحد يرويه ابن , عباس عن النبي َيه . 

والأمر ليس كذلك ؟ فهما حدیتان اوا مرفوع والآخر موقوف من كلام | بن عياض مق أول قوله 3 وتجده 
كتين الال . اللحديث . وقد أورده ابن رجب عن اللالكائى فى أصول ١‏ الاعتقاد 4/ 845 رواية عن مؤمل > عن 
CT‏ ررد E‏ ع عباس قال ولا أحسبه إلا رفعه قال : 
ری ا ع 3 

وقد تابع اللالكائي ابو يوسف ام جيزي ورواه عنه أبو يعلى في مسنده من طريق مؤمل به عن ابن عباس قال 
حماد : ولا أحسبه إلا رفعه إلى النبي ر قال : عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة » عليهن اسس الإسلام : 
من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم : ( شهادة ان لا إله إلا الله » والصلاة المكتوبة > وصوم 
رمضان » ثم قال ابن عباس : تجده كثير الال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرًا ولا يحل دمه » وتجده كثير الال 
لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه » . 

وهكذا يبين إنهما حديثان وليسا حديثًا واحدًا كما أوهم صنيع ابن رجب . 

كما ينين ملا الاختلاف في ب بعض الكلمات وفي التقديم والتأخير وهو فى مسند أبي يعلى 4 / 236 . وأورده 
الي ي ن ا - 48 عن أبي يعلى بنص الرواية التى أوردها عنه وفيها 0 
والموقوف وذكر أن إسناده حسن وأن الطبراني روى منهما المرفوع ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف . 

أبي يعلى Es‏ و للك ارا بحر سات بر اتام فده لبر عي 
اشرت 0 إذ أن احج واجب على التراحي بخلاف غيره 5 

)2( مض هذا وائ ر رض 115 : 


و( ا ا ع ا و 
- هو كفر . 
وبيان لكر ر إبليس وعلماء اليهود الذد بن أقروا ببعث النبي م بلسانهم ولم 
يعملوا بشرائعه 
[ كفر تارك الصلاة ] : 


وقد استدل أحمد وإسحق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم ؛ 
۾ وفي صحيح مسلم ' ا E‏ 
ابل أ آم السجدة ا 00 ابلس کی وتقو تقول : يا ولي أُمِرَ ابن آدم بال 


[ هذه الدعائم الخمس مترابطة ] : 

۾ واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض » وقد روي أنه لا يقبل بعضها 
بدون بعض كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال : قال رسول الله 

١‏ أربعٌ فرَصَّهُنٌ الله في الإشلام من أتى بتَلاثِ لم يُغْنِينَ عنه يئا حى ياي بهن 
جَمِيعًا : الصَّلاةٌ والرّكاة وَصِومٌ رمضان وَحَحٌ ال م 

وهذا مرسل . 

وقد روي عن زياد عن عُمارة بن حزم © عن النبي مل . 

۾ وروي عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : 
قال رسول الله علق :9 الي حنم لا قبل الله منهن شيا دون شىء + شهادة أن لا 


(1) في كتاب الإيمان : باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 87/1 . 

(2) رواه احمد في المسند 14 200 - 201 » وفيه : فمن جاء بثلاث ... وصيام رمضان . 

وقد ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد 47/1 الصحابي يمرل ارو ارين رم اسيم ابن 
رجب ع وقد أورده الهيثمي عن أحمد والطبراني في الكبير وقال : فى إسناده ه ابن لهيعة . 

والعجب كيف يورده عن أحمد من حديث عمارة وهو فيه من حديث زياد ؟ 

)3( ا ل ا ل 
الذين بايعوا النبي بي ليلة العقبة وشهد المشاهد مع النبي بل وخرج مع خالد لقتال أهل الردّة فقتل باليمامة 
شهيدًا وله ترجمة فى ااا 3 والإصابة 4 / 275 

013 قي ع عمو ESE N‏ 


ف الو ی ع ا ی ی 


والحياة بعد الموت . هذه واحدة قرت 0 
0 08 اه وال كأة ا من الذنوب 3 ١‏ قبل الله الإمان راصلا إلا ب بالز ا كمه 


فعا ا الّادث و اء ا ٠‏ فترك صي e‏ الله مئه الإعمانَ ولا 
الصّلاةَ » ولا انر كاة " فمن قعل مولا الأزتع نع يشر لَه الح فلم حح » ولم بوص 


بحجّيه " ولم يح عله بَعض أهله عل يعن لله سان ب الى فجن 


ذكرة این أبن نات 8 ا e‏ 
هذا من كلام عطاء الخراساني . 


قلت ت : الظاهر أ نه من تفسيره الحديث ابن عمر » وَعَطَاءٌ من أجلاء 7) علماء الشام . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « من لم لذ سوه ل 
ونّفي القبول هنا لا يراد به نف الصحة » ولا وجوبٌ الإعادة بتركه وإنما يرا بذلك 
إنتقاة الرضا به » وماج عامله 4 والثناء بذلك عليه ف في الملا الأعلى والمباهاة e‏ 5 


ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك » وإن كان لا يعاقب على ما أتى به 
دنها عقوبة تا رکه بل تبرأ به ذمته » وقد يتاب عليه أيضًا . 


[ ارتكاب محرم قد ينع قبول طاعة ] : 


ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض امحرمات التى ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول 
الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما قال 


أل اله 
؛ به يفي . 
يي E‏ 


8 : | ا 7 
١‏ من شرب الخمر لم ال Oa‏ 


(li‏ م ) رسول الله » . (2) «1) : « والصلاة الخمس ) وها خط يرت 
ز3) ما بين الرقمين سقط من ب . 

4 » 5) في العلل 294-1 وفيه : ( ولم يوص لحجه ) وفى نب ( بحجه ) وأورده ابن ای حاتم هر ا 
ي العلل 2 156 وفيه : ١‏ بحجه » ولم يحجج . 

(6) « ب »4 : من « حلة 8 وكلاهما صحيح كما في المعجم الوسيط 131/1 . 

(7) راجع في هذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك 146/1 من رواية عبد الله بن عمرو وصححه وأقره الذهبي . 
وأنظر ما أخرجه المندري في الترغيب والترهيب 188/3 . 


4 ان العا 


وقال : ١‏ من أَنَى واا قَصَدقَّهُ با ہا قول لم تفیل له صَلاةٌ أَريَعِينٌ یوما  »‏ 
A es‏ 
م م * 

[ بطلان القول بزوال الإيمان لزوال بعض أعماله ] : 

وحديث ابن غر يدل به على. أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم روا 
الاسم بزوال بعضها ؛ فيبطل بذلك قول من قال : إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم 
أن يزول بزوال عمل ما دحل في مسماه ؛ فإن النبي به جعل هذه الخمس : دعائم 
الإسلام ومبانيه » وفسر بها الإسلام في حديث جبريل » وفي حديث طلحة بن عبيد الله 
الذي فيه أن أعراييًا سأل النبي مي عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس . 
[ واغخالفون لهم يقولون ] : 

ومع هذا فاخالفون في الإيمان يقولون : لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع 
خصال سوى الشهادتين - لم يخرج بذلك من الإسلام . 

وقد روى بعضهم أن جبرئيل سأل النبي بإ عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام . 

وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده » منهم : أبو زرعة الرازي » ومسلم 
ابن الحجاج » وأبو جعفر العٌمَيلى وغيرهم . 
[ ودليل آخر ] 

وقد ضرب العلماء مكل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وسُعَبٌ » فاسم الشجرة 
شل عي شير نضا او شرا مي ا 0 
وإنما يقال هي شجرة ناقصة » أو غيرها أتم منها ! ؟ . 

ل eS‏ کی صرب اله ملا ةط 
گنکرو ی صلم یٹ َه ن اسم @ ٹزو ڪا کل ين بإذن e‏ 


وما رواه الترمذي ياسناد حسن 29014 وما رواه النسائي 8/ 317-316 من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن عمرو في ذلك وأحمد في المسند من حديثيهما كذلك 17612 » 189 ( حلبي ) . 

(1) راجع في هذا ما أخرجه مسلم في كتاب السلام : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 4 . 

6 أخرج مسلم في كتاب الإيمان : باب تسمية العبد الآبق كافرًا 83/1 من حديث جرير بن عبد اللّه مرفوعًا : 
« إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة » . 

(3) في م » ه : « لم يزل » وهو تحريف . (4) سورة إبراهيم : 24 . 


وى اا و سس ت سبج حلش )1815 


والمراد بالكلمة : كلمة التوحيد » وبأصلها : التوحيدٌ الثابت فى القلوب » وأكلها : هو 
الأعبال اا من , 

وضرب النبي عقر مثل المؤمن والمسلم بالنخلة » ولو زال شيء من فروع النخلة ومن 
ثمرها لم يَرّل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية » وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر © 

ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا مع أن الجهاد أفضل الأعمال . 
[ اذا لم يذكر الجهاد ] : 

وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما قيل له : فالجهادٌ ؟ قال : الجهادُ حسنٌ ولكن 
كذ ا الله مكلت . 

حرجه الإمام ا 5 5 

د جد يد 

وذْرُوةَ سَنامه الجهاد 3 

وذروة سَنامه : أعلى شيء فيه » ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها وذلك 
ل 
هذه E‏ . 

والثاني : أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر بل إذا و 
امور د بلا عر الوه امام بك لسسع ع ال ا ويُسْتَعْنى عن 
ذلك . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب العلم : باب قول المحدث : « حدثنا » أو « أخبرنا » أو أنبأنا ) 
1451/1 ح 61 وأطرافه فى 62 , 72 , 121 , 2209 , 4698 , 5444 , 5448 , 6172 , 6144 ومسلم فى كتاب صفات 
المنافقين : بام مكل الا حل النضلة 4 2164 - 2166 من وجوه عديدة ›» كلاهما مق خد ا 
وانظر الأمثال للرامهرمزى 99 - 110 وتخريج أحاديث هذا المثل بهامشه . 

(2) راجع ما أخرجه أحمد في المسند 133/9 ( معارف ) وانظر هامشه . 

(3) راجع ما مضى ص : 149 . (4) م (١:‏ إلا ). 


ا حرث الابع 


رسول الله ر وهو الصادق المصدوق قال : 

« إن أحدكم يُجْمَعُ خلقه في بَطن أَمّهِ أربعين يوم نُطفَةَ ‏ نّم يكونُ علّقةً مِئْلَ ذلك , ثم 
يكونُ مُضْعَة مئْلَ ذلك . ثم يُرسل الله إليه امَك ". ينفح فيه الروح ويؤمر بأزبع كلمات : 
بكثب رزقه وعمّله وأجَله وشَّقيٌ أو سعيدٌ ؛ فوالله الذي لا إله غيره ‏ : إن أحَدَكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيته وَببِنَها إلا ذرَاعٌ » فيشبق عليه الكتابٌ فيعمل بِعَمّل أهل 
النار فيدْحُلّها ؛ وإن أحَدَكم لَيَعْمَلُ تعمل أهل الثّار » حتّى ما يكون بيه ويها إلا ذراعٌ ؛ 
فيَسْبِقُ عليه الكتابُ , فَيَعمل بعمل أهل الجنةٍ فيدخلها » . رواه البخاري ومسلم © . 

هذا الحديث متفق على صحته » وتلقته الأمة بالقبول . 

رواه الاعمش » عن زيد بن وهب › عن ابن مسعود » ومن طريقه خرجه الشيخان 
في صحيحيهما » وقد روي عن محمد بن يزيد الأشفاطي ® قال : رأيت النبي ر 
حدثنا رسول الله بير وهو الصادق المصدوق ؟ فقال ير : « والذي لا إله إلا هو 
حَدَّنّته به أنا ) يقولهُ ثلانا ثم قال : غَفَرَ الله للأعمش كنا حدَّتٌ به وَغَمَرَ الله لمن حَدَّتٌ 
اقل الأغبكل 813 دت به يقد .: 

وقد روي عن أبن مسعود من وجوه أخر . 
[ شرح الجملة الأولى فى الحديث ] : 

فقوله بت : « إن أحدكم يُجمَع حَلمّه في بطن أنه أربعينَ يومًا نطفة » . 
(1) م : « ثم يرسل إليه الملك » . (2) )١١«‏ : « فوالذي » . 
(3) أخرجه البخاري في أول كتاب القدر 477/11 ح 6594 وأطرافه : 7454,3332,3208 ومسلم في أول كتاب القدر أيضًا 2036/4 . 
(4) في م » ه : ١‏ محمد بن زيد » : وفي م ( الأسقاطي » وهذا خطأ فهو محمد بن يزيد بن عبد الملك 


الاسفاطي روی عن أبي داود الطيالسي ويزيد بن هارون 4 وروى عنه أبو داود 04 وابن ماجه قال أب حاتم 4 
صدوق ¢ وذكره ابن حبان فى الثقات وهو مترجم ف التبهذيب 9 525 


8 لي ا وت چ ميج ا ا 


قد روي تفسيره عن ابن مسعود » روى الاعمش عن خيثمة » عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : « إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شَّعَرِهِ وَظفُره فتمكث 
أربعين يومًا ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة قال : فذلك جمعها ) 

حر جه ا ابي حاتم وغيره 5 


*% %¥ عد 


وروي تفسير الجمع مرفوعًا بمعنى آخر » فخرج الطبراني وابن منده في كتاب التوحيد 
57 ن حديث مالك بن الحويرث أن النبي بلقي قال : 

١‏ إن الله تَعَالَى إذا أزاء خلج عبد نكا َع الؤجل امزأة ار ماه في کل عرق وَعْضْو 
ل وم الي" م أحضّره في کل عرق لَهُ دَونَ آدم ل ف 
أي صورق ما که رک # ب ۵ 


فقال ابن منده : إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما © . 


عد % عد 


وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر بن الهيثم عن موسى بن 
علي بن رياح عن أبيه عن جده أن النبي يِه قال ده يا لان ! ما ولد لك ؟ قال يا 
رسؤل الله ! وما عسي أن يُولَدَ لي إما علا وا جاريةٌ ؟ قال فَمَنَ يُشْبه ؟ قال مَنئْ عَصى 
ES‏ : فقال النبي ر : 


لا تقول كذا © إن الطفة إذا استمّدتث في الحم أحصَرها الله كلّ تسب بيته 
وي أدَمَ 4 اَم َرَت هذه الآية : 


2 


ل ن أَيَ مُررَرَ تا سه رک 4 * قال : « سَكُلّكَ » 9 


(1) سورة الانفطار : 

(2) في و : ( 00 في الكبير 290/19 ح 644 بنحوه » وفي الصغير 1/ 71-70 ح 100 
وأورده الهيشمي في المجمع 134/7 عن الطبراني في الثلاثة وقال : رجاله ثقات .. 

(3) م : « لا يقولن أحدكم كذا ) . (4) سورة الانفطار : 8 

(5) في م » ه »› ن ء ب : « سلكك ) . والحديث أخرجه ابن كثير في التفسير 481/4 عن أ بي حاتم والطبراني 
وعقب عليه بقوله : وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابث ؛ لأن مطهر 
ابن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس : كان متروك الحديث .. إلخ . وعند ابن كثير في آخر الحديث : 
وشكلك » 
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وهذا إسنادٌ ضعيف ؛ ومطهر بن الهيئم ضعيف جدًا ‏ » وقال البخاري : وهو 
حديث لم يصح وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد 
ان كر الصيديق رفن الاه 

ل 


7 َرَعَهُ عوق » © . 


[ شرح الجمل التالية ] : 

م وقوله : ١‏ ثم يكون عَلقة مثل ذلك » يعني أربعين يومًا . 

والعلقة قطعة من دم . 

د ثم يكون مُضْمة ثل ذلك » يعني أربعين يوتا والمضغة قطعة من لحم . 

١‏ ثم بزل الله إليه امَك فيتمُخ فيه الوح ويُؤمر بأربع كلمات بكثب ردقه وعَمَلِه 
وأَجَلِه وسقي أو سعيد © . 


# ¥ % 


¡ دلالة الحديث ] 


فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يومًا في ثلاثة أطوار » في كل 


(1) ترجم له ابن حبان في اجروحين لوحة' 448 » 449 » وذكر أنه منكر الحديث » يأني عن موسى ابن علي با 

لا يتابع عليه » وعن غيره من الثقات بالا يشبه حديث الأثبات » راجع أيضًا ما أورده الذهبي عنه في ميزان 

الاعتدال 4/ 129 » وابن حجر في تهذيب التهذيب 180/10 . 

(2) راجع ما أورده ابن حجر عن هذا في الإصابة 2/ 192 - 193 . 

(3) تبع ابن رجب في هذا ما ذكره ابن كثير في التفسير 482/4 تعقيبا على رواية مطهر بن الهيئم فقد قال : 
لكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الل ! إن امرأتي ولدت غلاما أسود ؟ قال : ٠‏ هل 

لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر » قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم قال : فأنى 

أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق »© فهذا شاهد من 

الصحيح لرواية مطهر بن الهيئم . 

والحديث عند البخاري في كتاب الطلاق : باب إذا عرض بنفي الولد 442/9 ح 5305 وطرفاه في : 6847 » 7314 . 

وعند مسلم في : کتاب اللعان : 1137/2 - 1138 ح 1500 من طرق ووجوه عديدة . 


0 و 
أربعين " يومًا منها يكون في طور » فيكون في الاربعين الأولى نطفة » ثم في الأربعين 
الثانية علقة » ثم في الأربعين الثالثة مضغة » ثم بعد المائة والعشرين يوما ينفخ الملك فيه 
الروح » ويكتب له هذه الأربع كلمات 2 
[ القران وأطوار الخلق ] : 

۾ وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة فلب الجنين في هذه الأطواق: : 

اناس لوم ر ورم ا ره م 

 : e‏ يكأيها ال إن كر ف رت ن ال فنا حلفکر من راب شم 

- 4 ت N‏ 2 ر ا To‏ روچ ر 4 
ٍن ا 4 مخلقة لنبين لكم ون نقر فى 
O‏ 

وذكر هذه الأطوار الغلاثة : النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة فى القران 

ه وفي موضع آخْرَ ذكر زيادة عليها فقال في سورة 0 ٠‏ « وقد علقت 
لضن من ساو ِن طن © 2 جل طت فى قار كير ل 
Ee E‏ نا العلقة شل 2 اا 2-0 E e‏ 
0 ا E‏ ام 0 الله في 
هذه الاية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه . 

م وكانا بن عباس رضي الله عنهما يقول لواب ادر من ابيع ل قار اده الآية . 

وسكل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قا ل ١‏ فهل يخلق أحد حى جري فيه هذه 
الصفة ) ؟ . 

وفى رواية عنه قال : « فهل تموت نفس حتى تو على هذا الخلق ؟ ) . 


+ اد عد 


م وروي عن رفاعة بن رافع قال : جلس إلى عمر علي والزبير وسعد ونفر من 
ال ا ا dS‏ 
يوعسون أنها الموءودة الضهرئ + ؟ ققال على رضي الله عنه :9 لا تكون موده حتى 
(1) ليست في ب ولا في 0 

e‏ . ولعله يقصد : « الأربع الكلمات » وفى ١‏ + الأريعة كلمات.. 


(3) سورة الحج : 


(4) سورة م : 14-12 وراجع فيما روي عن ابن عباس مصنف عبد الرزاق 7/ 145 . 
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تمر على الثّاراتِ السّبع : تكون سلالة من طين » ثم تكون نطفة » ثم تكون علقة » ثم 
تكون مُضْعَةَ » ثم تكون عظامًا » ثم تكون لحما ‏ ثم تكون خلقًا آخر ؟ فقال عمر رضي 
الله عنه : « صدقت أطال الله بقاءك » 2 . رواه الدارقطنى فى المؤتلف والختلف © . 
[ إسقاط اجنين ] : 


ه وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح 
وجعلوه كالعزل . وهو قول ضعيف ؛ لأن الجنين ولذ انعقد » وربا تصور » وفي العزل 
لم يوجد ولد بالكلية » وإنما تسبب إلى منع انعقاده » وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد 
ل ا ل رارض اضر 
ليس من تفس مَنْفُوسةٍ إلا الله حالِقها 8 


عد عد 3 


وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد عَلَقَةَ لم يج للمرأة إسقاطه ؛ لأنه ولد انعقد 
بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد » وقد لا تنعقد ولدًا . 


[ ذكر العظام في بعض الروايات ] : 

۾ وقد ورد فى بعض الروايات فى 4) حديث ابن مسعود رضى الله عنه ذكر العظام 
وأنه يكون عظما أربعين يومًا » فخرج الإمام أحمد رواية علي بن زيد ( سمعت أبا عبيدة 
يُحدّث قال : قال عبد الله : قال رسول الله يله : 

« إن التطفة تكونٌ في الحم ربعن يَوْمَا على حالها لا غر َإذا مَضّت الأزبعونَ 
ضار عَلَقَهَ تم مُضْعْةٌ كذَّلك نتم عِظَامًا كَذَّلِكَ فَإِذًا أراد الله تَعَالَى أن يسوي مه 
غك الله لبها کا 

وذ كر س لديف ر 


(1) السنن الكبرى للبيهقي 7 230 » والإحياء للغزالي 82 » وزاد المعاد 5 / 145 . (2) 788/2 . 
(18 ی عليد هى خلديك أن اتسد تدر (4) سقطت من )[1١‏ . 

)5 الحديث في مسند أحمد 187/5 ( المعارف ) يإسناد ضعيف على ما ذكر الشيخ أحمد شاكر . 
يضاف إلى هذا أن هذه الرواية منقطعة فأبو عبيدة - أحد الرواة فيها -- هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع 
من أبيه شيا كما في التهذيب 75/5 . ولكن أحمد لم يقتصر على هذه الرواية في المسند وإنما روى من طريق 
صحيح الرواية التي أوردها ابن رجب هنا عن الصحيحين رواها في موضعين 6/ 17-16 و 72-7116 وصنيع 
ابن رجب يوهم أن أحمد لم يرو إلا تلك الرواية الضعيفة . 


و6 مي م ی ي ل يمر اذيك اا 


۾ ويروى من حديث عاصم » عن ابي وائل » عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن 


النبي عَم قال : 
مر اليد 
ليلة » ثم تكونُ عِظَامًا أَرْتعين ليلد » م كشو الله الام لكا » . 


X#*‏ *# د 


فاؤرواية الإمام أحمد ل عق أن الجن لذ بك ال إل بعد.مالة ون وا 
وهذا غلط بلا ريب فيه ؛ فإنه بعد مائة وعشرين يومًا ينفخ فيه الروح بلا ريب كما 
سيأتي ذكره . 

على إن ت ھر ابن دان + ا خنع يد 

مم اي 00000 
لبتم جر بحن وو ا ب 0 
بالتطفة انان ك الله إليها ملكا مَصَوْرَها وَخَلقَ سَمْعَها وبَصّر 
وجلْدَها وها رعظاتها » ثم قال : يارب ! اذك أم أنثى 
وَيكّبُ الملك ثم يَقُولٌ ak‏ رك ما شاء » وَيكتبُ املك ثم يقر ا 
امار لبي ات الو لضام يخر املك بالصَّحيفَةٍ في يده فلا 
يزيد عَلى ما أمر ولا ينق ® 

فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه 
وعظامه - يكون في أول الأربعين الثانية فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية الحما 
وَعظامًا ) 4 
5-5 


وقد تأول بعضهم ذلك على أن املك يُقَسْمْ النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء 


(3) ورواه الطبراني في المعجم الصغير رقم 434 بسياقه كاملاً من حديث الهيئم بن الجهم » عن عاصم - به . 
ثم قال : لم يروه عن عاصم إلا الهيثم بن الجهم ولا عنه إلا أبو حذيفة تفرد به الحسن بن عرفة » وانظر مجمع 
الزوائد 7 / 192 - 193 . وتعليق الهيشمي على ما أورده عن أحمد والطبراني 

(2) في مسلم : « ثنتان » . 

(3) صحيح مسلم . كتاب القدر : باب كيفية الخلق الادمي 4 | 2037 . من حديث حذيفة لامن حديث ابن 
مسعود كما قل يتوهم . (4) ب : « وعظما ) . 
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فيجعل بعضها للجلد » وبعضها للحم » وبعضها للعظام » فيقدر ذلك كله قبل وجوده . 

وهذا حلاف ظاهر الحديث » بل الظاهر أنه يصورها » ويخلق هذه الأجزاء كلها . 

وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام » وقد يكون هذا 
في بعض الاجنة دون بعض . 

وحديث مالك بن ال حويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون للنطفة أيضًا فى اليوم 
السابع ؛ وقد قال الله تعالى : 9 إا حََقَنَا الْهننَ ين ُطَْةٍ أمكاج بيه » " وفسر 
طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه أمشاجها : عروقها ® . 
[ التفسير الطبي لتكوّن الجنين ] : 

۾ وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك وقالوا : إن المي إذا وقع في الرحم 
حصل له رَبدِيّة أو رغوة ستة أيام أو سبعة وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد 
من الرحم ثم بعد ذلك تستمد منه » وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام » وقد 
يتقدم يوما » ويتأخر يوما » ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من وقت العلوق ينْمُذَ الدم 
إلى الجميع فيصير عَلَقَة ثم تتميز الأعضاء تميرّا ظاهرًا » ويتنحى بَعْصُّهًا عن ممَاسَّةِ بَعض 
َد لرطوبة التُخاع » ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين » والأطراف عن 
الأصابع » تيا يستبين * في بعض ويخفى في بعض . 

قالوا : وأقل مدَّة يتصور الذكر فيها ثلاثون يومًا . والزمان المعتدل في تصور الجنين 
خمسة وثلاثون يومًا وقد يتصور في خحمسة وأربعين يوما . 

قالوا : ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل ثلاثين يومًا ولا أنثى قبل أربعين ® يوما . 

ا ول عله عدي حذيفَة ب أَسِيدٍ في التخليق في الأربعين الغانية 
ومصيره لحما فيها أيضًا . 1 
[ الروايات اختلفة في التخليق والتصوير ] : 

۾ وقد حمل 7 بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في الأربعين 
(1) سورة الإنسان : 2 . (2) الدر المنشور 8 / 367 . (3) ب : (١‏ يتبين ) . 


(4) في م ؛ ه : « ولم يوجد في الإسقاط ذكر » ثم قيل ثلاثين يوما ولا لأنثى .. » وفيهما تحريف يحيل المعنى . 
(5) في هاء م : ( جعل ) . 


و ا 


الأولى وصف الني » وفي الأربعين الثانية وصف العلقة » وفي الأربعين الثالثة » وصف 
ارا قلع زه اسرد 

وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين . 

وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل الأربعين الثالثة 
9 

فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال : النطفة إذا استقرت 
في الرحم جاءها مَلَْكْ فأحذها بكفه فقال : أي رب مُحَلّقة أم غير مخلقة ؟ فإن قيل غير 
مخلقة لم تكن نسمة » وقذفتها الأرحام دما » وإن قبل مخلقة قال : أي رب ذكر أم 
أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت ؟ قال : فيقال للنطفة : من 
ربك ؟ فتقول : الله » فيقال : من رازقك ؟ فتقول : الله فيقال : اذهب إلى الكتاب » 
فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة : قال فتخلق » فتعيش في أجلها » وتأكل رزقها , 
وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها مانت ؛ فدفنت في ذلك » ثم تلا الشعبي هذه الآية 
ايها الاس | إن کسر ف ریپ ين اب نا فک ن ثرا ثم ين َة ُد 
E E E‏ 


خرجه أبرخ 57 حاتم وغيرة )2 


* عد مد 


۾ وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن لا تصوير قبل ثمانين 
يومًا . فروى الشدّي عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعن مرة الهمداني » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي لل في قوله عز 
وجل : ل هو الى وك ل الما كت كد عَم 4 © قال : « إذا وقعت النطفة في 
الأرحام طارت في الجسد أربعين يوما » ثم تكون عَلََةَ أربعين يومًا » ثم تكون مَطْعَة 
أربعين يَوْمًا فإذا بلغ أن تُحَلّق بعث الله تعالى مَلكا يُصَوٌُّهَا فيأتي املك يتراب بين 


(1) سورة الحج : 5 
(3) سورة آل عمران : 6 


إذ أحداكم يمع ساي ن ا ج ج 165 
أصبعيه فيخلطه في المضعَّة ثم يعجنه بها ثم يُصَرّرها كما يؤمر » فيقول : أذ كر أم أنثى ؟ 
اشقي أو سعيد ؟ وما رزقه ؟ وما عمره ؟ وما أثره وما مصائبه ؟ فيقول الله تبارك وتعالى 
ويكتب الملك » فإذا مات ذلك الجسد دُفن حيث أخذ ذلك الترابُ ) . 

خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره " ولكن الشدّي مُحَتلّف فى أمره » وكان الإمام 
ايك نکر :عليه عع ا انلك المتعددة للتفسير الواحد ( كما كان هو وغيره ينكرون 
على الواقدي جمعه الاأسانيد المتعددة للحديث الواحد © . 
[ من أخذ بظاهر هذا من الفقهاء ] : 

اوقل ال طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود ا مرفوع 
عَلنيها:وقالوا © اقل ما فين فة لق الولك اه روماو ق يونا + الأنه الا يكوق مع إلا !فى 
ارما و ن 0 قبل آنا يكرك ةا 

وال اتا تا اع الشافعي اء على هذا الأصل هه : إنه لا تنقضي العدة 
و 
[ تفريعات وتطبيقات فى العدة ] : 

فإن كانت المضغة غيرَ مُخلقة فهل تنقضي بها العدة » وتصير أم الولد بها مستولدة ؟ 

وإن لم يظهر فيها التخطيط ١‏ ولكن كان خفيًا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء 
ودن يذلك. قلت تياد دهن + 

ولا فرق بين أن يكون بعد تمام أربعة أشهر » أو قبلها عند أكثر العلماء . 

ونقل عنه ابنه صالح في الطفل يتبين خحلقه في الاربعة . 
(1) تفسير الطبري 167/6 - 168 ( المعارف ) وتفسير ابن كثير 13 241 والدر المنثور 413 . 
(2) راجع ما أورده الأستاذان أحمد شاكر ومحمود شاكر بشأن المسألة في تعليقهما على تفسير الطبري 
1 156 - 160 فقد بحثا الموضوع بحتًا دقيقا مستفيضا . 


(3) م : ١‏ يتخلق ويتصور ) . (4) ب : « التخليط » . 
(5) في م : ( فتشهدن ) وهو تحريف . 


6 ا ا 


قال الشعبي : إذا نكس في الخلق الرابع [ و ع كان مخلمًا انقضت به العدة © 
وعتقت به الأمة إذا كان لأربعة أشهر وكذا نقل عنه حنبل : إذا أسقطت أم الولد فإن 
كان خِلْقَةٌ تامة عتقت وانقضت به العدة » وإذا دخل في الخلق الرابع في أربعة أشهر 
ينفخ فيه الروح . وهذا يخالف رواية الجماعة عنه . 
[ وفي العتق ] : 

وقد قال أحمد في رواية عنه : إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف ؛ أنها تعتق بذلك إذا 
اة 

ونقل عنه جماعة أيضًا في العلقة إذا تبين أنها ولد : أن الأمة © تعتق بها وهو قول 
النخعي » وحكجي قولا للشافعي . 

ومن أصحابنا من طوّد هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدة به أيضًا . 
[ متى يتم التخليق ؟ ] : 

وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة كما قد يستدل على ذلك بحديث 
حذيفة بن أسيد المتقدم © إلا أن يُقال : إن حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا 
صار لحما وعظمًا وأن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية لا في حال كونه علقة . وفي ذلك 
نظر * واللّه أعلم . 

وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تفخلق وتتخطط وكذلك القوابل من النسوة 
يشهدن بذلك . 

وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون اجنين نطفة أيضا واللّه أعلم . 


يد جد عند 
[ حديث ابن مسعود ورواياته والتوفيق بينها ] : 


وبقي ‏ في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب 


(1) ب : « الرابع كان مخلقا ... خلقة تامة العدة إذا ) . 
(2) ليست في ب . 


(3) سقطت من م . وحديث حذيفة بن أسيد تقدم ص 162 . 
(4) هذه الجملة ليست في ب . (5) في م : ( وما بقى ) . (6) ب : ( وتتفخ ) . 


ااا يجن عفداو بن المي ا 


ز[ بين الكتابة ونفخ الروح ] : 

م واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب ‏ الكتابة والنفخ ؛ ففي رواية 
البخاري في صحيحه : وبحب إليه الملّك يوم بأربع كلماتٍ ثم نفخ فيه الروح 2 . 
ففي هذه الرواية تصريح بتأخير نفخ الروح عن الكتابة . 

+ يد يد 

ه وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب القدر : ثم يُتِعتٌ الملّكُ فينفخ فيه الروح ثم 
يؤمر بأربع کا 

وهذه الرواية تصرح بتقديم النفخ على الكتابة : فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة 
برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه > وإما أن يكون الراد ترتيب الأخبار فقط لا ترتيب ما 
احبر به . 


[ متى تنفخ الروح ؟ ] : 
وكتابة الملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتى تتم الأربعون الثالئة . 
+ ٭* بن« 
+ عد عد 
اروف في دا عن علي ١‏ 
۾ فروى زيد بن علي عن أبيه » عن علي رضي الله عنه قال : إذا تمت النطفة أربعة 


2 4 
5 د 


أشهر بعت إليها ملّكُ فينمُخ فيها الروح في الظلمات » فذلك قوله تعالى : # ثي أنشَأئة 


(1) ليست فى ب . 
(2) كما في صحيح البخاري أول كنات القثر 377:11 
(3) كما في السنن الكبرى للبيهقي 4211/7 و 266/10 . 


8 الحديث الرابع 


58 ڪا ار بي ۵ 

خحرجه أبن 5 حاتم » وإسناده منقطع . 
[ ما روي عن ابن عباس ] : 

ه وخرج اللالكائي يإسناده عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما قال : ( إذا وقعت النطفة 
في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشراء ثم نفخ ® فيها الروح » ثم مكفت أربعين ليلة » ثم 
عت إليها مَلَكُ قَنَقَمَها #) في ثُقْرَة القفا وكتب شقيا أو سعيدًا . 

وفي إسناده نظر . وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام . 

[ ما روي عن أبن مسعود ] 
[ وتأسيس مذهب أحمد عليه ] : 

۾ وبنى الإمام الخدت زهي ا المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود ‏ وأن 

ا رع كارع تبر راد الوط وراك ا شور قا عليه 


[ ما روي عن سعيد بن المسيب ] : 
¡ روايات أخرى عن الإمام أحمد ] : 


ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال : « إذا بلغ أربعة أشهر وعشرا ففي تلك العشر 
يمح فيه الروح Ea‏ 
O PEG CO TET‏ 


(1) سورة المؤمنون : 14 » والاثر اورده ابن كثير في التفسير 13 241 عن ابن ابي حاتم 


ام E‏ (3) م : (١‏ تنفخ ) . 
4) نقفها : ضربها . والخبر أخرجه اللالكائى في أصول الاعتقاد 4/ 597 - 598 بسند ضعيف ؛ كما سيشسير 
ا 
بن رجب . 


ل ر 


(5) في ه » م : ( مذهب الشهور ) . (6) سقطت من )١١‏ وفي م : « لأبي » . 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه .. دشت 1698 
ليلة » ومُضِعَةَ أربعين ليلة » ثم تكون عظمًا ولحمًا » فإذا تم أربعة أشهر وعشرًا نفخ فيه 
الروح . 
[ مقارنة بين الروايات ] : 

فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشر كما روي عن 
انح عیاش + 

والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر 
بعد تمام الأربعة وهذا هو المعروف عنه . 

ها وكذا قال ابن المسيب 1 سل عن غندة الوفاة يت جعلت أربعة أشهن وعشرا: 
ما بال العشر ؟ قال : « ينفخ فيها الروح ) " . 
[ الطب وتصور اجنين ] : 

م وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور فى خمسة وثلاثين يوما تحرك فى 
سبعين یوما 4 وولد فى مائتين وعشرة أيام : وذلك يف الهو ورا تقدم أياما وتأخر فى 

وإذا كان التصوير في خمسة وأربعين يوما تحرك في تسعين يوما » وولد في مائتين 
[ كتابة الملك ومتى تكون ؟ ] : 

وأما كتابة الملك فحديثف اين مسعود يدل على أنها تكرن بعد الأربعة أشهر أيضًا 


ه وفي الصحيحين عن أنس عن النبي بير قال : « وَكل الله بالرّحم ملكا يول : 
أي رب ! تُطفةٌ ! أي رب عَلَقَةَ ؟ أي رب ! مُضْعَةَ ؟ فَإِذَا أراد الله أن يَقُضيَ حَلقًا قال : 


)1( أورده ابن حجر في الفتح 111 494 من رواية الطبري عنه . 


0 


ع ؟ | 


2 
شر 
2 


سمي أَمْ سَعِيد ؟ فما الرَرْقُ ؟ فما الأجل . يكب كَذَلكَ في 


وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود » ولكن ليس فيه تقدير مدة ع وحديث خدذيفة 
بن أسِيد - الذي تقدم - يدل على أن الكتابة فى أول الأربعين الثانية . 


عد + عد 


۾ وخرجه مسلم أيضًا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبيّ بلقي قال : 
« يذل الك على الطفة بعد ما تستقر في الرحم يأربعين أو خمس وأربعين ليله 
فيقول : ارب ! سی أمْ سعيدٌ کیکنبان فيقول : أي رب ! أذكد أم أنثى ؟ فيكتبان › 


J‏ ع 


و و ر ق ری الصُحفٌ قلا يُرَادُ د فيها ولا يُنقَصٌ ) © . 


%* % عد 


0 0 ا ) إل النطفة تَقَعُ و ا ري ليل ثم يتسور 3 


+ + عد 


وفي رواية أخرى لمسلم ايضا : لبضع وأربعين ليلة ‏ . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض : باب مخلقة وغير مخلقة 418/1 بنحوه ومسلم في أول كتاب القدر 
4 2038 . بنحوه أيضًا ونصه عند مسلم « إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب ! نطفة . 
أي رب ! علقة » أي رب ! مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال :قال الملك : أي رب:! أذكر أو أي ؟ 
شقي أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه . 

(2) مسلم في أول كتاب القدر 2037/4 . بهذا اللفظ وفي أ : « أو خمسة وأربعين ) بعخطأ نحوي ظاهر . 
(3) في مسلم  :‏ يتصور » وقال النووي في شرحه 194/16 هكذا هو في جميع نسخ بلادنا يتصور بالصاد » وذ كر 
القاضي : يتسور بالسين قال : المراد ب « يتسور » : ينزل » وهو استعارة من تسورت الدار إذا نزلت فيها من أعلاها › 
ولا يكون التسور إلا من فوق » فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين والله أعلم أ ه . 
وذكن ابن الأثير مجلا لخر أرواية الصتاف فقال : يتصور الملك على الرحم أي يسقط » من قولهم : ضربته 
ضربة تصور منها أي سقط مراحم النهاية 1601/3 

(4) مسلم 2038/4 . من حديث حذيفة بن أسيد أيضا ونصه عنه قال : سمعت رسول الله بر بأذني هاتين 
يقول : إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك ‏ قال زهير : حسبته قال : الذي يخلقها 
ورل تارك أذكر اراس + مهل الد كنا ارداق اق يقول ارب ای أو شی موی دجوا الله 
سويا او غير سوي ثم قول يارب اما رؤقة ؟ :ما ابجله) ما لهه #اقور يجعله اله شف أزاسعيذا و 
(5) عقب الرواية السابقة . 


إن اعد كم يشيع دی وطن أف ا 


ه وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي يِه قال : « إذا اسَتقوؤت 
اطق في الأجم أرتعين وما أو أزبعين ليله بعت إليها مَك يقول نر اها ريا 
فال له فول E‏ : ارب ! ذَكد أو اتی ! فيعلم » 
فيقول : ] يارب سق أؤ سَعيدٌ ؟ فيعلم ) 0 

وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود من قوله . وظاهره يدل على أن 
ملك يبعث إليه وهو نطفة # 


عد + عد 


۾ وقد روي عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال : إن الله عز وجل تُعْرَضٌ عليه 
کل يوم اعمال بني آدم فينظر فيها ثلاث ساعات » ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث 
MELE‏ 
مومس ف امَو کب کا © . 
0 : 9# يبب لمن يسآ إنَنثًا وَتَهَبُ يم بكة ال @ ا روجهم دکران 
اه عَقِيمَا إِنَّمُ علي َر 4 * ويؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث 
SS‏ : فهذا من شأنكم » وشأن ربكم . ولكن 
ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة . 


3 6د 6 


م وقد روي عن جماعة من الصحابة : أن الكتابة في الأربعين الثانية : فخرج 
اللألكائي بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « إذا مكثت التُطَفَةٌ في رحم 
امرأة أربعين ليلة جاءها مَلَكْ فاختلجها » ثم عَرج بها إلى الرحمن عز وجل فيقول : 
أخلّق يا أحسن الخالقين ! فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره » ثم تدفع إلى الملك عند 
ذلك » فيقول يارب ! أسقط أم تمام ‏ ؟ فيبين له » فيقول : يا رب ! أناقص الأجل أم 
a E N‏ “فقول N‏ 


)1( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7 عن امد فى امسن وذكر أن فى أحد رواته حلاقًا فى توثيقه 
وبقيتهم ثقات والحديث في مسند أحمد 397/3 ( الحلبي ) . 

(2) ص ( 164 ) . (3) سورة آل عمران : 6 . 

(4) سورة الشورى : 49 » 50 . (5) ب : ( بهذه ) . 

١١ )6(‏ » ح ١‏ تام » وما أثبتئاه هو الموافق لا في أصول الاعتقاد . 


ا ملم ا ي ا 0 


رزه TS TT‏ 
الدنيا إلا ما قسمه له ) . 


ه وخرج ابن أبي حاتم باسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال : إن المني يمكث في 
الرحم أربعين ليلة فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى | لجبار عرز وجل فيقول EE‏ 
أم أنثى . فيقضي الله عز وجل 2 ما هو قاض » ثم يقول “يارت ! اشقی آم سعد ؟ 
ا ار ولس رسيي سس 
00 ارد تن اميك يا 

هذا #) كله والح اس مدي د ةن اميك 

وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كتابة الملّك تكون بعد نفخ الروح 
بأربعين ليلة » وأن إسناده فيه نظ 6 
[ الجمع بين الأحاديث ] : 

وقد جمع بعضهم بين هذه الأتعافيق والآثار وبين حديث ابن مسعود ) فأثبت 
a‏ 

ا واللّه ا أنها مرة واحدة 

ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنّة ؛ فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى » 

وقد يقال : إن لفظة « ثم ) في حديث أبن مسعود إما يرا ا بغار 
ترتيب الخبر عنه في نفسه . واللّه أعلم 9 . 


() عند اللالكائى : « خلقه ) والخبر فيه 675-67414 بإستاد ضعيف بنحوه وفى آخره : إلا ما قسم له فإذا أكل 


رزقه قبض . (2) ب : رمما ع . 
)3( سورة التغابن : 3 والخبر أورده السيوطي في الدر المنثور من حديث أبي ذر ( 182/8 ) مرفوعا وزاد : 35 
إلى عبد بن حميد وابن جرير » وابن المنذر . (4) م ١‏ فهذا ) . 


(5) ص 168 . (6 2 اريك € (7) كما سبق ص 167 - 168 . 


إن أحد كم يجيع له فييظن آم ب شس سس س به 173 
[ وعند المتاخرين ] : 

ه ومن " المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية كما دل عليه 
المضغة وإن د كرت بلفظ « ثم » لفلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التى يتقلب فيها الجنين 
وهي كونه نطفة » وعلقة » ومضغة ؛ فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب 
وأحسن » ولذلك © أخر المعطوف عليها وإن كان المعطوف © متقدما على بعضها في 
الترتيب » واستشهد لذلك بقوله تعالى : 

وا لق لإضكن من طون © ر جم سم من سلَبةٍ ين ماو ھون () شر سرن 
O‏ یا کا مس وى ڪر رما A‏ > 4 
وح فيه من روو وحمل م لسع اص ولا کل ما تک و ن . 

TT : بالإنسان‎ a 
e e SS 
ذكر أحدهما على الآخر » وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح فيه » وإن كان ذلك‎ 

د 6د عاد 
[ الكتابة بين عيني اجنين ] : 


رضي الله عنهما ٠‏ عن النبي اا قا لإ لق اله اشع قل ما رمم ل 
رب ! أذ کو اَم أنثى ؟ قال : فيضي الله يه أمره © 1 ار 0 


حي نس لذ له ارع وال E‏ جا قو لان ENE‏ 


وقد ورد موقوفا على ابن عمر غير مرفوع . 


(1) من هنا إلى قوله : ( والله أعلم » في الصحيفة التالية سقط من 1١‏ ) 

(2) ب : « فلذلك » . (3) ليست فى ب . 

(4) سورة السجدة : 9-7 . (8) ليست في ابا : 

(6) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7 3 عن أبي يعلى والبزار وقال : رجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
(7) ص 162 . 


7# ع ب ا الر ايخ 
ولغله يكنب ف صحف ٠‏ > ويکب بن عد عيني الولد . 
#د 6د عبد 

[ وصفات الوليد ] : 

ارو عن عات رضي اله عا عن الس يقد قال : د إن الله إذا أراد أن يلق 
للق بعث ملكا تخل الحم قول : أي رب ! ماذا ؟ يمول : عُلامٌ أو جاريةٌ أؤ ما 
ا SS E‏ 
e 6‏ 
شَيْءٍ إلا وَهُو بُخلق مَعَه في الرّحم » 

۾ خرجه أ داود ف كاين القدر والبزار فى مسنده 8 1 
[ سبق القدر ] : 

وبكل حال فهذه الكتابة التى تكتب للجنين فى بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة 
لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى : تا اماب ين تيب فى الاق له 
شك إلا في سي ين مل أن رما 0 3 َه يد # ® كما في 
أن يكن ات لس ا له 


بد د % 
م وفى حديث عبادة بن الصامت عن النبى يتو قال : « أوّل ما حَلَّقَ الله المَلَم 


(1) م : ( صحيفته ) . (2) م : ١‏ أرى رب » . وهو تحريف . 

(3 » 4) ما بين القوسين من امجمع . 

(5) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 193 وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 

(6) سورة الحديد : 22 

) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب القدر : باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 2044/4 بلفظ : ( كتب 
الله قاد كلاق فيل أن تيخلن الو ات وار جج أل قة + "وقال خم كان رة عل ال 
قيل : المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره » لا أصل التقدير : فإن ذلك أزلي لا أول له . 


سس سيد مع و 


وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ أن الملّك إذا سأل عن حال 
النطفة أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق ويقال له : إنك تجد فيه قصة هذه النطفة . 


3 اعد كد 
[ النصوص في سبق القدر ] : 
وقد تكاثرت النصوص بذ کر الكتاب السا بالسعادة والشقاوة 5 


عد 3 عد 
[ من حديث علي ] : 


م ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي مَك أنه قال : 
ااه ال رد © وإلا وقد كتبث شَّيَكة 


سفية 


م 


أو سَعيدةً »إقَقَالَ وَجل : ا 


«اعْمَلُوا  e‏ .أ أل الشعادة يشرو إعمل أل السعادة راما أَهْلُ 

9 اقل يلق © اة الس‎ 6 E 

یتر یری © وما من تخل وأستنق © ذب وی 9 ف إنسشرئ 4 ۵ 
. واش 6 هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما وأن ذلك مقدر 


بحسب الأعمال » وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة © أو الشقاوة . 


علد عاد د 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب سورة ( ن ) 424/5 . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وأبو داود السجستاني في سننه : كتاب السنة : باب القدر 7615 . 

قانع داود الطيالسي في مسنده 30/1 . 

وابن كثير في التفسير 401/4 . 

(2) ص 164 . (3) ب : « والنار ) 

(4) الآيات من سورة الليل 10-5 » والحديث أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه منها في تفسير سورة 
الليل 8 / 708 - 709 من طرق ووجوه عدة . 

ومسلم في صحيحه : كتاب القدر : باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 4 2039 - 2040 . 

(5) م : م وفي 0( . (6) م : ١‏ السعادة ) . 


E E 


e 
TT e 00 j) : TT 
ETS 


[ حديث أبن مسعود ] : 

هم وقد روي هذا المعنى عن النبي ير من وجوه كثيرة . 

وحلاينك أبن مسغوة فيه أن السعادة والشقارة يعدب خواتيم الأعمال . وقد قيل إن 
قوله في آخر الحديث : « قواللّه الذي لا إله عير إن أحد كم يعمل يعمل أهل الم ) ا 
آخر الحديث - مدرج من كلام ابن مسعود - كذلك رواه سلمة © بن هيل » عن زيد 
ابن وهب » عن ابن مسعودٍ من قوله . 

وقد روي هذا المعنى عن النبي به من وجوه متعددة أيضًا . 


5 ak 
2 مډ ج‎ 


[ الأعمال بالخواتيم وحديث سهل بن سعد ] : 


ه وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبي بيت قال : ١‏ إا الأغمال 
ار 9 


+ * د 
[( حديث عائشة ] : 


الأغمال بالخواتيه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 9 ولقد يسرنا ا لقرآن للذ کر فهل من مذكر # 521113 . 
ومسلم في كتاب القدر : باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه 4 20411 . 

كلاهما بنحوه وفى ب : ( بيسر له ) . 

(2) في ه » م » ١‏ مسلم » وهو تحريف وقد قوى ابن حجر في الفتح 495/11 أن الحديث جميعه مرفوع وأن 
الإدراج في القَسَم لا في المقسم عليه وذكر أن هذا غاية التحقيق في هذا الموضع وانظر تفصيله فيه . 
(3) في كتاب الرقاق : باب الأعمال بالخواتيم 337/11 بسياقه كاملا . 

(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5212 ح 340 بهذا النص ويإسناد ضعيف يتقوى بشواهده . 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه .. سس لاششدت 17# 
[ ومعاوية ] : 


۾ وفيه أيضًا عن معاوية ِ قال : سمعت رسول الله ع يقول : « ا ا 
بخواتيمها كَالُوعَاء إذا ات أغلام عاك ا ( وَإِذَا تېق أغلدة ن الةم 5 


3 علد عد 
[ وابي هريرة ] : 


ا عن النبي بلقي قال : « إن الو جل ليغمل الرّمَانَ 
الطويلَ يعمل أَهْلٍ الجنّةِ ثم يخ له عَملهُ يعمل أهلٍ الئار » واد ا ان 
اليل بعل أل الثار» لم خت هُ عَمَلهُ يعمل أهل اة © . 


[ وانس ] : 

ا يك فل ٠ل‏ لع أذ ل تدعو بأد على رو م ل بح 00 
يعمل عملا سيت ون ابد تغمل البرقة ن ره يمل سيئ لو كات عليه تل الثار ؛ 
م يتحول يعمل عملا صَالا ® ع 
[ وعائشة أيضًا ] : 


۾ وخرج أيضًا من حديث عائشة نة رضي الله عنها عن النبي بلقي قال : « إن الرَجَل 
ليغمَل بعَمَل هل الجن وهو مكب 9 في الكتاب من أل الثار ل 
عل بِعَمَلٍ اهل الثّار قَمَاتَ قَدَخَلَ الثّار » ون الوجل ليغمل يعمل أَهْل النَارِ وَإِنهُ 
کوب في الكتاب ين أَهْلٍ اة ذا كان قبل موته تول عل يعمل أل الجنّة فَمَاتَ 


(1) الإحسان 51/2 ح 339 بإسناد حسن . 
)2( ملم : كتاب القدر باب كيفية الخلق الادمي 4 | 2042 . 


)3( أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 21117 عن أحمد وى يعلى البزار والطبراني ثم قال : ورجاله رجال 
| 


(4) مسند أحمد : « وإنه المكتوب » وتثمة الحديث عند أحمد : وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله قبل موته 
قالوا: يا رسول الله ! وكيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » وفي ب : ١‏ البرهة من 
دهره ) . 


8 ل يست الدیث الرايغ 


(1) ( 05 200 


[ وعبد الله بن عمرو ] : 


۾ وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : خرج علينا رسول الله ر وفي يده كتابان فقال : أُنَدْرُونَ ما هَدَّانِ 
الكتاان ؟ فنا يار شول الله ! إلا أن تُخبرنا ؟ َال لبذي في هده النهتى : هذا كتابٌ 
رك اله ينا رامت راطم نهم وقبائلهم تج أجمل © على آخرهع قلا 
راد فيه ولا ر ينص ينص ينهم أبَدَا » نّم قال للذي في شماله : هذا كاب من َب العَالمين فيه 
أسماء أل الثار وأشما 0 ثم أجل عَلَى آخرهم ؛ لا را فيهم ولا يفص 
منم أبدًا : قال أصححا تيم العمل يَارَسُول الله إن کان أموا قد فرع منه ؟ » قال : 
ا وَقَاريُوا yT‏ تھا له يعمل أل الجة وإن عمل اى عل وإنَّ 
000 يخم له يعمل أل الثار وان عمل أي عَملٍ ) ؟ نع قال رَسُول الله ملق بيده © 
قتبَذَهُمَا ثم قال : فرع | ربكم من العباد ريق فى الجن وفْريقٌ في السّعير 0 


لډ لان ا 
2% % د 


[ وعليّ ] : 


۾ وقد روي هذا الحديث عن النبي يړ من وجوه متعددة وخرجه الطبراني من 
حديث على بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي بل وزاد فيه : « صَاحبٌ الجن 
مَحْيُومٌ له يعمل أل الجن وَصَاحبُ الئار مَخْتُومُ لَه بعَمَلٍ أهّل الثار وَِنْ عمل أي عَمَل ) 


(1) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 212-211/7 عن أحمد وأبي يعلى وذكر أن بعض أسائيدهما رجاله رجال 
الصحيح . 
لأ 8 
والحديث في مسند احمد 107/6 ( الحلبي ) . 
(2) قال في النهاية 298-29711 : أجملت الحساب إذا جمعت أحاده » وكمّلتٌ أفراده أي أحصوا وجمعوا فلا 
يزاد فيهم ولا يُنقص . 
(3) اي اشار بهما وفي ١ ١‏ » : ( بيده ) وهو تحريف . 
۾ أ جه الترمذي كناك افدر ات :نا چا أن الله كتب كتابا لأهل الجنة أهل النار 449/4 وقال : 
) اخجر في ر و ر و 
هذا ean‏ 
اك و فى المسند 86/10 - 71 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة الشيخ شاكر وأخرجه 
الس لكر د التحفة ١6‏ 343 . 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه .. سس اش 178 


وقد يُسلكُ بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة © حتى يقال : ما أشبههم بهم بل هم 
منهم وتدركهم السعادة فتستنقذهم » وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى 
يقال : ما أشبههم بهم بل هم منهم ويُذْركهم الشقاءُ : من كتبه الله سعيدًا في أم 
aT O CEE‏ 
EE SE Jb‏ 


[ وابن عمر ] : 
۾ وخرجه البزار في مسنده بهذا المعنى أيضًا من حديث ابن عمر عن النبي مقر 3 
[ وسهل بن سعد ] : 


ه وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي بيه التقى هو والمشركون وفي 
أصحابه رجل لا يدع شَادّة ولا فادّة TT‏ : ما أجزأ منا اليوم 
أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله ِل االو ا الاي عاك رون قور 
تا صَاحِبُه فَاببْعَه عه فججرح الو جل جرخا شَّدِيدًا فاشتغجل المت فَوَضَعْ نَصْل سَيَفِه عَلَى 
ا يم َال على سَيفه قعل سه » مرج الل إلى 

رَسُول الله َيه َال : أشهد أن ر سول الله ! وفص عليه الِصّة ؛ همال ر شول لر : 
إل الو جل يعمل عَمَلَ أَهْل اة فيما يبدو لاس وَهْوَ من أل الثار وَإِنّ الو جل يعمل 
بعَمَلٍ أَهْل النَارِ فِيمَا يبدو للناس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنّة . 

- زاد البخاري رواية له : إِنَا الأعمال بالخواتيم » © . 


(1) في المجمع : « الشقاء » . (2) في المجمع 213/7 الأعمال بخواتيمها : ثلاثا . 
قال الهيشمي دي ي السشحع قي القدن غير هذا 
رواه الطبراني في الوط وفيه حماد بن واقد الصفار وهو ضعيف . 
(3) راجع مجمع الزوائد في الموطن المذكور . 
(4) الشاذ والشاذة : الخارج وا خارجة عن الجماعة » وأنث الكلمة على معنى النسمة > أو على تشبيه الخارج 
بشاذة الغنم ومعناه أنه لا يدع أحدٌ اء على طريق المبالغة » قال ابن الأعرابي : يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة 
إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد إلا قتله . 
وهذا الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة يدعى قزمان وكان منافقا » راجع ما أورده النووي في هذا عن 
الخطيب البغدادي والقاضي عياض وغيرهما في شرحه على مسلم 123/1 . 
(5) ذباب السيف طرفه » وفي « ب » : ١‏ أنا أصاحبه » وما أثبتناه هو الموافق للصحيحين . 
(6) القصة بسياقها في صحيح مسلم : كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 106/1 وعند البخاري 
في كتاب الرقاق : باب الاعمال بالخواتيم 330/11 من الفتح . وطرفاه 2898 » 4202 . 


ج ج بے ی ج ےر 


[ شرح الحديث ] : 

وقولة فيما يبدو لتاس إشازة إلى أن باطن الام بكرن بخلات ذلك وان عاقة 
السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس : إما من جهة عمل سَيَىء 

وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار » وفي باطنه حصلة خفية من خحصال الخير ؛ 
فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره ؛ فتوجب له حش الخاتمة . 

۾ قال عبد العزيز بن أبي رواد : 9 حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة " : لا إله 
إلا الله - فقال فى آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك قال : فسألت عنه فإذا 
هو مدمن خمر ) 3 

فكان عبد العزيز يقول : اتقوا الذنوب ؛ فإنها هى التى أوقعته . 

% %* %* 

[ الخواتيم ميراث السوابق ] : 

وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق فكل ذلك سبق في الكتاب السابق . 
1 خوف السلف ] : 

ومن هنا كان يشتد خحوف السلف من سوء الخواتيم » ومنهم من كان يقلق من ذكر 
السوابق . وقد قيل : إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا » وقلوب 
المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا ؟ . 
بكاء السلف عند الموت ] : 

وبكى بعض الصحابة عند موته فسعل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله ملت 
يقول : « إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال : هؤلاء في الجنة » وهؤلاء في النار , 
ولا أدري فى أي الفبطكين کت 80 وان 

« قال بعض السلف : « ما أبكى العيون ما أبكاها الكتابُ السابق ! » . 
(1) ليست فى ١ا‏ » » ولا في ب . 1 / 
(2) مسند أحمد 176/4 » 177 من حديث أبي نضرة عن رجل من أصحاب رسول الله َم يقال له أبو 


عبد الله » وقد أورده الهيئمي في المجمع ( 188/7 ) أول كتاب القدر عن أحمد بسياقه تاما » وذكر أن رجاله 


رجال الصحيح . 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أنه .. اا 

م وقال سفيان لبعض الصالحين : « هل أبكاك قط علم الله فيك ؟ » فقال له ذلك 
الرجل : « تركتنى لا أفرح أبدًا » . 

م وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم فكان ييكي ويقول : « أخاف أن 
أكون في أم الكتاب شقيا ويبكي ويقول أخاف أن أَسْلبَ الإيانَ عند الموت " ) . 

م وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته » ويقول : « يا رب ! قد 
علمتَ ساك الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك ® ؟ ) . 

م قال حاتم الأصم : ١‏ من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء ) : 

« الأول : حطر يوم الميئاق حين قال : هؤلاءٍ فى الجنة ولا أبالى : وهؤلاء فى النار ولا 
أبالي » فلا يعلم في أى الفريقين كان ؟ ) . ٠‏ ۰ 

« الثانى : حين خلق فى ظلمات ثلاث فنودي الملك بالشقاوة والسعادة » ولا يدري 
TT‏ 

. » والثالث : ذكر هول المطلع ولا يدري أييشر برضاء الله أو بسخطه ؟‎ ١ 

« والرابع : يوم يصدر الناس أشتاتا ولا يدري أي الطريقين يُسْلّكُ به » . 

6 
وقال سهل الشسترى : المريد يخاف أن يُيتلّى بالمعاصي ! والعارف يخاف أن ييتلى 


بالكفر ! ) . 


[ خوف النفاق ] : 
ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على انفسهم 
ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر » كما تقدم أن 


E (1)‏ 0" (2) أورده أبو نعيم في الحلية 2 . 
(3) ص 180 . 


7 ا سيد ست ت ا 
[ طُلّبُ التنبيت ] : 

وقد كان النبي ب يكير أن يقُول في دُعَائِِ : « يا مقت الوب يث قبي عَلَى 
دينك ! » فقيل کا ل بك و حت وز تا ليا در : نعم إن 
القُلوبَ بين أضْبِعَينَ من أصابع الرَحْمن عَرٌ e‏ 

خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس ® 

فرعن اجام اعم عو درك ايلم اير سم عه 
قول : « الهم ا مقت اقلوب يث ث لبي عَلَى دينك » فقلت : يا رسول الله © وإنَّ 
القَلْب يقب ؟ قال : « َعم ا من لق الله من تي آم من بَشَر إلا ان كله سیر 
ين أصابع الله عر وجل إن سا الله عر وجل أَكَامَه ون سَاءَ أَرَاكَهُ ؛ مسأل الله ربا 
TS‏ 
ت :قلت : e‏ 


4 yy 
وفى هذا المعنى ادي ا‎ 
عا‎ «# 


۾ وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمع رسول الله بلقي يقول : 
قُلُوبَ بني آڌم كلها بين أصيعي: من اماع ار ل 


ا قال رسول الله مآ لر : « اللْهُمَ مُصرف القُلوْبٍ صرف فلوبتا عَلَى 
طاعتِك » 4 . 


3# عا # 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب القدر » باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن 4 / 448 - 449 وذكر أبو 
عيسى أن حديث أنس أصح ما في الباب . وأحمد في المسند 112/3 » 257 ( حلبي ) . 

١ : » ١١ )2(‏ اللهم مقلب » في ه › مءن : أو إن القلوب لتتقلب » أ : وإن القلوب لعقلب ؟ 

(3) أخرجه أحمد في المسند 294/6 » 302-301 » 315 ( حلبى ) وأخرجه الترمذي فى كتاب الدعوات 538/5 
وقال حَليك خسن ٠ ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب القدر : باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 4 - 2045 . 


عن أم المؤمنين : أم عبد الله " عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ل : 
«مَنْ أَخْدَتَ فى أمرنًا هَذَا ما ليس مه فَهُو رَدْ 00٠.)‏ رواه البخاري ومسلم . 


وفي رواية لمسلم : « من عمل عَمَلا ليس عليه | 


عا عاد د 


شنا و رد ب 


[ تخريج الحديث ] : 

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة 
رضى الله عنها © وألفاظه مختلفة © ومعناها متقارب وفى بعض ألفاظه : « من أحدث 
في ديننا ما ليس فيه " فهو رد ) . ١‏ 
[ قيمة الحديث ] : 


وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها 7 كما 
أن ديت الأعيال بالات ميزان للأعسال فى باطنها © فكما أن كل عمل لا يرادب 
وعد الله فاق بين لكائله ت الأيكوة عليه أمز ا 
فهو مردود على عامله » وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من 
الدين في شيء . 


ه وسيأتي حديث العرباض بن سارية ”ا عن النبي يلي أنه قال : ١‏ مَنْ يش منكم 


(1) الذي كئاها أم عبد الله هو النبي ملت قيل لأن عبد اللّه بن الزبير تربى عندها وهي خالته » وقيل : لأنها 
أسقطت من رسول الله علي سقطا فسماه عبد الله . راجع البداية والنهاية 91/8 . 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح رد 301/5 ومسلم بروايتيه اللتين 
ا إليهما ابن رجب في كتاب الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور 1343/3 » 1344 . 
(3) فى ن » ب : « وألفاظ الحديث مختلفة » . 

)4( في ن « منه ) وما أثبتناه عن النسخ الأتدرى موافق لما في البخاري . 

(5) ما بين الرقمين سقط من ب وفي م : كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها » و 
ميزان للأعمال فى ظاهرها ٠.‏ 

(6) هو الحديث الثامن والعشرون من الكتاب . 


م ل م ا ا ل لليف شان 


ور 


قد ری تادا کا علي م بشتّى وَس الخلقَاء الرَاشدِينَ المهديين مِنْ بَعْدى 
عضُّوا عَايِها بِالتَُواجِذٍ وإيّاكم وَمُحْدَ دات الأمور ؛ فان كل مُحْدَئَةِ بِدْعَدٌ وَكُل بِدْعَةٍ 


Ar 


صلالة ).۰ 

ه وكان النبي بتو يقول في خخطبته : « إن أَصَدَقَ الحديث كِتَابٌ الله » وَحَير الهّذى 
هدي مُحَمَّدِ لر وَس الأمور ا 0 
امال التي ليس عليها أمر الشارع ] : 

وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه . 

ونتكلم ههنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردّها . فهذا الحديث يدل 
بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود . 

ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود . 

والمراد بأمره ههنا دينه وشرعه كالمراد بقوله فى الرواية الأخرى ١‏ من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد ) 

فالمعنى - إِذًا - أن من كان عمله خار جا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع فهو مردود . 
[ معنى قوله : ليس عليه أمرنا ] : 

وقوله « ليس عليه أمرنا » إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغى أن تكون تحت 
أحكام الشريعة ؛ فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها ؛ فمن كان عمله جاريا 
تحت أحكام الشريعة » موافقًا لها فهو مقبول » ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود . 
الأعمال : عبادات ومعاملات ] : 

ناوالا عت كسان EOE SN E E‏ كان هيا E‏ عن 
(1) رواه مسلم في صحيحه : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطية 592/2 من حديث جابر وعنده : 
لي 1889-3 وعنده سين ن الهدى » وابن ماجه 17/1 » وعنده : ( فإن 

خير الأمور ( e‏ اك < 317 50 :) و ٠‏ ¢ ) ا ( e‏ 


مسعود بنحوه عقب الموضع السبايق : 


م اع ا ا ا اح 05 


حكم الله ور سوه جالكلية :فهو نزدزة على عامل عاد لل تعالى 


سل ر ر م ماس 


طم تجن مركا ترثا لهم ين اليب تا لع مانا بد ل 4 " 
1 : مطلب : التقرب إلى الله بسماع الملاممي أو بالرقص بدعة حرام 2 0 
es‏ د 


£ 


ا ا 
مډ کډ ې 


وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير 
الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية . 
[ ما يكون قربة في عبادة قد لا يكون قربة في سواها ] 

وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقًا . فقد رأى النبي بلي رجلا 
E‏ نذر أن يقوم وال ل ان يصوم . 
فأمره النبي بلقي أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه " فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس 
قربة يوفى بنذرهما . 


لر عام ياد 
23 ات A‏ 


وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي لتر وهو على المنبر › 
فنذر أن يقوم ولا يقعد » ولا يستظل مادام النبي ملت يخطب ؛ إعظاما لسماع خطبة 
ابي عله 

ولم يجعل النبي ب ذلك قربة يوفى بنذره مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى 
كالصلاة والاذان والدعاء بعرفة » والبروز للشمس قربة للمحرم » فدل على أنه ليس كل 


(1) سورة الشورى : 21 . (2) هذا العنوان : بهامش « ب » في هذا الموضع 

(3) أخرجه البخاري في وفيس کات الأعان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية 586/11 . 

وأبو داود في سننه : كتاب الأيان والنذور : باب ما جاء في النذر في المعصية 560/599/2 من رواية عكرمة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

ا تاس برعل ا سس مريت ا تار هذا ابو إسرائئل تدان أن تقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم » ويصوم › قال : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه . 

وابن ماجه في السنن : كتاب الكفارات : باب من خلط في نذره طاعة بمعصية 990/1 . 


6 تياباريت ا 
ما كان قربة فى موطن يكون قربة في كل المواطن . وإنما يتبع في ذلك كله ما وردت به 
الشريعة في مواضعها . 

وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى في 
وقت النهي . 

» # #* 

[ ماذا إذا خلط مشروعًا بما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع ؟ ] : 

وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخخل فيه 
بمشروع - فهذا أيضًا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه › 
وهل يكون عمله من أصله مردودًا 9 عليه أم لا ؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول 

فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل 
بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها أو كمن أخل بالركوع أو السجود أو بالطمأنينة 3 
فيهما - فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا . 

وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة 
عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا » فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص . 

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه بمعنى أنها لا 
تكون قربة » ولا يثاب عليها » ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودًا كمن 
زاد في صلاته ركعة عمدًا مثلا . 

وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا أربعًا أو صام الليل مع النهار , 
وواصل في صيامه . 

١ 

[ وماذا لو بدل مأمورا به بمنهي عه ؟ ] : 


وقد يبدّل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه كمن ستر عورته في الصلاة 
بثوب محرّم » أو توضأ للصلاة بماء مغصوب » أو صلى فى بُفْعَةِ عضب - فهذا اختلف 


(1) في هدوم : ( مردود ) . (2) في ه ء م : ( مع الطمأنينة ) . 


تن اف ف ارا واا ت ج ي 187 
العلماء فيه : هل عمله مردود من أصله ؟ أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة 
+X «‏ ا 

[ من صلى بثوب من حرام ] : 
أصحاب أبي شمر أنهم يقولون إنه من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن 
عليه إعادة صلاته وقال : ما سمعت قولا أخبتٌ من قولهم ؛ نسأل الله العافية . 
وقد استنكر هذا القول وجعلهُ بدعة ؛ فدل على أنه لم يُعْلَمْ عن أحد من السلف 
القؤل بإعادة الضلاة أ يكل هذا : 
+ # د 
[ والحج بمال حرام ] : 
ويشبه هذا : الحج بمال حرام » وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه ولكنه 
حديث لا يثبت وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا ؟ 
العلماء قالوا : إنه تباح الذبيحة بذلك » ومنهم من قال : هي محرمة وكذا * الخلاف 
# ا 
[ بين نهي ونهي ] : 
ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها › 
() نسبه إلى أبي شمر المرجئ القدري الضال وكان يزعم أن الإيمان هو المعرفة باللّه والخضوع له بالقلب » وأن 
خصال الإيمان إذا اجتمعت كان الإيمان » وإذا انتفت كلها أو بعضها كان الكفر . 


راجع الاسات للسمعانى 8/ 147 - 148 . واللباب 2 وفي | بفتح فككسير : 
(2) كما سيأتي في شرح الحديث العاشر . (3) ب : « وكذلك » . 


:ا و ی ا ی 0 


وبين أن لا يكون مختصًا بها فلا يبطلها . 
[ الصلاة بالنجاسة والصلاة فى الغصب ] : 
فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها !) لاختصاص 
النهى بالصلاة بخلاف الصلاة فى الغصب . 
[ صيام المجامع والمغتاب ] : 


ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه » وهو جنس 
الأكل والشرب والجماع بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب 


[ الحج بين امجامع والسارق ] : 
وكذلك الحج لا # يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام » وهو الجماع » ولا يبطله ما لا 
يختص بالإحرام من الحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر . 


8# 2 د 
[ ماذا يطل الاعتكاف ؟ ] : 


ال فة وعدن الأ كو الى اكان عه واف ا وو عل بخن 


التأويلين فى قرله تعالى # لا مروا الصككزة وَأَنشْرَ شكرى 4 " أن المراد مواضع 


الصلاة فصار كالحائض ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير 
م العلماء 3 


ل 


% جاع 


ا ب س ای ی سے کے سک 


(1) فى م : ١‏ ببطهأ ) وهو . تحريف . (2) فى هاء م : ( ما يبطله ) . 


(3) سورة النساء : 43 . 


من أحدث في أمرنا هذا 188 
عن غيرهم أيضًا . 
¡ بماذا تبطل المعاملات ؟ ] : 


الشرعية كجعل حَدٌ الزنا عقوبةً مالية » وما أشبه ذلك ؛ فإنه مردود من أصله لا ينتقل به 
الملك ؛ لان هذا غير معهود في أحكام الإسلام 1 

ويدل على ذلك أن النبى تر قال للذي سأله : إن ابنى كان عسيقًا ‏ على فلان ؛ 
فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فقال النبى بير : « الماثئة شاة والخادم رذ 
غليكَ » وعلى ابنك جلد مائة وتغريبٌ عام ) © وما كان منها عقدًا منهيًا عنه في الشرع 
ل ا ST O‏ 
للمعقود معه أو عليه افاج أى لكون الفقد يشل عن د كر الله غر وجل الواجين عدد 
ا وق أو غير اذكه قهذا قد هل هو ر ا تقل مه للك 4 له : 
0 ال 


ام ا e‏ 
[ والأقرب : التفريق بين ما فيه حق لله تعالى وما فيه حق لآدمي ] : 
والأقرب : - إن شاء الله تعالى - أنه إن كان النهى فبه لحق الله تعالى فإنه لا يفيد 


(1) في ه ء م : « مغير الأوضاع ) . (2) العسيف : الأجير . 

(3) متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : إن رجلا من الأعراب أتى رسول اللّه لي . 
لال : أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله . فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا 
بكتاب اللّه » وائذن لي » فقال رسول الله لر : « قل » قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى | بامرأته » وإني 
أخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة ۽ 
وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله كات : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله . الوليدة والغنم رد » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) . 
قال فغدا عليها » فاعترفت : فأمر بها رسول الله بر فرجمت » راجع صحيح البخاري : كتاب الشروط : 
باب الشروط التى لا تحل فى الحدود 15 323 » 324 . 

وشام في کاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنا 3 - 1325 : 

(4) في هاء م : ( وعليه ٩‏ . (5) في هاء م : ( يفيد » . 


0 تت ا اعلا مسرن 
اللات بالكلية ؛ 

وإن كان النهى عنه لحق أدمى معين بحيث يسقط برضاه به ؛ فإنه يقف على رضاه 
به ؛ فإن رضي لزم العقد » واستمر الك وإن لم يرض به فله الفسخ . 

ا ا الور ور را بالكلية او و ن 

وإن كان النهي رفقا بالمنهى خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة ؛ لم 


[ صور الآول ] : 

فأما الأول فله صور كثيرة منها : نكاح من يحرم نكاحه » إما لعينه : كا محرمات على 
كنكاح المعتدة وامحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك . 

وقد روي أن الب لتر فق بين رجل وأمرأة تزوجها وكين ي 0 فرد النكاح 2 
لوقوعه فى العدة . 

ومنها عقود الربا فلا فيد الملك » ويؤمر بردها » وقد أمر النبى يلقي من باع صاع تمر 
باعي أن دده ب 

ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه ما لا يجوز 


[ صور الثاني ] : 
وأما الثاني فله صور عديدة منها : إنكاح الولى من لا يجوز له إنكاحها إلا يإذنها - 
(1) ب : « ويعني بكون الحق ) . 


(2) على ما روى أبو داود في سننه 2131 لکن يإسناد ضعيف » وانظر ما علق به الخطابى في معالم السئن . 
(3) كما روى البخاري ح 2201 » 2202 وأطرافهما ومسلم ح 1594 . 


الحو ل لق E e‏ 


بغير إذنها ! 
وقل رد النبي ي ح امرأة ثيب زوّجها أبوها وی كارهة © 
وروي عنه ۳ أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها 9 وفي بطلان هذا النكاح أو وقوفه 
على الإجازة روايتان عن أحمد . 


مد 3 د 


وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن 
تصرفه باطلا من أصله ؛ بل يقف على إجازته » فإن أجازه جاز وإن رده بطل . 


واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه ) للنبي ل شاتين وإنما كان أمره بشراء 
شاة ® واحدة ثم باع إحداهما وقَبل ذلك الب ^ بتر . 


وحص ذلك الإمام اد ف المشهور عنه يمن كان يتصرف لغيره فی ماله بإذن إذا 
حالف الإذن . 


3 ¥ علد 
[ تصرف المريض في ماله ] : 
ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلا من أصله أم يوقف ” تصرفه في 
الثلفين ® على إجازة الورثة ؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء » والخلاف فى مذهب أحمد 
وغيره . 


(1) كما روى مسلم في صحيحه 1217-1214/3 ح 1592 - 1594 من وجوه عديدة . 

2) في ذلك يروي أبو داود في كتاب النکاح : باب الثيب 579/2 من رواية خنساء بنت خذام أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلك » فجاءت رسول الله يكت فذكرت له فرد نكاحها . 

(3) في ذلك يروي أبو داود في كتاب النكاح : باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 576/2 بسنده من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي لړ فذ كرت أن أباها زوجها وهي كارهة 
فخيرها النبي ر والحديث عند أحمد في المسند ( 155/4 ) المعارف يإسناد صحيح . وابن ماجه في السنن : 
النكاح . باب من زوج ابنته وهي كارهة 603/1 . 

ل (5) ليست في ب . 

(6) أخرجه البخاري بسنده عن شبيب بن غرقدة قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي ملت أعطاه 
دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار » فجاء بدينار وشاة » فدعا له بالبركة وكان 
لو اشترى التراب لربح فيه . 

راجع كتاب علامات النبوة : باب حدثنا محمد بن المثنى 632/6 من الفتح . 

(7) في ك : ( يقف ) . (8) في ه ء م : « الثلث » وهو خطأ . 


ام ل يي ل ل يي ايو شرفي 


غيرهم 0 0 8 ع اثنين وأرق ار رقال له قول نا ولعل 


الورثة لم يجيزوا عتق الجميع والله أعلم " . 
ومنها بيع المدلّس ونحوه كالمصّرَاة * وبيع النّجْشُ * وتلقي الؤكبان © 
و 


وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد . 

وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردّه . 

والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك . 

۾ فقد صح عن ابي يله أنه جعل مشتري المصراة بالخيار ® وأنه جعل للركبان 
الخيار إذا هبطوا السوق ^ 

جهن ل ان على المع رد و 

وقد أورد ‏ على بعض من قال بالبطلان حديتٌ المصّرّاة فلم يذ كر عنه جوابا . 

وأما بيع الحاضر للبادي فمن صححه جعله من هذا القبيل ومن أبطله جعل الحق فيه 


(1) أورده الشافعي في الأم 27/4 » ورواه مسلم في كتاب الأيمان والنذور E e‏ 
عبد 13 1288 من حديث عمران بن حصين . وفيه . فجزأهم أثلاثا ثم أقرع ينهم 1 
2) التدليس في البيع : إخفاء العيب في السلعة . 
0 : الناقة أو البقرة أو الشاة يصكى اللبن نوكيا ابرعم باشو زكر لعاف اواك ل 
تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حابها المشتري استغزرها . 
وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث منها قوله عليه السلام : ١‏ لا تصروا الإبل والغنم » » فإن كان من الصر 
فهو بفتح التاء وضم الصاد » وإن كان من الصرى فيكون بضم التاء وفتح الصاد . وإنما نهي عنه لأنه خداع 
وغش . راجع النهاية 1713 . 
#) النّجش بفتح النون وسكون الجيم وهو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره 
راجع النهاية 2115 . 
5) تلقي الركبان أن يقابل التجار القادمين إلى البلدة ری نهعم السلع يتمق بن قبل أن يدخلوا البلدة 
السار وهو لا يخلو من غش وخداع ولذا نهى عنه كسوابقه . 
(6) فقد روى مسلم في كتاب البيوع : باب حكم بيع الصراة 11581 -159 من حديث أبي مزال رسو 
الله عقت قال : « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا عنام . 
(7) فقد روى مسلم في كتاب البيوع : باب تحريم تلقي الجلب 1157/2 من حديث أبي رة ان رسيو ل الله 
بير قال : ١‏ لا تلقوا الجلب - ما يجلب للبيع أي شيء كان - فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده 
( مالكه : صاحب المتاع ) السوق فهو بالخيار » . (8) في هھ .م . ورد 


من انات فى أمرنا اا ا رت 70922252 


لأهل البلد كلهم » وهم غير منحصرين فلا يتصور إسقاط حقوقهم » فصار كحق الله 
عز وجل . 
ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالام وولدها فهل يقع باطلا 
وقد روي أن ان و مر برد هذا البيع )1 
e‏ بذلك ؟ 
العنبري © 
فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا . 
[ لو خص بعض ولده بعطية ] : 
م ومنها لو حص بعض أولاده بالعطية دون بعض » فقد صح عن النبي ثي أنه أمر 
بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالغطية أن و 
ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد ؛ فإن هذه العطية تصح وتقع 
مراعاة فإن ساوى 4 بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز وإن مات ولم 
وحكي عن أحمد نحوه وأن العطية تبطل والجمهور على أنها لا تبطل . 
وهل للورثة الرجوع فيها أم لا ؟ فيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد . 


*%* #% كد 


(1) كما روى الحاكم في المستدرك 125/2 - أن عليا رضي الله عنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي يتر 
عن ذلك ورد البيع . 

(2) في ه » م : « البصري » وهو تحريف فهو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن تميم العنبري ولد سنة 106 
وولي القضاء سنة 157 وكان ثقة في الحديث مات سنة 168 وله ترجمة في تهذيب التهذيب 8-717 . 
E‏ : باب E 1241/2 om‏ 


597 - 1 
r 0 
39 a rd. : 2 ا ال لين‎ 


(4) ب : ( سوى ) . ب (5) ب : ( هی » . 


08 تآ ا يل لت فين الاك لاسن 

م ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض فإنه قد قيل أنه قد نهي عنه 
لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ومن نهى عن شيء رفقًا به فلم ينته 
عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به » كما صام في المرض أو 
السفر أو واصل في الصيام » أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس » أو صلى قائمًا 
مع تضرره بالقيام للمرض » أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم » 
أو صام الدهر ولم يفطر » أو قام الليل ولم ينم » وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على 
القول بتحريمه . 

م وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ولو 
رضيت بذلك بان سالته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه ؟ فيه قولان 
مشهوران للعلماء والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك . 

ا عد اد 

م فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة فإذا أقدم 7 عليه فقد أسقط حقه فسقط 
وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضًا ؛ فإن رضاء المرأة بالطلاق غير معتبر 
لوقوعه عند جميع المسلمين » لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم 
كنا أن رصا الرقيق بالفق غير مين ولو رن بهو لن إذا تضررت الرأة يذلك و كان 
قد بقى شيء من طلاقها أمر الزوج يإرتجاعها كما أمر النبي لم ابن عمر بارتجاع 
زوجته ‏ تلافيا منه لضررها وتلافيا منه © لما وقع منه من الطلاق الحرم » حتى لا تصير 
بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم ؛ وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها 
على هذا الوجه . 


3# عد جد 


(1) في هھ › م » ب : قدم . 
( راجع في هذا ما أخرجه مسلم في كتاب الطلاق : باب تجريم طلاق إبطائض يغير رضاها 1093/2 من طرق 
عن أبن عمر . 000 ا 


مآد و ادر وا س 


سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاووس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد 
ابن جبير وميمون بن مهران وغيرهم . 

م وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبى الزبير من الحدثين والفقهاء وقالوا : إنه 
تفرد :ها حالف الات قلا بعل رة ان ف © زؤاية اناع عن ان عر يدل عل 
آنا جضت عل ال مى رة كثيرة: : 

وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة © ذ ا 
أو اثنتين فإن رسول الله له أمرني بذلك - يعني بارتجاع المرأة - وإن كنت طلقتها © 
ثلاثا فقد عصيت ربك » وبانت منك امراتك . 

وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم EER‏ تلا رسول الله ير : 
ف ييا آلب دا طلقم السا مَطَلْمُوسنَ لِعِدَّحِنَ حصو الْيدّة # 4 . 

ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر . 

وما روع عبد الله بن :دينار عن ابن غمن + أنه كان يتلو هذه الآية. علد روايه 
للحديث وهذا هو الصحيح : 

وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا » وأن النبى بل 
إا ونع علي لهال يرق ن ف اطي ر يروي د عن أن ارين ا 
رواية معاوية بن عمار الدهنى ١‏ © عنه فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حمًا فروى تلك اللفظة 
بال الذي ف © 1 

وروی ابن لهيعة هذا الحديث عن أبى الزبير فقال عن جابر : أن ابن عمر طلق أمرأته 
وهي حائض فقال النبي بل « ليراجعها فإنها امرأته » وأخطأ في ذكر ‏ جابر في هذا 
الإسناد وتفرد بقوله : فإنها امرأته وهي لا تدل © على عدم وقوع الطلاق إلا e.‏ 
أن يكون ثلاثا فقد اختلف فى هذا الحديث على أبى الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات 
الحفاظ العارقونة o E‏ لال تلق لبه ند + 


(1) ليست في ب . (2) ب : « عن الطلاق » . 
(3) ب : « طلقت » . زلا سور N‏ 

(5) في ه » م ١‏ الذهبي ) وهو تصحيف . وترجمة الدهني في التهذيب 214/10 . 

(6) هذا منقوض بما سيورده ابن رجب عن ابن سيرين . 

(7) ب : « ذلك » . (8) في هھ › م : ١‏ ولا يدل » . 


6 ا ىوط الويف الاين 


۾ فروى ١‏ أيوب عن ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم 3 
أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فأمره النبى بيت أن يراجعها فجعلت لا 
مني رز اعرف لديف مس ليك نا e Eyed EE‏ 
فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة . 

ez 

وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه . 

وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن 
عمر كان ثلاثا ولعل أبا الزبير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسأل كنيوًا عن طلاق 
ابن عمر هل كان ثلاثا او واحلة . 

ولا قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك » لهذه الشبهة › 
واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول : إن الطلاق 
الحرم © غير واقع » وأن هذا القول لا وجه له . 

م قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسعل عمن قال : لا يقع الطلاق الحرم لأنه 
يخالف ما أمر به فقال : هذا قول سوء رديء » ثم ذكر قصة ابن عمر » وأنه احتسب 
بطلاقه في الحيض . 

م وقال أبو عبيد : الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار : 
حجازهم وتهامهم ويمنهم وشأمهم وعراقهم ومصرهم . 

وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم » إلا ناسا من أهل 
البدع لا يعتد بهم ° . 


(1) ب : « وروی » . (2) م : « أتهمهم ) . 

(3) ثبت اححدث بفتح الثاء والباء : الصحيفة والكتاب الذي يثبت فيه مروياته وأشياعة ب وزج ت كرون 
الباء : حجة يوثق به . 

(4) في كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 2/ 1095 - 1096 بنحوه . 

(5) ليست في بب . 

(9) ترجم البخاري في كتاب الطلاق : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 351/9 وروى بسنده من 
حديث أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر يقول : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي لر 
فقال : ليراجعها . قلت : تحتسب ؟ قال : فمه ؟ ثم روى البخاري عقب ذلك في الموضع نفسه من حديث 
سعيد بن جبير عم ابن عمر قال : « حسبت على بتطليقة ) . 

وقول ابن عمر لأنس : فمه معناه : فما يكون إن لم أحتسب بها . 


و اقلق لل مراع ا مسن ب ب ا ا 


[ رأى ابن حزم ] : 

م وأما ما حكاه ابن حزم ١‏ عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندًا إلى ما 
رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشنى الاندلسى حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته 
وهي حائض قال لا يعتد بها . 

واناد هن خان ره وان هاا فك مقط عرق !| ره هة وف ان 
يعتد بتلك الحيضة . 1 

كذلك رواه ابو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي ® . 

وكذلك 7 رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضًا وقال هو غريب لم #) يحدث 
به إلا عبد الوهاب ومراد ابن عمر أن الحيضة التى تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءا , 
وهذا هو مراد خلاس وغيره . ۰ 

وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب 
فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم اين حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن 
الطلاق في الحيض لا يقع . وهذا سبب وهمهم والله أعلم . 
[ عود إلى الحديث والاستشهاد به ] : 

وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث 
ثلاث مساكن هل يجمع له في مسكن واحد ” فقال يجمع ذلك كله مسكن واحد › 
حدثتني عائشة رضي اللّه عنها أن النبى بي قال : « مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أُمْدنا فهو 
ر 


وراجع ما ذكره ابن حجر في هذا الموضع من الفتح وروايات مسلم في صحيحه كتاب الطلاق : باب حرم 
طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر بمراجعتها 2 / 1093 - 1098 وما ذكره الشراح 


والمعلقون . 
(1) في المحلى 10/ 163 . (2) في المصنف 515 . 
(3) ب : « وكذا» . (4) هام: (لا». 


(5) م : « له في مسكن » . 


8 | ليج يهب ب س الخديث الخامس 


خرجه مسلم 7" . 


[ تغيير الوصية إلى ما هو الأحب والأنفع ] 


ومراده أن تغيير وصية ا موصي ا م ھر خت إلى الله وأنفع جائز وقد حكي هذا 
عن عطاء وابن جريج . 


وربا يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى ف[ هَمَنْ حَافَ ین مُوصٍ جنک ^ 
َو نما صلم بم ل ثم بد # "ا ولعله أخذ هذا من جمع العتق فإنه ( صح أن 
رجلاً) 4 أعتق ستة مل وکین له عند موته [ لم يكن له مال غيرهم ع © فدعاهم النبى 
يتر فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة . خرجه مسلم ® . 


وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث » لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من 


, ۾‎ n 


هم 


ولهذا شرعت السراية والسعاية © إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد وقال لر 
فيمن أعتق بعض عبد له : « هُوَ عتيق كله ليس لله شَريك م 8 


2# جد عد 
وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه 


ا (2) الجنف : اليل والجور . 

(3) سورة البقرة : 182 . (4) ما بين القوسين من ن . 
00 زيادة واجبة . 

() في صحيحه : كتاب الأيمان : باب من أعتق شركا له في عبد 1288/3 وفيه : فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم 
فأعتق اثنين » وأرق ار وقال له قولا شديدًا . 

(7) التشقيص : التجزئة والشقص والشقيص : النصيب في العين المشت ركة من كل شيء . 

( استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه : هو أن يسعى في فكاك ما بقى من رقه فيعمل ويكسب ويصرف 
ثمنه إلى مولاه فسمي تصرفه في كسبه سعاية » وفي هذا يروي البخاري حديث أبي هريرة أن النبي َكلت قال : 
« من أعتق نصيبا أو شقيصًا في ملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير 
مشقوق عليه ( غير مكلف إياه فوق طاقته ) . راجع صحيح البخاري : كتاب العتق : باب إذا عتق نصيبًا في 
عبد 156/5 » وسان أبي داود : كتاب العتق : باب فيمن أعتق نصيبا في ملوك 254/4 » 255 والنهاية 370/2 . 
(9) أخرجه أبو داود في كتاب العتق : باب فيمن أعتق نصيبًا في ملوك 252-251/4 والبيهقي في الكبرى 274/10 
وعنده : هو خركه ومسلم في .صحييحة كتاب الأيمان : باب من أعتق شركا له في عبد 1286/3 -1289 وكتاب 
العتق أوله > وباب سعاية العبد 3/ 1139 - 1141 . 


وخ ادق ا ا د د 


إلا في العتق خاصة ؛ لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال ؛ 
F#%‏ عد يد 
وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون في 
الباقي . واتباع قضاء رسول الله بو أحق وأولى . 
والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن كلها ضررًا عليهم 
فيدفع عنهم هذا الضرر ويجمع الوصية في مسكن واحد فإن الله قد شرط في الوصية 
عدم المضارة » بقوله تعالی ‏ عير مکار وَصِيَة من لَه # " فمن ضار في وصيته 
كان عمله مردودا عليه ؛ لخالقته ما شرط الله تعالى فى الوصية . 
+ عد يد 
[ لو أَؤْصَى بثلث مساكنه ] 
وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه © كلها ثم تلف ثلثا © 
الملشاكن. 4 ويقى ها تلك أنه يعظية كله 9 للموضئ :له بوهذا قرل طائفة من أضخات 
وبنوا ذلك على أن المشاكن المشتركة تقش يبن المشتركين فيها قسمة إتخبار كما هو 
قول مازلك : 
وظاهر كلام ابن أبى موسی من أصحابنا والمشهور عند أصحابنا أن المسا كن المتعددة 
لا تقسم قسمة إجبار وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله . 
® وقد تأول بعض الالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين 
إلى بعض في القسمة فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم . 
تنا تنيز # 
(1) سورة النساء : 12 . (2) في ه »ء م : « ثم ثلثي المساكن كلها » . 


(3) في ها .م : « ثلث » . (4) في ه ,م : « كلها ) . 
(5) ما بين الرقمين ليس في أ . 


الحرث اساس 


عن أبى عبد الله : النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول 


الله ! كلتو يقول : 

( إنَّ الحلال بين » وَإِنَّ ارام بين , وَبينْهُمَا اموز مُشْتِهَات . لا يَعْلَمهُنَ كنيز من 
الاس » فَمَنٍ اى الشَبِهَات » فَقّد استبرأ ينه وَعِرْضِهِ » وَمنْ وَقَعَ فى الشْبهَاتِ , وَقَعَ 
في ارام كالرًايَى يی حَوْلَ ایی » يُوشِكُ أن رتغ فيه ألا وَإِنَ ِكل مَل جمئ ‏ 
لاون جمى الله مَحَارمُهُ» أَلاوَِنَّ في الد مُضْعَةَ إذا صَلّحتْ صَلَح الجسَدُ كله وإذا 
فَسَدَتْ فس الْحَسَدُ كله » ألا وهي الْقَلْبُ » . رواه البخاري ومسل " , 
[ تخريج الحديث وبيان درجته ] : 

هذا اديع فيح من على جه من زواية العمتي »عن اتان بن ير + 
وفى ألفاظه بعض الزيادة والنقص . 

والمعنى واحد 0 متقارب:: 

وقد روي عن النبي يلل من حديث ابن عمر ‏ وعمار بن ياسر ‏ وجابر وابن 
مسعود وابن عباس " . 

وحديث النعمان أصح أحاديث الباب . 
[ شرح الحديث ] : 


TS‏ يكن ربتعا موز مُشْتبهات لآ يَعْلَمَهْنَ كنية من 
الاس » معناه : أن الحلال امحض بد 17 اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ولكن بين 


([) اجه البخاري في كتاب الإيمان : باب فضا ل تم نهر لد 1 وفي كتاب | البيوع : باب الخلال بين 
تر بين وبينهما مشتبهات 290/4 من الفتح . 

واا مسلم في كتاب المساقاة » باب أخخذ الحلال 2 وترك الشبهات 1219/2 - 1221 . 

(2) حديث ابن عمر رواه الطبراني في المعجم الصغير ر 5111 والأوسط وفي ! اوا وط سعد ين رفور قال بق 
حاتم “يجهول وياد الصعر حجن كما ذكر الهيثمي في المجمع 7314 -74 وأورده الب لبيهقي في الزهد الكبير 
بروايتي الأوسط والصغير ص 339 . 

(3) أورده الهيدمى فى ا مع An EER‏ ارة 
0 293 الال . وهو في المجمع 296/10 عن أبي يعلى وقال : فيه موسى بن عبيدة وهو متروك 
(4) وأورده الهيشمي في المجمع 10/ 294-293 عن الطبراني وقال فيه سابق الجزري لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 


0 1 


الأمرين أمور تشبته على كثير من الناس هل هي من الحلال آم من الحرام » وأما 
الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي . 
ر¡ الحلال اخحض ] 

۾ فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب 
الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعر وكالنكاح 
والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة . 
أعرام اخض 1" 

والحرام | نخض كن الميتة » والدم ( ولحم الخنزير » وشرب الخمر › ونكاح 

محارم » ولباس الحرير للرجال » ومثل الاكتساب انحرم كالربا والميسر » وثمن مالا يحل 
ببعه ) وال الاموال المغصوبة بسرقة أو عضت أو ندل )0 ونحو ذلك . 
ز المشتبه ] : 


ا اة ف اكز بع ها اقلق فى له أو ره ها مى الاعيان كاطيل 
لقال التميى والتتي 0 ونوا الطلف ل E aL‏ 
ولبس ما اختلف yy‏ بن لکا الان 
فيها كمسائل العيتة والتوؤق © » ونحو ذلك وبنحو هذا المعنى فشر المشتبهات أحمد 
وإسحق وغيرهما ام 
[ ومجمل القول في ذلك ] : 

وحاصل الأمر أن اللّه تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من 
حلال وحرام كما قال نعالى ط وين تلك الک يكن لل وو 4 * قال 


(1) ليست فى « ب ). 

2) العينة : السلف والمراد أن يبيع شينًا من غيره بئمن مؤجل » ويسلم إلى المشتري » ثم يشتريه قبل قبض الثمن 
بشمن أقل مما باع به » وينقده الشمن ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا مع التواطؤ يبطل البيعتين 9 
CES GG o CS‏ 
الثاني ثم قال : ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى 

التوّق » ففي كراهته عن أحمد روايتان ... إلخ . 
أقول وكأن التورق : تطلب الرقة ( المال أو الدراهم ) مع التظاهر بالشراء فيه تحايل كذلك . راجع القواعد 
النورانية ص 142 - 143 . (3) سورة النحل : 89 


إن الحلال بين وإن الحرام بين .. 203 
مجاهد وغيره ا E‏ الله تعالى : فى آخر سورة 

TEY‏ م و 
النساء مسرت e‏ مان أله 1 ا 
0 ته علي 4 0 : وک ألا بارا دا کک ا“ أنه 


س 
1 كد ميل کر يا عر م علي إلا ما اضطررنۂ إلَْهِ # © وقال تعالى : 9 وما 

سا أ _ ی ونا شد إا نط عق يك انر تا برست 0 
ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول . كما قال تعالى ل وارلا إِليْكَ 

ال ڪر لنبين للئاس ا ا 

[ إكمال الدين ] : 


وما قبض رسول الله يلقي حتى أكمل له ولأمته الدين » ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل 
موته بمدة يسيرة  :‏ الوم كلت كم دیک ومنت عَم می وَرَضِيتُ کم 


لوسم دیا © وقال لار : ( تر کتک عَلَى بَتِضاءً ية ية للها كتَهَارِهَا لآ يريع عَنْهَا إلا 
الك » © . 


عد مډ علد 


م وقال أبو ذر رضي الله عنه : « توفي رسول الله بلق وما طائر يحرك جناحيه في 
الماع لوقك :د كر لعا مع 

۾ ولا شك ناس في موته لر قال عمه العباس رضي الله عنه : «والله مامات رسول 
لله م حتى ترك الشبيل نهججا واضكحا » وأحَل الحلال » وحم الحرام > ونكح وطلق 
وحارّب وَسَالَم وما كان راعي غنم يتبع بها رءوس الجبال يخبط عليها العضاة ‏ بمخبطته © 


(1) سورة الئساء : 176 . (2) سورة الأنعام : 9 

(3) سورة التوبة : 115 . (4) سورة النحل : 44 

(5) سورة المائدة : 3 

(6) سنن ابن ماجه 1611 ومسند أحمد 126/4 ( حلبي ) من حديث طويل . عن العرباض بن سارية . 
7 أورده الهيشمي في المجمع 267-266/8 وقال : رواه أحمد والطبراني وزاد : فقال النبي ته : « ما بقي شيء 
يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُينّ لكم » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن 
ويد التري رفوالا .ري ا 

(8) في النهاية 3/ 255 العضاءٌ : كل شجر عظيم له شوك . الواحدة عضة أو عضاهة . 

(9) ممخبطته : عصاه » وامخبط : العصا التي يخبط بها الشجر » وخبط الشجر : ضربه بالعصا ليتنائر ورقه . 
كما في النهاية 2ا العباس في الطبقات الكبرى 267/2 . 


و را ده اض لدابتن وشو الله متم كان فيكم . 
[ ما ترك الله ورسوله أمرا من الحلال والحرام إلا ميا ] : 

ه وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا » ولا حرامًا إلا مبيئًا لكن بعضه 
كان أظهر بيانًا من بعض » فما ظهر بيانه » واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك 
لم يبق فيه شك » ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام . 
[ أسباب خلافات العلماء ] : 

وما كان بيانه دون ذلك ؛ فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة . فأجمع العلماء 
على حله أو حرمته » وقد يخفى على بعض من ليس منهم . 

ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب : 

۾ منها أنه قد يكون النص عليه خفيًا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع 
حملة العلم . 

م ومنها أنه قد يقل فيه نصّان : أحدهما بالتحليل » والآخر بالتحريم فيبلغ طائفة 
منهم أحدٌ النصين دون الآخر فيتمسكون با بلغهم . أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه 
التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ . 

۾ ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس فتختلف 
أفهام العلماء في هذا كثيرًا . 

ه ومنها ما يكون فيه أمر ونهي # فتختلف أفهام ‏ العلماء في حمل الأمر على 
الوجوب أو الندب » وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه . 


[ ولابد للأمة من عالم يوافق قوله الحق ] : 


وأسباب الاختلاف أكثر ما ذكرنا ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق ؛ 
فيكون هو العالم بهذا الحكم ؛ وغيره يكون الأمر مشتبهًا عليه ولا يكون عالما بهذا ؛ فإن 


ه : « يمدد حوضها ) وفيه تصحيف . 
(2) فی س ١‏ ما يكون أمرا أو نهيا » وفى م « أمر أو نهى ) . 
(3) سقطت من المطبوعة . 


22 لال 22 1 
هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها » فلا يكون الحق 
من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الامر فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض 
الأكباء على روعالا 


+ 2 05 
وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر وهو أن 
۾ ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه . 
الفزلاق' ا کک ر علج فلن ا و وغه كا ماق بره اة 
والثانى لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه . 


او عا U‏ 
ج +9 36 


[ مالا يعلم له أصل ملك ] : 
لس لسو د وا سر عه 
: عليه والوزع ۲ اجتنابه » فقد ا النبي 1 
« إِئّي لأثْقبُ إلى أهلي فأَجِدُ " العرة سَاقِطة عَلَى فراشى OS‏ 
أن کون صَدقَةٌ © مَألْقَيِهَا ) 
خرجاه في || 9 )4( 


ا 


نم اخشی 


(1) في ب : « ما لم يعلم ) . (2) في ها » م : « فأجده » وهو خطأ . 

(3) في المطبوعة « من الصدقة » وهو مخالف لا في الأصول ولا في الصحيحين . 

(4) البخاري في كتاب اللقطة : باب إذا وجد تمرة في الطريق 86/5 » ومسلم في كتاب الزكاة : باب تحريم 
الزكاة على رسول الله وعلى آله 75112 من حديث أبي هريرة . 


60 ت ب ادن السيادض 
[ متى تقوى الشبهة ؟ ] : 
م فإن كان هناك من جنس الحظور وشك هل هو هة آم لز ؟ قريت الشيهة . 
۾ وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي بل أصابه 
أرق من الليل فقال له بعض نسائه : يا رسول الله ! أرقت الليلة ؟ فقال : « إلى کلت أُصيِتٌ 
و ی اا غ TELE‏ 
۾ ومن هذا أيضًا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال 


أصله فيجوز استعماله » وما أصله الحظر كالأبضاع » ولحوم الحيوان » فلا تحل إلا بيقين 
جله من التذكية والعقد © 


[ ماذا لو تردد العالم في الحكم ؟ ] : 

فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع || لى الأصا ل فبنى عليه 0 
فيما أصله الحرمة على التحريم . 

ولهذا : نهى النبي ع لر عن أكل الصيد الذى يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه » أو 
NEE ENG a‏ 
المبيح له أو من غيره . 


[ تأسيس الأحكام على اليقين ] : 


اڕ e‏ 
0 لم يكن قد دخل في الصلاة . 


رواحي جود في المسند 10/11 » 72 ( المعارف ) وبهامشه إشارة إلى مواطن أخرى له في المسند . وصحح 
محققه إسناده . 


وة الهيشمي في مجمع الزوائد 3 عن أحمد في المسئد قال : رواه انب ورجاله موثقون ١‏ 
(2) في ب « العقل » وهو تصحيف فالراد عقد الزوجية الذي يحل به البضع . 
(3) في س : ١‏ فبنى عليه فينبني : وفي ها › م : ( فيتبين ) . 


ا بحسب ا نه ا 


ه وقد صح عن النبي ل أنه شك © SE‏ 
الصلاة ققال : ٠‏ لا نضرف حى تشع صرت أو - مد رکا م 2 
ل بدل : « الصلاة ) . 

وهذا يعم حال الصلاة وغيرها ^ 

اذا لل وسقديها E‏ 

فإن وجد سَبَبٌ قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون 
الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات ؛ فهذا محل اشتباه . 

فيو العلماق من رخص ف اذا الال 

ومنهم من كرهه تنزيها . 

ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة ء مثل أن يكون الكافر من لا تباح ذبيحته أو 
يكون » ملاقيا لعورته كالسراويل والقمص © . 

[ قاعدة هذه المسائل ] : 

وترجع هذه المسائل وأشباهها ‏ إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل 
الطهارة والظاهر النجاسة . 


¡ تعارض الأدلة 5 

كلتما ر الأدلة في ذلك فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام 
أهل الكتاب » وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم وقد أجاب النبى م دعوة 
يهودي وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار 
بأيديهم من الثياب والأوانى وكانوا في المغازى يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب 
ويستعملونها وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة . 


(1) في المطبوعة : « شكا » وما أثبتناه بصيغة المبني للمجهول موافق لما في صحيح مسلم . 

(2) والحديث أخرجه البخاري في البيوع : باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 345/4 وطرفاه 137 » 177 . 
() وراجع أيضا ما أخرجه مسلم في كتاب الحيض : باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحد 
فله أن يصذلى:بلهارتة: لك 1 ٠:276‏ اهما عرد ديك غيل الله دن ربدا 

لمان شه ن (5) ب : « وشبهها ) . 


ی 


والقائلون بالنجاسة يستدلون ا صح عن النبي د لر أنه سئل عن أنية آهل اب 
الذين يأكلوتن ازير :ويشويوف: تمر فقال. 4 إن 3 تجدوا غَيِرَهَا فَاعْسِلُوهَا بالماء 
كلرا ا 


[ الشبهة عند الإمام أحمد ] : 
والحرام المحض ‏ وقال : من اتقاها فقد استبرأ لدينه . 

وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام 

ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام 
فقال أحمد : ينبغى أن يجتنبه © إلا أن يكون شيا يسيًا أو لا يعرف . 

واختلف أصحابنا : هل هو مكروه أو محرم ؟ على وجهين . 

وإن كان أَكَيَّدٍ ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله . 
[ جوائز السلطان ] : 

۾ وقد روى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان : لا بأس بها , 
ما يعطيكم من الحلال أكثر نما يعطيكم من الحرام 
[ التعامل 00 وأهل الكتاب ] : 

ه وكان النبي بلي وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا 


راجع في هذا ما ذكره النووي وما أورده نك الأجافية في المجموع 265-1111 « ثم ما رواه في 
0 الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلمة 1532/3 “ وما رواه البخاري في كعاب الذبائح . با 


آنية المجوس 622/9 خاصا باستعمال آنية المشركين . 
(2) كما في الورع - له - ص 70 : باب ترك الشبهة وما فيها - بنحوه . 
(3) في ها › م : ( يتجنبه ) . 


لذن ور ل ىح ل ا 


يجتنبون الحرام كله . 


[ ماذا لو اشتبه الأمر ؟ ] : 


وإن اشتبه الأمر فهو شبهة » والورع تركه . 

۾ قال سفيان : لا يعجبني ذلك وتركه أعجب لي . 

۾ وقال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منه مالم يعرف أنه حرام بعينه فإن لم 
يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه - نص عليه 
احمد في رواية حنبل . 

م وذهب إسحق بن راهويه : إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من 
الرخصة وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ يما " يقضي من الربا 
والقمار - نقله عنه ابن منصور . 

م وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه : إن كان المال كثيرًا أخرج منه 
قدر الحرام وتصرف في الباقي وإن كان المال قليلاً اجتنبه كله ؛ وهذا لأن القليل إذا 
تناول منه شيئًا فإنه يتعذر 9 معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير . 

۾ ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم » وأباح التصرف في القليل 
والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه » وهو قول الحنفية وغيرهم » وأخذ به قوم من أهل 
الورع منهم بشر الحافى . 

ه ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام » ما لم يعلم أنه من 
الحرام بعينه ‏ كما تقدم عن مكحول والزهرى . 

ه وروي مثله عن الفضيل بن عياض . 

وروى في ذلك آثار عن السلف . 

فصح عن ابن مسعود أنه سثل عمّن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال 
خبيث يأحذه يدعوه إلى طعام ؟ قال أجيبوه فإنما الهناء ‏ لكم والوزر عليه . 

:)١١ )1(‏ ربما). (2) ب : ( يبعد ) . 


(3) فى م بعد هذا 9 فصح كما تقدم ) وقول مكحول والزهري في الصحيفة السابقة . 
(4) في س » ب ١‏ فإن المهنأ » والخبر فى مصنف عبد الرزاق 14675 بنحوه . 


ا ا 
وفي رواية أنه قال له ١‏ لا أعلم له شيئًا إلا خبيئًا أو حراما ؟ فقال أجيبوه . 
وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه با روي عنه قال « الإ 

حرا الوب © ٠‏ 
وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول . 
وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين 

وغيرهم . 
والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجويه » وبعضها في كتاب الجامع 

للخلال » وفى مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم . 


[ إذا علم أن عين الشيء محرم أخحذ بوجه محرم ؟ ] : 


ومتى علم أن عين الشىء حرام أخحذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله وقد حكى 


وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال : لا باس به » وعن الرجل 
يقضي من القمار » قال : لا بأس به . 
ووو هه اليو او ها وا قال إن اة کاس قن دك تعدا 


متها به اسر 


(1) ليست في ه . ولا في م . 

(2) ورد فيه أيضًا : « الإثم حواز » بتشديد الزاي وتخفيف الواو وورد بعشديد الواو وتخفيف الزاي . ولكل 
منها معنی ومحمل صحيح قال في النهاية 2 الإثم حواز القلوب 0 بتشديد الزاي والإثم بمعنی الاثام ( وهي 
الآمور التي تحز في القلوب أي تؤثر فيها كما يؤثر الحز في الشيء » وهو ما يحظر من أن تكون معاصي لفقد 
الطمأنينة إليها وهي جمع حاز بتشديد الزاي » وروي « الإثم حواز القلوب » بتشديد الواو أي يحوزها 
ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : «( الوثم حزاز القلوب » بزايين . الاولى مشددة > وهي فعال من الحر ( وهو 
القطع ) . 

راجع النهاية 377/1 - 378 . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 1 وقال رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات وهو من حديث ابن 
مسعود وانظر الورع لاحمد ص 45 باب م یکره من امر الربا : 

وفى ب : «حواز ) . (3) ب : « ذلك » . 


آل و ارام ت ي ا 


: 1 : 1 00 
وعارض المروي " عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله 


# 4# »* 
[ الاشتباه في الحكم لتردد الفروع بين أصول تجتذبه ] : 

وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددًا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل 
زوجته » فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى » وبين تحريم الطلقة 
الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد * وبين تحريم الطلاق الثلاث 
الذي لا تباح معه 9 الزوجة بدون زوج وإصابة “ . وبين تحريم الرجل عليه ما أحله اللّه له 
من الطعام والشراب الذي لا يحرمه ونما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئًا 
على الاختلاف في ذلك . 

فمن ها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعدهم . 

ع * »* 

[ الأمور المشتبهة قد تظهر للبعض ] : 

وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال أو حرام لكثير من الناس كما 
أخبر به النبي ّل قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام . 

لا عنده من ذلك من مزيد علم . 


عد علو ب 


[ ولا يعلمها الكثيرون ] : 


ه وكلام النبى ّت يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم 
لا يعلمها فدخل فيمن لا يعلمها نوعان : 
أحذهما : مح يتوق قرينا + لآشتباهها :عليه , 


(1) م : 0 الروزی . 

)2( انظر الورع لاحمد ص 84 باب من كره طعاما من شبهة فاستقاءه . وما رواه البخاري في صحيحه 183/7 
ح 3842 عن عائشة . 

(3) في المطبوعة والهندية : « الذي تباح معه الزوجة بدون زوج بعقد جديد إصابة وبين » وفيه خطأ واضح . 
(4) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة في هذا الموضع . 


والثاني : من يعتقدها على غير ما هى عليه . 

ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها . 

ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم . 

وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله فى مسائل الحلال وال حرام المشتبهة 
الختلف فيها واحد عند الله عز وجل » وغيره ليس بعالم بها بمعنى : أنه غير مصيب 
لحكم الله فيها في نفس الأمر وإن كان يعتقد فيها اعتقادًا يستند فيه إلى شبهة يظنها 
دليلا ويكون مأجورًا على اجتهاده » ومغفورًا له خطؤه لعدم اعتماده . 

ه وقوله به « فُمن اى الشَبهَاتِ مَمَدٍ اشتئرأ لديبه وعِوْضِهِ » وَمِنْ وَقَعَ في 
الشَّبِهَاتِ وَفَعَ في الْرَام » . 

ف الناين فى : الأمور اة إلى يمون : 

وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه » وهو ممن لا يعلمها . 

فأما من كان عالاً بها واتبع مادله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم نذكره » لظهور 
حكمه » فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة ؛ لأنه علم حكم الله في هذه الأمور 
المشتبهة على الناس واتبع ( علمه في ذلك وأما من لم يعلم ) حكم الله ( فيها فهم 
قتان ١‏ أجدهيا مق عقن :هذه القنيات: لأشعاهها ”عليه فهذا قد ايرا “لديته 
وعرضه ومعنى استبراً طلب البراءة لدينه وعرضه من التقص والشين . 

والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان وما يحصل له بذكره بالجميل مدح 
وبذكره بالقبيح قدح . 

وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان » وتارة في سلفه » أو في أهله فمن اتقى الأمور 
الا وها قد حكن عرص ة من اج والعيق الدال من عن لآ يجيي : 

وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن كما 
قال بعض السلف : من عرض نفسه للتهم فلا يلوم من أساء الظن به . 


ډډ +3 عاد 


(1) ما بين القوسين هنا وفي سابقة سقط من المطبوعة تبعًا للهندية . 
(2) ب : ( من لم يجتنبها غ0 . 


7222 آ ت 


ه وفي رواية للترمذي في هذا الحديث : ١‏ فَمَنْ تركها اسْتيراءً لدِينه وَعرضِه فَقَدْ 
EL‏ 

والغتى + أن من تر كما بهذا القصيد وهو يزاءة دينة وعرضه عن القض لا لفرض أخير 
فاسد من رياء ونحوه . 

وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين ولهذا ورد : كل 
ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة . 

ه وفي رواية الصحيحين في هذا الحديث : « فَمَنْ ترك ما يَسْتَبِهُ عَلَيِهِ ه مِنَ الم كاد 
ا اشتمان اترك » 2 

يعني من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتر که إذا استبان له أنه 
إئم » وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما 
يظن أنه ممدوح عندهم . 

القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فأما من أ اظيا نا يفيه 
أناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج علي e‏ اله 
خحشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنًا . 

ه وهذا كما قال النبي يِه لمن رآه واقفا مع صفية : « إِنّهَا صَفِيَةُ بنك حي » ^ 

وخرج أنس إلى ا 70 
وقال © نمق ل يسحت امو الاس لا وخ موا : 

وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح “ا 


(1) أول البيوع : باب ترك الشبهات 511/3 وأعقبها طريقا آخر للحديث نحوه بمعناه وقال : حسن صحيح . 
(2) أخرجه البخارى في البيوع : باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات 290/4 وعنده ( ماشبه ) ويبدو 
أن معنى « في الصحيحين » أي في الجملة إذ ليس الحديث في مسلم . 
(3) أخرجه أحمد في المسند 337/6 ( حلبي ) . وابن ماجه في السنن : كتاب الصيام : باب المعتكف يزوره 
أهله في المسجد 1/ 565 - 566 . 
ومسلم في كتاب السلام : باب ما يستحب لمن رؤي خاليا بامراة وكانت زوجته او محرما له أن يقول : هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به 1712/4 والبخاري في الاعتكاف : باب هل يخرج المعتكف لا لحوائجه إلى باب 
المسجد 278/4 كلهم من حديث صفية صفية رضي الله عنها . 

(4) أورده الهيئمي في المجمع 30/8 عن الطبراني في الأوسط وقال : فيه جماعة لم أعرفهم . 


[ من يأتي الشبهات لاعتقاده حلها ] : 

وإن انى ذلك لاعتقاده أنه حلال - إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطنًا فى 
اعتقاده - فحكمه حكم الذي قبله . 

فإن كان الاجتهاد ضعيمًا أو التقليد غير سائغ ونما حمل عليه مجرد اتباع الهوى - 
فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه . 
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[ من يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه ] : 

والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي بيه أنه وقع في الحرام 
فهذا يفسر بمعنيين : 

أحدهما : أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام 
الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح » وفي رواية في الصحيحين 0 الد : 
ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يراقع ما استبان » © 

وفي رواية « مَنْ يُخالِط الرَيبة يُوسِكُ أن يَجْسْرَ ( أي يقرب أن E‏ 
الحض ) © . 

والجسور : المقدام الذي لا يهاب شيئًا » ولا براقت ادا 


ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أي يرتع والجشر الرعي وجشرت الدابة إذا رعيتها . 


3# ا 
ه وفي مراسيل أبي المتوكل التاجى 7 عن النبي ر « من يرعى بجَتباتِ الحرام 


(1) هي التي أخرجها البخاري 14 290 . وليست في مسلم ؛ على ما سبق 

2) ليس هذا في الصحيحين كما قد يتبادر من صنيع ابن رجب فقد رويت هذه الجملة - في غير الصحيحين 
رواها النسائي في الببوع : باب اجتناب الشبهات في الكسب 7 -243 من حديث النعمان بن بشير › 
وفيه : وإن بين ذلك أمورًا مشتبهة » وقال : وسأضرب لكم في ذلك مثلا اف الدع وجا es‏ 
حمى الله عز وجل ما حرم » وأنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى » وربا قال : إنه من يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر وأخرجه النسائي أيضًا في الأشرية:: 
باب الحث على ترك الشبهات 327/8 وابن حبان 2 / 497 بإسناد صحيح . 

واي داود في البيوع : باب اجتناب الشبهات 623/3 - 624 . 

( هو علي بن داود - يقال - داود - الساجي البصرى . روى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم . 
وعنه ثابت البناني وقتادة وغيرهما . وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما . توفي سنة 108 وترجمته في التهذيب 318/7 . 


ت 
يوشك أذ يُخَالِطهُ وَمنْ تَهَاونَ با محمّراتٍ بُوشك أن بُخالط الكبائر » 

والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا 
يأمن أن يكون حراما فى نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام . 
وا حرام بين هما مُشتبهات فمَنَ اتقَاها 7 الانده ١‏ ل 0 ومن رقع في 
السَبهَاتٍ أَوْشَّكَ أَنْ يقع في ارام كاموتع ١‏ #اكول ادي رغد © أَنْ يوا ق الحيمى 
وَهُوَ لا يَشْعْر ) . 


خرجه الطبراني وغيره * 


[ طاعة الوالدين في الشبهة ] : 
واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أو لا يطيعهما ؟ 
۾ فروي عن بشر بن الحارث » قال : لا طاعة لهما في الشبهة . 
ه وعن محمد بن مقاتل العبادانى قال : يطيعهما . 
۾ وتوقف أحمد في هذه المسالةٌ وقال يداريهما وات ا0 
[ البيع من الشبهة ] : 
ه وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من 


رار ا لاي اكور بي 0 


ا 
2 في ه » م : « كالراعى - يوشك » والمرتع : بضم الميم وسكون الراء وكسر التاء . 

(3) ب : « اوشلك » وما اثبتناه هو الموافق لما في المعجم . 

. 74-7314 ا الطبراني في الأوسط 2 43 - 414 بإسناد ضعيف كما في المجمع‎ )4١ 

(5) وانظر كلامه وكلام بشر عن هذا في الورع ص 48 › 49 ؛ 52 . 


ل اين 
[ في العثور على مال في البيت ] : 

ه وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم أحتٌ إلى أن يتنزه عنها 
يعني إذا لم يدر من اين هي ؟ : 

۾ وكان بعض السلف لا يأكل شيئًا ( حتى ) يعلم من أين هو " ويسأل عنه حتى 
يقف على اصله . 

م وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعقًا ۳ . 

* عد د 


وقول بی « كالرَاعَى حؤل الحيمى بوك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مَلكِ جمئ ألا 
َا جمّی اللا 7 


2 ع اد 
2# بډ عد 


م هذا مَثْل ضربه النبي ر لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرام 
احض . وفى بعض الروايات أن النبي بل قال : (و) سَأَضْربٌُ لک مكلذ © , ا 
ا فجعل النبي بر مثل المحرمات كالحمى الذي يحميه الملوك ويمنعون غيرهم 


% % عد 


۾ وقد جعل النبي يړ حول مدينته اثني عشر ميلا حمى محرّمًا » لا يقطع شجره » ولا 
يصاد صيده » وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلاً لأجل إبل الصدقة واللّه سبحانه 
ال اح و ا ردي 


ساساخ ر 


أل فلا تقر 5 ها كَدَلِكَ حت ءاد لاس ا A2‏ قز ت # 00 


2 + د 


۾ وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا 


(1) في بعض الأصول : « لا يأكل إلا شيا يعلم .. ( 
(2) راجع ما أورده الهيثمى في المجمع 291110 . (3) منها رواية النسائي القريية ص 214 . 
(4) سورة البقرة : 87 


ا اط سوم ١‏ و اة 


٤ 


الحلال وكذلك قال في آية أخرى ۾ تلك حَدُودُ اله لا دوا وَمَن بعد دود أله 
اوليك هم الظَبِبُونَ ‏ 3 وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرًا بأن يدحل 
الحمى ويرتع فيه ؛ فلذلك من تعدى الحلان ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية 
الفا ا ااه بان يخالط الحرام امحض » ويقع فيه ! . 
[ وجوب التباعد عن المحرمات ] : 

وف “هذا إشارة إلى أنه فى الباعد عن ارات وأن «يجعل الإنسسنات هة وها 
حاجزا . 

[ وترك بعض المباح ] 
3 واتخاذ ذلك حاجزا 00 
ل و اي 
+ عد اد 

کل ا Oa e‏ 37 حراما متنا 
وبين الحرام 

۾ وقال الحسن : « ما زالت التقوى بالمتقين حتى تر كوا كثيًا من الحلال مخافة الحرام ) . 

ه وقال الثوري : « إنما سُيُوا المتقين ؛ لأنهم اتقَوا مالا يُتّقَى » . 

ه وروي عن ابن عمر قال : « إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام شترة من الحلال 
لا أخرقها » . 


(1) سورة البقرة : 29 

ادي نكس اانه وول حت sa‏ ن¿ ماجه في كتاب الزهد : باب 
الورع والتقوى 2 / 1409 . كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد » عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس » عن 
عطية السعدى وكان من أصحاب النبي ملت . 


EEE E EE EEE‏ قي سيان وج يبي تجوت اناف 


حاجرًا من الحلال ( 
م وقال سفيان بن عيينة : ( لا ر يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام 
¥ 6د د 


[ الحديث وسد الذرائع ع : 


ويستدل بهذا الحديث مَنْ يذهب إلى سَدَّ الذرائع إلى ا محرمات وتحريم الوسائل إليها . 

ويدل على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره » وتحريم الخلوة 
ا > وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها » ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته . 

ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها ور كبتها إلا من وراء حائل كما 
كان ی يأمر امرأته إذا كانت حائضًا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار © 

*% ايد 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبى ب : من سيب دابته ترعى زرع 
غيره فإنه ضامن ل أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارًا وهذا هو الصحيح لأنه مفط 

وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريئا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه ففى 
ضمانه روايتان عن أحمد » وقيل يضمنه بكل حال . 


% % % 


« وقوله بل : د ألا وإ فى المد مُطْغة إا صلحت صلع الجسد كله وإذا 
لك ل ل A‏ وهي الْقَلتُ ) فيه إشارة إلى أن صلاح حركات ا 
بجوارحه » واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه » فإن كان 
قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكره 
صَلّحت حركات الجوارح كلها » ونشأ عن ذلك اجتنابُ المحرمات كلها » وتونّى 


(1) البخاري 302,300, 2030 ومسلم ح 1-(293) و 2-(...) كلاهما من حديث عائشة . والبخاري ح 303 › 
ومسلم ح 3-(394) كلاهما من حديث ميمونة . 


نالك ذل ره اللا و ا ا 2 2100 


الشبهات ؛ حذرًا من الوقوع في المحرمات . 
وإن كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه » ولو كرهه الله 
و 
هوى القلب . 


3 القلب ملك والأعضاء جنوده ] : 

ولهذا يقال : القلب للق الأعضناء > وبقية الأعضاء جنوده » وهم مع هذا جنود 
طائعون له » منبعثون فى طاعته » وتنفيذ أوامره » لا يخالفونه فى شىء من ذلك . 
فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة » وإن كان فاسدًا كانت جنوده 
زه ا اة "أ فاسدة ٠لا‏ تشع عند الله الا ال2 E‏ ا مر 
ا تالدع ولا يبشع عند الله ی ی کا ا وی ا 
مال ولا بنونَ @ إلا من أق الله بقلب سير & ^ . 

وكان النبي بل يقول في دعائه : « اللَهُمٌ إنى أشالك فلا سَلِيبًا » 9 

قالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها » وهو القلب الذي ليس فيه 
سوى محبة ( الله وما يحبه الله وحشية الله وحشية ) ©) ما يباعده منه . 

 # %* 


[ استقامة إيمان المرء باستقامة قلبه ] : 


وفى مسند الإمام أحمد رضى الله عنه عن أنس عن النبي يړ قال : ( لا يَسْتَقِيمُ 


(1) في المطبوعة تبعا للهندية : « المشابهة 4 وهو تحريف . 

(2) سورة الشعراء : 89-88 . 

(3) أخرجه أحمد فى المسند 4/ 123 » 125 والترمذي فى سننه الدعوات : باب 476/5-23 وعقب عليه بقوله : 
هذا دت 4 برف هد لر 1 

زاد المباركفوري 9/ 249 أن في إسناده مجهولا . 

واا في ستيه كناب او : باب 61 - كلهم من حديث شداد بن اوس أن رسول الله َم كان يقول 
في صلاته : اللهم إني أسالك الثبات في الأمر » والعزيمة على الرشد » وأسألك شكر نعمتك » وحسن 
عبادتك » وأسألك قلبًا سليمًا » ولسانًا صادقًا وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأسغفرك 
لما تعلم » لفظ النسائي 

(4) ما بين القوسين من ها › م . 


[ المراد باستقامة إيمان المرء ] 


والمراد باستقامة * إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال جوارحه لا تستقيم إلا 
اقام اقلت 

ومعنى استقامة القلب أن يكون متلا من محبة محبة الله تعالى ومحبة طاعته وكراهة معصيته . 

م وقال الحسن لرجل : داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم . يعني أن 
مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم فللا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله 
وعظمئه ‏ ومحبثه وخشیثه ومهابثه ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلىء من ذلك . 


مډ مه صم 


[ استقامة الإيمان وحقيقة التوحيد 1 


وهذا هو حقيقة التوحيد » وهو معنى قول لا ري 
إلهُها الذي تؤلهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده 7 لا شريك له ولو كان في السموات 
والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض كما قال تعالى 9 كو کن 
فيا عله إلا اه لمتكا 4 فلم بذلك آنه لاضلاح للعالع:العلوي والسفلى معا حت 
تكون حركات اهلها وخركات اتسد تابعة لر ك القلب وإرادته + فان كانت خر كيه 
واد ال اوخاه ققد سبلت واک حر کات اد کن کات س القلين 
NEE a A EE ERE ROA CED‏ 


[ التوحيد والحب في الله ] : 
وروی الليث عن مجاهد في قوله : طا الہ مرا بو سا 4 7 قال : لا تحبوا غيرى . 
م وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بلي قال : « الشرك 


(1) رواه أحمد في المسند 3 ( حابي ) بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك - وتتمته : ( ولا يستقيم 


قلبه حتى يستقي لسانت ولا يذل رجل اة لا يأمخ جار يوائقة: ) وقد أورد الهيئمى عنه في المجمع 53/1 
وقال فى إسناده على بن مسعده وثقه جماعة » وضعفه آخرون . 


(2) ما بين الرقمين ليس فى ( ب ). (3) ليست فى ( ب ). 
(4) في مء ه : « هو إله واحد ) . E ET‏ 


(16 ا (7) سورة الانعام : 51 


ان ا عت 221 


O E A‏ اد 
اسع طن قي وى ا ا لقال تال ار ذل رن 
کر تو ا ا ا 
[ محبة ما يكرهه الله ] 

نهذ يدل غك أن عة نا ركرقه الله وب عا يديه الله سابعة للهوئ: 2 ولال 
على ذلك » والمعاداة عليه » من الشرك الخفي » ويدل على ذلك قوله تعالى : ل فل إن 
كش مون الله اتون حبك أله © فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع 
وقول غدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة . 


علامة حب الله ] 

۾ وقال الحسن رحمه الله : قال أصحاب رسول اللّه َل : يا رسول الله إنا نحب 
ربنا حبًا شديدًا فأحب الله أن يجعل لبه علَّمًا فأنزل الله هذ هذه الآية # فل ن کس 

ه ومن هنا قال الحسن : « اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته » . 

ه وسكل ذو النون المصري : متى أحب ربي ؟ قال : ( إذا كان ما يبغضه عندك امو 
من الصين 6 . 


ع 3% جد 


# ع 


(1) الآية 31 من سورة آل عمران » والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 291/2 وصححه على شرط 
الشيخين ؛ لكن تعقبه الذهبي فقال : فيه عبد الأعلى ( وهو أحد رواة الحديث ) قال الدارقطني ليشن هة , 
وأورده ابن كثير في التفسير 2/ 358 عن ابن أبي حاتم من حديث عائشة وقال : قال أبو زرعة : هذا منكر 
الحديث . 

(2) أخرجه السيوطي في الدر المنثور 17/2 من وجوه عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأورده الواحدي 
في أسباب النزول ص 97 عن الحسن وابن جرير . 

وأورد الأستاذ المحقق عن الطبري 324/6 قوله : « وأما ما روي عن الحسن فى ذلك مما قد ذكرنا فلا خبر به 
عندنا يصح ) . 1 


۲ ت ا 


ه وقال ابو يعقوب النهر جوري : كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله 
ق أمره فدعواه باطلة . 


م وقال رويم : الحبة الموافقة في كل الأحوال . 
+ جد د 
۾ وقال يحيى بن معاذ : ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده . 
٭* يدا سد 
ه وعن بعض السلف قال : قرأت في بعض الكتب السالفة : من أحب الله لم يكن 
عنذه شيء آثر من مرضاته » ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء اثر من هوی نفسه . 
+ عد عد 
[ السلوك لله كله ] : 
قَقَدِ استكمّل الإيمانَ » 0 . 
ومعنى هذا أن كل © حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها للّه فقد كمل إِيمان 
% * #% 
[ بين صلاح الجوارح وصلاح القلب ] : 
ويلزم من صلاح حر کات القلب صلاح حركات الجوارح ؛ فإذا كان القلب صا 
ليس فيه إلا إرادة الله E‏ الله ؛ فسارعت 


إلى نا فر ».و كفت ها بكر هه وعم , يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن 
ان" 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه : صفة القيامة : باب 60 بإسناد حسن من حديث معاذ بن نس الجهني » وفي 


3 خره : « وأنكح له فقد استكمل | إيمانه » وهو عند أحمد في المسند 3/ 138 » 140 . 
(2) ليست في ب . 


ااال و ل ا 025 
[ من سلوك السلف وأقوالهم ] : 
بطشتٌ بيدي » ولا نهضتٌ على قدمى ؛ حتى أنظر : أعلى طاعة أو على معصية ؟ فإن 


* ا د 
فوقال محمد ين القضز الك نا ماوت مد اريعين ميئة خطوة لير الله غر 
وجل ) . 
٭ اي 
کک کی 4 
م فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم ؛ فلم ببق فيها إرادة لغير الله عز وجل صلحت 
جوارحهم » فلم تتحرك إلا لله عز وجل » وبما فيه رضاه » والله تعالى أعلم . 


*+ »د عو 


الم ثالايع 


عن أبي رقية : تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي مر قال : 
« الدّينُ النّصِيحَة » : [ ثلانا ] » قلنا : لمن ؟ [ يا رسول الله ! ع قال : « لله 
[عرٌ وجل ] ولكتابه ولرشوله لتر وَلِأئِمَةِ المشلمين وَعَامتِهُمْ » . رواه مسلم . 
هذا الحديث خرجه مسلم " من رواية سهيل 7 بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد 
وقد روي عن سهيل وغيره عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي يړ . 
وخرجه الترمذي © من هذا الوجه " . فمن العلماء من صححه من الطريقين جميعًا 
وقد روي هذا الحديث عن النبي يړ من حديث ابن عمر 
37 
عباس “ وغيرهم . 
وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود : أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور 
E‏ 
وقال الحافظ أبو نعيم : هذا الحديث له شأن عظيم ® ذكر محمد بن أسلم 


EOS 


(1) في كتاب الإيمان : باب بيان أن الدين النصيحة 74/1 وما بين المعكوفات ليس في مسلم . 

(2) في المطبوعة : « سهل » وهو تحريف فهو سهيل بن أبي صالح » وهو المسمى ذكوان السمان » يكنى آبا 
يزيد » مدنى ثقة » وترجمته فى التهذيب 4/ 263 -264 . 

(3) في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في النصيحة 4/ 324 وقال حديث حسن صحيح . 

(4) يعني الوجه الاخير وهو طريق أبي هريرة . 

)5 حديثث ابن عمر رواه البزار ورجاله رجال الصحيح على ما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 7/1 . 
(6) حديث ثوبان اخرجه الطبراني في الاوسط . وفيه أيوب بن سويد » ضعيف لا يحتج به » راجع مجمع 
(7) حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند 5 ( المعارف ) بإسناد ظاهره الانقطاع على ما ذكر محققه 
الشيخ أحمد شاكر . انظر أيضًا مجمع الزوائد 87/1 . 

(8) ليست في ب . 


6 م ا ا ا ا ا السابع 


الطوسي : « أنه أحد أرباع الدين » . 
*% عدا 
[ أحاديث النصحية ] : 
۾ وخرج الطبراني " من حديث حذيفة بن اليمان عن النبى بير قا 
« من لا يَهْتَمٌ بأئر المشلمين فليس ينهم » ومن لم يدس وَيُضْبِحُ ناصځا لله وَلِرَسُولِه 
ولكتابه وَلإِمَامِهِ ولعَامّة المشلمين فليس منْهُم » . 
ه وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي َه قال : « قال الله عر 
00 : أحبٌ ما تعبدني به عَبِدِي : التضْحٌ لي » ® . 
#% # ا في« 
[ أنواع النصيحة ] : 
وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما » وفي بعضها النصح لولاة 
أمورهم 3 وفي بعضها نصح ولاة الامور لرعاياهم . 
قال n‏ ل ل u‏ 
»وني ٠‏ صحيع مسلم » عن أي هيو رضي اله عن » عن ان يق ال 
« حى لوين على المؤمن ست فُذكر مها : « وَإِذّا استنصحك فَانْصَحْ لَه » ® . 
« وروي هذا الحديث من وجوه أخر عن النبي ي . 


(1) في الأوسط والصغير وذكر الهيشمي في مجمع الزوائد 87/1 أن فيه عبد الله ب بن أبي جعفر وهو مختلف في 
توئيقه وهو في الصغير 2 328 . 

(2) ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد في الموضع المذكور أيضًا أن فيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
وكلاهما ضعيف . 

(3) البخاري في كتاب الإيمان : باب قول النبي لتر : الدين النصيحة 166/1 ح 57 وأطرافه 58 ) 524 › 1401 « 
4 »۰ 2715 » 7240 . ومسلم في كتاب الإيمان : باب بيان أن الدين النصيحة 7511 ح 56 . 

(4) صحيح مسلم : كتاب السلام : باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 4 | 1705 . 


الدين النصيحة .. 


« إِذَا اس ستنصَح أحدكم أحاه فَليِنْصَح له » © 
[ النصح لولاة الأمور ] : 
ْ ه وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور . ونصحهم لرعاياهم ففي صحيح مسلم عن 
ابي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عَم قال : 

ل ريد ولا تُشركوا به شَيًا » وان 

ال ولا فووا » وَأَنْ تُنَاصِحُحوا من ولاه الله مركم ) ا" 

ه وفي المسند وغيره ' ' عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي َه قال في 

خحطبته بالخيف من منى : د لات لا َل عبن قَلْبُ امي مُشلم : إخلاصٌ العمل لله » 
وَمُتَاصَحةٌ وُلاةٍ الأمر » وروم جماعة المشلمين » . 

ه وقد روى هذه الخطبة عن النبي ج جماعة منهم أبو سعيد الخدري . 

وقد ووی خدیف 0 سعيد بلفظ أخر خرجه الدارقطني في الأفراد اساد جيد 
ولفظه أن النبي بر قال : 

١‏ ثلاث لا ّل عَلتِهنٌ قَلْبُ رئ مُشلم : الصيحة لله وَلِرِسُوله ولكتابه وَلعَامَة 
المشلمين » 

ه وفي ١‏ الصحيحين » عن معقل بن يسار » عن النبي ڪر قال : « ما مِنْ عَبْدٍ 
يَسمَوْعِيهِ الله رَعيةً تم لع يها بنصيحة إلا لم يحل الجنة » © . 
[ نصح الأنبياء لأمهم ] 

وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأتمهم » كما أخبر الله 
بذلك عن نوح عليه السلام وعن صالح عليه السلام . 
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)1( 'راجع الإصابة في تمييز الصحابة 217/7 . والمستد 3/ 419-418 و 259/4 والمجمع 83/4 وقد ضعفه . 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه : الأقضية : باب النهي عن كثرة المسائل 134013 لكن ليس فيه : وأن تناصحوا 

من ولاه الله عليكم مع أنها موضع الشاهد بل فيه بعد قوله « ولا تفرقوا » قوله : ويكره لكم قيل وقال » وكثرة 

السؤال » وإضاعة المال وفي أوله : يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا . 

ا و ن 4 ( الحلبي ) ومستدرك الحاكم 86/1 - 88 من طرق وقد صححه وأقره الذهبي . 

4) البخاري في كتاب الأحكام : باب من استرعى رعية فلم ينصح 127-126113 . ومسلم في كتاب الإيمان : 

باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 1 / 126 بنحوه . 


8أذتاع ل ل ج اديت السابع 


[ ونصح الضعفاء لله ورسوله ] : 


وقال تعالى : ف ليس على صحفا ولا على لمق ولا عل لت کک در ا 
فقوت حرج إِذَا نصحو لله ورسوله. 4 يعنى أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا 
حرج عليه » بشرط أن يكون ناصكا لله ورسوله © في تخلف ؛ فإن المنافقين كانوا 
يظهرون الأعذار كاذيين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله . 
[ إخبار الرسول بأن الدين النصيحة 
واقتضاء النصيحة الحب ] : 

وقد أخبر النبي لتر أن الدين النصيحة : فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال 
الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام » وَسَمَّى ذلك 
كُلَهُ دِيئًا ؛ فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام 
الإحسان فلا يكمل النصح لله بدون ذلك » ولا يتأتى ذلك بدون كمال الحبة الواجبة 
والمستحبة » ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه »› 
وترك الحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضًا . 

۾ وفي مراسيل الحسن رحمه الله عن الي يړ قال : 

١‏ راشم َو کان لأَحدِكُمٍ عندان » فَكَانَ ادما طيغ إا أَمرهُ » ويُودٌي إليه إذا 
ائتمنه » وَيَنصحُ له إِذَا غَابَ عَنهُ » وكان الآخر يَعصِيه إِذَا مر > وَيَخْونةُ ذا اَمَنَةُ › 
وَيَعْشّهُ ذا غَابَ عَنهُ كانًا سَوَاءٌ ؟ » قَالوا : لا . قال : « فَكذَاكم ام عِنَدَ الله عر وجل » . 


خرجه ابن أبي الدنيا . 

وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه © عن النبي بل . 
[ الآثار في اقتضاء النصيحة الحب ] : 

م وقال الفضيل بن عيا « الحب أفضل من الخوف ألا ترى إذا كان لك عبدان 
الا سا او ا ا سا ا 0 
غائبا ؛ لبه إياك » والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخافه » ويغشّك إذا 


(1) سورة التوبة : 91 . )2 ما يون ارق ای في ابا 
(3) هو أبو مالك بن نضلة » والحديث في مسند أحمد 137-4 ( حلبي ) . وأورده الهيثمي في امجمع 
0 عن الطبراني في القير فان زرجال الأول قات 


اا ار ب ما د 
غبت ولا يتصخك ٠.)‏ 

الخالص من العمل ؟ قال : مالا تحب أن يحمدك الناس عليه » قالوا : فما النصح لله ؟ 
ار دات وا تعالى . 


7 تفسير العلماء للنصيحة ] : 
٦‏ عند الخطابی ] : 
۾ وقال الخطابي ‏ : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي : إرادة الخير للمنصوح 


له قال : وأصل النصح في اللغة : الخلوص يقال : نصحت العسل إذا خلصته من الشمع ع 
فمعد النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد فى وحدانيته » وإخلاص النية فى عبادته . 


والنصيحة لكتابه : الإيمان به » والعمل با فيه . 

والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته » وبذل الطاعة له © فيما أمر به ونهى عنه . 

والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم . انتهى . 
[ عند بعض أهل العلم ] : 

ه وقد حكى الإمام أبو عبد الله : محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر 
الصلاة 9 - عن بعض أهل العلم - أنه فسر هذا الحديث با لا مزيد على حسنه ونحن 
نحكيه ههنا بلفظه إن شاء الله تعالى ؛ قال محمد بن نصر : قال بعض أهل العلم : 

( جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان وهي على وجهين) . 

أحدهما : فرض » والآخر : نافلة . 
[ النصيحة الفرض ] 

فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما 


(1) فى أعلام السنن لوحة 20 - أ - 21 - ب وقد اختصر ابن رجب النص اختصارًا شديدًا . 
(2) ليست في ب . (3) - 691/2 - 694 فقرة 765 . 


0 م ا اا ا ا جو لد ريك السابع 


[ النصيحة النافلة ] : 
أمران :+ أحدهما لنفسه والآخر لبه 4-فيبدأ نا كان لريه ويؤخرينا" كان لنفسه , 

قيانة ا ييا ا الو ر ا 

ولذلك ‏ تفسير » وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة © . 
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[ تفصيل ذلك ] : 

فالفرض منها : مجانبة نهيه » وإقامة فرضه » بجميع جوارحه ما كان مطيمًا له ؛ فإن 
عجز عن الإقامة بفرضه - لآفة حلّت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء 
ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له قال الله عز وجل : © لس ڪل الا 
وک ی الم وكا عل آلیے لا شرت ما ا 
رتال ةن تيل 4 8 سام محسين سبحم له قاري 
n‏ 

وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنهم النصح لله فلو 
كان من المرض * بحال لا يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره غير أن عقله 
ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه » وهو أن يندم على ذنوبه » وينوي - إن صح - 
يقوم بما افترض الله عليه » ويجتنب ما نهاه عله » وإلا كان غير ناصح لله بقلبه . 

وكذلك النصح لله ورسوله لق فيما أوجبه على الناس عن أمر ربّه . 

کډ ڳډ د 

(1) في م » ه : « وكذلك ) وهو تحريف . 
(2) م : « بالجملة » وقد ضرب على الباء في نسخة )١«‏ . 


(3) سورة التوبة : 91 
(4) م : ( من مرض » وما أثبتناه عن الأصول الاخرى هو الموافق لما عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة 292/6 . 


ال ا و يي هجر 281 


[ من النصح لله ] : 
ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي » ويحب طاعة من أطاع الله 
ورسوله . 


وأما النصيحة التى هى نافلة لا فرض فبذل المجهود " يإيثار الله تعالى على كل 
محبوب بالقلب » وسائر الجوارح ؛ وحتى 2 لا يكون في الناصح فضل عن غيره ؛ لأن 
الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه » وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته › 
فكذلك الفاصح اريه ٠.‏ 
بكماله . 


النصيحة لكتاب الله ] : 

وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه » وتعظيم قدره : إذ هو كلام الخالق » وشدة 
الرغبة في فهمه » وشدة العناية في تدبره ® » والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب 
مولاه أن يفهمه عنه » ويقوم به له بعد ما يفهمه . 

° وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه » وإن ورد عليه كتاب منه عنِي 
بفهمه ؛ " ليقوم عليه بما كتّب به فيه إليه . 

فكذلك الناصح لكتاب ربه يعني بفهمه ليقوم لله با أمره به كما يحب ويرضى . ثم 
يدشر ما فهم في العباد » ويديم دراسته بالمحبة له » والتخلق بأخلاقه » والتأدّبٍ بآدابه . 


2# # 


(1) في « الصلاة » : « المحمود » وهو تحريف مطبعي . 

(2) ب : « حتى ) . (3) فى « الصلاة ) : ( محق » . 

(4) م : ١‏ لكتابه » . وما أثبتناه هو الموافق لما عند المروزي . ٠‏ 

١ ١ )5(‏ ۲ » ب : ١‏ لتدبره 4 وما اثبتناه هو الموافق لما عند المروزي . 

©) ما بين الرقمين سقط من ب . وفي ه » م : « من غني » وهو تحريف واضح . وعند المروزي : « من القلب » . 


2 ل ب ب سس سحب ص سس س يبب الحديث السابع 
[ النصيحة للرسول في حياته وبعد ثماته ] : 

وأما النصيحة للرسول بر فى حياته فبذل المجهود فى طاعته ونصرته »> ومعاونته › 
وبذل الال إذا أراده » والمسارعة إلى محبته . 

وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته » والبحث عن أخلاقه وآدابه » وتعظيم أمره » ولزوم 
القيام به » وشدة الغضب » والإعراض عمن تدين بخلاف سنته » والغضب على من 
ا ا وإن كان ا بها وج كان انق حل و ره 
هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام » والتشبه به فى زيه ولباسه . 

ډډ 2 عد 

7 النصي لنصيحة لأئمة المسلمين ] : 

وأما النصيحة لأئمة السلمين فحب صلاحهم 4 ورشدهم 4 وعدلهم » وحب 

55 2 ص زه اف 5 ٠.‏ 8 

اجتماع الآمة عليهم "ا » وكراهة افتراق الامة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز 
وجل » والبغض لن راى الخروج عليهم » وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل . 
النصيحة لعامة المسلمين ] : 

وأما النصيحة للمسلمين فأن يحبٌ لهم ما يحبٌ لنفسه » ويكره لهم ما يكره 
لنفسه » ويشفق عليهم » ويرحمَ صغيرهم » ويوقر كبيرهم » ويحزن لحزنهم » ويفرح 
لفرحهم » وإن ضره ذلك في دنياه »> كرخص أسعارهم . وإن كان في ذلك فوات ربح 
ما بيع من تجارته وكذلك جميع ما يضرهم عامة » ويحب صلاحهم » وألفتهم ودوام 
النعم عليهم » ونصرهم على عدوهم » ودفع كل أذى ومكروه عنهم . 
7 ال : لنصيحة عند ابن الصلاح ] : 
(1) في « الصلاة » : « طاعتهم ) . (2) في « الصلاة ) : « كلهم » وهو تحريف . 


(3) في كتابه : ١‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ) ص 224-223 لكنه 
صدر هذا فيه بقوله : فقوله ١‏ الدين النصيحة » لفظ يفيد الحصر فكأنه قال : ليس الدين إلا النصيحة لله _ 


ا تت ر 


له بوجوه الخير إرادة وفعلا . 

فالنصيحة لله تعالى : توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها 
ويخالفها وتجدب معاصيه » والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص » والحب فيه 
الف ف وخاد ن كر و تمان وا ا للك + والتعاء إلى ذلك اطي 
عليه . 
[ النصيحة لكتابه ] : 

والنصيحة لكتابه : الإيمان به » وتعظيمه وتنزيهه » وتلاوته حق تلاوته » والوقوف مع 
أوامره ونواهيه . وتفهم علومه وأمثاله » وتدبر آياته » والدعاء إليه » وذب تحريف الغالين» 
وطعن الملحدين عنه . 


[ النصيحة لرسوله ] : 

والنصيحة لرسوله يي قريب من ذلك : الإيمان به » وبما جاء به وتوقيره وتبجيله › 
والتمسك بطاعته » وإحياء سنته » واستغارة " علومها ونشرها » ومعاداة من عاداه 
وعاداها » وموالاة من والاه ووالاها » والتخلق بأخلاقه » والتأدب بآدابه » ومحبة آله 
رصع نه و ا 


1 لأئمة المسلمين [ : 
والنصيحة لائمة المسلمين ‏ : معاونتهم على الحق » وطا عتهم فيه » وتذ كيرهم م 


وتنبيههم في رفق ولطف » ومجانبة الوثوب © عليهم » والدعاء لهم بالتوفيق » وحث 
الأغيار على ذلك . 


ولكتابه وسائر ما ذكر » أي لا يكمل الدين إلا بذلك . كما سبق بيانه في أمثال ذلك وفيه إشعار بعظم موقع 
النصيحة من الدين وهكذا مثله في أمغال ذلك . والنصيحة كامة جامعة .. إلخ . 

(1) م واستنشار وفي صيانة الصحيح : ١‏ واستشارة » . 

(2) م : « وأصحابه ) . 

(3) بعد هذا في صيانه صحيح مسلم : « أي لخلفائهم وقادتهم » . 


(4) في الصيانة : « وتذكيرهم في رفق ولطف » . (5) في الصيانه : « الخروج » . 


ا 
[ لعامتهم ] : 

والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إل بعباخهم 2 وتعليمهم موا دينهم وحم 
وستر عوراتهم » وسد خلاتهم » ونصرتهم على أعدائهم » والذبٌ عنهم » ومجانبة 
الغش والحسد لهم » وأن يحب لهم ما يحبٌ لنفسه » ويكره لهم ما يكره " لنفسه › 
وما شابه ذلك انتهى ما ذكره . 

ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم » إيثار فقيرهم › وتعليم جاهلهم ‏ 
ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل » بالتلطف في ردهم إلى الحق » والرفق بهم 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ مح لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في 
دنياه » كما قال بعض السلف : « وددت أن هذا الخلق أطاعوا الله وإن الحمي قرض 


اا 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ١‏ ياليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به › 
فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي ) 
[ ومن النصح لله ورسوله ] : 

ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو ما يختص به العلماء - رد الأهواء 
A‏ سن عن NE E ENS Ce‏ راع كلها 
وكذلك رد الأقوال الشتعيفة مى زلات العلماء :ران دل الكناب وال عل رها 

ومن ذلك : بيان ما صح من حديث النبي مق وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن 
تقبل رواياته منهم » ومن لا تقبل . وبيان غَلطٍ من علط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم . 


ومن أعظم أنواع النصح الم ا ام ان اموه كنا :قال عر : ١‏ إذا 
استنصح أحد كم أخاه فلينصح له ' 6 ) وفي بعض الأحاديث : « إن من حق المسلم على 


11 لصيانة : « ما يكرهه ) . 

)2( هذا قول الداعي حابي 43 أبي عبد الرحمن : زهير بن نعيم البابي اورده عنه ابو نعيم في ترجمته له في 
الحلية 10 / 147 - 150 بلفظ : « وددت أن جسدي قرض بالقاريض » وأن هذا الخلق أطاعوا الله ) . 

(3) تقدم ص 227 . 


ال ال ا سحي 5 ت ةي يت 235 
المسلم أن ينصح له إذا غاب 29 » . 

ومعنى ذلك أنه إذا ذكر فى غيبه بالسوء أن ينصره » ویرد عنه وإذا رأى من يريد أذاه 
في غيبته كقّه عن ذلك ؛ فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح ؛ فإنه قد يُظهر 
النصح له في حضوره ؛ تملقا ويغشه فى غيابه ! . 
[ من مأثور السلف في النصيحة ] : 

م وقال الحسنٌ إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه . 


1 ب 1 
مډ ل 3 


م قال الحسن : وقال بعض أصحاب النبي ب والذي نفسى بيده إن شئتم لأقسمن 
لكم بالله : إن أحبٌ عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده » ويحببون عباد الله 
إلى الله » ويسعؤن في الأرض بالنصيحة . وقال فرقد السَّبَحَى : قرأت في بعض الكتب : 
) لمحب لله عز وجل امير مؤمر على الامراء زمرته اول الزمر يوم القيامة › ومتجلسية أقرت 
احبون من طول اجتهادهم لله عز وجل . يحبونه ويحبون ذكره » ويحببونه إلى خلقه : 
يمشون بين عباده بالنصائح » ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح » أولئك 
أولياء الله وأحباؤه وصفوته * أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه . 


3¥ د 


م وقال ابن عُلَيَّ - في قول أبي بكر المزني : ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب 
محمد لتر بصوم ولا صلاة ولكن بشىء كان فى قلبه ‏ قال : الذي كان فى قلبه : 


* د كد 


م وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : « ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة 


(0 راجع ما أورده الهيغمي في المجمع 186-184/8 في هذا عن أحمد بإسناد حسن من حديث ابن عمر وعن 
غيره » والبرهانفوري في الكنر 41/9 . 

ره ليست في ب ولا ف( (3) ب : ١‏ ولم » . 

(4) ب : J)‏ واهل صفوته ) . 

(5) في و : « بشيء وقر في صدره ) وفي نسخة « بشيء كان في قلبه » . 


60 ا 2ر22 ج السابع 


والصيام وإنما أدرك قتلانا بسخاء الأنفس ¢ وسلامة الصدور ١‏ والنصح للأمة ( 


۾ وسثل ابن المبارك أي الأعمال أفضل ؟ قال : « النصح الله » . 
F*‏ 3 6د 


م وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حتى قال بعضهم : « من وعظ 
أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة » ومن وعظه على رءوس الناس فإنما وبخه ) 


26 % 


ويعيّر) . 


¢ عد 6د 


مركا عند لعي ان ا N‏ ركد من أيه 
شيمًا يأمْره فى رفق ؛ فيؤجر فى أمره ونهيه » وإن أحد هؤلاء يخرق !0 بصاحبه 
فيستخضب أخاه ويهتك ستره ) . 


0 1 2 
KE 3E 3 


۾ وسل ابن عباس : رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر 
فقال : « إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك ويينه ) . 


کډ + عد 


وقال انی لر : لضع کل م و ع لص لجماعة 0 وَعَامَتهِمْ ) 


2 اعد 


() الخرق بضم الخاء وسكون الراء : الجهل والحمق »وقد خرق يخرق و ھی اھ عي قير ا راجح 
النهاية 2 / 26 . 


العا 


با لكر ا ل ل 


ا 
اف 


نْ أقاتل الاس ًِ حَتَّى يَشْهَدُوا أن : لا إله إل الله ع وَأنَّ ا ل 
الله » وَيقيمُوا الصَّلاةَ » ويُؤتوا الرّكاة › فإذا فَعَلُوا ذلك > عَصَمُوا منتى دماءَهُم 
ا و على ا ).۰ رواه البخاري ومسلم . 


جد + عد 


هذا الحديث خر جاه فى الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عن عن E E O a‏ 

وقوله إلا بحق الإسلام هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم . 

وقد روي معنى هذا الحديث عن النبى لر من وجوه متعددة . 

eS‏ قن اليل رع لمعيه عن اى علق :تال 

« أمرث أن أقاتل الاس يقن 8 مركي - عَتّى يَشْهَدوا أن لا إله إلا الله وَأنّ 
دا له ول » فَإِذًا 0 أن لا إله إلا الله وأن كيدا ول الله ؛ ولوا 
صلاتنا وَاسْتَفْبَلوا قينا وأكلوا ذبِيِحَتَنًا ؛ فَقَدْ حر حادم > مَثْ عَليتا دِمَاوْهُمْ ۾ وأ موالهُم إلا بحمّها ) 


9 جد 2 


() حديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب الإيمان : باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم 75/1 من 
| 

000 2" الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 53/1 قال ابن حجر في الفتح : 
هذا الحديث من رواية الأبناء عن الآباء » وهو كثير » لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل » وواقد هنا 
روى عن أبيه » عن جد أبيه فهو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » وقد روى عن أبيه محمد » 
وروی أبوه محمد عن جده عبد الله بن عمر » وكما قال ابن حجر » فواقد هنا روى عن أبيه » عن جد أبيه . 
(2) في كتاب الصلاة : باب استقبال القبلة 1/ 497 من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله يي : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها وصلوا صلاتنا .. الحديث » . ح 392 وطرفاه في 
١ 353-91‏ وقولة + واي امقر کن الست ف الخاري. + رجن فيه 1 آقائل المشر كي ٠:‏ 
سيق اف ری وبع بلكل الشركين 6 


مم لي م و ج 


ابل اا عق يقيهوا:الصلةة + رينم 00 ار 0 1 إله إلا الله ا ل 


مه 


ريك له » وان 0 ' اذا دسق وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ 
َمْولهُمْ إلا بح e‏ وجل # 
د ٠‏ شرا © 
وسوس سر بحو 
كن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلواة ولا إيتاء الزكاة ذ 
امح۲ مرا ارتي دلي ل 0 


ا ر e‏ 


0 


۾ وفي رواية لمسلم : « حتى يشهدوا أن لا له إلا الله ويؤمنوا بي وبما جثت به ) وخرجه 
مسلم أيضًا من حديث جابر رضي الله عنه » عن النبي يبلق بلفظ حديث أبي هريرة الأول 
وزاد فيه في آخره : ثم قرأ : «( دگ لما نت مَدَكَرٌ © لست عله بمصَيِْطر 4 © . 
۾ وخرج أيضًا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : سمعت رسول الله 
يلثم يقول : « من قال لا إله إلا الله » وَكمّر ما يُعبِدُ من دُونٍ الله حرم ماله ودَمُه 


(1) م وأن محمدًا رسول الله وما أثبتناه عن النسخ الخطية هو الموافق لما فى المسند 

(2) مسند أحمد 5 / 245 - 246 ( ا ر 

وقد أورده الهيثمي في مجمع الز وائد 15 274-273 وقال : رواه أحمد والبراز والطبرانى باختصار » وفيه شهر 
ابن حوشب وهو ضعيف » وقد يحسن حديثه . 

(3) مقدمة سنن ابن ماجه باب الإيمان 1 ۰ ج 2 وفيه ذكر الصلاة والركاة . 

)4( الموضع السابق من سنن ابن ماجه 27/1 وفيه ذكر الصلاة والزكاة ايضا 

(5) البخاري في كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله لم 13 |0 من الفتح ومسلم في كتاب 
الإيمان : باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 52-5171 . 

(6) هو والرواية التالية في الموضع نفسه 52/1 - 53 . 

وفي ب : « فقرأ ٠‏ وما أثبتناه هو الموافق لما في مسلم . وفي ١|‏ وزاد في آخره » . 


(7) سورة الغاشية : 21 )2 22 . (8) أي مسلم في صحيحه . 


ا ا حي زم ب سي حب رج ا 


وَحِسَابةُ على الله [ عر وجل ] » . 
۾ وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال : « كان هذا في أول الإسلام قبل فرض 
الصلاة والصيام والزكاة والهجرة ) . 
وهذا ضعيف جدًا » وفى صحته عن سفيان نظر ؛ فإن رواة هذه الأحاديث © إنا 
صحبوا النبي لر بالمدينة © وبعضهم تأخر إسلامه . 
# *% » 


[ شرح الحديث واستدلالاته ] : 


۾ ثم قوله : ١‏ عصموا مني دماءهم وأموالهم » يدل على أنه كان 3 عند هذا القول © 
مأمورا بالقتال » ويقتل من أبى الإسلام . 

وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة . 
[ الشهادتان ثم شرائع الإسلام ] : 

ومن المعلوم بالضرورة : أن النبي بتر كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في 
الإسلام الشهادتين فقط » ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمًا : وقد أنكر ‏ على أسامة 
ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف » واشتد نكيره عليه » ولم يكن 
النبي بلي ليشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم ‏ الصلاة والزكاة بل قد رُوي 
أنه قد قبل من قوم الإسلام » واشترطوا أن لا يزكوا . 

ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : اشترطت ثقيف على رسول 
الله بر أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأن رسول الله عكر قال : 

1 دن ق 


۾ وفيه أيضًا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي ملي فأسلم على 


() ب : ( هذا الحديث ). 

(2) م : « إنما صحبوا رسول الله ر في المدينة » . (3) ما بين الرقمين ليس فى ب . 

(4) ب : ( هقد ) . ١‏ (5) في ه ء م : « ثم إنه يلزم » وهو تحريف . 
(6) رواه أحمد في المسند 341/3 حديئين يإسناد واحد أورده مع كل حديث وأورد السؤال في الأول والجواب 
في الثاني وفي الإسناد ابن لهيعة . وفي الرواية الثانية سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا يعني ثقيمًا وانظره في 


الفتح الرباني . 


ا و هيعد ا 


أن لا يضق إلااضلاتين فيل م : 
۾ وأخذ أحمد بهذه الأحاديث وقال : يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يازم 
واستدل أيضًا بأن حكيم بن حزام قال : بايعت النبى َر على أن لا أن إلا قائمًا ® . 
قال أحمد : معناه أن يسجد مِنْ غير ركوع ® . 


7 1 
# كا ع 


وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدًا عن أنس رضي الله عنه قال : لم 
يكن النبى مي يتقبل من أجابه إلى الإسلام إلا يإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وكانتا 
فريضتين على من أقر بمحمد يث وبالإسلام وذلك قول الله عر وجل : ل فَِذ لر قعل 
واب آله یک فَأقِيِمُوا الوه واوا الرَكْرةَ # ® . 


مډ مډ ب 


وهذا لا یثبت وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدًا دحل في الإسلام 
على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق فإنه َر أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا 


() مسند أحمد 25/5 وقد أخرجه من طريق محمد بن جعفر » عن شعبة » عن قتادة » عن نصر بن عاصم عن 
رجل منهم أنه أتى النبي لله ... » . 

(2) رواه أحمد في المسند 402/3 من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : بايعت رسول الله لتر على 
أن لا أخر إلا قائما » قال : قلت : يا رسول الله ! الرجل يسألني البيع وليس عندي : أفأبيعه ؟ قال : لا تبع ما 
ليس عندك . 

وروى النسائي في سننه 2/ 205 كتاب التطبيق : باب كيف يخر للسجود . 

واقتصر على رواية شطره الأول الذي أورده ابن رجب . 

هو من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلى السجود إلا قائما أي أرجع من الركوع إلى القيام » ثم أخر منه 
إلى السجود . ولا اخر من الركوع إليه ثم قال : وهذا المعنى هو ما فهمه المصنف ( النسائي ) وقيل معناه : لا 
أموت إلا ثابتا على الإسلام فهو مثل .ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ وقيل : معناه لا أقع في شيء من 
تجارتي وأموري إلا قمت به منتصبا له » وقيل : معناه لا أغبن ولا أغبن وبالجملة فهذا حديث ما أشكل على 
الناس فهمه وما أشار إليه المصنف في معتاه أحسن والله تعالى أعلم . 

وهكذا رد السيوطي هذه الأقوال التي لا تتفق مع ترجمة النسائي حيث قال : وهذه الأقوال خارجة عما جنح 
إليه المصنف حيث ترجم على الحديث : باب كيف يخر للسجود . 

اقول وربا لو وقفوا على تفسير ابن حنبل وراي ابن رجب لغيروا من منحاهم في تفسير الحديث . 

(4) سورة المجادلة : 13 . وانظر الحديث عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة 951 ح 12 . وفيه : « يقبل ) . 


ار ا اا ول س ب سس يجيت 2451 
إلى الشهادتين وقال : « إن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة » " . 

ومراده أن من صار مسلمًا بدخوله فى الإسلام أمر بعد ذلك يإقام الصلاة » ثم بإيتاء 
الزكاة . 

وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال 
لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام . 

وكما قال للأعرابى الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام . 
1 الجمع بين ألفاظ الأحاديث [ : 

وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب ويتبين أن كلها حق ؛ 
فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما » ويصير بذلك مسلمًا » فإذا دحل 
في الإسلام » فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة » وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه 
ما عليهم وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا . 
[ فهم خاطئ ] : 


وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين »ويقيم 
الصلاة » ويوت الزكاة » وجعلوا ذلك حجة خطاب الكفار بال 1 
ويؤتيّ و ف 


وااو 
وسيرة النبي يتر في قتال الكفار تدل على خلاف هذا . 


)1( رواه مسلم في صحيحه : الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 51/1 وفيه : إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله نرض عليهم 
حمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم » فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم . 

ورواه البخارى في صحيحه : كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى : 35 وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة 4 [ سورة البقرة : 43 » 83 » 110 ] 261/3 ح 1395 وأطرافه 8 ١:‏ 1496 < 2448 <« 24347 7371 ) 
2 بنحو ما روى مسلم . 


٥‏ چ ر ج شيك فاون 
1 دليل هذا الخطاً [ 


ه وفي صحيح مسلم ''' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي به دعا عليا يوم 
خيبر فأعطاه الراية وقال : « امش ولا تتفت حَبَّى ينتح الله عَلتِكَ ) » فار عي سُا 
(وَلم ْتفِث  )‏ تم وَقَفَ فصر يا رشول الله ! عَلَى مَادًا اتر الاس ! فقال : 
« الهم عَلَى أن يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله » وآن محمدًا ر شول الله ؛ إذا علا لِك فقد 
عَصَمُوا منك دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالهُمُ إلا بحمّهًا و حابم بهم عَلَى الله و ا 

فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها . ومن حقها 
الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم . 

» # # 


[ قتال الجماعة الممتنعة عن الشرائع ] : 
وما يدل على قتال الجماعة المتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن 0 


9 إن ابوا وأقاموا ألصَلرة وات لكر لوا سيه 4 © وقوله تعالى  :‏ إن تابا 
وأقَامُوا الصَصَلؤة واوا أَلرَكرةٌ نکم في لين # 4 وقوله : © وقیلوشم حى لا 
ڪا رر رام 2 ررس 2 لسرم الى سس 
کت فة ويڪو ألِينُ كلم نه ”ا مع قوله تعالى : 9 وما اوا إلا ليعيدوا 
نه صن أ مي 0 قيثو العا يووا البكرة وَدَلِكَ وين الْقيْمَةٍ 0 م 
أغار عليهم . مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام . 
وكان يوصي سراياه : « إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدًا . فلا تقتلوا أحدًا © ) 
ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك © . 
وبعث النبي بر إلى أهل عمان كتابًا فيه : « مِنْ مُححمدٍ اسي إلى أهل عُمانَ سَلامُ 


چس 


(1) في كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل علي رضي الله عنه 1871/4 - 1872 باختلاف يسير . 
(2) من مسلم . (3) سورة التوبة : 5 

(4) سورة التوبة : 11 . (5) سورة الأنفال : 39 

(6) سورة البينة : 5 . 

(7) كما في أبي داود 2635 والترمذي 1549 يإسناد حسن غريب . 

(8) راجع الأضابة 55-3 . 


أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا ٠‏ سسسب 24 


یک 5 ا قدو بشهادة أن لا إله إلا الله ادوا الرّكاة ع واوا المساجَد وإلا 
روک ) . حرجه البراز والطبراني وغيرهما 0 

فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين فى الإسلام فإن أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما 
في الصحيحين » عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 

«لما توفي رسول الله ّل واسُخَلِفَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده » وكفر 
من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله يقد : أمرثٌ أن أقاتل الاس حى يه َقُولوًا لا إله إلا الله قَمَنْ قال لا إله إلا الله 

0 o و‎ 

فقد عَصّع مني ماله وَنَفْسهُ إلا بحقّه وَحِسابهُ عَلَى الله عَرٌ وَجَلَّ » فقال أبو بكر رضي 
الله عنه : والله لأقاتِانّ من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لتر لقاتلتهم على منعه » فقال عمر : فوالله 
ما هو إلا أن رأيت الله قد سرح صَدْرَ أبي بكر للقتال فعرفتٌ أَنَّهُ الحق ) 2 
[ وجهتا نظر أبي بكر وعمر ] : 

فأبو بكر رضي الله عنه أخحذ قتالهم من قوله : « إلا بحقه » فدل على أن قتال من أتى 
بالشهادتين جائز » ومن حقه أداء حق الال الواجب . 

وعمر رضي الله عنه 00 مجرد الإتيان بالشهادتين د 0 ني الدنيا . 
من دخول و 6 0 الفافل وردت . 

وليس الأمر على ذلك . 

ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه . 


ع عاد 
وقد حرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بزيادة » وهي : 


(1) أورده الهيثمي 29/1 و 64/3 عن الطبراني في الاو من حديث أبي شداد من أهل دمار » وقال وإسناده 
لم أر أحدًا ذكرهم إلا أن الطبراني قال : تفرد به موسى بن إسماعيل - وليس بالتبوذكي » وعن البزار وقال : 
هو مرسل وفيه من لا يعرف . 

(2) راجع ما مضى من تخريج الحديث ص 238 . وحديثي 6924 » 6925 من البخاري . 

(3) ما بين الرقمين ليس في ب . 


#آآ تت 7 ل تك تروف لان 


أن أبا بكر قال لعمر : إما قال رسول الله بإ E‏ تی شهدا أن 
لا إله إلا الله وَأني ون ا ا ا وينوا الكّكاة () 

م وخرجه ابن خزيمة فى صحيحه © ولكن هذه الرواية خطأ . أخطأ فيها عمران 
القطان إسنادًا ومتنا قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي 
والنسائي © 

ولم يكن هذا الحديث عن النبي بتر بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر . 

وما قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال ؛ 
وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث « إلا بحقها ) وفي رواية « إلا بحق الإسلام ) 
فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » كما أن من حقه أن لا تركب 4 
الحدود وجعل كل ذلك مما استشنى بقوله إلا بحقها . 


* د بيد 
[ دلالة قوله : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ] . 
وقوله : « لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق الال » يدل على أن 
من ترك الصلاة فإنه يقاتل ؛ لأنها حق البدن ؛ فكذلك من ترك الزكاة التى هى حق المال . 


# عد د 


(1) سنن النسائي في كتاب الجهاد : باب وجوب الجهاد 5-416 من حديث 5 هريرة و 7-6/6 من حديث 
أنس والمناظرة برواياتها العديدة رواها النسائي في السنن أحاديث : 2443 › 3090 » 3091 » 3092 » 3093 » 
4 3095 » 3967 ¢ 3969 » 3970 »2 3971 2 3972 » 3973 › 3974 › 2375 2 3977 ؛ 5003 . 

2 أخر جه ابن خزيمة في صحيحه : جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة : باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا 
لأمر الله عز وجل بقتال المشر كين حتى يتوبوا ا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » وائتمارًا لأمره جل 
وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله عز وجل ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم * إلى 
قوله : ف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ‏ [ التوبة : 5 ] وقال : هل فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فإخحوانكم في الدين * [ التوبة : 11 ] . 

4 رواية عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى » عن عمرو بن عاصم الكلابي » عن عمران القطان » عن 
معمر بن راشد » عن الزهري » عن أنس بن مالك . بنحوه . 

قال محققه : إسناده منكر لكن للحديث شواهد كثيرة . والمتن صحيح . 

(3) قال اللاي عقب روايته السابقة (7/6) : عمران القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطاً 
( يعني رواية أنس ) والذي قبله الصواب : حديث الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة وليس فيه ذ كر 
الصلاة والركاة عن الرسول ل . (4) ب : ( تركب 6 . 


اميق اذه قاقر« الناي ملف امعو ات ب 245 
م وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ؛ لأنه جعله أصلا مقيسا 
عليه » وليس هو مذكورًا فى الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه وإنما ا أخذ من 
لف > وال ها فلك ال كاذ لأنها هن حقها.» 
وكل ذلك من حقوق الإسلام . 


[ من أدلة القتال على ترك الصلاة ع : 
ويستدل أيضًا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة عن 
النبي علد قال : 
١‏ ُستغمل عَليكمْ أمرأء فتغرفُون ونون فمن ألكر فَقَدْ برئ وَمَنْ کک 
ولكن مَنْ رضي وَنَابع » » فَقَانُوا يا وشول الله:! آلآ ا : ولا ما صَلوا) © 


[ القتال على ترك الطائفة سائر أركان الإسلام ] : 

وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة 
والركاة . 

ه وروى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يقاتل الناس على حمس » فمن ترك 
واحدة من الخمس فقاتلهم عليها كما تقاتل على الخمس : شهادة أن لا إله إلا الله › 
وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . 

۾ وقال سعيد بن جبير : قال عمر بن الخطاب : « لو أن الناس تر كوا الحج لقاتلناهم 
عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة » . 

فهذا الكلام فى قتال الطائفة الممتنعة عن شىء من هذه الواجبات . 


)1( في المطبوعة : ( وإنه » . 
)2( اة مسلم 2 کتاب الإمارة : : باب وجوب الإنكا ر على E‏ يخالف الشرع وترك قتالهم ما 
صلوا 3 / 1480 ح 1854 . 


6 73 + ل - + سبي حسججيسيببب الحليث الثأمن 

وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة 

وهو قول مالك والشافعي » وأحمد » وأبي عبيد » وغيرهم . 

۾ ويدل على ذلك ما في « الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري أن الك بن الوليد 
استأذن النبي بر في قتل رجل فقال : « لا ؛ لعله أن يكون يصلي ؟ » فقال خالد : 
ل ال ل 

) نيلم ومز أن قب عَنْ قُلوب الناس ولا اش بطرت ) ١‏ 

۾ وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن ٠‏ الخيا ر أن رجلا من 
الأنصار حدثه أنه أتى النبي يه فاستأذنه في قل رجل من النافقين - فقال النبى لر : 
« الهس يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله ؟ » . 

ا" 


2 قا « ألس يَشْهَدُ أن مُحمدًا رشول الله » ؟ قال تا E‏ 
e‏ : بلی ولا صَلاة له ! ؟ قال SS‏ 


[ قتل الممتنع عن أداء الزكاة ] : 
وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال : يقتل الممتنع من فعل الصلاة . 
احدهنا د ير أرما وهو ارز حكن احا ج رحا ويال كه دوف 
ابن عمر هذا . 
والثاني : لا يقتل » وهو قول مالك » والشافعي » وأحمد في رواية . 


* 3 ا 


(1) أنقب عن قلوب الناس : أبحث وأفتش والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي : باب بعث على بن 
أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع 67/8 . 

ومسلم في كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفتهم 742/2 . 

(2) ما بين الرقمين من المسند . 

(3) مسند أحمد 433-432/5 ( حلبي ) وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 24/1 عن أحمد وقال : رجاله 


ا ی بعل راا يي | ا 


[ والصوم ] : 
وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه : يقتل بتركه . 
وقال الشافعى وأحمد في رواية : لا يقتل بذلك . 
ويستدل له بحديث أبن عمر وغيره ما في معناه . فإنه ليس في شيء منها ذ کر 
الصوم . 
ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب : الصوم لم يجئ فيه شيء . 
عع * 
قلت : وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا وموقوفا : أن من ترك 
الشهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج . 
0-5 
وقد سبق ذكر شرحه في حديث بني الإسلام على خمس . 
[ احج ؟ ] : 
وأما الحج فعن أحمد رحمه الله في القتل بتركه روايتان . 
وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية . أو أخره 


وغلب على ظنه الموثٌ في عامه فأما إن أخُره معتقدًا أنه على التراحي كما يقوله كثير من 


*# ع د 
[ عود إلى شرح الحديث ] . 

ه وقوله بتر « إلا بحقها » وفي رواية « إلا بحق الإسلام » قد سبق أن أبا بكر أدخل 
في هذا الحق - فعل الصلاة والزكاة وان من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج 
أيضًا . 

+ + د 
وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث انس عن 


يي ني ص الس افاي 


011 
ع نو rE‏ 


النبي يقر قال : « آرت أن ملل الئاس حى ولو : لا إله إلا الله » فإذا قَانُوها عصغوا 
منى ماحم وَأموالهُم إلا بها وجمابهم عَلَى الله عر وجل اقل وا ھا قال 
EE‏ 

ولعل آخره من قول أنس 77 

وقد قيل : إن الصواب وقف الحديث كله عليه . 


عو 


غ2 36 4 


ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي ر قال : 
5 افرئ ملم يَشْهِدُ أن لا إل إلا الله واي رَسوّل الله إلا يإخدذى ثلاث 
الت اراي ب واف الف وار لدینه لمارف للِجَمّاعة ) 

وسيأني الكلام على هذا الحديث مستوفى عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى 2 

وقوله بو : « وحِسَابْهُعْ عَلَى الله عر وجل 

يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء ا صاحبها وماله في الدنيا إلا 
أن يأتي مأ يبيح دمه . 

وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل : فإن كان صادقًا أدخله الله بذلك الجنة 
وإن كان كاذبًا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار . 

وقد تقدم لض ات مكو « ثم تلا : ل هَذَكْرَ إا 
ا الك تيد بطر © إلا س وَل يكت © مرن له الدب 
المي © د إا ا 12 علا ات نا 

والمعنى : إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه » ولست مسلطا على إدخال الإيمان 
في قلوبهم قهرًا » ولا مكلقًا بذلك . 

ثم أخبر تعالى أن مرجع العباد كلهم إليه » وحسابهم عليه . 

وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي بير قال : « إِنَّ لا إله إلا الله كلمةٌ 


(1) حديث أنس أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 1/ 25 - 26 عن الطبراني في الأوسط وقال : فيه عمرو بن 
کاش وا کر عن ترق (2) في الحديث الرابع عشر من الكتاب . 
(3) ص 238 . (4) سورة الغاشية : 21 - 26 . 


مر أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ممت م ا تح حم 0 224 


CT‏ بد عورا 
ومَنْ قَآلّها كاذبًا حَمََّتْ مآلهُ ودمَهُ » ولقي الله غدًا قَحَاسَبةُ ) 
[ قبول توبة الزنديق ] 

وقد استدل بهذا من يرى قبول الزنديق » وهو المنافق » إذا أظهر العود إلى الإسلام » 
ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه كما كان النبي بتي يعامل المنافقين ويُجريهم على أحكام 
المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن . 

وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه . 

وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم © . 


1) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 26/1 عن البزار وقال : رجاله موثقون إن كان تابعيه عبد الرحمن بن 
مسعود » وفى الكشف 10/1 حقنت دمه وماله » وتعليقا على كلمة الهيثمى قال محقق الكشف : كيف 
يكل فاا واد کرر ی سيد" البزان سرب قزشيا وھا عدن :؟ ٠‏ 

والحديث في الكشف عن عبد الوارث بن عبد الصمد » عن أبيه » عن عبيدة بن أبي رائطة ET‏ 
ابن عمير هكذا » قال عن عبد الرحمن القرشي عن عياض قال العلامة احقق : كذا في الأصل وفي الإصابة : 
عبيدة عن عبد املك بن عبد الرحمن الأنصاري » عن عياض وفيه أنه امحفوظ » قلت : فعبد الرحمن علي هذا 
ليس من الرواة » فلتراجع نسخة أخرى وانظر الإصابة 759/4 » والكبير للطبراني 314/17 . 

() في « أعلام السنن » له تعليقا على حديث ابن عمر المرفوع : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ... الحديث وفيه : « وحسابهم على الله » فقد قا قال الخطابى : « ومعنى قوله ) ا على ل 
أي فيما يستسرون به » دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر » وفيه دلالة على أن الكافر 
الس يكقره لا عدر ض له » إذا كان ظاهر حاله الإسلام » وأن توبته مقبولة إذا أظهر الإنابة من كفي » علم 
0 رر أنه کان يده قبل » وهو قول أكر الما 6 

أعلام الستن 1 / 138 ط . المغرب ( منشورات عكاظ . الرباط ) . 


ا ا 


00 
١‏ مَانَهيْكُمْ عَنْه فَاجميبوة » وما مركم به فَأنُوا من ما اسْتَطَعْكُمْ ؛ فإنما أَهْلَكَ الّذِينَ 
من قبا قبِلِكُم كثرة مَسَائِلِهِمْ » واختلافهُم على أنْبيائهم » . رواه البخاري ومسلم : 
هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب 
وخرجحاةُ من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يِه قال : ١‏ دعوني 
ما تركتكم إا هلك مَنْ كان ن قبلكم سولهم واختلامه على أنْبيائهم فإذا تنكم عَنْ 
شيء فَاجْتَييُوه » وإذا موتكم بأئر فأتوا مئه ما استطعتم ١‏ 2 
وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعناه !9 
[ سبب ورود الحديث ] : 
وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي 
ا 
فوا فقال رج فاشو وا کیک سر اه ر ر 
الله ب : « لَؤ قلت َعم بت ولا استطفكم ثم قال : روني رم ا ل 
مَنْ كان قبلكم بسوَلمخ ا عَلَى م ؛ فَإِذَا موتك بشَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ ما 
ا ل ل e‏ 
وخرجه الدارقطني من وجه آخر مختصرًا " وقال فيه : فنزل قوله تعالى . 
(1) في كتاب الفضائل : باب توقيره َلثم 4 / 1830 . وفيه : ( وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » . 


(2) البخاري في كتاب 0-0 : باب اه الله تر 13 / 251 ومسلم في الباب المذ كور 
4 1831 واللفظ المذكور للبخاري . 3) في الموضع نفسه . 


(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج : باب as‏ 00 
(5) في السنن 2 / 280 - 281 من حديث علي رضي الله عنه بإسناد منقطع كما في التعليق المغني . 


مي ل ب يكين لديف اتانيه 


ر چا م ا او ر 5 1 

« ا ال اموا ل دوا اا إن ی کک ا ې 0 

ه وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لما سألوا النبى عن الحج وقالوا أفي 
كل عام ؟ . 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : 

ل ل ل 1 فتلت هذة ا 3 

34 ا‎ NEE 

+ + عاد 

وفيهما أيضًا عن قتادة عن أنس » قال : سألوا رسول الله بلا حتى أَحْمَؤه ® فى المسألة 

سا ا ) . فقام جل كان إذا 
0 الال دعي إِلَى غَثِر أبيه » فال : يا رشول الله ! من أبى ؟ قال : « ابوك ما 

0 خسنا يالله ربا وبال شلام دیا ل بالله م من الفتن . 


وكان قتادة يذ كر عند هذا الحديث هذه الآية : ل كي الت انثا 4 لا ستو 


ا شیاه 4 5 


° 


عاد 
2 


وفي صحيح البخاري عن أبن عباس قال : 
كان قوم يسألون رسول الله ل استهزاء فيقول الرجل : مَنْ أبي ؟ ويقول الوّجلٌ تضل 
ِن تاي ؟ فأنزل الله هذه الآية : ل انا ارت ءامنا لا تا عن أشباء ° , 


0 
۴ د كد 


(1) سورة المائدة : 101 . 

(2) الحديث رواه البخاري في التفسير : سورة المائدة 280/8 . ومسلم في كتاب الفضائل : باب توقيره مل 
2 . (3) أحفوه : أكثروا في الإلحاح وبالغوا فيه . 

)4( لاحى الرجال : قاولهم وخاصمهم ونازعهم 2 راجع النهاية 4 | 243 . 

(5) صحيح البخاري : دعوات : باب التعوذ من الفتن 173-1 بنحوه . ومسلم : فضائل : باب توقيره 
ر وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه » أو لا يتعلق به تكليف › ومالا يقع ونحو ذلك 4 1834 . 


بال ع ار ا 


وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره " من حديث أبي هريرة قال حرج رَسَولَ الله ملق 
وهَوْ غَضْجَانُ مخمارًا وجه حَبّى جُلّس عَلَى الثبر فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ فقال : 
١‏ في النار » مَمَامَ إلئِه آخد فقال : مَنْ أبي ؟ قال : « ابوك حذافة » فَقَامَ عمَرُ رَضي الله عَنْهُ 
قَمَال : « رَضِيَا بالله را » وَبالإسلام دِيئًا » وبمحمّدٍ نيا » وبالفرآن ماما إا يا رسول الله 
حديئو عَهْدِ بجاهليّة وَشرك وَالله أغلم مَنْ آباؤنا ؟ قال لارام 
© تاا لذ َامَنُوا لا ا al‏ 4 
وروي أيضًا من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله  :‏ يتا الت امنا لا 
علا عن أشاء إن بد لم نوک 4 قال : إن رسول الله عقي ادن في الناس فقال : 
يا قوم ! ( كنت عليكم الح » فقام رجل فقال : يا رسول الله ! أفي كل عام ؟ فَأَعَضَّبَ 
لا ل : ٠‏ والذي نَفْسِي بيده لو فلت نَغم لوجبث ولو 
جبت ما استَطعْتُم » وإذن لكفؤتم َانُركوني تا تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا » وإذا 
گم عن شي اغا عله فول ال عر وجل : :9 تاا الست ءَامَُواْ لا ترا 
من أشي إن بد كك نوم 4 نهاهم أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة 
a‏ ل ل ا ا 
القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك ] © ولكن انتظروا ‏ فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون 
عن شيء إلا وجدتم ا 


َ دلالة الأحاديث 1 
فدلت هذه الأحاديث على النهى عن السؤال عما لا يُحتاج إليه مما يسوء السائل 


جوابُ مثل سؤال السائل هل هو في النار ؟ أو في الجنة ؟ وهل أبوه من ينتسب إليه أو 


.) 0 ) 1037/11 )1( 

(2) أورده ابن كثير في التفسير 2/ 105 عن اب عونك دك" أن إمشادة ا 
MN‏ لك 

)4( في بعض الأول : « انظروا » والتصويب من ا 

(5) تفسير الطبري 11/ 110-109 وذكر محققه أن إسناده ضعيف راجع ما ذكره بالهامش وما أحال عليه . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/ 336-335 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن كثير في التفسير 
2 عن عطية العوفي » عن ابن عباس . ١ ١‏ 


4 ب ب يبي بجي يي التاسع 


كثير من المنافقين وغيرهم . 

وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله 
المشركون وأهل الكتاب . 

وقد قال عكرمة وغيره : إن الآية نزلت في ذلك © 

E EG 
. وقت الساعة » وعن الروح‎ 

ودلت أيضًا على : eS‏ 
يكون السؤال سیا لنزول التشديد فيه ؛ كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أو لا 


م وفي الصحيح # عن سعد [ بن أبي وقاص رضي الله عنه ] © عن النبي لي أنه 
قال : 
١‏ إنَ أعَظم المي في المت جوا من سال عن سَيء لَمْ يحو محم يِن أجل 


مشألته ) . 
* # * 
یا ال سلا ء م امه ء )4 
وقوعه - بذلك فى أهله © . 
* عد يد 


ه وكان النبي بتي ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال © . 


(0 قال ابن كثير في الموضع المذ كور : يعني عكرمة رحمه الله إن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما 
سألت قريش أن يجري لهم أنهارًا ويجعل لهم الصفا ذهبا » و غير ذلك » وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم 


كتابًا من السماء . 

(2) مسلم . كتاب الفضائل : باب توقيره يتم 14 1831 . والبخاري في الاعتصام 2641/13 . 

ا (4) في المطبوعة : ( به عينه ) . 
(5) راجع ما جاء في ذلك في صحيح مسلم : | . 12 1134-1133 . 


)6( راجح ما رواه البخاري في الأدب : باب عقوق إا ل المغيرة بن شعبة أن 


النبي يلتم قال : إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعًا وهات » ووأد البنات » وكره لكم قيل وقال وكثرة 


السؤال » وإضاعة المال » . وهو عند مسلم (593) من وجوه . 


ما تهيتكم عله فاجتنبوه .. ا سب بم 299 
[ سؤال الرسول بين النهي عنه والرخصة فيه ] : 

ع ولم يكن النبي بي يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين 
عليه : يتألفهم بذلك . فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في 
قلوبهم فنهوا عن المسألة › حمان مجح تيلم "لعن التران ف a‏ قدت 
ل الس ل سا ين ل 
امورو وا a‏ 


+ % عد 


کان بُعغجبتا ن يَچيء الو جل من أَهلٍ الجادية ت عاق ٠‏ فَيشأله وحن نَشمَع 2 


* %* اس 


وفي المسدد عن أبي أمامة قال : كان الله قد أنرل : # يتأ O FA E‏ 
ا إن تند کہ و 4 . 

قال : فكنا قد كرهنا كثيوًا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه مړ قال : 
فأتينا أعرابيا فرشوناه يُودَا ) ثم قلنا له : سل النبي لر وذكر حدينا © 
ني سند أي بعلى عن راء بن عازب قل و إن ع كأ عل الع أريك أ 
شال رفول الله ڪر عَنْ سَيءٍ َنيَب مئه وإن كنا مى الأعراب ١)‏ 


3# ¥ بيد 


(1) في كتاب البر والصلة والآداب : باب تفسير البر والإثم 4 / 1980 ح 15 -(3553) . 

(2) صحيح مسلم في كتاب الإيمان : باب السؤال عن أركان الإسلام 41/1 ح 10 -(12) . 

م البرد : كساء مخطط يلتحف به وبعد هذا في المسند : فاعتم به حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه 
الأيمن قال : ثم قلنا له . .. الحديث ومعنى قوله : رشوناه بردا : حبوناه به راج جع المعجم الوسيط 47/1 . 

(4) مسند أحمد 266/5 ( حلبي ) وفيه بعد هذا : قال : فقال : يا نبي الله . كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا 
المصاحف » وقد تعلمنا ما فيها » وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا ؟ قال : فرفع النبي له رأسه وقد علت 
وجهه حمرة من الغضب » قال : فقال : ثكلتك أمك وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم 
I Se E‏ 
(5) رواه أبو يعلى في المسند الكبير » انظر المطالب العالية 3/ 325 . 


5 اح ات 5 


أشعاب مقي يك ما سه لاعن ام 0 عفاد لبا 08 ب 
م عن لحر وَالْمَيْس 4 يڪاو ١ AE‏ 0 الاق 1 00 07 ER‏ ڪن 
لكي 4 ۵ وذكر ادرت 8 


[ السؤال عما يتوقع ] : 
وقد كان أصحاب لني َكل عقر أحيانًا 0 عن 0 حوادث قبل وقرعها لكن 
بالقصب ؟ وسالوه عن الامراء الدين احبر عنهم بعذه » وعن طاعتهم ( وقتالهم : 
وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها . 
[ عودٌ إلى الحديث ] : 
فهذا الحديث وهو قوله ب : « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ) : 
يدل على كراهة المسائل وذمها . 
[ هل كان خاصًا بزمنه تر ؟ ] : 
تحريم ما لم يحرم » أو إيجاب ما يشق القيام به » وهذا قد أمن بعد وفاته ملت . 
ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهية المسائل » بل له سبب آخر» وهو الذي أشار 
إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرناه بقوله : ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا 


(1) سورة البقرة : 219 . (2) سورة البقرة : 17 

(3) سورة البقرة : 20 

(4) أخرجه الدارمي في سننه 51-5011 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 159-158/1 عن الطبراني في الكبير › 
قال : وفيه عطاء بن السائب ثقة ولكنه اختلط » وبقية رجاله ثقات . 

وهو عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1062/2 ح 2053 من طريق عطاء كذلك ؛ فإسناده ضعيف لذلك ؛ 
سيما والرواية عنه فى هذا الحديث بعد اختلاطه وانظر ما ذكره المحقق . 


ما نهیتکه عنه فاجتنبوه .. اا--ا--اإيببيىىي ب سبش 297 
تشألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه . 
[ الحاجة الحقيقية إلى فهم ما تم الإخبار به ] : 


ومعنى هذا : أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لابد أن يبينه الله في كتابه 
العزيز » ويبلغ ذلك رسوا هُ مر عنه ؛ فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال ؛ فإن الله 
تعالى أغلم بمصالح عباده منهم ؛ فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن کک 
بع ايع اذاو م غير سوال کا أن ي 

وحينئذ فلا حاجة إلى eS‏ راس ا 
الايد المقة إلى “نت O Ee gE‏ 

وقد كان النبى مل يُسأل عن المسائل فيحيل على القرآن كما سأله عمر عن الكلالة 
فقال EE Es‏ ا رسول الله ي في هذا الحديث إلى أن فى الاشتغال 
بامتثال أمره » واجتناب نهيه شغلا عن المسائل فقال : 

. ) إا هکم عن سَيء فَاجْعَشُوهُ ودا أمركع بأمر فر را منهُ مَا اسْيَطعْدُمْ‎ ١ 
: د ماذا على المسلم ؟ ع‎ 

فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام : أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله 
بر » ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه » ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من 
الامور العلمية » وإن كان من الامور العملية يذل وسعه فى الاجتهاد فى فعل ما يستطيعه من 
الأوامر » واجتناب ما ينهى عنه » وتكون همته مصروفة بالكلية إلي ذلك لا إلى غيره . 
¡ هكذا كانوا ] : 

وهكذا كان حال أصحاب النبي لي والتابعين لهم يإحسان في طلب العلم النافع 
من الات :والسسفة : 


(1) سورة النساء 176 . 

(2) هي قوله تعالى في آخر سورة النساء : ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة # الآية وكان نزولها في 
فصل صيف فلهذا سميت آية الصيف ب قاور 
ابن كثير في التفسير 592/1- 593 وهو عند أحمد في المسند 192/1 » 231 ( المعارف مطولا ) ومختصرًا 269 
ياسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة الشيخ شاكر » ومسلم : كتاب الفرائض : باب ميراث الكلالة 1236/3 . 
وابن ماجه في السنن : الفرائض : باب الكلالة 910/2 ولفظه : يا عمر ! تكفيك آية الصيف » ولفظ أحمد في 
الموضعين : تكفيك آية الصيف التي في أخر سورة النساء » ولفظ مسلم : يا عمر ! ألا تكفيك آية الصيف ... 
الحديث . ولفظ المطبوعة من تفسير ابن كثير . يكفيك بالياء . وهي في طبعتي المسند بالتاء . 


7خ ت تخت الخ ريك الاس 
3 الصورة المقابلة ] : 

فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهى إلى فرض أمور قد تقع 
وقد لا تقع فإن هذا مما يدخحل في النهي » ويثبط عن الجد في متابعة الأمر . 
ات 0 : 


قال له الول . :ایت أن غیت عة > ارايت : رده سدم 
ارات » ياليمن ؛ رَأَيتٌ رسول الله مَل يَسْتَلِمُه وَيَُبْلهُ . 

خحرجه الترمذي ١‏ 
[ ومتى يحمد السؤال في العلم ؟ ] : 

ومراد ابن عمر أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي يو ولا حاجة إلى 2 
فرض العجز عن ذلك » أو تَعَشره قبل وقوعه ؛ فإنه قد يفو 9 العزم على التصميم على 
المتابعة ) ؛ فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء 
وقد 


¥+ تنخ اننا 


[ العلم والفتنة ] : 

۾ وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان فقال له عمر : 
متى ذلك يا علي ؟ قال : إذا تُفقِّ لغير الدين » وتلم لغير العمل » والأهست الدنيا بعمل 
الاجر 

۾ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها 
الصغير» ويهزم فيها الكبير » وتتخذ سنة » فإن غيرت يومًا قيل : هذا منكر ؟ قالوا : 
ومتى ذلك ؟ قال إذا قلّت أمناؤكم » وكثرت أمراؤكم » وقلّتْ فقهاؤ کم » وكثرت 


(1) سنن الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء في تقبيل الحجر 3/ 215 وقال : حديث حسن صحيح . 
(2) في المطبوعة : « إلا ) وهو تحريف . 
(3) هكذا ضبطت في (ب) بتشديد التاء وكسرها . (4) من هنا إلى قوله « في كتابه » ليس في أ . 


زمرك ا السو اح ا 289 
قراؤكم » وتفقه لغير الدين » والتمست الدنيا بعمل الآخرة . 
خرجهما عبد الرزاق في كتابه 7 
لماذا كانوا يكرهون السؤال ؟ ] 
ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل 
وقوعها » ولا يجيبون عن ذلك . 
تسألونا عما لم يكن ؛ فإن لنا فيما كان شغلا ) . 
وو ابن ر الل وال : « لا تسالوا عا لم يكن ؛ إلى سيعت عُمَرَ 
رضي الله عَنهُ يقول : لعن الشائل عَمًا لع يكن » . 
*% د سد 
۾ وكان زيد بن ثابت إذا سكل عن الشيء يقول : كان هذا ؟ فإن قالوا : لا ؛ قال : 
دوم سن کون 0 
عد 3¥ كد 
فؤقال ررق وسال اف يق كس عو ی قال أكان ا لت : 
لا: فقال : أجكّنًا [ يعنى أرحنا  ]‏ حتى يكون ؛ فإذا كان : اجتهدنا لك رأينا . 
% عد # 
م وقال الشعبى : « سكل عمار عن مسألة فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا 
قال: فدعونا حتى يكون ؛ فإذا كان تََشّْمَْاةُ لكم » . 
عد جا اد 
هذا؟ قلت : نعم E‏ : آلله ؟ قلت : آلله » قال : إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن 
جبل » رضى الله عنه » أنه قال : أيها الناس ! لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله يذهب بكم 


(1) المصئّف برقمي 2 » 20743 وانظر ما أورده المحقق بهامشيهما . 
2( هذا والكترات قبله رواهما الدارمي في أوائل مسنده وأوردهما عنه ابن حجر في الفتح 280/13 وانظر جامع 
بيان العلم 2 / 1064 - 1067 . (3) ما بين القوسين ليس في أ . 


6 ا 


لاا وماك لكر ن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم 
ا شذة + أو :قال فق 
[ النهي عن سؤال ما لم يكن ] : 

وقد حَتَرّجَهُ أبو دَاودَ في كتاب المراسيل مَرْفُوعًا '' مِنْ طريق ابن عَجلان عن طاؤوس 
عن مُعَاذْ بن جَبَلٍ قال : قال رسول الله عل تدارا N‏ 
لم تفعلوا لم يفك المشلمونَ ‏ أن يكو ] نهم فق ل اشن أو ری وک 
لتم تشتتث yT‏ 

ومعنى إرساله أن طاووسا لم يسمع من معاذ . 


وخرجه أيضًا من رواية يحيى بق أبن کک ای س عن ای ا ععناه 
سل 2 
٣ر‏ 


+ اد 6د 


3 وروی الحجاج بن منهال : حدثنا جرير بن حازم » سمعت الزبير بن سعيد - رجلا 


بوي عام تال o‏ الريك الله بور دل 
داع ضر ع يم َئِيينهُ فإذا فَعلُوا 

ذلك ذهب بهم هَهُنَا وَمَهْنَا © ) 

[ النهي عن الأغلوطات ] : 
وقد روي عن الصنابحي » عن معاوية » عن النبي به : أنه نهى عن الأَغْلُوطَاتٍ . 
رجه الإمام أحمد رحفه الله 9 وفسره الأوزاعى .وقال :هى شتاة السائل © : 


(1) في « ما جاء في العلم » ص 322 - 323 . 

(2) عقبه وقال ابن يجبي في اج 3 وهما مرسلان يقوي بعضهما بعضا . 

(3) ما بين الرقمين ليس في أ . والأثر أورده ابن حجر في الفتح في الموضع نفسه وفي ( م ) « أن رجلا ) وفي 
(ب) « ورجلا » وكلاهما تحريف . 

(4) فى المسند 5 ی وکو عد أبن اروف الان کاب العلم . باب التوقي في الفتيا 4 65 
كلاهما بلفظ : ٠‏ الغلوطات ) . ١‏ 

(5) في المسند في الموضع المذكور : شداد المسائل هكذا بالدال . 

وفي معالم السئن بهامش أبي داود في الموضع السابق قال الشيخ : وقد روي : أنه نهى عن الأغلوطات وحكي 
عن الأوزاعى قوله في بيانها : أنها شرار المسائل بالراء » وشداد المسائل هي صعابها وشرارها وربما يرجح هذا 
الذي حكاه الخطابي ما حكاه ابن رجب عن الحسن - الاتي بعد حديث ثويان . 


ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ١‏ سس سح س ص ي ڪڪ 261 
وقال عيسى بن يونس : هي مالا يُحْتَاجٍ إليه من كيف وكيف . 
د الآثار فى ذلك ] : 
ويروى من حديث ثوبان عن ابي عله قال : « سَيَكونٌ قوم من امّتي يُغَلطونَ 
ُمَهَاءَهُمْ بعل المسائل » أولهك شِرَارٌ أمتّى 2 


0 ١ 
عد‎ e د‎ 


م وقال الحسن “و شراة عباد الله الذين يسعوان شرا المسائل د : يَعْمُونَ بها عباد الله » . 


ےا ر 2 
مډ +32 5 


۾ وقال الأوزاعي ) إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه 
الا فلك را أفل الاس غل 0+ 


م وقال ابن وهب عن مالك : « أدركت هذه البلدة » وإِنَهُّم ليكرهون هذا الإكثار 
الى هالا اليوم ) . 

يريد المسائل . 

۾ وقال ايسا TT‏ لس ميد ثم قال : يتكلم 
كأنه جمل ملم © يقول : هو كذا هو كذا يهدر في كلامه . 


د جد 6د 


ثم قال : والأغلوطات واحدهأ أغلوطة » وزنها أفعولة » من العّلط » كالأحموقة من الحمق › 
0 من السطر فأما الغلوطات فواحدها غَلوطة مبتى من الغلط كالحلوبة والركوبة من الحلب 
والر كرب n‏ أنه نهى عن أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها › 
ويستسقط رأيهم فيها . وهو في جامع بيان العلم 2/ 1055 - 1056 من وجوه ضعيفة . 

1 اة الطبراني في الكبير 2/ 98 ح 1431 من طريق إسحاق بن إبراهيم » عن يزيد بن ربيعة ) عن أبي 
الأشعث » عن ثوبان عن رسول الله ب قال : « سيكون أقوام من أمتي يتعاطون فقهاؤهم عضل المسائل .. » 
اديت 

ويزيد بن ريبعة متروك كما ذكر الهيشمي في الجمع 155/1 والحديث ضعيف جدًا كما ذكر الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة 592/3 . 


(2) المغْتلم : المضطرب الهائج . 


2 سس ببب يي بح حححييبيسس الحديث التاسع 


ه قال : وسمعتٌ مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل وقال : قال الله عز وجل 
رلك اي الع قل اتن ون اش 94 ف ای ذلك جرا »ركان 
مالك يكره الجادلة عن السان أيضًا . 

۾ قال الهيشم بن جميل : قلت لالك : يا أبا عبد الله ! الرجل يكون عالما بالسنن ؛ 
ا ل ا ولك يكير ا ان قلت غ ولا سكت : 


د 6 د 


م قال إسحق بن عيسى : ١‏ كان مالك يقول : المراء والجدال في العلم يذهب بنور 

العلم من قلب الرجل » . 
# 4 

۾ وقال ابن وهب الا اليا يقول : المراء في العلم يَُسِى القلوب ويورث © 

ا 0 . 
# ع 4# 

ه وكان أبو شريح الإسكندارني يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال : قد دَرَنَتْ 
قلوبكم منذ اليوم ؛ فقوموا إلى أبي حميد : خالد بن حميد اصقلوا قلوبكم » وتعلموا 
هذه الرغائب فإنها تجدد العبادة » وتورث الزهادة » وتجر الصداقة » وأُقِلُوا المسائل إلا ما 
ترل ؛ فإنها نمسي القلوب » وتُورتٌ العَدَاوةً . 


« ع » 
فدوتال اموق ٠‏ مته اا عد الا بكي انه يمال عو اله قال : 
وقعت هذه المسألة ؟ بليتم بها بعد ؟ ) . 
4 
[ الناس في هذا أقسام ] : 
زد اقمع افاس ى الات 
فمن أتباع أهل الحديث من سند باب المسائل حتى قل فقهه © وعلمه بحدود ما أنزل 


(1) سورة الإسراء : 85 . (2) في المطبوعة : « يؤثر » وهو تحريف . 
(3) م : « فهمه ) . 


ما نهیتکم عنه فاجتنبوه .. سس نمست 263 


الله على رسوله »> وصار حامل فقه غير فقيه . 
+ د ا 
ومن فقهاء اهل الراي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها : ما يقع في العادة منها 
وما لا يقع » واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك » وكثرة الخصومات فيه » والجدال عليه › 
يتولة من ذلك اراق القلويه-+ ويس فها يميه الأعواة والفيسناء: والعنداوة 
والبغضاءٌ » ويقترن ذلك كثيًا بنية المغالبة ع وطلب العلو والمباهاة » وصرف وجوه الناس . 
وهذا نا مه العلماء الزيائيون + ودلت التلية عل قيكه ورعه, 
# 6 
[ فقهاء الحديث ومنهجهم الأمثل ] : 
وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معانى كتاب الله 
عز وجل » وما يفسره من السنن الصحيحة » و كلام الصحابة والتابعين لهم يإحسان » 
وعن سنة رسول الله لتر »> ومعرفة صحيحها وسقيمها » ثم التفقه فيها وتفهّمها 
والوقوف على معانيها » ثم معرفة كلام الصحابة » والتابعين لهم يإحسان في أنواع 
العلوم من التفسير » والحديث » ومسائل الحلال والحرام » وأصول السِنَّةَ » والزهد 
والرقائق وغير ذلك . 
*# * # 
[ من ثمرات هذا المنهج ] : 
ه وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل با أُحدّتٌ النَّاسُ من الرأي ما لا ينتفع به 
ولا يقع › وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال » وكثرة القيل والقال . 
#% # ا يد 
[ نما قيل عنه ] : 


م وكان الإمام أ سكل هن بشن من الا المولّدات التي لا تقع 


# * % 


 _ 4‏ سس ب الحدیث التاسع 


. 2 ا‎ . (DD ne 
۾ وما أحسن ما قاله " يونس بن سليمان السَقَطى © : « نظرت في الأمر فإذا هو‎ 
0 الحديث والرأي » فوجدت في الحديث ذكر الرب عر وجل وربوبيته وجلاله‎ 
. والحث على صلة الارحام 4 وجماع الخير فيه‎ 
. » ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام » وجماع الشر فيه‎ 


م وقال أحمد بن شبُوية : « من أراد علم القبر فعليه بالآثار » ومن أ علم الخثر 
فعليه بالرأي ) 


ه ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث 

الواقعة غالبا ؛ لأن أصولها توجد فى تلك الأصول المشار إليها . 
و د 6 

[ الاثتمام بالأئمة ] : 

۾ ولابد أ ن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة ئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم › 
كالشافعى » وأحمد » وإسحق » وأبى عبيد » ومن سلك مسلكهم ؛ فإن من ادعى 
سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك » وأخذ با لا يجوز الأخذ 
به » وترك ما يجب العمل به . 
[ وملاك الأمر في هذا ] : 

لان الام كله أن بعصي يلاك نوتف الله عز وجل » والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل 
على رسوله » وسلوك طريقه » والعمل بذلك » ودعاء الخلق إليه . 

وك ميرت للم مد سر عر وما مادو لي ايا 
وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب ' * في قوله تعالى : 98 إِنَّمَا تى أله من عِبَادهٍ 
آل لمك که © . ومن الراسخين في العلم . 
(1) م ١‏ قاله ) . (2) ب : ١‏ السفطي » 


EEO‏ وق 
(5) سورة فاطر : 28 


اللو كع اند الحو ی ب ا ب ی 5 
[ الراسخون في العلم ] : 
ه وقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : أن 


رسول الله عر يبقل عن الراسحين في العلم ؛ فقال : ( مَنْ بهت خب الا 
واستقام قله » ومن عفٌ بطئه وفرجه ؛ فذلك من الراسخين في العلم © 


5 0 
3 % د 


ه وقال نافع بن زيد © : يقال : الراسخون في العلم : المتواضعون لله » المتذللون لله 
في مرضاته » لا يتعاظمون " من فوقهم »› ولا يَحقرون مَنْ دونهم . 

ويشهد لهذا قول النبي ب : « أتاكم أهل اليمن » هم أَبدْ قلوبا » وأرق أضدةٌ , 
الإعان. مان + :و الفقه مات + والحكمة عانية : 


وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري » ومن كان على طريقه من علماء أهل 
اليمن » ثم إلى مثل ابي موسى الخولاني » وأويس القرني » وطاووس » ووهب بن منبه › 
وغيرهم من علماء أهل اليمن » وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله » فكلهم 
علماء بالله يخشونه ويخافونه . 


ر ےا عاد 
مډ 32 36 


وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض ولم يكن تميزهم عن الناس 
بكثرة قيل وقال » ولا بحث ولا جدال ١‏ 

وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام وهو الذي يحشر يوم 
القيامة أمام العلماء برتوة ® . ولم يكن علمه بتوسعة المسائل » وتكثيرها » بل قد سبق عنه 


(1) أورده السيوطي في الدر المنثور 7/2 وزاد نسبته إلى ابن جرير والطبراني عن أنس وابي امامة ووائلة بن 
. وواثلة ليس ع عند 0 كما ذكر محققه 6/ 206 - 207 وابان أن راويه عن الصحابة 
م 4 5 متي ا ا م زان ابن المنذر عنه في تفسيره أيضًا . 

»١١ )3(‏ : « لا يتعاطون » والتصويب من ابن كثير . 

(4) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق : باب خير مال المسلمين غنم يتبع بها شعف الجبال وفي 
کتاب المغازي : باب قدوم الاش وأهل اليمن ومسلم في كتاب الإيمان : باب تفاضل أهل الإيمان فيه 
ورجحان أهل اليمن فيه 1 ا ن لينف أبن رة + 

(5) برتوة : أي برمية سهم » وقيل : بميل » وقيل : مدى البصر » وقيل بدرجة ومنزلة » وقيل : بخطوة . راجع 
النهاية وهامشها 2/ 195 . وفي ب « رتوة بحجر » أي مقدار رمية بحجر . وعن مناقب معاذ انظر مختصر 
تاريخ دمشق 24 / 368 - 383 وما ذكر بهامشه من مصادر . 


86ل ب سس ببببي سسسسببببببيبي الحديث التاسع 


كراهة الكلام فيما لا يقع » وإنما كان عالما بالله وعالماً بأصول دينه رضي الله عنه . 
ع * 

وقد قيل للإمام أحمد :امن سال بدك ؟ قال : عبد الوهاب الوراق » قيل له : ! 
له اتساع في العلم ؟ قال : إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق » . 

وسكل عن معروف الكرخي فقال : « كان معه أصل العلم : خحشية الله ! ؟ ) . 

وهذا يرجع إلى قول بعض السلف : ١‏ كفى بخشية الله علما » وكفى بالاغترار بالله 
جهلا ) . 

وهذا باب واسع يطول استقصاوه . 

# ع * 

[عودة لق شرح ا 

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول : من لم يشتغل بكثرة 
المسائل التي لا " يوجد مثلها في كتاب الله ولا سنة رسوله كلت 9 بل اشتغل بفهم 
كلام الله ورسوله » وقصّد بذلك امتثال الأوامر » واجتنابَ النواهي » فهو ممن امتثل أمر 
رسول الله يلقم في هذا الحديث » وعمل بمقتضاه 

ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله » واشتغل بكثرة توليد مسائل قد 
تقع وقد لا تقع » وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي حَُشِيٍ عليه أن يكون مخالفا لهذا 
اوی تكن لو تار كا سوم 
[ مأتى كثرة الحوادث ] : 

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هي من ترك 
الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله » واجتناب نواهي الله ورسوله » فلو أن من أراد أن 
يعمل عملا سأل عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله » وعما نهى عنه فيه فاجتنبه › 
وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة . 


وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه ؛ فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله > 
وربما عَسْرَ ردكا إلى الاحكام المذكورة فى الكتاب والسنة لبعدها عنها . 


(1) ب : ولم). (2) فى ب : فى كتاب ولاسنة . 


والح ع وال ا بح تح ]26 
[ وعلاج ذلك 

وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي مكلت في هذا الحديث » وانتهى عما نهى عنه › 
وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصّل له النجاة فى الدنيا والآخرة . 

ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه ؛ وقع فيما حذّر منه النبي م من 
حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم » وعدم 
انقيادهم » وطاعتهم لرسلهم : 


او 5 
كن تند 2 


وقوله مَك : ١‏ إذا هيکم عَنْ سَيءٍ فا جتنبوه » وَإِذَا أمرئكم يأثر انوا مئه ما اسْتَطعْكُمْ » . 
قال بعض العلماء : هذا يؤخذ منه أن النهى أشد من الأمر ؛ لأن النهى لم يرخص في 


اس 


وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله . 
ويشبه هذا قول بعضهم : 
« أعمال البو يعملها اليه والفاجر » وأما المعاصى فلا يتركها إلا صديق » © . 


عاد د 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَف قال له : « انق امْحارم تكن أغبد 
التّاس » ©) 
سس : 


وقالت عائشة رضى الله عنها : « من سوه أن يَشبق الدّائت المجتهد فَليكفٌ عن 
الذنوب » وروي عنها مرفوعا © . 
وقال الحسن : « ما عَبَدَ العابدون بشىء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه » . 


٠ 
£ د 6د‎ 


(1) أورده أبو نعيم في الحلية 211/10 من قول سهل التستري . 

(2) رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن 7 / 69 وأشار إلى ضعفه بالانقطاع وضعفه العجلوني في 
الكشف 1 / 43 وحسته الألباني في صححيح الجامع 1 / 82 والصحيحة 930 . 

(3) رواه أبو يعلى في المسند 361/8 ياسناد ضعيف ؛ راجع ما ذكره ا محقق والهيثمي في مجمع الزوائد 200/10 
وابن عدي في الضعفاء 3/ 428 - 429 وابن حجر في التهذيب 272/4 في ترجمة سويد بن سعيد أحد رواة 
الحديث . 


يي ا ی 
[ تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ] : 

والظاهر أن ما ورد من تَفْضِيل ترك ا محرمات على فعل الطاعات فإنما أريد به على 
اقل الطاعاك ٠و‏ مين الأعمال ار هات اف م سني تزه ارماك لان 
الأعمال مقصودة لذاتها » واحارم المطلوب عدمها ؛ ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف 
الأعمال ؛ ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفا كترك التوحيد ؛ وكترك 
أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب النهيات فإنه لا يقتضي الكفر 

ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما : « لردٌ دانق حرام أفضل من مائة ألف 

زَعق عضن السلف قال 22 ترك انى ما يكرهة الله اح إلى الل ن اة 
حجة ) . 

د ع 2 

۾ وقال ميمون بن مهران : « .ذ كر الله باللسان حَسَن وأفضل منه أن يذ كر العبدٌ الله 
عند المعصية فيمسك عنها ) . 

فتوفال ابن المبارك :+ ٠:‏ لان رذ ووهها من شبيلة تحب إله من أذ ادف جا الف 
ومائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف ) . 


۾ وقال عمر بن عبد العزيز : « ليست التقوى قيامٌ الليل » وصيامَ النهار › والتخليط 
ا چ ذ ذلك ؟! ولكن التقوى أداء ما افترض الله » وترك ما حرم الله » فان كان مع 
ذلك عمل فهو خير إلى خير ) . 

أو كما قال 

۾ وقال اشا : ( وددت لين لا أصلى غير الصلوات الخمس سوى اون أؤدى 
الزكاة 4 ولا أتصدق بعدها بدرهم › وأن أصوم رمضان > ثم لا أصوم بعذه يوما 5 
وأن أحج حجة الإسلام » ثم لا أحج بعدها أبذا » ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما 


ا حر ا ا ل جر ع ع ا 209 
[ والحاصل ] : 

ه وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب الحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار 
من نوافل الطاعات ؛ فإن ذلك فرض وهذا نفل . 


+ د عد 


وقال طائفةٌ من المتأخرين : إنما قال يِل ١‏ إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » لأن الامتثال للأمر لا يحصل إلا بعمل » والعمل يتوقف 
وجوده على شروط وأسباب » وبعضها قد لا يستطاع ؛ فلذلك قيده بالاستطاعة » كما 
قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة ؛ قال الله عر وجل : 

. © 4 فقوا آله ما استطعك‎ ١ 

وقال في الحج : 

َه عل لتا جح ليت سن استطاع له سبيلاً 4 © . 

وأما النهي فالمطلوب عدمه وذلك هو الأصل » فالمقصود استمرار العدم الأصلي 
وذلك ممكن » وليس فيه مالا يستطاع » وهذا أيضًا فيه نظر ؛ فإن الداعي إلى فعل 
المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتناع عن فعل المعصية مع القدرة عليها 
فيحتاج الكفى © عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة » وربما كانت أشق على النفوس من 
مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعات ؛ ولهذا يوجد كثيرًا من يجتهد في فعل 
الطاعات » ولا يقوى على ترك المحرمات . ١‏ 

وقد سكل عمر عن قوم يشتهون المعصية » ولا يعملون بها فقال : ١‏ أوائك قوم امتحن 
الله قلوبَهُم للتقوى » لهم مغفرة وأجر عظيم ) 

eR 

م وقال يزيد بن ميسرة : « يقول الله فى بعض الكتب : أيها الشاب التارك لشهوته › 
امتبذل في شبابه من أجلي » أنت عندي كبعض ملائكتي ) 

وقال : « ما أشد الشهوة في الجسد ! إنها مثل حريق النار » وكيف ينجو منها 


(1) سورة التغابن : 16 . ET‏ 
(3) م : « للكف ) . 


0 ا n‏ ا د ادت التاسع 


الحصّوريُّونَ 4 ؟ 2 


*#* اعد بيد 
[ التحقيق في هذا ] : 
لح ا ا ll‏ 
أسقط عنهم كثيدا من الأغمال بمجرد المشقة 5 م > ورحمة لهم . 
وأما المناهي فلم يعذر أحدًا بارتكابها بقوة 0 والشهوات › بل كلفهم تركها 
على كل حال » وإنما أباح أن يتناولوا من المطاعم ا محرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة 
لا لأجل التلذذ والشهوة 


* 2% قن 
[ تأكيد أن النهي أشد من الأمر ] : 
وقد روي عن النبي بپ من حديث ثوبان وغيره أنه قال : ( اسشتة شتقيموا وَل تحضوا © 


وروی اکم بن کک ® قال إلى زشول الله َي هت مع 


حفر ت لهات ماركات لع قل : « أيّها النا TT‏ ب 
ب وَلَكنْ دوا ابش 


(3) الالصيوريون + اسع als SG E‏ شهواتها . والأثران في الحلية 23715 , 241 . 
2( راجع في هذا مسند أحمد 276/5 ( حلبي ) » والمستدرك 130/1 والكنز الشمين في أحاديث النبي الأمين 
ص 57 . وابن ماجة 102-101/1 وقال البوصيري : إسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعا بين سالم وثوبان 
ولكن أخرجه الدارمي وابن ¿ حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلا . 

(3) في صلب م » ه « الحكم بن حرب الكلفي » وهو خطأ وقد ضبطه في التقريب ص 44 حزن بفتح الحاء 
وسكون الزاي »والكلفى بضم الكاف وفتح اللام . 

راجع ترجمته والحديث في الاستيعاب 361/1 » وأسد الغابة 2 / 31 » والإصابة 2 / 26 والتهذيب 2/ 425 › 
وسنن أبي داود 251/1 » ومسند أحمد 312-4 » والمعجم الكبير 3/ 213 وإستاده حسن لغيره . 


ما نهيتكم عنه فاجتنبوه .. 271 
رفي قول بۇق د إذا أ EE My‏ 

فعل الأمور به کله » وقدر على بعضه فإنه يأتي با أمكنه منه . 

هذا تروك ماف 

ولس ا ل 

: أعضائه دون بعض فإنه يأتي من ذلك با قدر عليه » ويتيمم للباقي 

وتاي :113ن. و و 


م ومنها الصلاة ؛ فمن عجز عن فعل الفريضة قائمًا صلى قاعدًا » فإن عجز صلى 


ار مجع لساري كن ميان از عصين زفي الماع اللي ين ْ 
صل قَائعما ؛ فان لَمْ تشتطغ فَقَاعِدَا ؛ فإن لَمْ تشقطع فقلى جنب » '" 
ولو عجز عن ذلك كله أَوْمَاً بطوفه » وصلى بنيته » ولم تسقط عنه الصلاة على 
ا 
م ومنها زكاة الفطر ؛ فإذا قدر على إخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح . 
فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك بغير خلاف ؛ لأن 
صيام بعض. اليوم ليس بقربة في اتفه 


د % #% 


وكذا ا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه ؛ لان تبعيض العتق غير 
يحريه ا :لطر 


عد ا عد 


وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة » ورمي 
الجمار أم لا ؟ بل يقتصر على الطواف والسعي ويتحلل بعمرة ؟ على روايتين عن أحمد 


( ا البخاري في كتاب تقصير الصلاة : باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب 58712 . 
(2) م : « وكذلك » . 


7 ا ا 
ره اف ص علق اا وا © لان الت و ا مقن اح ارف 


والله أعلم . 


0 أعام: ولا. 


۸ 
ا ميث العام 
عن أبي هريرة رضي الله ( تعالى ) عنه قال : قال رَسُول الله مر : 

١‏ إن الله تعالى طَيْبٌ لا قبل إلا طا » وإنَّ الله تَعَالَى أمر المؤمنينَ ما أَمَرَ به الْوْسَلنَ فقال 
تعالى 39 يناما الرسل كوا من لطبت ولوا ميس إن يما تعَمنُونَ َل 4 " . وقال تعالى : 
ا E EZÎ‏ أ ٿه إن ڪر لاه ئو 4 3 . 

م كر الل بعليل السَفرَ أشْعتَ أغجر دنو إلى الشماء يارب !ا رب ! زه رَمَطعَمُهُ حرام 
رَمَشْربُْ حرام وَمَلْبَسْهُ حرام وَعُذِيَ حرام » فَأَنّى يستَجَابُ لِذَلِكَ ؟ » . رواه مسلم © . 


أ 
3 


[ تخريج الحديث ] : 
اا ا ية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت » عن ابي 
حازم » عن أبي هريرة . 
وخرجه الترمذي وقال : ( حسن غريب ») 
وفضيل بن مرزوق ثقة وسط حرج له مسلم دون البخارى © 


(4) 


(1) سورة المؤمنون : 51 . (2) سورة البقرة : 2 

اا كتاب الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 703/2 وأوله : أيها الناس .. 

(4) في كتاب التفسير : سورة البقرة : 15 220 وأوله يأيها الناس .. 

(5) هو فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي ويقال الرواسي الكوفي أبو عبد الرحمن مولى بني عنزة . روى عن أبي 
إسحاق السبيعي وعدي بن ثابت وعطية العرني والأعمش وغيرهم . روى عنه يزيد بن هاروك » ويحبى بن 
آدم » وعلي بن الجعد شيخ البخاري . 

وثقه الثوري والشافعي وابن معين وعن ابن معين : أنه صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع وقال ابن أبي حاتم 
عن 01 مارح للد كن متدرت زيمي كيل و كي دي واللخا جع زا علا وا وطيويه ساني 
وقال اوت عدي ١‏ أرججو أنه لز پاس به 

وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه » قال ابن حبان في الثقات : يخطئ . وقال في المجروحين : كان يخطئ 
على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات . راجع ترجمته في التهذيب 29818 - 299 والثقات لابن شاهين 
ص 263 وذكر أن ابن معين وثقه مرة وضعفه أخرى » والتاريخ لابن معين 2/ 476 ووئقه في هذا الموضع 
والتقريب 2 / 113 وذكر أنه من الطبقة السابعة » والجرح والتعديل 75/7 . 

روى له مسلم والأربعة . مات في حدود 160 . 


آذ تت ا يي ا 


وقوله بل « إِنَّ الله طَيْبٌ » هذا قد جاء أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 


الله عنه عن النبي لړ قال : 


4 
ل بر کت ا وار 
وان الل مل LE‏ قو ادك بج تيد كلانه نوراه A‏ ار 
¥ جد كد 
حرجه الترمذي ” 


وفى إسناده مقال . والطيّب هنا معناه الطاهر 1 


« * » 
والمعنى : أن الله سبحانه ان 0 منزه عن النقائص والعيوب كلها . 
Ss‏ ولت لطي رالو للا الك ت 
تا َو 4 © 
والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها . 
* #% * 


وقوله « لا يَقْبلُ الآ طبيا » قد ورد معناه فى حديث الصدقة » ولفظه : « لا يتصدق 
والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيئا حلالا . 


%* عاد عد 


(1) في جامعه : كتاب الأدب : باب ما جاء في النظافة 111/5 -112 رواية عن محمد بن بشار » عن أبي عامر 
العقدي عن خالد ب بن إلياس » ويقال ابن إياس » عن صالح بن أبي حسان » عن سعيد بن المسيب قال : إن 
الله طيب يحب الطيب > نظيف يحب النظافة ول رد مات E‏ 
وقاص عن أبيه عن النبي ملل : مثله » إلا أنه قال د تظفوا أفيتكم » . 

ثم عقب الترمذي بقوله : هذا حديث غريب » وخالد بن إلياس يضعف 

(2) سورة النور : 6 

(3) في ذلك يروي مسلم في صحيحه : كتاب الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 70212 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ل ال ا 
يقبل الله إلا الطيب » إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة » فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل »> كما يربي أحدكم لزه أو فصيله » ورواه أحمد في مسنده 431/2 بنحوه وفيه : ( ولا يصعد إلى 
السماء إلا طيب » . وهو عند البخاري برقمي 1410 . 1430 . 


إا ا ی 


[ عموم معنى الطيب في الأموال والأعمال والأقوال ] 

وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله : « لا يقبل إلا طيجا ) 
َعَم من ذلك وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيتا طاهرًا مى المفسدات كلها 
كالرقاء والعجب » ولا من الأموال إلا ما كان طيبًا حلدلا ؛ فإن العاف يوصفٌ به 
الأعمالٌ والأقوال والاعتقاداك › فك هذه تنقسم إلى طيّب وخبيثُ . 
[ التعميم في الخبيث والطيب ] : 

وقد قيل إنه يدخحل في قوله تعالى : # قل لا يسوی الْحَيِيتُ وليب ولو أَعْبَبّكَ 


سي مح سا 


15 خي 4 ! لسع ا 


[ تقسيم الكلام إلى خبيث وطيب ] : 
ا 
وت لا لا کے 4ك كتصير کے 4 * و وکل کن عر 
E EG‏ . 8 ل ا اليك وَالْعَملٌ ا أل 7 1 َع 4 8 . 
[ الرسول يحل الطيب ويحرم الخبيث ] : 
ووصف الرسول يتر بأنه يُحل الطيباتٍ » وبحم الخبائث 
وقد قيل إنه يدخل فى ذلك : الأعمال والأقوال والاعتقادات أُيضًا . 
[ وصف المؤمنين ] : 
ل الس وهم E‏ 1 َي 4 © وأن الملائكة تقول عند الموت : اخرجي أَيْدُهَا 
ا 0 0 فى الجسد الطيب ® » وأن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم 


(1) سورة المائدة : 100 . (2) سورة إبراهيم : 24 . 
(3) سورة إبراهيم : 26 . (4) سورة فاطر : 10 
(5) سورة النحل : 32 


(6) أورده ابن كثير في التفسير 514/2 عن أحمد في المسند من حديث أبي هريرة مرفوعًا . 


6ل ل _ سس سب يه ٠ب‏ ب ب ل سبحب اللحديث العاشر 


الجنّة» ويقولون لهم : طبتم . 
وقد ورد في الحديث : « إن المؤْمن إِذَا زار أَخَا له في الله تقول له الملائكة : طِبْتَ 
وطاب شاك » وتَبوأتَ من الجنة منزلا © . 
# * 4% 


[ المؤمن طيب كله ] : 


فالمؤمن كله طيِب : قلبه ولسانه وجسدة بما سكن في قلبه من الإيمان » وظهر على 
لسانه من الذكر » وعلى جوارحه من الأعمال الصا حة التي هي ثمرة الإيمان » وداخلة 
في اسمه . 

فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل . 
[ من أعظم وسائل طيب العمل ] 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة © الأعمال للمؤمنين : طيبُ مطعمه » وأن يكون من 
حلال ؛ فبذلك يزكو عمله . 

# # # 

ه وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يُقَْلُ العمل ولا يركو إلا بأكل الحلال » وأن 
أكل الحرام يفسد العمل » ويمنع قبولهُ ؛ فإنه قال بعد تقريره : 

ار ف ل ل 


ل ينبا الرسل لوأ من لطبت واغماوا رعا 4 © وقال : 8 يَتأيْهًا الب ءَامَنُوا 
بن ت 0 


وبالعمل ا ؛ فما دام الأكل الا فالعمل 8 0 ؛ فإذا كان الأكل غير 


(1) أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة : باب ما جاء في زيارة الإخوان 36514 وقال : هذا حديث حسن 
غريب . وابن ماجه في الجنائز : باب ثواب من عاد مريضا 463/1 464 كلاهما من حديث أبي هريرة وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 244/1 . 

(2) م : « طيب ©) . (3) )١١‏ « إن ). 

(4) سورة المؤمنون : 51 . (5) سورة البقرة : 72 


م ل ی 


بعال تكسن رن الس ا 


علو 4 
+ عد 3 


وما ذكره بعد ذلك من الدعاء » وأنه كيف يَقَبّل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول 
الأعمال مع التغذية بالحرام 


1 0 
كد تند ين 


هذه الآية عند رسول الله لتر : 
1 ابا الاش وا مما EE‏ 00 
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قال ل کي يق ا حعد ١‏ أب ملعن تحن منفياب انرو الذي كدر 
محمد تيده إِنَّ العيدَ ليفذف اللَقْمَةَ فة ا حرام في جَوْفِِ ما تتفل الله مه عَمَل أزبعين يما . 


E فالثَارٌ أُوْلى‎ E CC 


اال و 0 له صَلاة س 
کان عله ) . 
م اذل إضبعيه فى أذنيه فَقَالَ : صتا إن له أكن سمعئه مِنْ رَسَرل الله ماق » 3 


۾ ويُروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضًا . 
خرعه البران وک ا ج 


e 

00 اي مجمع الزوائد 0 / 292 وقال : 1 اهيل من 2 هاشم عن ابن عمر وهاشم لم 
لاسا وشوا على ان قية دار + 
وهو عند أحمد في المسند 98/2 الحلبي وفيه : « لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه » وانظر ما علق به الشيخ 
أحمد شاكر في المسند 18 84- 85 ( المعارف ) فيما يتعلق بتضعيف الحديث . 
(4) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 292 عن البزار وقال : فيه أبو الجنوب وهو ضعيف . 


ب 2 کے الا لاسر 


۾ وخرج الطبراني يإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
ر قال : « إذا تحرج الو جل حَاجًا بِتَقَمَةِ طَيبَةِ ووَضّع رجله في الغَوْز » فنادى لبيك 
الهم لبيك ! اداه مُنادٍ مِنَ السماء لبيك وَسَعْدَيِك ؛ رَادُكُ خلال » ورجلتكٌ خلال 
وحَجك مثرورٌ غير مأزور » وإذا حرج الؤجل بالنفقة الخبيئّة فْوَضّع رجله في العّوز فتادى : 
لئيك اللهم لبيك ناداة مناد مِن السّماء : لا ليك ولا سَعديك ؟ راك حرام » ونَمَمَعْكَ 
ڪرام » وجك یو رور » 9 . 
ه ويروى من حديث عمر رضى الله عنه نحوه بإسناد ضعيف أيضًا . 
“د د بيد 
وروى أبو يحبى القتات © » عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ولا يقبل الله صلاة امرئ فى جوفه حرام )1 . 
*% * ويد 
[ من ححج بال حرام ] : 
وقد اختلف العلماء في حجٌ من حجٌ بمال حرام » ومن صلى في ثوب حرام » هل 
يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك ؟ . 
وفيه عن الإمام أحمد - رحمه الله - روايتان . 
وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام . 


لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل » ومدح فاعله » والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة 


وقد راف هة عضول الاب واا علي : 
وقد يراد به سقوط الفرض من الذمة : 


(1) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 10/ 292 عن الطبراني في الأوسط وقال : فيه سليمان بن داود اليمامي »› 
وهو ضعيف . وفي الميزان 202/2 قول البخاري : إنه منكر الحديث ؛ أي لا تحل الرواية عنه . 

والمراد بقوله : ٠‏ وضع رجله في الغرز » : بدأ السفر . 

(2) في حديثه ضعف كما في التهذيب 2 . 


ا اها و حم ا ود 


فإن كان المراد ههنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به 
من الذمة . كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق » ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط » ولا 
من أتى كاهنا ء ولا من شرب الخمر أربعين يوما . 

والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني وهو الراد والله أعلم من 
قول الله عر وجل  :‏ ِتنا بل لله من ألم 4 8 . 

ا ا لوي رو 
يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم 

Eos‏ ل 
له . 


[ تام العمل بخمس خصال ] : 
وقال أبو عبد الله التباجي الزاهد رحمه الله : « حمس خصال بها تمام العمل : 
[ 1 ] الإيمان بمعرفة الله عز وجل . 
[ 2 ] ومعرفةٌ الحق . 
نو روفن ا 
[ 4 ] والعمل على السنة . 
SRE‏ 
فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل . 
وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع . 
وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع . 
وإن عرفت الله وعرفتٌ الحقٌّ ولم تحلص العمل لم تنتفع . 
CLC‏ 
a e UR E‏ 


(1) سورة المائدة : 27 . 2 )١١‏ : ( يتقبل منهم ) . 
(3) هذا جزء اثر أورده أبو نعيم في الحلية 310/9 ينحوه 7 وفيه ( الساجي ) وهو تحريف . 


0 __ ل ا سس م سح سب سسسبسبب الحديث العاشر 
1 اکل الحرام وآثاره ] : 


يدخل في بطنك : حلال أو حرام » . 


[ الصدقة بالمال الحرام ] : 


وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن ريم 
عنهما عن النبي ي قال : لا قبل الله صَلاةٌ بغير طهُور » ولا صَدَقَه نا ين او 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ا - عن النبي ري قال : ( ما تصد 
العو بصدقة م” ن مال طَيب وَلا يبل الله إلا اا إا ادها الْوَحْمَنٌ بيمينه ) 0 
الجدر* 2( 

يما . 


SS 


بره حَلْف ظهره إلا كان راق إلى النارء إن الله لا نحو الشيع بالسييء ولكن خو 
الق بالحسق :4 إن ايت لا كحو الي 

ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
كه قال : 

و کت اغالا ا 2 َعَصَدَّقَ به لَمْ يكن تيه كل EOE‏ 

خرجه ابن حبان في صحيحه › ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة . 


(1) أخرجه مسلم فی كتاب الطهارة : باب الطهارة للصلاة 204/1 . 

(8 أخرجه مد كارك الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 702/2 والبخاري في كتاب 
التوحيد : باب قول الله تعالى : 9 تعرج الملائكة والروح إليه 4# . 415/13 واللفظ لمسلم كما مضى ص 274 
ه 23 وفي ب : ١‏ ما تصدّق واحد » وقد آثرنا لفظ مسلم . 

() أخرجه أحمد في المسند 247-246/5 ( المعارف ) بسياقه مقل لا وذكر محققه الشيخ امد شا كر أل إستاذه 
ضعيف » راجع تعليقه في هذا الموطن . 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه : صدقة التطوع : ذكر البيان بأن الال إذا لم يكن بطيب أخد من حله لم يؤجر 
المتصدق به عليه 151/5 ا ا هريرة قال : قال رسول 
الله یر : « من جمع مالا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه ) . 


إن SS‏ 00 
١‏ من صاب مالا ِن مانم ؛ فَوَصَل به رَحِمَهُ » أو تَصَدَّ ق به » أو أَنْمَقَهُ فی سبيل الله 
مجع ذلك جَميعًا م قُذِف به في ار جَهَئمَ » 9" . 
ورُوى عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مَثَلَ من أصاب مالا من غير حله 
فتصدق به مل من أذ مال يتيم » وکسا ھا 


وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ویأحذ ال حرام ثم 
تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال : « إن الخبيتٌ لا كفو الخبيكٌ ) 


ل ابن سود رضي ال فيه + وان الت لذ یکر ايك ولک 
الطيب يكر الحبيتٌ » . 


2 جد د 


وقال الحسن : « أيها المتصدق على المسكين يرحمه ! ارحم مَنْ قد ظلمتٌ » . 

[ أنواع الصدقة بالمال الحرام ] : 
واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تفع على وجهين : 

أحدهما : أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نقفسه فهذا هو المراد من 
هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه يعني أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير 
TS N‏ 

وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب 
قال J):‏ وجدت لقطة أفأتصدق بها ؟ قال : ) لا تؤجر أنت ولا صاحبها 4 


(1) أورده الذهبي في ترجمته له في السير 5/ 203 من قوله » بنحوه . 
(2) هذا جزء ا أورده أجل في الزهد 171 عن أبي الدرداء بنحوه . 
(3) ما بين الرقمين سقط من ب . 

(4) المصنف 110 137 وفيه : عرفها سنة .. الحديث . 


و ب ا 


ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب . 

ولو أخحذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو 
بنى به مسجدًا أو غيره مما ينتفع به الناس فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق 
بما غصبه ؛ ولذلك قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة وكان الناس قد اجتمعوا عنده فى 
حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه وابن عمر ساكت فطلب منه أن يتكلم فروى له 
حديثا : « لا يقبل الله صدقة من غلول » ثم قال له : وكنتٌ على البصرة 3 . 

وقال أسد بن موسى في كتاب الورع : حديث الفضيل بن عياض عن منصور عن 
تميم بن سلمة قال : قال ابن عامر لعبد الله بن عمر : « أرأيت هذه اليماب © التى 
نسهّلها » والعيون التى نفجرها ألنا فيها أجر ؟ ) فقال ابن عمر : « أما علمتَ أن خبيغا لا 
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ٍِ 7 تن 
يُكفد خبيئًا قط ؟ ) . 
* * د 


حدثنا عبد الرحمن بن زياد » عن أبي مليح » عن ميمون بن مهران قال : قال ابن 
بها في سبيل الله فانظر هل يبل منه ؟ ) . 


[ توقي الانتفاع با يحدثه الملوك العصاة ع : 


وقد كان طائفة من اهل التشديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتوقؤن 


(1) في ذلك يروي مسلم في صحيحه : كتاب الطهارة : باب وجوب الطهارة للصلاة 204/1 من حديث أبي 
عوانة عن سماك بن حرب » عن مصعب بن سعد قال : دحل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو 
مريض » فقال : ألا تدعو الله لي يا ابن عمر ؟ قال : إني سمعت رسول الله لر يقول : ١‏ لا تقبل صلاة بغير 
طهور » ولا صدقة من غلول » وكنت على البصرة . 

قال النووي : معنى قوله : « وكنت على البصرة » أنك لست بسالم من الغلول » فقد كنت واليا على البصرة › 
وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد » ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته » كما لا تقبل 
الصلاة إلا من متصون . 

والظاهر - والله أعلم -- أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة » وتحريضه على الإقلاع عن 
الخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع . 

فلم يزل النبي بل والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة . 

(2) جمع عقبة : المرقى الصعب من الجبال ؛ قاموس . ١‏ 


ا ي ا ا ا ج ا 


الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك . 

وأما الإمام اال رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه يت العامة كالمساجد 
والقناطر والمصانع ؛ فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا 
أشياء من ذلك بال حرام كالمككوس والغصوب ونحوهما ؛ فحینعذ يُتوقى الانتفاعٌ با 
عمل بالمال الحرام 

ولعل ابن عمر رضي الله عنهما إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت الال لأنفسهم » 
ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم ؛ فإن هذا شبيةٌ بالغصوب وعلى 
مكل هذا ا أكون ع اللرك وان ا 
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[ ابن الجوزي يرد فتوى ] : 

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : رأيت بعض المتقدمين سكل عمن كسب حلالا 
وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب ؟ فأقتى بما يوجب 
طيب قلب المنفق » وأن له في إنفاق مالا يملكه نوع سمسرة ؛ لأنه لا يعرف أعيان 

قال : فقلت : واعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ؟ ينبغي أن 
ينظر في حال هذا المنفق أولا . 

فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال فقد عرفت وجوه مصارفه فكيف يَمْنَعُ 
يفيه ووايشكله ما لا فيد من بدا مارسة أو بال © 

إن كا من الأمراء راترات لاون حب أن ردا ج رده إلى نيلت الخال 

وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه " حرام والواجب رده على من أخخل منه 
أو ورثته » فإن لم يعرف رد إلى بيت المال » فيصرف في المصالح أو في الصدقة ولم 
يحظ اخذه بغير الإثم . انتهى 


عد د علا 


(1) في المطبوعة : « فكل شيء يصرف فيه » وهو خطأ يفسد به المعنى . 


و ي 


[ ابن رجب يوضح رأي ابن الجوزي ] : 

وإما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين بمنعون المستحقين من الفيء 
حقوقهم » ويتصرفون فيه لانفسهم تصرف اللاك ببناء ما ينسبونه ” إليهم من مدارس 

ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى ما أخذه منه بناء ‏ محتا جا 
في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا ؟ 

وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال » ونهاهم أن 
يجاوزوا ‏ ما تصدع منه وقال : إني لم أجد للبنيان فى مال الله حمًا . 

ووي عنه أنه قال : ( لا حاجة للمسلمين فيما اضر ببيت مالهم » . 

عد جد د 

[ تصرف الغاصب في مال غيره ] : 

واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه فى مال غيره موقوفا اي 
إجازة مالكه ؛ فإن أجاز تُصَوُفَهُ فيه جاز . 

وقد حكى بعض أصحابنا - رواية عن أحمد - : أن من أخرج زكاته من مال 
مغصوب ثم أجازه له المالك جاز وسقط عنه الركاة . 

وكذلك حرج ابن أبي موسى 7 رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عَبِدَ غيره عن نفسه 
ملتزما ضمانه في ماله ثم أجازه المالك جاز ونفذ عتقه وهو خلاف نص أحمد . 

۾ وحكي عن 7 الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازها المالك 


(1) فى المطبوعة : ( يبنونة ) وهو تصحيف . روا ديق Ol ELE‏ 
(3) م : « يتجاوزوا ) . (4) م : « ابن أبى الدنيا » . (5] ليست ی ب 


الاش ا اح ی 2815 


[ النوع الثاني من الصدقة بالمال الحرام ] : 

الوجه الثاني من تصرفات الغاصب فى المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا 
عجز عن رده إليه أو إلى ورثته ؛ فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك » وأبو حنيفة 
واحينة وغيرهم . 
7 أقوال العلماء في ذلك ] : 

م قال ابن عبد البر : ذهب الزهري » والثوري » والأوزاعي » والليث إلى أن الخال © 
إذا تفرق أهل العسكر » ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام حْمْسَهُ ويتصدّقٌ بالباقي 2 . 

روي ذلك عن عبادة بن الصامت » ومعاوية » والحسن البصري » وهو يشبه مذهب ابن 
مسعود » وابن عباس رضى الله عنهما أنهما كانا يريان أن يتصدق بلمال الذي لا يعرف 
صاحبه » وقال : وقد اموا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع 
صاحبها » وجعلوه - إذا جاء - مخيرًا بين الأجر والضمان وكذلك العُصوب . انتهى . 

ش * % د 

۾ وروي عن مالك بن دينار قال : سألت عطاء بنّ ابي رباح عمن عنده مال حرام 
ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه قال : يتصدق به » ولا أقول إن ذلك يجرئ عنه . 

م قال مالك : كان هذا القول من عطاء أحبٌ إلى من وزنه ذهبا !؟ . 

۾ وقال سفيان - فيمن اشترى من قوم شيئًا مغصوبًا : يرده إليهم » فإن لم يقدر 
عليهم تصدق به كله › ولا يأخذ رأس ماله . 

وكذا قال فيمن باع شيئًا من تكره معاملته لشبهة ماله قال : يَتَصَدّق بالثَّمن . 

وخالفه ابن المبارك وقال : يتصدق بالربح خاصة . 


© وقال نخان : يتصدق بالربح 3 


(1) هو الاحذ من الغنيمة قبل القسم . 

© قال ابن حجر في الفتح 216/6 قال ابن المنذر أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة » وأما 
بعدها فقال الثوري والاوزاعي والليث ومالك : يدفع إلى الإمام حمسه ويتصدق بالباقي » وكان الشافعي لا 
یری بذلك ويقول : إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به » وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره ؛ 
قال : الواجب أن يدفعه إلى الإمام كالاموال الضائعة . 


6 ا ات تب وين 0 


وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه » وكان أبوه يبيع ممن تُكرةُ معاملته أنه يتصدق منه 
بمقدار الربح » ويأخذ الباقي . 
وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك منهم : عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
+ + % 
والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى 
كنا % #* 
وکان الفضيل بن عياض یری أن من عنده مال حرام لا يعرف آربابه أنه يتلفه ويلقيه 
في البحر » ولا يتصدق به وقال : لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب . 


% #ا ا ويد 


[ والصحيح في ذلك ] : 
والصحيح الصدقة به ؛ لأنّ إتلافٌ الال » وإضاعته منهِئ عنه » وإرصاده أبدًا تعريض 
له للإتلاف »واستيلاء الظلمة عليه » والصدقة به ليست عن " مكتسبه حتى يكون تقر 
منه بالخبيث ؛ وإنما هي صدقة عن مالكه ؛ ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه 
الانتفاع به في الدنيا . 
57 
[ دعاء ذي المطعم الحرام ] : 


وقوله : « ثم د كر الو جل يُطيل السَمّر أَشْعَتٌ أَغْبرَ يمُدٌ يَدَيْهِ إلى السّمَاءٍ يارب ! ياربٌ ! 
ومَطعَمُهُ حرام » ومَشْرَبُةُ حرام » ومَلْبَسَهُ حَرَامٌ » وَعْذِىَ بال حرام ؛ فَأنّى يجاب لِذَّلكَ ! ؟) . 


س 


3 % د 
¡ أسباب إجابة الدعاء وآدابه ] : 


هذا الكلام أشار فيه بيقر إلى آداب الدعاء » وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته › 


(1) فى المطبوعة : « عند ) وهو تحريف . 


ا ا 


وإلى ما يمنع من إجابته ؛ فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة : 
أحدها : إطالة السفر . 


والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
ابي عله قال : 

١‏ لات دَعَواتٍ مُشْتجاباتٌ لا شَّك فين : دَعْوَةُ المظلوم » ودغوةٌ المسافر » وَدَعِوةٌ 
الوَالدٍ إولدِه ) 

خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي ا 

وعنده : ( دعوةٌ الوالِدٍ على وة 2 

وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله : 

ومتى طال السفر » كان أقرب إلى إجابة الدعاء ؛ لأنه مظنة حصول انكسار النفس 
بطو ل ال بع رطان > 

تحمل المشاق والانكسارٌ من أعظم أسباب إجابة الدعاء . 


د 8# ا 


وهو انعا من المتضيات لإجابة الدعاء كما في الحديث ا عن النبي 0 
ودب أَنْعَتَ ار ِي طِهْرَيْنِ مذفوع بالأبواب لو أقسم عَلَى الله لأب 


(1) ابن ماجه فى كتاب الدعاء : باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم 1270/2 والترمذي فى ازات البر والصلة : 
باب ما جاء فى دعرة الوالدين 314/4 » وفى الدعوات 502/5 وأبو داود فی کتاب الصلاة : باب الدعاء بظهر 
الغيب 187/2 . وقد حسته الترمذي في الموضع الثاني وهذا لفظ الترمذي با أشار به ابن رجب . 

وفي اين ماجه وأبي داود بنحو ما هنا . 

)2( اخرجه مسلم في صحيحه : كتاب البر والصلة والآداب : باب فضل الضعفاء والخاملين 4 | 2024 وفي 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب النار يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء 2191/4 وهذا أحد 
المواطن القليلة التي يكرر فيها مسلم رواية حديث في صحيحه . 

ورواه ابن حيان فى صحيحه : باب المعجزات 8/ 139 . 

كلاهما من ارت آي هريرة . 

وأحرجه الترمذي في المناقب : باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه 5/ 692- 693 من حديث أنس بن 
مالك وعقب عليه بقوله : هذا حديث صحيح حسن ولفظه : 

« كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن مالك » والأشعث هو د 


8 مح ار ل ا ص تح اذيك الا 


ST 


عد عد عاد 


الثالث : مد يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء 2 يرجى بسببها إجابعة 1 
نخس إذا ا 0 
خرجه الإمام الخد وأبو داود والترمذي وابن ماحه 1 
وروي نحوه من حديث انس وجابر وغيرهما . 
5 ر ا 4 عر انر ارمق 7 
وكات الي لله يرف يد ليه له في الاسْتِسْقَاءٍ تی يُرى بياض إبطيه " وَرَفْعَ يديه يوم 
3 و خلى ار كين حى سمط ردَاوٌةُ عن منكبيه © . 


الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل . 

والمقصود بقوله : مدفوع بالأبواب أنه لا قدر له عند التاس : فهم يدفعونه عن أبوابهم > أو يطردونه عنهم نهم ؛ 
احتقارًا له . 

ومعنى قوله : لو أقسم على الله لأبره : أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له ياجابة سؤاله وصيانة 
له من الحنث فى يمينه ولعل هذا هو ما حدا بابن حبان أن يورده في باب المعجزات » وهذا لعظم منزلته عند 
الله ء وان كان 0 عند الناس » فيكون هذا الإبرار في اه كرامة من الله له . 

)0( كماروى ل و م ا 
وعزاه الشيخ شاكر في التعليق إلى أبي داود > والنسائى وأبي عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقى 
قال : وصححه أبو عوانة وابن حبان اسا : (2) انظر السير 4 / 195 وهامشه . 

)0( ا الترمذي يهذا اللفظ في كتاب الدعوات : باب 557-556/5-105 ياسناد حسن غريب باج تيد في 
المسند 438/5 ( الحلبى ) بلفظ « إن الله عز وجل ليستحيى أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرًا فيردهما خائبتين ) . 
وأبن ماجه في السئن : كتاب الدعاء : باب رفع اليدين في الدعاء 1271/2 بلفظ : « إن ربكم يي كريم 
يستحبي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرًا أو قال خائبتين ) . 

والحاكم في المستدرك . كتاب الدعاء 497/4 بلفظ : إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه ... الحديث بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم وأبو داود في سنته : كتاب الصلاة : باب الدعاء 165/2 بلفظ : إن ربكم 
صحيح ابن حبان 4/ 229 من الإحسان من حديث أنس . 

(5) كما في البداية والنهاية 3/ 275 . وصحيح مسلم 3/ 1383 ح 58-(1763) . 


الازاللةانقالك ع لي ع ات 1 


وقد روي عن النبي يړ في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة » فمنها أنه كان 
را ا ا ا الاج وفعله لار گت 
2 
راحلته “ . 


[ دعاء القنوت فى الصلاة ] : 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القدوت في الصلاة يشير فيه يإصبعه منهم 
الاوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز » وإسحق بن راهويه . 


3 د £ 
وقال ابن عباس وغيره : هذا هو الإخلاص في الدعاء 7 


% %# + 


وقال ابن سيرين : إذا أثنيت على الله فأشر يإصبع واحدة . 
0 
[ من صور رفع اليدين في الصلاة ] : 
ه ومنها أنه بتر رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها » وجعل 
بطونهما مما يلي وجهه . 
وقد رويت هذه الصفة عن النبي بب في دعاء الاستسقاء . 


(1) كما روى ذلك مسلم في صحيحه : الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة 2 / 595 . 

وأبو داود في السنن : كتاب الصلاة : باب رفع اليدين على المنبر 1/ 662 . 

والنسائي في السئن : كتاب الجمعة : باب الإشارة في الخطبة 3/ 108 ح 1412 . 

والترمذي في السنن : أبواب الصلاة : باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر 2/ 391 - 392 بإسناد 
حسن صحيح . 

والدارمي في السنن : كتاب الصلاة : باب كيف يشير الإمام في الخطبة 1 4411 من وجهين و كلهم من حديث 
عُمارة بن رويية وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة : قبح الله هاتين اليدين القصيرتين : 
لھ رايت رسول الله تلت وما يزيد على أن يقول هكذا وأشار هُشَّيِم بالسبابة . لفظ الترمذي . 

(2) كما في صحيح مسلم 890/2 من حديث جابر في حجة النبي ل 

(3) في كنز العمال 72/2 عن عكرمة قال : قال ابن عباس : الابتهال هكذا وبسط يديه وظهورها إلى وجهه ع 
والدعاء هكذا ووضع يديه تحت لحي لحبيه » والإخلاص هكذا يشير ياصبعه . وقد عزاه لعبد الرزاق في المصنف . 


ات ا ا ا اف 


واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة منهم الجوزجانى . 

وقال بعض السلف : ١‏ الرفع على هذا الوجه تضرع » . 

۾ ومنها 7 أنه رفع يديه وجعل ظهورهما © عكس ذلك . 

وقد روي عن النبي لر في الاستسقاء أيضًا © . 

وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك . 

وقال بعضهم : الرفع على هذا الوجه استجارة بالله » واستعاذة به . منهم ابن عمر, 
وابن عباس » وأبو هريرة رضي الله عنهم . 

وژوي عن النبي يله أله كان ذا استْعادً رَفَعَ يئه عَلَى هذا الْوَجْه © . 

عم » 

م ومنها رفع يديه » وَجَعْلُ كَمَيِهِ إلى السَمَاءٍ » وَظْهُودُهما إلى الأزض . 

وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث . 

وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل . 

۾ ومنها عكس ذلك » وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما ما 
يلى. الأرض. : 

وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي لت استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء © . 

وخرجه الإمام أحمد - رحمه الله - ولفظه » فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي 
العيماء 9 

وخرجه أبو داود ولفظه : استسقى هكذا يعني النبي بي مد يديه وجعل بطونهما مما 
ENE‏ 0 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كان النبي لر 


(1) ما بين الرقمين ليس في أ . وانظر المجمع 168/10 . 

(2) راجع ما أخرجه ابن ماجه في الدعاء 1272/2 من حديث ابن عباس مرفوعًا . 

(3) رواه RE‏ مرسلا بإسناد حسن على ما في المجمع 10 / 168 من حديث خلاد بن السائب . 

(4) الحديث فى كتاب الاستسقاء : باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 12 612 . 

(5) مسند أحمد 241/3 ( الحلبي ) من حديث أنس قال : رأيت النبي ب يستسقي فبسط يديه ... الحديث . 
(6) الحديث في سنن أبي داود : باب رفع اليدين في الاستسقاء 692/1 . 


إل ا لق ل بيت 20111 


واقفًا بعرةَ يدعو هذا » وَرَقَعَ يَدَيِْ جيال تَندُوتَيهِ 0" وَجَعَلَ بُطونَ كَمَيِهِ ينا بلي الأرض . 
*% عد يسا 
ا SS‏ 


*% ا يا 


والرابع : الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته » وهو من أعظم ما يطلب به 
الادقا 


وخرج البزار من حديث عائشة أم المؤمنين مرفوعًا : « إذا قال العَبِدُ يا رب ! أَريَعًا قَالَ 


الله : ليك عبدي سل تُعطه » © . 


و الطبراني aa‏ خارجة أنَّ قَؤْما سكو إلى اسي لر 
5 ا E‏ » وَرَفُع الكبابة إلى 
الشماء فَسِقُوا حَتّى عبرا أن بک علق 08 


وفي المسند وغيره ع نالك لط عات رسي الله ENS‏ 
الصلاُ على » مشى , تسد في كل وعدن » رطع لكشم » وقعكن ريغ 
ا يتول تزفتهما إلى را متيلا بهما روك ورل : يارب !يارب ! فْمَنْ 
لم يفعل ذَلِكَ فهي دا » 8 


(1) قال في النهاية : الثندوتان للرجل كالئديين للمرأة » يقال بضم الثاء وفتحها . 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 168/10 وقال : فيه بشر بن حرب وهو ضعيف وهو في مسند أحمد 13/3 
( الحلبي ) من طريق حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي | : 9 ثندوته ) . 
(2) أورده الهيدمي في مجمع الزوائد 10 / 159 عن البزار وقال : فيه الحكم بن سعيد الأموي ضعيف . 
(3) أورده الهيئمي في المجمع 214/2 عن الطبراني في الأوسط وضعفه - بعامر بن خارجة بن سعد حيث روى 
الحديث عن أبيه عن جده سعد 1 

)4( الحديث في مسند أحمد 31-3 المعارف و 4 1 ( الحلبي ) الأول من حديث الفضل بن العباس 
وقال محققه : أرجو أن يكون صحيحا إن شاء الله وعزاه للترمذي 12 225 - 227 والبيهقي 2/ 487 - 488 »› 
والبخاري في التاريخ الكبير 1/2/ 258 - 259 وغيرهم . 

راجع ما ذكره في تحقيق الحديث بروايته . 


عم ج ی ی 
وقال يزيد الرقاشي " عن أنس ما من عبد يقول يا رب ! يا رب ! يا رب ! إلا قال 
لزنه لبيك لم 


وروي عن بي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقولان : ( اسم الله 
اکت ! رب E‏ 


وعن عطاء قال : « ما قال عبد يارب . ! يارب ! لات مَوَاتِ إلا نَظَر الله إليه » 
فذكر ذلك لالض فقال - آم ترون القرآن ؟ ثم تلا قوله تعالى : ل ادن یدرون أله 
ا و ll‏ و 22 


قِيِلمَا وقعودا ول جلوبهم رڪرو ف لق اموب وا رض را ما لقت هنذا 
,ىم 1 2 2 وس م 0 مواد مده EE‏ 2 
بطلا سبحتک فقن عاب لار ) ربا إنك من تدخ ألثار قد أحزيتم وما 
ليبن يِن أنصَارٍ @ رين إا سوا اا سَادى و Es‏ و 


22 ا 2 ر رص‎ 4 i2 r ر رح م ر ےورس‎ e 
ا رَبنَا فاعفر أنا دوسا ڪر ع نا سَيعاينًا وتوقنا مع الأ ار €9 ريا اها‎ 
. ص وم و يو‎ 2۶ 2 


نا کل وسُلِكَ ولا عر يم لقم کک کہ یٹ یہ © أستجاب لہ رہ 


2 2 عب 


أن لا ایم حل عمل ينل 4 ٠۵‏ 

5 
ومن تأمل الأدعية المد كوزة في القرآن وجدها غالبا :: تتح بام الرتبة لقوله ا 
<« ريك اا ف ادا اس حَسنَةٌ كف الي کس ب عَدَابَ الگار # 0 
8 را لا تُوَاِذن كك 1 له 531 ول E‏ اما كما ڪام 
a OCA‏ ا ا الا 


اجس 


ر سے 


وقوله : «9 ربا ل لا ي فوا بعد د هديئتا وهب كا من لدنك رة 
اوَعَابُ 4 9 ومثل هذا في القرآن كثير . 

وسثل مالك وسفيان عمن يقول فى الدعاء يا سيدي فقالا : يمول : يا رب ! زاد 
مالك ؛ كما قالت الأنبياء في دعائهم . 


(1) صالح لكنه ليس بالقوي في حديثه وفي التقريب 3611/2 ضعيف من الخامسة . 
(2) أتخرجه الحاكم في المستدرك 1 وسكت عنه هو والذهبي فهو حديث حسن . 
():شورة آل غهراة + 2191 195 والأثر رجه أبو نعيم في الحلية 3131/3 . 

(4) سورة البقرة : 201 . (5) سورة البقرة : 

(6) سورة آل عمران : 7 


ثاللة قال سوا ممح ب ا ا ا لح ا ب حت 20 
[ موانع إجابة الدعاء ] : 


وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار بلي إلى أنه : التوسع في الحرام كلا وشربا ولبسًا 
وتغذية . 

وقد سبق حديث ابن عباس فى هذا المعنى أيضًا » وأن النبى متم قال لسعد : « أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة ) 0 0 

فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به : سبب موجب لإجابة الدعاء © . 

ه وروى عكرمة بن عمار : حدثنا الأصفر قال : قيل لسعد بن أبي وقاص : كيف © 
تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله يِل ؟ قال : « ما رفعت إلى فمى لقمة 
إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت ؟! » . ۰ 

و وی شيك د 

و وق سا تن عد الله فال و أكن ول رن اا جيك د 

ف وعم دين سنال تقال + وجا أن دعا الم تحن كن ال ت تيوه 
المطعم ) . 

ع ع * 

وقوله نر « كال ا ديك اك 

معناه : كيف يستجاب له ؟! فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد › 
وليس صريحًا في استحالة الاستجابة » ومنعها بالكلية . فيؤخذ من هذا أن التوسع في 
الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة » وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه » وقد 
يكون ارتكاب الحرمات الفعلية مانعًا من الإجابة أيضًا» وكذلك ترك الواجبات كما في 
الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع استجابة دعاء الأخيار » وفعل 
الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء . 

ه ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصا حة التي 
(1) ص : 277 . 


(2) في م » ه : فأكل الحرام .. موجب لعدم إجابة .. 
(3) ليست في 19 » » ولا في ب . (4) هكذا في « |» . 


1111 1 ا ااام ا ا 


أخلصوا فيها لله تعالى » ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم . 


% *# عد 


۾ وقال وهب بن منبه : « مَمَلَ الذي يدعو بغير عمل كمَثَّلٍ الذي يرمى بغير وتر  »‏ . 
وعنه قال : « العمل الصالح يبلغ الدعاء ) ثم تلا قوله تعالى : 
« إل سعد انير اللي لمل اليم رمم 4 8 . 
والتسبيخ ( , 
3% ع ا 
من الملح ) . 
۾ وقال محمد بن واسع : « يكفي من الدعاء من الورع : اليسيرُ » . 
3# # عد 
ه وقيل لسفيان : لو دعوت الله ؟ قال : إن ترك الذنوب هو الدعاء.. 
# عا 
م وقال ليث : رأى موسى عليه الصلاة والسلام رجلا رافعًا يديه وهو يسأل الله 
مجتهدًا » فقال موسى عليه السلام : « أي رب ! عبدُك دعاك حتى رحمته » وأنت 
أرحم الراحمين فما صنعت في حاجته ؟ ) فقال : « يا موسى ! لو رفع يديه حتى ينقطع 
٠ ¥ «¢‏ . ۶ 
ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حَقي ! ) . 
# عا 
ه وخرج الطبراني يإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوتًا معناه 
وقال مالك بن دينار : « أصاب بني إسرائيل بلا فخرجوا مخر جا فأوحى الله تعالى 
(1) أورده ابن المبارك في الزهد ص 109 ح 322 عن معمر » عن سماك بن فضل » عن وهب . 
(2) سورة فاطر : 10 . 


(3) أخرجه أحمد في الزهد ص 182 عن عبد الرحمن بن مهدي عن الرحمن بن فضالة عن بكير بن عبد الله 
عن ابي ذر. 


إا ا ج ه20 


إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة » وترفعون إلى أكمًا قد 
سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام » الآن اشتد غضبي عليكم » ولن تزدادوا 
منى إلا بُعْدَا ) . 


وقال بعض السلف : « لا تستبطيء الإجابة وقد سَدَدْتٌ طَدَقَهًا بالمعاصي ) . 
وأحذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال : 
نحن ندعو الإله في كل کرپ ثم ننساه عند كشْفِ الكروب ! 
كيف نرجو استجابة لِذْعَاءِ ‏ قد سَدَدْنا طريمّها بالذنوب ؟ 


# # % 


ال مرت اطارئ كل 


عن أبي مُحمدٍ : الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عَنهُمَا سبط رَسُولٍ الله 
كته وَرَئِحَانِتِه قال : 
ج شرل الله ا ) َع ما يريك إلى مالايّريييك غ0 . 


رَوَاهُ التسائي والترمذدي وَقال : خسن صجیځ . 


اد 02 
+32 3 


هذا الحديث خرجه الإمام أحمد " والترمذي © والنسائى © وابن حبان فى 


صحيحه #) والحاكم ‏ من حديث بريد ® بن أبي مريم » عن أبي الحوراء عن الحسن بن 
على » وصححه الترمذي 5 


1) في المسند 2/ 169 » 171 ( المعارف ) وذكر محققه أن إسناده صحيح . 
(2) في جامعه : كتاب صفة القيامة : باب (60) 4 / 668 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
3 في كتاب الأشربة : باب الحث على ترك الشبهات 334/2 . 

(4) في باب الورع وار کل ذكر الجر هما يري الم فى اساب هده الد قا اة 52:12 من ايان 
واورد معه سياقه وقصته . 
(5) فى المستدرك 99/4 وعلق الذهبى عليه بقوله : سنده قوي . والحديث أخرجه النسائى مختصرًا بهذا اللفظ 
الذي أووده ابن رحب عن التووي اريه الترميدي واا كم خاقا:وأشان الترمتي: إلى أن اله قضة هوقلا مات 
أحمد في المسند بقصته وتمامه من حديث بريد بن أب مرم ) عن آي الحوراء السعدي » قال : قلت للحسن 
ابق علي :ما تد كر من :رسبول الله عي ؟ قال زكر أي أت قرة من قر الصدقة نالفيتها في في فاتزعها 
رسول الله بيت بلعابها فألقاها في التمرء فقال له رجل : ما عليك لو أكل هذه التمرة ؟ قال : إنا لا تأكل 
الصدقة » قال : وكان يقول : دع ما يريبك إلى مالا يرييك » فإن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة » قال : 
وكان يعلمنا هذا الدعاء : « اللهم اهدني فيمن هديت › وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك 
لوص ل لا O‏ م ا تيار كه ويا وتعاليت 0 

(6) في م و ب : ( يزيد .. عن أبي الجوزاء » وكاضيا J‏ والتاء الميفتوقة زا 
المفتوحة ) بن أبي مريم : مالك بن ربيعة السلولي البصري روى عن أبيه » وكان ذا صحبة » وعن أنس وابن 
عباس والحسن وأبي ال حوراء : ربيعة بن شيبان » وروی عنه ابنه يحبى وشعبة وأبو لحان لبي ر 
ابن معين والنسائى انع نان وكات وفاته سنة 144 وترجمته فى التهذيب 432/1 وتهذيب الكمال 4/ 53-52 . 
أما الثاني فقد ذ كر الترمذي عقب الحديث أن أبا E‏ ا عياض في الإماع 
ص 156 : أن أبا الحورا ء بالحاء والراء هو ربيعة بن شيبان » وأما أبو الجوزاء بالجيم والزاي فهر فهر اوس ا 
( يروي ) عن ابن عباس » وأبو الجوزاء مثله أيضًا : أحمد بن عثمان النوفلي » من شيوخ مسلم والنسائي أ . 


8 ا جج ص ص ایق ادا دقع عسل 


ه وأبو الحوراء السعدي قال الأكثرون : إن اسمه ربيعة بن شيبان » ووثقه النسائي 
وابن حبان وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان ومال إلى التفرقة 
وقال الجوزجاني بو 000 مجهول لا يعرف ۵ 

م وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر . 

وعند الترمذي وغيره زيادة فى هذا الحديث وهى : ١‏ فإن الصدق طمأنينة » وإن 
الكدت رة ا ۰ ٠‏ 

م ولفظ ابن حبان : ١‏ فإن الخير طمأنينة » وإن الشر ريبة » . 

rt‏ بإسناد فيه جهالة » عن أنس » عن النبي بي قال « دع ما 
رك إلى مالا يزيقك ١:‏ ' 

۾ وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفًا على أنس 3 

۾ وخرجه الطبراني من رواية مالك » عن نافع » عن ابن عمر » مرفوعًا 7 قال الدارقطني : 


(1) راجع ترجمته في الكنى والأسماء لمسلم ص 51» والكنى والأسماء للدولابي 16111 » وتهذيب التهذيب 256/3 . 
)2( رواه أحمد في المسند 15313 من طريق يحيى بن إسحاق ¢ عن أبي عبد الله الأسدي 4 ناتش مرفوعًا) 
بدون سياق أو قصة . 


وأورده الهيثمي في المجمع 152/10 وقال : رواه أحمد . وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله : رجال 


الصحيح . 

ل بن إدريس » عن الختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك 
عن الشرب في الأوعية فقال : نهى رسول الله عل عن المزفتة » وقال : كا ل مسكر حرام » قال قلت : وما 
المزفتة » قال : المقيرة » قال : قلت ل وك ا ا ا 9 


يكرهونهما ؟ قال : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن كل مسكر حرام » قال : قلت له : صدقت السكر 
حرام فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وقال : الخمر من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خحمرت من ذلك فهى الخمر ) . 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 56/5 وقال رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : حرمت الخمر وهي من العنب 
والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره . 

والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وزاد البزار بعد قوله : دع ما يرييك إلى مالا يريبك : فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 122/1 ح 276 . 

وأورده الهيثمي في المجمع 10/ 295 وقال : فيه عبد الله ب بن أبي رومان وهو ضعيف . 

واخطيب البغدادي في تاريخ فاد 220/8 مق زواية يف الله بين عبد املك رين أي زومان الاسكتدراق .عن 
ابن وهب به وفي آخره بعد هذا : فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل . ۰ 
وعقب الخطيب بقوله : غريب من حديث مالك لا أعلم روي إلا من هذا الوجه . 


مما وات ل ا م ا و ب 299 


وإنما يروى هذا من قول ابن عمر » وعن عمر » ويُروى عن مالك من قوله " انتهى . 

۾ ويروى بإسناد ضعيف » عن عثمان بن عطاء الخراساني - وهو ضعيف - عن أبيه 
عن الحسن » عن أبي هريرة » عن النبي َل أنه قال لرجل : 

١‏ دع ما يريك إلى مالا يربك » قال : وكيف لي بالعلم بذلك ؟ قال : « إذا أردت 
أمًا فصع يدك على صَدْرِكَ ؛ فإن القُلب يضطرب للحرام » ويسكن للحلال » وإن 
المسلم الورع يَدَعُ الصغيرة مَحَافَةَ الكبيرة » . 

۾ وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلا . 

وخرج الطبراني نحوه يإسناده ضعيف - عن واثلة بن الأسقع , عن النبي عله وزاد 
فيه : 
١‏ قيل : فمن الوَرع ؟ قال : الذي يقف عند الشبهة ) 9 . 
م وقد روي 7 هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة منهم #) : عمر » وابن 
عمر » رضي الله عنهم » وأبو الدرداء . 

۾ وعن ابن مسعود قال : 

« ما تريد إلى ما يَرييك وحولك أربعة آلاف لا تريبك ؟! ) . 


عند عد عد 


[ الربا والريية ] : 
۾ وقال عمر : « دعوا الربا والريبة » يعني : ما ارتبتم فيه . وإن لم تتحققوا أنه ربا . 


*# ا 6د 
[ قلب المؤمن دليله ] : 


(1) راجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 387/2 فقد أورد الحديث من طريق قتيبة عن مالك » وأبطل هذا 
الطريق ثم قال : وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبي رومان الأسكندراني عن ابن وهب عن مالك » تفرد به 
واشتهر ابن أبي رومان وكان ضعيفًا قال : والصواب عن مالك من قوله : قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من 
ابن أبي رومان » فرواه كما ذكرنا . 

(2) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 10 294 من وجهين ضعيفين عن الطبراني وغيره . 

(3) ب : « وروی » . (4) ليست في ب . 


000110 1 1 00 


لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب '! » والريب بمعنى القلق والاضطراب » بل تسكن 
إليه النفس » ويطمكن به القلب » وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب : القلق 
والاضطراف الوب للشلك»: 
[ من أقوال العلماء في ذلك ] : 

م وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد : « إذا كان العبد ورغا ترك ما يريبه إلى ما لا 
يريبه ) . 1 

۾ وقال الفضَِل : « يزعم الناس أن الورع شديد ؟ وما ورد على أمران إلا أحذت 
بأشدعما ؟فدغ ما يريك إلى جما لا برت ٩‏ : 

وقال حسان بن أبي سنان : ١‏ ما شَّيْمْ أهونَ من الورع : إذا رابك شيء فدعه » . 

وهذا ا سين ع امول اة رخا 
[ رجل يرفض انتهاز الفرص ] : 

© قال ابن المبارك : كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز أن قصب 
السكر أصابته آفة فاشتر السكر فيما قبلك . فاشتراه من رجل فلم يأت عليه إلا قليل فإذا 
فيما اشتراه ربح ثلاثين ألما قال : فأتى صاحب السكر فقال : يا هذا إن غلامي كان قد 
كتب إلى فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك ؟ فقال له الآخر : قد أعلمتني الآن › 
وقد طيبتُه لك قال : فرجع فلم يحتمل قابه فأتاه » فقال : يا هذا ! إني لم آت هذا 
الأمر - من قبل وجهه ؛ فأحب أن تسترد هذا البيع قال : فما زال به حتى رده ' عليه . 
[ وصور أخرى ] : 

۾ وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاعٌ ونقّق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له : 
اعلم مَن تشتري منه أن المتاع قد طلب . 

وقال هشام بن حسان : ترك محمد بن سيرين أربعين ألما فيما لا ترون به اليوم بأسًا . 


يلډ او 5 
مډ +3 ب 


([) “في اب : اريه : (2) ب : رود ). 


ا ا ع 3101 


[ الإسلام يأبى حبس السلع لزيادة أسعارها ] : 

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجل وأمره " أن يبيعه يوم 
يدحل بسعر يومه » فأناه كتابه : إفي قدمت البصرة فوجدت الطعام مُبَعْضًا #) فحبسته 
بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي 3 فتصدق بجميع ثمن ذلك 4 الطعام 8 على 
فقراء البصرة فليتنى أسلم إذا فعلت ذلك . 


د عا عا 
[ التنزه عن ما فيه شبهة ] : 


© وتنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم باغ وكان أبوه يلى 
الأعمال للسلاطين . 


+ + كيد 
#+ % كنا 


وكان المشور بن مَحْرمَة قد احتكر طعامًا كثيرًا » فرأى سحابًا فى الخريف » فكرهه ع 
فقال : ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين ؟! فآلى أن لا يربح فيه شيعًا » فأخبر بذلك 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقال له عمر : جزاك الله خيرًا . 
[ نما يؤخذ من ذلك ] : 

وفي هذا : أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارًا مَنْهِيًا عنه . 
[ أدلة ذلك ] : 

ه وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح مالم يدخل في ضمانه › 
(1) في م : ١‏ وامرأة » وهو تحريف . (2) م : ( منقصا ) . 


(3) في م : ( كثاي ) وهو تحريف . 
(4) في م : « بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام » . (وااليسب يراب 
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E 


وقد نهى عنه النبى ' ا ا اح - في رواية عنه فيمن ' جر يها لمعا ره 
بربحه : ( إنه يتصدق بالريح » . 


وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة : « إذا حالف فيه المضارب إنه يتصدّق به » . 

نار ناكا يي لاا ل ب او بشرط القطع - 
تركها حتى بدا صلاحها - إنه يتصدق 7 به وقال في رواية عنه “ بالزيادة . 

رضن مسقي E EE‏ الضدقة بالشبهات سب . 


ه وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمُخرم فقالت : 
إنما هي أيام قلائل ؛ فما رابك فدعه » يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام 
فاتركه » فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو 

[ العمل بالرخصة أفضل ] : 

۾ وقد يُستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل ؛ لأنه أبعد عن الشبهة › 


(1) أخرجه أحمد في المسند 120/10 » 154 و 149/11 - 150 ( المعارف ) بإسناد صحيح ح 6628 » 6671 » 6918 . 
والترمذي في جامعه : كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 536-53513 يإسناد حسن 
صحيح ح 1234 . 

وأبو داود في سننه : كتاب البيوع : باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 775-76913 ح 3504 . 
والنسائي في سننه : كتاب البيوع : باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلقًا » وباب شرطان 
في بيع يقول : أبيعك هذه السلعة - إلى شهر بكذا 7/ 295 من وجوه : ح 4629 - 4631 . 

وابن ماجه في سننه .. كتاب التجارات : باب النهي عن بيع ما ليس عندك 737/2 - 738 ح 2188 . 
كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يلتم : « لا يحل سلف وبيع ولا 
شرطان في بیع ولا ربح ما لم يُضمن ولا , بيع ما ليس عندك » . 

لفظ الترمذي وأبى داود . 

وعند أحمد : ١‏ نهى رسول الله بر عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف » وعن ربح مالم يضمن » وعن بيع 
ما ليس عندك » . 

وقولة لان بح ما لم يضمن قال في عون المعبود : يعتي لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري 
متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع » فهذا البيع باطل » وربحه لا يجوز » لأن المبيع في ضمان البائع 
الأول » وليس في ضمان المشتري منه » لعدم القبض . 

(2) في م : ( فمن » . وفي ب : « فيمن أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق به ) . (3) ليست فى .)١١‏ 
(4) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة . وفي ب « أنه يتصدق بالزيادة ) د 
(5) في م : ( مستحبة ) . 


فلع او ا لاوا مم ا بجر03 


ولكن الحققين " من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس على إطلاقه ؛ فإن من 
مسائل الخلاف ما ثبت فيه عن النبي يت رخصة ليس لها مُعارض » فاتباع تلك الرخصة 
أولى من اجتنابها » وإن لم تكن تلك الرحصة بلغت بعض العلماء ؛ فامتنع منها لذلك . 

م وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ؛ فإنه صح عن النبي بلي أنه قال : 
ا و روف ريا © وروا سينا رد كانه سك فى انلام 
فإنه لا يجوز له قطعها . لصحة النهي عنه * › وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك . 


ع % 2 


[ متى يترك العمل بالرخصة ؟ ] : 

وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى » أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى 
ترك العمل بها . 

وأكذا لو كان قوفل ا درد تفن الاس وار فى الات العمل اناف 
أمصار المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم » فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين 
هو المتعينٌ » فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها » فما 
ظهر العمل به فى القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق » وما عداه فهو باطل . 

وها هنا أمر ينبغي التفطن له » وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن 
استقامت أحواله كلها » وتشابهت أعماله في التقوى والورع . 


د 3 عد 


[ التنزه عن الصغيرة مع ارتكاب الكبيرة ليس من الورع ] : 
فأما من يقع في انتهاك الحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتوزع عن شيء من دقائق الشبه 
فإنه لا يُحتّمل له ذلك » بل يُنكر عليه ؛ كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من 


([) ب : «المحققون ) . 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء : با باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن 33711 » وباب من لم ير 
الوضوء إلا من الخرجين 1 / 283 وفي بيرع ح 2056 . 

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض : باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 

بطهارته تلك 1/ 286 . 

كلاهما من حديث عبد الله بن زيد وروي نحوه من حديث أبي هريرة كذلك . وتقدم ص 207 . 

(3) ليست في ب . 
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أهل العراق : يسألوننى عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي يبل يقول : 
« هما ريحانتاي من الدنيا » 0 ؟ ! 

۾ وسأل رجلٌ بشْر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تاره طاتا #:ففال* إن 
كان يڙ امه في كل شيء ولم ببق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل » وإن كان يبرها 
بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل . 

م وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا » ويشترط الخوصة © يعنى 
التي تربط بها جور © البقل ؟ فقال أحمد : إيش هذه المسائل ؟ فيل له : إن إبراهيم بن 
أبي نعيم يفعل ذلك ؟! 2 فقال أحمد : إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم . هذا يشبه ذاك . 

وإنما أنكر هذه المسائل من لا يشبه حاله » وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا . 
[ هؤلاء هم أهل الورع ] : 

م وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع ؛ فإنه أمر مَن يشتري له 
سمنًا فجاء به على ورقة ؛ فأمر برد الورقة إلى البائع . 

م وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه » وإنما يخرج معه محبرته © 
يستمد منها . 

۾ واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته » فقال له : اكتب فهذا ورع مظلم . 

ه واستأذنه رجل آخر "ا في ذلك فتبسم وقال : لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا ! 

وهذا قاله على وجه التواضع » وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع . 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 261-260 » وأحمد في مسنده 202/9 يإستاد صحيح كما ذكر 
محققه الشيخ أحمد شاكر » والبخاري في صحيحه كتاب الفضائل : باب مناقب الحسن والحسين رضي الله 
عنهما 95/7 وفي كتاب الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 426/10 » والترمذي في كتاب المناقب : 
باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام 657/5 وقال هذا حديث صحيح وفي أ» ر »> ظ » ب « يسألوني » 
حدق اللون غل ا : 

(2) سقطت من ب والخوصة واحدة الخوص » وهو سعف النخل . 

(3) م ( حزمة ) وهما بمعنى . 

(4) في ب : « قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم » أ : إن إبراهيم بن آي یم 

(5) في ب : ( محبرة ) . (6) ليست في .)١2‏ 


لعا و ا م 0 


وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام » بل يتسامح في المكروهات الظاهرة › 
ويُقدِم على الشبهات من غير توقف . 


[ الخير طمانينة والشر ريية ] : 
ه وقوله لتر « فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة » يعنى أن الخير تطمئن به القلوب 
عند الاشقاة + والشر اترتاب به + ولا تطكعن إلبه :. 


ه وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه » وسيأتي مزيد لهذا في ^ 
الكلام على حديث ١‏ النواس بن سمعان © » إن شاء الله تعالى . 


[ استفت قلبك ] : 


e‏ وخر اش جرير بإسناده عن قتادة 0 ب ا قرأ هذه الآية 
:9 اشوا فى متكي  *‏ ثم قال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله . 
من أمره » ومنهم من نهاه » فسأل أبا الدرداء » فقال : الخير طمأنينة والشر ريبة فذر ما 
وفك إل نا و 


1 الصدق طمأنينة والكذب ريبة ] : 


ه وقوله فى الرواية الأخرى « إن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة » يشير إلى أنه 
لا ينبغى الاعتماد على قول كل قائل » كما فى حديث وابصة « وإن أفتاك الناس وأفتؤك ) 
وإما يعتمد على قول من يقول الصدق . 


(1) سقطت من المطبوعة . (2) في الحديث السابع والعشرين . 

(3) في المطبوعة : « بشر » وهو خطأ . والخبر فى نفسير الطبري 5129 . 

(4) سورة الملك : 15 . 1 

(5) الخبر في تفسير ابن كثير 398/4 مختصرا وفيه أنه سأل أبا الدرداء فقال : هي الجبال . وأورده السيوطي في 
الدر المنغور 6/ 248 عن ابن المنذر بمثل ما هنا دون قوله : فكأنما سفع في وجهه إلى واه سبال ارا 
اكير عاد ب اديت 
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وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب » وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة » فلا 

ومن هنا كان العقلاء على عهد النبى عت إذا سمعوا كلامه » وما يدعو إليه ؛ 
عرفوا أنه صادق » وأنه جاء بالحق » وإذا سمعوا كلام مسيلمة ‏ عرفوا أنه كاذب » وأنه 
جاء بالباطل . 

اهارو ال aE‏ دل لاله يأرل © عليه « يا ور 
ياو ل ! ) فقال : « والله ! إني لأعلم أنك 
تكذب ؟ 

+3 ا د 

[ وبضدها تہ تتميز الأشياء ] : 

۾ وقال بعض المتقدمين صوّر ما شفت في قلبك » وتفكر فيه » ثم قشه إلى ضده ؛ 
فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل » والصدق من الكذب » قال : كأنك 

اك الا ليكب اال وهار والذّك الى رى فى اتر 
يما شفع الاس وما آَل أله منّ الا فن اء و اا بد الأرص بعد مو وَبَكَّ فا من 
ڪل داب وتصريف لري اشاب اسر بين ألتسمك وَالأَرْضٍ ليت لْقَوَمِ 
يَعْقَُونَ # ) ثم تتصوّر ضد محمد بار فتجده مسيلمة ؛ فتتفكر فيما جاء به فتقرأ : 


ف سا0 


ال ل ل ا ليل 
وك اا ولد اف ان بباطل . 


(1) ب : ( في » . (2) ب : ( نزل » . 
(3) قال في النهاية (5/ 145) الوير :دو على قذر الشكور 9 القظ) غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة 
ا + الا وبرة . (4) سورة البقرة : 164 . 


(5) يلوط بالقلب : يتعلق به » ويحبب إليه . 


ا حدث انافجطلر 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تَعَالَى عنه عَن النبي بلقي قال : 

( م ار رکه ما لا يعني » . حديث حَسّن رَوَاهُ الترمذي وغيره هكذا . 

هذا الحديث خرجه الترمذي ١‏ 9 وابن ماه 7 ن رواية الأوزاعي عن فرة بن 
عبد الرحمن » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنهم . 

وقال الترمذي : غريب . وقد حسنه الشيخ المصنف » رحمه الله ؛ لأن رجال إسناده 
قات : 

وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل ‏ وثقه قوم » وضعفه أخرون . 
الثقات . 

وهذا موافق لت لتحسين الشيخ له » رضي الله عنه ® 

وأما أكثر الأئمة فقالوا : وو هن ا 5 بهذا الإسناد » إنما هو محفوظ عن 
الزهري » 9 عن علي بن حسين » عن النبي له » مرسلا . 

هم كذلك رواه الثقات عن الزهري ° » منهم مالك في الموطأ » ويونس » ومعمر › 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد : باب (11) 558/4 وقال : هذا حديث غريب . 


)2( أخرجة ابن ماجه في كتاب الفتن : باب كف اللسان في الفتنة 2 . 
ل الم ال ا 000 : إنه مدني 
الأصل . 


روى عن الزهري » وأبي الزيير » وربيعة » ويحيى بن سعد الانصاري وغيرهم . 

روى عنه الأوزاعي » والليث » وابن لهيعة وغيرهم . 

قال الجوزجانى E‏ : إنه 0 جدًا 4 3 ابن ضعيف ب الحديث 2 وقال أبو حاتم 
o SS‏ 
وتهذيب التهذيب 374-37218 » وتهذيب الكمال 23/ 581 - 584 وفى المطبوعة : « بن حيوة » وهو تحريف 
وفي ب ( حتويل » وهو تصحيف . (4) في ب : « رضي الله عنه له » . 

(5) ب : ( محفوظ ) عامة النسخ : ( بمحفوظ » . 

(6) ما بين الرقمين ليس فى ب . ورواية مالك للحديث في الموطأ 2/ 903 أول كتاب حسن الخلق ح 3 . 
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وإبراهيم بن سعد » إلا أنه قال : « من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه ) . 


* عا د 


ومن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا : الإمام أحمد » ويحيى بن 
وقد خلط الضعفاء فى إسناده على الزهري تخليطا فاحشًا . 


والصحيح فيه المرسل . 

ورواه عبد الله بن عمر العمري ‏ عن الزهري » عن علي بن حسين » عن أبيه عن 
النبي َلثم [ فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي . 

وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه ® . 

والعمري ليس بالحافظ . 

وخرجه أيضًا من وجه آخر عن الحسين © عن النبي ته  ]‏ . 

وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه أيضًا وقال : لا يصح إلا عن على بن 
حسين مرسلا » وقد روي عن النبي به من وجوه أخر » وكلها ضعيفة © . 


3 غ3 # 
[ الحديث أصل عظيم من أصول الأدب ] : 


م وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب » وقد حكى الإمام أبو عمرو بن 


الخير» وأزمّته تتفرع من أربعة أحاديث : 


(1) في المطبوعة : « والعمري » وهو خطأ » فهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اللنطاب 
العدوي المدني أبو عبد الرحمن العمري 'مختلف في توثيقه والأكثرون على تضعيفه : توفي سنة 173 وقيل 
سنة 171 وله ترجمة في ميزان الاعتدال 2 / 465 - 466 » وتهذيب التهذيب 327-326/5 . 

(2) في المسند 177/3 ( المعارف ) وصحح محققه إسناده : تبعًا لصاحب الزوائد 18/8 . 

(3) في المسند 174/3 ( المعارف ) رواية عن ابن عير ويعلى عن حجاج بن دينار » عن شعيب بن خالد » عن 
حسين بن علي » وذكر محققه علة تضعيف الحديث أن شعيب بن خالد لم يدرك الحسين ؛ فالحديث منقطع . 
(4) ما بين القوسين ليس في ب . 

(© كرواية الطبراني له في المعجم الصغير (867) من طريق زيد بن ثابت راجع مجمع الزوائد 18/8 . وتضعيف 
البخاري للرواية المذكورة في التاريخ الكبير 2/ 220/2 . 


تع عي لواو ار اي امي اتا ع0 300 


[1] قول النبي بلقي : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » 27 . 

[ 2 ] وقوله یړ : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) . 

[ 3 ] وقوله عَم : للذي اختصر له في الوصية : ١‏ لا تغضب ) 

[ 4 ] وقوله يت : « المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) © . 
[ مَنْ حشن إسلامُه ترك ما لا يعنيه بحكم الشرع ] : 

ومعنى هذا الحديث : أن من حشن إسلامه ترك مالا يعنيه من قول وفعل » واقتصر 
على ما يعنيه من الاقوال والافعال . 

ومعنى يعنيه : أنه تتعلق عنايته به » ويكون من مقصده ومطلوبه . 

۾ والعناية : شدة الاهتمام بالشيء يقال : عناه يعنيه إذا اهتم به » وطلبه . 

وليس المراد أنه يترك مالا عناية له به » ولا إرادة - بحكم الهوى وطلب النفس » 
بل بحكم الشرع والإسلام . 

ولهذا جعله من حسن الإسلام ؛ فإذا حَشنَ إسلامٌ المرء ترك مالا يعنيه في الإسلام من 
الاقوال والافعال ؛ فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث 
جبريل عليه السلام » وإن الإسلام الكامل © الممدوح يدخل فيه ترك ا محرمات » كما 
قال النبي ي : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » © . 


(2) 


() أخرجه البخاري في كتاب الاو اب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 10/ 445 . وباب 
حق الضيف 0 © 532 ح 6018 » 6019 ¢ 6135 ¢ 6136 « 6138 وفي الرقاق : باب حفظ اللسان 308/11 
ح 6475 ومسلم في كتاب اللقطة : باب الضيافة ونحوها 1753-175213 من حديثي أبي هريرة » وأبي شريح 
الخزاعي 1 

( أخرجه البخاري في كتاب الأدب : باب الحذر من الغضب 519/10 ح (6116) من حديث 5 هريرة : أن 
رجلا قال للنبي يلت : أوصني . قال : ١‏ لا تغضب » » فردد مرارًا قال  :‏ لا تغضب » . 

وروی نحوه من حديث ابن عمر » راجع فتح الباري في ا ام کون 

(3) أخرجه البخاري فى صحيحه : كتاب الإيمان : باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 57-56/1 . 
ومسلم في كتاب الإيمان : باب الدليل على أن من حصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير 67/1 . 

كلاهما من حديث أنس بن مالك . 4 ليشت في ياولا ف 4011 

(5) ليست في ب . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان : باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 5311 ومسلم في كتاب 
الإيمان : باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 1/ 65 من رواية عبد الله بن عمر وغيره . 


0 للب ب بيبل ل الحديث الثاني عشر 
[ حتى المشتبهات والمكروهات وفضول الباحات ] : 

وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من الحرمات » والمشتبهات , 
والمكروهات » وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها ؛ فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا 
كمل إسلامه » وبلغ إلى درجة الإحسان » وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه » فإن لم 
يكن يراه فإن الله يراه . 
[ الحياء من وسائل ترك مالا يعني ] : 

فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه » أو على استحضاره قرب الله 
منه » واطلاعه عليه . فقد حشن إسلامه ؛ ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في 
الإسلام » ويشتغل با يعنيه فيه فإنه ؛ يتولد من هذين المقامين : الاستحياءٌ من الله وترك 
کل ما يُستحيا منه ؛ كما وصى يِه رجلا أن يستحبي من الله كما يستحيي من رجل 
من صالحي عشيرته لا يفارقه 2 . 

۾ وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا : ( الاستحياءٌ من الله 
تعالى : أن تحفظ الرأسَ وما وعى » وتحفظ البطن وما حوى » ولتذكر الموت والبلى 2 ع 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ) فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ) © . 
[ ثما أثر في ذلك ] : 

۾ قال بعضهم : « استحي من الله على قدر قربه منك » وخف الله على قدر قدرته 
عليك ) . 

وقال بعض العارفين : « إذا تكلمت فاذكر سمح الله لك » وإذا سكت فاذكر نظرةُ 
إليك » . 


قد وقعت الاشارة ف القرآن العظيم إل . هذا المع اف هواضع كقوله تعال. : 
وو ومر ی ٤‏ فى :مواصع 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل ياسناد ضعيف من حديث أبي أمامة . راجع فيض القدير على الجامع 
الصغير 1 | 487 وتقدم ص 130 . (2) ما بين الرقمين ليس في ب . 

(3) مسند أحمد 246-245/5 ( المعارف ) يإسناد ضعيف كما بين محققه . وجامع الترمذي في كتاب صفة 
القيامة 637/4 وعقب عليه بقوله : « هذا حديث غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق » 
عن الصباح بن محمد . وقد أورده المنذرى في الترغيب والترهيب 40013 عن الترمذي ثم قال : أبان بن 
إسحاق فيه مقال » والصباح مختلف فيه وتكلم فيه لرفعه هذا الحديث » وقالوا : الصواب : عن ابن مسعود 
موقوفا . 
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[ من حشن الإسلام : قلة الكلام فيما لا يعني ] : 

۾ وأكثر ما يراد بترك مالا يعنى : حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك فى 
اتل كن فى شور ف + 

وفي المسند من حديث الحسين 4 عن النبي ير 

( إن من * كبن O‏ اكلام كم ا a‏ 
رجل فقال : يا رسول الله ! إني مطاع في قومي » فما أمرهم ؟ قال له : مرهم يإفشاء 
السلام » وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم ) © . 


+د عد عد 
[ كيف يقضي المرء وقته ؟ ] : 


ه وفي يح ابن حبان عن ابي ذر رضي الله عنه » عن النبي َكل مث قال : كان في 
يعت راقن عية الشالكة شد و E‏ 
يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر 


(1) سورة ق : 18-16 . (2) سورة يونس : 61 . 

(3) سورة الرحرف : 80 . 

)4( في المطبوعة تبعًا للهندية الحسن وأشير بالهامش عن إن أن تة أخرى : الحسين ؛ وهذا هو الصواب ؛ 
فالحديث عند أحمد في مسند الحسين بن علي بن أبي طالب 3 1 » 177 ( المعارف ) بإسناد ضعيف في 
الموضع الأول لانقطاعه »وياد ی في ال موضع الثاني على ما ذكر محققه . وفي ب وبعد الحديث : 
« وخرجه الخرائطي » وفيه خطأ واضح . 

(5) ب : ١‏ لا يعنيهم » وهو خطأ ؛ والحديث عند الخرائطي في المكارم 2 / 436 يإسناد ضعيف جدًا . 


2 اديت الثانی عشر 


فيها في صنع الله تعالى » وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب » . 

١‏ وعلى العاقل أن لا يكون ظاعتًا إلا لثلاث : ترود لمعاد » أو مَرمّةِ لمعاش » أو لذةٍ في 
غير محرّم ) . 

او الف أن يكو ا ا ا ع فاته حم ا ا واه 
مدني" اما ن اه ف کا ا يميه و 

وقال عمر بن العزيز رحمه الله : « من عد كلامّه من عمله قل كلامٌّه إلا فيما يعنيه ) 

وهو كما قال ؛ فإن كثيًا بق االنافى لآ يقث كلاقة ب كلد > لعاف قيرلا 
يتحرى . 
[ المؤاخذة على الكلمة ] . 

وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه » حتى سأل عنه النبيّ لر فقال : 

أنؤاحذ ما نتكلّم به ؟ فقال : تكلئك أمّك © يا معاذ ! وهل يكبٌ الناسَ على مناخرهم 
في النار إلا حصائد ألسنتهم © ؟ ) 


أ 


[ نفي الخير عن كثير ثما يتناجى به الناس ] . 


rr‏ 3 ب 


ل کو ن كبر بن رو إل“ أ بك أذ دوي أو إِصَلج بتك لاء س 4 2 . 


(1) أورده الغزالي في الإحياء 4/ 403 وذكر العراقي في تخريجه أن الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم 

وصححه أ . ه . وانظر الإحسان 287/1 ح 362 وهو فيه من طريق إبراهيم بن هشام أحد الكذابين الذين مشاهم 

ابن حبان فلم يصب » وانظر الضعفاء لابن الجوزي 1/ 59 وانظر هامشه والترغيب 190-188/3 . 

ومعنى قوله : « ظاعنا » ساعيًا أو مرتحلا . 

© قال فى النهاية 217/1 : « كلتك أمك » أي فقدتك .والتكل : فقد الولد . وامرأة ثاكل وثكلى » كانه دعا 

عليه بالموت لسوء فعله أو قوله » والموت يعم كل أحد . فإذن الدعاء عليه كلا دعاء » أو أراد إذا كنت هكذا 

فالموت خير لك لثلا تزداد سوءًا » ويجوز أن يكون من الألفاظ التى تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها 

الدعاء كقولهم : تربت يداك 

0 3) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان : باب ما جاء في حرمة الصلاة 12-1115 3 چا حيين مع * 
بن ماجه في كتاب الفتن : باب كف اللسان في الفتنة 1315-2 كلاهما من حديث طويل . وأحمد 

ما 

وهذا جزء من الحديث التاسع والعشرين من أحاديث الكتاب . (4) سورة النساء : 4 
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a yy e كل كلام‎ « 
, وجل"‎ 

وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري فقال سفيان : وما تعجبك, 2 
من هذا ؟ أليس قد قال الله تعالى : 

و ون كير تن جرم إل من آم كا أز قروب أذ إضلج يفت الاين 4 . 

es 

و 9 رھ جر ر ےک ساو 02 رس ده هج م م ر 

یوم تقوم الو والتليكه فا لا کوت إلا من أذن له التمان وال صَوَابا # 9 , 
[ من آثار الكلام فيما لا يعني عدم دخول الجنة ] : 

۾ وخرّج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال : توفي رجل من أصحابه يعني 
النبى ب فقال » يعنى رجل : أبشر بالجنة ! فقال رسول الله تلت : « أو لا تدري فلعله 
تكلم بالا يعنيه » أو بخل با لا يغنيه ) (5 


(1) الترمذي فى كتاب الزهد 4/ 608 باختلاف يسير وقال هذا حديث حسن غریب وابن ماجه في كتاب 
الفتن : باب كف اللسان في الفتنة 2 0 وقال : : لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 


يزيد بن خنيس . وانظر تضعيف الشيخ الألبانى له في الضعيفة 3/ 545 - 547 ح 1366 . 
)2( ا ا اط بل الوحة وال الشددة الضموية وها راد 
(3) سورة النساء : 114 . (4) سورة النيا:* 


0500 E Sy 
بخل بالا ينقصه » وقوله : « أو بخل بما لا يغنيه » ليست فى ب . وفى أ : « فقال رجل يعنى أبشر بالجنة » وما‎ 
1 1 ١ . آثرناه هو الموافق لما عند الترمذي‎ 

قال المباركفوري في التحفة (260/3) : قوله : ( أو لا تدري ) بفتح الواو على أنها عاطفة على محذوف أي 
عرولا ندري أو تقول ها ولا ندري ما مقرل + اغى انها لهال أي راان انلف لا ندري :. 

ثم عقب على قول الترمذي هذا حديث غريب بقوله : « قال في المرقاة : ورجاله رجال الصحيحين سليمان 
ابن عبد ال جبار البغدادي شيخ الترمذي وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب بعد ذكر هذا الحديث » ونقل كلام الترمذي هذا : ما لفظه : « رواته 
ثقات » . 

ولم يرتض البا ركفوري هذا التعميم فقال : 

رجال الحديث ثقات كما قال المنذري » لكن الأعمش ليس له سماع من أنس واستشهد بقول ابن حجر في 
التهذيب في ترجمة الأعمش : روى عن أنس ولم يثبت له منه سماع . 


وو ا تم اليك الا عير 


وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي مث وفي بعضها أنه قتل 
5 يدا )1( 


*#%# د * 


[ وعدم المبالاة بمن يتكلم فيما لا يعنيه ] : 
لنبي ڳل أنه سمع ابي پر قالت له امرأة : يا رسول الله ! ألا تسلم علينا ؟ فقال : 
sS‏ ا مر 


(1) فى هذا يروي الطبرانى فى الأوسط يإسناد جيد من خديث كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : أتيت 
السبي يلل فرأيته متغيدًا فقلت : بأبي أن مالي أراك متغيرا ؟ قال : « ما دخل جوفي ما يدخل ذات كبد منذ 
ثلاث ۲ » قال : فذهبت » فإذا يهودي يسقي إبلأله » فسقيت له على كل دلو بتمرة » فجمعت ترا فأتيت به 
النبي يليه فقال : « من أين لك يا كعب 4 ؟ فأخبرته فقال النبي ب : « أتحبني يا كعب » ؟ قلت : بأبي أنت 
وأمي نعم ! قال : « إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفاقًا » » قال : 
ففقده النبي يلتم فقال : « ما فعل كعب ؟ » قالوا : مريض .. فخرج يمشي حتى دخخل عليه ! فقال : «أبشر 
ياكعب » ! فقالت أمه : هنيئًا لك الجنة يا كعب ! فقال النبي بر : « من هذه المتألية على الله » ؟ قلت : هي 
أمي يا رسول الله ! قال : « ما يدريك يا أم كعب ؟ لعل كبا قال مالا ينفعه ومنع مالا يغنيه » . 
راجع مجمع الزوائد للهيئمي 10/ 313 - 314 والصمت لابن أبي الدنيا 74 وقد أورده فيه مختصرًا على شطر 
القصة الأخير وعنده : « لعل كعيًا قال ما لا يعنيه يعنيه أو منع مالا يغنيه » . 

وقال العراقي في تعليقه على الإحياء : إسناده جيد إلا أن الظاهر انقطاعه بين الصحابي والراوي عنه - إحياء 97/3 . 
وأخرج أبو يعلى في مسنده (524/11) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قتل رجل على عهد رسول 
الله يكت شهيدًا قال : فبكت عليه باكية فقالت : واشهيداه ! قال : فقال النبي لت : « مه ما يدريك أنه 
شهيد ؟ ولعله كان يتكلم بما لا يعنيه » ويبخل بالا ينقصه ؛ . 

وإسناده ضعيف لضعف عصام بن طليق ؛ فقد رواه أبو يعلى عن محمد بن بكار عن عصام بن طليق » عن 
شعيب بن العلاء عن أبي هريرة . 

وقد أورده الهيئمي في المجمع 302/10 - 303 وضعفه بعصام المذكور . 

وانظر هامش أبي يعلى وتعليق المحقق . 

وأخرج أبو يعلى في مسنده (84/7) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : استشهد غلام منا يوم 
أحد » فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع ؟ فمسحت أُمُّهُ التراب عن وجهه وقالت : هنيثًا لك يا بني 
الجنة ! فقال النبي به : « ما يدريك ؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع مالا يضره » . 

وقد رواه أبو يعلى عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي » عن يحبى بن يعلى الأسلمي » عن الأعمش » عن أنس 
وقد ضعفه الهيشمي في امجمع 10 / 303 بيحيى بن يعلى الأسلمي ؛ قال : وهو ضعيف . 

(0) في س : « قبيلة » واسم المرأة المذكورة : أم كلثوم وقد أشار إليها وإلى خبرها ابن حجر في الإصابة 158/2 
ورواه عن ابن قانع أيضًا من طريق عمارة بن عقبة الحنفي » عن بقير بن عبد الله بن شهاب بن مالك » عن 
جده شهاب بن مالك فذكره . وانظر الكنز 45084 


ف سعتيق الام لمعا كور الح اح أ ا ل 
[ وتكثير الذنوب ] : 

م ونوج العقيلي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : « أكثر الناس ذنويًا 
أكثرهم كلامًا فيما لا يعنيه  »‏ . 
[ من ثمرات السكوت عما لا يعنى : رفعة الشأن ] : 

۾ قال عمرو © بن قيس الملائي : مر رجل بلقمان والناس عنده فقال له : ألست عبد 
بني فلان ؟ قال : بلى » قال : الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا ؟ قال : بلى قال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني ® . 
[ بعد المنرلة ] : 

م وقال وهب بن منبه : « كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيا 
على الماء » فبينما هما يمشيان فى البحر إذا هما 9 برجل يمشى على الهواء فقالا له : 
يا عبد الله ! بأي شىء أدركت هذه المنرلة ؟ قال : بيسير من الدنيا » فطمت نفسى عن 
الشهوات».- وكففت: لسا © غالا يعني ورغتت فيما دعاق إلية زبئ ولزميت 
الصمت ؛ فإن أقسمت على الله أبر قسمي » وإن سألته أعطأني ‏ » . 
[ والتهلل عند الموت ] : 


م ودخلوا ‏ على بعض الصحابة في مرضه » ووجهه يتهلل » فسألوه عن سبب 
تلل وجهه فقال : « ما من عمل أوثق عندي من خصلتين : كنت لا أتكلم فيما لا 
يعنينى » وكان قلبى سليمًا للمسلمين ) . 


(1) أورده السيوطي في الجامع الصغير عن ابن لال وابن النجار من حديث أبي هريرة وعن الشجزي في الإبانة 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى وعن أحمد في الزهد من حديث سلمان الفارسي » قال المناوي في التيسير 
1 : رمز المؤلف لضعفه » ولیس كما قال » بل حسن . 

وهو عند العقيلى في الضعفاء الكبير 424/3 من رواية عصام بن طليق عن شعيب عن أبي هريرة » وشعيب 
مجهول » وعصام مجهول منكر الحديث . 

(2) في ب : « عمر » وهو خطأ ؛ فهو عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي . كان محدثا ثقة » توفي 
سنة 146 وترجمته في التهذيب 93-8 . 

(3) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص 76 من طريق خلف بن هشام عن أبي شهاب » عن عمرو بن 
قيس . (4) م : و» س › ب : (إذ). 

(5) في س : ( نفسي ) . (6) الخبر في الصمت ح 753 بنحوه . 

«١١ )7(‏ : « خلوا ) والخبر في الصمت ح 113 بنحوه . 


6 الحديث الثاني عشر 
بتارك طلبه أبدًا » قالوا : وما وهو ؟ قال : ( الكف عما لا يعنينى » . 

a‏ :ال لام 
[ ودخول الجنة ] : 

O ۶ 2(‏ تا 8 ا 

© وروی اسد بن موسى قال : حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله لم : 

« أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة » . فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه 
ناس فأخبروه وقالوا : أخبرنا 9 بأوثق عملك في نفسك قال : إن عملي لضعيف [ إن ] 3 
[ رجل يعرض الله عنه ] : 


۾ وروى أبو عبيدة عن الحسن قال : « من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن 
يجعل شغله فيما لا يعنيه ) . 


۾ وقال سهل التَُشْئّري : ١‏ مَنْ تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق » . 
عد ¥ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت ص 76 عن محمد بن سعد » عن عفان » عن جعفر بن سليمان » عن المعلي 
ابن زياد قال : قال مورق العجلى : ١‏ 
و أمر أنا أظليه اذ عقر مين لم أقد عله ولت تارك :ظليه ع اتر ما :هويا آنا اسر #اقال +« الضعيت 
عما لا يعنينى ) . ْ 

وهو عند أحمد في الزهد » وأبي نعيم في الحلية 23512 في أخبار مورق العجلي وعنده : سألت الله حاجة كذا 
وكذا منذ عشرين سنة فما أعطيتها ولا أيست منها ) قال : فسأله بعض أهله : ما هى ؟ قال : « أن لا أقول ما 
لا يعنيني » . AR NES‏ 

(3) عند ابن أبى الدنيا : « فاخبرنا » . 

خاي الفوسيق هر امراف الاحيد ان أن ا 

(5) في الصمت : « وترك ) . ٣‏ 

(6) أورده العراقي في تخريج أحاديث الأحياء 3 عن ابن أبي الدنيا من حديث محمد بن كعب وقال : 
هكذا مرسلا وفيه أبو [ معشر ] : نجيح اختلف فيه . 

وهو عند ابن أبي الدنيا في الصمت ح 111 بنحوه من طريق علي بن ا جعد عن أبي معشر » عن محمد بن كعب . 
لکن الحديث ضعيف يارساله عن محمد بن كعب . 


وو و ا ا ا ع مي ا 

م وقال معروف : « كلام العبد فيما لا يعنيه : خذلان من الله عز وجل » . 
[ من حشن إسلامه فترك مالا يعنيه زادت حسناته ] : 

۾ وهذا الحديث يدل على أن ترك مالا يعني الرء : من حسن إسلامه » فإذا ترك مالا 
يعنيه » وفعل ما يعنيه كله » فقد كمل شن إسلامه . 

وقد جاء ادف بفضل من حشن إسلامة ( وأ E‏ حسئاته » م 
سيئاته . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هزيرة رضي الله عنه » عن النبي عر قال : 

١‏ إا أحسن أحذكم إشلامة َكل حسنةٍ يغملها كتب بعر أنثالها إلى سبعيائة 
فقي و وکر س کب مها کی باش الله ول 

فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها د منه » والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان 
الإسلام » وإخلاص النية » والحاجة إلى ذلك العمل » وفضله » كالنفقة في الجهاد » وفىي 
الحج » وفي الأقارب » وفي اليتامى » والمساكين » وأوقاتٍ الحاجة إلى النفقة . 

ويشهد لذلك مااروي عن عطية عن ابن غر - رضي الله عنه - قال : نزلت و من 
جاه ية ملم عر اناي © في الأعراب قيل له : فما للمهاجرين ؟ قال : ما هو 
أكثر ثم تلا قوله تعالى : 

ل ون لَك کک متها يت ين 4:1 با عيِيَا 4 * . 

إذا أشلم الع فحن سلا كتب الله له گل حسنة كان رها © ومسحيت ع 


8 ل ا اا :اليه يعفر أمعاليا :إن سحا 


(1) صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 118/1 وصحيح 
البخاري : كتاب الإيمان : باب حسن إسلام المرء 1 / 100 . 

(2) سورة الأنعام : 160 . والخبر عند ابن جرير في التفسير 280/12 بإسناده الضعيف من جهة عطية العوفي . 
(3) سورة النساء + 40:.. (4) ازلفها : اسلفها وقدمها . 


8ے للخل نيك ای ر 


۵ وفي رواية أخرى : ٠‏ وقيل له اتيف العمل ) 7 
[ الإسلام يجب ما قبله ] : 


والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها : ما سبق منه قبل الإسلام . 

وهذا يدل على أنه يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم » ويمحى عنه سيآته إذا أسلم » 
لكن بشرط أن يحسن إسلامه » ويتقي تلك السيآت في حال إسلامه . 

وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله . 

۾ ويدل على ذلك ما في الصحيحين " . عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلنا : 
يا رسول الله ! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال : « أما مَنْ أحسَن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بها » ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام » . 


ه وفي صحيح مسلم * عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال للنبي ر - لما 
أسلم - : أريد أن أشترط . قال : « تشترط ماذا ؟ ) قلت : أن يُغفر لي ؟ قال : ١‏ أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ ) . 

و وخحرجه الإمام أحمد » ولفظه : 

« إن الإسلام يَجْبُ ما كان قبله من الذنوب ) ١‏ 


(1) أخرجه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه : باب حسن إسلام المرء 106-105/8 وفي آخخره : إلا أن يتجاوز 
ال 

وأخخر جه البخاري تعليقًا في كتاب الإيمان : باب حسن إسلام المرء 1/ 98 من الفتح دون قوله ١‏ كتب الله له 
كل و مهما هذه الرواية الأخرى 

وانظره فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 247 وقد 1 نسبته إلى البزار والإسماعيلى والدارقطنى والبيهقى فى 
اشع وف م : « استأنف » وهي الموافقة لما أورده في الكنز 1/ 75 عن سمويه من روايته . 0 
(2) البخاري فى أول كتاب استتابة المرتدين 12/ 265 . 

ومسلم في کات الإيمان : باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية 111/1 . 

(3) مسلم في كتاب الإيمان : باب : كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة 11211 من حديث طويل . 
(4) رواه أحمد في المسند ( 204/4 » 205 ) الحلبي من طريق ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن سويد 
ابن قيس عن قيس بن شفي عن عمرو بن العاص قال : قلت : يا رسول الله أبايعك على أن تعفر لي ما تقدم 
من ذنبي ؟ فقال رسول الله بل : « إن الإسلام يجب ما كان قبله » وإن الهجرة تجب ما كان قبلها ؟ » قال 
عمرو : فوالله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله ير فما ملأت عيني من رسول الله ب ولا راجعته 
ما أريد » حتى لحق بالله عر وجل حياء منه . 

وأخرجه من وجه آخر في الموضع الثاني وليس فيه ابن لهيعة . 

وأخرجه أحمد 4 198 - 199 بسياق آخر مطولا فيه قصة إسلام خالد ويا مناد رجاله ثقات كما في المجمع . 


زم علد ا حت 910 


وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن ؛ جمعًا بينه وبين حديث ابن مسعود 
الذي قبله . 

ه وفي صحيح مسلم ١‏ أيضًا عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ! 
ريت أمورًا كنب أصنعها في الجاهلية » من صدقة » أو عتاقة » أو صلة رحم » أفيها 
أجد ؟ فقال رسول الله بتر : « أسلمتٌ على ما أسلفتٌ من خير ) . 

وفي رواية له قال : فقلت : والله لا أدع شيئًا صنعيّه في الجاهلية إلا صنعتٌ في 
الإسلام مثله . 


*% عد كد 


[ حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها ] : 
وهذا يدل على أن حسنات الكافر - إذا أسلم - يثاب عليها ؛ كما دل عليه حديث 
أبى سعيد المتقدغ 2 , 


+ + م 


وقد قيل : إن سيآته في الشرك تبدل حسنات »ويثاب عليها ؛ أخذا من قوله تعالى : 
9 وَالَدِينَ لا ينغورت مم أله إلا ءاخر ولا يلون التفس أل حرم أله إلا يلحي ولا 
و عع رص رو صرت ا م روص ر o‏ صر رو ۶ و 7 ےم و» ر on 2 Dy‏ 


ع ص رار سے م سے وم 7 A‏ 07 مه 0 : 
إا من اب وا ومیل حسملا ملحا أولهت مدل أله انهم حَسَتتٍ & 8 . 
[ كيف تبدل السيئات حسنات ] . 
وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين » فمنهم من قال : هو في الدنيا 
بمعنى : أن الله يبدل من أسلم » وتاب إليه بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي : 
الإيمان والأعمال الصالحة » وحكى هذا القول إبراهيم الحربي في غريب الحديث » عن 
أكثر المفسرين » وسمى منهم ابن عباس » وعطاء 4 وقتادة 4 وَالشدّي › وعكرمة : 
قلت : وهو المشهور عن الحسن رضي الله عنه . 


(1) في كتاب الإيمان : باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 114-113/1 . 
(2) ص 317 . (3) سورة الفرقان : 70-68 . 


و و ر 
قال : وقال الحسن » وأبو مالك وغيرهما : هي في أهل الشرك خاصة » ليس هي في 
أهل الإسلام . 
قلت : إِنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي . 
وأما إن 00 7 الدنيا فالكافر إذا أسلم 1 والمسلم إذا تاب في ذلك 7 سواء بل 
المسلم إذا تاب © فهو أحسن حالا من الكافر إذا ا 
e‏ 
عمرو بن ميمون » ومكحول » وابن المسَيّب » وعلي بن الحسين قال : وأنكره أبو العالية » 
ومجاهد » وخالد سبلان وفيه موضع إنكار » ثم ذكر ما حاصله : أنه يلزم من ذلك أن 
یکرن من کرت سات اخسن تخالا من قلت مسان جيه بحل مكان كل س کس 
ثم قال : ولو قال قائل : إنما ذ كر الله أن تبدل السيئات حسنات » ولم يذ كر العدد كيف 
دل فيجور ان همعن دل امن هما سقةار الخد .وتاب هنها ندل مائة الم حع 
رق القن ليق ندال الف تعيب الدكر سويد دمن اقلق كانه ا ا 
قلت : هذا القول ؤعر 0 ا بم جد 
2 


كل تين قا عبات ين حار ا REE‏ ا مدا بَصِيدا 4 
ورد بعضهم بقوله تعالى : 


ومن يَمَمَلْ تفال وَرَوَ م 

وقوله تعالى : : ل ووضع أ لكب فتری الْمُجْرِمِينَ سَنْفِقِينَ هما 8 وَيُِولُونَ يُويْلَنَا مال هذا 
الحكتب لا ادر صغيرة ولا مره إلا ا لا يظيم ريك حًا 4 “ . 
[ كيف تبدل سيئات التائب ؟ ] . 

قال أبو عثمان النهدي : « إن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله عز وجل » فيقراً 
سيئاته » فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسناته » فيقرؤها » فيرجع إليه لونه » ثم ينظر 
فإذا سيئاته قد بدلت حسنات » فعند ذلك يقول : «3 هام قرعأ كتبي # © . 


(1) ما بين الرقمين ليس في المطبوعة ولا في الهندية . (2) سورة آل عمران : 30 
(3) سورة الزلزلة : 8 . (4) سورة الكهف : 49 
(5) سورة الحاقة : 19 . والخبر - برواياته - أورده ابن كثير في التفسير 41514 . 


و ةس 921 


ورواه بعضهم عن أبي عثمان » عن ابن مسعود » وقال بعضهم : عن أبي عثمان › 
عن سلمان . 

۾ وي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي يه قال : ١‏ إني لأعلم آخر أهل 
اللزجة دغر لا باللية ادو اعد ر أهل النار حرو جا منها : رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال : 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه » وارفعوا عنه كبارها ؛ عرض عليه صِعَارُ ذنوبه فيقال له : 
عملت يوم كذا وكذا : كذا وكذا » وعملت يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيقول : 
نعم . لا يستطيع أن ینکر » وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُعرضٌ عليه فيقال له : « فإن 
لك كان كل سه خب فقول :دوت !قد عملث أشياء لا أزاها ههنا ؟ فلق راي 
رَسُولَ الله ل ضحك حتى بدت تواجذة ا 

فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار ففي حقّ مَنْ 
محيت سيئاته بالإسلام والتوبة اا ا ودار ررك اع إلى | الله من 
محرا الشاب 

ه وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن أبي العنبس © عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َلِيْهِ: « ليتمئّينٌ أقوام أنهم أكثروا من 
السيعات » قالوا : بم ؟ يا رسول الله ! قال : ١‏ انول الله سا ات 


مك 


عن أبيه » عن أبي هريرة موقوفا وهو أشبه من المرفوع . 


() قال في النهاية : 20/5 : النواجذ من الأسنان : الضواحك » وهي التي تبدو عند الضحك » والأكثر الأشهر 
أنها أقضى 'الأسنان + والمراد 0 0 بغر ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه . 
والحديث في صحيح مسلم كتاب الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلةَ فيها 177/1 ح 314-(190) . 
وفي ب : ١‏ فإنك لك مكان كل سيئة » فيقول يارب ... قال : « فلقد .. » وفي مسلم : فيقال : عملت . 
)2 في المطبوعة تبعًا للهندية : « عن أبي العبس » وهو خطأ ؛ فأبو العنبس هذا هو سعيد بن كثير بن عبيد 
التيمي ضبطه في التقريب بفتح المهملة والموحدة بينهما ئون ساكنة وذكز فى التهذيب 74-7314 عن ابن حبان 
والدارقطني اه التاريخ الكبير 5091112 . ١‏ 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 252/4 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبى وفيه : ١‏ ليتمنين أقوام لو أكثروا ... ) 
(4) في ظ » ر » ل » ب : سليمان بن داود الزهري وهو خخطأ ؛ فهو سليمان بن موسى أبو داود الزهري الكوفي يكن 
دمشبق روي عن موسی بن عبيدة ومظاهر برع ألم وړو ې منمالطاطرى زه ام اين ماز » ذ کو ابره أبي جات عازأبهه 
أنه صالح المبديث » مجله الصدق ۽ ء وانلن الجريج والتجديل 2 وای في نبیر ابن شیر 327/3 ينحوره .. 


322 جح جب تبنت اردنت الثاني عشر 


ويروى مثل هذا عن الحسن البضري أيضًا » وهو يخالف قوله المشهور : أن التبديل 
في الدنيا . 

وأما ما ذ كره الحربي في التبديل » وأن من قلت سيئاته يزاد في حسناته » ومن كثرت سيكاثه 
يُقَلل من حسناته » فحديث أبي ذر صريح في ردٌ هذا وأنه يُعطى مكان كل سيعة حسنة . 
[ التبديل في حق من ؟ ] . 

وأما قوله : يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سسيئائه أحسن حالا من قلّت سيعاته - 
فيقال : إنما التبديل فى حق من ندم على سيئاته » وجعلها نصب عينيه » فكلما ذكرها 
SS‏ 

$ إلا من تاب وائ وَعَفْلَ متلا ميدكا 4 ۵ 


* # د 


وما ذكرناه n,‏ 
a Gg‏ 
27 وروت اديت صريحة في أن الكافر إذا أسلم » وحسن إسلامه قلت سيكاته 


سي امس و ل 
أنه أتى النبي ب فقال : ارايت رجلا عمل الذنوب كلها » ولم يترك حاجة ولا داجة ‏ 
فهل له من توبة ؟ فقال : ١‏ أسلمت ؟ » قال : نعم قال : ( فافعل اخيرات واترك 
السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها » قال : وغدراتي وفجراتي ؟ قال : ( نعم ) 
قال فا زال :یکی سن وزی :. 


(1) سورة الفرقان الآية : 70 

(2) قال في النهاية 11 456 457 : المراد ما تركت شيئًا دعتني نفسي إليه من المعاصي إلا وقد ركبته . 
والحاجة ما صغر من الحوائج . والداجة : ما كبر . 

اشح الاي لي لساري جا ريم ع أي ايان عبرا ارين 
عبد الرحمن بن جبير » عن أبي طويل : شطب الممدود أنه أتى رسول الله إل فقال : أرأيت رجلا عمل 
الذنوب .كلها » > فلم يترك منها شيئًا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها » فهل له من توبة ؟ قال : 
«فهل أسلمت'65 قال ؛ أنا أنا فأشهع نلا ]له إلا الله وحده لا شزيك له + ؤأتاك رسؤل الله : قال C2‏ 
تفعل اخيرات اى :ورك السيعاثع فيجغلهن: الل لك. حيرات كلهن » قال : ردرآتي"وقجراتي؟ قال : :نعم = 


لق تحيزه انوكم الع كمي لبي ع ع ا 


۾ وخرجه من وجه آخر بإسناد ضعيف » عن سلمة بن نفيل ‏ عن النبي مر . 

۾ وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلا © . 

م وخرج البراز الحديث الأول » وعنده عن أبي طويل : 7 شطب الممدود © أنه أتى 
النبي لر فذكره بعناه . 

ه وكذا خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه ‏ » وذكر أن الصواب عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلا أن رجلا أتى النبي بر طويلا شطبا © . 

والشطب في اللغة الممدود ® » فصحفه بعض الرواة وظنه اسم رجل . 


قال + الله اكير فما رال يكير تی تواری:, 

وقد أورده الهيشمي في المجمع 31/1 › 32 - و 202/10 وقال : رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار رجال 
الصحيح غير محمد بن هارون أبى نشيط » وهو ثقة . 

وقد أحرجه ابن كثير في التفسير 3/ 328 عن الطبراني من حديث أبي المغيرة » عن صفوان بن عمر عن 
عبد الرحمن بن جبير » عن أبي فروة أنه أتى رسول الله به فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ... 
الحديث فهل أبو طويل هو أبو فروة ؟ . 

(1) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 31/1 عن الطبراني في الكبير وقال : في إسناده ياسين الزيات يروي 
الموضوعات وهو عند الطبراني في الكبير 54-5317 عن عبد الله بن سعد بن يحبى الرقى عن يزيد بن محمد 
ابن يزيد بن سنان » عن ياسين الزيات » عن أبي سلمة الحمصي » عن يحبى بن جابر » عن سلمة بن نفيل 
مرفوعًا بنحو حديث أبي طويل وقد أشار إليه ابن كثير في الموضع السابق . 

وأورده السيوطى في الدر المنثور 15 80 لكن ع 

(2) أورده ابن كثير في الموضع المذكور عن ابن أبي حاتم عن أبيه »> عن محمد بن الوزير الدمشقي » عن الوليد 
ابن مسلم » عن أبي جابر » أنه سمع مكحولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه 
فقال يا رسو الله[ رل هدر وق ول يلع سجاه ولا واجة | إلا اقتطفها بيمينه » لو قسمت خطيئته بين 
أهل الأرض لأوبقتهم فهل له من توبة ؟ فقال النبي بلي ؛ أأسلمت ؟ » فقال : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمدًا عبده ورسوله . فقال النبي مل : « فإن الله غافر لك غدراتك وفجراتك › 
ومبدل سيئاتك حسنات ما كنت كذلك » فقال : يا رسول الله ! وغدراتي وفجراتي ؟ فقال : « وغدراتك 
ورن قولى جل يكبر ويهال . وأورده السيوطى في الدر المنثور في الموضع السابق . 

(8) قان الفوسين سقط من المطبوعة . 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور في الموضع المذكور عن البغوي وابن قانع والطبراني من حديث أي طويل : 
شطب الممدود . وهو عند الطبراني في الكبير 314/7 وأورده الهيئمي في المجمع 32/1 عن الطبراني والبزار 
وذكر أن رجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هرون وهو ثقة وذكر ابن حجر في الإصابة 350-349/3 بعد 
إيراده أنه على شرط الصحيح . 

(5) عامة النسخ : طويل شطب والتصويب عن البغوي كما أورد نصه ابن حجر في الموضع السابق . فقال فيه 
عن شطب : أبي طويل . 

(6) تتمة النص كما عند ابن حجر : والشطب في اللغة الممدود » يعني فظنه الراوي اسما . 


ا لحرت انا دمر 


0 سس :- 2 3 ۰ ]دهم 2 : 5 2 
ا ير 
6 6د 


م هذا " الحديث خرجاه فى الصحيحين © » من حديث قتادة » عن أنس ولفظ 
مسلم : ( (انحق مت ا ج A‏ 
١ : es‏ لا يلغ عَبِنُ حقيقة الإيمانِ حتى يُحِبٌّ 


(1) ليست في المطبوعة . وفي ب : ١‏ فهذا» 

(2) البخاري في كتاب الإيمان TET e.‏ - 57 ومسلم في كتاب 

الإيان : باب الدليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه لنفسه من احير 6711 . 

() حديث أنس عن أحمد في المسند 17613 من طريق شعبة وحجاج عن قتادة عن أنس ب بن مالك عن النبي 

كه أنه قال : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه » ولم يشك حجاج . 

وأخرجه في 20613 من طريق روح » عن حسين المعلم » عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله بي قال : 

« والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير » وفي 251/3 من طريق عفان , 

عن همام عن قتادة عن انس » عن النبي ي قال : ١‏ لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير ) . 

es SE ور ا مف لاا‎ N 

يحب لنفسه » وفي 278/3 بمثل الموضع الأول ودون شك وهو من طريق شعبة فقط . 

وفي 289/3 بمثل الموضع الثاني دون القسم . 

ولم نجد في المسند ما أشار إليه ابن رجب » لكنها باللفظ الذي أورده ابن رجب عند ابن حبان (229/1) من 

الإحسان فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق حسين المعلم » عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي 

ر قال  :‏ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير » . 

وهو نص الرواية التي أوردها ابن رجب . 

وقد شار ابن حجر إلى إخراج ابن حبان لها ولم يشر إلى غيره في فتح الباري 57/1 . 

فلعل ذكر إخراج أحمد له سبق قلم أو خطأ ناسخ أو إشارة إلى مصدر آخر غير المسند . 

على أن ابن حبان لا يتركنا دون أن يومض إلى ما يشير إليه قوله بر : ١‏ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » ! 

إن حقيقة الإيمان هى الصورة المثلى في الإيمان » وهي هدف أسمى يسعى إليه المؤمنون ومن عندهم أصل 

الإيمان وهو التصديق بالله را » وبالإسلام ديئًا ويمحمد يِه نيا ورسولا ؛ ومن هنا يترجم ابن حبان لهذا 


6 الحديث الثالث عشر 

ه وهذه الرواية تبين معنى الرواية الخرجة في الصحيحين » وأن المراد بنفي الإيمان : 
نفي بلوغ حقيقته ونهايته ؛ فإن الإيمان كثيرًا ما ينفى لانتقاء بعض أركانه وواجباته 
كقوله یر : 


« لا يزني الزاني جين يزني وهو مُوْمِنُ » ولا يَسرق السارق حين يسرق وهو مُوْمِنٌ › 
٠. 1 08‏ 0 5 £ )1( 
ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وَهُو مؤمن » '' . 


وقوله : 
« لا يمن مَنْ لا يأْمَنْ جازه بَوائِمَهُ 4 


[ رأي العلماء في مرتكب الكبيرة ] : 
وقد اختلف العلماءٌ في مرتكب الكبائر : هل يسمى مؤمئًا ناقص الإيمان أم لا يسمى 
مۇمتا وإنما يقال : هو مسلم وليس بمؤمن ؟ على قولين » وهما : روايتان عن الإمام 
اميك 
٭ »ا * 
رأي العلماء في مرتكب الصغائر ] : 
فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية » بل هو مؤمن ناقص 


= الحديث بهذا العنوان : 
« ذكر البيان بأن نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إنما هو نفى حقيقة الإيمان لا الإيمان نفسه › 
مع البيان أن عا يحب لأخية أراد يه اير درن الكرة : ١‏ 
وهو كذلك ما يريد ابن رجب من إيراد الحديث ومن التعقيب عليه ؛ كما يستفاد من ذكر أبن حجر لهذه 
اران فر اللرواية السا 
قال ابن حجر : والمراد بالنفي كمال الإيمان ونفي اسم الشيء - على معنى نفي الكمال عنه - مستفيض في 
كلامهم » كقولهم : فلان ليس بإنسان . ثم قال : 
وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبى عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه : « لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » 
ومعنى الحقيقة هنا : الكمال ؛ ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرًا » . 
(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان : باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس با معصية › على إرادة نفي 
كماله 76/1 من حديث أبي هريرة وهو في البخاري في المظالم : 120-119/5 وأطرافه في : 5578 » 6772 » 6810 . 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البر والصلة : باب ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله 65/4 من 
حديث أبى هريرة بلفظ : « والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » . قالوا وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : 
سار لا يام جازة براق » ا قما بزاقةا رول الله قال ۾ ر 
وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 


لا يؤمن أحدكم حتى ب سس سس سمش 320 
الإيمان » ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك . 
* عد بيد 
أقوال السلف في مرتكب الكبيرة ] : 
والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له : مؤمن ناقص الإيمان : مرويٌ عن جابر بن 
والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن : مروي عن ابي جعفر : محمد بن علي » وذكر 
ه وقال ابن عباس » رضي الله عنهما : الزاني ينزع منه " نور الإيمان . 
e‏ َه 
م وقال أبو هريرة : ينزع منه الإيمان » فيكون فوقه كالظلة فإذا تاب عاد إليه ‏ . 
د ا د 
e‏ وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء َ الإيمان كالقميص : يلبسه الاتننان تارة 
ويخلعه أخرى 4 وكذا قال الإمام اين رحمه الله وغيره 8 


نغ كنا فنا 
والمعنى أنه إذا أكمل خصال الإيمان لبسه » فإذا نقص منها شيئًا نزعه . 
جد 3% علا 


وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شىء . 
زافو انحن جا حال الإعاك الراجية أن بجي ان لاس انها ب 
لنفسه » ويكره له ما یکره لنفسه » فإذا زال ذلك عنه ؛ فقد نقص إيمانه بذلك . 


(1) في م » ه : « عنه ٩‏ وما أثبتناه عن ١9‏ » موافق لما في سنن سعيد بن منصور 1231113 والخبر فيها عن 
مجاهد : أن ابن عباس دعا سميعًا » وكريتا »> وعكرمة » فقال لهم : إنكم قد بلغتم ما يبلغ الرجال من شأن 
النساء » فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته » لم يزن رجل قط إلا تزع منه نور الإسلام » يرده الله إن شاء أن 
ودع أن عله ناه إن شاع أن عند 

وراي ابن عباس هذا رواه البخاري في أول كتاب الحدود 58/12 تعليقا وتمثل به في كتاب المظالم عقب إيراده 
الرواية السابقة 15 120 وأورده الآجرى في الشريعة ص 114 - 115 بسياقه تاما من وجوه عديدة . 

(2) في م » ه : ١‏ فإن » والخبر في الشريعة ص 115 بنحوه . 


8 ا 777 و یک شر 


م وقد روي أن النبي بل قال لأبي هريرة : « أَحِبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن 
7 


خرجه الترمذي وابن ا" 


م وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ أنه سأل النبي بلا لله عن أفضل الإيمان » قال : 
و أفضل الإمان أن حك لله » وبغض لله > ولعي لساك فى ذكر الله » قال : وماذا 
سول اله ال أن قث لاس بها تق فل و لين ماه افك 


وأن تقول خيرا أو يمني ا 


دخول الجنة ] : 
وقد رتب النبى لتر دخول الجنة على هذه الخصلة . 


۾ ففى مسند الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد القشري قال : قال لى رسول الله 
قو « أتحب الجنة ؟ » [ قال ] قلت : نعم . قال : « فَأَحِتٌ لأخيك ما تحب لِتَفْسِكُ » ® . 


[ والبعد عن النار ] : 


کاٹ اناطع ب کر اکل بن رك ا ومر وی که وار 
الآحر » ويأتي إلى الاس الذي بيجب أن يُوْتَى إليه » © . 


+ 3+ عد 


(1) في م . ه : ( مؤمتًا ) كما عند ابن ماجه وما أثبتناه » عن ب » س » ل » ظ » ر موافق لما في الترمذي . 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد : باب من اتقى الحارم فهو أعبد الناس 551/4 » وعقب عليه بقوله : هذا 
حديث عريب . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد : باب الورع والتقوى 1410/2 وعقب عليه صاحب الزوائد بقوله : هذا 
إسناد حسن . 
وانظر مصباح الزجاجة 3411/2- 342 ح 1504 . (3) مضى الحديث ص 126 . 

(4) في مسند أحمد 4 0 الحلبي وهو في التاريخ الكبير للبخاري 14 2/ 313 والمستدرك للحاكم 4 / 168 
وصححه وأقره الذهبي . وفي ب : « يزيد بن أسد القشيري » وهو تحريف . 
( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 147/3/3 من حديث طويل . 
وهو عند أحمد في المسند 59/11 ( معارف ) يإستاد صحيح كما ذكر محققه . 


لوم اع فم ور ا م م ا و 0200 
[ النصح للمسلمين ] : 

ره ا عن أبن اف رض لسغت قال .قال الى يسول الله اة 

ويا أبا دك ! اى راك ضعيفًا ؛ وإنّى أحب لَك ما اجب لِتَنْسى ؛ لا رن على 
ا الست oT‏ ۰ 

وإنما نهاه عن ذلك لا رأى من ضعفه ؛ وهو بر يحب هذا لكل ضعيف » وإنما كان 
ا الله قَوّاه على ذلك » وأمرةٌ بدعاءٍ الخلق كلهم إلى طاعته » وأن 
يتولى سياسة دينهم ودنياهم . 


مډ عد علا 


وقد رُوي عن على رضي الله عنه قال : قال لي النبي ڪي : 

١‏ إنّي أَْضَى لَك ما أُوْضّى لِتَفْسِي » وَأكرءُ لَك ما أكرة لِتفْسِي » لا تقرأ القُرآنَ وأنت 
ولا راجت ركه ولا رانف ساك 0 1 

م وكان محمد بن واسع يبيع حمارًا له فقال له رجل : أترضاه لي ؟ قال : لو رضيته 
لم أبعه . 

وهذة إشازة سه إلى أنه لا برضي لأحيه إلا فا يرضاة لنقسة > وهذا كله من جملة 
النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين كما سبق تفسير ذلك في موضعه 9 . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة : باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 13 1457 - 1458 ح 17 -( 1826) . 
) أخرج الطيالسي في مسنده ص 17 عن علي رضي الله عنه قال : « نهاني رسول الله بلقو أن أقرأ القرآن وأنا 
راكع » وأن ألبس المعصفر » وأن أتختم بالذهب » وأورد الهيئمي في مجمع الزوائد 276/1 عن علي بن أبي 
طالب وأبي موسى الأشعري قالا : قال رسول الله ّل « لا تقرأ القرآن وأنت جنب » ثم قال : رواه البزار وفي 
إسناده أبو مالك النخعي » وقد أجمعوا على ضعفه › ولعلي عند أبي يعلى قال : توضأ رسول الله بلقي ثم قرأ 
شيئًا من القرآن » قال : « هكذا لن ليس بجنب . فأما الجبب فلا » ولا آية » ورجاله موثقون » وانظر سنن 
الدارقطني والتعليق المغني 1/ 118 - 119 . 

وذكر النووي في شرحه على مسلم 68/4 اختلاف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فقال : 
فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعًا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم . ولو قال 
الجنب : بسم الله » والحمد لله » ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه » وإن قصد به الذكر أو لم يقصد 
شيا لم يحرم » ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما » وأن ينظرا في المصحف وفي عامة 
اللسخ سوى نسخة « بريدة » : « ولا ساجد ) . ١ ١‏ 

)3( 5 حديث النصيحة وهو الحديث السابع من أحاديث الكتاب . 


00 0 02121212121 


وقد " ذكرنا فيما تقدم ‏ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه » عن النبي قر قال : 

« مَل المؤمنيَ في تَوَادّهم وتعاطفهم وتراحمهم مَتَلْ الجسد إذا اشتكى منه عُضْوٌ 
تدَاعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر ) . 

خحرجاه في الصحيحين . 

ع 

[ المؤمن مع المؤمن فيما يسوءه وفيما يسره ] : 

وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسومٌ أخاه المؤمن » ويَحْرّنه ما يحزنه . 

وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ‏ 
ويريد لاخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير . 
[ مبعث ذلك ] : 

وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد ؛ فإن الحسد 
تقطن :أن يكزه ااه أنه ينوه خد ج أو واه فيه لأنه عه اند عار عك 
الاش ا و مم * 

والإيمان يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من 
الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء . 

وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد فقال : #إ يبك 
لذ اك لها يرن لا دة ع ى الت ولا مانا 4 . 
[ أثر كراهية تفوق الغير باخير ] . 


وروی ابن جرير 4 يإسناد فيه نظر عن علي رضي الله عنه قال : 


(1) ليست في ب . 

(2) في ص 124 في شرح الحديث الثاني وهو في صحيح البخاري كتاب الآدب : باب رحمة الناس 
والبهائم 367110 وفي صحيح مسلم كتاب البر والصلة : باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 4/ 1999. 
كلاهما من حديث النعمان بن بشير . (3) سورة القصص : 83 . 

(4) فى التفسير 79120 وأورده ابن كثير في التفسير 402/3 عن ابن جرير ولم يضعف الحديث وإنما عقب عليه 
بقوله : وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره فإن ذلك مذموم » ثم أيد هذا بشاهد 
من الصحيح فقال كما ثبت في الصحيح عن النبي بلقي أنه قال : « إنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أعد على اسك وا وش أحد علق أحد © 


ل ج ا 


إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل " صاحبه » فيدخل 

في قوله تعالى : 
تاک لار الخ مها لن لا يدو علو ف الْأرْض ولا 26 ول 

فّ4 © . 

وكذا روي عن الفضيل بن عياض فى هذه الآية قال : ( لا يحب أن يكون نعله 
او قن قن كيردي نولا تقر كه عرد مو تراه غير ان 
[ حب التفوق على الغير بين الفخر والتجمل ] 

م وقد قيل © : إن هذا محمول على أنه أراد الفخر على غيره لا بمجرد التجمل . 

م قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية : العلوٌ في الأرض : التكبر وطلب 
الشرف والمئزلة عند ذي سلطانها » والفساد : العمل بالمعاصي . 

۾ وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه أَحَد من الناس في الجمال * . 

م فخرج الإمام أحمد » رحمه الله » والحاكم في صحيحه من حديث ابن مسعود » 
رضي الله عنه » قال : « أتيت النبي بلقي وعنده مالك بن مُرارّة الهاوي فأدركته وهو 
يقول : يا رسول الله ! قد مُسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أحدًا من الناس فضَانِي 
دغرو كين فنا ل ها ا :ذلك تقو تن ل ل وال ١‏ لسن دل القن 
ولكن ا طرفل دا 9 اانا ۰ 

ه وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي بلقي معناه » وفي 


(1) ليست في ب . (2) سورة القصص : 83 
(3) القائل هو ابن كثير كما تبين . 

(4) في س : ولا يأئم من أحب أن لا يفوقه الناس في الجمال » وفي م » ه ١‏ أن يفوقه من الناس أحد » . 
(5) قال في النهاية 376/2 : سفه الحق : أي جهله » وقيل جهل نفسه ولم يفكر فيها » وفي الكلام محذوف 
تقديره : إنما البغي فعل من سفه الحق » والسفه في الأصل : الخفة والطيش » وسفه فلان رأيه إذا كان مضطريًا 
لا استقامة به » والسفيه : الجاهل . 

ل و ل ل ل ا ا 
: الاستهانة والاستحقار » وهو مثل الغمص . 

ا د E‏ 11 ( المعارف ) يإسناد منقطع كما ذكر محققه . وأخرجه 

الحاكم في المستدرك : كتاب اللباس : باب إن الله جميل يحب الجمال 182-18114 وصححه على شرط 

الشيخين وأقره الذهبي . 


2 ج ا ست سكل وك العالك عن 


حديثه : « الكبر » بدل ١‏ البغي ) فنفى أن تكون كراهته 9) لأن يفوقه أحد في الجمال 
بغيًا أو كبرا » وفسر البغي والكبر ببطر الحق » وهو التكبر عليه » والامتناع من قبوله كبرا 
إذا حالف هواه © . 
# # # 
[ المؤمن متواضع يقبل الحق ولا يأباه ] . 
۾ ومن هنا قال بعض السلف : « التواضع : أن تقبل الحق من كل مَن جاءَ به وإن 
كان صغيًا ) . 
فمن قبل الحق ممن جاءَ به سواء أكان صغيرًا أو كبيرًا » وسواء أكان يحبه أو لا 
يُحبه » فهو متواضع . 
ومن أبى قبول الحق تعاظمًا عليه فهو متكبر 
وعْمْصٌ الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم » وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين 
الكمال » وإلى غيره بعين النقص . 
ا« 
[ حب الناس يدفع إلى إصلاح عيوبهم ] . 
وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه » ويكره لهم ما يكره 
لنفسه » فإن رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه اجتهد في إصلاحه . 
انعضي ا ا 
أهل امحبة لله نظروا بنور الله » وعطفوا على أهل معاصي الله : مقتوا أعمالهم » 
وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم » وأشفقوا على أبدانهم من النار . 


$ خا 34 


(1) في س : « أن يكون محبته الانفراد بالجمال ؛ . وفي ب : « بدل البغي يبطر الحق » 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس : باب ما جاء ل الكو متيس عد Ma‏ 
َيه » وكان رجلا جميلا » فقال : يا رسول الله ! إني رجل حبب إل الجمال » وأعطيت منه ما ترى » حتى 
ما أحب أن يفوقني أحد » إما قال : بشراك نعلي » وإما قال : بشسع نعلي » أفمن الكبر ذلك ؟ قال : لاع 
ولكنٌ الكبر مَنْ بطر الحق وعَمَط الناس » . 


ا رن اا ا 
[ حب الناس يدفع إلى الغبطة لا الحسد ] . 

ولا يكون المؤمن مما حمًا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه . 

وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها » فإن كانت تلك الفضيلة 
دينية كان حسئًا . 

ه وقد تمنى النبي بلي لنفسه منزلة الشهادة . 

وقال : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آنه اله مالا فهو يفقه آاء اليل » وآناء 
النهار» ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرؤه آناه الليل » وآناء النهار ) 

م وقال © فى الذي رأى من ينفق ماله فى طاعة الله فقال : لو أن لى مالا لفعلت فيه 
کا ا ۰ 

واد ل E‏ 


rll‏ اسر 22 ص 0 ا ll‏ ا فو و لع تي جح اس برخم 

فخ عل هرمو في زينيد ال لت بریڈوبت الْحيَوة لديا يت لَنَا مل م 

2 ممه به ره ور ےہ و 2 

اوت فَدْيُونُ ِنَم م اذو حَيدٍ عَظِيِرٍ 9© وك قال الذيت أوتوا للم بلڪم نواب لَه 


رر s2‏ قو ی 


MIG 


3% د 


وأما قوله عز وجل ولا E‏ تا فا ف ا Ew‏ عا بن 4 "ا فقد 
فُسر ذلك بالحسد » وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه ا 
يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد » والدنيوية كالميراث والعقل 

وقيل : إن الآية تشمل ذلك كله . 

ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية ؛ ولهذا أير أن ينظر 
في الدين إلى من هو فوقه » وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته كما قال تعالى : 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 558/1 » 559 من 
حديث أبن عمر بتقديم وتأخير . والبخاري في فضائل القران ح 5025 . 

(2) في ه » م : ( فيمن ) . وفي ب : ( كما فعل فهما ) . والحديث في البخاري رقم 5026 . 

(3) سورة القصص 80-89 . (4) سورة النساء : 32 


ا ا ا 


رت ر ص 


ل ون کلک یات لماي 4 . 
oS‏ عق Ee U rS‏ تحب اللنا O oN‏ 
2 ا : سن 2 


م قال الفضيل : إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك › 
كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك ؟! يشير إلى أن النصيحة لهم : أن يحب أن يكونوا 
فوقه » وهذه منزلة عالية » ودرجة رفيعة في النصح » وليس ذلك واس : 

م وإنما المأمور به في الشرع أن يحب أن يكونوا مثله » ومع هذا فإذا فاقه أحد في 
فضيلة دينية اجتهد على لحاقه » وحزن على تقصير نفسه » وتخلفه عن اق السابقين › 
لا حسدًا لهم على ما آتاهم الله بل منافسة لهم وغبطة وحزنًا على النفس بتقصيرها 
وتخلفها عن درجات السابقين . 


يكونوا على مثل حاله » كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه بل هو يجتهد في إصلاحها . 


۾ وقد قال محمد بن واسع لابنه : أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله © . 
لهم ؟ بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيوا منه » ود يحب لنفسه أن يكون خحيرًا ما هو 


(1) سورة المطففين : 26 . (2) ليست في ب . 

(3) رواه أبو نعيم في الحلية 35012 من طريق عبد الله بن عيسى الطفاوي » عن محمد بن عبد الله الرداد قال : 
نظر محمد بن واسع إلى ابن له يخطر بيده فقال له : تعال ويحلك ! اتدري ابن من أنت ؟ أمك اشتريتها بمائتي 
درهم » وأبوك لاكثر الله في المسلمين ضربه - أو نحوه أو مثله . 


لا يؤمن أحدكم حتى .. ببس 335 


ه وإن علم المرءٌ أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية » وكان 
إخباره على وجه التحدث بالنعم » ويرى نفسه مقصرًا في الشكر كان جائرًا ؛ فقد قال 
ابن مسعود : ( ما أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني » . 

ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله به » فقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : إني لأمُدْ على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم . 


[ ولا يتفاخر بما حباه الله به ] . 


۾ وقال الشافعي : « وددثٌ أن الناس تعلّموا هذا العلم ولم يُنْسَبْ إلى منه شىء 17 ) . 


[ ويسعى في خير غيره ] . 
ه وكان عتبة الغلام إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله : 
«أخرخ إلى ماءً أو تمرات أفطر عليها ليكون لك مثل أجري 9 ) . 


انم 2 
ډو 9 


)1( رواه أبو نعيم في الحلية 9 عن الربيع من وجهين قال في أولهما : سمعت الشافعي يقول ؛ فذکره 
بنحوه » وقال في الثاني : دحلت على الشافعي وهو عليل » فسأل عن أصحابنا وقال : يا بني ! لوددت أن 
الخلق كلهم تعلموا - يريد كتبه أو علمه - ولا ينسب إلى منه شيء . 

© فى م . ه « ليكون لك أجر مثل أجري » والخبر رواه أبو نعيم في الحلية 235/6 من طريق عبد الله بن عيسى 
الطفاوي » عن أبى عبد الله الشحام قال : كان عتبة يبيت عندي قال : فكان يبيت في بيت وحده » قال 
عبد الله فقلت له : ما كانت عبادته ؟ قال كان يستغبل القبلة فلا يزال في فكر وبكاء حتى يصبح + قال : 
ورجا جاءني وهو تمس فيقول : أخرج إليّ شربة من ماء أو تمرات أفطر عليها فيكون لك مثل أجري . 


ا مريت ارايو عر 
تن عبد الله بن مشځود رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : قال رشول الله يلر : 


لا يَجل دم امْرئ مُشلم إلا بإخدى ثلاث : اليب الرَّانِى » والنّفْسُ بالنّفْس , 
والثّارك لدينه الْقَارقُ للِجمَاعَةِ » . رَوَاهُ البِحَارِي وَمُسْلِمْ . 


5 


e‏ في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن ابن مسعود 7 

وفي رواية لمسلم +( التارك للإسلام ) بدل قوله : التارك لدي 2 

وفى هذا المعنى انان مسد 
ا 5 

3 اترمدي » واننسائي » وابن و عنمان عن ابي يلل ينا 
20 غير لمس © 9 

: وفي رواية للنسائي‎ e 

رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم » أو قتل عمدًا فعليه القوّدُ » أو ارتد بعد إسلامه 


(1) مسلم في كتاب القسامة : باب ما يباح به دم المسلم 1302/3 . 

والبخاري في كتاب الديات: باب قول الله تعالى : أن النفس بالنفس 201/12 من الفتح وعنده : لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » 
والمفارق لدينه التارك للجماعة ) . 

(2) في الباب نفسه 13 1303 من رواية أخرى عن ابن مسعود . 

(3) أشار إليه مسلم عقب رواية ابن مسعود . 

(4) الترمذي في كتاب الديات : باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث 19/4 إشارة . 
والنسائي في كتاب تحريم الدم : باب ذكر ما يحل به دم المسلم 92-91/17 . 

وابن ماجه في كتاب الحدود : باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 847/2 . 


فعليه القع © . 

وقد روى هذا المعنى عن النبي يلم من رواية ابن عباس » وأبي هريرة » وانس بن 
مالك 4 وغيرهم : 

“د د عو 

[ عقوبة الإعدام بخصال ثلاث ] . 

وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم 7 وفيه أن هذه الثلاث خصال هى حق الإسلام 
التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه به بين المسلموية. 


# 4% 
[ زنا اليب ] . 

أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت » وقد رجم النبي مل 
ماعزا والغامدية ® وكان في القرآن الذي نسخ لفظه : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) 
[ ابن عباس يثبت الرجم بالقرآن ] . 

ل ار : يداهل ڪب مَدْ جا م 9 
برك لك ڪيا ينا حكنئَمٌ ترود لحن را فى حك 

› الآية‎ N 
. وقال : كان الرجم مما أحمّؤا‎ 

خرجه النسائي والحاكم وقال : صحيح الإسناد ° 


(1) أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم : باب الحكم في المرتد 7/ 103 والقود : القصا 

١ . 248 ص‎ )2( 

(3) راجع قصة ماعز والغامدية في المستدرك 14 364-361 » ومسلم 3/ 1318 - 1324 . 

(4) سورة المائدة : 15 . 

(5) أخخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب الحدود : باب من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن 359/4 وصححه 
على شرط الشيخين وأقره الذهبي . وأخرجه النسائي في الكبرى 333/6 ح 11139 . 


ليخ انض ا ی الا س ع تسوس 3989 


[ والزهري أيضًا ] . 
لل م لاو سيم 


ا لي فا لد« ار 4 إن أن اک م با أل 
0 أحكم بما في التوراة 9 بهما فرجما 3 


*#+ د ا 


as 
0 في حديثه : فأنزل الله 9 تاا اسول لا جز اليرت 0 تر ي‎ 
وأنزل 8 ومن لم یکم يمآ آنل اله وليك هم الگفرو ار ايا‎ 
۾ وخرجه الإمام أحمد وعنده : فأتزل الله 79 لا نك لیے سرغو‎ 
0 SS 


+ کر 


0 نون 4 قال : في اليهود © 
(1) سورة المائدة : 44 - 49 والظر أسبات نزول القرآن للواحدي 190 , 
(2) راجع في هذا ما أخرجه أبو داود في كتاب الحدود : باب رجم اليهوديين 46512 وابن كثير في التفسير 
2 -59 الطبري في التفسير 10 / 338 - 340 ح 12008 . 
(3) قصة رجم اليهوديين لم يخرجها مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب وإنما خرجها من حديث 
عبد الله بن عمر : أن رسول الله تو أتى بيهوديين قد زنيا فانطلق رسول الله بے حتى جاء يهود . فقال : 
« ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ قالوا : نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما . ويطاف 
بهما . وقال : فائتوا بالتوراة إن كنتم NET‏ . حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى 
الذي يقرأ يده على آ ية الرجم » وقرأ ما بين يديها وما وراءها » فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله 
يلثم : مره فليرفع يده . فرفعها »› » فإذا تمتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ملي فرجما ح 26 - (1699) . 
أما ما في مسلم من حديث البراء فرجم يهودي واحد . وهذا سياق مسلم عن البراء بن عازب قال : مر على 
النبي َم بيهودي محمّمًا ( مسود الوجه ) مجلودًا فدعاهم بلي فقال : ١‏ هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم ؟ » قالوا نعم .. الحديث وفيه : فأمر به فرجم » فأنزل الله عر وجل فل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
Ea EES E IS‏ 
أنزل الله فأولمك هم الكافرون  ..‏ والآيتين التاليتين . ورواية أحمد التالية هي من حديث البراء بسياقة مسلم . 
وبهذا يكون قد التبس على ابن رجب حديث ابن عمر بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - 
صحيح مسلم . كتاب الحدود : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 1327-3 ج 0 . 
(4) سورة المائدة : 41 . (5) سورة المائدة : 44 . (6) سورة المائدة : 42 . 
والحديث في مسند أحمد 14 286 ( الحابي ) وهو حديث صحيح . 


0 س جز یق ا تير 


قان . اوک 96 الاي سس از عض تر إلى اله e‏ اک 
ci A7‏ , 

وكان الله تعالى قد أمر ا ت واوا e‏ 
لو سيل ان جذل الله لون المعون ‏ ف معدي مزال “ عن عبادة عن النبي 
يك قال : 

و دوا عت + حذوا عتى + كد جقل الله بيا + البكر بالبكر جلد ماثة وتغريك 
عام » والثيب بالثيب : جلد مائة والرجم ) . 

*# جا‎ x 

[ بعض العلماء يشدد فى حد الزنا ] . 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مائة » ثم 
رجمه » كما فعل علي بشراحة الهّمدانية ‏ وقال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة 
رسول الله علقم .. ويشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب 


¥ خا د 


وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد › رحمه الله » وإسحاق » وهو قول 
RR TE‏ 55 

م وقالت طائفة منهم : إن كان الثيبان شيخين جلدا ورجما » وإن كانا شابين رجما 
بغير جلد ؛ لأن ذنب الشيخ أقبح » لا سيما بالزنا » وهذا قول أب بن كعب . 

وروي عنه مرفوعًا » ولا يصح رفعه » وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضًا . 

وأما « النفس بالنفس » فمعناه : أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدا فإنه يقعل 
بهاء وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى : 


)1( 00 ابن كثير في التفسير 59/2 عن الحميدى ولم يعقب عليه . والآية : 42 من سورة المائدة . 
2 في كتاب الحدود : باب حد الزنا 3/ 1316 - 1317 ( 1690 ) وفيه : وتغريب سنة . 
oL (3)‏ كم في المستدرك 4 364 - 365 من طريقين صححهما على شرط الشيخين . وأقره الذهبي 
في الثاني » وسكت عن الأول وانظرها في صحيح البخاري ح 6812 . (4) ليست في ب . 


لا يحل دم ای ا ا 


7 وکنا کہ 7 2 له التق 4 0 
2 2 2 وھ ر ا م م 2 
ل 0 الین ءامنا كيب عَليِكم الْقِصّاصٌ في امن ال بار وال 
e‏ روہ خم 4 د 
لبد ونی بالأنق ي © . 


[ لا قصاص بين والد وولده ] . 


ويستنى من عموم قوله تعالى : فط الف يلين 4 صور منها . 
أن يقتل الوالد ولده . الجمهور على أنه لا يقتل به ؛ وصح ذلك عن عمر رضي الله 
عنه » وروي عن النبي يړ من وجوه متعددة ‏ وقد تُكُلّم في أسانيدها . 
[ شروط ذلك ] . 
وقال مالك : إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به ون حذفه 
بسيف أو عصا لم يقتل . 
قال الي يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات . 


3 % % 
[ ولا بين حر وعبد والآراء في ذلك ] 


ومنها : أن يقتل الحر عبدًا . فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت فى ذلك 
أحاديث فى أسانيدها مقال . 


وقيل : يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


(1) سورة المائدة : 45 . (2) سورة البقرة : 78 

(3) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الديات :باب لا يقتل الوالد بولده 888/2 من حديث ابن عباس مرفوعًا « لا 
يشل بالولة الوالن )ومن و مزتزقا أرما هالا ل 

ولم يعقب صاحب الزوائد على أي من الحديثين . 

وأحرج الحاكم في المستدرك 367/4 نحوه من حديث عمر عن النبي بل بسياق آخر . وصححه على شرط 
الشيخين وأقره الذهبى . 

وأخرج الترمذي في كتاب الديات : باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه 1814 من حديث عمرو بن العاص 
وعمر» وابن REE‏ ايا كي راي اماج يتوق E EA‏ 

(4) نسبة إلى لبك موضع يظن أنه بنواحي البصرة » والبتي - هنا - عثمان بن مسلم بن هرمز » من هل 
البصرة رأى أنس بن مالك زهي الله عنداوررى عن ادن البصري » وصالح بن أبي مريم وغيرهما » روى 
عنه شعبة والثوري وجماعة راجع الأنساب 2 82 واللباب 1 / 120 . 


2 جو تهت" ادت الرايع عشي 


وقيل : يقتل بعبده وعبد غيره » وهى رواية عن الثوري » وقول طائفة من أهل 

الحديث . لحديث سمرة عن النبى ملو « من قتل عبده قتلناه » ومَنْ جَدّعه جَدَغناه ) " . 
وقد طعن فيه 0 ا 3 وغيره : 

ا 0 به على أن الراد بقوله تعالى 81 


م ء» 


لتقيس © : الأحرار » لأنه ذكر بعد القصاص في الأطراف » وهو يختص بالأحرار . 
50 
[ ولا بين مسلم وكافر والآراء في ذلك ] : 
ومنها : أن يقتل المسلم كافرًا فإن كان حرييًا لم يمل به بغير خلاف ؛ لأن قتل 
الحربي مباح بلا ريب » وإن كان ذميًا أو معاهدًا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضًا . 
ه وفي صحيح البخاري عن علي » عن النبي بلقي قال : « لا يُقتَل مهلم يكافر» ” 
ه وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين : يُقتل به . 
« وقد روى ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي بب أنه قتل رجلا من أهل القبلة 
sS Oa‏ 
ه وهذا مرسل ضعيف » قد ضعفه الإمام أحمد » وأبو عبيد » وإبراهيم يم الحربي »› 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الديات : باب هل يقتل الحر بالعبد 888/2 ولم يعقب عليه صاحب 
الزوائد . 

و : قطع الأنف والأذن والشفة :وهو لئت أخض > اذا أطلق قلت غا . راجح النهاية 246/1 . 
وأخرجه الترمذي في كتاب الديات e N‏ 
غريب . وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم يم النخعي إلى هذا . وقال بعض أهل العلم منهم 
الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح : ليس بين ا حر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول 
خی وإسحاق .. إلخ ) وانظر الأم 2116 . 

(2) ولهذا كان العمل عنده على خلافه كما ذكرنا آنقًا . 

(3) أخرجه الشافعى فى الأم 6/ 33 . 

وأخرجه البخاري في كتاب الديات : باب لا يقتل مسلم بكافر 260/12 من حديث أبي جحيفة قال : 
« سألت عليًا رضي الله عنه : هل عندكم:شيء ما ليس فى القرآن ؟ وقال ابن عبينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ 
فال : والذي فلق الحبة » ويرأ النسمة » ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه » وما في 
الصحيفة قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر » . 

(4) في المطبوعة تبعًا للهندية : « أبو البيلماني » وهو تحريف . وجاء فيهما محرا في المواضع الثلاثة الآتية من الخبر . 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدئى ثلاث .343 
والجوزجاني > وابن المنذر » والدارقطني ٠‏ وقال : ابن البيلماني ضعيف : لا تقوم به 
حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسل ؟ . 
وقال الجوزجاني : إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنكدر " عن 
ا البيلمانى 4 وابن أبى یحیی متروك الحديث 2 2 
وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل : أن النبي مه قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر 
قتله غيلة » وقال : « أنا أولى وأحق من وفى بذمته ) ® . 
وهذا مذهب مالك » وأهل المدينة : أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة » فيقتل فيه 
اليك بالكافر » وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضًا * على تقدير صحته . 
* ع« بد 
[ المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص ] . 
ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف © . 
ه وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي به « أن الرجل يقتل بالمرأة 9 ) . 
ه وصح أنه ّت قتل يهوديًا قتل جارية 7 . 
وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء . 
وروي عن علي أنه يدفع إليهم نصف الدية ؛ لأن دية المرأة نصف دية الرجل » وهو 
قول طائفة من السلف › وأحمد فى رواية عنه . 
% د عمد 
[ المرتد يقتل حدًا ] . 


وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به : من ترك الإسلام » وارتد عنه » وفارق 


(1) جاء في المطبوعة تبعًا للهندية « ابن المنذر » وأشير في هامش كل منهما إلى أن في نسخة أخرى ١‏ ابن 
المنكدر ) دون أن ينبه فيهما على الصواب وهو ما أثبتناه . 

زف اد ف رمالاف 0 خرعية أب داود فى كتاب المراسيل : باب الديات ص 273 
وأورده ابن حجر في الفتح 262/12 وذ كر ما رد العلماء به الحديث » وبين ذلك بيانًا مستفيضًا فراجعه إن شت . 
(3) المراسيل : عقب الرواية السابقة . (4) ليست في ب . 

(5) راجع الأم 18/6 . (6) على ما في المستدرك 39711 وغيره . 

(7) كما رواه مسلم في صحيحه : كتاب القسامة : باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 1299/3 . 
والبخاري ح 2413 › 2746 › 5295 › 6876 ¬ 6879 › 6884 › 6885 . 


ج ا 
جماعة المسلمين » كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان 7 
وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة › 
إلزامه بقضاء ما فاته 2 زمن الردة من العبادات | ختلاف مشهور بين العلماء 5 
وأيضًا فقد يترك دينه » ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين » ويدعي الإسلام » كما 
النبيين » أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك . 


(1) في هذا يروي أحمد في مسنده (348/1) المعارف والنسائي في سننه : كتاب تحريم الدم : ذكر ما يحل به 
دم المسلم (92-91/7) كلاهما من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله 
ا م بر ا له O‏ ل ارو 
عثمان يومًا ثم خرج فقال : إنهم ليتواعدُوني بالقتل ؟ قلنا : يكفيكهم الله . قال : فلم يقتلوئي ؟ سمعت 
رسول الله ڪھ يقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : رجل كفر بعد [ إسلامه » أو زنى بعد 
ا TC‏ ا 
هداني الله » ولا قتلت نفسًا فلم يقتلونني ؟ 

لفظ النسائى . 

وعن أحمد وم يقتلونني ؟ إنى سمعت رسول الله بل يقول ... أو قتل نفا فيقتل بها ... فبم يقتلونني ؟ » . 
كما روى أحمد في المسند (1/ 355 - 356 ) المعارف ياسناد صحيح على ما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر 
والنسائي في سننه : كتاب تحريم الدم : باب الحكم في المرتد (103/7) كلاهما من طريق المغيرة بن مسلم عن 
مطر الوراق » عن نافع > عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور فقال : علام تقتلوني ؟ 
فإني سمعت رسول الله لړ يقول : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصانه 
فعليه الرجم » أو قتل عمدًا فعليه القود » أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل » » فوالله ما زنيت في جاهلية ولا 
إسلام » ولا قتلت أحدًا فأقيد نفسي منه » ولا ارتددت منذ أسلمت ؟! إنى اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله . 

لفظ احمد . 

ومن هاتين الرواتين يبين معنى قوله لتر : « والتارك لدينه المفارق للجماعة » وأن الوصفين : التارك والمفارق 
واردان عن شخصض :واحد هو المرتد + وأن المقارق للجماعة» فيه كلق وتفسير للوضف[ الأول وهو التارك لديتة.. 
وهذا ما وضحه ابن حجر في الفتح 201112 - 202 تعليقًا على رواية البخاري : « والمفارق لدينه » التارك 
للجماعة » ورواية مسلم : « والتارك لدينه المفارق للجماعة » . قال ابن حجر : والمراد بالجماعة : جماعة 
المسلمين أي فارقهم وتركهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة له ( أى للمسلم ) مستقلة وإلا 
لكانت الخصال أربعًا وهو كقوله قبل ذلك : « مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم 
وليست: قيدا فيه > إذ لا يكون مسلمًا إلا بذلك . 

ثم قال ابن حجر : ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه » أخرجه النسائي بسند صحيح . 
وفي لفظ له صحيح أيضًا : « ارتد بعد إسلامه » . 

وهما الروايتان اللتان أوردناهما عن النسائي وأحمد كليهما بسياقيهما . 


لا وي بق امرض موك إلا اندو بع ل ی 


۾ وفي صحيح البخاري "ا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي تي قال : 
« من بدّل ديئه فاقتلوه » © . 
[ هل يفرق بين الرجل والمراة في حد الردة ؟ ] . 
ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء . ومنهم من قال : لا تقتل المرأة 
إذا ارتدت كما لا تقتل نسامٌ أهل دار © الحرب في الحرب » وإنما مل رجالهم . 
وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه » وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي . والجمهور فرقوا 
بينهما » وجعلوا الطلارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام ؛ ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل 


[ قبول توبة المرتد ] . 
م وقوله قر : « الثّارك لِدِينه المقَارقٌ للجماعة » يدل على أنه لو تاب ورجع إلى 
الإسلام لا # يقتل ؛ لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه » ولا مفارق للجماعة . 
فإن قيل : بل استثناء هذا ممن يُعْصَمُ دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو 
كان مقرا بالشهادتين » كما يقتل الزانى المْحصّن » وقاتل النفس › وهذا يدل على أن 
المرتد لا تقبل توبته » كما حكي عن الحسن » أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد 
على الإسلام » فإنه لا تقبل توبته . 
وإنما تقبل توبة من كان كافرًا » ثم أسلم » ثم ارتد على قول طائفة من العلماء منهم 
قيل : إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه » كما سبق 
تقريره » وليس هذا كالثيب الزانى » وقاتل النفس ؛ لأن قتلهما وجب عقوبة جريمتهما 
الماضية ولا يمكن تلافى ذلك . 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقنالهم : باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتايتهم 267/12 من طريق حماد بن زيد عن أيوب » عن عكرمة قال : أتى علي رضي الله عنه بزنادقة 
فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله َر : « لا تعذبوا بعذاب 


الله » » ولقتلتهم لقول رسول الله يتم : « من بدل دينه فاقتلوه ) . 
(3) من هنا إلى قوله : « ولكن يقال » سقط من 41١‏ . (4) ب : «لم» . 


572 ج ی دع ی 


وأما المرتد ؛ فإنما قتل لوصف قائم به في الحال » وهو ترك دينه » ومفارقة المجماعة . 
فإذا عاد إلى دينه » وإلى موافقته للجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى ؛ فتزول 
إباحة دمه . والله أعلم . 


*# جد ا 


م فإن قيل : فقد خوج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عله 
قال : 

« لا يَجل دم امرئ مُسلم إلا ياحدّى ثلاث خصال : ران محصّن يُرجم » ور جل 
قتل [ ES‏ ل اس ال 
ورسوله > فيقتل أو يُصَلْبٍ أو يمى من الأزض ) ' 

هدا "يدل عن أن المراد من جمع بين الردة ا : 

۾ قيل : قد خرج أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر وهو أن رسول 
الله ر قال : 

ولا يحل كم اقريء فلم يشتهد أن لا إله إلا الله وأن سسحمدًا رشول الله إل في © 
إحدى ثلاث : ر جل رَنَى بعد حصان فإنه يُرجم . ور جل خرج مُحاربًا لله ورسوله فإنه 
يقل أو يصلب أو ينفى من الأرض . أو يقتل نفسا فيقتل بها © ) 

وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين حير الإمام فيه مطلقًا » كما 
يقوله علماء أهل المدينة » مالك وغيره . 

والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام : خروجه عن أحكام 
ب 

ويستدل * بذلك من يقول : إن آية ا محاربة تختص بالمرتدين » فمن ارتد وحارب 


(1) من النسائي وفيه : أو رجل ... 

(2) الحديث أخرجه النسائى فى السنن من حديث عائشة فى كتاب تحريم الدم : باب الصلب 102-101/7 . 
(3) في م .ه : « فحارب » عامة النسخ : ٠‏ حارب » والتصويب من النسائي . 

(4) الحديث أخرجه النسائي أيضًا في أبواب القسامة : باب سقوط القود من المسلم للكافر 8/ 23 . 

(5) في سنن أبي داود : « إلا ياحدى ثلاث » وفي ب : « زنا بعد إحصان » والتصويب من السنن . 
(6) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود , باب الحكم فيمن ارتد 4/ 523-522 . 

وفي ب » ر » ظ » ل سقطت كلمة رجل أول الحديث وهي في السنن . 

(7) في م » ه : « وقد يستدل ) . 


لا يحل وم افرع م إا اجى ا ا اج سي 347 
ول به ما في الآية » ومن حارب من غير ردة أفيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص 
والقطع في السرقة . 

وهذا رواية عن أحمد - رحمه الله -- لكنها غير مشهورة عنه . 

وكذا قالت طائفة من السلف : إن آية ا محاربة تختص بالمرتدين : منهم أبو قلابة وغيره . 

وبكل حال فحديث عائشة رضي الله عنها ألفاظه مختلفة » وقد روي عنها مرفوعًا » 
وروي عنها موقوفا . 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لفظه لا اختلاف فيه » وهو ثابت متفق على 


صحنه . 


اللواط موجب للحد ] . 


E‏ کک ا . فمنها 
« اقتلوا الفاعل وال 0 


كن تنا تنا 


وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا : إنه موجب للقتل بكل حال 
محصنًا كان أو غير محصن » وقد روي عن عثمان أنه قال : « لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بأربع » فذكر الثلاثة المتقدمة » وزاد : « ورجل عمل عمل قوم لوط ® » 

ومنها + من أتى ذات محرم ...وقد روي الأمر بقتله © , 


(1) في المطبوعة : 8 بغير إحدى الثلاث:الحضال » . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 256/4 - 257 › > 258 ( المعارف ) يإسنادين أولهما حسن » وثانيهما صحيح كما 
ذكر شارحه . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 14 355 من طريقين عن ابن عباس » وصححهما » وأقره الذهبى . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 414/9 والبيهقي في السنن الكبرى 194/8 يإسناد منقطع . 

(4) كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند 257-4 ( المعارف ) عن ابن عباس ياسناد حسن وفيه : 
« من وقع على ذات محرم فاقتلوه » . 

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك 35614 وصححه ولكن تعقبه الذهبي فقال : لا . 


[ حكم من تزوج بامرأة أبيه ] . 
وروي أن النبي ر قتل من تزوج بامرأة أبيه 9 . 
وأخذ بذلك طائفة من العلماء » وأوجبوا قتله مطلمًا محصئًا كان أو غير محصن . 
%* عد كد 
[ حكم الساحر ] . 
ومنها الساحر . 
م وفي الترمذي من حديث جندُب مرفوعًا : « حدٌ الساحر ضربة بالسّيفٍ ) © . 
وذكر أن الصحيح وقفه على جندّب . 
وهو مذهب جماعة من العلماء منهم : عمر بن عبد العزيز » ومالك » وأحمد › 
وإسحاق .ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين . 
[ حكم من وقع على بهيمة ] : 
ومنها قتل من وقع على بهيمة ® . 
وقل ورد في حديث مرفوع (4) وقال به طائفة من العلماء . 
عد خا د 
[ تارك الصلاة ] . 
ومنها : من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم : إنه ليس بكافر . 


#۴ عد #%* 


(1) راجع في هذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 357-356 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
وسكت عنه وصححه الذهبي . 

(2) جامع الترمذي : كتاب الحدود : باب ما جاء في حد الساحر 60/4 وعقب عليه بقوله : هذا حديث لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه » ثم ضعف أحد رواته » وصحح وقفه على جندب ثم قال : والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم » وهو قول مالك بن أنس » وقال الشافعي : إنما يقتل 
الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر » قإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا وراويه هو 
جندب بن جنادة . (3) سقط هذا من المطبوعة . 

(4) كما فى المستدرك 355/4 » وكما فى المسند 257-25614 ( المعارف ) . وسنن ابن ماجه : كتاب الحدود : 
باب تو ذات محرم ومن تی بهيمة 2 / 856 وقد صححه الحا كم وأقره الذهبي . 


لعي دن ابرق من الاو ا ل ی 31 


[ شارب الخمر ] . 

« ومنها : قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . وقد ورد الآمر به عن النبي بل من وجوه 
متعددة » وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص » رضي الله عنه » وغيره . وأكثر 
العلماء على أن القتل انتسخ » وروي أن النبي بي أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله " . 

۾ وفي صحيح البخاري : أن رجلا كان يؤتى به النبي يلتم في الخمر فلعنه رجل › 
وقال : ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبى ملت : « لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله » . 

(2 ۶ 0 2 

ولم يقتله بذلك © . 
[ السارق ] 

وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة عة اوقل : إن بعض الفقهاء ذهب إليه . 


[ إذا بويع خليفتين ] . 
۾ ومنها ما روي عنه بر أنه قال : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) / 


وقد ضعّف العقيلى أحاديث هذا الباب كلها © . 


عد كد د 


۾ ومنها : قوله يقد : « من أتاكم وأمذكم جَميعٌ على رججل واحد فأراد أن يسن 
عصاكم . أو يفوّقَ جماعّتكم ؛ فاقتلوه ( )6 ٌ 


(1) راجع الحديث في هذا وما أشار إليه ابن رجب من : نسخ القتل في سان الترمذي : كتاب الحدود : باب ما 
جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه 14 47 - 49 » وانظر الأم 6/ 130 . وفي ب : ١‏ وأكثر 
العلماء على أن القتل انتسخ » . 

(2) الحديث في صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب ما يكره من لعن شارب الخمر 75112 وفيه : « لا 
تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله ) . 

(3) روى الحاكم في هذا حديئًا عن الحارث بن حنطب 382/4 . ولكن الذهبي قال : إنه حديث منكر . 
)4( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة : باب إذا بويع خليفتين 1480/3 . 

6 هذا مسلّم في مثل الحديث الذي رواه الحاكم واستنكره الذهبى لا فيما رواه البخاري ومسلم من أحاديث الباب ؟! . 
(6) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة : باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 1480/3 . ح 59-(1852) من 
حديث عرفجة » وقوله : « وأمركم جميع » أي مجتمع . 


60 > س داد الرامم عفر 

وفى رواية : « فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان ) . 

وقد حرجه مسلم أيضا من رواية عَوْفَجَة 1 . 
[ حكم من شهر السلاح ] . 

م ومنها : من شهر السلاح » فخرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنه عن 
نبي بن قال : 

« من شَّهّر السلاح ثم وضعه فدمه هدر ) # . 

وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفا . 

وسكل أحمد رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقال : ما أدري ما هذا . 

وقال إسحاق بن راهويه : « إا يريد من شهر سلاحه ثم وضعه فی الناس حتى 

وهو مذهب الحرُوريّة يستعرضون © الرجال والنساء والذرية . 

*# جا بيد 

وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق : فخرج الحاكم من رواية علقمة ابن 
أبي علقمة عن أمه أن غلامًا شهّر السيف على مولاه في إِمْرَة سعيد بن العاص » وتفلت 
به عليه » فأمسكه الناس عنه » فدخل المولى على عائشة » فقالت : سمعت رسول الله 
عَم يقول : 

)0 فق أختاز بحديدة 2 اح اال يريد قتله فقد وجب دمه ) فأحزة 
مولاه فقتله ® . 


(1) قد يتبادر من عبارة ابن رجب ان مسلمًا رحمه الله حرج الحديث عن غير عرفجة » ثم خرجه أيضا من 
رواية عرفجة بينما لم يخرج مسلم هذا الحديث برواياته الثلاث إلا من حديث عرفجة ! 

2) أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم : باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس 117/7 من حديث أبي الزبير 
مرفوعًا كما ذكر ابن رجب . كما أخرجه موقوفا من طريقين في الموضع نفسه وعنده : « من شهر سيفه » 
و«من رفع السلاح » لكن ليس عنده : « من شهر السلاح » . 

(3) يستعرضون الناس أي على السيف أي يقتلونهم . المعجم الوسيط 599/2 . 

(4) ما بين الرقمين ليس في ب : 

(5) اخختصر ابن رجب القصة وقد رواها الحاكم في المستدرك 159-158/2 من طريق سعيد بن أبي مريم » عن 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث .. سس ببس 381 


3# كا يد 


وقد صح عن النبي عَم أنه قال : « من قتل دون ماله فهو شهيد ) " . 
وفي رواية : ١‏ ومن قتل دون دمه فهو شهيد  )‏ . 


5-5 

فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل . 

هذا مذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله . 

وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا ؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد . 
555 

وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداءً . 

ودخل على ابن عمر لص » فقام إليه بالسيف صلا © فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله . 

وسثل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال : « اقتله بأي قتلة قدرت عليه » . 

وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى 7 هاربًا من غير جناية » منهم : أبو أيوب الشختياني . 


« * عد 


= سليمان بن بلال » عن علقمة بن أبى علقمة » عن أمه أن غلامًا كان لباب . وكان باب يضربه فى أشياء 
ويعاقبه » وكان الغلام يعاذي سيده + قباعه ٠‏ فلقيه الغلام يومًا ومع الغلام سيف + وذلك في إمرة سعيك بن 
العاص » فشهر العبد على بابى السيف » وتفلت به عليه » فأمسكه الناس عنه » فدخل بابي على عائشة رضى 
الله عنها فأخبرها بما فعل العبد » فقالت عائشة : سمعت رسول الله يِل يقول : « من أشار بحديدة إلى أحد 
من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه » قالت : فخرج بابي من عندها فذهب إلى سيد العبد الذي ابتاعه منه 
فاستقاله فأقاله » فردَّةٌ إليه » فأخذه باي فقتله . 
وكما ذكر ابن رجب فقد صححه الحاكم على شرط الشيخين . 
وأقر الذهبي تصحيح الحاكم 1 
(1) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب المظالم : باب من قاتل دون ماله 123/5 ومسلم في كتاب الإيمان : 
باب الدليل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد 1/ 125 كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا . 
(2) كما عند النسائي في كتاب تحريم الدم : باب من قاتل دون أهله » وباب من قاتل دون دينه 1731/2 من 
حديث سعيد بن زيد مرفوعًا : أن رسول الله مړ قال  :‏ من قتل دون ماله فهو شهيد : ومن قتل دون أهله 
فهو هيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » . 
(3) قال فى النهاية 3/ 45 صلتا : أي مجرردًا . يقال : أصلت السيف » إذا جرده من غمده » وضربه بالسيف 
صلتا بفتح الصاد. وضمها 7 ١‏ (4) في و »> س › ب : « وإن كان ولى » . 


ل ا ج كمع و رابع شير 


[ حرمة البيوت ] . 

۾ وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت " عن النبي بتي قال : « الدار 
حرمك » فمن دخل عليك حرمك فاقتله ) . 

ولكن في إسناده ضعف . 
[ حكم الجاسوس ] . 

ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين . 

وقد توقف فيه أحمد . وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك » واب عقيل من 
أصحابنا » ومن المالكية من قال : إن تكرر ذلك منه أبيح قتله . 

واستدل من أباح قتله بقول النبي به - في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب 
الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي بلي إليهم » ويأمرهم بأخذ حِذْرهم » فاستأذن 
عمر في قتله فقال : إنه شهد بدرًا 9 . 1 

فلم يقل : إنه لم يأت با يبيح دمه » وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرًا 
ومغفرة الله لاهل بدر . 


و المانع منتفل 8 حق من بعده . 


1 ارب ية 


( من ضرب أناة فاقتلوه ) . 


(1) فى المسند 326/5 ( الحلبى ) . وفيه : « الدار حرم » وفى ب : ١‏ فمن دخل عليك فاقتله » وما أثبتناه هو 
الموافق لما في المسند . وقد أورده الهيئمي ف المجمع 245/6 عن أحمد » والطبراني وقال : فيه محمد بن كثير 
السلمى وهو ضعيف . 

9 زاجم ف قصة حاطب ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد : باب الجاسوس 100/6 ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم 1941/4- 1942 كلاهما من حديث علي رضي 
الله عنه بسياقه مطولا . 

(3) المراسيل ص 234 فيما جاء في بر الوالدين . وانظر تحفة الأشراف 207/13 ج .18706 .. 
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وروي مسندًا من وجه آخر لا يصح . والله اعلم . 
[ درجة الأحاديث المذكورة ] . 
وأعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة مالا يصح » ولا يعرف به قائل معتبر كحديث 
« من ضرب أباه فاقتلوه » » وحديث قتل السارق فى المرة الخامسة . وباقى النصوص 
يستباح دم المسلم إلا ياحدى ثلاث خصال . 
إن أن يعر لك فين ويفا رق جاع ل : 
وإما أن يزني وهو محصّن . 
وإما أن يقتل نفسًا بغير حق . 
فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع : ترك الدين » وإراقة الدم 
الخدم » وانتهاك الفرج ارم : 
فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها . 
دن دن تن 
فأما انتهاك الفرج الحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان »وهذا والله أعلم 
على وجه المثال ؛ فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح ؛ فإذا أتاها 
بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه . 
% % % 
[ هل يقوم شىء مقام الإخصان ؟ ] : 
وقد ينتفي شرط الإحصان » فيخلفه شرط آخر » وهو كون الفرج لا يستباح بحال 
إما مطلقًا كاللواط » أو فى حق الواطئ : كمن وطئع ذات محرم بعقد أو غيره » فهذا 


(1) أخرجه الخرائطي في المساوئ ح 79 » 80 من وجهين : أحدهما مرسل والآخر منازع في رفعه قال الخرائطي 
عقب إيراده : وقلت لأبى حازم : إنه ( ابن المسيب ) قد رفعه إلى أبيه ؟ قال : ما أنكره ! 


ا ات ا ال ا ا ل 1 ل 1 5 
الوصف هل يكون قائمًا مقام الإحصان وخلقًا عنه ؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء . 
والأحاديث دالة على أنه يكون خلقًا عنه ويكتفى به فى إباحة الدم ® . 
د د كد 
[ هل تنزل إثارة الفتن منزلة سفك الدم ؟ ] . 
وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء » كتفريق 
جماعة المسلمين › سق العصا » والمبايعة لإمام ثان » ودل الكفار على عورات 


غ2 عد عد 
[ وشهر السلاح ] . 
وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا ؟ فابن 
الزبير » وعائشة رأياه قائمًا مقام القتل الحقيقى فى ذلك . 
+ عد عد 
[ وقطع الطريق وم يباح قتل النفس ؟ ] . 
وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا ؟ لأنه مظنة لسفك الدماء الحرمة , 
وقول الله عز وجل : 95 من فقتل تفْسا بعر تفیں او ساد فى الْأَرَضٍ مَكَاأنْما 
فل ألتاس بَمِيعًا # © يدل على أنه يباح قل النفس بشيئين : 
أحدهما بالنفس » والثانى بالفساد في الأرض . 
ويدخل فى الفساد فى الأرض : الحراب © » والردة والزنا . فإن ذلك كله فساد فى 
لري و كتللف كاو شري ا ا ار عليه فو مظن نفك ادما احرف . 
وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر رضى الله عنه على حده ثمانين » وجعلوا © 
السكر مظنة الافتراء والقذفٍ الموجب لجلد الثمانين . 


(1) في المطبوعة : ( الدماء ) . 2( سورة المائدذة : 32 . 
(3) م : « الحرب » . (4) في ب : « وجعل ) . 
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ولا قدم وفد ١‏ عبد القيس » على النبي بل » ونهاهم عن الأُشْرِبة » والانتباذ في 
الظروف » قال : ١‏ إن أَحدَّكم ليقوم إلى ابن عمه - يعني إذا شرب - فيضربه بالسيف ) © . 

وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك ؛ فكان يخبؤها حياءٌ من النبي ملي . 

فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم 2 بالقتل إقامة لمظان القتل © مقام حقيقته . لكن هل 
نُسحّ ذلك أم حكمه باق ؟ هذا هو محل النزاع . 

وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه : الارتداد عن دين الإسلام © ولو أتى 
بالشهادتين » فلو سب الله ورسوله َر وهو مقو بالشهادتين أبيح دمه ؛ لأنه قد ترك 
بذلك ديته . 

557 

[ حكم من استهان بالقرآن ] . 

وكذلك لو استهان بالمصحف » وألقاه في القاذورات » أو جحد ما يُعلم من الدين 
بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يُخرج من الدين . 

وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس ؟ . 

هذا ينبنى على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا ؟ . 

فمن رأه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما 


)0 أخرجه أحمد فى المسند 23-3 ( الحلبى ) بسياقه كاملا وباحتلاف پسیر فيما آورده ابن رجب مختصرا 
وذلك من طريق يحبى بن سعيد » عن ابن أبى عروبة عن قتادة » عمن لقي الوفد وذكر أبو نضرة عن أبي 
فقال : « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا » فهذا ليس من الأربع » وأقيموا 
الصلاة وتوا الركاة وصوموا رمضان اعطوا من الغنائم الخمس وانھا کہم عن اربع عن الدباء والنقير 
إذا سكن غليانه شربتموه » حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف » . وفي القوم رجل أصابته جراحة من 
ذلك فجعلت أخبؤها حياء من رسول الله س . قالوا : فما تأمرنا أن نشرب ؟ قال : « فى الأسقية التى يلاث 
على أفواهها » قالوا : إن أرضنا كثيرة الجرذان » لا تبقى فيها أسقية الأدم ؟ قال : « وإن أكلته الجرذان » مرتين أو 
ثلاثا وقال لاشج عبد القيس : « إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل : الحلم والابأة ) ورواه مسلم 17 › 18 . 
والقطيعاء هو نوع من التمر » أو هو البسر قبل أن يدرك نهاية 84/4 . 

(2) ما بين الرقمين ليس في ب . (3) ب : « المسلمين ) . 


6 الحديث الرابع عشر 


ومن لم يره خروجًا عن الدين فاختلفوا : هل يلحق بتارك الدين في القتل ؛ لكونه 
ترك أحدّ مباني الإسلام ؛ أم لا ؟ لكونه لم يخرج عن الدين ؟ 


* تن اننا 


[ حكم الداعي إلى بدعة ] . 

ELS E‏ إلى کک ا 
يدع غيره عت اا إذا TT‏ دعا إلى لك ا 
بافساد کی 

وقد صح عن النبي بلق الأمر بقتل الخوارج وَقَتْلوُمْ " » وقد اختلف العلماء في 

فمنهم من قال : هم الكفار فيكون قتلهم لكفرهم . 

ومنهم من قال : إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين » وتكفيرهم لهم ؛ 
وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا » وأجازوا الابتداء بقتالهم » والإجهاز على جريحهم . 

ومنهم من قال : إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا » وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم 
يقاتلوا . وهو نص عن أحمد - رحمه الله - وإسحاق » وهو يرجع إلى قتال من دعا 
إلى بدعة مغلظة . 

ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم ؛ حتى يبدوا بقتال أو بما يبيح قتالهم من سفك دم 
IE‏ بن امسا 

۾ وقد روي من وجوه متعددة أن النبي بل أمر بقتل رجل كان يصلي وقال : « ولو 
قل الكاف رلا 


(1) كالحديث الذي رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين : باب قتل الخوارج والملحدين 12 / 282 - 283 
ومسلم في كتاب الزكاة : باب التحريض على قتل الخوارج 746/2 - 747 كلاهما من حديث انس بلفظ 

« سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية » يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم ؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فإذا لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم أجرًا 
لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ) . 

(2) أخرجه أحمد في مسنده (42/5) الحلبي من طريق روح » عن عثمان الشحام » عن مسلم بن أبي ب 

عن أبيه أن نبي الله يكت مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد » فقام - 
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ه وفي رواية : « لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال " 

خرجه الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره . 

فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين » ويسم مادة 
الفتن . 

ه وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك : جواز قتل الداعى إلى البد 
التقدير » ولله الحمد . 


[ هذه النصوص محكمة أم منسوخة ؟ ] . 


N E 
ل ا ل‎ O د ل‎ 
mu ل ل‎ 


شارت 0 في المرة الرابعة . 


النبي بتي فقال : « من يقتل هذا Se sS GE‏ 
بأبي نت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدًا يشهد أن لا إله إلا | لله وأن محمدًا عبده ورسوله ؟ ثم قال : من 
يفل هذا ١‏ عام جل فقال ا ل ال 0 
الله ! كيف أقتل رجلا ساجدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؟ فقال ال لنبي نه : « والذي 
نفس محمل بيده لو قتلتموه ه لكان أول فتنة وآخرها » وعثمان الشحام قال عنه في التقر يب 1512 EET‏ 
وقد أورده الهيشمي في المجمع 6/ 225 عن أحمد والطبرائي وكا رخال ا جمد ل الصحيح . 

)1( ) أخرج اکن تعره فى مجع الروائد 16 226 - 227 من طريق أبي يعلى وقال : فيه يزيد الاش شاه 
الجمهور وفيه توثيق لين ورجاله رجال الصحيح › وأخرجه أيضًا من طريق البزار وقال : رجاله وثقوا على 
فده فى يخم 

ورواه في اجمع 257/7 -258 بسياقه مطولا وفيه : ١‏ لو قتل ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال » . 
كلاهما من حديث أنس وقال الهيثمي : رواه أبر يعلى وفيه أبو معشر : نجيح » وفيه ضعف . وهو في مسند 
ابی يعلى 90 › 3668 » 4143 . 

(2) في ب : « التي ذكرنا أنها متسوخة » . 


8 الحديث الرابع عشر 
جمهور العلماء ؛ لأن دلالة الخاص على معناه : بالنص » 2 ودلالة العام عليه : بالظاهر 
عند الأكثرين » فلا يبطل الظاهر حكم النص " . 

۾ وقد روي أن النبي بي أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته » وقال جي من 
العرب : « إن رسول الله علا أرساني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم 7 

ه وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة » وفى بعضها : أن هذا الرجل كان قد 
خطب امرأة منهم في الجاهلية » فأبَوْا أن يزوجوه وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدّقوه › 
ونزل على تلك المرأة »> وحيتئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي ملت 
وهذا كفر ورِدَّةَ عن الدين . 

ه وفي صحيح مسلم أن النبي مَل أمر عليًا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم 
ولده مارية » وكان الناس يتحدثون بذلك » فلما وجده علىٌ مجبويًا تر كه © 

وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد » وأن المعامّد إذا فعل ما يؤذي 
المسلمين انتقض عهده › فكيف إذا أذى النبي لر ؟ . 

وقال بعضهم : بل كان مسلمًا ولكنه نهي عن ذلك فلم ينته ؛ حتى تكلم الناس 
بسببه في فراش النبي بلي وأذى النبك لم في فراشه مبيح 4 للدم » لكن لما ظهرت 
براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية » فزال السبب المبيح للقتل 
[ أم كانت خصوصية لبي بي ؟ ] . 

م وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي تبت كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة 
التي في حديث ابن مسعود , وعیره ليس له ذلك » كأنه يشير إلى أنه لر كان له أن 


(1) ما بين الرقمين ليس في ب . 

(2) راجع في هذا : الكامل 909 والكبير للطبراني 6215 . 

)8 ) الذي في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله بل قال وستؤل اة 
ر لعلي : « اذهب فاضرب عنقه » فأتاه علي فإذا هو في ركي ( بثر ) يتبرد فيها . فقال له علي احرج 
فناوله يده فأخرجه » فإذا هو مجبوب » ليس له ذكر » فكف علي عنه » الحديث . راجع كتاب التوبة : باب 
براءة حرم النبي مر من الريبة . 

وليس فيه ذكر القبطي » ولا تحدث الناس به » وإن كان كل من هذين الأمرين صحيحًا في ذاته » لکن ابن 
ركد و الى ا كما م 

وانظر القصة في مستدرك الحاكم 4 / 39 - 40 » والاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1912 . 

(4) في ب » س : « يبيح الدم ) . 


يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة ؛ لأنه علو معصوم من التعدي والحيف . وأما غيره 
ئن لك :+ لان غير مان عليه الي لمر 

قال ایو دارو سیت عند تقل عن ديت اے بک چو أكازيع 8 لأخل يعن 
النبي ّل ؟ » قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا ياحدى ثلاث » والنبى علقي كان 
له ذلك : أن يقتل » © . 

وحديث أبي بكر المشار إليه هو : أن رجلا كلم أبا بكر : فأغلظ له » فقال له أبو 
بور : ألا أقتله ؟ يا خليفة رسول الله ! فقال أبو بكر : « ما كانت لأحد بعد النبى 
د 0 

وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي » ويتخرج عليه أيضًا حديث الأمر 
بقتل السارق » إن كان صحيحًا » فإن فيه أن النبي لتر أمر بقتله فى أول مرة فراجعوه 
فيه » فقطعه ثم فعل ذلك أربع مرات » وهو يأمر بقتله » فيراجع فيه » فَيقطع حتى 
قطعت أطرافه الأربع ثم قتل في الخامسة © والله أعلم . 


*#% #د عد 


(1) في ع »> ه : « من التعدي 6 . (2) في م › ه : وما كانت » . 

(3) راجع في هذا ما أورده أبو داود في السنن : كتاب الحدود : باب الحكم فيمن سب النبي بل 4/ 530 - 531 
من حديث أبي برزة قال : كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه » فقلت وانوي 
يا خليفة رسول الله له أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمتي غضبه » فقام فدخل فأرسل إلى فقال : ما الذي 
قلت آنا ؟ قلت : ائذن لي أضرب عنقه » قال : أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ قلت : نعم » قال : لا والله ما 
كانت لبشر بعد محمد بل ؟!! 


ه) أفاد أبو داود أن هذا تعقيب أحمد بن حنبل على حديث أبي بكر فقد روى عنه عقب الحديث لم 
يكن لأبي بكر أن ية يقتل رجلا إلا يإحدى الثلاث التي قالها رسول الله ب : كفر بعد إِيمان أو زنا بعد إحصان 
أو قتل نفس بغير نفس » وكان للنبي مَل أن يقتل . أي بغير ذلك . 


ااا الطديث لمن رسيس ر کر و و ا 
راجح المستدرك 382/4 . 


ا محرت ال صرع سر 


عَنْهُ ا 


عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُ ن رشول الله لتر قال : 
١‏ من كان يُوْمنُ بالله واليوم الآحر » فليقل خَيْرًا أو يضمت , وَمَنَ كان يُؤْمن بالله واليوم الآخر, 
فلكم جَارَه » وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر , فليكرمْ صَيفهُ ٠.»‏ رواه البخاري ومسام . 


هذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي هريرة ‏ وفي بعض ألفاظها : فلا يؤذي جاره ) 


)0 اه البخاري في كتاب الأدنن باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يود جاره 445/10 - 0 
ابن سعيد عن أبي الأحوص » عن أبي حصين » عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال : م 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان يؤمن بالله واليرم م ل 
بالله واليوم الآخر فليقل يرا أ وليصمت وأخرجه في باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى 
ضيف إبراهيم لخر )ف N‏ ليصا سيط E‏ سجن 
مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين به وباللفظ ذاته . 

وفي الباب نفسه - عن عبد الله بن محمد عن هشام بن معمر » عن الزهري » عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي ضي الله عنه » عن النبي بر قال : 

« من كان يؤمن بالله ل ل لل الآخر فليصل رحمه » ومن كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أ وليصمت ) . 

وأخرجه البخاري في كتاب الرقاق : باب حفظ اللسان 11/ 1 - عن عبد العزيز بن عبد الله » عن إبراهيم 
ابن سعد » عن ابن شهاب عن ابي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقي من كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خخيرًا أو ليصمت » ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان : باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون 
ذلك كله من الان 69-6811 من طريق ابن شهاب الزهري عن أذ متلمة ين عبكدا لرحمن » عن أبي هريرة » 
عن رسول الله ييه قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . 

وهذه هي رواية الحديث الخامس عشر . 

وأخرجه مسلم عقب هذه الرواية - عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي الأحوص » عن أبي حصين » عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كت عن كان يسن بالل الوم لخر قلا موي و ومن 
كان يؤمن ن¿ بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله.واليوم الآخر فليقل غيوا أو الكت 6.. 
ثم أخرجه من طريق عيسى بن يونس » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة بمثل حديث أبي 
عفن غير آنه قال فليحسن إلى جار 


لبجب ير لاا ا ل ا ين وار كه اللدامييى ر 


وفي بعضها : ( فليحسن قرى ضيفه ) وفي بعضها : ( فليصل رحمه » بدل ذكر ال جار 
۾ وخرجاه أيضًا بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي " عن النبي لر . 
۾ وقد رُوي هذا ا سم عائشة اع واين مسعوة قاع 
و الا و وأبي أيوب الأنصاري © 0 0 0 170710 


() عقب الروايات السابقة في كل من الصحيحين » كما أخرج مسلم رواية أبي شريح في كتاب اللقطة : باب 
الضيافة ونحوها 1352/3 - 1353 . 

(2) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في المسند 66/6 ( الحلبي ) عن الحكم بن موسى » عن 
عبد الرحمن بن أبي الرجال » عن أبيه » عن أمه عمرة » عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي عله قال : « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . 

وفك أوركة الهيشمي في المجمع 167/8 من حديث عائشة رضي الله عنها وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات'. 
)6 حديث عبد الله بن مسعود أورده السيوطي في الجامع الكبير عن الخرائطي في مكارم الأخلاق ح 22921 من 
جامع الأحاديث . وهو في المكارم 322/1 ح 308 بإستاد ضعيف . 

(4) ب : « عبد الله بن عمر » والحديث في ذلك مروي عن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو كليهما . 
فحديث ابن عمر عن النبي يلتم قال : « من كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن 
كرت نويه كاك النار أولى به فمن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » . 

قال الهيئمي بعد إيراده لهذا الحديث في امجمع (10/ 302) رواه الطبراني في الاوسط وفيه ضعفاء وثقوا . 
وكأنه يشير إلى الحكم عليه بالحسن . 

وريه NE Eg‏ (114/10) المعارف E‏ وذكر تحسين 
الهيشمي له في امجمع 216718 وقد أورده الهيشمي في هذا الموضع وفي 8 عن أحمد والطبراني وحسن 
الحديث عنهما وقد رواه أحمد من طريق ابن لهيعة » عن حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي » » عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله َي قال : 

« من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليحفظ جاره » ومن كان 
ومن الله واليوم الاجر قل وا أو يضمت 

(5) حديث أبي أيوب الأنصاري رواه الطبراني في الكبير 124/4 عن مطلب بن شعيب الأزدي » عن عبد الله 
ا و ل ل ال A‏ 
محمد بن ثابت بن شرحبيل القرشي أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول 
الله كته قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره » ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدحل الحمام إلا معزر » ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر من 
نسائكم فلا تدخلن الحمام ) . ٌ 

وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 278/1 عن الطبراني في الكبير والأوسط وقال : فيه عبد اللّه بن صالح 
كانتي الليث وقد ضعفة أحمد وغيرة قال غبد ”املك بى شيب ين لليف ثقه مأمون : 

رعق هذا ودی جن 

ورواه ابن حبان في صحيحه من وجه آخر عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي » عن يحيى بن معين » 
عن عمرو بن الربيع عن يحبى بن أيوب » عن يعقوب بن إبراهيم » عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن - 


ب ال دلويو لان واو ال ع يت 301 


)1( : ا ا @ 
TE ae‏ وابن عباس > وغيرهم من الصحابة رصي الله عنهم 
%+ 3% 3 


[ الإيمان وخصاله ] . 


۾ فقوله بر : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر » فليفعل كذا وكذا يدل على أن 
هذه الخصال من خصال الإيمان » وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان . 


ا لبي ۽ بر الإيمان بالصبر والسماحة ‏ قال الحسن : المراد : الصبر عن 


ف واغعفال الإيمان تار ة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات »2 وترك المحرمات : 
ذلك قول احير 2 والصمت عن غيره : وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف 
وإكرام الجار » والكف عن أذاه : فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن . 


عد 3 عاد 


[ قول الخير من الإيمان ] . 
أصرم امحاربي قال : 


عند الله ب ن يزيد الخطمي › »> عن أ بي أيوب الأنسازئ أن.وسول: الله 2 قر قال : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن 1" واليوم الآخر فلا يدل الحمام إل بمثزر » ومن كان يؤمن بالله واليوم 
يلال ا » ومن كان يؤمن بالله والير' الآخر من نسائكم فلا تدخلن الحمام » . 
ل محمد ان مث عن حي ل وا شك > قب اف دم ل د 
الإحسان 7/ 445 . ورواه الخرائطي في مكارم الأحلاق 1 ح 221 و 321 ح 307 بإسناد ضعيف . 
(( کدی ابن عباس رر ه البزار في مسنده - عن الفضل بن سهل عن عبد الله بن صالح عن مسلم ۽ عن 
مندل » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن ابن عباس قال : قال رسول الله َه : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذي جاره , ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت » . 

كشف الأستار (3911/2) 

وقد أورده الهيثمي في المجمع 176/8 عن البزار في هذا الموضع وقال : رواه البزار وفي بعض رجاله ضعف وقد 
وثقوا . وهو عند الخرائطي في المكارم 11 226 ح 213 يإسناد ضعيف . 

(2) يروى في ذلك عنٍ أنس وزيد بن خالد وأبي مسعود وأبي سعيد الخدري » وطائفة من الصحابة . 
يراجع في ذلك مسند أحمد 3 6١‏ ( الحلبي ) و 2415 , 412 وكشف الأستار 2 1 »ع ومجمع الزوائد 
68 ,176,169 . 


4 ل حي سك 1ل انمي ر 


ات وول الله :1 وص 

قال : « هَل تملك لسائَكَ ؟ » قلت : ما أملك إذا لم أملك ساني ؟ . 

قال : « فهل كمُلِكَ يدك » ؟ قلت : فما أملك إذا لم أملك يدي ؟ . 

قال : « فلا تقل بلسَانكَ إلا مغدوفًا » ولا تبسط يدك إلا إلى حير © ) . 

¥ 3% +* 

7 استقامة اللسان من الإيمان ] . 
عنه » عن النبى يتر قال : 

(لااطتيع إعآن عند نكن ق لط ولا وسقي اقلق عن ب ا 
الإيمان حتى يخْرْنَ يِن لسانه » © , 
[ فضيلة الصمت عما عدا الخير ] . 


ف اوحرج الطواتي امن حويك عاد نين جل عن المي مك قال 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير 282-28111 من وجهين بنحوه وإسناد أحدهما إسناد حسن والإسناد الثاني قال 
عنه البخاري في التاريخ الكبير 244/111 : فيه نظر . 

وأخرجه ابن آي الدنيا- ف الضحت .صن 37-386 .. 

وانظر مجمع الزوائد 4 / 105 - 106 و 300/10 . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 198/3 ( الحلبي ) - عن زيد بن الحباب » عن علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله یتر : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيم قلبه 
حتى يستقيم لسانه » ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه ) . 

وإسناده حسن ؛ فقد قال الهيشمي بعد أن أورده في المجمع 533/1 رواه أحمد وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه 
جماعة » وضعفه اخحرون والحديث رواه ابن أبى الدنيا فى الصمت ص 38 - عن عمرو بن محمد الناقد عَنْ 
زيد بن الحباب - به . 

(3) أخرجه الطبراني في الصغير 346/2 ح 944 - عن محمد بن الحارث بن عبد الحميد الوردي المصري بمصر ء 
عن زهير بن عباد الرواسي » عن داود بن هلال » عن هشام بن حسان » عن محمد ابن سيرين » عن أنس بن 
مالك عن النبي ميته قال : « لا يبلغ العبد ... الحديث » . 

وقد عقب الطبراني على الحديث بقوله : لم يروه عن هشام إلا داود بن هلال » تفرد به زهير ابن عباد . 
وقد أورده الهيئمي في أمجمع 302/10 عن الطبرانى فى الصغير والاوسط وقال : فيه داود بن هلال ذكره ابن 
أبي حاتم ولم يذ كر فيه ضعفًا » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


حر كنات رومن الل اليو ال ا ا ی ی 2 90 
ا ا ار 


ا ا 
«مَنَ صَمَتٌ 0 


*% ند كا 


۾ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملت قال : 
١‏ إن الر جل ليتكلّم بالكلمة ما يتبنٌ ما فيها بزل بها في النار أبعد با تي المشرق 
والمغرب 5 


من حديث أبي هريرة عن النبي كلتم قال : 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير 73120 74 - عن معاذ بن المثنى عن سعيد بن سليمان الواسطي - وعن أبي يزيد 

القراطيسي عن حجاج بن ع ابر اهيم الأزرق كلاهما عن مبارك بن سعيد » عن سعيد بن مسروق عن أ أيوب بن 

اكرواعن عيد الرحمن بن غنم »عن معاد بن جيل ال ا نحن ر کچ الت ور إذ د ر ا م 

راحلتى لحقت راحلته حتى ظننت أن راحلته قد عرفت وطء راحلتى حتى نطحت ركبتى ركبته » قلت : 

يارسول الله ! إن أريد أن أسألك مرارًا ويمنعني مكان هذه الآية 9 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن 

تبد لكم تسؤكم # قال : ١‏ ما هو يا معاذ ؟ » قلت : العمل الذي يدخلني الجنة ويتجنبني من النار قال : « قد 

سألت عظيمًا » وإنه ليسير : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام 0 

وصوم رمضان ) ثم قال : ألا أخبرك اش هذا الأمر وعموده وذروته ؟ الجهاد ) ثم قال : « الصيام ء. 

والصدقة تكفر الخطايا » ثم قال واد اكد باس N O‏ 
من أصابعه فقلت : یا رسول الله ! أكلٌ ما نتكلم به به يكتب عليئا ؟ قال : كلتك أمك وهل يكب الناس على 

عرس فى نازر اند لحتو اليك أل تر رسلا ب سكت بكست كب a‏ 

وقد أورده اوي فى مجن الزوائد :3001710 عن التزمدي اط رای وقال 8 ارو و الترهدي بتار ين قوله 

«إنك لن تزال » إلى آخره > ورواه الطبراني بإسنادين ورضال احا قات 

وقوله « إنك لن تزال سال » .. هكذا ورد في المجمع كما هو عن ابن رجب وما وقفنا عليه بالمعجم « إنك لم 

تر نا .. ) كما سبق ولعل ما في المجمع يرجح صحة ما عند ابن رجب . 

والحقيت E‏ ن مجع في الإيمان : باب ما جاء في حرمة الصلاة 12-1115 ما عدا 

الخبلة الأعياة التي أشار إليها الهيئمي ولعله يقصد هذا ؛ فعبارته موهمة . 

(2) أخرجه ا 0 184 بإسناد صحيح والطبراني يإسناد جيد كما في الصحيحة 536 . 

(3) البخاري في كتاب الرقاق : باب حفظ اللسان 308/11 ح 6477 ومسلم في كتاب الزهد والرقائق : 

التكلم بالكلمة يهوي بها في النار 4/ 229 . وفي ر »> ظ » ل : ١‏ ما بين » وكلاهما ف E‏ 

(4) مسند أحمد 204/12 - 205 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ شاكر . 

والترمذي في كتاب الزهد » باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 55714 » وقال . هذا حديث حسن 

غريب من هذا الوجه . 


ي و أ ص للقي اللا ميا لاير 


ف إن الرجل لسكلم بالكلمة لآ ترى بها بأما يوري بها شيعن ريغا فى الثار :16 . 

ه وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال : 

ا ل ام O‏ 
وإِنَّ العبد ليتكلّم بالكلمة م من خط الله لا يلقِى لها بالا يهوي يها في جهنم » ' 

۾ وخرج الإمام أحمد من حديث سليمان ' ال 
لنبي ڳا يقول : 

« إن الرجل ليذْنُو من الجنّةٍ حَمّى مَا يكون بيته وبيتها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة فيتَبَاعَدُ 
منها أبعدَ من صتغاء ) ® . 

ه وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال : 
سمعت النبي بي يقول : 

١‏ إن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكقب الله له 
بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإنّ أحدكم لَيتكلّم بالكلمة من سُحط الله ما يَظِنّ أن تبلغ 


(1) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب حفظ اللسان 1 08 ح 6478 . 

(2) في المطبوعة تبعًا للهندية : « سلمان » وهو تحريف » وأمه هي أمامة بنت أبي الحكم الغفارية ويقال : أمه 
بنت أبي الحكم . راجع ترجمتها ورواية ابنها سليمان للحديث المذكور عنها في أسد الغابة 401/5 » 
والاستيعاب 4/ 1790 والإصابة 8/ 25 - 26 . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 64/4 ( الحلبي ) - عن ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق » عن سليمان بن 
سحيم عن آم اة الحكم الغفاري قالّت + سمعت برسول الله و يقول : 

« إن الرجل ليدنو من الجنة حتى يكون ما بينه وبينها قيد ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء » . 
وأخرجه أحمد في المسند أيضًا 377/5 من الطريق ذاته بنحوه : « إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يككون بينه 
وبينها قيد ذراع ... الحديث : 

ومن ذلك يبين أن الرواية عن المسند لم تكن بنص ما جاء فيه وإما كانت بالمعنى إلا أن تكون ثمت نسخة 
شويع للشسكن اهيا اب E‏ 

وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 297/10 عن أحمد وقال : رجال أحمد رجال الصحيح غير محمد بن 
إسحاق وقد وثق 

أقرل : ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن 

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت 222-221 عن محمد بن عمرو عن ابن أبي عدى - به . وعنده : ( إن 
الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد رمح فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء 6 . 
وبذلك جمعت هذه الرواية بين ما جاء في رواية ابن رجب وما في المسند فقد اقتصر المسند على كلمة ١‏ قيد » 
واقتصر ابن رجب على كلمة : ١‏ إلا » وجمع بينهما | بن أبي الدنيا . بالإضافة إلى أن كلمة رمح جاءت عند 
ابن أبي الدنيا موضع كلمة ذراع عندهما فاللّه أعلم . 


افق كان قاو ا ا تا 5617 
ما بلغت فيكتبُ اللّه عليه بها سَحَطَّه إلى يوم يلقاه ) 37 
وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة عن النبي يلتم قال : « کلام ابن آدم عَلَيه لا 
له إلا الأمرّ بالمغهدوف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل 3 
و 0 
فقوله ملت و ا لوي :وبالضصمك مهاه نان 
YY‏ 0 
خيرًا » فيكونَ مأمورًا بقوله » وإما أن يكون غير خير » فيكونّ مأمورًا بالصمت عنه . 
وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا . 
e‏ 
[ فهو إما لك وإما عليك ] . 


وخرج ابن أبي الذنيا جدية معاد بن جل ولنظلة : أن النبي ب َل قال له : 
E IRE GS Ci‏ 


وقد قال الله تعالى # إِدْ ب الْمَليََانِ عن العِينِ وَعَن 


ع عي عر - 


(1) مسند أحمد 469/3 ( الحلبي ) وفيه ذكر أحمد عن علقمة بن وقاص الليثي : راوي الحديث عن بلال 

و كي نشو کا قل مؤي دو الال إن لكا ريك 1 ١‏ 

والترمذي في كتاب ر ا و ا انين يح . 

وهو في الترغيب والترهيب 9/4 عن مالك وابن حبان والحاكم والنسائي كذلك . لكن في الرقائق في الكبرى 

كما في تحفة الأشراف 103/2 . (2) ص 337 لكن بلفظ : كل كلام .. 

(3) رواه ابن ماجه في السنن : كتاب الفتن : باب كف اللسان 2 والترمذي في الزهد : باب 4-62 / 608 

كلاهما عن محمد بن بشار - زاد الترمذي وغير واحد » كلهم عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال : 

ITT‏ حر رس سح سر اي 

يلثم عن النبي لتم قال : کل كلام اب بن ادم الحديث . 

لفظ الترمذي وقال حديث حسن غريب وما 9 ابن رجب هو نص رواية ابن ماجه . 

4) راجع أيضًا - في حديث معاذ : الترغيب والترهيب 6-514 . وهو عند ابن أبي الدنيا في الصمت ص 37 
« ثكاتك أمك يا ابن جبل ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟ وهل 

تقول يك إلا ل غ 6 


ريد 8 1 ل 54 )0( 


وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يينه يكتب الحسنات » والذي عن 
ا کی الات ,وقد روف ذلك رای دآ أنابة اا شعن 0 


ری الصحيح. عن اي مك :+ 
برذ كا أعذكو تفلي E‏ 00 
ا حذيفة مرفوعًا : 


إذغة عند انت ا 


(1) سورة ق : 17 › 18. 

(2) راجع عنه مجمع الزوائد 10/ 208 . 

(3) يراجع في هذا ما أخرجه أحمد في المسند 34/2 » 36 » 129 » 144 من حديث أبن عمر و 176/3 » 188 » 
1 - 192 » 199 › 200 » 214 - 215 › 234 › 273 » 278 » 291 من حديث انس . 

وما أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة 

باب حك البزاق باليد من المسجد 50850713 وات ليتق عن يسازه أو حت قدهه اليسرق 61101 من ديف 
أنس وباب دفن النخامة فى المسجد 512/1 من حديث أبى هريرة » وباب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه 
يو لا ع ا ل N‏ و 
وكتاب العمل في الصلاة : باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة 84/3 من حديث أنس . 

وانظر ما أخرجه مسلم في صحيحه کناب المساجد ومواضع الصلاة : باب النهي عن البصاق في المسجد في 
الصلاة وغيرها م ار ةم انا رسو الله لتر قال : « إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه 
أن 0-0 ا كس ل ا په حتی 
a E El‏ ا 
ASE ER ESLE NOES Eas‏ 
ودلكه . 

وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف 2 63 - 364 بنحوه . 

(4) حديث حذيفة أخرجه ابن أ بي شيبة في المصنف 364/2 - عن وكيع عن الأعمش » عن أبي وائل عن 
حذيفة قال : إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى يكون هو الذي 
ينصرف أو يحدث حدث سوء » فلا يبزق بين يديه ولا عن بمينه يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات » ولكن يبزق 
عن يساره أو خلف ظهره . 

وقد أخرجه عقبه من طريق أبي بكر بن عباس بن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة - رفعه بنحوه . وعن كون 
كاتب الحسنات وهو ملك اليمين ينظر تفسير ابن كثير 204/4 والدر المنثور للسيوطى 103/6 - 104 عند قوله 


ل و و 
ماذا يكتب الملّك ؟ ] . 
واختلفوا : هل یکتب كل ما يتكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب ؟ على 
قولين مشهورين . 
حتى إنه ليكتب قوله : أكلت » وشربت » ذهبت » وجكت » حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعَمَلَهُ فأو منه ما كان فيه من خير أو شرء وألغى سائرة ؛ فذلك قوله تعالى : 
5962 م مرو ر ر روه اپ ے أ دعر مم 0 
را الله ا ا وشت وعنده: أ الحكتب 4 7" . 
فقال صاحب اليمين : ما هى حسنة فأكيْبَهًا » وقال صاحب الشمال : ما هى سيئة › 
فأثبت في السيئات : تعس الحمار © . 
وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليها ؛ فإن بعض السيعات 
قد لا يعاقب عليها . وقد تقع مكفَّرَةٌ باجتناب الكبائر » ولكن زمانها قد خسره صاحبها 
حيث ذهب باطلا فيحصل له بذلك حسرةٌ في القيامة » وأسفٌ عليه وهو نوع عقوبة . 
[ خير امجالس وخير الكلام ] . 
وخرج الإمام احمد » وأبو داود والنسائي » من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن 
لبي يله قال : 
( ما مِنْ قوم يقومونَ من مجلس لا يذ كرون الله فيه إلا قاموا عَنْ مِثْلٍ جيفة جِمَارٍ 
وَكانَ لَهُمْ حشرة ۾ © . 


(1) سورة الرعد : 39 . 

والأثر في الدر المنثور في الموضع المذكور وقد عزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وفي الدر » ب : « وألقى » . 
(2) أورده السيوطي في الدر المنثور 104/6 عن ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان من طريق الأوزاعي عن 
کان برو غطية .سياه ای و ب ای و وو و لبها عن يمن ا د زفي 
مط و وما عل ١ OEE‏ 

(3) أخرجه أحمد في المسند 527/2 ( الحلبي ) من حديث أبي هريرة أن رسول الله بر قال : « ما جلس قوم 
مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار » وكان ذلك المجلس حسرة عليهم 


0 سس سس بس سسسب الحدیث الخامس عشر 


ا E‏ يلتم إلا كان عليهم 


َو ون اشاء عدم وان ا ر ب 


3 4+ د 


ه وفي رواية لأبي داود والنسائي . 

١‏ من قعد مقعدًا لم بذ کر الله فيه كانت عليه ۾ من الله ترةٌ » ومن اضطجع مُضطجمًا 
لم يذكر اللّه فيه كانت عليه من الله ترة » . 

زاد النسائي : « ومَن قامَ مُقامًا لم يذ كر الله فيه كان عليه من الله ترة ) © 

۾ وخرج أيضًا من حديث أبي سعيد 3 عن النبي لل : 

امان قزم يخلقرة مجلتنا لز يذ كرون الله نيد إلا كانت عله جم يوم اة 
EEO‏ 


يوم القيامة » . 
وأخرجه في المسند 432/2 من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « ما جلس 
قوم مجلسًا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة » وما من رجل مشى طريقًا فلم یذ کر الله عز وجل إلا كان 
عليه ترة » وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة » . 
وأخرجه من وجه ثالث 481/2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يو : « ما جلس قوم 
مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي بتر إلا كان ترة عليهم يوم القيامة » . 
ومن وجه رابع 2 / 484 بنحوه وزاد في آخره : إن شاء أخذهم به وإن شاء عفا عنهم . 

(1) قال فى النهاية 5 / 149 راي تنما ری اراد بالترة ههنا : التبعة . 
وقال إل لترمذي 5/ 461 : قال بعض أهل المعرفة بالعرية : الترة : الثأر . 
)2( ) راجع الحديث في سنن أبي داود : كتاب الأدب : باب كراهية أن يقوم الرجا ل من مجلسه ولا یذ کر 
الله 5/ 181 . 
وفي سنن الترمذي : كتاب الدعاء : باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله 461/5 وقد عقب عليه بقوله : 
هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه » عن أبي هريرة » عن النبي بلي . 
وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب 410-409/2 من طرق عن أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم أيضًا 
وذكر أن رجال أحمد رجال الصحيح . 
وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة . 
ح 407 وعنده : « كانت عليه ... » كما عند أبي داود كذلك وكما في بعض النسخ . 
وفى )١١‏ : ( مضجعًا .. كانت » . 
(3) أشار الترمذي في الموضع السابق إلى رواية أبي سعيد للحديث يله 
والحديث عند النسائي ي عمل اليوم والليلة 2 2 باللفظ الذي أورده ابن رجب . 


عق "كانااي و کی ا ا تو ]37 


۾ وقال مجاهد : « ما جلس قوم مجلسًا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن 
أنتن من ريح الجيفة » وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم » وما جلس قوم مجلسًا 
فذ كروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيبَ من ريح المسك » و كان مجلسهم يشهد 
لهم بذ كرهم ) . 
[ الساعات الضائعة ] . 

وقال بعض السلف : « يعرض على ابن أدم يوم القيامة ساعات عمره » فكل ساعة لم 
يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات » . 

وما من !) ساعة تمر بابن آدمٌ لم يذ كر الل فيها بخير إلا حيمر عندها يوم القيامة  »‏ . 

فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به اللهم 
ال تيعو اة ا لايك ست 

۾ وقد روي عن ابن مسعود قال : ١‏ إياكم وفضول الكلام » حشب امرئ ما بلغ 
حاجته ) . 

. ( وعن النخعي قال ا يهلك الناس ي فضول المال والكلام‎ e 

وأيضًا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب ؛ كما فى 
الترمدي من حديث ابن عمر مرفوعًا : 

ولا تكتروا الكلام يكير د كر الله + فان كلرة الكلام يكير ذ كر الله تفسى القلب وان 
أند الناس عَن الله القَلبُ القاسي » © . 

ه وقال عمر رضي الله عنه : من كثر كلامه كثر سَقَطه » ومن كثر سَقَطه كثرت 
ذنوبه ا ومن كثرت ذنوبه کات النار أولى به . 


. 2 ا : . 0 4( 


)1( سقطت شش المطبوعة : 
(2) أورده |/ لهيثمي في امجمع 80110 وقال : رواه الطبراني في الاوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك 2 


(3) أخرجه الترمذي فى كتاب الزهد 607/3- 608 وقال : حديث حسن غريب . وفيه : «( قسوة للقلب ) . 
(4) فى الضعفاء الكبير 384/3 عن محمد بن إسماعيل » عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي » عن إبرهيم بن 


2 س الحديث الخامس عشر 


۾ وقال محمد بن عجلان : ( إنا الكلام أربعة : أن فک اا القران » 
وتسأل عن غلم + خير به + أو تكلم فيما يعينك من أمر دياك ۲ 
*% #6 
[ الانضباط في الكلام ] 
ه وقال رجل لسلمان : أوصني . قال : « لا تكلم ! » قال : ما يستطيع من عاش في 
الناس أن لا يتكلم ؟ قال : « فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت © ) 


الموارد ؟! ) . 
© [ وقال ابن مسعود : « واللّه الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحقٌ بطول سجر 
اا 


هاوقال وهبا بن متبه ١:‏ أجمعث الحكماء على أن راس الحكمة : الصست 8ع 
۾ وقال سمط بن عجلان : « يا ابن آدم ! إنك ما سكت فأنت سالم » فإذا تكلمتَ 
فخذ حذرك » إما لك وإما عليك ؟! 4 . 
7[ مقصود الحديث ] . 
والمقصود أن النبى بي أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير 
باشل الله 1 غل عملا الى اة فد ك اديت ومد قال ` 


الأشعث » عن عيسى بن موسى عن عمر » عن يحبى بن أبي كثير » عن نافع » عن ابن عمر عن النبي ب 
قال : هن كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبه كنت النار أولى به ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » . 

ثم قال العقيلي : 
e OS‏ . أول الحديث معروف من قول عمر بن 
الخطاب وآخره يروى يإسناد جيد بغير هذا الإسناد . 
وهو يعني رواية البخاري ومسلم وغيرهما للشطر الأخير من الحديث من روايتي أبي هريرة وأبي شريح . 
(1) الصمت لابن أبي الدنيا ص 48 ح 44 بنحوه . 
(2) ما بين القوسين سقط من ب . وفي رء ظ » ل : « من لسان » . 
(3) ل » ر» ظ « الحكماء أن رأس الحكم .. ( 


وق كان راع الله وا کر م ل 9/13 


) فأطعم الجائع » واسق الظمآن » وأمر بالمعروف » واه عن المنكر ؛ فإن لم تطق ذلك 
كف لساك إلا من خير ) ار 


¥ 2 
5 الكلام وها به على الإطلاق » ولا السكوت كذلك » بل لابد من الكلام 
بالخير » والسكوت عن الشر . 


[ الصمت عن الشر فضيلة محمودة ] . 

وكان السلف كثيرًا يمدحون الصمت عن الشر » وعما لا يعني ؛ لشدته على النفس 
ولذلك يقع الناس فيه كثيرًا » فكانوا يعالجون أنفسهم » ويجاهدونها على السكوت عما 
لا يعنيهم . 

۾ قال المُضَيِل بن عياض : « ما حح ولا رباط ولا جهاد اشد من حبس اللسان ! 
ولو أصبحت يهمك لساك أصبحتٌ في غم شديد » . 

۾ وقال : « سجن اللسان سجن المؤمن » ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في 
غ .شدي 20 

هوعكل ابق المبارك عن قزل لقسان لابه © :إن كان الكلام من فضة فإن 
الصمت من ذهب ؟! ) فقال : ١‏ معناه : لو كان الكلام بطاعة الله من فضة » فإن 
الصمت عن معصية الله من ذهب !؟ ) 

وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات » وقد سبق القول 
في هذا مستوفى . 


عد عد اد 


ه وتذاكروا عند الأحنف بن قيس أا أفضل : الصمت أو النطق ؟ فقال قوم : 
الصمت أفضل » فقال الأحنف : النطق أفضل ؛ لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه › 


)01 ستل انيد 0 / 299 ١‏ الحلبي ) . والإحسان 29611 ج 5 بنحوه وبسياقه تام وأورده الهيثمي ي 
الججمع 4 / 240 وقال روا أحمد ورجالة قات : 

(2) الصمت لابن أ بی الدنيا ح 1 . والحلية اف نعيم 1101/8 . 

(3) ونسب إلى ا وسليمان وانظر الصمت ح 47 والتعليق عليه . 


ا ج ياج ا 


والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه 7 


#+ عد ع 


ه وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله : « الصامت على علم 
كالمتكلم على علم » فقال عمر اك لأرجو أن يكون امتكلم على علم أفضآهما يوم 
القيامة سالا 4 ون أن ف لان وف مه ا فان اله ن 
وكيف بفتنة المنطق ؟ . 

فبكى عمر عند ذلك بكاءٌ شديدًا . 


“3 ا ويد 


ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يومًا فرق الناس وبكؤا » فقطع خطبته فقيل له : لو 
ممت كلامك رجونًا أن ينفع الله به ؟ فقال عمر : إن القول فتنة » والفعل أولى بالمؤمن 
من القول . 
[ ابن رجب يرى عمر بن عبد العزيز ] . 

وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه وسمعته يتكلم في هذه المسألة وأظن أني فاوضته فيها وفهمت من كلامه أن التكلم 
بالخير أفضل من لسرت :اظن * أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك 
زا غر قال للك له زف روي عق مان ين عد الك انه قال ٠‏ الست ا 
العقل » والمنطق يقظته # » ولا يتم حال إلا بحال . يعني لابد من الصمت والكلام ) . 
[ عندما يعجب المرء بنفسه ] . 


ه وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر : فقيه أهل مصر في وقته ^ وكان أحدَ 
الحكماء : إذا كان المرء يحدّث فى مجلس فأعجبه الحديث فليسكت » وإذا كان ساکتا 
فأعجبه السيكورت ا ا" 


لصفت لابن أبي الدنيا ح 712 وفي التعليق عزاه إلى تهذيب تاريخ دمشق 23/7 . 

في المطبوعة : « وأظنه » . (3) في المطبوعة : « وهذا ) وهو تحريف . 
0 أبي الدنيا في الصمت ح 696 وأبو نعيم في ال حلية 82/7 بنحوه : أنه كان يقال : .. » وابن حبان 
في روضة العقلاء منسوبًا 5 حاتم بسياقه تامًّا ص 41 . 
(5) ظ : ( زمانه ) . (6) الصمت 97 ياسناد ضعيف . 


اميل الالو ل ب 


وهذا حسن ؛ فإن من كان كذلك كان سكوته وحديئه بمخالفة هواه وإعجابه 
بنفسه » ومن كان كذلك كان جديا بتوفيق الله إياه » وتسديده فى نطقه وسكوته ؛ 
لأن كلاه :وسكوتة یکرن لله عن وجل : 


# عد عد 


وفي مراسيل الحسن رحمه الله عن النبي عَم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال : 
« علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقًا » فإذا كان كذلك لم ينسني على حال » 
وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بی كيلا ينسانى › فإذا نسينى حر کت قله » فإن 
تكلم تكلم لى » وإن سكت سكت لى ؛ فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي » . 

%+ *% فنا 

[ الترام الصمت ] . 

وبكل حال فالتزام الصمت مطلقًا » واعتقاده قربة : إما مطلقًا أو فى بعض العبادات 
كالحج والاعتكاف والصيام - منهی عنه . 
عن الصمت فى الغكوف ا 

وفي سنن أبي داود من حديث علي عن النبي بي قال : « لا ضمات يوم إلى الليل  »‏ . 


() بعد هذا في المطبوعة والهندية : ٠‏ ورج الإسماعيلي من حديث علي أيضًا قال : نهانا رسول الله لر عن 
الصمت فى الصلاة ) . 

(2) أخرجه أبو داود في السئن : كتاب الوصايا : باب ما جاء متى ينقطع اليتم ؟ 293/3 294 من حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال : حفظت عن رسول الله عت : « لا يتم بعد احتلام » ولا صمات يوم إلى 
الليل » . 

وقد وضح الخطابي في معالم السنن بهامش السنن أبعاد الحديث ومعناه فقال رحمه اللّه : 

« ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له فيكون للمحتلم أن 
يبيع ويشتري ويتصرف في ماله » ويعقد النكاح لنفسه > وإن كانت امرأة فلا تزوج إلا يإذنها . 

ولكن امحتلم إذا لم يكن رشيدا لم يفك الحجر عنه » وقد يُخظر الشيء بشيئين فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع 
بقاء السبب الآخر وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال : 9 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللّه 
لكم قيامًا # [ النساء : 5 ] وقال : ل فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيمًا # [ البقرة : 282 ] فأثبت 


6 ا و 


رقال أبو بكر الصديق ,رضن الله عة لامرأة حجت منضمتة :و إن هذا لا يحل هذا 
من عمل الجاهلية 9" ) . 


ع * 
[ حق الجار وحرمته ] : 

الثاني هما أمر به النبي تر فى هذا الحديث المؤمنين : « إكرام الجار ) » وفى بعض 
الروايات : ١‏ النهي عن أذى ال جار » . ۰ 

ذأما أذ ارين ن الأذي يقر خن مو لكل اندو ولک :فى حق الجار 
هو شد كرا :وق الضحيحيق + عن ابن مسعوه عن الى ج + أنه سل أئ الذنين 
أعظم ؟ قال ٠:‏ 00 

« أن تل لله نِدّا وهو حلَمَّك » قيل : ثُم أي ؟ قال : « أن تقل ولدّك مخافة أن 
يطعم معك » قيل : تم أي ؟ قال : « أن ثراني عَلِيلّةَ جارك © » . 
[ التشديد في المعصية مع الجار ] : 


وفي مسند الإمام أحمد عن المقدادٍ بن الأشود قال : قال رسول الله ملم : 


الولاية على السفيه » كما أثبتها على الضعيف » فكان معنى الضعيف راجعًا إلى الصغير » ومعنى السفيه راجعًا 
إلى الكبير البالغ » لأن السفه اسم ذم » ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسب » والقلم مرفوع عن غير البالغ 
فالجرح والذم مرفوعان عنه » وقال سبحانه : # وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا 
فادفعوا إليهم أموالهم ‏ [ النساء : 6 ] فشرط في دفع المال إليهم شيئين : الاحتلام والرشد . والحكم إذا كان 
وجوبه معلقًا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا . 

وقوله « لا صٌماتٌ يوم إلى الليل » وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات » وكان الواحد منهم يعتكف اليوم 
والليلة فيصمت ولا ينطق » فنهوا عن ذلك » وأمروا بالذكر والنطق بالخير » . 

هنا چو و دیق ا ج البخاري فى المناقب : باب أيام الجاهلية 147/7 . 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير : سورة البقرة باب قوله تعالى : 9 فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ‏ 163 
وسورة الفرقان : باب قوله تعالى ف والذين لا يدعون مع الله إلهّا آخر ‏ 492/8 . وفي كتاب الأدب » باب 
قتل الولد حشية أن يأكل معه 433/10 » وفي كتاب الحدود » باب إثم الزناة 114/12 » وفي كتاب الديات : 
باب قول اللّه 39 ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا ‏ . 187/12 » وفي كتاب التوحيد : باب قول الله : ل فلا تجعلوا لله 
أندادًا 4 491/13 وفي باب قول اللّه : ل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته # . 

ومسلم في كتاب الإيمان : باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 90/1, 91 . 


١‏ ما تقولون في الزنا ؟ » قالوا : حرام حرمه اله ورسوله فهو حرا إلى يوم القيامة ؟ 
فقال رسول الله ملت : ١‏ لأن يني ع الوجل بِعَشْر نشوة ايسر ر عليه من أن يزني بامرأة 
جاره ) قال : ١‏ فما تقولون في السَرِقَةٍ ؟ + قالوا : حرام حرّمها الله ورسوله ؛ فهي حرام 
قال لان فرق الرجل يمن عن ابات اا عا أن مرق عر جاو 
[ التشديد في أمر إيذائه ونفي الإيمان عمن يؤذي جاره ] : 


هوني مجع ابخاري ' '' عن أبي شريح عن النبي ل لر قال : « والله لا يُؤْمِن › والله 


. ) جاه بوَائقَه‎ ١ E Ae 


١ |‏ 0 0 
وخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة "ا 


[ ومنعه من دخول الجنة ] : 
فاو مجح منلو عن أ تتريرة مرضي مده عو لقي فخ 
E DE‏ جَاره بوائقه ) ان" 


[ الجار جنتك ونارك ] : 


۾ وخرج الإمام أحمد والخاكم من حديث أبى قريرة اسا قال قيل : يا رسول 
الله ! إن فلانة تصلى بالليل » وتصوم النهار » وفى لسانها شىء ٠‏ تؤذي جيرانها , 


)00( أورّده المنذري في الترغيب والترهيب 3 عن اخ والطبراني في | الكبير واا نط وهو عند أحمد في 
aT e‏ 257 وأورده الهيثمي في المجمع 168/8 وقال : رواه 
)2( في كناب اا انت إثم من لا يأمن جاره بوائقه 443110 . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 288/2 › 336 ( ابی )من طريق ابن ا ایی ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبي 
هريرة أن رسول الله لر قال وال ل امن ن والله لا يؤمن الله لا يوم ) قالوا : وما ذاك يا رسول ! لله قال : 
«الجار الذي لا يأمن جاره بوائتقه ؛ قالوا : يا رسول الله ! وما بوائقه ؟ قال : ١‏ شره © . 

ا ال و ا 

وفي الموضع الثاني : ١‏ لا والله لا يؤمن 3 

CT E‏ : باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 10 ١‏ 443 . والحاكم في 
المستدرك 10/1 وصححه على شرط الشيخين 

وقال الذهبي : في الصحيحين نحوه للاعرج . 

(4) فى كتاب الإيمان : باب بيان تحريم إيذاء ا لجار 1 / 8 


8 سسص ب ا ا يصون لوو الامو ار 


سليطة ؟ قال : ( لا خير فيها » > هي في النار » وقيل له : إن فلانة : تصلى المكتوبة › 
وتصوم رمضان » وتتصدق ااا ولب لها أشي غيره » ولا تؤذي أحدًا . قال : 
«هي في الجنة 9" ) 

ولفظ الإمام اس : ولا تؤذي بلسانها جيرانها . 


*# 6 6د 
[ أسلوب عملي في التعريف بحق الجار ] : 
« جاء رجل إلى النبي بي يشكو جاره فقال له : « اطرح متاعك في الطريق » قال : 
فجعل الناس يمرون به فيلعنونه فجاءً إلى النبي ملقم » فقال : يا رسول الله ! ما لقيت من 
الناس ؟ قال : « وما لقيت منهم ؟ » قال : يلعنونى ؟ قال : « فقد لعنك الله قبل الناس ) 
قال : يا رسول الله ! فإنى لا أعود » 2 


خد عد # 


۾ وخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة » ولم يذكر فيه « فقد لعنك اللّه قبل 
الناى م © 
س0 


[ لا قليل من أذى الجار ] : 
م ودج ارال ن خت أم سلية الى :+ دا خاو ار © ل ادت 


([) أخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب البر والصلة 166/4 من طريقين عن أبي هريرة وصححه وأقره الذهبي . 

وأخر جه أحمد في المسند 440/2 ( الحلبي ) . 

وأورده الهيثمي في المجمع 168/8 -169 وقال : رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات والأثوار جمع ثور » وهي قطعة 
من الأقط » وهو ( بفتح الهمزة وكسر القاف ) لبن جامد مستحجر انوع رر من حزن زاجم النهاية 228/1 . 

والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب 3 عن أحمد والبزار وابن ٠‏ حبان ايسا 2 وهو عن البخاري 

في الأدب المفرد 66 باب لا يؤذي جاره ص 36 - 37 وفيه : وتصدق بأثواب » وهو تحريف 5 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب البر والصلة 4/ 166-165 من طريقين : الأول عن أبي هريرة » والثاني 

عن أبي جحيفة وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

() أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الأدب : باب حق الجوار 358-357/5 من طريق محمد بن عجلان » عن 

أبيه » عن أبي هريرة » قال : جاء رجل إ لى النبي بی يشكو جاره » فقال « اذهب فاصبر » فأتاه مرتين أو ثلانا 

فقال : « اذهب فاطرح متاعك في الطريق » فطرح متاعه في الطريق » فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره » 

فجعل الناس يلعنونه » فعل الله به وفعل » وفعل » فجاء إليه جاره فقال له : « ارجع لا ترى مني شيئًا تكرهه » . 

(4) ب : «لجارة » وما أثبتناه هو الموافق لما في مساوئ الأخلاق . 


م ا ورم عالله و اليو الام ا 


قرصة لنا » فقمت إليها فُأحذتها من بين لحيبها » فقال رسول الله يت : « إنه لا قليل من 
أذى الجار ) 1 


% 3% جا 

[ القرآن وإكرام ال جار ] 
وأما إكرام ا جار والإحسان إليه فمأمور به وقد قال الله تعالى : ل وَأَعْبُدُوا كه و 
فا و 2 بودن احا وَبذّف الفرق والمتتيئ والمسكن والجان وى 


الفزق وار الخني: اا اله ران ار وكا ا 
آ2 O‏ 

فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد » وحقوق العباد على العبد 
أيضًا . 


0 


[ العباد الذين أمرنا بالإحسان إليهم ] 
وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع : 
أحدها : مَنْ بينه وبين الإنسان قرابة . وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن 


سار الأقارب با لا يشر كو تما فيه + فإنهسا كانا الست فى وجوه لرل ولهما 


زى رة الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص 151 - 152 ح 391 ؛ ص 217 ح 517 عن بنان بن سليمان 
الدقاق » عن عبيد الله بن موسى » عن الأوزاعي » عن عبد الله أو عبدة بن أبي لبابة عن أم سلمة قالت انتما 
أنا مع رسول الله يِه في حاف إذ دخلت شاة جار لنا » فأحذت قرصة من سترة لنا فقمت إليها فأخذتها من 

بين لحبيها ؛ فقال رسول الله يله : « إنه لا قليل من أذى الجار ! » . 

لفظ الموضع الاول . 

وفي الموضع الثاني : عن يحيى بن أبي لبابة عن أم سلمة والظاهر أن هذا تحريف . فقد قال | بن ابي حاتم في 
المراسيل ص (115) : عبدة بن أبي لبابة سمعت أبي يقول : أبن أبي لبابة رأى عمر رؤية » ثم قال ابن أبي 
حاتم : قال : أبي : عبدة بن أبي لبابة عن أم سلمة في الشاة [ أي في القصة التي أوردها الخرائطي ] قال أبي : 
I Ds‏ ال ا ل 

وعلى هذا فالحديث ضعيف لانقطاعه وفى ل « فأما إكرام الجار ) 

(2) سورة النساء : 6 ١‏ 


80 ا و خا فون ا 


بدنه » وهو اليتي . ومن هو محتاج لقلة ماله » وهو المسكين . 

والثالث : من له حق القرب والخالطة " . وجعلهم ثلاثة أنواع : جارٌ ذو قربى ‏ 
وجاڙ جنب » وصاحبٌ بالجنب . 
[ تأويل الآية ] : 

وقد اخحتلف ا ذلك 

فمنهم من قال : الجار ذو القربى : ال جار الذي له قرابة » وال جار الجنّبٍ : الأجنبي . 

يديم عزن ا دی اجار دی الترنى . 

ومنهم من أدخلها في ال جار اجب . 

ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في ال جار الجنب . 

۾ وقد روي عن النبي بي أنه كان يقول في دعائه : « أعوذ بك مِنْ جار السَؤءِ في 
دار الإقامة ؛ فإن جار البادي يتحوّل ) © . 

ومنهم من قال : الجار ذو القربى : الجار المسلم » والجار الجنب : الكافر . 
[ حقوق الجوار وما جاء في ذلك ] : 

ه وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعًا : 

O سهان لفان‎ N يزان‎ TET 
O إلى كالاقة تجق وق 4 وو اق ل :اير‎ 

فأما الذي له حق واحد : فجار مشرك لا رحم له , له حق الجوار . 

وأما الذي له حقان فجار : مسلم ؛ له حق الإسلام » وحق الجار . 

وأما الذي له ثلاثة حقوق : فجار مسلم ذو رحم ؛ له حق الجوار » وحق الإسلام » 


(1) ب : ( الحافظة » . 

(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد : باب الجار السوء ص 36 ولفظه عنده : اللهم إني أعوذ بك من جار 
السوء ؛ فإن جار الدنيا يتحول » . 

والمنذري فى الترغيب والترهيب 2 / 355 عن ابن حبان فى صحيحه ؛ وهو فى الإحسان 184/2 . 

وف فعا ”فح السان كناب لااد ياف ا ها مو نهار سوه 912و عق ديت أبن هر برضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يلق : « تعوّذوا باللّه من جار السَوْء في دار امقام ؛ فإن جار البادية يتحول عنك » . 
وهو لفظ ابن حبان إلا أن عنده : « في دار المقامة » . 


و كاك لقاو جار وريه ی ا 


وحق الرحم ( 0 3 


وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال . 
وقيل : الجار ذو القربى : هو القريب الجوار 2 الملاصق » والجار الجنب : البعيد الجوار . 
E‏ الجيران أولى بالإحسان ] : 
وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت : 
فا وسل ]قل جا ا ا ع ال و وا 
سس )03 
اا ”* ) . 


(1) رواه البزار في مسنده وهو في (38012) من كشف الأستار من طريق عبد الله بن محمد بن أبي الربيع 
الحارئي » عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن عبد الرحمن بن الفضل » عن عطاء الخراساني » عن 
الحسن » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يلم ... 

وليس فيه : « وهو أفضل الجيران حمًا » وهي عند ابن كير » فالظاهر أنها سقطت من نسخة الكشف . 
وقد عقب البزار بقوله : لا نعلمه عن النبي مقو إلا بهذا الإسناد . 

والحديث أورده الهيشمي في المجمع 18 164 وقال : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو وضاع . 
أما ابن كثير فقد أورده في التفسير 1/ 495 ثم قال : قال البزار : لا نعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن 
الفضل : إلا ابن أبي فديك . 

ولم أعثر على هذا التعقيب من البزار في الكشف » قربما كان في المسند . 

والحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير 492-491/1 . من التيسير للبزار وأبي الشيخ في الثواب 2 وأبي تعيم 
فى الحلية . 

وذكر التارع أن E‏ طن ادن کا 

واقتصر ابن حجر في الفتح 10/ 442-441 على عزو الحديث إلى الطبراني ولا أدري كيف ؟ ولم يذكر وهاءَ 
إسناده ! وإنما رتب عليه حكمًا فيما يتعلق بالتعامل مع الجار وترتيب الجيران على أساس ما أفاد الحديث من 
حقوق ؟ وإن ذكر أن عبد الله بن عمرو أحد رواة الحديث حمله - على العموم » فأمر لما ذبحت له شاة أن 
يهدي منها لجاره اليهودي ؟! . (2) ليست في م . 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة : باب أي الجوار أقرب ؟ 4 | 438 وفي كتاب الهبة : باب من يبدأ 
الهدية ؟ 5/ 219 - 220 وفي كتاب الأدب : باب حق الجوار في قرب الأبواب 0 447 من الفتح . 

وقد أورد القرطبي هذا الحديث في تفسيره (15 184) عند تفسير قوله تعالى ذإ والجار ذي القربى والجار الجنب ‏ 
وقال : ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسر المراد من قوله تعالى : ل وال جار ذي القربى 4 وأنه 
القريب المسكن منك » ل والجار الجنب # وأنه البعيد المسكن منك واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار » 
وعضدوه بقوله عليه السلام : « الجار أحق بصقبه » [ والصقب : الملاصقة والقرب » والمراد به الشفعة ع . 

قال القرطبي ولا حجة في ذلك ؛ فإن عائشة رضي الله عنها إنما سألت النبي به عمن تبداً به من جيرانها فى 
ال ا أن من قر ا فان ار ا عن غيرة. . ١ ٠‏ 
ثم قال : قال ابن النذر : « فدل هذا الحديث على أن الجار يقع على غير اللصيق » . 


7[ حدود الجوار ] : 
وقال طائفة من السلف : حد ‏ الجوار أربعون دارًا . وقيل : مستداز أربعين دارا من 
كل جانب . 


چ 


ه وفي مراسيل الزهري : أن رجلا أني النبي يړ يشكو جارًا له فأمر النبي عَم 


بعض أصحابه أن ينادي : 

ذ ألا إن أربعين 8 دارا جار © .. 

ه وقال الزهري : أربعون هكذا » وأريعون هكذا » وأربعون هكذا » وأربعون هكذا ع 
يعني من * بين يديه » ومن خلفه » وعن يمينه » وعن شماله . 
[ كيف يصنع إذا قل ماله وكثر جيرانه ؟ ع : 

ه وستل الإمام أحمد عمنٍ يطبخ قِذرا | وهو في دار السبيل » ومعه في الدار نحو 
E‏ فلي أنهو شكان بععه فى ار فال عدا فة ون بيعل 

فان فَضْلٌ أعطى الأقرب إليه . وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم ؟ قيل له کک 
جاره يتهاون بذلك القَدْر » ليس له عنده موقع . فرأى أنه لا يبعث إليه 
[ من هو الصاحب بالجنب ] . 

وأما الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة » وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق 
في السفر » ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر ء إنما أرادوا أن صحبة السفر 
تكفي ؛ فالصحبة الدائمة في الحضر أولى . 

م ولهذا قال سعيد بن جُبَئِر : « هو الرفيق الصالح » . 

م وقال زيد بن أسلم : « هو جليشك في الحضر » ورفيقك في السفر » . 

SS 
] خير الأصحاب وخير الجيران‎ [ 


(1) ليست فى ب . ا رن ان 
(3) م : «ما). (4) فى م : ( لتسعفه ) . 


فنع كان رامن بالله واليوم الآخر  ..‏ ا سس 383 
و خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ) 9 . 


*# % عاد 
[ بقية من أمرنا بالإحسان إليهم ] . 
الرابع : من هو وارد على الإنسان غير مقيم عنده » وهو ابن السبيل يعني المسافر إذا 
ورد إلى بلد آخر . 
وفسره بعضهم بالضيف » يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفًا على أحد . 
والخامس ملك اليمين . وقد وصى النبي بث بهم كثيرًا وأمر بالإحسان إليهم . 
وروي أن آخر ما وصى به عند موته : ( الصلاة وما ملكت أيمانكم 0 
وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم . 
+ + عد 
[ تعظيم حق الجار ] : 
ولنرجع إلى شرح حديث ابي هريرة في إكرام الجار . 
م وفي الصحيحين " عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي لتر قال : 


كر سر سمه 


« ما زال جثريل يُوصيني با جار حتى ظننت أنه سَيْوَرَنُه ) . 
+ ع8 بد 


فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواسائّه عند حاجته . 


م وفي المسند عن عمر رضي الله عنه عن النبي بر قال : « لا يشبع المؤمن دون 
)4( 
جاره ) 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في حق الجوار 4/ 333 وعقب عليه بقوله : هذا 
وأحمد في المسند 10/ 100 - 101 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه . 

(2) من حديث أم سلمة فى سنن ابن ماجه 519/1 ومن حديث أنس وعلى فيها 900/2 » 901 وفى سنن أبى 
داود في كتاب الأدب : باب في حق المملوك 359/5 من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أنس وأم 
سلمة في الكبرى للنسائي 4 / 258 - 259 . 

(3) البخاري في كتاب الأذب : باب الوصاة بالجار 4411/10 . 

ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب : باب الوصية بال جار والإحسان إليه 2025/4 كلاهما من حديثي عائشة 
وابن عمر بخ : 6014 » 6015 » م : 2624 » 2625 . 

(4) أخرجه أحمد في المسند 1 - 322 ( المعارف ) ياسناد ضعيف كما ذكر محققه . 


4 .س الحدیث الخامس عشر 


۾ وخرج الحاكم " من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بير قال 7 : 
« ليس الْمؤمنٌ الذي يَشْبَمُ وَجَارُهُ جائ ) . 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي لت قال “ . 

« ما آمن مَنْ بات سَبِعَانًا وجائةٌ طاويًا ) © . 

« أل خصمين يوم القيامة جاران ) " . 


خا ¥ 6د 


(1) أخرجه الحا كم في المستدرك : كتاب البر والصلة 167/4 وصححه وأقره الذهبي ولفظه في النسخة التي بين 
أيدينا : « ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع » . 

ورواه الحاكم من حديث غائشة 1272 ليشن بالمؤمن الذي شيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه ) . وقد 
سكت عنه الحاكم وضعفه الذهبي . (2) ما بين الرقمين سقط من ب . 

(3) بإسناد ضعيف جدًا في الكامل 219/2 من رواية حكيم بن جبير عنه . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » 
رواه الطبراني في الكبير 259/1 من طريق محمد بن محمد التمار » عن محمد بن سعيد الأثرم عن همام عن 
ابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مق : « ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم به ) . 

وأخرجه البزار كما في الكشف 76/1 من طريق محمد بن عثمان بن كرامة عن حسين بن علي الجعفي » عن 
سفيان بن عيينة » عن علي بن زيد عن أنس - قال علي بن زيد - فيما أعلم أن النبي بلي قال : « ليس المؤمن 
الذي يبيت شعبان وجاره طاوي ) . 

قال البزار : لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه . 

وقد أورده الهيثمي في المجمع 170/8 ولم يعزه إلا إلى البزار والطبراني ثم قال : وإسناد البزار حسن وكذلك 
عند المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 358 قال : رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن . 

(4) أخرجه أحمد في المسند 151/4 ( الحلبي ) من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة » عن ابن عشانة » عن 
عقبة بن عامر مرفوعًا باللفظ المذ كور . 

وأخرجه الطبراني في الكبير 261/17 من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج » عن يحيى بن سليمان الجعفي » 
عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن عشانة به . 

وفي 17/ 265 من طريق جعفر بن محمد الفريابي عن قتيبة بن سعيد - به . 

وقد أورده الهيثمي في اججمع 8 عن عقبة غا وقال : رواه اخ والطبراني بنحوه وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله رجال الصحيح غير أبي عشانة وهو ثقة . 

كما أورده في المجمع أيضًا 349/10 وقال : رواه أحمد وإسناده حسن . 

وقول الهيئمي إن الطبراني أورد الحديث بنحوه أي بنحو ما أخرجه أحمد غير مسلم » فقد أورده في المعجم 
بمثله لا بنحوه . 

وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب 355/3 وقال : رواه أحمد واللفظ له والطبراني يإستادين أحدهما 
جيد . وهو كما ترى . 


من كان يؤمن باللّه ب لع ب ي ي 0811 


ا يي ا ا ا ليرت 


معروفه ( 10( 5 


[ إكرام الجار وكيف يكون ؟ ] . 


۾ وخرج الخرائطي وغيره باسناد ضعيف من حديث عطاءِ الخراساني عن عمرو بن 

« من أغلق بابه دون جاره مخافةٌ على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن » وليس بمؤمن 
من لا يأمن جازه بوائقه . أتدري ما حق الجار ؟ إذا استعانك أعنته » وإذا استقرضك 
أقرضته » وإذا افتقر عدت عليه » وإذا مرض عدته » وإذا أصابه خير هنيته » وإذا أصابته 
م سن ل وم ا COI‏ 
ضر ا و ايلات سرام 


اخ جه البخاري في الأدب لل بات من أغلق الباب على الجار 20011 ح 111 . 


وفي م ( ينح ١‏ وما أثبتناه عن بعض ET‏ 
کک ۽ لأنة عن ريق ليث / بن بن ابي سليم » وهو صدوق يهم . 
(2) القتا ر: ريح القدر والشراء ونحوهما نهاية 12/4 . ظ > ر :( بقتار ريح ) . 


() أخخرج الفرائعلي شطره الأول في المساوئ ص 154 وهو في المنتقى بتمامه ح 104 كلاهما : من طريق عثمان 
ابن عطاء عن أبيه » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده . 
وقد أورد المنذري الحديث بتمامه في الترغيب والترهيب 357/3 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن الخرائطي في مكارم الأخلاق ثم قال ولغل قوله + أتدري ما حدق :جار إلى آخره في كلام الراوي غير 
مرفوع لكن قد روى الطبراني عن معاوية بن حيدة . قال : قلت : يا رسول اللّه ! ما حق اجار على ؟ قال : إن 
مرض عدته ؛ وإن مات شيعته » وإن استقرضك أقرضته » وإن أعوز سترته .. فذكر الحديث بنحوه » ثم قال : 
وروی الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ عن معاذ بن جبل » قال : قلنا : يا رسول الله ! ما حق الجوار ؟ 
قال : إن استقرضك أقرضته ‏ وإن استعانك أعنته » وإن احتاج أعطيته » وإن مرض عدته » فذكر الحديث . 
وروى أبو القاسم الأصبهاني عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله يلي : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره قالوا : يا رسول الله ! وما حق الجار على الجار ؟ قال : إن سألك فأعطه » . 
فذكر الحديث بنحوه » لم يذكر فيه الفاكهة . 
ثم قال المنذري ولا يخفى أن كثرة الطرق تقرّيه : كذلك كان صنيع اب بن حجر في الفتح 446/10 بالنسبة 3 
الحديث ؛ فقد قال : وقد ورد في تفسير ال كرام والإحسان ال ى ال جار وترك أذاه عدة الجاميك اا ا 
من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده » والخرائطي في مكارم يد 


ا ا كي ن ر 


ورفع هذا الكلام منكر » ولعله من تفسير الخراساني ® . 
وقد روي أيضًا عن عطاء » عن الحسن » عن جابر » مرفوعًا : 
« أدنى حق الجوار أن لا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح © له منها » . 


+ عد عاد 


۾ وفي صحيح مسلم عن ابي ذر قال : 
« أوصاني خليلي بر إذا طبخت مرقًا فأكثر مايه » ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك 
َأَصبِهُم منها بمعروف ) . 


د علد عد 
ه وفي رواية أن النبي ميتي قال : 
« يا أبا ذر إذا طبخت مَرَقَةَ فأكثر ماءَها وتعاهد جيرانك ) © . 
[ الإهداء للجار غير المسلم ] . 


ه وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه ذبح شاة فقال : « هل 
أهديتم منها لجارنا اليهودي ؟ ثلاث مرات ثم قال : سمعت النبى ما يقول : « ما زال 


= عن أبيه » عن جده » وأبو الشيخ في كتاب ١‏ التوبيخ » من حديث معاذ بن جيل » قالوا : يا رسول اللّه ! ما 
حق الجار على الجار ؟ قال إن استقرضك أقرضته » وإن استعانك أعنته » وإن مرض عدته » وإن احتاج 
أعطيته » وإن افتقر عدت عليه . وإن أصابه خير هنيته » وإن أصابته مصيبة عزيته » وإذا مات اتبعت جنازته › 
ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا يإذنه » ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له » وإن اشتريت 
فاكهة فأهد له » وإن لم تفعل فادخل سرا . 
ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » . 
ثم قال ابن حجر : وألفاظهم متقاربة » والسياق أكثره لعمرو بن شعيب » وفي حديث بهز بن حكيم : « وإن 
اعوز سترته ) . 
وأسانيدهم واهية » لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا . 
ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يكون فرض عين » وقد يكون فرض كفاية » 
وقد يكون مستحدًا ويجمع الجميع أنه من مکارم الأعلاق 2:١‏ 
(1) قد عرفت ما يؤيد هذا من كلام المنذري وابن حجر كما عرفت اتجاههما إلى تقوية الحديث والإيماء إلى أن 
له صلا . 
(2) تقدح له منها : تغرف يقال : قدح القدر إذا غرف ما فيها » والمقدحة : المغرفة » والقديح : المرق » راجح 
النهاية 14 21 . وعن الحديث راجع الكشف 1901 » والمجمع 165/8 . 
(3) كلا الروايتين عن أبي ذر في صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والاداب 2025/4 . 


او بال ا ع ی 


5 5 دل 5 . 2 0( 


3 ك3 ا 


[ النهي عن مضايقة الجار ووجوب تلبية الممكن له ] . 


أحد كم جارف أن يغرز خشبةً في جداره 1 


(1) حديث عبد الله بن عمرو أخرجه بتمامه الترمذي فى كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى حق الجوار 4) 333 
وقال : هذا حديث حسن غريب . وعنده : ١‏ أهديتم جارنا اليهودي مرتين » . ١‏ 

وأخرجه أحمد في المسند 160/2 ( الحلبي ) 258/9 -259 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه . وليس 
فيه قصة الإهداء وهو عند البخاري فى الأدب المفرد : باب يبدا بالجار (57) ص 34 بتمامه وعنده : ( فجعل 
يفول الفلمه 2 اهدي ارا البهودى ؟ أهليت كارن الو د 

ورواه أبو داود في السنن : كتاب الأدب : باب في حق الجوار 357/5 رقم 5152 بتمامه كذلك إلا أن عنده 
أهديتم لجاري اليهودي ؟ ) مرة واحلة . 

(2) البخاري في كتاب المظالم : باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خحشبة في جداره (15 110 ) وفي كتاب 
الأشربة : باب الشرب من فم السقاء 90/10 . 

ومسلم في كتاب المساقاة : باب غرز الخشب في جدار الجار 3/ 1230 . 

وفي الصحيحين تعقيب أبي هريرة المذكور . 

وقد وضح ابن حجر المراد من الحديث ومن التعقيب في الموضع الأول الذي روي فيه الحديث فقال : قوله : 
« ولا ينع جار جاره إلخ » استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز 
سواء أذن المالك أم لا فإن امتنع أجبر » وبه قال أحمد وإسحق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من 
المالكية » والشافعي في اموه وغنه في الجديد فرلان + أشهرهها اشتراط إذن المالك » فإن امتنع لم يجبر ) 
وهو قول لشت رسيلا الأمر في الحديث على الندب » والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة 
على تحريم مال المسلم إلا برضاه . وفيه نظر كما سيأني » وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول 
القديم وهو نصه في البويطي ثم أورد قول البيهيقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا 
عمومات لا يستنكر أن تخصها » وقد حمله الرواي على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما حدّث به » يشير إلى قول 
أبي هريرة : ١‏ مالي أراكم عنها معرضين ؟ ) 

وقبل أن نورد شرح ابن حجر لهذا التعقيب يحسن بنا أن نمهد لهذا يبعض التساؤلات ؛ فمن هم أولئك الذين 
استشعر ابو هريرة إعراضهم عن هذا التوجيه حتى عقب على الحديث بهذا التعقيب ؟ . 

وهل يتصور أن يكون واحد من الصحابة مخاطبًا بهذا ؟ كما قد يتبادر من يقرأ الحديث أو يروى له ؟ وكيف 
يتم ذلك وقد كان الصحابة أطوع للرسول بل منهم لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وعشيرتهم ؟ ثم 
متى كان هذا التعقيب من أبي هريرة عندما روى هذا الحديث ؟ بل ما هي وجوه الرواية لهذا الحديث وتعقيبه 
لدى اححدثين ؟ فلعل ذلك يلقي الضوء على المراد . أما عن وجوه الرواية . 

فعند أبي داود في السئن : الأقضية : أبواب من القضاء 49/4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : ٠‏ إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه » فنكسوا فقال وما 


« »ا » و هاوه وه وقاف هو هوه هه هماه 4ه هاه هه 6 هاعد اه هد هماه وه همه وده هه عش ع هه عم ع و وهاه هع امه هه ها وهو هع و مه فاه و وه وه شاه ها مالع ون هدو ..- 


أراكم قد أعرضتم ؟ لألقينها بين أكتافكم » . 

وعند الترمذي فى السنن : الأحكام ات ها جا في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا 13 635 - 636 من 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله لق : « إذا استأذن أحدكم جازه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه » . 
فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رءوسهم فقال : « مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله ! لأرمينٌ بها بين أكتافكم ) 
ES‏ ل اس الول ا ل 
أهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا : له أن يمنع جاره أن يضع 
خشبة في جداره . والقول الأول أصح وعند ابن ماجه في السنة : الأحكام : باب الرجل يضع خشبة على 
جدار جاره 782/2 - 783 من حديث أبي هريرة بمثل ما عند الترمذي . 

وعند أحمد فى المسند 240/2 بمثل ما عند الترمذي وابن ماجه وفى 463/2 مختصرًا دون قول أبى هريرة 
وعنده: ( فو يأل جارة أن يعر خشبة قن جدارة :قاذ نه لاا 7 ١‏ 
وحديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ : رواية محمد بن الحسن . باب القضاء ص 284 ح 804 بنحو رواية 
البخاري ومسلم . 

وقد عقب محمد بن الحسن بتعقيب هام » حيث قال : 

وهذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض » وحسن الخلق » فأما في الحكم فلا يجبرون على 
ذلك . 

ثم ساق دليلا على ما ذهب إليه فقال : « بلغنا أن شريحًا اخمّصم إليه في ذلك » فقال للذي وضع خشبه : 
ارفع رجلك عن مطية أخيك » فهذا الحكم في ذلك » والتوسع أفضل » . 

ولعل التأمل في قرله لل : 

« إذا استاذن احد كم أخاه ) . 

. » إذا استأذن أحدكم جارّه‎ ١ 

« من سأله جاره ) . 

لعل هذا التأمل في هذه البداية وفي قوله : « فلا يمنعه » يقفنا على أمرين : الأول شرط عدم المنع . 
والثاني حكم هذا المنع . 

فأما فيما يتعلق بشرط عدم المنع فهو الاستعذان والطلب من صاحب الجدار وإذا فليس حقًا مطلقًا للجار ؛ وإ 

هو مقيد باستعذان جاره منه . 

وأما فيما يتعلق بحكم عدم المنع أو النهي عن المنع فلا يخلو إما أن يكون للتحريم أو للتنزيه فلو أن النهي كان 
للتحريم لما كان هناك حاجة إلى الاستعذان ولأخذ ا لجار هذا الحكم بمجرد حاجته إلى ذلك » أو رفعه إلى 
القضاء بذلك . 

فأما حيث وجه الحديث إلى الاستعذان أو قيد به فإنه ذلك بدوره يعني أمرين : 

الأول : أن لا يتعسف من يحتاج إل غرز خشبة في جدار جاره فيغرزها ليقيم عليها بناء أو نحوه بدون 
استعذان صاحب الجدار » فهذا مال » والنفس معلقة بمالها ولا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه . 
والثاني : أنه حرصًا على تنمية العلاقات الإنسانية » وبا لا يخشى معه الضرر او ضياع الحقوق فإن الأولى - 
إنسائيًا - يمن استؤذن في عون لجار بجدار أن يأذن وأن لا ينع . 

فإذا استشعر ضررًا أو حاف ضياع حق له فإن له أن ينع . 


ولعلنا على ذكر مما ذكره محمد بن الحسن . 


ا ا ا ا 


ثم يقول أبو هريرة » رضي الله عنه : « مالي أراكم عنها مُعُرضين ؟ والله لأرمين بها 
بين أكتافكم ( 

ومذهب الإمام أحمد : أن الجار يلزمه أن يكن جاره من وضع خشبة على جداره إِذَا 
احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره ؛ لهذا الحديث الصحيح . 


ولعل هذا هو ما حدا بأبي داود أن يروي عقب الحديث المذكور حديث المضارة » عن أبي صرمة » عن النبى 
تم أنه قال : « من ضار أضر الله به » ومن شاق شاق الله عليه » ولعل في هذا توفيمًا بين م ن يقول : ليس له 
أن ينع جاره أن يغرز خشبة في جداره وبين من يقول : له أن يمنع ؛ فليس له من الناحية الإنسانية أن يمنع ما 
دام لن يضار بذلك » وله أن ينع إن توقع الضرر ؟! : 

وحق الجار فى الاستعانة أو الارتفاق بجوار جاره مقيد بالاستعذان والطلب الذي يستل الأحقاد » وينمى 
ا لاجرو 
ولعل هذا الحكم كان جديدًا أو كان غريبًا على أسماع من روى لهم أبو هريرة هذا الحديث » ولهذا استبعد 
ابن حجر أن يكونوا من الصحابة أو من الفقهاء وإلا لما حدث منهم ما حدث ؛ حيث » نكسوا رءوسهم » أو 
طأطأوها تعبيرًا عن استغرابهم . 

فقد كان هذا التوجيه من أبي هريرة بالحديث حين كان يلي إمرة المدينة ومن هنا كانت مواجهته .ما ا 
إعراض ضهم » ولا استدكر من استثقالهم » قال : مالي أراكم عنها معرضين و كأما يريد أن يقول مالي أ 57 
المؤمنون هكذا معرضين عن هذه السنة أ أو هذه المقالة ل ؟ بل كأنما كان يويك أ يذكرهم بقوله تعالى # إِنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 0 أن يقولوا سسا وأطعنا وأولنك هم المفلحون # [ سورة 
ار رفسي و متها ر ینا ين أكتاذك : لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما 
يضرب الإنسان بالشيء ین كتفيه ليستيقظ من غفلته . 

رن اريك ادش لاطا عردو لطي و كا : معناه : إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به 
راقن ا أي الخشبة على رقابكم كارهين وأراد بذلك البالغة . 

وكما ذ كر ابن حجر فقد ذهب البعض إلى أنه متى استؤذن المالك فقد أصبح واجبا عليه أن يأذن وحرم عليه أن يمتنع 
وبالتالي كان للقاضي أن يجبره . ولعله يشير إلى رأي ابن -حنبل الذي سيذ كره ابن رجب بعد مقالة أبي هريرة 
ورخاا عي نهدا رصي ابن رججدال, 

وتأكيدًا لما سبق أن أومأنا إليه قال. ابن حجر 

ومحل الوجوب عند من قال به : أن يحتاج إليه الجار » ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك » ولا يقدّم على 
حاجة المالك . 

ولعلنا على ذُكر من حديث المضارة » وروايات حديث أبي هريرة وقواعد عد الشريعة وقضاء شريح » وفهم محمد 
بن الحسن !؟. 

وهو ما يتسق مع ما أورده ابن رجب عن أحمد بن حنبل » ولا يكاد يختلف مع ما اتضح لنا إلا في جزئية 
واحدة : أننا نقول إن هذا الوجوب من الناحية الإنسانية لا من حيث الحكم والقضاء » إلا في حالة واحدة : 
أن يتعنت المالك حيث يتشهى منع نفع الآخرين في الوقت الذي لا يلحقه أي ضرر بأية صورة من وراء ارتفاق 
جاره بجداره ؛ وربما كان هذا أساس إجبار المالك فيما رفع من قضايا إلى الرسول مبلق ثم إلى عمر في ذلك . 


0 ا ا ی تح و" ريق | لاسر عق 
ر مواساة الجار واجبة ] . 

وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته . 
جائع . فقال : قد يصدق » وقد يكذب . قلت : فإذا كان لي جار أعلم أنه يجوع ؟ 
قال : تواسيه . قلت : إذا كان قوتي رغيفين ؟ قال : تطعمه شيئًا . ثم قال : الذي جاء 

م وقال المروذي : قلت لأبي عبد اللّه : الأغنياء يجب عليهم المواساة ؟ قال : إذا 
كان قوم يضعون شيئًا على شيء كيف لا يجب عليهم ؟ قلت : إذا كان للرجل 
قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة ؟ قال : إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا . 

وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل 00 ولم يخصه با جار › ونصه الأول 

وقال في رواية ابن هانئ » في الشؤال يكذبون : « أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا 
مواساتهم 0١‏ . 

وهذا ندل على وجوب مواساة الجائع من الجيران وغيرهم . 


1 إطعام الجائع واجب [ ۰ 


© وفي الصحيح عن أي موسی عن النبي ل قال : )0 أطعموا الجائع 4 وعودوا 
ا العاني » 
اي لي 


$ جد د 


)في م الفا + 
2 0 : الأسير : وحديث أب موسى ار جه البخاري في كتاب اجهات ا فكاك الأسير 167/6 ٠‏ وفي 
كتاب النكاح : باب حق إجابة الوليمة 9 » وفي أول كتاب الأطعمة 9 وفي كتاب المرضى : باب 
وجوب عيادة المريض 112/10 » وفي كتاب الأحكام : باب إجابة الحاكم الدعوة 163/13 . 
واش أب داود في كتاب الجنائز : باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة 47913 . 
() أخرجه أحمد في المسند 49-4817 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه من طريق يزيد بن هرون » = 


عق ا اللخ واااو الح ا مسن 8911 


[ منع الإضرار با جار ] . 
ينافيت تيك ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملکه بما يضر بجاره › 
فيجب عندهما كف الاذى عن ال جار بمنع إحداث الانتفاع المضرٌ به » ولو كان المنتفع 
إنما ينتفع بخاص ملكه . 
ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره !2 ما يحتاج إليه » ولا ضرر عليه في بذله . 


د # ا # 


ر تحمل أذى الجار مطلوب ] . 
وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره » ولا يقابله بالأذى . 
E‏ الأذق موا ونيا الوا ليها NR‏ 
ه ويروى من حديث أبي ذر يرفعه : 
« إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره ؛ فيصبد على أذاه حتى يموق 
قينا اموت أو طفق 4< 


خرجه الإمام ایك 0 : 


= عن أصبغ بن زيد الجهني عن أبي بشر : جعفر بن أبي وحشية » عن أبي الزاهرية : حدير بن كريب » عن كثير 
ابن مرة الحضرمي » عن ابن عمر عن النبي عَم قال : من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى » 
وبرئ الله تعالى منه » وأا أهل عرصة أصبح منهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى » . 
والعرصة : الساحة والحي » وامجمّع السكنى » والنجع » والقرية ... إلخ . 
وأحرجه الحاكم في المستدرك 12-11/2 من طريق أبي بكر بن إسحاق الفقيه » عن محمد بن أيوب » عن 
عمرو بن الحصين العقيلي » عن أصبغ بن زيد الجهني » عن أبي الزاهرية به بلفظ المسند وسكت عنه وقال 
الذهبي : عمرو تركوه وأصبغ فيه لين . 
فالحديث من طريق أحمد صحيح وإن ضعفه الهيئمي بأبي بشر في المجمع 100/4 لكن طريق الحاكم ضعيف 
جدًا ؛ فالعجب من ابن رجب حين قال : وصحيح الحاكم ! ؟ 
(1) في راء ظ : « للجار ) . 
(2) أخرجه أحمد في المسند 151/5 ( الحلبي ) من طريق أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال : لقيت 
أبا ذر » فقلت بلغني عنك أنك تحدث حديئًا عن رسول الله بر ؟ فقال : أما إنه لا تخالني أكذب على 
رسول الله إل بعد ما سمعته منه ؟ فما الذي بلغك عني ؟ قلت : بلغني أنك تقول : ثلاثة يحبهم الله وثلاثة 
يشنؤهم الله عز وجل ؟ قال : قلت : وسمعته قلت : فمن هؤلاء الذين يحب الله عز وجل ؟ قال : الرجل 
يلقى العدو في الفعة » فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه ‏ والقوم يسافرون فيطول شراهم > حتى 
يحبوا أن يمسوأ الأرض » فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم »> والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره 
فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن . قلت : ومن هؤلاء الذين يشنؤهم الله ؟ قال : التاجر = 


و ل ل حت و 


ه وفي مراسيل أبي عبد الرحمن ع اللي أن رجالا جاء إلى النبي 2 لر يشكو إليه جاره 
فقال له النبي لړ : كن ال افيه افون لخدا NE‏ ليان 
[ إكرام الضيف من الإيمان ] . 


الثالث مما أمر به النبي يتم المؤمنين : إكرام الضيف » والمراد إحسان ضيافته . وفي 
الصحيحين * من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال : أبصرت لوسرل الله 
ر وسمعته أذناي حين تكلم به قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته » . قالوا : وما جائزته ؟ قال : « يوم وليلة » قال : « والضيافة ثلاثة أيام » وما 
جك قر مما ( 
[ مدة الضيافة والجائزة ] . 


6 وخرج مسلم من حديث 3 شُرَيْح أا عن النبي عار لكر قال : « الضيافة ثلاثة 
e‏ 


الحلاف ء أو قال 0 الحلاف . والبخيل لمنان » والفقير اححتا 

وقد أورده الهيئمي في المجمع 170/8 - 171 عن الطبراني ل وقال : إسناد الطبراني وأحد 

إسنادي أ بد رجانه ل الصحيح . 

0 - 82 ح 327 من طريق رشدين بن سعد » عن أبي , هانئ الخولاني » عن ا 
دمن الحبلي . .. فإسناده ضعيف برشدين . 

2 00 النهاية 314/1 تعليمًا على حديث : « الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة » وما زاد فهو صدقة ) أي 

يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف » ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما 

حضره » ولا يزيد على عادته » ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة » ويسمى الجيزة : وهي قدر ما يجوز به 

المسافر من منهل إلى منهل » فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف » إن شاء فعل » وإن شاء ترك . 

وإنما كره له المقام بعد ذلك اثلا تضيق به إقامته » فتكون الصدقة على وجه المن والأذى ا.ه. 

وحديث أبي شريح أحرجه البخاري في كتاب الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 

0 | 445 » وباب حق الضيف 0 وفي كتاب الرقاق : باب حفظ اللسان 11 / 308 . 

ومسلم في كتاب اللقطة : باب الضيافة ونحوها 1352/3 - 1353 . 

)3( 3 ثوى المكان » وثوى به ينوي ثواء ( بضم الثاء ) وأثوى به أطال الإقامة به أو نزل به . راجع القاموس 310/4 . 

(4) يُؤنْمه : يوقعه في الثم . قال النووي في شرحه لمسلم 31/12 : معناه : لا يحا ل للضيف أن يقيم عنده بعد 

الثلاث حتى يوقعه في الإثم ( أي إلى أن يوقعه في الإثم ) لأنه ( المضيف ) قد يغتابه لطول مقامه » أو يعرض 

له بما يؤذيه » أو يظن به مالا يجوز » وقد قال تعالى : و اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم © وهذا 

كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف .. إلخ . 


من كان يؤُمن الله واليوم الا ا 393 


غ3 عا % 


ه وخرج الإمام احمد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ر : 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه - قالها ثلاثا - قالوا : وما كرامة 2 
الضيف ؟ يا رسول الله ! قال : ثلاثة أيام » فما حبس © بعد ذلك فهو صدقة ) © . 

ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة »› وأن الضيافة ثلاثة أيام » ففق بين 
الجائزة والضيافة ‏ وأكد © الجائزة . وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخر . 


« ليلة الضيف حق على كل مسلم ؛ فمن أصبح بفنائه فهو عليه دَيْنُ إن شاءً 


د قن تنا 


ه وخرجه ابن ماجه ' ولفظه : ليلة الضيف حق على كل مسلم . 


3 غ3 26 


ا 
۾ وخرچ الإمام أحمد وأبو داود * من حديث المقدام أيضًا عن النبي بلي قال : 


« ما رجل أضاف قومًا فأصبح محرومًا إن نضره حق على كل مشلم حتیٰ یاد بقری 
ليلة من زرعه وماله ) 5 


(1) أخرجه مسلم في الباب المذكور 3/ 1353 . والقرى : الكرم . 

(2) في م : « [كرام ) . ت في الترغيب والترهيب ٠‏ فما زاد » . 

(4) أورده النذري في الترغيب والترهيب 371/3 وقال : رواه أحمد OY‏ بأسائيد أحدها صحيح › 
والبزار وأبو يعلى . وهو عند أحمد فى المسند 76/3 الحلبى وعنده : « فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة » . 
(5) في م : ١‏ وكذا الجائرة قد » وفيه تحريف واضح . ر : « وقد روى في تأكدها » . 

(6) في كتاب الاطعمة : باب ما جاء فى الضيافة 4 / 129 باللفظ المذ كور . 

) في كتاب الأدب : باب حق الضيف 1212/2 بلفظ غير ما ذكره ابن رجب فرواية ابن ماجه : ٠‏ ليلة 
الضيف واجبة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه » فإن شاء اقتضى ... ) 

(8) أخرجه أبو داود في الموضع السابق » وأحمد في المسند 131/4 » 133 ( الحلبي ) . 


4 ج سح يلدت لوك ب عر 


وفي الصحيحين " عن عقبة بن عامر » قال : قلنا : يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل 
بقوم لا يمروننا فما ترى [ فيه ؟ ] فقال لنا رسول الله عَم : « إن نزلتم بقوم فأمروا لكم 
بجا ينبغي للضيف فاقبلوا . فإن لم يفعلوا خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) . 


4 × + 


م وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مر 
ال عا طني ول بقوم فأصبح الضيف محرومًا ؛ فله أن يأخُذ بِقَدْرِ قراه وا جرخ 
)2 
ع 


ع2 2د علا 


[ التشديد على من لم يكرم ضيفه ] : 


م وقال عبد الله بن عمرو : « من لم يضيّف فليس من محمد مار ولا من إبراهيم 
عليه السلام ) . 


د عد كد 


۾ وقال عبد الله بن الحارث بن جح © : « من لم يكرم ضيفه فليس من محمد بل 
ولا من إبراهيم عليه السلام ¢ . 
[ للضيف أن يطالب بحقه وأن يقاضي من لم يكرمه ] : 


إلى طعام فلم يُجِيبُوه » فقال لهم : لا تترزلون الضيف » ولا تجيبون الدعوة » ما أنتم من 


(1) البخاري في كتاب المظالم : باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 108-107/5 وفي كتاب الأدب : باب 
إكرام الضيك وعدن إياه بنفسه 532/10 وهذا لفظه . 

ومسلم في كتاب اللقطة : باب الضيافة ونحوها 1353/3 . 

(2) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 8- عن أحمد في المسند وذكر أن رواته ثقات . 

وهو عند أحمد في المسند 380/2 ( الحلبئي ) بهذا اللفظ . وفي المطبوع من تلخيص المستدرك 132/4 وعقب 
عليه الذهبي بقوله : صحيح ولم يذكر في المستدرك . 

(6 في المطبوعة : حزم وهو تحريف » فهو عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معديكرب الزبيدي شهد 
فتح مصر وهو كبير السن » واختط بها قرية « صفط تراب » من أعمال مركز الحلة الكبرى » قال أبن منده : 
وهو اخحر من مات من الصحابة بمصر توفي سنة 86 وقيل : 88 . 

وله ترجمة في طبقات ابن سعد 191/217 ط ل . و 497/7 ط ب » والجرح والتعديل 2 / 302 > 
والإصابة 4 50 - 51 » وتهذيب التهذيب 179-178/5 . 


و ا ی 


الإسلام على شىء ؟ فعرفه رجل منهم فقال له : انزل عافاك الله . قال : هذا شڙ وشو , 
لا تثزلون إلا من تعرفون ؟! .. ) . 
وروى عن أبى الدَّرْدَاءٍ نحو هذه القصة إلا أنه قال لهم : ما نتم من الدّين إلا على 
مغل هذه » وأشار إلى هُدبة © فى ثوبه . 
د د £ 
[ علام تدل هذه النصوص ؟ ] : 
وهذه النصوص ا على وجوب الضيافة يومًا وليلة »> وهو قول ۱ لليف وكيد 1 
me Mos aR‏ 
ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم ؟ على راويتين منصوصتين عنه . 
ع ا كد 
[ مدة الضيافة المشروعة وحقها ] : 
ه وقال حميد بن روه : ليلة الضيف واجبة » وليس له أن يأخذ قراه منهم قهًا إلا 
أن يكون مسافرًا في مصالح المسلمين العامة » دون مصلحة نفسه . 
وال الت ين معد + ل رل اليف بالعيد أطاف من الال الذي يده و اليك 
أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له ؛ لأن الضيافة واجبة . | 
زهو قان قزل أ خمد لأنه تك على أنه جور اة دغر الك المأذوك له ق التعجارة + 


e e 


۾ وروي ذلك عن الي 7 ' تر أيضًا : فإذا جاز له ا الناس إلى طعامه 


(1) هدية الثوب : طرفه . أراد أنهم من الدين على حرف يسير . )2( أحلاق الب ض62 :: 

وقد روي عن أنس بن مالك قال : 

ان ES Na‏ لقب تيج ال ال ا يوم قريظة 
والنضير على حمار مخطوم .. الحديث . 

حر نيد الترمذي فى الشمائل 164/2 . وأخرجه فى جامعه : كتاب الجنائر 337/3 وعقب عليه بقوله : هذا 
خديك ا ر إل" مع جد سك الأعرر عن امن :0 ومسل هذا يطعي وقد كل د 

وأخرجه ابن ماجه عن أنس من طريق مسلم هذا في كتاب التجارات : باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق 770/2 
مقتصرًا على قوله ( كان يجيب دعوة المملوك ) وفي كتاب الزهد : باب البراءة من الكبر والتواضع 1398/2 يتمامه . 


و ع ب ا و ا ج 


ابتداء " وجاز إجابة دعوته » فإضافته لمن نزل به أولى . 

ه ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده . 
[ ضيافة الغراة ] : 

ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاضة يمن موا 
[ وعلى من تحب ولن ؟ وما هي أقوال العلماء في مدتها ؟ ] : 
كان على طريق يمر بهم المسافرون ؟ على روايتين منصوصتين عنه . 

3 3 TEEN 5 : . 

على إحدى الروايتين عنه . وأما اليومان الآخران وهما : الثاني والثالث فهما تمام الضيافة . 

والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى وقال : قد فرق بين الجائرة 
الا ونج اطائرة رگ 

¥ + عه 

ومن أصحابنا مَنْ أوجب الضيافة ثلاثة أيام » منهم : أبو بكر بن عبد العزيز » وابن 

وما بعد الثلاث فهو صدقة . وظن بعض الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة 
الأولى . ورده أحمد بقوله َر : « الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة » ولو كان كما 
ظن هذا لكانت أربعة . 

قلت : ونظير هذا قوله تعالى : 


(1) ليست في المطبوعة . 


ا الو ی 
فل ایک تحرو 00 كان الاس فى رومن و اورا كلك رت 
ألم ٠‏ © ور ف ا 08 فا وقدر فا أفواتها فى اربع أيآر 4 3" . 
وهذا اديت الذي احتج به | عوك قل تقدم من حديثث 1 شريح 2 وخخرجه 
البخاري من حديث أبي هريرة ‏ عن النبي بي قال : 
« من كان يؤمن باللّه واليوم ا 
وما قرى الضيف ؟ قال : « ثلاثة فما كان بعد فهو صدقة 4 ) 


عد # 


[ كيف يكون الإكرام ؟ وما مداه ؟ ] : 

قال حميد بن زنجويه 3 ' : عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة دن ا ا ا 
Sk E E‏ 

وستد كر حدذين: سلمان © بالنهئ عن العكلك للضين. : 


ونقل أشهب عن مالك قال : جائزته يوم وليلة » يكرمه ويتحفه ويخصه يومًا وليلة 
وثلاثة أيام ضيافة . 
وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام » ويأمر أن يُنمّق 


ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث ؛ لأنه قضى ما عليه › 


(1) سورة فصلت : 9 › 10 . (2) تقدم ص 362-361 . 

(3) الذي أخرجه عن أبي هريرة بهذا | اللفظ هو الخرائطي في مكارم الأخلاق 1- ح 299 پاسناد حسن . 
(4) في بداية تخريج هذا الحديث أوردنا روايات البخاري له من حديث أبي هريرة وليس منها نص هذه الرواية . 
(5) في المطبوعة : ٠‏ جندب بن رواحة » وهو حلاف ما في الأصول الخطية » وهو حميد بن مخلد بن قتيبة بن 
عبد الله الأزدي أبو أحمد بن زنجويه النسائي انظ روى عن انر بن شعيل» رید بن هاروك > وسعد بن 
أبي مريم » وعلي بن المديني وغيرهم . وروى عنه أبو داود والنسائي وأبو زرعة » والبخاري ومسلم في غير 
الصحيحين . وثقه النسائي وابن حبان والخطيب » وذكر أنه كثير الحديث › قدي الرحلة . توفي سنة 247 على 
حلاف وترجمته فى تهذيب التهذيب 48/3 - 49 . وتهذيب الكمال 7/ 372-366 . 

9) في المطبوعة » ر « سليمان » وهو خطأً » فهو يشير إلى حديث سلمان الفارسي الآتي في الصحيفة التالية . 


ا و 
[ النهي عن الإقامة احرجة ] : 

وقوله يتم : « لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ) يعني يقيم عنده حتى يضيق 
عليه لكن هل هذا فى الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها ؟ . 

اما غا لس براجت قل شك فل ر 

وأما فيما هو واجب - وهو اليوم والليلة - فينبني على أنه هل تجب الضيافة على مَنْ 

فإن قيل ) لا تجب إلا على من يجد ما يُضَّيِف به » وهو قول طائفة من أهل 
الحديث » منهم » حمید بن زنجويه » لم يحل لا 6 ا من هو عاجز 


[ النهي عن التكلف للضيف ] : 

وقد روي من حديث سلمان قال : 

نهانا رول اله أن فكل لصيف ا لبن ف 2 

ENE ese E LS 
2 الراة اهيف إلا ها ع و ك دل ر باه‎ 


[ فضل إيثار الضيف ] : 
وأما إذا اثر على 'نفسة: كما فعل الأنصاري الذي نزل فه * 


(1) ب : « والأظهر أنها وهي مضروب عليها في ل » . 

(2) ل »> ر »> ط ١‏ للضيف » . 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 4 من طريقين عن سلمان . أحدهما صحيح والآخر في سنده لين كما 
ذكر الذهبى .. 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 179/8 من طرق عن الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد » وقال : أحد 
أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح . 

وقد روى أحمد فى المسند 441/5 ( الحلبى ) أن سلمان رضى الله عنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده 
فقال : « لول أن وسيل الله لر نهانا LOTTE‏ أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك © . 


gr 


کے رار 


وَموْيْرونٌ علج ولو 24 £ ج خصاصة ر ي ن 
فذلك مقام فضل وإحسان > ولي بواجب 
ولو علم الضيف أنهم لا يضِيّفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم 5 وأن الصبية 0 


بذلك »> لم يَجُر له استضافتهم حيئئٍ » عملا بقوله ملل : (١‏ لا يحل له أن يُقِيم عنده 


2 ين )2( 


م وأيضًا فالضيافة نفقة واجبة » ولا تجب إلا على مَن عنده فضل عن فوته » ووت 
عياله » كنفقة الاقارب » روك الفطر . 


۾ وقد أنكر الخطابي تفسير تَأنّمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يفريه به » وقال : أ 
غلطًا . وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه » ولا يجد سبيلا إليه ؟ 0 
قدر الطاقة ١‏ قال : وما وجه :الحديت أنه كرة اله المقام عنده بعد ثلاث + فلا يضيق 
صدره بمكائه ؛ فتكونَ الصدقة منه على وجه ال والأذى ؛ فيبطل أجره . 

و ا ا ل ال ل 
إنه إذا أقام عنده ولا شيء له يَقْريه به ا ۴ا ذعاه طيق ر يه وعركه إن ا 
في قول أو فعل . وليس المراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه . واللّه أعلم . 


3 او 6د 


)1( ا e‏ نزول رار الراعدي 5 - 446 . وهامشه . 
TT‏ : ؛ الضيافة ثلاثة أيام » وجائزته يوم وليلة » وما أنفق E‏ 
الكعبي وهو العدوي اسمه : خويلد بن عمرو ومعنى قوله : لا يفوي عنده يعني لا يقيم عنده حتى يشتد على 
صاحب النزل والحرج هو الضيق » إا قوله « حتى يحرجه » يقول : حتى يضيق عليه . 
وهو عند البخاري 10/ 548 » ومسلم 1352/3 - 1353 . 

(3) ليست في ب . 


ا حريث الساورمسر 


ب 


ل آبي هُرَيْرَةَ رضي الله ( تَعَالى ) عَنه أن ن رجلا قال للنبي يړ : 
وُصِني . قال : « لا تَغْضَبْ » فَرَدّهَ مرارًا » قال : « لا تَعْضَّبٌ » . رواة ابكار © . 
3 % % 


[ تخريج الحديث ] : 

۾ هذا الحديث خرجه البخاري من طري يق أبي حصين الأسدي » عن أبي صالح ؛ عن 
أبي هريرة » رضي الله عنه » ولم يخرّجه مسلم ؛ لأن الأعمش رواه عن عن أبي صالح ؛ 
e,‏ : عنه » عن أبي صالح عن أبي هريرة » كقول أبي 
حصين » وقيل : عنه » عن أبي صالح » عن أبي سعيد الخدري . وعند يحيى بن معين 
أن هذا هو الصحيح . وقيل : عنه » عن أبي صالح » عن أبي هريرة وأبي سعيد . وقيل : 
عنه » عن أبي صالح » عن أبي هريرة أو جابر . وقيل عنه » عن أبي صالح » عن رجل 

من السا غير .مسد . 

م وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أا ولفظه . : « جاءَ رجل إلى 

0000 اريم له AE‏ ولا كثر على لعلّي أعِيه . قال : « لا 


تعغعضب مدي ا يي 


e E 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب الأدب : باب الحذر من الغضب 110 519 بهذا اللفظ . 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في كثرة الغضب 37114 . 

عنده : جاء رجل إلى النبي عتم قال : علمني شيا .. .. وعقب عليه بقوله  :‏ وفي لباب عن أبي سعيد ؛ 
o‏ ا ل : اسمه عثمان بن عاصم 
000 
TT TT‏ 

ثم قال : رواه أبو يعلى من رواية صالح » عن الأعمش “وله اعرف فاكلا هذا . وأورده عقب هذه الرواية ع 

00 الدرداء » قال : قلت : يا رسول الله ! دُلني على عمل يدخاني الجنة . .. الحديث . وعقب الهيثمى 
بقوا له زوا الطبراني في الكبير والأوسط » وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات . 


م ل و ادت الاد عقر 
[ طلب الرجل وصيةٌ جامعة ع : 


ه فهذا الرجل طلب من النبي لر أن يُوصِيِه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير 
ليحفظها عنه ؛ خشية أن لا يحفظها لكثرتها » فوصاه النبي يِل أن لا يغضب » ثم ردّد 
هذه المسألة عليه مرارًا والنبي ّت يردد عليه هذا الجواب . 

فهذا يدل على أن الغضب جما الشر » وأن العحوز مته جماع الخير . 
[ من السائل ؟ ] : 

ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي بل هو أبو الدرداء . 

م فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال : فلت : يا رسول الله ! دلني على 
عمل يدخلني الجنة . قال : « لا تغضب ولك الجنة » " . 

نونك روف ا کف جو قسن عن عه جار ين قذانة + أن برحل قال ديا وسو 
الله ! قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله . قال : « لا تغضب » فأعاده عليه مرارًا . 

كل شلك ل لآ فت 

۾ خرجه الإمام أحمد 9 

ه وفي رواية له أن جارية بن قدامة قال : سألت النبي بلي . فذكره . 

ال تيقلت علي لقن ال بنارا ES‏ مركن E LE‏ 


(1) راجع أيضًا : الترغيب والترهيب 446/3 فقد أورده المنذري عن الطبراني يإسنادين أحدهما صحيح . 
(2) في المطبوعة : « حارثة بن قذامة » وهو تحريف ؛ فهو جارية بن قدامة بن زهير بن الحصين التميمي السعدي 
مختلف في صحبته ؛ قال ابن حجر : روى عن النبي ر حديث : « لا تغضب » وروى عن علي » وشهد 
قيل : إنه عم الأحنف بن قيس . وقال الطبراني : ليس بعم الأحنف أخي أبيه » ولكنه كان يدعوه على سبيل 
الإعظام له . 

ذكره ابن حبان في الثقات » وقال العجلي : تابعي ثقة » وقال ابن حجر : بل صحابي ثابت الصحبة . مات 
في ولاية يزيد بن معاوية » وترجمته في التهذيب 55-5413 . 

(3) أخحرجه أحمد فى المسند 34/5 ( الحلبى ) بهذا الوجه » وبالوجه الثانى الذي سيشير إليه ابن رجب . وأورده 
احمد رجال الصحيح 8 وهو فى الممنتك 13 484 کالوجه الأول : 

ورذ المنذري في الترغيب والترهيب 3 / 277 عن ابن حبان في صحيحه آنا 3 وقال 5 روأة أحمد رواة 
الصحيح . 


أوصني . قال : لا تغضب لس سس 403 
عن يحبي القطان : أنه قال : هكذا قال هشام . يعنى : أن هشامًا ذكر فى الحديث أن 
ا ل 0 
العجلى وغيره : ( إنه تابعى وليس بصحابى ) ! 

2# كد # 

م وخرج الإمام احمد من حديث الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من 
سا ا را ل رص ل اه ) . قال 
الرجل : ففكرت حين قال النبي للم ما قال ؛ فإذا الغضبٌ يَجْمَعُ اسر كلّه © . 

ea E As 


۾ وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبى ل ماذا يباعدنى 
١ ١ 4‏ 


ا 


من غضب الله عر وجل ؟ قال : ( لا تغضب » 
م وقول الصحابى : ( ففكرت فيما قال النبي بر فإذا الغضب يجمع الشر كله ) 
يشهد لا ذكرناه : أن ! الطب سات اشير ا 
« وقيل لابن المبارك : اجمع لنا محشن الخلق في كلمة ؟ قال : « توك الغضب » . 
ه وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب . 


(1) تقدم قريئًا رد ابن حجر على هذا فى الصحيفة السابقة . لكن انظر المسند 3/ 484 ؛ ففيه ما ينافيه . 

روا أنه فى ا و 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 69/8 عن أحمد » وذكر أن رجاله رجال الصحيح 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 277/3 عن أحمد » وقال : رواته محتج بهم في الصحيح 

(3) فى كتاب حسن الخلق : باب ما جاء » فى الغضب 2 / 905 - 906 . 

قا ارده الفكس :في مضع الروائد 8 وم عن انمد في للسيد قال :"فيه ابن القيمة وهر لي للدي م 

وبقية رجاله ثقات . 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 277/3 عن أحمد وابن حبان في صحيحه » ولم يضعف الحديث بابن 

ا كرد أبي يعلى الموصلي » عن أحمد بن عيسى المصري » عن ابن وهب » عن عمرو 
بن الحارث ۽ عن دراج » عن عبد الرحمن بن جبير ؛ عن عبد الله بن عمرو قال : قلت رول الله خا 

. » لا تغضب‎ « : ee 

الإحسان 257/2 . (5) ليست في ب . 


14 کے الد المدا دشن ج 


م الس نصر المروزي » في كتاب الصلاة من 
أن رجلا أتى النبي ير من قبل وجهه فقال : يا رسول الله ! أي العمل أفضل ؟ فقال : 
١‏ حسن الخلق » ثم أتاه عن يمينه فقال يا رسول الله ! أي العمل أفضل ؟ فقال : ٠‏ حسن 
الخلق » » ثم أتاه عن شِمَالِِ فقال : يا رسول الله ! أي العمل أفضل ؟ قال : 9 خسن الخلق » . 
ثم أتاه من بعده - يعني من خلفه - فقال : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ فالتفت إليه 
رسول الله عقر » فقال : « مالك لا تفقه ؟ حشن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت ) 
وهذا مرسل . 


[ معنى قوله لا تغضب ] : 

ه فقوله َه لمن استوصاه : « لا تغضب » يحتمل أمرين : 

ا 0 يكون مراده الأمر ا ات التي توجب حسنّ الخلق » من الكرم 
ل , 0 3 والحياء 0( والتواضع 0( 000 ( 00 الأذى 3 e‏ 
لشن ذا تخت بهذه e‏ دفع الغضب 

۾ والثاني سكين ره لاس تقد ee Ea‏ 
ل ل ل لل 
لمر ا لي اک عن مومى 
ال لحك ١)‏ لزنام ا برقو حصب زوك مد ييه علو اد الاح 
سان الحا e‏ 


ي ye‏ 5 
3 ا ين 


(1) 865-864/2 ح 878 عن حميد بن مسعدة ( صدوق ) عن بشر بن المفضل ( ثقة ثبت ) عن سعيد بن إياس 
الجريري ( ثقة اختلط بأخرة ) عن أبي العلاء : يزب يد بن عبد الله بن الشخير ( تابعي ثقة ) كما في التقريب 
101/1 › 203 › 291 و 367121 .. 

(2) في المطبوعة : « ملك شيئًا من بني آدم . (3) سورة الأعراف : 154 . 


الدليل على ذلك ع . 

م وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القران بقوله عز وج اذا ما عضا هي 
سرت ص 7 ر سو 7 11 00 27 
عفرو  »‏ وبقوله عر وجل : و راطو الفيظ لاف EE‏ 
0 


[ السنة في علاج الغضب ] : 

استبٌ رجلان عند النبى به ونحن عنده جلوس » وأحدهما يشب صاحبه مُعْضّبًا 
قد احمب وجهّه فقال النبى مَل : « إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ؛ لو 
قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » . فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي َكلت ؟ 
قال اتی لست مون" 


2 00 1 
%3 


۾ وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث 00 النبي يي قال في 
خطبته : 

ل إلى حمرة عينيه » وانتفاخ 
أوداجه ؟ فمن أحمسٌ من ذلك شيا فليأرق بالأرض » 


3 3 كيد 


(3) سوزة الشورئ: 37 : (2) سورة آل عمران : 4 

() هذا جواب غريب لا يصدر عن مؤمن أو سديد التفكير » وقد قال ابن حجر في الفتح : أخلق بهذا المأمور 
أن يكون كافرا أو منافقًا » أو كان غلبه الغضب حتى أخرجه عن حد الاعتدال » بحيث زجر الناصح الذي 
دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب السيئ ؟! . 

وقيل : إنه كان من جفاة الأعراب » وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون » اه “ولخدي اسه 
البخاري في صحيحه : كتاب الأدب : باب ما ينهى ن عياب والبعن 399110 و ف کي البر 
والصلة والآداب باب فضل من يملك نفسه عند الغضب » وبأي شيء يذهب الغضب 201/54 . وطرفا 
حديث البخاري 3282 » 6115 . 

(4) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 289/3 عن الترمذي أيضًا من حديث طويل وذكر قول الترمذي : 
هذا حديث حسن . وهو في مسند أحمد 19/3 © 61 جزء حديث . 


6خ ا ل حي" تارك :الاد شير 


۾ وخرج الإمام ا داود من حديث 4 ذر أن النبي عتم قال : 

« إذا غضب أحد كم وهو قائم فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب » وإلا فليضطجع ) © 

ه وقد قيل : إن المعنى في هذا : أن القائم مته للانتقام » وا جالس دونه في ذلك » 
والمضطجع أبعد عنه ؛ فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام . 

۾ ويشهد لذلك أنه روى من حديث سنان بن سعد عن أنس عن النبي مل » ومن 
حديث الحسن مرسلا عن النبي يِل  :‏ فإن الغضب جمرة في قلب الإنسان تُوقد, ألا 
الى سيرة عيود رفاح e a‏ من ذلك شیا فليجلس ولا 
يَعْدُوَنْه العَضّْب 4 . 

. يل يعدي إلى غيره بالأذى بالفعل‎ ae 

م ولهذا المعنى قال النبي بير في الفتن : 

« إن المضطجع فيها خير من القاعد » والقاعد فيها حير من القائم » والقائم خير من 
الماشي » والماشي خير من الساعي 2 

وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن » إلا أن المعنى : أن من 
كان أقرب إلى الإسراع فيها » فهو شر ممن كان أبعدَ عن ذلك . 

را عون ی عا ان ا عن النبي ر قال : « إذا غضبٌ 
E A NT‏ 

ه وهذا أيضًا دواء عظيم للغضب ؛ لأن الغضبان يَصْدِّرُ منه في حال غضبه من 
القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرًا » من السباب وغيره ما يَعظم ضرره › فإذا 
سيكت رال هذا الشر كله ع 


(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب : باب ما يقال عند الغضب 549/2 وأحمد فى المسند 152/5 . وهو فى 
صحيح سان أبي 0 353 مح 4000 - 4782 . ١ ١‏ 
,2( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب نزول الفتن كمواقع نع القطر 2212/4 من حديث ا 
هريرة ح 2886 ومن حديث أبي بكرة عقبه ح 2887 . 

(3) في المسند 12/4 › 91 ( المعارف ) والتكرار في الموضع الثاني » وقد ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر أن 
اناده صحيح في 4 الموصيكين . وفي مجمع الزوائد 73/8 أورده الهيشمي عن أحمد والطبراني وقال رخال 
اسه كناك لان ليئا صرح بالسماع من طاووس . 


أوصني . قال : لا تغضب سسسب 407 
سواط ري الوا 

۾ وما أحسن قولّ مرق العجلي رحمه الله : ١‏ ما ملأت عَيْظا قط » ولا تكلم 
في غضب قط با أَندمٌ عليه إذا.رضيتٌ » . 

وفطي يوقا اعم يزع كيك العزية فال ا عد رعويفا الس أن 
يا أمير المؤمنين ا ل ل : أو ما 
تغضب يا عبد الملك ؟ فقال عبد الملك : ( وما ي يغلي عي سَعَة جؤفي إذا لم أَرَدّد فيه 


د ¥ كا 


%+ + ل 


وخر الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه کا 
اكبيد ادام رصا برقال ا » قال : قال رسول الله ملت : 


ت 


) إن ا لشبطا لشيْطان خلق من النار ‏ وإغا تُطلفاً النار بالماء » فإذا 
عضب أحدكم فليتوضاً ¢ 


خا عد عد 


وروی او تت دعن أي ستل انقلا أنه كلم مار بشي وخی على 
المنبر فغضب ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال : سمعت رسول الله بلقو يقول : 

4ن ف من الان اكان من از وه ا ار ا ن 
ا ا 


ه وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بير قال : « ليس الشديد بالصّرعَة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ۾ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب : باب ما يقال عند الغضب 141/5 وأحمد في المسند 225/4 الحابي 
وقال المناري في التيسير 297/1 « وسكت عليه أبو داود فهو صالح ) أقول : : يعني صالح للاعتبار على ما 
رجحه الأثبات 3 لكن سكت عنه المنذري ایسا ؛ فهو حسن وانظر عون المعبود 13 / 98 . 

(2) انظر أيضًا الضعيفة 51/2 ح 582 في هذه والتي قبلها » والحلية 1301/2 . 

)3( البخاري في کتاب الأدت : باب الحذر من الغعضب 518/10 « ومسلم في كتاب القن والصلة والآداب : 
باب فضل من يلك نفسه عند الغضب 2014/4 . 


68 ب بحيد | ليق" اد مشر 


۾ وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي بر قال : « ما تعدّون الصّرَعَة 
فيكم ؟ » قلنا : الذي لا تصرعه الرجال ؟ قال : « ليس ذلك » ولكنه الذي يملك نفسه 
عند الغضب »¢ © . 


۾ وخرج الإمام أحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه E‏ 
انس الجهني عن النبي َه قال : 
اتن كص غيظا وهو يستطيع أن تفده دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق 
عتى يُخَيْرَهُ فى أي الحور شاءَ ) . 
: ا 3 93 يلاله » 
م وخرج الإمام أحمد "ا من حديث ابن عمر عن النبي ملي قال : 


« ما تجوّع عبد ججرعةً أفضل عند الله [ عز وجل ] من ججوعة غيظ يكظمها ابتغاءً 
وجه الله تعالى » . 


۾ ومن حديث ابن عباس عن النبي ي قال : 


١‏ ما من مجوعَة أحبٌ إلى الله من جُرْعَةِ غيظ يكظمُها عبد . ما كظم عبد لله إلا ملا 
الله جوفه إعمانا ( )4 / 


(1) أخرجه مسلم في الموضع نفسه من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله كات : ما تعدون الرقوب 
فيكم ؟ قال : قلنا : الذي لا يولد له ؟ قال : « ليس ذلك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا . 
قال : فما تعدون الصرعة ؟ ... » الحديث . 

(9) مسق حمل 3 ( الحلبي ) . وصحيح سان أبي داود ح 3997 وهو فيه حسن . 

وسان أبي داود في كتاب الأدب : باب من كظم غيظا 5/ 137 - 138 . 

وسنن الترمذي : كتاب البر والصلة : باب في كظم الغيظ 372/4 بهذا اللفظ وقال : حديث حسن غريب . 
وسنن ابن ماجه في كتاب الزهد : باب الحلم 14002 . وصحيحه ح 3375 وهو فيه حسن . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 8 235 - 236 ( المعارف ) من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد » عن 
الحسن البصري عن ابن عمر » ومن طريق شجاع بن الوليد » عن عمر بن محمد » عن سالم بن عبد الله بن 
عمر » عن ابيه وقد ذكر محققه الشيخ شاكر أن إسناده صحيح من الوجهين . 1 
(4) أخرجه أحمد في المسند 9/5 - 10 ( المعارف ) من حديث ابن عباس عن النبي تر قال : « من أنظر 
معسيًا أو وضع .له وقاه الله من فيح جهتم :+ ألا إن عمل اة حرق بريوة: © ثلانا > ألا إن عمل النار. سه 
بشهوة » والسعيد من وقي الفتن » وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد » ما كظمها عبد 
لله إلا ملا الله جوفه إِيمانًا » . 

قال محققه : إسناده ضعيف . 


لكن أورده ابن كثير في التفسير 406-405/1 وقال : انفرد به أحمد » وإسناده حسن » ليس فيه مجروح » ومتنه حسن . 


| د ل ع كر O‏ 


J: أبو داود معنأه م بعض الصحابة عن النبي عله 2 وقال‎ 2 e 
. » الله أمئًا وإيمانًا‎ 


¡ ملك اللسان واليد ] . 

وقال ميمون بن مِهْرَان : جاءً رجل إلى سَلْمانَ فقال : يا أبا عبد الله ! أوصني قال : 
لا تغضب . قال : أمرتني أن لا أغضب » وإنه ليمْشاني مالا أملك ؟ ! قال : فإن 
عضت" قائلك لمنانتك ويدك: . 

عر ان ا الخ 

TY‏ أشار إليه الي ل نزي مزه اا عفيه انواس 
E N,‏ 
[ ملك النفس ] : 

تقال تخ وز د ارو و ال عع من اى وا ليت E‏ 

e‏ ا ل ل د 
تللق لفبيية عدت ا 

MAN u E 

فإن الرغبة فى الشىء هى : ميل النفس إليه ؛ لاعتقاد نفعه » فمن حصل له رغبة فى 
شيء ححاته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موص إليه » وقد 
یکون كثير منها محرمًا » وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرمًا . 

والرهبة : هي الخوف من الشيء » وإذا حاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه 


بكل طريق يظنه دافعًا له » وقد يكون كثير منها محرمًا . 


(1) في السنن : كتاب الأدب : باب من كظم غيظًا 2/ 548 وفي إسناده مجهول لكن يقويه سابقه . 
© أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (280 -281) من طريق محمد بن عبد اجيد التيمي ۽ > عن أبي المليح » عن 
ميمون بن مهران قال : جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال : يا أبا عبد الله ! أوصني ؟ قال : لا تكلم !! 
قال : ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم ؟ قال : فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت قال EDE‏ 
قال : لا تغضب . قال : أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشانى ما لا أملك ؟ قال : فإن غضبت فاملك لسانك 
ويدك . قال : زدني ؟ قال : لا تلابس الئاس . قال : ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم ؟! قال : 
فان لابستهم فاصدق الحديث 4 واد الأمانة 0 وقد اختصر ابن رجب اول الأثر وآخره : 


0 تمت ج ج اديت الاد عش 


والشهوة : هي ميل النفس إلى ما يلائمها وتتلذذ به » وقد تميل كثيرًا إلى ما هو 
محرم » كالزنا » والسرقة » وشرب الخمر » بل وإلى الكفر » والسحر والنفاق » والبدع . 

والغضب هو : غليان دم القلب طلبًا لدفع الذي عند خشية وقوعه » أو طلبا للانتقام 
ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه » وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل › 
والضرب » وأنواع الظلم » والعدوان » وكثير من الأقوال المحرمة » كالقذف » والب » 
والفحش > ورا ارتقن إلى درج الكفر ۾ كما در اة بن الأب اتى و كال يان 
التي لا يجوز التزامها شرعًا » وكطلاق الزوجة الذي يُعقب الندم . 
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[ واجب المؤمن ] : 

والواعني © عن الوم أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له © وربما 
تناولها بنية صالحة ؛ فيب عليها » وأن يكون غضبه دفًا للأذى في الدين له أو لغيره » واتقاما 
من عصى الله ورسوله كما قال تعالی : «( لوهم بهم آله 0 وَحْرهم وسک 
ع رشق دور در مر و ردنيك لل قر ا 


[ والرسول هو الأسوة ] : 

ه وهذه كانت حال النبي بر ؛ فإنه كان لا ينتقم لنفسه » ولكن إِذَا انتُهكت 
حرماثٌ الله لم يقم لغضبه شيء ٠‏ 

ولم يضرب بيده خادمًا ولا امرأة » إلا أن يُجاهد في سبيل الله . 

رضم اس عقو سين تنا قال له أ فول ال اله ايء فعلّه : لم فعلتٌ 


0-4 


كذا ؟ ولا الشىء لم ينعله + ألا فلت كذ ؟ 9 


() :هو جتيلة بن الأيهم بن جبلة الغساني من آل جفنة : آخر ملوك الغساسنة أسلم وهاجر إلى المدينة ثم لطم 
رجلا من مزينة وأبي ي القصاص كما حكم عمر وآثر الارتداد وفر إلى القسطنطينية إلى أن توفي عام 20 ه 641 
راجع الأعلام 2/ 111 - 112 وهامشه . (2) ب : « فالواجب © . 

(3) ليست في ب . (4) اء ر» ظ : وله ولغيره ٩‏ . 

(5) سورة التوبة : 14 » 15 . 

(6) راجع في هذا ما أخرجه مسلم في كتاب الفضائل : باب كان رسول الله يقت أحسن الئاس خخلمًا 
4 1804 - 1805 والبخاري في الاد بات چ الخلق 110 471 . 

وأ داود في أول كتاب الأدب : باب في الحلم وأخلاق النبي عل 54712 . 

و الشيخ في أخلاق النبي ص 21 . وفيه الرواية التالية ص 37 . 


أوصني . قال : لا تغطب ب ا 


وفي رواية نه كان إذا لامه بعض أهله قال ڇر : « دعوه فلو قضي شيء كان ) (! 
ه وفي رواية للطبراني قال أنس : « حدمت رسول الله يكم شر سنين ؛ فما دريت 
شيئًا قط وافقه » ولا شما خالفه »> رضا من الله بما كان 2 
ر خلق الرسول ] : 
۾ وسئلت عائشة رضى ا عرد علق ورل الله فقالت ٠‏ 
د کان حه القرآن ع ۵ , 


ا 


(1) هذه الفقرة ليست في ب وفي ر ؟ : « بشيء كان » . وانظر للحديث الرواية التالية . والرضا عن الله 
بقضائه لابن أبي الدنيا ح 4 من رواية أنس ؛ يإسناد رجاله ثقات . 
2( أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 16/9 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال “عدت زستول الله 
َي عشر سنين ما دريت شیا قط وافقه » ولا شيًا قط خالفه رضى من الله ما كان وإن كان بعض أزواجه 
ليقول : لو فعلت كذا وكذا يقول : دعوه فإنه لا يكون إو عون وج رما رأيت رسول الله لر 
انتقم لنفسه من شيء إلا إن انتهكت لله حرمة » فإن انتهكت لله حرمة كان أشد الناس غضبا لله » وما عرض 
عليه أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه سخط لله » فإن كان فيه لله سخط كان أبعد الناس منه » . 
وكل عقي عليه بكو : 9 في الصحيح بعضه » وهو يعني حديث أم المؤمنين عائشة رضي ي الله عنها « ما انتقم 
رسول الله فة قط الحديث ثم أضاف : رواه الطبراني في الأوسط لر وليه من ل أعرفهم . 
0 رضي الله عنها صحابة كثيرون منهم : 

- يزيد بن بن بابنوس . 2- ابو الدرداء 5 3 - سعد بن هشام . 
وحديث سعد بن هشام عند مسلم في الصحيح : كتاب صلاة | المسافرين وقصرها انا مانغ جاده ليع 
a yS‏ 
ليا ا E o‏ 
المدينة » فنهوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله يو فنهاهم نبي الله يله وقال : 
السك ر ر » فلما حدثوه بذلك راجع امرأته » وقد كان طلقها » وأشهد على رجعتها , » فأتى ابن 
E e‏ کک لا ل ا الله 
حكيم ن افلح فاستلحته ليها ( طلبت منه مراقته إباي في الما إليها ) ققال + ما أن قارها ولا أويد 
قربها ) لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا ( يقصد شيعة علي وأصحاب الجمل ) فأبت فيهما إلا 

مضيا ؛ قال : فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة » فاستأذنا عليها ؛ فأذنت لنا » فدخلنا عليها ۾ فقالت : 
أحكيم ؟ ( فعرفته ) فقال : نعم » فقالت : من معك ؟ قال سو يت . قالت : مَنْ هشام ؟ قال : اب 
عامر » فترحمت عليه » وقالت یراز قال قتادة : وكان أصيب يوم أحد ) فقلت E‏ 
خلق رسول الله یق ؟ قالت ال قرا القراة ؟ قلت : بلى . قالت : فإن خلق نبي الله يقر كان القرآن 
قال : فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت » ثم بدا لي فقلت : أنبعيني عن قيام رسول الله 
بل فقالت : ألست تقرأ فل يا أيها المزمل ؟ 4 قلت : بلى . قالت ؛ فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في ب 


2 مح پد الاک عر 


يعني 7 أنه كان يتأدب بآدابه » ويتخلق بأخلاقه » فما مدحه القرآن کان فيه رضاه › 


أول هذه السورة فقام نبى الله بل وأصحابه حولا » وأمسك الله خاتمتها ( آخر آية في السورة ) اثني عشرا 
شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة قال : قلت : 
يا أم المؤمنين ! أنبئيني عن وتر رسول الله ل فقالت : كنا نعدله سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعنّه 
مِنَ الليل » فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات » لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه . 
ثم ينهض ولا يسلم » ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده ويدعوه . ثم يسلم تسليما يسمعناء 
لم بيصا ر کون يعد ما لم وهو قاع . فتلك إحدى عشرة ركعة » يا بني . فلما سنّ ( وفي بعض 
الزوايات وم ا اللغة ) وأخذه اللحم ( كثرة لحمه ) أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه 
الأول » فتلك تسع . يا بني . وكان نبي اله يي إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها » وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع عن قيام الليل صلّى من النهار ثنتي عشرة ر كعة ء ولا أعلم نبي الله بني قرأ القرآن كله في ليلة » ولا 
صلى ليلة إلى الصبح » ولا صام شهرًا كاملاً غير رمضان . قال : فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها 
فقال صد “لو كنت أقريها أو أدخل غليها لاما سي تهات »به قال :قلت + لو لمت أنك ا 
ا عا ما دق جنها ۰ 

قال القاضى عياض : هو على طريق العتب له فى ترك الدخول عليها ومكافأته على ذلك بأن يحرمه الفائدة ؛ 
حتى يضطر إلى الدخول عليها . 1 

وحديث سعد بن هشام أخرجه مطولا بهذا السياق ومختصرا أحمد في المسند 54-5316 » 91 » 163 » 216 . 
ال 

وأبو داود فى سننه : كتاب الصلاة : باب صلاة الليل 2/ 88-87 . 

والنسائي في سئنه : كتاب قيام الليل 201-19913 والدارمي في سننه : كتاب الصلاة : باب صفة صلاة رسول 
الله ر 1/ 410 - 411 ح 1475 باب 165 . 

والحاكم في المستدرك 2 / 499 وصححه على شرط الشيخين واقره الذهبي . 

وابن حبان في صحيحه 1 / 345 » 467 من الإحسان . 

والبيهقى فى دلائل النبوة 308/1 . 

وحديث يزيد بن بابنوس أخرجه الحاكم في المستدرك 2 21 عن أحمد بن سهل الفقيه ييخارى » عن قيس 
ابن أنيف » عن قتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان » عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة 
رضي الله عنها : كيف كان خلق رسول الله یتر ؟ قالت : كان خخلق رسول الله غ القرآن ثم قالت : تقراً 
سورة المؤمنين ؟ اقرأ قد أفلح المؤمنون حتى بلغ العشر فقالت : هكذا كان خلق رسول الله عَم . 

وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي وأخخرجه ابن كثير في التفسير 237/3 عن النسائي في 
تفسيره . 

وانظر تحفة الأشراف 12/ 336 فقد عزاه المزي للنسائي في التفسير في السنن الكبرى . 

وهو في كتاب التفسير من الكبرى : سورة المؤمنون 412/6 ح 1111350 عن قتيبة - به . 

وقد أخرجه البيهقي في الدلائل 309/1 . 

أما حديث أبي الدرداء فقد فة ققد رراه البيهقي في الدلائل 1/ 309 - 310 من رواية الحسن بن يحيى » عن زيد بن 
زاق قن مسر عبد الله إن ای إدريشن Rm E‏ رتسول ل الله 
لتر ؟ فقالت : كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه » . 

وهي الرواية التي سيشير إليها ابن رجب عقب هذه . (1) ب » ر : ( تعني » . 
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NET‏ فيه معط 

ه وجاءَ في رواية عنها قالت : ١‏ كان خلقه القران » يرضى لرضاه » ويسخط 
لسخخطه ) 8 

۾ وكان ملكتم لشدة حيائه لا يواجه أحدًا بما يكره » بل تُعرف الكراهة فى وجهه › 

OE 2‏ 
كما 7 في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال “ : 

كان 7 النبى بتر اشد حياءً من العذراءِ فى خدرها » فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه فى 
وخ 

041 205 1 : 7 ِ ا و 

م ولا بلغه ابن مسعود قول القائل : هذه قسمة ما اريد بها وجه الله - شق عليه 

یړ » وتخير وجهه وغضب » ولم یزد على لم 


« قد أوذِيّ مُوسَى ET‏ 


(1) هي رواية أبي الدرداء في الدلائل التي أشرنا إليها في تعليق الرواية السابقة . 

(2) ما بين الرقمين سقط من ب . 

(3) ما بين الرقمين سقط من ب » والحديث أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفضائل : باب كثرة حيائه 
مه 4 / 1809 - 1810 ح 70 -(2320) . 

وأخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأدب : باب من لم يواجه الناس بالعتاب 513110 ح ( 6102 ) . 
وأخرج شطره الأول في كتاب المناقب . باب صفة الي ر 50616 ح ( 3562 ) . 

وفي کات الاد . باب الحياء 10 / 521 ح ( 6119 ) وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الزهد : باب 
الحياء 2 / 1399 ح ( 4180 ) . 

وأحمد في المسند 71/3 , 79 , 88 , 91 , 92 ( الحلبي ) والبيهقي في الدلائل 31611 . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس : باب ما كان يِل يعطي المؤلفة قلوبهم 251/6 -252ح (3150) 
من رواية عثمان بن أبي شيبة عن جرير » عن منصور » » عن ابي وائل » » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : لما كان يوم حنين آثر النبي بلق أناسا في القسمة ؛ فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبا لر » وأععلى 
عيينة مثل ذلك » وأعطى أناسا من أشراف العرب » فاثرهم يومئذ في القسمة » قال رجل : إن هذه 
القسمة ما عدل فيها » وما أريد بها وجه الله ؟ ! فقلت Ey‏ ن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله فوش قد أودئ بأكثر من هذا فصبر » 

وأخرجه البخاري من وجوه عديدة في كتاب أحاديث الأنبياء باب [ 28 ] 436/6 ح ( 3405 ) وفيه ول أبن 
مسعود : ١‏ فأنيت النبي بل فأخبرته » ففضب حتى رأيت الغضب في وجهه » وفي كتاب المغازي : باب 
غزوة الطائف 8 ح ( 4335, 4336 ) وفي الؤؤاية الأولى: قزل اب مسعوه > داري النبي عن َل فأخبرته فتغير 
وجهه » وفى الثانية : فقلت : لأخبرن النبى يللي . 

وفي كتاب الأدب : باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه 475/10 ح ( 6059 ) وفيه قول ابن مسعود : فقال رجل 
من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله بير فأخبرته ؛ فتمعر وجهه ( تغير ) وقال : 
«رحم الله موسى ... ) 


تم ا عام ی و الشاد ون مشر 


۾ وكان بر إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله ؛ غضب لذلك » وقال فيه » ولم 
يسكات .وقد دخل بيت عائشة رضى الله عنهاء قرأى سرا فيه تضاوير + قتلون وجهه 
ومتكه » وقال : 


« إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور ) ' 


ولا سكي إليه الإمامُ الذي يطيل بالناس صلاته ؟ حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه 
عضب ا واشتد غضبه ( ووعظ الناس ( ا بالتخفيف )2( 7 


وفي باب الصير ر في الأذى 0 ح ( 6100 ) وفيه قول ان مسعود : ( فقال رجا ل من الأنصار : واللّه إنها 
لق ها ار ا وله الله . قلت E‏ للنبي ی » فأنيته ا ا 
على النبي بإ وتغير وجه وغضب » حتى وددت أني لم أكن أخبر 1 . 
وفي كتاب الاستعذان : باب إذا | كانوا أكثر سن ل 9 پاس لسر وح 1اه حلت ) ره ول 
ابن مسعود : فقال رجل من الأنصار : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ! قلت : أ اد الي بي 
فأتيته وهو في ملا فساررته فغضب حتى احمر وجهه » ثم قال : رحمة الله على موسى أوذي . 
ENES‏ 
قال أبو موسى : قال النبي بيو : اللهم اغفر لعبيد : أبي عامر » اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه » 136/11 ح 
الل ل يي بي و وا ور 
E‏ 
05 زكاة : باب إعطاء المؤلقة ة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 2/ 739 من 
وجهين ح 140 » 141 الأول : من طريق منصور » عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : لما كان يوم 
حنين آثر رسول الله َيه ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى عيينة مثل ذلك » 
وأعطى أناسا من أشراف العرب » وآثرهم يومئذ في القسمة » فقال رجل والله و ا ا 
فيها » وما أريد فيها وجه الله » قال : فقلت : واللّه لأخبرن رسول الله بير قال : فأنيته فأخبرته بما قال : قال 
اتر وجهه سحي کان كالصرف ( ع أحمر يصبغ به الجلود وقد يطلق على الم 
ثم قال : « فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ؟ ) قال : ثم قال : ( يرحم الل مي فد قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر » قال : قلت : لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديًا . 
والثاني من طريق الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله » بنحوه وفيه : « فأتيت النبي به فساررته » فغضب 
و ليذ :»وام ربدي صن ای کا 
(1) أخرجه البخاري فى كتاب الأدب : باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى » وقال الله تعالى : 
و جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم # 5317/10 ح ( 6109 ) من طريق الزهري عن القاسم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله ملت ا د راك سكير 
0 وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقالت : قال النبي ملت : شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون 
ه الصور » . 
MEE‏ والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير متهنة بالفرش . 
ل ن وجوه عدة . 
«2) كما روى البخاري في صحيحه [ 3 ] ك العلم : [ 28 ] باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 


او ا ا ا ت و بي تست 416 


الصلاة فإن الله حيال وجهه TT‏ 


188/1 من ديك أن مببعود الأتضارئ قال + قال رجل + يا رسول الله:] لا أكاد أدرك الصلاة غا يطول 
نا فلان ؟ فما رأيت النبي في موعظة أشد غضبًا من يومعذ فقال : « أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس 
فليخفف ؛ فإن فيهم , المريض والضعيف وذا الحاجة ) . 

وفي كتاب الأذان : باب تخفيف الإمام في القيام » وإتمام الركوع والسجود ( 2 7 -1988 ) بنحوه . 

وباب من شكا إمامه إذا طوّل 2 ١‏ وفيه من حديث أبي مسعود قال : قال رجل نيا رشو الله ! إني لأتأخر 
عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها ؟ فغضب رسول الله مل ما رأيته غضب في موضع كان أشد 
غضبًا منه يؤمئذ » ثم قال : يا أيها الناس ! إن منكم منفرين » فمن أم الناس فليتجوز . فإن خلفه الضعيف 
والكبير وذا الحاجة » . 

وفي الباب نفسه عقب هذه الرواية من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال : أقبل رجل بناضِحَينٌ ( جملين 
يسقي بهما ) - وقد جنح الليل - فوافق معاذا يصلي » فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ » فقرأ بسورة البقرة أو 
النساء » فانطلق الرجل » وبلغه أن معاذا نال منه » فأتى النبي بلغو فشكا إليه معاذا » فقال النبي عل ١‏ يا معاذ ! 
أفتان أنت ؟ أو أفاتن ( ثلاث مرات ) فلولا صليت بسبح اسم ربك » والشمس وضحاها » والليل إذا يغشى ؟ 
فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ؟ ) . 

وانظر ما رواه في ذلك مسلم في صحيحه : كتاب الضلاة : باب أمر الأئمة ة بتخفيف الصلاة في تمام 343-340/1 من 
أحاديث أبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة وعثمان بن ص العاص الثقفي ا والترمذي في جامعه : أيواب 
امح ا جا لعدكم الناس فايخفف 464-461/1 من حديث أبي هريرة وغيره . 

و فى السنن : [ 10 ع كتاب الإمامة : [ 35 ] باب ما على الإمام من التخفيف ( 95-9412 ) من 
أخاديث 7 هريرة وأنس وأ قتادة : 823 › 824 › 825 . 

واين ماجه فى الستن : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب من أم قوما فليخفف 316-318/1 ) من أحاديث 
أني. مشعود رامن > وجخاين + وغتمانة بن أبى :الفا . 

والدازضي في المدان : كتاب الصلاة : باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة 322/1 من حديثي أبي مسعود 
وأتين رمال فى الموطأ : كتاب صلاة الجماعة : باب العمل في صلاة الجماعة 134/1 من حديث أبي هريرة . 
وأحمد في المسند 2 | 256 , 217 , 317 , 393 , 486 , 502 , 537 من حديث أبعي هريرة و 2118/4 119 من حديث 
ا مسعود التدرق الأنضاري و 216/4 ؛ 218 من حديث عثمان بن | بي العاص ( الحلبي ) . 

)0 راجع في هذا ما رواه البخاري في كتاب الأدب : باب ما يجوز من الغضب ب والشدة لأمر الله تعالى 517/10 
ح 6111 من حديث جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينا النبي بلقي يصلي رأى في قبلة 
مسجد نخامة فحكها بيده » فتغيظ ثم قال : إن أحدكم ... الحديث باللفظ الذي ساقه ابن رجب وانظر ما 
رواه أبو داود في سننه : كتاب الصلاة : باب كراهية البزاق في المسجد 323/1 من حديث أيوب عن نافع عن 
ابن عمر » قال : بينما رسول الله لي يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم 
حكهاء قال : وأحسبه قال : فدعا بزعفران فلطخه به وقال  :‏ إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين 
يديه ) . 


وقد أؤرد السمهودي هذه | لرواية عن بي داود 2 في وفاء الوفا 2 659 . 


416 الحديث السادس عشر 


[ من دعائه عَم في ذلك ] : 
وكان من دعائه يِه : « أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ) " . 


وهذا عزيز جدًا » وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق » سواءٌ غضب أو رَضِي ؛ فإن 
كثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول . 


أ 


ثم ذكر رواية ابن شبة لها في تاريخ المدينة المنورة 18/1 وأفاد أن إسنادها جيد . 

وانظر ما رواه البيهقى فى السنن : كتاب الصلاة : باب ما جاء فى حك النخاعة عن القبلة 2/ 293 . 
وأحمد في المسند 313/6 ( المعارف ) يإسناد صحيح مختصرًا والدارمي في السنن : كتاب الصلاة : باب 
كراهية البزاق فى المسجد 325-324/2 وابن ماجه فى السنن : المساجد والجماعات : باب كراهية النخامة فى 
السجد 251:11 من حديى أن وابق_عمر. . 

0 le E وال وااو‎ 

وفي تأويل قوله : « فإن الله قبل وجهه » قيل : تأويله : أن القبلة التي أمر الله عز وجل بالتوجه إليها للصلاة قبل 
وجهه ؛ فليصنها عن النخامة وفيه إضمار وحذف واختصار » كقوله تعالى : 4 واسأل القرية # يريد أهل 
القرية » ومثله فى الكلام كثير . ش 

رما أضيفت تلك ا جهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة كما قيل : بيت الله » وكعبة الله فى نحو ذلك من الكلام ) . 
وقال الخطابى : « معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه » فصار فى التقدير كأن مقصوده بينه 
وبين قبلته » فأمر أن تصان تلك الجهة عن البصاق ونحوه من أتُقال البدن » . 

55-54 /3 هنا جزء حديتٌ طويل أخرجه النسائي في السئن . كتاب السهو باب الدعاء بعد الل كر - نوع منه‎ Û) 
من حديث عطاء بن السائب عن أبيه قال : صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فاوجز فيها » فقال له بعض القوم‎ 
لقد خففت أو أوجزت الصلاة ؟ فقال : أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ميته‎ 
! فلما قام تبعه رجل من القوم هو أب غير أنه كنى عن نفسه فساله عن الدعاء ثم جاء فاخير به القوم : اللهم‎ 
! بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي اللهم‎ 
وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضب » وأسألك القصد فى الفقر‎ 
والغنى وأسألك نعيما لا ينغد » وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء » وأسألك برد العيش‎ 
بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة‎ 
: ورواه النسائي عقب هذا من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد قال‎ 

صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة فأخفها فكأنهم أنكروها فقال : ألم أتم الركوع والسجود ؟ قالوا : بلى . 
قال : ما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي بر يدعو به : « اللهم بعلمك الغيب وساق نحوه وفيه واسالك 
خحشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص فى الرضا والغضب ... الحديث فهل هذه الرواية تفسير لتلك ؟ 
وتكون كلمة الحق هي كلمة الإخلاص أم أنه لا تنافي بين هذا وبين ما ذكره ابن رجب على أساس أنه لا 
يدفع إلى كلمة الحق شيء قدر الإخلاص للحقيقة وإظهار الحق ابتغاء وجه الحق وحده . 

على أية حال فقد أفادت الرواية الثانية فضلاً عن هذا أن إيجاز عمار في صلاته أو تخفيفه إياها لم يكن على 
حساب تام أركانها وشرائطها » وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستثقلون طول الصلاة كسمة 


اا ا و و 


وخرع الصراتى م e‏ 
ثلاث من أخلاق الإيمان : من 0 
له الخ وميد ر دنا دمن Ngee‏ 0( 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 87-8611 ح 158 بهذا اللفظ عن أحمد بن الحسين الأنصاري عن حجاج بن 
يوسف بن قتيبة الهمداني » عن بشر بن الحسين » عن الزيير بن عدي » عن انس بن مالك مرفوعا » ثم قال : 
لم يروه عن الزبير بن عدي إلا بشر بن الحسين وقد أورده العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء 307/4 عن 
الطبراني في هذا الموضع وقال : إسناده ضعيف . 
أقول هذا التعليق من العراقي لا يشفي بل لعله يوهم أن ضعفه محتمل لتفرد بشر بروايته عن الزبير بن عدي 
كما أومأ الطبراني . 
وكان على كل من الطبرا: ني والعراقي أن ينص | على علة ضعف الحديث وإلى أي شيء تشير عبارة الطبراني . 
ف ر ج الحسين هو بشر بن الحسين الأصبهاني الهلائي صاحب الزبير بن عدي . 
أحد وضاعي الحديث سيما عن الزبير عن أنس ! ؟ ولهذا وسم بالكذب وترك حديثه ؛ قال البخاري في 
التاريخ الكبير 7172/1 فيه نظر وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : عامة حديثه ليس بمحفوظ وقال 
أبو حاتم : يكذب على الزبير وساق له مائة حديث عن الزبير بن عدي عن انس لا يصح منها شيء . وقال ابن 
عدي : الزبير ثقة » وبشر ضعيف أحاديثه سوئ نسخة حجاج عنه - مستقيمة . 
قال ابن حبان : يروي بشر بن الحسين عن الزبير نسخة موضوعة شبيها بمائة وخمسين حديثًا » وقال في الثقات 
في ترجمة الزبير بن عدي كأن الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها في حديثه لا ينظر في شيء رواه عن الزبير إلا 
على جهة التعجب ! ؟ وقال الدارقطني : يروي عن الزبير بواطيل والزبير ثقة » والنسخة موضوعة » وقال أب وأحمد 
الحاكم : ليس حديثه بالقائم . راجح ترجمته في لسان الميزان 23-2112 والضعفاء الكبير للعقيلي 141/1 . 
وإذا فالحديث الذي أورده ابن رجب عنه موضوع وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 206/4 وقال : رواه 
الطبراني في الصغير وفيه بشر بن الحسين وهو متروك كذاب والعجب من ابن رجب كيف أورد هذا الحديث 
دون أن يتنبه أو ينبه إلى وضعه ؟ ! 
وبعد كتابة هذا رجعت إلى ضعيف الجامع الصغير 52/3 فرأيت الشيخ عرد ا وأحال 
إلى الأحاديث الضعيفة له ح 539 ولم أجده فيها بهذا الرقم وإغا هر برقم 541 وقد أضاف إلى رواية الطبرانى 

في المعجم الصغير ر رواية أبي نعيم في أخبار أصبهان ( 132/1 ) وابن بشران و في الأمالي E‏ 
م | الأنف عن تفرد بشر بن ا 
كذاب » ثم أضاف الشيخ الألباني أن راوي الحديث عن بشر هو الهمداني وهو مجهول وانتهى به المطاف 
ان اانه على ا الحديث في جامعه قائلاً : والحديث مما سود به السيوطي حامعه ) 
ولهذا تعقبه شارحه المناوي بكلام الهيشمي المذكور ثم قال : 
فكان ينبغي للمصنف حذفه من هذا الكتاب ثم قال الشيخ الألباني : 
« ولعل السيوطي اغتر باقتصار الحافظ المراتي علي تضعيفه في تخريج الإحياء ) وهو منه قصور أو ذهول أو 
تسامح في التعبير » لأن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف . 
ثم إن الحديث هو أول حديث في نسخة الزبير بن عدي الحفوظة في ظاهرية دمشق حرسها الله تعالى » 
فكما أحذنا إيراد الحديث على ابن رجب أخذه الشيخ الألباني على السيوطي !! 


6 سين لووك العام عقر 
[ التحذير من التفوه بما يوبق في حال الغضب ] : 

۾ وقد وي عن النبى ملت أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا : كان أحدهما عابدًا , 
وكان الآخر مسرفا على نفسه » وكان العابد يعظه فلا ينتهى » فرآه يومًا على ذنب 
استعظمه فقال : والله لا يغفر الله لك !؟ . فغفر الله للمذنب » وأخبط عمل العابد لآ 

وقال أبو هريرة : لقد تكلم بكلمة أُوبَقَت دنياه وآخرته . 

فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب وقد خحرجه الإمام 


| مين وأبو داود 2 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب : باب النهي عن البغي 2 1 من حديث أبي هريرة قال : سمعت 
رسول اله بإ يقول : كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين » فكان أحدهما يذنب » والآخر مجتهد في 
العبادة » فكان لا يزال امجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر » فوجده يومًا على ذنب » فقال له : 
أقصر » فقال : خلني وربي . أبعت علي رقيبًا ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك » أو لا يدخحلك الله الجنة » 
فقبض أرواحهما » فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالاً ؟ أو كنت على ما في يدي 
قادرًا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي » وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار , 
قال أبو هريرة : لقد تكلم بكلمة ... إلخ . وهو صحيح في صحيح السنن 4097 . 
(ه) أخرجه أحمد في المسند 323/1 » 363 بسياقه كاملا في أول الموضعين ‏ ومختصرًا في ثانيهما » وسياق 
الأول من حديث أبي عامر » عن عكرمة بن عمار » عن ضمضم بن جوس اليمامي » قال : قال لي أبو هريرة : 
يا يمامي لا تقولن لرجل : واللّه لا يغفر الله لك » أو لا يدحلك الله الجنة أبدًا ؟ قلت : يا أبا هريرة إن هذه 
لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب ؟ قال : فلا تقلها ؛ فإني سمعت النبي تھ يقول : كان في 
بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدًا في العبادة » وكان الآخر مسرا على نفسه » فكانا متأحيين فكان 
اود ١‏ وال وت الاخر م دلب , مقرل : يا هذا أقصر فيقول : خلني وربي » أبعثت علي رقيبًا ؟ قال : 
إلى أن رآه یوما على ذنب استعظمه فقال له : ويحك أقصر قال : خلني وربي أبعثت علي رقييًا ؟ قال : فقال : 
واللّه لا يغفر الله لك أولا يدخلك الجنة أَبدًا ؟ قال أحدهما : قال : فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما 
واجتمعا فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي » وقال للأآخر : أكنت بي عا ؟ أكنت على ما في يدي 
حازنا ؟ اذهبوا به إلى النار قال : فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بالكلمة أوبقت دنياه وآخرته » . 
وقد أخرجه أبو داود في السئن : كتاب الأدب في الموضع الآنف من طريق محمد بن الصباح بن سفيان » عن 
علي بن ثابت » عن عكرمة بن عمار . عن ضمضم بن جوس عن ابي هريرة » وفي آخره : « والذي نفسي 
بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » . 
و من أبي هريرة تمل منه بكلمة أبي القاسم ب كما رواها الإمام أحمد فهي عند أبي داود في 
حكم المرفوع وعن درجة الحديث قال المنذري : « في إسناده عن علي بن ثابت الجزري » وقال الأزدي : 
ضعيف الحديث : وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال ابن معين : ثقة . وقال : أبو زرعة : ثقة لا بأس به » . 
وإذا فالحديث حسن . وانظر عون المعبود 13 / 166 - 167 . 
ورواية أحمد للحديث من غير طريق علي ب بن ثابت في الموضعين والكلمة الموبقة هي جزمٌ بعدم المغفرة ونفيه 
دخول الجنة وإقسامه على ذلك . 


ا ا ي 


فهذا غضب لله » ثم تكلم في حال غضبه لله ما لا يجوز » وحنّم نّم على الله بما لا 
يعلم » فأحبط الله عمله » فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز ؟ . 


[ التحذير من اللعن في الغضب ] 


ر اوی سلم عن عمرانا بن خضين: انهم" كالرامع کي وك اف يعض 
أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعتئها فسمع النبى ي فقال : خذوا 
متاعها ودعوها 2 . 
[ وقد يوافق ساعة إجابة ] : 

_ ۾ وفيه أيضًا عن جابر » قال : سزنا مع رسول الله به في غزوة ‏ ور جل من 
الأنصار على ناضح 8 له فتلدّن عليه بعض التلدن 4 فقال له © سر لعنك الله . 

فقال رسول الله يلق : « اتزل عنه فلا يضڪبنا ملعُون » لا تذعوا على أنفسكم » ولا 
لالز تيه رد تدرا هلي ردكي اللراشر يي ا 
فيستجيت لكو » © 

ا كله برذ لقن أن دة الما كذ اب إذ عدف مات اجا راه ي 
عن الدعاء على نفسه » وأهله » وماله » فى الغضب . 
[ معنى آية سورة يونس ] : 

0 : 9 ولو بعل أله لاس لشن أسْيَعْجَالهُم 

لُحَيْرٍ لقضى إل أ کا جل 4 ^ 
GG yg‏ 


(0 اخريحة مسلم في كتاب البر والصلة والآداب : باب النهى عن لعن الدواب وغيرها 2004/4 » 2005 » وهو 
عند ابن كثير في التفسير 2/ 408 . ٠‏ 

(2) هي غزوة بطن بواط كما في مسلم » وبواط : جبل من جبال جهينة . 

(3) الناضح : البعير الذي يستقي عليه . 

(4) قال في النهاية 4 246 : تلدن عليه : تلكأ وتمكث ولم ينبعث . 

(5) في صحيح مسلم "اوقا تك اللذ وها كلية اجر البعيزا .. 

(6) مسلم في كتاب الزهد والرقائق : باب حديث جابر الطويل .. ¬ 2304/4 ح 3009 . 

(7) سورة يونس : 11 


(8) على حل من الأهل والولد . 


0 م ا ا سي ع نين اتوي اما مين عور 
اللهم العنه . يقول : لو عُجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته 9 . 

فهذا يدل على أنه يُستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله فال 
والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة . 
[ ما روي نما يخالف ذلك ] : 


وأما ما روي عن المُضَيْل بن عياض قال : « ثلاثة لا يُلامون على غضب : الصائم 

۾ وعن الأحنف بن قيس قال : « بوجي الله إلى الحافظين اللذَّيْن مع ابن آدم : لا 
تكتبا على عبدي فى ضّجَره شیا ) . 

۾ وعن أبي عمران الجوني قال : « إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملّك الذي على 
البسين العاف الذى عل الخال 2 كو 17 وان 
ز لا أصل له ] : 

خرجه ابن أبي الدنيا - فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه ؛ 
والأحاديث التى ذكرناها من قبل تدل على خلافه . 
[ معنى : إذا غضبت فاسكت ] : 

ه وقول النبي بل : « إِذَا غَضْبتَ فاسكت » يدل على أن الغضبان مكلف في حال 
¡ الغضبان مكلف ] : 
وأفعال © . 


(1) راجع قرل مجاهد في تفسير الطبري 35/34/15 ( المعارف ) وقد أورده من وجوه » وفيه : ١‏ لأهلك من 
دعا عليه ولاماته ) . وتفسير ابن كثير 3/ 408 / 409 وعنده : ( فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما 
ل يستجاب لهم في الخير لأهلكهم » قال ابن كثير : أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم › 
ولكن لا ينبغى الإكثار من ذلك » كما يشير إلى ذلك حديث ساعة الإجابة وتفسير مجاهد 292/1 وفيه : 
« قال هو قول الرجل لولده وأهله وماله إذا غضب عليهم : اللهم ... لهلك » . 

(2) المرض والكفارات لابن أبي الدنيا 248 وقد نظر المحقق إلى إسناده فقال : إسناده رجاله موثقون » ونظر ابن 
رجب إلى مخالفة قول أبى عمران للأحاديث الانفة فقال ما قال . 

(3) كما مضى ص 401 وما بعدها . 


وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب فكيف يقال : إنه غير مكلف فى حال 
۾ وقال عطاء بن أبي رباح : ١‏ ما أبكى العلماءً بكاءْ آخر العمر مِنْ غضبة يغضبها 
ل الا 
N O‏ 
[ ما يۇاخذ به وما لا يۇاخذ ] : 


۾ ثم إن من قال من السلف : إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض 

والسفر © أو الطاعة كالصوم » لا يلام عليه - إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع 

منه في حال الغضب كثيرًا من كلام يوجب تضجُرا أو سا ونحوه » كما قال بي : 
١‏ إا أنا شو ارسّی كما رضی ا ٠‏ فأها مُشلم 

سيه أو جَلدنّه فاجعلها له كفارة » © 

mE 0 

فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاحَدُ به . وكذلك ما يقع من 

الغضبان من طلاق . وعِتَاق أو يمين » فإنه يؤاحَذ بذلك كله بغير حلاف . 

[ من الأمغلة في ذلك ] : 

وفي مسند الإمام ا gs‏ انافك أدبا 

راجعت زوجها » فغضب › فظاهر منها » و کان شیا كبيرًا قد ساءَ خلقه » وضجر › 

اجات إلى الب لكاو + فا مكو ریا التو دون سو ف ارلا 

الظهار» وأمره رسول الله بر بكفارة اهاري قضة طويلة”, 

وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية ا و 

منها » فأنت النبي يِل فأبرته بذلك » وقالت : إنه لم يرد الطلاق » فقال النبي بتي : 


(1) في المطبوعة : « فيهدم عمر) . (2) ب : مباځا كالسفر . 
(3) أخرجه مسلم بوجوه مختلفة في كتاب البر والصلة : باب من لعنه النبي بلي أو سبه أو دعا عليه 2007/4 -2009 
عن جابر وأنس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . وهو عند البخاري رقم 6361 . 
(4) المستد 16 411-410 ( الحلبي ) وی اند ور دوهي عن ا كنا فی رو اا : 
وإسناده صحيح على ما في الفتح الرباني 22-21/17 . 


2 2ل ل ب ب ب _ سسسب حي يبيب الحديث السادس عشر 


« ما أراكِ إلا حدمت عليه » وذكر القصة بطولها . وفى آخرها قال : فحول اللّه الطلاق › 
فجعله ظهارًا ؛ فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه . 
يعني لزمه لطلاق » فلما جعله الله هار ااه لكا ولم ات 
غضبان قال TT‏ ا 
ربك » وحرمت عليك امرأتك ؟! ) . 

خرجه ال جؤزجاني والدارقطني يإسناد على شرط مسلم " . 
ر اللغو في الايمان ] : 

وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب « أحكام القرآن » يإسناد صحيح عن 
عائشة » رضي الله عنها » قالت : اللغو في الأئمان : ما كان في المراء » والهزل › 
والرائمة» واشديك الذي لا فة © عليه القلب وأعان الكقارة على كل مين دلقت 
عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتَفْعَان أو لتتركن . فذلك عقد الأيمان فيها 
الكفارة . 

وكذا رواه ابن وهب » عن يونس » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ” 

وهذا من أصح الاسانيد . 
[ لا طلاق في إغلاق ] : 

وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعًا : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » . 


إما أنه غير صحيح أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح ® . 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن 13/4 ( ط . دار النحاسن بالقاهرة ) . 

(2) في تفسير الطبري ا ل ا : أخشى أن يكون الصواب : « لا يعقد » وبالنص 
الذي عند ابن رجب يكون ما أومأ إليه شيخ المحققين : يقينا ! ؟ . 

(3) الإسناد والأثر في تفسير الطبري 4 7 . 

(4) احتلفت الآراء في تفسير الإغلاق ففسره اخ وأبو داود بالغضب » وفسره ابن قتيبة بال كراه > وقال 
الزيلعي : قال شيخنا : والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون وكل أمر انغلق على صاحبه علمه 
وقصده» مأخوذ من غلق الباب . 

وحديث عائشة في هذا مروي من طرق ضعيفة راجع سنن الدارقطني 4 / 37-36 والتعليق المغني . 


او لا ا ج 4124 
[ فتاوى الصحابة في بين الغضبان ] : 

ه وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها 
الكفارة " . وما روي عن ابن عباس نما يخالف ذلك فلا يصح إسناده . 

« وقال الحسن : طلاق السنة : أن يطلقها واحدة طاهرًا من غير جماع › وهو بالخيار 
ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيّض » فإن بّدا له أن يراجعها كان أملكُ بذلك . فإن كان 
غضبان ففى ثلاث جيض » أو فى © ثلاثة أشهر - إن كانت لا تحيض - ما يُذهب 

۾ وقال الحسن : لقد بين الله لملا يندم أحد فى طلاق كما أمره الله . 

خرّجه القاضي إسماعيل . 

* تنا فل 

[ كنايات الطلاق فى الغضب ] : 

۾ وقد جعل كثير من العلماءٍ الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها الطلاق 
ظاهوًا » ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق . 

۾ ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية » فأوقع بذلك الطلاق في الباطن 


ع« عا ا 


(1) ما دام يعقل ما يقول ويفعل . (2) ليست في ب . 


ا حريث السا يع عسر 


کرای یں سداد بْنِ أؤس رَضِيَ الله تَعالى عَنْهُ عه عَنْ رَشول الله بلي قال : 
الا r‏ 
فأخستوا الذنحة » وَليحد أحد كم صَفْرَتَهُ » وَليِرخَ بيده نا رَوَاةُ م )1( 
[ تخريج الحديث ] : 
sS‏ 


الصنعاني 2 عن شداد ل ( وتركه البخاري ؛ 
)2( 


e 0‏ 
نح کے 


الأشعث شيا » وهو شامي ثقة 


ش ل ل ل ا : إن الله عز وجل مُحْسِنٌ 
و E‏ ا em‏ 


£ 


(1) في كتاب الصيد والذبائح : باب الأمر يإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة 1548/3 وفيه : ... فأحسنوا 
ا 1 

)2( سقطلبت من المطبوعة : وابو الااشعث الصنعاني هر شراحيل بن ادة » ويقال : شراحيل بن شراحيل بن 
كليب بن أدة وقيل غير ذلك . وهو من صنعاء الشام » وقيل : من صنعاء اليمن . روى عن شداد بن اوس » 
وثوبان » وابي هريرة وغيرهم . روى عنه ابو قلابة الجرمي وحسان بن عطية وغيرهما . 

وثقه العجلي وابن حبان . وترجمته في التهذيب 320-31914 » والثقات لابن حبان 4/ 365 - 366 وذكر أن 
العف لح بن بلق عق EOE‏ راسي :بن أ فقانه فيه الل وات 
فی زمن معاوية . ا ا « فليحسن » 

(4) أورده ابن عدي تامًا فى الكامل 427-426/6 فى ترجمة مجاعة راويه ذاكرًا أنه ممن يحتمل ويكتب حديثه › 
وفي زيادات ت الجامع الصغير عزاه السيوطي اي من حديث شاد ل ن اوس : : 

} إن الله محسن يحب الإحسان 3 فإذا قتلتم فأحسنوا القيلة وإذا ذبحتم وتوا الل 
شفرته » ثم ليرح ذبيحته ) ح 5468 › 5469 . 

وهكذا ادني صحيح الجاع الست ر وزيادته للشيخ اا 1 لم يعز لابن عدي من حديث سمر د إلا 
الشطر الأول ) إل الله تعالى محسن فأحسنوا ) 5 

وقد علق المناوي 5 التيسير 1/ 262 على .حديث سمرة بقوله : إسناده ضعيف ؛ مخالقًا ابن عدي . 


6 ري ري ج للدي الشايع عضر 


ه وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي بي قال : « إذا حكمتم فاعدلوا » وإذا 

قتلتم فأحسنوا ؛ فإن الله عز وجل مُحْسِنٌ يحب المحسنين ) لا 
*# د د 

[ معنى الجملة الآولى ] : 

ه فقوله ب : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » وفي رواية لأبي إسحاق 
الفزاري في كتاب السير » عن خالد » عن أبي قلابة عن النبي مقي : 

إن الله كني الإا خسان على كن شب أو قال + على كل لن 
هكذا خرّجها مرسلة » وبالشك في ١‏ كل شيء » أو « كل خلق » . وظاهره يقتضي 
ل ل له 
فار عدي o E‏ 
المذ كور اخسن إ إليه » ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلاقًا 
لبعضهم ونا aa‏ لخدف ران يا حر اجو سم ب E‏ 
كقوله تعالى : ذل إِنَّ الصَّلَوْهَ کات عل الْمَوْمِنِينََ ست كتنبا مَوَفُوبَا 4 * وقوله : :9 كيب 
ل 0 <٠‏ كيب عم الال 4 5 أو فيما هو واقع قدرا لا 

محالة كقوله : لو كنب له ليت أ آنا ورس وقوله : ار ولقدذ كينا ف 
الور مِنْ بعد ال كك 200 اوی صيخر 4 7 وقوله : ا أوْلتيكَ 


(1) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 197/5 وعزاه للطبراني في الأوسط من حديث أنس وقال : رجاله ثقات . 
(2) ليس في الجزء احقق من كتاب السير المذكور . 


(3) سورة النساء : 103 . (4) سورة البقرة : 83 
(5) سورة البقرة : 216 . (6) سورة المجادلة : 21 
(7) سورة الانبياء : : (8) سورة الجادلة : 


(9) في هذا روى بر لفان صلاوة التراويح es‏ (251-0 من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله م حرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته › 
فاجتمع الناس فتحدثوا » فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه » فأصبح الناس فتحدثوا » فكثر أهل المسجد من الليلة 


ال ی ی د 7217 


۾ وقال : 

© » مرت بالشراك حتى خشيتُ أن بكب علي‎ ١ 

۾ وقال : 

و كيب على ابن آدم حظه من الرنا ؛ فهو مدرك ذلك لا مكالة » 2 
[ الحديث نص في الإحسان ] : 

وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان . 

وقد أمر الله تعالى به فقال : لإ إن أله يمر بِالْعَدلٍ وَالاحْسن 4 8 . 

قال : ل انيتا 5 لله يب التنيبية 4 * . 


La 


* د د 


الثالة ؛ فخرج رسول الله ملي فصّلي بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج 
a‏ يي ا 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » . 

فتوفي 8 الله يت والأمر على ذلك . 

وأخرجه في كتاب الاعتصام : باب ما یکره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى : ذإ لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 264/13 من حديث زيد بن ثابت أن النبي يلي اتخذ حجرة في 
المسجد من حصير فصلى رسول الله ب فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس » ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد 
نام » فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم » فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب 
عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به ؛ فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة ح 2012 » 7290 وانظر في البخاري أحاديث 729 » 730 » 924 » 1129 » 2011 » 5861 » 6113 من 
حديثي زيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة ئشة : رضي الله عنهما . 

ل ا 00 : حدثنا ليث عن أبي بردة عن أبي مليح 
عن وائلة بن الأسقع قال : قال رسول الله بلقي ... الحديث - باللفظ المذكور . 

وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 98/2 وقال 0 لطر فى اکر رقي لين بن أبي سليم وهو 
ثقة مدلس وقد عنعنه . 

أي فهو إسناد ضعيف بالتدليس . 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الاستعذان : باب زنا الجوارح دون الفرج 0 هريرة بلفظ : 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين : النظر » وزنا اللسان : المنطق . 
والنفس تتمنى وتشتهي ٠‏ والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه » . 

ج 6343 وانظر ح 6612 ومسلم في كتاب القدر : باب قدر على ابن ادم حظه من الزنى وغيره 2047-204614 
ح 20-(2657) و 21 - ( .... ) من وجهين عن أبي هريرة . 


(3) سورة النحل : 90 . (4) سورة البقرة : 5 


8 الحديث السابع عشر 
[ أنواع الأمر بالإحسان ] : 

وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب » كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار 
ما يحصل به البر والصلة » والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه » على ما سبق 
E‏ 

م وتارة يكون للندب : كصدقة التطوع ونحوها . 
[ دلالة الحديث على وجوب الإحسان ] : 

م وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال . 
[ وهو في كل شيء بحسبه ] : 

لكن إحسان كل شىء بحسبه ؛ فالإحسان فى الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : 
الإتيان 7 على وجه كمال واجباتها فهذا القدر من الإحسان فيها واجب . 

وأما الإحسان فيها بإكمال مُشتكتاتها فليس بواجب . 

اقسين اك نل رلك ارماك لاذه اهكينا EE Gls aE‏ 
ال وو ير الام وَبَاطِنَه: # 3 فهذا القدر من © الإحسان فيها واجب . 

e EE O EL E 
. تَسَخْطٍ ولا جزع‎ 

وا اب وى ما ای ا الياة ما چ ا جن 
ذلك کله . 

فو ی و ی و القياة ا 

ه والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله : إِحسانٌ ليس بواجب . 
_ والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب : إزهاق نفسه على أسرع الوجوه 
وأسهلها وأوحاها © من غير زيادة في التعذيب . فإنه إيلام لا حاجة إليه . 


2 ےا ١!‏ 
د د عد 


(1) سورة الأنعام : 120 . (2) في ( |) ١:‏ في ). 
(كاتى :اروها أي أسرعها #دت و واحية:واكترها وأوخاها » أي أسرعها.. 


لت كن لالحا ا ا 09 
[ الإحسان المقصود ف الحديث ] : 

۾ وهذا النوع هو الذي ذكره النبي م يلم في هذا الحديث » ولعله ذكره على سبيل 
لثال » أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال ؛ فقال : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا 
ذبحتم الذئحة 1 . 

وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي بباح إزهاقها على أسهل الوجوه . 

وقد حكى ابن حزم 7 : الإجماع على وجوب الإحسان في الذبحة © . 

+ عد علد 
ز[ أسهل وجوه قتل الآدمي ] : 

ه وأسهل وجوه قل الآدني ارسي ف ارو بي الله تعالى في 
کک روا فى 0 وقال ق تأ ف لبي 
ليست کیا أب اضرا ہر الفا داشرا ہت حتفل بان 4 ۵ 

وقد قيل إنه عَينّ الموضع الذي يكونُ 0 فيه 000 على المقتول » وهو فوق 
العظام ¢ 0 0 


اډ عاو عاد 
ج 32 4د 


[ النهي عن الثلة ] : 
لوا ولينًا ۾ © , 


(1) في مراتب الإجماع ص 178 . (2) و » ل » ظ : ١‏ الذبيحة ») . 
TS‏ 

0 0 الإسلامية المسلحة 1 5 أن يوصي به لالد 0 ضباطه وجوه عند افاي 
للقاء العده و وقد حفظ هذا الدستور عن النبي ت وتعامل به وعلمه لء اغيره يرون امن الضحابة م عبد الله 
ابن عباس »:وضفوان .ين عسنال المرادي > والنعمان بن هقرت » ويزيدة :بن الحصيب الأسلمئ + وعيد الله ابن 
مسعود » والمغيرة بن شعبة وغيرهم . 

وحديث بريدة بن الحصيب يرويه مسلم في صحيحه : كتاب الجهاد : باب تامير الإمام الامراء على البعوث » 


5 وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي يړ قال E‏ 


ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (3/ 1357-1356) ح 2-(1731) من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن 
مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه قال : كان رسول الله مَل إذا أئر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ' ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل اللّه » قاتلوا من كفر باللّه » 
اغزوا ولا تعلو وار ولا ا SS‏ إلى ثلاث 
حصال ( أو خلال ) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين › 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين ؛ فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم » وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 
نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم أن تخفروا نمكم وذم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة اللّه وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللّه فلا تنزلهم على حكم اللّه 
ولكن على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ ) . 

ورواه أبو داود في سننه : كتاب الجهاد : باب دعاء المشركين 3/ 85-83 ح 1612 بنحوه مختصرًا وليس فيه 
اللفظ الذي ساق ابن رجب . 

والترمذي في سننه : كتاب السير : باب ما جاء في وصيته يل في القتال 4/ 163-162 بسياقه كاملا ح (1617) 
وعقب عليه بقوله : وفي الباب عن النعمان بن «تمرن » وحديث بريدة حديث حسن صحيح . 

وأورده مختصر! وفيه اللفظ الذي ساقه ابن رجب فى كتاب الديات باب ما جاء فى النهى عن المثلة 
4 22 - 23 (1408) وعقب عليه بقوله : 1 0 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس » وعمران بن حصين » وأنس » وسمرة » والمغيرة » ويعلى 
او أيوت ممه لو كا مر م ا 

وأحطأً في المعجم المفهرس Ny‏ 

ورواه الدارمي في السنن : كتاب السير : باب وصية الإمام E‏ 
الذي ساقه ابن رجب . 

وروى أحمد في مسنده : الحديث من وجوه كثيرة » وعن كثير من الصحابة ومن ذلك حديث ابن عباس 
(300/1) الحلبی من طريق داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « كان رسول الله مر إذا 
عت ل : اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالّه » لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوا مع » وفيه من رعاية حرمة العبادة وأصحاب الأماكن التي يذ كر فيها اسم الله 
0000 

وإسناد الحديث حسن كما ذكر الشيخ شاكر في تعلبقه على المسند 257/4 ( المعارف ) ح (2728) . 
وروى أحمد كذلك حديث صفوان بن عسال المرادي 240/4 ( الحلبي ) بنحو حديث ابن عباس وفيه اللفظ 
الذي أورده ابن رجب . 

وهو عند ابن ماجه كذلك في الجهاد : باب وصية الإمام 953/2 ياسناد حسن كما ذ كر البوصيري في الزوائد 122/2 . 
وأخرج أحمد حديث بريدة بنحو ما أخرجه مسلم وذلك في المسند 5 ( الحلبي ) . 

واخحرجه ابن ماجه في الموضع السابق عقب حديث صفوان . 


الله عن الا ا کا ا ا ی 
الناس قِثَلة : هل الإيمان ) ١‏ 


۾ وخرج أحمد زا ا عمران بن تحصن ٠‏ وسمرة بن ندب أن 
النبي بر كان ينهى عن المئلة ‏ . 


00 أخ رجه أبو داود في السنن [ 9 ] كتاب الجهاد : [ 120 ] باب النهي عن المثلة 190/3 باللفظ الذي ساقه ابن 
رجب وابن ن ماجه [ 21 ] في كتاب الديات : [ 30 ع باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان 895-894/2 من وجهين 
عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحو رواية أبي داود . 
وفي معالم السنن بهامش أبي داود عرف الخطابي المثلة وبين متى تكون محرمة فقال : المثلة : تعذيب المقتول 
بقطع أعضائه و تشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده » وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو يفقأ عينه أو ما أشبه 
ل ا إذا لم يكن الكافر فعل ذلك بالمقتول المسلم فإن مثّل بالمقتول جاز أن يمثل 
به » ولذلك قطع رسول الله به أيدي العرنيين » وأرجلهم » وسمر أعينهم » وكانوا فعلوا ذلك برعاء رسول 
الله ملت - وكذلك هذا في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل فإنه 
يعاقب بثله » وقد قال تعالى : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم © [ سورة البقرة : 194 ] 
وفي ب : ( وروی ای داود وابن ماجه ووعد اش بإسناد صحيح 275/5 ( المعارف ) . 
(2) أخرجه أبو داود في السنن a‏ اباي من خديك اده عن امسن عي البياج بن ران 
أن أباه عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لمن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب 
فسألته » فقال : كان نبي الله مت يحثنا على الصدقة » وينهانا عن المثلة » فأتيت عمران بن حصين فسألته › 
فقال : كان رسول الله ر يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة . وهو حديث قوى إسناده ابن حجر 459/7 
وضحفه غيره . 
وهذه الرواية تدلنا على ما يلي : 
1 - أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغضبون - إذا أثارهم موقف كإباق هذا العبد » وأن هذا أمر لا 
ينبغي أن يستغرب فهم بشر ! ؟ . 
وا - وقد تلقوا توجيهات القرآن والسنة > الى كريوا بدعرة ی يحي شك انرقم ونا 
كانوا E oS‏ توقفهم وتحكمهم في السلوك إلى أن يتعرفوا على حكم 
الله ورسوله . 
3 - أنهم - لذلك - كانوا يسأل بعضهم بعضًا قبل أن يصدر منهم ما قد يكون غير مأذون فيه ولهذا كان 
سوال ران لشمرة وعمران بن حصين معنا 4 اا يرز ردا اسا : 
4 - أنهم لم يكونوا ليكتم أحدهم علمًا تلقاه » ولا نصيحة وجد فرصتها سانحة » ونفس المنصوح لها مهيأة . 
- أنهم كانوا يتلقون ما يتلقون عن الرسول ل بوعي كامل » وذاكرة حافظة فما كانوا يتلقونه لأنفسهم 
وإغا كانوا يُعدون أنفسهم كذلك لإبلاغ ما تلقوه إلى من غاب عن مجلسهم من الصحابة ومن هنا كان 
حرصهم على أن يؤدوا ما سمعوه كمأ سمعوه . 
6 - أنه - لهذا - لا غرابة أن تتطابق إجاباتهم بل عباراتهم كما رأينا في عبارتي سمرة بن جندب وعمران بن 
ولعل هذا وغيره يتضح لنا كذلك من رواية أحمد في المسند 4/ 428 لهذا الحديث فقد رواه من طريق بهز 
وعفان عن همام » عن قتادة > عن الحسن » عن هياج بن عمران البرجمي أن غلامًا لأبيه أبق فجعل لله تبارك 
وتعالى عليه إن قدر عليه ليقطعن يده » قال : فقدر عليه قال [ هياج ] فبعثني إلى عمران بن حصين » قال : 


2 سس سس سه سبج سحببببسي الحديث السابع عشر 


و رة نشار من بعديت فين الله بن يزيك من ال ل : أنه نهى عن المخلة © 


E E E a as 


( لا تمثلوا بعباد الله ) 3 


5 فقال : أقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله ملق كان يحث في خطبته على الصدقة » وينهى عن المثلة - 
فليكفر عن يينه ويتجاوز عن غلامه » قال : وبعثني إلى سمرة فقال : أقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله 
َكنم كان يحث في خخطبته على الصدقة » وينهى عن المثلة - فليكفر عن يينه ويتجاوز عن غلامه » . 
وهكذا لم يكتف كل من سمرة وعمران يإبلاغ الحديث » وإنما نصح كل منهما با يعتبر مخرجًا لعمران أبي 
هياج من يينه » مُلمّحَا كل منهما بقيمة العفو والصفح والتجاوز . 
أرأيت كيف كان التطابق بين سمرة وعمران في إبلاغ الحديث ؟ ! بل كيف كان التطابق فيما تلا ذلك من 
نصح لهما ومن حديث ؟ ! والحديث صحيح بشواهده » كما في الإرواء 0 . 

(1) حديث عبد الله بن يزيد في النهي عن المثلة أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه أولهما [ 46 ] في 
كتاب ا مو اا قر إذن ضاحيه 11915 ج (2474) من طريق ا أيه يان ع 
شعبة » عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الانصاري قال : ١‏ نهى النبي بيو عن النهبى والمثلة ) . 
وثانيهما في [ 72 ] كتاب الذبائح والصيد : [ 25 ] باب ما يكره من المثلة والمصبورة ا 
من :طريق ججج :بن استهال عن شحية خ وت زا اله ذه 2 ن النهبة والمثلة » . 
(2) في ب : « وروى أحمد وأبو داود أن النبي بيت قال : لا تمثلوا بعبادي » وهذا عر اورقا E‏ 
الناسخ » فقد رأينا حديث كل من سمرة بن جندب وعمران بن حن آنا بهذا النص فليس هو من 
خذكهما » اغا هو اهن خدیت يعلى بين ل ل ل O‏ ل 
وهيب » عن عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة الثقفي قال : سمعت رسول الله ملي يقول قال الله عز وجل : 
ولا تمثلوا بعبادي » al‏ حار شدي ب رسا كنا مويك بل تال د لد لوي اد 
رکب قوق اا الله اوی لنب د بعنادي: او کا مرو كما را 1 
(3) يعلى بن مرة لا يروي حديئًا مرفوعًا كما تفيده عبارة ابن رجب وإنما هو يروي حديئًا قدسيًا أوردنا لك 
إحدى روايتي أحمد له في مسنده منذ قليل > وها نحن نورد لك ا لرواية الثانية في مسند أحمد لحديث يعلى 
ابن مرة ولا ثالث للروايتين في المسند وسنرى من سياق أحمد للرواية ة الثانية أنها تمثل لا صورة تطبيقية لادم 
بالمعروف والنهي عن المنكر تنم عن الغيرة الحميدة من جهة » كما تعطي صورة للأسلوب الحكيم من جهة 
أخرى . 

فقد روى أحمد في المسند 172/4 ( الحابي ) من طريق ا 
فضيل » عن عطاء بن السائب » عن عبد اللّه بن حفص » عن يعلى بن ورة اھ كان عند زياة العا فى 
برجل شهد فغير شهادته فقال [ زياد ] ل له يعلى ٠‏ آلا أحدثك حديعًا سمعته من 


e‏ ل اله کر وجل لا يلوا اد + “قال + کو 
صحت هذه الراوية فلنا أن نقول : حين يكون لعا ll‏ 
في نصحه وفي توجهيه ولو من طاغية كزياد بن أبيه ؟ ! وقد حدث ! . 


ونعود إلى الرواية التي عزاها أب“ ن رجب E‏ ن حديث يعلى بن مرة مرفوعًا لنقول إضافة إلى ما سبق : هذا 


اللفظ ليس من رواية أحمد عن يعلى بن مرة وإنما هو من رواية الطبراني عنه أن النبي لتر قال : لا تمثلوا بعباد 
الله . 


إوكاللة کی ا غ كا تي ا و م 438 


۾ وخرج أيضًا من حديث رجل من الصحابة عن النبي لر قال : 
« من مَل بذي روح ثم لم يتب مّل الله به يوم القيامة » " . 


[ أنواع القتل المباح ] : 
۾ واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين : 


ولعلها سبق قلم من النساخ » أو سهو من ابن رجب » وجلل من لا يسهو . 

وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير 272/22 - 273 ح 697 » 698 » 699 : 

أ = من رواية معاذ بن المخنى » عن مسدد » عن .خالد » عن غطاء بن السائب » عن يعلى بن مرة قال : سمغت 
رسول الله بل يقول : ١‏ لا تمثلوا بعباد الله » . 

ب - من طريق المقدام بن داود » عن أسد بن موسى » عن ورقة بن عمر » عن عطاء بن السائب » عن غير 
واحد من ثقيف » عن يعلى بن مرة قال : قال رسول الله َع : 

ولا تمثلوا بعباد الله » . 1 

ج - من رواية محمد بن إسحاق بن راهويه » عن أبيه » عن جرير » عن عطاء بن السائب » عن أناس من 
قومه » عن يعلى بن مرة أن النبي ب قال : « لا تمثلوا بعبادي » . 

فهذا النص الذي ساقه ابن رجب : ١‏ لا تمثلوا بعباد الله ؛ ليس في مسند أحمد ولا من روايته وإنما هو كما 
رأيت من رواية الطبراني وفي معجمه الكبير . 

على أن هذه الروايات سواء أكانت من رواية أحمد على ما سبق أو من رواية الطبراني مطعون فيها با يلي : 
1 - أن من رواتها عطاء بن السائب عند أحمد وعند الطبرانى والمأخوذ عنه أنه اختلط وأنه وإن كان قد روى 
عن يعلى عند أحمد مرة دون واسطة ومرة بواسطة عبد الله بن حفص وعند الطبراني كذلك إلا أن الذي روى 
عنه عند أحمد والطبراني ممن طعن في روايته عنه وهم محمد بن فضيل وجرير ووهيب ... إلخ . 

2 - أن عطاء بن السائب لم يسمع من يعلى بن مرة . 

و - أن غيك الله بن حفص الذي رو عة غتطاء عند أأحمد مجهول , 

4 - أن الحديث أتى عند الطبرانى حديثًا قُدُسيًا دون أن تذكر فيه رواية للنبى ملت عن الله عر وجل . 
4ك ديوع كانه رولك عمق ]د مق ESE O‏ 

ومع ذلك استشهد به ابن رجب دون أن ينبه على ذلك أو دون أن يتنبه لذلك . 

ويراجع تهذيب التهذيب 207-203/7 في ترجمة عطاء بن السائب . وينظر مجمع الزوائد 248/6 في تضعيف الحديث . 
(1) رواه أحمد في المسند 92/2 ( الحلبي ) من طريق أبي النضر عن شريك » عن معاوية بن إسحاق » عن أبي 
صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي بر أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله لي فذكره بالنص 
الف ؤر 

ورواه في 115/2 من طريق أسود وحسين عن شريك به عن رجل من أصحاب النبي [ قال أبو صالح ] أراه ابن 
عمر » قال : سمعت النبي يلتم بنحوه من حديث اسود وبثله من حديث حسين . 

وقد أورد الهيثمي في المجمع 6/ 250-249 رواية الموضع الثاني وقال : واه ایت والطبراني في الأوسط عن ابن 


[ الوجه الأول ] 


م أن يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل " فيه بالمقتص منه » بل يقتل كما قىل . فإن 
كان قد مثَّل بالمقتول فهل ّل به كما فَعَل أم لا يقتل إلا بالسيف ؟ فيه قولان مشهوران 
للعلماء : 


عنه . وفي الصحيحين عن أنس » قال : 
حرجت جارية عليها أَوْضَاحٌ * » بالمدينة فرماها يهودي بحجر » فجيء بها إلى رسول 
اللہ بای وبها رمق » فقال لها رسول الله مَك ا ا 0 


وفي رواية لهما : فأخذ فاعترف )8 0 


(1) ليست في ب 

)2( ) قال في النهاية 5/ 196 : الأوضاح : نوع من الحلي يعمل من الفضة » سميت بها لبياضها » واحدها : 

رضح . وقد قتلها من أجل حليها . 

)3( أخرجه البخاري في صحيحه : 44 - كتاب الخصومات 1 - باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين 

المسلم واليهود 71/5 من الفتح ح (2413) عن موسى بن همام » عن قتادة » عن أنس رضي الله عنه أن يهوديًا 

رهن راس جار ايخ ری کل : من فعل هذا بك ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سي اليهودي » فأومأت 

ايا فاحل اليهودي فاعترف فاه نيه زيول الله لر فوض راس ن ين 

وفي : 55- كتاب الوصايا : 5- باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت (37115) من الفتح ح 2746 من 

طريق حسان بن أبي عباد » عن همام - به . 

وفيه : فأومأت برأسها فجيء به » فلم يزل حتى اعترف ... » . 

وفي [ 68 ] كتاب الطلاق : [ 24 ] باب الإشارة في الطلاق والأمور (9 4361( من الفتح ح 5295 عن الأويسي 
عن إبراهيم بن سعد » عن شعبة بن الحجاج » عن هشام بن زيد » عن أنس رضي الله عنه قال : عدا يهودي 

في عهد رسول الله تر على جارية فأخذ أوضاححا كانت عليها » ورضخ رأسها » فأتى بها أهلها رسول الله 

بلي - وهي في آخر رمق - وقد أصمتت - فقال لها رسول الله يلر : مَنْ قتلك ؟ فلان ؟ لغير الذي قتلها - 

فأشارت راسیا أن لا .قال : فقال لرجل آخر - غير الذي قتلها - فأشارت أن لا . فقال : فلان ؟ لقاتلها » 

فأشارت أن نعم » فأمر به رسول الله َه رضخ رأسه بين حجرين . 

وفي : 87- كتاب الديات : 4- باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود (12/ 198) من الفتعح ح 6876 

عن حجاج بن منهال » عن همام به . 

وفيه : فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان أو فلان - حتى سمي اليهودي فأتى به النبي عَم فلم يزل به حتى 

أقر » فرض راسه بالحجارة ) . 

وفي : 5 - باب إذا قتل بحجر أو عصا (200/12) ح 6877 عن محمد بن عبد الله بن نمير » عن عبد الله بن 

إدريس » عن شعبة » عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : « حرجت جارية عليها أوضاح 


ع ا ج 


با مدينة فرماها يهودي بحجر » قال : فجيء بها إلى النبي ر وبها رمق » فقال لها رسول الله َه : فلان 
قتلك ؟ فرفعت رأسها » فقال لها فى الثالئة : فلان قتلك ؟ فخفضت رأسها فدعا به رسول الله مل فقتله بين 
الحجرين ) . 


وفي : 7- باب من أقاد بالحجر 205-204112 ح 6879 عن محمد بن بشار » عن محمد بن جعفر عن شعبة - 
به وفيه : فقتلها بحجر ... فقتله النبي بلا بحجرين » . 

وفي : 12- باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به 213112 ح 6884 عن إسحاق عن حجان » عن همام به : أن يهوديًا 
راقن جارية بین حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان أفلان ؟ حتى تى شى اليهودي فأومأت برأسها , 
فجيء باليهردي » فاعترف » فأمر به النبي يِه فرص رأسه بالحجارة » وقد قال همام : بحجرين ) . 
وفي : 13 - باب قعل الرجل بالمرأة 12/ 213 24خ 6055 عن :مسدد عن يزيد نين زريع عن سعيد عن عاد ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بير قتل يهوديًا بجارية قنلها على أوضاح لها . 

والملحوظ فى هذه الروايات ما يلى : 

1ن اللحارفوا ركو O‏ عناال ملعتال اسيل تجار لكل سوط بلا طرق ديق ورين 
المعروف أن تعداد طرق الحديث يقوي صححته ١‏ ويؤكد توثيقه . 

9 - أن هذه الطرق وإن اتحدت في مضمون الواقعة قعة إلا أن اختلافها بالإجمال والتفصيل أعطى لكل منها قيمة 
حاصة وكأن هذه الروايات في مجموعها تتضافر لتعطي الحدث كل ما يحتاج | لمن لقصل :أو ليل أذ 
تفسير أو تعليل . 

3 - أن كل من تلقى عن أنس وعمن تلقى عن أنس أخذ الرواية بالدقة قة اللازمة » وأداها بالأمانة الواجبة رال 
كما يتحدث أنس تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل يأحذ عنه تلاميذه ويؤدون كما سمعوا . 

4 - أن البخاري يستنبط فقهه من هذه الروايات » ومن هنا تختلف استنباطاته تبعًا لاختلاف هذه الروايات ثم 
تأتي تراجمه لهذه الأحاديث في أبرابها معبرة عن اختلاف هذه الاستنباطات با يوائم الكتب والموضوعات 
التي اودعت فيها هذه الأبزات مق ا وا يوائم الروايات التي تتخير لهذه ا 
BSE‏ لكف لسن فى لالت الذي سو ليد ممه اكريما ارد فى رطا هرجا 
من رواية » بل كل ما كانت هذه الترجمة عنواًا له أو استنباطا بحيث تبين تراجم البخاري عن فقهه وفلسفته 
من جهة كما تبين عن تمام الملاءمة مع كتب الأيوات وأحاديث هذه الأيوانت من جهة أخريى 

5 - كما رأينا فقد جاءت هذه الروايات في كتب : الخصومات » والوصايا والطلاق زلنات.. 

وقد يكون من الواضح اندراج هذا الحدث في كتابي الخصومات » والديات الذي يعبر عنه في بعض المراجع 
بالقصاص كما ذكر ذلك ابن حجر في تعليقه على الحديث في روايته الثانية (371/5) . 

بيد أن دخول هذا الحدث وروايته في موضوعي الوصايا والطلاق هو الذي يحتاج إلى تفسير . 

وقد كفانا بدر الدين بن جماعة »ؤنة هذا في كتابه : مناسبات تراجم البخاري ص 102 حيث قال عن إيراد 
الحديث في كتاب الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور ما لي 

مقصود البخاري با ذكر من الحديث والاثار : أن الإشارة إذا فهمت من الأخرس وغيره نزلت منزلة اللفظ في 
ترتب الأحكام عليها ؛ وأن الس اعتبرها في الحكم كاللفظ . 

فإذا لاحظنا أن المرأة أصمتت أي لم تكن تقدر على النطق وأنها أشارت كما يشير الأخرس وأن هذه الإشارة 
عمل متتضاها ف القصاصض من القاتل كان مى هذا أن إشازة الأخرن ومن فى حكنه يعمل بها فى 
الأحكام ومن ذلك الطلاق والوصايا . 1 ١‏ 
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6 - أن هذه الروايات - وقد صحت جميعها - ينبغي أن يجمع بينها فيما اختلف من الجزئيات فيها » وأن 
يكامل بعضها بعضًا فيما يتعلق بعناصر الحدث وتفصيلاته وأبعاده . 

7 - فيما يتعلق بوسيلة قتل اليهودي للجارية فقد أفادت الروايات الأولى » والثانية » والرابعة » والسابعة أن 
اليهودي رض راس الجارية بحجرين . 

أوضاح لها . 

ولا تنافى بين هذه الروايات . 

فالرضخ هو الرمي بالحجارة رميًا ينشأ عنه غالا سرخ ودق وكسر ولهذا قال اللغويون : رضخه رضحًا دقه 
بحجر و كسره فهو مرضوخ ورضيخ يقال رضخ الحصى والنوى الراس ورضخ الشيء اليابس رضه وكسره . 
ورضه : دقه جريشا أو كسره ولم ينعم دقه . 

ولهذا فالرضخ والرض بعنى أو هما متقاربان كما في الفتح 198/12 › والمعجم الوسيط 351-350/1 والنهاية 
2 228 - 229 . 

فروايات الرض والرضخ يفسر بعضها بعضًا . 

حجر اخر كان له بدوره نصيب من مضاعفة الرض أو الرضخ فصح انها رضت بحجر كما صح انها رضت 
بحجرين » قال ابن حجر في الموضع السابق : ولا تنافي بين قوله : « رض راسها بين حجرين » وبين قوله : 
« رماها بحجر ) وبين قوله : « رضخ راسها » لانه يجمع بينها بأنه رماها بحجر فاصاب راسها فسقطت على 
8 - فيما يتعلق بما حدث عدا هذا فقد عدا اليهودي على حلى الجارية فأحذها وأتى أهلها النبى لتر يرفعون 
الدعوى على ذلك اليهودي وعند غير البخاري : فدخل عليها رسول الله مكلت فقال لها : من قتلك ؟ 
9 - يبدو أنه لم تكن ثمت بينة على هذه الدعوى ولهذا سئلت الجارية عن أناس آخرين إن كانوا قد قتلوها 
فأشارت أن لا ولم يك بد بعد هذا من سؤالها إن كان اليهودي المدعى عليه هو القاتل وأشارت أن نعم - أي 
أومأت برأسها كما تذكر بعض الروايات والجمع بين هذه الروايات يقضي أنها لم تتكلم وأن إشارتها براسها 
كانت مرة تفيد النفي وفي المرة الأخيرة أفادت الإثبات . 

0 - كان لابد من إحضار المدعى عليه ولهذا ترجم البخاري في اول موضع أورد فيه الحديث بهذا العنوان : 
والاشتخاض هو إحضار الشخص وهو هنا اهردق المذفئ: علية : 

ببق :إلا أنريكزة إقزان او اعتراف فكت .ذلك ؟ 

فى الرواية الأولى : فأحل اليهودي فاعترف . 

في الرواية الثانية : فلم يزل حتى اعترف . 

فى الرواية الثالثة : اختصرت هذه الجملة . 

في الرواية الرابعة : فلم يزل به حتى أُقَوٌ . 

فى الرواية الخامسة : اختعصرت هذه الجملة وفيها فذعا به رسول الله متلق .. 

فى الرواية السادسة : اخحتصرت هذه الجملة . 


نالا كور لاون على ا ا ی ا 
لقاها في القَلِيب » ورضّحٌ رأسها بالحجارة » فأَجد فأتى به النبيئ ل فأمر به أن يرجم 
کن کرت الاجم کی ناك : 


أ 


فى الرواية الثامنة : اختصرت هذه الجملة . 

ومن هذه الروايات نستطيع القول إن الرسول بيت بعد أن وقف بنفسه على الدعوى من الجني عليها دعا 
ياحضار المتهم وإشخاصه وإنه لعدم وجود بينة لم يزل باليهودي بكلامه الرقيق الرفيق وأسلوبه المستبين الحكيم 
حتى أقر اليهودي واعترف با صدر منه ولو قد كان شيء آخر تعرض له اليهودي من ترويع أو تعذيب أو 
إرهاب أو تهديد لنقل إلينا ولهذا قال ابن حجر - نقلا عن المهلب : 

في الحديث أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى يقروا ليؤحدذوا يإاقرارهم . 
2 - فيما يتعلق بالقصاص فهذه هى الروايات . 

ب - فرض رأسه بالحجارة . 

ج - فرضخ راسه بين حجرين . 

ا راسه بالحجارة . 

و - فقتله رسول الله مي بين حجرين . 

ز - فرض راسه بالحجارة - بحجرين . 

3 - قتله بالجارية . 

وعند مسلم كما سيجيء فأمر به فرجم حتى مات . 

وعن الجمع بين هذه الروايات قال ابن حجر 12/ 199 : 

قال عياض : رضخه بين حجرين » ورميه بالحجارة » ورجمه بها بمعنى والجامع أنه رمى بحجر أو أكثر ورأسه 
ملحوظة : واضح أن المراة كانت جود بنفسها وهي جیب برامنها فلما ماتت كان القصاص . 

الرجل في الاستنباط بل إلى أي مدى كان فقهه وكانت فلسفته ؟ . 

14 العبارة التي ووو ابن ر جے فاخذ فاعترف واضح انها في الرواية الاولى وإن لم تكن بها بهذا النص 
لكن الرواية الاولى هي الأقرب إلى هذه العبارة حيث جاء نصها : « فأخذ اليهودي فاعترف » وبنحوها جاءت 
الرواية الثانية والرابعة والسابعة . 

والحديث رواه مسلم في صحيحه : 28- كتاب القسامة : 3- باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من 
اسحددات والمتقلات وقتل الرجل بالمرأة 3/ 1300-1299 ح 17-15 من خمسة اوجه بنحو ما أورد البخاري وفي 
أخرها فقط : « فأحذ اليهودي فأقر ) وليس فيه فاعترف . 

بحيث تصدق بوجودها بنصها - على ما علمت - في أحدهما وبعناها في الكتاب الآخر . 


ه والقول الثاني : لا قود إلا بالسيف » وهو قول الثوري ٠‏ وأبي حنيفة رضي الله 
عنه » ورواية عن أحمد . 

وعن أحمد رواية ثالثة : يُفعل به كما فَعّل إلا أن يكون حرق بالنار أو مثّل به فيقتل 
بالسيف ؛ للنهي عن الخلة » وعن التحريق بالنار . 

نقلها عنه الاثرم . 

وقد روي عن النبى بتر قال : « لا قَوّد إلا بالسيف ) . 


خر جه ابن ماجه . 
وإسناده ضعيف 10( 


قال أحهد وف « لا قود إلا بالسيف ) وليس إسناده بجيد . 
وحديث أنس - يعني في قتل اليهودي بالحجارة - أسند منه وأجود . 
2# عد د 
[ ماذا لو مثل به ثم قتله ؟ ] : 
ولو مثّل به ثم قتله مثل أن قَطع أطرافه ثم قَتَله فهل يُكتفى بقتله أم يُصنع به كما 
صَبَعْ فتقطع أطرافه ثم يقتل ؟ على قولين : 
أحدهما : يفعل به كما فعل سواء . 
وهو قول الثوري » وأحمد في رواية » وأبي يوسف » ومحمد . 
وقال مالك : إن فَعَلَ ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فل به كما قعل » وإن لم 
يكن على هذا الوجه اكتُفِى بقتله . 
3% علد % 
الجارية وكان قتله لها أو عدوانه عليها بسبب هذا الحلي وأنه ألقاها بعدئذ في الحفرة ورضخ رأسها بالحجارة 
ولا مانع أن تكون قد سقطت على حجر وضربت بحجر آخر سواء أكان ضربها بالحجر قبل السقوط أو بعده . 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات : باب لا قود إلا بالسيف 889/2 من طريقين ضعيفين قال صاحب 


الزوائد عن أولهما : فى إسناده جابر اجعفى وهو كذاب > وعن الثانى : فى إسناده مبارك بن فضالة »> وهو 
يدلس » وقد عنعنه وذلك من حديث النعمان بن بشير . 


إن الله ی ا ا و و 


[ الوجه الثاني من وجوه القتل المباح ] 
1 م والوجه الثاني : أن يكون القتل للكفر : إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام ؛ 
کا على کا هه ف كا وأله رقمل فة ات 


+« د جد 


[ ما روي في جواز التمثيل ] : 

م وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك كما 
REG‏ 

ه وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حرق فجاءة © بالتار 

۾ وروي أن أ قرفة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأمر بها فشدّت 
ذؤابتها في أذناب قلُوصين » أو فرسين » ثم صاح بهما فتقطعت المرأة . 

وامتافد هت انع ماي 

۾ وقد ذكر ابن سعد في طبقاته 7 لعجاف | E E E‏ 
عهد رسول الله يك وأخبر النبي ب بذلك . 

وصح عن علي رضي الله عنه أنه حوق المرتدين » وأنكر ذلك اين عباس عليه © . 

E A ae عق‎ E E E ألم‎ e 
. ولا يصح ذلك » وروي عنه أنه جيء بمرتد فأمر به فوطىء الأرجل حتى مات‎ 

ه واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا تغلّظ » 


(1) رواه ابن سعد فى الطبقات 7/ 396 من حديث هشام بن عروة عن أبيه ... 

(2) فى المطبوعة : « فجأة 4 وهو تحرين ل « الفججأة 6-. 

(3) في المطبوعة : « أم فرقد » . 

. 90/2 )4( 

(5) في ذلك يروي البخاري في كتاب استتابة المرتدين : باب حكم المرتد والمرتدة 267112 ح 6922 من حديث 
عكرمة » مولى ابن عباس » قال ١‏ أي علي ,رضي الله رادت ار فلخ دلت إن عبان فقا الى 
كنت أنا لم أحرقهم » لنهي رسول الله يكت » ولقتلتهم » لقول رسول الله َه : من بدل دينه فاقتلوه . وانظر 
ما أورده ابن حجر في هذا الموضع عن هذا . 

ورواه الترمذي في كتاب الحدود : باب ما جاء في المرتد 59/4 وزاد فيه فبلغ ذلك عليًا فقال : صدق ابن 
ان 


وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص . 
ٍ ۾ واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنتين » وقد خرجاه ذ في الصحيحين من حديث 
الس" أن" امام غر كداموا :على رسول ال للد المديئة . »> فاجتوّؤها 7 فقال لهم 
رسول الله جه : 
وا شكتم أن تخرجو | إلى إبل الصدقة فتشر بوا ا رانين فافعلوا . ففعلوا 

فصَحُوا » ثم مالو على الرّعاءٍ فقتلوهم » وارتدوا عن الإسلام » وسّاقوا 0 رسول 

لله َي فلغ ذلك النبي َي فبعث في نرم ٠‏ كني بهم » فقطع أيْديَهُم وأرجلهم › 
وسمل eT‏ الحرّة حتى ماتوا » . 


۾ وفي رواية ثم بذوا و ا حت مانو , 
وفي رواية : شيرت 56 00 في الحرة يستسقون فلا يُسْمَوْنَ ^ 


)1( 0 مدر را 00 5 00 07 عه 0 0 1 
١ . 171 000‏ 
)4( احر جه البخاري فى : 4 کان الوضوء : : 66 باب ابوا[ الیل و والغنم ومرابضها 351 ج 233 
من طريق سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس . قال : قدم أناس من 
عكل أو عرينة فاجتووا المدينة » فأمر لهم النبي ملق بلقاح وأن يشربوا من أبوالهم وألبانها فانطلقوا » فلما 
صحوا قتلوا راعي النبي متي واستاقوا النعم » فجاء الخير في أول الاو ست ارقي مراع النهار 
م ل ا ل 00 
وفى : 24 - كتاب الزكاة : 68 - باب استعمال إبل 00 وألبانها لابناء 0 ا 1 من طريق 
مسدد عن يحيى عن شعبة » عن قتادة » عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة » فرحص لهم 
رسول الله ل ان ياتوا إبل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها > فقتلوا الراعي > واستاقوا الذود 3 فارسل 
رسول الله بر فاتى بهم فقطع أيديهم والمكاهم «وتص a a O‏ 
وفي 56- حاب الجهاد : 152 E‏ المشرك المسلم هل يحرّق ؟ 153/6 ح 3018 عن معلى بن أسد ؛ 
عن وهيب عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أ نس بن مالك رضي ا ل 
النبي فاجتووا المدينة » فقالوا : يا رسول الله أبغنا رشلا ( أعنا على طلبه والرسل بكسر الراء وسكون الس 
e 8 E‏ أن 0 00 الثلاث من الإبل إلى العشرة ) فانطلقوا 0 
SS‏ 
أيديهم وأرجلهم » ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها » وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا » 
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هه و © »> فوع و هوه و وو و مه م ماع م وم م مهم م و مو و ور و ودج« لكوع و عو ور وو واو و اع و و ور و وو كوع ور ومو ورم وم عبار رد و دوه 


TS‏ لي ل للد 0000 قتادة 
أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي بل وتكلموا بالإسلام » 
فقالوا : يا نبي الله ! RS‏ و 
بعد إسلامهم وقتلو را عر ا الا ل ال ام 
فسمروا أعينهم » وقطعوا أيديهم » وتركوا في ناحية الخرة حتى ماتوا على حالهم )1 . 

قال قتادة : « بلغنا أن النبي عتم - بعد ذلك - كان يحث على الصدقة » وينهى عن الثلة ) 

ملحوظة ا وا ريا ان حجر ب ار هذا از و 
حديث قتادة YY TS‏ 
3ل ا عن عي ب داه عن مدن عد اله الأصارق »عن ان عو عن اد 
مولى ا قلابة » عن أبي قلابة أنه كان خالا عل عدر عي العزير قلا كروا وذكروا » فقالوا وقالوا : 
أفادت بها الخلفاء » فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره » فقال : ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال : ما 
تقول يا أبا قلابة ؟ قلت : ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام | لا رجل زنى بعد إحصان » أو قتل نفسًا بغير 
نفس » أو حارب الله ورسوله بتر فقال عنبسة : حدثنا أنس بكذا وكذاء قلت : إياي حدث أنس » قال : 
اا ا ل SS‏ 
الراعي فقتلوه » واطردوا ا سيق ين هلال + فنا ا ١‏ الله ورسوله » ونخحوفوا 1 
الله لق ... الحديث . 

وفي : 76- كتاب الطب : 5- باب الدواء بألبان الإبل 141/10 ح 5685 عن مسلم بن إبراهيم » عن سلام ابن 
ا ل ا ل ل 
فلما صحوا قالوا SE‏ شريو امو hS‏ يدحو قار 
راعي النبي عل واستاقوا ذوده فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجهلم وسمر أعينهم فرأيت الرجل منهم 
يكدم الأرض بلسانه حتى يموت » . 

قال سلام : فبلغني أن الحجاج قال لأنس : « حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي ملت فحدثه بهذا » فبلغ الحسن › 
فقال : « وددت أنه لم يحدثه » . 

وفي : 6- باب الدواء بأبوال الإبل 142/10 ح 5686 عن موسى بن إسماعيل » عن همام » عن قتادة » عن أنس - 
بنحوه وعقب البخاري بقوله : قال قنادة : فحدثنى محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود . 
وفي : 29- باب من خرج من أرض لا تلائمه 178/10 ح 5727 بنحو ما في المغازي وفيه فانطلقوا حتى كانوا 
ناحية الحرة الع وار الحديث . 

وفي 86 - كتاب الحدود : 15 - باب امخاربين من آهل الكفر والردة وقول الله تعالى : 9 إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 3 
ينفوا من الأرض 4 109/12 ح 6802 عن علي بن عبد الله » عن الوليد بن مسلم + عن الأوزاغي + عن يحيى ات 


ا ب ا ی پت ای اسا عر 


هه ه وه وه هو م هم وه ووه »و هه ةو وةه هو وه هم وه و فقوو هو هوه وو »ههه ويه م ووه ع وو وه ههه هم هم و هوه مو م و ع ووم و همده 


ابن أبي كثير » عن أبي قلابة عن أنس رضي اللّه عنه ... الحديث وفيه : « فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها 
واستاقوا الإبل ... فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا » . 
وفي : 16- باب لم يحسم النبي لتر ا محاريين من أهل الردة حتى هلكوا 111-110/12 ح 16803 عن محمد بن 
الصلت عن الوليد بن مسلم به مختصرًا أن النبي به قطع العرنيين ولم يحسمهم . 
وفي : 17- باب لم يسق المرتدون حتى ماتوا 111/12 ح 6804 عن موسى بن إسماعيل » عن وهيب » عن 
أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس رضي الله عنه قال : قدم رهط من عكل على النبي بلق كانوا في الصفة 
فاجتووا المدينة ... وساق الحديث بنحو ما مضى وقول أبي قلابة : سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله . 
وفي : 18- باب سمر النبي يتم أعين الحاربين 112/12 ح 1805 من رواية قتيبة بن سعيد عن حماد » عن أيوب 
> وا ایت يتحو ها مضي وفيه كلخ الع وار عدو »تبعت الطلو في a‏ النهار حتى جيء 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم .. / 
وقول أبي قلابة : ٠‏ هؤلاء قوم سرقوا وقلوا ور بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله » . 
وفي 87 كتاب الديات : 22 باب القسامة 12/ 231-230 ح 6899 عن قتيبة بن سعيد » عن أبي بشر » عن 
الحجاج بن أبي عثمان عن أبي رجاء » عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس » ثم أذن لهم 
فدخلوا » فقال : ما تقولون في القسامة ؟ . 
قالوا : نقول : القسامة القود بها حق » وقد أقادت بها الخلفاء ؟ قال لي : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبني للئاس ؟ 
فقلت :نيا أميرالمؤمنيق عبدك رءوس الأجباة وأكتراف العرت . أرأيت لو أن خمشين منهم شهدوا على رجل 
محصن بدمشق أنه قد زنى » ولم يروه أكنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه ؟ قال : لا . قلت : فوالله ما قتل رسول الله ملقم أحدًا قط 
إلا في إحدى ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل » أو رجل زنى بعد إحصان » أو رجل حارب الله 
ورسوله وارتد عن الإسلام . فقال القوم : أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله بث قطع في 
السرق » وسمر الأعين ( يعدون في معصية وإن لم تصل إلى الكفر ؟ ) [ قال أبو قلابة : ] فقلت : أنا حدثكم 
حديث أنس » حدثني أنس أن نفرا من عكل : ثمانية قدموا على رسول الله به فبايعوه على الإسلام » 
فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم ؛ فشكوا ذلك إلى لی رسول الله ينه » قال : أفلا تخرجون مع راعينا في 
إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها ؟ قالوا : بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فُصَحُُوا » فقتلوا راعي رسول 
الله بر » واطردوا النعم ؛ فبلغ ذلك رسول الله ر فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء , بهم فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم » وسمر أعينهم > ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا . قلت ( القائل أبو قلابةٍ ) : وأي شيء 
أشد مما صنع هؤلاء ؟ ارتدوا عن الإسلام » وقتلوا وسرقوا ؟ ! فقال عنبسة بن سعيد ( وقد تذكر الحديث وأن 
ما حدث كان للكفر والقتل والسرقة لا جرد المعصية ) واللّه إن سمعت كاليوم قط ؟! قال أبو قلابة : أتردٌ 
يا ل 0 
هذا الشيخ ب بين أظهرهم .. 
واو ا 06 5 : 
1- أن هؤلاء النفر الذين قدموا المدينة كانوا ثمانية وكان بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة ثلاثة من عكل 
وأربعة من عرينة والثامن كان تبعًا لهم . 
وهذا يفسر ما جاء في هذه الروايات أنهم من عكل أو من عرينة أو منهما معا » وأن ناسا وأن رهطا إلخ . 
2 - أنهم جاءوا مبايعين على الإسلام وشرائعه وجاءوا طالبين أن يدبر لهم النبي بلي أمر الإقامة والإعاشة ؛ = 
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هاه عه هه قوع و وه وه وو هو وه و هه هم وج و6 نوم وهو هو ووه فم ههه مهمه همي هه مواهم لاه ميهد مدوم د د بيب موده 


حيث قالوا ‏ آونا وأطعمنا » . 
3 حين سقمت أبدائهم وهم بالمدينة وذكروا أنهم لم يتعودوا » على حياة الريف والمدن رغبوا أن يخرجوا إلى 
الإبل فى الصحراء يفيدون من ألبانها » ويفيئون إلى مراعيها ويذخرون من أشعارها وأوبارها أثاثا ومتاعًا إلى 
ين “سينا وهم لع يوائمي عام الذينة ولا جرازها:. 
ولقد طلبوا إلى الرسول لث أن يعينهم على حياتهم خارج المدينة . 
ولقد وافقهم ر وسمح لهم بالارتفاق يابله بل خصص لخدمتهم راعي هذه الإبل » ولم يكتف بهذا وذاك 
وا وصف لهم العلاج ما سقموا منه » حتى برئوا بفضل الله ورسوله . 
فماذا بعد الإنعام إلا الشكر » وماذا بعد قضل الله إلا الإقامة على الإيمان وطاعته وماذا بعد بيعة الرسول إلا 
الوفاء بها ؟! . 
ثم ماذا إذا حدث الكفر بعد الإيمان ؟ والمعصية بدل الطاعة ؟ ونقض العهد مع الله ورسوله من بعد ميثاقه ؟! . 
لقد أفادت الروايات ما يلي : 

1 - أن الجزاء النبوي لم يكن عقايًا على معصية فحسب . 
رما كان عقابًا على ارتدادهم وحربهم لله وسعيهم في الأرض فسادًا ولقد ذكر المفسرون أن آية امحاريين إغا 
نزلت بسببهم وترجم البخاري بالآية في أكثر من موضع كما رأينا .. 
٠ 2‏ أنه ليس لأحد أن هلي بها لنفسة رلا أن يفني بها اكم أن يقل في للمضية + أو أن يمال بها في ايل 
برقاب الناس أو التنكيل بعباد الله . 
لقد سأل الحجاج أَنّسَا أن يحدثه بأشد عقوبة عاقبه النبي به وأسرع أنس فحدثه بما فعله النبي َه بالعرنيين 
دون أن ييسط له أنهم كفروا بعد إسلامهم » وخانوا الله فأمكن منهم » ونقضوا بيعة رسوله وعاثوا في الأرض 
فسادًا ولم يقتصر أمرهم على السرقة أو القتل فحسب . 
ولقد كان الحجاج مسرفا في طغيانه مسرفا في أجزيته ولو علم أنس سلما أن الحجاج سيعتمد على هذه الجزئية 
التي اقتصر أنس في إخباره عليها ليبرر لنفسه إسرافها في الانتقام » وتجاوزها في التشفي ما اقتصر على ذلك › 
ولعل عذر أنس أنه لم يدر بخلده أن الحجاج يريد ليتخذها مبررًا أو تكأة للعقاب على مجرد المعصية ولهذا ما 
عتم الحجاج بن يوسف الثقفي حين سمع ذلك من أنس وكما نقل ابن حجر في الفتح في موضع الرواية 
142/10١‏ ) عن بهز : « فوالله ما انتهى الحجاج حي قام بها على السب فان : حدثنا أنس فذكر الحديث ثم 
قال : قطع النبي ميك الأيدي والأرجل وسمل الأعين في معصية الله أفلا نفعل نحن ذلك في معصية الله ؟ 
وأخطأ الحجاج خطأ فاحشا فلم يكن: ذلك في مجرد المعصية وإنما كان ذلك للردة والكفر وحرب الله 
ورسوله . 1 
وأحطاً الحجاج خطأ فاحشا فقد كان كما حكت الروايات الآنفة : قبل أن تنزل الحدود . 
وأخطأ الحجاج خطأ فاحشًا فقد كان ذلك كما حكت الروايات : قبل النهي عن الخلة . 
ولهذا لما بلغ الحديث الحسن البصري قال : وددت أنه لم يحدثه . 
بل كما نقل ابن حجر عن الإسماعيلي في الموضع نفسه فقد قال أنس نفسه : ما ندمت على شيء ما ندمت 
على حديث حدثت به الحجاج فذكر ما حدثه به في شأن العرنيين . 
قال ابن حجر : 
وإما ندم أنس على ذلك لأن الحجاج كان مسرفا في العقوبة » وكان يتعلق بأدنى شبهة ‏ ولا حجة له في قصة 
العرنيين لالهو قع التصريح في بعض طرقه أنهم ارتدوا وكان ذلك قبل أن تنزل الحدود » وقبل النهي عن المثلة - 


4 س الحديث السابع عشر 


ه وفي رواية للترمذي : قطع أيديّهم وأرجلهم من خلاف ‏ 
ه وفي رواية للنسائي a‏ 


[ الآراء فيما عوقبوا به ] : 


فازتك و ارت و أل المال - صنع به كما صنع بهؤلاءٍ . 
ه وروي هذا عن طائفة منهم أبو قلابة » وهو رواية عن أحمد . ومنهم من قال : بل 77 


وقد حضر أبو هريرة الأمر بالتعذيب بالنار ثم حضر نسخه والنهي عن التعذيب بالنار وكان إسلام أبي هريرة 
متأخرًا عن قصة العرنيين وقد أحال ابن حجر على مواطن ذلك من كتب الطهارة » والجهاد والمغازي . 
ولا زلنا على ذكر ما دار في مجلس عمر بن عبد العزيز من حوار بين عمر وبين علمائه من جهة » وبين أبي 
قلابة وعنبسة بن سعيد من جهة أخرى وكيف استهدف عمر بيان وجه الحق فيما لولي الأمر من حق في 
العقوبة خاصة في ضوء تشريع القسامة من ناحية وما جاء عن عقوبة العرنيين من جهة أخرى وكيف كان تقبله 
لقوة حجة أبي قلابة فى مواجهة ما اتجه إليه عنبسة وكيف كانت شجاعة أبي قلابة في دفاعه عن الرسول » 
وتوضيحه لأبعاد الموقف وكيف ترفق في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر مع عمر بن عبد العزيز وكيف استند 
إلى قوة الحجة وانتقل من مثال إلى مثال حتى يقنع عمر بحسن التأتي » وحكمة المنطق » وأقنعه فعلاً وحاج 
عنبسة فحجه حتى أشاد عنبسة بحفظه وبمكانته العلمية وأن الناس لن يزالوا بخير ما دام فيهم مثل أبي قلابة . 
وانتهى اللا مع عمر بن عبد العزيز على أن النبي ب ما صنع ما صنع مع العرنيين لا جرد أنهم عصوا وإنما 
لأنهم ارتدوا وحاربوا الله ورسوله . 

فليس لحاكم في المسلمين أن يتخذ هذا ذريعة للبطش والتنكيل بن استقبل قبلتنا ؛ وصلى صلاتنا وشهد أَنْ لا 
العزلا الل وان تصيذا و 

وليس لحاقد على الإسلام أن يتخذ هذا ذريعة للنيل من نبي الإسلام فقد عرفنا ماذا صنع العرنيون » ثم قد 
عرفنا أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود » كما كان قبل النهي عن الثلة . ولو سلمنا أنه كان بعد النهي عن 
المثلة فقد كان قصاصا منهم قبل أن يكون مثلة بهم » والله أعلم . 

وحديث ا أخرجه مسلم في صحيحه : 28- كتاب القسامة : 2- باب حكم امحاربين والمرتدين 1298-129613 
ج9 ,13,12,11,10 ,4 وعنده : فقال لهم رسول الله بي : « إن شكتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا 
من ألبانها وأبوالها » ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله 
ر ) : 

« وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم » وبعث معهم قائفًا يقتص أثرهم » . 
وقول أنس : ١‏ إنما سمل النبي به أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء . 

(1) في كتاب الطهارة ES‏ - 107 . 

(2) في كتاب تحريم الدم : باب تأويل قول الله عر وجل ف إنما جزاء الذين يحاربون الله 4 101-9377 . 
(3) سقط من ر . 


إن الله ا ا عل ل ا ل ا تلش يتك 445 


هذا يدل على جواز التمثيل بمن تغلظت جرائمه في الجملة » وإما نهى عن التمثيل في 

ه ومنهم من قال : بل تسخ ما فعل بالغرنيين بالنهي عن الثلة 

وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيد ‏ . 

ومنهم من قال : بل ما فعله النبي يقر بهم إنما كان بآية امحاربة #! ولم ينسخ شيء 

من ذلك » وقالوا : إما قتلهم النبي بلي » وقطع أيديهم لأنهم أخذوا e‏ 
الاك وقتل : فطع صلب حتما . فيقتل لقتله » وتقطع لأخذه المال يذه ورجله من 
ASAT CE DE‏ : القتل وأحذ الال . 

وهذا قول الحسن ورواية عن ا 

E‏ ا ان اه 

TT‏ الراعي » ومثلوا به . وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده 
ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات » وحينعذ فقد يكون قطعهم وسَمْل 4 
أعينهم » وتعطيشهم - قصاصا . 

3 وهذا يتخرج على قول من يقول : إن الحار دك إذا جنى جناية توجب جب القصاص 
وفيت منه قبل قتله » وهو مذهب أ حمد . لکن هل يستوفى منه تما كقتله أم على 
وجه القصاص فيسقط بعفو الولي ؟ على روايتين عنه 1 ولحن رواية الترمذي أن قطعهم 
من حلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة » إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعى ورجله 


% + # 


فى المطبوعة : ( وأبو عبيدة ) وهر تحريف . 
ا « إنما كان من باب المحاربة » . 
(3) كما مضبى ص 443 › 444 ه . 
(4) في المطبوعة : « وقد سمل » ولفظ « قد » هنا مقحم . 


6 ت الد اام عر 
[ الإذن في التحريق ثم نسخه ] : 

۾ وقد روي عن النبي ع له أنه كان أذن في التحريق بالنار » ثم نهى عنه كما في 

صحيح البخاري عن أبي ر رضي الله عنه قال : 

بعشنا O‏ اي 5 
أمرتكم أن تحرقوا فلانا 5 بالنار » وإن الثار لا يعذب بها إلا الله ؛ فإن u‏ 
فاقتلوهما " . 

وفيه أيضًا عن ابن عباس أن النبي تي قال : 

لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل ® . 

۵ وخرج الإمام ا رحمه الله وأبو داود والنسائي من حديث ا مسعود قال : : 
كنا مع النبي يه فمررنا بقرية مل قد أحرقت فغضب النبي بإ وقال : ( إنه لا ينبغي 
لبشر أن يعذب بعذاب الله عر وجل ( , 

ه وقد حرق خالد جماعة فى الردة . 

ه وروي عن طائفة من الصحابة تحريق مَنْ عمل عمَل قوم لوط . 


ه وروي عن على أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يُحرقه بالنار » واستحسن ذلك 
إسحاق بن راهوية ؛ لملا يكون تعذيبا بالنار 


م وفي مسند الإمام أحمد أن عليا لما ضربه ابن مُلْجَم قال : افعلوا به كما أراد رسول 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد : باب التوديع 6/ 115 ح 4 وباب لا يعذب بعذاب الله 1496 ح 
6 . 

والرجلان : هما هبار بن الأسود ورفيقه خالد أو نافع بن عبد قيس آذيّا زينب بنت رسول الله ملت . وكان 
زوجها أبو العاص لا أسره ثم أطلقه النبي يتو من المدينة » شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها » فتبعها 
هبار ورفيقه فنخسا بعيرها » فاسقطت ومرضت من ذلك . 

وقد أسلم هبار هذا بعذئذ . راجع ما أورده ابن حجر عنه وعن القصة في الفتح في الموضع الثاني من الموضعين 
المذكورين . ١‏ 

(2) في كتاب الجهاد : باب لا يعذب داب الله 16 149ح 9017 من اح وطرقة بج 0922.+ 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد : باب كراهية حرق العدو بالنار 125/3 وأحمد في المسند 288/5 يإسناد 
حسن 2 و 4716 - 48 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر نقلاً عن مجمع 
الزوائد 4 / 41 والنسائي في التفسير في الكبرى كما في التحفة 7717 . 


إمالله صقي لان کا ع س 


الله ملت أن يفعل برجل أراد قتله » قال : اقتلوه ثم حرقوه !! 

و ك الغلا عل كزاعة الجر sS‏ 

ه وقال إبراهيم النخعي : تحريق العقرب بالنار مغل 

ونهت م الدرداءٍ عن تحريق البرغوث بالنار . 

۾ وقال ا : لا يشوى السمك في النار وهو حي » وقال : الجراد هون ؟ لأنه 
لادم له . 

ع 

الي عن ضير الها وان جا الروج غرضا]: 

وقد ثبت عن النبي يِه أنه نهى عن صَبْرِ البهائم وهو : أن تبس البهيمة ثم تضرب 
بالتّبل ونحوهِ حتى تموت . 

ه قفي الصحيحين عن أنس ن النبي بث نهى أن تبر البهائم © 

ه وفيهما أيصًا عن ابن عمر : أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال اين عمر من 
فعل هذا ؟ إن رسول الله ّي لعن من فعل هذا . 

۾ وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي بلا أنه نهى أن يتخذ شيء فيه 
الروح غرضا © . 

والغرض : هو الذي يرمى فيه السهام . 

ه وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة : أن النبي يِه نهى عن الومية أن ترمى 
الدابة » ثم تؤكل » ولكن تذبح » ثم ليرموا إن شاءوا ‏ . 


ا 


(1) أخرجه أحمد في المسند 93/2 ( المعارف ) بإسناد صحيح وانظره في مجمع الزوائد 145/9 . قال الهيثمي : 
فيه عمران بن ظبيان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصيد والذبائح : باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجشمة وحديث ابن عمر 
التالي في ال موضع نفسه 642/9 - 643 ح 5513 - 5515 ٠‏ 

وأخرج مسلم حديث أنس في کاب الصيد والذبائح : باب النهي عن صبر البهائم 3 وحديث ابن عمر 
في الباب نفسه 1550/3 . 

(3) أخرجه مسلم في الباب المذكور 3/ 1549 . 

(4) مسند أحمد 402/2 ( الحلبي ) وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 31/3 عن أحمد والطبراني وقال : فيه 
ابن لهيعة وحديثه حسن . 


8 المت ب عير 
ر الأمر بإحسان ا 
هوفي هذا المعني أخاوريث كثيرة . فلهذا أمر النبي م ود يناك الل اوأر 
أن تحد الشفرة » وأن ثراح الذبيحة » يشير إلى أن الأب بالآلة الحادة يُريح الذبيحة 
بتعجيل زهوق نفسها . 

۾ وخرج الإمام أحمد » وابن ماجه من حديث ابن عمر : قال أمر رسول الله يلت 
بحدّ الشفار » وأن ثُوارى عن البهائم » وقال : « إذا ذبح أحدكم فليجهز ) " يعني 
فليسرع الذبح . 
[ الأمر بالرفق في الذبح ] 

وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها . 

کر أبن اا من اين أبن معد ادر ول 2 رر الل ولت برجا 
وهو يجر شاة بأذْنِها فقال رسول الله مل : 

«( دع أذنها وخحذ بسالفتها ) 2 

والسالفة : مقدم العنق . 

ه وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة » عن ابن عباس » قال : مر رسول 

لله يو برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته » وهي تلحظ إليه 
بيصرها ؛ فقال : « أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين ؟ ) © . 

وقد روي عن عكرمة مرسلاً » خرجه عبد الرزاق " وغيره » وفيه زيادة : « هلا 
حدّدت شفرتك قبل أن تضجعها » . 

ه وقال الإمام أحمد : تقاد إلى الذبح قودا رفيقا » وتُوارى السكين عنها » ولا يظهر 
السكين إلا عند الذبح . أمر رسول الله بي بذلك أن توارى الشفار © 


(1) ابن ماجه في السنن : كتاب الذبائح : باب إذا ذيحتم فأحسنوا الذبح 1059/2 يإسناد ضعيف » فقد ذكر 
صاحب الزوائد أن مدار إسناده على ابن لهيعة وشيخه قرة وكلاهما ضعيف . 

ورواه أحمد في المسند 8/ 169 - 170 المعارف يإسناد صحيح . 

)2( أخرجه في السنن 2 / 1059 يإسناد ضعيف للعلة التي ذکرناها في الحديث السابق . 

(3) أورده يشمي في المجمع 4/ 33 عن الطبراني في الكبير واللأوسط وقال : رجاله رجال الصحيح ب : 
«موتات » وما أثبتناه هو الموافق للمجمع والمعجم 263/11 . 

(4) في المصنف 4 / 493 . (5) انظر المصنف ح 8606 » 8608 . 


a 


إو ا ا ع کل ا ت 


م وقال : ما أبهمت عليه البهائم فلم تُبِهَمِ » إنما تعرف ربها » وتعرف أنها تموت . 

وق اله رو عازن سنارف SN U‏ لاق على "كل قز لا انها 
تعرف ص ا موت + 

۾ وقد ورد الم بقطع الأوداج عند الذي كما خخ رجه الوق سن ده عكرمة 
عن ابن عباس » وأبي هريرة عن النببي قر أنه نهى عن شريطة الشيطان ا 

وهي | لتي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج : 

ل ل 
الشيء اليسير ثم يذرُونها حتى تموت » ولا يقطعون الودج » فتهي عن ذلك © . 

م وروی عبد الرزاق في كتابه » عن محمد بن راشد . عن الوّضين بن عطاء قال : 


إن جزارًا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي لتر » فأتبعها فأحذ 


يسحبها برجلها » فقال لها النبى لر : « اصبري لأمر الله » وأنت يا جزار » فسقها إلى 
اموت سوقا رفغا اح 

۾ وبإسناده عن ابن سيرين : أن عمر رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال 
له :ويلك قذها إن المونك قودا اك ©:: 

مرو بحس بو زياد أن يخ مر را فاا جر شاف ففال :نشقها :الت 
أذبحها الساعة . فقال : سقها سوقا جميلا . 

م وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قُرّة » عن أبيه » أن رجلا قال للنبي بر : 


يا رسول الله ! إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها فقال النبي يِل : والشاة إن رحمئها 


(1) أء ر : « إلا على أنها ؛ وفي أ كتب فوق إلا : « كذا ) . 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي : باب المبالغة في الذبح 252-251/3 وتفسير الشريطة التالي من قول 
الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك كما في أبي داود . 

(3) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 555/7 . 

(4) المصئف 8609 وإسناده معضل ؛ فوفاة الوضين سنة سبع أو تسع وأربعين ومائة فضلا عن أنه مختلف في 
توثيقه التهذيب 121-120/11 . 

(5) المصنف 8605 بإسناد منقطع ؛ فابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافه عثمان ؛ فلم يدرك عمر تهذيب 
9 . 

(6) في المطبوعة : ١‏ شفرة ) . 


0 ا ا و 
E‏ 

۾ وقال مليف بن عبد الله : إن الله ليرحم برحمة العصفور . 

۾ وقال نوف © البكالي : إن رجلا ذبح عجولا © اريف أمو ستل ا 
تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ » فوقع الفرخ إلى الأرض فرحمه » فأعاده في مكانه » فرد 
الله إليه فوته , 


د 4% % 


وقد روي من غير وجه عن النبي ر بل أنه نهى أن ُولّةَ والدة عن ولدها ‏ 

وهو عام في بني أدم وغيرهم . 7 

وفي سنن أبي داود : أن النبي بل سئل عن الفَرَع فقال : « هو حق وأن تتركوه حتى 
يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل اللّه = خيٌ من 
أن a‏ نمه ونه EEE‏ 


() مسند أحمد 436/3 ( الحلبي ) من رواية إسماعيل بن إبراهيم » عن زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة وقد 

أورده الْمَينَمي في مجمع الزوائد 14 32- 33 عن أحمد والطبراني في الصغير وقال : رجاله ثقات وهو عند 

الطبراني 129/1 ح 293 وعند أحمد كذلك 34/5 . 

(2) فى المطبوعة : ١‏ عوف » وهو ريف . 

8 في المطبوعة : « عجلا » والعجل والمبجول ( بكسر العين وتشديد الجيم المفتوحة وسكون الواو ) ولد البقرة 

كما في القاموس 1314 . 

(4) كما روى أبو داود 2842 والنسائي 5 وأحمد في المسند 182/2 :1878م ديك حيد الله يرن درو 

(5) أخرجه أبو داود في 107- كباب الأضباحى : 21 باب العقيقة 363-262/3 من حديث عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جده قال : سكل رسول الله ملت عن العقيقة » ققال : لا يحب الله العقوق » كأنه كره الاسم وقال : 

من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ا 0 

الفرع » قال : والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرًا شْعْرْبًا ابن مخاض أو ابن لبون » فتعطيه أرملة » أو 

ا CN‏ ناقتك » . 

قال الخطابي : قوله  :‏ لا يحب اله العقوق » ليس فيه توهين لأمر العقيقة » ولا إسقاط لوجوبها » وإما 

استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه واختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم العقيقة » فقال بعضهم : 

العقيقة اسم لاشعر يحلق فسميت الشاة عقيقة على الجار ز إذْ كانت إما تيح بسبب حلاقة الشعر وقال 
عدي إن السيةح نشل بها وسح مل واس لالجا لور تقطع » يقال عق البرق في 

السحاب إذا تش تشقق فتشظى له شظايا في وجه السحاب »> قالوا : ومن هذا عقوق الولد أبأه : وهو قطيعته 

وجوم 

وقوله حتى يكون بکرا شغزبا هكذا رواہ أبو داود » وهو علط وَالصواب حتى یکون بكرا رُحْرْيا وهو الغليظ 


كذا رواه أبو عبيد وغيره ويشبه أن يكون حرف الزاي فك اتدل بالسين لقرب مخارججها وأبدل الخاء غيئًا لقرب بعد 


ةر ا نت 4511 


- 


صاحيه بانقطاع لين ناقته 4 00 إناءَه »> وهو المخلب ا ا فيه الناقة 4 وله 
قة على ولدها ؛ بفقدها إياه . 


¥+ تند % 


= مخرجهما فصار سغربا فصحفه بعض الرواة قصار سُعْرْيا 
وقوله : « وتكفاً إناءعك » ا ca‏ جوارها انقطع مادة 
اللبن فتترك الإناء مكف لا يحلب فيه . 
وقوله : ١‏ وتوله ناقتك » أي تفجعها بولدها وأصله من الوله وهو ذهاب العقل من فقدان إلف » وأنشد ابن 
الاعرابي 

ركفا شل قل امال ,امه جال رل را جن جاك 
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ا لحريث ١‏ لامر عر 


ل ل ا 
ان لتر قال : 


- 0 لد ا ا اي امم 


د عد د 


[ تخريج الحديث ] : 

۾ هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت » 
عن ميمون بن ابي شبيب 37 » عن ابي ذر . 

ه وخرجه ايا بهذا الإسناد عن ميمون » عن معاذ » وذكر عن شيخه : محمود بن 
غيلان أنه قال + حديك أبي كر أصم : 

۾ فهذا الحديث قد اختلف في إسناده » وقيل فيه : عن حبيب » عن ميمون » أن 
النبي له وصى بذلك - مرسلا - ورجح الدارقطني هذا المرسل . 

م وقد حسن الترمذي هذا الحديث » وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد › 
ولكن الحاكم خرجه » وقال : صحيح على شرط الشيخين » وهو وهم من وجهين 8 . 

م أحدهما : أن ميمون بن أبي شبيب 7 » ويقال : ابن شبيب - لم يخرج له 
البخاري في صحيحه شيئًا ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا عن المغيرة بن شعبة . 

E ا لاا ا‎ IS 

لفلاس : ليس في شيء * أ من روايته 2 عن الصحابة : « سمعت » ولم أخبر أن 
حدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي عَم . 

ه وقال أبو حاتم الرازي : روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة . 


| 
أ 


(1) ليست في الأصل وهي في الترمذي وفي النسخ الأخرى . 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في معاشرة الناس 4/ 356-355 من الطريقين اللذين 
سيذكرهما ابن رجب . (3) ل » رء» ظ : ( بن شبيب ) . 

(4) سقطت من المطبوعة . (5) ليست في المطبوعة . 

(6 » 7) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة . 


6 ل و م نتم دی این عضر 


ا 

زرا" 6 البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم : 
الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقى . 

00 الإمام Ee‏ يدل على ذلك ( ونص عليه الشافعي في الرسالة وهذا كله 
حلاف رأي مسلم رحمه الله . 


[ روايات أخرى للحديث ] : 

ه وقد رُوي عن النبي بير : أنه وصى بهذه الوصية معاذا وأبا ذر من وجوه أخر : 
[ رواية البرار] . 
أن النبي كته بعثه إلى قوم فقال ا . تقال : « أفش السلام » 
وابذل الطعام » واستحى من الله استحياءَ رجل ذي هيبة من أهلك › وإذا أسأت 
فأحسن » وليحسن خلقك ما استطعت » 4 
ا ا تم ا : « اعبد الله ولا تشرك به شيئًا » . قال 
يارسول الله 1 زدنى قال اللي : يا رسول الله ! زدني : قال : 
فاستقم » ولتحسر: حلقك ؛ (5 
[ واحمد ] : 


۾ وخرج الإمام أحمد من حديث دراج » عن أبي الهيثم » عن أبي ذر أن رسول الله 


(1) راجع ترجمة ابن أبي شبيب في التهذيب 10/ 389 والثقات لابن حبان 417-416/5 . 

(2) في المطبوعة : « روى » وهو تحريف . (3) راجع ص 379 وما بعدها . 

() أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 23/8 عن البزار ثم قال : رواه البزار وفيه ابن لهيعة » وفيه لين وبقية رجاله ثقات . 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 244/4 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . وفي ب : ( وليحسن ) وقد 
أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 23/8 عن الطبراني في الأوسط وقال : فيه عبد الله بن صالح » وقد وثق وضعفه 
جماعة » وأبو السميط : سعيد بن أبي مولى المهري » لم أعرفه . 


اتق الله حيثما كنت .. سد 467 


ار قال له : 
١‏ أوصيك بتقوى الله في ر أرِكٌ » وعلانيته » وإذا أَسَأْتٌ فأجسن » ولا تسألئ أحدًا 


شيئًا » وإن سقط سَوْطك » ولا تقبض أمانة » ولا تقض , ا 


۾ وخرج أيضًا من وجه آخر عن أبي ذر قال : 

قلت : يا رسول الله ! « علّمنِي عملا يُرَبي من الجنة ويباعدني من النار . قال : 
«إذا عملت سيئة فاغمل حَسَبَة ؛ فإنها عَشْدِ أقَالها » قال لله امن 
الحسنات « لا إله إلا الله » ؟ قال : هي أحسن الحسنات © © 


وى اع ان عل 
مډ چ 


[ وابن عبد البر ] 

إلى امن فا2 واماد اق الله وعلق النائن ملق حكن > وإذا عملت سه 
اا ا ال # قلت ارول و ذال إلؤ الله ومن ا ال 
وف من اکر الات 


[ سياقات أخرى أطول ] : 


وقد رويت وصية النبي ار لمعاذ من حديث ابن عمر وغيره » بسياق مطوّل » من 
وجوه فيها ضعف . 


() مسند أحمد 181/5 ( الحلبي ) بهذا اللفظ » وقبله : أن رسول الله يلت قال : ستة أيام : ثم اعقل يا أبا ذر 
ما أقول لك بعد » فلما كان اليوم السابع قال : أوصيك ... ) ورجاله ثقات كما في المجمع 93/3 . 
ERE‏ وا لحل بهل إلى مكلو ند عن لمان > عن شمر بن عطية » عن 
أشياخه » عن أبي ذر » قال : قلت : يا رسول الله ! أوصني . قال : « إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها » 
قال :قلت :يا رسول الله 4 أمي السات له إله إلا الله ؟ قال :و هن أنضل السات م . 

وهكذا أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (81/10) وقال EE‏ وا قات إلا أن شمر بن عطية 
حدث به عن أشياخه ولم يسم أحدًا منهم . 

الفط الذي ساف ابن رحست عن أحمد لبس كيه ينضه كما رايت 

(3) ب : « هي من الحسنات » والحديث في التمهيد 55/6 من طريق حماد عن ثابت عن أنس . 


8 5 بتتدتددغددل يبب ب ببسب الحديث الثامن عشر 

ه ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي مي : أنه سثل : ما أكثز ما 
يدخل الناسّ الجنة ؟ . 

قال : « تقوى الله » وحسنٌ الخلق ) . 

خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه 
[ الوصية بالتقوى وصية جامعة ] : 

۾ فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله » وحقوق عباده ؛ فإن حق الله على 
عباد ف ف o‏ 
9 ولقد وَصََيْنا اَن أو الك من يڪم ويا أن اموا 
[ أصل كلمة التقوى ] : 

م وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه : فتقوى 
عادر ريه لوقك اننم ون لأسا يعاد مهن AE LR‏ نه 
من ذلك » وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه . 


(10 


د د # 


ال لع و ال ل الا مال 
قال : سكل رسول الله بر عن أكثر ما يلج الناس به النار» فقال : « الأجوفان : الفم والفرج » وسكل عن أكثر 
ما يلج الناس به الجنة فقال رسول الله : « حسن الخلق ) . 
وابن ماجه في السنن : كتاب الزهد ديات د كو الديويت 7 لدع وروا لاعن عازو دن as‏ 
الله بن سعيد » عن عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده عن أبي هريرة قال : ما أكثر ما يدحل الجنة ؟ 
قال : « التقوى وحسن الخلق » وسكل ما أكثر ما يدخل النار ؟ قال : « الأجوفان : الفم والفرج » والترمذي في 
كتاب البر والصلة : باب حسن الخلق 362/4 ح 2004 رواية عن أبي كريب : محمد بن العلاء عن عبد الله 
ابن إدريس به عن أبي هريرة قال : سكل رسول الله بتر عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال : « تقوى الله 
وحسن الخلق » . وسكل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال : « الفم والفرج » . 
TT‏ 

بن حبان في صحيحه (349/1) من الإحسان ح 476 رواية عن محمد بن جعفر الكرخي » عن عثمان بن 
TT‏ : « سمل النبي مله : ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ 
قال : « تقوى الله وحسن الخلق » قيل فما أكثر ما يدخل الناس النارّ النار ؟ قال : « الأجوفان : الفم والفرج ) . 
فاللفظ الذي ساقه ابن رجب هو لفظ ابن حبان » جرء حديث وعند الباقين بجزء منه أو بنحوه . 
(2) سورة النساء : 1 


ا م تخت :469 


[ معنى التقوى إذا أضيفت إلى اسم الله ] : 

۾ وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله تعالى : ل وَأَتَّم تَا أله الوت 
إن تروت » ") وقال تعالى : كام لت 1 مرا انقو اه و ل ف ا 
1 وا ت أل يا با تنترة 4 ” 
E‏ 111 52 
وقال تعالى : ف هو اهل لوی وهل انعفر 4 فهو سبحانه - أهل أن يُخشى 
ويُهاب ويل ويعظم في صدور عباده » حتى يعبدوه ويطيعوه ؛ لما يستحقه من الإجلال 
وال کرام وصفات الكبرياء والعظمة > وقوة البطش »> وسّدة البأس 1 

٠ه‏ وفي الترمذي عن أنس عن النبي م في هذه الآية : هو أَهْلُ التَتْوَى وَأهْل 
لْعَفِرَوِ © قال : قال الله تعالى : « أنا أهل أن أتقى ) 7 فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها 
ا 


ع » 
[ تفوى عقاب الله ] : 

م وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار » أو إلى زمانه كيوم القيامة - 
كما قال تعالى : <( واوا اسار أل يدت لْكَفرنَ 4 ° وقال تعالى : 39 ييا ألَدنَ 
مرا درا اف و انا ١‏ دما الاش الجا © وقال تعالى د 


جيه 
و TON:‏ 0 000407 )11( 
تتجعوت فيه إلى أله © و تقو یوما لا ری ننس عن د س سیا 4 ا 
د %*% % 
(1) سورة المائدة : 96 . (2) سورة الحشر : 18 . 
(3) و: «فإذًا » . (4) سورة آل عمران :+ 30 


(6 سؤرة ادر 2 88 

(6) في المطبوعة : « أهل التقوى » وهو مخالف للأصول ولا في الترمذي . 

7) أخرجه الترمذي في كناب الل ر د 29018 ونال + هذا خد ف ول و اح 
الحديث ) ليس بالقوي في الحديث » قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت . 

(8) سورة آل عمران 131 . (9) سورة التحريم : 6 

(10) سورة البقرة : 281 . (11) سورة البقرة : 23 


0 س اللحديث الثامن عشر 


[ ما الذي يدخل في التقرى ؟ ] : 
e‏ ويدخحل في التقوى الكاملة فعل الواجبات ونوك ا رمات والشبهات : 
E E N GEE r‏ الكروهات . وهو أعلى درجات 


ص 
86 


التتقوى » قال الله تعالى : الم © ذلك التب لا رب هه هذى فين © انين 
مون اضيب مون ا و رزقتهم ا 3 © والذن ر زور ا 1( 
إِلِكَ زل من َلك اه م بق 34 

وقال تعالى : إ وى لر مَنْ ءامن باه الوم الآخز مَلْملبِكة والكتب والب 
وان الْمَالَ عل حُيّوء دوى المرف والبتمى وَالْمَسَكينَ وان السَبِيلٍ وَالسَابِلِينَ وف 
الراب اقام الوه وا ألركوة والترئت يدهم إا عَهدُوا لصوي 4 


الاساء السرا فن الاس اوليك الذي دوا وانيك خ E‏ 
ز ما أثر في التقوى ] : 

2005059 
الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر . قالوا له : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك » 
وعيادة اوا اعا لله بالعسادة 14 + 

م وقال ابن عباس : « المتقون : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدى » ويرجون رحمته فى التصديق بجا جاءَ به ) 

لل ا ا 000 
E‏ ا 0 0 eT‏ 
فمنّ ززق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير ) . 


۾ وقال طلق بن حبيب : ١‏ التقوى أن تعمل بطاعة الله » على نور من الله ؛ ترجو 
ثواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله تخاف عقاب الله ) 


(1) سورة البقرة : 4-1 . (2) سورة البقرة : 77 
(3) ليست في ب . ولا في ل وفي ر : « حرم عليهم »› افترض عليهم ) . 


اتق الله حيثما كنت .. سسب 471 


ارا رفي رز ايع ارق الل او شار ار لوسر 0 
وبين الحرام ؛ فإن الله قد بن للعباد الذي يصيرهم إليه فقال  :‏ فمن يه يعمل مال 
َو حا يرم © وَمَن يَمْمَل يفال درو سرا يَرْمْ 4 " فلا تحقرن شيئًا من 
e eS‏ 
الحرام ) 

م وقال الثوري : « إنما سموا متقين لأنهم أتَمَوْا مالا ى 

ه وقال موسى بن أغين : ١‏ المتقون تنزهوا a‏ 
الحرام . فسماهم الله متقين ) 

5 5 50 : 1 . ا“ 
ه وقد سبق حديث : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به ؛ 


۾ وحديث : ١‏ من اتقى ا لدينه وعرضه ) © , 


برقال ا و ا ستيب ی ر اليه 
لشريكه ) 
وقال ابن مسعود في قله تعالی : ل اشا الہ ی ا 9 قال : ( أن باع ف 
يُعصى » ويُذكرَ فلا يُنْسى » وأن يُشْكر فلا يُكمّر ) . 
۾ وخرجه الحاکم مرفوعا e‏ 

ه يدحل فيه جميع فعل الطاعات . 
ومغ ذكزه “قا تسن 3 كر الك بقلة لأوامن آله ف ركاه وسكاانة وكلمائة 
فيمتثلها » ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها . 


د اعد مد 


(1) سورة الزلزلة : 7 » 8 . (2) في شرح الحديث السادس ص 217 . 
(3) الحديث السادس من أحاديث الكتاب 1 وما بعدها . 

(4) سورة آل عمران : 02 

(5) في المستدرك 2/ 294 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي ولكن موقوفا . 


2 ا 


وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب الحرمات ؛ كما قال أبو هريرة وسئل عن 
التقوى فقال : « هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك ؟ ) قال : « نعم ) . قال : فكيف صنعت ؟ ) 
قال : « إذا رأيتٌ الشوك عدلتٌ عَنْهِ أو جاوزئه " أو قصرتٌ عنه » . قال : « ذاك 
التقوق 011 


[ ابن المعتر والتقوى ] . 
وأخذ هذا المعنى ابن المعتد 9 فقال : 
ا ها ,وكا شيو القن 


واصنع كماش فوق أ ض الشؤك يَحَذْرُ ما يَرى 
لا يفون صغيرة إن الال من الحصى 


[ أصل التقوى ] . 

وأصل التقوى : أن يعلم العبد ما ّى ثم ّي . 

۾ قال عون بن عبد الله : « تمام التقوى أن تبتغي علّم مالم تَعْلمْ منها إلى ما عا ٤‏ 
منها ) . 

۾ وذكر معروف الكوخي عن بكر بن ختێس » قال : ( كيف يكون متقيا من لا 
يدري ما يُتَقَى ؟ ) . 

ثم قال معروف الكرعي 37 : إذا كبت لا تحسن تتفي أكلت الربا وإذا © كيت لا 
تحسن تنقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك › وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعتٌ سيف 
على عاتقك » وقد قال النبى مُكل محمد بن مسلمة : إذا رأيت أمتى قد اختلفت فاعمد 


(1) في المطبوعة : « عزلت عنه وجاوزته » . 
(2) في المطبوعة : « ابن المعتمر » وهو تحريف . 
(3) ما بين الرقمين ليس في ب . 


اتق الله حيشما كنت .. سسسب ببس 473 


إلى سيفك فاضرب به أنحدًا 9 , 

ثم 3 قال معروف : ومجلسر هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه » ثم قال : ومجيئكم 
معى من المسجد إلى ههنا كان ينبغى لنا أن نتقيه » اليس جاءً فى الحديث أنه فتنة 
للمتبوع » مذلة للتابع يعني مشي الناس خلف الرجل ؟ . 


[ وفي الجملة ] : 


وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه » ووصية رسول الله ملم لأمته . 


قن 3% يننا 


[ وصية الرسول بث لصحابته بالتقوى ] : 
م وكان بلا إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » ويمن معه 
من المسلمين حيرا 0 5 


() أخرج ابن ماجه في الفتن : باب التثبت في الفتنة 1310/2 من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أبي 
بردة قال : دخلت على ابن مسلمة فقال : إن رسول الله يلتم قال : « إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف » فإذا 
كان كذلك » فأت بسيفك أحدًا فاضربه حتى ينقطع » ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد نخخاطقة » أو منية 
قاضية ) . 

فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله لر . 

وذكر صاحب الزوائد أن إسناده صحيح » إن ثبت سماع حماد بن سلمة من ثابت البناني . ١‏ ه . وسماع 
خاد بن .سلية امن ايك الان ابت لاك فيد بل قد قال ابى عدف أروى الناسن عن نانك هر خاد ين 
سلمة ع وقال أحمد : حماة بن سلنة أك في .سلمة جن معمر «:وقال ابن مدش : :لم .يكن فى أصحاب 
ثابت أثبت من حماد بن سلمة .. إلخ . 
وكان أحرى بصاحب الزوائد أن يعلل الرواية عن حماد بمن رووا عنه ؛ فإن الراوي قد يكون ثقة فتكون 
أحاديثه مستقيمة » وقد لا يكون فتكون الرواية منكرة » وحينئذ فتكون العلة من قبل من روى عن حماد وليس 
من قبل ثبوت سماع حماد من ثابت أو عدم سماعه عنه . 

قال ابن عدي عن حماد : وأحاديثه مستقيمة إذا روى عنه ثقة » وما وقع في أحاديثه من النكرة إنما هو من 
الراوي عنه . 

توفي ثابت البناني سنة 127 وقيل 123 وترجمته في التهذيب 4-212 . 

وتوفي حماد بن سلمة سنة 167 وترجمته في التهذيب 16-1113 . 

(2) ليست في ب وانظر الخبر في الحلية 8/ 365 . 

(3) كما روى مسلم في الجهاد 3/ 1357 . 


4 لل ل سس سس سس بججبجبيجببلبب الحديث الثامن عشر 


وبالسمع والطاعة لأئمتهم . 


اد على عا 
1 3 3 


م ولا وعظ الناس قالوا له : « كأنها موعظة مُودّع فأوصنا . قال : أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة ) ا 


7 7 2 
مډ +3 چ 


ا ل 0 ' وغيره » قلت : يا رسول 


الله ! أوصني قال : « أوصيك بتقوى الله ؛ فإنه رأ :3 الأمر كلسم . 

| ال Me‏ 
أوصنى » قال : أوصيك بتقوى الله ؛ فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد ؛ فإنه رهبانية 
الإسلام ٠‏ 


م وخرجه غيره ولفظه قال : « عليك بتقوى الله ؛ فإنها جماعٌ كل خير  »‏ 


+ غ3 3 


(1) راجع في هذا ما أخرجه الترمذي في كتاب العلم : باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة 44/5 
کدی الاکن برح منازية و قال« 

وعظنا رسول الله لتر يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة » ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب » فقال 
رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
عبد حبشي » فإنه من يعش منكم ير اختلاًا كثيرًا ... الحديث قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
(2) في الصحيح ح 362 من الإحسان . 

(3) أخرجه ابن كثير في التفسير 317/4 عن أحمد وقال : ( تفرد به » وقد أخرجه أحمد في المسند 82/3 
( الحابي ) عن حسين بن محمد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن هارون الكلاعي » وعقيل بن مدرك 
السلمي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال : أوصني ! فقال الت عها سالات غنه رسول#الله ج 
من قبلك . .. أوصيك ... وفيه بعد ذلك وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء » وذكرك في 
الاک ١ ١‏ 
وأورده الهيئمي في ابجمع 4 وذكر أن رخال امك ثقات وتنظر الأحاديث الصحيحة 555 . 

)4١‏ هذا جزء حديث أورده السيوطي في الجامع الصغير عن ابن الضريس وذكر المناري في التيسير 3/ 138 أن 
إسناده حسن وهو عند ابن الضريس في فضائل القران ص 49 ح 68 . 

وتتمة الحديث : « وعليك بالجهاد ؛ فإنه رهبانية المسلم وعليك بذكر ا لله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في 
الأرض» وذكر لك في السماء واخزن لسانك إلا من خير » فإنك بذلك تغلب الشيطان . 


ابو الله ا م ا ام ب 415 


سمعت منك حديثا كثيرًا فأخاف أن ينسينى أوله آخره ؛ فحدثنى بكلمة تكون جماعًا 
قال : « اتق الله فيما تعلم ) ! 
[ من وصايا السلف بالتقوى ] : 


ولم يزل السلف الصالح يتواصّؤن بها . 

ه وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته : ( أما بعد ! فإني أوصيكم 
بتقوى الله » وأن تثنوا عليه بما هو أهله »> وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف 
بالمسألة ؛ فإن الله عر وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : « لته كارا 
روک ف lar‏ كود م 

۾ وكتب عمر إلى ابنه عبد الله : أما بعد ! فإنى أوصيك بتقوى الله عز وجل ؛ فإنه 
مَن اتقاه وقاه 3 ومن أقرضه جزأه > ومن شكرة زاده من نعمأه 2 فاجعل التقوى صب 
عينيك » وجلاء قلبك . 


ڳډ كد بد 


ه واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له : أوصيك بتقوى الله عز 
وجل الذي لا بد لك من لقائه » ولا منتهى لك دونه » وهو يملك الدنيا والآخرة . 


2000007 
د ٩‏ 6د 


ه وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يبل 
وا ل لس ان 
م ولا ولي خطب فححمد الله E‏ عليه » وقال ا تون للفو اا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب العلم : باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 49/5 وعقب عليه بقوله : هذا 
حديث ليس إسناده بمتصل » وهو عندي مرسل » ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة . 

2) يشير إلى قوله تعالى : ا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له 
يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ... 4 الآية ( الأنبياء : 89 » 90 ) والخبر أورده ابن 
كثير في التفسير 3/ 193 - 194 عن ابن أبي حاتم . وصححه الحاكم 2/ 384-383 ورده الذهبي بضعف أحد 
رواته . 


فإن تقوى الله عز وجل حلف من كل شيء » ولیس من تقوى الله خلف . 
عا عد بيد 
۾ وقال رجل ليونس بن عبيد : أوصني » فقال : أوصيك بتقوى الله والإحسان ؛ 
۾ وقال له رجل يريد الحج : أوصني » فقال له : اتق الله ؛ فمن اتقى الله فلا وحشة 
عليه . 
د ع د 
م وقيل لرجل من التابعين عند موته : أوصنا » فقال 
20 آذ اا ا 01 
ف إن الله مَمَ الذي تَقوأ وَلْذِينَ هم سنوت ¢ . 


$ د 6د 


م 


۾ وكتب رجل من السلة إلى أخ له : أوصيك بتقوى الله ؛ فإنها أكرم ما أسررت » 
وأزين ما أظهرت » وأفضل ما ادخرت » أعاننا الله وإياك عليها » وأوجب لنا ولك 
اا 


+ عند % 


ه وكتب رجل منهم إلى أخ له : « أوصيك وأنفسنا بالتقوى » فإنها خير زاد الآخرة 
والأولى » واجعلها إلى كل خير سبيلك » ومن كل شر مَهْرَبَك ؛ فقد تكفل 3 الله عز 
وجل لأهلها بالنجاة ثما يحذرون » والرزق من حيث لا يحتسبون ) . 
أوصيك با أوصى به النبي بت معاد بن جبل : « انق الله حيئما كنت » وأتبع الشيئة 
الحسَئَةَ تمَححهًا » وخالق النّاسَ بخلق حسن ) . 


% ا 
[ من دعاء الرسول بير بالتقوى ] : 
م وقد ثبت عن النبي مر أنه كان يقول في دعائه : « اللهم إني أسألك الهدى 


(1) سورة النحل : 128 . (2) في ١١‏ » : « توكل 6 : 


اتق الله حيثما كنت .. لل سيب بحب ب بببيبيييي 477 


والتفى والعفة والغنى ( 2 
« وقال أبو ذر : قرأ رسول الله بلقي هذه الاية : © ومن يسن 
ثم قال ام ا فر ! لو أذ تاس كلهم أخذرا بها لكنت # 


0 0 
و 4 قت 


[ معنى الجملة الآولى ] : 
۾ فقوله يلتم : ١‏ اتق الله حيثئما كنت » مراده : في السر والعلانية حيث يراه الناس » 
الله في سر أمرك وعلانيته » © . 
۾ وکال النبي ع يلتم يقول في دعائه : ١‏ أسألك حشيتك فى الغيب والشهادة )4 
د ع د 
۾ وحشية الله فى الغيب والشهادة هى من المنجيات ا 


04 ا 
2 92 3 


(1) أخرجه أحمد في المسند 256/5 و 4/6 ( المعارف ) بإسناد صحيح . 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 2087/4 

وفيه : « والعفاف ). 

والترمذي في كتاب الدعوات : باب (73) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

واج E a a‏ (60 . من حديث عبد الله بن مسعود . 

(2) الآية : 2 من سورة الطلاق والحديث عند أحمد في المسند 15 178 179 ( الحلبي ) من طريق يزيد عن 
كهمس عن أبي السليل » عن أبي ذر قال : ١‏ ل ر الله او على ا ية  :‏ ومن يتق الله يجعل له 

مخرجا ‏ حتى فرغ من الآية ثم قال : يا أبا ذر ! لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم » قال 0 

ويرددها علي حتى نعست » ثم قال : يا أبا ذر ! كيف تصنع إن أرجت من المدينة ؟ قال : قلت : إلى السعة 
والدعة أنطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة > قال : كيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ قال ANE‏ 
السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة ؟ قال : وكيف تصنع إن أرجت من الشام ؟ قال والذي بعثك 
بالحق أضع سيفي على عاتقي » قال : أو حير من ذلك ؟ قال : قلت أو یر من ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع 

وإن كان عبدًا حبشيًا ) . 

وقد أورده ابن كثير في التفسير 37914 » والهيثمي في المجمع 223/5 وذكر أن أبا سليل لم يدرك أبا ذر ؛ فهو 

ضعيف بالانقطاع . (3) ص 467 . 

(4) أخرجه أحمد في المسند 264/4 ( حلبي ) والنسائي في السئن : 13 - كتاب السهو : 55-54/3(62) : ح 
5 ؛ 1306 . وصححه الحاكم 524/1 واقره الذهبي من حديث عمار بن ياسر . 


I E E م‎ r: 


موقد ساق فن جنيك أي الل عن ا آنا الى ع ثم قال له : ١‏ استحي من 
الله اسا ربخل 5 قبي من املك“ 

رضاح لحي للح يا إلى N‏ 
كان » وأنه مطلع على باطنه وظاهره » وسره وعلائيته » واستحضر ذلك في خلواته 
أوجنت له .ذلك ترك المعاصي في السر . 

إلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله تعالى : # وَأَنَفواْ اه الى ساون به 

اام ل لَه كن کی رقا # 8 . 
من هدى السلف في الراقبة والتقوى ] . 

وكانا رقطن. ی ا ا و کی ی ر رطف جن تر 
عليه في الخلوة » فعلم أن الله يراه » فت رکه من خشيته . 

أو کا فال..: 

۾ وقال الشافعي : « أعز الأشياء ثلاثة : الجود من قلة » والورع في خلوة » وكلمة 
الحق عند من يُرجى ويُخاف ) . 

ه ذكب ان سباك الؤامظ إن 121271 TT‏ اللا لضي عير 
بتك في سريرتك » ورقيئك في علانيتك › فاجعل الله من بالك على كل حال في 
يلك ونهارك » وخف الله بقدر قربه منك » وقدرته عليك » واعلم أنك بعينه » ليس 
تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره » ولا من مُلكه إلى مَك غيره ؛ فليعظم منه حَذَّوْك » 
وليكثر منه وَجَلكُ » والسلام ) . 


د عد 6د 


ه وقال أبو الجلد : أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : قل لقومك : « ما بالكم 
تسترون الذنوب من خلقي ؛ وتظهرونها لي ؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم 


+ عد د 


ه وكان ؤُهيب بن الورد يقول : « خف الله على قدر قدرته عليك » واستځي منه 


2 


(2) سورة النساء : 1 


اتق الله حيشما كنت .. 479 


۾ وقال له رجل : عظنى فقال له : « اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك ؟! » . 
* د ا 
۾ وكان بعض | لسلف يقول : « أتراك ترحم من لم َو عينه بمعصيتك حى علم أن 
لاعين تراه غيرك ؟ ) . 


م وقال بعضهم : ابن أدم إن كنت حيث ركبتٌ | لعصية لم تَضْفْ لك من عين 
ناظرة إليك » فلما خلوت بالله وحده صفّت لك معصيته ولم تستحي منه حياءك من 
بعض خلقه - ما أنت إلا أحدٌ رجلين : إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت » وإن 
كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك وا د ابن عل نام 


+ د كد 
۾ دخل بعضهم غيضة * ذات شجر فقال : لو لوت ههنا بمعصية من كان يرأ 
ال سي الس و الاين 
۾ راود بعضهم أعرابية وقال لها : ما يرانا إلا الكواكب قالت : فأين مُكَؤْكبهًا ؟! . 


۾ رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال : إن الله يراكما سترنا 
الله وإياكما . 


ع عاد عد 


۾ وقال الحارث امحاسبى : ( المراقبة : عله القلب بقرب الرب 0 . 
م وسل الجنيد : بم يستعان على غض البصر ؟ قال : « بعلمك أن نظر الله إليك 
أسبق من #9 نظرك 4 إلى ما تنظره .» 


(1) ليست فى »١(‏ › ولا ل ؛ ولا ظ . (2) الغيضة : الأجمة ومجتمع الشجر . 
(3) سورة الملك : 14 . (4) ما بين الرقمين ليس في المطبوعة . 


480 
وكان الإمام أحمد يُنْشِد : 

إذا ما خلوتٌ الدهر يوما فلا تقل 

وذ و الله م باع 
وكان ابن السماك يُنْشِد : 


[ مقصود الوصية السوية ] : 


الحديث الثامن عشر 


خلوث ولكن قل عل رقيبٌ 


واثلة ا لل نانيك + 


وسَتَده طول وا ؟! 


والمقصود أن النبى ملت لما وصى معاذا بتقوى الله سرًا وعلانية » أرشده إلى ما يعينه 
على ذلك » وهو أن يستحبي من الله كما يستحبي من رجل ذي هيبة من قومه . 


م ومعنى ذلك : أ 
E‏ 
امتثال معاذ ] : 


ن يستشعر دائمًا بقلبه قُربَ الله منه » واطلاعه عليه ؛ فيستحى من 


ه وكان عمر قد بعثه على عمل فقدم ولیس معه شىء » فعاتبته امرأته فقال : كان 
۾ وإنما أراد معاذ ربّه عز وجل » فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيبًا فقامت تشكوه 


إلى الام + 


[ الترقي بذلك إلى العقوى ] : 


_ ه ومن صار له هذا المقام حالا دائمًا أو غالبا " فهو من الحسنين الذين يعبدون الله 


(1) ب : 03 المقام دائمًا غالا » . 


9 د كد 


(2) اللمم : صغائر الذنوب . 


اتق الله حيثما كنت .. سس شت 481 
[ وجملة القول ] : 
ه وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان » وله تأثير عظيم في إلقاء 
الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين . 
۾ وفي الحديث : 
١‏ ما اسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية : إن خيرًا فخير وإن شرا فشر » © . 
روي هذا الحديث مرفوعًا » وروي عن ابن مسعود من قوله . 
4 
[ من مأثور السلف في هذا ] : 
اوقل و را ی اجکی ی رت ان بوشن ا » بقار 
معاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين . 
ه وقال سليمان التيمي : « إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته » . 
م وقال غيره : ( إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله » ثم يجيء إلى إخوانه 
فيّرؤن أثر ذلك عليه » . 
e‏ 
[ من أعظم الأدلة قراءة الخلق لآثار المعصية ] : 
ه وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق الجازي بذرًات الأعمال في الدنيا قبل 
الآخرة » ولا يضيع عنده عمل عامل » ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار © . 


(1) حديث ضعيف جدًا » رواه الطبراني » راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني : 237 . بل 
يتجه الهيئمي إلى القول بوضعه » فقد أورده في المجمع (225/10) من حديث جندب بن سفيان وقال : رواه 
الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه حامد بن آدم وهو كذاب . 

() لا شك أن هذه محة جليلة من حات ابن رجب في الاستدلال على وجود الله بظهور أثر الذنب الذي لم 
يطلع عليه أحد من البشر » وسواء أظهر أثر السيئة للخلق أم لم يظهر فإن المرء يحش في نفسه بجزاء الله له 
على ما اقترف » وهو سبحانه يقول : 9 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) 
[ الشورى : 30 ] ويقول : # وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ النساء : 79 . 

ولو أن الإنسان - عند إصابة الله له بشيء - راجع نفسه فيما يتعلق بعلاقته بالله » وعلاقته بالناس من حوله » 
ووقف على أخطائه لعرف صدق ما قال ابن رجب » وما أشرنا إليه . 


2 ل سيبس سسسب سي )بجب يبب الحخليث الثامن عشر 


[ من هو السعيد ؟ ] : 
فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله ؛ فإنه مَْ أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما 
بينه وبين الخلق » ومن التمس محامدٍ الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامًا 


دن كن A‏ 


۾ قال أبو سليمان " : الخاسڙ من أبدى للناس صالح عمله » وبارز بالقبيح مَن هو 
أقرب إليه من حبل الوريد . 
[ من أعجب ما روي في ذلك ] : 
محمد تاجرًا يكري الدراهم فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون فقال بعضهم لبعض : 
ee‏ ين فرجع 
عقني . فلما 5 تصدق i‏ ( وأعد في العبادة ( ثم مر ذات يوم 3 
الصبيان » فلما رأوه قال بعضهم لبعض : ١‏ اسكتوا فقد جاءَ حبيب العابد » . فبكى 
وقال : « يا رب ! أنت تذم مرة » وتحمدٌ مرة » وكله من عندك » . 
[ وأتبع السيئة الحسنة ] : 

ه قوله عه : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها ) : لما كان العبد مأمورًا بالتقوى في السر 
لي ل e‏ السيكة وهو أن يتبعها 
E‏ لخ رافك ال طرق ان وا ف ا 
لتكت ممن ایا يَكَ برت لوت 4 © 


د % #% 


() هو أبو سليمان : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني ( .. - 215 ه ) وانظر بقية كلامه هذا فى حلية 
الأولياء 19 275 - 276 . 
(2) ظ : « فأمره أن ن يفعل ) . (3) سورة هود : 14 


ا ا ا امامت ا ا ا ی 


م وفي الصحيحين عن ابن مسعود e ea‏ ثم أتى النبي با 
E SESS EES‏ 
رجل : هذا له خاصة ؟ قال : « بل للناس عامة ) ا 
% ع د 

[ من وصف القرآن للمتقين ] : 

۾ وقد وصف الله لخن لي ارد عل برضي له الى لجر فى هذه ارم في 
قوله عز وجل : ا وسارعوا إل معفرو م ين رَيَڪُم وَجَنَّةٍ عرصي ا 
را جرد َو - 7 ا سه م سم بن بت 

5 ت شت © أل اده والصاء 0 امل والمافين عن 


20 قد او ر 5 سر ےھ ر 2 ا e‏ 
الاس واه عب المخيينيرت © واد ت إا ملوأ َه و 
1 ا 3 4 م رو رمدو وري رر ررم 


ا لیم وسن بق الوت إل آله ر ییا ی تا کا 
ينكرت © ارتيك دم مغر تن ETO‏ 
Aa‏ كم جر الْعَديلينَ 4 2 . فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم 
TT‏ » فجمع بين وصفهم ببذل الندى » واحتمال 
الاذى . وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي ري لمعاذ . 

۾ ثم وصفهم بأنهم : إذا فَعَلُوا فاحشة ا هرا مسي ذَكرُوا الله فَاسْتكَفدوا 
لذتُوبهم » ولم جرا عليها ؛ قدل على أن المنفين قد يقع منهم أحيانًا كبائر » وهي 
الفواحش » وصغائر » وهي ظلم النفس » لكنهم لا يصرون عليها » بل يذكرون الله 
عقب وقوعها يستغفرون » ويتوبون إليه منها . والتوبة هي ترك الإصرار 

م ومعنى قوله 9١‏ دَكَرُوأ أله # ذكروا عظمته » وشدة بطشه وانتقامه » وما توعد به 
على المعصية من العقاب . فيوجب ذلك لهم الرجوعٌ في الحال » والاستغفارٌ وترك 
الإصرار N.‏ اتويت للدت اتنا إن مقع لجف تن : الشيطن 
كرا ودا عر ام 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير : سورة هود 355/8 . 

ومسلم في كتاب التوبة : باب قوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات 4/ 2115 - 2118 من طرق عن ابن 
مسو و غر + (2) سورة آل عمران : 133 - 136 . 

(3) سورة الأعراف : 201 . 


8۸ ج ف حي عا ع جد صم ادون العاف فر 
[ سعة المغفرة ] 

ه وفي الصحيحين 7" عن النبي ب قال : « أذنب © عبد ذنبا فقال : رب ! إني 
عملت ذنبا فاغفر لي وم ا O‏ 
SS‏ في الرابعة : « فليعمل ما شاء ) !0 

یعنی E E E aaa‏ 
[ نفي الإصرار عن المستغفر ] : 
وما أصرٌ مَن استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة  »‏ . 
[ المغفرة وتكرارها ] : 

۾ وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر : أن رجلا أنى النبي َه فقال : يا رسول 
الله ! أحدنا يذنب ؟ قال : « يُكتب عليه » قال : ثم يستغفر منه ؟ قال : ١‏ يُغفر له › 
وتاب عليه » قال : فيعود فيذنب ؟ قال : « يُكتب عليه ) قال : ثم يستغفر منه ويتوب ؟ 

2 2 
قال : « يُغفر له ويّتاب عليه » ولا يمل الله حتى تملوا » © 
بد عد عد 
[ عفو الله أكبر ] : 
ا ل الي 


للذنوب ؟ قال e‏ ) قال ل م اغرود .قال كلا ايك 


(1) قبل هذا في المطبوعة : « وفي الصحيح انفرد مسلم برواية أخرى » وليس هو في شيء من الأصول . 

(2) في المطبوعة : « إذا أذنب » وهو مخالف للأصول » ولا في الصحيحين والحديث عن أبي هريرة . 
() راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب يريدون أن یدوا كلام الله 466/13 وم 
كتاب التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 4/ 2112 - 2113 » وقد أورد اين 

رجب : معنى الحديث واختصارا له من الصحيحين . 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات : باب (107 ) 5/ 558 وقال : هذا حديث غريب » إنما نعرفه من 

حدوة أبى کی رل اساد بار 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 4 / 257 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 


ا ا و 10 ١00001102701000‏ 


ذنبا فشب » . قال : يا رسول الله ! إذا تكثّر ذنوبى ؟ قال : ١‏ فعفو الله أكثر من ذنوبك 
اشرو الا روم الاي 


۾ وخرجه بمعنأه من حديث اش مرقوعا بإسناد ضعيف © , 


ويإسناده عن عبد الله بن عمرو قال : من ذكر خطيئة عملها فول قله منها » 
واستغفر الله لم يُحسّبها 9" بشيء حتى يمحاها . 
[ خياركم كل مُفْنَنِ تاب ] : 

ه وروى ابن أبي الدنيا يإسناده عن علي رضي الله عنه [ أن النبي تم ] قال : 
وخياركم كل مف تواب » قيل : فإن عاد ؟ قال : « يستغفر الله ات » قيل : فإن 
عاد ؟ قال : ١‏ يستغفر الله ويتوب » قيل : حتى منى ؟ قال : حتى يكون الشيطان هو 
سيور + 59 

۾ وخرج ابن ماجه ”ا من حديث ابن مسعود مرفوعا : 

("الثائن شن الذنق: كم لا أن لهو 


۾ وقيل للحسر: : ألا يستحبي أحدنا من ربه » يستغفر من ذنوبه ثم يعود › ثم 
ر 8 ثم يعود ؟ فقال : « وذ الشيطان لو ظفر منكم بهذه » فلا تمَلُوا من الاستغفار ) . 
۾ وروي عنه أنه قال : « ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين » . 


(1) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 10 / 200 عن الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها 
وقال : فيه نوح بن ذكوان وهو ضعيف . 

(2) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 201-0 عن البزار من حديث أنس بنحوه وقال : فيه بشار بن الحكم 
الضبي » ضعفه غير واحد وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به » وبقية رجاله وثقوا . 

(3) في ( | ) : ( يحبسهما شيء ) . 

(4) أورده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 39/4 عن البيهقي في الشعب من حديث علي وذكر أن إسناده 
ضعيف وفي ظ : « مقبل فإن عاد » . والمفتن وزان مُكرّم هو الممتحن بالذنب ثم يتوب » ثم يعود ثم يتوب . 
يقال : فَئنّه أفتنه فثنا وفونا إذا امتحنته ؛ نهاية 13 410 . وانظر الضعيفة 2239 وضعيف الجامع 2873 . 
(8) اخ ابن ماجه في السنن : كتاب الزهد : باب ذكر التوبة 12 1420-1419 وذكر السندي في تعليقه على 
الحديث أن صاحب الزوائد قال : إسناده صحيح » ورجاله ثقات » ثم ضرب على ما قال » وأبقى الحديث 
على الحال . 

وفي المقاصد الحسنة ص 152 قال : رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من طريق أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » رفعه » ورجاله ثقات » بل حسنه شيخنا - يعني لشواهده - ولا 
فأبو عبيدة » جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 615 » 616 . 


6 ا ل مي نعي ا ت الا ع 

ا لفت كلا ادر تابه . 

ه وقد روى : « المؤمن مُفتن تواب » ' 

م وروی من حديث جابر بإسناد ضعيف مرفوعا : « المؤمن واه راقع فسعيدٌ مَنْ هلك 
على 1 
[ من أذنب فليستغفر ] : 

ه وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : 9 من أحسن منكم فليحمد الله » ومن أساء 
فليستغفر الله » وليتب ؛ فإنه لابد لأقوام من © أن يعملوا أعمالا وظفها الله فى 
رقابهم الل وكتبها عليهم » . ۰ 

ماص اوه مايه اد 
فإن عاد فليستغفر الله وليتب » فإن عاد فليستغفر الله وليتب ؛ فإنما هي خطايا مطوّقة في 
أعناق الرجال » وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها ) . 
[ الذنوب من القدر ] : 


ل ل ل ل 
كنت ا ابن أذ و ا فينو عدر ذلك لذ ت 


(1) راجع ما رواه عبد الله بن أحمد في المسند 39/2 » 138-137 ( المعارف ) من حديث محمد بن الحنفية عن 
أبيه قال : قال رسول الله ّم : إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب » . 
وإسناده ضعيف جدًا » ولم أجده باللفظ الذي ساقه ابن رجب » وهو عند الطبراني صحيحًا بلفظ « إن المومن 
خلق مفتنا توابا ... » الحديث وانظر الصحيحة 2276 . 
(2) أخرجه البيهقي في الشعب والطبراني والعسكري عن عمر مرفوتًا : والمعنى أنه يخترق دينه بالذنب » ثم 
يرقعه بالتوبة » وقد أورده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 39/4 عن الطبراني والبيهقي في الشعب يإسناد 
ضعيف . راجع أيضًا : المقاصد الحسنة ص 439 وتييز الطيب من الخبيث ص 175 . والتيسير بشرح الجامع 
0 | 453 ومجمع الزوائد 10 / 201 . 

3) في المطبوعة : ١‏ ا لو e‏ 
e‏ 
(5) متفق عليه من حديث آي هزيرة ا یر بن البخاري في كتاب الاستذان : باب زنا الجوارح دون الفرج 
1 6 من حديث ابي هريرة أن رسول الله يلتم قال : إن الله كتب على | بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا محالة : فزنا العين النظر » وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه 
ح 6243 وطرفه في 6612 وأخرجه مسلم في القدر : باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 14 2046 من 
وجهين بنحوه . 


اا ا ا يت يحي 887 


[ واج ]: 

ولكن الله جعل للعبد مخرجا ما وقع فيه من الذنوب بالتوبة والاستغفار فإن فعل فقد 
تخلص من شر الذنب » وإن أصر على الذنب هلك . 
[ الويل لأقماع القول والمصرين ] : 

ه وفي ١‏ المسند » من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بير قال 

١‏ ارحموا ترحمُو SS‏ لقول » ويل للممصرّين [ الذين 
يصرون ] ' على ما فعلوا وهم يعلمون 3 

ومر ااا ا 70 ا 
فإذا دحل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى » ولم ينتفع بشيء مما سمع . 


[ معنى الجملة الثانية في الحديث ] : 

ه وقوله بر : « وألبع السيعة الحسئّة » قد يراد بالحسنة : التوبة من تلك السيغة » 
ودر ورد قلت SS SA CONS cE E‏ 
يرد ا الي ا بسك ساد إلى ال قال ٠:‏ فايع ن الل ا اميلعت + 
وقفل نقرتك للم عور رسا وان تكس E EE NN‏ 
ف احا ذا ا حت عند ر إن ف ران علذية ملا 6 


۾ وخرجه أبو نعيم بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاذ 3 


(1) ما بين القوسين من المسند . 

رھ أحمد في المسند 2 ( المعارف ) بإسناد صحيح » وأشار محققه بالهامش إلى مواطن أخرى 
للحديث فى المسند . 

(3) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/ 240 - 241 رواية عن عبد الله بن محمد بن جعفر » عن أبي بكر بن أبي 
عإضم عن يعقوت ون عبار عن إواعي رن هيده :عن إسفاعيل بؤرراع عن عله بو صالخ تعن رجحل 
ا ل ا و : قال رسول الله يِه : « يا معاذ ! انطلق فارحل 
راحلتك ثم اثتنى بعثك إلى اليمن » فانطلقت فرحلت راحلتي » > ثم جئت فوقفت بباب المسجد حتى أذن لي 
ا لا : يا معاذ ! إني أوصيك بتقوى الله » وصدق الحديث » 
e A‏ الخيانة » ورحمة اليتيم » وحفظ الجار » وكظم الغيظ »> وخفض الجناح » 
وبذل السلام » ولين الكلام » ولزوم الإيمان » والتفقه في القرآن » وحب الآخبرة » والجرع من الحساب » وقصر 
الأمل لجسن ن العمل » وأنهاك أن تشتم مسلمًا » أو تكذب صادقًا » أو تصدق كاذبًا » أو تعصي إمامًا 


55555 اوت اا ي 


م وقال قتادة : قال سلمان : إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة » 
وإذا أسأت سيئة فى علانية فأحسن حسنة فى علانية ؛ لكى تكون هذه بهذه . 


وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة : التوبة أو أعمٌ منها . 
[ حديث القرآن فى التوبة والمغفرة ] : 


مواضع كثيرة 4 كقوله تعالى 3 € الود لَه لأذيت اع E‏ عة 
۸ے ورو E‏ ديل طن جمدت هل 7( 
ثم سوبو من قريب اوليك توب اله £ 4 
له 2 ت سس 2 ص س ور امم ےم مام 2 مه و f‏ سه د 
وقوله : از ثم إن رينت اللذت عياوا السو يداع م تابو من بعد ذلك 
رعس (ID‏ اس BIL orp o‏ يي م 2 
وأصلحوا إن ريك من بعدها لغفور رح # © 
7 1 مص 28 رما 2 سے کر 2 tr‏ ر نه 204 ااا ي 
وقوله : ل ص سملم 


کک لے ار ا مر صر رم سل م EE‏ 4 
إن لغفار لمن تاب وءامن َيل صلا ثم اهتدئ 4 . 
ا ا ا لخر عر ا ر ر ا ر 40 م و لح کو س رر 
لا من تاب وَءَامَنَ وعمل صللا ولك يدخلون الجنة ولا يظلمون سا 4 ° . 


ا 


4 


وقوله : ل ولیت لدا فَمَلُواْ فة أو ظلموا نسم دَكروا ا 
ي و و م سے تد £ 6 إل 
لذويهم ومن يعفر الدنومكت إلا الله 3 ا 


۾ قال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس رضى الله عنه 
قال : بلغني أن إبليس حين نرلت هذه الآية 2 وَالْدِيت إا فَلُوَاْ َة أو ظلموا 
اسهم دكروا أله اغفا .. 4 الآية بكى 7 . 
١ VV eho. le‏ 1 : 8 
مډ ج مډ 


عادلا» يا معاد ! اذكر الله عند كل حجر وشجر » وأحدث مع كل ذنب توبة + السر بالسر ء والعلانية 
بالعلانية ) . وفى الإسناد مجهول كما ترى . 


(1) سورة النساء : 17 . (2) سورة النحل : 119 . 
(3) سورة الفرقان : 70 . (4) سورة طه : 82 . 
(5) سورة مريم : 60 . (6) سورة آل عمران : 135 , 136 , 


(7) أخرجه ابن كثير في التفسير 4/ 407 عن عبد الرزاق . وانظر الدر امنور 7712 . 
(8) ما بين القوسين ليس في أ » والخبر في الدر : الموضع المذكور عن ابن المنذر بسياقه كاملا . 


اتق الله حيشما كنت .. 489 
3 هذه الآية منحة إلهية ] : 

۾ وقال ابن سيرين : « أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبنى إسرائيل فى كفارات 
e‏ 
e‏ 
O‏ 
الدنيا وإن لم يكفرها كانت له ' '' خزيا في الدنيا والآخرة ؛ فما أعطاكم الله حير ثما 
أعطى بني إسرائيل ؛ قال تعالى : "9 ومن يعمل سوا أو يظلم نفس ثم عفر اله 
جد آله عقوا يا E‏ 

وقال ابن عباس في قوله تعالی : ف[ ونا جع لک ال فن e e‏ 
( هو سعة اا ج بتر طن الور ا 
[ ما الذي يفاد من هذه النصوص ؟ وهل يقطع بقبول التوبة ؟ ] : 

ه وظاهر هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحا » واجتمعت 
شروط التوبة في حقه - فإنه يقطع بقبول الله توبته » كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا 
أسلم إسلاما صحيحًا . 

وهذا قول الجمهور » وكلام ابن عبد الب يدل على أنه إجما 

رين اس عر اد لاا DG Ca‏ 
وال اتا برو N‏ : $ إن أل له يلقن ان رك ب وتو نا موك ذلك 
من بآ فجعل الذنوب كلها تحت مشينته . 

e a es‏ انا ادر افا توا إل انه ونه قرا عو 


(1) ليست في المطبوعة ولا في « ا » » ر > ظ ءل . 

(2) سورة النساء : 110 . ويراجع في هذا ما أورده | بن كثير في التفسير 552/1 والسيوطي في الدر المنشور 219/2 
عن ابن جرير وعبد بن حميد » والطبرانى ي والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود بنحو شطره الأول . 
(3) سورة الحج : 78 . 

(4) راجع في قول ابن عباس تفسير ابن كثير 3/ 236 » والدر المنشور 371/4 . 

(5) سورة النساء : 16 


0 د ی لطي ا ای ع 


ey mm 

س صر و ر ودر رر 1 

مک )5 و 0 3 0 عرفأ ا 8 عملا e‏ ءاخر 
تع # 9 . 


أن سوب 
والظاهر أن هذا في حق التائب ؛ لان الاعتراف يقتضي الندم . 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها » عن النبي يِل قال : 
( إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ) ° 
[ والصحيح : القطع بالقبول متى استوفت التوبة شرائطها ] 
والصحيح قول الأكثرين . 
۾ وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع ؛ فإن الكرم إذا أطمع لم يقطع من رجائه 
المطمع ؛ ومن هنا قال ابن عباس ]03 قبي خافن الله اة 
نقله عنه علي بن أبي طلحة 9 . 


۾ وقد ورد جزاءٌ الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضًا ولم بدل ذلك على أنه غير مقطوع 
به كما في قوله تعالى :إا بعر مید او من ام بأو اور الجر وأقام الوه 
ان الأسكزة ود يس إلا أله شم ليد أن بكرا بن المت 4" . 
EL,‏ : 9 و قور مَا دوت 5یک لسن یکا ® فإن التائب EL‏ 


£ 


(1) سورة التحريم : 8 . 

(3) سورة النور : 31 . (4) سورة التوبة : 02 

د البخاري في المغازي : باب حديث الإفك 43117 - 435 وفي التفسير : باب لولا إذ 
سمعتموه 459/8 - 455 ضمن حديث الإفك بسياقه الطويل . 

وأحرجه مسلم في كتاب التوبة : باب حديث الإفك 2129/4 . 

(6) ولهذا قال القرطبي في التفسير (200/18) : عسى من الله واجبة » وهو معنى قوله عليه السلام : « التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له ) . 

وقال ابن كثير في التفسير (39214) و « عسى » من الله موجبة » وفي 34112 قال ابن كثير : وکل (عسى » 
في القرآن فهي واجبة » وقال محمد بن إسحاق وعسى من الله حق » وقال ابن منظور فى اللسان 284-19 
عسا: و « عسى » في القرآن من الله جل ثناؤه واجب » وهو من العباد ظن كقوله تعالى  :‏ عسى الله أن 
يأني بالفتح 4 وقد أتى به . 


(7) سورة التوبة : 18 . وف عديزة الماع 63 


الل اج 2101 


له » كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه . 
[ معنى آخر للحسنة ] : 

« وقد يراد بالحسنة في قول النبي عله : ١‏ ا 
كما في قوله تعالى : [١‏ وَل الوه طرَقٌ لبر قا من آل إن لسكب يدهن 
لميعَايّ 4 . 

وقد روي من حديث خاد أن لالج الذي نزلت بسببه هذه الآية أمره النبي عله أن 
يتوضأ ويصلي © . 
المغفرة بالطهارة والصلاة ع : 

م وخوج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه » عن النبي لق قال : 

« ما من رجل يُذَيْبُ ذنبا ثم يقوم فيتطهّرُ ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له 


(1) سورة هود : 4 

ابن إسماعيل المخاملي » ل ل د 

ليلى » عن معاذ بن جبل : أنه كان قاعدًا عند النبي ملل فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ! ما تقول في رجل 

أصاب من امراة لا تحل له » > فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها › ؛ إلا أنه لم يجامعها ؟ 

فقال : توضأ وضوءًا حسئًا ثم قم فصل » قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية لو أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 

الليل # إلى آخرها > فقال معاذ بن جبل : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل هي للمسلمين عامة . 

وأخرجه الترمذي في السئن : كتاب التفسير : تفسير سورة هود 291/5 من روأية عبد بن حميد » عن حسين 

الجعفي » > عن زائدة » عن عبد الملك بن عمير به - بنحوه . 

وقد عقب عليه بقوله : هذا حديث ليس إسناده بمتصل ؛ عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من معاذ » ومعاذ 

عمر . والدارقطني في السنن كتاب الطهارة : باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة 134/1 

ا و ل عي 

0 ا على الع روا مذي على الحديث . 

والحديث عند ابن كثير 2 1 عن الدارقطني » وابن جرير في التفسير 522-520115 » والواحدي في أسباب 
التزول 1 » والحاكم في المستدرك 135/1 - 136 وسكت عنه هو والذهبي وأحمد في المسند 5 والنسائي 
في الرجم في الكبرى من حديث ابن أبي ليلى : أن رجلا فذكره مرسلا كما في تحفة الأشراف 8/ / 409 

ح 11343 والسيوطي ف الدر النثور 13 352 وزاد نسبته إلى أي الشيخ وابن مردويه . 


() الآية 338 من سورة أل عمران” . 

والحديث أخرجه أحمد في المسند 1/ 153 154 » 174 ( المعارف ) ياسناد صحيح كما ذكر محققه ح 3 من 
رواية وكيع عن مسعر وسفيان » عن عفمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي » عن أسماء بن الحكم 
الفزاري عن علي » قال : كنت إذا سمعت من رسول الله بيه حديئًا نفعني الله بما شاء منه » وإذا حدثني عنه 
غيري استحلفته » فإذا حلف لي صدقته » وإن أبا بكر حدثني » وصدق أبو بكر أنه سمع النبي قال : « ما من 
رجل يذنب ذنبا فيتوضاً فيحسن الوضوء » قال مسعر : ويصلي » وقال سفيان : ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله 
عز وجل إلا غفر له ) . 500 
ومن رواية عبد الرحمن بن مهدي , عن شعبة عن عثمان بن المغيرة به إلا أنه قال عن أسماء أو ابن أسماء 
وساق الحديث بنحوه ثم قال : قال رسول الله َيه : « ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين » ثم 
يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له » وقرأ هاتين الآيتين : : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفورا رحيما 4 لل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم & . 

والترمذي في السئن : كتاب الصلاة : باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة 257/2 بنحو ما تقدم وفيه : « ما من 
رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر » ثم يصلى » ثم يستغفر الله » إلا غفر الله له » ثم قرأ هذه الآية : 9 والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون # . 

وقد عقب عليه بقوله : قوفي الباب عن ابن مستعود وأبي الذرداء وأنس ‏ وأبي أمامة » ومغاذ > وواثلة ‏ وأني التسين:: 
وحديث على حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه » من حديث عثمان بن المغيرة ) . 

وأبو داود في السنن : كتاب الصلاة : باب الاستغفار 180/2 بنحوه وعنده : « ما من عبد يذنب ذبا فيحسن 
الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ... الحد ش 

وابن ماجه في : 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : 193 - باب ما جاء أن الصلاة كفارة 1 / 446 ح 1395 
بحو الطريق الأول عند اسيك : 

والنسائي في عمل اليوم والليلة : ما يفعل من بُلى بذنب وما يقول ص 138 ح 417 من رواية عبيد الله بن 
فضالة » عن عبد الله بن الزبير عن سفيان » عن مسعر » عن عثمان بن المغيرة الثقفى - به - مرفوعًا : « ليس 
من عبد يذنب ذبا فيقوم فيتوضاً فيحسن الوضوء » ثم يصلي ركعتين » ثم يستغفر الله إلا غفر له » . 
ومن رواية أحمد بن سليمان عن جعفر بن عون عن مسعر . 

وهارون بن إسحاق عن محمد عن مسعر - به - موقوفًا من حديث أبي بكر قال : « إنه ليس من رجل 
يني 16 ره ۰ 

ومن رواية محمد بن بشار » عن يحيى بن سعيد » عن سفيان » عن عثمان بن المغيرة - به - موقوفا من 
حديث أبي بكر قال : « ليس من عبد يذنب فيتوضاً فيصلي ركعتين » ثم يستغفر الله إلا غفر له ) . 
ومن رواية قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة » عن عثمان بن المغيرة مرفوعًا به - من حديث أبي بكر قال : سمعت 
رسول الله ر يقول : « ما من رجل مؤمن يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور » ثم يستغفر الله إلا 
غفر الله له » ثم قرأ الآية : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ‏ الآية . 

وأخر جه الترمذي كذلك : 48 - في التفسير : 4 - سورة آل عمران 228/5 - 229 بمثل ما تقدم في الصلاة 
وعقب عليه بقوله : هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه » ورواه مسعر وسفيان = 


اتق الله حیشما كنت . 493 


ه وفي الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال : رأيت رسول الله 
َه توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : 


من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا بُحَدّتُ فيهما تَفْسَه غُفِرَ له ما تمذم 
AS‏ 
کک . 


عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه » ورفعه بعضهم › ورواه سفيان الثوري عن 
ل ل ل ا حديئًا إلا هذا . 
والحديث عند ابن كثير في التفسير 407/1 وذكر تعقيب الترمذي على الحديث بالحسن ثم قال : وقد ذكرنا 
ES‏ سيد ا لعي رط الب aS E‏ 
من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة رسول الله بي أبي بكر رضي الله عنهما ثم قال : وما 
يشهد بصحة الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين : عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن 
النبي بل قال : « ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ال أن 0 0 الجنة الثمانية 0 من أيها شاء ) راي 
الب مك يقرل مر ال ار ا ل و و a‏ 
0 ا 0 ا 
اع ا ل اد 
ولعل الولوع بتتبع روايات مثل هذا الحديث عن الخلفاء الأربعة وقد اجتمع اثنان منهم على روايته فيما ساق 
أليست مدرسة واحدة ورياضًا فريدة يصدر عنها هذا وذاك وغيرهما ؟ هي مدرسة الحديث النبوي ورياض 
الذكر الحكيم ؟! بلى . وإنها لرياض يانعة » وإنها لمدارس ممرعة ! علمًا ومعرفة وفقها وحكمة !! . 
(1) أخرجه البخاري في : 4 - كتاب الوضوء : 24 - باب الوضوء ثلانًا ثلاثا من حديث عبد العزيز بن 
عبد الله الأويسي » عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد : أن حمران مولى عثمان 
أنخبره : أنه رأى عثمان بن عفان دعا إناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء 
فمضمض وا ستنشق ثم غسل وجهه ثلاثًا ويذيه إلى المرفقين ثلاث مرار » ثم مسح برأسه » ثم غسل رجليه 
ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال : قال رسول الله ل  ...‏ باللفظ للذ كور »> ح 159 - ج 1 ص 259 . 
وأورده عقبه ح 160 من حديث صالح , بن كيسان » عن ابن شهاب قال : ولكن عروة يحدث عن حمران : 
فلما توضاً عثمان قال : ألا أحدئكم حديثًا لولا آية ما حدثتكموه ه؟ سمعت النبى إت يقول : « لا يتوضاً 
ركذل سي وروي و ا فر ا يده روف ا ی م قال ر 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ‏ [ سورة البقرة : 159 ] ج 1 ص 261 . 
وفي : 28 - باب المضمضة في الوضوء 266/1 ح 164 بنحو الأول وفي : 30 - كتاب الصيام : 27 - باب 
سواك الرطب واليابس للصائم 4/ 158 ح 1934 بنحوه . 
وفي : 81 - كتاب الرقاق : 8 - باب قول الله تعالى : ل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحيا 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور # ح 6433 مختصرًا لكن سياق الحديث بنحو ما تقدم ثم قال عقبه : وقال النبي 
لے : ( لا تغتروا ) 251/11 . 


ا م ا 00 


وني مسد رمام أحبد عن أن الدرداء قال : سمعت رسول الله مير يلت يقول : 


ا م صلی ركعين أو ارما دين هما رکو 
ا 

YS 
على . قال : ولم يسأله عنه » فحضرت الصلاة » فصلى مع النبي َل > فلما قضى‎ 
النبي بر الصلاة قام إليه الرجل » فقال : يا رسول الله ! إني أصبت حدا فأقم في‎ 
تات الله . قال : « أليس قد صليت معنا ؟ » قال : نعم . قال : « فإن الله قد غفر لك‎ 
ا‎ 5 


وأحرجه مسلم في : 2 - كتاب الطهارة : 3 - باب صفة الوضوء وكماله 205-204/1 ح 226(3) بنحو ما عند 

البخاري » ثم عقب عليه بقول ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون : هذا الوضوء » أسبغ ما يتوضاً به أحد للصلاة . 

() رواه أحمد في المسند 45016 ( الحلبي ) من حديث أحمد بن عبد املك » عن سهل بن أبي صدقة » عن 

كثير بن الفضل » عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه » فقال 

لي : يا ابن أي ! ما أعمدك إلى هذا البلد ؟ أو ما جاء بك ؟ قال : قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي 

عبد الله بن سلام فقال أبو الدرداء : بس ساعة الكذب هذه ! سمعت رسول الله بلي يقول : .من توضاً 

فأحسن وضوءه » ثم قام فصلى ركعتين أو أربعًا ( شك سهل ) يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله 

عز وجل غفر له ) . 

وقد أفاد عبد الله بن أحمد أن أحمد بن عبد الملك وهم في اسم سهل بن أبي صدقة » إنما هو صدقة بن أبي 

سهل . والحديث عند أحمد أيضًا فى المسند 4 / 443 بنحوه . 

وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد عن أحمد والطبراني من حديث أن الدرداء 2 / 278 - 279 وذكر أن 

إسناده حسن . 

(2) أحرجه البخاري في : 86 - كتاب الحدود : 27 - باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه ؟ 

2 133 باللفظ المذكور : إلا أن عنده : « وحضرت الصلاة ) . 

و ل را د 
عنده : قال : قد غفر لك . 

! : أنه يجوز أن يكون النبي بث قد اطلع بالوحي على أن الله قد غفر لهذا 

الرجل لكونها واقعة عين وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه . 

وقال أيضًا في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود » بل يدفع مهما أمكن . وهذا الرجل لم يفصح بأمر 

يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي لله عن ذلك ؛ ؛ لأن 

موجب الحد لا يثبت بالاحتمال وإما لم يستفسره إما لأن ذلك يدخل في التجسس المنهى عنه . وإما إينارًا 

لاس ورا أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا ورجوعًا . 

وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض » وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد . 

ثم قال ابن حجر : 


اتق الله حيقما كنت ١‏ سس 495 


۾ وخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة ا 


۾ وخرجه ابن جرير الطبري من وجه آخر عن ابي 9 حديثه قال : فإنك 
من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد . وأنزل الله  :‏ وَأَقِمِ الصَلَوه طرق بار 
U,‏ رن كلتقي لو اتا اف 

۾ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ب 

١‏ ارجم لو أن هرا بياب أحدكم ييل فيه - كل يوم حمس ل 
دَرَنه شىء ؟ قالوا as‏ للك الضلوات اتسين 
يمحوو ا الله بهن الخطايا » © 


: ۾ وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه » عن النبي ر قال : « من توضاً 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره e‏ 

وجزم النووي وجماعة : أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر » بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة » 
بناء على أن الذئ تكفره الضلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر . 

وهذا هو الأكثر الأغلب . 

وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلا بحيث صلح لأن يكفر عددًا كثيرا من الصغائر ولم يكن 
عليه من الصغائر شيء أصلا » أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلا فإنها تكفر عنه ذلك ؛ لأن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا . 

ولتمام الفائدة ينظر فتح الباري في الموضع المذكور تعليقا على الحديث وعلى ما أثير عن الحديث . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عقب الرواية السابقة من حديث أبي أمامة قال : بینما رسول الله يړ في 
سيوك رخن كعود بها إذ جاء.رجل قال : يا رسول الله ! إني أَصَبْتُ حدًا » فأقمه علي e‏ 
رسول الله چو » ثم أعاد فقال : يا رسول اللّه ! إ: ني أصبت حدًا فأقمه عل » فسكت عنه » وأقيمت الصلاة » 
فلما انصرف نبي الله متي قال أبو أمامة : 

فأتبع الرجل رسول الله إل حون انصرف » وأتبعت رسول | لله بث أنظر ما يرد على الرجل » فلحق الرجل 
رسول الله یړ فقال : يا رسول الله ! إنى أصبت حدًا فأقمه على . قال أ بو أمامة : فقال له رسول الله تر : 
sS‏ ل 
شهدت الصلاة معنا ؟ فقال : نعم يا رسول الله ! قال : فقال له رسول الله ّي : فإن الله قد غفر لك حدّك 
- أو قال - ذنبك » . 

(2) وأورده عنه ابن كثير 12 463 - 464 بنحو ما أورده ابن رجب » وفي ب : ١‏ خخطيتك » . 

(3) أخرجه البخاري فى : 9 - مواقيت الصلاة وفضلها : 6 - باب الصلوات الخمس كفارة 11/2 بنحوه . 
ومسلم في : 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة : 51 - باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 
الدرجات 462/1 - 463 باللفظ المذكور » إلا أن فى مسلم : ١‏ يغتسل منه » . 

(4) أخرجه مسلم في : 2 - كتاب الطهارة : 11 - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 216/1 باللفظ المذ كور . 
وفي ب : ( عن عثمان رضي الله عنه » عن النبي بل قال : « ألا أدلكم ... الحديث » . 
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وفيه عن أبي هريرة عن النبي بب قال : 

« ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ) قالوا : بلى يا رسول 
الله ! قال : « إسباغ الوضوء على المكاره " وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط 8 ) 


+ + 9 
[ المغفرة بالصوم وقيام رمضان وليلة القدر ] : 
) من صام رمضان إا احا فر له متم من نه »ومن م رشا إل 


ذنيه اي 


(1) قال في النهاية (168/4) : مكره ( بفتح الميم وسكون الكاف ) وهو ما يكرهه الإنسان ويشق 
عليه » والكره بالضم والفتح : | 

ل سس SE Ae‏ 
تسيلا راعاء بالثمن الغالي » وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقة . 

(2) أخرجه مسلم في : 2 - كتاب الطهارة : 14 - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 1 / 219 باللفظ 
المذ كور إلا أن ا 

(3) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في : 2 - كتاب الإيمان : 25 - باب قيام ليلة القدر من الإيمان 91/1 
ح 35 مقتصرًا على مغفرة الذنب بقيام ليلة القدر . 

وفي : 27 - باب تطوع قيام رمضان من الإيمان 92/1 ح 37 مقتصرًا على مغفرة الذنب بقيام رمضان . 
وفي : 28 - باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان 92/1 ح 38 مقتصرًا على مغفرة الذنب بصيام رمضان . 
وفي : 30 - كتاب الصوم : 6 - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية 115/4 ح 1901 جامعًا بين قيام ليلة 
القدر وصيام رمضان ومغفرة الذنب . 

رفي : 21 - كتاب صلاة التراويح : 1 - باب فضل من قام رمضان 4 ح 2008 بنحو الموضع الثاني 
وح 2009 بمثل ذلك وأعقبه بقول ابن شهاب » فتوفي رسول الله بي والناس على ذلك » ثم كان الأمر على 
ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنهما . 

وفي : 32 - كتاب فضل ليلة القدر : 1 - باب فضل ليلة القدر : 

4 255 ح 2014 من طريق علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان [ بن عبينة ] قال : حفظناه وأيما حفظ من 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي به قال : « من صام رمضان إِيانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
وهذا هو الموضع الأخير للحديث في صحيح البخاري آثره البخاري بهذه الكلمة الشمينة من سفيان بن عيينة 
في توثيق الحديث ؛ فكأنما أراد أن يؤكد وثاقة طرق هذا الحديث بل كأها أراد أن يشير إلى دقته فى تخير 


ال اللء عسي ل ع عي ل ا و 


[ المغفرة بالحج ] : 

۾ وفيهما عن أبي هريرة عن النبي لقي قال : ( مَنْ حح هذا البيتَ فلم يرفث ولم 
یفشق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( , 
[ المغفرة بالإسلام ] : 


« إن الإسلام يهدِمٌ ما كان قبله » وإن الهجرة تهدمٌ ما كان قبلها » وإن الحجّ يهدِمُ 
كان قبله ) 2 


وما أخرجه مسلم في : 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها و كربا ی في ا ر / 523 
ح 173 ؛ 174 ؛ 175 » 176 بنحو ما عند البخاري ع نوليس في شيعن رواياتهها الجمع ‏ من لز وال مون الثلاثة 
فى حديث واحد كما ساق ابن رجب أو كما يتبادر من سياقه » والظاهر أنه يشير إلى حديثين لا إلى حديث 
واحد أو إلى روايتين لا إلى رواية واحدة . 

(1) أخرجه البخاري في : 25 - كتاب الحج : 4 - باب فضل الحج المبرور . 382/3 ح 1521  :‏ من حجج لله 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) . 

وفي : 27 - كتاب الحصر : 9 - باب قول الله تعالى : فإ فلا رفث 4 [ سورة البقرة ] : 20/4-197 ح 1819 : 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ) . 

و : 10 - باب قول الله عز وجل : 9 ولا فسوق ولا جدال في الحج © [ سورة البقرة : 197 ] 20/4 ح 1820 : 
لمن حم اا يت ني برا واي SS‏ 

ومسلم في : 15 - كتاب الحج : 79 - باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 98312 ح 438 (1350) : ١‏ من أتى 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه » » « من حج فلم يرفث ولم يفسق » وليس في أي من 
الكتابين لفظ ١‏ خرج » في الحديث . 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه : 1 - كتاب الإيمان : 54 - باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة 
والحج 112/1 ح 121(192) من حديث يزيد بن أبي حبيب » عن ابن شماسة المهدي » قال : حضرنا عمرو 
ابن العاص وهو في سياقة الموت » فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار » فجعل ابنه يقول : يا أبتاه ! أما 
بشَّرك رسول الله ملق بكذا ؟ أما بشرك رسول الله سر ؟ قال : فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . إني وقد كنت على أطباق ثلاث . لقد رأيتني وما أحد اشد بغضًا 
لرسول الله له مني ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته » فلو مُث على تلك الحال لكنت من أهل 
النار » فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي بي فقلت : ابسط يمينك فلأبايعك » فبسط بمينه » قال : 
فقبضت يدي . قال : « مالك يا عمرو ؟ قال : قلت : أردت أن أشترط ؟ قال : تشترط بماذا ؟ : قلت : أن 
يغفر لي ؟ قال : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ وأن الهجرة ة تهدم ما كان قبلها ؟ وأن الحج يهدم 
ما كان قبله ؟ » وما كان أحد أحبٌ إلي من رسول الله َه ولا أجل في عيني منه . وما كنت أطيق أن أملاً 
ات بعد اود لام ولو سئلت أن أصفه ما أطقت : لأني لم أكن أملاً عيني منه » ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة » ثم ولينا أشياء » ما أدري ما حالي فيها ؟ فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا 2 


8 تست تممه ایت الان عر 


[ وبصوم عاشوراء وعرفة ] : 
© وفيه من حديث أي قتادة عن النبي م ر قال في صوم عاشوراء : 
سباي مونم 
وقال في صوم يوم عرفة : « أحتسب على الله أن يُكمَّرَ السنة التي قبله والتي بعده ) © 


[ وبالحسنات ] : 


مال الذي یسمل الات قم يعمل الات ٠‏ حتفل ربل كانت عليه رع رة 
قل ل ل ا 


۶ 


£ )2( 
أخرى ؛ حتى يخرج إلى الارض » 


[ وذكر الله عز وجل ] : 

وما يكفر الخطايا : ذكر الله عر وجل . 

وقد ذكرنا فيما تقدم © أن النبي يلد سكل عن قول : « لا إله إلا الله » أن 
اكات # قال :ومن اخسن الات : 


د + اعد 


ه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مي قال : 
( من قال سبحان الله وبحمده ) ه في يوم مائة مرة حطت [ عنه ] خطاياه » وإن 


نار » فإذا دفنتموني فشْنُوا ؟ علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور » ويقسم الحمها حتى 
أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 

(1) هذا جرء حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر › 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 2 / 818 - 819 وقد أخرجه من طريقين . 

(2) مسند أحمد 4/ 145 ( الحلبى ) وأوله : « إن مثل » وما بين الأقواس من المسند . 

وأورده الهيئمي في اججمع 201/10 عن خي والطبراني وقال : وأحد إسنادي الطبراني صحيح . 

(3) ص 467 وما يعدها من حديثي ا ذر وان : 


0000 0 011 


كانيع فقل ربد ال 

« من قال : لا إله إلا الله > وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيى ويميت 
وهو على كل شيء قدير » في يوم مائة مرة » كانت له عِدْل عَشْرٍ رقاب » وكتبت له 
1 ت عنه مائة سيئة » وكانت له جوررًا ل لان 


سی وات جد رفس قا عاونيه إلا اخ عي اهل ين ك 


فد علق عد 
د ا 936 


مائة حسنة » ومحيت 


لذلا 


(1) صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 2071/4 من حديث طويل . أوله الحديث التالي 
فى فضل (١‏ لا إله إلا الله » . 
وأخرجه البخاري في : 80 - كتاب الدعوات : 65 - باب فضل التسبيح 206/11 بمثل ما أورده اين رجب 
وما بين القوسين من البخاري . 
(2) البخاري في : 59 - كتاب بدء الخلق : 11 - باب صفة إبليس وجنوده 338/6 ح 3293 من طريق عبد الله 
ابن يوسف القعنبي » عن مالك » عن سمي » مولى أبي بكر » عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله يِل قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل 
كو کدی ی ب اا ف کات لم عدرل عش رقانيا عار كيك ا و ی و غ ا د 
وكانث له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى مسي » ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك » . 
وفى : 80 - كتاب الدعوات : 64 - باب فضل التهليل 201/11 من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك بمثله 
إلا قوله : « ولم يأت بأفضل مما جاء به » إلا رجل عمل أكثر منه ) ح 6403 ومسلم في : 48 - كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار 2071/4 ح 28 (2691) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك - به - بمثله في الموضع 
الأول إلا أنه زاد في آخره : « ومن قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحر ) . 
وليس في أي من الصحيحين قوله : ١‏ يحبي ويميت » من حديث أبي هريرة . 
0 ابن حجر أن هذه الزيادة من رواية جعفر في الذكر عن أبي رهم السمعي عن أبي أيوب الأنصاري عن 
لنبي یړ قال ذ امن كال خين بح ۲ فد كر مغل لکن زاد : ١‏ يحيي ويميت » فكيف جاء بها ابن رجب ؟ . 
. أنها سبي غلم من السات عن اساي آنها مر مر الروازاك اع 
rS‏ : 60 - من طريق إسحاق بن موسى الانصاري » عن 
معن » عن مالك - به - بمثل روايتي البخاري ومسلم - لكن بهذه الزيادة : « يحبي ويميت ١‏ . 
لاسا نس العم 


يي ا بالا مر ير 


« لا إله إلا الله لا تترك ذنبا » ولا يسبقها عمل ) آ 


3 عد # 


۾ وخرج الترمذي عن أنس عن النبي بتي أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه 
فتناثر الورق فقال : « إن الحمد لله > وسبحان الله > ولا إله إلا الله ء والله أكبر - 
ا و کو كنا و و 


3% % فنا 


۾ وخرجه الإمام ا بإسناد صحيح عن اتش أن رسول الله ر قال : ) إن 
سبحان الله ع الم للدي ر ن ( والله ا تنمض الخطايا كما تنفض 


الشجرة ورقها ) ^ 


(1) هذا الحديث من الوجادات التي وجدها عبد الله ب بن أحمد بن حنبل عن أبيه وقد أثبتها في المسند 344/6 
حيث قال : وجدت فى كتاب ابی بخط يده : ثنا سعيد بن سليمان قال : ثنا موسى بن خلف » قال : حدثنا 
عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح » عن أم هانئ بنت أبي طالب قال : قالت : مر بي ذات يوم رسول الله جل 
فقلت : يا رسول الله ! قد كبرت وضعفت أو كما قالت » فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة . قال : سبحي الله 
مائة تسبيحة . فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل » واحمدي الله مائة تحميدة » تعدل لك 
مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله » وكبري الله مائة تكبيرة . فإنها تعدل لك مائة بدنة 
مقلدة ملت ن وعلاق الد ما تهليلة - قال ابن خلف : أحسبه قال : تملأ ما بين السماء والأرض » ولا يرفع 
يومغذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمئل ما أتيت به » . 

والحديث في المسند من وجه آخر يرويه عبد الله بن أحمد بن حنبل فيقول : حدثني أبي » ثنا يونس بن 
محمد» قال : ثنا أبو معشر » عن مسلم بن أبي مريم » عن صالح مولى وجزة عن أم هانئ بنت أبي طالب 
قالت : جئت النبى َكلت فقلت : يا رسول الله ! إنى امرأة قد ثقلت » فعلمنى شيمًا أقوله وأنا جالسة . قال : 
قولي + الله أكترممائة مره ع واه خير لك من عناقة بدن جل عل رفول انمد لله ما مرة اه خير :لك 
من مائة رقبة من ولد إسماعيل تعتقينهن » وقولي : لا إله إلا الله مائة مرة لا تذر ذنيا ولا يسبقه العمل » . 
ورواه ابن ماجة في السنن : 33 - كتاب الأدب : 54 - باب فضل لا إله إلا الله 1248/2 ح 3797 من طريق 
إبراهيم بن المنذر الحزامي » عن زكريا بن منظور » عن محمد بن عقبة » عن أم هانئ قالت : قال رسول اللّه 
يلش : « لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا » . وقد أورده البوصيري في الزوائد 260/2 (1326) وقال : 
هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف . 

(2) أخرجه الترمذي في 49 - كتاب الدعوات CE SEL‏ سبحم ير ميد 
الراق: ند ع لقص انق فوت تن ملعتيل E‏ أن وى تدك وليف و كنا E‏ ور هده 
os‏ كاي راي ER‏ : هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش سماعًا من أنس » وفي تحفة 
الأحوذي 268/5 أورد قول المنذري : وأخرجه أحمد من غير طريق الأعمش ورجاله رجال الصحيح وهو يغني 
الحديث التالي » فحديث الترمذي - إِذَّا - حسن لغيره . 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند (152/3) الحلبي من طريق عبد الصمد عن أبيه ‏ عن سنان » عن أنس : أن 


0 0016 


والأحاديث في هذا كثيرة جدًا » ويطول الكتاب بذكرها . 
م 
7 من آثار السلف ] . 

۾ وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أن لسانه لا يفتر عن ذكر الله ؟ 
فقال : « إن ذلك لعَونٌ حسَن ) 

ه وسكل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة صلاته وتسبيحه تحط عنه 
شيئًا من ذلك ؟ فقال : إن صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو ؛ قال الله تعالى : # حاطو 
ع و ل ا ا ا 

م وقال مالك بن دينار : « البكاءٌ على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق 
اليابس ) © 

۾ وقال عطاء : من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس من 
جا الا 

ه وقال شويس العدوي - وكان من قدماء التابعين - إن صاحب اليمين أمير - أو 
قال أمين - على صاحب الشمال » فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن 
وكيب قال لص جا و ی که :نان عمل د القن 
واحدة بواحدة وكتبت له تسع حسنات » فيقول الشيطان : يا ويله من يدرك تضعيف 
ابن آدم ؟ 4 

م وخرج الطبراني يإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري عن النبي يكلم قال : 

« إذا نام ابن آدم قال امك للشيطان : أعطني صحيفتك فيعطيه إياها » فما وجد في 
صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان » وكتبهن حسنات » فإذا 
أراد أن ينام أحدكم فليكبر لاا وثللاتين اتكبيرة + :ويحعد االله ارا ولان دة 


= رسول الله بلق أخذ غصنًا فنفضه فلم ينتفض » ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض » فقال رسول الله 
يلت : إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها ) . وانظره 
في صحيح الجامع الصغير (2089) وقد رمز له بالحسن وقد أورده الطبري في الترغيب والترهيب 433/2 وقال : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . (1) سورة التوبة : 02 
(2) في ب جاء هذا القول قبل قول عطاء التالي . (3) الحلية 3/ 313 . 
(4) الحلية 2 / 255 . 


ور بح ثلاثا وثلاثين تسبيحة » فتلك مائة 1 
وهذا غریب ومنکر " . 


عد عد عاد 


ELS EE‏ أ انان عن ناعرس فال قال 
عبد الله - يعني ابن مسعود - : « وددت أني صولحت على أن أعمل كل يوم تسع 
خطيئات وحسنة ) . 

فرعا إا جنه إلى أن ا مما اسح تات ورفطيل لاعف واا 
من ثواب الحسنة فيكتفي به . والله أعلم . 
3 ماذا تكفر الأعمال الصالحة ؟ ] : 

وقد اختلف الناس في مسألتين » إحداهما : هل كن اعمال الصالحة الكبائر 
الفا ر ا تدوع و توي ا 

۾ وقد روي هذا عن عطاء E TRT‏ 

م وقال سلمان الفارسى فى الوضوء : إنه يكفر الجراحات الصغار » والمشى إلى 
ال و ر ٠‏ 

خرجه محمد بن نصر المروزي © . 
[ ماذا يكفر الكبائر ؟ ] : 

اكا :لايك لها "مق ا + ن الله أمر اا با وم ن لد يتن 
ظالما . 

واتفقت الأمة على أن التوبة فرض » والفرائض لا تؤدّى إلا بنية وقصد . ولو كانت 
الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة › قبن ركان الإسلام - لم يحتج إلى التوبة . 

وهذا باطل بالإجماع . 


010 الطبراني في الكبير 3 ح (3451) وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 110 122-121 عن الطبراني من 
(2) في تعظيم قدر الصلاة 157/1 - 158 ح 99 بسياقه مطولا . 


اتق الله حيثما كنت .. سس سس سس يبي 500 


وأيضًا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخخل به النار إذا أتى 
ا تق 

وهذا يشبه قول المرجئة » وهو باطل . 

هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد » وحكى إجماع المسلمين على ذلك . 

واستدل عليه بأحاديث منها : 

قول النبى بتر : « الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » 
کرات لا دين ا السك کا :> 

وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
[ الكبائر لا تكفرها الفرائض ] : 

وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض . 

ه وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين : 

ه أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة : أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه 
الفرائض للصغائر » فإن لم تجسب لم تكمّر هذه الفرائض شيئًا بالكلية . 

م والثاني : أنها تكفر الصغائر مطلقًا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت لكن بشرط التوبة 
من الصغائر » وعدم الإصرار عليها . 

ورجح هذا القول وحكاه عن تل اق . 

e‏ وقوله J:‏ تر التوبة من الصغائر » وعدم الإصرار عليها ) مراده أنه إذا أصر 
عليها صارت كبيرة فلا * تكفرها الأعمال . 

« والقول الأول الذي حكاه غريب » مع أنه قد "ا حكى عن أبي بكر : عبد العزيز 
ابن جعفر من أصحابنا مثله . 


(1) مسلم في كتاب الطهارة : باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ... مكفرات .. 209/1 وهذا 
الحديث ليس في صحيح البخاري » وليس هما اتفق عليه البخاري ومسلم . 

(2) في « | » ومرءطء ل «فلم). 

(3) في المطبوعة : ( مع أنه إذا أصر عليها وقد حكى ) وفيها زيادات تخل بالمعنى وليست فى الأصول . 


ي دعباي 


« ما من امرئ مسلم تحصّدُةُ صلا مكتوبة » يخسن وُصُوءّهاء وخشوعها و ركوعها, إلا 
كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب ما لم يُوْتِ كبيرة » وذلك الذَّهْرَ كله  »‏ . 


كا كفا لع ما به وين لمم قل ما ليت ا 


يك قال : 


(1) يؤت كبيرة : يعملها . أي أن الذنوب كلها تغفر بذلك إلا الكبائر فإنما تكفرها التوبة » أو عفو الله عز 
وجل » والدهر كله . أي أن هذا الحكم مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان . 
وتفسير إيتاء الكبيرة بعملها والإيتاء هو الإعطاء : مراعى فيه هذا المعنى كأن فاعل الكبيرة يعطيها من نفسه . 
والحديث أخرجه مسلم في : 2 - كتاب الطهارة : 4 - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 1 / 206 . 
2) أخرجه أحمد في المسند 439/5 ( الحلبي ) من رواية هشيم » عن مغيرة » عن أبي معشر » عن إبراهيم » عن 
ترقعالضبي + عن :سلمات الغارشي ول : قال لي النبي له : أتدري ما يوم الجمعة ؟ قلت : هو اليوم الذي 
جمع الله فيه أباكم . قال : لكني أدري ما يوم الجمعة : لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ... الحديث وليس في 
الرواية : يعني يوم الجمعة . 
وأورده في 440 من رواية عفان » عن أبي عوانة » عن مغيرة » عن أبي معشر » عن إبراهيم » عن علقمة » عن 
قرقع الضبي » عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله يله : « أتدري ما يوم الجمعة ؟ قلت : نعم . قال : 
لا أدري زعم سأله الرابعة أم لا قال : قلت EE‏ وال الى م الا 
أحدثك عن يوم الجمعة ؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى المسجد » ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته 
إلا كان كفارة ايها وبين الجمعة الى 0 
وقد أورده الهيشمي في الجمع 174/2 عن الطبراني في الكبير من حديث سلمان بروايتين وفيهما : قال سلمان : 
هو اليوم الذي الذي جمع فيه أباك أو أبويك ( وقد قال عن الأول : روى النسائي بعضه وإسناده حسن وعن 
الثاني قال : رجاله ثقات ولم يذكر شيا عن رواية أحمد في المسند له وانظر الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد 
ابن حنبل الشيباني 6/ 46-45 وقد ذكر فيه أن الظاهر أن سلمان فهم أن النبي يته يسأله عن سبب تسمية يوم 
الجمعة » فأجابه بقوله : ١‏ هو الذي جمع الله فيه أباكم » يعني خلق آدم فقال له النبي ب : « لكني أدري ما 
يوم الجمعة » يعني لست أريد ما ذكرت ولكني أريد ما يعود على العبد من الفضل والثواب يوم الجمعة » ثم 
أخبره فقال : لا يتطهر الرجل ... الحديث ثم ذكر عن المقتلة نها الكبيرة ثم نقل قول الهيشمي عن روايات 
الحديث ودرجته عند الطبراني 

والهيشي يشير إلى رواية النسائي في سنه 304/3 ح 1408 من رواية إسسحاق و اولمعو حرو افو فقيو 
عن أبي معشر بالإسناد الثاني عند أحمد - عن سلمان قال : قال لي رسول الله یر : 
« ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا 
كان كفارة لما قبله من الجمعة ) . 


تق الله حیثشما كنت 0 سس 505 


ارك ويب لکیام د المد لمحت بوب الح TS‏ 


e‏ ل 


(1) رواه النسائي فى السئن : 23 - كتاب الزكاة : 1 - باب وجوب الزكاة (9-8/5) عن محمد بن عبد الله 
EO‏ 
مولى العتواريين أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان : خطبنا رسول الله به يومًا فقال : والذي 
الع ود انارت براح لو كيدا كييك و رع ليا بوكر ري مار باز تارايع رأسه في 
وجهه البشري ء فكانت أحب إلينا من * حمر النّعم » ثم قال : « ما من عبد يصلي الصلوات الخمس » ويصومٌ 
رمضان » ويخرج الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام ) . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (122/3) من الإحسان في باب فضل الصلوات الخمس : ذكر البيان بأن الله 
جل وعلا إنما يدخل الجنة صائم رمضان مع إقامة الصلاة إذا كان مجتنبًا للكبائر . عن عبد الله بن محمد » 
عن حرملة بن يحيى » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن ابن أبي هلال به : أن رسول الله َل 
جلس على المنبر ثم قال : « والذي نفسي بيده - ثلاث هرات - ثم سكت » فأكب كل منا يکي ليمين 
رسول الله لر › 

« ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس » ويصوم رمضان » ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب 
الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصطفق » ثم تلا : ل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4# الآية 
[ سورة النساء : 31 ] . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب الصلاة : باب فضل الصلوات الخمس 200/1 عن أبي العباس : محمد 
ابن يعقوب » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب پإسناد ابن حبان » وبمثل روايته وقال 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 424-413 عن زكريا بن عدي عن بقية بن الوليد » عن بحير بن سعد » عن 
خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم عن أبي أيوب قال : قال رسول الله بلقي : 

« من عبد الله لا يشرك به شيئًا » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » وصام رمضان » واجتنب الكبائر فله الجنة أو 
دخل الجنة ) . 

فسأله : ما الكبائر ؟ فقال : « الشرك بالله » وقتل نفس مسلمة » والفرار يوم الزحف » . 

وأخرجه النسائي في سننه : 37 - كتاب تحريم الدم 3 - باب ذكر الكبائر (8817) ح 4009 عن إسحاق بن 
إبراهيم عن بقية بن ا اي AEE A‏ 

وأورده الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ( 6185 ) وزاد نسبته إلى ابن حبان والجاكم 
اال إلى الإرواء 1202 وزاد نسبته فيه إلى ابن أبن عاصم ثم قال : وهذا إسناد جيد » صرح فيه بقية 
بالتحديث » وبحير بن سعد ثقة ثبت وتابعه محمد بن إسماعيل » عن أبيه » عن ضمضم بن زرعة عن شريح 
ابن عبيد عن ابي رهم - به - اخرجه ابن ابي عاصم . 

(3) في المطبوعة : « عبد الله بن عمر » ولا يستقيم مع ما بعده » وراجع ما أورده ابن كثير عن الحديث والذي 
رواه الحاكم في المستدرك 259/4 عن عبيد بن عمير » وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي . مع أنه من رواية 
عبد الحميد بن سنان الذي ضعفاه به عند رواية الحاكم للحديث 59/1 . 


7 دتتتدتتدت101211 1 ا و 


ويروي من حديث ابن عمر مرفوعا : يقول الله عز وجل : ١‏ أبنَ ادم اذكرني من اول 
النهان ساعة ونه آخر النهار مناعة أغثر لك ما بين ذلك إلا الكبائن أو قوت مها 


١ ١ 
3£ ا‎ +* 


م وقال ابن مسعود : ١‏ الصلوات الخمس كفارات لا بينهن ما اجثنبت الكبائر © 
ه وقال سلمان : ( حافظوا على هذه الصلوات الخمس ؛ فإنهن كفارات لهذه 
)3 :5 ناه 
الجراح 3 ما لم تصب المقتلة ) . 


عد عه د 


م وقال ابن عمر لرجل : أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنةَ أن تدخلها ؟ قال : 
ا ل ل ل 
لوقت ا 


م وقال قتادة : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر » وذكر لنا أن رسول الله بر 
قال J:‏ اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا 0 1 . 
¡ وقيل إنها تكفر الكبائر ] : 

ه وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر . 

ه ومنهم ( ابن حزم الظاهري » وإياه عني ابن عبد البر في كتاب « التمهيد » بالرد 
عليه » وقال : قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل › 


(1) أورده أبو نعيم في الحلية (213/8) من رواية أبي بكر بن مالك » عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن عبد 
الس ب ال لوال لمعا ود الور كبا ا ل ل 
السماك عن جبير » عن الحسن » عن أبي هريرة » عن رسول الله ب فيما يذ كر عن ربه عز وجل lp:‏ بن آدم 
اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما . وقد عقب عليه بقوله : غريب من حديث الحسن عن 
أبي هريرة » لم يروه عنه إلا جبير » وحديث ابن السماك لم يروه عنه إلا ابن صندل وأورده السيوطي في الدر 
المنثور 5/ 205 وعزاه لأحمد من حديث أبي هريرة . 

وهو عند الناوي في الأحاديث القدسية ح 3 ص 29 عن مسلم وأبي نعيم من حديث أبي هريرة . 

ولم أجده من حديث ابن عمر . كما لم أجده في مسلم من حديث أبي هريرة . 

2( از إليه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 1/ 224 - 225 ح 206 . 

لت ال ا ل :49 بسياقه طول . 

(4) تفسير أبن كثير 461/1 والمسند 394/3 وامجمع 1 / 103 وأشار إلى ضعفه . 


اتق الله حيثما كنت ., سس 9007 
وخشيت أن يغتدٌ به جاهل » فينهمك فى الموبقات : اتكالا على أنها تكفرها الصلوات 

والله نَسأله العصمة والتوفيق . 

عد % عا 

[ تحليل هذا الاتجاه فى كلام بعض احدثين ] : 

قلت : وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من اهل الحديث : في الوضوء ونحوه . 

ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر » قال : يرجى لمن قامها أن يُغْمَّر له 
مصدٌ على الكبائر نُعْمَدِ له الكبائر قطعًا ؛ فهذا باطل قطعًا » يعلم بالضرورة من الدين 
بطلانه ونه يعو يون اي ميث : 

0 من ساك ف السلا 1 بالأول والاجر ١)‏ 

. ل يحتاج إلى بيان‎ es 

وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا 
ندم على ما سلف منه - كفت دنوه كلها بذلك » واستدل بظاهر قوله تعالى EEE‏ 

E‏ وول سا رو ود ا َس 
صكبابرٌ ما هون عن گور سكم مساك رڪم مُدعَلا ES‏ 

وقال : السيفات تشمل الكبائر والضغائر > فكما أن الضغائ تكفر باجتناب الكبائر 
من غير قصد ولا نية فكذلك الكبائر . 

وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيغات . وهذ 
مذكور في غير موضع من القران » وقد صار هذا من المتقين . فإنه فعل الفرائض » 
واجتنب الكبائر » واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد ؛ فهذا القول يمكن أن يقال 
و 
[ الصحيح في القولين ] : 

ه والصحيح قول الجمهور : إن الكبائر لا كمد بدون التوبة ؛ لأن التوبة فرض على 


(1) ص 18-17 . (2) سورة النساء : 31 


8 لل مس ب يبيببببب ببس الحديث الثامن عشر 


العباد » وقد قال عز وجل : 8[ وسن لَّمَ ينُب ایک م شی ی 0 

۾ وقد فشر الصحابة - كعمر » وعلي » وابن مسعود - التوبة بالندم » ومنهم من 
فسرها بالعزم على أن لا يعود . 

ه وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف » لكن لا يُعلم مخالف من الصحابة 
في هذا . 

ه وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما . 
[ معنى ترتب المغفرة على التقوى ] : 

راكا الشموس الك« الي مال وتكفير ال ات ا 
تعالى : فإ إن متو آله جل لك فاا وَيَكَيْرَ عنم سَيْما ا وا 

وقول على : وق ور بول صلل کک عل یکل ا کی جنرى ود 
تحبا الْأَنْهرٌ ي ۵ وقوله : 9 ومن يلق أله کر عه مكاي و ل هن فإنه 
لم ين فى هذه الآيات غتصال التقوى > ولا العمل الصالح ...ومن جملة ذلك القوية 
الصوح ؛ فمن لم يتب فهو ظالم غير متق . 
[ خصال التقوى منها التوبة ] : 

۾ وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي ا عاك وساب الل 
فذكر منها الاستغفار » وعدم الإصرار ؛ فلم لون كت ا 
إلا لمن كان على هذه الصفة © والله أعلم . 
[ من أدلة أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة ] 

ه ونما يستدل به على أن الكبائر لا تكمّر بدون التوبة منها » أو العقوبة عليها - 
حديث عبادة بن الصامت قال : « كنا عند رسول الله بإ فقال  :‏ بايعوني على أن لا 
روا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تَرْنُوا - وقرأ عليهم الآية - فمن وفي منكم فأجره على 
الله » ومن أصاب من ذلك شيعًا فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيمًا 
فستره الله عليه » فهو إلى الله إن شاءَ عَذْبهِ » وإن شاءَ غفر له ) 


1 سورة فجرت 11 (2) سورة الأنفال : 29 
)3( سورة التغابن : 9 . )4( سورة الطللاق 5 
(5) م : « لمن كانت هذه الصفة له » . 


اق للد ا م ا 509 


خرجاه ٠‏ فى الصحيحين . 
[ الحدود كفارة 1 


5 : ًّ ا ش ا 
وفي رواية لمسلم : « من أتى منكم حذا فأقيم عليه فهو كفارته ) ' 


(1) أخرجه البخاري في : 2 - كتاب الإيمان : 11 - باب حدثنا أ اا اا 
شعيب » عن الزهري » عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله لړ قال : وحو 
ل م ل ال ل ا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف » فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا 
غ وان شا عاقية ) فايغباة على .ذلك .. 

وفي : 63 - كتاب مناقب | الأنصار : 3 - باب وفود الاك النبي ب بمكة وبيعة العقبة 219/7 ح 3892 
عن إسحاق بن منصور » عن يعقوب بن إبراهيم » عن ابن أخي الزهري » عن الزهري - به - وفيه : أن رسول 
الله لتر قال وحوله عصابة من أصحابه : « تعالوا بايعوني على أن لا : تش ركوا بالله شيئًا ... ولا تعصوني .. 
فستره الله فأمره إلى الله ! إن شاء غاقيه وإن شا عقا شد بء 

وأخرجه عقب هذه الروا ية ح 3893 عن قتيبة » عن الليث بن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير » عن 
الصنابحي » عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال ا ل ل 
وقال : « بايعناه على أن لا نشرك بالله شيا » ولا نسرق » ولا نزني » ولا نقتل ال لنفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا ننتهب ولا : نعصى - بالجنة إن فعلنا ذلك » فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله » . 
وفي : 65 - كتاب التفسير : 60 - سورة الممتحنة : 3 / باب ف إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 8 71 جح 
4 عن على بن عبد الله » عن سفيان عن الزهري به أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : « كنا عند 
الى ل فال اا على أن لتر كوا بالك او اة الا وا سفنان قرا الاي .+ 
رن و اا نتن ذلك سيره و لقاع دنه وان ا 
تابعه عبد الرزاق عن معمر : «١‏ في الآية » . 

وآية النساء هي آية بيعة النساء وهي قوله تعالى : 9 يأيها النبي بي إذا جاوك ا يبايعنك علين لكلا يشر كم 
بالله شیا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين يبهتان يفترينه يبن أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 
في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم # . : 

وقد أشار البخاري إلى ذلك بحديث ابن عباس فى بيعة النساء حيث أورده فى هذا الباب عقب حديث 
ا انض غل هذا ای عن لي الموضيع ف 1 

وهي الآية التي أشار إليها ابن رجب في روايته للحديث حيث جاء فيها قول عبادة : « وقرأ عليهم الآية » . 
وأخرجه البخاري في : 86 - كتاب الحدود : 8 - باب الحدود كفارة 84/12 ح 6784 عن محمد بن يوسف 
عن ابن عيينة - به - وفيه قول عبادة : كنا عند النبى مي فى مجلس » فقال : بايعونى ... وقرأ هذه الآية 
كلما ريق a‏ من ذلك U e o a‏ 

والآية هي المصرح بها في الرواية السابقة . 

ورواه كذلك في : 14 - باب توبة السارق 108/12 ح 6801 عن عبد الله بن محمد الجعفي » عن هشام بن 


يوسف » عن معمر » عن الزهري - به - وفيه قول عبادة : بايعت رسول الله كله في رهط فقال : = 


م ات عست ق ف عقر 

وهذا بل عي أن الحدود كفارات . 

م قال الشافعي رضي الله عنه : لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله 
شا اخسن من حديك عادة بن الصامت. : 
[ معنى قوله : فعوقب به ] : 

وقوله : ( فعوقب به » يعم العقوبات الشرعية » وهي الحدود المقدرة اذ غير ا 
كالتعزيرات » ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام " ؛ فإنه صح عن 
النبي بلي أنه قال : 

١‏ لا يصيب المسلع نَصَبٌ ولا وصَبٌ ولا هَمْ ولا رن حتى الشوكة يُضَااكها - إلا 


أبايعكم ... ولا تعصوني ... ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور » ومن ستره 
الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له » . 

وفي : 87 - كتاب الديات : 2 - باب قول الله تعالى  :‏ ومن أحياها © 192/12 ح 6863 عن عبد الله بن 
يوسف » عن الليث - يإسناده - وفيه قول عبادة : إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله عَم » بايعناه على أن 
لا نشرك بالله شيا ... ولا نقتل النفس التي حرم اللّه » ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة ... » . 

وفي : 92 - كتاب الفتن : 2 - باب قول النبي يلت : « سترون بعدي أمورًا تنكرونها » 5/13 ح 7055 عن 
إسماعيل عن ابن وهب عن عمرة » عن بكير » عن بسر بن سعيد » عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على 
عبادة بن الصامت وهو مريض » قلنا : أصلحك الله » حدث بحديث ينفعك الله به » سمعيّه من النبى لي › 
قال : ( دعانا النبى عل فبايعناه » . 

وفي 93 - كتاب الأحكام : 49 - باب بيعة النساء رواه ابن عباس عن النبي لل من رواية أبي اليمان عن 
شعيب » والليث عن يونس كلاهما عن ابن شهاب به وفيه قول عبادة : قال لنا رسول الله بإ - ونحن في 
فطلي 2 شا يقر على أن لأ تقر كرا ماله ا ج إن بقاع عافية: إن شام عفا كه ل 7 
وفي : 97 - كتاب التوحيد : 31 - باب المشيئة والإرادة 3 ح 7468 من رواية عبد الله المسندي » عن 
هشام بن يوسف » پاسناده - بمثل حديثه .. وفيه : « فهو له كفارة وطهور ... ) . 

ومسلم في : 29 - كتاب الحدود 10 - باب الحدود كفارة لأهلها 3/ 1334-1333 . ح 1709 = 44-41 من طرق عن 
عبادة بن الصامت وفيها » فتلا علينا آية النساء : ل أن لا يشركن باللّه شيا .. © الآية [ 60 / الممتحنة / 12 ] : 
« أخذ علينا رسول الله لق كما أخذ على النساء : أن لا نشرك باللّه شيئًا ... ولا نقتل أولادنا ولا يعضه 
بعضنا بعصا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدًا فأقيم عليه فهو كفارته » ومن ستره الله عليه 
فامره إلى الله ... ) : 

... ولا ننتهب ولا نعصى » فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله » . 
وقال ابن رمح : « كان قضاؤه إلى الله » . 

(1) حة ذكية من ابن رجب ! . 


اق اله معام 6 ا ل و وم ا 


كفن الله بها عن تاا !1 
وروي عن علي رضي اللّه عنه : أن الحد كفارة لمن أقيم عليه . 
[ وفى ذلك خلاف ] : 


رر ابن جير لري فى هان الد آله ادا وين الان :رر أن اذا اليد 
بمجرده كفارة » ووهن القول بخلاف ذلك جدًا . 

ت ف وقد روي كن مان ال وره بين كليو أن ا الك ن 
بكفارة ولا بد معه من التوبة . ورجحه طائفة من المتأخرين منهم : البغوي » وأبو عبد 
الله بن تيمية في تفسيريهما » وهو قول ابن حزم الظاهري . والأوّل قول مجاهد » وزيد 
ابن أسلم » والثوري » وأحمد . 
[ حديث أبي هريرة : ؛ لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا ؟ » ] : 

وأما حديث أبِي هريرة المرفوع : « لا أدري اللو رار حلي BO‏ 


وتم اريزو رمه الي ل يفت وا هومن قرا 
الزهري » وهي ضعيفة » وغلط " عبد الرزاق فوصله © . 


قال : وقد صح عن النبي بيت : أن الحدود كفارة © 


)02( براح يعدا ما روا ايلم ف مدي : 45 - كتاب البر والصلة والآداب : 14 - باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 4/ 1990 - 1993 من أحاديث عائشة وعبد الله بن 
مسعود » وأبي سعيد الخدري ٠‏ وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله رضي اللّه عنهم . 

به 10 / 103 من أحاديث عائشة وأبي سعيد » وأبي هريرة ح 5640 » 5641 » 5642 . 

و :2 - باب شدة المرض 110/10 ح 5646 » 5647 . 

و : 3 - باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 111/10 ح 5648 من أحاديث عائشة » وعبد الله بن 
مسعود , 

(2) في المستدرك 1 جزء حديث وقد صححه على شرط الشيخين وقال IY:‏ أعلم له علة ووافقه الذهبي 
وكذا أخرجه في 14/2 ,450 . 

(3) التاريخ الكبير 153/111 . 

(4) وأورده عنه ابن كثير في البداية والنهاية 2/ 103 وحكم بغرابته . 

(5) ذكر ابن حجر في الفتح 84/12 أن سند حديث عبادة أصح وأن حديث أبي هريرة كان قبل أن يعلم لل 
أن الحدود كفارة » ثم أعلم فقال ما رواه عبادة » قال : وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد . 

(6) ب :+ ( كفارات 0 وقد سبق ما رواه البخاري ومسلم في ذلك . 


512 سي الحديث القامن عشر 
[ ومن أدلة أن الحد ليس بكفارة ] : 
وما ييستدل به من قال إن ا حد ليس بكفارة قوله تعالى في الحاربین : «[ دالت لَه ری فى 
لديا وله في الجر عَدَاكُ عطي © إل الت تبر e‏ ا0 
وظاهره أنه يجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة . 
[ ويجاب عنه ] : 


الدنيا وعقوبتهم في الآخرة » ولا يلزم 


ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في 
ا 

وأنا لنياف فق خانم نانا النضناة ند EA E N E‏ 
بالتوبة قبل القدرة ا 1 
[ ومن أصاب من ذلك شينًا ] : 

ه وقوله يق  :‏ ومن أصاب شيا من ذلك . فستره الله عليه » فهو إلى الله إن شاء 
عذبه » وإن شاءَ غفر له ) ® » صريڅ في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت 

وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها ؛ فإن عموم المسلمين 
يحافظون على الفرائض > لا سيما من بايعهم النبي مر . 

وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب عنها » بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة 
على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه » وغفر له فبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة . 
[ ومن أدلة أن الكبائر لا تكفرها الأعمال 7 : 

ه وأَيضًا فيدل على أن الكبائر لا تكثّرها الأعمال : أن الله لم يجعل للكبائر في 
الدنيا كفارة واجبة » وإنما جعل الكفارة للصغائر » ككفارة وطء المظاهر » ووطء المرأة 
في الحيض » على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره ‏ » وكفارة من 


(1) سورة المائدة : 33 » 34 . (2) في ب . « ذكر عقوبتهم في الآخرة » . 

(3) هذا الإيراد من ابن رجب يوهم أنه قد سبق له أن أورد هذه الرواية بينما أورد رواية أخرى وأشرنا نحن إلى 
هذه الرواية عند تخريج الحديث وهي التي أخرجها البخاري في التفسير . 

)4( ) أورد السيوطي في الدر المنشور 1 عن ابن أبي شيبة وأخيد وأبي داو والترمذدي والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس عن النبي لي في الذي يأتي | مرأته وهي حائض قال يتصدق بديئار ‏ 


ا و 


ترك شيئًا من واجبات الحج وارتكب بعض محظوراته » وهي أربعة أجناس : هَدْي ‏ 
وعلق » وصدقةٌ » وصيامٌ ؛ ولهذا لا تجب | لكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماءٍ ؛ 
له 000 EY‏ ل 
TT ET‏ 


ومعنى أُوْجَب : عمل عَمَلا يجب له به النار » ويقال : إنه كان قتل قتيلا . 


* ا % 


N غود من الأرض‎ ETT 


أو بنصف ديئار . 
وأورد عن أبي داود والحاكم عن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار » وإذا أصابها في انقطاع الدم 
فنصف دينار . 
وأورد عن الترمذي عن ابن عباس عن النبي يتر قال : إذا كان دما أحمر فدينار وإذ كان دما أصفر فنصف 
دينار . 
وعن أبي داود عن ابن عباس أن النبي لثم أمره أن يتصدق بخمسي دينار . 

وأخرج الطبراني عن اب بن عباس قال : جاء رجل إلى النبي قي فقال : يا رسول الله ! أصبت امرأتي وهي 
حائض ؟ فأمره رسول الل بلي أن يعتق نسمة ٠‏ وقيمة الدسمة يومعذ دينار . 
وأورد السبوطي في الدر المنثور كذلك 183/6 عن البزار والحاكم والطبراني وابن مردويه واليبهقي عن ابن 
عباس قال : أتى رجل النبي ر فقال : إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر › 
فأعجبتني فوقعت عليها قبل أن أكفْر ؟ فقال النبي مل : ألم يقل الله : ف من قبل أن يتماسا 4 ؟ قال : قد 
فلت يا رول :الله قال اسلف ب كت . 
وعن عبد الرزاق وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه والحاكم والبيهقي بنحوه وفيه أن النبي ملل 
«فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » . 
وهي عند الترمذي من حديث الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي يله » قد 
ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال ا وول الله رن قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر . 
قال 2 وها حيلك علد ذلك يرحمك الله ؟ » قال رایت ت خلخالها في ضوء القمر . قال : « فلا تقربها حتى 
تفعل ما أمرك الله به » . 
وقد عقب عليه بقوله : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب العتق : باب ثواب العتق 354/2 من حديث واثلة قال : أتينا رسول الله يلت في 
صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل فقال : ١‏ أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار » وهو 
عند أحمد في المسند 4901/3 - 491 و 107/4 بنحوه و وأورده الحاكم في المستدرك 21212 وصححه على شرط 
الشيخين وأقره الذهبي » وان نظر الفتح الرباني 14/ 140 - 141 . 


4 ۔ سس »يبيبلل للح الحخديث الثامن عشر 


- 
ر 


« من لطم تلو که أو صَرِبَهُ فإنَّ كَفَارتهُ أن يُعِقَهُ » © . 
[ هل كفارة المجامع في رمضان للفطر وهو من الكبائر ؟ ] : 
فإن قيل : فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة . والفطرٌ في رمضان من الكبائر ؟ 
قيل : ليست الكفارة للفطر » ولهذا لا تجب عند الاكثرين على كل مفطر في 
رمضان عمدا » وإنما هي لهتك حرمة نهار رمضان بالجماع » ولهذا لو كان مفطرًا فطرًا 
لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع لزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا . 
7 الكفارات مختصة بالصغائر ] : 


ه ومما يدل على أن تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما خرجه البخاري عن حذيفة 
قال : بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال : « أيكم يحفظ قول رسول الله به في 
الفتنة ؟ قال : قلت : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره : تكفرها الصلاة والصدقة 
والأمو بالعروف درا عن اکر قال + اند هن هذا امالك 320 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان : باب صحبة المماليك 1278/3 ح 29-(1657) . 
© أخرجه البخاري في : 9- كتاب مواقيت الصلاة : 4 - باب الصلاة كفارة 8/2 ح 525 من رواية مسدد » عن 
يحيى » عن الأعمش » عن شقيق » عن حذيفة قال : ( كنا جلوسًا عند عمر رضي الله عنه فقال : أيكم يحفظ 
فول رسؤل الله َه في الفتئة ؟ قلت : أنا كما قاله . قال : إنك عليه أو عليها لجريء » قلت : « فتنة الرجل في 
أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي » قال : ليس هذا أريد » ولكن الفتنة التي 
تموج كما يموج البحر . قال : ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين ؟! إن بينك وبينها بابًا مغلقًا ؟ قال : أيكسرأم 
يفتح ؟ قال : يكسر ؟ قال : إِذَا لا يغلق أبدًا . قلنا أكان عمر يعلم الباب ؟ قال : نعم » كما أن دون الغد الليلة : 
إني حدئته بحديث ليس بالأغاليط » فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقًا فسأله » فقال : الباب عمر » . 
وفي : 24 - كتاب الزكاة : 23 - باب الصدقة تكفر الخطيئة 301/3 ح 1435 من رواية قتيبة » عن جرير » عن 
الأعمش به وفيه : أيكم يحفظ حديث رسول الله إن عن الفتنة ؟ قال : قلت أنا أحفظه كما قال » قال : 
إنك عليه لجريء فكيف قال ؟ قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف قال 
سليمان : قد كان يقول : الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال : ليس هذه أريد » ولكني 
أريد التي تموج كموج البحر » قال : قلت : ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق . قال 
فيكسر الباب أو يفتح ؟ قال : قلت : لا بل يكسر قال : فإنه إذا كسر لم يغلق أبدًا . قال : قلت : أجل ! قال : 
فهبنا أن نسأله من الباب ؟ فقلنا لمسروق : سله قال : فسأله فقال : عمر رضي الله عنه قال : قلنا: فعلم عمر 
من ای ؟ كال : نعم كما أن دون غد ليلة » وذلك أني حدثته حدينًا ليس بالأغاليط » . 
وواضح أن هذه الرواية وضحت كثيرًا من النقاط في الرواية الأولى أحوج ما تكون إلى التوضيح . 

وأخرجه في : 3 - كتاب الصوم له كفارة 11014 ح 1895 من رواد ية علي بن عبد اللّه » عن 
ار و ل و ار : « ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة » . 
وفي : 61 - كتاب المناقب : 25 - باب علامات النبوة 604-603/6 ح 3586 عن محمد بن بشار عن ابن أبي 5 


هام وه و هع م وه هو همومه همع مو وق هع ووم موه ووم ومو وه وو وهاه م وم و مه م فوقوم لوقه هه ووم وفع > و هعم وميه تادوم وم دوه 


= عدي وبشر بن خالد عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة » يإسناده وفيه قول عمر لحذيفة : هات إنك 
لجريء وقول حذيفة : قال رسول الله بلقو : فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة ... 

بنحو الرواية الثانية التي أوردها في - ! ١‏ 
ر كاف القن : 17 - باب لفتئة التي تموج كموج البحر 48113 ح 7096 من رواية عمر بن حفص بن 
TT‏ وفيه : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة 
والأهر با معروف والنهي عن المنكر ... الحديث بنحو ما تقدم . 
وقد أورد ابن حجر في علامات النبوة تعليقًا على الحديث عن بعض الشراح قوله : يحتمل أن يكون كل واحد 

من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منها » وأن يكون من باب اللف والنشر بأن 
CSN‏ - مكفرة للفتنة في الأهل والصوم في الولد إلخ ‏ وا مراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع 
ما ذكر من البشر أو الالتهاء بهم » أو أن يأتي لأجلهم با لا يحل له أو يُخل با يجب عليه » ثم قال ابن 
حجر : واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير باذ كورات للوقوع في المحرمات أو الإخلال بالواجب ؛ لأن 
الطاعات لا تسقط ذلك والجواب التزام الأول [ أي أن يكون التكفير بالمذكورات لإحداث محرم أو الإخلال 
بواجب ] وأن الممتنع من تكفير المذكورات لوقوع الحرم أو إخلال العبد بواجب ما كان [ من ذلك في إطار ] 
كبيرة فهي التي فيها النزاع [ أي كما حكى ابن رجب ] قال ابن حجر : وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر 
[ بذلك ع لقوله تعالى : 4 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ‏ الآية | ه . 
إذن هناك سيئات تكفر إذا اجتنبت الكبائر ولا يتصور أن تكون هذه السيئات هى الكبائر فقد اشترط أن تجتنب » 
وقد رتب المولى على اجتنابها تكفير هذا النوع من السيئات الذي لا یکن أن يكون في مقابل الكبائر إلا الصغائر . 
ولقد نقل ابن حجر - كذلك قول الزين بن المنير - وسنرى فيه تصورا للسيئات التي تكفرها تلك الطاعات › 
والتي تعتبر نموذجا لما يمكن أن يطلق عليه أنه غير كبيرة » وأنه سيئة يشملها وعد الله في تلك الآية الكرية 
(ذكفر عنكم بتکم ) . | | 
قال ابن المنير : الفتنة بالاهل تقع بالميل إليهن » أو عليهن في القسمة » والإيثار حتي في أولادهن » ومن جهة 
التفريط في الحقوق الواجبة لهن . 
ال م ا و سك 
والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد » وإيثاره على كل أحد 
پا جار تقع 0 والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد . 

ثم قال : وأسباب الفتنة يمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمقلة. 
اه وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها » لا نفي أن 
ناض ص ص رين يها a‏ 

ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة ويحتمل أن ي يقع بالموازنة الول أظهر . 
3 ابن أبي جمرة : > خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب ور ران وإلا فالنساء شقائق 
الرجال في الحكم » ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات بل : نبه بها على ما عداها - والضابط 
أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له وكذلك المكفرات لا تختص با ذكر بل نبه به على ما عداها 
فذكر من عيادة الأفغال : الصلاة والصيام » ومن غيادة الال : الصدفة »> ومن عبادة الأقوال + الأمر بالمعروف 
أي والنهي عن المنكر . 
وبهذا يلتقي ابن حجر وابن رجب إلى حد بعيد في هذه القضية . 


6 ی تي سا بلاوق ي 


۾ وخرجه مسلم ‏ بمعناه . 


وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه . 


(1) خرجه مسلم في : 1 - كتاب الإيمان : 65 - باب بیان أن الإسلام بدأ غريئا وسيعود غريبًا وأنه يأرز بين 
المسجدين 1/ 130-128 ح 231 -(144) من رواية محمد بن عبد الله بن نمير » عن أبي خالد : سليمان بن 
حيان » عن سعد بن طارق » عن ربعي » عن حذيفة قال : كنا عند عمر فقال : أيُكم سمع رسول الله بر 
يذ كر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه » فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل ! قال : 
EN OSL NS‏ 
م ل ذأ قب آثرھا كت فه رکه سد رای لب أ لك 
فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين » على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات وا لارض » 
والاخر اسرد مربادًا كالكوز مُجَحْيًا لا يعرف معروفًا » ولا ینکر منكوًا إلا ما اشرب من هواه 0 , 
قال حذيفة : وحدثته أن بينك وبينها باب مغلقًا يوشك أن يكسر . قال عمر : اكسرا لا أبالك ؟! فلو أنه فتح فلعله 
كان يعاد ؟ قلت : لا بل يكسر » وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديئًا ليس بالأغاليط . 
وقوله : إن بينك وبينها بابًا معناه أن تلك الفتن وما يحدث من صراع على الدنيا والسلطة لا يكون منها شيء في حياتك . 
ومعنى هذا أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب فما دام حيًا لا تدخل الفتن فإذا انكسر 
الباب بموته أوقتله اشتعلت الفتن وكذلك کان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وهذه الرواية هي التي يرويها مسلم بمعنى ما روى البخاري من تلك الطرق العديدة في صحيحه وسيقول ابن 
رجب بعد كلمات : وفي رواية لمسلم إن هذا من كلام عمر 
ويتبادر إلى الذهن أن هذه الرواية الثانية غير الأولى بينما هي هي : فهي التي فيها قول عمر : « لعلكم تعنون 
ل ل لت 
سمع النبي َلثم يذكر الفتن .... الحديث © . 
as‏ : 8 - كناب القن : 7 - باب الفتنة التي تموج كموج البحر 2218/4 » ح 
6 (144) هذا الحديث لكن من رواية الا قن لقن ع سي وبلفظ مقارب مرفوعًا غير موقوف على 
عمر قال حذيفة : كنا عند عمر فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله بير في الفتنة كما قال ؟ قال فقلت : 
أنا . قال : إنك لجريء وكيف قال ؟ قال : قلت : سمعت رسول الله يِه يقول : فتنة الرجل في أهله وماله 
ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن لن فقال عر : ليس هذا 
أرية. زا اريك الى وح فوج اجر . قال فقلت e‏ يا مين اله E‏ ميملك e E e‏ 
قال : أفيكسر الباب أم يفتح ؟ قال ذقلك لال پک قال : .ذلك ری :أن ل يغلى بدا 
0 : فقلنا لحذيفة E‏ سوك لاو : نعم . كما يعلم أن دون غد الليلة . 
e‏ 
فهذا ليس من الرواية بالمعنى وإغا هو بلفظ مقارب بدليل أن بين الحديثين تمائلا في كثير من الألفاظ مع زيادة 
بعض الكلمات في مسلم كلفظ : ١‏ ونفسه ») و( كيف » وزيادة بعض الكلمات في البخاري كقولهم : فعلم 
طبر وو لقي ١‏ جد gE N‏ كان الإ داق كن الى EE AA‏ 
البخاري مع فرق آخر هو ما فيها من الموقوف على عمر وإن كان في حكم المرفوع . 
ولقد كانت عبارة ابن رجب موهمة ؛ فلزم الإيضاح . 


اتق الله حيثما كنت .. سس 517 


ه وفي رواية للبخاري أن حذيفة قال : سمعته يقول : فتنة الرجل » فذكره © 
كالصريح 8 رفعه . 


2 
£ 


وأما قول النبي بل للذي قال له : أْصَبِتٌ حدًا فأقمه علي فت رکه حتى صلی ثم قال له : 
إن الله غفر لك حدك » فليس صريحًا في أن المراد به شيء من إلكياة ئر ؛ لأن حدود الله 


عن وخ و مع عرض ر الور كر وار سدس رر سرح س ثور 
محارمه » كما قال تعالى ر ی ار ا ا 8 
ا رعس وو و م کک ر )4( 
وفو # تلك حَدُودُ الله لعند ود 4 
5 رتا رم و 


۾ وفي حديث [ النواس بن سمعان ] "! عن النبي به في ضرب مثل الإسلام 


(1) هي الرواية التي أخرجها البخاري في الصوم وأشرنا أنها مختصرة من حديث جامع عن أبي وائل » عن 

حذيفة قال : قال عمر رضى الله عنه : 

« من يحفظ حديئًا عن النبي ر في الفتنة ؟ » قال : حذيفة : أنا سمعته يقول : فتنة الرجل في أهله وماله 

وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ... الحديث . 

(2) قد عرفت أنها الرواية التي رواها مسلم في كتاب الإيمان وسقناها لك بتمامها . 

E ا‎ 

(4) سورة البقرة : 229 . (5) سورة النساء : 14-13 . 

eS E N 

العرباض بن سارية بينما هو النواس بن سمعان . 

والحديث بتمامه في مسند أحمد 18214 ( الحلبي ) من طريق الحسن بن سوار عن ليث بن سعد » عن معاوية 

ل لس ل ل اللي يا 

« ضرب الله مثلا : صراطا مستقيمًا » وعلى جنبتي || TT‏ أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور 

مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : يأيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تتفرجوا : وداع يدعو من 

جوف الصراط » فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال الود حدر 

0 الإسلام » والسوران : حدود الله تعالى » والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على 
س الصراط كتاب الله عز وجل » والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم ؛ . 

. الحاكم في المستدرك 7311 وقد صححه على شرط مسلم‎ e 

وأقره الذهبي » وعنده : « اسلكوا الصراط جميعًا ولا تعوجوا ) وفي التيسير 110/2 وصحيح الجامع الصغير 

وزيادته : « ولا تتعوجوا ) وشرحها المناوي بقوله : « لا تيلوا ) 

وفي النهاية (315/3) : عاج بالمككان وعوج أي أقام » وقيل عاج به أي عطف إليه » ومال » وألم به » ومر عليه . 

وعاجه يعوجه » إذا عطفه » يتعدى ولا يتعدى . 


ذخا ل مل ا فط ی قافر د 


بالصراط المستقيم الذي على جَنْبتَيِهِ سوران » قال : والسوران حدود الله . 
وفك ضبق اذكو مان اک ل 250 
وركبها وتعدي بها . 


+ عند علد 


وعلى تقدير أن يكون الحد الذي أصابه كبيرة فهذا الرجل جاء نادما تائبًا » وأسلم 
نفسه إلى إقامة الحد عليه » والندم توبة » والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد © . 
[ ما ورد عن تكفير الكبائر ببعض الأعمال ] : 

وقد روي ما يستدل به على أن الكبائر تكمّر ببعض الأعمال الصالحة . فخرج © 
الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا أتى النبى مقر 
فقال : يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة ؟ قال : هل لك من اَم ؟ 
قال : لا . قال : « هل لك من خالة ؟ » قال : نعم . قال : « فبرها ) . 
ا د 207 من الموصول . وكذا قال 


(1) ص 104 . 

(2) إذا كانت توبة نصوحا » وبشرائطها . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 284/6 ( المعارف ) يإسناد صحيح - كما ذكر محققه - روايته عن أبي معارية › 

عن معاوية » عن محمد بن سوقة » عن أبي بكر بن حفص > عن ابن عمر قال : أتى رسول الله بو رجل 

فقال : يا رسول الله ! أذنبت ذنبًا كبيرًا فهل لي توبة ؟ فقال له رسول الله بر : ألك والدان ؟ قال : لا > قال 

فلك خالة ؟ قال : نعم » فقال رسول الله بلق : « فبدها إذا » . 

ورواه الترمذي في : 28 - كتاب البر والصلة 6خ باب ما جاء في لاله :117/8 -118 ( من تحفة الأحوذي ) 

رواية عن أبي كريب عن أبي معاوية - به - موصولا : أن رجلا أتى النبي ي فقال : يا رسول الله ! إني 

ال NS‏ ا 

قال : « فبرها ) . 

بالا وا جات ا وج قر ESN CDI‏ لي من توبة ؟ ) . 
بيد أن هذه الرواية لم تثبت في طبعة الحابي ب بتحقيق الشيخ إبراهيم عطوة مع التخليط في إسناد الحديث التالي ! 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه : باب حق | ولد :15 ا ا 

1 ح 436 من الإحسان رواية عن محمد بن عمر عن يعقوب الدورقي » عن أبي معاوية - به - بلفظ 

أحمد إلا أن فيه: « إني أذنبت » . 

والحاكم في المستدرك 155/4 من حديث أبي معاوية كذلك » وبلفظ | بن حبان وصححه على شرط الشيخين » 

وأقرة الذهبي » وأضاف : سمعه منه أبو معاوية - أي سمعه من محمد بن سوقة ؛ حيث قال : حدثنا . 


اتق الله حيثما كنت .. وا 


علي بن المديني والدارقطني " 

۾ وروي عن عمر أن رجلا قال له : قتلثُ نفسا ؟ قال : « أمك حية ؟ » قال : لا 
قال ا : نعم . قال : ( فبره وأ با امسا ضاي 
بها وأحسَنّ ت إليها رجوت أن لا تَظِعَمْه النار أَبدّا » 

ه وعن ابن عباس بمعناه أيضًّا © . 

قدو کلف اة الى عملت جالح دة ديول © وفدمت المدينة تسا لعزم 
توبتها فوجدت النبي بلي قد توفي فقال لها أصحابه : « لو كان أبواك حيين أو أحدهما 


كانا يكفيانك » . 
ا 0 وقال : فيه إجماع الصحابة حدثان وفاة الرسول بتر على أن 
الأبوين ع يكفيائها ۵ 


(1) لم يرتض هذا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على رواية المسند لهذا الحديث وقال عن الترمذي : هكذا يعلل 

الموصول بالمرسل . لاذا ؟ لا ندري ! الوصل زيادة ثقة » وقد صرح أبو معاوية هنا في المسند وعند الحاكم 

0 خ بان أيضًا | يسماعه من محمد بن سوقة :والزاوي قد يصل اديت :وقد يرسله» كما یت 
في فى كثير من الحديث ولا نعلل الموصول بالمرسل إلا أن يظهر خطأ من وصله . 

: ولم يعلق البا ركفوري على تعقيب الترمذي » وقد روى الترمذي الرواية المرسلة عقب الرواية الموصولة 

من طريق ابن أبي عمر » عن سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي مل 

نحوه» ولم يذكر فيه عن ابن عمر » ثم قال : وهذا أصح من حديث أبي معاوية . 

أما فيما يتعلق بالاستشهاد بالحديث على أن بعض الكبائر قد تكفر ببعض الأعمال الصالحة كما ذكر ابن 

رجب أن ذلك هو اتجاه بعض العلماء فقد نقل المباركفوري عن الطيبي قوله : يجوز أنه أراد عظيمًا عندي ؛ 

لأن عصيان الله تعالى عظيم » وإن كان الذنب صغيرًا ويجوز أن يكون ذنبه كان عظيمًا من الكبائر وإن هذا 

النوع من البر يكون مكفرًا له » وكان مخصوصًا بهذا الرجل » علمه النبي له من طريق الوحي . وانظره 

بنصه في شرح المشكاة للطيبي 9/ 160 - 161 . 

(2) حديث ابن عباس عند البخاري في الأدب المفرد 1/ 45 - 46 ح 4 بسياقه كاملا . 

(3) دومة الجندل » قال الجوهري - في الصحاح 1923/5 : هي اسم حصن » وأصحاب اللغة يقولونه بضم 

الدال وأصحاب الحديث يفتحونها . وقد ضبطت في ظ » د بالفتح . 

(4) قصة هذه المرأة ايا الحاكم في المستدرك 155/4 -156 رواية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن هشام 

ابن عروة » عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 

قدمت امرأة من أهل دومة الجندل - على - جاءت تبتغي رسول الله ب - بعد موته » حدائة ذلك تسأله 

عن شيء دخلت فيه من أمر السحر لم تعمل به » قالت عائشة لعروة : يا ابن أختي ! فرأيتها تبكي حين لم تجد 

رسول الله بل فيشفيها حتى إني لأرحمها وهي تقول : إني لأحاف أن أكون قد هلكت » ٠‏ كان لي زوج 

فغاب عنى » فدخلت على عجوز فشكوت إليها » فقالت : إن فعلت ما آمرك فلعله يأتيك » فلما أن كان الليل 

جاوتني. يكلبين أسودين فركبتث أحدهما وركبت الآخر فلم يكن مك ی وقفنا بابل فإذا أنا برجلين معلقين د 


»ه © هام هاه فق و ة. # م هو ف وه و م عا وه مو مقه 6و ده مو و و وقوه م مو و وه قوع نقاقه هه هم وهم و كم و مقعم وو ع وهم ممه مده نمه 


بأرجلهما » فالا : ما جاء بك ؟ فقلت : أتعلم السحر ‏ فقالا : إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي » فأبيت » 
وقلت : لاء قالا أي إلى ذلك تحور ولي ب هت رت فلم ال رت ا > فقالا لي 
فعلت ؟ قلت : نعم » فالا : هل رأيت شيئًا ؟ فقلت : لم أر شيا ؟ فقالا : لم تفعلي . ارجعي إلى بلادك ولا 
تكفري فأبيت » فقالا : اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه » فذهبت فاقشعر جلدي وخفت ثم رجعت إليهما » 
فقالا : ما رأيت ؟ فقلت : لم أر شيئًا فقالا : كذبت لم تفعلي » ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على 
رأس أمرك » فأبيت » فقالا : اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه » فذهبت فبلت فيه فرأيت فارسًا متقنعًا بحديد 
خرج مني حتى ذهب في السماء فغاب عني حتى ما أراه . فأتيتهما فقلت : قد فعلت !؟ فقالا : فما رأيت ؟ 
قلت : رأيت فارسًا متقنعًا بحديد خرج مني فذهب في السماء فغاب عني حتى ما أرى شيئًا » قالا : صدقت . 
ذلك إيمانك حرج منك » اذهبي » فقلت للمرأة : والله ما أعلم شيمًا وما قالا لي شيئًا » فقالا : بلى ! أن 
تريدين شيئًا إلا كان » خذي هذا القمح فابذري فبذرت فقلت : اطلعي فطلعت » وقلت : احقلي » 
فحقلت » ثم قلت : افرخي فأفرحت [ أفرخ الزرع : تهيأ للانشقاق ] ثم قلت : اييسي فييست » ثم قلت : 
اطحني فطحنت . ثم قلت : احبزي فخبزت » فلما رأيت أني لا أريد شيئًا إلا كان سقط في يدي » وندمت 
والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيمًا قط ولا أفعله أبدًا » فسألت أصحاب رسول الله ملي حداثة وفاة رسول الله 
ل ا ال ا ا لت ؛ إلا أنهم قالوا : 
لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكانا يكفيانك . 
e,‏ ع نل خزط شيع Ee E Ce‏ 
وبعد إيراد هذه الرواية فنحن لا نرى فيها دليلا على أن الكبائر تكفر بفعل الطاعات كبر الوالدين . 
فأما أولا فلأنها لم تتعاط السحر » ولم تمتهن عمله » ولم تتخذه لنفسها حرفة . 
لقد خاضت التجربة ! نعم ! بيد أنها لم تحترف ولم تعمل لأحد منه شيا . 
ومن هنا فلسنا مع ابن رجب رحمه الله حين يقول : « وكذلك المرأة التي عملت بالسحر » 
a)‏ انها ولت جين EEE E‏ مسا ae‏ 
تذهب بها هذه السيئة التى كانت أشبه ببحث عن وسيلة تستعيد بها زوجها الذي فقدته منها بتعاطى السحر 
كحرفة تتعامل بها مع الناس ونحن لا نناقش الرواية » ولا نحلل عناصرها » ولا نقول بقبول هذه العناصر » 
وإنما نقف فقط عندما يفرض علينا سياق ابن رجب لها كدليل يتجه إلى الاستدلال به بعض من يذهب إلى 
أن الكبائر تكفر بالطاعات ونحن مع ابن رجب فيما سيذهب إليه من رفض هذا الاتجاه بيد أثنا لسنا معه أن 
امرأة عملت بالسحر والأحرى أن نقول إن الرأة طلبت من غيرها أن يعمل لها عملا لا أن تقوم هي بعدئذ 
بممّارسة مهنة السحر ولئن كان كلا الأمرين كبيرة فإن الاحتراف أشد في الخطورة والعقوبة سيما والمرأة لم 
تطلب السحر بذاته وإنما كانت تشتكي إلى العجوز فدلتها على ما لم تعرف » وساتتها إلى ما لم تألف » بل 
إلى ما طلبت منه المهرب وقد كان الحاكم دقيقا في روايته حين قال : 
« جاءت تبتغي رسول الله بي ... تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر لم تعمل به » . 
ولعل فزعها من هذا المدخل » وسفرها إلى الرسول ميم كان معبرًا أيما تعبير عن اعترافها بمخطفها » واستغفارها 
من ذنبها » وندمها وتوبتها وإقلاعها وعزمها على عدم عودها إلى شيء منه سيما وقد لست أنه أمر عجيب » 
أوقعها في شك مريب !؟ وكاد يفضي بها إلى الشرك والخسران وذلك هو الضلال البعيد !. 
ااه ا ودر جنا وا لبقا رمدم او ا کو الذي بيه ا الايد 
لها في هدي السنة عما يقيلها من كبوتها ويعفي على تلك السيئة حتى يمحوها . 


اتق الله حيثما كنت ...سس سس سسا 628 

: وقال مكحول والإمام ايك : بر الوالدين كفارة الكبائر‎ e 

ه وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يحط الكبائر . وروي مرفوعا من 

1 
وجوه ا ا 

۾ وقد صح من رواية أبي بردة ن أبا موسي لما حضرته الوفاة قال : يا بني ! اذكروا 
صاحب الرغيف : كان رَجل يتعبد فى صومعة أراه سبعين سنة » فشبه الشيطان فى عينه 
امرأة فكان معها سبعة أيام » وسبع ليال » ثم كشف عن الرجل غطاؤه » فخرج تائبًا » ثم 
ذكر أنه بات بين مساكين » فتُصدق عليهم برغيف رغيف » فأعطوه رغيفًا » ففقده 
صاحبه الذي كان يعطاه » فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا . فوزنت السبعون 
سنة بالسبع ليال 2 » فرجحت الليالي » ووزن الرغيف بالسبع © ليال فرجح الرغيف © . 

۾ وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب ١‏ البر والصلة » عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : عبد الله رجل سبعين سنة » ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله » ثم أصابته رَمَائَة 
أَقْعِدَ فرأى رجلا يتصدّق على مساكين فجاعً إليه فأخذ منه رغيفًا فتصدق به على 
[ هل فى ذلك دلالة على تكفير الكبائر ؟ ] : 

و وله كلها لا دال بعلن كني الكباتن مرد العمل لان كل من 5 كر فا 
كان نادمًا تائبًا من ذنبه » وإنما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إلى الله بعد التوبة 
حتى يمحو به أثر الذنوب بالكلية » فإن الله عز وجل شرط في قبول التوبة » ومغفرة 
الذنوب بها : العمل الصالح كقوله تعالى : # إلا من تاب وام وَعَمِلَ مسا # ا 
وقوله : فو وإ عفار لمن تاب وام ويل صلخا © 7 وقوله : فل اما من كاب امن 


5-2 ضع 


5 


وتذكر الصحابة رضوان الله عليهم ما أجاب به الرسول يبتر ذلك الذي جاءه يقول إني أذنبت ذنبًا عظيمًا 
فهل لي من توبة ؟! وأشار عليه أن يبر والديه » فلما لم يكن له أبوان وكان له خالة أشار عليه أن يبرها . 
ونظر الصحابة إلى الصورتين فوجدوهما متمائلتين إلى حد كبير ومن هنا أجمعوا على بر الوالدين كمخرج 
لهذه المرأة التى جائت تائبة نادمة مستغفرة . 

(1) کا ارد الوق في اجہح 3 عن الطبراني في الأوسط من حديث أنس . 

(2) ما بين الرقمين ليس في ب . 

(3) رواه أبو نعيم في الحلية 263/1 بسياق أتم . سورة ر 

(5) سورة طه : 82 . (6) سورة القصص : 67 . 


15 م سكت اديت العامة ف 
[ من أحوال الخائفين وأقوالهم ] 

هيوق هذا معان أن رل :إن افاي بعد افر ف اة ر كان هدا حال كير 
٠ a‏ 

» وقال بعضهم " لرجل : هل أذنبت ذنيا ؟ قال : نعم . قال : فعلمتٌ أن الله كتبه 
عليك ؟ قال : نعم . قال : فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه . 

ا اي ع ا INC‏ 
عليه » وإن ا كذباب طار على أنفه فقال به هكذا ) . 

خرجه البخاري ا ش 

© وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون أن لا يكون قد قبل منهم ذلك » فكان 
ذلك يوجب لهم شدة الخوف » وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصّالحة 9 . 

» قال الحسن E IES‏ كما ارد ؛ لعظم الذنب في 
ئ 

و ی کر ال ولك 31 ری ل فلك أم لا ا 
ذنوبك ؛ فإنك لا تدري كقرت عنك أم لا ؛ لأن عملك مغيب عنك كله . 

م والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة - أعني بال كي اكات الا ا 
أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض ض » وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما 
تكفر الصغائر باجتناب الكبائر » فهذا باطل . 

م وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتممحى الكبيرة 
ما يقابلها من العمل » ويسقط العمل فلا يبقى له عنه ثواب فهذا قد يقع . 

ه وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق ملو كه الذي ضربه قال : ليس لي فيه من الأجر 


(1) سقطت من :مه 

(2) أخرجه البخاري في : 80 - كتاب الدعوات : 4 - باب التوبة 102/11 ح ( (6308) رواية عن أحمد بن 
يونس » عن أبي شهاب » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود 
00 

وفيه : . كأنه قاعد تحت جبل ... كذباب مر . : قال ا شهاب بيده فوق أنه ) . 

(3) م : و اا TS‏ 

(5) م : ( عنه ) . 


اتق الله حيثما كنت اي الس سس سس مب بح 823 
شيء ؛ حيث كان كفارة لذنبه » ولم يكن ذنبه من الكبائر فكيف بما كان من الأعمال 
مكفرًا للكبائر ؟ . 

ه وسبق أيضًا قول من قال " من السلف : إن " السيئة تمحى » ويسقط نظيرها 
حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل . 

فإذا كان هذا في الصغائر فكيف بالكبائر ؟ فإن بعض الكبائر قد ا 
الأعمال المنافية ية © لها كما يبطل المن والأذى : الصدقة » وتبطل المعاملة بالربا : الجها 


كما قالت عائشة . 
م وقال حذيفة : قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة » وروى عنه مرفوعا » خرجه 
الا 
٭+ عد اد 
قاذ كنا فطل رك اة افر العم قل كر أن يتور وات العمل الذي ك 
الكبائر . 
د عد 6د 


وقد ترج البرار ب شد واخاكم من سيت ابن عبان عن ي الم . 
و خو اسري ور ارام ودر رمتسي الصو اام بوي 1 


(1) ما بين الرقمين ليس في ب . (2) ليست في ب . 

(3) الحاكم في المستدرك 573/4 وقال : أخرجه مسلم شاهدًا » وقال الذهبي : قد استشهد مسلم بليث بن 
سليم ( أحد رواة الحديث ) . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 25214 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي رواية عن أبي عبد الله : 
محمد بن يعقوب الشيباني » عن يحبى بن محمد الذهلي » عن مسدد » عن المعتمر قال : سمعت الحكم 
يحدث عن الغطريف » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بيقر عن الروح الأمين 
قال : قال الرب عرز وجل ٠‏ وي يخستات الما روات فعمن معا يعض وان بيت حسة وسع الله له 
في الجنة » وروى عقبها من حديث الغطريف عن أبي الشعثاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن 
رسول الله ولت جا الروح الأمين حدئه أن الله تعالى قضى أن يؤتى بعمل العبد يوم القيامة حسناته 
وسيئاته فيقص بعضها ببعض فإن بقيت له حسنة واحدة وسع الله له في الجنة ما شاء . 

قال الحكم : فأتيت أبا سلمة يزداد فقلت له : فإن ذهيت الحسنة ولم يبق شيء ؟ فقال : 8 أولعك الذين نتقبل 
عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » . 


اب 00 


ا 1 دس مح ساك م 2 ا )1 
كان المسلعون يرون ل القليل إذا عر فيجىء e‏ 
فيستقلون أن يعطوه رة وكسرة وجوزة ونحو ذلك » فيردونه ويقولون : ما هذا بشي ء 
إنما نؤجر على ما تُعطي ونحن تُحبه ؟! . 


6 3% 3% 


۾ وكان آخرون يرون © أنهم لا يلامون على الذنب اليسير . مثل الكذبة » والنظرة » 
والغيبة » وأشباه ذلك . يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . فرغبهم الله في القليل 
و ال لايق روا "الور اد كار ررح رق وروي اتوي ايو ل 
يكثر فنزلت : 98 فمن يَعَمَلَ مِتْقَالَ درو # يعني وزن أصغر النمل : 9 حرا 
مَرْمْ # يعني في كتابه » ويسرّه ذلك . قال : يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة 
واحدة » وبكل حسنة عشر حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمن 
على سيئاته مثقال ذرة دحل الجنة © . 

د عد 6د 
ا ال 
e‏ وظاهر هذا أنه تقع المقاصة ين اا نت والسيعات 2 ثم تسقط الحسنات المقابلة 
للسيئات » وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة . وهذا E‏ : بن من 
حسناته في مقابلة سيئاته » خلافا لمن قال يثاب بالجميع » وتسقط سيئاته كأنها لم تكن . 
وهذا في الكبائر . 
و اما لغار انه فد فحن ,بالأعسنال الا مع بقاء ثوابها كما قال عر : « ألا 
E EN E e E‏ 


)1( سورة الرلزلة : 7 . (2) في المطبوعة : « وكانوا يروث 5 
(3) اورده عنه ابن كثير في تفسيره 4 / 543 . 


للد ا م 52 


وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد الصلاة ) ) ۳ فأثبت ت لهذه الأعمال تكفير 
الخطايا ورفع الدرجات : 


1 1 1 
+ کډ 4 


ه وكذلك قوله م RR‏ 
كتب الله له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيكة » وكانت له عَذْلَ عشرٍ رقاب ) 
فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات » ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا . 

. ] سيئات التائب ما مصيرها ؟‎ ٦ 

ه وكذلك سيئات التائب ا ال 0 
تعالى  :‏ کی إذا بلع سدم وبل أربنَ سه قال رب وزع أن شك يسك الى 
انت عَكَ وَعَكَ لدی أن أل طَيِسًا يَصَلهُ وَآصَلِح لى فى دُرِيَقَ | ا 
وان من لسن © ا لتر رس روي سور 
اصعب الد وعد اَلصَدْقٍ الَذِى كنا عدون 

as‏ ج ادى ومدق يده ليك ا امقر © کہ يا 
ا لك OE‏ له عنم أَسْوَاً الى عَمِلُوأ 
وکر ا اش ڪاو يعَمَلْنَ 4 © 

0 هؤلاء بالتقوى والإحسان دل على أنهم ليسوا بمصين على الذنوب بل 
هم تائبون منها . 

. وقوله تعالى : ا َر آنه عنم أسْوا آلزى عَمأوأْ # يدخل فيه الكبائر ؛ 
لاا مالاع 

وقال تعالى  :‏ ومن بق أله بحر عله سَيتَاتَه ور فخ ل اجا که 57 ٠‏ 
التقوى المتضمنة لفعل الواجبات » وترك اا عد تكن اا وتعظيم الأجر , 
وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السموات والأرض أنهم قالوا : ل ربا ِتنا 


ا اغ رع رص عل مص قرس ص م 


ما ا اوق ِلْإِيِمَدنِ 3 اسا د فحَامَنًا رسا فَأغفر لَنا ذنوسًا وَكهَرٌ 


م - 
ص ت 


(1) مضى الحديث ص 496 . (2) مضى الحديث ص 499 . 
(3) سورة الأحقاف : 15 » 16 . (4) سورة الزمر : 35-33 . 
(5) سورة الطلاق : 5 


£ 


عتا كاتا ووا َم ليرا 4 " فأخبر أنه ا 
سيئاتهم » وأدخلهم الجنات » وقوله : ا قافر لتا دوا ومر عا سَيْتَاتِنَا 4 
فخص الله الذنوب بالمغفرة » والسيئات بالتكفير فقد يقال : السيئات تخص الصغائر » 
والذنوب يراد بها الكبائر ؛ فالسيئات تكفر ؛ لآن الله جعل لها كفارات فى الدنيا شرعية 
وقدرية » والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها » والمغفرة والتكفير يتقاريان » 
فإن المغفرة قد قيل : إنها ستر الذنوب » وقيل : وقاية شر الذنب مع ستره » ولهذا يسمى 
ما ستر الرأس ووقاة في الحرب مرا > ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا . 

۾ وقد أخبر | الله عن الملائكة انهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات 
والتكفير من هذا ال ا لكر الم والتغطية أيضًا . 
سر ناو 

فان ساكو اا ا ران ی عيفر ای ی کا کے 
والمغفرة تتضمن - مع ذلك - إفضال الله على العبد وإكرامه . وفي هذا نظر . 

م وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات › وتكفيرها 


بالمكفرات تمحوها فقط . 

۾ وفيه أيضًا نظر . فإنه قد صح أن 0 المعاقب عليها بدخول النار تبدل 
خا +فالمكثرة بل "صالخ بكرن 8 ا 
[ معنيان آخران ] : 


206 

٠‏ ا ن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاحذة ؛ لأنها وقاية شر 
الذنب بالكلية › 0 يقع بعد العقوبة ؛ فإن المصائب الدنيوية كلها د 
الا وی عقويات:, و ان العفو يقع مع العقوبة وبدونها وكذلك الرحمة 

م والثاني : أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله حو الذنوب ا 
ويكون ذلك © هو ثوابها ليس لها ثواب غيره » والغالب عليها أن تكون من جنس 
مخالفة هوى النفس » وتجشم المشقة فيه ؛ كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة 


(1) سورة آل عمران : 93 
(2) | » ب »› ر» ظ»ء ل : ١‏ تكون ). (3) ليست فى ب . 


انق الله ها ا م ا نے 527 
اا 

وان“ ا ا ا اه في ماعا ك و ا ا 
والثواب عليها » كالذ كر الذي تكتب به الحسنات » وتمحى به السيغات . 

وعلى هذا الوجه فيفرّق بين الكفارات من الأعمال وغيرها . 

ا تكفير الذنوب ومغفرتها إذا ف ذلك إلى الله فلا فرق بينهما . 

وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضًا . 

۾ ويشهد لهذا الوجه اي ا 

ه أحدهما قول اين عم لا أ العبد الذي ضربه : « ليس لي في عفقه من الأجر 
شيء ) '! واستدل أنه كفارة . 

م والثاني : أن السا الد ابا كقارات لدو وقد شال كتين عليه 
الصحابة وغيرهم من السلف : إنه لا ثواب فيها مع التكفير وإن كان بعضهم قد خالف 
في ذلك 

ولا يقال : فقد فسر الكفارات في حديث النام بإسباغ الوضوء في المكروهات › 
ونقل الاقدام إلى الصلوات وقال : من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من 
خطيكته كيوم ولدته أمه © . 

وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات » ويحصل عليها | الثوا 

E قد يجمتع في‎ : E 
بالآخر السيعات » فالوضوءٌ نفسه يقاب عليه لكن إسباغه في شدة لطر‎ 
التي تحصل للنفوس في الدنيا فيكون كفارة في هذه الحال » وأما في غير هذه الحال فتغفر‎ 
به" القطايا” كينا يشر ادك ورد‎ 

م وكذلك المشي إلى الجماعات هو قربة » وطاعة » ويثاب عليه » ولكن ما يحصل 
للنفس به من المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة . 


(1) كمأ مضى ص 513 . 

(2) في ١ : ) ١١‏ الذنوب » م : « مكفرات للذنوب ) . 
SS‏ . وقد أفرد له المؤلف كتابا على 
حياله : « اختيار الاولى في شرح حديث اختصام ال الاعلى » 


8 .۰ الحديث الثامن عشر 


۾ وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفها من الخروج 
إلى المواضع التي تميل النفوس إليها إما لكسب الدنيا أو لزه - هو من هذه الجهة مؤلم 
للنفس فيكون كفارة . 

۾ وقد جاءً في الحديث ( أن إحدى حطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة 
والأخرى تحط عند خطيعة " ع وهذا يقوي ما ذكرناه » وأن ما حصل به التكفير غير ما 
حصل به رفع الدرجات . والله أعلم . 

۾ وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات » ورفع الدرجات من 
جهتين » ويوصف في كل حال بكلا الوصفين » فلا تنافي بين تسميته كفارة » وبين 
الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به #! ووصفه برفع ارجات ولهذا قال ملت : 

م ١‏ الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات لا 
جين ها TA TE‏ 1 

فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها » وكمّها عما تميل 
إليه - ما يوجب ذلك تكفير الصغائر . 

ه وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب با يحصل بها من الألم » وترفع 
الراك ها ا ايها ات الأغمان الساظة ا و :عن يبهذا ن تعض 
الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات » وتكفير السيئات من جهتين ® ولا 
يكون بينهما منافاة . 

وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب . 

NSEC Nae EE Os 
. ا لخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء‎ 

SNE GU SE.‏ 0ك 


(1) كما روى البخاري في صحيحه : 8 - كتاب الصلاة : 87 - باب الصلاة في مسجد السوق 564/1 
ح 477 وفي : 10 ا إلأذان : 0 - باب فضل صلاة الجماعة 32 ح 647 ورواه مسلم في 
صحيحه : 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة : 49 - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 459/1 ح 
9 كلاهما من حديث أبي هريرة . 0 السكد ف 11 

(3) مضى الحديث ص 503 . (4) في م : « فتبين بها ) . 

(5) في م : ( وجهين ) . 


اتق الله حيقما كنت .. ل ببس 529 


والترمذي "ا 

e E ا اولقن‎ E E oS 
. الاحاديث الصحيحة في الذكر‎ 

وق لقان إن الك يقارف كني NE‏ كنا نو .د 
الأشعرض EE e‏ ۰ 

Ey الو الك تيسن‎ E EES 
عاف واب فة وی م جات‎ 


0 


يث أبي مالك 


4 والظاهر ان قد خيس اا ا الآخرة فيوارن ن السات والعات 
ويْقَصٌّ بعضها من بعض » فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا » ودخل الجنة . 
وسواء في هذا الصغائر والكبائر . 

وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته 
وی ج ا 

۾ قال ابن مسعود رضي الله عنه : « إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها 
الله حتى يدخل الجنة » وإن كان شقيا قال الملك : رب ! فنيت حسناته ويقى له طالبون 
كثير . قال : خحذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صُكوا له صكا إلى النار . 

خرّجه أبن أبي حاتم وغيره ۳ 
[ التفضيل بممثقال الذرة كيف يتم ] . 

لاد أحتغتن شقان ی ت إن فول الل فر وجل اا 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب الجهاد : باب ما جاء فى فضل الشهداء عند الله 178-177/4 من حديث فضالة 
E‏ قال سمط عم هرو لساب فول 6 a‏ وبرلا الله عكر قزل المليداء E‏ 

رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الئاس إليه أعينهم يوم القيامة 
هكذا - ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته . 

قال : فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي مَل . قال : ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدر » فكأما 
ضرب جلده بشوك طلح من الجن أتاه سهم غرب فقتله » فهو في الدرجة الثانية . ورجل مؤمن خلط عملا 
مكاج اوا سكا لل ادر فصق الله حتى قتل » فذلك فى الدرجة الثالثة . 

ورد عرس اسفن على ا کے رک 
هذا یت مدي غريثك . وهو غيل أشمدى اكا 251 1 

(2) انظر في هذا ما مضى ص 501 وراجع في حديث أبي مالك أيضا : الدر المنشور (805) . 

(3) أورده ابن كثير في التفسير 47111 عن ابن أبي حاتم بسياقه تاما . 


0 ا و ا يت لوت اا عقر 


لحسنات المؤمن وبركته فيها . 
وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأ راد الله رحمته فصل له من حسناته ما 
يدخله به الجنة » وكلّه من فضل الله ورحمته ؛ فإنه لا يدل أحد الجنة إلا بفضل الله 


a 

ه وخحوّج أبو نعيم يإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعا : 

١‏ أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل : لأهل طاعتي من أمتك : لا يتكلوا 
على أعمالهم فإني لا أقاصٌٌ عبدًا الحساب يوم القيامة أَسِاء أن اعذية إلا عذبته » وقل 
لأهل معصيتي من أمتك : لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي  »‏ 

م ومصداق هذا قول انبي ييه في الحديث الصحيح : 


6 


ا لرقان الات غب ری ر2 « هلك » ® . 
[ هل تجب التوبة من الصغائر ] : 

ه والمسألة الثانية : أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر ؟ اَم لا ؟ لأنها تقع 
تجا ا ؛ لقوله تعالى < إد کا مكبر ذا تيون عن 43د 
تك بادك يلسم ثنخ کیت ٩‏ . [ 

ه هذا تما اختلف الناس فيه : فمنهم من أوجب التوبة منها » وهو قول أصحابنا » 
وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم . وقد أمر لووول بالترية عتمي در 
الصغائر والكبائر فقال تعالى ل فل مر ا من أتصدرهة وفوا رجه 
قلق 1ك کے انه کی ينا کو © ن لن فن ين اصرف 


(1) هذا جزء حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 195 وفي أوله : « إن الله أوحى وقد عقب عليه بقوله : 
غريب من حديث أبي عبد الرحمن لم نكتبه إلا من حديث أبي داود الضمري . 

إن اھا لي كباب الرقان ا حوفس ای اک الي ر ل 
عنها عن النبي م قال : من نوقش الحساب عذب قالت : قلت : أليس يقول الله تعالى ا فسوف يحاسب 
حسابًا يسيرا # ؟ قال : ذلك العرض ح 6536 وأخرجه عقبه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
ر قال : « ليس أحد يحاسّب يوم القيامة إلا هلك » . فقلت :يا ترشول الله اليس قف فال الله دال 
ف فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيا ‏ ؟ فقال رسول الله يِه : ٠‏ إنما ذلك العرض 
ولیس أحد يناقش الحسابٌ يوم القيامة إلا ذب » ومسلم في كتاب الجنة ونعيمها : باب إثبات الحساب 
2204/4 ج 2876 من وجوه وبنحو ما عند البخاري . 

(3) سورة النساء : 31 


اتق الله حيئما كنت .. ااا 6931 


a‏ جهن 4 إلى قولة 9ل وتوا إل أله يا كه ا 
لر 4 " وأمر بالتوبة من لغار بخصوصها في قوله تعالى : ل يكأيها الذي 


ا و كت ورا عا ينهم ولا شاه ن او ع أن يكن 
ر ا لمرو افو ول تابثو والذلفب ا 1 
7 1 


1 اوک م اشر # © . 


د #% % 


ف اا عن و ا 

ه وحكي عن طائفة من المعتزلة . ومن المتأخرين من قال : يجب أحد أمرين : ! 
التوبة منها » أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات . 1 

ه وحكى ابن عطية في تفسيره * في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب 
الكائر فن" 

ها ا ا ن جاع ها م الق د د 
بذلك قطعًا ؛ لظاهر الآية والحديث . 

۾ والثاني - وحكاه ا د أنه يتمع ل کل عل ع ن 
وقوة الرجاء وهو في مشيئة الله عز وجل ؛ إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم 
المباح الذي لا تبعة فيه » وذلك نقض لِعْرَى الشريعة . 


ج 


عد + % 
[ تعقيب لابن رجب ] : 
م قلت : قد يقال : لا يُقطع بتكفيرها ؛ لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال 
جاءّت مقيدة بتحسين العمل » كما ورد ذلك فى الوضوء والصلاة . وحينعذ فلا ) 
الصغائر . 


(1) سورة النور : 31-30 . (2) سورة الحجرات : 1 
(3) في الحرر الوجيز 9714 . (4) سقطت من المطبوعة . 


79 ت ج ا و 
[ ويستدل لذلك ] 


شیاءَ من كتاب الله لا يعمل بها ؟ فقال لرجل منهم : أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم 
قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ قال : اللهم لا . قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل 
yS‏ ال ا ل 
سات a‏ : وتلا ف إن ٤‏ م كَبَايرَ ما ون نه وسم ٭ ر 2247 يتاک 
و وي 4 

۾ ویاسناده عن أنس بن مالك أنه قال : 

لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى * : لم نخرج له عن كل آهل ومال ثم سكت 
[ هتيهة  ]‏ ثم قال : والله لقد كلفنا # ربنا أهون من ذلك » لقد تجاوز لنا عمًا دون 
اكاك لاو ريا ا ااا واوا كار دروا عا اكور لمر 

Ee 
. # بستكم رنڌخلڪم مدا کرِیمًا‎ 


(1) أورده ابن كثير في التفسير 1/ 485 عن ابن جرير بأتم من هذا . 

قال ابن كثير : قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عطية » عن ابن عون » عن الحسن ‏ أن 
ناسا سألوا عبد الله بن عرو ممصر © ققالوا + تزى أشياء من كاب :الله عر وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها 
فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك » فقدم وقدموا معه . فلقي عمر رضي الله عنه فقال : متى قدمت ؟ 
فقال : منذ كذا وكذا . قال : أيإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه » فقال : يا أمير المؤمنين ! إن ناسا 
لقوني بمصر فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها » فأحبوا أن يلقوك في ذلك » 
قال فاجمعهم لي » قال فجمعتهم له » قال ابن عون : أظنه قال : في بهو » فأخذ أدناهم رجلا » فقال : 
أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك ! أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم . قال : فهل أحصيته فى نفسك ؟ فقال : 
اللهم لا ! قال : ولو قال : نعم لخصمه قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته 
في أثرك ؟ ثم تتبعهم حتى اتی على آخرهم فقال : كلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ؟ قد 
علم ربنا أن ستكون لنا سيئات . قال : وتلا  :‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ‏ الآية » ثم 
قال : « هل علم أهل المدينة أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا : لا . قال : لو علموا لوعظت بكم » . 
ثم قال ابن كثير : إسناد صحيح ومتن حسن » وإن كان من رواية الحسن عن عمر » وفيها انقطاع إلا أن مثل 
هذا اشتهر فتكفى شهرته . 

وانظره عند الطبري في التفسير 8/ 254 - 255 ( المعارف ١‏ 0-0 ما ذكر محققه عن طريق الرواية . 

(2) من الطبري . من الطبري . 

)4( فى الأصول الخطية  :‏ لما خلقنا » وعند ابن كثير : :. لما كلفنا من ذلك أنه تحاوز عتا عنما دون 
الكبائر ... » وما أثبتناه : ل هت 0 . 


أ 


و الل ا ع 2910 


۾ وخرجه البزار في مسنده مرفوعا » والموقوف أ )1 
وقد وصف الله الحسنين باجتاب الكبائر قال تعالى : « ور أي كنس 


f 
4 هد مهادت سد و مجر«‎ 0 


سی © الدب نو كير الإثير وَالمَويس إلا ألم إن ريك وسم لمعف 4 
[ تفسير اللمم ] : 

ول تعر اللمم قولان للسلف : 

م أحدهما : أنه مقدمات الفواحش اوزاف د وعم ابم غياس هو ما دون 
المذية: وغد الأعرة بالنان »ونح الد 3 


م والثاني : أنه " الإلمام بشيءٍ من الفواحش والكبائر مرة واحدة ثم يتوب منه . 
وروي عن ابن عباس وابي هريرة . 


ه وروي عنه مرفوعا الاك في رفم قال اوااللقة A‏ ' من الزنا ثم يتوب فلا 


يعود » واللّكة من شرب اخمر ثم يتوب فلا يعود » واللّمَة من السرقة ثم يتوب فلا يعود ؛ 8 


(1) خبر أنس في تفسير الطبري 8 / 256 وابن كثير 1/ 485 - 486 . 
وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (3/7) عن البزار من حديث أنس رضي الله عنه قال : لم نر مثل الذي 
1 اك ا ا ة ‏ ا ل ا 
تعالى : ف إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) ثم قال الهيشمي : 
0 البزار وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف . 
با ی ادبن رك لول : والموقوف أصح ! إلا أن يريد أن المرفوع ضعيف والموقوف أقل 
0 . ثم إن إسناد الطبري ليس فيه المجلد بق انوب (2) سورة الدجم : 31 » 32 . 
(3) أورده ابن كثير في التفسير 256/4 من حديث سفيان الثوري » عن جابر الجعفي » عن عطاء » عن ابن 
ا ل د 0 
ثم قال : « وكذا رواه شعبة » عن الحكم » عن ابن مثله سواء . 
ل ل 5000 
الصلوات فهو اللمم وهو دون كل موجب فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا » وأما حَدٌ 
الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة . 
وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك » وأورده السيوطي في الدر المنثور 12816 عن عبد بن حميد » وابن جرير 
من حديث أبن عباس ١‏ وقتادة بنحوه . 
(8 معدي ن (5) من ر . 
(6) أورده ابن كثير في الموضع السابق من حديث أبي مريرة واب عباس من وجوه عن :ابن تخزير. د وار مدي 
وأورده السيوطي في الدر المنثور في الموطمع السابق وزاد نسبته إلى ابن ا حاتم » وابن مردويه » والبيهقي في 
الشعب من حديث أبي هريرة قال : أراه رفعه في قوله إلا اللمم ومن حديث ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن 
امكو 


4 يبيب يببسب الخديث الثامن عشر 
ومن فسر الآية بهذا قال : لا بد أن يتوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات » فإنه لم 

يشترط توبة . 

[ تصحيح ابن رجب للقولين ] : 

ه والظاهر أن القولين صحيحان 4 وأن كليهما مراد من الآية »و حينئذ فا ضحسن هو من 
لا يأنى بكبيرة إلا نادرًا ثم يتوب منها » ومن إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة فى حسناته 
المكفرة لها , ولا بد أن لا يكون مصرًا عليها كما قال تعالى : # وَلَمْ يُصِرُواْ عل م 
ا 0( 
فَعَلَوا وهم بعرت # ١”‏ . 


د # 


وروي عن ار نضا نال : ( لا صغيرة مع الإصرار » ولا كبيرة مع الاستغفار ) ^ 
وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة ‏ . 


عد عا عد 


وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على 
الصغائر ؛ حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش 

وال الع ول و وا ف ا و للك مثا وع ته وون @ 
ولذ عدون تر لمم وألفُواحشٌ وَإِدَامَا عوسبوا ه عفرو © والذينَ اسسجابوا ریم 

وأقاموا الس وأمرهم شور 2 وما ركهم يفقو @ ولب إا أصابم الب هم مترو 
© کو سو سه َا من ع ع انلم لخم عل لد إن 1د شر ادل 4 © . 


م 


يصون 


+ 
م فهذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان 
والتوكل » وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله » والاستجابة لله في جميع طاعاته › 
ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
فهذا هو تحقيق التقوى . 
(1) سورة آل عمران : 135 . (2) | » ر : ١‏ إصرار .. استغفار ) . 
(3) انظر الشهاب 2 ح 853 وهامشه . والمقاصد الحسنة ح 1308 > وكشف الخلفاء 364/2 - 365 » والتمييز 


ح 1605 والدرر ح 455 ؛ واس المطالب ح 1708 . 
(4) سورة الشورى : 40-36 . 


لكالل سين ی ا ع عم المحم کے حو 110 5 


وَوَصَمَهُمْ في معاماتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب 7 وندبهم إلى العفو والإصلاح : 
[ الانتصار للنفس وهل ينافي قيمة العفو ؟ ] 

00000 : 9 ولي إل آ أمَامَُمُ الب م يترون # فليس منافيا للعفو ؛ فإن 
الانتصار يكون باظهار القدرة على الانتقام ؛ ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أت وأكمل . 

۾ قال النخعى فى هذه الآية : كان يكرهون أن يُستذلوا 4 فإذا قدروا عفوا 

۾ وقال مجاهد : كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فيجترئ عليه الفساق 9 
فالمؤمن إذا بُغى عليه يُظهر القدرة على الانتقام » ثم يعفو بعد ذلك . 

ه وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف منهم : قتادة وغيره . 
[ آيات جامعة ] : 

م فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي ميت في وصيته لمعاذ ؛ فإنها تضمنت 
حصول ١‏ خصال التقوى بفعل الواجبات » والانتهاء عن كبائر المحرمات › ومعاملة 
الخلق بالإحسان والعفو ولازم هذا أنه إن وقع منهم شيء من الإثم من غير الكبائر 
والفواحش يكون مغمورًا بخصال التقوى الممئّضية لتكفيرها ومحوها . 
[ آيات سورة آل عمران ] : 

وأما الآيات التى في سورة آل عمران فوصف فيها المتقين بالإحسان إلى الخلق › 
ولاس د لتر ين 43 وظلم النفس ( وعدم الإضراز على ذلك 8 

ا کا وشو خان اا ا ار ع كل کے واا وت 
صغيرًا كان أو كبيرًا . 

كما روئ رسول الله یړ وصى بذلك معاذا » وقد ذكرناه فيما سبق 


(4) 


(1) أورده الببخاري في ترجمة الباب السادس من كتاب المظالم 119/5 وذ كر ابن حجر في الفتح 5 ا 
غبد بن حميد وابن عيينة وصلاه في التفسير لهما ولم أجده في المطبوع من تفسير ابن عيينة في اندر 
7 نسبته إلى سعيد بن منصور » وابن جرير وابن المدر وابن ابي حاتم ولم ينسبه إلى سفيان . 

© أورده في الدر 35817 موصولا من رواية عبد بن حميد . وأورده البخاري تعليقا في المظالم : باب الانتصار 
من الظالم 5/ 100-99 وانظر تعليق ابن حجر في هذا الموضع . ١‏ 

(3) في اع ر » ل » ظء ب : « أصول » . (4) ص 487 وانظر ص 466 » 467 . 


6 و پک :لقا قود عر 
[ لماذا بسط القول فى هذا ] : 

« وما بسطنا القول فى هذا لأن حاجة الخلق إليه شديدة وكل أحد يحتاج إلى معرفة 
هذا » ثم إلى العمل بمقتضاه . والله الموفق والمعين . 

۾ فقوله ل : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها ) : 

ظاهره أذ الات عي السات رق تقد مد کر لارا فيها أن السيقة 
تمحى من صحف اللائكة بالحسئة إذا عملت بعدها 2 . 

م قال عطية العَؤفى : بلغنى أنه من بكى على خطيئته مُحيت عنه » وكتبت له 

۾ وعن عبد الله بن عمرو قال : « من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر 

م وقال يشر بن الحارث : بلغني عن الفضيل بن عياض قال : بكامٌ النهار يمحو 


م وقد ذكرنا قول النبي بب : « ألا أدلكم على ما يحو الله به الخطايا ويرفع به 
ارجات 6 ادي 


[ قول آخر ] : 
ل ا لد عدن لای عن اف الأعنال وا عيرها ديل اليد 


(1) ليست في ب . (2) انظر ص 501 » 529 . 
(3) ص 496 › 524 . 


اتق الله حيئما كنت .. ست 8537 


أن ونفن ضاحها a‏ يوم القيامة Es.‏ الك 
فی الْمُجرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما شه ويقولون يويسا مال هدا الحكئب لا يعار صَعِيرَةٌ ولا 
0 إل عم 4 
[ رد ابن رجب ] : 
وفي الاستدلال بهذه الآية نظر ؛ لأنه إنها ذكر فيها حال المجرمين » وهم أهل الجرائم 
والذنوب العظيمة » فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم » أو المغمورةٌ ذنوبهم 
ل 
تن بقل وکال رر َه بر ” 


A ا‎ ¥ 


فى چا اعد 
کډ کے 


نبك إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي . 


ع ع عد 


۾ وقال بلال بن سعد : « إن الله تعالى يغفر الذنوب » ولكن لا يمحوها من 
الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب » . 

ه وقال أبو هريرة : « يُدْنِي الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كمه فيستره من الخلائق 
كلها » ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول : اقرأ يا ابن آدم كاك . فيقرأ فيغر 
بالحسنة فيئِيضٌ لها وجهه » ويسر بها قلبه » فيقول الله : أتعرف يا عبدي ؟ فيقول : 
لق الى كلانه اسك اس مقرل 2 رق للف ولاق EEE‏ 


(1) سورة الكهف : 49 . (2) سورة الزلزلة : 7 
(3) فى م : ١‏ فالعيد » . 


بالسيئة فيشودٌ لها وجهه ويوجل منها قلبه » وترتعد منها فرائصه › ويأخذه من الحياءٍ من 
ربه ما لا يعلمه غيره . فيقول الله : أتعرف يا عبدي ؟ فيقول : نعم يا رب ! فيقول : إنى 
قد غفرتها لك » فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضّهم بعضا : 
طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط » ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه عز 
وجل مما قد وقَمّه عليه » . 

قال ا عنيان النّهدِي » عن سلمان : يُعطى الرجل مدع و الا ار 
أعلاها » فإذا سيعاته ! فإذا 03 كاد يبوه نة نظن في أسفلها فإذا حسناته » ثم نظر في 
أعلاها فإذا هي قد بُدّلت حسنات . 


۾ وروي عن ابي عثمان عن ابن مسعود » وعن أي مان ن تزله وهو ا 9 


ه وروی ابن ابي حاتم ا ی ا و : يدحل اهل 
النّةِ على أربعة أصناف : المتقين » ثم الشاكرين » ثم الخائفين » ثم أصحاب الت 


عاد الاج 5 
ج 3 ع 


۾ قيلٍ ليرا ا انمد ون ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات والسيتات فأعطوا 
كتبهم بأيمانهم فقرءوا سيئاتهم حرفا حرفا » قالوا : يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا ؟ 
فعند ذلك محا الله السيئات » وجعلها حسنات » فعند ذلك قالوا : ل هاؤم اشوا 
كيه 4 " : فهم أكثر أهل الجنة . 

واه دعن لقو لخن يعيلون ا حاروق تي لعفاف تله على E‏ 
زوق محر ا المح ب و 
[ وخالق الناس بخلق حسن ] : 

ه وقوله عار : « وَحَالِقٍ لتاس بعلي حَسَنٍ » : هذا من خصال التقوى ولا تنم 
التقوى إلا به » وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه ؛ فإن كثيًا من الناس يظن أن التقوى 
هي القيام بحق الله دون حقوق عباده ؛ فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس ؛ فإنه 


(1) فى م : « فإذا سيئاته كادت تسوء ظنه » . 
(2) ورواه الحسين المروزي في زيادات الزهد لابن المبارك ص 497 ح 1415 عن أبي عثمان » قوله . 
(3) سورة الحاقة : 19 


اتق الله حيثما كنت .. مش 838 
كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا . ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى 
مخالقة الناس بخلق حسن مالا يحتاج إليه غيره تمن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم . 

وكتراها يقبي على نو رز اننا يتوق السو والاتتجان عل مجه وعدم 
وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية ع أو التقصيز فيها . 


والجمع ہیں القيام بحقوق الله وحقوق عباده عريز 8 لا قو عليه إلا الكماً 7 


الصيانة » وخسن الخلق مع الديانة » وحسن الإخاء مع الأمانة ! ) . 

م وقال بعض السلف : جلس داود عليه الصلاة والسلام خاليا فقال الله عز وجل : 
« مالي أراك خاليا ؟ » قال : « هجرت الناس فيك يا رب العالمين ! ) . 

فال ييا داك آلا ولك غل ما تع يه ووه النآمن + وت هه ر ضاف ؟ شنال 

3 تستبقي به وجوه الناس » و رضاي 

الناس بأخلاقهم » واحتجز الإيمان بيني وبينك ( 
[ حسن الخلق مع الناس من أركان التقوى ] : 

مع ا E‏ الناس بخلق حسن من خحصال ائ لدا 
بذلك في قوله : [ ادت المت فة © الت قفون فى الشراء والصَياء لكايو 
ال وَالْعَافِينَ عن E)‏ مر لَه يحب 2 المح | )0( ١‏ 

ه وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المقبري قال : ١‏ بلغنا أن رجلا جاءَ إلى 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة © والسلام » فقال : يا معلم الخير » كيف أكون تقيا لله عز 


ل کا ی 


0 ال عهر ان 1541392 (2) ليست في ب . 


 _ 0‏ سسسب سلسم ع ب ب بسب اللخديث الثامن عشر 


وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك ؟ » قال : مَّن ابن جنسي ؟ يا معلم الخير ؟ . 


قال : « ولد آدم كلهم ) . 


« وما لا تحب أن يو تى إليك فلا تأته إلى أحد » وأن تيم الله عز وجل كما ينبغي له ) . 
[ حسن الخلق أكمل خصال الإيمان ] 
وقد جعل النبي يله حسن الخلق أكمل " خصال, الإيمان . 


م كما خوج الإمام أحمد وأبو ذاود و سايق الى عر كرفي ااا عن القن 
يكت قال : 

كمل اومن :غا ا اخ کا 

ل ا ا 
شيعا فينقص د ا 


قال : فالا ل ا E‏ : لحل الح للا 


زاك 8 اک 

(2) أخرجه أحمد في المسند 13 / 133 بإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر » وعنده : 
« وخيارهم خيارهم لنسائهم ( 

وابن حبان في صحيحه 6/ 188 من الإحسان وعنده : ( وخياركم خیا رکم شا 

والترمذي في جامعه . كتاب الرضاع : باب ما جاء في حق حق المرأة على زوجها 3 / 466 ح 1162 وعنده 
« وخياركم خیار كم لنسائهم خلقا ) . 

وعقب عليه بقوله : وفي الباب عن عائشة وابن عباس » وحديث أبي هريرة هذا حديث حسن 

وأبو داود في سننه في كتاب السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 60/5 مقتصرًا على شطره الأول 
الذي اقتصر ابن رجب على إيراده دون الزيادة التى اشرنا إلى إيرادها فى المصادر السابقة . 

(3) تعظيم قدر الصلاة 1/ 442 ح 454 من طريق ابن لهيعة . ١‏ 

(4) أخرجه ابن ن حبان في ضحيحه 11 349 ح 478 من الإحسان + من طريق محمد بن صالح بن دريج » عن 
هناد بن السري » عن وكيع » عن مسعر والثوري » عن زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك قال : ١‏ قالوا : 
يا رسول الله ! ما أفضل ما أعطي المرء المسلم ؟ قال : ١‏ حسن الخلق » . 

والطبراني في الكبير 185-179/1 بسياقات عديدة مختصرًا ومطولا وفيها سبب ورود الحديث عن أسامة بن 
شريك قال : أتيت النبي بل بعرفات فسلمت عليه » وكأن على رؤوس أصحابه الطير » فجاءته الأعراب من ب 


الزرا للف عو الما م ا ا 2111 


[ حسن الخلق وكيف بلغ بصاحبه ؟ ] : 
وأخبر النبي يل أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم للا 


اع لا الله سرك لمن ا ا ف ار بولاف » 00 0 
O E‏ اردع ترس ارو ار : يا رسول الله ! 
فما حير ما أعطى الناس ؟ فقال : « إن الناس لم يعطوا شيعًا خيرًا من خلق حسن » ح 463 وانظر 486-464 . 
وقد رواه أبو داود الطيالسى ف مسندهة : كتاب الطب : باب الأمر بالتداوي وما جاء في الحمى وعلاجها 
والتداوي بالحجامة 1/ 343 ح 1747 بنحوه . 

واد ل اا 4 (الحلبي ) من وجوه مختصرًا ومطولا وعنده في الطريق الثاني : قالوا : ما خير ما 
أغظي التاس يا وسول: الله 1 قال + « خلق حسن 6 .و الوه الرابع + قالوا :يا رسول الله أي الاس حير ؟ 
اي 

رة الهيشمي في اجحمع 24/8 عن الطبراني من حديث ا وقال : رجاله رجال الصحيح . ورواه ابن 
ماجه ي المنان و كات الطد اها رل الله دام إلا وال 0 ا15 5 بار ل 
رسول الله ! ما خير ما أعطى العبد ؟ قال : « خلق حسن » . 

والحاكم في المستدرك 399/4 بسياقه كاملا من طريق مسعر بن كدام » عن زيادة بن علاقة - به . 

وفيه . قالوا : يا رسول الله ! ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : « خلق حسن » . 

وقد علق عليه بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد » فقد رواه عشرة من ائمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن 
علاقة منهم مسعر كما تقدم ذكري له » ومنهم مالك بن مغول البجلي . 

وقد اقره الذهبي . 

ونسية مرق ترم البحفة 62:11 - 63 إلى النسائي في الكبرى في مواضع من وجوه وهو في المطبوع من 
OS‏ ل يه ؛ ولم يرد يم واب كن 
E u‏ الطب رقم 3855 . 

وهذا عجيب من ابن رجب أن يورد نصا يحيل فيه على أصل لا يوجد فيه هذا النص وإئما يوجد فيه أصل 
الحديث فهل هذا يسلم له ؟ . 0 

لقد حجاءت عبارة ابن رجب كما هي في الاصل 8 و ارمام احمد وابو داود والنسائي 0 ماجه من 


حديث أسامة بن شريك قال : قالوا : يا رسول الله ! ما أفضل ما أعطي المرء المسلم ؟ قال : الخلق الحسن . 
فأين عند أبي داود من حديث أسافة هذه العبارة ؟ وهي محل الشاهد في موضوع اديت وشرح الجملة 
الأ نه ا 


بل أين رواية النسائي له ؟ 

وقد علق البوصيري في الزوائد 2 / 205 على إيراد ابن ماجه للحديث بسياقه كاملا - كما تقدم بقوله : 
هذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات رواه أبو داود في سننه والترمذي في الجامع والنسائي في الكبرى من طريق 
زياد بن علاقة مقتصرين على قصة الدواء فقط دون ذكر باقيه . 

ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق زياد بن علاقة أيضًا بتمامه وقال : هذا حديث 


2 سس سس سس لملسجحسبببسبي الحديث الثامن عشر 


يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظيٌ أن ذلك يقطعه عن 

م افرح الإمام أحند 6 .وأبو داود هن ديت غائشة من الى فر قال :: 

« إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم » " . 

اران شر عه اع اس كاوق فى ابورا د اق الناس إلى الله 
وأقربُهم من النبيين مجلسا . 

فكو لاناء القع عدوا و ا ا 
عن النبي لثم قال : 

لانغا عن و البزاة اندر مود و يبدو ولا عت ين ار 
يبلغ به درجةً صاحب الصّوم والضّلاةٍ م 2 

۾ وخرّجٌ ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ڪر قا 


رالا سيرك بأحبكم إلى الله » وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ؟ قالوا : بلى . قال : 


يقول : 

) إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار )ا ء 

رار و الاو كير E‏ حسن الخلق 15 149 من طريق قتيبة بن سعيد » عن يعقوب 
(2) أخرجه أحمد في المسند 442/6 عن عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع » عن الحسن بن 
مسلم » عن خاله عطاء بن نافع أنهم دخلوا على أم الدرداء فأخبرتهم أنها سمعت أبا الدرداء يقول : قال 
رسول الله ّت : « إن أفضل شىء في الميزان » قال ابن أبي بكير : « أثقل شيء في الميزان يوم القيامة : الخلق 
بكير . وهو في 446 › 448 مختصرًا . 

والترمذي في السنن : كتاب البر والصلة : باب حسن الخلق 14 362 - 363 من وجهين أولهما عن ابن أبي 
عمر » عن عمرو بن دينار » عن ابن ن أبي مليكة » عن يعلي بن نملك » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء مرفوعا 
بنحو رواية ابن بكير وفيه زيادة 0 وإن الله ليبغض الفاحش البذيء )0 . 

وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك وهذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه » عقبه عن أبي كريب » عن قبيصة بن الليث » عن مطرف » عن عطاء » عن أم الدرداء »> عن أني 


اتق الله حيثما كلت .. 543 
اک هات نه 

ا ا 4 

: وخرج بو دود من ديه أبي أمامة عن النبي 3 يخ قال‎ ٠ 

سس اعد ني 
[ ت تفسير أ لسلف لحسن الخلق ] : 

فعن الحسن قال : حسن الخلق : الكرم والبذلة والاحتمال . 


%¥ + % 
کل 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه 352/1 من الإحسان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن محمد بن 
عبد الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله َي قال في مجلس : ألا أخبركم بأحبكم إلىّ وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة ثلاث مرات يقولها - قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : « أحسنكم أخلاقا » . 

(2) ص 469 . 

(3) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الأدب : باب حسن الخلق 151-150/5 من طريق محمد ابن عثمان 
الدمشقي عن أيوب بن محمد السعدي » عن سليمان بن حبيب » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله مر : 
١‏ أنا زعيم ببيت في رَبض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا » وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحًا » وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه » فهكذا جاء النص في سنن أبي داود . 

(3) ایی كاي الب وا : باب ما جاء في المراء 4/ 358 من حديث ابن أبي فديك » > عن سلمة بن 
وردان الليئي عر اي مالك قال : قال رسول الله ّت : « من ترك الكذب وهو باطل بني له في رَبَض 
الجنة ( ما حولها ) ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها » ومن حن خلقه بني له في أعلاها ) . 
ثم قال الترمذي : وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن انس بن مالك . 
ورواه ابن ماجه فى مقدمة سننه من حديث ابن ایی فديك - به - بمثله . 


4 . ...لب ل #س-ببببببببببجحححجسحججب احديث الثامن عشر 


م وعن ابن المبارك قال : هو بسط الوجه » وبذل المعروف » وكف الأذى اك 


+ ++ د 
۾ وسئل سلام بن ابي مطيع » عن حسن الخلق فانشد : 
ام ٤ 0 e‏ 
تراه إذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائلة 
و ر E‏ الله ا 
فى الح ن أ الاخ اة كه روت وار اا 


وغ ا فال :د سين الل أن همل ا یکر س ااي 0 


ف وال سان بن واهزية فر عط اة ران لا عضبب ج ذلك 0 

ه قال محمد بن نصر : وقال بعض أهل العلم : حسن الخلق كظم الغيظ لله › 
وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر » والعفو عن الزالين إلا تأديبا » أو إقامة حد , 
وكف الأذى عن كل مسلم » أو معاهد ‏ إلا تغيير منكر » وأخذا بمظلمة لمظلوم من غير 
تعد . 


ر 
+2 عد 6د 


شوك ماحد اا ن اى انيدي ج ا ا 
« أفضل الفضائل أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » وتصفح عمن شَّتَمكُ ) ". 
0 مه مو ص ١‏ عل 


(1) أورده الترمذي آخر باب حسن الخلق 4 / 363 .والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 875 . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 438/3 من طريق ابن لهيعة » عن زبان بن فائد » عن سهل بن معاذ بن أنس عن 
أبيه عن رسول الله عي قال : 

« أفضل الفضائل ان تصل من قطعك »› وتعطي من متعك › وتصفح عمن شتمك ) . 

وفيه ابن لهيعة وزبان بن فائد . 

وقد أورده الهيئمي في المجمع 189/8 عن الطبراني وقال : فيه زبان بن فائد وهو ضعيف . 


ا ا ل 0د 
« ياعقبة ! ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ تصل من قطعك » وتعطى من 
خف وتعفد ع ل 2 

ه وخرج الطبراني من حديث علي رضي الله عنه » عن النبي به قال : « ألا أدلك 
على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » 
وتعفو عمن د ظلمك » ^ . 


ر اجه الحاكم في المستدرك 16114 ولم يعقب عليه ٻشيء » وسكت عنه الذهبى م( فالحديث من هذا 
الطريق مدر :5 ٤‏ 
(2) أورده الهيثمى فى الجمع 1893-8 وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث وهو ضعيف . 


الم ١‏ ناس و عر 


ل ما » قال : 
« يا عُلامُ ! ني أَعَلَمْكَ كماد : احفْظ الله يَحْفَظكَ , احقّظ الله ٤‏ 0 إذَا 
سَأَلْتَ فَاسْأل الله » وَإِذا اسْتعنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله , 00 أَنّ الأمّة أو اجْتَمَعَتْ على أن 


و ا 0 
يَصُرُوكَ بِشَيءٍ » لم يَصُرُوكَ إلا بِسَيءٍِ قَدْ حَتِهُ الله عالّى عَلَيِكَ , زفت الْأَقْلامُ وَجَمّتِ 
الصُّحْف » . رَوَاةُ التُومِذِيُ وَقال : حديثٌ خسن صَحِيحٌ . 

۾ وَفِي رِوَايّة غَيرِ الذي 4( علط الله تمده اماك > تَعَيَف إلى الله في الرّخاء » 
تغرفكَ في المَدَة » وَاعْلَم أن ما أَخْطأَكَ لم يكن أيصيكَ .وما أصَاِك لَمْ يكن 


ليخطتَكٌ » وَاعْلَع أن اضر مَعَ الصَّئر » > وَأنّ ارج مَعْ الكوب » و أَنَّ مَعْ الغشر شرا » . 


06 3% 

[ تخريج الحديث ] : 

يميز لفظ بعضها من بعض . ولفظ حديثه : « يا غلام ! أو يا عُلَيْمِ ! ألا أعلمك كلمات 
ينفعك الله بهن ؟ ) فقلت : بلى . فقال : « احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده 
مم د اسم رار كط 018 
SS E aT‏ 
الله عليك لم يقدروا عليه » واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا » وأن النصر مع 
الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا ‏ ) . 


(1) أخرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس في كتاب صفة القيامة باب (667/4)59 وقال : 


وأخر جه أحمد في المسند 4 ,» 270-269 ( المعارف ) يإسنادين صحيحين » وفي 4- 288 (المعارف ) س 


8 ا ر 


وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إلى غير الترمذي › 
واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عَبِدُ بن حُمَيْد في مسنده بإسناد ضعيف » عن عطاء » 
عن ابن عباس . 

ركذللك حولة اين العام نش اا غت الكل الى ى أصبل اريطخ ا ر 
الله إلى عبد بن حميد وغيره . 


۾ وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي » ومولاه 
عكرمة » وعطاء بن أي رباح » وعمرو بن دينار » وعبيد الله بن عبد الله » وعمر مولى 
0 أبي مُليكة وغيرهم . 
صح الطرق كلها : طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي - كذا قاله ابن 
منذه وعيره . 

ف كوقنجر وق يعن نع ege ea E‏ 
ال ا ا ل 
A OS,‏ لوا le Ge‏ 

وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة . 
7 هذا الحديث ] : 


م وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة » وقواعد كلية من أهم أمور الدين ختى تى قال 
بعض العلماء © : تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش ؛ فوا أسفا من الجهل 
بهذا الل يي وقلَة التفهم لمعناه ؟! . 


a‏ لعا ا عا يي ال ل سس ل برل 
أحمد روى الحديت صحيحا في الموضعين الأولين دوك وهم أو التباس ورواه سخا ازا في من 
الثلاثة التي التبست عليه » راجع ما لش امد بل كردص تكن اذ على وروا اعمط حون ا 
المواطن الثلاثة وانظره في المنتخب من مسند عبد بن حميد ص 214 وهامشه . 

ا ل - 54 . 

(2) هو ا بو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر كما ذكر ذلك ابن رجب في الجزء الحديثي الذي أفرده 
لشرح الحديث ». وهو « نور الاقتباس في مشكاة ة وصية النبي إلى ١‏ ين بن عباس » راجع ص 9 . 


العلا إن اعالواك وا ا و 


۾ قلت : وقد أفردت لشرحه جريا كبيكا . 
د عد عند 


7 احفظ الله ] : 


فقوله صلى الله عليه وسلم : « احفظ الله » يعني احفظ حدوده » وحقوقه » وَأَوَامرَةُ 

« وحفظ ذلك : هو الوقوف عند أوامره بالامتغال »> وعند نواهيه 2( بالاجتناب‎ e 
الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه . وقال عز وجل : # هذا ما توعدو‎ 
لل اواپ _حَفِيظٍ © َنْ حى الجن بألْعَيبِ و وف لحفيظ هنا‎ 
بالحافظ لاوامر الله » وبالحافظ لذنوبه ؛ ليتوب منها‎ 

ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله : الصلاة » وقد أمر الله تعالى با محافظة 

55 س 22 م 5 4 

ليا الال و ا س 
بقوله تعالى : ل وان هر عل لوت يحَافِظُوتَ 4 ® 

۾ وقال النبي ير : 


4 » من حافظ عليها كان له عند الله عهدٌ أن يذحله الجنة‎ ١ 


(1) سورة ق : 33-32 . (2) سورة البقرة : 238 . 

(3) سورة المؤمنون : 9 

(4) رواه أحمد فى المسند 267/4 ( الحلبى ) من رواية عبد الصمد وعفان عن همام » عن قتادة » عن حنظلة 
« من حافظ على الصلوات الخمس : ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله 
دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة ) . 

ورواه عقبه من رواية محمد بن جعفر » عن سعيد عن قتاده - به - بنحوه وفيه ( ... يراها حقا لله عليه حرم 
على النار » . 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير 12/4 ح 3496 بنحو الوجه الثاني عند أحمد . 

وأورده الهيثمي في المجمع 1 / 288 - 289 عن أحمد والطبراني في الموضعين وقال : ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 

بإسناد حيد ) ورواته 2 رواة الصحيح : 


0 ا لالم بعر 


ه وفي حديث أخر : 
« من حافظ عليهن كن له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ) ! 
م وكذلك الطهارة ؛ فإنها مفتاح الصلاة وقال النبي يلر : 
( لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) © 

[ ونما يؤمر بحفظه ] : 


ه وما يؤمر بحفظه الأمان » قال الله عر وجل : 9 وأخ ملو 1 ظا یکن 8 فإن 
الأيمان يقع الناس فیها ‏ كثيوًا » ويهمل كثير منهم مايجب بها فلا يحفظه ولا یلتزمه . 


3 عا 3 


ه ومن ذلك : حفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود المرفوع . 
١‏ الامعناء اين لخر الباق ؛ أن قط ا وا وط الط وا وی 


خرجه الإمام E‏ والترمذي )5 


(1) أخرجه أحمد في المسند 83/10 ( المعارف ) ح 6576 من رواية أبي عبد الرحمن بن سعيد » عن كعب بن 
علقمة » عن عيسى بن هلال الصدفي » عن عبد الله بن عمرو عن النبي بتي أنه ذكر الصلاة يوما فقال : 
وج انا E ls‏ وبرهانًا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة » وكان يوم ا وفرعون وهامان وأبين بن خلف » وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 
1 وقال : رواه أحمد والطبراني في الى م لاوط و ا ت 

(2) أخرجه أحمد في المسند 27715 ( الحلبي ) من رواية أبي معاوية » عن الأعمش » عن سالم » عن ثوبان » 
قال : قال رسول الله ّت : استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن . 

وار ن رور كنع لی ع الملل ود في .15 12 ل ٍ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 130/1 عن أحمد بن + جعفر القطيعي » عن ا 
أحمد بن حنيل به بنحوه » وفيه : واعلموا أن خير ديتكم الصلاة . 

يع د ل ل EG‏ الحاكم أن هذا الحديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا علة له إلا وهم من أبي بلال الأشعري وهم فيه علي أبي معاوية » ثم أورد 
هذه الرواية الموهمة وفيها جاء هذا الحديث من رواية أبي بكر بن إسحاق عن الحسين بن يسار الحناط » عن أبي 
بلال الأشعري » عن محمد بن خازم عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر بنحوه وانظر ما مضى ص 270 . 
(3) سورة المائدة : 89 . (4) ب : ( فيه ) . 

(5) أخرجه أحمد فى المسند 246-245/5 ( المعارف ) بإسناد ضعيف عن محمد بن عبيد » عن أبان بن إسحاق » 
عن الصباح بن محمد » عن مرة الهمداني » عن عيد الله بن مسعود قال : قال رسول الله تق ذات يوم 
استحيوا من الله عز وجل حق الحياء » قال : قلنا : يا رسول الله ! إنا نستحيي والحمد لله . قال : ليس ذلك » 


الا الا م ا 0 
[ ما الذي يدخل في حفظ الرأس ؟ 


E وال‎ e الرأس وما وعى‎ 0-0 ٠ 
ر جع له دل کا‎ e أ 4 بنك‎ ES } ` وجل‎ 


7 


2 # نه مشولا‎ 0 e 


ع خا A‏ 


فو ا اا ترا ل وجل : اللسان والفرج » وفي 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى مم قال : 
« من حفظ ما بين َيِه وما بين رجليه دخل الجنة » . 


خرجه الحا كم 8 


ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى » وليحفظ البطن وما وعى » وليذكر الموت 
والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ؛ فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء ) . 
وقد ذكر محققه كيف أن الصباح بن محمد ضعيف جدًا » وكيف أنه يروي الموضوعات » ويرفع الموقوفات » 
كما ذكر ابن حبان والذهبى وغيرهما . 

N E‏ يددية 
بنحوه وفيه نستحبي - ليس ذاك ... ولتذكر .. 

وقد عقب عليه بقوله el as‏ أبان بن إسحاق عن الصباح بن 
محمد . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 32314 من طريق مروان بن معاوية عن أبان بن إسحاق به - بنحوه . بيد أنه 
ذكر الصباح بن محارب بدل الصباح بن محمد فهل ذلك خطأ مطبعي أم هو أمر متعمد من الحاكم ؟ إن كان 
خطأ مطبعيًا وقد جاء هكذا في تعليق الذهبي فكيف صححاه معا وقد عرفت عن الصباح بن محمد ما قد 
عرفت وإن كان أمرا مقصودا من الحاكم وقد أقره الذهبي فكيف والصباح بن محارب ليس من رواة هذه 


الطبقة ؟ 
الحديث ص 310 . 
(1) سورة البقرة : 235 . (2) سورة الإسراء 37 . 


2 الحاكم في المستدرك 4 من طريق وهيب عن أبي واقد عن إسحاق مولى زائدة 4 عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان » عن أبي هريرة عن النبي َر قال : « من حفظ ما بين حييه ورجليه دخل الجنة ٠‏ . 
ولیس فيه : « وما بين ... ) . 

وقد صححه الخاكم وأقره الذهبى 1 


2 لله يبلس الحديث التاسع عشر 


وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه » عن النبي رث قال : 
ومن حفظ ما بين فُقُمَيهِ ا وفرجه دخل الجنة ) © 
ال ل ا ا يه 


وى ع م ر ی سر وو جهر 4 )3( 


يخضوا من أبصرهم وَحْفْظوا فرو 
وقال تعالى : ١ل‏ وَالْفِظه لوطه تيكف لطت والذكرد اله کنا والتكرد 


A 


اغد :ا عر ولج ا عَظِيمًا # 4 

وقال تعالى : ل قد كالمو أي ETA‏ : 
e‏ أو ما ملكت أَبْمهم فم عير 

ه:وقال أبو إذريين ارلا : أول ما ومن اليه آذم عد إشباطه إلى الأرض :: 
حفظه فرجه وقال : لا تضعه إلا في حلال . 
[ قوله لتم : يحفظك ] : 

a.‏ ل وو 
الله ؛ فإن ال جزاء من ج: جنس العمل ؛ كما قال تعالى : 99 اوقا بيك اون تررك 4 7 : 
رقال تعالى : ¥ لاون لايك 4 ® . 
وقال تعالى : ط إن کشا آله يتشد 2 


(1) قال قي النهاية 3 / 465 : النقم بالضع.والفتح اللحي ٠‏ بريد : من حفظ لسانه وفرجه . 
(2) أخرجه أحمد في المسند 398/4 ( الحلبي ) من طريق أحمد بن عبد الملك » عن موسى بن أعين » عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل » عن رجل » عن أبي موسى الأشعري مرفوعا . 
وأورده الهيثمي في المجمع 10/ 298 وقال : ١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه » ورجال الطبراني وأبي 
يعلى ثقات » وفي رجال أحمد راو لم يسم » وبقية رجاله ثقات . 
والظاهر أن الراوي الذي سقط عند احمد هو سليمان بن يسار » . 
وهذا التعليق من الهيئمي أدق من تعليق المنذري في الترغيب والترهيب 3 / 526 حيث أورد حديث أبي 
عوسی د هذا - وغمم في الک حيث قال 8 رواه احم والظبرانی وأبو يعلى واللفظ له ووواتة ثقات وقد 
عرفت أن إسناده عن احمد منقطع : فيه راو لم يسم . 


(3) سورة النور : 30 . (4) سورة الاحزاب : 35 . 
(5) سورة المؤمنون : 1 »2 2 . (6) سورة المؤمنون : 5 42 6. 
(7) سورة البقرة : 40 . (8) سورة البقرة : 2 


اسان نوق كان و ممح و 2 551 


ا 


ه وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان : أحدهما : حفظه له في مصالح دنياه » 
EE ESE‏ 
ومن حَلْفوء حضوم من أ تر لہ # ۵ . 
[ من أقوال السلف ] : 

كان : هم الملائكة يحقطية ام الام فلم ند نذا باه القور 
خلا عنه © 


د جد عدا 


۾ وقال علي رضي الله عنه : إن مع كل رجل مکی يحفظانه مما لم يقذّرء فإذا 
es‏ لاي لفان 


سے" 


ساس ا ما الس 
*%# ا 


00 ع الإمام ا وأبو داود والنسائي من حديث ا عمر رضي الله عنهما 
قال لمريكن رول الله" 6 يلاج هرا الدعوات »معن عسي وحن بح ر 
« اللهم ! إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم ! إنى أسألك العفو والعافية فى 
ديني ودنياي وهلي ومالي » اللهم ! اسيّر عوراتي » وآمئ رَؤعاتي © , واحفظني من بين 
يدي » ومن حلفي » وعن ييني وعن شمالي ومن فوقي » واعوذ بعظمتك أن اغتال من 


(1) سورة الرعد : 11 

(2) تفسير أبن كثير 2/ 503 » وما بين القوسين من ر . 

( تفسير الطبري 338/16 ( المعارف ) وقد أورده ابن جرير عن أبي مجلز » قال : جاء رجل من مراد إلى علي 
رضي الله عنه وهو يصلي » فقال : احترس ؛ فإن ناسا من مراد يريدون قتلك ! فقال : إن مع كل رجل ملكين 
بعتطام الم عور وكا اججاء افون خليا بينه وبينه » وإن الأجل جنة حصينة | ه . وقد رواه عن يعقوب عن 
ابن علية عن عمارة عن أبي مجلز . 

a ا‎ Cy 
. ومن يبغي أذاه ومكروهه قبل مجيء قضاء الله » فإذا جاء قضاژه خلوا بينه وبينه‎ 

(4) تفسير الطبري 377/16 - 378 » وتفسير ابن كثير في الموضع السابق . وفيه ليث لوم 

(5) ب : عورتي .. روعتي ) وعند أبي داود : اللهم استر عورتي وقال عثمان : ٠١‏ عوراتي .. 


و6 حم حي و د ا افا نجه عفر 


کی 
ومن حفظ الله فى صباه وقوّته حفظه الله فى حال كبره » وضغف قوّته » ومتعه 
بسمعه » وبصره » وحوله » وقوته » وعقله . 


د جد د 


ا 

e‏ وكان ر بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتّم بقوته وعقله 34 فوثب يوما وثبة 
شديدة » فعوتب في ذلك فقال : هذه جوارح حفظناها عن المعاصي فى الصغر › 
فحفظها الله علينا فى الكبر . 
[ وعكسه ] : 

۾ وعكس هذا : أن بعض السلف رأى شيا يسأل الناس فقال : « إن هذا ضِيّع الله 
فى صغره » فضيّعه الله فى كبره ) . 
[ حفظ الله العبد فى ذَرَيتِه ] : 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته كما قيل في قوله تعالى : 92 وَكَانَ 
اهما صلا © الآية : إنهما حفظا بصلاح أبيهما . 
[ من أقوال السلف في ذلك ] : 

قال سنن المي ال ا ا ل 
فيك » ثم تلا هذه الآية : ل ان أَبوَهُمًا صَلِكًا # ® . 


(1) أخرجه أحمد في المسند 14/8 157 للخارت ) وإوداد صبع لماه كر برق + 
وا داود في كتاب الأدب : باب ما يقول إذا أصبح 5 - ح 5074 . 

والنسائي في كتاب الاستعاذة : باب الاستعاذة من الخسف 282/8 ح 5529 شطره الأخير : أن ابن عمر قال : 
ممعت سول الله ع قزل : اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي » . 
قال جبير : وهو الخسف » قال عبادة : فلا أدري قول النبي مَل أو قول جبير . 
ورواه عقبه ح 5530 من حديث جبير عن ابن عمر قال : كان النبي بق يقول : اللهم ! فذكر الدعاء وقال في 
آخحره : أعوذ بك أن أغتال من تحني » يعني بذلك الخسف . 
(2) سورة الكهف : 82 
و E‏ الرجل الصالح يحفظ في 
ذريته » وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة 
لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن والسنة » قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر - 


اعم ىعوا لاا ی د 55 


۾ وقال عمر بن عبد العزيز : « ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله فى عقبه وعقب 


3 


عقبه ) . 

م وقال ابن المنكدر : « إن الله ليحفظ بالرجل الصالح وَلّده وولد وله والدُوَيْرَات © 
التي حوله ؛ فما يزالون في حفظ من الله وسِتر ) . 
[ القاعدة في ذلك ] : 

ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال . 

توق مسد الإمام احم عن ای قال كانت ارا في ی فر جت 
في سرية من المسلمين وت ركت ثنتي عشرة عنرًا وصيصيّتَهًا كانت تنسج بها » قال : 
ففقدت عنرًا لها وصيَصينَهًا فقالت : يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن 
تحفظ عليه وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصِيصِيّتي » وإني أَنْشْدُكُ عَنِْي وصِيصِيّتي . 
قال : وجعل النبي بلا يذ كر شدة مناشدتها ريّها تبارك وتعالى » قال رسول الله بإ : 
فأصبحت عنزها ومثلّها وصيصثها ومثلها . 

والصيصية : هي الصنارة التي يغزل بها وج ” 

ت 

و 


م قال بعض السلف : من اتقى الله فقد حفظ نفسه » ومن ضيع تقواه ؛ فقد ضيع 


لهما صلاحا . ثم ذكر أنه لم يكن الأب - المباشر وإما كان الأب - السابع . 

أقول : هذا إذا كانت الذرية سائرة على متن الاستقامة بعد الآباء وإن لم يظهر لها كبير شأن في هذا المجال فقد 
قال تعالى لنوح عليه السلام عن ابنه العاصي : ايا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ‏ كما قال 
تعالى : # والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يإيان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء & . 
فقول ابن جبير : ١‏ ولم يذ كر لهما صلاحا ؛ ليس فيه دليل على نفيه بالمرة . غاية الأمر كان أمرا مسكوتا عنه ؛ 
لأن الاهتمام كان بالحديث عن بركة أبيهما . 

(1) الدويرات : جمع دويرة » وهي تصغير دارة » وهي الدار واحل يجمع البناء . اه قاموس . 

(2) من حديث حميد بن هلال . قال : كان رجل من الطفاوة طريقه علينا فأتى على الحي فحدثهم قال : 
قدمت المدينة في عير لنا فبعنا بياعتنا ثم قلت : لأنطلقن إلى هذا الرجل فلآتين مَنْ بعدي بخبره » قال : 
فانتهيت إلى رسول الله لفو فإذا هو يريني بيتا قال : إن امرأة كانت فيه . فخرجت في سرية من المسلمين .. 
الحديث بنحوه ولیس بنصه وفي آخره زف E‏ 
راجع المسند 67/5 ( الحلبي ) وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 277/5 وقال : رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح . (3) راجع النهاية 6713 . 


66 ا 


ا 


[ من عجيب حفظ الله للعبد ] : 


و رروتحيعنة لبا سيا در اراك المؤذية بالطبع حافظةً له 
من الأذى ؛ كما جرى لسفينة مولى النبي َي" حيث کسر به ال رکب » وخرج إلى 
جزيرة فرأى الأسد فجعل يشي معه : ل E‏ 
يُهَمهم كأنه يودعه ! ثم رجع عنه ! . 

ه وري ابراه بن أدهم اقا فسان وعدم اة ف بها لافة رجن فعا 
زالت تذْتُ عنه حتى استيقظ . 
[ وعكس هذا ] : 

د : أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه » حتى يدخل عليه 
الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعّه من أهله وغيرهم . 

كما قال بعض السلف : « إني لأعصي الله » فأعرفٌ ذلك في حل خادمي ودابتي » . 


+ جا عاد 


[ النوع الثاني من الحفظ ] : 
م النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه › 


فيحفظه فى حياته من الشبهات المضلة » ومن الشهوات احرمة » ويحفظ عليه ديئه عند 


(1) سفينة مولى رسول الله بلق هو مهران بن فروخ ويقال نجران ويكنى أبا عبد الرحمن وقيل : أبا البختري 
كان عبد لام سلمة فأعتقته » وشرطت عليه أن يخدم النبي بيت . وقد روى ابن عبد البر والحاكم وابن حجر 
أصحابه يمشون فثقل عليهم متاعهم » فحملوه على » فقال رسول الله يلت : احمل ؛ فإنما أنت سفينة » فلو 
ثم روى الحاكم من حديث سفينة قال : 

ركيت الب انکر ت یي التي كنت فيها » فركبت لوحا من الراخها قارح الل ي اجه بي 
الأسد , فأقبل إلي يريدني » فقلت : يا أبا الحارث » أنا مولى رسول الله جلي > فطاطأ رأسه » وأقبل إلي » 
فدفعني بمنكبه » حتى أخرجني من الأجمة » ووضعني على الطريق وهمهم > فظننت أنه يودعني » فكان ذلك 
آخر عهدي به . 

وقد صححه على شرط مسلم واقره الذهبي . 

راجع الاستيعاب 2 684 - 685 » والمستدرك 3/ 606 ء وتهذيب التهذيب 125/4 . 


بااقلام نل :عقاف لمارف ا ع عي تنم يع ينه 7 88 


يراوس رانف 

لتقن EE‏ عر ارك ران للحم نر جد قال احجان 
رأسه القرآن » قال : شم قل 0 SL E‏ شم قدميه . قال : 
أجد في قدميه القيام . قال : حفظ نفسه » فحفظه الله . 


[ دعاء المؤمن بالحفظ ] : 

۾ وفي الصحيحين عن البراءٍ بن عازب ” عن النبي لل 
إن قبضتٌ نفسي فارحمها » وإن أرساتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين © 

۾ وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي مت علمه أن يقول : « اللهم احفظنى 


بالإسلام قائما » واحفظني بالإسلام قاعدا » واحفظني بالإسلام راقدًا » ولا تطع في 
عدوا ولا حاسدا ) . 


أ 


: أنه أمرة أن يقول عنت شام : 


خرجه ابن حبان فى صحيحه © . 


(1) الذي في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال : قال النبي عت : « إذا تيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن » ثم قل : اللهم إني أسلمت وجهي إليك » وفوضت أمري 
إليك » وألجأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك > لا ملجاً ولا منجي منك | لا إليك » اللهم أمنت بكتابك 
الذي أنزلت » وبنبيك الذي أرسلت » فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتكلم به ) 
البخاري في كتاب الوضوء : باب فضل من بات على الوضوء 357/1 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 2081/4 - 2083 من طرق . 

(2) هذا الحديث ليس في الصحيحين من حديث البراء بن عازب كما جاء في النسخة الأصلية التي أقرها 
المؤلف وغيرها وإنما هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . أخرجه البخاري في كتاب الدعوات : باب 
(126-125/11)13 ح 7393 وطرفه في 6320 . 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع 2084/4 بلفظ : « إذا 
أوى أحد كم | إلى فراشه » فليأخذ داخلة إزاره « طرفه » فلينفض بها فراشه » وليسم الله ؛ فإنه لا يعلم ما خلفه بعده 
على فراشه » فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن ؛ وليقل : سبحانك اللهم ربي » بك وضعت 
جنبى » وبك أرفعه » إن أمسكت نفسى فاغفر لها » وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين » . 
(ق) أخرجه ابن حبان في صحيحه 2/ 143 من الإحسان ح 930 من طريق ابن شهاب » عن العلاء بن رؤية 
التميمي عن هاشم بن عبد الله ب بن الزبير : ( أن عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه أصابته مصيبة فأتى رسول الله 
به فشكا إليه ذلك » وسأله أن يأمر له بوسق من تمر » فقال له رسول الله بتو : « إن شعت أمرت لك بوسق 
من تمر » وإن شئت علمتك كلمات هى خير لك ؟ قال : علمنيهن ومر لى بوسق فإنى ذو حاجة إليه » فقال : 
قل اللهم احفظني بالإسلام قاعدًا » واحفظني بالإسلام راقدًا » ولا تطع في عدوا حاسدا » وأعوذ بك من شر 
ما انت اخذ بناصيته » واسالك من الخير الذي هو بيدك كله ) . 

وقد عقب عليه بقوله : توفي عمر بن الخطاب وهاشم بن عبد الله بن الزبير ابن تسع سنين . 


E E‏ ا اليك ابام عدر 


ا 


« إن الله إذا استودع شيئًا حَفِظَهُ » . 
خرجه النسائي وغيره 7 


+ 6لا عد 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات : باب ما يقول إذا ودع إنسانا 15 500-499 من طريقين عن ابن عمر » 
قال عن الأول : حديث غريب » وعن الثاني : حديث حسن صحيح . 

وهو عند أحمد في المسند 7 » 72-71 و 9/ اكت حراس sS AOS‏ 
خد بحن بن امال يفن رھ ھن عد :الله عن ر 

(2) أخرجه أحمد في المسند 13/8 -15 ارت من وجهين عن يشل بن عجن ۽ > عن قزعة » عن عبد الله بن 
عمر قال : أخبرنا رسول الله َر أن لقمان الحكيم كان يقول : « إن الله إذا see‏ 
ر يتبادر إلى الأذهان أن هذا حديث غير الحديث السابق وتتبع الزونايات بدلا علي انها حنديية: جد او أن 
أصلهما حديث واحد . 

ولعله لهذا أشار ابن رجب أو نص في تخريجه له على إخراج النسائي ثم أشار إلى تخريج غيره له 
فلئن كانت رواية المسند لحديث الوداع في موطن وروايته لحديث لقمان في موطن آخر : إن رواية النسائي 
للحديث تدل صراحة على أنهما حديث واحد فقد روى النسائي الحديث في عمل اليوم والليلة من وجوه 
شتی ص 160 - 164 ح 510- 527 . 

لقد روى حديث الوداع : « استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » مرفوعا وحده من طرق ثم روى 
حديث لقمان وحده كذلك . 

ثم رواهما معا في حديث واحد من طريق نهشل بن مجمع الضبي عن قزعة قال : كنت عند ابن عمر » فلما 
خرجت شيعني وقال : سمعت رسول الله ّت يقول  :‏ قال لقمان الحكيم : إن الله إذا استودع شيعا حفظه 
وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك وأقراً عليك السلام ) . 

وهذا هو الاتجاه الذي اتجه إليه الشيخ أحمد شاكر عند تعليقه على حديث لقمان 14/8 أن أصل الحديثين 
ديك واد إلا أنه ركه الله - تصورهما - حديثين لعدم حصوله أنئذ على عمل اليوم والليلة للنسائي 
وروى قول لقمان ورفع ذلك كله إلى ابي له . 

وقد كان الأحرى أن يكون حديث لقمان هو الأول في الذكر لأنه بمثابة القاعدة وقد رتب النبي بن عليه 
حديث الوداع . 

فقد حكى بتو حديث لقمان : أن الله إذا استودع شيئا حفظه ثم قال : وإني استودع الله دينك ... إلخ . 
وقد قرأنا رواية النسائي للحديثين حديثا واحدًا كما قد قرأنا إسناد الحديثين مفرقين ومجموعين وكيف أنه في 
الصورتين من طريق نهشل بن مجمع الضبي عن قزعة وأني غالب عن ابن عمر سواء في ذلك من رواه مفرقا 
كأحمد في المسند » ومن رواه على الصورتين كالنسائي في عمل اليوم والليلة . 


عام املو م ی ی ی 


[ من هو امحفوظ بعناية الله عر وجل ؟ ] : 

ه وفي الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه » ويحول بينه 
وبين ما يفسد عليه دينه - بأنواع من الحفظ » وقد لا يشعر العبد ببعضها › وقد يكون 
كارها له اتن حو ري O‏ رز جاتر افر سو انار 
وَالَحَمَله نم من باوكا ليب # " . 
[ من المأثور عن السلف ] : 

م قال ابن عباس في قوله تعالى : # أت اله يحول بت الْمَرْءِ وَقَلوء #4 © قال : 
يحول بين المؤمن وبين المعصية التي جره إلى النار ® . 

00 

ه وقال الحسن » وذكر أَهلَ المعاصي : « هانوا عليه » فعصؤه » ولو عرُوا عليه 
لعصمهم !؟ ) . 

« وقال ابن مسعود : ( إن العبد ليَهُم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يسر له فينظر 
ل ل IS‏ الله عنه ع 
فيظل يتطير بقوله : سبقني * فلان » دهاني ”! فلان » وما هو إلا فضل الله عز وجل !؟2 . 


ه وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي بلق : يقول الله عز وجل : 

« إن من عبادي من لا يُصلح إِمانهُ إلا الفقر 7 » وإن بسطتٌ عليه أفسده ذلك . 
م ا عن لا يشاك رما إل الف لغنى » ولو أفقرئه لأفسده ذلك . 

وإن من عبادي من لا يض إيائة إلا الصحة » ولو سفت لأفسده ذلك . 

وإن من عبادي من لا يُضِْحُ إيات إلا الشفْم » ولو أصححته لأفسده ذلك . 


(1) سورة يوسف : 24 . (2) سورة الأنفال : 24 

)3( أخر جه ابن جرير في التفسير 3 469 : بلفظ : يحول بين الكافر وبين طاعته » ويحول بين المؤمن وبين 
معصيته . (4) ب : عليه . 

(5) في المطبوعة : « سبني » وهو تحريف . (6) في المطبوعة : « وأهانني » . 


(7) ب : « الغني 0 وهو تحريف . 


0 ع لمعلل ل ل سب الحديث التاسع عشر 

وإن من عبادي من يطلب بابًا من العبادة فَأَكُقُُ عنه لكيلا يَدْجْلَهُ الث . 
E E E‏ 
احفظ الله تجده تجاهك ] : 

a امن‎ LTE aE E LE Uê 
حدود الله » وراعى حقوقه » وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه » يحؤطه وينصره‎ 
. ويحفظه ويوفقه ويسدده ؛ فإن الله مع الذين اتَّقَوْا والذين هم محسنون‎ 
: ] من مأثور السلف‎ [ 

م قال قتادة : ( من يتق الله يكن معه » ومن يكن الله معه فمعه الفئة التى لا تُغلب » 
والحارس الذي لا ينام » والهادي الذي لا يضل ! ) 2 1 

5 

م كتب بعض السلف إلى أخ له : ١‏ أما بعد ! فإن كان الله معك فَمَنْ تحاف ؟ وإن 
كان عليك فمن ترجو ؟ ) . 

وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون : ف لا اا | 
ڪا اسم وار 4 ' * وقول موسى  :‏ طلا إن یی ری مين 4 # و ولي كر 


النبي يِل لأبي بكر وهما في الغار : « ما ظنك باثنين : الله ثالنهما ؟ لا تحزن إن الله 
معنا ) © . 


۾ فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة » بخلاف المعية العامة 
المذكورة في قوله تعالى : ما ڪوب ين خوك َة إِلَّا هو ابعر ولا مسد إل 


(1) ليست فى ب . والحديث ضعيف كما ذكر ابن حجر . وانظر المجمع 270/10 . 
(2) الخبر فى الحلية 2 / 339 - 340 . (3) سورة طه : 46 
(4) سورة الشعراء : 62 


(5) متفق عليه : بخاري 3653 › 3922 » 4663 ومسلم 2381 . 


يا غلام إني أعلمك لمات .. 561 


عل 
هو سَاوِسُهُمْ ولك اا كلك ا اکر اا هو 2 مَعَهُمَ أ ما کا ي 17 

وق : ۶ا بخ ت أله تا مهم ملا ی بی از ۳د 
هذه المعية تة ES lT‏ 
حقوقه وجذه أمامه وتجاهة على كل حال قاستاس به » واننتتى نی به عن خلقه . 

كما في حديث : « أفضل الإيمان أن يَعلَم العَبِدُ أن الله معه حيبت كان » وقد سبق ® . 

۾ وروي عن بُنان الجمال أنه دخل البرْيّةَ وحده على طريق تبوك فاستوحش » فهتف 
به هاتف : ( لم تستوحش ؟! أليس حبيبك معك * ؟ ؟). 

شونن لصي افيه يدك CL‏ يقرلل أن 
جليس من ذ كرني ؟ 

« وقيل لآخر : نراك وحدك ؟ فقال : « من يكن الله معه كيف يكون وحده ؟ ) . 

۾ وقيل لآخر : « أما معك مؤنس ؟ قال : بلى » قيل له : أين هو ؟ قال : أمامي 
ومعي وخلفي وعن ييني وعن شمالي وفوقي !؟ ) . 

داو كان المي اليم 
مامتا كفى لطايانا بذكرك هَاديا 

د * 3 
[ المعرفة بين العبد وربه ] : 

ه فقوله بر : « تعدف إلى الله في الرخاءٍ يعرفك في الشدة » يعنى أن العبد إذا اتقى 
الله » وحفظ حدوده » وراعى حقوقه في حال رخائه » فقد تعرف بذلك إلى الله ع 
وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة » فعرفه ربه في الشدة » وراعى له تعرفه إليه في الرحاء ) 
فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة 


(1) سورة المجادلة : 7 

(2) سورة النساء : 08 

(3) تقدم ص 123 عن الطبراني من حديث عبادة بن الصامت » وعن البزار من رواية معاوية الغاضري . 
(4) م : الخبر في الحلية 10 / 324 بنحوه . 


2 للب جب ا رمي علد ل سل الحديث التاسع عشر 


ص 


وهذه معرفة خاصة تقتضي 7 
[ معرفة العبد لربه نوعان ] 

م فمعرفة العبد لربه نوعان : أحدهما المعرفة العامة » وهي معرفة الإقرار به » 
والتصديق والإيمان 5 وهذه عامة للمؤمنين 5 

م والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية » والانقطاع إليه » والأنسَ 
به > والطمانيئة بذكره » والحياء منه ‏ والهيبة له : 

وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون » كما قال بعضهم : « مساكين أهل 
الدنيا خرجوا منها ما وما ذاقوا فيها » . قبل له : وما هو ؟ قال : « معرفة الله عز وجل !؟ 2 . 

فول اخ بن عاضع ا ف اج الا انوي ی مر لا 
ولیس معرفته الإقرارَ به 4 ولكن المعرفة الت إذا عرفته أستحييتٌ منه | ( . 
[ معرفة الله لعبده نوعان ] : 


قرب العبد من ربه » ومحبته له » وإجابته لدعائه . 


ومعرفة الله [ أيضًا ] لعبده نوعان : 
© معرفة عامة » وهي علمه سبحانه وتعالى بعباده واطلاعه على ما أسرّوة وما أَعْلنُوه 
كما قال تعالى : ل وقد علا الإ ننا ما سوس پو تدس © وقال : هو 
0 و > سر يسلا 55 e‏ م 5 و ا 
الد بك لذ نتاک ير الْأَرْضٍ ولد أسْر اجه فى بطون امک ي ® . 
#« ©« د 


م والثانق معرفة خاصة » وهي تقتضي محبته لعبده > وتقريبه إليه » وإجابة دعائه 
وإِنْجاءهُ من الشدائد . وهي المشار إليها بقوله بق فيما يحكي عن ربه عز وجل ولا يزال 
e‏ تفت إلى ا را أخيكه كلك سیه الذي پم بد »> وبصّره 
الذي ر وا و ر ی و ادن ا 
ولعن استعاذني لأعيدَنّه 0 


(1) ب : ( فصار بينه وبين ربه معرفة خاصة تقتضى ... ) 

(2) سورة ف : 16 . ١‏ (3) سورة النجم : 32 

(8 اجه البخاري في كتاب الرقاق : باب التواضع 11/ 293 من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ر : إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه » وما زال عبدي يتقرب إلي ... الحديث . وفي ب : « ورجله التي يمشي عليها ... » وفي ر : 
انقو انين وهر تلوت ريو دن ا 


1111 1 3 ا 


وف رواية : ١‏ ولئن دعانى لجيه غ0 ء 
7 من مواقف السلف ] : 

۾ ولا هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب : أبي " محمد فقال له 
حبيب : يا أبا سعيد ! أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به © فيشترك من هؤلاء ؟ ادخل 
اتات دعا المرعاع يي ارو ادم بوره E RE‏ 
في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه . 

م واجتمع الفضيل بن عياض بشعوانة العابدة فسألها الدعاء فقالت : « يا فضيل ! 
وما بينك وبينه ؟ ما إن دعوتّه أجابك ؟ » فغشى على الفضيل ® . 

م وقيل لمعروف : ( ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة » وذكر له " الوت 
والبرزخ وان والثَّارّ ؟ فقال معروف : إن مَلِكا هذا كله بيده إن كانت بينك وبينه 
معرفة كفاك جميع هذا !؟ ) . 
[ وفي الجملة ] : 


[ والدليل ] : 
م وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ب قال : 
( من سَدَهُ ُن يَسْتَجِيبَ الله له عند السّدَائد ليِكير الدّعاعً في المَحاء ) ® , 


(1) في م : ( حبيب بن محمد ) . (2) ليست في ب . 
(3) صفة الصفوة 38/4 . (4) ليست في م . 


)5( اخ نه الترمذي في السنن : كتاب الدعوات : باب وكيا إن دعوة المسلم مستجابة 5/ 462 وقال : 
حديث غريب . وصححه الحاكم في المستدرك 544/1 وأقره الذهبي . 


4 حي م يح يعدت ا ق 


۾ وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه أن يونس عليه 
الفلاة EGG SS‏ وي الها ميونت تروت مره 
بلاد غريبة ؟ فقال الله عز وجل : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا ع هو ل * عبد 
ماسم سن سات تمده 

. قالوا : يا رب ! أفلا ترحم ما كان يصنع في الرحاء فتنجيه من البلاءٍ ؟ قال : 
e‏ الله عز وجل الحوت فطرحه بالعراءِ ا 


*+ %* د 


م وقال الضحاك بن قيس : ١‏ اذكروا الله في الرخاء يذ كر كم في الشدة ‏ إن يونس عليه 
الصلاة والسلام كان يذ كر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى : ل فلولا أنه 
كن من جين © للبت فى بظيوء إل بور معنن # © . 

ل ل ل : آمنت فقال الله 


ر ص و صر ور م و 


تعالى : 8 ٤ال‏ وَقَدَ عَصَيْتَ فل وکت من الْمَفِيِدِينَ # 8 
% غ3 علد 


س وقال سلمان الفارسي : إذا کان الر مجحل دَغَاءٌ في السراءٍ فنزلت به ضراءٌ فدعا الله 


تعالى » قالت الملائكة سولق EO‏ . وإذا كان ليس بدعًاءِ في السراءِ 
فنزلت به ضراع فدعا الله قالت الملائكة تعبرت اق مروت لل يدون له : 


م وقال رجل لأبي الدرداء : : أوصني فقال : ( اذكر الله في السرا ا 
في فى الضّراءِ » 
et 00 ss‏ 


مډ عد عد 


(1) أورذة ابن كثير في التفسير 187/3 عن ابن ابي حاتم من حديث أنس مرفوعا : أن يونس النتى عليه الصلاة 
والسلام حين بداله أن يدعو بهذه الكلمات » وهو في بطن الحوت » قال : اللهم لا إله إلا أن نت سبحانك إني 
كنت من الظالين » فأقبلت الدعوة تحن بالعرش » قالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروقا .. 
الحدذيث . وإسئاده مضعف بيزيد لکن أورده ابن كثير من وجه احر صحيح عن ابي هريرة قبله : 

(2) سورة الصافات : 143 . (3) سورة يونس : 91 . 

(4) الحلية 1 / |209 وفيه - بعد هذا - « وإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير . 

(5) الزهد لاحم من 68 


عام عا E‏ 


الكو لظام 

وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا : الموت » وما ا 
[ وجوب الاستعداد ] : 

ه إن لم يكن مصير العبد إلى خير . فالواجب على المؤمن : الاستعداد للموت وما 
بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة امرك : © ایا اليرت 
اموأ انوا آله وَلتَنظر تشن تا دمت لع وتوأ أ إن آله > خا با تَعَمَلُونَ ©) 
و کو كلذ قثرا آنه اش ا َك هم اشر 4 © . 
وأثر ذلك ] : 

۾ فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه » واستعد حيكذ للقاء الله عز وجل بالموت 
وما بعده - ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها » ولطف به وأعانه وتولاه وَتَجَبَهُ 
على التّوجِيد » فلقيه وهو عنه راض . 

ل ل ل 
الشدائد » بمعنى أنه أعرض © عنه وأهمله . فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن 
الظن بربه » وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله : وأحب الله لقايّه . 

والفاجر بعكس ذلك . 

وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر با قدمه ما هو قادم عليه » ويندم المفرط » ويقول : 
ل بحن عل ما ديلت فى جنب الو 4 0 

ع م * 
[ من مأثور السلف ] : 

قال امعد O‏ مرت تلاك أرعو رض لامك د 

٠ ٠ E 


3% كد كد 
۾ وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته : « أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم 


(1) سورة الحشر : 18 . 


(2) ب : « إذا أعرض ... » وفيها زيادة خاطة , (3) سورة الزمر من الآية 56 . 


١_١ 606‏ ل سس سس سس ببسب احدیث التاسع عشر 


القران: كل ليله ؟ اد 


ع عي اعد 
ا ا 


۾ وختم آدم بن أبي إياس القران وهو مسجي للموت ثم قال : « بحي لك إلا 
رفقت بي في هذا المصرع کا و و « لا إله إلا الله ! » 
ثم قضى . 

ه ولا احْتْضِرَ زكرياءُ بن عدي رفع يديه وقال : ١‏ اللهم إني إليك 


لت ا 
+ عو عد 


۾ وقال عبد الصمد الزاهد عند موته : ( سيدي لهذه الساعة عاك ف اليوم 
اقتنيئُكٌ » حمق حشن ظتى بك ! ؟ ) . 


م وقال قتادة في قول الله عز وجل : # ومن بق الله يجعل له ,ميا # " قال : من 
الكرب عند الموت 5 


لبا اة 


2 م 0 مك TA A‏ م. 2م ILS‏ 
هم لبك ل 86 2 اما 00 ةرت ا 


ال درم SE‏ رم م لاوا ل ل لك 
فرحة البشارة من قلبه © . 


(1) سورة الطلاق : 2 . والخبر عند ابن كثير في التفسير 380/4 بتمامه . 

(2) أورده ابن كثير في التفسير 4/ 380 وزاد : « من شبهات الأمور » في الموضع السابق . 

(3) سورة فصلت : 30 . 

(4) أورده ابن كثير في التفسير 99/4 وقال : « رواه ابن أبي حاتم » وهذا القول يجمع الأقوال كلها » وهو 
حسن جدًا » وهو الواقع » . وعنده : ( وحين يبعث » . 


ا ا ی 


E O OTE 

تلكا النذانة كان عه وى الغ N DE N‏ خرف ولد 

الله عقا عا تقش اا و القيامةة ا هى لمن قرة عن لا هذاه الله 
تبارك وتعالى ] » ولا کان يعمل [ له ] في الدنيا © . 


3 إذا سألت فاسأل الله » 

ه وقوله مشر : ١‏ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالله » . 

5 7 ا ين الك اتن ست 

هذا منتزع من قوله تعالى : # إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين 4 © فإن السؤال لله 
هو دعاوه والرغبة إليه 5 والدعاء هو العبادة . كذا روي عن النبي ا من حل ور 

0 9 5 3 5 اي 2 4 یوت ي سم 

النعمان بن بشيرء وتلا قوله تعالى : ۾ وَهَالَ ربّڪم ادعو أسْتَحِبٌ # © . 

© خرجه الإمام اک ا داود والترمذي والنسائى وابن ماجه 4 5 

وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النبي لي : 

« الدعاء مح العنادة 0 

فتضمن هذا الكلام : أن يُسأل الله عز وجل » ولا يُسأل غيره » وأن يُستعانَ بالله 
دول غيرة : 

فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته فقال : # وَسكلوأ أله من ضري #4 9 وفي 


(1) تفسير ابن كثير في الموضع السابق » وفيه : إن العبد المؤمن .. لا تخف ولا تحزن ل وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون # قال : فيؤمن الله خوفه . وما بين الاقواس منه . 

(2) سورة الفاتحة : 4 . (3) سورة غافر : 60 . 

4 مع اد و و ا 

وسان أبى داود : کتاب الصلاة : باب الدعاء 2/ 160 . 

وسنن الترمذي في كتاب التفسير : باب (42) من سورة المؤمن 375-37415 » وفي كتاب الدعوات : باب ما 
جاء في فضل الدعاء 5 ! 456 وقال 8 حديث حسن صحيح . 

وسنن ابن ماجه في كتاب الدعاء : باب فضل الدعاء 2/ 1258 . كلهم من حديث النعمان بن بشير . 
(5) سنن الترمذي فى كتاب الدعوات : باب ما جاء فى فضل الدعاء 15 456 من طريق على بن حجر » عن 
الوليد بن مسلم » عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن أبان بن صبح » عن أنس بن مالك » عن 
النبي ي . وقد عقب عليه بقوله : هذا حديث غريب من هذا الوجه » لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 
وانظره في ضعيف الترمذي ح 669 . (6) سورة النساء : 32 . 


وبيب سي ب ي ا 
سلوا الله من فضله + فان الله يحت أن يشال 1 ! 


م وفيه ايضا عن ابي هريرة مرفوعا : 
e‏ 


ر ع 
ع 


وفي حديث آخر : « ليسأل أحدُ رڳ حَاجِيَهُ كلها » حتى يَسْألَهُ ششع نعله إذا 
انقطع ) ' 


)0 غر جه الترمذي في كتاب الدعوات : باب انتظار الفرج 5 65 تاما وفيه بعد هذا : وأفضل العبادة انتظار 
الفرج . وقد قال أبو عيسى عقب الحديث : هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث » وقد خولف في روايته . 
وحماد بن واقد - هذا - هو الصفار - ليس بالحافظ وهو عندنا شيخ بصري . 

ثم قال الترمذي : وروی أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل » عن حكيم بن جبير » عن رجل » عن النبي عله 
- عمل >« وحديك ا تسم ا ا ی 

(2) سنن الترمذي : كتاب الدعوات : باب (2) 5/ 456 - 457 وافاد أنه حديث غريب . 

وعلى ما عند الحاكم والذهبي في المستدرك 491/1 فهو حسن 

(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه 126/2 من الإحسان من وجهين عن قطن بن نُسير » عن جعفر بن سليمان 
عن ثابت البناني » عن أنس مرفوعا بنحوه وأخرجه الترمذي في | السئن : كتاب الذعاء : باب حدثنا أبو داود : 
سليمان بن الأشعث 292/4 من تحفة الأحوذي من طريقين : متصل بمثله » ومرسل بنحوه » وذكر المبا ركفوري 
أن المرسل أصح إذ أنه من رواية صالح بن عبيد الله عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي ملي . 
أما المتصل فهو من رواية قطن عن جعفر » عن ثابت ؛ وصالح بن عبد الله أوئق من قطن » قال : ومع ذلك قد 
تابع صالح بن عبد الله غير واحد وانظر باقي كلام المبا ركفوري في الموضع المذكور وقد أحلنا هنا إلى الطبعة 
الهندية للترمذي مع تحفة الأحوذي ؛ إذ أن النسخة التي نحيل إليها غالبا - سقط منها سبعة أبواب في كتاب 
الدعوات قبل كتاب الفضائل مباشرة ومنها هذا الباب الذي خرج الترمذي حديث أنس فيه متصلا ومرسلا 
وهو آخحر باب في الأبواب السبعة المذكورة . 

ولست أدري سبب فقد هذه الأبواب من هذه الطبعة سيما » وأرقام الصفحات قبل هذه الأبواب وبعدها 
متتالية | الأمر الذي نقطع معه أنها فاتت احقق فلزم التبيه » عسى أن تستدرك فى الطبعات القادمة . 

وهي الطبعة التي حمق الجزأين الأول والثاني منهما العلامة المرحوم الشيخ a‏ 
OLS CS‏ - الطبعة الأولى 1385 
ه / 1965 م وجل من لا يسهو . 

وفيما يتعلق بقطن الذي أعلت الرواية المتصلة به » والذي من أجله قيل : إن الحديث مرسلا أصح منه متصلا 
والذي قد يستغرب معه هذا الحكم أو قد يقال كيف يكون المرسل أصح من المتصل مع أن من المعروف أن 
المرسل نوع من الضعيف ؟ . 

فلنترجم أولا لقطن ولتأخذ طريقنا بذلك أو مع ذلك لإزالة الاستغراب » وللإجابة على التساؤل وهو وارد ولا شك . 
وقطن هو قطن بن نسير البصري أو عباد الغبري المعروف بالذرع . 

روى عن جعفر بن سليمان الضبعي وبشر بن منصور السليمي وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم . 

روى عنه مسلم حديثًا واحدا في فضل ثابت بن قيس بن شماس وأبو داود 1 

وروی الترمذي عن ابي داود عنه حديث انس الذي معنا . 


يا غلام إني أعلمك كلمات .. سسا ا شت 568 
[ النهي عن سؤال اخلوقين ] : 
e‏ وفى النهى عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة . 


قال ابن أبي حاتم : سثل أبو زرعة عنه فرأيته يحمل عليه » وذكر أنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان عن 
وقال ابن عدي : كان يسرق الحديث ويوصله . 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 
وقال ابن عدي + حدقا البغوي حدقا القوازيري حدقا عفر عن امتا يحي ليسال أحد كه ريه حاجده 
كلها ( أي هكذا مرسلا ) فقال رجل للقراريري : إن شيخا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس ؟ ( أي 
متصلا ) فقال القواريري : باطل . قال ابن عدي : وهو كما قال . وانظر التهذيب 383-382/8 والتحفة 293/4 . 
والشيخ المذكور يقصد به قطن بن نسير فلما كانت الرواية المتصلة من طريق قطن أعلت به » وكان هو علتها 
القادحة فى صحته : 
ولا كانت الرواية المرسلة من طريق الثقات قيل إن المرسل أصح أي أن ثابتا لم يصح عنه إلا أنه أرسل الحديث 
ثم رواه عنه - هكذا - هؤلاء الثقات . 

وكأما كان المباركفوري يجيب بهذا على سؤال يفرض نفسه وقد روى الحديث متصلا ومرسلا ما هي الرواية 
الصحيحة فى الروايتين ؟ . 
وهل الصحيح أن هذا الحديث متصل أم أن الصحيح أنه مرسل ؟ . 
أو بمعنى أدق ما هي الرواية التي نثق بها : هل هي رواية من وصل الحديث أم رواية من أرسله ؟ 
هذا هو محور السؤال أو إطاره . 

وهذه خطوة لابد منها قبل طرح سؤال آخر : هل الحديث صحيح أم غير صحيح ؟ 
فقول القائل : إن الحديث مرسلا أصح منه متصلا يجيب على الطرح الأول هل الحديث لكل دن 
الإسناد ؟ وعند المقارنة بين رجال الإسناد في كل من الروايتين سنستطيع أن نقول : أن رواية الثقات أصح من 
رواية غرم أو هي الرواية الصحيحة . 
وحيث أن رواية الإرسال ات سن ی الثقات فهي أصح في وصف الحديث من الرواية الأخرى أو هي 
r‏ أن الأصح إرسال الحديث : ما مدى قبول هذا المرسا ل وهو نوع 

؟ وهل يمكن أن يرتقي إلى مستوى القبول ؟ 

0 ف اة لهذا الذي فاو الان :نين سيك الفبول لا من حيث ثبوت وصف الإرسال أو 
الاتصال - كلا الروايتين من حيث اله ل ل ا لار 
فالرواية المرسلة ضعيفة من جهة عدم ذكر الصحابي 

والرواية المتصلة ضعيفة براويها الأول قطن بن نسير . 
لكن هذا الضعف هما يقبل الجبر . 
إن ضعف الرواية المتصلة يجبر بصالح بن عبيد الله في الرواية المرسلة . 
وإن ضعف المرسلة يجبر بذ كر الصحابي وهو أنس في الرواية المتصلة . 
ولعل هذا هو ما دعا المناوي في التيسير 2/ 319 أن يقول عن الرواية المتصلة : إسناده صحيح أو حسن . 
ويعقب على الرواية المرسلة بقوله : ورواه البزار وغيره متصلا . 


كفا يقير ]| لى الجاير لإرساله قتكوت المرسلة من قبيل الحسن لفيره . والله ألم . 


1 


0 و ت 
:ر 


14557 ووبان : وكان 02 و e,‏ ناقته فلا ر نیال 
أحدا أن يناوله إياه . 


ه ووج ابن أي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء 
إلى النبي ل فقال : يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي ؟ فقال 
له النبي بق : إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت مالهم مذ من طعام أو صاع فاسأل الله 
عز وجل فرجع إلى امرأته فقالت : ما قال لك ؟ فأخبرهاء فقالت : نعم مارد عليك !؟ . 
فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت » فأتى الي له فأخبره » فصعد 
ا os‏ سكف 

سى الله يجَعل له شرا € ورزقه من حت لا تينب e‏ 


+ ٭# 6 


ه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بير أن الله عز وجل يقول : « هل من داع 
ا له ؟ هل من سائل فأعطيه سُؤْلَهُ ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ ) © . 


(1) سورة الطلاق : 2 » 3 وقد أورد ابن كثير في التفسير 380/4 سياقا آخر في شأن نزول الآية الكريمة عن ابن 
أبي حاتم » ومحمد بن إسحاق أن مالكا الأشجعي جاء إلى رسول الله ّي فقال له : أسر ابني عوف » فال 
له رسول الله ر ؛ أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله 4 وكانوا قد 
شدوه بالقد » فسقط القد عنه > فخرج ء فإذا هو بناقة لهم » فركبها ء وأقبل » فإذا بسرح القوم الذين كانوا قد 
شدوه » فصاح بهم فأتبع أولها آخرها > فلم يفجأ أبويه إلا ينادي بالباب » فقال أبوه : عوف ورب الكعبة » 
فقالت أمه : واسوأتاه ! وعوف كيف يقدم ؟ لما هو فيه من القد » فاستبقا الباب والخادم » فإذا هو عوف قد 
ملا الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل » فقال أبوه : قفا حتى آتي رسول الله بيه فأسأله عنها » فأتى 
رسول الله مَل فأخبره بخبر عوف » وخبر الإبل » فقال له رسول الله يلق : اصنع بها ما أحببت وما كنت 
صانعا بما لك ونزل ف ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ‏ والحديث أورده البيهقي 
في الدلائل 6 ۰ 107 عن ابن ابي الدنيا » وعن الحاكم ٠‏ , 

2) أخرج البخاري هذا الحديث في ثلاثة مواطن من صحيحه : الاول في كتاب التهجد : باب الدعاء والصلاة 
من آخر الليل 29/1 من رواية عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن ابن شهاب » عن ابي سلمة وابي عبد الله 
الأغر » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بتي قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر 
له ؟ ). ۰ ٠ ٠‏ 
والثانى فى كتاب الدعوات : باب الدعاء نصف الليل 129-128/11 من رواية عبد العزيز بن عبد الله عن مالك 
2 يدك درم ع ويف اتا سماء الدنيا ) . 

والثالث في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 98 يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 464/13 عن إسماعيل بن _ 


ا ا ا دا 
يٿ أ 


۾ وخرج المحاملي وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » عن النبي لړ 


قال الله تعالى : 
1 « من ذا الذي دعاني فلم أجبهُ ؟ وسألني فلم أعطه ؟ واستغفرني فلم أغفِر له » وأنا 


[ سؤال الله هو الواجب المتعين ] : 
۾ واعلم أن سؤال الله عز وجل " دون خلقه هو المتعين ؛ لأن السؤال فيه إظهار 


أبى أويس » عن مالك » عن ابن شهاب » عن أبى عبد الله الأغرّ عن أبى هريرة أن رسول الله يلتم قال : يتنزل 
وها شارك روهال كل ليله I‏ لدي 1 

وأخرجه مسلم في كتاب yT‏ : باب الترغيب في الدعاء والذكر في أخر الليل والإجابة 
فيه 521/1 - 523 من طريق يحيى بن يحيى عن مالك - به - بمثل رواية البخاري الأولى . 

ا ص سقف سي 00 
ا 

ومن حديث يحيى » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « إذا مضى 
شطر الليل أو ثلثاه » ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول : هل من سائل يعطى ؟ هل من داع 
رن طريق شعد بر میا عن ابو مرجانة تعن ای هريرة اك رول الله ل : « ينزل الله في السماء 
الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ أو يسألني فأعطيه ثم يقول : من 
يقرض غير عديم ولا ظلوم ! » . 

ومن وجه آخر عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد » وزاد : « ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول : من يقرض غير 
ومن حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله يلتم : « إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول 
نزل إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر 
الفجر » . 

وهأنتذا ترى بعد هذا العرض لروايات البخاري ومسلم أنه ليس فيها نص ما أورده ابن رجب منسوبا إليهما إلا 
ا ا ا ال ا ال ا ل 
ارود شاك a E‏ م0 
فى هذه الرواية ؟ أم كان يملى من الحافظة وكتب الناسخ باقي كل جملة من الذاكرة ؟ 

على أية حال فنحن لا نستطيع أن نأخذ من قوله : وثبت في الصحيحين عن النبي َيِه .. الحديث أن هذا 
الذي أورده قد ثبت بنصه وإنما الذي نقوله مستيقنين : نعم ثبت هذا لكن بعناه لا بلفظه . 

ومكتبته حافلة ؟! . نان ١‏ لسؤال « لله عز وجل » . 


2 الحديث التاسع عشر 
الذل من السائل » والمسكنة والحاجة والافتقار » وفيه الاعتراف بقدرة المسئول على دفع 
هذا الضرر » وثئل المطلوب » وجلب المنافع » ودرءٍ المضارٌ » ولا يصلح الذل والافتقار 
إلا لله وحده ؛ لانه حقيقة العبادة . 

[ دعاء الإمام أحمد ] : 


ورات الأمام احلا بنكو ورل و كنا ف وكوي عن اتر 
لغيزك > قفضنه غر امسالة لفيرك ا 

7 هو القادر وحده ] : 

۾ ولا يقدر على كشف الضرء وجلب النفع سواه كما قال ون 
بسر دكا كاتف له: إلا هر وت ردك يعي لا رك لضي » وقال : 9# ما 
يف اله الاس من َة فلا ميك لها وما بيك قلا مرل لم من بَعَِوٌ ‏ © والله 
سبحانه يحب أن يُسأل ويُرغب إليه في الحوائح . وځ في سؤاله ودعائه » ويَغْضَبُ على 
من لا يسأله » ويستدعي من عباده سواه وهو قاڍر على إعطاءٍ خلقه كلهم سُوْلّهُم من 
غير أن ينقص من ملكه شيء . 

وكوف يضاف للق كله كرو قدا وي ل laya BEANIE‏ 
من مأثورات السلف ] : 

راكد قال و لل کا تارك وو ی ن غك 
َابَهُ ؟ ويُظهر لك فَقْرَه رارك الاكد SE‏ 
ونصت النهار © ودر لك عناة 7 ويفول : ادعني أستجث لك ؟ » . 

م وقال طاووس لعطاء : ( إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه 2 
ويجعل دونها حجابه » وعليك بن بابه مفتوح إلى يوم SE BE‏ 
ووعدك أن يجيبك » . 
[ حكمة الاستعانة بالله وحده ] : 

٠.‏ واي الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلن العبد عاجرٌ عن الاستقلال 
بجلب مصالحه » ودفع مضارّه » ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل » 


(1) سورة يونس : 107 . (2) سورة فاطر : 2 


ا اغ کات ج ل ا 673 
فمن أعانه الله فهو المعان » ومن خذله فهو الخذول . 

م وهذا تحقيق معنى قول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله » فإن المعنى : لا تحوّل للعبد 
من حال إلى حال » ولا قوة له على ذلك إلا بالله . 

ه وهذه كلمة عظيمة » وهي كنز من كنوز الجنة » فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله 
فى فعل المأمورات » وترك المحظورات » والصبر على المقدورات كلها فى الدنيا » وعند 
الموت وبعده من أهوال البرزخ يوم القيامة » ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز 
وجل ؛ فمن حقق الاستعانة عليه فى ذلك كله أعانه . 
بالله ولا تعجر ) 0 ا 

۾ ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به ؛ فصار مخذولا . 


[ من المأثور في ذلك ] : 

۾ كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : « لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه » . 

ه ومن كلام بعض السلف : ١‏ يا ربٌ ! عجبت لن يعرفك كيف يرجو غيرك ؟ 
وعجبت لن يعرفك كيف يستعين بغيرك ؟ ) . 
[ جف القلم ] : 

ه قوله بر : « جف القلّم بما هو كائن » وفي قلا م فت الأقلام وجَقّت 
الصحف » هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها » والفراغ منها من أمد بعيد ؛ فإن 
الكتاب إذا فرغ من كتابته » ورفعت الاقلام عنه » وطال عهده - فقد رفعت عنه 
الاقلام » وجفت الاقلام التي كتب بها من مدادها » وجفت الصحيفة التي كتب فيها 
بالمداد المكتوب فيها . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر : باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 4/ 2052 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله بيو قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف › وفي 
كل خير » احرص على ما ينفعك »واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا كان 
كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان » . 


ج يح بج عبنت الاريك اتام عدر 


[ دلالات الكتاب والسنة ] : 


2 5 اک ا سعط ين جل ا ار 
إن تعلق اک 

۾ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي يړ قال : 

« إن الله كب مقادير الاق قبل أن يَخُلّقَ السَمَوَاتٍ ا كسمن 2 5 

EE Ae 

« أن رجلا قال : يا رسول الله ! فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير ؟ أم فيما يستقبل ؟ قال : « لاع » بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ) 

قال : ففيم العمل ؟ قال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) © . 

۾ وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي 
علي قال : 

١‏ إن أول ما خلق الله : القلم ثم قال له : اكتب . فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة ) 4 


(1) سورة الحديد : 2 

(2) صحيح مسلم : كتاب القدر : باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 4/ 2044 . وتتمة الحديث : قال : 
وعرشه على الماء . 

(3) مسلم في كتاب القدر : باب كيفية الخلق الآدمي 4 2040 - 2041 . 

وليس في هذه الرواية ولا فيما بعدها عند مسلم : لما لق له » فقد اقتصرت هذه الرواية على قوله : « اعملوا 
فكل ميسر » وجاء في الرواية التالية : « كل عامل ميسر لعمله » أما الرواية الثالثة فقد جاء فيها : ففيم يعمل 
العاملون ؟ قال : « كل ميسر لما خلق له » ومرة أخرى فكما نرى ليس عند مسلم ما لفقه ابن رجب . 
@ أعرجةه أحمد فق المسند 817/5( الى ) عن أن العلاع : الحسن بن سواز عن ليث “عن معاوية عن 
انون بق زياف انض غيادة نين ال ن عا عر ام قال عات عل عتادة و ابن الا وهو وش 
أتخايل فيه الموت » فقلت : يا أبتاه ! أوصني واجتهد لي » فقال : أجلسوني . قال : إنك لن تطعم طعم 
ار وتاي حتى تومن بالقدر خيره وشرهء قال : قلت : يا أبتاه 1 فكيف 
لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال ل لصي لخد ل ب من 
يا بني ! إني سمعت رسول الله يِل يقول : إن أول ما حلق الله تبارك وتعالى : القلم » ثم قال : اكتب 
فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . 


اعخراق اام ا م ا ا 91 
والأحاديك ف هذا الس كتيرة دا يطول ذكزها : 


يباين :ا إن مت ولست على ذلك دخلا انار 
وأخرجه عقيبه من وجه آخر عن موسى بن داود عن ابن لهيعة » عن زيد بن أبي حبيب » أن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت قال : 

أوصاني أبي رحمه الله تعالى فقال : يا بني ! أوصيك أن تؤمن بالقدر : خيره وشره » فإنك إن لم تؤمن 
أدخلك الله تبارك وتعالى النار . قال : وسمعت النبي يِل يقول : أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال 
له : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : فاكتب ما يكون وما هو كائن » إلى أن تقوم الساعة » . 
وأخرجه أبو داود في السنن : كتاب السنة : باب القدرة 76/5 ح 4700 من حديث الوليد بن رباح » عن 
إبراهيم بن أبي عبلة » عن أبي حفصة » قال : قال عبادة بن الصامت لابنه : يا بني ! إنك لا تجد طعم حقيقة 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ... الحديث بنحوه وفي آخره . 

« يا بني ! إني سمعت رسول الله يلت يقول : من مات على غير هذا فليس مني » . 

وأخرجه الترمذي في كتاب القدر : باب (17) حدثنا قتيبة 458-457/4 ح 2155 من رواية يحيى بن موسى » عن 
أي داود الطيالسي » عن عبد الواحد بن سليم الحديث وفيه حوار بين عبد الواحد بن سليم وبين عطاء بن أبي 
رباج فى ار وسوال جا للوليد ب عيادة ين ر ابه قيادة له سي اومرح ا رون القند كلد جر 
وشره الحديث بنحو ما جاء في رواية أحمد الاولى مختصرًا في هذا الجزء . وفيه : وما هو كائن إلى الابد » . 
وقد عقب الترمذي عليه بقوله : 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 

وأحرجه في كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة ن 424/5 مختصرًا وفيه حديث القلم وأشار إلى أن في 
الحديث قصة - لكن عقب عليه بقوله : 

« هذا حديث حسن » وأخرجه ابن كثير فى التفسير 401/4 عن أحمد وقال : رواه من طرق عن الوليد بن 
عبادة » ثم قال : وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به وقال : حسن صحيح غريب . 
فهذه ثلاثة نقول على حديث الترمذي » وقد اتفقت النسخة الهندية مع شرح المبا ركفوري مع النسخة المصرية 
في الموضع الأول : أنه حديث غريب لكن علق المباركفوري 204/4 على هذا بقوله : « وأخرحه أبو داود 
وسكت عليه هو والمنذري » ولم يزد المباركفوري هنا على هذا شيئًا » كأنه يريد أن يقول لعن حكم الترمذي 
على الحديث بالغرابة فإن سكوت أبي داود والمنذري كليهما على الحديث يشي بالحكم عليه بالحسن . 
أما في التفسير وهو الموضع الثاني الذي أخرج الترمذي الحديث فيه فقد اتفقت النسخة الهندية المذكورة في 
التعقيب على الحديث وما سجله ابن كثير وأن الحديث حسن صحيح غريب وفيه قصة إشارة إلى الرواية 
الأولى وطريقها هو طريقها أبو داود الطيالسي عن عبد الواحد بن سُلَيم : الأمر الذي يتأكد به أن هذا تعقيب 
الترمذي على الحديث - على الأقل - في هذا الموضع . 

وبهذا يبين أن الدسخة المصرية لم تتحر الدقة في هذا الموضع أو لعله خطأ مطبعي . 


طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه . 
وكأنما يريد ليؤكد الحكم بحسنه مع عدم المصادرة على الحكم بصحته » كما صنع ابن كثير عند ما نقل حكم 
الترمذي على الحديث بالحسن والصحة والغرابة دون أن يعقب با يفيد عدم ارتضائه لهذا الحكم . 


وكأنهم لم يأخذوا بحيثيات الحكم على عبد الواحد بن سليم بالضعف . 


و ی 


ه قوله بر : « فلو أن الخلق جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليلك ‏ - لم 


ار 

ورواه الترمذي بهذا المعنى أيضًا ۵ 

راد اا برضيب الد ف دناه ها رهه أو قف فكله مدر عليه ولا ضيب 
العبد إلا ما كت له من ذلك في الكتاب السابق ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم 


6 


7 لم انه 


وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل : ل قل لن بصا إلا ما ڪب 
Te‏ 
له 


es 07‏ لے سال .که دي عر 246 1 2 1 24 هت" 86 
د يتم 4 " 
(1) ليست في ب » وهي في المسند . (2) ب : ١‏ لم يكتبه عليك » . 


(3) روى اك هذا الحديث في المسند في ثلاثة مواطن : 

الأول في 233/4 ( المعارف ) ح 2669 بإسناد صحيح من رواية يونس بن محمد » عن الليث بن سعد » عن 
قيس بن الحجاج » عن حنش الصنعاني » عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله لر 
يوماء فقال رسول الله بلق : يا غلام ! إني معلمك كلمات : الحديث وفيه : 
ST‏ 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . 

والثاني في 4/ 269 e CS‏ 
نافع بن يزيد عن قيس بن الحجاج - به - الحديث بنحوه وفيه : 

فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب فلو جاءت الأمة ينفعرنك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاعت )2 
ولو رادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعت » . 

والثالث في 288-286/4 وهو الموضع الوحيد الذي أوماً إليه ابن رجب من ذي قبل » وهنا » ولأنه أقرب الصيغ 
إلى ما حدث به ابن رجب عن أحمد وفيه : « فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله 
عليك لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ... الحديث) . 
وبين العبارتين تفاوت يسير واضح ولعله خطأ النسخ إن لم يكن خطأ الإملاء أو تفاوت نسخ المسند . 

(4) كان ابو وجي ديعا هرا حون كال : ورواه ه الترمذي بهذا المعنى أيضًا : فهذه هي رواية الترمذي : 
واعلم أ ن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ... » من حديث طويل . 

سنن الترمذي : كتاب صفة القيامة : باب 59 ح 2516 4 وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن صحيح . 
(5) سورة التوبة : 51 . (6) سورة الحديد : 2 


باتشاكة إلى الله ا بيتس 717/7 5 


7 و ژر و 0 موسو ل 

وقوله : فو فل أو کن فى ف لم ر لذن كيب علمهم المتل إل مصَاجِمِهمٌ € 

TT 000‏ 
ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه ) © . 
[ مدار الوصية ] : 

واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل . وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع 
عليه » وراجع إليه ؛ فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له #) من خير وشر 
ونفع وضر » وأن اجتهاد الحلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد ألبتة - علم حيقذ 
أن الله وحده هو الضار النافع » المعطي المانع ؛ فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل 
وإفراده بالطاعة » وحفظ حدوده ؛ فإن المعبود إنما يُقصد بعبادته جَلبٌ المنافع » ودع 
المضار ؛ ولهذا ذَمَّ الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده 7 شيعا . 
[ مقتضى عقيدة التوحيد ] : 
با خوفب والرجاء » وامحبة والسؤال » والتضيوع والدعاء » وتقديم طاعته على طاعة الخلق 
خب وان تكن لظي وان اكإن اده O LC‏ وا لحرهه اتيف 
والسؤال له » وإخلاص الدعاء له » ف حال ١‏ الشدة » وحال الرحاء 2 خلاف ما كان 


(1) سورة آل عمران : 54 

(2) مسند أحمد 6 442-441 ( الحلبي ) . بلفظه دون كلمة ١‏ إن » في أوله » وصححه في المجمع 197/7 . 
( أخرجه أبو داود فى كتاب السنة : باب القدر 527/2 من حديث ابن الديلمى » قال : أتيت أبى بن كعب » 
قلت له + نرقم في نمسي شيع من القد ره فد لعل الله ان أن بها من قليل قال .الو أن" الله الى 
0 أهل ارا وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم 3 
أعمالهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك » وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لدخلت النار . قال : 
ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك . قال : ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك . قال : ثم 
أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي يت مثل ذلك . 

وأخرجه ابن ماجه فى مقدمة السنن : باب القدر 29/1 -30 بنحوه مطولا . 

وكان ابن رجب دقيقا حين حدد رواية أبى داود وابن ماجه هنا وأنها بالمعنى . 

(4) ب : ( عليه ) . (5) ر : ( عباده ) . 


8 الحديث التاسع عشر 


المشر كون عليه من إخلاص الدعاءٍ له عند الشدائد » ونسيانه فى الرخاء » ودعاء مَنْ 
يَْجُونَ تَفْعَه مِنْ دونه قال الله عز وجل : فل يشر ما تَنْعُونَ من دون اله إِنْ 
أرادق أله بصي هَل هن ڪشقت ضر أو اراد بِرَحَمَةٍ هَل هت منيكث َيه 
ا ررر ري مولع 00 
قل حى اله عليه بول المتوطونَ 4 ^ . 
* *% كنا 

[ في الصبر على ما تكره خير كثير ] : 

۾ قوله ين : « واعلم أن فى الصبر على ما تكره حیرا كثيدًا ) ۵ عق آنا امات 

ا ال الب ا يل 

ه وفي رواية عمر مولى عُفْرة 9 » وغيره » عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام 
وهي ا ا و ن لم تستطع فإن في الصبر 

ه وفي O‏ 
شعن زيادة خرف يعد هذا ری ةارمو الله كرتف ا 
قال : « أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك . 
قاذ انف چک يان ا 

۾ ومعنى هذا : أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق » والتقدير الماضي - يعين 
ا ل . فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر 
على الرضا بالمقدور فليفعل فليفعل » فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرًا كثيرًا . 
[ درجتان للمؤمن ] : 

فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر فى المصائب : 

إحداهما : أن يرضى بذلك » وهذه درجة عالية رفيعة جدًّا » قال عر وجل : # مآ 


(1) سورة الزمر : 

رسيا 4 286 - 288 ( المعارف ) . 

(3) هو عمر بن عبد الله المدني مولى عُمُرة صُعْف وكان كثير الإرسال مات سنة حمس أو ست وأربعين 
تقريب 59/2 . 

رد اورف ى کک ا أن نانس کک 


يا غلام إني أعلمك كلمات .. ب سس سسسب 578 


فو 9 4 ق رر و 4 ر 1 
سافن ا ردن الله و ومن يألله عبد كليم 4 107 


فال 2 ى ا تضيب ا > ر دا ر عبد الا فيسل للها 
ويرضى ) . 

ه وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي ب قال : إن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم ؛ فمن رضي فله ل 

ه وكان النبي مَل يقول في دعائه : « أسأَلكَ الرضا بعد القضاء » ® 

۾ ومما يدعو الموّمنَ إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي لل : 

| كدعوا الس إن اهنا فشر شك و كان‎ AS N) 
للم‎ O له» وإن أف درا و كان ل ا‎ 

وجاءَ رجل إلى النبي بي فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة فقال : « لا تنهم الله 
في قضائه ) © . 


(2) أخرجه الترمذي فى الزهد : باب ما جاء فى الصبر على البلاء 601/4 من رواية قتيبة » عن الليث » عن يزيد 

ابن أبي حبيب » عن سعد بن سنان » عن أنس » عن النبي لق قال : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله 

إذا أحب قوما ابتلاهم ... الحديث . 

ل ل ا ل 
بن ثابت مرفوعا من دعاء طويل » لكن ضعفه الذهبي بأبي مرم . 

(4) أخرج مسلم في كتاب الزهد والرقائق : باب المؤمن ن أمره كله خير 4/ 2195 من حديث صهيب رضي الله 

عنه قال : قال رسول الله عات لعجا لآم الزن إن رة كاخ ولس كلك اذه إلا نومره . إن أصابته 

سراء شكر فكان خيرًا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » . 

ورواه ابن حبان في صحيحه 2/ 243 من الإحسان . 

وأخرجه من وجه آخر صحيح 524/1 - 525 من حديث عمار . وانظر الصحيحة 148 . 

(5) أخرجه احمد في المسند 319-31815 ( الحلبي ) من طريق ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن علي بن 

رباح » عن جنادة بن أمية » عن عبادة بن الصامت أن رجلا أتى النبي عه فقال : يا نبي الله ! أي العمل 

أفضل ؟ قال : الإيمان بالله وتصديق به » وجهاد في سبيله . قال د ك اهرت من ذلك يا ردول الله قال 

السماحة والصبر » قال : أريد أهون من ذلك يا رسول الله ! قال : لا تنهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى 

لك به ) . 

وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 59/1 ولم يعله إلا بابن لهيعة . 

أقول : وقد وثق » ولا برذ ما رواه إلا أن يكون بعد اختلاطه . 

وقد أورده عقبه من حديث عبد الله بن عمر وضعفه برشدين . وانظره في تفسير ابن كثير 375/4 . 


وا و و يخ اليك الاسم قير 
[ من أقوال السلف ] : 


1 4 
د 3 د 


الهم والحرّن في الشك والشخط » فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء " . 
كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما . 


أ 


A 
: ] من وصل إلى هذه الدرجة‎ [ 

۾ فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور . قال الله تعالى : فو من 

م قال بعض السلف : « الحياة الطيبة : هي الرضا والقناعة 9 » . 

م وقال عبد الواحد بن زيد : « الرضا باب الله الأعظم ؛ وجنة الدنيا » ومستراح 
العابدين ) . 


[ أهل الرضا ] : 

ه وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي » وخيرتّه لعبده في البلاءِ » وأنه غير متهم 
في قضائه . 

ف نار ببسلاو تنيبو N‏ لويم الو لاقي ا 

م وتارة يلاحظون عظمة البتلى وجلاله وكماله فيستغرقون فى مشاهدة ذلك حتى 
لا يشعرون ا ٠‏ ۰ 

وهذا يصل إليه خواص أهل العرفة والمحبة ؛ حتى ربا تلذذوا ما أصابهم للاحظتهم 
صدورّه عن حبيبهم » كما قال بعضهم : أوجدهم في عذابه عُذُوبَةٌ . 
(1) هذا جزء أثر في اليقين لابن أبي الدنيا رقم (32) . 
(2) سورة النحل : 97 . (3) راجع الدر المنشور 4/ 130 . 


والغيط مال اعرف لا ےک 


ودل بس التابعين يرن اله فى امون فقال : أحيه إليه أ حبّه إلى ! ) . 
وستل قرف 6ا نهل يديد لفت الى و 

علا 6د عد 
وقال بعضهم : 


ودام ايساق ت واو فا ت 
ا عندي كروحي اشن اتن ما الا 
حسبى من الث انحن ا ع ا 00 


م والدرجة الثانية أن يصبر على البلاءِ . وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاءٍ ؛ فالرضا 
سس ا هو a‏ 


157 اه و 

4 1 3 کر زجعن 00 1 موث من 55 و واؤلتهيك 0 
الْمَهِسَدو o‏ 4 قال الحسن : الرضا عزيز » ولكن الصبر مُعوّل المؤمن . 

ه والفرق بين الرضا والصبر : أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط " مع 
وجود الالم وي زوال ذلك 4 وكف الجوارح عن العمل بمقتضصى الجزع 8 

م والرضا : انشراح الصدر » وسعته بالقضاء » وترك تمني زوال ذلك المؤلم © وإن 
وجد الإحساس بالآلم ؛ لكن الرضا يخففه ؛ لما يباشر القلبَ من رَوْح اليقين والمعرفة . 

وإذا قوي الرضا ‏ فقد يزيل الإحساس لذ كك + كيزا سيف 
1 واعلم ان النصر مع الصبر 1 : 

قوله به : « واعلم أن النصر مع الصبر » هذا موافق لقول الله عز وجل : ل ما 

(1) ليس هذا البيت في ب . (2) سورة الزمر : 10 . 


(3) سورة البقرة : 156 » 157 . (4) فى م : « السخط » . 
(5) في م : « الالم » . (6) ليست في ب . 


۲ ا ا لي س 


و اه رم سے رم وه سم 


هم مُلَقُوا آل حكم بن يك فليا عَبَتْ فة كذ ر 
که اله مع أَلصَديرِيَ # " وقوله تعالى : 3 إن ا ا ا 
Ee EOE EL‏ 


[ من الماثور في هذا ] : 
۾ وقال عمر لأشياخ من بني عبس : « بم قاتلتم الناس ؟ قالوا : بالصبر » لم نلق قوما 
۾ وقال بعض السلف : ١‏ كلنا نكره الوت » وأَلّم الجراح » ولكن نتفاضل بالصبر ) 


3 e ٭%‎ 


م وقال البطال : « الشجاعة : صبر ساعة ) . 


مډ کډ کي 


ين هو ج 

م وهذا في جهاد العدّرٌ الظاهر » وهو جهاد الكفار » وكذلك جهاد العدّوٌ الباطن 
وهو جهاد النفس والهوى ؛ فإن جهادهما من أعظم الجهاد كما قال النبي بلقي : 

« المجاهد من جاهد نفسه في الله ) © 


ف وقال عبد الله بن عفر رضن الله نها لمن ساله :عم الجهاد +( ابذا بنفسك 


(1) سورة البقرة : 249 . (2) سورة الأتفال : 6 

(3) رواه أحمد فى المسند 20/6 » 21 » 22 ( الحلبى ) من طريق إسحاق بن إبراهيم » عن ابن المبارك » عن 
حيوة بن شريح » عن أبي هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك » عن فضالة بن عبيد : أن النبي ق قال : 
ل : في الله عز وجل ومن طريق علي بن إسحاق » عن عبد الله بن المبارك » عن 
لبت عن ابي هانرع - - أن رسول ا 
ERE‏ > والمسلم ؟ من سلم الناس من لسانه ويده › 
ومن طريق قتيبة بن سعيد » عن رشدين بن سعد » عن حميد ابي هانئ به - بنحوه بتقديم وتاخير وفي اوله : 
ا 

I e 
. » وعقب عليه بقوله : حديث فضالة حديث حسن صحيح وفي ر : « في الله تعالى‎ 


يا غلام إني أا يرارف ا ا ی 0810 
فجاهدها وابداً بنفسك فاغزها ) . 


+ + % 
e yT‏ جھاد کم انفسَكم ) . 
۾ وقال إبراهيم بن أبي عبلة لوم جاءوا من الغزو : « قد جئتم من الجهاد الاصغر › 
فما فعلتم في الجهاد الأكبر ؟ قالوا : وما الجهاد الأكبر قال : جهاد القلب » ويروى هذا 
مرفوعا من حديث حابر E‏ وليك 


« قدمتم من الجهاد E‏ إلى SENSE‏ لنياف الا كر 1 E‏ 
مجاهدة ١‏ العبد هواه ( 


وتزوق من ديف معد اين تان عن اتن عن اي قال > 


(1) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير ص 198 ح 374 من طريق علي بن أحمد بن عبدان » عن أحمد بن عبيد 
عن تمتام » عن عيسى بن إبراهيم » عن يحيى بن يعلى » عن الليث بن سعد » عن عطاء » عن جابر رضي الله 
عنه قال : قدم على رسول الله َه قوم غزاة فقال بلقي : قدمتم حير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر ؟ قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ 

قال : « مجاهدة العبد هواه ) . 

ثم عقب البيهقي بقوله : هذا إسناد ضعيف ولعله يضعفه بتمتام وهو محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر 
الضبي التمار المعروف بالتمتام من أهل البصرة ولد سنة ثلاث وتسعين ومائة وسكن بغداد وحدث بها عن 
عفان بن مسلم » وعبد الله بن مسلمة القعنبي . ومسلم بن إبراهيم وغيرهم . 

روى عنه أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار »وموسى بن هارون » وأبو بكر الشافعي وخلق سواهم » كان 
كثير الحديث صدوقا كتب الناس عنه ثم رغب أكثرهم عنه لخصال شنيعة في الحديث وغيره . 

سئل الدارقطنى عنه فقال : ثقة مأمون إلا أنه كان يخطئ » وكان وهم فى أحاديث . 

وکانت وا ا 3 ه راجع تاريخ بغداد 3/ 146-143 . ٠‏ 

وأورده الغزالي في الإحياء 3 ونسبه العراقي للبيهقي في هذا الموضع 2 وذكر تضعيفه له . 

وأوردة العجلوني في كشف النفاء 511/1 بعنوان : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا : 
الجهاد الأكبر ؟ قال : « جهاد القلب » . 

وذكر قول الحافظ ابن حجر في تسديد القوس أنه مشهور على الألسنة وأنه من كلام إبراهيم بن أبي عبلة . 
وهو يشير إلى ما أورده ابن رجب هنا منسوبا إلى إبراهيم بن أبي عبلة قبل هذا الحديث الذي اتفق البيهقي مع 
ابن رجب على تضعيفه . 

وقد ذكر العجلوني أن المشهور على الألسنة هو رجعنا من الجهاد الأكبر ... الحديث دون باقيه » وأن فيه 
اقتصارًا » وأن الخطيب البغدادي قد رواه في تاريخه عن جابر بلفظ : « قدم النبي َل من غزاة فقال عليه 
الصلاة والسلام : قدمتم من خير مقدم ... الحديث بنحو ما تقدم عن البيهقي . 


84 الحديث التاسع عشر 
« ليس عدوّك الذي إذا قتلك أُدخلك الجنة » وإذا قتلته كان لك نورًا » أعدى عدوّك 
نفشك التي بين جنبيك » © . 
e‏ 
ل ١ E‏ إن اول ما 
أحذّرك نفشك التي بين جنبيك » ۰ 


# ع * 
[ الصبر في مجاهدة النفس ] : 

۾ فهذا الجهاد يحتاج أيضًا إلى صبر . 

E O ادع‎ TT 
2 وملك نفسه فصار عزيرًا ملكا‎ 

ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك - غلب وَقُهِرَ وأُسِرَ وصار عبدًا ذليلا أسيدًا 
في يد شيطانه وهواه » كما قيل : 

إا امرك" لو يغلت خواة 


َه 


ا 


قامه ٠‏ بمئزلةٍ فيها العزيرٌ ذليل 


(1) أورد الهيثمي في مجمع الزوائد شطره الأول عن الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري (245/10) أن 
رسول الله عتم قال : 

« ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك نورًا » وإن قتلك دخلت الجنة » ولكن أعدى عدوك ولدك الذي خرج 
من صلبك » ثم أعدى عدوك مالك الذي ملكت يينك » . 

وعقب الهيئمي بقوله : فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف . 

وأخرج البيهقي شطره الأخير في الزهد الكبير ص 190 ح 345 ومن طريق أبي عبد الله الحافظ » عن عبد الله 
ابن محمد الرازي » عن أبي عثمان : سعيد بن إسماعيل » عن محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن إسماعيل 
ابن عياش » عن حنش الرحبي » عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مقر : 
« أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك » وقد أورده العجلونى فى كشف الخفاء 160/1 عن البيهقى فى هذا 
ا موضع وذ كر أذ اة مكيف وان تراه لين تدرف ا بدن 
وعلق عليه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 4/3 بقوله : أخرجه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن 
عباس وفيه محمد بن غزوان أحد الوضاعين . 

وفي شرح الإحياء 206/7 نقل الزبيدي كلام العراقي ثم قال : « ووجدت بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : 
وللحديث طريق أخرى غير هذه من حديث 0 وغيره ) . 

زلم يقن السيوطي في جامعيه إلى رواية اسن للحديث وإنا اقتصر على إ إيراد الحديث من رواية أبي مالك 
الأشعدي وقد أوردها المنذري في الترغيب 4 / 182 وسكت عنها . 

(2) ب : « عزيزا ملكا ) . 


عاق لي ا ميم 0 


age‏ ادس يوقا انا ما سر وان جود نكا اذل فنا 
يتمتع ؟! ) . 
[ إن النصر مع الصبر ] : 

ه فقوله يكت : « أن النصر مع الصبر » . 

يشمل النصر 7! في الجهادين : جهاد العدو الظاهر » وجهاد العدو الباطن ؛ فمن 
صبر فيهما صر وَظفِر بعدوّه » ومن لم يصبر فيهما وجزع فهر وصار أسيرًا لعدوه أو 
قتيلا له . 


[ وإن الفرج مع الكرب ] : 

وقوله ل 0 وأن الفرج مع الكوب ¢ : 

هذا يشهد له قوله عز وجل : ل وهو الى برل الْعَيْتَ مِنْ بد ما فَمطُوأ يشر 
ae‏ ار 

وقول النبي ري : 

د صحك رتا من قوط عباده وقوب غيره ) . 

خرجه الإمام أحمد » وخرجه ابنه عبد الله فى حديث طويل وفيه : علم الله يوم الغيث 
أنه شرف عليكم أَزِلِينَ © قيطين فيظل يضحك قد علم أن غير كم إلى قرب » © . 


(1) ب : (١‏ الصبر ) . (2) سورة الشورى : 28 . 

(3) الازل : الشدة والضيق نهاية 46/1 . 

(4) انظره في المسند 11/4 » 12 » 14-13 ( الحلبي ) مختصرا في الموضعين الاولين ومطولا في الأخير » من 
قنوط عباده وقرب غيره قال : قلت : ويضحك الرب عز وجل : قال نعم » قال : لن نعدم من رب يضحك 
خيرًا ) لفظ الموضع الأول . 

وفي الموضع الثاني قال : أبو رزين : يا رسول الله ! او يضحك الرب عز وجل العظيم ؟ لن نعدم من رب 
يضحك خيرًا فقال [ عت ] : نعم ! لن نعدم من رب يضحك خيرًا » . 

وفي الموضع الثالث ما أشار إليه ابن رجب بيد أن المطبوعة فيها تحريف في الجملة التي استشهد بها ابن رجب 
وكان فيما نقله ابن رجب تصحيح هذا التحريف فإما كان الخطأ مطبعيا » وإما كانت نسخة ابن رجب نسخة 
وفي كل من الأصلين كلمة ليست في الأخرى وهذه هي كلمات المطبوع من المسند : « وعلم اليوم الغيث 


6 ای الثاني غر 


والمعنى : أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم » وقنوطهم 
ويأسهم من الرحمة » وقد اقترب وقت فرجه » ورحمته لعباده ؛ بإنزال الغيث عليهم › 
وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون . 

وقال تعالى : هَإذَآ صاب يه. من ياء من عادو إِذا هر سرون @ وَإن کا 
as‏ 

وقال تعالى : ا ع ا شتتی ال وکا أيه مد وا کا ن 4 9 


ر قل n‏ سم 7 ور 


وقال تعالى : 3 حی يفول الرسول وَالَذِنَ امنوأ مع می صر أله آلآ ,ان َر "0 


وقال تعالى حاكيا عن يعقوب أنه قال لبنيه : © يبي أذهبوأ EE‏ يت 
Eos‏ 

ثم قص قصة اجتماعهم عقب ذلك . 
ومن معه في الفلك > وإِنَْاءِ إبراهيم من النار » وفدائه لولده الذي أمر بذبحه » وإيجاء 
موسى وقومه من اليم » وإغراق عدؤهم » وقصص ايوب » ويونس » وقصص محمد 
لر مع أعدائه , وإنجائه منهم > كقصته في الغار » ويوم بدر » ويوم أحد »› ويوم 
الأحزاب » ويوم نين » وغير ذلك . 
[ إن مع العسر يسرا ] : 

۾ وقوله بر : « وأن مع العسر يسرا » هو منتزع من قوله تعالى : 9 سَيَجَعَلُ أله 
سرح مه 5 ٣‏ >> لوم 2 م A‏ و2 )0 
بعد عر شما وقوله عز وجل : 3 ن مم لسر يشا © لن مم انر با 4 © . 


يشرف عليكم آرلين آدلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غي ركم إلى "كرتت 14: 

والحديث المطول أورده الهيئمي في المجمع 340-338110 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل والطبراني وقال : رواه 
عبد الله والطبرانى بنحوه وأحد طريقى عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات » والإسناد الآخر وإسناد 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا .. 

وعنده : « وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غير كم إلى قريب .. 
الحديث وانظر الاسماء والصفات للبيهقي 473 . 

(1) سورة الروم : 48-47 . (2) سورة يوسف : 110 . 

(3) سورة البقرة : 214 . (4) سورة يوسف : 87 . 

(5) سورة الطلاق : 7 . (6) سورة الانشراح : 5 » 6 . 


508 7 سمح ع و و ات‎ E 


[ لن يغلب عسر يسرين ] : 


و وک ار هه رای آي اع واللفظة لقاع ن حو أن غو ای 
بر » قال : لو جاء العسر فدخل هذا الجخر لجاءَ اليسر حتى يدخل عليه فيح رجه » 
فأنزل الله عز وجل : ہو ن مم اتشر مثا © إن مم لتر مثا 4 " . 

۾ وروی أبن جرير وغيره من حديث الحسن مرسلا نحوه . 

وفي حديئه فقال النبي يلثم : « لن يغلت عُسِرٌ يُسرَين ) . 

۾ وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن منفوة قال ل آذ العسر دخل في مجخر 
لجاءَ اليسر حتى يدخل معه . ثم قال : قال الله تعالى : ل ق مم لمر ميا © إِنَّ مم 

وإنهادة أن باعي حص ركني ال عير رفي العا قزل ا يتل 
بامرىءٍ شدةٌ يجعل الله بعدها فرجا » وإنه لن يغلب عسر يسرين » وإنه سبحانه يقول : 

ا ا م TT‏ 
[ من أسرار اقتران الفرج بالكرب ع : 

رمو اف ارا افر ا اه وار ا ان کب ا 
وعظم وتناهى - حصل للعبد الإياسٌ من كشفه من جهة الخلوقين وتعلق قلبه بالله 
وحده . وهذا هو حقيقة التوكل على الله » وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها 
الحوائج . فإن الله عز وجل يكفي من توكل عليه » كما قال تعالى : وَمَن سول عل 


مي ور ووو )3( 
الله فهو حسبة: 4 : 


أ 


(1) أخرجه ابن كثير في التفسير 525-4 عن ابن أبي حاتم » والبزار وذ كر قول البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا 
عائذ بن شريح ثم قال ابن كثير : وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : في أحاديثه ضعف ولكن رواه شعبة عن 
معاوية بن قرة » عن رجل » عن عبد الله بن مسعود موقوفا » ثم ذكر روايته عن النبي بق من رواية الحسن 
وغيره مرسلا وأن العسر لما كان معرفة في الموضعين فهو واحد أما اليسر فلما جاء نكرة في الموضعين فقد تعدد 
وأورده الهيئمي في المجمع 139/7 عن الطبراني في الأوسط والبزار من حديث أنس بنحوه قال : رأيت رسول 
الله بلقو جالسا فنظر إلى جحر بحيال وجهه » فقال : لو كانت العسرة تجيء حتى تدخل هذا الجحر جاءت 
اليسرة ... الحديث ثم قال الهيثمي : وفيه عائد بن شريح وهو ضعيف . 

(2) الآية من سورة آل عمران : 200 والخبر أورده ابن كثير فى التفسير 447/1 عن ابن جرير إلا أن فيه أن أبا 
عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتتخوف ؟ 

(3) سورة الطلاق : 3 . 


ا ا اعم و جك ا الاسم ر 


. وروی آدم بن أبي إياس في تفسيره پإسناده عن محمد بن إسحاق قال : جاءً مالك 
الأشجعي إلى النبي بل فقال : أسر ابني عوف » فقال له : أرسل إليه أن رسول الله 
بل يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله » فأنَاه الرسول » فأخبره » فأكتٌ 
عرف يقل :ال حول ورا قرةر لا بالل .و كانوا قد شذوه بالك 9 يفطل الم نه 
فخرج فإذا هو بناقة لهم » فركبها فأقبل فإذا هو بِسَرْح 8 القوم الذين كانوا شدوه › 
فصاح بهم » فأتبع آخرها أَولّها » ؛ فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب » فقال أبوه : 
عوف ورب الكعبة ! فقالت أمه : واسوأناه ! وعوف كتيب يألم لما هو فيه من الد ؛ 
فاستبق الأب والخادم إليه » فإذا عوف قد ملاً الفناءَ إبلا » فقصّ على أبيه أمره وأمر 
الإبل » فاتی أبوه رسولّ الله يكل فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل #“فقال له رسول الله 
كات : اصنع بها ما أحببت » وما كنت صانعًا يإبلك » وتزل 00 ا 
عا © َف میٹ لا تیب ود لش اله مير كال 
د حمل آنه لکل ركذا 4 " 
[ من المأثور في ذلك ] : 

ه قال الفضيل اول ردقه رن اقلق ع ال ر سدق ا عا مولا 
كل ما بُرِيدَ » . 

فود كن ن ا عن ی قال + اسل الارن ای ا 0 
من أن يقول العبد : ما شاء الله ! قال : يعني بذلك التفويض إلى الله عز وجل . 

ه وقال سعيد بن سالم القدّاح : « بلغني أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت له 
إلى الله حاجة فطلبها فأبطاتٌ عليه . فقال : ما شاء الله ! فإذا حاجته بين يديه › 
نمج ار ال عر ل ا اول ون واو الل د 
طلبتَ به الحوائځ ؟! . 


e 


(1) القد : القيد وهو في الأصل : سير يقيد به من جلد مدبوغ . النهاية 2114 . 

(3) سورة الطلاق 2 seo‏ (381-380/4) وفيه 9 وعوقت كبن عدم لالهو ن القد ) 
وانظر أسد الغابة 289-288/4 وكلاهما ياسناد منقطع بين محمد بن إسحاق ومالك الأشجعي وقد سقط من ا 
من هنا إلى قوله : وأيضا فإن المؤمن ... وفى ل : ١‏ لما فيه » . 
(4) ألحف : أنجح . 


يا غلام إثي أعلمك كلمات .. سس بح 588 
[ السلوك الأمثل في هذا ] : 

وأيضًا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج » وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر 
رمه ايج إلى نفسه باللائمة » ويقول " لها : إنما أتيت من قبلك ولو 

وهذا اللوم ات إل الله من كثير من الطاعات 0 فإنه یو جب اتكسبان العتد مولا 
واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء » وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء ؛ فلذلك تسرع إليه 
حينئذ إجابة الدعاءٍ » وتفريج الكرب ؛ فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبُهُم من أجله . 

قال وهب : تعد رجل زمانا ثم بدت له إلى e‏ 
كل سبت إحدى عشرة تمرة » ثم سأل الله حاجته فلم يُعطَهًا » فرجع إا لی نفسه فقال : 
منك آتیت ت » لو كان فيك خير أعطيت حاجتك . فنزل إليه عند ذلك ملك فقال : يا ابن 
آدم ! ساعتك هذه خير من عبادتك التى مضت » وقد قضى الله حاجتك © . 
أخرجه ابن أبى الدنيا ® . 

ولبعض التقدمين فى هذا المعنى : 

عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يَوْم في تحليقته أمْرُ 


إذا لاح مسد فارج يُشْرًا فإنه 2 قصَّى الله أن العشر يَْبِعْهُ اليد ® 


()اء طاءرعء ل : «١‏ وقال ) . 

(2) أخرجه ابن أبي ا النفس والإزراء عليها ص 95-94 رقم (60) وناقش محققه إسناده وطعن 
فيه بالانقطاع الد الاخ ارات و ا 

(3) عن محمد بن الحسين » عن سليمان بن حرب » عن مهدي بن ميمون » عن عبد الحميد صاحب 
الزنادي » عن وهب بن منبه وقد ترجم بهامشه لرواته . 

(4) في م : ١‏ فارع اليسر إنه ) . 


المرريث العشرون 
عق أي رو عة ون كرو الأنشاري دري وي م الله عَنْهُ قال : قال رَشول 
ما أذ رك الاس من كلام ابر الأولى : إذا لم تستخي فاضتغ ما شنت ) 


لای 


2 


5 


3 الحديث ] : 
عن أي اعرد عن ابي يكت . 
وواطن البموه E‏ ه قوم فقالوا : عن ربعي » عن محذّيفة : 
عن النبى له ؛ فاختلض في إسناده » لكن أكثر الحفاظ حكموا بأن القول قول من 
قال : عن أ مسعود ؛ منهم البخاري » وأبو رُرْعة الرازي » والدارقطني » وغيرهم . 
ويدل على صحة ذلك أنه قد روي من وجه أخر عن أبي مسعود من رواية مسروق عنه #ا 


% % 6ه 
[ من المأثور عن الأنبياء ] : 


. فقوله يلد : « إن مما أدرك الناسٌ من كلام النبوّة الأولى » يشير إلى أن هذا مأَنُود عن 
الأنبياء المتقدمين › وأن الناس تداولوه بينهم » وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن » وهذا يدل 


[) اخ البخاري في كتاب الأنبياء : 00067 بو اليمان ) 6 1 من وجهين عن يي مسعود وفي 
کتاب الادب : باب إذا لم تستح فاصنع ما شعت 523/10 من الفتح . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في الموضع الأول : ليس ببعيد أن يكون ربعي سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة 
(2) كما رواه عبد الرزاق في المصنف 20149 . 

)3( أورده الهيشمي 8 مجم الروائد 8 71 من رواية أم الطفيل عن اني ينه قال : 

2 كان يقال : إن مما أدرك الناس هري “كلدم النبوة الأولى إذا لم : تستحي فاصنع ما شئت ») 5 

وعقب عليه بقوله : رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم . 


و ا يي ج 


على أن التُّبوّات المتقدمة جاءّت بهذا الكلام » وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول 
هده ال 


وفي بعض الروايات قال : « لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا ) . 
خرجها عبيد بن رَنْوَيّه » وغيدة . 


[ معنى إذا لم تستح فاصنع ما شئت شئت 

© وقوله إذا لم 0 

أحدهما ا aS‏ 
وهل ۰ هذه رم 


ىنال كناك به سمت فإن الله يجازيك عليه » كقوله تعالى : 
:9 أغملوا ما شِنْتُمَ | م یما نملو بصیر © ”ا وقوله تعالى : فو اعدو مَا شنم من دُونية 4 © 
وقول اني ع 

) من باع الخمر فلْيْسَفْصٍ الخنازير ( )4 


(1) ب : « قولان : أحدهما أنه أمر ... » . (2) سورة فصلت : 40 . 

(3) سورة الزمر : 5 

(4) أخرجه ابو داود في السنن : كتاب البيوع والإجارات باب ثمن الخمر والميتة 759-75813 ح 3489 من رواية 
عثمان بن ابي شيبة » عن ابن إدريس ووكيع » عن طعمة بن عمرو الجعفري » عن عمر بن بيان التغلبي » عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة » عن المغيرة بن شعبة » قال : قال رسول الله َل : 

« من باع الخمر فليشقص الخنازير » . 

قال الخطابي - ١‏ بهامش السنن » : قول الشيخ . « فليشقص : فليستحل أكلها والتشقيص يكون من 
وجهين : 

أحدهنا : أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض > والوجه الآخر : أن يجعلها أشقاصا وأعضاء يعد ذبحها 
كما تعضي أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل . 

ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه » يقول : 

من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير ؛ فإنهما في الحرمة سواء . 

أي : إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير ؛ فلا تستحل ثمن الخمر . 

يقصبها أي يقطعها كما يفعل القصاب وهو الجزار باللحم . 


هوا فاه > وو ههه و و و قيقع 6م وو وو هد هلاقام ووان ما قامه مم وه 66 2 مو و 606 مم م و 0 6ه 6 م ممه ووم مه مو م وم 6م م فوم و6 دده 


والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري فيكون حسنا ؛ قال المناوي في التيسير 2/ 407 وإسناده صحيح . 
لكن الشيخ ناصر الألباني عده في الأحاديث الضعيفة رقم 4566 » راجع ضعيف الجامع الصغير 180/5 ح 
رقم 5508 . 

ولعل مأتي هذا التضعيف من وكبع أو من عثمان بن أبي شيبة وحده ؛ فقد اختلفت كلمة المحدثين بشأنه ؛ لما 
كان له من أوهام في بعض الأحاديث ولا كان له من ضبط في بعضها الآخر . 

ويبدق أن كلا راغى جانا 

فقد أنكر العجلي عليه بعض أحاديث قال : هي موضوعة أو كأنها موضوعة ثم قال : ما كان أخوه يتطفف 
نفسه بشيء من هذه الأحادية + تشأل الله السلامة في الدين والدنيا ؛ نراه E‏ 
الله السلامة . 

أما ابن معين ؛ فقد ذكر أنه ثقة مأمون . 

وأما أبو حاتم فقد قال : سمعت رجلا يسأل محمد بن عبد الله بن نمير عن عثمان بن أبي شيبة » فقال : 
مسا الله ١‏ وكلديال عه ١‏ نيشال عرعنا.: 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

وهو من العاشرة . 

ولد سنة 156 وتوفي سنة 239 وروى له البخاري 53 حديثًا ومسلم 135 . 

راجع ترجمته في التهذيب 14917 - 151 » والتقريب 14-1312 ت 107 . 

ولعل اختلاف الكلمة في شأن عثمان بن أبي شيبة هو ما دفع كلا من أبي داود والخطابي والمنذري أيضًا 
لكوت غل سيما وقد روى عن عثمان كل من البخاري ومسلم وأبي ي داود وابن ماجه والنسائي » أما ابن 
إدريس و ا بن إدريس الأودي الزعافري ا خاد الكوفي . 

روي عن أبيه وعمه داود والأعمش ومالك وشعبة وليث بن أبي سليم وغيرهم . 

وروی عة فال وسو رمن شيوحه وابن ¿ المبارك وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين وابنا أبي شيبة وغيرهم . 
من الثامنة » روى عنه الأثمة الستة لستة 

قال أحمد بن حنبل : كان نسيج وحده . 

وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : ابن إدريس أحب إليك أو ابن نمير ؟ فقال : ثقتان ؛ إلا أن ابن إدريس 
أرفع منه وهو ثقة في كل شيء . 

وقال أبو حاتم : هو حجة يحتج بها » وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة . 

وقال النسائي : ثقة ثبت . 

ولد سنة 110 وتوفي سنة 192 . 

وترجمته في التهذيب 144/5 - 146 والتقريب 401/1 ت 181 . 

وأما وكيع : فهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي | أبو سفيان الكوفي الحافظ » من كبار التاسعة . 
روى عن أبيه وهشام بن عروة والأعمش ومالك وابن جريج والأوزاعي والثوري وغيرهم . 

روى عنه أبناؤه وشيخه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حبل وابنا أبي شيبة وغيرهم : 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ما رأيت أوعى للعلم من وكيع > ولا أحفظ منه كان مطبوع الحفظ وكان 
وكيع حافظًا حافظًا وكان أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيرا كثيرًا وقال في موضع خر أخطأ وكيع في 
خمسمائة حديث » وسئل حين فضل وكيعًا فقال : وكيع لم يتلطخ بالسلطان وما رأيت أحدا أوعى للعلم 5 


و چ ت 


يعنى ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها » " . 
وأمثلته متعددة . وهذا اختيار جماعة منهم ابو الغا “قلعت قات 


۴ جد جد 


و والطزيق الا أنه مره وها ار رال : أن ی لم بس صد اها 
فإن المانع من فعل القبائح هو الحياءٌ » فمن لم يكن له حياءٌ انهمك في كل فحشاءَ 
ومنكر » وما يمتنع من مثله من له حیاءٌ على حد قوله لړ : « من كذب علي متعمدًا 
فليتبوا مقعده من النار ) © . 


منه » ولا أشبه بأهل التمسك منه . 

وقال أبو حاتم . أشهد على أحمد يقول : الثبت عندنا بالعراق وكيع ويحيى وعبد الرحمن . 

وقال ابن حبان في الثقات : كان حافظا متقنا » وقال يحبى بن يحيى : لم أر من الرجال أحفظ منه » وقال 
علي بن المديني : كان وكيع يلحن ولو حدث بألفاظه لكان عجبا . 

وقال محمد بن نصر المروزي : كان يحدث بآخرة من حفظه فيغير ألفاظ الحديث › كأنه كان يحدث 
بالمعنى » ولم يكن من أهل اللسان . 

ولد سنة 128 ومات سنة 196 . 

وترجمته في التهذيب 123/11 -131 والتقريب 331/2 . 

أما طعمة بن عمرو الجعفري فقد وثقه ابن حبان وابن ير وابن معين وغيرهم وقال أبو حاتم : صالح الحديث لا 
بأس به » وقال ابن أبي خيثمة : ثنا على بن عبد الحميد » ثنا طعمة بن عمرو الثقة المسلم . 

وكان نف الاد کے 5 

من السابعة روى عنه أبو داود والترمذي وترجمته فى التهذيب 13/5 » والتقريب 378/1 . 

وأما عمر بن بيان التغلبي فقد قال أبو حاتم عنه : معروف وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر : 
مقبول » من السادسة وترجمته في التهذيب 430/7 والتقريب 52/2 . ١‏ 

وأما عروة بن المغيرة فقد روى عن أبيه وعائشة رضي الله عنها » وروى عنه الشعبي وبكر بن عبد الله المزني » 
والحسن البصري وغيرهم . 

قال البخاري : قال الشعبي : كان خير أهل بيته وقال العجلي كوفي تابعي ثقة . 


وذكره ابن حبان في الثقات . 

روى عنه الجماعة > وهو من الثالثة » مات بعد التسعين . وترجمته فى التهذيب 189/7 » والتقريب 19/2 . 
(1) ب : « ليأكلها » . (2) في م : « بن ثعلبة » وهو تحريف . 

(3) الحديث مما تواتر لفظا ومعنى روي عن عديد من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة » وأبو هريرة » 
وأنس بن مالك » والمغيرة بن شعبة » والزبير بن العوام وغيرهم إلى ستين صحابيا أو حمسة وسبعين أو مائة أو أكثر . 
وقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس . 

وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الزبير بن العوام . 

والشيخان عن أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما وله روايات أخرى عديدة . 

راجع عنها نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني ص 28 - 33 . 


إذا ألم شفع لاصيا و ل ا و 595 
إن لفق لظ] رأمر قفا تقر جر دعن کی و ا 
وهذا اختيار أبي عبيد : القاسم بن سلام رحمه الله » وابن قتيبة » ومحمد بن نصر 

المروزي وغيرهم . 
وروی أبو داود عن الإمام ا القول . 

[ من نزع منه الحياء فهو شيطان مريد ] : 


۾ وروى أبن لهيعة » عن ابي قبيل » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي ي قا 
«إذا أبغض الله عبدًا نزع منه الحياء » فإذا نزع منه الحياء » لم تلقه إلا بغيضًا مُبَغضًا , 


£ 


E,‏ لد ا r‏ نزع منه الرحمة نزع منه 
ِبِقَةَ الإسلام » فإذا نزع منه رِبْمَةَ الإسلام لم تلَمَهُ إلا شيطانًا مريدًا » . 

۾ خرجه حميد بن زجویه » وخرجه أبن ماجه بمعناه بإسناد ضعيف عن ابن عمر 
E‏ 
[ من أقوال السلف في هذا ع : 

۾ وعن سلمان الفارسي قال : 

ه إن الله إذا أراد بعبدٍ هلاكا نزع منه الحياء » فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مَقيئا 
فنا » فإذا كان مقيئًا ممقتا نزع منه الأمانة , فلم تلقه ؛ إلا خائ كوا ناذا كان اا 
مخونا نزع منه الرحمة » فلم تلقه ؛ إلا فظا غليظًا » فإذا كان فظا غليظا نزع رِبِقّة الإيمان 


و كات العم : باب إثم من كذب على الي رر 199/1 +203 من أحاديث علي ؛ والزبير › 

وأنس » وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة ح 110-106 وما ذكره ابن حجر في هذا الموطن وما أحال عليه . 

وما رواه مسلم في مقدمة الصحيح من أحاديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة : باب تغليظ الكذب على 

رسول الله عت وما ذكر النووي تعليقًا على ذلك وأحال إليه 1/ 72-65 . 

00 أخرج ابن ماجه معناه من حديث ابن عمر في كتاب الفتن : باب ذهاب الأمانة 2 ج 4 من طريق 

محمد بن المصفى » عن محمد بن حرب » عن سعيد بن سنان » عن ابي الزاهرية » عن أبي شجرة : كثير بن 
مرة عن ابن عمر أن النبي مي قال : 

« إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدًا نزع منه الحياء » فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلامقيتا ممقتا » فإذا لم تلقه 

إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة » فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا حائنا مخونا , » فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا 

نزعت منه الرحمة » فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعناء فإذا لم تلقه | لا رجيما ملعنا نرعت منه 

ربقة الإسلام ) . 

وقد ذكر البوصيري في الزوائد 308/2 أن هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف سعيد بن سنان والاختلاف فى اسمه 

| ه واستنكر البخاري ومسلم حديثه ووصمه الدارقطني بالوضع . ٠‏ 


6 .۔__ أ أ _ سه +« جب حبحب الحديث العشرون 
من عنقه » فإذا نزع رِبْقَةَ الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانًا لعينا ملعّنا . 

ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« الحياء والإيمان في قَرَن » فإذا نزع الحياء تبعه الآخر » . 

خريه كاداسويد رو E E‏ 


د ا 6د 


ه وقد جعل النبي بلق الحياءَ من الإيمان كما في الصحيحين » عن ابن عمر رضي 
الله عنهما : 0 ۰ ۰ 
« أن النبي بل مر على رجل وهو يعاتب أخاه بالحياء يقول : إنك لتحي ؟! حتى 
كأنه يقول : قد أَضرٌ بك ؟ فقال رسول الله يلقم : « دعه ؛ فإن الحياءً من الإيمان » 
ولفظه للبخاري ® . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : 

« الحياء شعبة من الإيمان 2 


م وفي الصحيحين عن عمران بن حصين › عن النبي ر قال : « الحياءُ يل 
) . وفى رواية لمسلم قال اللا شير كله ع أو قال اياف كله ع 6 


ه وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصّري 00 
الله تر : « إن فيك لخصلتين يحبهما الله ) قلت : ما هما ؟ قال : « الحلم والحياء ) » 
قلت : أقديما كان أو حديثا ؟ قال : « بل قديا » . قلت : الحمد لله الذي جعلني على 
خفن با اللو قاد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان : باب الحياء من الإيمان 74/1 وفي كتاب الأدب : باب الحياء 10 » 521 
ومسلم في كتاب الإيمان : باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان 68/1 . 

(2) مسلم في الموضوع المذ كور » والبخاري في كتانب الان باب أمور 'الأمان 5111 

(3) مسلم عقب الروايتين السابقتين 64/1 والبخاري في كتاب الاو : باب الحياء 10 / 521 وفيهما عقب 
الحديث : فقال بشير بن كعب ( لعمران ) مكتوب في الحكمة : إن من الحياء وقارا » وإن من الحياء سكينة ؟ 
فقال له عمران : أحدثك عن رسول الله بيقر وتحدثني عن صحيفتك ؟ . 

اسيك ی 3 و 206-20514 ( الحلبي ) . والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8/ 513 والأشج 
العصري بفتح العين والصاد هو المنذر بن عائذ بن المنذر ب بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر العصري . 

كان سيد قومه » وفد على النبي بلقو فمدحه بالخصلتين المذكورتين ولا أسلم رجع إلى البحرين مع قومه » ثم 
نزل البصرة بعد ذلك . راجع حديثه وترجمته في الاستيعاب 1 / 140 - 141 وتهذيب التهذيب 301/10 . 

وفي ب : « لخلقين ... على خلقين » وفي المسند : « إن فيك خلتين ... على خلتين » . 


إذا لم ڌ ليق اك ات لللللسس ب 597 


ه وقال إسماعيل بن أي خالد ل يه وعنده رجل 
ى RT‏ 


[ الحياء نوعان ] : 
۾ واعلم أن الحياءَ نوعان : 
[ التوع الأول ] : 
8 راء ت و 7 
۾ أحدهما : ما كان لقا وجبلة غير مُكتّسَب » وهو من أجل الأخلاق التى يمنحها 
الله العبد » ويجبله عليها » ولهذا قال رسول الله يتم : « الحياء لا يأتي إلا بخير » © 
فإنه يكف عن ارتكاب القبائح » ودناءة الأخلاق » ويحث على استعمال مكارم 
الأخلام ومعاليها ؛ فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار . 
۾ وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
ربعن لمعا ی ر ی ی اومن ی 
*% #% د 
کت ا E a‏ 
عد # # 
۾ وعن بعضهم قال : ١‏ رأيت المعاصي نذالة » فتركتها مروءة » فاستحالت ديانة ) . 


*#% عا يد 


(1) هذا إسناد معضل ؛ فقد روى الطبراني هذا الحديث في الكبير 304/2 ح 2268 من طريق محمد بن عبد الله 
الحضرمي » عن يحبى بن مطيع النسيباني » عن يحبى بن عبد الملك » عن إسماعيل عن قيس » عن جرير 
قال : دخل عيينة ... الحديث . 

وقد أورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 81/5 عن الطبراني في هذا الموضع وقال : فيه يحيى بن مطيع الشيباني 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 

(2) الحديث فى الصحيفة السابقة . 


جتحي ی ی ع ا 


[ النوع الثاني ] : 

م النوع الثاني : ما كان مكتسبا من معرفة الله » ومعرفة عظمته » وقربه من عباده » 
واطلاعه عليهم » وعلمه بخائنة الأعين » وما تخفى الصدور » فهذا من أعلى خصال 
الإيمان » بل هو من أعلى درجات الإحسان وقد تقدم " أن النبي يتم قال لرجل : 

۾ وفي حديث ابن مسعود : « الاستحياءٌ من الله أن تحفظ الرأس وما وعى » والبطن 
وما حوى »© وأن تاکر الموت والبلى »> ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا د فمن فعل 

۾ خحرجه الإمام اليد 6 3 والترمذي 09 مرفوعا 1 

وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه تعالى ورؤية التقصير في شكرها » فإذا 
شلب العبد الحياءً المكتسب والغريزي لم يبق ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاتي 
الدتعة ؛فضان كأنه لا إعمان .له + 


م وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي يلتم قال : الحياءُ حياءان : طرف من 
الإيمان » والآخر عجز . 

ولعله من كلام الحسن . 
أن عله شكينة ووقاوا لله اوه ضع فقن عر ان قال :2 أحدتك غم رشول: الله 
لت وتعارض فيه ® ؟! . 

والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه ؛ فإن الحياءً الممدوح في كلام النبي بب : إنما 


ويك الى الذي يحت على فل الجمدل .+ ررك الل 


(1) في شرح الحديث الثاني عشر . 

(2) فى المسند 5/ 245 - 246 ( المعارف ) بإسناد ضعيف . 

(3) في كتاب صفة القيامة : باب (637/4)24 وقال هذا حديث ( غريب ) : إنما نعرفه من هذا الوجه من 
حديث أبان بن إسحاق » عن الصباح بن محمد . 

(4) تقدمت رواية البخاري ومسلم ص : 596 من حديث عمران . 


ماي ا يي 2019 
فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق 
عباده - فليس هو من الحياء ؛ فإئما هو ضعف وخور » وعجز " ومهانة . والله أعلم . 
ا ا 
يشَاءٌ على ظاهر لفظه © 20 : إذا كان ا 00 
٠ 2‏ عور من أفعال الطاعات » أو من جميل الأخلاق والآداب 
اختصرة عنه » والذي في النسخ المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبل وكذلك رواه 
عنه الحلال فى كتاب الأدب. . 
و لدف لسلف » وقد سئل عن المروءة فقال ١أؤدلة‏ وا 
ل a‏ 
اضرا وا الع وار الك الل e‏ ال 
فما شر ما أوتي الرجل المسلم ؟ قال : ( إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم 
فلا تفعله إذا حلوت ) 
۾ وفي صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك » قال : قال رسول الله يلتم . 


(3) لشت نة (2) م : (أمره ) . 


0 لل سس سم سس ل لل ل د الحديث العشرون 
ها كيه[ الله متلق شيئًا قل تفعله إذا تحلوت م" , 
م وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري قال : قلت : يا رسول الله ! ما 
« أن تعمل فى السر عمل العلانية » © . 
۾ وخرجه أيضًا من حديث أبي عامر الشكوني قال : قلت : يا رسول الله ! 
فد 
ه وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أدب ال حدّث يإسناده عن حرملة بن 
عي الله > قال 
0 أتيت النبي يقد لأزداد من العلم فقمت يين يديه فقلت : يا رسول الله ! ما تأمُرني 
أن أعمل به ؟ قال : « انْتِ المعروفٌ » واجتنب المنكرّ » وانظر الذي سَوِعَيْهُ دك من 
الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاته » وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا 


قمت من عندهم فاجتنبه ) . 
قال : « فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئًا : إتيان المعروف » واجتناب المنكر ) . 


ه وحكى أبو عبيد 7 في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن جرير 9 » قال : معناه 


(1) صحيح ابن حبان 1/ 310 من الإحسان من طريق مؤمل بن إسماعيل ثقة كثير الخطأ »> كما في 
اغجروحين 2 / 306 - 307 . وحديث عبد الرزاق فى مصنفه 20151 . 

(2) أورده الهيئمي في اجمع 290/10 من حديت 5 مالك الأشهرئ وقال : 

رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف لم يتعمد الكذب › وبقية رجاله وثقوا على 
يناي سير 1 

(3) أورده الهيثئمى عقب الحديث السابق » وقال : فيه عبد الرحمن بن زياد ايضا . 

(4) عن عبد الملك بن عمر وأبي عامر العقدي » عن قرة بن خالد » عن ضرغامة بن عُلئِية بن حرملة عن أبيه 
ع حدة وجرا بد الله ف کرم بوه مخضا قات 25012 

كذلك روه أحمديق ال 630514 و الي ف الع 502 من متكة المقيزة: وزؤاد الارن ي الادب 
ETE‏ ماقا : 0 1 
وترجم له ابن حجر في الإصابة 511/2 وذكر أن له صحبة » وأن عداده في أهل البصرة وأن حديثئه في الأدب 
المفرد ومسند ابى داود الطيالسى وغيرهما بإسناد حسن . 

(5) فی غریب الحديث 3/ 31 - 32 : 

اشر ري ين عبد اللنييه الضين ابر عد الله الراري كان حافظا مقدما إلا أنه نسب في آخر عمره إلى سوء 
الحفظ وتوفي 188 وترجمته في التهذيب 77-7512 . 


إذا لم تستحي فاصنع ما شكات سس سس ببس 601 
أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياءً من الناس كأنه يخاف الرياء . يقول فلا يمنعك 
الحياء من المضى ها أردت » كما جاءَ فى الحديث : إذا جاك الشيطان وأنت تصلى 
فقال : إنك ترائي فزدها طولا . ثم قال أبو عبيد : وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا 
لفظه على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس . 

قلت : لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يُستحيا منه 
فافعل ما شعت . ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه . والله اعلم . 


عبد عا علا 


ال حت الماوى والعسرونت 


0 : سيان بن عبد الله رَضي الله عَنْهُ قال : 


رل الله ؛ قل لي في الإشلام قول > لا أسأل عَنْهُ أَحَدا غَيِرَكَ > قال : 
وم رَوَاةُ مُسْلِمٌ . 


*# خا وا 


[ تخريج الحديث ] : 


هذا الحديث خرجه مسلم " من رواية هشام بن عروة » عن أبيه » عن سفيان . 
وسفيان : هو ابن عبد الله الثقفي الطائفي » له صحبة » وكان عاملا لعمر بن الخطاب 
على الطائف . ۰ 

وقد رُوي عن سفيان بن عبد الله من وجوه حر بزيادات . 

فخرّجه الإمام أحمد # » والترمذي © , وابن ماجه ‏ » من رواية الزهري » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ماعز . 

وعند الترمذي من رواية عبد الرحمن بن ماعز » عن سفيانَ بن عبد الله » قال : 
قلت : يا رسول الله ! حدثني بأمر أغتصم به . قال : « قل : رثن الله ثم استقم » قلت : 

يا رسول الله : ما أخوفٌ ما تخافٌ على ؟ فأخذ بلسان فيه ثم قال : ( هذا ) . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان : باب جامع أوصاف الإسلام 65/1 من حديث سفيان بن عبد الله . 

وفيه ... لا أسأل عنه أحدا بعدك ... فاستقم . 

© أخرجه أحمد في المسند 305-38414 من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء » عن عبد الله بن ع سفيان الثم 

عن أبيه أن رجلا قال “نا ؤتول الله [اوقال عشيم “قلت ما 

أحدًا بعدك . قال : قل : آمنت بالله ثم استقم » قال : قلت : فما أتقي » فأومأ إلى لسانه . 

وأخرجه في 3/ 413 من وجوه عديدة منها طريق الزهري . 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد : باب ما جاء في حفظ اللسان 607/4 من طريق الزهري » عن 

عبد الرحمن بن ماعز » عن سفيان بن عبد الله الثقفي . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وقد 

زوق عن عير وجه ع ميان بن عبد الله ای .+ 

(4) أخرجه ابن ماجه في : 36 - كتاب الفتن : 12 - باب كف اللسان في الفتنة 1314/8 ح 3972 من حديث 
ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن العامري : أن سفيان بن عبد الله التقفي قال : قلت : يا رسول الله ! 

حدثني بأمر أعتصم به قال : « قل : ري الله ثم استقم » قلت : يا رسول الله ! ما أكثر ما تخاف على - 
فأخذ رسول الله يلتم بلسان نفسه ثم قال : « هذا ) . 


4 ا ل اد الد الحادي والعشرون 


ه وخرجه الإمام أحمد » والنسائي " من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي » عن 


ا 
ع 


أبيه : أن رجلا قال رارسا اااي اناي ارم بادا صم العلا خا 

قال: «قل : أمنت بالله ثم استقم ) قلت : فما أتقي ؟ قال #قارها إلى الشائه © 

۾ وقال سفيان بن عبد ! لله للنبي ب : « قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا 
بعدك » طلب منه أن يعلمه كلامًا جامعًا لامر الإسلام كافيًا ؛ حتى لا يحتاج - بعده - 
إلى غيره ؛ فقال له النبي عت : « قل : امنت بالله ثم استقم » . 

وفي الرواية الأخرق ٠‏ قل ريق الله ثم استقم 0 . 


7 علاقة الحديث بالقران ] : 


AZ 500 : : ١ :‏ وسو ره LATS AI‏ 
۾ هذا منتزځ من قوله عز وجل : فز إن الت ا لله ثم استقدموا ترا 
ر سه د ووه لاد کو ا 


EE NETL E 


A 2‏ 006 م دي 1و e‏ دع ء کک لھ 
مرچ ار ر حمر 700 م 2 ا م م ر کر ص مه 02 4 
)5 5 


e‏ لوكو النسائي في تفسيره من رواية سهيل س0 يي 
2 ر۸ قلت سيل مو اک ای ی 
ا :}4 آلو الوا و َه ثُمّ أَسْمََمُوأ ‏ فقال : قد قالها 
ا 0 
عليها ؛ فهو ممن استقام » وقال : حسن غريب ® . 


مع الكلى فيه قن ا ا 


(ا) راجع التخريج التاق واشار امزي في التحفة 20/4 إلى أنه عند النسائي ة في الكبرى في الرقاق ولم أجد 
ف الططبرع تمتها اوه وكا هو في اتسين ا 2958 من اوجهدت . 
02 أي أن المنجى : صحة العقيدة » واستقامة الجوارح لا سيما اللسان . 
EE (3)‏ (4) سورة الأحقاف : 13 » 14 . 
(5) في التفسير من اكري وار 0 مسرت ل يعر ل E E E‏ روايته 
بالعنعنة . وعامة ما يرويه ينفرد به وانظر لر الكامل 3 450 وهامشه . 
(6) الترمذي في التفسير : باب سورة حم السجدة 179/4 من التحفة وقال : حديث غريب . 


الع ل نع م 605 


م وقال اہو بكر الصديق في تفسير طم قمر : قال 0 


أله ثم مدموا # على شهادة أن لا إله إلا الله © . 
اورف تعره عن أشن ب وجا وا رد بع لال ورت ين ا 
الذي » وعكرمة » وغيرهم . 
ار الذرب الوا رمت 
كاك لتر 4 فل كه وفوا غات للدي لا 


۾ وروی على بن أبي ا e‏ : # إن الت الوأ 
را أله ثم أسْتَقمُوأْ © قال : استقاموا على أداء فرائضه ® . 
۾ وعن أبي العالية قال إل عير ااه ن والعمل 9 . 
وعن قتادة قال : استقاموا على طاعة الله 
وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم ! أنت ربنا فارزقنا الاستقامة © 
ولعل من قال : إن المراد الاستقامة على التوحيد ؛ إنما أراد التوحيد الكامل الذي 


يحرم صاحبه على النار » وهو تحقيق معنى ١‏ « لا إله إلا الله » فإن الإله هو المعبود الذي 
إطاع فلا يُقصى ؛ خشيةٌ » وإجلالا » ومهابة E a a‏ 


والمعاصي كلها قادحة في هذا اليد لأنها إجابة لداعي الهوى » وهو الشيطان ء قال 
الله عر وجل : ل اقبت من اذ إلهم هوه © ^ . 
۾ قال الحسن وغيره :“هو الذي لا يزوف نشيكا إلا ركد 8 


(1) راجع في هذا وفي الروايات السابقة تفسير ابن كثير 99-9814 والزهد لابن المبارك ص 110 ح 326 . 
(©) أورده ابن كثير في التفسير 98/4 من طريق ابن أبي حاتم . عن أبي عبد الله الظهراني » عن حفص بن عمر 
العدني . عن الحكم يو أنان تعن مك د حت وود N‏ رغصي عو عن O‏ 
(3) أورده ابن كثير في التفسير 98/4 عن الزهري قال : تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على النبر » ثم قال : 
استقاموا والله لله بطاعته » ولم يروغوا روغان الثعالب ورواه ابن المبارك في الزهد في الموضع السابق . وإسناده 
منقطع بين الزهري وعمر راجع التهذيب 339/7 . 

(4) تفسير أبن كثير 99/4 . (5) تفسير ابن كثير في الموضع السا 
(6) تفسير ا السابقة . (7) سورة ال جاثية : 23 
(8) وعن مالك فيما روي عنه من التفسير : « لا يهوى شیا إلا عبده » تفسير ابن كثير 4/ 150 . 


6 ااا ي اديت الحادي والعشرون 


فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد . 

۾ وأما على رواية من رَوَى : « قل : آمنت بالله > فالمعنى أظهر ؛ لأن الإيمان يدخل 

e 
اسوم كنآ مرت ون کات مَعَكَ رک ما الم يما ماوت بَصِيدٌ 4 " فأمره أن‎ 
تیم ومن تاب معد » وات لا جاوزو ما روا د هر اللات وا ا وني‎ 
1 کیلک 2 ڪا ا‎ « : a بأعمالوم‎ 

مرم 

0000 

وقال الثوري : على القرآن 5 

وعن الحسن قال ت هن الا كه رول الله علش فيا دقن اا 

خرجه ابن أبي حاتم . 

ا ا : أنه رأى النبي يتم في المنام فقال له : يا رسول 
الله ! قلت ث شيبتني هُودٌ وأحواتها فما شيّئك منها ؟ قال : قوله تعالى : ظ فاسسَقِمَ کا 
00006 

0 : 3# قل ل نمآ أن بش نلک بوك إل أا إلهكر لله ود 
r as lS‏ 


قد ا î‏ بإقامة الد ا کا فالا سرع کم : 
وقد امر ين عمو 4 


وَضَلْ به وا ورف a‏ إِلَيَكَ وما وَصَيْمًا بد 55 وموس وعسوج أن أقموأ 


> 


(1)سووة هو (2) في « م » : « بأعمالكم » وهو تحريف . 
(3) سورة الشورى : 5 

(4) انظر الدر المنشور 351/3 فقد أخرجه السيوطي عن أبي الشيخ وابن أي حاتم . 

(5) أخرجه السيوطي في الدر المنثور 351/7 عن أبي الشيخ . 

(6) أحرج الحاكم في المستدرك 343/2 من حديث ابن عباس قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله 
لتر "اراك قب شيت E‏ :شي :و هوه ا والواقعة 94 وعم مارت ٤ا‏ واا الحتمين. کورت ١‏ 
وقد صححه الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهبي . وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة 5 ورواه 
الترمدي: فى كناب التفسير : باب من سورة الواقعة 401/5 وقال : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه ثم أورد له طرقا اجر 

(7) سورة فصلت : 6 . 


ا 0 ی 0 


1 


ع كرام 
ٍ 


مس > سه 0 E‏ ره دلب حو س سه ا 7و > 2 
ِت ولا رفوا فيه كبر عل المُتْرِكِنَ ما دَعُوَهُمْ لو لله ّى إِليّهِ مَن مسا 
وتيف ا زت 014 
2525 الانشن.: 

21 0 a 5 | Ra 
نة ولا يسرة 3 ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها : الظاهرة والباطنة 3 ورك انات‎ 
E ينام‎ TOO TG 
: ] حكمة اقتران الاستقامة بالاستغفار‎ 7 


J 
نا‎ 


۾ وفي قوله عز وجل : «و فَأسَمَقِيمُوا ليه وأسَعَفِروة © إشارة إلى أنه لابد من تقصير في 
الاستقامة المأمور بها > فير ذلك بالاستغفار المقتضى لاتوبة ظ والرجوع إلى الاستقامة » فهو 
كقول النبي يِه لمعاذ : « انى الله حيثّما كنت ء وأنْبع السيئةً الحسنة تمخحها © . 

۾ وقد أخبر النبى جلثي أن الناس لن يُطيقرا ‏ الاستقامة حق الاستقامة » كما خكجه 
الإمام أحمد » وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي بلي قال : « استقيموا ولن 
تحضوا » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة »ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) 9 . 


ا 
(1) الشورى : 14 . زقتضة انلك ا 
(3) في م » ب : ١‏ القريم » . (4) في م : ١‏ تعويج ) . 


(5) أخرجه الترمذي فى كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى معاشرة الناس 356-355/4 من طريقين : أحدهما 
عن أبي ذر » والآخر عن معاذ ثم ذكر أن الصحيح حديث أبي ذر . وقد مضى : الحديث رقم (18) . 
(6) فى م : « يستطيعوا ) . 

7) قال في النهاية 398/1 : أي استقيوا في كل شيء حتى لا تيلوا » ولن تطيقوا الاستقامة » من قوله تعالى : 
# علم أن لن تحصوه # أي لن تطيقوا عده وضبطه . وقد مضى ص 270 › 550 . 

(8) مسند أحمد 276/5 ( الحلبى ) . 

وسنن ابن ماجه » في كتاب الطهارة : باب امحافظة على الوضوء 102-101/1 وقد ذكر صاحب الزوائد : أن 
رجال إسناده قات اثبات إلا أن فى طريقه انقطاعا بين سالم وثوبان 3 ولكن أخرجه الدارمى وابن حبان ف 
صحيحه من طريق ئوبان متصلا . وقد أخترجه الدارمي في السنن 168/1 من طريقين عن ثوبان . 

(9) المسند 282/5 عن ثوبان باتم من هذا . 


8 ك عي ويج اليف خاي الفشرون 


: 1 8 ا و 
۾ وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يړ قال : « سددوا 
وقاربوا» ‏ فالسداد : هو حقيقة الاستقامة » وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال 


والمقاصد » كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه © . 


ه وقد أمر النبي مر عليًا رضي الله عنه أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى > 
وقال له : « اذكر بالشداد تَسْدِيدَك السهم » وبالهدى هدايتك الطريق » 3 

۾ والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه » ولكن بشرط 
أن يكون مصمما على قصد الشداد » وإصابة الغرض » فتكون مقاربته عن غير عمد ؛ 
ويدل عليه قول النبي يِل في حديث الحكم بن حزن ' 00 : « أيها الناس إنكم لن 
تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم ولكن سدّدوا وأبشروا ) 


د عد عند 


والمعنى : اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة ؛ فإنهم لو سددوا في العمل كله 
لاما ف فر .نا ماپ کله 
[ أصل الاستقامة ] : 


م فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر الصديق وغيره 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة على العمل 294/11 : ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم : باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 2171/4 كلاهما من حديث عائشة 
بلفظ : « سددوا وقاربوا وأبشروا ؛ فإنه لن يدخل الجنة أحدًا عمله ) Eg E,‏ وشرل الله 1 قال 
دولا أنا ؛ إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب | العمل إلى الله أدومه وإن قل » . 

)2( لقن ا اع 1 عن ابن حزم قوله في معنى الأمر بالسداد ا 
بذلك إلى أنه بعث ميسرا سهلا فأمر أمته أن يقتصدوا في الأمور . لأن ذلك يقتضي | الاستقامة عادة . ١‏ 

(3) اخرجه أحمد في المسند 72/2 » 256 - 257 2 274 « 332 333 ( المعارف ) وأخرجه مسلم في كتاب ل 
والتوبة والاستغفار : باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 2090/4 بلفظ : « قل اللهم اهدني 
وسددنى واذكر بالهدى هدايتك الطريق » والسداد سداد السهم ( 

قال النووي في شرحه على مسلم 4443/17 : ومعنى : « اذكر بالهدى هدايتك الطريق » والسداد سداد 
السهم » أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين » لآن هادي الطريق لا يزيغ عنه » ومسدد السهم 
يحرص على تقويمه » ولا يستقيم رميه حتى يقومه » وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه 
ولزومه السنة . 

(4) في م : ( حزم » وهو تحريف » راجع ترجمة الحكم بن حزن الكلفي ص 270 . 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده 12 / 205 ح 6826 بإسناد صحيح » وبسياقه تامًًا بنحوه وانظر تخريجه في 
هامشه . 


ا ی ج ی ي 000 


قوله : ا إِنَّ ليس الوأ را َه م اموأ 4 " بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره ” 

mS 
وإرادته » ورجائه ا ف استقاميت ا جوارح‎ 
كلها كا طا وان الاب هر ملك م0‎ 
ا‎ 


۾ وكذلك فسر قوله تعالى : 8 فَأَقَمَ وَجَهَكٌ لِلرْنِ حَنِيًا # * يإخلاص القصد 
لله وإرادته وحده لا شريك له . 
[ ماذا بعد استقامة القلب ] : 


۾ وأعظم ما يُراعَى استقامَتُه بعد القلب من الجوارح : اللسان ؛ فإنه تَوجُمَان القلب » 


% % + 


(1) سورة فصلت : 30 . 

(2) رواية الحاكم في المستدرك 440/2 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ما تقولون في قول الله عر 
وجل : © إن الذين قالوا ربنا الله ث ثم استقاموا 4 وقوله تعالى  :‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيعمانهم بظلم # ؟ 
فقالوا : الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلم يلتفتوا » وقوله : # ولم يلبسوا إيمانهم بظلم © بخطيئة فقال أبو بكر : 
حماتموهما على غير وجه ا حمل » ثم استقاموا ولم يلتفتوا إلى إله غيره » ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك . اه . 
وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين واقره الذهبي . 

(3) سورة الروم : 30 . (4) زيادة واجبة . 

(5) كما في الحديث الذي أورده المؤلف .. 6 في م « ففي ) . 

ار ا 00 بن الحباب » عن على بن مسعدة الباهلى » عن 
ققادة » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله لقي نح ل لور د 
قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه ) . 

وهو عتد ابن أبى ي الدنيا في الصمت ص 38 ح 9 من حديث عمرو الناقد » عن زيد , بن الحباب - به - بمثله . 
وأورده العراقي في تخريج أحاديث الأحياء 3 1 عن ابن أبي الدنيا في هذا الموضع » وعن الخرائطي في مكارم 
الاخلاق . 


ا لس أ ا Ea‏ ناد قاض 


وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد الخذريٌ مرفوعًا وموقوفًا : « إذا أصبح ابن آدم فإن 
ع ب 7 5 ت 
الأعضاء. كلها ك " إلسان فقول + انق الله قينا "1 فإغا تحن © يلك 4 فان 
ان اقا وان ا اع عن القن 


%* عد عبد 


(1) في م : تفكر اللسان وهو تحريف شنيع » وفي نسختي الترمذي : المصرية والهندية » والصمت تبعًا لها : 
« تكفر اللسان » وهي لا توائم تفسير المباركفوري لها » ونحن مع محقق النهاية في أن حكم اللسان والفائق 
وقد قال في النهاية 4 / 188 : د فإن الأعضاء كلها تكفر لِلَسَانٍ : أي تذل وتخضع [ له ] . 

(2) ما بين القوسين سقط من أ » وهو فى م » والترمذي . 

() أخرجه الترمذي في كتاب الزهد : باب ما جاء في حفظ اللسان 4 وذكر أن الموقوف أصح . وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في الصمت ح 12 عن سعيد بن جبير » عن أبي سعيد » قال : أراه رفعه » وعنده : « تكفر 
اللسان » وفسرها بالهامش بقوله : « أي تتذلل وتتواضع له » ولا يتواءم هذا ولا ذاك . 


ال مريت الاق والسرون 

عَنْ أبي عَبْدٍ الله : [ جاير بن عبد الله الأنْصَاريٌ رضي الله عَنْهُما ] : أن رجلا سال 
رَسُولَ الله بر قال : 

أرَأيْتَ إِذَا صَلئِتُ المكثوبات » وَصْمْتُ رَمَضانَ , وأخْللتُ الحلال » وَحَرّمتُ 
ا حرام » وَلَم أزذ على ذلك سا , أَدْخْلٌ اة ؟ قَالَ : (لَعَمْ). روه مُشلم " . 

د جد 6د 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير » عن جابر » وزاد فى آخره : « قال : 
والله لا أزيدٌ على ذلك شيئًا  »‏ 

ات ارا م رواية لاع > عن أبي صالح » و بی سفيان » عن جابر » قال : 


قال النعمان بن قوقل : يا رسول ll‏ الحرام » 
أحللت الحلال » ولم أزد على ذلك شيا أدحل الجنة ؟ قال النبي كلتم : « نعم » . 


[ تايل الخلال وتحريم الحرام ] : 

وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله » وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه . 

ويُحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه » ويكون الحلال ههنا عبارة عما ليس بحرام » 
فدخل فيه الواجب » والمستحب » والمباح » ويكون المعنى : أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه › 
ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره » ويجتنب احرمات . 

لمر ل لاتب ير الماح اكوم e‏ كات في ا 
E:‏ اينهم الكنبت لو 4 تلاوت رتيک ومون بد ِ 0 قالوا الحاو 


ت 


(1) بعد هذا في م : ( ومعنى حرمت الحرام : اجتنبته » ومعنى أحللت الحلال : فعلته معتقدا حله ) 
)2( ا مسلم في كتاب الإعمان :نات الإيمان الذي يدخحل به الجنة , وأن من تمسك با أمر به دخل 
الجنة 1 441 . 

(3) في الموضع المذكور » قبل الرواية السابقة . (4) سورة البقرة : 21 


2 ہہ الحديث الثاني والعشرون 


حلاله » ويحامون حرامه ,ع ولا يحرّفونه عن مواضعه 3 


[ المراد بالتحليل والتحريم ] 


وائراد بالتحرم زاج فعل الخلال م ل اسه 
وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم : ا نما 


و 


نمه زِادة في از لين درك كارا رو انه ار اما 
افوا ِد ما حم َه * © . 

والمراد : أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عامًا ؛ فيحلونه بذلك » ويمتنعون من 
القتال فيه عامًا ؛ فيحرمونه بذلك . 


وقال الله عز وجل  :‏ اا e‏ عل أنه لك وله 
2 ل سم 5 2 ر رر 
YN 0‏ )ركو ينا رفك أن عل طناك قاد 


وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات ؛ زُهْدًا في الدنيا ؟ 


ر شك“ 


› على لبه » إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه‎ as 
» وذلك كله لا يوجب تحريه في نفس الأمر » وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم‎ 


(1) تفسير أبن كثير 163/1 والطبري 1/2 567-566 ومن روايته عن ابن مسعود : ( والذي نفسى بيده : إن حق 
تلاوته : أن يحل حلاله » ويحرم حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا يتأول 
شيئًا على غير تأويله » والحاكم فى المستدرك 266/2 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبى . 

(2) سورة التوبة : 37 . ١‏ (3) سورة المائدة : 87 - 88 . ۰ 

(4) روى الطبري من طريق ابن جريح عن مجاهد » قال : أراد رجال منهم عثمان » وعبد الله بن عمرو أن 
يتبتلواء ويخصوا أنفسهم » ويلبسوا المسوح » فنزلت هذه الآية : ف يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم ولا تعتدوا # . 

وفسر عكرمة ذلك فقال : إن عثمان بن مظعون » وعلى بن أبي طالب » وابن مسعود » والمقداد بن الأسود › 
وسالما مولى حذيفة في أصحاب تبتلوا » فجلسوا في البيوت » واعتزلوا النساء » ولبسوا المسوح وحرموا طيبات 
الطعام واللباس ... وهموا بالإخصاء » وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار » فنزلت : # يأيها الذين آمنوا لا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم © . 

فلما فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله يزه فقال ل ال م 
فون او انكاروا ودر مادا وناموا » فليس منا من ترك سنتنا » فقالوا : اللهم أسلمنا واتبعنا ما أنزلت . 

وكان النبي عليه الا ات لوحي جروا بوم 
إن لم نحدث عملا » ثم عزموا على ذلك . 

راجع تفسير الطبري 10/ 516 - 519 ( المعارف ) وتفسير ابن كثير 8/2 


و ا ا ا 


فسمي الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه ؛ إضرارا بالنفس وكا لها عن شهواتها . 
[ فلان لا يحلل ولا يحرم ] : 

ويقال في الأمثال : « فلان لا يحلل » ولا يحرم ) إذا كان لا يمتنع من فعل حرام » 
CEE‏ ولم 
يتحاش منه محللا له وإن کان لا يغتقد جلّه . 


وبكل حال فهذا الحديث يذل على ان م قاد بالواجبات » وانتهى عن المحرمات › 
دحل الجنة 
[ تواتر الأحاديث بهذا المعنى ] 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي بي بهذا المعنى أو ما هو قريب منه » كما خرج 2 
النسائي » وابن حبان » والحاكم » من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد عن النبي بلي قال : 
« ما من عبد يُصلي الصلواتٍ الخمسّ » ويصوم رمضان » ويُخرجٌ الزكاة » ويجتنبُ 
eS‏ 
ڪباير ما نون عله كير سیا کک خا 


(1) فى م : « ولا يتحاشى ) . (2) فى ( | ) : ( خرجه ) . 

(6 أخرجه ابن حبان في الصحيح : باب فضل الصلوات الخمس : ذكر البيان بأن الله عز وجل إما يدخل الجنة 
صائم رمضان مع إقامة الصلاة إذا كان مجتنبا للكبائر 122/3 من الإحسان من رواية عبد الله بن محمد بن 
سايم را حل ال ال O‏ ا 
أن صهيبا مولى العتواريين حدثه أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يخبران عن رسول الله ير : أنه جلس 
على المنبر ثم قال : والذي نفسي بيده ثلاث مرات - ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزنا ليمين رسول 
الله عنم ثم قال : 

ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس » ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع ؛ إلا فتحت له الثمانية أبواب 
الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصطفق ثم تلا : ف إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيفاتكم # . النساء : 31 . 
وأحرجه النسائي في ستنه : كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة 9-8/5 ح 2438 من حديث الليث عن خالد 
عن ابن ن أبي هلال - به - بنحوه وفيه ثم أكب فأكب کل رجل منا ييكي لا ندري على ماذا حلف ثم رفع 
رأسه في وجهه البشري فكانت أحب إلينا مِنْ حمر النّعم ثم قال : ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم 
رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع ؛ إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له : ادحل بسلام . 
gg Ey,‏ شبد ةسمه ميك N‏ وى لمعيه 
بنحو ما عند ابن حبان وصححه على شرط الشيخين واقره الذهبي واحرجه في كتاب التفسير 240/2 بإسناده 
ولفظه مع اختلاف يسير . 


4 س الحديث الثاني والعشرون 


قال Eg‏ الزكاة » وصّام رمضان » واجتنب 
الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة ) ' 


TT 
» فرغ قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وسأؤدي هذه الفرائض‎ 
وأجتنب ما نهيتني عنه » لا أزيد ولا أنقص . فقال 7 رسول الله لر ] : « إن صَدَقَ‎ 

دحل الجنّة ع © , 


دعن نه : 


وفي صحيح البخاري © عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي 
ر : أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال : « تعبدٌ الله لا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة › 
وتؤتي الركاة » وتصل الرحم ) . 

وخرجه مسلم © . إلا أن عنده أنه قال : « أخبرني بعمل يُدنيني من الجنة › 


(1) مسند أحمد ( 413/5 ) الحلبي من وجهين : في الأول : « من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئًا » ويقيم 
الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويصوم رمضان » ويجتنب الكبائر فإن له الجنة » وسألوه ما الكبائر ؟ قال : « الإشراك 
بالله » وقتل النفس المسلمة » وفرار يوم الزحف » وإسناده صحيح . وفي الثاني بنحوه . وسنن النسائي في 
كتاب تحريم الدم : باب ذكر الكبائر 7/ 88 بنحو ما في المسند وليس فيه : « ويصوم رمضان » . 

(9 شد اح 4 65-4 , 118 - 120 ( المعارف ) مختصرًا ومطولا وذكر محققه أن إسناده صحيح . 
(3) أخرجه البخاري في [ 24 ] كتاب الزكاة : [1 ] باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى : « وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة © 261/3 ح 1396 من طريق حفص بن عمر » عن شعبة » عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب 
عن موسى بن طلحة » عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي بل : أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة.... الحديث . 

وأخرجه في [ 78 ] كتاب الأدب : [ 10 ] فضل صلة الرحم 10 » 414 ح 5982 من رواية أبي الوليد عن شعبة 
وجو . وفيه قيل يا رسول الله . وك اوقد من رواية اعد الرحمن بن شر كن هر عن شع عن ابن 
عثمان بن عبد الله بن موهب وأبيه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
أن رجلا قال : يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة » فقال القوم : ما له ماله ؟ ؛ فقال رسول الله إت : 
« أرَبٌ ماله ! » فقال النبي ته : « تعبد اللّه لا تشرك به شيًا ... الحديث زاد في آخره : ذرها كأنه كان على 
راحلته » وقد ضعف الهيشمي في المجمع 1/ 290 رواية الطيراني للحديث » فانظره . 

(4) هو في صحيح مسلم : 1- كتاب الإيمان : 4 باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك با أمر 
به دحل الجنة 43/1 من حديث أبي إسحاق » عن موسى بن طلحة ؛ عن أبي أيوب قال : جاء رجل إلى | 


ا ا 1 


ويباعدني من النار )1 . 
وعنده في رواية " فلما أدبر قال رسول الله يك : « إن تمك ما أمر به دخل الجنة ) . 


وفي الصحيحين ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أ و ار ا ي 
على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال : « تعبدٌ الله لا شرك به شيًا » ويم الصلاة 


َك فقال : دلني على عمل أعمله يدنينى من الجنة »> ويباعدني من النار » قال : ١‏ تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصل ذا رحمك » فلما أدبر قال رسول الله لن : « إن تمسلك با أمر به دحل 
الجنة ) . 

والرواية التي رواها مسلم عن أبي أيوب في صحيحه قبل هذه مباشرة وفي الباب نفسه جاء فيها أن أعرابيا 
عرض لرسول الله بق وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها » ثم قال : يا رسول الله ! أو يا محمد ! 
أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار ... الحديث . 

هاتان هما رواية مسلم من حديث أبي أيوب وليس فيه عنه : أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار . 
فكلمة : أخبرني جاء معها بما يقربني . 

وكلمة : بعمل يدنيني من الجنة ... جاء معها دلني - دون أخبرني . 

نفد لفق .ابن رجب ةما نسبة إلى عسلم يتن :طريقين وروايتيق لامن طريق و جد ورواية واخلاة “كما هو الممترض 
في مثل هذا التعبير وهذه الإحالة وَإذا فليم ں عند مسلم : ( أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ) وإنما عنده ما قد 
روينا لك » وثقلنا عنه . 

00( هذا من ابن رجب يوحي أن ما ساقه قبل هذا مباشرة في رواية » وهذا في رواية أخرى وقد عرفت أن ما 
ا ارق عليه لفق مر رو ا وش بد كه جنا ميق أن قلناة: . 

وكأن ابن رجب حين قال : وخرجه مسلم ؛ إلا أن عنده أنه قال : أخبرني بعمل يدنيني من الجنة يقصد الرواية 
الأولى والتي فيها 0 أخبرنى ) 

أا قر الان عة ف رواب 

فقد سقناها لك وهي التي فيها ... يدنيني من الجنة ... وفي آخرها هذه الجملة إن تمسك ... إلخ لكن هذه 
الرواية كما رويناها لك تجمع العبارتين : « يدنيني من الجنة ) و « إن تمسك با أمر به دخل الجنة ) . 
وصنيعه يقتضي أنهما روايتان بينما هي رواية واحدة . 

والذي أوقع في هذا اللبس كلمة أخبرني وهي من الرواية التي تسبقها في صحيح مسلم فحدث الوهم أن في 
مسلم رواية تقول : ١‏ أخبرني بعمل يدئيني من الجنة » . 

ورواية تتلوها فيها : « إن تمسك .. . إلخ وليس الأمر كذلك فهي - دون كلمة « أخبر ني » رواية واحدة 
وليست روايتين . فليتأمل ! . 

(2) صحيح البخاري في أول كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة 261/3 . 

ومسلم في الباب السابق عقب الرواية التي أشار إليها ابن رجب قبل هذه . 

ام و د د 1 اي ا اند ولى . 

وعند البخاري : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا . فلما ولى .. 

وليس في شيء منهما والذي بعثك بالحق .. 

وقد جاءت هذه الجملة عند مسلم لكن من حديث أنس وليس من حديث أبي هريرة وذلك في الباب نفسه 
A‏ 


م ا ا ا تان الثاني والعشرون 


e 

حدم أ رض ا 
وفي الصحيحين ‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول 
الله يت ثائر الرأس فال : يا رسول الله ! أخبرني ماذا فرض الله على من الصّلاة 9 . 
yT‏ 
الصيام . فقال : « شهْرَ رمضان إلا أن تطوّع شيئًا » فقال : أخبرني بما فَرض الله على 
من الزكاة . فأخبره رسول الله ملق بشرائع الإسلام » فقال : والذي أكرمّك بالحق لا 
حار ال ره الله علي شيئًا » فقال رسول الله ب : « أفلح إن 

صَدَقَ ) أو ١‏ 8 و دخل الجنة إن صَدقَ ) 


وفي صحيح مسلم " عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي + لتر فذكره بمعناه 
وزاد فيه : ( حج البيت من استطاع اليه سيل 1 فقال ران سنك الو ل ارد 


(1) أخرجه البخاري في : 2- كتاب الإيمان : 34 باب الزكاة من الإسلام 106/1 ح 46 من رواية إسماعيل بن 
ابي اويس دعن يالك بن ان اجر عمه ابي سهيل بن امالك عن ابيه الدستمع طتحة رن عبية الله يفول + 
جاء رجل إلى رسول الله لر من أهل نجد ثائر الرأس الحديث . 

3- وفي كتاب الصوم : 1- باب وجوب صوم رمضان 102/4 ح 1891 من رواية قتيبة بن سعيد » عن إسماعيل 
من الزكاة ... ) 

وفي : 52- كتاب الشهادات : 26- باب كيف يستحلف 287/5 ح 2678 من رواية إسماعيل بن عبد اللّه - به - 
بنحوه . 1 

وفي : 90- كتاب الحيل : 3 باب في الزكاة وان لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة 
2 330 من رواية قتيبة بن سعيد - به - ممثل رواية ابن رجب إلا أن عند البخاري هنا : قال : أخبرني بم 
فرض الله علي سر يه ماه د السو OG‏ 
وما جاء في رواية ابن رجب : ١‏ فقال : أخبرني بجا فرض الله علي من الزكاة إلخ » لم يجئ هكذا عن 
البخاري في اي من المواضع الاربعة . 

واخرجه مسلم : 1- في كتاب الإيمان : 2 باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام 41-4011 بنحو 
ما عند البخاري في الموطن الاول ح 8-(11) من رواية قتيبة بن سعيد - به . 

0 ل ا 

(4) فى كتاب الإيمان 5 السؤال عن اران الإسلام 43-4171 . 


أرب زا اا و 


عليه" > ولا أنقص منهن . فقال الى ب : « لمن صَدَّق ليدَحُآنٌ الجنة » . 
* تن كنا 
[ مراد الأعرابي ] : 
ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة » والزكاة المفروضة » وصيام رمضان , 
وحج البيت شيئًا من التطوع » ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته 
فين ول 
د عد عد 


[ لاذا لم يذكر اجتناب الحرمات ؟ ع : 

وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب الحرمات ؛ لأن السائل إا سأله عن الأعمال 
التي يدخل بها عاملها الجنة . 
الله 
اله يخلب في ححية لوفاع ا « أيها قا الله » ولوا سگم 
وصومُوا مرا هركم 4 وأدّوا رَكأة !| راك 2 وأطيعوا ۴ ارک 2 ميخلا جنة نة ربكم . 


وخرجه الإمام أحمد © 


وعنده : ( اعبدوا ربكم . بدل قوله : ( اموا الله » . 
وخرجه بَقِيَ بن مخلد في مسنده من وجه آخر ولفظ حديثه : ١‏ صَلُوا تحفسكم » 
وصُومُوا i E‏ زكاة اراک بها افك تل 

ربكم ) . 


(1) في كتاب الصلاة : باب 434 ح 517-516/2 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(2) في المسند 251/5 ( الحلبي ) من حديث معاوية بن صالح » عن سليم بن عامر قال : سمعت أبا أمامة 
برل سمغت رسول الله كر ييخطب اللا في ححة الوداع وخر علي الجدعاء راطخ له في عرز الل 
يتطال » يقول » ألا تسمعون ؟ فقال رجل من آخر القوم : ما تقول قال : اعبدوا ربكم ... الحديث زاد في 
آخره قول سليم بن عامر : قلت له : منذكم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة ؟ قال : وأنا ابن ثلاثين سنة . 


8 دل هيبي لبلب الحديث الثاني والعشرون 


وخرج الإمام أحمد " يإسناده عن ابن المنتفق قال : أتيت النبي ب وهو بعرفات 
فقلت : ثنتان أسألك عنهما : ما ينجيني من النارء وما يجاني الجنة ؟ فقال ان 
كنت أُوجزتٌ في المسألة لقد أعظمتٌ وأَطْوَلتَ ٠‏ فاغقل عي إِذَا » اْبِدٍ الله لا تشرك به 
شيا » وأقم الصلاةً المكتوبة » وأد الزكاةً المفروضة » وصم رمضان » وما تحبٌ أن يَفعله 
بك الاس فَافْعلَهُ بهم » وما تكره أن يأتي إِلَيِكَ الناسُ © . فذر الناسّ منه ) 

وفي رواية له * أيضًا قال : « اتق الله لا تشرك به شيمًا » وتقيم الصلاة » وتؤتي 
الزكاة » وتحجٌ البيتَ » وتصومٌ رمضان » . 

ولم يزد على ذلك 

وقيل إل هذا الصحابي : هو وافد بني المنتفق » واسمه لقيط ® . 

فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة . 
[ ارتكاب الحرم قد ينع من دخول الجنة ] : 

وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع ! ويدل على هذا ما حرجه الإمام أحمد © من 
حديث عمرو بن مُرة الجهني قال : جاء رجل إلى النبي ّي فقال : يا رسول اللّه ! 
شهدت أن لا إله إلا اللةع'وانك رسول الله © وَصَليك الحسن ‏ اديت زكاة عالق .+ 
رقت ر را ققال رر 0 و هالت على ا كان مع اا 


(1) في المسند ( 47213 473 و 384-383/6 ) الحابي بسياقه كاملا . قال الهيشمي في الزوائد : في إسناده 
AE‏ أبي عقيل الشكري + ولر ا ار کروی عه عر ا ين عبد الله . 

(2) في م : ١‏ يؤتى إليك ) 

ااا داو ری او . وفي ( |۲ ١:‏ تزد» . 

(4) في م : « واقد بن املكف وهر لعي وه ا بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق » قال ابن 
عبد البر : وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله مقي وقد اختلف المؤرخون في لقيط بن عامر هذا هل هو لقيط 
أبن صبرة ا انه غيره . 

روى عن النبي لړ . وروی عنه ابنه عاصم . وابن أخيه وكيع بن عدس » وغيرهما . راجع ترجمته في 
الاستيعاب 1340/3 وتهذيب التهذيب 8/ 456 وانظر الإصابة 3/ 329 - 330 . 

(5) لم أجد هذا الحديث في المطبوع من المسند وليس لعمرو بن مرة فيه ( 23114 ) إلا حديث آخر غير هذا الحديث 
بيد أن الهيثمي في مجمع الزوائد ( 147/8 ) أورده عن أحمد والطبراني يإسنادين وقال : ورجال أحد إسنادي 
الطبراني رجاله رجال الصحيح » وهذا ما يؤكد أن المطبوع من المسند سقط منه هذا الحديث » سيما وقد أورده عن 
أحمد : ابن كثير في التفسير 523/1 » والسيوطي في الدر 188/1 » 18212 ٠‏ والمتقي في الكنز 8311 ح 342 . 


619 ف‎ E 


د د عد 


[ النص على دخول الجنة ببعض الأعمال ] : 

وقد وَرَد ترتب ل ا ل اليا 50 
الشهون ومن على الات رفا كان ل عد أن يتف انقة 2 

وفي الحديث الصحيح : « من صلى البزدين دخل الجنة ) 3 
[ أعمال لا تكفي بدون أعمال أخرى ] : 

وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه › 
وانتفاء موانعه ؛ ويدل على هذا ما خرجه الإمام أحمد 4 عن بشير بن الخصاصية 3 


(1) ب : ( ترتیب 4 . 

(2) فى ذلك يروي أبو داود فى سننه : كتاب الصلاة : باب الحافظة على وقت الصلوات 1/ 298 - 299 من 

دهت آي اللارداء فرعا : ( عتم :م جا بهن مع إعان دغل بز : من حافظ على الصلوات الخمس 

على وضوئهن ور كرعين رودن وران رصاع رمضات »روح البيت إن استطاع إليه سبيلاً » وأعطى 

الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمائة » . قالوا : يا أبا الدرداء ! وما أداء الأمانة ؟ قال : الغسل من الجنابة . 

ويروي عقب هذا من حديث سعيد بن المسيب : أن أبا قتادة بن ربعي أخبره قال : قال رسول الله يهم : قال 

الله تعالى + 8 إن فرصنت غلى أمنك حدس 'متلوات وغهدات عندي شهدا أله من اجاء بانط يهن 

لوقنهن أدخلته الجنة » ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي » . 

3) المراد بالبردين صلاتا الصبح والعصر . لأنهما في بردي النهار أي طرفيه : حين يطيب الهواء وتذهب سَؤرة الحر . 

والحديث متفق عليه رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة : باب فل صلاة الفجر 53/2 » ورواه مسلم 

في كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاتي الصبح والعصر وامحافظة عليهما 44011 من حديث 

أبي موسى الأشعري . 

1 الي . فاشترط أَوؤٌدي الزكاة .. شهر رمضان .. أما اثتتان .. ثم حرك 
ابقال كفنا به نا ا وای » وما ين المعقوفين سقط من الأصل ومن « م» وهو في المسند . 

e‏ : الجزع » والؤشل في الأصل : اللبن » وقد يراد به الخصب واليسر والسعة 

والحمولة : ما يحتمل عليه الناس من الدواب سواء الحين أعالم تكن كال کوبت 

وكأنه يريد أن يعبر عن ضيق ذات يده عن اة فلي لف إلا ا لغنيمة والنوق التي يعتمدون عليها فيما 

تدره من لبن . ثم فيما تحتمله لهم من متاع a‏ 

والحديث أورده الهيئمي في مجمع الزوائد » 42/1 عن الطبراني في الكبير والأوسط وعن أحمد في هذا 

الموضع وأورد لفظ الطبراني وقال : رجال أحمد موثقون . 

وعنده : فأخاف إن حضرني قتال خشعت نفسي فكرهت الوت ... وحركها وقال : لا صدقة ولا 

جهاد ؟ ... الحديث ) . 

(5) في م : « الخطاصية » وهو تصحيف » فهو بشير بن الخصاصية السدوسي وهو بشير بن معبد السدوسي 


0 لغ غ لد غلبي بيب الحديث الثاني والعشرون 


قال : أتيت النبى يقر لأبايعة قَشّرط علي شهادة أن لا إله إلا اللة وان هدا عنده 
و أقيم الصلاة »> وأن 9) أوتي الركاة ؛ وأن أحصٌّ حجة الإسلام » وأن أصوم 
رمضان » وأن أجاهدَ فى سبيل الله . فقلت : يا رسول الله ملت ! ما اثنتان فواللّه ما 
تيان E‏ العسدقة رجز نهم جو عنس لان ران انر هه UA‏ 
فأخاف إن حَضّوْتٌ تلك جَشِعَتْ نفسي » وكرهت الوت » والصدقة فوالله مالي إلا 


۶ 


غتيمة وعشرٌ ذَوْدٍ هَن رشل أهلي وَحَمُولتهم ] فقبض رسول الله َيه يده ثم حركها , 
وقال 9 : « فلا جهاد ولا صدقة ؛ فبم تدحل الجنة إذا ؟ » 9 قلت : إذا " يا رسول الله ! 
ا ع - 0 1 
أنا أبايعك . فبايّعتّه عليه كله . 

عد 3¢ جد 


[ كبائر مانعة من دخول الجنة ] : 


ففي هذا الحديث : أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد 
وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة كقوله : 
ولا يدخل الجنة قاطع )»0 ., 

وقوله : « لا يدحل الجنة من في قلبه مثقال ذرَّةِ من كبر » © . 


مهما فقال له الى عقتو :اتج :شير : 

روى عن النبي بت أحاديث صالحة » وروى عنه بشير بن نهيك . راجع ترجمته في الاستيعاب 174/1 
وتهذيب التهذيب 467/1 - 468 . 

(1) في م : « وأؤدي » . (2) فى م : « فقال » . 


(3) ليست فى م . (4) في 21١١‏ : «أنا» . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب : باب إثم القاطع 10/ 415 ومسلم في كتاب البر » والصلة والآداب : 
باب صلة الرحم وتحريم قطعها 1981/4 وقد نص فيه على الرحم ففيه : « لا يدخل الجنة قاطع رحم ) . 
وأخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في صلة الرحم 317-316/4 وقال حديث حسن صحيح . 
والحديث من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه » عن النبي لتر . 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان : باب حرم الكبر وبيانه 93/1 والترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما 
ءاي الكبر 4/ 361 وقال حديث حسن صحيح غريب وأبو داود في كتاب اللباس : باب ما جاء في 
الكبر 2 / 380 » وابن ماجه فى مقدمة الستن : باب الإيمان 2322/1 وأحمد فى المسند 310/5 ( المعارف ) 
كلهم من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا . ۰ 

وأخرجه الطبراني من رواية عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في الكنر الثمين ص 657 . 


لوو الم و ا 821 
وقوله : « لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى مْحابُوا » ' 
عد 3 4 
[ وبالدين ] : 
ولا ادت التي جاءت في منع دخول الجنة بالدّين حتى يُقُضَى 2 
[ وبالمظالم ] : 


وفي الصحيح : أن المؤمنين إذا جَارُوا على الصراط حُبشوا على قنطرة يقتص منهم 
فال كانه متيو فى الا ب 


[ وبالذنب ] : 
فی Md‏ 
فهذه كلها موانع 


غ2 عد بد 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان : باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » وأن محبة المؤمنين من الإيمان » 
وأن إفشاء السلام سبب الحصولها 274/1 والترمذدي في كتاب الاستمذان : باب ما جاء في إفشاء السلام 
5 » وأبو داود في كتاب الأدب : باب إفشاء السلام 64012 » وابن ن ماجه في كتاب الأدب : باب إفشاء 
السلام 2 / 1217 - 1218 كلهم من حديث أبي هريرة . 

(2) راجع في هذا ما رواه النسائي في البيوع : باب التغليظ في ان( 031417 من حديث خا بن جک ٠:‏ 
قال : كنا جلوسا عند رسول الله ملت فرفع رأسه إلى السماء » ثم وضع راحته على جبهته » ثم تقال + سبحا الله 
ل E‏ ل ل Ea Ne‏ 
فقال : والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى » ثم قتل » ثم أحبى » ثم قتل وعليه دين ما 
دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه وإسناده صحيح كما في صحيح النسائي . 

وانظر ما رواه ابن ماجه في كتاب الصدقات : باب التشديد في الدين 2 / 806 . 

والترمذي في الجنائز : باب 76 » وأحمد في المسند 176/5 » 277 » 281 . 

9) فقد روى البخاري من حديث أبي المتوكل الناجي » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن رسول الله 
َه قال : إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار » فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة » فوالذي نفس محمد لي بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل 
بمنزله الذي كان فى الدنيا . 

كتاب المظالم : باب قصاص المظالم 5/ 96 . وفي ب : « جاوزا الصراط » . 

وأخرجه بنحوه في كتاب الرقاق : باب القصاص يوم القيامة 395/11 من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيك . 


الل ل لس عيب ب ججبيجيييبيسبسلسيي الخديث الثاني والعشرون 
[ ظهور معنى الأحاديث الأخرى ] : 

التوحيد ؛ ففي الصحيحين " عن أبي ذر رضي الله عنه » عن النبي بير قال : « ما مِنْ 
عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ؛ إلا دحل الجنة » قلت : وإن زنى وإن 
سَرَقَ ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » قالها : ثلاثا ثم قال في الرابعة : « على رغم أنف 
أبي ذر » فخرج أبو ذرَ يقول : وإن رَغِمَ أف أبي ذر . 


واد اد 2 
3 کډ 4 


وفيهما عن عبادة بن الصامت * عن النبي بل قال : « مَنْ شهد أن لا إله إلا الله 
el EE SEN Es N‏ 
ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجنة حقّ » والنار حقٌّ » أدحلة الله الجنة - على ما كان 
من العمل ) . 


/ 1 9 
EE. 


قال ٠:‏ أشهد أن لا إل إلا لله وألى رسول الله لا ی الل E‏ 
فيهما فَييحجبَ عن الجنّة ) . 


2 6 # 


وفيه " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ج یړ قال له یوما : « مَنْ لقيتَ يشهد 
لز ل E‏ 


ل( ےد 0 
يذ 32 35 


(1) البخاري في كتاب اللباس : باب الثياب البيض 10/ 1383 ومسلم في كتاب الإيمان : باب مَنْ مات لا 
يشرك بالله شيئًا دحل الجنة 95/1 . 

وفي ب : « في ترتيب دخول الجنة » . 

)2( البخاري في كتاب أحاديث الانيا :بات قوله تعالى : # يأهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ‏ 474/6 
ومسلم في كتاب الإيمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعًا 57/1 . 

(3) في الموضع المذ كور قبله 

(4) في كتاب الإيمان : باب الدليل على أن مات على التوحيد ES‏ - 61 . 

وفي ب : « يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار » وليست الزيادة في 
مسلم . ولا في النسخ الأحرى . وفي مسلم : « فمن لقيت ... بشره » . من حديث طويل . 


0011111 


وفى المعنى أحاديث كثيرةٌ جدًا . 

وفى الصحيحين : عن أنس " أن النبى جيلو قال يومًا لمعاذ : ( ما مِنْ عَبْدٍ يشهد أن 
له إله إلق الله نوا ذا يا كه ورخ الله هلق اا 

وفيهما "! عن عِتبان بن مالك عن النبي ب قال : ١‏ إن الله قد حرم على النار مَنْ 
قال لا إله إلا الله يبتغي بها وَجة الله » . 
[ المراد بهذه الأحاديث ] : 

فقال طائفة من العلماء : إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة : والنجاة من 
النار » لكن له شروط » وهي الإتيان بالفرائض » وموانع » وهي اجتناب الكبائر 
[ شرط النجاة بكلمة التوحيد ] : 

قال او ر 0 للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذفٌ المحصنة » . 
اطاط د yT 0 e‏ 


% 2 + 


۾ وقيل للحسن : إن ناسا يقولون : من قال : لا إله إلا الله » دحل الجنة ؟ فقال : 
«مَنْ قال : لا إله إلا الله » فأدى حقّها وفرضها : دحل الجنة 0 . 


3 د عد 


(1) البخاري في كتاب العلم : باب من خص بالعلم قوما دون قوم 226-19911 » ومسلم في الباب المذ كور 
1 . 

وفيها يعد هذا : أن معاذا قال : يا رسول الله ! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا ؟! قال : إذا يتكلوا » فأحبر بها 
معاذ عند موته تأثما : ( تجنبا لإثم كتم العلم وعدم تبليغه ) . 

واللفظ لمسلم . 

(2) البخاري في أبواب التطوع : باب صلاة التطوع جماعة 61-6013 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة : باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 455/1 - 456 . 

واد فة الم ادت افا ديك م 

(3) قال في القاموس 98/1 : الطنب - بضمتين - حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد » والجمع : 
أطناب : وطنبة . 


4 ® الحديث الثاني والعشرون 


موقل رهييه بن لتقت لبون CE ND‏ 
مفتاح إلا وله أسنان » فإن جعت بمفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم يفتح لك " . 

ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر أنه سل عن ١‏ لا إله إلا الله » هل يضُّدٌ معها عمل 
كما لا ينفع مع تركها عمل ؟ فقال ابن عمر : « عَشُّو ® ولا تغتر » . 
[ تفسير آخر للمراد ] : 

وقالت طائفة منهم الضحاك » والزهري » كان هذا قبل الفرائض والحدود . فمن 
هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت » ومنهم من قال : بل صم إليها شروط زيدت عليها » 
وزيادة الشروط هل هي نسخ أم لا ؟ فيه حلاف مشهور بين الأصوليين . 

وفي هذا كله نظر ؛ فإن كثيرًا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود . 

وقال الثوري : ١‏ نسختها الفرائض والحدود » فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء : 
ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا 
تسقط بمجرد الشهادتين » فكذلك عقوبات الآخرة . 

ومثل هذه البيان وإزالة الإيهام كان الشلف يسمونه نسحا » وليس هو نسخا في 
الاصطلاح المشهور . 
[تفسير ثالث ] : 

وقالت طائفة : هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص › 
وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية © . 

وجاء في مراسيل الحسن عن النبي يلت : « من قال لا إله إلا الله مخلصًا » دحل 
الجنة » : قيل : وما إخلاصها . قال : « أن تحجزك عما حرم الله » . 
)4( 


وروي ذلك مسندا من وجوه آخر ضعيفة 


(1) أخرجه البخاري تعليقا أول كتاب الجنائز 3/ 109 وأشار ابن حجر في الفتح إلى أن المصنف وصله في 
التاريخ » كذلك وصله أبو نعيم في الحلية » ثم قال ابن حجر : كان المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء 
على شرطه فاكتفى بما دل عليه . وانظر تغليق التعليق 2 / 453 - 454 . 

(2) في م : « اعمل » وفي الحلية 311/1 : « عش » لكن المعنى : اعمل وتابع ولا تغتر » فتترك العمل . انظر 
النهاية 3/ 239 - 240 وغريب الحديث للحربي 1/ 159 . (3) في م : ( معصيته ) . 

(4) كما رواه الطبراني في الكبير 197/5 ح 5074 وانظر هامشه وأبو نعيم في الحلية 254/9 كلاهما من حديث 
زيد بن أرقم . 


ی 01011 0 0 


[ تفسير كلام الحسن البصري ] : 

ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عَنّه - من قبل - إلى هذا ؛ فإنَّ تحقق القلب 
بعنى لا إله إل الله » وصدقه فيها » وإخلاصه بها يقنضي أن برح فيه تأ اله وحده ؛ 
إجلالاً وهيبة ومخافة ومحبةٌ ورجاءً وتعظيمًا وتوكلاً ويمتلىء بذلك » وينتفي عنه تألّه ما 

و ارون رومت كاد كذلك لم وى افيه تيعبة ول إراذة ورا ی ها ريده 
الله ويحته » وينتفي بذلك من القلب جميع أهراء النفوس وإراداتها ووساوسٌ الشيطان ؛ 
فمن أحب شيعًا أو أطاعه » وأحب عليه » وأبغض عليه » فهو إلهه . 

فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله » ولا يوالي ولا يعادي إلا له 9 , فاللّه إلهه حقا . 
[ من اتخذ إلهه هواه ] : 

ومن أحب لهواه # » وأبغض له » ووالى عليه » وعادى عليه فإلهه هواه كما قال 
ا إل مي 4 ® . 

قال اللو © هو الدى ل اوی شا إلا برک × 

وقال قتادة : هو الذي كلما هوي شیئًا ركبه » وكلما اشتهى شيئًا أتاه » لا یحجره 
عن ذلك وَرَعٌ » ولا تقوى . 

ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا « ما تحت ظل السماء [ من ] إله يُعبد [ من دون 
الله ] أعظم عند الله من هوى متبع ) 4) 

وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده ؛ كما قال الله عز وجل 9 أ 
عد يكم يبي عام أن لا ندرا ا ا لك ع 

[ متى يتحقق معنى كلمة التوحيد ؟ ] : 

فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول : ١‏ لا إله إلا الله » إلا لمن لم يكن في قلبه 
إصرار على محبة ما يكرهه الله » ولا على إرادة ما لا يريده الله » ومتى كان في القلب 


ك (© ب : ( هواه ) . 

3 سورة الجاثية : 23 . وانظر في أثر الحسن : الدر المنثور 35/6 وتفسير القرطبي 166/16 وابن كثير 15314 . 
(4) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 188/1 عن الطبراني في الكبير وقال : « فيه الحسن بن دينار وهو متروك 
الحديث » وشيخه الخصيب بن عجدر وضاع . 
وما بين المعقوفات ليس في م وهو في المجمع . 


(5) سورة يس : 60 . 


6 ا 


Ss 

ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى : 3 ولا را پ بو سیا 4 قال N‏ 
غيري ) . وفي صحيح الحاكم © عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي بي قال : 
« الشرك أخفى من دبيب الذّرٌ على الصَّمًا في الليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على شيء 
من الجؤر » وتُبغض على شيء من العَدْل » وهل الدين إلا الحب والبغض ؟ قال الله عز 

م 5 م2 ر . 5 فى و 

رجل : طقل بد كد شيط أله كتين نینک نه 4 7 . 

محبة ما يكرهه الله شرك ] : 

وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله » وبغض ما يحبه » متابعة للهوى » والموالاة 
على ذلك » والمعاداة عليه - من الشرك الخفى . 

وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس مرفوعا : « لا تزال لا إله إلا الله » تمنع العباد 
من شخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم » فإذا آثروا صفقة دنياهم على 
دينهم ثم قالوا : « لا إله إلا الله » ردّها اللّه © عليهم » وقال الله : كذيتم . 
اوضرع معي كلمة ا 

فتبين بهذا معنى قوله سل متم : « من شهد أن لا إله إلا اللّه صادقًا من قلبه حرمه الله 
على النار » وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فَلِقة صدقه في قولها ؛ فإن هذه 
الكلمة إذا صدّقت طهّرت من القلب كل ما سوى الله ؛ فَمَنْ صدق في قوله ‏ لا إله إلا 
الله » لم يحب سواه » ولم يرج إلا إياه » ولم يَخْسٌ أحدًا إلا الله » ولم يتوكل إلا على 
الله » ولم يبق له بقية من أثر نفسه وهواه . 

ومتى بقى في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها . 


(1) سورة النساء : 6 

د سو وطخت را > لكن تعقبه الذهبي في التلخيص › بأحد رواته وهو 
عبد الأعلى بن أعين وذكر أن الدارقطني قال : ليس بثقة » وذكر الذهبي في الميزان 529/2 عند ترجمته له أيضًا 
أن العقيلي قال جاع ياحاديث ك ة ليس منها شيء محفوظ . ثم أورد حديثه المذكور » وذكر عقيبه قول 
ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به اه . 

والحديث أورده يي ان “قال أبوررعة :عبد الأعلى هذا يكز اشديت:. 
(3) سورة آل عمران : 1 

(4) وأورده e‏ لبزار من هين > أحدهما من دك أ هريرة باسناد ضعيف 
وا واا ی عن دی أن" اماد حو 


رامق اذا ارا ل 0 


[ من اثار التوحيد ] : 
نار جهنم تنطفئ " بنور إيمان الموحدين كما في الحديث المشهور « تقول النار 
للمؤمن جز يا مؤمن ؛ فقد أطفأ نورك لَهَبِي » 2 . 


00 


وفي مسند الإمام أحمد عن جابر عن النبي بل قال : « لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلها فتكون على المؤمنين بردًا وسلاما » كما كانت على إبراهيم ؛ حتى إن للنار 
ضجيججا من بزدهم ) © . 

فهذا ميراث ورثه المؤمنون ) من حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام » قناز انحبة في 
قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم . 

ر رن لراك عاك عل بك قاع ی 
انمق قال وتؤانع کت املظ هلك ری لرن الت وغل نار أعظم من 
أُسْدّ قال : « نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي المؤمنين » وفي هذا يقول بعضهم : 

ففي فؤاد المحبٌ نار هوی ات نار الجحيم EE‏ 

ويشهد لهذا العنى حديث معاذ عن النبي بر قال : « من كان اخر كلامه لا إله إلا 
الله دخن اة © : 

فإن الحتضر لا يكاد يقولها إلا يإخلاص وتوبة وندم * على ما مضى وعزم على أن 
لا يعود مثله . 


ورجح هذا القول الخطايئ في مصنّف له مُفْرَدٍ في التوحيد » وهو ححسن . 


(1) في م : « تطفا ) . 

2 وأورده الهينمي في المجمع 360110 وضعفه والسيوطي في الجامع الصغير عن الطبراني في الكبير . وأبي نعيم 
في الحلية من حديث يعلى بن مُنْية » وذكر المناوي أن فيه ضعمًا وانقطاعا » راجع التيسير 455/1 . وقد أخرجه 
أبو نعيم في الحلية 19 329 بنحوه وفي الكشف أنه حديث منكر 37411 . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 329-83 بسياقه كاملا وأوزدة أبن كثير - عنه - في التفسير ( 132-131/3 ) 
وقال : غريب ولم يخرجوه . (4) في م : ١‏ ميراث ورثة المؤمنين » . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 50011 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(6) في م : ( وفدم ٩‏ وهو تصحيف . 


ا مرت الاك والشرون 
ن أبي مالك : الحارث بن عاصِم الأمّعري رضي الله عَنهُ َل : قال رشول الله ملقم : 
١‏ الطَهُورُ سَطْرْ الإمان . والحمدُ لله كلا اميرّانَ » وَسْبِحَانَ الله » وَاَمِدُ لله ؛ 
اآن اؤ تاا ما بين السَماوَاتِ والأزض » وَالصّلاةٌ وز » وَالصَدَقَُ بُرهانْ › وَالصَّبر 
ياء » وَالْفرآن حجَة لَك أو عَلَيِكَ » كل الاس يَعْدُو : فبائغ , نَفْسهُ فَمُعتهّها أو 
مُوبِقَهًا ). رَوَاهُ مُسْلمٌ . 


[ تخريج الحديث ] : 


هذا الحديث خرجه مسلم " من رواية يحبى بن أبي كثير » أن زيد بن سلام حدثه أن 
أبا سلام © حدثه عن أبى مالك الأشعري قال : قال رسول الله بلي » فذكر الحديث . 

وفى أكثر نسخ صحيح مسلم : ( والصّبِرُ ضِيَاءٌ » . 

وفي بعضها : « والصيام ضياء » . وقد اختلف في سماع يحبى بن أبي كثير من زيد 
ابن سلام » فأنكرةٌ يحبى بن معين » وأثبته الإمام أحمد . وفي هذه الرواية : التصريح 
بسماعه مئه . 
ابن سلام ؛ عن جده : أبي سلام » عن عبد الرحمن بن عَنْم » عن أبي مالك ؛ فزاد في 
إسناده عبد الرحمن بن عَنْم . 

ور بجح هذه الرواية بعص الحفاظ » وقال : معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد ؛ 


(1) في كتاب الطهارة : باب فضل الوضوء 1/ 203 . 

(2) في المطبوعة : « أن سلاما » وهو خطأ ؛ لخالفته ما في مسلم أيضًا . 

15 ريه النسائى فى السنن : كتاب الزكاة : باب وجوب الركاة 8-5/5 . 

وأخرج شطره : « الحمد لله تمل الميزان ولا إله إلا الله واللّه أكبر تمل ما بين السماء والأرض » في « عمل اليوم 
والليلة ) ص 71 » 72 ح 168 » 169 من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام » عن أبي مالك » ومن 
حديث معاوية بن سلام » عن أخيه زيد » عن عبد الرحمن بن عنم عن أبي مالك . ولفظ النسائي في الستن : 
«إسباغ الوضوء شطر الإيمان » والحمد الله تملا الميزان والتسبيح والتكبير يملا السموات والأرض والصلاة نور » 
والذكاة عا :و الصير ا + رو القرآن ج الك أو تعليك 4 


0 ا ا 


ع 1 el:‏ 82 و 2 ٤‏ 
من يحيى بن أبي كثير ؛ ويقوي ''! ذلك أنه قد رُوي عن عبد الرحمن بن عَم » عن أبي 
مالك من وجه آخر ؛ وحيتئذ فتكون رواية مسلم منقطعة 2 
ابن ماجه « إسباغ الوضوء سَطر الإيمان » والحمد اللّه تملا الميزان » والتسبيح والتكبير 
ملء 03 السماء والارض » والصلاة نور » والزكاة برهان والصبر ضياء » والقرآن حجة 
لك أو عليك . كل الناس يَعْدُو فبائمٌ نَفْسَهُ فمعتقها أو مُويقها » ® 

5 ۴ ۰ 5 1 5 5 ۳ . ر 0 ٠.‏ 
« الوضوء شطر الإيمان ( وباقی حدليثه مثل سياق مسلم 5 

۳ » 6 ١ 0 1 

a‏ عدّهن رسول 

الله لړ في يدي أو في يده : « التسبيح نصف اليزان » والحمد لله تملؤه » والتكبير ْلا 
ما بان السيماء ارش ( والصوم نصف الصضبر >¿ والطهور نصف الإيمان » 


خ جد عد 


(1) في المطبوعة : « يقول ) وهو تحريف . 
(2) رد النووي على هذا حيث قال في شرحه على مسلم ( 100-99/3 ) : هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني 
وغيره » فقالوا : سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك » والساقط عبد الرحمن بن غنم » قالوا : والدليل على 
سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه : زيد بن سلام عن جده أبي سلام » »> عن عبد الرحمن بن غنم » عن 
أبي مالك الأشعري » وهكذا أخرجه النسائي وابن ن¿ ماجه وغيرهما ( أي والأخ أدرى برواية أخيه كما قيل ) قال 
النووي : ويمكن أن يجاب - لمسلم - عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث 
من أبي مالك فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك » وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن غنم » عن أبي مالك ؛ 
لي ا ال ا ل 
فى المطبوعة : « تملآن » وهو مخالف للأصل » ولابن ماجه كذلك . 
)4( ل 0" الطهارة وسننها : باب الوضوء شطر الإيمان 103-102/1 . وقد عرفت 
لفظه عند النسائي . 
(5) في كتاب الدعوات : باب [ 86 ] 5- 535 - 536 وقال حديث صحيح . 
(6) أحمد في المسند 260/4 وفيه : عقد رسول الله لړ في يده أو في يدي فقال E EE‏ 
والحمد لله تما الميزاق. ‏ والله أكبر تملا نا بين السماء والأرض: والطهرر نصف الإيمان”. والضوم نطف الصير »:, 
والترمذي في كتاب الدعوات : باب [ 87 ] 537-536/5 وقال : هذا حديث حسن » وقد رواه شعبة وسفيان 
الثوري عن أبي إسحاق . 
وفي المطبوعة : مثل سياق مسلم الذي خرجه الإمام أحمد إلخ وفي الترمذي « والحمد يلؤه .. ) 
وقد رواه أحمد في المسند 36315 ( الحلبي ) من طريق وكيع » عن يونس » عن جزي » عن رجل من بني 
سليم قال : عدهن رسول الله لتو في يدي أو في يده ... الحديث وفيه « الحمد الله تملؤه » . 


الو العا ا 
[ الطهور شطر الإيمان ] : 

SS‏ ل مام 
ل ا 8 ناا 1 ع ون "+ وقوه : 9 ونابک 0757 هر 4 0 » وقوله : 
ف إن أله يحب 2 1 ايت 4 " 

وقال : « الإيمان نوعان : فعل وترك ؛ فنصفه فعل المأمورات » ونصفه ترك المحظورات › 

رعذ" الفزل يفقم علولا نتروا انك ون اضوع E + COE‏ 
رواية : « وإسباغ الوضوء ) 

وَأيضًا ففيه نظر من جهة المعنى . فإن كثيرًا من الأعمال تُطهر النفس من الذنوب 
السابقة كالصلاة » فكيف لا تدخل في اسم الطهور ؟ 
الان 


«۶£ 


1 الصحيح في معنی الجملة ] 
٤ 2 8 £‏ 
ولذلك )4 بدأ مسلم بتخر يجه في أبواب الوضوء 
وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما © 


1 الاحتلاف في معنى : الطهور بالماء شطر الإيمان ] 
وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيان : 


لډ اح يخ 
+ د د 


(1) سورة النمل : 56 . (2) سورة المدثر : 4 . 

(3) سورة البقرة : 222 . (4) في المطبوعة : « وكذلك » . 

(5) أخرجه ابن ماجه في الطهارة كما مضى بك » أما النسائي كما مضى وكما في التحفة 283/9 -284 فلم 
يخرجه إلا في الزكاة وعمل اليوم والليلة » ولم يشر المزي إلى إخراجه له في الكبرى حتى يقال إن من امحتمل 
أن يكون إخراجه له في الطهارة 3 في الوضوء فيها فكيف قال ابن رجب ذلك عنه ؟ 


9 حي ل يحي ا 
[ 1 ] فمنهم من قال : المراد بالشطر الجزء ؛ لا أنه النصف بعينه ؛ فيكون الطهور 
جزءا من الإيمان 8 
وهذا فيه ضعف ؛ لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة فى النصف ؛ ولأن فى حديث 
الرجل من بني " سليم « الطهور نصف الإيمان ) كما سبق . 


+ غ9 6 


[ 2 ] ومنهم من قال : المعنى أنه يضاف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان 
لكن من غير تضعيف . 

وفي هذا نظر وضعف وبعْد . 

25 

[ 3 ] ومنهم من قال : الإيمان يكفر الكبائر كلها » والوضوء يكفر الصغائر ؛ فهو 
شطر الإيمان بهذا الاعتبار . 

وهذا يرده حديث و من © أساء في الإسلام أخذ با عمِلَ في الجاهلية ) . وقل سبق 
ا 

[ 4 ] ومنهم من قال : الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان ؛ فصار نصف الإيمان › 
وهذا ضعيف . 


o‏ لله 
أيضيعَ يمل تک 4 1 * والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس » فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة » 
ةل قن ل و قار الطهور شَطرَ الإيمان 8 بهذا الاعتبار 


وحكى هذا ا ا ل 


(1) سقطت من المطبوعة . 

(2) في المطبوعة : « حد من أساء ) وفيه سقط واضح . 

(3) ص 318 عن البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود في شرح الحديث الثاني عشر . 
(4) سورة البقرة : 143 . (5) ١ : ) ١ ١(‏ الصلاة ) . 

. 435/1 )6( 


ار ا اا ا 


راهويه » عن يحبى بن آدم » وأنه قال في معنى قولهم : « لا أدري : نصف العلم » إنما 
هو : أدري ولا أدري » فأحدهما نصفٌ الآخر . 


%¥ ع د 


[ ابن رجب يوضح ويرجح ويستشهد ] : 

قلت : كل شىء کان تحته نوعان ؛ فأحدهما نصفٌ له . وسواء كان عدد النوعين 
غالا أو ادها أيه عه لار ون على هذا خد و ا الساذة 
بينى وبين عبدي نصفين " » والمراد : قراءة الصلاة » ولهذا فسرها بالفاتحة » والمراد أنها 
لشييومة O‏ لاد سق eas ao‏ ين اك لاد 
كتباتها عا السو 

وقد ذكر هذا : الخطايع ‏ » واستشهد بقول العرب : نصف السنة سفرء ونصفها 
حضر » قال : وليس على تساوي الزمانين فيهما » لكن على انقسام الزمانين لهما وإن 
تفاوتت مُدَّتاهُما . 


ويقول سْرَيحٌ - وقد قيل له © : « كيف أَمْبَحْتٌ ؟ ) قال : « أصبحتٌ ونصف 
الناس عل غضبان ؟ ! » . 


يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه » فا نحكوم عليه غضبان عليه * ع 
والمحكوم له راض عنه ؛ فهما جڙبان مختلفان » ويقول الشاعر : 


() راجع في هذا ما أخرجه مسلم في الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 297-1 وأبو داود 
في الصلاة : باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 300/1 وابن ¿ ماجه في الأدب : باب ثواب القرآن 
2 43 4 والترمذي أول كتاب التفسير 201/5 وقال : هذا بعلايت جسن راشاي في الأفتاع : باب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 2/ 136-135 وأحمد في المسند 241/2 , 285 , 460 ( الحلبي ) 
كلهم من حديث أبي هريرة . 

وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة سمع رسول الله ب يقول قال اللتشال. “كينت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالى : 
حمدني عبدي » وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال الله تعالى : أثنى علي عبدي وإذا قال : مالك يوم الدين 
قال : مجدني عبدي وقال مرة : فوض إلي عبدي فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

)2( 0 السنن 512/1 - 513 بهامش السنن . 

)3( من المطبوعة . (4) ليست في .)١١‏ 


ب تي ب وي جح شرج ودرا لاز ف لا لكايو اقرز 
إذا مت كان الناس نصفين : سامت بوتي » ومن بالذي كنت أُفْعَلُ 

ومراده أنهم ينقسمون قسمين . 

م قلت : ومن هذا المعنى : حديث أبي هريرة المرفوع في الفرائض أنها نصف العلم » 
أخرجه ابن ا 

فإن أحكام المكلفين نوعان : نوع يتعلق بالحياة » ونوع يتعلق با بعد الموت » وهذا 
هو الفرائض 

م وقال ابن 00 : الفرائض ثلث العلم » ووجه ذلك : الحديث الذي خرجه 
أبو داود وابن ماجه ‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : « العلم ثلاثة » وما سوى 
ذلك فهو فضل : آية محكمة », أو سَُةٌ قائمة » أو فريضةٌ عادلة ) 

م وروي عن مجاهد أنه قال : « المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء » ولعله أراد 
أن الوضوع »سيان + جد مد كو فى ار 0 واا ماعود من ال وف 
السهنة و اهكان أذ N E‏ وق ی وطن ا 
وق اة :الأعساء لير فاع فما هان و ل عا 

م ومنه قول ابن مسعود : « الصبر نصف الإيمان » واليقين : الإيمان كله ) . 


۾ وجاء من رواب ية يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا « الإيمان نصفان نِضفٌ في الصبر › 


(1) يقصد بالفرائض هنا : المواريث التي فرضها الله عز وجل » وبينها في كتابه وسنة رسوله » أخذا من نحو 
قوله تعالى في بعض آيات المواريث : 9 فريضة من الله & . 00 

والحديث الذي يشير إليه ابن رجب هو ما رواه ابن ماجه أول كتاب الفرائض : باب الحث على تعليم الفرائض 
2 من طريق إبراهيم بن المنذر » عن حفص بن عمر » عن أبي الزناد » عن الأعرج > عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله بل : « يا أبا هريرة ! تعلموا الفرائض » وعلمرها ؛ فإنه نصف العلم > وهو يُنْسَى » وهو اول 
شيء ينزع من أمتى » . 

وقد طعن الحفاظ في صحة هذا الحديث › وأخذوا على الحاكم تصحيحه له في المستدرك > قالوا : إن في 
طريقه حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي . استنكر البخاري حدیثه » ورماه يحيى بن معين 0 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه على الضعف الشديد » وقال أبو جعفر العقيلي عن حديثه في الفرائض 

يتابع عليه » » ولا يعرف إلا به . وذكر البخاري في الأوسط : أن حديثه في الفرائض لا يصح . 

راجع تهذيب التهذيب 409/2 - 410 . 

(2) سنن أبي داود : كتاب الفرائض : باب ما جاء في تعليم الفرائض 164/3 . مقدمة سنن ابن ماجه : باب 
اجتناب الراي والقياس 2111 كلاهما يإسناد ضعيف على ما في التيسير 156/2 . 

. ) تطهر‎ ( : ) ١١ )3( 


ار ا ا ا 
35 في الشك e‏ 
37 
فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات » وترك الحرمات . ولا تال ذلك كله ؛ إلا 
بالصبر : كان الصبد نصفّ الإيمان ؛ فهكذا يقال فى الوضوء : إنه نصفٌ الصلاة . 


وأيضًا فالصلاة تكفر الذنوت والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه » فصار سر 
الصلاة بهذا الاعتبار أيضًا ؛ كما في صحيح مسلم * عن عثمان رضي الله عنه » عن 
النبي مق قال : « ما من مسلم يتطهر ء فيم الطهور الذي كنت عليه ؛ فيصلي هذه 
الصلوات الخمسّ إلا كانت كفارة لا بينهنّ » . 

وفي وو E‏ اوضر كنا مره الله ؛ فالصلوات المكتوبات كفاراتٌ لا 


ت 


بينهن ) . 

وأيضًا فالصلاة مفتاح الجنة » والوضوء مفتاح الصلاة » كما خرجه الإمام أحمد ® 
والترمذي ”! من حديث جابر مرفوعًا › ولو مره والصلاة موجب لفتح 3 
اجنلا كما في يسيع تلم عن عبد بن عاب 7 ممع الي كر ل 
TT‏ مسي 
إلا وجبت له الجنة ) . 


(1) أورده العراقي في تخريج أحاديث الأحياء 53/4 وقال : « أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس » 
من رواية يزيد الرقاشي » عن أنس » ويزيد : ضعيف بل متروك » فالحديث ضعيف جدا وانظر فردوس 
الأخبار1 | 111 - 112 ونی الشهاب 127/1 - 128 وهامشيهما . 

(2) في كتاب الطهارة : باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 1/ 207 - 208 وفي آخره : « إلا كانت كفارات لما 
بينها ) . / 

(3) عقب الرواية السابقة » من حديث عثمان أيضًا . 

(4) في المسند 340/3 ( الحلبي ) من حديث جابر قال : قال رسول الله م : « مفتاح الجنة الصلاة » ومفتاح 
الصلاة الطهور » . وإسناده ضعيف هو وتاليه . 

(5) الترمذي في السنن : أبواب الطهارة : باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 1 

(6) في كتاب الطهارة : باب الذكر المستحب عقب الوضوء 1 / 209 - 210 . 

١ : » ١١ )7(‏ الوضوء » وما ألبتناه عن م هو الموافق لما في مسلم . 


(8) مسلم : « مقبل ) . 


امي ا 


اع لوص ف وك ) 0 أن لا إل لاله وا أن حودلا عبذدهة 0 


1 3 1 
کډ 35 23 


۾ وفي الصحيحين 7 عن عبادة رضي الله عنه » عن النبي بلق قال : « من قال : 
SC‏ 
عبد الله » واب ميه وكلمتة ألقاها إلى مرجم وژوځ منه » وأن ا جه حقٌ » وأ الناز حن » 
E N E a‏ 


اد ےا 
مډ ل ب 


م فإذا كان الوضوء مع الشهادتين مُوجِبًا لفتح أبواب الجنة صار الوضوء نصفَ 
الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار 

[ الوضوء والتطهر من الإيمان ] 

وأيضًا فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التى لا يحافظ عليها إلا مؤمن » كما فى 
خد وان وغيره عن النبي بل : « لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » 8 

والغسل من الجنابة قد ورد أنه أداء الأمانة » كما خرجه العقيلي من حديث أبي 
الدرداء » رضي الله عنه » عن النبي مي قال : « حمس مَنْ جاء بهن مع إيمان دخل 
الجنة : مَنْ حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن » وسجودهن 


(1) أخرجه مسلم عقب الرواية السابقة . 

(2) البخاري في كتاب الأنبياء : باب قوله : # يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق ‏ 474/6 . 

ومسلم في كتاب الإيمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 57/1 . واللفظ الذي 
أورده ابن رجب لفظ الترمذي . 

وفي البخاري : ١‏ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ... والجنة حق ... أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » . 
و هذاه ديك > مامه و اتتا ولن مضو واعلاموا أن ين أعسالكي المئلاة »ا ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن » أخرجه مالك في الموطأ : كتاب الطهارة : باب جامع الوضوء 34/1 مرسلاً والحاكم في 
المستدرك 130/1 من طرق » عن ثوبان » وعن جابر . 

وابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننها : باب المحافظة على الوضوء 101/1 - 102 منقطعا . 

والدارمي في السنن : باب ما جاء في الطهور 168/1 مسندا متصلا . وتقدم ص 607 . 


ا ا ا 1010 


ومواقيتهن » وأعطى الزكاة من ماله طب النفس بها » . قال وكان يقول : « وايم الله لا 
يفعل ذلك إلا مؤمن » وصيامٌ رمضان » وححٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً » وأداء 
الأمانة » قالوا : « يا أبا الدرداء : وما أداء الأمانة ؟ » قال : « العُسل من ال جتابة » فإن الله 
لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها يي 

۾ وخرّج ابن ماجه من حديث أبي أيوب # عن النبي يتر قال : « الصلواتٌ 
الخمس » oe‏ 31 : 0 لما بينهن 0 : ( وما أداء 
ا من الخناية + وإن” کل شعزة ا 

م وحديث أبي الدرداء الذي قبله : جُعل فيه الوضوء » من أجزاء الصلاة . 

اوداع وي oS‏ البرار امج ووايدطيابة برو سؤار E‏ مسلم + 
عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة مرفوعًا : « الصلاة ثلاثة أثلاث : الطهور 
ثلث » والركوعٌ ثُلْثْ » والسجود ثلث ؛ فمن أداها بحقها قُبلت منه » وقُبل منه سائ 
عمل ,ومو رت عليه ا عليه سات خمله + 8 


ل ل ال 
فعلى هذا التفسسم : الوضوء 00 الصلاة > إلا أن ا والسجود كالشيء 
الواحد ؛ ا في الصورة ؛ فيكون الوضوء نصف الصلاة أيضًا , 


(1) أورده العقيلي في الضعفاء 3/ 1 ت أبي علي الحنفي مستنكرا روايته يته لهذا الحديث مع أنه من روى عنه 
الشيخان وباقى الستة انظر ترجمة المري له وما أورده ا محقق عنه 34 والميزان للذهبى 183 - 

(2) في السنن : كتاب الطهارة وسننها : باب تحت كل شعرة جنابة 1 61 من طريق هشام بن عمار » عن 
يحبى بن حمزة » عن عتبة بن أبي حكيم » عن طلحة بن نافع » عن أبي أيوب . 

وقد عده الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ( 598-133 ) والضعيفة 3801 وضعيف ا داود (37 ) ورد 
البوصيري في الزوائد على أبي حاتم تضعيفه له بطلحة » وانظر تهذيب الكمال 4413 - 444 وهامشه في 
ا ی و ر 
عن مغيرة بن مسلم » عن الأعمش > عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله جل فذ كره ه بمثل ما 
أورده اين رجب قال الهيئمي : لم أره بهذ د : لا نعلمه مرفوعا ؛ إلا عن المغيرة ة ولم 
رن أورده لوي في ع ر YS‏ 
والغريب أن يعقب الهيثمي هنا بقوله : والمغيرة ثقة وإسناده حسن 9 


8 و ف لاا ات العم ون 
وعم وان اعمال الجنان زو EE‏ كلها تطهر القلب a?‏ 
وأما الطهارة بالماء فهي تختصٌ بتطهير الجسد وتنظيفه لفارت ا 


ا يطهر الظاهر ( والآخر يطهر الباطن ؟ فهما نصفان بهذا الاعتبار . والله أعلم 
بمراده « ومراد رسوله 2 ذلك كله . 


¡ والحمد لله تملا الميزان ] : 

وقوله ملق : « والحمد لله : تملاً الميزانَ وسبحان الله والحمد لله : تملآن أو تملا ما 
بين الشمواتِ والأرض . 

ال ب 

وفي رواية النسائي 7 » وابن : ١‏ والتسبيح والتكرير ا 2 العاف واا 

وی ديت الرتجل من و © و التستبيخ تيف ليران م و المد لله اة 
واوا عا نوه الان د . 

ه وخرج الترمذي من حديث الإفريقي » عن عبد الله بن يزيد » عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبي بتي قال : « التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » ولا إله إلا الله 
ليس لها دون الله حجاب ؛ حتى تصل إليه 

وقال : ليس إسناده بالقوي 3 

قلت قلت : « اختلف في إسناده على الإفريقي » فَووي عنه » عن أبي علقمة » عن أبي 
هريرة عن النبي بي . وفيه زيادة : « واللّه أكبر ملء السموات والأرض ٠.»‏ 

م وروی جعفر الفریابی فى كتاب ١‏ الذكر » وغيره من حديث على رضى الله عنه 
عن ال لتر قال او لله ملءُ لوا رسع تفي اف لك 
اللدؤالكه أك م الكتناوانكة وار وما سي + 


(1) م : « وفي رواية مسلم والنسائي ... » وزيادة « مسلم » هنا لا وجه لها . 

(2) مضى ص 630 . 

(@ الحديث من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وهو المقصود بالإفريقي هنا - أخرجه الترمذي في كتاب 
الدعاء : باب [ 87 ] وعقب عليه بقوله : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوي . 


اير افك اا ا سي 639 


« كلمتان إحداهما من قالها لم يكن لها " ناهية دون العرش » والأخرى تملاً ما بين 
الا 


[ ما تصمنته هذه الأحاديث ] : 


فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام › 


[ الحمد لله ] : 

فأما واا للم فان الأخاديت كلها على اتد علا المبران > وقد ا إن 
ضرب مثل » وإن المعنى : لو كان الحمد جسمًا للأ الميزان » وقيل : بل الله عز وجل 
يمثل أعمال بني آدم » وأقوالّهم صُوَرًا تُرَى يوم القيامة » وتُورَنُ كما قال النبي ملت : 


) يأتى القران يوم القيافة دة « البقرة ) و ال عفران ) كانينينا عَمامتان أو غَيَايِتَان 0 


أو فوقان " من طير صَوَاف ) 9 . 


(0 م : « له » والمراد أن الكلمة المذكورة لا يكون لها حين تقال عقبة تصدها أو مانع يمنعها دون العرش . انظر 
اللسان 20 / 218 والمجمع 10/ 90-89 . 

(2) ب : رعلا | : « أنه تملا ». 

() الغمامة : السحابة » والغياية : كل شيء أظل الإنسان فوق راسه #السستابة وغيرها ١‏ والراد أن تاها يأني 
كالسحابتين في العظم . انظر النهاية 3/ 403 . 

(4) الفرقان : تثنية فرق وهو الطائفة أو القطيع أو الجماعة أو القطعة والمراد كأنهما جماعتان من طير صافة 
لأجنحتها » باسطة لها في الهواء عند طيرانها » وهذا تمثيل لعظم ثواب من يقرأ الزهراوين » ويعمل با فيهما ؛ 
راجع النهاية 13 440 › والقاموس 275/3 . 

(5) الحديث عند مسلم : أخرجه في كتاب صلاة المسافرين : باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 553/1 عن 
آي أمامة الباهلي » قال : سمعت رسول الله ملم يقول : « اقرءوا القرآن ؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه اقرءوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران . فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان » أو كأنهما 
غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف » تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة .» فإن أخذها بركة » 
وتركها حسرة » ولا تستطيعها البطلة » قال معاوية : بلغنى أن البطلة : السحرة . 

وأحرجه ابن كثير في التفسير 34/1 وشرحه شرحا مختصرا دقيقًا ثم قال : ومعنى لا تستطيعها : أي لا يمكنهم 
حفظها » وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم . 


0 ی ع a‏ 


ه وقال : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » ثقيلتان في الميزان » خفيفتان على 
الان سحان :الله وبحمده امان الله العظيم 0 

« وقال : « أثقل ما يوضع في الميزان : الخلق الحسن » 2 . 

وكذلك المؤمن يأنيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة ؛ والكافر يأتيه عمله في 
أقبح صورة 8 . 


ه وروي أن الصلاة والزكاة والصيام وأعمال البر تكون حول الميت في قبره تدافع 


عه 4 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات : باب فضل التسبيح 173/11 » وفي كتاب التوسيد : باب قول الله 
تعالى : # ونضع الوازين القسط 4 452-451/13 . وهو آخحر حديث في البخاري . 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار : باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء 2072/4 . 

وأحمد في المسند 152/12 ( المعارف ) . 

والترمذي فى كتاب الدعوات : باب [ 60 ] 512-51115 من طريقين قال فى أولهما : هذا حديث حسن 
e‏ سد عدر ريا ع ١‏ 

وابن ماجه فى كتاب الادب : باب فضل التسبيح 1251/2 . 

والنسائي قل اليوم والليلة ص 246 ح 836 . كلهم من حديث ا هريرة . 

[0) اخ الترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في حسن الخلق 4 - 363 من طريقين عن أبي 
الدرداء » اولهما بلفظ : 

« ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » وإن اللّه ليبغض الفاحش البذيء » . وعقب عليه 
بقوله : وفي الباب عن عائشة » وابي هريرة » وانس واسامة بن شريك » وهذا حديث حسن صحيح . 
وثانيهما بلفظ : 

« ما من شيء يوضع في اليزان أثقل عند الله من حسن الخلق » وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ به درجة 
الصوم والصلاة ) . وعقب عليه بقوله : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

(3) راجع الترغيب والترهيب 4 / 366 وما بعلها . 

(4) أورد المنذري في الترغيب والترهيب 373-37114 عن أبي هريرة أن النبي مب قال : « إن الميت إذا وضع في 
قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه » وكان الصيام عن 
يمينه » وكانت الزكاة عن شماله » وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه » فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل » ثم يؤتى عن يمينه » فيقول الصيام : ما قبلي 
مدخل » ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل » ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من 
الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلي مدخل ... الحديث . ثم قال : رواه الطبراني في 
الأوسط وابن حبان في الصحيح . 

وأورده الحاكم في المستدرك 3837/1 مطولا من حديث البراء وسكت عنه هو والذهبي وأورده الهيئمي في 
المجمع 53-5213 عن أحمد من حديث البراء مطولا وقال رجاله رجال الصحيح . 


لار ا ا ا 1 0541 


وأن القرآن يَصْعَدٌ فيشفع له " . 
[ سبحان الله ع : 

وأما سبحان الله ففي رواية مسلم : « سبحان الله والحمد لله تملا أو تملآن ما بين 
السماء والارض ) . 

فشك الراوي في الذي يملا ما بين السماء والأرض - هل هو الكلمتان أو إحداهما ؟ 


ه وفي رواية النسائي » وابن ماجه : « التسبيح والتكبير ملء © السماء والأرض » . 

وهذه الرواية أشبه: © , 

a‏ غلا Ne‏ أو ان كلذ شياع ذلك ؟ 
هذا مختمل . 

م وفى حديث ابی هريرة رضى الله عنه والرجل الآخر : أن التكبير وحده يملا ما بين 
اسسا والأرض ۵ ٠‏ 


[ بين التسبيح والتحميد ] : 

۾ وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل › كما جاء صريححا في حديث علي 
وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرو » والرجل من بني يم رضي الله عنهم : ١‏ أن التسبيح 
من ودر اميت للد لوه وم ذلك + نامعب ات اهام كلها للد 
فدخل في ذلك إثباث صفات الكمال » ونعوتٍ الجلال كلها . 

م والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات » والإثبات أكمل من الشلب . 


ولهذا لم يرد التسبيح مجردًا » لكن مقرونًا بجا يدل على إثبات الكمال ؛ فتارة يقرن 
بالحمد كقوله : ( سبحان الله وبحمده » سبحان الله » والحمد لله ) . 


(1) أخرج الحاكم في المستدرك 1 554 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي نو قال : 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصيام : رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار » فشفعني 
فيه » ويقول القرآن : منعته النوم بالليل » فشفعني فيه » فيشفعان ) . 

وقد صححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

(2) »!¢ : « علا ). (3) م : ( أسند ) . 

(4) راجع في هذا وفيما قبله من رواية النسائي وابن ماجه ص 638 . 


2 چ م يل تاتروت 0ا ولون 


وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة وال جلال كقوله : « سبحان الله العظيم » . 

فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملا ما بين السماء والأرض هو 
مجموع التسبيح والتكبير » فالأمر ظاهر . 

وإن كان المراد أن كلا منهما يملا ذلك » فإن اليزان أُوْسع © مما بين السماء 
والأرض تنما علا المران عم اک نارين الستعطاء وا رک 

ويدل عليه أنه صح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال : يوضع الميزان يوم القيامة › 
فلو وزن فيه السماوات والأرض لوَسِعَتُ © فتقول الملائكة : « يارب ! لمن تَرِنَ هذا » . 
فيقول الله تعالى : « لمن شعت من خلقى » » فتقول الملائكة : « سبحانك ! ما عبدناك 
جى عبادتلك 01 ۰ 


ف 2 )4( 
وخوّجه الحاكم مرفوعًا وصححه ٠‏ . 


ولكن الموقوف هو المشهور . 
1 التكبير ] : 


م وأما التكبير ففى حديث أبى هريرة والرجل من بنى سليم أنه - وحده - يملا ما 
وك العا لو رن 


وفى حديث على : أن التكبير مع التهليل يملا السماوات ® والأرض وما بينهنّ . 


[ التهليل وحده ] : 
وأما التهليل وحده ؛ فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه . 


م وخرج الترمذي 7! من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يم قال : 


(1) م : ( واسع » . (2) ط : « فهو أكبر » . (3) م : ( لوسعهما ). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 4 56 وتمامه فيه بعد هذا : « ويوضع الصراط مثل حد الموسي » فتقول 
الملائكة : من تجيز على هذا ؟ : فيقول : من شئت من خلقى » فيقولون : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك » . 
وقد صححه على شرط مسلم وأقره الذهبي . ٠‏ 

(5) م : « يملا السموات والأرض وما بينهما » وما أثبتناه عن | موافق لما مضى من رواية الرجل من بني سليم 
ص 630 » 638 › 641 . 

© م : « السماء » وما أثبتناه من ١١‏ ) موافق لرواية على السابقة » ب : « يملا السموات » والحديث ص 638 . 
(7) في كتاب الدعوات : باب دعاء ام سلمة 57515 وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


الغ اا ا ب ا عت ع د ا 
وما قال عبد : « لا إله إلا الله » قط مخلصًا إلا فحت ثحت له أبوابُ السماء حتى تُمْضِيَ 
إلى العرش ما تبت الكبائد ) . 

وى الاك ونس طن نبال مالا E E‏ 
وورد أنه : لا يَعْدِلْهَا شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور 7 

م وقد خرجه أحمد والترمذي " والنسائي » وفي آخره عند الإمام أحمد : ولا يثقل 
شيء ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) 5 

ه وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ® عن النبي يبلي أنه قال : 
« إن نوحًا عليه السلام لا إحضرته الوفاة قال لابه : آمرك ب « لا إله إلا الله » ؛ فإن 


ا > لو وضعت في كقّة ووضعت ١‏ لا إله إلا الله » في كمّة رجحت بِهنّ : 
ولا إله إلا الله » . 


ه وفيه أيضًا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ عن النبي بتر قال : « إن 


(1) من الترمذي . 

(2) ينهنهها : يمنعها ويكفها عن الوصول إليه » النهاية 5/ 139 . 

(3) يشير إلى ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله َي قال : « يصاح برجل من أمتي 

على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل مد البصر » ثم يقال له : أتنكر 

من هذا شيعا ؟ فيقول : لا يارب ! فيقول : ألك عذر أو حسنة ؟ فيهاب الرجل » فيقول : لا يارب ! فيقول : 

بلى إن لك عندنا حسنات » وإنه لا ظلم عليك » فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 

عبده ورسوله » فيقول : يارب ! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم » قال : فيوضع 

A Ca‏ » فطاشت ت السجلات » وثقلت البطاقة 

أخرجه الحاكم في المستدرك 529/1 وصححه على شرط 7020 

ابن رجب . (4) سقطت من المطبوعة . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 200-197/11 » 30-49/12 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة 

الشيخ أحمد شاكر . والترمذي في السنن كتاب الإيمان : باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 

الله 5 / 24 - 25 وفي أحره بعد ما في رواية الحاكم : « فلا يثقل مع اسم الله شيء ) . 

وكل عقب عليه أب عسى ‏ يقزله + هذا محزييك هن غر 

واچ ري ناج فين ار : باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 2/ 1437 ولم أجده فيما بين أيدينا من 
سان النسائي فلعل ابن رجب ذكر النسائي خطأ ؛ فلم يذكره المزي كذلك في التحفة وبهذا فليس في الكبرى 

أيضًا راجع تحفة الأشراف 6 2١‏ ح 8855 . 

9) أخرجه أحمد في المسند ( 87/10 » 24-23/12 ) المعارف بسياقه كاملاً » بإسناد صحيح كما ذكر محققه 

العلامة الشيخ أحمد شاكر . 

7) هذا الحديث ليس من رواية عبد الله بن عمرو وإنما هو من رواية أبي سعيد الخدري وانظر الدعاء للطبراني 

0 وهامشه . 


644 لس سس سس مس منسنب الحديث الثالث والعشرون 


موسى عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ يارب ! عَلّمْنِي شيئًا أذكرك به وأدعوك به » قال : 
يا موسى ! قل : لا إله إلا الله قال : كل عبادك يقول هذا » إِنما أريد شيثًا تخصّني به ؟ 
قال :يا موس الو أن السَمَوات اسيع وعامرَهُنٌ غيري والأَوْضنٌ السبع في كمّة و« لا 
إله إلا الله » في كمّة مَالّتْ بِهِنّ « لا إله إلا الله » . 
[ بين الحمد والتهليل ] 

وقد اختلف في : أي الكلمتين أفضّل ؟ أكلمةٌ الحمد أم كلمة التهليل ؟ وقد حكى 
هذا الاحتلاف ابن عبد البر وغيره . 

م وقال النُّخعي : ١‏ كانوا يَرؤنَ أن الحمد أكن الكلام تضعيقًا » . 

ل ل ل ل 

رال اص او لمي دا بارع ار جزل و 
الإمام أحمد عن أبي سعيد » وأبي هريرة © عن النبي بل قال : « إن الله اصطفى من 
الكلام أربعًا : « سبحان الله » و ( الحمد للّه » و دلا إله إلا الله ) و ١‏ الله أكبر » فمن قال : 
١‏ شبحان الله » كيت له عشرون حسنة » أو حط عنه عشرون سيئة » ومن قال : ١‏ اله 
أكبر ؛ مثل ذلك » ومن قال : لا إله إلا ١‏ الله » مثل ذلك » ومن قال : «الحمد لله رب 
ES‏ 

وقد روي هذا عن كعب من قوله » وقيل : إنه أصحٌ من المرفوع ^ 


e 
: ] والصلاة نور ... إلخ‎ [ 

۾ وقوله ل : ١‏ والصّلاة نود » والصَّدّقة هان » والصبد ضياءٌ ) . 

ررض امج م ا ا ا 

م فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها » لكن منها ما يختص بنوع من أنواع 
النور » فالصلاة نور مطلق . 


(1) أخرجه أحمد في المسند 166/15 » 167 » 227 ( المعارف ) من حديثيهما بإسناد صحيح وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد 10/ 87 - 88 عن أحمد والبزار » وذكر أن رجاله رجال الصحيح . 
(2) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 486 ح 843 وذكر محققه تفرد النسائي به . 


الظوون شن الخ م EE‏ جوت 7 645 


ويروى بإسنادين فيهما نظر » عن أنس » عن النبي ي قال : « الصلاة نوز المؤمن 1 ) . 

فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم » تشرق بها قلوبهم » وتستنير 
بصائرهم ) . 

م ولهذا كانت قرة عين المتقين ؛ كما كان النبى بر يقول : « ججعلت قرة عينى فى 
الصلاة » . أخرجه أحمد والنسائي ® . 0 0 

ه وفي رواية : « الجائع يشبع » والظمآن يُروى » وأنا لا أشبع من حبٌ الصلاة ) . 

ه وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال جبريل للنبي بلي : « إن 
الله قد حبب: إليك الضلاة .فد منها ما شعت © © , 

۾ وخرج أبو داود من حديث رجل من شحرّاعة أن النبي بت قال : « يا بلال ! أقم 
الصلاة وأرختا بها » © . 


+ عد د 


م قال مالك بن دينار : « قرأت في التوراة : يا ابن آدم ! لا تغجز أن تقوم بين يدي 
ف لتك با کا اا اللاي اترك هلبك والب رايت نوري 9 

و ا 

ه وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا ‏ : إذا حافظ العبد على 
صَلاته فأقام وضوءها وركوعّها وسجودها والقراءة فيها قالت : حفظك الله كما 
حفظتني » وصيد بها إلى السماء ولها نور حتى ” تنتهي إلى الله عز وجل » فتشفع 


(1) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 1/ 207 من وجهين ضعيفين وانظر هامشه . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 139/16 من الفتح الرباني . 

الحاكم في المستدرك ( 160/2 ) وصححه على شرط مسلم واقره الذهبى . 

(3) مسند أحمد 41/4 » 82- 83 » 243 ( المعارف ) يإسناد صحيح . 

(4) سان أبى ذاود كناب الأدب :: باب اصلاة العمة 406/4 من وجهين بإستاد اخسن . 

وقد أورده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 1 / 148 عن الدارقطني في العلل » من حديث بلال أيضًا . 
(5) الحلية 2 / 359 . 

(6) أورده العراقي في تخريج اعخاوفق الإحياء 1 / 132 عن الطبرانى فى الاوسط من حديث أنمن » وعن 
الطيالسي والبيهقي في الشعب من حديث عبادة بن الصامت » وذكر أنه ضعيف من هذه الطرق . 

(7) سقط من المطبوعة . 


86 ا ا ر 


2 

ه وهي نور للمؤمنين ( في قبورهم  )‏ ولا سيما صلاة الليل » كما قال أبو الدرداء : 
« صلوا ركعتين في ظلَم الليل » لظلمة القبور » . 

ه وكانت ١‏ رابعة » قد فرت عن وزدها بالليل مدة » فأتاها آتِ في منامها » فأنشدها : 

صلائك نورٌ والعبادٌ رفو ونمك ضدٌ للصلاة عَنِيدُ ؟! 

ه وهي في الآخرة نود للمؤمنين في ظلمات القيامة » وعلى الصراط ؛ فإن الأنوار 
تقسم لهم على حسب أعمالهم . 

۾ وفي المسند وصحيح ابن حبان © عن عبد الله بن عمرو ® » عن النبي يلي : أنه 
ذكر الصلاة فقال : « من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاةٌ » . 

وخرج الطبراني يإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس » وأبي هريرة رضي الله عنهما » 
عن النبى ر : « من صلى الصلوات الخمس فى جماعة جاز على الصراط كالبرق 
اللامع في أول رُمرة من السابقين » وجاء يوم القيامة ووجهة كالقمر ليلة البدر 9 » . 

وأما الصدقة فهي برهان . والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس » ومنه حديث 
ا موسى : ١‏ إن روح المؤمن تخرج من جسده » لها برها كران این ر 

ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا » لوضوح دلالتها على ما دلت عليه فكذلك : 
« الصدقة » برهان على صحة الإيمان » وطيبُ النفس بها علامة على وجودٍ حلاوة 
الإفان وطعمة .كما ف ديف يد الله بن معاوية الغاضري ")ا عن النبي لر : 


«ثلاث مَنْ فَعَلهىٌ فَقَدْ طَعِمَ طَْعْمَ الإيمان : مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ » وأنّه لا إله إلا الله » 


(1) ما بين القوسين سقط من المطبوعة . 

(2) مسند أحمد 83/10 بإسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة الشيخ أحمد شاكر وفي آخره ... وكان مع 
قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » . 

وصحيح ابن حبان 14/3 ف الإحسان وفي آخره : وكان يوم القيامة مع قارون . 

(3) فى المطبوعة والإحسان : ١‏ عمر ) وهو تحريف . 

)4 يإسناد ضعيف كما في المجمع 42/2 . (5) لم أجده . 

(6) في المطبوعة : « العامري » وهو تحريف وقد أخرجه أبو داود في السنن ( 1582 ) ياسناد صحيح كما في 
صحيح سنن أبي داود 297/1 ح 1400 وعنده ( وأعطى زكاة ماله ... ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة 
ولا الشّرط القيمة » ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره » ولم يأمركم بشره » . الحديث . 


ا 
وأڌى زكاة ماله طيَبة بها نفشه › رافِدّة ) عليه فى كل عام ) . 


وذكر الحديث > خرجه أبو داود . 
وكان يقول : « لا يفعل ذلك إلا مؤمن ) . 


وسبب هذا : أن المال تحبه النفوس » وتبخل به » فإذا سمحت يإخراجه لله عز وجل 
ول ذللق' 8 على ميعة مانا بالله_ووعدة :ووغيدة ؟ :ليذ سحت لعزب الركاة بعد 
النبي متي » وقاتلهم الصَّدّيق على منعها . 

والصلاة أيضًا برهان على صحة الإسلام . 


وخرج الإمام ا والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي ا قال : 
« الصلاة برهان  )‏ . 


وقد ذكرنا في شرح حديث ١‏ أمرت أن اقاتل الناس * حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله » وأن E‏ رسول الله » ويقيموا الصلاة ع ويؤتوا الزكاة ) ان الصلاة هى الفارقة 


(1) قال فى النهاية 421/2 : الرافدة : فاعلة من الرفد وهو الإعانة » يقال رفدته أرفده إذا أعنته : أي تعينه نفسه 
على أدائها . (2) ص 636 . 

(3) ليست فى ب . 

() أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة : باب ما ذكر في فضل الصلاة 513-512/2 تاما » من حديث كعب بن 
مجرة » قال : قال لي رسول الله ملم : أعيذك باللّه يا كعب بن عجرة ! من أمراء يكونون من بعدي » فمن 
غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم » وأعانهم على ظلمهم فليس مني » ولست منه » ولا يرد علي الحوض » 
ومن غشي أبوابهم » أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم » ولم يعنهم على ظلمهم فهر مني وأنا منه وسيرد 
على الحوض » يا كعب بن عجرة ! إنه لا يربو لحم نبت من سحت ؛ إلا كانت النار أولى به . 

ثم عقب عليه بقوله : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

واخرجه أحمد فى المسند 321/3 » 399 ( الحلبى ) . 

والحاكم في المستدرك 4 وصححه على شرمل الشييفين وأقره الذهبي وهو عند أحمد وا لحا كم من حديث 
جابر : أن النبي بت قال لكعب بن عجرة .. الحديث . 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 150/3 عن أحمد والبزار » وقال : رواتهما محتج بهما في الصحيح . 
كما أوردة الهيشمي في مجمع الزوائد 24715 عن أحمد والبزار » وقال : « رجالهما رجال الصحيح 10 . 
(5) وهو الحديث الثامن من أحاديث الكتاب . 


8 الحديت القالث ‏ والعشرون 


بين 9 الكفر والإسلام 2 
وهي أيضًا : أول ما يحاسّب به المرء يوم القيامة » فإن تمت صلاته » فقد أفلح وأنجيح ® . 
ولأنشيق رخدية غد الله يه عير فن يحافظ عليه اها كن ال يونا وع 

ونجاة يوم القيامة . 
وأما الصبر فإنه ضياء » والضياء هو النور الذي يحصل منه © نوع حرارة وإحراق 

كضياء الشمس » بخلاف القمر ؛ فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق » قال الله عر 

eT‏ هر الى الت 1 ولق 4 ا 

[ شريعة موسى وكيف أنها ضياء ؟! ] : 
ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء » كما قال : فل ولقد َاثنَا مو 

درون الْفْروانَ وَضِيَه وذ لمق 4 ” . وإن كان قد ذكر أن e‏ 7 

كما قال : 9 إِنَآ أرَلتا الور ييا هذى 1 © لكن الغالب على شريعتهم 

الا افا عن ضار والأغلول 00 

e 


دي ارو ر 


نت اتر مقت لوت 8 9 . وقال کی ن ا 1 
N O‏ هم ورف ويله عن الشڪر وميل 
AE‏ ورم عليه الت ريسع عَنهُم سرهم الال ال علي 
ل :ارا ب و ر ورو ا لور ااه أ معهر د اوليك هم المقلحرن 2 
وما كان الصبر شاقًا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس » وحبسها » وكفها عما 
اران ا :اند سي لسر اي اله “ابس + ومنه قل الط وهو أن 


NEE 


لشيس الريكل حم ف 
* ان 0 
:)١١ )1(‏ ١من).‏ (2) بعد هذا في م : « والإيمان » . 
(3) ب : ( ونجح ). (4) ص 646 . 
(5) م : ( فيه ) . (6) سورة يونس : 5 . 
(7) سورة الانبياء : 48 . (8) سورة المائدة : 44 . 


(9) سورة المائدة : 15 . (10) سورة الأعراف : 157 . 


اورف لفان ب ج سس a‏ 
[ الصبر الحمود ] : 

والصبر الحمود أنواع : منه صبر على طاعة الله عز وجل » ومنه صبر عن معاصي الله 
عز وجل ؛ ومنه صبر على اقدار الله عز وجل . 

والصبر على الطاعات » وعن امحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلة » صرح 
بذلك السلف منهم : سعيد بن جبير » وميمونٌ بن مهران » وغيرهما . 

وقد روي يإسناد ضعيف من حديث علي مرفوعًا أن الصبر على المصيبة يكتّبُ به 
للعبد تَلدُمائة درجة » وأن الصبر على الطاعة يُكتب به له ستمائة درجة » وأن الصبر عن 
المعاصى يُكتب له به تسعمائة درجة . 

وقد خرجه ابن أبي الدنيا » وابن جرير الطبري " 

2# ع بيد 

[ أفضل أنواع الصبر ] : 

وأفضل أنواع الصبر : الصيام ؛ فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة ؛ لأنه ضير على 
و ل ا ا اي SS‏ 


سير ار اي ما 


۾ وفيه أيضًا : صَبرُْ على الأقدار المؤلة بجا قد يحصل للصائم من الجوع والعطش . 
وكان النبي ي يسمي شْهْرَ الصيام : شْهْرَ الصبر 4 . 
وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي بلقي : أن الصوم نصف الصبر © 


(1) كما في إتحاف السادة المتقين 9/ 25 وزاد نسبته إلى أ الشييخ وأورده الديلمي في مسند الفردوس 3846 

وانظر هامشه َه تضعيف السيوطي له وقول ابن امجوزي بوضعه . 

)2( في م : « لأنه » وليست هذه اللفظة في الصحيحين ففي مسلم : ٠‏ « ... وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه 
من أجلي . 

(3) الحديث أخرجه البخاري في مواضع منها : كتاب الصوم : باب هل يقول | ني صائم إذا شتم 118/4 . 

ومسل sS‏ : باب فضل الصيام 2 / 807 . كلاهما من حديث أبي هريرة . 

(4) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 67/2 من حديث سلمان من طرق عن ابن خزيمة » والبيهقي » 
ا بي الشيخ › > ثم ذكر أن في أسانيدها ضعمًا . 

00 ه أحمد في المسند 260/4 ( الحلبي ) من حديث معاذ بن معاذ عن شعبة » عن أبي | إسحاق الهمداني » عن 

جرى النهدي » عن رجل من بني سليم قال : عقد رسول الله ميته في يده أو في يدي فقال : سبحان الله = 


0 م انور لتاقت رز رو 


وربا عَسْرَ الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عُشر الوقوف على سر كون 
الطلهون كط انوا أعلم . 
e‏ 

وقوله ملت : « والقرآن حَجدٌ لك أو عليك » 

5 رو ر 24 ر م ورل دچ ا سي 5 

E yy‏ ورجمه للْموّميْينَ ولا د 
الین إل حا ي © . 

م قال بعض السلف : « ما جالس أحدٌ القرآن فقام عنه سالا بل إما أن يربح أو أن 
يَخْسَرَ ) - ثم تلا هذه | الا 

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي به قال : « يمثل القرأن يوم 
القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حَمّله فخالف أمره » فَيتَمَئْل له خضمًا فيقول : يارب 
حكلته إياي فبئس حاملي » تعدّى حذودي » وضيّع فرائضي و ركب معصيتي » وترك 
طاعتى » فما يزال يقذف عليه بالحجج » حتى يقال : شاك به فيأخذه بيده فما يرسله 
حتى يكبّه على مره في النار » ويوْنّى بالر جل الصّالح كان قد حمله » [ وحفظ أمره] "ا 
فیتمثل خصمًا دونه » فيقول : يارب ! حمّلته إياي فخيد حامل » حفظ حدودي » 
يقال : شأنّك به » فيأخذ بيده فما يرسله حتى يُلْبسه حلة الإستبرق » ويعقد عليه تاج 
للع و كأ الل 

۾ وقال ابن مسعود رضي ال القران لل 
فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة » ومَن جعله خلّف ظهره قاده إلى ! لنار ) . 

وعنه قال : « يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدًا إلى الجنة » أو 
كد عليه يكوةة مائما إلى النان #ادرء 


نصف الصبر . والحديث مضى ص 630 » 638 » 641 . 


(1) سورة الإسراء : 82 . (2) ما بين القوسين سقط من م 2 ب . 
ار 1 ع ن ابن أبي شيبة وابن ن الضريس من حديث عمرر بن شعيب ) عر انيف دفو 
جه بوكلا واد قن ج فا فد م ا ابد ينقد کان إياي فحفظ . وهو عند ابن أبي شيبة 


E‏ - 492 ق ا ا ع و ا 


ال شاك الاو ل ی ج 


وزرا » فاتبعوا القرآن » ولا يَتَبِعُكمٌ القرآن » فإنه من اتبع القران هبط به على رياض الجنة › 
ومن اتَبَعَهُ القرآنَ رح فى قفاه فقذفه فى النار ) أ 


ع 3< علا 


[ كل الئاس يغدو وأقسامهم ] : 
قوله يِه : « كل الناس يَعْدُو فبائعٌ نفسة : فمعتقها أو مُويمها ) . 


اج 0 2 
غ3 +3 غ2 


وخوّج الإمام أحمد ‏ » وابن حبان » من حديث كعب بن عجرة » عن النبي لر 
قال : « الناس غاديان : فبائمٌ نفسه فمعتقها أو مُوبمًها ) ا 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 257/1 في ترجمته ا موس ا کی و دی اا و و ی 
nT‏ رضي إل الى ع : أنه جمع الذين قرءوا القرآن فإذا هم قريب من ثلاثمائة 
فعظم القرآن وقال : إن هذا القرآن كائن لكم أجرا ... الحديث وفيه : ومن تبعه || لقرآن زخ في قفاه » و وفي 
نسخة : ومن يتبعه القران يزج في قفاه . 
والزخ : الدفع قال في النهاية 298/2 : فيه « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من تخلف عنها زخ به في النار » أي 
دفع ورمي ومنه حديث أبي موسى اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن ؛ فإنه من يتبعه القرآن برح في قفاه ) وفي 
نب : ( زج ) وهو تصحيف . 
(© حديث أحمد في المسند 321/3 ( الحلبي ) من طريق عبد الرزاق عن معمر » عن ابن خثيم » عن عبد الرحمن 
ابن سابط » عن جابر بن عبد الله أن النبي بر قال لكعب بن عجرة : أعاذك الله من إمارة السفهاء , قال : 
وما | مارة السفهاء ؟ قال : أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدبي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم › 
وأعانهم على ظلمهم ؛ فأوئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي » ومن لم يصدقهم بكذبهم 
ولم يعنهم على ظلمهم » فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي حوضي » يا كعب بن عجرة ! الصوم جنة ؛ 
والصدقة تطفئ الخطيئة » والصلاة قربان أو قال : برهان » يا كعب بن عجرة ! إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت ؛ النار أولى بهء يا كعب بن عجرة ! الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها » وبائع نفسه فموبقها ) . 
وأخرجه من وجه آخر من حديث جابر » عن كعب في 399/3 بنحوه وفيه : أن رسول الله يلم قال : يا كعب 
ابن عجرة ! أعيذك بالله من إمارة السفهاء ... الحديث وفيه : من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم ... ولم يردوا 
على الحوض ... وأولئك يردون على الحوض ... الناس غاديان فغاد بائع نفسه » وموبق رقبته » وغاد مبتاع نفسه 
ومعتق رقبته ) وقد أورده الهيئمي في امجمع 5 وقال :.رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه 112-111/3 من الإحسان من حديث حماد بن سلمة عن ابن خثيم - به - بنحوه 
وفيه : والناس غاديان فمبتاع نفسه ومعتق رقبته وموبقها » ومن حديث إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق - به - 
بنحوه وفيه : ( يا كعب بن عجرة ! الناس غاديان » بمثل رواية أحمد الأولى » الإحسان » 24-2317 . 
فليس في واحد من المرجعين نص ما أشار إليه ابن رجب . 
وفي ب : « فمبتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها )  .‏ (3) ل 6)ر: (فمبتاع نفسه فمعتق نفسه ... ) . 


لمي ري م ب للد ني لايك بو اشرو 


وفي رواية أخرى خرّجها الطبراني : « الناس غاديان » فبائع نفسه » فموبقها » وفادٍ 
نفسّه فمعتقها 2 


وقال الله عر وجل او © اها وها موا © مد أذلم من 
OE‏ ا 

والعنى : قد أفلح من زكى نَفْسه بطاعة الله » وحاب من دسّاها بالمعاصي . فالطاعة 
ر E‏ دكي ضري ٠‏ وتَفْمَعُْهَا فتنخفض : 
RS‏ في التراب . 


3 دلالة هذا الحديث ] : 


ودل الحديث على أن كل إنسان فهو إما ساع في هلاك نفسه » أو في فكاكهَا ؛ فمن 
سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه » ومن سعى في معصية الله تعالى 
TT‏ ال ل : 8 إن 
آله اسر مت الؤيين اش اتوم بک لهم اله يورت ف سبل 


وي رح و را يرع عر م أ 50 7 A‏ ا 
ألو E:‏ اه رة وَالْوِنيل انان ون أل 
بعهده ا یکم الى مایم ير ودک هو لفو ألمي 4 © 


وقال تعالى ار امد وله لوز اسار 8 


وقال تعالى : # فل إِنَّ لسري ألَذِنَ حرا أنفسهم وَأَهلييم َم الْقيَمَدَ آلا دَلِكَ هو 
ا e‏ 


ر ور 


الله عليه «٠:‏ ر شم 20 e A‏ 


(1) أخرج الطبراني هذا النص في الك 15621351718 رم عدي سياق أتعتين وابن حبان . وبعده في 
هذا الموضع والصلاة برهان » والصنرة جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء التار . 

وأخرجه بمثله في الصغير ح 616 وفي الكبير بنحوه 141/19 » 115 - 146 وفيه : « الناس غاديان فمشتر نفسه 
فمعتقها » وبائع نفسه فمهلكها ) . وفي 162 بنحوه . 

وأورده الهيئمي في المجمع 10/ 230 - 231 عن أبي يعلى وقال : رجاله رجال الصحيح » وعن الطبراني في 
الاوسط وقال : رجاله ثقات . (2) سورة الشمس : 10-7 . 

(3) سورة التوبة : 111 . (4) سورة البقرة : 07 

(5) سورة الزمر : 15 . (6) سورة الشعراء : 4 


ل ا ل ا 


ه وفي رواية للبخاري 2 : « يا بني عبد مناف ! اشَّثْروا أنفسكم من الله » يا بني 
عبد المطلب ! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيا » ياعمة رسول اللّه ! 
ا قاط فت محمد "اشتريا اكا من اللدلا الك لا مو الله شيك 16 


وفي رواية لمسلم : أنه دعا قريشًا فاجتمعوا فع وخصٌ فقال : ١‏ يا بني كعب بن 
لؤي ! أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني مرة بن كعب ! أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني 
عبد شمس ! أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد مناف ! أنقذوا أنفسكم من النار » 
"يا بني هاشم ! أنفذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد المطلب © ! أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا فاطمة ! أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك لكم من الله شيعا  »‏ . 


¥ 3 علد 


[ من وسائل شراء النفس ] : 


سبحان الله وبحمده الف مرّة فقد اشترى نفسه من الله تعالى » وكان من آخر يومه 


[ كيف اشتروا أنفسهم ؟ ] : 
۾ وقد اشترى جماعة من السلف انفسهم من الله عز وجل باموالهم » فمنهم من 
۾ ومنهم من تَصدَّقَ بوزنه فة ثلاث مرات أو أربعًا كخالد بن الطحان !؟ . 
ه ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصا حة » ويقول : ١‏ إنما أنا سير أسعى في 


(1) البخاري فى كتاب الوصايا : باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب 286/5 وفى كتاب أحاديث الأنبياء : 
باب من انتسب إلى آبائه فى الإسلام والجاهلية 6 / 430 - 431 وفي کتاب ال وة الشعراء 8/ 386 . 
ومسلم ف كتاب الإيمان ا باب قوله تعالى : ض واف عشيرتك لفق 0 31 -193 . 

(2) هي المذكورة في كتاب أحاديث الأنبياء » لكن باختلاف يسير عما ذكر ابن رجب . 

(3) ما بين الرقمين ليس في ب . 

() هذه الرواية أول ما ساق مسلم في الباب المذكور من روايات في هذا الشأن » وتمام هذه الرواية : « غير أن 
لكم رحما سأبلها ببلالها » أي سأصلها . 

(5) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 114-113/10 عن الطبراني في الأوسط وضعفه بقوله : فيه من لم أعرفه : 
وهو عند الخرائطي في المكارم 831/2 ح 637-918 كذلك . 


حت ج بي انل يق الكالك والعشرون 


فكاك رقبتي ) منهم : عمرو بن عُثْبة !؟ . 

۾ وكان بعضهم يسبّح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة بقدر ديته » كأنه قد قتل 
نَفْسَه فهو يَفتكها بديتها !؟ . 

م قال الحسن : المؤمن في الدنيا كالأسير يسعي في فكاك رقبته » لا يأمن شيئًا حتى 
يلقى الله عز وجل . 

03 ه55 
فإنك لن تربح مثلها أبدًا » ؟! . 

۾ قال أبو بكر بن عياش : ١‏ قال لي رجل مرة - وأنا شاب : خلّص رقبتك ما 
انيطعت في الذي من رة التعرة وة أسير الا خن عرد مكرك اا فال قراللة هنا 
نسيكها يغد !؟ . 

م وكان بعض السلف ببكي ويقول : « ليس لي نَفْسَان » إنما لي نَفْسٌ واحدة إذا 
ذْمَبَتْ لم أجد أخرى ) . 

ه وقال محمد بن الحثقية : 9 إن الله عز وجل جعل الجنة ثمئًا لأنفسكم . فلا 
تبيعوهًا بغيرها ) . 

م وقال أيضًا : « من كدْمَتُ نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدّر » . 

#اوقيل له + ١‏ عن أعظم الناس'قدرًا ؟ »'قال + و قن لم ير الذانيا كلها لنفسة خطرًا؛ 


۾ وأنشد بعض المتقدمين : 
أثاين بالنفس النفيسة رب وليس لها في الخلق كلهم ثُمْنُ 
بها تملك الأخرى فإن آنا بها بشَيءِ من الدنيا هَذَاكَ هُوَ لعن 


و 
لبن ذهبث فيي يدنيا أَصِييها لهذ ذهتٌ نَفْسِى وقد ذهب التمرُ 


المرب ١‏ ابم وا لعسرون 


عن أبي در الِمَاري رَضِيَ الله عله » عن الي يِه - فيما يؤويه عَنْ رَه عر وجل - أنه قال : 

يا عبادي ! إِنّى حَوَفْتٌ الظلم عَلَى نَفْسِي , وَجَعَليُهُ يكم مُحَرَمًا فلا تَطامُوا . 

ا عبادي ! كلك ضال إلا من هديثه ؛ فاستهدوني أَهْدكمْ . 

يا عبادي ! كُلكُمْ جائ إلا من أَطْعَمْئُهُ » فاشتطعموني أَطْعِمكم . 

يا عبادِي ! کلكم غار إلا من كُسَؤُْهُ » فاشتكشوني أَكْشكم . 

يا عباوي ! إْكم تُحطِئونَ بالليل والتهار» وأا أعْفِر الدنُوبَ جميعا ء فاشتغفروني أغفر كم . 

يَا عبادي ! ٳنكم لن تبلغوا ضري فَتَضْرُوني وَلنْ تبلغوا تفعي فتَنفعُونى . 

يا عباي ! لؤ أن أرلكمْ وَآجركم وَإِنْسَكمْ وَجِنَكمْ كانوا على أثقى قلب رَجْرٍ 

يا عِبادِي ! لَوْ أنَّ أوََكُمْ وَآخ ركم وَإِنْسَكُمْ وجئكم كائوا عَلَى أفجر قلب رَجُلٍ 
زاجد منكم ما نفص ذلك من ملكي َي . 

يا عبادي ! ل أنَّ ألكم رآخركم , وَإِنْسَكمْ وَجَكم , قَامُوا في صَعِيدٍ واج » فُسألوني 
َأعطَيتُ كل راج مشأ ما تفص ذلك با عدي إلا كما يَنْقْصُ الحيط إذَا حل البخر . 

يا عَبادي ! ما هي أَعْمَالكُمْ أخصيهًا لَك تم أَوَفْيكم اا فمن وَجَدَ حرا 
َلْيَسْمَدٍ الله » وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ . e,‏ 
[ تخريج ابن رجب للحديث ] : 


هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن يزيد !أ . عن 


(1) في المطبوعة : « زيد » وهو تحريف » فهو ربيعة بن زيد الإيادي - ينسب إلى إياد بن نزار بن معد » ويكنى 
أبا شعيب الدمشقى . : 


6 ا ل صو ارت ته کے ا الرابع د او 


ای دزن اولاني عن أبن در - وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز : کان أو 
رین اران إذا عدت :بهذا ادت جا على .ركيد . 


وخرجه مسلم أيضًا من رواية قتادة © » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء » عن أبي ذر › 
عن النبي يِل - ولم يسقه بلفظهم » ولكنه قال : « وساق الحديث بنحو سياق أ, 


إدريس 3 وحديث ا إدريس أتم ) . 


وا الام اخم والتزرمدئ ١7‏ وايى ماج هو رواية ھر ين عوشي لخن 
عبد الرحمن بن عَلْم » عن أبي ذر قال : قال رسول الله يي : يقول الله تعالى : 

) يا عبادي ! كلكم ضال إلا من هديثه » فسلوني " الهدى أهدكم‎ ١ 

) وكلكم فقير إلا من أغنيه » فسلوني أرزقكم‎ ١ 

« وكلكم مذنبٌ إلا من عافْيتُه ؛ فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ؛ 
فاستغفرنى غفرتٌ له » ولا أبالى » . 

( ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى 
قلب عبد من عبادي ما زا ذلك في ملكي جناح بعوضة » . 

[ « ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وَرَطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى 
قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من مُلكي جناح بَعوضة » ] ”ا 

0 ولوا أن أولكم واخ رکم وحيّكم ومشتكم وَرَطبكم ويابسكم اجتمعوا ف صعيد 
واحد قسأل کل إنسان منكم ما بلغت أمنيه » فأعطيتٌ کل سائل منكم [ ما سأل ] ا 
نقص ذلك من مُلكي إلا كما لو أن أحَد كم م بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه 


يروي عنه الأوزاعي وحيوة بن شريح » وسعيد بن عبد العريز » وغيرهم - تابعي ثقة » كان من خيار أهل 
الشام » قيل كانت وفاته سنة 123 . 

له ترجمة في تهذيب التهذيب 264/2 . 

(1) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والاداب : باب تحريم الظلم 4/ 1994 . 

(2) عقيب الرواية السابقة . 

(3) مسند أحمد 154/5 » 177 » وفي 160/5 ( الحلبي ) من وجه آخر . 

(4) الترمذي في كتاب صفة القيامة : باب 448| 656 - 657 وعقب عليه با سيذكره ابن رجب . 

(5) ابن ماجه في كتاب الزهد : باب ذكر التوبة 12 1422 . 

(6) م : ١‏ فسألوني تاسالوي 6و التسويني عن الت مدي 


(7 »> 8) ما بين القوسين سقط من المطبوعة . 


كناف ال سرك N‏ ا E‏ 
« ذلك بأنى جراد وَاجِدٌ مَاجِدٌ أفعل ما أريد ؛ عَطَائى كلام » وعذابی كلام » إا 
أمري لشىء إذا أردئه أن أقول له : كن » فيكون » . 
وهذا لفظ الترمذي ( وقال : حديث حسن . 


وخرجه الطبرانى بمعناه من حديث أبى موسى الأشعري » عن النبى تر ؛ إلا أن 
إسنادةٌ ضعيف ‏ . 
وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد : هو أشرف حديث لأهل الشام . 


4 
[ حرم الله الظلم ] : 
فقوله بر فيما يرويه عن ربه : « يا عبادي ! إني عَرّمتٌ الظلْم على نفسي » . 
يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال عز وجل : ا وما آنا يلير ليد # © . 
وقال : و وما َه ريد طلا بعلي 4 " وقال : «إ وما أله بر ًا اد 4 * وقال : 
وما رك لر مید 4 ^ وقال : فإ إن َه لا طلم الاس سا 4 وقال : ل ن 
َه لا يلم قال درو 4 ” وقال : ا وس يَمْمَلْ مِنّ ليحي وهو ميٿ قلا اف 
ظأمًا ولا هَضَمًا والهضم أن ينقص من جزاء حسناته » والظلم أن يعاقّبَ بذنوب غيره . 
ومثل هذا كثير في القرآن » وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم » ولكن لا 


يقدلة 4 فظنا عه و بو كنا ا إلى اده 


ا د 
ف لو كاد 


[ معنى الظلم ] : 
وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير مواضعها . 
وأما من فسره بالتصرف فى ملك الغير بغير إذنه - وقد ثُقِل نحوه عن إياس بن 


(1) أورده الهيئمي في الجمع 150110 عن الطبراني في الأوسط والكبير مختصرا وقال : فيه عبد الملك بن 


هارون بن عنترة وهو مجمع على ضعفه . (2) سورة ق : 29 . 
(3) سورة آل عمران : 108 . للم سور عافن 317 
(5) سورة فصلت : 46 . (6) سورة يونس : 44 . 


(7) سورة النساء : 40 . (8) سورة طه : 112 . 


8 ددغ دددتد ببس الحديث الرابع والعشرون 


نعاوية وعيرة ترم ترود : إن الظلم مستحيل عليه » وغيره متصوّر في حقه ؛ لأن 
کل ما يفعله فهو تصرف في مُلّكه . 
لك اجات اوا سو الدؤلي لعمرانَ بن خصّين حين سأله عن القدّر " 


وخرج أبو داود 2 وابن ماجه © من حديث أبي سنان : سعيد بن سنان عن وهب 
[ لو عذب الله خلقه لما كان ظالاً ] : 


ولو أن الله تعالى عذب أهلّ سلواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو 
رحمهم لكانت رحمتّه خيوًا لهم من أعمالهم ) . 

وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك » ثم أتى زيد بن ثابت ؛ فحدثه عن النبي مَل 

وفى هذا الحديث نظر » ووهبُ بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم 4 


)1( وكان سؤال عمران ليمتحن عقله وفهمه ورو كنا ی صحيع لم 204114 
(2) في كتاب السئة : باب القدر 4/ 310 - 311 وسياقه غيه عن ابن الديلمئ + قال : أنتيت بي بن كعب فقلت 


له : وقع في نفسي شيء من القدر » فحدثني بشيء لعل الله أن يذهب من قلبي » قال : لو أن الله عذب أهل 
سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ء ولو أنفقت 
مل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وأن 
وسياقه عند ابن ماجه أطول من هذا . 
فقد اختصر ابن رجب الحديث حين أورده عنهما . (3) فى مقدمة السنن : باب القدر 29/1 -30 . 
(4) يريد ابن رجب أن يضعف الحديث بوهب بن خالد » بحجة أنه ليس بذاك المشهور بالعلم » وهذا القول من 
از و ر لدي يلط انمد ارح ابن حدر ل يدبي 1871117 ریا بن ا - هذا - فذكر أنه 
روى عن ابن ن الديلمي » ومحمد بن زياد الألهاني » وأسد بن وداعة » وأم حبيبة بنت العرباض بن سارية . وروی 
عنه أبو سفيان : سعيد بن سنان 0 وأبو عاصم النبيل » وأنه قد وثقه كل من أبي داود وابن حباث والعجلي . 
ولم يذكر ابن حجر أن أحدًا تناول وهبا بالتجريح . 
ثم لم يذكره الذهبي في ميزان - وعادته أن يذكر فيه من اختلفوا في توثيقه وتجريحه . ولعل هذا لأنه لم يقف 
أيضًا على تجريح فيه . 
اختلفت كلمة الحدثين فى توثيقه » قال أحمد : ليس بالقوي » وقال مرة : كان رجلا صالحا » ولم يكن يقيم 
الحديث » وقال النسائي : ليس به بأس » ووثقه الدارقطني ومن قبله ابن معين » وقال ابن عدي : له أفراد » 
راجع ميزان الاعتدال 2 / 143 . 


E م‎ NN عاد‎ 


وقد يُحمّل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدّر لهم ما يعذبهم عليه » فيكون غيرَ ظالم لهم 
[ خلق الله للظلم لا يقتضي وصفه به ] : 

ه وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى › 
كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خَلْقُهُ وتقديرةٌ » فإنه لا يوصف 
إلا بأفعاله » ولا يوصف بأفعال عباده » فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته » وهو لا 
يوصف بشيء منها إنما يوصف با قام به من صفاته وافعاله والله اعلم . 

ع 
[ وجعلته بينكم محرمًا ] : 

وقوله تعالى : ( وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » . 

يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده » ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم » فحرام على 
كل عبد أن يظلم غيره مع أن الظلم في نفسه محرّم مطلقًا وهو نوعان : 
[ الظلم نوعان ] : 

۾ أحدهما : ظلم النفس وأغظمه : الشرك › كما قال تعالى : 9 إت ألشَرَكَ 
لَظمٌ عَظِيرٌ 4# " فإن المشرك جعل الخلوق في منزلة الخالق » فعبده وتألهه فهو وضع 
الاشياء في غير مواضعها . 

وأكئر ها د كز فى القرآن .وغيك:الظالمين ؟ إن أزيت به المش ركون كما قال الله عن وجل 
« وَالْكَوِرُونَ مم الطَِيُونَ ‏ * ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر . 

ه والثاني : ظلم العبد لغيره » وهو المذكور في هذا الحديث » وقد قال النبي عله في 
خطبته فى حجة الوداع : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حرام كححومة 


3 


يومكم هذا في شَّهْركم هذا في بَلَدِكم هذا ) * . 


(1) سورة لقمان : 13 . (2) سورة البقرة : 254 . 

(3) الحديث مشهور فى كتب السنة : باب حجة المصطفى بيت وفى الكتب التاريخية » والتى أفردت لحجة 
الوداع مصنفا خاصا ¢ غير أن هذه الرواية والرواية الاتية التق سيشير إليها ابن رجب J:‏ اسمعوا منی E‏ 
جاءتا معا في نسق رواية واحدة أخرجها أحمد في المسند ( 72/5 ) ( الحلبي ) من حديث أبي حرة الرقاشي 
عن عمه . واوردها ابن كثير عنه فى البداية والنهاية 5/ 201 - 202 . 


60 تغط هللب الحديث الرابع والعشرون 


وروي عنه انه حطب بذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر » وفي اليوم الثاني من ايام 


وفي رواية : ثم قال : « اسمعوا مني تعيشوا ‏ ألا لا تظالموا » إنه لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نفس منه ) . 

ه وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي بلي أنه قال : « إن الظلم ظلماتٌ يَوْمَ 
القيامَة  »‏ . 

۾ وفيهما عن أبي موسى ؛ عن النبي ي » قال : و إن الله يعلى للظالم حى إذا 
E‏ : « وکلک لَنْد ريك ا َد اشر و عليه إن لد آي 


د ( )8 : 


۾ وفي صحيح البخاري » عن ابي هريرة » عن النبي ب ؛ ا E‏ 
E E ET‏ 
حسناته » فإن لم يكن له حسناتٌ أَخذٌ من سيئات أخيه فَطرحثُ عليه ) 4 


+ عد عد 


7 كلكم ضال إلا من هديته ... إلخ ] : 

۾ قوله : ٠‏ يا عبادى ! كم ضال إلا من هده فاشتفدوني يكم :ریا عبادى:! 
كلكم جائغ إلا من أَطُعَمئُْ » فاشتطهموني ي أطعفكم . يا عبادي ! كلكم عار إلا من 
کسوتّه فاشتكشونى أكشكم . يا عبادي ! إنكم تخطكون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوت جميعًا » فاستغفروني أَغْفِرْ لكم » . 

۾ هذا يقتضي أن - جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جب مصا حهم » ودفع 
NAC RS aS‏ 


(1) راجع البداية والنهاية في الموضع السابق » وسنن أبي داود 483/2 › 488- 489 . 
(2) البخاري في كتاب المظالم : باب الظلم ظلمات يوم القيامة 73/5 . 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الظلم 4 / 1996 . 
(3) الآية 102 من سورة هود . 
والحديث في صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة هود : باب قوله ف وكذلك أذ ربك إذا أذ القرى 
7 ظالمة إن أخذه أليم شديد »© 285/8 ومسلم في الباب السابق 4/ 1997 - 1998 . 
4) في كتاب الرقاق : باب القصاص يوم القيامة 11 / 344 . 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي .. شت ]68 
وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يُحْرَمُهُما في الدنيا » ومن لمن يتفضل 
ل و ل ل ا ل نهد الله فهو 
الي و لم ولا مُرْشِدَا 4 " . 

۾ ومثل هذا كثير في a‏ : ل ما يفتح أله لتاس من يَحمَةَ فلا مني 
کا وما ينيك فلا مرل لم ل لا 
ر : و الْقرَوَ ان ل" 
وقال : As‏ 

وقال : «9 وما من ابت في الْأَرضٍ إلا عل آله ردقا # © . 

۾ وقال تعالى - حاكيًا عن آدم وزوجه عليهما السلام اا 
اشا وإن ل تفر لا وَيََحَمَيَا لتكول من الكيين 4 ° 

وعن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال : 9 يللا ثور يي وتزكتيع أكن ين 
لْكَسِرِينَ 4 0 . 


00 


[ كيف استدل إبراهيم عليه السلام بهذا على التوحيد ] : 


م وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا إله غيره » 
وأ كرا ا أشرك مقاط ٠‏ فقال لقومه : . ل ميش ا تر تعدو © اسر 
بكم الامو @ يب دو ل إل 6 ْعَلِِينَ © الى خی فهر ین © 


رم ىد 


وى مر لمق يق @ ل مضت ر كي © تلك بین د يد 


سے 


جح ر 


© زه اطم كن نر لی یت بر لين © رب عت لي ڪا ولحت 
بلصَنلِحِنَ » ® » فإن من تفرد بخأت العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا › 
وبمغفرة ذنوبه في الآخرة - مستحقٌ أن يُفْرَدَ بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه 
والاستكانة له » قال الله عز وجل  :‏ ال لی حَلفَك ثم رفك شر تنم ثرّ 


مره 


(1) سورة الكهف : 17 . (2) سورة فاطر : 2 
(8) :سورة الذاريات + 258 (4) سورة العنكبوت : 7 
(5) سورة هود : 6 . (6) سورةٌ الاعراف : 23 


(7) سورة هود : 47 . (8) سورة الشعراء : 75 - 83 . 


و ی رت شعي ا 0 والعشرون 


ی طش 0 س جمس ر ع 0 3 6 و أ رکون )1( 


من دلالات ديك 7 : 


۾ وفي الحديث دليل على أن الله يحب يحب أن بيسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم 
من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك كما يسألونه الهداية والمغفرة . 
[ ودليل ذلك ] : 

ه وفي الحديث : « ليسأل أحدكم ربّه حاجيّه كلها حتى # شِسْعَ نعله إذا 
انقطع) 9 . 

ه وفي الإسرائيليات  :‏ أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : « يارب ! إنه لتعرض 
لى الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك ؟ » قال : « سلنى حنّى : ملح عجينك » وعلف 
جمارك » فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله : فقد أظهر حاجته فيه » وافتقاره 
إلى الله » وذلك يُحَييِهُ إلى الله » . 

م وكان بعض السلف يستحي من اللّه أن يسأله شيئًا من مصالح الدنيا . 

م والاقتداء بالسنة أولى . 


¡ هل المرء يولد ضالاً أم مهتديا ] : 
۾ وقوله و قد مم 
قد ظن بعضهم أنه معارضُ لحديث عياض بن جِمَار 7 عن النبي ر : « يقول الله 


(1) سورة الروم : (2) ليست في م 

OT‏ ا ومرسلا بإسناد حسن أو صحيح 
كما في التيسير 319/2 ورواه ابن حبان في صحيحه 126/2 من الإحسان من ديت الس : 

(4) م : « يحبه الله ) . 

(6) م او ا ا ا أبي حمار بن ناجية بن عقال التميمي سكن البصرة . 
روى عنه مطرف ويزيد ابنا عبد الله بن لشخير والحسن البصري » وكان صديقا لرسول الله بتر قديا , 
yT‏ اه 

راجع ترجمته في الاستيعاب 1232/3 - 1233 » وتهذيب التهذيب 2001/8 . 


ا ةن ريع ا ا اي اا ج سيد 6853 


عز وجل : خلقتٌ عبادي حْتَمَاءَ » » وفي رواية « مشلمين فَاجْتَالتْهُم الشياطين » © 
وليس كذلك ؛ فإن الله خلق ب 00 الإسلام » والميل إليه دول 
لل 0 ة » لكن لابد للعبد من تعلّم الإسلام بالفعل 


4I م ام‎ E 


ل لاس م ا 0 ا 


ير 0 
وخا ]لك رقنا ين ال كك دريام الكنب ولا الإيملن وَلكن جَعَلْتَهُ ورا نَبَدِى 
شق ل ا ار 

ه فالإنسان یولد مفطورًا على قبول الحق ؛ فإن هداه الله تعالى سټب له من یعلمه 
E‏ - بعد أن كان مهتديًا بالقوة » وإن خذله الله قَيِضَ له من 


الا ال امامل يورا وار برو ر يُهُدّدانه 
ويُتَصّرَانِهِ ويمجْسانه ) 5 


[ كيف يسأل المؤمن الهداية إذا كان مهتديًا ؟ ] : 


ه وأما سؤال المؤمن من الله الهداية ؛ فإن الهداية نوعان : هداية مجملة » وهي 
الهداية للإسلام والإيمان > وهى حاصلة للمؤمن » وهداية مفصلة وهى هدايته إل معرفة 


(1) اة حمل في المسند 162/4 ( الحابي ) بسياقه كاملا . 

ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها : باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل الا 

. 2198- 197 4 

وهو الحديث الوحيد الذي أخرجه مسلم لعياض المذ كور رضي الله عنه . وأورده ابن كثير في التفسير 43313 
عنهما ثم قال : انفرد بإخراجه مسلم فرواه من طرق عن قتادة عن مطرف عن عياض . 

(2) سورة النحل : 78 . (3) سورة الضحى : 7 . 

(4) سورة الشورى : 52 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز : باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 17213 وباب ما قيل في 
أولاد المشركين 194-191/3 وفي كتاب التفسير : سورة الروم : باب قوله تعالى :9 لا تبديل لخلق الله 416/8 
وفي كتاب القدر : باب الله أعلم بجا كانوا عاملين 418111 ( من الفتح ) وذلك من حديث أ هريرة في 
ا مواضع ا مذ كورة . 

وأخرجه مسلم في كتاب القدر : باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موت أطفال المشركين 
4 | 2047 -2049 . 

كلاهما من حديث أبي هريرة من طرق ووجوه عديدة . 


6 و 


تفاصيل [ أجزاء ع الإيملان والإسلام » وإعانيّه على فعل ذلك . وهذا يحتاج إليه كل 
مؤمن ليلاً ونهارًا ؛ ولهذا أمر الله عباده أن يقرءوا في كل ركعة من صلاتهم قوله : 
« اهنا الصرط الْمْتَميِرَ ‏ ۵ 

ه وكان النبي ب يقول في دعائه بالليل : « اهدني لا احتف فيه من الح يإذنك › 
ا 

ولهذا يُسَمّتَ العاطس فيقال له : ١‏ يهديكم الله ) . 

كي بابك العا E‏ 


(1) سورة الفاتحة : 5 

(2) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ا ال ال م 

أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال : سألت عائشة أم المؤمنين : بأي شيء كان نبي الله لي يفتتح 

فاكقه ذا قام عن الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح BL‏ 

فاطر السموات رضن غا الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني لما 

اختلف فيه من الحق يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » 

(© قال فى النهاية 2/ 499 : التشميت بالشين [ المعجمة ] والسين [ المهملة ] : الدعاء بالخير والبركة » والمعجمة 

أعلاهما » يقال : شكت فلانا وسَّمْتٌ عليه تَسْمِيئًا » فهو مشمت » واشتقاقه من الشوامت » وهى القوائم › 

كان غا لاط الفا تغل طاغة الله تان وقيل :ماه + تدك اللدعن الا ع« وتيك ما يُشقت 

به عليك . 

والأصل في سنة التشميت نحو ما أثر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : أمرنا النبي ب بسبع > 

ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنازة » وتشميت العاطس » وإجابة الداعي » ورد السلام › 

ونصر المظلوم » وإبرار المقسم [ الحالف ] ونهانا عن سبع : عن حاتم الذهب » أو قال : حلقة الذهب » وعن 

لبس الحرير والديباج والسندس .. الحديث . 

ونحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يِه قال : إن الله يحب العطاس ويكره التغاؤب . فإذا 

عطس أحدكم فحمد الله » فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته .. الحديث . 

وأما كيفية التشميت فالسنة فيها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي ميقي قال : إذا عطس 

أحد كم فليقل : الحمد لله » وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله » فإذا قال له : يرحمك الله > فليقل هو : 

دري | 

وراجع ما احرجه البخاري في كتاب الادب : باب تشميت العاطس إذا حمد الله 496/10 وباب ما يستحب 
من العطاس وما يكره من التثاؤب 501-500/10 وباب إذا عطس كيف يشمت 501/10- 502 . 

وما أخرجه مسلم في كتاب افد والرقائق : باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 4 / 2292 - 2293 . 

وما حر جه الترمذي في كتاب الأدب . باب ما جاء كيف تشميت العاطس 82/5 - 83 وأبو داود في كتاب 

الأب جات نما اة حفن اتيت الفاطنين 4900/4 

فعا ساد مج ساد اه رسك المي يرحمك الله ) مناهض لا ذكره 


أبوخ رجن . 


اوی الى ریت ال ا ا ا د ب 6657 
وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ؛ ظنًا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يُدْعَى له 
ه وقد أمر النبي يِل عليًا : أن يسأل الله السداد والهدى " » وعلم الحسن أن يقول 

في قنوت الوتر  :‏ اللهم اهدني فيمن هديت » ® . 

+ مد عد 
ه وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة . والعبدُ أحوج شيء إليه ؛ لأنه 
يخطىءٌ بالليل والنهار » وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار » والأمئ بهما والحثٌ 

عليهما . 
ورج الترمذي 7 وابن ماجه " من حديث أنس رضي اللّه عنه » عن النبي بلي قال : 
١‏ کل بنى آدم خَطَاءٌ وخير الخطائين التَوَابُون » . 

ا 5 4 الت ا . ارد N‏ 
۾ وخرج البخاري * من حديث أبي هريرة عن النبي بلي قال : ١‏ والله إني لاستغفر 

الله وأتوبٌ إليه [ في اليوم أكثّر من سبعين مرة - وخرجه النسائي * وابن ماجه 7 ولفظه : 


) 


اك لأستغفر الله وأتوب إليه ع ) كل يوم مائة مرة ) . 


ولم يؤثر عنه له أنه قال للعاطس : « يهديكم الله » إلا في حالة خاصة رواها الترمذي من حديث أبي بردة 
عن أبي موسى قال : كان اليهود يتعاطسون عند النبي به » يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله . فيقول : 
«يهديكم الله ويصلح بالكم » . 

أخرجه الترمذي في كتاب الأدب : باب ما جاء كيف يشمت العاطس 82/5 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
)1( اخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 4 2090 من حديث على قال : قال لى رسول 
الله ر : « قل اللهم اهدني وسددني واذ كر بالهدى هدايتك الطريق » وبالسداد سداد السهم » . 
واخرجه احمد في المسند 72/2 » 257-256 » 274 » 332 » 333 ( المعارف ) ياسناد صحيح عن علي رضي الله 
عنه مختصوًا ومطولا . 

(2) مضى هذا الحديث بسياقه كاملاً فى هامش الحديث الحادي عشر . 

(3) فى كتاب صفة القيامة : باب [ 49 ] وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة 
عن و ن انعنم م 

(4) في كتاب الزهد : باب ذكر التوبة 2/ 1420 . 

(5) في كتاب الدعاء : باب استغفار النبي يلتم 11/ 85 ( من الفتح ) . 

(6) في عمل اليوم والليلة من طرق ووجوه عدة ح 435 » 438 » 442 والنص الذي أورده ابن رجب هو رواية 
الموضع © 

(7) فى كتاب الادب : باب الاستغفار 1254/2 . 

(8) سقط ما بين القوسين من المطبوعة . وفيها بعد هذا : ١‏ مائة مرة ) » وخرج من حديث الأغر بإسقاط لفظ 
مسلم . وفي ذلك من الإيهام ما فيه . 


66 ل سسب بييبيبيبيببيب يبل احديث الرابع والعشرون 


ANA 1 5‏ لاك 1 اا 1ل. 1 
م وخرج مسلم " من حديث الاغر المزني سمع النبي يتم يقول : « يا أيها الناس ! 
توبوا إلى ربكم ؛ فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة » وخرجه النسائى ولفظه : 
« يا أيها الناس ! توبوا إلى ربكم واستغفروه ؛ فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 
ما و 2 
له مر 
وخرج الإمام أحمد © من حديث حذيفة قال : 
كان في لساني ذَرَبَ 4 على أهلي لم أعْدَةُ إلى غيره فذكرت ذلك للنبي بلق فقال : 
« أين أنت من الاستغفار يا حذيفة ! إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة ؟ ) . 
f‏ )6 : لا > 1 
ومن حديث ابي موسى ” عن النبي َل قال : 
« إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة وأتوب إليه » . 
5 5 ع 6 0 0 : 5 بم ) » 5 اانه ؟» 0 
وما أصبحت غداة قط ؛ إلا استغفرت الله فيها مائة مرة » . 


على عاو يل 
3 4 3 


EE. 00‏ الإمام اس 2 وأبو داود )8 والترمذدي 9 والنسائي 9 وابن ماجه )8 مر 
حديث ابن عمر قال : 


(1) فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب استحباب الاستغفار والإكثار منه 4 / 2075 - 2076 . 
(2) في عمل اليوم والليلة ح 451-446 من وجوه عن أبي بردة عن الأغر المزني 5 والنص الذي اختاره ابن رجب 
رواه النسائي واحدا من هذه الوجوه وعبر فيها أبو بردة عن الأغر بوصفه فقال : جلست إلى رجل من المهاجرين 
يعجيني تواضعه » فسمعته يقول : سمعت رسول الله َيل يقول فذكره بنصه » وأضاف أو أكثر من مائة مرة . 
(3) فى المسند 5/ 394 » 396 » 397 » 402 ( الحلبى ) . 

)4( 3 اللسان ذربا من باب طمع إذا قشل ا وكان حادًا لا يبالي ما قال . النهاية 156/2 . 

وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة من وجوه عديدة ح 452 - 457 . 

(5) في المسند 394/5 ( حلبي ) . 

(6) أورده في الفتح الكبير عن الطبراني وحده من حديث أبي موسى . لكنه عند النسائي في اليوم والليلة 
برقم 441 فالفتح الكبير لا يستوعب . 

(7) في المسند 6/ 328 ( المعارف ) يإسناد صحيح . 

(8) فى السنن : كتاب الصلاة : باب الاستغفار 2/ 113 . 

(9) في السئن : كتاب الدعوات : باب ما يقول إذا قام من المجلس 494/5 - 495 وقال : حديث حسن صحيح . 
(10) راجع هامش نا لحيل في الموضع السابق وقد اخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ح 462 وأخرجه 
جرد من وجوه :عقي هله الرواية .. 

(11) فى السنن : كتاب الادب : باب الاستغفار 2/ 1253 . 


يا عبادي إني حرمت الظلم على تفسي .. سس 667 
« إن كنا عد لرسول الله مكلت في اجلس الواحد مائة مرة يقول : ربٌ اغفر لي ونب 
على ؛ إنك أنت التُوابُ الرحيم » 
وخرّج النسائي من حديث أبي هريرة قال : 
١‏ لم أرَ أحدًا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله كلتم  »‏ 
وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة 2) رضي الله عنها , عن النبي بيت أنه كان يقول : 
١‏ اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا » وإذا أساءوا استغفروا » . 
وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد » إن شاء الله تعالى . 


عد عد عد 


[ لن يبلغ أحد ضر الله ولا نفعه ] : 

۾ وقوله : « يا عباڍي ! إنكم لن تيلوا صُرْي ؛ فتضُُوني » ولن تيلوا نفعي ؛ فتَشُّوني » . 

ل ل ل ا 
ف با لآ ماه الاعات الاد رلا ينزه نها له واا عنم دوت يهان بولا 
يتضرر بمعاصيهم › E Ee SAE‏ 
سرغو فى الكثر للم کن بسا لله ص 4 © . 

وقال : و وسن یتیب عل ڪقبیو کن ر لله مهنا 4 " 


۾ وكان النبي ب يقول في خطبته : « وَمَن يعص الله ورسوله فقد عوّى ١‏ ولا يضرٌ 
إلا 


ا 


دين 


(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم وا لليلة ح 458 من حديث إسماعيل بن عبيد الله » عن حالد بن عبد الله 
قال ی ا وول عاسرايت: ادا | کی يقل . الحديث . 

(2) في المسند 6/ 129 » 145 › 188 » 239 ( حلبي ) . 

(3) سورة آل عمران : 176 . 4 سورة آل ران 44 

(5) أخرج أبو داود في السنن : كتاب الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس 394-393/1 من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يلت كان إذا تشهد قال : « الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله أرسّلّه بالحق بشيرًا ونذيًا بين يدي الساعة » من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن 
بيا اانه" ل يعر إلا عة ولا يض الله شيا و 

ثم روى عقبه نحوه من حديث ابن شهاب › وفيه : ١‏ ومن يعصهما فقد غوى ) 


و ا 


۾ قال الله عز وجل : ¥ وَإن حرا فلن لله مَا فى ألسَّموَتِ وما فى الْأنضٍ وان 
E‏ 

ا عن منت : ف[ وفال موسق إن تكفروا أن ومن في الأرضٍ میا واک 
اك ليع عيذ 4 * . 


ص 


[ حب الله لعباده وحبه لتوبتهم وسعة رحمته ] : 


ع 


۾ والمعنى : أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه ؛ كما أنه يكره منهم أن 
يعصوه » ولهذا .يفرح بتربة | التائبين اشد من فرح مَنْ ضلت راحلته التي عليها طعامه 
وشرابه بفلاةٍ من الأرض » وطلبها حتى أعيا وأيس منها » واستسلم للموت » وأيس من 
الحياة ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده . 

هذا أعلى ما يتصوّره الخلوق من الفرح . 

هذا كله مع غناه عن طاعات عباده » وتوباتهم إليه » وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه › 
ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ٠‏ ودفع الضرر عنهم › 
فهو يحب من عباده أن يعرفوه » ويحيّوه » ويخافوه , ويثّقَوه » ويطيعوه » ويتقربوا إليه » 
ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوبّ غيزه » وأنه قاددٌ على مغفرة ذنوب عباده » كما 
في رواية عبد الرحمن بن عَم عن أبي ذر لهذا الحديث : ١‏ مَنْ علم منكم أني ذو قدرة 
على المغفرة ثم استغفرني غفرتٌ له ولا أبالي 5 

م وفي الصحيح © عن النبي به « أن عبدًا أذنب ذنبًا فقال : ياربٌ ! إني عملت 


(1) سورة النساء : 131 . (2) سورة إبراهيم : 8 . 

(3) سورة آل عمران : 97 . (4) سورة الحج : 7 

(5) هذا جزء من رواية الترمذي لحديث أبي ذر وقد مضى إيراد ابن رجب لها ص 656 . 

(6) رواه البخاري في كنات للستت باب زا الله تعالى : # يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 466/13 من 
حديث إسحاق بن عبد الله » عن عبد الرحمن بن ابي عمرة » عن ابي هرر رضي الله عنه قال : 
سمعت النبى يلقم قال : إن عيدًا أصاب ذنبا - وربما قال : أذنب ذنبا فقال : رب ! أذنبث ذنها - وربا قال : 
أصبت - فاغفره » فقال له ربه : أَعلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرثٌ لعبدي : ثم مكث ما 
شاء الله :ثم أصات' نيا - أو أذنب ذنبا - فقال a a E‏ : أعلم 
ADEE‏ للحيو ررك شيو شان ركنا لان اانه ION‏ 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ...ببس 669 
ذنئًا فاغفر لى » فقال الله : علم عبدي أن له ريا يغفر الذنوب » ويأخذ بالذنب ؟ قد 
غفرت لعبدي ) . 
as‏ كر كين 
« سبحانك إني ظلمتٌ نفسي فاغفه لي ؛ فإنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنتٌ ) ثم ضحك › 
وقال : « إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : ربّ اغفر لي ذنوبي [ يقول ] : يعلم ‏ أنه 
لا يغفر الذنوب غيري ( 


خر جه الإمام ا والترمذي و صححه 3 : 


۾ وفي الصحيح عن النبي مكلت قال : ( واللّه للَهُ وحم بعباده من الوالدة بولدها ) 4 


عد اعد اعد 


۾ كان بعض أصحاب ذي انون يطوف ينادي : آه أين قلبى ؟ من وجد قلبى ؟ 
OS 0‏ 


ا ل ا اح ل 
اغلقت عني بابك ؟ ومن يدنيني من نفسه إذا طردتيني ؟ ومن الذي يدنيني بعد أن 
عضت علخ ؟ فرحفته أمه ٠‏ ققايت © ع فظرت من لل الباب + فوجدات :ولدها 
تجري الدموع على خدّيه متمعغكا ® في التراب » ففتحت الباب » وأخذته » حتى 
وضعته فى حجرها » وجعلت تقثله وتقول : يا َة عينى ! ويا عزيز نفسى ! أنت الذي 


أصاب ذنبا - فقال : رب ! أصبتٌ أو أذنبت - آخر فاغفره لي » فقال أَعَلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ریاخذ په ؟ غفرت لعبدي ثلاثًا فليعمل ما نشاء .. 
ورواه مسلم بنحوه في كتاب التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 2112/4 وفيه : 
أذنب عبد ذنبا » فقال : اللهم ! اغفر لي ذنبي ... الحديث وروى عقبه الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة 
ويه : إن عيذ آذنب ذيا .ممتي الحديثف + زلا اوبعل 
0 2 109 - 110 › 183 -184 » 234 ( المعارف ) بإسناد صحيح . 

8 في .كناب الدعوات : :باب ماجيقول إذا ركب الناقة 501/5 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(4) أخرجه البخاري في كاب الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 3611/10 ومسلم في كتاب التوبة : 
باب سعة رحمة اله تعالى » وأنها سبقت غضبه 210914 . 
كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(5) سقطت من م . (6) متمرغاأ . 


ا کے الاو ارا و رر 


حماسي على نفسك ! وأنت الذي تعوضت لا حل بك ! لو كنتٌ أطعتني لم تلق مني 
مكروما ؟ ) فتواجد الفتى » ثم قام فصاح » وقال : قد وجدتُ قلبي » قد وجدبٌُ قلبي ! . 


عاد كان د 
E REE‏ 


۾ وتفكرو ا في قوله تعالى : «9 الت إا فعلوأ فة أو طلموا أنقسهم كرو 
الله اغفا اذوه N‏ 7 0 ا إلى 1 
المذنبين ليس لهم من يلجكون إليه » ويعرلون عليه في مغفرة ذنوبهم غيرُه » وكذلك قوله 
في حق e‏ : فز حى إا صاقت علوم الارض يما رحبت وَضَاقتَ عله 
ا ر أن الام ا اود SE‏ أ إِنَّ آله هر 
الات ايد 4 ١‏ ا N‏ 
فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفرٌ إلى غيره . 

وأما من حاف اللّه فما له من مَلْجَأْ يلجأ إليه » ولا مهرب يهرب إليه » إلا هو فيهرب 
منه إليه » كما كان النبي يلت يقول في دعائه : 

بويع اماي وا GS‏ سم الا يم 5 

وكان يقول : 

م ١‏ أعوذ برضاك من سخطك ., وبعفوك من عقوبتك . وبك منك » ® 


د 07 اد 
د عا 6د 


ه قال 0 e‏ 
sS yT‏ 
یُذنبوا فيما بينى وبينهم ) 


أجودُ بالفضل على العاصي » وأتفضل على المسيء ؟! . 


13 سور غا 13507 (2) سورة التوبة : 118 . 

3) سقطت من م . وفي ب : « فرتب توبتهم على ظنهم ) 
4 ر البخاري في كتاب الدعوات : باب ما يقول إذا نام نسل ات الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 2082/4 كلاهما من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنة . 


)5( الترمذي في كتاب الدعاء : باب دعاء الوتر 56115 من حديث علي بنحوه وقال 0 حديث حسن غریب . 


قلي الح ا ال على ا ست ع ع نيسوق بك 8711 


من ذا الذي دعاني فلم أله ؟ " أم من ذا 2 الذي سألني فلم أعطه ؟ أم من ذا الذي 


أناخ ببابي فنخيته ® ؟ 


أنا الفضل » ومني الفضل !؟ أنا الجواد » ومني الجود ؟! وأنا الكريم ومني الكرم ! . 
ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي “ ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني » 
وأعطيه ما لم يسألني ا ! ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني !؟ . 
فأين عني ‏ تهرب الخلائق ؟ وأين عن بابي ® يتَتَضّى 7 العاصون ؟! » . 
خو جه او 
۾ ولبعضهم في المعنى 
اما بون سيق وعد سق mag yg‏ 
و ا ن عاب ها كنا اح نه عل ار اح 
5 


3 لا تزيد ملكه الطاعة ولا تنقصه المعصية ] : 


۾ فقوله بعد هذا : « يا عبادي ! لو أن أوُلكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئًا » ولو كانوا على أفجر قلب 

هو إشارَة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق - ولو كانوا كلهم بررة أتقياء » قلوبهم 
على قلب أتقى رجل منهم » ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين . ولو كان الجن والإنس 
كلهم عُصَاةَ فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم ؛ فإنه سبحانه الغنى بذاته عمن 
سواه » وله الكمال المطلق فى ذاته وصفاته وأفعاله » فملكه ملك كامل لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه على أي وجه كان . 


(1) م : « فلم أستجب إليه » . (2) في الحلية : « أو من » . 
(3) فى الحلية : « ونحيته ) . 

(4) ما بين الرقمين ليس في ( م ) ولعله سقط منها مطبعيًا . 

(5) م : ١‏ فأين إلى غيره .. 4 . (6) م : ١‏ بابه ) . 

(7) م : ١‏ يلتجئ » . وما أئبتناه هو الموافق لما في الحلية في هذا وفيما قبله . 

(8) فى الحلية 8/ 92- 93 . (9) بعد هذا فى م : « قائلا ) . 


۲ ةي :اكز رن لايع و يريو 


وم الناسن و فال ن اباد اه اع هذا الرحه کی من إيحاذه على ره : 
وهو خير من وجوده على غيره » وما فيه من الشر فهو شو إضافي نسبِيٌ بالنسبة إلى 
بعض الأشياء دون بعض . ولیس شرًا مطلًا بحيث يكون عدمُّه خيوًا من وجوده من 
كل وجه » بل وجوده خير من عدمه . 

قال : وهذا معنى قوله : # بِيَدِكَ الحَيرٌ # " . 


د کډ عد 


ومعنى قول النبي َلثم : « والشر ليس إليك 
oT‏ لي ارو عر وص ب 
قا E‏ سس كن را م RS‏ بلقم الس 
وترك أحرين منهم في العدل » لما له في ذلك من الحكمة البالغة » وهذا فيه نظرٌ » وهو 
مُحَالِقٌ ما في الحديث » من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر 
والتقوى لم يزد ذلك في ملكه شيئًا ولا قَدْرَ جناح بعوضة » ولو كانوا على صفة أنقص 


(1) هذا جزء الآية 26 من سورة آل عمران وهي قوله تعالى : 9 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
AN‏ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير # . 

(2) هذا جزء حديث رواه مسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه 1 » 534 » 536 » والنسائي في سننه : كتاب الافتتاح : : باب [ 17 ] نوع آخر من لدي والدعاء ين 
التكبير والقراءة » 2/ 129 -130 ج 897 كلاهما من حدیٹ عبد الرتحمن ن الأعرج » عو هبيه ا أبي رافع ) 
عن علي بن آي طالب رضن لله ع عن رسرل الله يق : أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : (وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي للّه رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . 

المي أ آنت الدك :لا إله إلا أنت.: أنت ربي وأنا عبدك - ظلمت لهسي » واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنر 
جميعًا » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني اک اا :ريدي لسكا لان ورف ع 
اھا لا بف ف ع ا إلا انت ت . لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ف 
البلكشاركت امت سفرك رب ايلك , 

وإذا ر كع قال : «اللهم لك ركعت وبك آمنت . ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري . ومخي وعظمي وعصبي » . 
وإذا رفع قال : « اللهم ! ربا ولك الحمد ملء السموات وا لأرض وملء ما يبنهما وملء ما شعت من شيء 
بعد » وإذا سجد قال : 

« اللهم ! لك سجدت . وبك آمنت . ولك أسلمت . سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره 
تارك "الله احيين الكالفين 1 

حدم وام د ارسي وا لت ا اس ا روي 
أغلدت ونا اسرفت 6 وها ا غ به مني ) أنت المقدم » وأنت ت المؤخرء لا إله إلا أنت » . 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي .. نس ب يشش 673 
خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئًا ؛ فدل على أن ملكه كامل على أي وجه 
كان لا يَدْدَادُ ولا يكمل بالطاعات ® › ولا ينقص بالمعاصى › ولا يؤثر فيه شيئًا . 
[ دلالة هذه الفقرة ] 
اف هذا 0 دیل على أن 0 ارك والفجور هي القلوب فإذا يك القلث 
) ا © وأشار إلى صدره . 


د جا 2 
3 لو أن الخالق سبحانه أعطى خلقه ما سألوه ] 


۾ قوله : « يا عبادي ! لو أن أوٌلكم وآخركم وإِنْسكم وجتكم قَامُوا في صعيدٍ 
َاحدٍ » فسأُوني فأعطيت كل إنسانٍ مسأل ما نقص ذلك ما عيدي إلا كما ينقص 
لخِيطٌ إذا أذخل البحر ) 

EOE a 
تنقص بالعطاء » ولو أعطى الأوّلين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام‎ 
. واحد » وفي ذلك حتٌ للخلق على سؤاله وإنزالٍ حوائجهم به‎ 


أدلة ذلك ] : 
ه وفي الصحيحين عن أبي هريرة * رضي الله عنه »> عن النبي يي قال : 


(1) م : « الطاعة » . 

(2) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
4 6 من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كلت : لا تحاسدوا . ولا تناجشوا ولا تباغضوا › ولا 
تدايروا » ولا يبع بعضكم على بيع بعض . وكونوا عباد الله إخوانا . المسلم أخو المسلم » لا يظلمه » ولا 
بكزلة, لا يعفر النقوى عونا وی إلى اندز ات هرات تحني دزف من اشر أن يمسف ااه 
المسلم . كل المسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه ) . 
(3) البخاري في كتاب اا 0 ا 
احا ا ا الح الما E‏ | 61 والسح : الصب الدائم .. ومعنى لا يغيضها 

شيء : لا ينقصها وفي ر : « أنفق منذ » . 


4 ددغ للب الحديث الرابع والعشرون 


امس ارم ع عند ما أنفق ربكم منذ 
. 1 - 1 : 1 ابل * 
a‏ 
« إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لى إن شعت » ولكن ليغزم المشألة وليغظم 
الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمُه شىء [ أَغطاه ] ) . 
« إذا دعوتم الله فارفعوا فى المسألة ؛ فإن ما عند الله لا يفده شىء » وإذا دعوتم 
فاعزموا ؛ فإن الله لا مُشتكره له ) 2 


+ عد ود 


فا :تعض الآنان:الأسرائيلية © يقرل الله غر وجل :1 ابوك غرف ا 
والشدائد بيدي » وأنا لحي القيوم ؟! وزی غيري » ويُطرق بابه بالښکرات » وبيدي 
مفاتيح الخزائن » وبابي مفتوح لمن دعاني ؟! من ذا الذي أمُلنى لنائبة فقطعتٌ به ؟ أو من 
ذا الذي رجاني لعظيم فقطعتُ برجائه " ؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له ؟ أنا 
غاية الآمال . فكيف تنقطع الآمال دوني ؟ أبخيل أنا فيبخاني عبدي ؟ أليس الدنيا 
والآخرة E E‏ لي أن يؤقلوني ؟ لو جمعتُ أهل 
الوا لأرض ثم أعطيت كل واحدٍ منهم ما أعطيتٌ الجميع » وبلّفْتْ كل واحدٍ 
منهم أملّه لم ينقص ذلك من مُلكي عضو ذرة ؟ كيف يَنْقَصٌ ملك أنا قيمه ؟! فيا بؤسًا 
لقاو من وخی و رقا ن غا رو تت على مار 1011 


e 26 ع2‎ 


ه وقوله : ( لم ينقص ذلك بما عدي إلا كما يتقصن الي إذا دحل في البحر ع 
لتحقيق أن 7) ما عنده © لا ينقص البتة » كما قال تعالى : 8[ ما عند يقد وما عِندَ 


(1) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب العزم بالدعاء لا يقل إن شئت 2063/4 وفي آخره : « لا 
يتعاظمه شيء أعطاه » . 1 

(2) وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أنس » قال : قال رسول الله َي : 

« إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء » ولا يقل : « اللهم إن شعت فأعطني ؛ فإن الله لا مستكره له ) اجه 
مسلم في الموضع السابق . (3) م  :‏ الإسرائيليات » . 

(4) م : « به ). (5) في ر : تحقيق لأن . 

(6) م » ب : ( تحقيق لان ما عنده ) . 


بالقااي :إل سرللت لالب عا # E‏ سي ني جد و تت 679 
اله باق 4 " فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم يتقص من البحر بذلك شيء ‏ 
وكذلك لو فُرض أنه شرب منه عُْصفودٌ مثلاً ؛ فإنه لا ينقص البحر ألبتة . 

ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عر 
وجل YAO‏ يرال ماه الذنا ؛ وأنهارها الجارية » قَمَهُمَا أخذ منه لم 
ينقصه شيء ؛ لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه » وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا 


ينفد © » كما قال تعالى : ا وَفكهمَ كيو © ل لا مَمَطوحَةٍ ولا مود 4 وقد جاء : 
أنه كلما تُزعت ثمرة عاد مكانها مثلها ' “ » وروي يلاها فهي لا تنقص أبدًا . 
۾ ويشهد لذلك قول النبي لتر في خطبة الكسوف : 
وا ا م دا م ولد سان ساقم بد ( 


۾ خر جاه و في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ' ۶ » وخكجه الإمام 
اخ و ديت جابر 3 ولفظه 


(6) ES له‎ N Ga ) 


أ 


(1) سورة النحل : 96 . (2) م : ١‏ لا ينقص ) . 

(3) سورة الواقعة : 32 » 33 . 

(4) أورد ابن كثير في التفسير 287/4 عن الطبراني من حديث ثوبان قال : « إن الرجل إذا نزع ثمرة من اللجنة 
عادت مكانها أخرى » وهو في المجمع 414/10 عن البزار والطبراني وقال ار البزار : عيد في مكانها 
مثلاها » ورجال الطبرائى وأحد إسنادي البزار ثقات . 

(5) البخاري في اوا الكبياك « باب صلاة الكسوف » في جماعة 2 ح 1052 . 

ومسلم في كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي لر في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 2 / 626 
ح907(17) كلاهما من حديث زيد ! بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال : « انکسفت 
الشمس على عهد رسول الله َيه فصلى رسول الله بيقر والناس معه فقام قيامًا طويلاً قدر نحو سورة البقرة » 
ثم ركع ركوعا طويلا » ثم رفع فقام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول الم راكع ركرعا طوياا وغو ادون 
الركوع الأول » > ثم سجد » ثم قام قياما طويلاً وهو :دوت ام الأول » ووک ركوعا طويلاً وهو دون 
ار الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعا طويلاً زهو دون ر وع 
ازل ع جد لم انعرف وقد املك ا ٠‏ فقال ل : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ینکسفان لوت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . قالوا : يا رسول الله ! رأيناك تناولت شيئًا فى 
ا ل 
الدنيا ٠‏ ورایت النا ر فلم أر كاليوم منظرًا قط . ورأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : بم يا رسول الله ؟! قال : 
بكفرهنٌ قبل : أيكمُون باللّه ؟ قال : بكفر العشير » وبكفر الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت 
ا ري 

(6) أورده أحمد في المسند 137/5 ( حلبي ) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله 


6 ا ا ص نوك ع ارون 

وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حيًا لا ينقص منه 
شغ : 

۾ وقد روي هذا عن النبي يث من وجوه فيها ضعف . 

م وقاله كعب » وروي أيضًا عن أبي أمامة الباهلي من قوله » قال أبو أمامة : وكذلك 
الشراب يشرب منه ‏ حتى ينتهى نفسه ثم يعود مكانه . 

۾ ورؤي بعص العلماء الصالحين بعد موته بمدة في المنام » فقال : « ما أكلت منذ 
فارقتكم إلا بعض فرخ . أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد ؟ » . 
[ للاذا لا ينفد ؟ ع : 


ا ا الذي ا ا ا الذي لجل ل 
ينقص ما عند الله بالعطاء ؛ بقوله : « ذلك بأنى جواد واجد ‏ ماجد أفعل ما أريد › 
عطائي كلام 3 وعدابي کلام + إا أمري لشيء ذا انوت أن ل کک 


وهذاامثل قوله تغالى + 8 إا OTE‏ ل E‏ 4 6 


وقوله تعالى : © 9 إِنّمَا هوأ کی 8 اة أن ل اه کن یکو 4 ^ . 


پاد اد LL‏ 
+3 خخ 


قال : بينا نحن صفوفًا خلف رسول الله بر في الظهر أو العصر إذ رأيناه يتناول شيا بين يديه وهو في الصلاة 
ليأخذه ثم تناوله ليأخذه ثم حيل بينه وبينه ثم تأر وتأخرنا ثم تأخر الثانية وتأخرنا فلما سلم قال أبي بن كعب 
رضي الله عنه يه زسرل الله رأيناك اليوم تصنع في صلاتك شينًا لم تكن تصنعه ؟ قال : إنه عرضت علي 
الجنة بما فيها من الزهر فتناولت قطفا من E‏ يكم يوار أخذته لأكل منه مَنْ ب بون ا و 
يتنقضونه فحيل بيني ويبنه . وعرضت علي النار ة فلما وجدت حر شعاعها تأت وأككر من رأيتفيها 
النسائي اللاتي إن امن انشين وان سال أَحْفَينٌ قال أبي : قال زكريا : يا ابن عدي ! أخفن وإن أعطين لم 
يشكزن ورأيت فيها لحي بن عمرو يجر قصبه وأشبه به من رأيت به معبد بن أكثم قال معبد : أي رسول الله ! 
يُخشى علي من شبهه ؛ فإنه والد لد ؟ قال : لا ؛ أنت مؤمن وهو كافر . وهو أول من جمع العرب على الأصنام 
زف عبت الله ون محمد رع عقيل فيه ضعف وقد وثق ؛ مجمع 87/2 . 

(1) ليست في «1) . ولا في ر. 

(2) تقدم ص 657 . 

(3) هذه اللفظة ليست عند الترمذي ولا عند ابن ماجه . 

(4) فى المطبوعة : « إنما ) وهو تحريف . (5) سورة يس : 82 

)6( الآيتان ليستا فی ب . (7) سورة النحل : 40 . 


ا غاي إل رت اقام عل ف ل شن 67:7 
ه وفي مسند البزار يإسناد فيه نظر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
يه › قال : 
) خزائن الله : الكلام ؛ فإذا أراد الله 9 شيمًا قال له : كن فكان ) . 
فهو سبحانه » إذا أراد شيعًا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له : كن فكان © » فكيف 
ل O‏ 
2 ره 2 رر 7 د ۴ رر 3 
# إت مَثلّ عیسی عند أله و كمثل ا لكر ين ات 1 0 
*+ د 6د 
وفى بعض الآثار الإسرائيلية  :‏ أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام : 
ويا موسى ! لا تخافنٌ غيري . ما دام لي السلطان » وسلطاني دائم لا ينقطع . يا 
موسى ! لانَهْتمّنّ برزقي أبدًا ما دامت خزائني مملوءة » وخزائني لا تفنى أبدًا ! يا موسى ! 
ا TC‏ 


مكري مالم تجر الصراط إلى الجنة !؟ ) 


۾ وقال بعضهم 
لا تخضعنٌ لمخلوق على طمَع ‏ فن ذاك مُضْدٌ منك بالدّين ؟! 
واسترزق الله يما في خزائنه فنا هي بين الكافي والنّونِ ؟! 
[ إنما هي الأعمال تحصى علينا ] : 
وقوله : « يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها » . 
يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها : وهذا كقوله : 
فمن مَل يال درو حبرا رم © ومن يعمل يال دَرَوْ سرا يرم 4 © 
وقوله : 98 ووجدوا مارا اف وا ا ا ا 


(1) ليست فى ر . (2) ب : « مكان ) ر : (١‏ فكان ) . 
(3) سورة آل عمران : 59 . (4) سورة الزلزلة : 7 »ع 8 . 


(5) سورة الكهف : 49 


6 ل خض ا ا و رو 


ل ل o‏ 
وقوله :ی ن الله جب ا E E E‏ ا ا 


عدن عى ا 
3 32 چ 


[ ثم أوفيكم إياها ] : 

م وقوله : « ثم أوفيكم إياها » : الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة ؛ كما قال تعالى : 
3 ا ا ورڪ بوم لْقِسْمَةَ 4 » ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده 
جزاء أعمالهم في الدنيا 9 كما في قوله : ف من يعمل سو٤ا‏ جر بد 4 3 . 

وقد روي عن النبي يړ لتر أنه لجر ذلك ان المؤمتين ارون بسيئاتهم في الدنيا 
وتُدّحَدِ لهم حسناتهم ا فيوفَوْنً أجورّهم > وأما الكافر فإنه ريك 
تراك كسان و تذخ ا ا ا 

وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر . فالشر يجازى به مثله من غير زيادة ؛ إلا أن 
مقر و اعت اميق كر ا إل ا علطن إلى ايداف ا 
بعلم قدرّها إلا الله » كما قال تعالى : ا إا َي ادرو جرهم يعبر حاب 4 7 . 


4 ل 7 
+ + اعد 


[ فمن وجد غيرًا فليحمد الله ... إلخ ] : 
ه وقوله : « فمن وجد خيرًا فليحْمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه ) 
اها إلى أن اشر كله تفل فق الله على هدو ي عي عقاف له رال كلد 
es‏ : 3 مآ أصابك ن سك فن الله 
ا ار و E‏ 


(1) سورة آل عمران : 30 . (2) سورة المجادلة : 6 

(3) سورة آل عمران : 185 . (4) سورة النساء : 23 

(5) ورد هذا المعنى من طرق عن أبي بكر الصديق مرفوعا لكن قال . الترمذي : ليس له إسناد صحيح 
وقد أورد ابن كثير عدة روايات أخرى في هذا المعنى وغيره راجع تفسير ابن كثير 1 / 556 - 559 وسئن 
الترمذي : تفسير سورة النساء 248/5 . 

(6) سورة الزمر : 10 . 

(7) » ش : « الخير من الله فضل منه على عبده .. ) . 


عاد إن سر الف و را عم ی ی 


۾ وقال علي رضي الله عنه " : « لا ير جود عَبدٌ إلا رَبّه » ولا يخافنٌ إلا ذنبه » . 

فاله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ء ووققه لطاعته » كان #' ذلك فضلاً 
منه » وإذا راد جلا عبدٍ وكله إلى نفسه » وخی بينه وبينها » فأغواه الشيطان لغفلته 
عن ذكر الله » واتَّبع هواه ه وكان أَمْدِهُ فوِطًا » وكان ذلك عدلاً منه ؛ فإن الحجة قائمة 
على العبد يإنزال الكتاب » وإرسالٍ الرسول . فما بقي لأحدٍ من الناس على الله حَجةٌ 
بعد الرسل 


7 احتمالان في تفسير الحملة ] : 


0 2000000000 
نفسه ) . 
١‏ الاحتمال الأول ] : 

ه إن كان لا اه 
وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي جل * له في الدنيا كما قال : م 
ميا ين كر أ أن وهو موي متم حو ية جره جرهم باخ 
ا ڪاو يعمو 4 SS ١‏ 
وجد عاقبتها في الدَُنْيَا كما قال تعالى : 3 ولنذقهم تت الْعَدَّابٍ الْأدقَ دون الْعَدّاب 
لامر كله 0 


فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع إلى © نفسه باللوم » ودعاه ذلك إلى الرجوع 
إلى الله بالتوبة والاستغفار . 


(1) نهج البلاغة 375 من وصية جامعة له رضي الله عنه يقول فيها : « أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط 
الإبل لكانت لذلك أهلا : لا يرجون أحد منكم إلا ربه » ولا يخافن إلا ذنبه » ولا يستحين أحد منكم إذا 
سئل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم » ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه » وعليكم بالصبر ؛ فإن 
الصير كو فان كالراس نمع ای وا عير ی سك لا راس ممه ور ا هه 1 
(2) ش : فكان . 1 (3) ١ : )١١‏ عجلت ). 
(4) سورة النحل : 97 . (5) سورة السجدة : 21 


(6) ش : ١‏ على ) . 


0 سس سس سس سس سس الحديث الرابع والعشرون 
[ بلاء المؤمن كفارة ] : 

م وفي المسند " وسان أبي داود © عن النبي بتر قال : 

« إن المؤمن إذا أصابه ‏ سُفُم ثم عافاه #) الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه » 
وموعظةٌ له فيما يَسْتَقْبلُ من عمره » وإن ا منافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عََلَهُ أهله 
واظهرو OY‏ ` 


+ د 4¥ 


م وقال سلمان الفارسي : إن المسلم لى فيكون كفارةً لما مضى » ومسشتغتبًا فيما 
بقى » وإن الكافِرَ يُتِتلى فمثله كمَئّل البعير أطلق فلم يَدْرِ لم أطلق وعقل ر فلا 9 يدري 
لر م ( 
لم عُقِل ) * 
ر الاحتمال الثاني ] : 


ه وإن کان المراد من وجد حيرا أو غيره في الآخرة - كان إخبارًا منه بان الذين 
يجدون الخير في الآخرة يَحْمّدون الله على ذلك » وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه 7) 
حين لا ينفعه اللوم فيكون الكلام لفظه لفظ الامر » ومعناه الخبر » كقوله ل : « من 
كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ) والمعنى : أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من 
النا 

ل 


+ ان #% 


ورت اخر الااعالى عن فل ال أي a‏ 


فقال تعالى : 4 ورعتا ما في صدورهم س من عل ری من حم الأتر وقالوا لَلَمَدٌ يِل 
ایی هَدَنَْا لِهندًا وما کا ہیی لو E‏ هد ا 1 ني 


)1( اجن في المطبوع من المسند . 
في السنن ول كاب الجنائر : باب الأمراض المكفرة للذنو 248/3 من ديك عاو الرامي يإسناد ضعيف . 


0 بى داود : ١‏ السقم » . (4) في أبي داود : « أعفاه » . 
في م :0 م وما أباه عن | هو الوق ا في سك أي او 
(6) ما بين القوسين سقط من المطبوعة وفي ش : ١‏ فلم ) . 


(7):في. المطبوعة : و فلا يلومن إلا نفسه © ولا يق مع تاليه... 
(8) سورة الأعراف : 45 . 


ایر ا ر القن ا ا کت ی 6811 


> 7 ا‎ “1 Zl 4 E 


ا د ب اشع نب دن ول يس لو 1 00 


2 


سبحانه عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويقتونها أشدٌَّ القت ٠‏ فقال تعالى ڇڪ 
ليطن لما مي الْأَمَرٌ إرك أله وڪم و ال وعدن لاف شڪ ونا كا 


رر صد 7207 
1 


1 و ساس وس ر سر مر كرس 04 ر و 2 
:. مسي أن دعو تمر لیک قاد اون رد و Or‏ 


03 
5 


وقال تعالى : ا ل لذبت کفروا يادوت لمت الله اکر من مفي 
26 ع 1 - 0 لين فتکشرور 8 2 , 
عند انقطاع الأعمال على التقصير . 


+ ع2 عا 


ه وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا : 

« ما من ميت يموت إلا ندم ؛ إن كان محسنًا ندم أن 9 لا يكون ازداد » وإن كان 
سیا ندع أن لا يكرت امتحب »© , 

وقيل لمسروق : « لو قصرت عن بعض ما تَصْنعَ من الاجتهاد » ؟ فقال  :‏ واللّه ! لو 
أتاني آتٍ فأخبرني أن لا يعذبني لاجتهدثُ في العبادة » قيل : كيف ذاك ؟ قال : « حتى 
تعذرني نفسي إن دخلكٌ النار أن لا ألومها ؟! أما بلغك في قول الله تعالى : © و افم 
تمس المد » 7 إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتنقتهم الزبانية » وحيل 
ينهم وبين ما يشتهون » وانقطعت عنهم الأماني » وفعت عنهم الرحمة » وأقبل كل 


امرى منهم يلوم نفسه ) 
“د ع2 عد 
(1) سورة الزمر : 74 . (2) سورة فاطر : 34 › 35 . 
(3) سورة إبراهيم : 22 . (4) سورة غافر : 0 
(5) س : على أن لا . 


(6) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد : باب ( 58 ) من طريق يحيى بن عبيد الله » وفي آخره : « وإن كان 
مسيئًا ندم أن لا يكون نزع » ثم قال أبو عيسى : هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه ويحيى بن عبيد الله قد 
تكلم فيه شعبة . (7) سورة القيامة : 2 


2 سس سس بجسسسجححببب الحديث الرابع والعشرون 
۾ وكان عامر بن عبد قيس يقول : « والله لأجتهدن ‏ ثم والله لأجتهدن » فإن 
نوت فبرحمة الله » وإلا لم ألم نفسي » . 

م وكان زياد مولى "ابن عياش يقول لابن المنكدر » ولصفوان بن سليم : « الجدٌ 
E ek‏ ل a UE‏ 
ل 

ه وكان مطرف بن عبد الله يقول : « اجتهدوا في العمل ؛ فإن يكن الأمر كما نرجو 
مو و الله وعفوه كانت لنا درجات ١‏ فى الجنة ) © وإن يكن الأمة شديةا كينا 
انور نيدن محل قرراك حي # اقل عند عن الذي كا تعمل > تقول يقد 
عملنا فلم ينفعنا ذلك ) . 


(1) ليست في م . (2) م : « نحذر ) . 
(3) ليست في م . (4) في ش : أخرجنا . 


ال مرب الاس والعشرون 
لكان E‏ رَسُولٍ الله متم قالوا لي جل 
ا رَسُولَ اللّهِ ! ذَهَب أَهْلُ الور ع E‏ 
نَصُومُ , وَيتَصَدَّفُونَ بِفُصُول أ راهم :قل :ليس قد جل الله لم مادو ؟ إن 
ٍ بکل تشبيحة صَدَقََ » وکل تكبيرة صَدَقة » [ وك تحميدةٍ صَدَقَة 1 وَكلّ تهليلة صَدَقَةَ 
وأفر بالمعؤوفٍ صَدَقَةَ » وَنهِي عَنْ مُنكر صَدقَة » وَفي بُضع أَحَد كم صَدَقَةَ» . قَالُوا : « يَارَسُولَ 
الله ! يي أَحَدَنَا طَهْوته » ؤيكون له فيها أَجر » ؟ قال : « أََْم لو وضَّعَهَا في ارام كان 
عليه وزز ؟ فَكَذْلِكَ دا وَضَعَهَا في الال كان لَه اجر » . زو ل 


# %* * 


ابي ذر رضي الله عنه 0 وقد روي معناه عن ابي ذر من وجوه كثيرة بريادة ونقصان › 
اک ا ا يعن انا ا 
[ من فقه الحديث ] : 


۾ وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم » لشدة حرصهم على 
الأعمال الصالحة » وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير ثما 
يقدر عليه غيرهم » فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياءء 
ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد ا ة على الاته ® وقد أخبر الله عنهم 
بذلك في کتابه فقال اا ا اود يتخمكفز فلت لآ حدما 


ملح عه ولوا اسه كَنِيصٌُ ون ألدَّمْع حرم ألا ڪج دوا ما فقوت ا 


#* ا 36 


(1) ما بين القوسين ليس في ١١‏ » وهي في مسلم . 

(2) في م : ( معمر ) وهو تحريف . 

(3) في كتاب الذكاف :بات دان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 697/2 - 698 . 
(4) ليست في م . (5) م :ا 

(6) سورة التوبة : 92 


4 ا ل ل ا ا ا ا تي الورك اام اون 


م وفى هذا الحديث : أن الفقراء عبطو أهل الدثور » والدثور هي الأموال - 
يحصل لهم من أجر الصدقة بأموالهم ؛ فدلّهم النبي يِه على صدقات 0 


7[ من شواهد ذلك ] : 

وفي الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه " : أن فقراء المهاجرين 
أتوا النبي ب فقالوا : « ذهب أهل الدَّنُورٍ بالدرجات العلى » والنعيم المقيم » ؟ فقال : 
ووما ذاك ) ؟ قالوا يي ل ل وا 
تتصدق » ويغتقون ولا عق ؟ فقال رسول الله يت : ١‏ أفلا أعلّمكم شيئًا تد رکون به 
و بعدکم ؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا تن صنع مثل ما 

صنعتم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله كال 2( TS O‏ ڈیر کل 
صلاة تلن وثلاثين مرة ) . 

ه قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين ! نه 
اهل ام حرم نوراه : « ذلك فضل اللَهُ يو 
شاف“ 

۾ وقد رُوي نحو هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة منهم علي » وأبو ذر » 
وأبو الدرداء » وابن عمر » وابن عباس وغيرهم * . 


د اعد اعد 


ه ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا امال E‏ فأخبرهم 
وفي صحيح مسلم عن حذيفة ا عن النبي قر قال : ١‏ كل معروف صلقة ) . 


(1) البخاري في كتاب الأذان : باب الذكر بعد الصلاة 271/2 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة : 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 1 / 416 - 417 . 

(2) هذا السياق سياق مسلم . 

)3( راجع سنن الترمذدي في كتاب الصلاة : باب ما جاء في التسبيح في أدبا الصلاة 2 / 264 - 265 . 

ف او د دیق ابن خا و اقا إلى خاد او حر 

(4) في كتاب الزكاة : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 697/2 . 


قفنت قن اللو ا وو ا ا ا ةنك 685 


وخرجه البخاري من حديث جابر " عن النبي ي . 
عم 02 د ًّ 1 i : ٠‏ 
فالصدقة © تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان حتى إن فضل الله 
الواصلٌ منه إلى عباده صدقةٌ منه عليهم . 
م وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول : إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها . 


والصحيح خلاف ذلك ؛ وقد قال النبي متو في قصر الصلاة في السفر : 


( صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم فافبلوا صَدَقَتَهُ » . 


عرو واب انار 

۾ وقال : 

١‏ من كانت له صلاة بليل فَعَلَبٍ عليه نومٌ فنام عنها كتب اللّه له أخرَ صلاته » وكان 
و نو مق الله ا 

خرجه النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ 

وخرجه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء 7 

ه وفي مسئدَي بتي ) بن مخلد والبزار من حديث أبي ذر مرفوعًا : 


0 


ل ا ا 
نانس :الله على عبد مكل أن للهمة ذكزو + 6 


)1( ) في كتاب الأدب + باب كل معروف صدقة 304/10 . 
(2) فى المطبوعة : « قال : الصدقة » وفيه من الإيهام ما فيه . 
)3( ) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب صلاة المسافرين وقصرها 478/1 من حديث عمر . 
(4) أخرجه النسائي في السنن : كتاب قيام الليل وتطوع النهار 3/ 258 . 
وأبو داود فى كتاب الصلاة ة : باب من نوى القيام فنام 4712 . 
(5) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل 1 / 426 - 427 من حديث 
سويد بن غفلة » عن أبي الدرداء يبلغ به النبي يليه قال : ١‏ من أتى فراشه » وهو ينوي أن يقوم فيصلي من 
ال لل 

فى المطبوعة : ١‏ مسند تقى » وفيها خطأ وتصحيف . 
I (7)‏ وه أذ رليم :د افاي زر ويف ليا 
(8) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 236 - 237 من حديث ابن عمر » قال : فلك ان ذر : يا عماه ! 
أوصني قال : سألتني عما سألت عنه بر وقال : إذا صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الخافلين » وإن 
صليت أربعا كتبت من العابدين » وإن صليت ستا كفيت وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين » وإن صليت 
اثنتي عشرة ركعة بني لك بيت في الجنة » وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيها صدقة يمن بها على من 


5 مح ص و عمو تلكوت ااه والح ون 


۾ وقال خالد بن معدان تمر لفل برع ار ان الله 
عاك غل اسيك من للك خوخ ره من أن يتصدَّقَ عليه بذ كرهِ » 8 


[ الصدقة بغير المال وأنواعها ع : 

والصدقة بغير المال نوعان : 

م أحدهما : ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق ؛ فيكون * صدقةٌ عليهم » وربما كان 
أفضل من الصدقة بالمال ؛ وهذا كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فإنه دعاء إلى طاعة 
لله > وكف عن معاصيه » وذلك خيد من النفع بالمال » وكذلك تعليم اع عو 
وإقراء القرآن » وإزالةُ الأذى عن الطريق » والسعي في جلب النفع للناس » ودفع الأذى 
عرز كذلك :العام لمان > وال سار لهم : 

۾ وخرج ابن مردوية بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعًا : 

ف OSCE E‏ رمن ال فين 
كان له علم فليتصدق من علمه » . 

ولعله موقوف . 

۾ وخرج الطبراني ياسناد فيه ضعف عن سمرة عن النبي عَم قا 

(أفضل 'الضيدقة + اللسان :+ فيل < يا رسؤل :الله !وما-صدفة اللسات )؟ قال : 
«الشفاعة تفك بها الأسير » وتحقن " بها الدم » وتجَرَ بها المعروف والإحسان إلى 
e‏ 

۾ وقال عمرو بن دينار لتا أن :رسول الله لثم قال : 


CRG LT 
ا‎ 
حر جه أبو نعيم في الحلية 9/ 17 - 18 پاسناده ا وا تع ا‎ )2( 


(3) ب : فتكون . 
١ : )» ١١ )4(‏ يفك ... يحقن ) . (5) غير موجودة في ش . 
(9) وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 194/8 وقال : رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف » وما بين 
القوسين من المجمع . وسمرة هو ابن جندب . 


تاق الخو ار ا ا حت جه 687 
« ما من صدقة أحبٌ إلى الله من قول معروف ‏ : ألم تسمع إلى قوله تعالى : # قول 
ف ابن أبي حاتم 3 
۾ وفي مراسيل الحسن عن النبي ب . 
« إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنتَ طلينُ الوجه » . 


(1) ليست فى ش . (9) منوزة البقرة 2268 


)3( واورده ابن كثير عنه في التفسير 318/1 . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في المت ص 190 ح 132 من طريق محمد بن الحسين عن عبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف » عن سعيد بن أبي عروبة » عن عبد الله بن فيروز » عن الحسن بن يسار البصري » قال : ١‏ من 
الصدقة أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق » . 

فهكذا أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن من قوله وليس عن النبي َلثم ؟! . 0 

وقد روي معناه مرفوعا من حديثُث ابي ذر : اخرجه مسلم في صحيحه : 45- کتاب البر والصلة والاداب 43- 
باب al‏ طلاقة الوجه عند اللقاء 4 ح 2626(144) من طريق ابي غسان المسمعي » عن عثمان بن 
عمر » عن ابي عامر الخزاز » عن ابي عمران الجوني » عن عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر قال : قال لي 
وابن حبان في صحيحه : باب الرحمة : ذكر الامر بالملاينة للناس في القول مع بسط الوجه لهم 34611 ح 
8 من الإحسان من طريق محمد بن عبد الرحمن الدغولى » عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ » عن النضر بن 
شميل » عن أبي عامر الخزاز - به . 

ولفظه عنده : « لا تحقرن من المعروف شيئًا » فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط » والترمذي فى 
سننه : 26 - كتاب الاطعمة : 30- باب ما جاء فى إكثار ماء المرقة 0 مح 1833 من طريق الحسين بن على 
البغدادي » عن أبي عامر الخزاز - به - بنحوه وزاد فيه : ١‏ وإن اشتريت ما أو طبخت قِدرًا فأكثر مرقته 
وأغرف جارك هنه ) . 

ورواه احمد في المسند 173/5 ( حلبي ) شطره الاول بنحوه من طريق روح » عن ابي عامر الخزاز - به - . 
وروي معناه مرفوعا من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رواه احمد في المسند 344/3 ( الحلبي ) من طريق 
إسحاق بن عيسى » عن المنكدر بن محمد المنكدر . عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مت : 
كل معروف صدقة » ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » وان تفرغ من دلوك في إنائه وفي 36013 من 
طريق قتيبة بن سعيد » عن المنكدر - به - مثله . 

ورواه الترمذي فى سننه : 28 - كتاب البر والصلة : 45 - باب ما جاء فى طلاقة الوجه وحسن البشر 3471/4 
ح 1970 بنحوه » وعقب عليه بقوله : وفي الباب عن أبى ذر » هذا حديث حسن وروي معناه - كذلك - من 
حديث أبي جرى الهجيمي أخرجه أحمد في المسند 63/5 ( الحلبي ) من طريق يزيد بن هارون » عن سلام بن 


8 م ا ل ص ی اانا فضي و و 


إنا قوم من أهل البادية ؛ فعلمنا شيا ينفعنا الله تبارك وتعالى به ؟ قال : لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تفرع 
من دلوك في إناء المستسقي » ولو أن تكلم أ أخاك ووجهك إليه منبسط ٠‏ وإياك وتسبيل الإزار »> فإنه من 
الخيلاء» والخيلاء لا يحبها الله عز وجل ! وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه » فإن أجره لك › 
ووباله على من قاله ) . 

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان ص 191 عقب حديث الحسن . 

ورواه ابن حبان في صحيحه : كتاب البر والإحسان : فصل من البر والإحسان 369/1 من وجهين بنحوه : 
الأول من طريق بكر بن سعيد الطاحي » عن نصر بن علي » عن أبيه » عن شعبة » عن قرة بن خالد » عن قرة 
ابن روسن عن سلس بن جابر الي : 

والثاني من طريق أحمد بن علي المثنى » عن أبي خيثمة » عن يزيد بن ن هارون به - يشل ما عند أحمد . 
وفي الأول إضافة الأمر بالتقوى في أوله » والنهي عن سب شيء في آخره وان أبا جرى قال : فما سببت 
بعده دابة ولا إنسانا . 

يد أن حبان عقب على الرواية الأولى بقوله : 

قوله بر عليك باتقاء الله أمر فرض على الخاطبين كلهم أن يتقوا الله في كل الأحوال . 

وإفراغ المرء الدلو في إناء المستسقي من إنائه وبسط وجهه عند مكالمة أخيه المسلم قصد بالأمر بهما الندب 
والإرشاد ؛ طلبًا للثواب . 

وعقب على الرواية ١‏ الثانية بقوله : 

الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة وهي الخيلاء 
فمتى عدمت الخيلاء لم يكن يإسبال الإزار بأس والزجر عن الشتيمة إذا شوتم المرء زجر عنه في ذلك الوقت 
وقبله وبعده 5 

وهذا الاستنباط من مشكاة النبوة أمر أكثر من رائع ! بيد أنه لا يستغرب من حافظ للسنة » مستوعب 
للحديث › فاقه لأسراره كأبي حاتم بن حبان ؟! . 

ويبقى أن نناقش ابن رجب في قوله عن الحديث الذي أورده إنه من مراسيل الحسن عن النبي يِه فهل 
الحديث الذي أورده ابن رجب هنا من مراسيل الحسن البصري ؟! أم هو من قوله ؟ . 

لقد اعتمد ابن رجب في الاستشهاد على ما قاله وأنه من مراسيل الحسن على تخريج ابن أبي الدنيا للحديث . 
فهل كان تخريج ابن أبي الدنيا للحديث على أنه من مراسيل الحسن عن النبي بل كما ذكر ابن رجب أم 
كان على أنه من قوله ؟ 

لقد أريناك رواية ابن أبي الدنيا للحديث في كتاب الإخوان وهو المظنة الأولى للحديث » وأنها من قول الحسن 
وليس من مراسيله عن النبي يِه ثم تابغنا روايات الحديث فلم نجد في روايات المرفوع عن أبي ذر وجابر وأبي 
جرى من يتابع راويا من رواة حديث الحسن أو من يتابعه أحد رواة حديث الحسن » حتى يمكن أن نقول كما 
قال ابن رجب : إن هذا الحديث من مراسيل الحسن عن النبي ته » وأن الصحابي في هذا الحديث الذي 
روية ا ل ري - إن سلمنا بذلك - هو جابر أو هو أبو ذر أو هو أبو جرى أو هو غيرهم إن كان ياتقي 
مع رواة حديث الحسن في راو أو أكثر . 

وهذا القول بعينه يوجه كذلك للمنذري الذي أورد الحديث في الترغيب والترهيب 421/3 عن الحسن عن 
النبي بث ثم قال : رواه ابن أبي الدنيا وهو مرسل . 

ومرة أخرى ليس أمامنا ما يشهد بصحة ما قاله كل من المنذري وابن رجب لا من ابن أبي الدنيا الذي اعتمد عليه 


لعن ألا النشوو ا ر ا 0 


م وقال معاذ : تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة 
وروي مرفوعًا ‏ 


تنم نر كن 


= كل منهما ولا من متابعات روايات الحديث فيما سقناه لك وفيما لم نشأ أن نطيل به ما هو مشار إلى نحوه في 
دح خاي إن ير كنات لقان لذن SR‏ ليا 
وموة ة أخرى نقول : إن الحديث الذي أورده كل من ابن رجب هنا والمنذري في الترغيب هو من قول الحسن › 
تعلّمه من أحاديث صحابة رسول الله في ذلك » ولا نستبعد أن يكون قد تأثر فيه با نمى إليه من حديث جابر 
وأبي ذر وأبي جرى أو غيرهم رضي الله عنهم في ذلك ؛ بيد أنه لم يرفعه إلى النبي بل ؛ حتى نقول إنه 
مراسيله بل هو من قوله هو - على ما رأيناه بعد دراسة ما رويناه لك » وهو - إذا - من قبيل المقطوع لا المرسل ! . 
(1) كان ابن رجب - هنا - دقيمًا وأشار بتعبيره إلى الصحيح في نسبة هذا القول » أن الصحيح أن هذا القول 
قول معاد + ورفعه ضفن وليين له إسناد قري ومن هنا عبر ابن رجب بصيغة جرم ٠:‏ 
وهي كلمة : ١‏ قال معاذ ) مشيرًا ب بها إلى ما يطمئن إليه ما صح عنده وأن هذا القول قول معاذ » ثم أشار 
e RE Sas‏ وكأنه يريد ليقول : وروي مرفوعا من طريق ضعيف ! . 
وهذا جزء حديث عن معاذ رضي الله عنه اورده عنه ابن عبد البر ياسناده في « جامع بيان العلم ) . 
وأورده عن ابن عبد البر : المنذري في « الترغيب والترهيب » 9594/3 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله بتر : 
« تعلموا العلم ؛ فإن تعلمه لله خشية ( باعث عليها ) وطلبه عبادة » ومذاكراته تسبيح » والبحث عنه جهاد »› 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة ؛ لأنه معالم الحلال والحرام زمار عمل أقن للع فو 
الأنيس في الوحشة » والصاحب في الغربة » وانحدّث في الخلوة » والدليل على السراق E‏ 
على الأعداء » والزين عند الأخلاء ؛ يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم » ويقتدى 
بفعالهم » وينتهى إلى رأيهم » ترغب الملائكة في خلتهم ( صحبتهم ) وبأجنحتها تمسحهم ‏ ويستغفر لهم كل 
رطب ويابس » وحيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه ؛ لان 0 حياة القلرب من الجهل » ومصابيح 
الأبصار من الظلم > يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى » فى الدنيا والآخرة » التفكر فيه يعدل 
الصيام ومدارسته تعدل القيام » به توصل الأرحام » وبه يعرف او عن الزن بارع إلا ادر ولحل 
يلهمه السعداء » ويحرمه الأشقياء » . 
ثم قال المنذري : رواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم » من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي › 
حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي » عن أبيه » عن الحسن عنه وقال : هو حديث حسن ولكن ليس له إسناد 
قوي وقد رويناه من طرق شتى موقوقًا ( أي على معاذ رضي الله عنه ) ثم قال المنذري : كذا قال : ورفعه 
غریب جدا واللّه أعلم . 
ESN‏ ل اا لحسن اللغوي لا الاصطلاحي وإلا لما قال بعدئذ : ولكن ليس له إسناد 
قوي ؛ فهو أمر يتنافى مع كون الحديث حسنا . إنما يريد ابن عبد البر أن الحديث عن العلم حديث حسن » 
وأن الحديث موقوفا سيما عن معاذ حديث حسن وقد رواه أبو نعيم في الحلية 239-238/1 من حديث يعقوب 
الدورقي عن محمد بن موسى الرازي قال : قرأت هذا الحديث على هاشم بن مخلد وكان ثقة فقال : سمعته 
من أبي عضمة » عن رجل سماه » عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : تعلموا 
العم ره الاريك رة ١‏ 


0 .م الحديث الخامس والعشرون 
[ من أنواع الصدقة ع : 

ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس ؛ ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال : « قلت : يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل ؟ » قال : « الإيمان باللّه © 
والجهادٌُ في سبيله » 7 قلت : ١‏ فأيٍّ الرقاب أفضل ؟ » قال : « أَنْقَسها © عند أهلها , 
وأكتّدها تَمنَا » قلت : SS‏ 
قلت NT‏ يب إن ضَعْفْتٌ عن بعض العمل ؟ » قال : « تكف سوك عن 
الناس ؛ فإنها صدقة ) 9 


۾ وقد روي في حديث أبي ذر زيادات أخرى 7( » فخرّج الترمذي من حديث أبي ذر 
عن النبي ڪي قال : 

١‏ تبشمك في وجه أخيك لك صدقة » وأمرك بالمعروف » ونهْئِك عن المنكر صدقة 
وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة » [ وبصرك للرجل الرديء البصر لك 


(1) ليست في : ش . 

(2) م : « الإيمان والجهاد في سبيل الله » وما أثبتناه عن الأصل هو الموافق لما في الصحيحين . 

(3) أنفسها : أجودها وأحسنها » والمال النفيس هو المرغوب فيه . 

(4) ليست في ش . 5 لخر سير لا ا 

(6) نص رواية es‏ > عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أبي 

مراوح » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي عله : أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله وجهاد في 

م قلق : فأي الرقاب أفضل ؟ قال ل . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين 

ضائعًا » أو تصنع لأخرق » قال : فإن لم أفعل ؟ قال : تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدّق بها على 
نفسلك )6 . 

أخر جه البخاري 49 - في كتاب العتق : 2 - باب أي الرقاب أفضل ؟ 5/ 148 ح 2518 وهو الموضع الوحيد 

للحديث في البخاري وأخرجه مسلم في 1- كتاب الإعمان + 36 - باب بیان کون الإيمان. يالله لاك فين 

الأعمال 89/1 ح 136 84) من طريق ابي الربيع الزهراني وخانديق يام اير سماد ب ريذن وعدا ون 

عروة » عن أبيه » عن أبي مراوح الليثي » عن أبي ذر » قال :لت :يا رفمرل اللا ای E‏ 
الإيمان باللّه والجهاد في سبيله » قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : أَنْفَسَهَا عند أهلها » وأكثرها ثمنًا قال : 

قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعًا أو تصنع لأخرق . قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن ضعفت عن 

بعض العمل ؟ قال : « تكف شرك عن الناس ؛ فإنها صدقة منك على نفسك » . 

وأخرجه عقبه من وجه آخر بنحوه غير أنه قال ل اك 

وهكذا نرى أن ابن رجب أورد نصا في الصحيحين معاد دون أن يلتزم لفظ واحد منهما » بل دون أن يلتزم في 

يعض ألما شيم الأحيرة لفظ' أي سا ذل ربما اختصره . 
ولعل هذا يوضع لنا مقصوده من مثل هذه العبارة التي لا يعقبها بنحو قوله لفظ البخاري أو لفظ مسلم . 
(7) في سنن الترمذي » وصحيح ابن حبان » ومسند أحمد . 


عي ا اا ر ا کر و ی 


صدقة ] " » وإماطتّك الحجر والشوك 7 والعظمَ عن الطريق لك صدقة » وإفراغك من 
دلوك في دلو أحيك لك صَدَمَة + © , 


وخخوّج أبن حبان ه في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله لر قا قال 


لين من ب ا ل E a‏ 
اسار ين لنا صدقة نتصدق بها ؟ قال : « إن أبواب الخير " لكثيرة 
ر لتحميد والتكبير والتهليل ® › والأمر ار ا > ومميط 
الأذى عن الطريق » وشي الأصم » وتهدي الأعمى + وتلال المشكدل غل اجه 
a‏ ؛ وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » فهذا 
كله صدقة منك على نفسك » 

وخر الإمام أحمد من حديث أبي ذر قا e‏ : يا رسول الله ! ذهب الأغنياء 


بالأجر [ يصلّون ويصومون ويحجون ؟ » قال : « وأنتم تصلُون وتصومون وتحججون ؟ ) 
قال : قلت ار الم E‏ 
0 العَظمَ عن الطريق صدقة . وهدايتك الطريق صدقة » وعونك الضعيف بفضل 
فوك ضدقة ‏ ويائك عن الأ ® صدقة » ومباضعتك امرأتك صدقة !؟ ) قال : © 
قلق GOES TE pL E O a‏ 


(1) ما بين القوسين سقط من الأصول » وهو في الترمذي وليس في ش . 

(2) في التر مذي : « الشوكة » . 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة : باب صنائع المعروف 340.33914 وقال : هذا حديث حسن 
غريب . 

(4) م ء ١‏ الجنة » وما أثبتناه هو الموافق لما عند ابن حبان . 

(5) سقطت من م وفي ش التكبير والتحميد . 

(6) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 34/4 35 عن ابن حبان في صحيحه » وعن البيهقي مختصرًا . 
وهو عند ابن حبان في صحيحه : كتاب الزكاة : باب ما يكون له حكم الصدقة : ذكر الخصال التي تقو 
معدم الال مقام الصدقة لباذلها 5/ 160 ح 3368 من الإحسان . 

(عاتيين ا کر ی 

9) الأغتم : من لا يفصح شيا » وفي المسند : الأرتم » وهو - أيضًا - الذي لا يفصح الكلام ولا يبينه › 
نهاية 194/2 . وسيأتي ص 720 . (9) ليست فى م 
١ ( )10(‏ » : «دلو جعل .. يأئم » وفي المسند : « لو جعلته في حرام » في ش : جعله . 


خا جع يج اذيك ی و 


حرام أكانَ تأنّم ؟ » " قال : قلت : « نعم » قال : ١‏ أفتحتّسبون بالشر ولا تحتسبون 
بالخير ؟ ) 2 

۾ وفي رواية أخرق 8 فقال البي عله 

« إن فيك صدقة كثيرةً - فذكر فضل سمعك » وفضل بصرك » 

فو ران حر لوده لحو انان 

« إن من أبواب الصدقة التكبير » وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » وأستغفر 
الله » وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتعزل الشوكة عن الطريق ' والعظم 
وا حجر وتهدي الأعمى » وتُسْمِعُ الأضع والأبكم حتى يفقه › ونل اتدل على 
حاجةٍ له قد علمتٌ مكائها ء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث » وترقمُ بشدة 
ذراعيك مع الصعيف . كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك » ولك في 
جقاعك: روك اج قلق ازا كف رن لے اجر که فال رول الله 
عكثر ارات كان لك رل فأدرك وجرت کیره مات أكدت سب و قات 
نعم ! قال : « فأنت خلقته ؟ » قلت : بل الله خلّقّه ؟ قال : « أفأنت © هَدّيته ؟» قلت : بل 
الله هَدَاه » قال : « فأنتَ 7 كنتٌ ترزقٌةُ ؟ » قلت : بل الله كان يرزقه , قال : « كذلك فَضَّعْهُ 
في حلاله » وجَْبه حَرَامَه ؛ فإن شاء الله أحياه » وإن شاء أماته » ولك أجد ) . 


¥ عد عو 


(1) في ش : يألم . 

(2) في المسند 15415 ومن وجهين آخرين بنحوه في 167/5 ( حابي ) . 

(3) في المسند 167/5 وفيه عن أبي ذر » قيل للنبي بي : ذهب أهل الأموال بالأجر ؟ فقال النبي عله : « إن 
فيك صدقة كثيرة ؛ فذكر فضل سمعك » وفضل بصرك ء قال . ١‏ وقي مباضعتك أهلك صدقة » فقال أبوذر : 
أيؤجر أحدنا في شهوته ؟ قال : أرأيت لو وضعته في غير حل أكان عليك وزر ؟ » قال : نعم » قال : 
أقتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ؟ . 

(4) جس أحيد: 16815 - 169 ( حلبي ) . 

من حديث زيد بن سلام » عن أبي سلام » قال أبو ذر : « على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس 


صدقة منه على نفسه » قلت : يا رسول الله ! من أين أتصدق » وليس لنا أموال ؟ قال : « لأن من أبواب 
الصدقة التكبير » الحديث وفيه .. قال أبو ذر : كيف يكون لى أجر .. فأنت هديته ؟ قال .. فأنت ترزقه ؟ 
قال : بل الله 0000 ١‏ 

(5) في ش : « طريق الناس ) . (6) في ش : فأنت . 


(7) م : « أفاتت ) . 


في ا و ا ر 


ه وظاهر هذا السياق يقتضي أنه ؤجر على جمَاعه لأهله بنة طلب الولد الذي 


يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته » ويحتسبه عند موته » وأما إذا لم ينو شيعا شا 
بقضاء شهوته . فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث . 


جد 3 كد 


۾ وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة ؛ ففي الصحيحين عن أبى 
مسعود الأنصاري " عن النبى يكلم قال : « نفقة الرجل على أهله صدقة » . 

ه وفي رواية لمسلم : ( وهو يحتسبها ) 8 , وفي لفظ للبخاري ® : « إذا أنفق 
الرجل على أهله وهو يحتسبها ‏ » فهو له صدقة » فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا 


ا 
وإنك لن ت يي ا : حتى اللَقّمةَ ترفعها إلى 
في امرأتك » . 
E‏ 


علد عرد عد 
7 أفضل الدنانير ] 
وفي صحيح مسلم عن ثوبان ا عن النبي لي قال : 


(1) البخاري - بهذا اللفظ - في كتاب المغازي : باب بعد باب شهود الملائكة بدرًا 246/7 . 

ومسلم في كتاب الزكاة : باب تعدل ا والعيدية على الارن والزوج 2 695 . 

(2) نص رواية مسلم - هنا - عن أبي مسعود : « أن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة - وهو يحتسبها - كانت 
له صدقة » . وليس له رواية أخرى عن أبي مسعود #وصضع ابن رجن E‏ 

(3) فى كنات الآفان + باب ذا جاع أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى 1/ 126 . 

وله رواية أخرى بهذه الزيادة فى أول كتاب النفقات 437/9 . 

ا اي له ري د سل و 
(5) سقط هذا اللفظ من م . 0 , 

والحديث عند البخاري فى كتاب الإيمان : باب ما جاء أن الاعمال بالنية والحسبة 11 126- 127 . 
ومسلم في كتاب ال باب الوصية بالثلث 3 / 1250 - 1251 بسياقه كاملا . وقد مضى ص 68 . 

(6) في كتاب الزكاة : باب فضل النفقة على العيال والمملوك » وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 
6912 - 692 . 


4 سس سبببببب ب بس سسسححجببي الحديث الخامس والعشرون 


١‏ أفضل الدنانیر ديناك " يُنْفِقَهُ الرجل على عِيَالِهِ » ودينار ينفقه على فرسه 2 فى 
۾ قال أبو قلابة - عند e‏ ل a‏ ار أعظم أجرًا 
من رجل ينفق على عيال * صغار يُعِفْهُمُْ الله به » ويغنيهم الله به ) 
1 م )5( االله “ 4 
« إن نفقتك على عيالك صدقة » وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة » . 
وهذا قد ورد مقيدًا في الرواية الأخرى 1 بابتغاء وجه الله . 


۾ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ” عن النبي يِه قال : 
« دينار أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على 
مسكين » ودينائ أنفقته على أهلك » أفضلها : الدينار الذي © أنفقته على أهلك » . 


اډ على عاو 
کډ 2 د 


۾ وخرج الإمام أحمد ” وابن حبان " في صحيحه من حديث أبي هريرة » رضي 
اله عنه » قال : قال رسول الله كت : 

« تصدّقوا » فقال !!» رجل : « عندي دينار ؟ » فقال : « تصدّق به على نفسك » 
قال : « عندي دينار آخر » قال : ١‏ مااي ار 5 EE‏ 
آخر ) قال : « تصدق به على ولدك » قال : « عندي دینار آخر » قال : «( تصدق به 


(1) في مسلم : « أفضل دينار ينفقه الرجل : دينار ينفقه على عياله » ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل 
SS‏ . 

8 في شر (3) يريد : عقبه . 
ل 
(5) في الباب السابق 3/ 1253 . 
(6) الرواية السابقة في الموضع الأول 1251-3 . 
(7) في كتاب الزكاة : باب فضل النفقة على العيال والمملوك » وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 692/2 . 
(8) الذي في مسلم : ) أعظمها أجوًا : الذي أنفقته على أهلك » . 
(9) في المسند 151/3 - 152 ( المعارف ) بإسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة الشيخ شاكر . 
(10) أخرجه ابن حبان في صحيحه : كتاب الزكاة : باب صدقة التطوع : ذكر البيان بأن الصدقة على الأقرب 
فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد 141/5 ح 3326 من الإحسان بنحو الرواية المذكورة . 
(11) فى المسند : « قال » . كذا التالية وعند ابن حبان : « فقال رجل ... قال » . 
(12) في المسند : « زوجك ). 


بير لعا الاو ا اي ا ص ا لطت 608 
على خادمك » قال : ( عندي ديئار آخخر » قال : « أنت أبصر ) . 

۾ وخرّج الإمام أحمد من حديث المقدام بن معد يكرب " عن النبي لتم قا 
أطت فعا فو للك عدف وا ألحيت دك فيو لك صدقة + وا اطع 
زوجك فهو لك صدقة » وما أطعمتٌ خادمك فهو لك صدقة ) . 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها . 


[ ما يؤكل من الزرع فهو صدقة ] : 
ه وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه #) عن النبي لتر قال : 
ا 


[ حتى الآفة والسرقة تحتسب صدقة ] 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه " عن النبي لقي قال : 

وما من هلم بغري عَوْسا :إلا كان ما كل ب له صدقة :وما شرق نف له صندقةٌ > 
ونا" كن الكنة و و لی ا فو آله و و 
كان له صدقة ) . 


« فيأكل * منه إنسانٌ ولا دابّة ولا طائر 7 ؛ إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ) ® 


)1) 5 المشِيك 4 »: 132 ( حلبى ) بإسناد رجاله ثقات كما ف البجمع 3 . 
(2) البخاري في كتاب الحرث والمزارعة : باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 2/5 وفي كتاب الأدب : باب 
رحمة الناس والبهائم 10 / 368 . 
ومسلم في كتاب المساقاة : باب فضل الغرس والزرع 1189/3 كلاهما باختلاف يسير أو تقديم وتأخير عما 
اورد ابن رجب . 

)3( في كتاب المساقاة : باب فضل الغرس الور 3 . (4) سقطت من المطبوعة . 
ل » وما أثبتناه عن الأصل هو الموافق لا في مسلم . 
(6) في المطبوعة : « فلا يأكل » وما أثبتناه عن الأصل هو الموافق لا في مسلم . 
زا انول و (8) الرواية في الباب المذ كور 1189/3 . 


كور لايك اناهير و ارو 


ه وفي المسند يإسناد ضعيف عن معاذ بن أنس الجهني " » عن النبي يبلي قال : 
E E‏ ؛ كان له 


[ كل ما ينتفع به فهو صدقة ] : 
م وذكر البخاري في تاريخه من حديث جابر مرفوعًا : 


امن و اتح ا 
آجره الله يوم القيامة » © 


; ولا شرط إلا إخلاص النية للّه تعالى ] 


م وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكونُ صدقدٌ يغاب عليها 
الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية » وكذلك قول النبي لر في  :‏ أرأيتَ 
لو وضعها في الحرام أكان عليه زر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » يدل 
بظاهره على أنه يُؤْجَر في إتيان أهله من غير نة نة [ فإن المبَاضِع لأهله كالزارع في الأرض 
التي يَخوث الأرض ويبذر فيها ] . 

ه وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء » ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل 
والشرب والجماع » واستدل بقول النبي لت : 

. » إن المؤمن لوجر في كل شيءٍ حتى اللّقمة يرقمها إلى فيه‎ ١ 

وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف ؛ إنما امروف قول النبي بلقي لسعد : إنك لن 


(1) مسند أحمد 43813 وفيه »» من غير ظلم .. غرسا . اعتداء كان .. أجر جار ما انتفع به من خحلق الله تبارك 
و 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3 : 

رواه أحمد » وفيه زبان بن فائد وثقة أبو حاتم » وفيه كلام . 

(2) في المجمع ١‏ اجر جار 0 

(3) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 53/2 عن البخاري في تاريخه وعن ابن خزية في صحيحه أيضًا . 
وهو عند البخاري في التاريخ الكبير 3321111 من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي 
ر قال : « من حفر ماء ... الحديث وزاد في آخره : ومن بنى مسجدًا كمفحص قطاة أو أصغر منه بنى الله 
له بيتا فى الجنة ) . 


ا ا و ا 
تنفق نفقةٌ تبتغي بها وجة الله إلا أجرْت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك  »‏ 
وهو مقي يإخلاص النيّة للّه فتخمَل الأحاديث المطلقة عليه . واللّه أعلم . 


عد 24 عد 


[ والدليل ] : 
۾ ويدل عليه أيضًا قول الله عز وجل : ل لا خب في حكزير ين نجوه إلا من أمر 


دة أو عرو أ إضلج ب ينك الاين ومن عل ذلك امنا عر ات ارف 
دنهو أ عط € © فجعل: ذلك عبتا ول يرثت :عليه الأجخر إلا مع هة الإخلاضض .. 
وأما إذا فعله رياءً ؛ فإنه يعاقب وإنما محل © التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا 


فاسلة . 


ال 0ه 

وقد قال اد بو سليمان الدارا امن غيل عَمَلُ خير من غير نة كفاه نيّة اختياره 
لل بم كس غ1 . 

وظاهر هذا أنه يغاب عليه من غير نية بالكلية ؛ لأنه بدخوله في الإسلام مختارٌ 
لأعمال الخير في الجملة ؛ فيثابُ على كل عمل يعمله منها بتلك النية . والله أعلم . 
[ من قياسات النبوة ] 

« وقوله : « أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجر ) 

هذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس » ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
تارااتي جل E‏ قال ر رين ر بالله 
شيئًا دحل النار ) وقلتٌ IEE‏ امون SE E‏ للد شيا اح E‏ 


د عد جد 
(1) مضى ص 68 » 693 . (2) سورة النساء : 14 


(3) م : « يحمل ) . (4) ليست في ش . 
(5) بخاري ح 1238 » 4497 » 6683 ومسلم ح 150-(92) . 


8 ا ا و ويه ع سام تابي اقرف لاون اررق 


[ النوع الثاني من ن الصدقة غير المالية ] : 

ه والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نَفْعُهُ قاد على فاعله كأنواع الذكر 
من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار » وكذلك المشي إلى المساجد 
صدقة » ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والح والجهاد أنه صدقة . 
وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات الالية ؛ لأنه إنما ذكر ذلك جوابًا لسؤال الفقراء 
الذين سألوه عما يُقَاوِمُ تطوُع الأغنياء بأموالهم » وأما الفرائض فقد 7 كانوا كلهم 


[ تفضيل الذكر على الصدقة ] : 

م وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال »› 
كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه » عن النبي يِه قال : 

١‏ ألا بعكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في درجاتكم » وخير 
لكم من إنفاق الذهب والفضة » وخير لكم من أنْ تَلْمَوا عدو كم فتضربوا أعناقّهم 
يعوو EO AEE‏ لتر وعدي 

خحرّجه الإمام أحمد 2 والترمذي 7 » وذكره مالك في الموطأ موقوقًا على أبي الدرداء “ 


e ۴‏ علد 
۾ وفي | لصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 9 عن النبي لتر قا 


(1) ھ : ) فإنهم قد » . 

2( 3 المنذري في الترغيب والترهيب 228/2 وقال : رواه أحمد پإسناد حسن » وهو في المسند 5/ 195 
(الحلبي ) . 

(3) في كتاب الدعاء : باب [ 6 ] وفيه كما في الترغيب « خير لكم من إنفاق الذهب والورق » . 

وقد قال أبو عيسى عقب الحديث : وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد اللّه بن سعيد مثل هذا بهذا 

الإسناد » وروى بعضهم عنه فأرسله . 

(4) في كتاب القرآن : باب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى 2111/1 . 

(5) البخاري في كتاب بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده 6/ 338- 339 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء 

والتوبة والاستغفار . باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء 14 2071 وفيه بعد هذا : « ومن قال : سبحان الله 

وبحمده » في يوم مائة مرة » حطت خطاياه » ولو كانت مثل زبد البحر وليس في شيء منهما : ١‏ يحيي 

ويميت » وطرفه عند البخاري ح 6403 . 


و ا مي ا ا م يض 699 


لمن قالةة لآ اله إلة الله رموه لذ كريقف القع ةله الللاف وله كنيد + بخن فيك 


وهو على كل شيء قدير » في يوم مائة مرة » كانت له عِذُلَ عشر رقاب » وكتبت له 
ماله حسنة » ومُحيث عنه مائةٌ سيقة + وكانت له حورا من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسى » ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌّ عَمِلٌ أكثّرَ من ذلك » . 

و من قالها عَشْرَ مرار ® كان كفن أعقق أريعة أشن فن ولك مايل :0 . 
العباد أفضل درجةً عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرًا » قلت : « يا رسول 
الله ! ومِنَ الغازي في سبيل الله ؟ » قال : « لو صَرَبَ بسيفه في الكفار والمشركين حتى 
ينكسر ويحٌّتضب دمًا لكان الذاكرون الله * أفضل منه درجةً » . 


ںہ .> و 05 . #206 55 ٠‏ 5 )5 
ويُْوَى نحؤهُ من حديث معاذ وجابر مرفوعًا » والصواب وقفه على معاذ من قوله ” . 


0 0 £ 5 ع 6 
ه وخرّج الطبراني من حديث أبي الوازع » عن أبي بردة » عن أبي موسى “ » عن 


)1( في ش : مرات . 

(2) مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة الاستغفار : باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 2071/4 - 2072 . 
والبخاري في كتاب ا : باب فضل التهليل 11 / 168 وانظر الفتح في هذا الموضع . 

وفى م : « مرات » وما ائبتناه عن الاصل هو الموافق لما فى مسلم . 

كردي ف E AE UENO‏ قل وف وال E a ESE‏ 
المسند 7513 . (4) في ش : لله . 
)5 أورده المنذري فى الترغيب والترهيب 2 من حديث جابر مرفوعا : « ما عمل أدمى عملا أنجى له من 
العذاب من ذكر الله تعالى » قيل : « ولا الجهاد في سبيل الله ؟ » قال : « ولا الجهاد في سبيل الله . إلا أن 
يضرب بسيفه حتى ينقطع ) . 

وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

وأورده قبله ( 118/2 ) عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال لهم : إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله 
يد أن قلت : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله » . 

وقال : رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له » والبزار ؛ إلا أنه قال : « أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى 
الله ) وابن حبان في صحيحه . 

وأخرج ابن ماجه في كتاب الأدب : باب فضل الذكر 124512 عن معاذ قوله : ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من 
عذاب الله عر وجل » من ذكر الله . 

(6) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 231/2 عن الطبراني من حديث أبي موسى وأفاد أن رواته حديثهم 
ج 


00 ل ا ا کے الخدت الخامس والعشرون 


النبي تر قال : 
« لو أن رجلاً في ججره دراهم يُقّسَمها وآخر يذ کر الله كان الذاكر لله أفضلَ » . 
قلت : الصحيح عن أبي الوازع عن أبي ا الأسلمي من قرله: 
خرجه جعفر الفزيابي 
ع وي أرما م رو ا و 
١‏ مَنْ كر مائةٌ وسح ماه » وهَلّلَ مائةٌ » كانت خيرًا له من عَشْرٍ رقبات © يعتقها , 
ومن سبع بَدَنات يَنْحَوْهًا ) . 


3 6د مد 


۾ وخرّج اب إن أبن الدنيا بإسناده عن أبي الدرداء أنه قيل له : « إن رجلا أعتق مائة 
نَسَمَة ؟ » فقال : ١‏ إن مائة نَسَمّة من مال رجل كثية » وأَفْضَل من ذلك : إِيانٌ ملزومٌ 
بالليل والنهار » وأن لا يرال لسانُ أحدِكم رطا من ذكر الله عز وجل » . 


3% د د 


اضق بمائة دينار ) 
الصدقة بعدده من الال . 


3 عد % 


(1) في ش : برزة . 

(2) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 425 عن ابن أبي الدنيا من حديث أنس وقال : إسناده متصل 
حسن . (3) في ش : رقاب . 

(4) أورده المنذري في الترغيب 426/2 عن أحمد في المسند وقال : إسناده حسن . 

والحديث في المسند 6/ 344 ول هرا روه كيد الله ين احج رن عند عن ا رة ؟ دغل 
عبد الله : وجدت في كتاب أبي بخط يده : ثنا سعيد بن سليمان قال : ثنا موسى بن خلف قال : حدثنا 
عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح » عن أم هانىء بنت أبي طالب قال : قالت : مر بي ذات يوم رسول الله 
بل فقلت : يا رسول الله ! إني قد كبرت وضعفت أو كما قالت » فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة قال : 
س الله مائ تة 2 الحديث فذكره يله باختللاف يسير . 

(5) را جع الترغيب والترهيب في هذا الموضوع السابق 245/2 وقد أورده عن أحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم . 


ليلدل العو ا ا 


مسحي اه يلار ري را اال بزو عطي الله مائة 
تحميدة ؛ فإنها تعدل لك مائة فرس EEA‏ مُعرَجَةٍ تحملين عليهن في سبيل الله » 
وک ال ا #كبير 3+ و ل اك “0 اة اة ة » وهلي الله مائة 
تهليلة - لا أحسيةُ إلا قال - : تملا ما بين السماء والأرض ولا يُرفع يومعذ لأحَدٍ مثل 
عَمَلِكِ إلا أن يأتي بمثل ما أتيتِ » . 

وجه جمد اا وابن ماه وغنلاهما © :وقول "لأ إله إلا الل اة رة 
لا تدر ذا ولا يسبقها العمل 1 : ٠‏ 

۾ وخرجه الترمذي * من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي لل 


عد جد علا 


۾ وخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا قال : 
وما من * صدقة أَفضِلّ من ذكر الله عز وجل » 9 


+ % عي 


5 وخخرّج الفؤيابى پاسناد فيه نظر » عن أبى اة مرفوعًا : 
١‏ مَن فاته الليل أن يكابده » وبّخل بماله أن ينفقه » وجحيْنَ من العَدُوٌ أن يقاتله فليكثر 
فخ اسان الله ويتحمده:) فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب أو جيل © 


(1) في أسفل الصحيفة السابقة ذكر رواية ية أحمد للحديث فما هنا تكرار لاوجه له أو خطأ من النساخ ولعله 
يقصد رواية ابن أبي الدنيا أو الطبراني أو ترما من روي ادرف بهذه الزيادة » على ما أفاده المنذري في 
الترغيب والترهيب 2 | 245 - 246 . 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب : باب فضل لا | له إلا الله 2/ 8١‏ حديثا مستقلاً من طريق زكريا ابن 
ر متمدو ی لقان قات ل 0 .طلا ا الله لا سقو عترم 
ولا تترك ذنيا ) . 

ولم يروه معطوفا على ما قبله كما ذكر ابن رجب . 

وقد روى حديث أم هانىء بدون هذه الزيادة في باب فضل التسبيح من كتاب الأدب أيضًا 1252/2 . 
لكن صاحب الزوائد ضعف الحديث في الموضعين يزكريا بن منظور . 

(3) في كتاب الدعوات : باب [ 62 ] 5/ 514-513 وقال : هذا حديث حسن غريب . 

(4) ليست في ش . 

(5) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 74/10 عن الطبراني في الأوسط وذكر أن رجاله ثقات . 

(6) ليست في ( | » . 
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الحديث الخامس والعشرون 
فضة ينفقه في سبيل الله عر وجل  »‏ . 

۾ وخرجه البزار بإسناد مقارب من حديث ابن عباس مرفوعًا وقال فى حديثه : 
«فليكثر ذكر الله ) . 1 

ولم وو 2 


وفي ا معنى الجادية أحر متعددة . 


د عد عه 


(1) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 422/2 من حديث أبى أمامة وقال : رواه الفريابى والطبرانى » واللفظ 
له ولو ديك ی ولأ يابو باستافه إن أشاء اللة:: ١‏ ' 

)2( الترغيب والترهيب 2 396 وقال المنذري رواه الطبرانى والبزار 3 واللفظ له > وفيه أو يحيى القتات › 
وقيته محتج بهم في الصحيح . 

ورواه البيهقى م طريقه أيضًا : 


م 
ا ميث الساوس والعسرون 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال : قال رَ 2 الله كر : 
0 7 9 1 ا و 0 ê‏ و 
« كل سّلامَئ مِنَ التاس عليه صَدقة كل يَوْم تطلغ فيه الشمْسُ › تغل بَنْنَ 
الانتين '' صَدَقَة » وثعِيئ « الرَجلَ في دَابه قتخبله " عَليها , أزترفع " عَليها متَاعَهُ 
دق 5 ع وم 3 7 ا الا 0 
ق . وَالكَلِمَة الطِية صَدَقَة قة وَبكل 5 خطوَةٍ تمشيها * إلى الصَّلاةٍ صَدَقَة » وَتيط 7 
الأَذَى عَن الطريق صَدَقَةٌ » . رَوَاهُ البْخَارِي وَمُسْلِمٌ . 
هذا الحديث خحتجاه من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة 8 . 
وارعرجةه البزار من رواية أبي 2 > عن أبي هريرة » عن النبي ع قال : 


« لالإنسان 0 E‏ و طا ر م وثلاثون شلامى : عليه في e‏ ف ( 
e E E‏ ) قالوا : « فمن لم 
يشتطع ؟ » قال  :‏ يَدْقَعُ عَظِمًا عن الطريق » قالوا : ١‏ لم يَسْنَطِغْ ؟ » قال : « قلعن 


mS 


وتلق الله لكلا ابن N‏ 2 
(1) م : ١ااثنين ١‏ . (2) في ر ( ويعين ) . 
(3) في ر : ( ويحمله ) . (4) في“ ذاو يرقم 
(5) مسلم : « وكل ). (6) في ر : ( يمشيها ) . 
(7) في ر : ( ويميط ). 


8) البخاري في كتاب الصلح : باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم 23615 وفي كتاب الجهاد : 
فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 65/6 . 
وباب من أخمذ بالركاب ونيحوه 6/ 100-96 . 
ل بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 699/2 . 
) في ش : الإنسان . (10) ١(١‏ : « خلى ابن آدم 4 
() في مسلم : ف أله علق كل تسان من + بني آدم ۲ و خلق ق كل إنسان » . 
(12) في المطبوعة » ش : « ذكر » وما أثبتناه عن الأصل هو | لموافق لما في مسلم . 


وهلل الله وسبّح الله [ واستغفر الله ] " وعزل حجرًا عن طريق المسلمين © أو عزل 
شوكة أو عزل عظمًا " أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة 

وب اع 5 ا ا 0 

ا ال 0 وقد زخرّح نفسّة من النار ( 9 

۾ وخررّج مسلم أيضًا من رواية أبي الأسود ادلي 7 , عن أبي ذر » عن النبي عَم > 
قال : 

١‏ يُضبح على كل شلاقى أحدكم صدقةٌ » فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة 
فلاف ا لقو الو كي د بالمعروف صدقةٌ » ونهئ عن 
الك ماف :وزع هن ذلك ر کان ير كديا هه الضحى ) © . 

م وخحرّج الإمام أحمد " وأبو داود ”“ من حديث بريدة عن النبي لتم قال : 

م ١‏ فى الإنسان ثلاثمائة وستون مَفْصِلاً فعليه أن يتصدَّقَ عن كل مَفْصِل منه بصدقة ) 


(1) ما بين القوسين من مسلم . (2) مسلم : « الناس » . 
(3) مسلم : ٠‏ لو ا ل ا «أوآمر). 
)4( هكذا في مسلم » ١١‏ ) « الثلاثمائة السلامى » والمعروف في المعرف بأل أن يضاف إلى المقرون بها أو 


تنكير الأول وتعريف الثاني » e‏ صحت الرواية فهي القياس » وفي م : « الثلاث المائة السلامى » . 

(5) مسلم : « فإنه يمحشى يومئذ وقد ... ) وفى رواية : ( فإنه يمسسى ) . 

(6) أخرجه ملم في كتاب الزكاة : باب بان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 82 . 

(7) في المطبوعة « الديلمي » وهو تحريف فهو أبو الأسود الديلي [ بكسر المهملة وسكون التحتانية ] ويقال 

الدؤلي [ بدال مضمومة بعدها همز مفتوحة ] البصري القاضي » اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ... بن 

الديل »› ويقال أسمه عمرو بن عثمان » ويقال : عثمان بن عمرو . 

روى عن عمر ومعاذ وأبي ذر وغيرهم وروى عنه ابنه أبو حرب » وعبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر وغيرهم . 

ولي قضاء البصرة » وكان من كبار التابعين وثقاتهم » وهو واضع علم النحوء أسلم على عهد النبي بلي › 

وقاتل مع على يوم الجمل وهلك في ولاية عبيد الله ب بن زياد وقيل | في طاعون سنة 69 ه . 

(8) د فى المطبوعة : ١‏ ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى ير كعهما » وما أثبتناه اا ووا لموافق ما عند مسلم . 

والحديث في صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها E e‏ 
ركعتان » وأكملها ثمان ركعات » وأوسطها أربع ركعات أو ست » والحث على الحافظة عليها 2/ 499 . 

(9) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 462-46111 و 3 » 618 عن أحمد وأبي داود وابن حزيمة وابين حبان 

وهو عند أحمد في المسند 354/5 ( حلبي ) من حديث زيد عن حسين » عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بنحوه 

وفى 35915 فق و بنحوه كذلك . 

(10) في كتاب الأدب : باب إماطة الأذى عن الطريق 489/4 . 


کان ای ا وی جو م اد 705 


قالوا : « ومن يطيق ذلك يا نبي الله ! » قال : « الشُخاعة في المسجد تَدُفِنُها » والشيء 
تيه عن الطريق » فإن لم بذ فركعتا الضحى تمتك » . 
# 4# 4# 
ه وفي الصحيحين عن أبي موسى " عن النبي بلقي قال : 
« على كل مسلم صدقة ) قالوا : « فإن لم يجد ؟ » قال : ( فيعمل بيده فينفع نفسه , 
ويتصدّق » قالوا : « فإن لم يستطع أو لم يفعل ؟ » قال : ١‏ يُعِين ذا الحاجة الملهوف ) 
قالوا : « فإن لم يفعل ؟ » قال : « فليأمر بالمعروف » قالوا : « فإن لم يفعل ؟ » قال : 
« فَليِمْسِك عن الشر فإنه له صدقة ) . 
5 


۾ وخرّج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي 
لا قال : 

« على كل ميسم ' * من ابن آدم صدقةٌ کل يوم » فقال رجل من القوم : ومن يطيق 
o‏ كرما رامال تن عضت 
صدقةٌ » وكل حُطوةٍ يخطوها أحد كم ل الصلاة ٠‏ 


*3 كد د 


ا ٍ : 1 
۾ وخرجه البزار وره “دوقن رواية ا 
و ك الو 31 ع 5 £ 
« على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم أو صلاةٌ » فقال رجل : هذا من أشدٌ 
ما تهتنا به ؟! فقال : « إن أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر صلاةٌ أو صدقة » وحملك عن 


(1) البخاري في كتاب الزكاة : باب على كل مسلم صلقة » فمن لم يجد فليعمل بالمعروف 243/3 وفي 
كتاب لذت : باب كل معروف صدقة 374/10 . 

ومسلم في كتاب الزكاة : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 699/2 كلاهما باختلااف 
يسىير . 

)2( الميسم من اوا وهي الحسن والجمال »› والمراد با في الحديث أ ان على کل عضو موسوم بصنع الله 
کید قال ابن الأقير #هكذا فر + إن كان محف :+ الها 4 0١‏ » واللسان 6 . 
6 بن حبان في صحيحه : كتاب البر والإحسان : باب الصدق الام بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ 
ذكن كثبة الله جل وعلة : الصدقة لن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ إذا تعرى فيهما عن العلل 259/1 من 
الإحسان بهذا النص إلا أن فيها : « على كل منسم » وهو تحريف . 

(4) في م : ( وفي مسنده رواية ) . 


6 ا اننبا فزي وار 


الع صا اناز افر غو الطريق صا تيو كه عة كاوها إن الصا 
صلاة ) . 

e‏ وفي رواية البزار 

« وإماطة الأذى عن الطريق صدقةٌ أو قال : صلاةٌ » " . 


¥ تن ين 


۾ قال بعضهم : يريد بالميسم كل عضو على حدة » مأخوذ من الْوَسْم » وهو العلامة ؛ 
إذ ما من عظم ولا عرقي ولا عَصَبٍ إلا وعليه أن صُنْع الله عز وجل ؛ فيجب على العبد 
الشكز عق ا ع و ا 


وهذا هو اراد بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ کل يوم » لأن الصلاة نحتوي على 


ع ع د 


۾ وخرج الطبراني من وجه أخر عن ابن عباس - رَفْعَ الحديث إلى النبي بيقر - قال : 


« على كل شلامی أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة ويجزئ من 
دل کله و كها اليس 0 


« على كل نفس في كل يوم صدقة » قيل : فإن كان لا يجد شيًا ؟ قال : « أليس 


(1) أخرجه البزار في كتاب الزكاة : أبواب صدقة التطوع : باب ما يؤجر فيه المؤمن ويككتب له به صدقة 454/1 من 
الكشف ح 956 من طريق بشر بن معاذ العقدي » عن يحبى بن أبي عطاء » عن عكرمة بن عمار » عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله ملت : إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة › 
وإن إفراغك من دلوك في دلو أخيك يكب لك به صدقة » وبه قال إن أمرلة ای ا و نيال مو 
انكر يكتب لك به صدقة » وإماطتك الأذى عن الطريق يكتب لك به صدقة » وإرشادك للضال يكتب لك به 
صدقة ) . 
قال البزار : لا نعلم رواه عن عكرمة ؛ إلا يحيى وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 3/ 135-134١‏ عن البزار 
والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر وقال : وفيه يحيى بن أبي عطاء وهو مجهول . 
فالحديث ضعيف الإسناد . 
)2( الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف » ففيه مجهول > راجع التيسير بشرح الجامع الصغير 134/2 . 
وقد أورده لبنس ا جع روا 2 1( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال : رواه الطبراني في 
SS‏ 

3 ليست في ر . 


کا لا 0 


بصيًا شهمًا فصيحًا صحيحا ؟ » قال : بلى قال : « فیعطی ‏ من قليله وكثيره » وَإِنَّ 
عو للشو SE aê E a‏ ع علقت 

ه وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي حديث أبي ذر الذي حرجه ابن حبان في 
صحيحه : أن النبي لړ قال : 

« ليس من نفس ابن أدم ؛ إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس » قيل : 
ا اتوم أن نذا و ف :يها ا د إن اواب اشر لكيه 
التسبيخ » والتحميدٌ » والتكبيز » والتهليل » والأم بالمعروف » والنهي عن المنكر ‏ وتميط 
الأذى عن الطريق » شيع الأصم » وتهدي الأعمى » وتدل ادا ل على حاجته » 
ا > فهذا 


[ على كل سلامى صدقة ] : 

فقوله يلت : « كل سلامى من النّاس عليه صدقة » 
معنى الحديث : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة ) . 

يشير أبو عبيد إلى أن الشلامى اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل ثم عبر بها 
عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره . 

فمعنى الحديث عنده : على كل عظم من عظام ابن " ادم صدقة . 

ه وقال غَيْدُهِ : « الشلامى عظم في طرف اليد والرجل » وكنى ) بذلك عن جميع 


عظام الجسد ) . 


[ السلامى ] : 
والشلامَى جمع » وقيل : هو مفرد » وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 


(1) الفاء : ليست في ر . (2) مضى ص 691 . 
(3) م : ( بني ). (4) م : ( وكفى ) وهو تحريف . 


8 سس سسسب ببببب سب جسسججببببب الحدين السادس والعشرون 
مائتان وثمانية وأربعون عظمًا سوى السمسمانيات " وبعضهم يقول : هى ثلاثمائة 
وستون عظمًا » يظهر منها للحس مائتان وخمسة وستون عظمًا » والباقية صغار لا تظهر › 
وتسمّى الشمشمانية . 

وهذه الأحاديث تصدق هذا القول . 

ولعل الشلاّمى عر بها عن هذه العظام الصغار » كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما 
في البعير من العظام » ورواية البزار لحديث أبي هريرة 2 تشهد لهذا ؛ حيث قال فيها : 
وأو ستة وثلاثون سَلامَى : 

۾ وقد خرّجه غير البزار ‏ وقال فيه : 

« إن في ابن آدم ستمائة وستين عظمًا ) . 

وهذه الرواية غلط . 

وفى حديث عائشة وبريدة 0 كللاثمائة وستين PY‏ . 


كل يندت 


[ معنى الحديث ومغزاه ] : 

۾ ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده , 
فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن أدم عنه ؛ ليكون ذلك شكرًا لهذه النعمة . 

قال الله عر وجل : ا کا انك ما عر بيك ألَكَرمٍ © الى لك ربك 
داك © ف أي ُورَوَ ما سه رَكَبَكَ 4 © . 

وقال الله عز وجل : ل فل هو أل نأك ممل لكر الثم الاير والأكيدة 
ا کرو # ۹ . 

وقال : ظ وله اکم من بون امملیکم لا لر سا وَل كم اس 
والأبصر والافیدة لعلکم نكرو 4 © . 


وقال : © لر يمل لَمُ عي © وَلِسَنَا وس 4 © . 


ج د > 
فيلا 


(1) السمسمان والسمسماني بضم السينين : الخفيف اللطيف السريع 

(2) تقدم ص 703 . (3) عقب الحديث السابق وص 705 . 
(4) سورة الانفطار : 8-6 . (5) سورة الملك : 23 . 

(6) سورة النحل : 78 . (7) سورة البلد : 8 » 9. 


كل سلامى من الئاس عليه صدقة .. تن شم 708 
[ من مأثور السلف ] : 
فاك تيجام وا ناي لاسكا دزا قور لك جروا يا ف 
وقرأ الفضيل هذه الآية ليلة ؛ فبكى فسكل عن بكائه فقال : هل بت ليله شاكرًا لله 
أن جعل لك عينين تبصر بهما ؟ هل بت ليله شاكرًا لله أن جعل لك لسانًا تنطق به ؟ . 
وجعل يعدد من هذا الضرب . 
% #* # 
۾ وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي قال : إن رجلا بط له من 
الدنيا فانثزع ما في يديه » فجعل يحمد اللّه عز وجل » وبني عليه » حتى لم يكن له 
فراش إلا بُوري 7" » فجعل يَحْمَدُ الله » ويثنى عليه - وبْسِط لآخر من الدنيا » فقال 
لاعت اوري اراك أت علام م اله ويل ؟ قال + عند ا غل االو 
أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم إِيَاهُ ؟! قال : وما ذاك ؟ قال : أرأيت بصرك ؟ 
ارام لنسائك ؟ ارايت يديك ؟ ارايت كول 
2 
۾ وياسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول : الصحة غَنَاهُ الجسد ® . 
عام 
غق ھن و ع ارجا ا ل و ا ل و و أن 
لك ببصرك هذا الذي تبصر به مائةً ألف درهم ؟ قال الرجل : ١‏ لا » قال : « فبيديك 
مائة ألف درهم ؟ ) قال : « لا ) قال : فرجليك ؟ قال : « لا ) » قال - فذكره نعم الله 
عا قال يوسن أرى عند مفين الوا وات سكو اة 


3 د # 


(1) في ر : بورئ » والبوري والباري : الحصير » فارسي معرب ؛ المعجم الوسيط 75/1 . 

(2) الآثر في : « الشكر » لابن الي الدنيا ص 48 - 49 . 

)3( ا مرجع السابق ص 50 . )4( أورده أبو نعيم في الحلية 22/3 بأتم من هذا ١‏ 
(5) الشكر لابن أبي الدنيا ص 58 . 


امي و 


م وعن بكر المزني قال : يا ابن آدم ! إن أردت أن تعلم قر ما أنعم الله عليك 
ا ناك ا" 

م وفي بعض الاثار : كم من نعمة لله في عرق ساكن ‏ ! . 

ه وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يړ قا 
١‏ نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس : الصّحَحَةٌ والفراغ ) 3 
[ حق شكر هذه النعم ] 

فهذه النعم ما يُسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويُطالّب بها ؛ كما قال تعالى 


و2 تر رر ا ر 


ثم لسن بوم عن اير # 3 , 

م وخحّج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي بلي قال : 

١‏ إن أول ما يُسأل العبدُ عنه يوم القيامة من النعيم فيقال له © : ألم صح لك 
جسمك » ونرويك من الماء البارد ؟ م © 


عاد ياد ا 
و 3 يان 


کو ر ر 7 
ET 70 Ty‏ 
صحة الأبدان والأسماع والأبصار» يشال الل العباد فيم استعملوها ؟ وهو أعلم ا 
قوله تعالى : 3 إِنَّ ألسّمُمَ وَالْبصَرَ لواد کل وليک كم کان عه مسو # ® , 


O 1 ١‏ و 
۾ وخرّج الطبراني من رواية ايوب بن عتبة "' وفيه ضعف - عن عطاء » عن ابن 


> عن النبي مه 


(1) المرجع السابق ص 84 . 

(2) انظر المرجع نفسه ص 70-69 والحلية 210/1 وهو فيها من قول أبي الدرداء . 

(3) فى أول كتاب الرقاق 229/11 . (4) سورة التكاثر : 8 

(5) 419 : « فيقول » والترمذي : « أن يقال له » وعند ابن حبان : « أول ما يقال ؛ ألم أصحح لك .. وأرويك .. ) 
(6) الترمذي فى كتاب التفسير : سورة التكاثر 448/5 وقال : هذا حديث غريب » والإحسان 365-364/16 بلفظ : 
1 ولا يقال الت يوم القيامة » . فور لكام دنع 

(8) سورة الإسراء : 36 . وراجع فيما روي عن ابن مسعود وابن عباس تفسير ابن كثير 4 / 546 . 

(9 م : ( عقبة » وهو تحريف ؛ فهو أيوب بن عتبة أبو يحيى » قاضي اليمامة . روى عن يحيى بن أبي كثير » وعطاء » 
وقيس بن طلق ال حنفي وجماعة . وروى عنه أبو داود الطيالسي ومحمد بن الحسن وأحمد بن يونس وغيرهم . 


0 


و ل كان ها غد عند الله .ومن كال مجان الله وة 
E BS ELE ES N aS‏ 
نهلك بعد هذا ؟ يا رسول الله ! قال : ١‏ إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو ؤضع 
على جلي لأثقله » فتقوم النعمة من نعم الله كاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول 


الل بر حمته ( 1( 5 


[ المقاصة بين الطاعة والنعمة ] : 
۾ روى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف أيضًا © عن أنس عن النبي بيقر قال : 
« يؤتى بالنعم يوم القيامة » وبالحسنات والسيئات » فيقول الله لنعمة من نعمه : 


ماو لاساد عن وهت ين فة © قال + عد الله غابد حمسن غاا فأوحى الله عن 
وجل إن فرت لك ن ارت ال وما تعفر لي و وم أذلت وان اا 
REE o‏ 
إليه مالقي من ضربات العزق » فقال الملك : إن ربك عز وجل يقول : عبادتك خمسين 
سنة تعدل سكون ذلك العرق . 


. : . و #2 2 4 6 
۾ وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعًا من رواية سليمان " بن هرم القرشي عن محمد 


فال عه لني اهن ابارت عقف هداج ل ANE e E‏ :تارك كنيف برقال 
الآجري » عن أبي داود : منكر الحديث » وقال ابن حبان : كان يخطىء كثيوًا ويهم حتى فحش الخطأ منه . 
ومات سنة 160 . 
وترجمته في تهذيب التهذيب 408/1 - 410 . 
(1) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 422-42112 عن الطبراني وقال أيضًا تاد فيد نكر . وأورده الهيشمي 
في المجمع 357/10 358 أطول من هذا وفيه قصة من حديث ابن عمر عن الطبراني في الأوسط إلا أن فيه : 
0 الحديث . 
ثم قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وفيه توثيق [ و ] لين . 
(2) في كرض 00 (3) المرجع المذكور ص 70-69 » والحلية 4/ 68 . 
() في المطبوعة : ١‏ سلمان » وهو تحريف ؛ فهو سليمان بن هرم يروي عن محمد بن المنكدر » وعنه الليث بن 
سعد . قال الأزدي : لا يصح حدیثه . وانظر ترجمته في الميزان 22712 . 


ول حي و 


ابن المنكدر عن جابر عن النبي بلقي أن جبرائيل أخبره : 

« أن عابدًا عبد الله على رأس جبل في البحر خمسمائة سنة » ثم سأل ربّه أن 
يَفُبضِه - وهو ساجد . قال : فنحن نر عليه إذا هبطنا وإذا عدجنا ونج في العلم أنه 
بعث يوم القيامة » فيوقَفٌ بين يدي الله عز وجل فيقول الله عر وجل : « أدخلوا عبدي 
الجنة برحمتي » فيقول العبد : « يارب ! بعملي » ثلاث مرات » ثم يقول الله للملائكة : 
« قايسوا عبدي بنعمتى عليه » وبعمله ) فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 
عوتهانا و | مشو تداق النار بتر إلى ا 
فينادي ربّه : « برحمتك أدخلني الجنة ! برحمتك أدخلني الجنة ! » فيدخله الجنة - قال 
جر 1ن" الأشاء برسمة للد لحو 0 

وسليمان بن هرم » قال العقيلي : هو مجهول وحديثه غير محفوظ . 

وروی الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : 

« يؤتى بالعبد * يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل ) فيقول للملائكة : ١‏ انظروا 
في عمل عبدي » ونعمتي عليه » فينظرون فيقولون : « ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك 
E Ae‏ رن ا ليكتوته: كقافا + تال ؛ 
عدي فد وات فاك ورت فاتك »وقد رهت ذلك يعس نيما بين :ذلك : 


# % ي# 
[ والمقصود من ذلك ] : 
م والمقصود أن اللّه تعالى أنعم على عباده با لا يحصونه كما قال تعالى : ل ون 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 251-250/4 - بسياق أطول - وصححه وعارضه الذهبي فقال : لا واللّه ! 
وسليمان غير معتمد . 

وقد أورد الذهبي الحديث في الموضع المذكور آنفا في الميزان عن الحاكم أيضًا ثم قال : لم يصح هذا » واللّه 
تعالى يقول : ل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ‏ . ولكن لا ينجي أحدًا عمله من عذاب الله كما صح » بل 
أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه » لا بحول منا ولا بقوة » فله الحمد على الحمد له . اه . 
وسيأتي في الحديث التاسع والعشرين مزيد بيان لعلاقة دخول الجنة بالعمل . 

وقد ترجم العقيلي في الضعفاء الكبير 144/2 ت 638 لسليمان بن هرم هذا الذي طعن في الحديث بسببه فلم يزد 
على أن ذكر ما سيورده ابن رجب بشأنه ثم ساق هذا الحديث من طريق وكأنه يريد ليقول : إن سليمان بن هرم 
مجهول وحديثه بعامة غير محفوظ ولا سيما هذا الحديث » وهو بسياقه الذي أورده ابن رجب عن الحاكم . 
)2( في ر؛ بعبد . 


ا ا ا 7710 


عدوا نة آل لا سرا € " وطلب منهم الشكر ورضي به منهم . 

© قال سليمان التيمى : «إن الله أنعم على العباد على قدره » وكلفهم الشكر على قدُرهم , 
حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه » وبالحمد بألسنتهم عليها ) . 

۾ كما خرجه أبو داود والنسائي ' #ابون ديف بغي الله بن غنام رضي الله عنه » عن 
النبى لتر أنه قال : 

« من قال حين يصبح : اللهم ! ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
وحدك لا شريك لك ؛ فلك الحمد ولك الشكر ؛ فقد أدى شكر ذلك اليوم » ومن قالها 
حين يمسى ؛ أدى .شكر ليله € . 

ه وفي رواية للنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما © . 


+ ا ب 


ا 0 


عد عد عمد 


(1) سورة النحل : 8 

© أبو داود في كتاب الأدب : باب ما يقول إذا أصبح 435/4 » والنسائي في عمل اليوم والليلة ح 8 ص 21 . 
© يظهر أن ابن رجب يقصد أن يقول : إن للحديث طريقًا آخر من حديث ابن عباس وإن ذلك جاء في رواية 
أخخرى ا 

قاله المرء عند الصباح كان 0 ع ذلك اليوم 111/2 من ا 1 

(4) راجع المستدرك 4 فقد أخرج في هذا الموضع الشطر الاخير من الحديث وصححه لكن الذهبي ضعفه 
ببعض رواته » وهو هشام بن أبي زياد ؛ حيث قال : إنه متروك . 

واخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد : 10 / 199 تاما عن الطبراني في الاوسط من حديث عائشة لكن من 
طريقين ضعيفين كذلك . 

ولفظه عنده : « من أصاب ذنبا فندم غفر الله عز وجل له ذلك الذنب من قبل أن يستغفره » ومن أنعم الله 
عليه نعمة فعلم أنها من الله كتب الله شكرها من قبل أن يحمده عليها » ومن كساه الله ثوبا فعلم أن الله هو 
الخو د اوم او اده : رواه الطبراني في الأوسط يإسنادين في 
أحدهما بزيع بن حسان | بو الخليل » وفي الآحر سليمان بن داود المنشري وكلاهما ضعيف . 


4 ني | كلو راق السادس والعشرون 


gog E EI NS 
® فلك فک أشكرك ؟ فال :الان شر‎ 


2 


د جد مډ 


ه وعن الحسن قال : قال موسى عليه السلام : « يارب ! كيف يستطيع آدم أن 
يؤدٌيَ شکر ما صنعت إليه ؟ خلمتّه ييدك » وَتَفَحْتَ فيه من روجك ع وأشكتثته جك : 
وأمرتٌ الملائكة فسجِدُوا له ؟ ) فقال : « يا موسى ! عَلم أن ذلك مني فحمدني عليه › 
فكان ذلك شک ل صَتَفْتُه 9) . 


3 2 


ه وعن أبي ال جلد » قال : قرأثُ في مسألة داود عليه السلام أنه قال E‏ 
كيف لي أن أشكرك وأنا لا صل إلى شكرك إلا بنعمتك ؟ » قال : فأتاهُ الوحي أن : « يا 
داو ! أليس تعلمٌ أن الذي بك من النعم متي ؟ » قال 010 شرا 
« فإني ارش بذلك کا 4 

ه قال : وقرأث في مسألة موسى عليه السلام قال : يارب ! كيف لي أن أشكرك ؟ 
وأضْكرُ نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يُجَازِي بها عملي كله . 

قال ونانه لوعي اذ ابن E‏ 

وال مكار بق E E‏ :شير الله ور إلا ودر E‏ 
نعمة يقولة-7 الحمة لله ).فنا جرا تلك النعمة :© اوها أن شرل ٠٠+‏ المد لله 
ات کی اخ ا ن سماو ا 


43 الشكر لايق أبي الدنيا ص 14 . (2) المرجع السابق ص 16 بنحوه . 
(3) فى ر « یارب ! ). (4) م : ١‏ قال بلى » قال » . 
(5) الشكر لابن أبي الدنيا ص 14-13 . (6) الشكر لابن ا الدنيا ص 14 . 


ااا ا ا و ل م ا 7113 


[ هل الحمد أفضل من النعمة ؟ ] : 
۾ وقد روى ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا ‏ إلى رسول الله كلل 
ما أَنَعَم اللَهُ على عبدٍ نعمة فقال : الحمدٌ للّه إلا كان الذي أعطاه أفضلّ ما أَحَدَ » . 
۾ ورُوينَا نحوه من حديث شهر بن حوشب » عن أسماء بنتٍ يزيد مرفوعًا أيضًا . 
۾ وروي هذا عن الحسن البصري من قوله . 


# % د 


ه وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه : « إني بأرض قد كتُرتُ فيها التعم ؛ 
فكتب إليه عمر : ١‏ إني قد كنت أراك أعلَم بالله ما أن .إن الله لم .ينعم على عيذ 
ا جل الله عليها إلا كان حَمْدَهُ أفضل من نعيه لو كنت لا تعرف ذلك إلا في 
كتاب الله المنزل » قال الله تعالى : کل ولقد اسا داود وسل E AS‏ 
ایی فصا عل كير من عادو امَو 4 © وقال تعالى : ل وَسِينَ الب اكوا 
E‏ ر کی ل جَآهُوهَا وفحت أَوبْها وال لخز حَرَبَبًا سكم 
م بسك طبر ارما حر © وکال الکن نہ الَدِى صَدَهَنَا ودم 4 © . 


وأ لي أفضل من دخول الجنة ؟ » . 


عاد عد د 


ه وقد ذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب « الشكر » عن بعض العلماء : أنه صرّب هذا 
الل اع اقول عن ال قدت اليك ا جات 


e o 


(0) في كتاب الأدب : باب فضل الحامدين 1250/2 وقال صاحب الزوائد : هذا إسناد حسن فى إسناده شبيب 
ابن بشر مختلف فيه . وشبيب بن بشر هو راوي الحديث عن أنس . 

وانظر مصباح الزجاجة 262/2 . (2) سورة النمل : 15 

(قلاسورة الرس بوه و فر فاي 


ا ص جا الل و السادس والعشرون 
[ ابن رجب ينتصر لتفضيل الحمد ] : 

ه ولكن الصواب قول من صِرِّبَةُ ؛ فإن المراد بالنعم : النعم الدنيوية كالعافية والرزق 
والضّحة » وَدَفْع المكروه » ونحو ذلك » والحمد هو من النعم الدينية وكلاهما نعمة من 
الله لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية 
على عبده ؛ فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بليّة » كما قال أبو حازم : 

« كل نعمة لا تقوَبُ من الله فهي بيد " ) 


“ا ا # 


فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت 
هذه النعمة خيرًا من تلك التعم » وأحبٌ إلى الله عز وجل ؛ فإن الله يحب المحامد 
ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلةً فيِحْمَدَةٌ عليها » ويشرب الشُوبة فيحَمَدَةٌ عليها © > 
يي ا ل الجود والكرم أحبٌ إليهم من أموالهم › 

فهم يبذلونها طلا للثناء » واللّه عز وجل أكرمٌ الأكرمين , وأجودُ الأجودين » فهو يبذل 
em‏ بها » وذِكرها » والحمد عليها » وتزضى منهم بذلك 
شكرًا عليها عليها » وإن كان ذلك کله من فضله عليهم » وهو غير محتاج إلى شُكرهم , 
لكنه يحب ذلك من عباده ؛ حيث كان صلاخ العبد وفلاځه وكماله فيه . 

ومن فضله سبحانه : أنه نسب الحمد والشكر إليهم » وإن كان من أعظم نعمه 
عليهم . وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال ثم استفّرضٌ منهم بعضه »> 
ومدحهم يإعطائه ؛ والكل مِلّكه » ومن فضله » ولكن كرمه اقتضى ذلك . 


3% 36 د 


ه ومن هنا يعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوعًا وموقوفا ‏ . 
امك لله خا يُوافى نِعَمَهُ ويُكافيء مزيده ) . 


(1) الشكر ص 18 . 

(2) كما جاء في الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن النبي َير قال : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة » أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) : 

أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة : باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه 265/4 . 

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن . 

(3) راجع الترغيب والترهيب 428/2 . وقد ذكر المنذري أن البخاري رواه في الضعفاء من حديث ابن عمر . 


كن تاق عزن الا غاا ا ت 
[ كل سلامى عليه صدقة ] : 
فا 

ه يعني أن الصدقة على ابن آدم عن " هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا ؛ فإن 
ا ل د 
مطلق الوقت كما في قوله تعالى : 3 ألا يوم بيهر لس مصروفا ع # 8 . 


۾ وقد يكون ذلك ليلا ونهارًا » فإذا قبل كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن هذه 
الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا . 
[ درجات الشكر ] 

م وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجبٌ على المسلم كل 
يوم » ولكن الشكر على درجتين . 
[ الدرجة الأولى ] : 

م إحداهما واجب » وهو أن يأتى بالواجبات » وِيَجَْيِتٍ الحارم - فهذا لابد منه » 
ويكفي في شكر هذه النعم » ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبي الأسود 
اليلي قال كنا عند أبي ذر فقال : 

« يُصبخ على كل سُلامَى من أحدٍكم في كل يوم صدقةٌ ؛ فله بكل صلاةٍ صدقةٌ › 
وقدة هذ DR E E ١‏ برضي د ربد 
رسول الله بت من هذه الأعمال الصالحات © , ثم #) قال : « يجزئ أحدكم من ذلك 


ركعتا الضحى ) © . 

د عا د 
(1) م : « من » . (2) سورة هود : 8 
(3) في السنن : « الصالحة » . (4) غير موجودة فى ر . 


(5) م : « وقال ) . 


م وقد تقدم في حديث أبي موسى الخرّج في الصحيحين : 

« فإن لم يفعل فليْمسك عن الشر ؛ فإنه له صدقة ) ! 

هذا يدل غلل اكه أن لا م عر ا راک د عا دا 
بالفرائض » واجتنب الحارم ؛ فإن أعظم الشر ترك الفرائض 


۾ ومن هنا قال ب بعض السلف : ) الشكر رك المعاصي 5 


علد جد ود 
2 ک4 ج 


ه وقال بعضهم : « الشكر أن لا يُشتعان بشيء من النعم على معصيته ) . 

۾ وذكر أبو حامد الزاهد [ أن ] شّكر الجوارح كلها : أن تكفٌ عن المعاصي 
وتُسْتعْمل في الطاعات » ثم قال : ١‏ وا من شكر بلسانه » ولم يشكز بجميع أعضائه » 
تنتلها کر رخل له قاد تخد ف قل ليه فل ره ذلك هن ال اليد 
والثلج والمطر ) . 


+ خا 


م وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « لينظر العبد في نعم الله عليه © وز بده 
وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك . [ و ] ليس من هذا شيء ؛ إلا وفيه نعم من 
الله عز وجل حقٌ على العبد أن يعمل بالنعمة التي * هي في بدنه لله عز وجل في 
طاعته » ونعمة أخرى في الرزق حقٌّ عليه أن يعمل للّه عز وجل فيما أنعم عليه من الرزق 
في طاعته ؛ فمن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم ‏ الشكر وأصله وفرعه » . 


ق عل 
عاد 6د 


SS‏ ل ا 


+ کډ كد 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة : باب صلاة الضحى 62-6112 . 

(2) ب : 3 وأن ) وما بين القوسين زيادة يتضح بها المعنى أو يقال : إن قوله : « وذكر » بمعنى : وقال . 
(3) سقطت من ب . (4) ب : ١‏ اللاتي ) . 

(5) الحزم : ضبط الامر والاحذ فيه بالئقة . 


ا ا وھ 
الدرجة الثانية ] : 

و -الذوجة الثانية من الشكر + الشكر النشتعيه + وهو أن يعمل الك بعك أداء 
الفرائض » واجتناب الحارم » بنوافل الطاعات . 

م وهذه درجةٌ السابقين المقربين » وهى التى أرشد إليها النبى تر فى هذه الأحاديث 
التي سبق ذكرها » وكذلك كان الي ت يجتهد في الصلاة » ويقوم حتى تتفطر 
قدماه فإذا قيل : لم تَفْعَلُ هذا وقد غُفِرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : « أفلا 
أكون ا 

ه وقال بعض السلّف : لما قال الله عر وجل : فإ أمَمَلْوَاً ال داو شا 2 
يأت عليهم ساعةٌ من ليل أو نهار ؛ إلا وفيهم مصلل يصلي . 

وهذا مع أن بعضٌ هذه الأعمال التي ذكرها النبي يلتم واجبٌ : إما على الأعيان 
كالمشى إلى الصلاة عند من يرى وجوبَ الصلاة فى الجماعات فى المساجد > وإما على 
الكقاية + كالم اورف واه عن دكن وإغاثة اللهفان . والعزال بين الناس » إما 
امكو يكوه أن و الإصاج E‏ 
عنهما عن النبي يړ قال : 

« أَقَضَلْ الصدقة إصلاح ذَّاتٍ الي © ) 


[ هذه الأنواع متعد وقاصر ] : 

ه وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي مي من الصدقة منها ما نفعه متعنٌ كالإصلاح › 
وإعانة الرجل على دابته بحمله عليها ‏ لرفع متاعه عليها » والكلمة الطيبة » ويدخل 
فيا الاد و وقي الفاظين ج وا لادی بغري الي واا الت وال 
عن المنكر » ودفن النخاعة في المسجد » وإعانة ذي الحاجة اللهوف » وإشماع الأصم › 


ام ال ا 

(2) سورة سبأ : 3 والخبر في الشكر ص 9 . 

(@ أورده eT‏ لطبراني ثم ضعفه بأحد روات : وهو عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم اود المنذري في التر غيب e‏ بي الدرداء . وفي ر : « قد روي من 
حديث عبد الله بن عمر » وفيه خطأ في اسم الراوي : 

(4) أو رفع متاعه عليها . 


ا م تج ص لز يف العا قور و 


وف لقره وها لاع أو بره افر 

ه وجاء في بعض روايات أبي ذر : « وبيانك عن الارتم ‏ صدقة ) يعني من لا يطيق 
الكلام » إما لافة في لسانه . أو لعُحْمَة في لغته فيبيّنُ عنه ما يحتاج إلى بيانه . 

۾ ومنه ما هو قاصر التّفْع كالتسبيح » والتكبير » والتحميد » والتهليل » والمشي إلى 
الصلاة » وصلاة ركعتى الضحى . 

وما كانتا مجزئتين عن ذلك كله ؛ لأن فى الصلاة استعمالاً للأعضاء كلها فى 
الطاعة والعبادة ؛ فتكونٌ كافية فى شكر نعمة سلامى هذه الأعضاء © . 

وبقية هذه النصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة فلا تكمل 
الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلامى البدن » وهي ثلاثمائة وستون كما في حديث 
م راو 1 1 4 
عائشة رضي الله عنها وعن أبويها " . 

« أتدرون أي الصدقة أفضل أو خير ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ١‏ المنيحة © 
أن تمنح أخاك الدراهم » أو ظهر الدابة » أو لبن الشاة » أو لبن البقرة » © 

والمراد بمنيحة الدّراهم قَرَصها » ومنيحة ظهر الدابة إفقارها وهو إعارتها لمن يركبها , 
ومنيحة لبن الشاة أو البقرة أن مَنحَهُ بقرة أو شاه يشربٌُ لبتها ثم يعيدها إليه . 

وإذا أطلقت المنيحة لم تنصرف ؛ إلا إلى هذا . 


ه وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » عن 


(1) ر : « والبصر للمنقوص 14 . 
0 م : « الأثم » وهو تحريف » قال فى النهاية ( 194/2 .196 ) الأرتم كذا E‏ 
فلعله من قولهم : رتمت الشى ۽ إذا 000000 فلات جعي ارت وهو الذي لا ر يفصح الكلام ولا 
يمحي زا ين Ea E‏ واس راس 
من رثيم الحصى » وهو ما دق منه بالأخفاف » أو من رثمت أنفه إذا كسرته حتى أدميته » فكأن فمه قد کسر 
فلا يفصح في كلامه » وقد مضى ص 691 . 
(3) م : « شكر سلامى هذه ) )١(‏ : « شكر نعمة سلامة هذه ) . 
(4) تقدم ص 703 . 

(5) م : « المنحة » وكذا في مثيلاتها الآتية » يقال المنيحة والمنحة والرواية : المنيحة . 

(6) أخرجه أحمد في المسند يإسناد صحيح كما أفاده الهيثمي في مجمع الزوائد 133/3 وهو في مسند أحما- 
41 ( الحابي ) ولفظه : أتدرون أي الصدقة أفضل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم : قال : المنيحة أن يمنح 
أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة » أو لبن الشاة » أو لبن البقرة . 


كل ا ا اا و 


النبي قر قال : 
من منج 3 منيحة لبن أو وَرق أو هَدَى " زُقَاقًا كان له مثل عتق رقبة » © . 
م وقال الترمذي : معنى قوله : « من منح منيحة وَرِقٍ » إنما يعني به قؤْض الدراهم › 
وقوله : أو هَدَى زُقَاقَا ؛ إنما يعنى به هداية الطريق » وهو إرشاد السبيل . 


+ % يا 


۾ وخرج البخاري من حديث حسان بن عطية » عن أبي كبشة اللوي » قال : 
سمعتٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله ج EEE‏ 
أعلاها منيحة العَثْر ما من عامل يعمل بَحْصلةٍ منها رجاء ثوابها وَتَضْدِينَ مَوْمُودِها إلا 
أدحله الله بها الجنةَ » . 


۾ قال حسان بن عطية : فعدَذنا ما دُونَ منيحة العثز من رَد السلام » ونَشْمِيتِ العاطس › 
وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه » فما استطعنا أن نبلغ حمس عشرةًٌ خصلة ® . 
* ا د 
[ من حق امجتمع في مال المسلم ] : 


و حق الإبل حَلّْئِها على الاء » وإعارةٌ دلوها » وإعارة فَخلها » ومَنِيحيّهًا » وحمل 
ليها ف :شيل ااه ب 


(1) م : « أهدى » وهو تحريف › وكذا الآتية . 

(2) أحر جه ال لترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في المنحة 340/4 341 وقال حديث حسن صحيح غریب . 
وأخرجه أحمد في المسند 272/4 ؛ 285 ٠ 300 » 296 » 287 ٠‏ 304 ( الحابي ) من وجوه عن البراء بن عازب 
والنعمان بن بشير ١‏ وحديث النعمان في الموضع الأول فجت ف : « أهدى زقاقا ) من الهدية بمعنى من 
أهدى سكة من النخل أما في حديث البراء فالرواية : ٠‏ هدى » من هداية الضال أو الأخذ بيده في نحو الزقاق 
وهو الطريق الضيق وإعانته على اجتيازه » وقد ضبط في المسند في الموضع الأخير بتشديد الدال وأشار إليها ابن 
موقا : أما من المبالغة في الهداية أو من الهدية أي من تصدق بزقاق من النخل وهو السكة والصف من 
أشجاره » نهاية 254/5 وتحفة الأحوذي 4 وقد أورده الهيئمي في امجمع 85/10 بسياقه كاملا » عن أحمد 
في المسند وذكر أن رجاله رجال الصحيح 

(3) في صحيحه : كتاب الهبة ح 2631 . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الهبة : باب فضل المنيحة 242/5 . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة : باب إثم مانع الزكاة 2/ 685 بنحوه فى سياقه مطولا . 


وو الكاضىي 'والوضووة 


وترع اوس عمد يو عنين ساو رجي لل عه عن النبي لتر قال : 

ل تي ن تلقى أخاك بوجه طلق » وأن تُفْرِعْ من دلو 
فى إنائه ) © 
[ وكل نفقة فعلى الله خلفها ] : 

وخراجه الحا كم وغيره بزيادة وشئ. : 

ا ا ا 
اا 
فر من دلوك في إناء المستشقي » ولو أن كي الشيءَ من طريق الناس يؤذيهم > ولو أن 
تلقى أخاك ووَجْهِكُ إليه منطلق » ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه » ولو أن تؤنس الوَحْصَادَ 
في الأرض !! ) . 


ا 0 


0 قلت‎ : N 
تُعينُ صانعًا‎ ١ : الإيان بالله » والجهادٌ فى سبيل الله © » » . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال‎ « 


(1) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 3/ 136 عن أحمد وقال : في إسناده أحمد بن محمد بن المتكدر » وثقه 
أحمد وغيره » وضعفه النسائي وغيره ؛ فالحديث حسن 

2( راجع مجمع الزوائد في الموضع السابق » فقد أورده مختصرًا عن أحمد وهو ما أشرنا إلى روايته وتعليقه › 
وأورده عن أبي يعلى مطولا ثم قال في إسناده مسور بن الصلت وهو ضعيف . 

(9) م : « أبي حرى الجهني » وهو تحريف » فهو أبو جري الهجيمي بالتصغير في كليهما واسمه جابر بن سليم 
له صحبة » وهو من بني أثمار بن الهجيم بن عمرو بن تميم » روى عن النبي بي > وروى عنه أبو تميمة 
الهجيمي » وسهم بن المعتمر ؛ ومحمد بن سيرين وغيرهم . 

راجع ترجمته في الاستيعاب 1620/4 » وتهذيب التهذيب 54/12 . 

والحديث فى المسند 5/ 63 -64 من وجوه بنحوه . وقد مضى تتخريجه ص 687 - 688 . 

(4) مضى الحديث ص 690 . 

(5) ر : «( سبيله ) . 


ا ع الال لل د و 


أو تصنع أرق » قل : أرأيتَ إن ضعفتٌ عن بعض العمل ؟ قال : د فكت سرك عن 
الناس ؛ فإنَّها صَدَقَة » . 
والشرط إخلاص النية لله عز وجل ] : 

وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : « يا رسول الله ! أي 
على عمل ا عه الد نحن اه قال و لقم الله ول قلي ا 
الله ! إن مع الإيان عملا ؟ قال : « يرصح " ما رَرَقهُ الله » » قلت : فإن ‏ ن قعدما 
لأسن لد E‏ ابا ند E E‏ 
ند واوا اوقلت نإ كان ونا لا شرن ١ i‏ فليضتع لأخرق 
ا ل 0 
الخير ؟ فليدع الناس من أذاه » قلت : يا رسول الله ! إن هذا كله ليسير !؟ قال : 
E‏ اذه :ذا تر اقول قي "توف Ep‏ كدي 
بيده يوم ا ل 

ارط فى هدا ديت توعان كا إعتلاضن اله كاف خد دال 
eT‏ لدي كر الا رهن مي ٠‏ 


5 000 : 00 م دم ر رو رر لمكي على ول ل ر 
ا و دن 
E‏ 


- 00 


إصلج ب اش وم قعل ذلك ا مَرّضَاتِ لله م فسوف شه 


یاډ عو عد 
م کډ 22 


(1) الرضخ : العطية القليلة . (2) ر : ١‏ وإن ) . 
9 الخرق : الجهل والحمق » ومعنى قوله : ١‏ تصنع لأخرق » أي لجاهل بما يجب أن يعمله » ولم يكن في يديه 
صنعة يكتسب بها » النهاية 26/2 . 

(4) الحديث عند ابن حبان في الصحيح : كتاب البر والصلة والإحسان : ذكر المخصال التي يستوجب المرء بها 
الجنان من بارئه جل وعلا 1/ 295 - 296 من الإحساك وفيه بعض الاختلافات بألفاظ مقاربة . 
)5( راجع ما رواه أحمد في المسند 25219 ( المعارف ) يإسناد صحيح هن ودی عي الله بيرق هترز قال 
سمعت رسول الله لړ يقول : أربعون حسنة » أعلاها منيحة العنز » لا يعمل E‏ 
رجاء واا چ ا تصديق موعودها ؛ إلا أدخله | الله بها الجنة 5 
والحديث عند البخاري : كتاب الهبة : باب فضل المنيحة 5/ 187-186 وفيه : ١‏ أربعون خصلة » أعلاهن منيحة 
العنز » ما من عامل يعمل : بخصلة منها رجاء ثوابها » وتصديق موعودها ؛ إلا أدخله الله بها الجنة ... الحديث . 
وعند ابي داود » في كتاب الزكاة : باب المنيحة 175/2 . 
(6) سورة السا ۾ 


اح ج لي ا و ج انييف ای المشترون 
[ وقيل يؤجر وإن لم يكن له نية ] : 

وقد روي عن الحسن وابن سيرين : أن فعل المعروف يوجر عليه وإن لم يكن فيه نية . 

سكل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو بُبغضة ؛ فيعطيه حياءٌ هل له فيه أجر ؟ 
فقال : « إن ذلك لن المعروف » وإن فى المعروف لاجرًا ) . 

خرّجه حُميِدٌ بن زنجويه . 

وسثل ابن سيرين عن الرجل يتب الجنازة لا يتبعها جشبة » يتبعها حياءً من أهلها , أله 
فى ذلك أجر ؟ فقال : أجر واحد ؟ بل له أجران : أجر لصلاته على أخيه » وأجر لصلته 


[ ومن الصدقة أداء حقوق المسلم ] : 

ومن أنواع الصدقة : أداء حقوق المسلم على المسلم وَبَعُضّها مذ كور فى الأحاديث الماضية . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َلثم قال : 

) حق المسلم على المسلم حمس : رد السلام » وعيادة المريض > واتباعٌ الجنائر , 
وإجابة الذعوة + وجيت العاطس 9 + 

لملم على الم شت ا «اقيل + ما هن يا سول الله[ قال و إذا له تسل 
عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا اسِتَنْصَحَك فانصك له » وإذا عطس فحمد الله فشية › 
وإذا مَرض فده » وإذا مات فَاتَبِعْهُ » ® . 


(1) أخرجه أبو نعيم في ال حلية 264/2 من حديث حصين بن أبي بكر الباهلي والحكم بن سئان : كلاهما عن 
يحبى بن عتيق » قال : قلت محمد بن سيرين : قال الرجل يتبع الجنازة ... فذكره . 

(2) البخاري في كتاب الجنائز : باب الامر باتباع الجنائر 3/ 90 . 

ومسلم في کتاب السلام : باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 1704/4 . 

(3) عقب الرواية السابقة 4/ 1705 وفيه : « حق المسلم على المسلم ست .. فسلم .. ) . 


کا ای انان عا ا 


وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رصي الله عنه قال : 
مرا رسول الله كله بسبع J):‏ بعيادة المريض ء واتباع الجنازة » وتشميت تشميت العاطس » 
وإبرار القَسَم » ونصر المظلوم 3 وإجابة الداعى 3 وإفشاء السلام . 


وفي رواية لمسلم © . 

) وإرشاد الضال » بدل ( إبرار القسم . 
[ والمشي بحقوق الآدميين ] : 

ومن أنواع الصّدّقة المشّي بحقوق الآدميين الواجبة إليهم ؛ 00 3 رضي الله 
غا + ومن مسي » بخ أيه اليه لح + “قله + خطوة: شل 
[ وإنظار المعسر ] : 

ومنها إنظار امير . 

وفي المستد » وشنن ابن ماجه 9 عن بُرَيدَةَ مرفوعًا : 


(1) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل » وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربعة أصابع 
3 1635 - 1636 . 

وفيه : « وإبرار القسم أو المقسم ... ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب » وعن شرب بالفضة » وعن 
الميائر» وعن القسي » وعن لبس الحرير » والإستبرق والديباج » . 

وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز 87/3 . 

وفي كتاب المظالم : باب نصر المظلوم 7515 وفي كتاب | النكاح : باب حق إجابة الوليمة والدعوة 198/9 وفى 
کتاب الأشربة : باب أنية الفضة 0 80 وفي كتاب المرضى : باب وجوب عيادة المريض 10/ 92 وفي 
كتاب اللباس باب لبس القسي 10/ 241 وباب اليثرة الحمراء 0 وباب خواتيم الذهب 10/ 259 وفي 
كتاب الأدب : باب تشميت العاطس 496/10 وفي كتاب الاستئذان : باب إفشاء السلام 15/11 وفي كتاب 
النذور : باب قول الله تعالى : ل وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 11/ 458 مختصرًا ومطولاً . 

(2) عقب الرواية السابقة . وفي م : « وإرسناد الضال » وهو تحريف . 

)3( ابن جف كانت الصدقات : باب إنظار المعسر 80812 من طريق الأعمش » عن نقيع بن الحارث عن 
بريدة الأسلمي . وقد عقب صاحب الزوائد بقوله : في إسناده نفيع بن الحارث الأعمى الكوفي » متفق على 
ضعفه . 

وهو عند أحمد في المسند 36015 ( الحلبي ) من طريق عفان » عن عبد الوارث » عن محمد بن جحادة » عن 
سليمان بن بريدة » عن أبيه قال : سمعت النبي بيت يقول : 

١‏ من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة » قال : ثم سمعته يقول : « من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه 
صدقة ) قلت “ستاك با رول الله ١‏ تقول : ( من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة » ثم سمعتك 
تقول من نظ معا قله يكل جوع معلا حه قال : « له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين » فإذا 


6 ع ا حي ني :لل زيف الها فين در عقن 


١‏ من أنظر مسرا فله يكل يوم صَدَكة قبل أن يحل اَن ؛ فإذا حل الد ؛ فأنطر؛ 
فله بكل يوم مثله صدقة ( 


[ والرفق بالحيوان ] : 


E E E,‏ ا 
كل كيد رَطَبةٍ أجر » ' 


ع 


E EN SE EE وأخبر النبئيٌ عله‎ 


ه وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل فمثل أنواع الذ كر من التسبيح » والتكبير ؛ 
ال اا واا عل اى يلل جر كلك و 
EET‏ موه وا لاشلا الصلاة ١‏ 0 الذكر 

ه ومن ذلك : التواضع س والمشي والهدى والتبذل "" في المهنة » واكتسابُ 
الحلال » والتحّي فيه . 

NSE OE 0‏ 
الذنوب السالفة > والحزنُ عليها » واحتقارُ النفس والإزرَاءُ عليها » ومقتها في الله عر 


- حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة » . 
ورواية أحمد - هذه E‏ ابن ماجه م 00 


٤ 


وقد أوردها الهيشمي في وائد 14 135 وقال ا ورجاله رجال الصحيح 

(1) أخرجه | البخار ري في 5 : باب رحمة ة الناس 8 438/10 ومسلم 1761/4 0 دياك ا 
رم 

(2) متفق عليه : بخاري : 60 أنبياء : 54 باب حدثنا أبو اليمان ومسلم : 39- السلام : 41 فضل ساقي البهائم 


4 كلاهما من حديث أبى هريرة . 

(3) قال في النهاية 111/1 : « التبذل : ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة » على جهة التواضع » . 
يعني ترك البالغة في ذلك ؛ فإن الله جميل يحب الجمال 

والمقصود ان لا يستعلى المرء على المهنة التى تؤهله لها مواهبه الفطرية والمكتسبة مهما تكن هذه المهنة » و كل 
ميس لما خلق له » والمقصود كذلك. أن لا يستعلى رئيس العمل أو قائد الموقع عن أن يسارك ولو فى بعض 
الأحايين مرؤسيه في أعمالهم » فيلبس كما يلبسون » ثم يتحرك بينهم عاملا وموجها ومرشداء فيدير لهذا آلته » 
ويحل لذلك مشكلته » فهذا أمر يزيد - ولا ريب - من نشاط العاملين » ويضاعف من طاقاتهم وإنتاجهم . 
ل هذا فليعمل العاملوة + وف ذلك 'فليتتافين: ,الارن 


كل ااي يق الا ا وو ل ل حي تمي حت تك ص 727 
وجل » والبكام من خشية الله تعالى » والتفكدُ في ملكوت السموات والأرض » وفي 
ا الآخرة 4 وما فيها من الوعد والوعيد 4 ونمحو ذلك ثم يزيد تک ايان في القلب 0 
وينشأ عنه كثيؤ من أعمال القلوب كالخشية والحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك . 

ه وقد قيل : إن هذا التفكر فصل من نوافل الأعمال البدنية . 

رُوي ذلك عن غير واحد من التابعين منهم : سعيدٌ بن المسيّب » والحسنٌ » وعمرُ 
عبد العزيز . 

وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه . 

م وقال كعب : « لأن أبكي من ححشية | الله أ حبٌ إلى من أن أتصدق بِوَرْنِي ذهبا "» . 


1 1 
عد عد 3 


(1) صفة الصفوة 204/4 من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عن كعب أنه قال : « لأن أبكي من خشية الله 
حتى تسيل الوصي كان رصي لحان سوا اصن برو رواحي وان تيده كا 
من خشية الله حتى تقع قطرة من دموعه إلى الأرض فتمسه التار أبدًا حتى يعود قطر السماء الذي وقع إلى 
الارض من حيث جاء » ولن يعود أَبدًا 1 


ا حرث السابع والعترون 


َنٍ الاس بن سَمْعانَ رضي الله عَنْهُ عن الي َه قال : 
١‏ البو محش الق » وَالإِنْم ما حَاكَ في تَفْسك » وَكرِهتٌ أن يَطَلع عَلَيهِ الاس » . 


وعَنْ وَاِصَةٌ بن معد رضي الله عه قال : أن تبث رَسُولَ الله يله ََالَ : «جِنْت تَشأل 
عن ابر وَالِنْم ؟ قلت : َعم » قال : «استفتِ َلك ؛ ابر ما اطمَأنّتْ ن ا »وات 
إليه الْقَأَتُ . والإنْم ما حَاك في التفس وَتَرَدُدَ في الصذر » وَإن فاك الاس رَأفتؤك » 

ال الشّيخ رڪيه الله : عديثٌ حصن رويتاهُ في مُستدي الإماميئ : أحمَدَ این 
حَتْبل» وَالذَّاربِيّ يإشتاد حَسَنَ . 


£ 
َس 


د عد كد 
۾ أما حديث النرّاس بن سمعان فخرجه مسلم " من رواية معاوية بن صالح عن 
ور )2 0 3 0 
عبد الرحمن بن جتير "” بن نفير عن ابيه '* عن النؤّاس 
ومعاوية » وعبد الرحمن ٠‏ وأبوه تفرّد بتخريج حديثهم مسلم » دون البخاري . 


9 يت 


)1( 2 كتاب البر والصلة والآداب : باب تفسير البر والإثم 4/ 1980 . 

في الطبوعة ١::‏ عبد اسمن ابن یب روا کرت واش انور عبد الرحصن ن جر بن لر 
الي e‏ ا عمير الحمصي . 
ا » وخالد بن معدان » وغيرهم . وروی عنه معاوية بن صالح وثور بن يزيد › 
وق لنسائي أب زرعة واب ع حبان » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وقال ابن سعد : كان ثقة وبعض الناس 
وكانت وفاته سنة 118 وترجمته فى تهذيب التهذيب 154/6 وتهذيب الكمال 780/2 . 
(3) سقطت من المطبوعة . 


الل وت سح ت أ لجال كن السابع والعشرون 


١‏ نيت رسول الله يِه وأنا أريد أن لا أدع شيا من البر والإثم إلا سألتهُ عنه فقال 
HEE‏ يا وابصة ! » فدنوتٌ منه حتى مسب ر کبتي رکبته ؛ فقال : 0 
أخبرك ما جعت تشأل عنه أو تشألني ؟ » قلت “سول اللا ر . قال : 
شالس عن ابر وال فلك انعو فجمع أصابه اا ؛ نجل يك يق في 
صدري » ويقول : « يا وابصّة ! استفت نَفْسَكُ : البر ما اطمأنَ إليه القلب » واطمأنت 
إليه النفس » والإثم ما حاك في القلب » وتردّد في الصَّدْرِ» وإن أفتاك الاس وأفتوك !؟9). 


مډ عد غي 


م وفى رواية أخرى للإمام أحمد : أن الزبير لم يسمعه من أيوب قال ا 
جلساوٌه » وقد رأيته 


اندها : انقطاعه بين الزبير وأيوب 6 فانة رَوَاةُ عن قوم لم يسمعهم . 
م قال الدارقطني رز اعادیت ها کر وصغ خان با © لكيه اه 
أيوب بن عبد السلام ؛ فأخطأ فى اسمه . 


عل ان عبد الله الل قال م واب ب كز ادرت م ب ولفظله قال * 
« البو ما انشرح له صَدْوُك » والإثم ما حاك في صدرك › وإن أفتاك عنه الثاس » 2 


() أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 294/10 من حديث وابصة بنحوه ثم قال : رواه الطبراني وأحمد باختصار 
عن + ورجال أحد إسنادي الطيزاتن'ثقات ...وهو عند أحمد ف المسند 228/4 ر الل ) من واجوين سيير 
لتحي إلى انا عدي هذ + 1 ١‏ 

(2) أخرجه أحمد في المسند 227/4 ( الحلبي ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية بن صالح » عن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال : سمعت وابصة بن معبد صاحب النبي بي قال : جكت إلى رسول الله ينه 
أسألم غ البر والإثم » فقال عق سال عن البر ؟ فقلت : : والذي بعنك بالحق ! ما جعت أسألك عن 
غيره !؟ فقال : البر ما انشرح له صدرك .. الحديث بالنص الذي ساقه ابن رجب وأورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد 1 / 175 من حديث وابصة وقال : رواه أحمد والبزار » وفيه أبو عبد الرحمن السلمي . 

وقال و فى البزار : الأسدي عن وابصة » وعنه معاوية بن صا > ولم أجد من ترجمه وقد وقع تحريف في المسند 
فى اشم أل عد الله ایی عرف إلى ا ابل عبد لجسن ن الستلمي ©» وابو عبد الرتجين السلمي لم برو عن 
وابصة » وإنما روى عن جمع من الصحابة غيره ؛ راجع تهذيب التهذيب 184-183/5 . 


ا ا ا 


والشلمي هذا . قال عل بن المديني : هو مَجهول . 
وخوجه البزار والطبراني » وعندهما أبو عبد الله الأسدي » وقال البزار : لا نعلم أحدًا 
سمّاه . كذا قال : 


س 


و قال عد ال بن شيد الحافظ :+ و لوال قائل :اله متعم بل مميت لاضلا اا 
دَفعتٌ ذلك » . 


والمصلوبٌ هذا صلبه المنصور في الزندقة » وهو مشهور بالكذب والوضع » ولكنه لم 
يدرك وابصة ¢ واللّه أعلم . 


¥ + 


ه وقد روي هذا الحديث عن النبي يِل من وجوه متعدّدة » وبعض طرْقِهِ جيدة . 
۾ فخرجه الإمام أحمد » واب اد و عفر جرب سين أي بره عن 


الإثم ؟ قال : « إذا حاك في صدرك شيء فدَغْةُ ۾ © . 


E‏ کک 


(1) أخرجه أحمد في المسند 251/5 من حديث يحيى بن كثير » عن زيد بن سلام عن جده قال : سمعت أبا 

SS‏ : ما الإثم ؟ فقال : إذا حك في نفسك شيء فدعه » قال : فما الإيمان ؟ 

قال : إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن . وفي ص 252 بهذا الإسناد عن أبي أمامة أن رجلا 

سأل رسول الله تر ما الإيمان ؟ قال : إذا سرتك حسنتك وساءتك سيكتك فأنت مؤمن قال : يا رسول اللّهِ ! 

فما الإثم قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه . وفي ص 256 بمثل هذا الوجه الثاني . 

وأخرجه ابن حبان في الصحيح : كتاب الإيمان : باب فرض الإيمان : ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى 

ببعض أجزائه 1 200 - 201 من الإحسان بنحو الوجه الثانى عند أحمد 

)2( ل ا رار وار امار 

« عبد الله ر بق العاد بن ازيد »كال معت متسل بن مسلم .. ) والتحريف فيها وا 

لوحن اماس وان أي ماله EE EE‏ 
Es‏ لنظر » فقال النبي ي : « البر ما سكنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب 

والإثم ما لم تسكن إليه ال لنفس » ولم يطمئن إليه القلب » وإن أفتاك المفتون » وقال : لا تقرب الحمار الأهلي 

ولا ذا ناب من السباع ) . 


وا و ا و تي ا ا لالت لان 


ابن مِشّكم قال : سمعتُ أبا ثعلبة الخشنيّ يقول : قلت يا رسول الله ! أخبرني ما يحل 
لي ويحؤم على . قال : « البو ما سكنت إليه النفسٌ » واطمأنٌ إليه القلبُ » والإثم ما لم 
تسكن إليه النفس » ولم يطمكنٌ إليه القلب » وإن أفتاك المفتون » . 

وشا اا مادج ود و العا ودين ر مشي 

وخوج له البخاري 2 

ومسلم بن مشكم ثقة مشهور أيضًا . 

ه وخرّج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه 
قال : قلت للنبي عله : أفتني عن أمر لا أسأل عنه أحدًا بعدّك ؟ قال : « استفْتٍ 
نفك ١‏ قلح : كيت الى بذاك قال تد ا ترك الما لا يريك » وإن أفتاك 
المفتون » قلت e‏ “لم يدك على فبك ود اواد ية 
الول م NC‏ 

« ويروّى نحوه من حديث أبي هريرة ياسناد ضعيف أيضًا . 

۾ وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سُوئْدَ بن قيس أخبره عن عبد الرحمن 
ابن معاوية أن رجلا سأل النبي ملف فقال ا ا 
ورد عليه ثلاث مرار كل ذلك يسكت النبي يللم ثم قال : « أين السائل ؟ » قال : أنا 
ا يا :سول :الله 1 قال ااه 0 

۾ خرّجه أبو القاسم البغوي في معجمه وقال : لا أدري عبد الرحمن بن معاوية سمع 
من النبي عت أم لا > ولا أعلم له غير هذا الحديث . 

قلت : هو عبد الرحمن بن معاوية بن خديج » جاء منسوبًا في كتاب الزهد لابن 
المبارك » وعبد الرحمن هذا تابعىٌ مشهور ؛ فحديثه مرسل . 


(1) هو عبد الله بن العلاء بن زبر بن عطارد الربعي أبو زبر » ويقال أبو عبد الرحمن الدمشقي » قال أحمد بن 
حنبل : مقارب الحديث » ووثقه ابن معين وابن سعد ودحيم والدارقطني وابن ٠‏ حبان وكانت وفاته سنة 164 
وترجمته فى التهذيب 350/5 . 

)2( ) في صحيحه ؛ حيث وثقه وذكر المزي أن الجماعة رووا له سوى مسلم » تهذيب الكمال 721-720/2 . 
ومسلم بن مشكم - راوي الحديث - هو أبو عبد الله الدمشقي كاتب أبي الدرداء . 

روى عن أبي الدرداء » ومعاوية » وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم . 

قال العجلي : شامي ثقة » من خيار التابعين » وذكره ابن حبان في الثقات » راجح التهذيب 10/ 138 - 139 . 
(3) أورده الهيشمي في الزوائد 10/ 294 عن الطبراني مطولا وقال : وفيه عبيد بن القاسم » وهو متروك . 


ا ل ا 


وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : الإثم حوّاز القلوب ‏ . 

۾ واحتج به الإمام أحمد » ورواه عن جرير » عن منصور » عن محمد بن 
عبد الرحمن » عن أبيه قال : قال عبد الله : « إياكم وحَرَائر القلوب » وما حر في قلبك 
من شيء فَدَعْهُ ) . ٠‏ 

م وقال أبو الدرداء : « الخير في طعأنينة والشَّر في ريبة » . 

۾ وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له : أرأيت شيًا يَحيك في صدورنا » 
لا ندري : حلال هو أم حرام ؟ فقال : « إياكم والحكاكات ؛ فإنهن الاثم © 0 . 

والحرّ والحك متقاربان في المعنى . 

والمراد ما أثر في القلب ضيقًا وحرجا ونفورًا وكراهة . 


ع غ3 % 
[ هذه الاحاديث ] : 


۾ فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر والإثم . وبعضها فيه تفسير الحلال والحرام . 
[ تفسير البر وكيف اختلف ] : 


لخديف انواس ين سمعان فشر الى ق فيه ال ينين الباق © : 

وفشره فى حديث وابصة وغيره بما اطمأنٌ إليه القلب والنفس » كما فشر الحلال 
[ للبر معنيان ] : 

م وإنما اختلف تفسيرُةُ للبو لأن البر ؛ يطل باعتبارين على مَغتيين : 


(1) حديث ابن مسعود « الإثم حواز القلرب » هي الأمور التي تحز فيها أي تؤثر » كما يؤثر الحز في الشيء › 
وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها » وهي بتشديد الزاي : جمع حاز » ويروى 
بتشديد الواو « الإئم حوّاز القلوب » أي يحوزها ويتملكها » ويغلب عليها ويروى ١‏ الإثم حزاز القلوب » 
ايت الأو سعيددة وس قال من املق 

` B-1 النهاية‎ 

(2) راجع النهاية 418/1 » وغريب الحديث لابن الجوزي 230/1 وغراس الأساس ص 93 والقاموس الحيط ص 
9 وقد ضبط الحكاكات بالفتح والتشديد » وفسرها بالوساوس ؛ وبهذا يبين خطأ الضبط في غريب ابن 
الجوزي . 


(3) ص 729 . 
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ا ا : باعتبار معاملة الخلق بالإِحْسَانٍ إليهم » وربما حص بالإحسان إلى 
الوالدين ؛ فيقال : بر الوالدين » ويطلق كثيًا على الإحسان إلى الخلق عموما . 

وقد صدّف ابن المبارك كتابًا سماه  :‏ كتاب البر والصلة » وكذلك في ١‏ صحيح 
البخاري » و « جامع الترمذي » : « كتاب البر والصلة ) » ويتضمن هذا الكتاب : 
الإحسانَ إلى الخلق عمومًا » ويقدَّمٌ فيه ب الوالدين على غيرهما . 


يم ار له 0 0 


00 00 


ب 7 مي ا الم .وشا س1 

ه وفي رواية أخرى قال : « وطيبُ الكلام ) ' 

۾ وكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول : « البِد شيء هينٌ : وجه طايقٌ » وكلامٌ 
لن © . 

ه وإذا قُِنَّ البو بالتقوى كما في قوله تعالى : ل تاوا عل أَلْرَ َر © . 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في بر الوالدين 309/4 وقال : : وبهز بن حكيم هو أبو 
CS E SIE‏ ل 
الحديث »ع وروى عنه معمر » والثوري » وحماد بن سلمة »› وواد ا 4 وأغيرجه الحاكم في 
المستدرك 4/ 150 وصححه على شرط ال راق الذهبى . 
eS‏ حر ادي ال 
N E E‏ ارون ليق لا سا ا a E‏ 
البخاري في صحيحه : 26 كتاب /١‏ لعمرة 1 باب العمرة . وجوب العمرة وفضلها 597/3 ح 1773 ولفظه : 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 13 325 » 334 ( حلبى ) من حديث محمد بن ثابت عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر قال : قال رسول الله يِه : الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . قالوا : يا نبي الله ! ما الحج المبرور ؟ 
قال : )0 0 الطعام 2( ۰ ( وقد أورده الهیٹمى ف مجمع الزوائد 20713 عن يرق فى هذين 
)4( 8 ا EE a‏ : إسناده حسن . 

(5) المنتقى من كتاب مكارم الأحلاق للخرائطي ح 69 . 

(6) سورة المائدة : 2 


ا 000 ی 


فقد يكون المراد بالبدٌ : معاملة الخلق بالإحسان » وبالتقوى : معاملة الحق ؛ بفعل طاعته › 
وقد يكوك أريد بالبر قعل الواجبات: + وبالتقرى اجناث امجرمات , 
وقوله تعالى : # ولا عاونا عَلَ الْإنْ عدون ي ا أ قد يراد بالإثم : المعاصي » 
وا طحق و ررقن برف الآ کر كال نا ر يرط الت 
الخمر » وبالعدوان تجاورٌ ما أن فيه إلى ما هي عنه » جما جنسه مأذونٌ فيه كقتل من أبيح 
قتله لقصاص » ومن لا يباح » وأحذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها» 
ومجاوزة الحدٌ الذي أُمِرَ به © فى الحدود » ونحو ذلك . 


عد 2 عد 


[ المعنى الثاني للبر ] : 

« والمعنى الثاني من معنى البر : أن يُرادَ به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة ‏ 
كقوله تعالى : ل E‏ لبن مَنْ ءَامَنَ باه واو الآ وَالمَلبِكةٍ والكتب وال 
وا الْمَالَ عل خُيّوء دوى اشرق وَالْسَى وَالْسَكِينَ وَأنَ السَّبِيلٍ اسابل َف 
اقاب امام ألصَلوة وَءَاقَ ارك ورو ديم دا عَهَدُواْ وَاَلصَّيرِتَ في 


ر 


الاسا وَألصََآءِ وين اا ويك الد ا ووک هم املقو مقون مقون © ا 

« وقد روي أن النبي بل سكل عن الإيمان فتلا هذه الآية # . 
[ اتساع هذا المعنى للبر ] : 

ا المت ين فيه جميعٌ الطاعاتٍ الباطنة كالإيمان باللّه » وملائكته › 
وكتبه » ورسله » والطاعات م كإنفاق الأموَالٍ فيما يحيّه الله » وإقام الصلاة › 


(1) سورة المائدة : 2 

1١ )2(‏ » : ومجاوزة الجلد م : « فى الذي وصى ) . 

(3) سورة البقرة : 177 . ١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي بيقر عن الإيمان فتلا عليه فإ ليس البر & إلى 
آخرها ورجاله ثقات » كما أفاده ابن حجر في الفتح 48/1 . 

وقد عنون البخاري بمضمونه لأحد أبواب الإيمان وذكر أبن حجر في الموضع المذكور أن البخاري لم يسق 
الخديت ی كن خرله . 


ا 


كالصَّبرٍ على لقاءِ العدوٌ . 


[ بين جواب الرسول للنواس ] : 

وقد ركرك حراتث الي لقاو دت اا شاملا هذه اللتضال. کا لان 
خسن الخلق قد يُرَادُ به EE‏ الشريعة » والتأدُبُ بآداب الله ك 8 بها 
عباده في كتابه . كما قال تعالى لرسوله پار : 1 

ل وَإِنَّكَ لَعَلَ حلي عَظير 4 " وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : 

( کان حُلقهُ تم القرآن ا" 

يعني أنه يتأدب بآدابه © فيفعل أُوامِره » ويتجّثُ نواهية . فصارَ العمل بالقرآن له 
ُلّهًا » كال جبلة والطبيعة لا يفارقه . 

رذحن الأعلاق: وأخرفها وا حمليا:: 

وقد قيل : إن الدين كله حُلقٌ . 
[ وجوابه لوابصة ] : 

۾ وأما في حديث وابصة فقال : « البو ما اطمأنّ إليه القلبُ » واطمأنت إليه النفس » . 

م وفي رواية : ١‏ ما انشرح له الصَّدُرُ ) . 

وفسر الحلال بنحو ذلك » كما " في حديث أبي ثعلبة وغيره . 


¡ دلالة ذلك ] : 


م وهذا يدل على أن الله فر عَبادَهُ على معرفة الحق » والشكونٍ إليه > وَقَقُوله › 
وركز في الطباع محيّةَ ذلك » والنفور عن ضِدَهِ . 


(1) سورة القلم : 5 . 

(2) رواه مسلم في صحيحه ك 6 : ب 18 ح 746(139) 512/1 وأحمد في المسند 916 » 163 ( الحلبي ) وباقي 
تخريجه في الموسوعة 26 والجامع الصغير 2 / 260 من التيسير . 

1١ )3(‏ ) : « بأدبه » . (4) ليست في ( | » . 


[ البر والإسلام والفطرة والمعروف والطيّب ] : 

۾ وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حمار " : « إني خلقت عبادي 
وأمرثهم أن يشر كوا بي ما لم أَنرّل به سلطانًا » . 

وقوله : « مر يولد على الفطرة 4 فأبواة يهَوْدانه أو ينصٌرانه 3 ا كينا 
تح البهيمة بهيمة جَمْعَاءَ » هل تحشون فيها من جدعاءَ . قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
اقرءوا إن شتتم : ل فطرت أنه الى مَطر الناس کہا لا بي لِسَلق آي # © . 

۾ ولهذا سگی اللَهُ ما أمر به معروقًا» وما نهى عنه مُتْكرًا» فقال تعالى : 39 إِنَّ أله يأر 
امل والإبشسي وَإِتآي ذى الشزت رت عن المحم والدسكر راي 4 " . 

م وتال تعالى في صفة الرسول جيل : «( وميل لَه الت يحرم عَلَتِهِمٌ الْحسَيِتَ 4 4 . 
[ طمأنينة القلب للحق ] : 

ه وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذ كره ؛ فالقلب الذي دخله نور الإيمان » وانشرح 
به » وانفسح : يسكن للحقّ » ويطمئنٌ به » ويقبله . وينفوُ عن الباطل » ويكرهه ولا 
[ التحذير من زيغة الحكيم ] : 

۾ قال معاذ بن جبل : « أحذ ركم زَيْعَةَ الحكيم ؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة 
الضلالة على لسان الحكيم » وقد يقول المنافق كلمة الحق » فقيل لمعاذ : ما يدريني أن 
الحكيم قد يقول كلمة الضلالة » وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ قال : [ بلى ] 
اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال [ لها ] ما هذه , ولا ينيك ذلك عنه ؛ 
فإنه لعله أن يراجع » وتلق الحقٌّ إذا سمعته ؛ فإن على الحق نورًا » . 

۾ خرجه أبو داود وفي رواية له قال : بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم » حتى 
رل اراك بيده الكل 


ه فهذا يدل على أن الحقٌّ والباطل لا يلتبس أمدهُمَا على المؤمن البصير » بل يعرف 
(1) في المطبوعة : « حماد » وهو تحريف كما تقدم في هذا الحديث ص 662 . 


)2( سورة الروم : 30 والحديث مضى ص 663 . 
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ا لحن بالنور الذي عليه . فيقيله قله » وينف عن الباطل » فينكره ولا يعرفه ٩‏ 
[ ومن يحدث با لم يُسمَمْ ] : 

ف المعنى قول النبي َل ET‏ ىاع لزان اقرة وسار نكم اال 
تَسْمَعُوا أنثم ولا آباؤكم › فإياكع وإياهُم ) © 

em ا‎ 

م وفی قوله : ١‏ أنتم ولا آباؤكم » إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع 
تقادُم العهد » وتطاول الزمان ؛ فهو الحق اسا لغوت يعد للك ا بک + فد 
خير فيه . 
[ حديث وابصة والرجوع إلى القلب ] : 

۾ فدل حديث وأبصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه ؛ فما 
سكن إليه القلب » وانشرح إليه الصدر » فهو البر والحلال » وما كان بخلاف ذلك فهو 
الإثم والحرام 


3# 36 عد 


(1) أخرجه أبو داود في السئن : كتاب السنة : باب لزوم السنة 5/ 17 - 18 من حديث ابن شهاب : أن أبا 
إدريس ET‏ سا عر : كان لا 
يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال : الله حكم قسط » هلك المرتابون » فقال معاذ بن جبل يوما : إن 
من ورائكم فتنا يكثر فيها امال » ويفتح فيها القرآن » حتى يأخذه المؤمن والمنافق » والرجل والمرأة » والصغير 
والكبير » والعبد والحر » فيوشك قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ما هم بمتبعي حتى 
أبتدع لهم غيره » فإياكم وما ابتدع » فإن ما ابتدع ضلالة » وأ حذركم زيغة الحكيم » فإن الشيطان قد يقول 
اسوك سكي بو ا الي » قال : قلت لمعاذ : ما يدريني [ رحمك اللّه ] 
أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة » وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ قال : بلى » اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات التي يقال [ لها ] ما هذه » ولا يثنينك ذلك عنه » فإنه لعله أن يراجع > وتلق الحق إذا سمعته » فإن 
على الحق نورا . ٍ 
قال أبو داود : قال معمر . عن الزهري في هذا الحديث : « ولا ينيك ذلك عنه » مكان « يثنينك » . 
وقال صالح بن كيسان » عن الزهري في هذا : « المشبهات » مكان : « المشتهرات ) . 
وقال : « لا يثنينك » كما قال عقيل . 
وقال ابن إسحق عن الزهري » قال : بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم » حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة ؟ . 
(2) مسلم في المقدمة : باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 12/1 من حديث أبي هريرة . 


ال ا 
[ الإنم ما حاك فى الصدر ] : 
۾ وقوله في حديث النواس بن سمعان ١‏ الإثم ما حاك في الصَّدْر وكرِهْتٌ أن يَطلعَ 


عب انام ا 


إشارة إلى أن الإثم ما أثْر في الصدر حرجا وضيقًا وقلقًا واضطرابًا فلم ينشرح له 
الصدر - ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه » وهذا 
أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه » وهو ما استنكرةٌ الناش © : فاعلّه » وغيدُ فاعله . 
[ ما رآه المسلمون حسنًا ] : 

رفو هنا ا قرول ا مهو وى :الله عه و ار ا رو ج و طن 
الله حسن » وما رآه المؤمنون قبِيحًا فهو عند الله قبيح ® ) . 
وإن أفتاك المفتون ] : 

م وقوله في حديث وابصة » وأبي ثعلبة « وإن أفتاك المفتون » يعني : أن ما حاك في 
صدر الإنسان فهو إثم » وإن أفتاه غيزه بأنه ليس يإثم . 

فهذه مرتبة ثانية وهی أن يكون الشىء مستنكروًا عند فاعله دون غيره وقد جعله ايسا 
E‏ 
[ معيار ذلك ] : 

۾ وهذا ؛ إا يكون إذا كان صاحبه من سرح صدره للإيمان » وكان المفتى له يفتي 
بمجرد ظنْ أو ميل إلى هوّى من غير دليل شرعيّ . 

۾ فأما إن كان مع المفتى به دليل شرعي فالواجب على المستفتى الرجوعٌ إليه وإن لم 
ينشرح له صدره 5 

وهذا كالشدشخص الشرعية مثل الفطر فى السفر » والمرض » وقصر الصلاة فى السفر › 


عد عو ولق 
3 2 5 


)1( راجع ص 729 وما بعدها . 

2) ل : وماا ستنكره الناس على ... ) وفي ظ : ضرب على كلمة « على » ثم ضبطت فاعله بضم اللام 
وعطف عليها وغير فاعله . 

(3) أحمد وغيره يإسناد صحيح ؛ راجع المجمع 177110 . 


ام يي EEE‏ الوك فلن 
1 أحداث تؤ کد ذلك ع : 


ل ل ل 
0 . كما أمرهم ب بفشخ الحج إلى العمرة . فكرهه من كرهه 
منهم ' » وكما أمرهم بئخر هديهم » والتحلّل من عُمرة الحديبية فكرهوه » وكما 
كرهوا مفاوضته لقريش - على أن يرجع من عامه » وعلى أن من أتاه منهم يردّه إليهم © . 


عد عد عي 
7 ما ورد اللص فيه ] : 
ه وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال تعالى : 


ی مَا کان مون وا مُؤْمِنَةٍ ا E‏ 
[ كيف ينبغي تلقي ذلك ؟ ] : 


م وينبغي أن يمى ذلك بانشراح الصدر والرضا ؛ فإن ما شرعه الله ورسوله د يجب ليان[ يه ] 
والرضا به » والتسليم له . كما قال تعالى : # قلا وَرَيْكَ لا ومنو حى 6 ا 


مر > خ#ر ل دس 


ھر م لا دوا ف اسهم حرجا ًا فَصَيْتَ وسلموا ليما # * . 
[ ما ليس فيه نص ] : 

۾ وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله » ولا عمن يُقتدى بقوله من الصحابة 
وسلفي الأمة » فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صَدُرُه بنور المعرفة 
واليقين منه شيم وحاك في صدره لشبهة موجودة » ولم يجد من يُفتي فيه بالرخصة إلا 
من يُخبر عن رأيه » وهو ممن لا يوق بعلمه وبدينه » بل هو معروف باتباع الهوى » فهنا 


(1) أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أهللنا مع رسول الله يلقم بالحج » فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة » فكبر ذلك علينا » وضاقت به صدورنا » فبلغ ذلك النبي متم ! فما 
ندري ؟ أشيء بلغه من السماء » أم شيء من قبل الناس فقال : « أيها الناس أحلوا » فلولا الهدى الذي معي » 
فعلت كما فعلتم ) ... الحديث . 

راجع كتاب الحج : باب بيان وجوه الإحرام » وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران » وجواز إدخال الحج على 
العمرة » ومتى يحل القارن من نسكه 884/2 . 

(2) راجع تفسير ابن كثير 4 / 194 - 200 . (3) سورة الأحزاب 00 

(4) سورة النساء : 65 


ا ل ع سي د 


يرجع المؤمن إلى ما حاك " في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون . 
ه وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا . 
٠‏ ه قال المروزي في كتاب الورع : قلت لأبي عبد الله : إن القطيعة أرفق بي من سائر 
الأسواق » وقد وقع في قلبي من أمرها شيء . 
۾ فقال : أمرها أمث قذِدٌ متلوث . 
قلت : فتكرةٌ العمل فيها ؟ 
قال : دع ذا عنك . إن كان لا يقع في قلبك شيءٌ . 
قلت : قد وقع في قلبي منها . 
فقال : قال ابن مسعود : الإِنْمم حَوَارٌ القلوب . 
فلت اا د فى رة 
قال : أي شيء يقع في قلبك ؟ 
قلت : قد اضطرب علي لبي . 
قال : الإئم عَوَّارٌ القلوب . 
* #4 
[ سبق شيء ما يتعلق بتفسير هذه الأحاديث ] : 


ص اله )2( 
بن ( : 


۾ وفي شرح حديث الحسن بن على رضي الله عنهما : « دَعٌ ما يريك إلى مالا 
يريك ) ® , 

م وشرح حديث : ( إذا لم تَشبّح فاصْئَعْ ما سِفْتَ » ') شيء يتعلق بتفسير هذه 
الأحاديث المذكورة ههنا . ۰ 


(1) دء و حك ). (2) ص 201 وما بعدها . 
(3) ص 297 وما بعدها . (4) ص 591 وما بعدها . 


ا ا ع متي عض لفيا ليطا يرون 


[ والإلهام هل هو حجة ؟ ] : 

م وقد ذكر طوائفٌ من فقهاء الشافعية والحنفية المتكلمين فى أصول الفقه مسألة 
الإلهام هل هو حجة أم لا ؟ وذكروا فيه اختلامًا بينهم » وذكر طائفةٌ من أصحابنا : أن 
الكشف ليس بطريق للأحكام » وأخذه القاضي أَبُو يَعْلَى من كلام أحمد في ذمٌ 
المتكلمين في الوساس والخطرات » وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك . 

وقد ذكرنا ر اال نر القلوب . 


[ للاذا كان ذم المتكلمين ؟ ع : 

۾ وإنما ذم أحمد وغيره : المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية . حيث 
كان كلامُهُمْ في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي » بل إلى مجرد رأي وذوق . كما كان 
ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل شرعي . 
[ الرجوع في المشتبهات إلى حواز القلوب ] : 

۾ فأما الرجوع في الامور المشتبهة إلى حواز القلوب فقد دلت عليه النصوص النبوية › 
وفتاوى الصحابة » فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك ؟ لا سيما وقد نص على 


الرجوع إليه موافقة لهم ؟! . 


[ الصدق طمأنينة ] : 

م وقد سبق حديث ( إن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة » فالصدق يتميز من 
الكذب بسكون القلب إليه » ومعرفته » وبنفوره عن الكذب وإنكاره » كما قال الربيع 
ابن حُمَيِمِ : « إن للحديث ضوءًا كضوء النهار » تعرفه » و [ للكذب ] ظَلْمَةَ كظلمة 

> تنكرَةٌ ) . 


E‏ 50 ا 
ه وخرج الإمام أحمد '! من حديث ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي 


(1) أخرجه أحمد فى المسند 497/3 . 

زازه الى عن اه را وال رخال هال ا 

راجع مجمع الزوائد 1/ 149- 150 . 

وأورده المناوي في التيسير 10811 عن أحمد وأبي يعلى والبزار وقال - كذلك - ورجاله رجال الصحيح . 


ال ا ت 


مید » وعن أب أَسيد ' رضي الله عنهما أن رسول الله 7 عتم قال : « إذا سَمِعْتُمُ 
الحديتٌ عي تعر لوئكم وَلينٌ له أَمْعاركم واكم وثرؤن أنه منكم قريب فأنا 
ال م لد سن 
Gy‏ 
ابن سهل » عن ابي بن كعب من قوله . 


DO‏ لشيس ب ا 
رضي الله عنه » عن || : لبي مړ قال : ١‏ إذا حُدّئتم عني حدينًا تعرفونه ولا تُنکرونه 
فصدقوا به ؛ فإنى اقل عل بعرفكه ولا 4 كز a EEE‏ 
ارؤواي لذ Fa‏ لولاا كر نوه يرت اد 


TET 


»ا 


(1) في م : ١‏ عن عبد الملك بن سعيد بن سويد وأبي أسيد » . 

(2) ليست في المسند ولا في المجمع ولا في ا عور سوم 

وفي صحيح ابن حبان » وعند البزار : ( منه ) كما هي في : 

(3) ورواه ابن حبان في الصحيح بهذا الإسناد في كتاب العلم > DEE‏ ما لد كثرة سماع 
العلم ثم الاقتفاء والتسليم 140/1 141 من الإحسان ح 63 , 

واحرجه البزار في مسنده : كتاب العلم : باب معرفة اهل الحديث بالصحة والضعف 1/ 105 - 106 بهذا 
الإسناد وعقب عليه البزار بقوله : لا نعلمه يروى من وجه أحسن من هذا . وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في 
خا الا ادق الصحيحة 732 ونسبه إلى ابن سعد في الطبقات 387/1- 388 » والمقدسي في العلم وابن 
وهب في المسند وابن حبان والبزار على ما في الأحكام الكبرى والبخاري في الكبير مرسلاً وذكر أنه شاهد 
قوي » واستظهر الشيخ أن إسناده حسن » وأ نه على شرط مسلم » وأنه حاص بطبقة معينة من أهل العلم فأما 
أن إسناده حسن وأنه على شرط مسلم فقد علمت رؤية ابن رجب والبخاري بالنسبة له » وأما أنه حاص بطبقة 
معينة من أهل العلم فهذا متفق تماما مع ما تقتضيه النصوص الصريحة والصحيحة » وهو كذلك متفق مع اتجاه 
ابن رجب » كما أن البزار فى ترجمته لهذا الحديث نص على ما يؤكد هذا وذاك حين جعل عنوان هذا 
افيف وافيم سعرفة أها ا و ی تإنف بوذا الكمن ا عذ ارو العرنة ا 
بالحديث وهي امبرل التصحيح والتضعيف ! 

0 2 بق واللاحق !! 


 - -- 4‏ سس سس حسبب سحححجبببي الحديث السابع والعشرون 
م وقد احتف في إسناده على ابن أبي ذئب » ورواه الحفاظ عنه » عن سعيد مرسلاً . 
والمرسّل أصح عند أئمة الحفاظ منهم : ابن معين » والبخاري » وأبو حاتم الرازي » 

وابن خزيمة » وقال : 
عا ریت انعد مرح غلا الات ك و يز 

[ علام تحمل على تقدير صحتها ؟ ] : 
وما تحمل مغل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أثمة أهل الحديث 

الجهابذة النقّاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي بو وكلام غيره » ولحال رواة 

الاحاديث » ونَقَلة الأخبار » ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم » وحفظهم وضبطهم ؛ فإن 
هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصّون بمعرفته » كما يختص الصيرفي الحاذق 
بمعرفة النقود : جيدها ورديئها » وخالصها ومشوبها » والجوهري الحاذق في معرفة 

الجوهر ؛ بانتقاد الجواهر . 


غ2 ا % 


[ علم الحديث إلهام ] : 
۾ وکل من هؤلاء لا یکن أن يعبر عن سبب معرفته » ولا يقيم عليه دليلاً لغيره › 
وآية ذلك أنه يُعْرَض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على 
الجواب فيه من غير مُواطأة . 
۾ وقد امجن هذا منهم غيرَ مرة في زمن أبي رُزعة » وأبي حاتم . فَوْجِدَ الامر على 
ذلك » فقال السائل : أشهدٌ أن هذا العلم إلهامٌ . 
*% % % 


[ انحدثون صيارفة الحديث ] : 


م قال الأعمش : ١‏ كان إبراهيم النجّعي صَيْرَفيًا في الحديث » كنت أسمع من 
الرجال فأغرض عليه “ها سفعتة 3 ١‏ 


(1) راجع مفتاح الجنة ص 36 وما بعدها » والمشتهر من الحديث ص 70-69 وعلل ابن أبى حاتم 310/2 . 
(2) راجع تهذيب الكمال 68/1 ونص الأعمش فيه : ... « صيرفي الحديث » ولعل هذا هو المأثور عنه ؛ فهو 
الابلغ »> وقد حرفت العبارة في تهذيب التهذيب 177/1 إلى : « خيرًا في الحديث » . 


ا ا 1011 


ينتقد الدراهم ؛ فإن ال 8 الزائف 9 والبهرج © وكذلك 3 ). 


e ع‎ 


ه وقال الأوزاعي : كنا نسمع الحديث فتعرضه على أصحابنا » كما نعرض الدرهم 

الزائف على الصيارفة . فما عرفوا أَحََذْنَا » وما أنكروا تَرَكبًا . 
ع ىس 

ه وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : إنك تقول للشيء هذا صحيح » وهذا لم يثبت » 
فعمّن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيتَ لو أتيتٌ الناقدَ فأريته دراهمك فقال : هذا جيد وهذا 
بهرج أكنت تسأله عقن ذلك أو تسلّم الأمر إليه ؟ قال : لاء بل كنت أسلّم الأمر إليه » 
فقال : فهذا كذلك ؛ لطول امْجالسَةٍ والمناظرة والخثر به . 

ه وقد رُوي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضًا » وأنه قيل له : يا أبا عبد الله ! 
ا ل ل له : « مَعَلنا 
كَمَئَلٍ ناقد العينُ » © . لم تقع بيده العين كلها فإذا وقع بيده الديناز يعلم أَنّهُ جيّد » وأنه 
رديء ) 


د عد % 


ه وقال 1 مهدي : ( معرفة الحديث إلهام ) . 
وقال : نکارنا الحديث علد الجهال كهانة )1 . 


% % #* 


م وقال أبو حاتم الرازي : « مَبّل معرفة الحديث كمَثّل فص ثمنه مائة دينار » وآخر 
مثله على لونه تَمُنه عشرة دراهم » قال : وكما لا يتهيأ للناقد أن يُخبر بسبب نقده 
فكدذلك نحن رقنا علما لا ییا لا أن تعر كيك غاهنا بان هدا حديث کات وان 
هذا جناي مركن | لأا عا لقره 

م قال : « وتُعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره » فإن تخلف عنه في الحمرة 


)1( 0 هم الزائفة : المردودة لغش أو عيب فيها . 2) البهرج : الباطل والرديء . 
: المراد بها هنا : الدنائير المسكوكة : ( العملة الذهبية ) . 


آل ل ا يي كناو E‏ 


والصفاء غلم أنه مغشوش » ويُعلم جئس الجوهر بالقياس إلى غيره . فإن خالفه في المائية 
والصّلابة عَلم أنه زجاج . 

ويغلم صِحَهُ الحديث بعدالة ناقليه » وأن يكونّ كلامًا يَصْلّح مثله أن يكون كلام 
النبوة » وتعرف سُقّمه وإنكاره بتفرد من لم تصحٌّ عدالته بروايته واللّه أعلم » . 


(0 1 
¥ 9 3 


وبكل حال فالجهابذة التّقَادُ العارفون بعلل الحديث أفرادٌ قليل من أهل الحديث جدًا . 


8 : لعز 3 . 2 1 > ع 2 1 


)1( لعل ابن رجب وهو امحدث الخبير بتاريخ نقد الحدث وتطوره يقصد أول من اشتهر من التابعين واه 
يخفى عليه ما كان من جهود صادقة من كثير من الصحابة رضوان الله عليهم من تحوط في قبول الرواية 
حينا» ومن استيثاق لقبولها حينا آخر » ومن توقف عنها أو عن قبولها أو إقلال منها في بعض الأحايين » ومن 
ذلك ما كان من أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي والزبير بن العوام وابن عباس وأنس بن مالك وأم المؤمنين 
كما في تذكرة الحفاظ 3/1 » ومسند أحمد 70/1 » 153 » 278 » 364/363 » 370 ( المعارف ) . 

وصحيح مسلم : كتاب الآداب : باب الاسعذان 1694/3 وما بعدها » ومسند الطيالسي ح 80 » ومقدمة سنن 
وحتى لا نطيل في هذه المسألة ولها مكان آخر فسنكتفي يإيراد موقف في هذا رواه مسلم في مقدمة صحيحه 
(81/1 82 ) من حديث مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم قال : جاء بشير العدوي إلى ابن 1 
فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله يت : فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه : ( لا يستمع ) ولا ينظر إليه 

فقال : يا ابن عباس ! مالي لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدك عن رسول الله يك ولا تسمع ؟ فقال لبن 
عا إنا کا مر ا سا ا يقول + قان رل e‏ أبصارنا وأصغينا إليه بآذائنا » فلما 


ركب الناس الصعب والذلول ( سلك الناس مسالك شتى منها الحمود ومنها المذموم ) لم نأخذ من الناس ؛ إلا 
ما نعرف © . 

اشاش هذا فق القرآن والسئة أورده مسلم في | المقد مقدمة قبل روايته هذي عن ابن عباس 

اما محمد بن سيرين فهو كما ذكر ابن كثير : محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرو الأنصاري » مولى أنس 
ابن مالك النضري 

كان أبوه من سبي عين التمر » أسره خخالد , بن الوليد في جملة ال لسبي » فاشتراه أنس » ثم كاتبه » ثم ولد له من 


الأولاد الأخيار جماعة : محمد هذا ؛ وأ نس » ومعبد » ويحيى » وحفصة » وكريّة » وكلهم تابعيون ثقات 
أجلاء ؛ أخذ عن ستتهم العلم كما ذكر ابن حبان . 

وذكر البخارى في التاريخ الكبير أن محمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتا من إمارة عثمان › وأنه حج زمن 
عبد الله بن الزبير فسمع منه . 

› كان فقيها فاضلا حافظا متقنا » يعبر الرؤيا‎ Nes 
. وأنه رأى ثلاثين من أصحاب النبي ر‎ 

وذكر ابن حجر أنه روى عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي بن أبي طالب وجندب بن 


ال ا ی 


الشختيانى ا » وأخذ ذلك عنه ER ASR‏ ا 


عبد الله البجلي وحذيفة بن اليمان » ورافع بن خديج » وسمرة بن جندب » وابن عمر » وابن عباس وأبي 
هريرة وعائشة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 
وروى عنه الشعبي وعبد الله بن عون وأيوب السختياني وقنادة » ومالك بن دينار » والأوزاعي » وغيرهم . 
ر عا لخدن ادن ل ريسن ي ينين + افج ورای د رال 2 کان ننه ما 6 غاا 
رفيعا فقيها » إماما كثير العلم ورعًا ١‏ 
وكان مورق العجلي يقول : ما رأيت رجلا أفقه في ورعه » ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين . 
أما أبو قلابة فكان يقول : اصرفوه حيث شتتم ؛ فلتجدنّه أشدكم ورعا » وأملككم لنفسه ؟! 
وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه وأبو نعيم في الحلية من حديث مخلد بن حسين » عن هشام بن حسان » 
عن محمد بن سيرين قوله : 
١‏ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دييكم ) ؟! ورويا عقبه قول ابن ن سيرين : « لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد فلما وقعت الفتنة ؛ قالوا : سمُوا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤحذ حديثهم ) . 
ولعل هذا يشي بتهمُم الرجل بفن نقد الرواية . 
ولم يكن ابن سيرين ذا بصر نافذ في نقد الحديث » وتعبير الرؤيا فحسب » وإنما كان كما أسند البخاري من 
حديث قريش بن أنس قال : « حلف عوف أنه لم ير أحدًا أعلم بكتاب الله ولا بطريق الجنة وطريق النار من 
الحسن ولم أر أحدًا أعلم بتجارة ولا بقضاء ولا بفرائض ولا بحساب من محمد ؟! » . 
وكان ابن عون يقول : ١‏ كان محمد بن سيرين أرجى الناس لهذه الأمة » وأشدهم خوفًا عليها » ثم ذكر أنه 
في العراق » مع القاسم بن محمد في الحجاز » ورجاء بن حيوة في الشام كانوا يأتون بالحديث على وجهه » . 
معدود فى الطبقة الثالئة من أواسط التابعين . 
كانت وفاته تاسع شوال من سنة عشر ومائة بعد وفاة الحسن البصري بمائة يوم » وقبره يإزاء قبر الحسن بال 
نشهون يزان كما قال ابن خان واضناف + وقد زرتهما غير هرة.: 
راجع ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 1/111 90 - 92 » والثقات لابن حبان 5/ 348 - 349 » وحلية ا 
لابي نعيم 2/ 282-263 » ومقدمة صحيح مسلم 84/1 ( من النووي ) والبداية والنهاية لابن كثير 267/9 » 
ومشاهير علماء الامصار لابن حبان ص 88 ت 643 تحت عنوان مشاهير التابعين بالبصرة وتهذيب التهذيب 
لابن حجر 217-214/9 »> وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 3383-5 » وتقريب التهذيب 169/2 وتاريخ 
ابن معين 2/ 520 / 521 وتهذيب الكمال 3/ 1208 - 1209 . 
0 إذا كان محمد بن سيرين من أشهر التابعين الذين أخذوا عن الصحابة أمثال ابن عباس وأبي هريرة وعائشة 
فإن اتوت هذا هن يوت عن أي تميمة السختياني من أتباع التابعين الذين 0 العلم عن التابعين مثل أبن 
سيرين وأخته حفصة » وأبي قلابة » والقاسم بن محمد » وعكرمة مولى بن عباس » وعطاء وغيرهم . 
روى عنه الأعمش وهو من أقرانه » وقتادة وهو من شيوخه وشعبة بن 0 والحمادان والسفيانان ومالك 
وابن إسحاق وسعيد بن أبي عروبة وخلق كثير . ٍ 
والسّختياني بفتح المهملة وسكون المعجمة » ثم مثناة تحتانية وبعد الآلف نون نسبة إلى عمل السختيان وبيعه 
وهو جلود الضان . 
وذكر البخاري أنه رأى أَنسَا وسعيد بن جبير . 
وقال ابن حبان : قيل إنه سمع من أنس » ولا يصح ذلك عندي ؛ ولذلك أدخلناه في هذه الطبقة » يقصد - 


ل ی ا ا ريص ا بانع ا 


أتباع التابعين . 

ا ل ا ا ل ل ل O‏ 
يحدث » فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه ؛ فأقول : اليس قد سمعته ؟ فيقول + إن أنوني أعليها معد يع 

ا ش 

وكان حماد يقول أيضًا : كان أيوب عندي أفضل من جالسته » وأشده اتباعًا للسنة . 

وک و ا شل كان آرت سد الملل راج 

وهو من الطبقة الخامسة . 

كان ابن المديني يقول : له نحو ثمانمائة حديث » وأما ابن علية فكان يبلغ بأحاديثه ألفين ويقول : ما أقل ما 
ذهب علي منها ! وكان ثقة ثبتا في الحديث جامعًا كثير العلم حجة عدلاً كما ذكر ابن سعد والنسائي 
والدارقطني . ولا سيما في ابن سيرين كما ذكر ابن المديني . 

كان مولده سنة ست وستين أو ثمان وستين ووفاته سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائة في طاعون البصرة . 
وترجمته في التاريخ الكبير 111/ 410-409 » والثقات لابن حبان 53/6 وتهذيب الكمال 464/457/3 » والجرح 
والتعديل 1/1/ 255 - 256 والحلية 13 140/2 » وسير أعلام النبلاء 6/ 26-15 » وتذكرة الحفاظ 132-130/1 » 
وشذرات الذهب 18111 » وتهذيب التهذيب 399-39711 » وتقريب التهذيب 89/1 ت 688 » ومشاهير علماء 
الأمصار ص 150 ت 1183 » انات اي 9717 وتاريخ ابن معين 48/2 . 

(1) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم ا بسطام الواسطي البصري . 

روى عن إسماعيل بن علية ) وأنس بن سيرين » وأيوب البخداق رابت :اياي وار ای © وجار 
الصادق » وسفيان الثوري ومالك بن اس وهما من أقرانه وغيرهم . روى عنه أيرب السختياني والأعمش 
ومعند ب as‏ وهم هن سيره والتوري وحن بور الج وغيرهما من أقرانه ويحيى القطان وابن 
مهدي » ووكيع بن الجراح » وابن إدريس وابن المبارك وأبو داود 3 الوليد الطيالسيان والنضر بن شميل 
والتعنتى: ور ابن ابراه وعلى اين ا من رن ري و ري 

قال أبو طالب عن احم شعبة اتيت في الحكم من الأعمش » وأعلم بحديث الحكم » ولولا شعبة ذهب 
حديث الحكم وشعبة أحسن حديثًا من الثوري » لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث » ولا أحسن حديئًا 
منه » قسم له من هذا حظ » وروى عن ثلاثين رجلاً من أهل الكوفة لم يرو عنهم سفيان الثوري . 
وقال أحمد بن حنبل : كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن يعني في الرجال . 

ومن تقدير أستاذه أيوب السختياني له ما حكاه حماد بن زيد قال : قال لنا أيوب : الآن يقدم عليكم رجل من 
أهل واسط » هو فارس الحديث ؛ فخذوا عنه ! وقلما يشهد الأستاذ لتلميذه إلا إذا كان التلميذ يستأهل 
الشهادة والإشادة ؛ ومن هنا تكون مكانة المشهود له » وتعظيم الثقة به . وا مات شعبة قال أبو داود : قال 
سفيان yS‏ : ليس في الدنيا أحسن حديتًا من 
شعبة » ومالك على قلته والزهري أحسن الناس حديثًا وشعبة يخطئ فيما لا يضره » ولا يعاب عليه يعني في 
الأبساء ) ذلك أنه كان يعطي العناية الأكبر لحفظ الحديث وقد ألمح ابن حبان إلى مبادراته النقدية في 
اذيك بوقير الطني امن ا و قال 3 :كان ی وات اف ما يفطا راان زرط 
وفضلا » وهو أول من فدش بالعراق ون ا اسلو دولك جز E‏ رصان علد سنن ++ 
وتبعه عليه أهل العراق ) 


كان مولده على ما ذكر ابن حبان سنة 83 ووفاته سنة 160 وله 77 سنة . 


وهو من السايعة ٠‏ 

راجع ترجمته في التهذيب 346-338/4 » ت 580 والتقريب 35111 ت 67 ومشاهير علماء الامصار ص 177 
ت 1399 والثقات لابن حبان 6 | 446 وتاريخ بغداد 9/ 255 267 وتذكرة الحفاظ 1 / 197/193 وشذرات 
الذهب 247/1 والجرح والتعديل ( التقدمة ) 176-126/1 والتاريخ الكبير 2/ 244/2 245 والثقات لابن شاهين 
ص 165 ت 514 و ١‏ تاريخ ابن معين 2 / 252 - 256 وحلية الآولياء 7 | 144 - 209 » . 

(1) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ . 

روى عن هشام بن عروة بن الزبير » ويحيى بن سعيد الانصاري » وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
والاعمش وحسين المعلم وابن جريج والاوزاعي ومالك وسفيان الثوري وخلق كثير . 

روى عنه ابنه محمد وحفيده أحمد بن ابنه هذا وعلي بن المديني ويحبى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة 
وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي . 

وحدث عنه من شيوخه شعبة والسفيانان . 

ومن أقرانه : معتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي ولم يأخذ يحيى عن شعبة الأخذ الذي قد يتبادر إلى 
الأذهان ؛ فقد قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد يقول : اختلفت إلى شعبة عشرين سنة فما كنت 
أرجع من عنده إلا بثلائة أحاديث وعشرة أكثر ما كنت أسمع منه في كل يوم . وقد أخحذ ابن مهدي عن شعبة 
ألفى حديث وكان يقول : ما رأيت أحسن أخذًا للحديث » ولا أحسن طلبا له من يحيى القطان أو سفيان بن 
أما على بن المديني - وقد أخذ عنه أيضًا - فكان يقول : ما رأيت أعلم بالرجال من يحبى القطان ولا رأيت 
أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي . 

ثم أشار إلى الثمرة العملية لهذا حيث قال : فإذا اجتمعا على ترك رجل تركته وإذا أخذ عنه أحدهما حدثت عنه . 
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول : ما رأيت له كتابا . كان يحدثنا من حفظه » ما رأيت أقل خطأ من يحيى 
ولقد أخطأ في أحاديث ؛ ومن يعرى من الخطأ والتصحيف ؟! . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لابن معين : يحيى القطان فوق ابن مهدي ؟ قال : نعم » وقال إسحاق بن 
إبراهيم : كنت أرى يحبى القطان يصلي العصر » ثم يستند فيقف بين يديه علي بن المديني » وأحمد بن 
حنبل » ويحبى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام ؛ هيبة له » . 

قال العجلى : بصري ثقة فى الحديث لا يحدث إلا عن ثقة . 

وال آبو زرا كان من البعالت الفا 

وقال أبو حاتم : حجة حافظ . 

وقال النسائى : ثقة ثبت مرضى . 

ورا خسان فاه ال ا رعق ا العراق رهه اه فال :لوا انمع عات أهل راه 
ورعًا وفهمًا وفضلاً وديا وعلمًا » وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث » وحثهم على تتبع العلل 
والآثارء وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء . ثم قال : 

وعنه تعلم أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وعلي بن المديني » وإسحاق بن إبراهيم » وأبو خيشمة » وسائر أئمتنا ) . 
معدود فى كبار التاسعة . 

ولك كما لخدف جن اليل نس عر وا 

ثم كانت وفاته يوم الأحد الثاني من صفر سنة ثمان وتسعين ومائة . 


0 ل ص سم بي يبلل لب الحديث السابع والعشرون 


روى عنه الجماعة . 

راجع ترجمته في الثقات لابن حبان ومشاهير علماء اشا ص 162-161 ت 1278 وتاريخ بغداد 144-135/14 » 
وتهذيب التهذيب 216/11 -220 » وتاريخ الثقات لابن شاهين ص 352 ت 1515 والتاريخ ليحيى بن معين 
2 بء وتقريب التهذيب 348/2 وشذرات الذهب 355/1 وتذكرة الحفاظ 300-298 » والجرح والتعديل 
التقدمة ص 232 - 251 وتهذيب الكمال 3/ 1498 - 1500 . 

(1) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري وقيل كان مولى للأزد . 
سمع الثوري » ومالكا وشعبة » والحمادين » وأبا عوانة » وإبراهيم بن سعد » وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن 
المبارك وغيرهم . 

روى عنه ابن المبارك وهو من شيوخه » وعبد الله بن وهب » وعلي بن المديني » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين » وأبو خيئمة » وإسحاق بن راهويه » وعبد الله وعثمان ابنا أبي شيبة » ويحبى بن يحبى وغيرهم . 
وهو بصري قدم بغداد وحدث بها » وكان من الربانيين في العلم ‏ وأحدّ المذكورين بالحفظ » وممن برع في 
معرفة الأثر وطرق الروايات » وأحوال الشيوخ . 

كان في بدايته مفتونًا بالقصاص واتجه إلى الحديث بكلمة موحية مؤثرة يحكيها أبو عامر العقدي فيقول أنا 
كنت سبب [ نبوغ ] عبد الرحمن بن مهدي في الحديث » كان يتبع القصاص فقلت له : لا يحصل في يدك 
من هؤلاء شيء ؟! . 

ومن هنا أحذ طريقه فى صناعة الحديث رواية ودراية ونقلا ونقدًا . 

قال بو عة الله + أحمد.بن حمل + هدم غا عه الرحمن بن مهدي م لمان وما © وأبو كر هنا يعني 
ابن عياش - وقد خضب وهو ابن حمس وأربعين سنة » وكنت أراه في مسجد الجامع » ثم قدم بعد فأتيناه 
ولزمناه وكتبت عنه ههنا نحوا من ستمائة : سبعمائة » وكان في سنة ثمانين يختلف إلى أبي بكر بن عياش . 
ويبدو أن التبادل العلمى بين ابن مهدي والقطان كان قائمًا » وأن كلا منهما أخذ عن الآخر . لقد مضى أن 
عبد الرحمن بن مهدي أخذ عن يحيى بن سعيد القطان وها نحن أولاءٍ نقف على أخذ يحيى من 
عبد الرحمن ؛ فقد أسند الخطيب فى تاريخه عن صدقة بن الفضل قال : أتيت يحيى بن سعيد القطان أسأله 
عن شيء من الحديث فقال : الزم عبد الرحمن بن مهدي » وأفادني عنه أحاديث » فسألت عبد الرحمن بن 
مهدي عنها فحداثي بها . | | 

وكان لاحمد بن حنبل دراسة تحليلية لشخصية استاذه ابن مهدي تنم عن سعة الافق » وبعد النظر ؛ وصدق 
الفراسة » فقد سكل أبو عبد الله عن عبد الرحمن بن مهدي : أكان كثير الحديث ؟ فقال : قد سمع » ولم يكن 
بذلك الكثير جدًا » كان الغالب عليه حديث سفيان » وكان يشتهى أن يسأل عن غيره من كثرة ما يسأل عنه 
فقيل له : ما كان يتفقه ؟ قال : كان يتوسع في الفقه ! كان أوسع فيه من يحبى » كان يحيى يميل إلى قول 
الكوفيين وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث » وإلى راي الملانيين + فد كر اي عبد الله عن 
إنسان أنه يحكى عنه القدر ؟ قال : ويحل له أن يقول هذا ؟ هو سمع منه ؟ ثم قال : يجيء إلى إمام من أئمة 
المسلمين يتكلم فيه ؟ وقيل لأبي عبد الله : كان عبد الرحمن حافظا ؟ فقال : [ كان ] حافظا وكان يتوقى 
كثِيًا » وكان يحب أن يحدث باللفظ » . 

وكما ترى فهذا تحليل دقيق ينبئ عن جوانب كثيرة من شخصية عبد الرحمن بن مهدي محدثا وفقيها مع 
عقيدة سليمة وتواضع جم ! 

أما الشافعي فقال عنه : لا أعرف له نظيرًا في الدنيا » وله كتب الرسالة » وهي من أجل كتب الشافعي » 5 


والحديث عنه مُسْهَبٌ ومستطاب !! . 

معدود في التاسعة . كانت وفاته عام ثمان وتسعين ومائة عن ثلاث وستين سنة . 

روى عنه الجماعة . 

راجع ترجمته في تل كرة الحفاظ 332-329/1 » وتاريخ بغداد 248-240/10 » وتهذيب التهذيب 281-279/6 » وتقريب 

التهذيب 499/1 ت 1126 وتاريخ أسماء الثقات ص 213 ت 760 وشذرات الذهب 355/1 » والجرح والتعديل 

التقدمة ص 251 - 262 » وتاريخ ابن معين 2 / 359 - 360 » وحلية الأولياء 66-3/9 . 

(1) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الذهلي وهو من بني شيبان بن ذهل بن 

ثعلبة وينتهي نسبه إلى معد بن عدنان ثم إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام ٠.‏ 

وقد ولد أبو غيل الله تة أربع وستين ومائة بيغداد بعد أن رحلت أمه به من « مرو » حاملا به . 

أما أبوه محمد فتوفى شابا » ابن ثلاثين سنة . فتولت كفالته وتربيته أمه . 

وأولظلية لاسقايت من ر و ی 

وما لبث أن طوف في طلب العلم فرحل إلى الكوفة » والبصرة » ومكة » والمدينة » واليمن » والشام » والجزيرة . 

وک يخداد: اتن .بعت الحين حتى كانت وفاته بها . 

روى عن الأئمة : الشافعي » ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي » ويزيد بن ات 

ابي اطراع و ر ملم الديدفي وود رر بق م اي داود 

سليمان بن داود الطيالسي » وأبي عات اصلنه راي كران E E‏ 

وروی عنه البخاري ومسلم وأبو داود مباشرة » والبخاري وأبو داود وباقي ١‏ لس بواسطة . 

ومن شيوخه عبد الرزاق » والحسن بن موسى والشافعي لكنه كان يقول عنه : « الثقة » ولم يسمه » ويزيد بن 

و و 1 

ومن أقرانه : علي بن المديني » ويحيى بن معين » واحمد بن صالح المصري . 

ومن القدماء : محمد بن يحيى الذهلي » وأبو زرعة الرازي » وأبو زرعة الدمشقي » وعباس الذوري 

وأبو حاتم » وبقي بن مخلد » وإبراهيم الحربي » وخلق آخرون . 

رك أن ادعب ١‏ لكلل كي جه مرحت أن لد ملعتن E‏ 

وكان جم التواضع ؛ قال له عارم أبو النعمان : يا أبا عبد الله ! بلغني أنك من العرب ؟ فقال : يا أبا النعمان ! 

نحن قوم مساكين ؛ فلم يزل يدفع بأبي النعمان حتى خرج ولم يقل له شيئًا » وهو الذي عرفنا من نسبه ما 

وبلغ من تواضعه وإكباره للعلم أن استكثر أن يأحذ موعدا مع شيخه عبد الرزاق يلقاه فيه باليمن » بينما كان 

قد عزم على أن يشخص إليه » وآثر أن يكون ذلك بعد سفره كما سبق أن أزمع » ثم يكون أمر لقائه مع شيخه 

حسب ظروف شيخه حيئذ ويحدث ابنه صالح عن هذا فيقول : عزم أبي على الخروج إلى مكة » ورافق 

يحيى بن معين فقال أبي : نَحجٌ ونمضي إلى صنعاء » إلى عبد الرزاق » قال : فمضينا حتى دخلنا مكة فإذا 
عبد الرزاق ذ في الطواف وكان يحيى يعرفه » فطفنا » ثم جمنا إلى عبد الرزاق » فسلم عليه يحبى وقال : هذا 

أخوك أحمد بن حنبل !؟ فقال : حياه الله ؛ إن لييلقتي عنه كل ما سر به » ثبته الله على ذلك » ثم قام 

لينصرف » فقال يحبى : ألا تأخذ عليه الموعد ؟ فأبى أحمد وقال : لم أغير النية في رحاتي إليه ؟ أو كما قال » 

1 ثم سافر إلى اليمن لأجله » وسمع منه الكتب » وأكثر عنه . 

5 A O EE OSES أما عن إقباله ا‎ 


ها » هاه فق و وهو هه و ووه .هو ٠‏ وقفوافقهة مع واه 6 مه داقع هه وفو هم هم قافا واه مه 4 واو مق واه ه مام وا فاه واوا ماه وقوه 6د م م ماهمو 


كلها : « سفيان ) « سفيان » ليس على حديث منها حدثنا فلان فظننتها عن رجل واحد فانتخبت منها فلما 

قرأ على جعل يقول : حدثنا وكيع ويحبى » حدثنا فلان » فعجبت من ذلك » وجهدت أن أقدر على شيء 

مل بع اقلم افر ا 

ولاه : قال لي أبي : خذ أي كتاب شعت من كتب وكيع » فإن شعت أن تسألني عن الكلام 
حتى أخبرك عن الإسناد .» وإن شعت بالإسناد حتى أخبرك عن الكلام . 

م CLD‏ ا ل 

من أحمد بن حنبل . ٤‏ 3 مع ٤‏ 

وكان الشافعي وهو احد شيوخ أبي عبد الله يقول : حرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم 

ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل !؟ . 

قال المزني : قال لي الشافعي : رأيت ببغداد شابا إذا قال « حدثنا » قال الناس كلهم : صدق ! 

قلت : من هو ؟ قال : أحمد بن حنبل . 

وكان وكيع بن الجراح وحفص بن غياث يقولان : ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى ! 

يعنيان أحمد بن حنبل . 

وهكذا كان يحيى بن سعيد القطان يقول . وكان العجلى يقول عنه : ثقة ثبت فى الحديث » نزه النفس ؛ فقيه 

ي الل ممع حاار ماس هة وهر ٠‏ 1 

وكان القاسم بن سلام يقول : انتهى العلم يعني علم الحديث - إلى أحمد بن حنبل » وعلي بن عبد الله 

ل ا ا اا الل ل علي أعلمهم به » وكا 
يحيى أجمعهم له » وكان أبو , بكر أحفظهم له . 

وكانوا يقولون : إذا ریت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة !؟ 

وإذا رأيتموه يقع في أحمد بن حنبل فهو مبتدع !؟ 

أما من سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام !؟ 

ولقد امتحن محنته المشهورة على أن يقول بخلق القرآن بعد أن قالت المعتزلة وأتباع جهم بن صفوان بذلك 

متسترين ايام الرشيد ثم مستعلنين أيام المأمون . 

وبدأ حبس أحمد ولم يلبث المأمون أن مات وتفاقم أمر الحنة أيام المعتصم حتى ضرب بالسياط ضربا مبرحا 

أسال دمه » وأوهى مفاصله . وناظره منافقو السلطة على أن يقول بخلق القرآن فكان يفحمهم ويكاد المعتصم 

أن يقتنع بوجوب تخلية سبيله إلا أنهم ولا سيما أحمد بن أبي دؤاد كان يغري المعتصم به ويلجأ إلى ما يلجأ 

إليه ضعاف الحجة » حيث كان يقول : إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون » وسخطت قوله » فيهيجه 

ا ل 

في السجن » مضرجا بدمائه » مسفها في براهينه » مهددا بالموت لحظة بعد أخرى . 

3 0 آثار التعذيب تبرح به إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . 

ولقد قال محمد بن علي بن شعيب السمسار سمعت أبي يقول : 

كان أحمد بن حنبل بالذي قال النبي مله  :‏ كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل ؛ حتى أن المنشار ليوضع 

على فرق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه » ولولا أحمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان عارًا علينا إلى يوم القيامة 

أن قوما ما شيكوا » فلم يخرج منهم أحد وكانت وفاته - على ما قال الدوري لاثنتي عشرة ليلة حلت من 

ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة وأيام . 


وبلغ الذين صلوا عليه الجنازة مليونا وسبعمائة ألف مصل سوى من كانوا بالسفن . 

راجع ترجمته في تهذيب 5 للمزي 437/1 - 470 » وتاريخ بغداد 412/4 - 423 » وتاريخ الإسلام للذهبي 
ترجمة الإمام أحمد تحقيق ال؛ لشيخ أحمد شاكر 1 -82 وتذكرة الحفاظ 4311/2 -42 » وحلية الأولياء 161/9 - 223« 
والتاريخ الكبير 2/1 2 والبداية والنهاية لابن كثير 10/ 343-325 » وشذرات الذهب لابن العماد 2/ 98-96 » 
والثقات للعجلي 194/1 - 197 وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم 381/1 و 529/2 » وتهذيب التهذيب 7672/1 » 
E aS e‏ معين 19/2 2 ا 
)1( ) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبو الحسن السعدي ويعرف بابن المديني بصري 
الذار :وهو أحد أئمة الحديث في عصره 4 والمقدم » على حفاظ وقته » وذكر العجلي أنه من أهل الأنياز وإن أباه 
كان ا 

روی ا هذا عد بهم و" 06 بن آي ORS‏ : 

وهذا يرينا إلى أي مدى كانت اسرة علي بن المديني وكيف كانت حضانته وتاثيرها في حياته العلمية . 
وقد سمع علي بن المديني أباه هذا وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة » والوليد بن مسلم » ويحيى بن سعيد 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي » وابن علية » وأبا داود الطيالسي » وعبد الرزاق بن همام وغيرهم . 
وقدم بغداد وحدث بها فروى عنه أحمد بن حنبل وابنه صالح » وابن عمه حنبل بن إسحاق » ومحمد بن 
إسماعيل البخاري وأبو داود ؛ وروی ا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير له بواسطة . 

كما روى عنه سفيان بن عبينة ومعاذ بن معاذ وهما من شيوخه وأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهما 
من أقرانه وابنه عبد الله بن علي وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهم . 

وقال حفص بن محبوب امحبوبي . 

ويحيى بن سعيد أن ما يفيده كل منهما من علي بن المديني أكثر ما يفيدانه به . 

وكان علي بن المديني إذا قدم بغداد تصدر الحلقة وجاء لصبو بن معن ا بن حنبل والمعيطى والناس 
يتناظرون فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه على . 

وقال الأعين : رأيت علي بن المديني مستلقيا وأحمد عن هينه » وابن معين عن يساره » وهو يلي عليهما . 
وكان البخاري يقول : ما استصغرت نفسي عند أحد ؛ إلا عند علي بن المديني . 

وكان يقال : أعلم الناس بعلا ل الحديث علي بن المديني » وأفقههم فيه أحمد » وأمهرهم به الشاذكوني » وكان 
ی داود يقول : : على خير من عشرة آلاف ا ادي 

ب رلک في آعرة جه کنب من يفول بخلقالقران 00 أي دواد وأناب وأحسن ى الإنابة . 


لل يم عي ت اسان والعشرون 


e ا‎ ay, 


وه و ا و وا وج 

وقال النسائي : ثقة مأمون أحد الأئمة في الحديث وترك أبو زرعة الرواية عنه من أجل الحنة قال : وكان أبي 
يروي عنه ليردعه عما كان منه صنف المسند وأكلته لار وخلف كتاب العلل » وقال النووي نقلا عن 
الخطيب صنف علي بن المديني في الحديث مائتي مصنف . 

معدود في العاشرة . 

وذ كر ابن حجر أن البخاري أخرج له ثلاثمائة حديث وثلاثة أحاديث . 

ولد سنة ثنتين وستين وتوفي سنة أربع وثلاثين وماكين يمر .من راف.: 

وترجمته في تذكرة الحفاظ 2 / 428 » وتاريخ بغداد 11/ 458 - 473 » وتهذيب التهذيب 7/ 349 - 357 وتقريب 
التهذيب 39/2 -40 » وتقدمة الجرح والتعديل 319 - 320 » وشذرات الذهب 81/2 والبداية والنهاية 312/10 
والثقات للعجلي 2 / 157 - 158 وتاريخ ابن زبر 1/ 516 . 

(1) هو الإمام يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري الغطفاني مولاهم نسبة إلى مرة غطفان . 
كان مولى للجنيد بن عبد الرحمن المقرئ الغطفاني الذي كان أمير خراسان من قبل هشام بن الملك الأموي . 
ولد ببغداد وشا بها + وكانت ولادته فى آخر خلافة أبى جعفر المنصور سنة ثمان وخمسين ومائة فى آخرها . 
ورث عن أبيه ثروة طائلة ولكنه وظفها في طلب العلم » وخدمة السنة » والإنفاق في سبيل اللّه سمع عبد الله بن 
المبارك » وسفيان بن عيينة » ويحبى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي » ووكيع بن الجراح وغيرهم . 
a yy‏ سيدا ايد 
ابن إسماعيل البخاري » وحنبل بن إسحاق » وأبو داود السجستاني » وعبد الله بن أحمد بن حنبل » وأبو 

وأبو زرعة الرازيان » وأبو يعلى الموصلي وآخرون . 

كان يكتب الحديث نيفا وخمسين مرة » ويقول : لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجِهًا ما عقلناه وقال ابن 
سعد کان قد أكثر من كتابة الخلايك وغرافت به وكان لا يكاد .يدث . 

وكان يقول القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق » والإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

كما كان يقال : انتهى العلم إلى يحيى بن آدم وبعده إلى يحيى بن معين وقال أبو عبيد : القاسم بن سلام : 
انتهى العلم إلى أربعة : أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له » وأحمد أفقههم فيه » وعلي بن المديني أعلمهم به › 
ويحيى بن معين أكتبهم له !! 1 

وفي رواية عنه : أعلمهم بصحيحه وسقيمه ابن معين . 

قال الخطيب : كان إماما ربّانيا عالما حافظا ثبتا متقنا » معدودًا في العاشرة . 

وله كتاب ضخم في تاريخ الرجال برز فيه ما تميز به في مجال النقد والرواية حقق في أربعة مجلدات وكانت 
وفاته سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وترجمته في مقدمة تحقيق كتابه للدكتور أحمد محمد نور سيف 212-3/1 
وتهذيب التهذيب 280/11 - 288 وتقريب التهذيب 2 358 وتاريخ بغداد 177/4 - 187 » وتاريخ الثقات 
للعجلي 475 ت 1826 والتاريخ الكبير للبخاري 3071214 » وشذرات الذهب 2 وذكر ابن العماد أن وفاته 
كانت في ذي القعدة بمدينة النبي َلثم متوجها إلى الحج وغسل على الاعواد التي غسل عليها النبي يړ › 
وتذكرة الحفاظ 2 / 429 - 431 وتاريخ ابن زبر 2 / 514-513 . 

(2) م : « يقول : من قال ) . (3) م : « وما أعزه إلا رفعت هذا ) . 


الو ا ا ا 
عن واتحد أو اثنين ؟ اهما أقل من جد تكسن هنا !9غ 

ال ا 00000 
زرعة - ما بقي بمصر ولا بالعراق واحدٌ يُحْسِنٌ هذا ) 

EO Os 


م بعل هؤلاء جماعة منهم النسائي 4 والغقيلي ( وابن عدي 2 والدارقطني , 


ول من جاء بعدهم من هو بار في معرفة ذلك ؛ حتى قال أبو الفرج بن الجوزي في 
أول كتابه « الموضوعات » : قد قَلَّ من يفهم هذا : :ل عُدِم . واللّه أعلم . 


(1) م : « يحسن هذا المعنى ) . 


ال الام والسروں 


نْ أبي تيح : العاض ن سَارِيَةَ رَضِيَ اله عَنْهُ قال : 

) وَعَظَنَا رَسُول الله م لتر مَوْعِطَةَ وَجِلَثْ منها القُلُوبُ , وَدَرَفْتْ منها العيُونُ , فنا 
ا زول الله ١‏ انها موعظة فوع ؟ فأؤصنا » ال : أوصيكم بتفى الله عر وجل ء والشفع 
eS‏ 
بشي وَس الخلَقَاءٍ الوَاشِدِينَ ( المهَدِيّنَ ) عَضُوا عَلَيها بالنَرَاجِذٍ › وَإيَاَكُمْ وَمُخدَ 
الأمُور؛ ِن كل بدعَةٍ ا و اود واد قال + عدي e‏ 


 % د‎ 


م هذا الحديث خرجه الإمام أحمد " وأبو داود ‏ والترمذي © وابن ماجه © من رواية 
زاد احمد في رواية له وابو داود ' د eT‏ 


و عد م 
ه وقال الحافظ أبو نعيم : هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين . 
قال : ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكارٍ منهما له . 
۾ وزعم الحاكم 9 أن سبب تركهما له أنهما توّهما أنه ليس له راو عن خالد بن 


0 | 126 - 127 ( الحلبى ) . 

الین کات ات : باب لزوم | السنة 4 / 280 - 281 . 
0 كتاب العلم : باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 44/5 وقال : حديث حسن صحيح . 
(4) في مقدمة السنن : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/ 16-15 . 
E EDETE‏ في المسند من حديث العرباض وحده ومن حديث العرباض وحجر كليهما . 
اما ابو داود فرواه من حديثيهما معا . 
وأما ابن ماجه والترمذي فروياه من حديث العرباض وحده إلا أن الترمذي أشار إلى رواية حجر بعد روايته 
لحديث العرباض . 
(6) حيث رواه في المستدرك 11 96-95 من طريق ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي » عن العرباض ... وعقب عليه بقوله : هذا حديث صحيح ليس له علة » وقد احتج البخاري ‏ 


۾ وقد رواه عنه أيضًا بَجير بن سعد » ومحمد بن إبراهيم التيمى وغيرهما . 

۾ قلت : ليس الأمر كما ظنّه » وليس الحديث على شرطهما . فإنهما لم يخرّجا 
والرواية . 

م وأيضًا فقد اخثُلف فيه على خالد بن مَعْدان ؛ فروى عنه كما تقدم . 

۾ وروي عنه » عن ابن ابي بلال » عن العزباض 

۾ وخحرجه الإمام أحمد من هذا الو جه أ ١‏ 


۾ وروي 9 عن ضمرة بن حبيب * » عن عبد الرحمن بن عمرو الشلمي › عن 
العؤياض حرجه من طريقه اشوا وآب ماجه )4 4 وروي ا : ( ققد 


تر كشك ا ' على البيضاء : للها كنهارها , ات معان الايد ) وزاد في آخر 
الحديث : « فانما المؤمن كال جمل ال" ت ا 


= بعبد الرحمن ب اي هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة والذي عندي : 
OT‏ انه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد » وقد رواه محمد بن إبراهيم بن 
الحارث الخرج e‏ 
(1) في المسند 127/4 ( الحلبي ) . 
وفى المطبوعة : ( وروى عنه ابن عمرو عن أبي بلال ... ) وهو خطأ واضح . 
(2) سقطت من المطبوعة . 

في المطبوعة : « بن أبي حبيب » بزيادة : (أ ى انسدا ا ار مرو عيب م E‏ 
ل أغزامة ا E E‏ 


وروى عنه ابنه عتبة » ومعاوية بن صا لع الخصرمي + وهلا بن نشاف ب 
وثقه ابن معين وابن ٠‏ حياك وابن سعد والدارمي . وقال أن و حاتم : : للا بأس به ( وقال العجلي : شامي تابعي : 
وتوفي سنة 130 . 


ورای ا التهذيب 459/4 / 460 . 
)4( ا 4 126 وابن ماجه في مقدمة السنن 16/1 . 
في لطر تر ك ا وهر حاف لف لما في المسند والسئن 
ls‏ : ( کالجمل الأنف » أي ارف » وهو لذي عقر الخشاى غه خهر لا تع على قاد 
للوجع الذي به » وقيل : الأنف الذلول . يقال : أنف البعير يأنف أنفا فهو أنف إذا اشتكى أنفه من الخشاش » 


ا و 


e‏ وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة و فى آخر الحديث 4 وقالوا مي ا 
es‏ 


۾ وجه ا TT e‏ 5 


ابي المطاع : سمعت العوباض » فذكره . 
[ إسناد الحديث ] : 


دس تبص بن 


اعتمادًا على هذه لو الشام 00 ذلك وقالوا و 0 
المطاع لم يسمع من العؤباض ٠»‏ ولم يلقه » وهذه الرواية غلط غلط 
و ا م الله يقع له في تاريخه و ارآ 

۾ وقد رُوي عن العؤباض من وجوه أثر . 

ا 0 لنبي بر إلا أن إسناد حديث بُريدة لا يغبت » واللّه أعلم . 


فقول العؤباض : « وعظنا رسول الله مَك موعظة ) 


وكات الأضل أن يقال : هأنوف + لأنه مفعول بد كما يقال مصدور.وميطون الذي يشتكى صدره ويظنه , 
وإنما جاء هذا شاذا » ويروى : كالجمل الانف بالمد » وهو بممعناه . 

(1) في المطبوعة : « وراعة ) وهو تصحيف . 

(2) في المطبوعة : ١‏ زير ) وهو تحريف » فهو عبد الله بن العلاء بن زبر بن عطارد الربعي . 

ررق عن فهر و كز رد تعر رودق براق ادن سر 

وروی عنه ابنه إبراهيم » وزيد بن الحباب والوليد بن مسلم » وغيرهم . 

وثقه ابن معين » وابن ابي خحيثمة » وابن سعد » ودحيم » والدارقطني » وابن حبان . وقال احمد بن حنبل : 
مقارب الحديث » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال النسائي : ليس به بأس . 

كانت وفاته سنة 164 على خلاف . 

وترجمته في تهذيب التهذيب 351-350175 » وحديثه المذكور عند ابن ماجه 1// 16-15 . 


0 ت اديت الثامزق.-والعشترون 


ه وفي رواية الإمام أحمدَ وأبي داود والترمذي : « بليغة » » وفي روايتهم : أن ذلك 
كان بعد صلاته الصبح » وكان النبي ب كثيرًا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة » 
ل ل : ل وَعِظهُمُ وكل 
َه فت انهم فول بَلِيِعًا 4 " وقال تعالى : 8 ادم إلى سيل ريك ياليكمةٍ 
رأة الس # 8 , ولكنه كان لا يديم وعظهم » > بل يتخوّلهم بها أحيانا ؛ كما 
في الصحيحين عن أبي وائل » قال : كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس » 
ول : يا أبا عبد الرحمن ! إنا نحب حديثك ونشتهيه » ولودذنا أنلك حدثتنا 
کل يوم ؟ فقال : « ما يمنعني أن أحدثكم [ كل يوم ] إلا کرام أن ایم . إن رسول 
الله یړ كان عونا بالموعظة ؛ كراهة السآمة علينا ) © 


[ البلاغة في الموعظة ] : 

م والبلاغة في الموعظة مستحسنة ؛ لأنها أقربُ إلى قبول القلوب واستجلابها ‏ 
والبلاغة هي التوصّل إلى إفهام المعاني المقصودة , وإيصالّهًا إلى قلوب السامعين بأحسن 
صورة من الألفاظ الدالة عليها » وأفصّحها » وأحلاها للأسماع » وأوقعِهًا في القلوب . 
[ السنة تقصير الخطبة ] : 

ه وكان النبي به يُقَصّدُ خطبة ولا يُطينْهَا » بل كان ييلع ويُوجرٌ . 

درق امعد ملم كلل E‏ الدع ET‏ 
النبي ينو فكانت صلاثه قَضْدًا » وخطبئه قَضْدًا » * 

۾ وخرّجه أبو داود » ولفظه : 

كان رسول الله ب لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ؛ إنما هي كلمات يسيرات 3 


(1) سورة النساء : 63 . (2) سورة النحل : 25 

(3) أخرجه البخاري في كتاب العلم : باب من جعل لأها ل العلم أياما معلومة 150/1 ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم : باب الاقتصاد في الموعظة 4/ 2173 . 

ومعنى قوله : ١‏ يتخولنا ) يتعاهدنا أو يصلحنا . 

و اع مسلم في كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة 5911/2 . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة : باب إقصار الخطب 39611 . 


أرمدكه ی ا ا ج حوب تح ع كط 701 
ك 
الل :و وجرت فلم كنت 7 3 تتفت ^ ؟ فقال : إنى سمعتُ رسول الله پل يقول : « إن 


رل ا و ی امن ی ی ر ا 
فان ا ا 


# 3% 


شهدت مع رسول الله بي الجمعة ؛ فقام متوكمًا على عصًا أو قوس ؛ فحمد الله 
را غد كلما قات بات سار كات , 


۾ وخّج أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن رجلا قام يومًا فأكثر 


(1) فى المطبوعة : « يا أبا الفيضان » وأشار إلى أن فى نسخة أخرى : « يا أبا البطان » وكلاهما تحريف » 
والصواب ما أثبتناه كما في مسلم . ٠‏ 
(2) قوله : « فلو كنت تنفست » أي : لو كنت أطلت الخطبة وأصله كما في النهاية 94/5 : أن المتكلم إذا 
200 الوك + شاع اند الإطالة > 

) المئنة : العلامة . 
(4) قال النووي في شرحه على مسلم 6 / 158 : وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة : فى الأمر 
بتخفيف الصلاة » لقوله فى الرواية الأخرئ + و كانت صلاته قصدًا » وخخطبته قصدًا ن المراد اليف 
الذي نحن فيه : أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة » لا تطويلا يشق على المأمومين » وهي حيتكذ 
قصد : أي معتدلة » والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها . 
(5) في شرح النووي على مسلم 159/6 : قال القاضي عياض : فيه تأويلان : أحدهما : أنه ذم » لأنه إمالة 
القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه » حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر » وأدخله مالك في الموطأ 
في باب ما يكره من الكلام » وهو مذهبه في تأويل اللحديث . 
آنه مدح › لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان » وشبهه بالسحر » ليل القلوب إليه » وأصل 

ر ا و يصرف القلوب وييلها إلى ما تدعو إليه . 

قال النووي : هذا كلام القاضي › وهذا التأويل الثاني هو الصحيح الختار . 
(6) في المطبوعة : « الحاكم بن خرم » وهو تحريف وقد سبقت ترجمة الحكم وانظر تهذيب التهذيب 425/2 
وفيه الإشارة إلى حديئه هذا . 
«) أخرجه أحمد في المسند 212/4 وفي آخره : ثم قال : أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم 
به ولكن سددوا وأبشروا . 
وأخرجه أبو داود فی كتاب الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس 392/1 - 393 وفيه الزيادة المذكورة فى 
اك ولس اللحكم عند أبن :ارد غير هذا اديت 


2 س الحديث الثامن والعشرون 


٤ 


واو ات أن اود ی القول ؛ فإن الجواز هو حير » ا 
[ ذرفت منها العيون ووجلت القلوب ] : 

ق .5ق عنها العيون ووَجلث منها القلوب » هذان الوصفان بهما 2 
الله المؤمنين عند سماع الذكر » كما قال تعالى : ٤‏ ا لذن 111 كر أنه 
علق فاون ردأ E E‏ 

50 ع اسه عر 5 

سر الْمَحِيِينَ © ١‏ أن ل کک ا یکت ا € بهم # " . 
وقال 117 لين ا أن تضم فلوم زكر کک ن لي 
وقال تعالى : و اله رل أَحَسَنَ ألحدِيث كنبا متها مان تعر مِنْهُ جلو أل 
2 روو جه تلن ا r‏ وو. i‏ چ م )5( 
شوت دم م3 ووم إل £ الله : 

م وقال تعالى E‏ ا إل ا ا 
عا . الع 1 9 

ه وكان النبي بل يتغيّر حاله عند الموعظة كما قال جابر : « كان النبي بلقي إذا 
خطب » وذكر الساعة ؛ اشتد عه » وعَلا صوثه › وا“ حْمَوّت عيناه » كأنه مُنذِرُ جَئِش 
يقول : صبحكم ومشاکم ) 


لو .ام 0( 


وقال : 


الشمس » فصلى الظهر > فلما سلم قام على المنبر » فذكر الساعة » وذكر أن بين يديها 
الي لوي الس دس او ليق 


() أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الأدب : باب ما جاء في المتشدق في الكلام 413/4 والتجوز : اخحتصا 
ا ا التطويل عليهم . ١‏ 

(2) سورة الأنفال : (3) سورة المج : 34 

(4) سورة الحديد : : (5) سورة الزمر : 3 

(6) سورة المائدة : 83 . 

(7) الحديث عند مسلم في كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة 592/2 قال النووي : ولعل اشتداد 
خنصبه كان عند إنذاره اشا عظيما ) وتحذيره خطبا جسيما . 


ا ا ا ی ب جك 700 


الله يلق أن يقول : « سلوني » . فقام إليه رجل فقال : أين مُدْخَلي يا رسول الله ؟! 
قال : «النار ) : وذكر الحديث 1 

ه وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه خطب فقال : 
سمعت رسول الله ل يخطبُ يقول : « أنذرتُكم النار » حتى لو أن رجلا كان بالشوق 
لسمعه من مُقامي هذا . قال : حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه © . 
«اتقوا النار » » قال : ثم أعرض وأشاح ® » ثم قال : ١‏ انوا النار » . قال : ثم أعرض 
وأشاح # ثلاث حتى ظنًا أنه ينظر إليها » ثم قال : « اتقوا النار ولو شق تمرة فمن لم 
يجد فبكلمة طيَبَةَ ) )5 


(1) أخرجه البخاري - بهذا السياق - في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه 13) 229 - 231 وتمامه فيه بعد هذا ١‏ فقام عبد الله بن حذافة » فقال : من أبي يا رسول 

الله ؟! قال : أبوك حذافة » قال ثم أكثر أن يقول : سلوني سلوني » فبرك عمر على ركبتيه فقال قينا بالله 

ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد بل رسولاً . قال : فسكت رسول الله بإ حين قال عمر ذلك » ثم قال 

رسول الله مَك : ١‏ والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الخائط وأنا أصلي » ٠»‏ فلم 
أر كاليوم في الخير والشر » . وأخرجه مختصرا في كتاب العلم : باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو 

المحدث 169/1 . 

ودون قوله : « فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي » وفي كتاب مواقيت الصلاة وفضلها : باب وقت الظهر 

عند الزوال 17/2 وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل : باب توقيره بلغ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 
أو لا يتعلق به ماح ارا إن رك الك 111 / 831 - 1835 من وجوه عديدة . 

)2( الحديث في مسند أحمد 4 26 ( الحلبي ) وا اه 4 . وقد أورده الهيئمي في 

امجمع 188-187/2 عن أحمد في هذا الموضع وقال : رجاله رجال الصحيح . 

(3) في المطبوعة : « قال : ثم التاح » وهو تحريف ال 7171 . 

(4) أشاح : أي أظهر الحذر منها » قاله ابن حجر » وقال الخليل : أشاح بوجهه عن الشيء : نحاه عنه » وقال 

الفراء : المشيح : الحذر والجاد في الأمر » والمقبل في خطابه » فيصح أحد هذه المعاني أو كلها . أي حذر النارع 

كأنه ينظر إليها » أوجد على الوصية باتقائها » أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار 4 

ذكرها: 

[8) او البخاري د فى كتاب الزكاة : باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 2201/3 . 

وفى كتاب أحاديث 0 : باب علامات النبوة 4511/6 . 

وفى كتاب الأدب : باب طيب الكلام 50 . 

وفي كتاب الرقاق : باب من نوقش الحساب عذب 351/11 . 

وباب صفة الجنة والنار 373/11 . 

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة : باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار 
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۸ يهن الو الان ارون 


۾ وخوّج الإمامُ أحمد " من حديث عبد الله بن سلمة عن عليّ أو عن الزبير بن 
العوّام قال : 

كان :رول الله ر يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه وكأنه 
نذير قوم يُصَيِسَهُمْ الام عُدْوَةٌ > وكان إذا كان حديتٌ عهْدٍ بجبرئيل لم يتيشم ضاحكا 
حنَّى يَْنَفِعَ عَنْهُ . 

۾ وخرج الطبراني والبزار من حديث جابر * قال : 

كان النبي قي إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت : نذِيدُ قوم أتاهم العذابُ ؛ فإذا ذهب 
عنه ذلك رأيثه أطلق الناس وجها » وأكثرهم ا واحستهم را ا 


[ طلب الصحابة لوصية الرسول في حجة الوداع ] 

ه وقولهم : « يا رسول الله ! كأنها موعِظةٌ مودّع فأوْصِنا 0 . 

يدل على أنه كان يته قد أبلمٌ في تلك الموعظة ما لم يلِم في غيرها ؛ فلذلك فهمُوا 
أنها موعظة مودّع ؛ فإن المودّعَ يستقصي ما لا يستقصى غيزه في القول والفعل ؛ ولذلك 
أمر النبي لتر أن يصلي صلاة مودّع © ؛ لان من استشعر أنه مودّعٌ بصلاته أتقنها على 
أكمل وجوهها , ولربما كان قد وقع منه بتر تعريض في تلك الخطية بالتوديع » كما 
عوّض بذلك في خطبته في حجة الوداع » وقال : « لا أذْري لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا ) وطفق يودع الناس فقالو |: هذه حجة الوداع 


% % نا 


(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 22 .23 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة الشيخ أحمد 
محمد شاكر وجا الهيشمي في مجمع الزوائد 2 188 وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه » وأبو يعلى عن الزبير وحده ورجاله رجال الصحيح . 

(2) وإسناده حسن كما في المجمع 17/9 . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 5 من حديث أبي أيوب الأنصاري قال : جاء رجل إلى النبي عتم فقال 
عظني وأوجز فقال : « إذا قمت في صلاتك فصل , صلاة مودع ولا تكلم يكلام تعتذر منه غدا » واجمع 
الإياس مما في أيدي الناس : وأخرجه ابن ماجه في الزهد : باب الحكمة 1396/2 . قال البوصيري في الزوائد : 
إساده. ضيفت »:وعشيان بن سر قال الذهبى فى الطبقات : مجهول » وذكره أبن حبان فى الثقات » وقال 
البخاري وأبو حاتم تروك ر عن ات ل" لک كون الحديث ا الكلمات »2 
وأجمعها للحكمة يدل على قربه للثبوت » فليتأمل ) 


ارك رن الك م ا 
[ وصيته بالقرآن وبأهل بيته عند غدير خم ] : 

م ولا رجع من حجه إلى المدينة جمع الناس بماء بين مكة والمدينة يسمى شما 
وخطبهم فقال : 1 

أا الناس ا ا يشّة يرشك أن ای وول زی تأجيته ) 

ثم حض على التمشك بكتاب الله » ووصّى بأهل بيته . 

خرجه مسلم / 


+ د كن 


(1) حيث قال في صحيحه : 

حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مُخْلَدٍ جميعًا عن ابن عليه . قال زُمَيْدٌ : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . 
حدثني أبو حيّانَ . حدثني يزيد ب حال . قال : انطلقتٌ أنا ومحصينٌ بن سبرة وعمرٌ بن مسلم إلى زئد بن 
ارقم . فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيتٌ يازيد خيرًا كثيها درا رسول الله يي وسم ب 
وغزوتٌ معه » وصليت خلقّه . لقد لقت يازيدٌ : خیرا كثيرًا . حدّئنا » يا زیڈ ! ما سمعت من رسول الله عله 
قال : يا ابن آحي الله لقن كيت سني » وقدّم عهدي » ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله يلت 
فما حدّثتكم فاقبلوا . ومالا» فلا تُكلُْونيه . ثم قال : قام رسول الله یو یوما فينا خخطيبًا بماءٍ يُدعى شما بين 
مكة والمدينة . فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ وذكر . ثم قال : أما بعد ألا أيها النا س ! فإما أنا بشر يوشك أن 
يا رشو زی قات . وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ؛ فخذوا بكتاب الله 

واستمسكوا به : فحت على كتاب ا : وأهل بيني . أذكوكم الله في أهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بيني . أذك ركم الله في أهل بيتى ) فقال له خصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟! اليس نساوةُ من أهل 
بيته ؟ قال نساوَة اك ب رك در جك نل ا لدان رس ع اقل ل ل 
وأل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس . قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم » . ١‏ 
وهذا الحديث خرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 1873/4 . 
وقد كان ابن رجب دقيقا حين قال مشيرًا إلى هذا الحديث : « إن النبي لتو حص على التمسك بكتاب الله 
ووصى بأهل بيته » . 1 
وهذا هو ما يؤحذ من قوله ير : « وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب اللّه فيه الهدى والنور ؛ فخذوا 
00 به . يقول زيد بن ارقم بعد هذا : فحث على كتاب الله ورغب فيه » ثم قال : 
« وأهل بيتى : أذكركم الله في أهلى بيتي » أذكركم الله في أهل یی + أذ كر كنم لله في أهل بيتي » . 
ومعنى هذا أنه يك وصى بأمرين عظيمين هما كتاب الله وأمر بالأخذ به » والاستمساك به وأهل بيته بیته مر 
وذكر الله في حقهم وما يجب لهم من || لتوقير والود » وإعظام الحق » إجلالا لمدى ما لهم بالنبي يتر من صلة 
قربى » وإ کبارا لما يرمزون له من استمرار هذه الصلة سيما حين تكون هي رمزا لبقاء العمل بالكتاب » والا لتزام 
بالسنة » وكما قال صفق الوا اللاي 
لم يأمر باتباع العترة ولكن قال : أذك ركم الله في أها ل بيتي . والأمر بتذكر الأمة لهم يقتضي أن يذكروا ما يجب 
لهم من إعطائهم حقوقهم » والامتناع من ظلمهم › وهو أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم ؛ فعلم أنه لم يكن في 
غدير خم أمر بشرع نزل إذ ذاك لا في حق علي » ولا في حق غيره » لا إمامته ولا غيرها . 


6 ا ا شت تي ادر الان ارون 
[ وصيته عقب غزوة أحد ] : 

ه وفي الصحيحَينٌ " ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : صلى رسول 
الله ملي على قَتْلَى « أححدٍ » , ثم صعد انبر © كالمودٌع للأحياء والأموات » فقال : 

« ني فرطكم على الحوض وإِنَّ 8 عَوْضَّةُ كما بين أَيْلَةَ إلى ا لجحفة ؛ إني #) لست 
كر تشر كوا بعدي » ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تَتَاْصُوا ® فيها 
و تقتعلوا ۴ فتهلكوا كما هلك 5 

SS a 
: ثمانٍ سنين ؛ كالمودٌّع للأحياء والأموات » ثم طلع المنبر فقال‎ 

« إني فرطكم » وأنا عليكم شهيد » وإِنّ موعدَ كم الحوض » وإني لانظر إليه » ولستٌ 
أخشى عليكم الكمّر » ولكن الدنيا أن تَنَافَسُومًا » 8 


e 9 چو‎ 


م وخرج الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن عمرو 9 رضي الله عنهما قال : خرج 
علينا رسول الله عقر - يومًا - كالمودع فقال : 
) ا التب المي - قال ذلك ثلاث مرات - ولا نب نبي بعدي 1 اريك فواتح 


(1) مسلم في كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا يبلل وضفاته 4 | 1796 وأخرجه البخاري في كتاب 
الجنائز : باب الصلاة على الشهيد 169/3 وفي كتاب أحاديث الأتياء : باب علامات النبوة 6 وفي كتاب 
الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 11/ 208 وباب في الحوض 415/11 . 

2) أي بعد أن عاد إلى المدينة » أي أنه عليه السلام صلى على الشهداء » ثم خطب الأحياء بعد أن عاد إليهم . 
(3) م ١١‏ : « فإن » وما أثبتناه هو الموافق لما في مسلم . 

(4) م ١١‏ : « وأني » وما أثبتناه هو الموافق لما في مسلم . 

(5) م : « ولكن » وما أثبتناه هو الموافق لما في مسلم . 

(6) م : « تتنافسوا » وما أثبتناه هو الموافق لما في مسلم . 

«١ ... )7(‏ فتقحلون ) وهذا نحريف . 

(8) م : « فكان » والتصويب من مسلم . 

(9) أخرجه أحمد في المسند 149/4 » 154-153 ( الحلبي ) من وجوه ثلاثة وفيها : « ولست أخاف عليكم أن 
تشركوا أو قال : تكفروا ولكن الدنيا أن تنافسوا فيها . 

قحم عبد الله بن عسوم وهو تحريف . : 

والحديث في مسند أحمد 108-107/10 و 193/11 ( المعارف ) من حديث عبد الله بن عمرو يإسناد صحيح . 


ا 1 بببب0021 ی 
الكيم وخواتمه » وجوامعه » وعلمتٌ كم تحزنة النارء وححملةٌ العؤش » وتَجوّز لي رئي » 
وحُوفِيِتُ أمتتي ؛ فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم » فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله 
E E‏ 

فلعل الخطبة التي أشار إليها العدباضٌ بن سارية في حديثه كانت بعض هذه الخطبة 3 
أو شبيهًا بها ما يشعر بالتوديع . 


£ 


[ ماذا يعني قولهم : أوصنا ؟ ] : 

ه وقولهم : « فأؤصتًا » يعنون : وصية جامعة كافية . فإنهم لما فهموا أنه مودّع 
استوصّؤةٌ وصية ينفعهم التمسك بها بعده » ويكون فيها كفاية لمن تمك بها » وسعادة 
له في الدنيا والآخرة . 


[ وصيته بتر بتقوى الله والسمع والطاعة ] : 

وقوله J: tl‏ أوصيكم موی الله والشفع والطاعة )5 

فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة . 

أما التقوى فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة لن تمسَك بها » وهي وصيةٌ الله للأولين 

1 3 5 ر 2 و مد ر شيو مم عر م« عر سر ا 
والاخجرين ؛ كما قال تعالى : 9 ولقد وَصََا لذن أونوا الكنب من مَيڪم وياک أن 
ثرا ا 4 8 . 

وقد سبق شرح التقوى بما فيه كفاية في شرح حديث وصيّة النبي بير لمعاذ رضي 
الله عنه © , 

© ) وأما 1 لسمعٌ والطاعة لولاة أمور لل لمين ( ففيها اة الدنيا ( ويها نط : 
مصالح العباد في معايشهم » وبها يستعيثون على إظهار دينهم » وطاعة ربّهم » كما قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « إن الناس لا يُضْلِحُهم إلا إمامٌ بر أو فاجر . إن كار 


(1) كما عند أحمد في المسند 126/4 . (2) سورة النساء : 131 . 
)3( في شرح الحديث الثامن عشر ص 465 وما بعذها . 


8 


فاجرًا عبد المؤمن فيه ربّه » وحمل الفاجر فيها إلى أجله » . 

وقال: الحسن = فى الأمراء : « هم يلون من أمورنا مشا + الجمعة + والجماعة ع 
والعيد » والثغور » والحدود » واللّه ما يستقيمٌ الدَّيّْن إلا بهم » وإن جاروا وظلموا ؛ واللّه 
ك] يُضْلِخ الله بهم أكثز ما يُفْسِدُون » مع أن والله إن طاعتهم لغيظ » وإنَّ ركه 
لكفه ؟! ) . 
[ من وصاياه الجامعة ] : 

يدق انان كتانب الإنار eg‏ ااال 

ام وسول الله عقر ساره ان لوا اعا أن ادر ».نان لي ایک ا 
فلما فرغ من صلاة الصبح قال : ١‏ هل حسَّدْتم كما أمرتكم ؟ ) قالوا : نعم » قال : 
١‏ اعبدوا الله ولا تُشْركوا به سا . هل عقلئُم هذه ؟ ) ثلانًا » قلنا : نعم » قال : « أقيموا 
الصّلاةَ وآنُوا الزكاة . هل عقائُم هذه ؟ » ثلانًا قلنا : نعم . قال : « اسمعوا وأطيعوا - 
ثلاثا - هل عقلتم هذه ؟ ) ثلاثا . قلنا : نعم . 

قال : فكنًا ری اد رسول الله بیو سيتكلَم كلامًا طويلاً » ثم نظرنا في كلامه فإذا 
هو قد جمع لنا الأمر كله . 


[ التوصية بالسمع والطاعة ] : 
ف وبهذين الاضلين:وطى الي يلت في طبه في حنجة الوداع أيضًا كما خوج 


J 


« يا أيها الناس ! اتقوا الله وإن أُمّرَ عليكم عبد حَبَشِئ مُجِدَعٌ ؛ فاسمعوا له وأطيعوا 
ما أقام فيكم كباب الله ) © . 


(1) رواه الطبراني في الكبير 162/8 ح 7678 يإسناد ضعيف وانظر التعليق . 

(2) بالحاء المهملة شهدت حجة الوداع وروتها عن النبي مر . 

روى عنها ابنها يحيى بن الحصين » والعيزار بن حريث راجع ترجمتها في الاستيعاب 1931/4 وتهذيب 
التهذيب 463/12 . 

7 انمدع القطع ال > والتشديد فيه للتكثير والجدع قطع الات الان والشفة » والذي قطع منه 
ذلك أجدع 3 والانثى جدعاء . 


اک ا م ج كس 709 


1١ « 5 0‏ 
TT‏ ا ا رضي لمعه قال 
7 لاله ولا ل 5 ؛ وأطيعوا ذا 
اھر کم تَدْحلوا جنه رر 
وفي رواية أخرى أنه قال : 
« أيها الناس ! إنه لا نيع بعدي » ولا أمّة بغْدّكم » ® . 


TT‏ رود كن 


والمقصود التنبيه على نهاية خسته ؛ فإنَ العبد خسيس في العادة » ثم سواده نقص آخر » وجدعه نقص ثالث › 
ومن اجتمعت هذه الصفات فيه فهو في نهاية الخسة بحسب الظاهر والعادة أن يكون متهنا في أرذل الأعمال . 

وار أ د أحمد في المسند ( 70/4 ) يإسناده من حديث يحيى بن حصين عن أمه رضي الله عنها 
قالت : سمعت رسول الله َه يخطب في حجة الوداع يقول ها الناش اتقو اللة:واسمعوا وأطيعوا وإن 
أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل » . 
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الجهاد باب : ما جاء في طاعة الإمام ( 4 1 ) من حديث آم الحصين 
اة قالع : سمعت رسول الله يلقي يخطب في حجة الوداع وعليه بد وقد التفع به من تحت إبطه 
قالت : فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترت » سمعته يقول : يا أيها الناس اموا الله وإن أَمْر عليكم عبد حبشي 
مجع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله » . 
وقد عقب الترمذي عليه بقوله : « وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية » وهذا حديث حسن صحيح 
وقد روي من غير وجه عن أم حصين . 
وهو عند أحمد كذلك في المسند 40216 - 403 من طرق . 
(1) أخرجه مسلم من حديث يحيى بن حصين عن جدته أ أم الحصين مرفوعا وفيه إن أمر عليكم عبد مجدع 
حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا . 
لع دوك ار ا 

جع كتاب الع : باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا 944/2 . 

e SS 
وأخرجه أيضًا فى 251/5 بنحوه وهو عند الترمذي فى الصلاة : باب فضل الصلاة 2/ 517-516 وقال : هذا‎ 
1 دیق حن ميك‎ 
, 263/8 روا اه الطبراني من حديث أبي أمامة يإسنادين رجال أحدهما ثقات ؛ وفي بعضهم ضعف ؟ مجمع‎ © 
. ) حديث أبي هريرة ا أحمد في المسند 2 1 - 362 ( الحلبي‎ )4( 
. 103/1 وإسناده ضعيف ؛ ففيه بقية وهو مدلس | ؛ وقد عنعنه - كما ذكر الهيثمي في المجمع‎ 


يي ل د E EOE‏ الام للف ا 


أو دحل الجنّة ) . 


+ عد كد 


[ وإن تأمر عليكم عبد ] : 
ه وقوله يِه : « وإن تأَمّرَ عليكم عبدٌ » » وفى رواية : ( حبشى ) . 


هذا ما تكاثرت به الروايات عن النبي بيقر » وهو ما اطلع عليه النبي مل من أمر 


إن 
ع 


. » اسمعٌوا وأطيځوا وإن استُغملٌ عليكم عبد حَبَشِئ كأنّ رأَسَهُ رَبيبةٌ‎ ١ 
ع ل ل‎ 


1 الأحاديث المعارضة ] : 


. 15 والأحاديث فى هذا المعنى کر‎ e 


3 3 عا 
ه ولا ينافى هذا قوله یتر : « لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى فى الناس اثنان ) 3 
۾ وقوله ملت : « النّاسُ تَبَعْ قرش » * 


(1) حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إمامة العبد والمولى ( 2/ 148 ) من الفعح 
وباب إمامة المفتون ولحي لقان بن سيور كاب لاحك لباب انيد لط الول بال د 
معصية ( 104/13 ) من الفتح وقوله كأن رأسه زبيبة قيل شبهه بذلك لصغر رأسه وذلك معروف في الحبشة 
وود > وقيل لقصر شعر رأسه وتفلفله . 

(2) حديث أبي ذر أخرجه مسلم في كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 1467/3 » 1468 
وفيه : ( ... وإن كان عبدًا مجدع الأطراف » وفي رواية ة : « عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف » . 

(3) حديث ا هذا الأمر : 

أخرجه أحمد في المسند 29/7 » 50/8 » 238 ط . المعارف يإسناد صحيح والبخاري في كتاب الأحكام يا 
الأمراء من قريش 100113 » ومسلم في كتاب الإمارة : باب الناس تبع لقريش » والخلافة في قريش 3 14521 . 
كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) الناس تبع لقريش أخرجه مسلم أول كتاب الإمارة من وجوه » من حديثي أبي هريرة » وجابر بن عبد الله - 


ا و ا ا ی 


( الأئكة من فرش‎ J: وقوله‎ e 
لأنّ ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي ؛ ويشهد لذلك ما أخرجه الحاكم من‎ 
ا ا‎ 


ع 


1 


ا 
وإسناده جيد › لك روي 0 موقوفًا . 
م وقال الدارقطني : هو أشبه © . 
وقد قيل : إن العبد الحبشي إنما ذكره على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه ؛ 
كما قال ر : « من بى مسجدًا ولو كمفخص قَطَاةٍ ) ® . 


[ الاختلاف بعد الصدر الأول ] : 


7 ا لور 00 ر a‏ ا و 
« وقوله به : وإنْهُ من "! يعش منكم بعدي فسَيَرَى اختلافا كثيرًا فعليكم بشني 


.) 1451/3١ 
ونص الرواية الأولى لذي هريرة : « الناس تبع لقريش في هذا الشأن » مسلمهم مسلمهم 2 و كافرهم‎ 
. » الناس تبع لقريش في الخير والشر‎  : لكافرهم » » ونص حديث جابر‎ 

وقد أخرجه أحمد في المسند من وجوه عن أبى بكر ( 511 ) وعن على 10111 ؛ وعن أبى هريرة 261/2 » 
9 395 » 433 » وعن جابر 331/3 » 379 ٠‏ 383 وعن معاوية 4 . 1 

(1) حديث علي رضى الله عنه أخرجه الحاكم في المستدرك 76-7514 ونصه مرفوعًا الأئمة من قريش أبرارها 


أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فاتوا كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم عبدًا حبشيا مجدعًا 


فاسمعوا وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه 
فإنه لا دنيا له ولا آخرةً بعد إسلامه » وقد سكت عنه هو والذهبى . 

لخديف جن كنا يقي الك امن عاق ان رج علي ٠.‏ 

(2) العلل 3 / 198 - 199 . 

8) حديث من بنى مسجدًا أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس 22/4 طبع المعارف بإسناد ضعيف ؛ 
لضعف أحد رواته وهو جابر الجعفي ورواه ه ابن ماجه في الس كات اساج 4 جاه من ب لله سيدا 
1 من ديت عابر بق عيد الله بماد خم رجاه قات ولص احدينكا حابر یی ا لله 
كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له ينا في الجنة . 

ومفحص القطاة هو موضعها الذي تحدم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه والفحص البحث 
والكشف راجع التهانة. EN‏ (4) ل ظ » د : ( فمن ) . 


ات ج 


هذا إخبار منه يلتم بجا وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين 


إلا فرقةٌ واحدة » وهى من كان على ما كان هو عليه وأصحايه !! 


(1) راجع في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه : 34- أول كتاب السنة : 1- باب شرح السئة 4/5 ح 4596 من طريق 
وهب بن بقية » عن خالد » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : 
« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة € . 

أنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله قو قام فينا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
الو هم تر جر تسود انكرت رف N‏ مسا 
ولا ممفصل إلا دخله .2 

ورواه أحمد في المسند 102/4 من حديث أزهر أيضًا » وزاد في آخره » قول معاوية : « واللّه يا معشر العرب 
لئن لم تقوموا با جاء به نبيكم به لغي ركم من الناس أحرى أن لا يقوم به » ., 

وأخرج الترمذي في سننه : 41- كتاب الإيمان : 18 - باب ما جاء في افتر اق و الام 26-5 حديث أبن 
هريرة ح 2640 بنحوه » وأخرج عقبه من طريق سياد الور عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي » عن 
عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عله : 

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل » حذو النعل بالنعل : حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في 
أمتي من يصنع ذلك » وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة : 
وقد سقط من طبعة الحلبى قوله : ١‏ حسن » . 

وقد قال المبا ركفوري 3 » تعليقًا على هذا : في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » وهو ضعيف 
فتحسين الترمذي له ؛ لاعتضاده بأحاديث الباب ثم شرح قول الترمذي ( مفسر ) بقوله : اسم مفعول من 
التفسير أي مبين » بين فيه ما لم يبين في حديث أبي هريرة ا 

وأخرج الحاكم في المستدرك 1 (129-18 هذ | الحديث من رواية أبي هريرة من طريقين » ورواية معاوية بنحو ما 
اه وا ا ا للف 
gg Ty‏ 
الترمذي حسنه لاعتضاده . 

فلا يسلم للحاكم قوله عن إسناد حديث عبد الله بن عمرو : أ جد لكوم a E‏ 
السنن : 36- كتاب الفتن : 17 باب افتراق الأم 1322-2 من أحاديث أبي هريرة » وعوف بن مالك › 
وانس بن مالك . 

وقد ضعف البوصيري في الزوائد 2/ 296 إسناد حديث عوف بن مالك ثم قال : وله شاهد من حديث أبي ‏ 
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م وكذلك فى هذا الحديث أُمَرَ عند الافتراق والاختلاف بالتمشك بشئّنه وسئة 


الخلفاء الراشدين من بعذه . 


د كد 6د 
[ السّنّه ] 


ه والشْئّة هي الطريقة المسلوكة فيشمل ذلك التمشك با كان عليه هو وخلفاؤه 
الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ؛ ولهذا كان 
السلف قدا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله . 

۾ وروي معنى ذلك عن الحسن › والأوزاعي ٠‏ والفُضَيل بن عيا 

وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم الشّنّة بما يتعلق بالاعتقادات ؛ لأنها أصل 
الدين » واتخالف فيها على خطر عظيم . 
[ لا طاعة في المعصية ] : 


وفي e‏ بعد الأمر بالسمع اولي 7 سارة لي أنه لا طاعة 


« إنما الطاعة فى المعروف ) " . 


د ع 26 


= هريرة رواه أبو داود في سننه والترمذي في الجامع وقال : حسن صحيح . 

جك مك الي م ل I‏ افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة » وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في | لنار إلا واحدة » وهي الجماعة » . 
وانظر باقي تخريج الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 203 » 204 وقد رد الشيخ الألباني ردّا علميا 
دقيقًا على ابن حزم وابن الوزير والكوثري وسائر من رد الحديث ! . 

(1) قوله قر : « إا الطاعة في المعروف » جزء حديث أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال : 
بععث رسول الله برو سرية ‏ واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار » وأمرهم أن يسمعوا له و ويطيعوا فأغضبوه فى 
شيء » فقال : اجمعوا لي حطبًا » فجمعوا له » ثم قال ارقاو لازاه اوددر ,الم قال ألم يأمركم رسول الله 
قو أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى » قال : فادخلوها » قال : فنظر بعضهم إلى بعض . فقالوا : إنما فررنا 
ى ر الله يك عن انار ی كال + :وكين ی وت ار للا رر روا ا 
بي فقال : « لو دخلوها ما خرجوا منها ؛ إنما الطاعة في المعروف راجع صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية 3/ 1469 وهو عند البخاري في الأحكام : با 


04 ل سس سسسب حببب - الحديث الثامن والعشرون 


إن كانت علينا أمراءٌ لا يَسْتَُونَ بسنّتك » ولا يأخذونَ بأمرك » فما تأمر في أمرهم ؟ فقال 


« سَيّلي امور کم بعدي رجال بطفئُون الشتة » ويعملون بالبدعة » ويؤخرون الصلاة عن 
مواقيتها » فقلت : يا رسول الله ! إن أدركتّهم كيف أفعل ؟ قال : « تسألنى يا ابن أم 
عبد 1 كيف تقعل 8:5 لا طاغة من عضى _ الله ) : 

[ أمره بتر باتباع الخلفاء وعلام يدل ؟ ع : 


وفي أمره ل باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة 
الا اة دليل على أن سُنّة الخلفاء الراشدين عة كاتباع سنه » بخلاف غيرهم 
من ولاة الامور . 

ه وفي مسند الإمام أحمد » وجامع الترمذي » عن حذيفة رضي الله عنه قال : كنا 
عند النبي بي جلوسًا فقال : « إني لا أدري ما قَدْدُ بقائي فيكم ؛ فاقتدوا باللَّيْن من 
بعدي » وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وتمسكوا بعهد عار » وما حذثكم 
يه ]تاب مفو و 

وفي رواية : ١‏ فتمشكوا بعهد ابن أم عبد » واهتدوا بهذي عمّار ) © . 

فنص رسول الله له في آخر عمره على من يُقتدى به من بعده . 


(1) أخرجه أحمد في المسند 21313 . من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث » عن حرب بن شداد عن يحيى 
ابن أبي كثير » عن عمرو بن زينب العنبري » عن أنس بنصه . 122/13 ح 7145 . 

وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 225/5 وقال : رواه أحمد وأبو يعلى » وفيه عمرو بن زينب لم أعرفه » 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(2) أخرجه ابن ماجه في السنن : كتاب الجهاد : باب لا طاعة في معصية اللّه 956/2 يإسناد صحيح وانظر 
صحيح ابن ماجه 142/1 . 

(3) هذه الجملة ليست في م » ل » ظ » د وهي عند ابن ماجه . 

(4) أخرجه أحمد فى المسند 5/ 382 » 385 » 399 » 402 كاملاً ومختصرًا ورواه الترمذي فى جامعه : كتاب 
المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما 610-60915 من وجهين نص في الأول أنه ديف 
عو ا و . ا 

(5) في مسند احمد 5 399 : ( وأهدوا هدي عمار » وعهد ابن أم عبد رضي الله عنهما ) . 


أوصيكم بتقوی الله عر وجل لاسا سب )ب ب ف 
1 الخلافة الراشدة 1 


والخلفاء الراشدون الذين أمونا بالاقتداء بهم هم : أبو بكر , وعمر » وعثمان » وعلي 
ECT‏ 
ثم تكون ملكا ١»‏ 

ay‏ راو ا 

وص كي من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضًا . 

ويدل عليه ما خحرّجه الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي بي قال 

لكو ED AE e‏ ثم 
تكون خلافةٌ على منهاج ابره » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها [ إذا شاء الله 
أن يرفعها ] > ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا ان 
يرفَعَهًا » > ثم تكون هملكا جبريةً » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها » ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوّة ) ثم سكت . 

فلما ولي عمر بن عبد العزير دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فشر به وأعجبه 0 

وكان محمد بن سيرين يُسأل أحيانًا عن شيء من الأشربة فيقول : نهى عنه إِمامُ 
هُدّى : عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه . 


ا عل ا 
چڊ 2 4 


(1) أخرجه أحمد في المسند من وجوه 220/5 » 221 والترمذي في اا لسنن : كتاب الفتن : باب ما جاء فى 
الخلافة 4 | 503 من حديث سفينة بإسناد حسن . 1 
(2) أخرجه أحمد في المسند من حديث حبيب بن سالم » عن النعمان بن بشير ( 273/4 ) قال : كنا قعودًا في 
ای نیزر الله ا ركان کے رسا كف خو قاد أ تيه في فال :يا يكين ین 
سعد ! أتحفظ حديث رسول الله بيقر في الأمراء ؟ فقال حذيفة : أنا أحفظ خطبته » فجلس أبو ثعلبة فقال 
حذيفة : قال رسول اللّه مَل : تكون النبوة فيكم ما شاء اله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , لم 
تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا كاف الله اناي فا ؛ ثم تكون 
ملكا عاضًا » فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تکون ملكا جبرية » فنکون ما شاء 
الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت . قال حبيب : قلما 
قام عمر بن عبد العزيز » وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته » فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه » 
فقلت له : إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين يعني عمر - بعد الملك العاض والجبرية » فأدخل كتابي على عمر 
ابن عبد العزير فسر به وأعجبه . 

وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 189-5 بنحوه وقال : رواه أحمد في ترجمة النعمان والبز زار أتم منه : 
والطبراني يبعضه في الأوسط . ورجاله ثقات . 


٠ 06‏ الحديث الثامن والعشرون 
[ إجماع الخلفاء الأربعة ] : 

وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة : هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة 
غيرهم من الصحابة أم لا ؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد » وحكم أبو حازم الحنفي في 
زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام » ولم يعد من خالف الخلفاء ‏ وتَقَدَّ محكمةُ في الآفاق . 
e e‏ 
N yT‏ 0 
[ المنصوص عن أحمد وكثير من السلف ] : 

والتطيوقن ف جمد اه دة كلد عن قل غ فخ الا ر كذ وك 
الخطابي وغيزه » وكلام أكثر السلف يدل على ذلك » خصوصًا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » فإنه روي عن النبى مت من وجوه أنه قال : 

« إن الله جعلٌ الح على لسان عمر وقليه  »‏ 
[ عمر بن عبد العزيز وحديثه عن عمر بن الخطاب ] : 

وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه » ويستدل بقول النبي يكلم : « إِنَّ الله جعل 
الحقّ على لسانٍ عمر وقلبه 0 . 

وقال مالك : « قال عمر بن عبد العزيز : سن رسول الله متتو وولاةٌ الأمر من بعده 
فا الأحد بها اعتصاء باب الله: ».وقوة على دين الله > ليس الأحد تبديليا ولا 
مَنْصِورٌ › ومن تركها وات غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهتّمَ 3 وَسَاءَتٌ 
- )2( 
مَصِيرًا ( 


(1) راجع في ذلك ما رواه أبو داود في كتاب الإمارة : باب تدوين العطاء 191/3- 192 من حديثي عمر بن 
عبد العزيز وأبي ذر 

وما رواه الترمذي فى المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 617/5 من حديث ابن عمر بإسئاد 
حم عرزيو يرد كر E‏ اونش انين RES EN‏ 

وابن ماجه في المقدمة 4011 من حديث أبي ذر بإساد صحيح وانظر صحيح ابن ماجه 2471 وأحمد في 
سنك 95597 من ليت ابن من و2 ا 0 
(2) أورده السيوطي في الدر المنثور 22212 عن | بن أبي حاتم وحله . 


السو ار ا غر و د 

وحكى عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه قال : « أعجبني عزمُ عمر على ذلك ) 
يعني هذا الكلام 

EEG ETDS 

وقال خلف بن خليفة : شهدت عمرَ بن عبد العزيز يخطبٌُ الناسَ وهو خليفة فقال 
ی ع آلا إن ما عن وول الله چ رضاح نهو وطيفة وين ناا ورت 
إليه ) 8 

وروی أبو نُعيم من حديث غور لی دان سول انلها لتر کال ر 
سَبَحَدْتُ بعدي أُشياءٌ فاجتهدوا ان تلرموا ارف عمر ) . 

وكان على رضي الله عنه بتع أحكامه وقضاياه ويقول : ١‏ إِنَّ عمرَ كان رشيدَ الأمر  »‏ 

وروى الأشعث عن الشعبي قال : « إذا اختلف الناسٌ في شيء فانظر كيف قضى فيه 
عمر ؛ فإنه لم يكن يُقضي عمر في أمر لم يقض فيه قبله حتى يشاور ) ۵ 

وقال مجاهد : ١‏ إذا اختلّفٌ الناسٌُ في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به » . 
[ ما اجتمعت عليه الأمة ] : 

وقال أيوب عن الشعبي : « انظروا ما اجتمعت عليه أمةٌ محمد بير . فإن الله لم يكن 
ليجمَعَها على ضلالة ؛ فإذا اختلفت فانظروا ما صنع عمر بن الخطاب » فخذوا به ) . 

وسئل عكرمة عن أم الولد فقال : تُْتَقُ بموتٍ سيدها » فقيل له : بأي شيء تقول ؟ 
قال : بالقرآن » قيل : بأيّ القرآن ؟ قال : 

< يبنا 4 وأييها ر ران انر يتلآ 4 ٩‏ . 

وعمر رضي الله عنه من أولي الأمر . 

وقال وكيع : إذا اجتمع عمر وعلي على شيء فهو الأمر . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحلفٌ أن الصراط المستقيم هو الذ 
(1) الحلية 5 / 298 وفيها بعد هذا : وما سنّ سواهما فإنا نرجئه . ِ 
(2) ب : « فأحبها | إلى أن تلزموا .... » وترجمته وحديثه في الإصابة 4 / 483 بإسناد ضعيف جذا . 
(@ أورد اب إن موري في فاب عمز عن وول هذا انكر وين وروده ؛ وذلك من حديث ساد مور 
قال : « جاء أهل ران إلى علي فقالوا : يا أمير المؤمنين ! شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك » أخرجنا عمر من 


أرضنا مَدِدَّنا إليها ؟ فقال وک اه أكان عر ر الأمن وا غر ا ستيه ا 
(4) الحلية 4 / 320 وانظر فيها تعقيب ابن سيرين . (5) سورة النساء : 59 


8 ب سه | لخ ی و 


ف عا عم رضي اا ع شقن وا ا 


اجاح عبر عله الما 

وبكل حال فما جمع عُمَرُ عليه الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره ؛ فلاشك أنه 
الحق » ولو خالفه فيه بعد ذلك من خالفه » كقضائه في مسائل من الفرائض كالول »› 
وفي زوج وأبوين » وزوجة وأبوين : أن للأم تُلْثَّ الباقي . 

وكقضائه فيمن جامع في إحرامه : أنه يمضي في تُشكه » وعلية القضاء والهدي 

ومثل ما قضى به في امرأة المفقود » ووافقه غيره من الخلفاء أيضًا . 

ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث » وفي تحر ميّغة النساء . 

ومثل ما فعله من وضع الديوان » ووضع الخراج على أرض العَنُوة » وعقد الذمة لأهل 
الذمة بالشروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك . 

ويشهد لصحة ما جمع عليه عم أصحابه » فاجتمعوا عليه رضي الله عنهم و 
يخا في وقه : قول الي عله اي أنزِجٌ على قليب " » فجاء أبو بكر 
فترَعَ ذَنُوبَا أو دوين » وفي نزعه ضعف ‏ » والله يغفر له » ثم جاء عمر بن الخطاب 


(1) في إحدى روايات الحديث عند البخاري : ١‏ بينا أنا على بثر أنزع منها ) وعنده كذلك بينا أنا قائم رأيت 

أني على حوض أسقي الناس » والجمع بين هذه الروايات : أن القليب هو البعر المقلوب ترابها قبل الطي » 

والحوض هو الذي يجعل بجانب البعر لشرب الإبل . 

وفي النهاية : القايب هو البكر التي لم تطو . 

ومعنى قوله : أنرع : أستخرج منها الماء بآلة كالدلو » أو كما قال اين الأثير :وراش ف اع علق فی أئ 

أستقي منه الماء باليد » نزعت الدلو أنزعها نزعا » إذا أخرجتها » وأصل النزع : الجذب والقلع > ومنه نزع الميت 

روحه » ونزع القوس إذا جذبها . 

2) الذنوب : الدلو الكبيرة » قال ابن حجر : واتفق من شرح هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى مدة 

خلافة أبي بكر » وفي هذا نظر . لأنه ولي سنتين وبعض سنة » فلو كان ذلك المراد لقال ذنوبين أو ثلاثة » والذي 

يظهر لي أن ذلك إشارة إلى ما فتح فى زمانه من الفتوح الكبار » وهي ثلاثة » ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر إلى 

عدد ما نزعه من الدلاء » وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات . 

ثم أورد تفسير الشافعي لقوله « وفي نزعه ضعف » وكيق أن "ذلك إشارة إل فر حه وجا ر 

وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغ عبر في رد مذته . 

0 : يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه » لأن سببه قصر 
فمعنى المغفرة له : رفع الملامة عنه . 


أوصيكم بنقوى الله عز وجل .779 


فاستحالت عربًا ‏ » فلم أَرَ أحدًا يري قَرِيهُ ا e‏ وا بعطن 9 » . 


وفي رواية : « فلم أرَ عبقرثًا من الناس ينز ترع ابن الخطاب » ' 


() غربا : أي دلوا عظيمة قال في النهاية ( 349/3 ) : الغرب بسكون الراء : الدلو العظيمة التي تتعخذ من جلد 
ثور » فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل في البغر والحوض . 

وهذا تمثيل » ومعناه أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في يده ؛ لأن الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في 
زمن أبي بكر » ومعنى استحالت : انقلبت عن الصغر إلى الكبر . 

وأصله من الغرب وهو البعد » ومنه تغريب الزاني : أي إبعاده . 

(© ومعنى يفري فريه : يفعل فعله ١‏ وفريه » فيه وجهان : أحدهما إسكان الراء وتخفيف الياء » والثانى : كسر 
الولو فيد ك وهنا لان ج ا : ١‏ 

انظر النووي على مسلم 162/15 . 

(3) العطن للإبل كالوطن للناس لكن غلب على مبركها حول الحوض » وعند | بن أبي شيبة : « حتى روي 
الناس وضربوا بعطن » وفي رواية أبي يونس : « ملآن يتفجر » راجع فتح الباري في الموضع السابق . 
وفى النهاية 3/ 258 : العطن : مبرك الإبل حول الماء » يقال عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن» إذا سقيت 
ويركت عند الحياض » لتعاد إلى الشرب مرة أخخرى » وأعطنت الإبل إذا فعلت بها ذلك . ضرب ذلك مثلا 
لاتساع الناس في زمن عمر › وما ف فتح الله عليهم من الأمصار . 

وفي النهاية أيضًا 3/ 80 : ٠‏ ضرب الناس بعطن » أي رويت إبلهم حتى بركت وأقامت مكانها . 

وقال النووي : « ضرب الناس بعطن » أي رويت إبلهم ثم آووها إلى عطنها » وهو الموضع الذي تساق إليه بعد 
السقي لتستريح . 

وكان ذلك إشارة إلى استقرار الأمر في عهد عمر )2 واتساع رقعة الإسلام واستتباب الأمن ٠‏ 
yS‏ 
وحسن سيرتهما » وظهور آثارهما » وانتفاع الناس بهما . وكل ذلك مأخوذ من النبي يقر ومن بر كته وآثار 
صحبته » قكان النبي يان هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام » وقدر قواعد الإسلام ؛ ومهد أموره » وأوضيح 
أصوله وفروعه » ودخل الناس في دين الله أفواجا » وأنزل الله تعالى ل ا 
بر فخلفه أبو بكر رضي الله عنه سنتين وأشهرا وهو المراد بقوله علو « ذنوبا أو ذئوبين ) وهذا شك من 
الراوي والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأعرى وحصل في خلافته قتال او 
واتساع الإسلام ٠‏ ثم وني قخلفه حمر رضي الله عه فاسع الأسلام في زمه وتقرر لمع رمن أحكامه ا 
لم يقع مثله » فعبر بالقايب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم » وشبه أميرهم 
بالمنتقي لهم + وسقيه هو قيامه. بمضالحهم وتدبير أمورهم . 

وأما قوله ت في أبي بكر رضي | الله غنه - وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات 
فضيلة لمر علب وإغا هو اجار جن مدة ولايتهما » وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها » ولاتساع 
الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفقوخات + ولكونه قد مر الأمصار ودوت الدواوين: . 
وأما قوله ملت : « واللّه يغفر له » فليس فيه تنقيص له » ولا إشارة إلى ذنب » وإنما هي كلمة كان المسلمون 
يدعمون بها كلامهم ونعمت الدعامة . 

وفي الحديث إعلام بخلافتهما » وصحة ولايتهما » وكثرة الانتفاع بهما » راجع النووي على مسلم 161/15 » 
وفتح الباري 12 ! 347 - 348 . 

4) قال أبو عمرو الشيباني : عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم » وقال الفارابي : العبقري من الرجال الذي = 


0د للددغدغدلس  .  .‏ الحديث الثامن والعشرون 


وفي رواية أخرى : « حتى تَوَلَى والحوض يتفجر  »‏ 

وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمت حتى وضع الأمور [ في ] مواضعها » واستقامت 
الاوك لظو مدته » وتفرغه للحوادث » واهتمامه بها > بخلاف مدة أبن بكر 
فإنها كانت قصيرةٌ » وكان مشغولاً فيها بالفتوح > وبَعثِ البعوث للقتال » فلم يتفرغ 
لكثيرٍ من الحوادث » وریا كان يقع في زمنه ما لا يبلغه ولا يُرفع إليه ؛ حتى رُفعت تلك 
الحوادث إلى عمر » فر3 الناسّ فيها إلى الحق » وحملهم على الصواب » رضي الله عنه, 
وعن أبي بكر » وعن الصحابة أجمعين . 


[ ما لم يجمع عمر الناس عليه ] : 


وأما ما لم جع عمر الناسّ عليه بل كان له فيه رأي وهو يسوغ لغيره أن يرى رأيًا 

يخالف رأيه كمسائل الجد مع الإخوة » ومسألة طلاق البتة فلا يكون قول عمر فيه 
حجة على غيره من الصحابة . والله أعلم . 
+ عد د 


[ لم وصف الخلفاء بالراشدين ؟ ] : 
وما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحقٌّ وقَضَّوًا به . 


= ليس فوقه شيء » وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية وقيل بلد كان ينسج فيه البسط فاستعمل في كل 
شيء جيد » وفي كل شيء فائق ونقل أبو عبيد أنها من أرض الجن وصار مثلا لكل ما يناسب إلى شيء نفيس 
وقال الفراع : العبقري : السيد » وكل فاخر من حيوان وجوهر وبساط وأطلقوه على كل شيء عظيم في نفسه . 
وفي رواية أبي يونس : « فلم أر نزع رجل قط أقوى منه » . 
راجع فتح الباري 347/12 . 
(1) هي رواية همام التي سبق الإشارة إليها . 
والحديث برواياته أخرجه البخاري ف كتاب المناقب : باب علامات النبوة ی الإسلام 6 493 من حديث 
عبد اللّه بن مسعود رضى الله عنه وفي كتاب فضائل أصحاب النبي بر : باب فضل أبي بكر بعد النبي 
لَه 7/ 31-30 من حديث ابن عمر وباب مناقب عمر بن الخطاب 36-3417 من حديث ابن عمر » وفي 
كتاب التعبير : باب نزع الماء من البئر 12 / 346 ان من عدوت ابن شمر وباب نزع الذنوب والذنوبين من البثر 
بضعف 348/12 › 9 من وجهين عن ابن عمر وأبي هريرة وباب الاستراحة في المنام 2 | 349 . من حديث 
أي هريرة . وفي كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : ل تؤتي الملك من تشاء .. . # 385/13 من حديث 
أبي هريرة وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل عمر رضي الله تعالى عنه 4 / 1860 - 1862 
من وجوه عن أبي هريرة وابن عمر . رضي الله عنهم وأحمد في المسند 27/2 -28 » 39 » 89 » 107 » من حديث 
أبن عمر 450/2 ومن حديث أبي هررة: 


اوك ترف السو ول ا د يجحت 1 786 
فالراشد ضدٌ الغاوي » والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه . 
[ والمهديرن ] : 
وفي رواية : « المهديين » يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه . 
فالأقسام ثلاثة : راشدٌ وغاو وضال » فالراشد عرف الحق واتبعه » والغاوي عرفه ولم 
يتبعه » والضال لم يعرفه بالكلية . 
فكل راشد فهو مهتدٍ » وكل مهتد هداية تامة فهو راشد ؛ لأن الهداية إنما تتم بمعرفة 
الحق » والعمل به أيضًا . 
EE‏ 
[ عضوا عليها بالتواجذ ] : 
وقوله : « عضا عليها بالنواجذ » كنايةٌ عن شدة التمشك بها » والنواجذ : الأضراس 
e‏ 
[ وإياكم ومحدثات الأمور ] : 
وقوله : ( وإ E‏ ار ا صَلالة ) تحذير للأمة من اتباع 
الأمون اد اة ونوا كلك زقوله :32 كل بع ل 1 
[ البدعة ].: 
والمراد بالبذعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه . 
7 ما كان له أصل ] : 
فأما ما كان له أصلُ من الشرع يدل عليه فليس بدعة شرعًا وإن كان بدعة لغ . 
وني صحيح مسلم عن جابر رضي الله عن أن لبي يل كان يقول في خطيته : 
ك عن ادیک کات الله ع وغييد اهدي هذى محا .وده الأمور مُخدّثاتها ع 
وک عة ضَلالة ۾ ) 


)0 راا ي كناب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة 2 52 من حديث ابر ین عبد الله قال : 
كان رسول الله متم | إذا حطب لس لعي بك من 1 ال ل 


صبحكم ومساكم » ويقول : « بعشت أنا والساعة كهاتين » ويقرن بين أصبعيه : السبابة والوسطى ويقول : أ 
yT‏ و عاسو رن لسارم ير 3 


2 ج جج انررق النامن والعشرون 


وخرج الترمذي » وابن ماجه » من حديث كثير بن عبد الله المزني - وفيه ضعف - 
عن أبيه » عن جده عن النبي ر قال : 

وا لع ا يسا ا ررك ري كليم وهر 
بها لا يَنْقْصٌ ذلك من أؤزارهم شيئًا » ۳ 

وخرج الإمام أحمد من رواية عُضَئِف بن الحارث التُّمالى قال : بعث إلى عبد الملك 
ا ا الا :على أمرين : رفع 9 


0 ا‎ TS 


: أنا أولى بكل م لسر سر ل a‏ 
م : العيال . قال ابن المتركرو ا حر جنار ري د I‏ 
() أخرجه ا : باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 4515 من حديث كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه » عن جده أن النبي يِه قال لبلال بن الحرث : « اعلم » قال : ما 
أعلم يا رسول الله ؟ قال : 8 اعلم يا بلال ! قال + ما أعلم يا رسول الله ؟ قال : أنه من أحيا سنة من سنتي قد 
أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن ابتدع بدعة ضلالة 
لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيعا 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه في مقدمة السئن 76/1 من وجهين عن كثير بن عبد الله المرني . 
وقول الترمذدي : هذا حديث حسن » أي حسن لغيره أي أنه ضعيف لضعف كثير بن عبد الله لكن الحكم 
عليه بالحسن لا أنه ورد من طرق أخرى ضعفها محتمل فارتقى بذلك إلى الحسن لغيره . 
ومع هذا فنحن لا نسلم تحسين الترمذي لهذا الحديث » كيف وقد اتهم كثير بالكذب والوضع ؟ وقد نص 
الترمذي نفسه على أن الحسن هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب إلخ ... قال ابن 
حبان : روى عن أبيه » عن جده » نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة 
التعجب . 
وقال الحاكم : حدث عن أبيه » عن جده نسخة فيها مناكير 
SS‏ : مجمع على ضعفه . راجع العلل ا لض 8١‏ وضعيف سنن الترمذي ص 317 
وضعيف سنن ١‏ بن ماجه ص 15 وهو فيه ضعيف جذا » وتهذيب التهذيب 421/8 - 423 . على أن للحديث 
ee GS SES‏ أبي هريرة 1 / 74 والعرباض بن 
سارية 1 / 16 وعند الترمذي من حديث العرباض 4415 › 45 . 
بيد أن هذا الشاهد لا يرتقي به الحديث الضعيف على ما هو مقرر في مصطلح الحديث . 
راجع محاسن الاصطلاح للبلقيني » ومقدمة أبن الصلاح ص 107 . 
© ليس في م ولا ل » د ظ . وفي مجمع الزوائد : يا أبا سليمان » وهو تحريف فكنيته أبو أسماء كما في 
التهذيب 242/8 - 250 . (3) في المسند « اجمعنا ) . 


(4) في م : « بعد صلاة الصبح والعصر ) . 


اوفك و الو ام ت 


قومٌ بدعةً إلا رفع مثلها من السْنَّة فتمشك بِشْئّة خير من إحداث بذْعَة  »‏ . 


لل 


فقوله بر : « كل بذعَة ضلالة » من جوا مع الكلم لا يخرج عنه شي » وهو أصل عظيم 
١ : TT‏ من أَحْدّتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رَد ) ET‏ 


SS yS 
الظاهرة والبا‎ 


[ أساس استحسان بعض البدع ] : 
وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإئما ذلك في البدع اللغوية 
لا الشرعية . 


فمن ذلك قول عمر رضي اللّه عنه » لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد 
في المسجد » وخرج ورآهم يصلون كذلك » فقال : « نعمت البدعة هذه » "© . 


وروي عنه أنه قال : « إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة ) 


(1) الحديث عند أحمد في المسند 105/4 ( الحلبي ) من طريق سريج بن النعمان » عن بقية » عن ابي بكر بن 
عداك a‏ حا ا E E‏ لآ ف ولت جيك إلى 
وق أورده الهيشمي في المجمع 188/1 عن أحمد والبرارء وقال: :فيه أبو بكر بن عبد الله إن أن مريم » وهو 
منكر الحديث ومن طريق أبي بكر هذا أخرجه المروزي في السنة ح 97 . 

(2) هو الحديث الخامس في الكتاب . 

(3) أخرجه مالك في الموطأ : كتاب الصلاة : باب ما جاء في قيام رمضان 114/1 - 115 والبخاري أول كتاب 
صلاة التراويح ( 204-202/4 ) من الفتح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : « من 
قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله بي والناس على ذلك » ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر , 
وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنهما . 

وعن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عبيد القاري أنه قال : حرجت مع عمر بن = 


4 وي اديت الثامن والعشيرون 


وروي أن أبن بن كعب قال له : « إن هذا لم يكن ) فقال عمر : « قد علمت ولكنه 
حسن ) . 
من أصول الاستحسان ] : 


ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت » ولكن له أصل من 
الشريعة يرجع إليها 0 

SS‏ الناس في زمنه 
يقومون في المسحد جماعات متفرقة ووٴحداتا »> وهو لر صلى باصا في رمضان 


الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون » يصلي الرجل لنفسه » ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط » فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل » ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعب » ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر : نعمت 
البدعة هذه » والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون » يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله . 
قال ابن حجر : قال ابن التين وغيره : استنبط عمر ذلك من تقرير النبي ملو من صلى معه في تلك اليالي » 
وان كان كره لهم ذلك » فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم » وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث 
عائشة عقب حديث عمر فلما مات النبي نه حصل الأمن من ذلك » ورجح عند عمر ذلك لا في 
الاختلاف من افتراق الكلمة » ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين . 

وإلى قول عمر جنح الجمهور . 

(1) قال ابن حجر في الفتح 4/ 204 : والبدعة أضلّها ما أحدث عن غير مثال سايق » وتطلق في الشرع في 
مقابل السنة فتكون مذمومة » والتحقيق أنها | إن كانت هما تددرج تحت مستحسن ف في الشرع فهي حسنة ۾ وإنا 
كانت هما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة › وإلا فهي من قسم المباح وقد ت تنقسم إلى الأقسام 
اة 

هذا ولم يقع في هذه الرواية - كما ذكر ابن حجر - عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب » وقد 
اختلف في ذلك ففي الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة ركعة ورواه سعيد 
ابن منصور من وجه آخر » وزاد فيه : وكانوا يقرءون بالمائتين على العصى من طول القيام » ورواه محمد بن 
نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن بوسف فقال : ثلاث عشرة . 

ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال : إحدى وعشرين . 

وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوتر . 
وعن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين . 

وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال : أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر . 
وا جمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الاأحوال . 

ويحتمل أن يكون ذلك الاحتلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها » فحيث تطول القراءة تقل الركعات 
وبالعكس .. 

والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر » وكأنه كان تارة يوتر بواحدة » وتارة بثلاث . إلخ . 
وحديث السائب بن يزيد » ويزيد بن رومان في الموطأ في الموضع السابق . 


أوصيكم بتقوى الله عز وجل .. لمي ا بصت 7105 
غير ليلة » ثم امتنع من ذلك معلا بأنه خشى أن يكتب عليهم » فيعجزوا عن القيام به » 
وهذا قد أمنّ بعده ا 

وروي عنه مَل أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الإفراد في العشر الأواخر © . 

ومنها أنه يت أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين » وهذا قد صار من سنة خلفائه 
الراشدين . فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم . 
١‏ أذان الجمعة الأول ] : 

ومن ذلك أذان الجمعة الأول زادة عقمان سحاجة الناسن إلية © وأقره اعلق اشكر عمل 
المسلمين عليه . 1 

وروي عن ابن عمر أنه قال : ١‏ هو بدعة » ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام شهر رمضان . 
[ جمع المصحف في كتاب ] : 

ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد . 

وت فيه ريد ب ات وقال ایک وو رهی الله عا و کی تلان با 
لم يفعله النبي مَل ؟ » ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه . 

وقد كان النبي به يأمر بكتابة الوحي . 

ولا فرق بين أن يكتب مفرقًا أو مجموعًا » بل جمعه صار أصلح . 
[ جمع الأمة على مصحف واحد ] : 

وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد » وإعدامه لما خالفه ؛ خشية تفرّق 
الأمة ؛ وقد استحسنه عل وأكثر الصحابة رضي الله عنهم » وكان ذلك عينٌ المصلحة . 


(1) راجع في هذا ما أحرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح : باب فضل من قام رمضان : 205/4 من الفتح . 
ومسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 524/1 . 
واو داود فى السئن : كتاب الصلاة : باب قيام شهر رمضان 67/2 . 

كلهم من حديث ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها . 

(2) راجع في هذا ما أخرجه الترمذي يإسناد حسن صحيح في كتاب الصوم : باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان 169/3 وأبو داود في السنن : الصلاة : قيام رمضان 437/1 ح 1375 . والنسائي في كتاب قيام الليل : 
باب قيام شهر رمضان 202/3 - 203 . 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء في قيام شهر رمضان 421-420/1 كلهم من 
حديث جبير بن نفير الحضرمي » عن أبي ذر . 


0 ري ا ا ا وک ا ا الحديث الثامن والعشرون 


وكذلك قتال مَن منع الزكاة » توقف فيه عمر وغير ب سق ين E O‏ 
الذي يرجع إليه من الشريعة . فوافقه الناس على ذلك . 
[ والقصص ] : 

وده ذالك a‏ :ركه شين كول عضيف نه E‏ 

وقال الحسن : القصص بدعة » ونعمت البدعة !؟ كم من دعو مستجابة » وحاجة 
مقضية » وأخ مستفاد !؟ وإما عنى هؤلاء بأنه بدعة : الهيئة الاجتماعية عليه في وقت 
معين دل الج ا الحم بجي لح O‏ 

الم إن الصحابة رضي a‏ "كنا س قق عن ابن 
مد ا او و ی 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « حدّث الناس كل 
جمُعَة مدَةَ » فإن أبيت فمرتين » فإن أكثرت فثلاث [ مرات ] » ولا تيل الناس » © . 

وفى المسند عن عائشة رضى الله عنها أنها وضّت قاصّ أهل المدينة بمثل ذلك 4 , 

وروي عنها أنها قالت لبيد بن عمير : حدّث الناس يوما » ودع الناس يومًا لا تَلُهُمْ . 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة . 

وروي عنه أنه قال له : « روح الناس » ولا تقل عليهم » ودع القصص يوم السبت » 
ويوم الثلاثاء » . 


[ الشافعى وتقسيم البدعة ] : 
وقد روى الحافظ أبو نعيم ياسناده عن إبراهيم بن الجنيد ( قال : سمعتث الشافعيّ 


(1) ص 782 
(2) راجع ما أخر جه البخاري في كتاب العلم : باب ما كان الي مَل يتخولهم بالموعظة والعلم كيلا 
ينفروا 1 / 150 وراجع ما مضى ص 760 . 

(3) جزء حديث رواه البخاري في صحيحه 6337 وما بين القوسين منه . 

(4) في المسند 6 نواصيتها لابن أبي الساتت : 


ال ی و ل چ اص يه مني بهي 7 10 
يقول : ) البدعة بدعتان : غ محمودة 2 وبدعة مذمومة ؛ فمأ وافق السنَّة فهو 
محمود » وما خالف السنة فهو مذموم . 

واحتج بقول عمر رضي الله عنه : ١‏ نعمت البدعة هي ) . 

ومرادٌ الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل » أن البدعة المذمومة ما ليس لها 
أصل من الشريعة ترجع إليه ؛ وهي البدعة في إطلاق الشرع . 

وأما البدعة المحمودة فما وافق السّنّهَ » يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه » 
وإنما هى بدعة لعَدَ لا شرعًا لموافقتها السنة . 

وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا وأنَّهِ قال : « المْحدّئاتٌ ضربان : ما 
اذا يحالف كنانا أن إجماغة هده البدعة الد + وما الخدت من ار لا 
حلاف فيه لواحد من هذا » وهذه محدثة غير مذمومة ) . 
ر الاختلاف فى الكثير من المحدثات ] : 

وكثير من الأمور التي أحدثت ولم تكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعة 


5 


حسنة ترجع " إلى السنة أم لا ؟ . 

فمنها كتابة الحديث : نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة » ور حص فيه الأكثرون ؛ 
واسعذلوا له بأحاديك من السئة . 

ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن » كرهه قوم من العلماء » ورخخص فيه كثير منهم . 

وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه . 

وفى توسعة الكلام فى المعاملات » وأعمال القلوب » التى لم تنقل عن الصحابة 

وكان الإمام أحمدٌ يكره أكثر ذلك . 

+ ا د 

[ وجوب ضبط ما نقل عن السلف , وتحقيق التراث ] : 

وفي هذه الأزمان التي بعد العَهدُ فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما ثُقِل عنهم من 
ذلك كله ؛ ليتميز به ما كان من العلم موجودًا في زمانهم » وما أحدِث من ذلك بعدهم ؛ 


(1) م : ( حتى ترجع ) . 


8 .س الحديث الثأمن والعشرون 


فيعلم بذلك السنة من البدعة . 


الفطرة » وإنكم ستخدثون ويُحْدَتٌ لكم فإذا رأيتم مُحْدَئَةٌ فعايكم بالهذي " الأول » . 
[ لم يكن شيء من الأهواء في الصدر الأول ] : 

وروى ابن مهدي 2 عن مالك قال : ( لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي 
يِه » وأبي بكر » وعمر » وعثمان ) . 

وكأن مالكا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات » من أمر 
الخوارج » والروافض » والمرجئة ونحوهم » ممن تكلم في تكفير المسلمين » واستباحة 
دمائهم » وأموالهم » أو في تخليدهم في النار » أو فى تفسيق خواصٌ هذه الأمة أو عكس 
ذلك من رَعم أن المعاصى لا تَضّْدُ أهلها » أو أنه لا يدخل النارّ من أهل التوحيد أحدٌ . 

% + * 

وأصعث من ذلك ما أحدث من الكلام فى أفعال الله تعالى » من قضائه وقَدّره » 
وكذب بذلك من كدب » وزعم أنه نرّه الله بذلك عن الظلم . 

وأصعبٌ من ذلك ما أحدث من الكلام فى ذات الله وصفاته ما سكت عنه النبى 
لر وأصحابه والتابعون لهم بإحسان 1 
[ العلماء بإزاء ما استحدث ] : 

فقوم نمؤا كثيرًا ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك » وزعموا أنهم فعلوه تنزيهًا لله 

وقوم لم يكتفوا يإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى الخلوقين › 
وهذه اللوازم نفيا وإثباتا دَرَجَ صَدُرُ الامة عَلى الشكوتِ عنها . 


جا جد يد 


(1) م : « بالعهد ) وما أثبتناه عن الأصول هو الموافق لما في السنة للمروزي وقد رواه فيها بإسناد صحيح ح 80 
ص 29 . (2) م : ( حميك ) . 


اي ا 


[ الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي ] : 
وما أحدث فى الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين : الكلام فى الحلال والحرام بمجرد 
الرأي ورد كثير ما وردت به السنة فى ذلك » لمخالفته للرأي والأقيسة العقلية . 
+ ¥ عد 
[ والكلام في الحقيقة بالذوق والكشف ] : 
وما حدث بعد ذلك NT‏ والكشف » وغم أن الحقيقة تنافي 
الشريعة » ران 0 3 كفي 0 E E Ya‏ 


علد عد د 
وربما انضم إلى ذلك الكلامٌ في الذات والصفات با بعلم قطعًا مخالفته الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الامة . 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


+ 3 عد 


(1) د : « وأنها » . 


المي الاسع والعشرون 

عن شمان بن جل رضي الله عله قال : 

قب : يا رَسُولَ الله ! أخبزني بِعمّل بذجني اله » وَيُنَاعدُنِي من " الثَارٍ ؟ قال : 
لَقَدْ سألتي © عَنْ غظيم » ونه ليد , عَلَى مَنْ يره الله [ تَعالى ع عليه : تعد الله ء لا 
0 د 0 به شيا » وَنْقِيِمْ الصَلاة » وَُوْتِي الرَكاة » وَتَصُومُ رَمَضَانَ , ر ال قال 
كد 1لا اذك على انزاي اخر؟ الشرم كل جنه » وَالصَّدَفَةٌ تفي الخطيئَةَ »> كما يُطَفِئ لاء 
تار ر > اة الوَجَلٍ من جؤفب اليل , أ ثم ثلا :ا لتاق جوم عن الصاح 4 حش بلع 
ف يعمل # أ 5 :قال :) ألا أخبرك ‏ برأس الأمر كله 9 وَعَمُودِهِ , وَدْرْوَةِ سَنَامهِ ) 
لت : بلى با زب سول الله ! قال : « راس الْأَمر : الإشلاق وَعَمُودُهُ : الصّلاةُ » وَذرْوَةُ امه : 
الجهَادُ » . م قال : أذ برك ملاك ذلك كلّه» ؟ قُلْتُ : بی یا نبئ 7 الله ! فَأحَدَ يانه 
4 ا م EG‏ 
تكلئك أَمْكَ [ يا مُعَادُ ! ] وَهَلْ يكب النَّاسَ في الثَار عَلَى وُجُوهِهم » أ [ قال ] " عَلَى 
متاخرهم إلا حصائد ألستتهم ؟!  . ٠‏ رَرَاء ا ؛ قال : حَدِيتٌ حَسَق صَحِيج 19 . 


ص. 


"¬ 


م د 
+ عد عد 


[ تخريج الحديث ] : 


۾ هذا الحديث خرجه الإمام أ (1 والترمذي والنسائي 02 ذاه ماج (13) 7 


(1) في م : « عن ). 2 في م : « سألت ٠‏ . 
(3) في م : ١‏ ولا تشرك ) . (4) ليست ه في الترمذي . 
(5) سورة السجدة : 17-16 . ) 
(7) في م : « رسول ) . ) 
(10) روأه الترمذي في كتاب الإيمان : : باب ما جاء في حرمة الصلاة 11/5 18 من e‏ عاص E‏ 
النجود :عن أبي وائل » عن ايك : كنت مع النبي يل في سفر » فأصبحت يوما قريا منه ۽ 
ee (11)‏ امك د REESE‏ و 

E‏ كبرى في التفسير على ما ذكر المزي في التحفة 8/ 399 لک. ن المستدرك قال : ليس في الرواية 
(13) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن : باب كف اللسان فى الفتنة 2 1314 - 1315 . 


000000090909000 


رواية معمر » عن عاصم بن أبي التّجُود » عن أبى وائل » عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


[ ابن رجب ينقد الترمذي ] : 

۾ وفيما قاله - رحمه الله - نظر من وجهين : 

۾ أحدهما : أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ » وإن كان قد أدركه بالسن , 
وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة » وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على 
انتفاء السماع بمثل هذا . 

وقد قال أبو حاتم الرازي » في سماع أبي وائل من أبي الدرداء : « قد أدركه » وكان 
بالكوفة » وأبو الدرداء بالشام » . ظ 

يعني أنه لم يصح له سماع منه . 

وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر» أو 
نفوه » فسماعه من معاذ ابعد . 

م والثاني أنه قد رواه حماد بن سلمة » عن عاصم بن أبي النَجُود » عن شَّهْر بن 
عوشيو ضر ا 

و كرجه الانام احا ی 

موقا ار غر اه بالضواي و "أن ت رو مو رواية ر 
50005 

م قلت : رواية شهر عن معاذ مرسلة » يقيتا » وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه . 

و وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ ^ . 

۾ وحرجه الإمام أحمد أيضًا من رواية عروة بن النزال أو التزال بن عروة » وميمون 
ابن أ شیب كلاهعا عن 0 معاذ: : 

ولم يسمع عروة ولا ميمون عن معاذ . 


(1) فى المسند 15 236 » 248 . (2) فى المسند 5/ 245 بسياقه مطولا . 


(3) فى المسند 237/5 . 


أخبرني بعمل يدخلني الجنة ٠.‏ يسبب ب ب بش 793 
وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة / 


عد % 6د 


(1) روى أحمد هذا الحديث في مسنده من وجوه عديدة » مختصرا ومطولا من حديث معاذ بن جبل . 
[ 1 ] فأخرجه بسياقه كاملا في 231/5 ( حابي ) من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن عاصم بن أبي 
النجود » عن أبي وائل »> عن معاذ رضي الله عنه قال : ١‏ كنت مع النبي علقم في سفر » فأصبحت يوما قريبا 
منه » ونحن نسير » فقلت : يا نبي الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة ... ) الحديث . 

[ 2 ] وأخرجه في 23415 مختصرًا من طريق أبي المغيرة » عن أبي بكر بن عبد الله ب بن أبي مريم » عن عطية بن 
قيس » عن معاذ رضي اللّه عنه أن رسول الله بل قال : « الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه » . 
مقتصوًا على ذلك . 

[ 3 ] وأخرجه في 235/5 من طريق الحكم بن نافع » عن ابن عياش » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن شهر 

ابن حوشب » عن عبد الله بن غنم » عن معاذ بن جبل أن النبي ميقي قال : « ذروة سنام الإسلام : الجهاد في 
سبيل الله ) . 

[] وفي 236/5 من طريق وكيع بن الجراح » عن سفيان عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن حوشب » 

عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ عن النبي رل قال : 
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[ 5 ] وفي 237/5 بسياقه كاملا وفيه تعيين السفرة » وأنها كانت غزوة تبوك » وذلك من طريق محمد بن 
جعفر » عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » قال : سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال : 

أقبلنا مع رسول الله ملي من غزوة تبوك » فلما رأيته خليًا قلت : يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة ؟ 

قال : بخ بخ !! لقد سألت عن عظيم ... الحديث بسياقه كاملا نحو سياق ابن رجب . 

زاد في آخره : قال شعبة : قال لي الحكم : وحدثني به ميمون بن أبي شبيب » وقال الحكم : سمعته منه منڏ 

أربعين سنة . 

[ 6 ] وفي 242/5 مختصرًا : جزءًا آخر من طريق حسن بن موسى » عن حماد بن سلمة » عن عاصم بن 
لع ير لوي حر ني و لاسو الى وريم مااي 

يدعوت ريه رفا بوطمقا © قال + قيام العيد الان 

[ 7 ] وفي 246-245/5 بسياقه وقصته أ وأطول اا ابن رجب بنحوه وزيادات قبله وبعده من طريق أبي 

النضر » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر عن ابن غنم » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

EBÎ‏ من طويو ريع ع اع ساماد إن ملح مظن حاصو بو ER‏ شمر بن عوشي ينين 
معاذ أن النبي بي قال : سأنبعك بأبواب من الخير » الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 

لنار » وقيام العبد من الليل ثم قرأ : فإ تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 إلى آخر الآية . 

وبنحو السياق الأول لأحمد أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي من طريق معمر » عن عاصم بن أبي النجود 
وهو عاصم بن بهدلة » عن أبي وائل » عن معاذ . 

وقد عقب الترمذي على الحديث أنه حسن صحيح . 
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أن الديق عن ن معاذ عنده كان من طريق ابي وائل ؛ وأبو وائل لم يثبت له سماع من معاذ » فكيف يحكم 
الترمذي على حديث منقطع بالحسن أ ا ل والحسن كلاهما متصل الإسناد ؟ 

وقد برهن بما برهن به على عدم ثبوت سماع أبي وائل من معاذ . 


و أن ایت مرو مر و بهن عن اد لجسن اهو از 
الترمذي على الحديث بهذا التعقيب ؟ 
وإنما يسلم له هذا الذي عقب به لو كان الحديث معروفا من رواية أبي وائل . كيف وهو معروف من رواية 
شهر لا من رواية أبي وائل ؟! 
3 . على أن الرواية للحديث من طريق شهر بن حوشب مطعون فيها من جهتون : 
الأولى : أن شهرًا مختلف في توثيقه وتضعيفه . 


واية أبي وائل عنه فكيف - مع هذا - يعقب 


والثانية : | أن شهرًا لم يسمع معاذا بيقين ؛ فروايته عن معاذ مرسلة منقطعة » ولا أدل على هذا من رواية 
الخد بيك تفازيق متصل وون أنا نين هن واد راويا ا هوق عبد الرحمن بن غنم وقد سقناها عن أحمد كما 
أشار إليها ابن رجب . 

ولمن كانت هذه الرواية متصلة إلا أن فيها ضععمًا أو راويا مختلفا فى تضعيفه هو شهر . 

فأياما كان الأمر فتعقيب الترمذي على الحديث غير مسلم ٠‏ 00 

كذلك قال من كان قبل اين رجب مثل المنذري في الترغيب والترهيب 529-52813 فقد أورد الحديث عن 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه » كلهم من رواية أبي وائل عن معاذ بنحو سياق ابن رجب للحديث › 
وذكر تعقيب الترمذي ثم قال : 

وأبو وائل أدرك EE‏ 

وكان أبو وائل بالكوفة » ومعاذ بالشام > واللّه أعلم . 

31 ثم نقل قول الدارقطني كما ذكره ابن رجت و » قال : وشهر مع ما قيل فيه لم يسمع معاذا . 
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ثم قال : ورواه البيهقي وغيره عن ميمون بن ابي شبيب » عن معاذ » وميمون هذا كوفي ما أراه سمع من معاذ 
بل ولا أدركه ؛ فإن أبا داود قال : لم يدرك ميموك وا بويت E E‏ ا يعد هنا تجو 
ا رال مرو بى على + كان رخدت عن اساب رمول الله عكر ولي عا فل کے ت 
يقول : سمعت . ۰ ١‏ 

ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي يتم » . 

ومفاد هذا وذاك أنه لا يسلم قول الترمذي بتحسين الحديث أو تصحيحه أو بهما معا ؛ حيث إن الحديث من 
رواية أبي وائل » وشهر » وميمون بن أبي شبيب مطعون فيه بالانقطاع والإرسال ؛ كما أنه من رواية شهر عن 
عد ريحم ن بن غنم مطعون فيه بضعف شهر أو الاختلاف في وه ويا 

وقد قفى الشيخ بخ ناصر الألباني في الإرواء 3 غلى أثر المدذري زا ر یت اور كلام ابن رجب هنا 
ولق د AE‏ إن دري . وقد أورد قول ابن ضويان في منار السبيل 10 |1106 ) : (وحديث 
لحرو RANE‏ ضيطية ور تطح مز ريك لدف يل جبل رضي الله ته فاك : كنت مع 
النبى يِل في سفر ... الحديث بسياق الترمذي عن أبي وائل ثم ذكر مخرجه في الترمذي وابن ماجه ومسند 
أحمد وتعقيب الترمذي الانف ثم قال : قلت : وإسناده حسن » لكن أعله الحافظ ابن رجب في شرح 
الأربعين » وساق ما قال ابن رجب هنا » وفشره وأبان عن موضع رواية شهر المرسلة والموصولة في مسند 
أحمد» كما ذكر رواية عروة بن النزال » وميمون بن أبي شبيب . 

وأضاف تخريج الحاكم في موضعين لحديث ميمون , ورد تصحيحه للحديث وإقرار الذهبي له بأمرين » الأول 
E‏ يفوت من عاذ اسسا اة .علي ها قال این عي 


والثائي أن الراوي عن ميمون هر حبيب بن أبي ثابت » وهو مدلس » وقد عنعنه ثم قال : لكن تابعه الحكم بن 5 


« 6 » مهافو و عه م مو قود مو وو و وه هو و مه مم موه وق مم فقوو عم 6 مم مم عقمقه ع ع قمام ع ممعم م قو وو مقع عو م دو عقاقه م ووم 


عتيبة في الموضع الثاني عند الحاكم . 
ثم ضعف ما رواه أحمد في مسنده ( 23415 ) من طريق أبي المغيرة » عن أبي بكر بن عبد الله بن أببي مريم عن 
عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله لي قال : ١‏ الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه الجهاد ) ضعفه 
بقوله : 
وهذا إسناد متصل » ورجاله ثقات غير أبي بكر وهو ابن عبد الله بن أبي مرم الشامى » وهو ضعيف 
لاختلاطه , وقد أخطأ في متن الحديث حيث جعل « عمود الإسلام ‏ وصفا للجهاد أيضًا ينما هو في الطرق 
المتقدمة وصف للصلاة فقط . ثم قال : ويتلخص مما تقدم أن + جميع الطرق منقطعة في مكان واحد منها غير 
هذه ريق » وأحد طرفي شه رن حوشب ؛ فهي تقوي هذه يقصد الشيخ : طريق شهر بن حوشب عر 

عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ ) وقد أضاف إلى ذلك قوله : وأما الطرق الأخرى فلا يكون القول فيها أنه 
يقوي بعضها بعضا لأن جميعها متحدة العلة » وهي سقوط تابعيها منها ( أي حيث لم يثبت يثبت سماع كل من 
بي وائل وميمون وعروة من مُعاذ ) . 
ثم قال : وعليه فهي حينئذ في حكم الطريق الواحد » ويجوز أن يكون التابعي مجهولا واللّه أعلم . 
واختتم هذه الدراسة بقوله : 
وخلاصة القول : أنه لا يكن القول بصحة شىء من الحديث إلا هذا القدر الذي أورده المصنف ( يقصد 
مصنف النار ) والقدر الذي أورده هو : ( در سنامه الجهاد ) . 
وقد أسس القول بصحة هذا القدر على مجيئه من طريقين متصلين يقوي أحدهما الآخر . 
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وهو يقصد بالطريقين المتصلتين : طريق أبي المغيرة » عن أبي بكر » عن عطية بن قيس » عن معاذ وطريق شهر 
أبن حوشب عن عبد الرحمن بن غدم عن معاذ . 
e‏ الحديث بسياقه كاملا في الطريق الأول كما ورد بالموضع الثاني فإن الذي تكرر في الحديثين هو 
مأ يفيك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وهو الجزء الذي أورده مصنف المنار » فهو الذي يكتسب وحده اخسن 
أو الصحة !؟ 
وقد نسلم بهذا وذاك بيد أن الذي ينبغي أن نتوقف عنده هو كيف وعلى أي أساس حكم الترمذي على 
الحديث بما عقب به عليه ؟ 
ولو أنه اكتفى بوصف الحديث بالحسن فحسب لهان الخطب » ولقلنا لعله يريد بالحسن ما كان الحديث حسنا 
لغيره فضعف هذه الرواية من جهة الإرسال بينما الرواة ثقات وضعف رواية شهر من جهة شهر بينما هي 
ماه بح اومن موعت اختلفت جهة الضعف في الطريقين » ثم حيث كان الضعف بحيث يقبل 
الجبر فهذا أمر يرقى بهذا الضعيف في كلا الطريقين إلى الحسن لكن لغيره لا لذاته . 
أقول : لو أن الترمذي اكتفى في وصف الحديث بالحسن لقلنا إنه من قبيل الحسن لغيره . 
أما وقد أضاف وصف الصحة فهل ذلك خطأ من الناسخ أم أن هناك محملاً آخر ؟ 
ولنتابع البحث : 
وقد وقفت للحديث على رواية أخرى للطبراني ليس فيها راو من طعن معه في الحديث بالضعف أو الإرسال › 
بور الطبراني في الكبير 73/20 - 74 من رواية معاد ين التق« ن سعد بن يمان الواسطي ومن 
رواية 5 يزيد القراطيسي » عن حجاج بن إبراهيم الأزرق كلاهما عن مبارك بن سعيد » عن سعيد بن 
مسروق » عن أيوب بن كريز » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن جبل قال : بينما نحن ركب مع النبي ‏ 


لس ع ا عي دوك ا و 


واأقو اه و هو قفاو هم ووو وف فهو موه وق هو و فهو قاعم و هم وه قاف عققفءه و عه قفوه و قو و واو و غا يه وهام قفاوم ةن و هق افده ف واه م.م مم وو وه 


َه إذ تقدمت را لبن اح لز اوبراح لماز رات قد را راحلتي » حتى 
نطحت ركبتي ركبته قلت “يا رسول الله إنق أريد ن أسألك مرارًا ويمنعني مكان هذه الآية : # يأيها الذين 

آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تيد لكم تسؤكم 4 قال  :‏ ما هويا معاذ ؟ » قلت : العمل الذي يدخل الجنة » 

ويجنبني من النار ؟ قال ETILE‏ ليسير شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول | لله وإقام الصلاة 

وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ثم قال آلا ارك راس هدا الأمر وعموده وذروته ؟ الجھاد ) ثم 

قال : « الصيام جنة والصدقة تكفر الخطايا » ثم قال : « ألا أنبعك با هو أملك بالناس عن ذلك ؟ » فأخذ 

لسانه فوضعه بين إصبعين من أصابعه » فقلت يا رسو ا أكن اکل :به به يكتب علينا ؟ قال : 

كلتك أ٠‏ وقل يكيب لال ماس رطع قل الثار إلا اة او اك لم تيزل سانا ا 

كل كني اند عاب 

وجميع الرواة في هذه الرواية ثقات . 

فأما معاذ بن المثنى شيخ الطبراني فهو معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو المثنى العنبري 

سكن بغداد رخدت يها عن محمد ين كبر العبدي » ومسدد والقعنبي شيخ البخاري » وغيرهم . 

روى عنه الطبراني وأحمد بن علي الأبار » وی بون کا ومسمد بل مكلك وكيرهم.. 

وكان ثقة وهو حفيد معاذ بن معاذ العنبري قاضي البصرة وأحد فقهائها وحفاظها . 

وكانت وفاة معاذ بن المثنى يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين راجع تاريخ بغداد 

3 136 » ومشاهير علماء امار :160 ت 1270 » وتقريب التهذيب 25712 . 

اميد سيان Gg‏ أبو عثمان إل لواسطي نزيل ب بغداد . 

E ا‎ 

ورك عن ساد بي سلفة و والبية ين N GE EA‏ 

وروى عنه البخاري وأبو داود بلا واسطة » والباقون بواسطة محمد بن عبد الرحيم صاعقة » كما روى عنه 

کک والذهلي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم 3 بن معين وغيرهم . 

قال أبو حاتم : کک الف وا و ا 0 كور اديت 

5 0 ببغداد لاربع خلون من yT‏ ومائتين وله مائة سنة . 

راجع ترجمته في الثقات لابن حبان والثقات للعجلي ص 185 ت 547 » وتاريخ بغداد للخطيب 87-84/19 

وتذكرة الحفاظ 1/ 398- 399 » والتاريخ الكبير للبخاري 1/2/ 481 » وتهذيب التهذيب 44-4314 » وتقريب 

التهذيب 1 / 298 » وشذرات الذهب 56/2 . 

وأما أبو يزيد القراطيسي الشيخ الثاني للطبراني في هذه الرواية فهو يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم القرشي 

المصري » كان يعمل اله او تمر جار اور ورأى الشافعي . 

روى عن أسد بن موسى » وحجاج بن إبراهيم الأزرق ويعقوب بن إسحاق القلزمي وغيرهم ٠‏ | 

روى عنه النسائي فيما ذكر صاحب الكمال . وقال المزي : لم أقف على روايته عنه في السئن وعبد الله بن 

جر نوابو قات ار ي عبر ا ر 

قال ابن يونس : بلغت سنه مائة سنة إلا أربعة أشهر . 

وكان ثقة صدوقا قال عنه أحمد بن خالد : هو من أوثق الناس » ولم أر مثله » ولا لقيت أحدًا إلا وقد لين أو 

تكلم فيه إلا يوسف بن يزيد ويحبى بن أيوب » ورفع من شأن يوسف . 

وهو معدود في الحادية عشرة قيل : كانت وفاته سنة سبع وثمانين ومائتين . 


» #©» 6 هع هوه هيوه عو ها عه قوع وووع عه ووو و ووو هه هو ووو فووا فهو و وفوقعهو فوع وه و ووو وهو عفوو هو ومو و ع يروو 


وترجمته فى التهذيب 429/11 » والتقريب 383/2 . 

ا ور ی راض قا ا 
وأقام بها ثم رحل إلى مصر . 

وروی عن مبارك بن سعيد الثوري أخي سفيان كما روى عن ابن وهب » ومعتمر بن سليمان وغيرهم وروی 
عنه الربيع بن سليمان المرادي والذهلي وأبو حاتم والعكبرى ويوسف بن يزيد القراطيسي وجماعة وثقه أبو 
حاتم » وذكره ابن حبان في الثقات › وقال العجلي : ثقة صاحب سنة . 

وهو معدود فى العاشرة . 

وذكر تلميذه القراطيسي أن الأزرق خرج إلى الثغر سنة ثلاث عشرة إلى المصيصة ومات بها . 

ورد الخطيب ذلك وقال : هذا التاريخ المذكور إما هو خروجه عن مصر فأما وفاته فبعد ذلك بزمان طويل . 
راجع ترجمته في الثقات للعجلي ص 107 ت 250 والثقات لابن حبان 203/8 » وتاريخ بغداد 240-239/8 » وتقريب 
التهذيب 152/1 » والتاريخ الكبير 801211 . 

وأما مبارك بن سعيد فهو مبارك بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل بغداد كان مكفوف 
ابقر 

روى عن أبيه : سعيد بن مسروق وأحويه : سفيان وعمر » والأعمش > وعاصم بن بهدلة وغيرهم . 
روى عنه يحبى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلام والحسن بن عرفة » وسعيد بن سليمان الواسطي » ومحمد 
ابن مقاتل المروزي وغيرهم . 

وثقه العجلي وابن معين وابن حبان والذهبي وقال النسائي وأبو حاتم : ليس به بأس وما رؤي الأعمش يوسع 
لاحد فى مجلسه إلا له . 

الال لقي ب لعفا لدان ا ا و ی 
ولعل هذا الذي لم يرتضه الذهبي هو مأتى قول ابن حبان عن البارك : ريا أخطأ ٠.‏ 

توفي سنه ثمانين ومائة . 

راجع ترجمته في الثقات للعجلي ص 419 ت 1532 والتاريخ الكبير 1/4/ 426 » والتهذيب 28/10 والكاشف 
118-53 » والتقريب 227/2 » والانساب 153/3 . 

وأما سعيد بن مسروق والد مبارك هذا فهو كوفي ثقة متفق على توثيقه . 

روي كن ار ع ای ٠‏ و هي > وأبي وائل » وسلمة بن كهيل وعكرمة وغيرهم ٠‏ 

روى عنه الاعمش وهو من أقرانه وأولاده : سفيان وعمر والمبارك وحبيب وشعبة بن الحجاج وأبو عوانة وغيرهم . 
من السادسة . 

قال ابن معين والذهبي وأبو حاتم والعجلي والنسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . 

وذ كر السمعاني نسبه فقال : سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب بن رافع بن موهبة بن أبي عبد اللّه بن نصر بن 
ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الثوري الكوفي . 
كانت وفاته سنة 128 وقيل سنة سبع وعشرين ومائة وقيل غير ذلك . 

راجع ترجمته في الثقات لابن حبان 37116 والثقات للعجلي ص 188 ت 562 والتهذيب 82/4 والكاشف 
1 والتقريب 1/ 305 والانساب في الموضع السابق . 

وأما أيوب بن كريز فقد ترجم له ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين وذكر أنه يروي عن الرحمن بن غنم 
عن معاذ بن جبل . 


8 ا ج اديت التاسع والعشرون 


د عمل يدخل الجنة وياعد من النار ] : 
۾ وقوله : ١‏ أخبرني يعمل يُدُخاني الجنة ويُتاعدني عن النار ) 
قل تقدم في شرح الحديث الثاني والعشرين من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة › 
فی ل ماد" 


م وفى رواية للإمام أحمد فى حديث معاذ أنه ا 0 


وهو بهذا ی يشير إشارة واضحة إلى توثيق رواية أيوب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ في مثل حديثنا هذا . 

کا وی نه مید بز سرون البو ري من حديث البارك بن فضالة عن سعيد بن مسروق كما ترجم 

ا ا" ع 6 ا 

قال ا : روى عن ا 0 8 وأبي ذر را وغيرهم من 

الصحابة وروى عنه أبنه محمد وعطية بن قيس ومكحول الشامي وشهر بن ر و 0 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأول عن تابعي أهل الشام وقال ذ كان ة إن شاد العا 

وسلكه ابن ن حبان في ثقات التابعين وقال : زعموا أن له صحبة وليس له ذلك بصحيح عندي . 
1 عبد إا ل ايا الله لله مړ ولم یره ولازم معاذ بن جبل لزن ان مات و كان أفقه 

راجع ترجمته في تهذيب التهذيب 251-250/6 والتاريخ الكبير للبخاري 2471113 » والثقات لابن حبان 78/5 » 

والثقات للعجلى ص SS‏ 
وإذا فهذه رواية صحيحة رواتها ثقات وهى الرو اة أ التي أشار إا يها ليحي فى مجمع و 0 300 وقال : 

رواه الترمذي باختصار من قوله ا لبي تراك إلخ خ رواه ا لطبراني , باسنادين ورجال أحدهما ثقات . 

وقد رواه الطبراني في الكبير عدا هذا من وجوه عديدة من حديث معاذ 00 ومختصرا . 

ولعل التر مذي حين عقب بقوله :هل حك ريك جح ن صحيح كان يكيل إن أن اللتديت: ی أوصحيح ؛ فهو 

حيي و مايل ليون ا وى کے ننه ب لسن وهر مضع اد 

إلى مثل الطريق التي أوردناها عن الطبراني وشرحنا فيها أساس حكم الهيثئمي بأن رواتها ثقات حين ذكرنا 

وإذا فيمكن تحليل كلمة الترمذي : ( حسن صحيح » بأحد معنيين فإما أن يكون المعنى حسن وصحيح بمعنى 

انه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر . 

رواية الطبرى الحديئهم ؟ 

وإذا فلا يسلم تضعيف الحديث ممرة !؟ 

(1) ص 611 وما بعدها . 


ا ا و 


أسألك 1( عن كلمة قد ا 2 00 ( وأحزنتني )2( فقال بي الله ا : 


وهذا ي يدل على شدة معاد رضي اله عنه بالأعمال الصالحة . 
وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة كما قال تعالى : 92 وَيَلْكَ لَلْمَنّهُ الى 


[ كيف ؟ ولن يدل أحَدّ الجنة بعمله ؟ ] : 
م وأما قوله تر : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ) 
فالمراد - واللّه أعلم - أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة » لولا أن الله عز 
وجل ول جعله يفضله ورس سب ارق و العمل و الله وفضله على 
اة و ااا كل من فضل الله ور 


عاد بډ يل 
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[ لقد سالت عن عظيم ] : 

رر : ( لقد سألت عر ال ر إليه "الي 
ا ا من النار اه 0 ولأجله أنزل الله 0-0 
ول الو 

ه وقال النبى تو لرجل : « كيف تقول إذا صليت ؟ » قال : أسأل الله الجنة » 


O E 5 : 1‏ 
واعوذ به من النار 2 ولا اخسن دَندتك 2 ولا د لد له معاد ( 


يشير إلى كثرة دعائهما » واجتهاد دهما د في المسألة . 


۾ فقال النبى تر : ا iT‏ 
نلق العا ايدان لي اسا . (2) م : ( وأحرقتنى » . 
(3) م : « قال : سمل » وهو تحريف . (4) في أ لمسند : ( عم ) . 
(5) راجع المسند 24515 ( الحلبي ) . (6) سورة الزخرف : 72 . 


)7( فى والعشرين ص 618 . 
(8) أخرجه اكك في السند 3 من E‏ الاعيش ن ا ابي صالح » عن بعض اصحاب النبى لاز 


0 د لد م طمممممغ بي يسبب الحديث التاسع والعشرون 


ه وفي رواية : « هل تصير دَنْدَنتي وَدَنْدَنَةُ مُعَاذٍ إلا أن نسأل الله الجنة ونعودٌ به من 


0 % $%# 


ES 


ه وقوله َي : ٠‏ انه يڙ على من يَسَرَةُ الله عليه » إشارة إلى أن التوفيق كله بيد 
الله عز وجل قهن د E‏ ل 0 
ذلك . قال تعالى : # ما من أَعَطك ونی © وَصَدَّقَ بای © فس شی © وم 


م مص ا 


ONTOS 


= قال : قال النبي بر لرجل : كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد ثم أقول : اللهم إني أسالك الجنة وأعوذ 
بك من النار أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي بإ : « حولهما ندندن » . 
وأخرجه ابن ماجه في السنن : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 295/1 من حديث الأعمش > عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة بنحوه » وفيه التصريح بتعيين بعض أصحاب النبي بيه المذ كور عند أحمد وأنه أبو هريرة رضي 
الله عنه . 
وقد صرح البوصيري في الزوائد بأن إسناده صحيح ورجاله ثقات كما أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء : 
باب الجوامع من الدعاء 2 / 1264 . 
واخرجه أبو داود بنحو رواية احمد ثم رواه من حديث عبيد الله بن مقسم » عن جابر » ذكر قصة معاذ » 
قال : وقال - يعني النبي بق - للفتى « كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت ؟ ٠‏ قال : اقرأ بفاتحة الكتاب » 
وسال الله اة + وأعود يه من البان وإ “لا أدري ما دندنتك ولا دندئة معاذ» فقال رسول الله مكلت : «إني 
TT‏ د ل N‏ 
وآخر هذه الرواية يشهد لا فى الأصل : ٠‏ حولهما ) . 
سان ا داود : كتاب الملاة © باب تخفيق الصا 1م دوف وود : 
(1) هذه الرواية أحرجها أحمد فى المسند 74/5 وفيها القصة بتمامها وذلك من حديث معاذ بن رفاعة 
الأنصاري » عن رجل من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله انو فقال : يا رسول اللّه ! إن معاذ بن جبل 
يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار » فينادي بالصلاة فنخرج إليه » فيطول علينا » فقال رسول الله 
بر : « يا معاذ بن جبل ! لا تكن فتانا إما أن تصلي معي » وإما أن تخفف على قومك ؟ ) ثم قال : « يا سليم ! 
ماذا معك من القرآن ؟ » قال : إنى أسأل الله الجنة » وأعوذ به من النار » واللّه ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » 
قال نيول ل رل تعر د ر مما إلا أن نبال ا وتقرة يمن ر 
ل ٠‏ ۰ 
وأما معنى الدندنة فقد قال ابن الأثير في النهاية 137/2 : الدندنة : أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا 
يفهم » وهو أرفع من الهينمة قليلاً » والضمير في حولهما للجنة والنار : أي حولهما ندندن » وفي طلبهما› 
ومنه دندن الرجل » إذا اختلف فى مكان واحد » مجيئا وذهابا » وأما عنهما ندندن » فمعناه أن دندنتنا صادرة 
غنييها ا ا 
(2) م : ١‏ الهداية ) . (3) سورة الليل : 5 


أخبرني بعملي يداني اللجئة ٠.‏ ا 


۾ وقال النبي عله :9 اغملوا فكل مير با حل له : أمنا أهل الشعادة يرود لعمل 
أهلٍ السَعَادةٍ » وأمَا أهلّ الشَّقَاوَةٍ فِيِسَدون لعمل أهل الشَّقَاوَةِ ) ثم تلا بير هذه الآية 2 


[ من دعوات -- ] : 


م وكان ج لړ يقول في دعائه ) واهدني ويسر الهدى لي » )2( 


() أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز : باب موعظة الحدّث - عند القبر وقعود أصحابه حوله 176-175/3 من 
حلي عل وک الل 
وفي كتاب التفسير سورة الليل : باب قوله : :3 فأما من أعطى واتقى ‏ وباب قوله فو وصدق بالحسنى # » 
وباب ا فسنيسره للیسری ‏ » وباب قوله ل وأما من بخل واستغنى 4 وباب قوله : « وكذب بالحسنى © 
وباب هل فسنيسره للعسرى ‏ 575/8 576 من حديث علي رضي الله عنه كذلك . 

وأخرجه مسلم في كتاب القدر : باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه » وكتابة رزقه وأجله » وعمله » 
وشقاوته وسعادته 4/ 2039 .1 من وجوه من حديث علي رضي الله عنه » بسياقه كاملاً » ومن حديث جابر 
وعمران بن حصين رضي الله عنهما بنحوه . 
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير : باب سورة الليل إذا يغشى 441/5 من حديث على رضي الله عنه بإسناد 
0 ْ 
وهو عند أحمد في المسند 1 من حديث عمر رضي الله عنه و 82/1 » 129 » 133-132 » 140 » 157 من 
حديث علي رضي الله عنه . 
ولفظ الحديث في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال خاي جار وريم sl a‏ 
مدفن المدينة ) فأتانا رسول الله بتر وقعدنا حوله ومعه مِحْصَرَة ( عصا أو عكان ‏ کن( عفش رأسه علئ 
هيئة المهموم ) فجعل ينكت بمخصرته » ثم قال : « ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة » إلا وقد كتب 
الله مكانها من الجنة أو النار » وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة » قال : فقال رجل : يا رسول الله ! أفلا غكث 
على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير من أهل الشقاوة » فقال : « اعملوا فكل ميسر ؛ أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : # فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى # . وفي رواية تالية عند مسلم : 
« فكل ميسر لما خلق له » ثم قرأ : © فأما من أعطى ... # الاية . 
(2) أخرجه أحمد في المسند 310-309/3 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله . 
وأخرجه الترمذي في السنن : كتاب الدعوات : باب في دعاء النبي يلم 15 554 بإسناد حسن صحيح . 
وابن ماجه في السنن : كتاب الدعاء : باب دعاء رسول الله ر 2/ 1259 . 

وأبو داود في السنن : كتاب الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم 112/2 كلهم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : كان النبي لړ يدعو يقول : رب أعني ولا تُجِن علي » وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا 
تمكر على » واهدني ويشر الهدى لي » وانصرني على من بغى علي » ربٌ اجعلني لك شكارًا » لك ذكارًا» لك 
زكانك للك سطرقا » لك مخبيًا » إليك أواهًا منيتا » رب تقبل تويتي واغسل حوبتي » وأوجب دعوتي » وثبت 
حجتي » وسدد لساني » واهد قلبي » واسلل سخيمة صدري ( غشه وحقده وغلّه ) وهذا لفظ الترمذي . 


2 ل سي سبي بس ببسب اللحخلِيثُ التاسع والعشرون 


کہ سر عر 
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[ وابن عمر ] : 
م وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو : الله ! يَسّوْنِي لليسرى وجتبني العُسْرَى . 
دخ نا فنا 
۾ وقد سبق في شرح الحديث المشار إليه ‏ توجيه ترتيب دخول الجنة على الإتيان 
بأركان الإسلام الخمسة » وهي التو حيد والصلاة والزكاة ( والصيام 3 والحج 5 
# و اعد 
ألا أدلك على أبواب الخير ؟ ] : 
۾ وقوله : « ألا أَدُلْكَ عَلَى أَبْوَاب الخيّر » للا رتك وغول الجنة على واجبات الإسلام 
دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل ؛ فإن أفضل أولياء الله هم المقتبون الذين 
يتقدبون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض . 
[ الصوم جنة ] : 
م وقوله : « الصوم جُنَّة » هذا الكلام ثابت عن النبى جر من وجوه كثيرة › 
وخخوّجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه © عن النبي ل . 
و وخكجه الإمام أحمد بزيادة وهى :۰ ( الصيام جُنّة 2 وحصن حصين من النار ) 4 : 


(1) سووة طه : 25 » 26 . 

(2) هو الحديث الثاني والعشرون من أحاديث الكتاب . 

)3( راجع ما احرجه البخاري في کتاب الصوم : باب فضل الصوم 4 . 

ومسلم فى كتاب الصيام : باب فضل الصيام 2 / 806 » 807 كلاهما من حديث أبى هريرة . 

(4) هذه الرواية أخرجها أحمد في المسند 402/2 . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 180/3 عن أحمد وقال : هو في الصحيح خلا قوله : « وحصن حصين من 
النار ( وإسناده حسن . 


ارس يعم واخ ةعم ات هت 803 
« الصوم جنه من النار كجئة أحدكم من اقتال e‏ 

E O aL 
1 جنه يستجنٌ بها العبدٌ فق العا‎ 

00 1 اة ا عبيدة رضي الله عنه » عن النبي 
يلت قال : ( لصيامُ جنه ما لم يَخْرقها ) 'لا وقوله ما لم يَحْرقها » يعنى بالكلام السَّيّى 
ل ا م ( الصيام 
ع لد د يفش ] ولا يجهل فان امروؤٌ سَابَهُ 
فليقل إ: ي أمرقٌ صائم 


[ الغيبة والصوم ] : 

وقال بعض السلف : ١‏ الغيبة تخرق الصيام » والاستغفار يرقَعُه ؛ فمن استطاع منكم 
أن لا يأتي بصوم مخوّق فليفعل » . 

م وقال ابن المنكدر : ( الصائم إذا اغتاب حرق » وإذا استنعفر رقع ) . 


ه وخؤج الطبراني يإسناد فيه نظر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا ١‏ الصيام جنة تة 
ما لم يخرقها » قيل ل 


الجن هي ما يشتجنٌ جن به العبد كاخجنّ الذي يقيه عند القتال من الضرب ؛ فكذلك 
اناه ايل اشاس لتاقي كن :لديا كنا قال موتو ل اط وأا لل انوا 


(1) أخرجه أحمد في المسنند 22/4 وهو عند النسائي في الصيام : باب فضل الصيام 197/4 من وجوه مرسلاً ومتصلاً . 
(2) أورده الهيثمي في مجمع الز وائد 3 عن أحمد في المسند وقال : إسناده حسن . 
(3) أخرجه أحمد في المسند 146-144/3 ( المعارف ) بإسناد في أصله صحيح راجع ما ذكره محققه العلامة 
الشيخ احمد شاكر رحمه الله عن إسناده . 
وأخرجه من وجه آخر 152/3 . 
وأخرجه النسائي في السنن : كتاب الصيام : باب فضل الصيام 14 167- 168 من وجهين عن أبي عبيدة . 
4 اج البخاري في كتاب الصوم e‏ العبوم 83/4 E‏ باب هل يقول : : إني 0 إذا 
شتم 95-944 » وفي كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : :ل يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 3١‏ إنه 
فصل # حق ل وما هو بالهزل » باللعب 13 / 396 - 397 من وجوه عديدة . 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام : باب فضل الصيام 2/ 806 - 807 من وجوه عديدة . 

(5) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 171/3 عن الطبراني في الأوسط وقال : فيه الرييع بن بدر » وهو ضعيف . 


4 دلبب ب للد الحديث التاسع والعشرون 


کيب عَلِِكُمْ الام کنا کيب عل ايڪ ين يڪم لملم تقون # " فإذا 
كان له من من امعاصي كان له في الآخر مح من انار وان لم يكن له من في الدني 


د ¥ د 


۾ وخرج ابن مردويه من حديث علي مرفوعًا قال : ( ١‏ بعث الله يحبى بن زكريا إلى 
a‏ كلباك بدك اديت بطوله وفيه : وإن الله يأمركم أن تصوموا 
ككل دل ككل وجل مش إلى عد وقد اد فيال ع دیکات من شوق ما ر 
۾ وخرجه من وجه آخر عن علي رضي اللّه عنه موقوقًا وفيه قال : « الصيام مله 
كمتّل رجل أبصره # الناس فاستحدٌ ” في السلاح حتى ظن أنه لن يصل إليه سلاځ 
العدوٌ ؛ فكذلك الصيام جنّة ) 
[ الصدقة والخطيئة ] : 


2 


وقوله ا J;‏ والصدقة تُطفى 2 الخطيئة كما يُطفىء الام الثا 
هذا الكلام روي عن الي a‏ اى 0 


(1) سورة البقرة : 183 . (2) ( 1 ) : « يبصره ) وفوقها : ( كذا ) 

(3) استحد ا واستعصم واستجن ويظهر لي أنها eT‏ قال في اللسان : 118/4 الد : 

اشم للخ ارقل حي اليو يجن بيدا a‏ : حددت فلانا عن الشر أي منعته » ومنه قول النابغة 
إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 


وقد رواه ال لبزار في البحر الزخار 12 275 - 276 ح 695 من وجه أخر بإسنادٍ ضعيف وانظر هامشه . 

(4) هذا جزء من حديث رواه أحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله أن النبي بلي قال لكعب ين 
رة أغاذك الله من امان السقياء "كال :وما إمارة السقياء © قال ااه یکر رن يغلي لا دزن 
بهدبي » ولا يستئون بسنتي » فمن صدقهم » وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم › ولا 
يردوا على حوضي » ومن لم يصدقهم بكذبهم » ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم » وسيردوا 
على حوضى » يا كعب بن عجرة ! الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة » والصلاة قربان » أو قال : برهان » 
يا كعب بن عجرة ! إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت » النار أولى به » يا كعب بن عجرة ! الناس 
غاديان : فمبتاع نفسه » فمعتقها » وبائع نفسه فموبقها ) . 

وهذا الحديث في المسند يإسناد صحيح كما ذكر العلامة الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي . 
ويلاحظ أن اليك لين و مكل كحي من مسيذا لبد :فرعا ادر إلى الذهن انه ال فى السك > يتنا 
هو فيه لأنه من رواية جابر ٠‏ 

راجع مسند أحمد 32113 ( الحلبي ) وشرح الترمذي للمرحوم الشيخ أحمد شاكر 515-514/2 . 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة : باب ما ذكر في فضل الصلاة » من طريق عبد الله بن زياد القطواني 


ا ها و ا 2 8017 


من حديث كعب بن عُجرَة عن النبي لي الضة هة ية 4 والصدقة اط 
الخطيعة كما يطفيء الماء النار ) 


0 7 5 
ع علا غ3 


5 وخرجه الطبراني وغيره من حديث اش كعنأة مرفوعًا‎ e 
وخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أنس عن النبي بي قال : « إن‎ 
' صَدَفقَةَ السر لتطفئٌُ غضب الربٌ » وتدفع مِيتَةَ الشوء‎ 


+ ¥ 6د 


۾ وروي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان يحمل الخيرٌ على ظهره بالليل 
ل ل ال ل قة فى سواد © الليل تطفئع غضب 


3 ع دايز ج واس 
0 > وقد قال الله تعالى : 9 إن تدوأ أَلصَدَقَتِ فَنِعِمًا هى وَإِن تُحدوما 


وم E E‏ و بتكزة تحط تن سوايط ا 4 اسل على أذ 
0 السات 6 إنا طلقا أو صدقة السين : 


2-0 ف جوف الليل ] : 
۾ وقوله ا J:‏ وصلاةٌ الفجل: فى جوف الليل ) 


5 


يعنى أنها تطفي المخطيئةً أيضًا كالصدقة ؛ ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من 
رواية عُوْوَة بن التَرّال » عن معاذ رضي الله عنه قال : « أقبلْا مع النبي ري من غزوة 
تبوك فذكر الحديث وفيه : E‏ ل ل 


= الكوفي » عن عبيد الله بن موسى » عن غالب أبي بشر » عن أيوب بن غالد اا عن قيض بن مسلم دعن 
طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله يِل : أعيذك باللّه يا كعب بن عجرة من 
أمراء .. االحديث 512/2 +3 خو ها اه جمد في المسند » وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن غريب 
لأشريد لاسن دی ی الله بن موصي 
وأيوت :بن عائذ الطائي يضعف ويقال : كان يرق رائ الإرجاء.. 
وسالك ما عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى » واستغربه جدًّا . 
وإذا فيكون حديث المسند شاهدا له . 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة : باب ما جاء في فضل الصدقة 52/3 وعقب عليه بقوله : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه » وفيه : « وتدفع عن ميتة السوء » . وهو عند ابن حبان 8/ 104-103 ح 3309 


(2) م : ١‏ ظلام ) ل » ظ : (١‏ ظلمة ) . (3) سورة البقرة : 1 


ا ا ا 


الخطيعة ) 7 


۾ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مقر قال : « أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة قيامٌ الليل ) 2 
قاموا إلى صلاة من الصلوات المكتوبات أطفأوا ذُنُوبَهُمْ . 

وروي ذلك مرفوعًا من وجوه فيها نظر . 


فكذلك 5 الليل يكقّر الخطايا ؛ لأنه أفضل نو با 


| 


شم ال يه ات صا فلكم ول قم قبل و ل عر ول رتا 
عن الإثم وتكفية اللات + وة للداء عن الجسّد ١)‏ 


Ty A 


)1( أخرجه أحجيل فى الس 5 بتمامه وفيه : ( يكفر الخطايا ) 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام : باب فضل صم الحرم 821/2 من حديث أبي هريرة يرفعه 
قال : سكل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان ؟ فقال : « أفضل الصلاة بعد 
الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الحرم » . 

(3) م : ( يحرقون انار هن انوت ) ظ : ( يحترقون بالنار بالذنوب » . 

(4) م : ١‏ الصلاة ) . 

(5) أخرجه الترمذي في السنن : كتاب الدعوات : باب في دعاء النبي م 5/ 553-552 ح 3543 من حديث 
محمد القرشي » عن ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس الخولاني » عن بلال مرفوعًا . 

و ی عه ر »هذا محري غزيي ر حا يلال ا ن بهذا الربجة ولا ع 
SS‏ : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي › 
وهو ١‏ بن أي قيس . وهو محمد بن حسان » وقد ترك حليثه . 

TT‏ ن ابن رجب الإشارة إليها عقب هذه الرواية » فقال : وقد روى هذا الحديث معاوية 
ابن صالح ؛ عن ربيعة بن يزيد ؛ عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي أمامة » عن رسول الله لي أنه قال : ١‏ ( عليكم 
بقيام الليل » فإنه دأب الصا حين قبلكم » وهو قربة إلى ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة للإثم » . 

وقد عقب على هذه الرواية بقوله : م وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال » . 


E O ا لي‎ E 
لآ‎ NE ۾ وخڙجه الحاكم وابنٌ | خزيمة في صحيحيهما من حديث أبي أمامة‎ 
وقال ابن مغرف + و انل هة الل علق اة اهار كتل صدقة السّرٌ على‎ 

صدقة العلانية » . 
وقد تقدم أن صدقة السَدٌ تُطْفُِ غضب الدب © فكذلك صلاةٌ الليل . 
۾ وقوله اا الي ل سه 
روو لي رر روت 6 4 9 سور خخ ر 
وما رتهم يفقو 8) قلا تَعلم فس فس تا أخنى لم من رو عن جرا بم وا يَعْملُونَ ف "ا 


يعني أن النبي لثم تلا هاتين I ET‏ 
ا بالليل . 


وقد روي عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء . 


. حر جه الترمذي )4 وصحححة‎ e 


وروي عنه أنه قال فى هذه الأية : « كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء ) . 
۾ خرجه أبو داود © 


۾ وروي َوُه عن بلال » وخوجه البزار ياسناد ضعيف © . 


)1( ار الحاكم في المستدرك 30871 من حديث أبي إدريس عن أبي أمامة وصححه على شرط الببخاري 
وأقره الذهبي / إلا أن عنده : امف قرية کم ومنهاة عن الإثم ) . 

0 (3) سورة السجدة : 

(4) أخرجه الترمذي فى كتاب التفسير اب وسن سورةالسجدة 6156 من ديت أن بن مالك أن 


هذه الآية ل es‏ نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة 

أي صلاة العشاء » ومعنى تتجافى : ترتفع وتتباعد . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

والايتان 16 ؛ 17 من سورة السجدة 

e (5)‏ والترهيب 1/ 205 اورت وقد ذكر أن حديث أنس في هذا أخرجه ابن 
ير بإسناد جيد والحديث عند أبي داود في السة ن 7912 . 

0 ابن كثئير في ا E‏ : حدثنا عبد الله بن شبيب » حدثنا الوليد بن عطاء بن 


الأغر » حدثنا عبد الحميد بن سليمان » حدثني مصعب » عن زيك ب بن أسلم » عن أبيه بيه قال : قال بلال : لما ب 


8 ي اطا التاسع والعشرون 
e‏ 
قاج لدحاله ٠‏ مل ذلك كل من ترك نوم بالل لذكر اله ودع » فيد ي 

مَنْ صلَّى بون الهشاءين » ومن اننظر صلاةً العشاء فلم ينم حتى يصايها ؛ لا سيما مع 
حاجته إن النوم 4 ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة : 

وقد قال النبى يلقم - لمن انتظر صلاةً العشاء - : « إنكم لن تزانُوا فى صلاةٍ ما 
انتظ ركم الصلاة ) © , 

ه ويدحل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجّد » وهو أفضل أنواع التطوّع 
بالصلاة مطلقا . 

م وربما دحل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر » وقام إلى أداء صلاة الصبح › لا 
سِيّما مع غَلبة النوم عليه ؛ ولهذا يُشرع للمؤذن فى أذان الفجر أن يقول في أذانه : 
« الصلاة خير من النوم ) . 


[ وصلاة الرجل من جوف الليل ] 
وقوله علو : « وصلاة الرجل من جوف الليل » . 
ذكر أفضل أوقات التهجّدٍ بالليل وهو جوف الليل . 


نزلت هذه الآية ف تتجافى جنوبهم عن المضاجع # الآية كنا مجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله 
لتر يصلون بعد المغرب إلى العشاء . 

ثم قال رار بلا تعلم :روك ريد بن أسلم عن بلال سواه » وليس له طريق عن بلال غير هذا الطريق . 
فلعل غرابة الحديث هى أساس ما أشار إليه ابن رجب من ضعف الحديث . 

() أخرجه البخاري في كتاب المواقيت : باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء 59-58/2 وباب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 2 117-116 ٠.‏ 1 
واترهيه ابن ماجه فى كتاب الصلاة : باب وقت صلاة العشاء 226/1 والنسائى فى كتاب المواقيت : باب آخر 
وقت العشاء 2/ 268 . 0 

وأحمد في المسند 182/3 » 189 » 200 كلهم من حديث أنس » ولفظ البخاري في الموضع الأول “قال انس * 
نظرنا ( انتظرنا ) النبي بلقو ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا » ثم خطينا فقال : ألا إن 
الناس قد صلوا ثم رقدوا > وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة . 

وقد روي الحديث من وجوه أخرى عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن سلام وغيرهم . 


أخبرني يعمل يدخلتي الجنة .. ب ببس 808 
۾ وخوج النّسائيئٌ والتِمِذَيٌ من حديث أبي أمامة "قال فل نيا رول الله ای 
الدعاء أشمعٌ ؟ قال : جوف الليل الآخر » ودُبْرَ الصّلوات المكتوبات " . 

ه وخرجه ابن أبي الدنيا » ولفظه : جاء رجل إلى النبي ب فقال : أي الصلاة أفضل 
قال « جوف الليل الأوسط » » وقال : أي الدعاء أُسَمِعْ ؟ قال : « دُبْرَ المكتوباتٍ » . 

ه وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي يِه أي الليل 
حير ؟ قال : « خير الليل جوفه » © . 

ه وخحئج الإمام أحمد من حديث أبي مسلم » قال : قلت لأبي ذر : أي قيام الليل 
أفضلٌ ؟ قال : سألتُ النبئ بو كما سألتني فقال : جوف الليل الغابر » أو نصفٌ 
الليل » وقليل فاعله © 

وفرع البزار والطبراني من حديث ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قال : سيل النبي 
لتم : أي اليل أجوبٌُ دعوة ؟ قال : ( جوف الليل » . 

زاد البزار في روايته : « الآخر ) 00 


مه 


أ 


لد تند نا 


(1) حديث أبي أمامة أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 52-51 ح 108 بهذا النص » من طريق محمد بن 

ور ل او تر سر راودا ابر 

الله ! أي الدعاء أسمع ؟ ... الحديث فذكره . 

وفي كتاب المواقيت : باب انهي عن الصلاة بعد العصر 279/1- 280 من حديث أبي أمامة يقول : 

عمرو بن عبسة يقول : قلت : با زرل الله انهل لس ل ار 

ذكرها ؟ قال : نعم » إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون 

ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن » فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس .. 

الحديث . وفي المطبوع من النسائي : عمرو بن عتبسة وهو تحريف . 

وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات : باب [ 79 ] بنص ما أورد ابن رجب 527-52615 وعقب عليه بقوله : 

هذا حديك حمسي 

وذكر أن في الباب عن أبي ذر وابن عمر . 

2) أورد المزي في تحفة الأشراف 156/9 من حديث أهبان ابن امرأة أبي ذر - ويقال : ابن أخمت أبي ذر قال : 

سألت أبا ذر قلت < :أي الرقاب أذكى ٠‏ واي الليل خير ؟ ونسبه المزي للتسائي في الكبرى في الحج 283 كما 

أورده من حديث أبي مسلم الجذامي : سألت أبا ذر أي صلاة الليل أفضل ؟ ونسبه في التحفة أيضًا 9/ 196 

ل لي اه :1). (3) أخرجه أحمد في المسند 179/5 ( الحلبي ) . 
4 أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 155/10 عن الطبراني في الكبير والأوسط والصغير » وعن البزار ثم قال : 

0 البرار والكبير رجال الصحيح . 

وفي م : « زاد البزار في روايته الأخرى » وفيها تحريف واضح . 


6 ا و و ع يج ن ا و 


ه وخرج الترمذي من حديث عَمرو بن عَبسة » سمعت النبي به يقول : « أقربُ 
لك ات سن لسن و جرف لد N‏ عرد قري يلور 
ف تلك السباعة افك +00 

e 

۾ وخرجه الإمام أحمد ولفظه : قال : قلت : يا رسول الله ! أي الساعات أفضل ؟ 
قال : و جوف الليل الأخر » 2 

وفي رواية لاا قال ١‏ رت الیل الآخر ا دعوةٌ )3 

۾ وفي رواية له قلتُ : يا رسول الله ! هل من ساعة أقربُ إلى الله من [ ساعة ] 
أخرى ؟ قال ١ ١‏ رت الليل الآخر 53 

FEB E E Ey و‎ 

ه وفي رواية للإمام أحمد عن عمرو بن عَبسة قال “لت 7 
ساعة أفضل من ساعة ؟ قال : « إن الله لَينزل في جوف اليل فيغفرُ إلا ما كان يمن 
الشُوكِ » 9 
جوف الليل ] 

AME Eo E 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات : باب [ 119 ] وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن صحيح غريب 
و الوجه . 

(2) أخرجه أحمد فى المستد 31514 . 

(3) مسند أحمد 387/4 من وجوه عن عمرو بن عبسة » عن النبي يق قال : « صلاة الليل مثنى مثنى › 
وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة ) قلت “لجيه ل لا عل و » يعني بذلك ١‏ الإجابة . 

وفي رواية أخرى عن عمرو بن عبسة أن النبي ب قال : صلاة الليل مثنى مثنى » وجوف الليل الآخر أوجبه 
دعوة قال : فقلت : أجوبه ؟ قال : لا ولكن أوجبه » يعنى بذلك الإجابة . 

(4) في المسند 4/ 114-113 ( الحلبي ) . 1 

(5) أحرجه ابن ماجه في السنن : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل ؟ 
1 من حديث عبد الرحمن بن البيلماني » عن عمرو بن عبسة » ولكنه طريق ضعيف . 

قال البرضيري: عبد ا ن :ين الاي فل لا يعرف أنه شمع من ان الستعابة من رت 
ويزيد بن طلق » قال ابن حبان : يروي المراسيل . 

(6) في المسند 4/ 385 بنحوه . 


أخبرني بعمل يدخلتي النة ٠.‏ ب ا 


فالمراد به وسط النصف الثاني » وهو الشدس الخامس من أسدا س الليل » وهو الوقت 
الذي ورد فيه النزول الإلهى . 


[ راس الآمر ... إلخ ] : 


8 
£ 


الله ! قال : رأ الأمر الإسلام » وعمودُةُ الصلاة » وَؤِرْوَة سََامِه الجهاد » . 


ج23 5د د 


aS 
ع لاد : قال لي رسول الله مك : « إن * شعت حدقك برأس هذا الآمرٍ وقوام‎ 
هذا الأمر © وذروة الشنام ؟ قلت : بلى فقال نبي الله بق : « إِنَّ راس ىَ هذا الأمر أن‎ 
تشجة أن لا إله إلا الله ولحو لا شرك له وان مهدا عبذه وركولة . وإن قوام هذا‎ 
الأمر ِقَامْ الصلاة » وإيتاء الزكاة > وإن ذَرُوة الشئام منه : الجهاد في عير الله : وإنما‎ 
أيوت أن أقائل النات حى يقير الصلاة » ويويُوا الركاة + وَيسَهَدُوا أن لا إله إلا اللهبء‎ 
وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا © وعَصَمُوا دماءهم وأموالهم‎ 
5 050 ع 1 هه - ا‎ 2. 
إلا بحقها » وحسابهم على الله عر وجل » وقال رسول الله عَم : « والذي نفس محمد‎ 
بيده ما شحب وَجَةٌ » ولا اعْبَدتُ قَدمٌ في عمل عى منه 7 درجات الجنة - بعد‎ 
eS ا ا كجهاد‎ 


*# عه عد 


(1) مسند أحمد 5/ 245 - 246 بسياقه مطولا من طريق أبي النضر » عن ابن بهرام » عن شهر . 
(2) م « الدين » وما أثبتناه عن | هو الموافق لما في المسند . 

(3) سقطت من م . 

(4) م : ١‏ يبتغى به » وفي المسند : ١‏ تبتغى فيه ) . 

(5) م : « كالجهاد » وما أثبتئاه عن | هو الموافق لما في المسند . 

(6) م : « كالدابة » وما أثبتئاه عن ١‏ هو الموافق لما في المسند . 


2 ل ب ٠‏ سسسب سس حجسسحجححججحججيببي الحديث التاسع والعشرون 
[ راس الامر ] : 

م فأما رأسُ الأمر فيغتى بالأمر : الدينُ الذي بُعتَّ به » وهو الإسلامٌ وقد جاء تفسِيدهُ 
فى رواية أخرى بالشهادتين ؛ فمن لم يُقَيَ بهما باطنًا وظاهرًا فليس من الإسلام في 


0 


سی . 


1 


ني تلن ينا 
[ قوام الدين ] : 
١ 00 1 2 # 5 5 9‏ ر 
وفى الرواية الأخرى : ١‏ وإقامُ الصلاة » وإِيتاءٌ الزكاة » . 
وقد سبق القول في أركان الإسلام وارتباط بعضها يبعض . 
[ ذروة سنامه ] : 
وأما ذروة ستامه وَهُو أغلى مَا فيه وأرقعٌه فهو الْجهّادُ . 
¡ مفاد هذه الكلمة ] : 
هذا يدل غك أنه أفضل الأعمال بعك الفا كما هو اقول الأمام احم وغيره 
وقوله - فى رواية الإمام أخمد : ١‏ والذي نفس محمد بيده ما سَّحَبَ وَجهٌ ولا 
اغيةث قدّم فى عمل يتتغى به درجاتٌ الجنة بعد الصّلاة المفروضة كجهادٍ فى سبيل الله 
عر وجل ) يدل على ذلك صريحًا . 
ا علد ب 
وأدلة ذلك ] : 
و وق الصحيحين عن أي در رضي الله عه قال + قلع + يا رسول الله ! أي العمل 
أفضل ؟ قال : « إِيَانٌ باللّه وجهادٌ فى سبيله » © . 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب العتق ؛ باب أي الرقاب أفضل ؟ 112-111/5 . 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان : باب كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال 89/1 كلاهما من حديث أبي ذر . 
ولفظه عند مسلم من حديث أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الإيمان باللّه » 
والجهاد فى سبيله » قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسها عند أهلها » وأكثرها ثمنا » قال : قلت : 


أخبرني بعمل يدخاني الجئة .. ب ببس 813 

ه وفيهما عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن انين يبلي قال : « أفضل الأعمال إِيانَ 
الله » ثم جِهَادٌ في سبيل الله » © . ٠‏ 

والأحاديثٌ في هَذَا ا لمعنى كثيرة جدًا . 
¡ ملاك ذلك كله ] : 

اا ات TT‏ ارات 611 
إلى انحر الحد 

هَذّا يدل على أن كف الان وضبطه وحهسه هو أصل الخير كله وا م ملك 
تله نقد ماف A‏ وميد + 

ه وقد سبق الكلامُ على هذا المعتّى في سرح حديث : « مَنْ كان يوْمنُ بالل واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أؤ لِيضْمُث ) © . 

رفي شرح حَدِيث : ١‏ قل آمنتٌ بالله ثم استقع ) 7 


%¥ % فنا 


۾ ونوج البزاڙ في مسنده من حديث أبي الِسر أن رجلاً قال : يا رسول الله ! لني 
عل عمل يدخلني الجنة قال : « أمسك هذا » وأسّار إلى لسانه » فأعامًا عليه » فقال 
كلك امك » هَل يكت الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد أَلسِئيِهم . 


فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعًا أو تصنع لأخرق » قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن ضعفت عن بعض 

العمل ؟ قال : « تكف شرك عن الناس » فإنها صدقة منك على نفسك » . 

۵ احرجه البخاري في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : « قل فأتوا بالتوراة اتوم 0 وقول النبي 
لتر : أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم 

. 436 - 0 

ومسلم في كتاب الإيمان : باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال ولفظه عند مسلم عن أبي هريرة 

قال عل :سول الله : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في 

سبيل الله » قال : ثم ماذا ؟ قال : (١‏ حج مبرور ) 88/1 .. 

(2) وهو الحديث الخامس عشر وقد مضى ص 361 وما بعدها . 

)3( في شرح الحديث الحادي والعشرون ص 603 . 


ا کس 1 1 1 1 3 3 س م م00 ا التاسع والعشرون 


قال او خی 


[ حصائد الألسئة ع : 

۾ والمرادُ بحصائد الألسئة : جَراءُْ الكلام المحم » وعقوباته ؛ فإن الإنسانٌ يزرع بقوله 
وعمله الحسناتٍ والسيئاتٍ » ثم يحصّد يوم القيامة ما زرّع ؛ فمن زرّع خيرًا من قول أو 
عمل حصد الكرامة » ومن زرّع شرا من قولٍ أو عمل حصّدً - غدًا - النّدامةَ . 


[ دلالة الحديث فى هذا ] : 


وال سيت الخال على الاك باقر لتارووه ايه لمر السو ١‏ 
واس ل ريرك برخ امار ري ص نريابو 
فيها القول عَلَى الله بغر علْم » وهو قرينُ اسوك » ويدحل فيها شهادةٌ الور التي عَدَلّت 
الإشراك الع وجل ل فنها ال والقذف a,‏ 
كالكذب والغيبة والنميمة » وسائ المعاصي الفغلية لا تخلو غالبا مِن قول يقترن بها 
يكونُ بها معيئًا عليها . 


ه وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » عن النبي بلي قال :« أكثه ما بذجل الناسَ 
النار : الأجوفان : الفم والمَوْجٍ » . 


ا 000000 : « إن الر مجحل 
لكل اکا نا نيعت ما ا يرل ها الان أ غا ين المخترق وارب 


(1) أورده الهيثمي في المجمع 10/ 300 وذكر أن البزار قال : إسناده حسن ومتنه غريب . 

(2) أحمد فى المسند 291/2 » 392 » 442 ( الحلبى ) . 

والترمذي في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في حسن الخلق 14 363 من حديث أبي هريرة قال : سثل 
رسول الله ملق عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال : تقوى الله وحسن الخلق .وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار فقال الفم والفرج . 

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب . 

(3) البخاري في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان 71 - ومسلم في كتاب الزهد والرقاق : باب التكلم ے 


ا ل ا 


ه وخرجه الترمذيّ ولفظه : « إن الرجل ليتكلمٌ بالكلمة لا يَرَى بها بأسَا يهوي بها 
سبعين خَرِيقًا في النار » ] 9 . 


۾ وروی مالك عن زيد بن أَسْلَّم عن أيه أن عمر دخلٌ على أبي بكر رضي الله 
عنهما وهو يجبذ لسانه » فقال عمد : ( مَهُ ! عفر الله لك ؟ » فقال أبو بكر : ١‏ ( هذا 
او د 

۾ وقال ابن بُريدة : ريت ابن عباس رضي الله عنهما أحذ بلسانه وهو يقول : 
َيحَكَ ! قل خيرا تم » أو اسكت عن سوء تسل » وإلا فاعلم أنك سدم ؟1 » . 
قال : فقيل له : يا أبا عباس ! لم تقول هذا ؟ قال : « إنه بلغتي أن الإنسانّ ارا قال : 
ل E‏ مَنْ قال به 
خيرًا أو أَمْلَى به خيدا © 

0000000 
الأرض شي أحوج إلى طول سجن من لسانٍ » # 

م وقال الحسن : ١‏ اللسانٌ أميه البدّن ؛ فإذا جَتَى على الأعضاء شيا جَتَتٌ + وإذا 


a Es 


E رأ انؤلك‎ E 
في سائر عمله 9ع,‎ 


#+ د % 


۾ وقال يحبى بن أبي كثير : « ما صلخ منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر 
عمله » ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله 7 ) 


# # % 


بالكلمة يهوي بها في النار 4/ 2290 . 

وعنده : ( ينزل » وما بين القوسين من البخاري . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد . باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 557/4 هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه . 

(2) الموطأ 2 / 165 - 166 ح 2078 رواية أبي مصعب الزهري . والصمت لابن أي الدنيا ح 13 . 

(3) الحلية 1/ 327 - 328 بنحوه . (4) الحلية 13471 بممعناه . 

)5( الصمت ح 59 . )6( الصمت ح 60 بنحوه . 

7( الحلية 68/3 من طريق الوليد » عن أبي عمرو » عن يحبى بن أبي كثير .. 


6<دللللللي عي الحديث التاسع والعشرون 
م وقال المبارك بن فَضَّالة » عن يونس بن عبيد رحمهم الله : « لا تجدُ شيا من اليه 
NE 8 7‏ 1 1 1 
واحدا يتبعه البو كله غير اللسان ؛ فإنك جحد الرجل يصومٌ النهار ويفطز على حرام » 
ويقوم الليل ويشهد الرور بالنهار » وذ كر أشياء نحو هذا » ولكن لا تجده لا يتكلم إلا 
بحقٌ فيخالف ذلك عمله أبدًا 9 ) . 


د بد عد 


(1) الحلية 20/3 بنحوه » وفي بعض النسخ : « بالزور » والذي أثبتناه عن الأصول موافق لما فى الحلية هنا وهو 
الموافق للتعبير القرآني : «و والذين لا يشهدون الزور © سورة الفرقان : 72 . 


م 
ال مث اللائرن 
عَنْ ابي عل ا سني ( ووم ٿن تاشر ) رَضِي الله عه » عَنْ رَسُول الله عت قال : 
إن الله رض راص فل يوقا »ود دود اد دوا حرم َي سَْيَاءَ فلا 
تتتهكوهًا , وسكت عَنْ أَشْاءَ رَحْمَةٌ كم من " غير نيان , فلا تَبحمُوا عَنهَا » . 
عَدِيكٌ حسن روَا الذَّارَفْطي وَغَيْدهُ . 
+ د بد 
هذا اذيك تمن رو رل عن أن اة التق وله عجان © جد اهما أن 
مكحولا لم يصځ له السماع من أبي تَعلبة . 
كذلك قال أبو مشهر الدُمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما ® . 
والثانية : أنه اخثّلف في رفعه ووقفه على أبي تَعْلبة » ورواه بعضهم عن مكحول من 
قوله » لکن قال الدارقطنى i:‏ الأشبةُ بالصواب : المرفوع قال ق 
وقد حسّنَ الشيحٌ رحمه الله هذا الحديث » وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر بن 
الكتققاني فى امال 


وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعًا من وجوه أخر . 

خرجه البرّارُ في مسنده والحاكم من حديث أبي الدَّرْداء رضي الله عنه أن النبيّ ب 
قال : ( ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفر فاقبلوا 

من الله عافيته . فإن الله لم يكن لِيدْسَى شيئًا » ثم تلا هذه الآية وما ن ریک ّا # ) 3 . 

ه وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 


(1) ليست في ظ ولا في ل . 

(2) كما هو مذكور في ترجمته في التهذيب 10, 289 - 293 . 

(3) الآية 64 من سورة مريم . 

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 375 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

وأورده الهيشمي في المجمع من حديث أبي الدرداء 171/1 وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن 
ورجاله موثقون . 


8 ا ا يلار و ان 
۾ وقال البزّارُ : إسنادةُ صالح . 
۾ وخرّجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي ري بمثل 
حديث أبى تغلبة » وقال ل آخره + :در حمة من االله فاقارها ا( 
ولكن إسناده ضعيف . 


۾ وخبرّج الترمذي وان ماجه من رواية سيف بن هرون عن سليمان التيمي » عن أبي 
عثمانَ » عن سلمان رضي اله عنه قال : شكل رسول الله ل غاا وان 
وا و ا الله في كتابه » والحرامٌ ما حرم الله في كتابه » وما 
بتكاف e‏ ما PE‏ 

وو قال ایی رواةتسفيان يعن ایی عيينة عن سليمان عن أن عثمان عن سلمان 
وف الله ٠ E‏ 

قي كنات الت ع انارق اق لخدي و ارال ا 
وقال أحمد : هو منكر وأنكرةٌ ابن معين أيضًا . 

« وقال أَبُو حاتم الرازي : هو خطأ رواه الثّقات عن التَيمِي » عن أبي عثمان عن 
النبي يلق مَوْسَلَا ليس فيه سَلّمان . ٠‏ ۰ 

قلت : وقد رُوي عن سلمان من قوله من وجوه أخر . 

۾ وخرًجه ابن عدي من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهمًا مرفوعًا وضعفٌ إسناده . 

وَرَواه صَالح الي عن الجريري » عن أبي عثمانَ النّّدِي » عن عائشة رضي الله 
عنهاء مرفوعًا . واخطا في إسنادِه . 


)1( أورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 1711/1 عن الطبراني في الأوسط والصغير وقال : رواه الطبراني 
الوط والصغير وفيه أصرم وهو متروك 3 ونسب إلى الوضع وانظر المعجم الكبير 221/22 - 222 وهامشه وسنن 
الدارقطني 4 / 183 - 184 . 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس : باب ما جاء في لبس الفراء 22014 من طريق سيف بن هارون البرجمي »› 
عن سليمان التيمى » عن أبى عثمان » عن سلمان وقد عقب عليه الترمذي بقوله وق ااب عن ا م 
وهذا حديثٌ غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه . وورى سفيات وغيره عن سليمان التيمي عن أبي 
عثمان عن سلمان قوله . وكأن هذا الحديث الموقوف أصح » وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ما أرآه 
اا . روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سليمان موقومًا قال البخاري : : وسيف بن 
هارون مقارب الحديث » وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة : 
باب اکل الجبن والسمن 11712 » وانظره فى صحيح سنن ابن ماجه 2 240 وقد حسن الشيخ إسناده . 


N 


وروي عن الحسن مرسلا . 

Ea‏ ابن عباس رضي الله ها قال E E‏ اهل 
الجاهلية يأكلونٌ اشا وکل أشياء تقذرا » فبعث الله نيئه إل » وأترل کتابه » 
eT‏ مولا رارم قب را ل 


فهو عفو » وتلا قوله تعالى : ا فل لآ د فى م1 أو إل رما عل طاعِر يَلمَعْهُ 
إل أن د ا E‏ قا یل يت 
آله يو فْمَنِ أضطرٌ َيْرَ باع ولا عار فن ربك عَفُودٌ مِم # " . 

وهذا موقوف . 


وقال عبيد بن عمير : ١‏ إن الله عز وجل أحل حلالا » وحرم حرامًا . فما أحل فهو 
¥ ا A‏ 
فحديتٌ أبى ثعلبة قَسَمَ فيه أحكام الله أربعةَ أقسام : فرائضٌ » ومحارمٌ » وحدودٌ » 
ل 1 : 0 ِ 4 
7 هذا الحديث ] : 
e aS aE Sa‏ 
م وقال : وحكي عن بعضهم أنه قال : « ليس في أحاديث رسول الله ر حديثٌ 
واحد أُجِمْمٌ - بانفراده لأصول العلم وفروعه - من حديث أبي ثعلبة » . 
ه قال : وحكي عن أبي وائلة المزني أنه قال : « جَمَع رسول الله يلر الدين في أربع 
كلمات » ثم ذكر حديث أبي ثعلبة » . 
قآل انق الكسعائق + تلض E‏ الاريك فقن تار ا و 4 لذن 
مار سس بس ى 
E‏ ( 0 


5 هد رة الاما اديت ارج أب و وارد ی س کاب لاط + بات .ما ل يذاكر 
حر يمه 3 / 484 - 485 . 


0 ت 


7 الفرائض ] : 

فأمَا الفرائض : فما فرصَةُ اللَهُ على عباده » وألزمهم القيامٌ به كالصلاة » والزكاة 
والصيام » والح . 

ننم + نا 

[ بين الفرض والواجب ] : 

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم : هل الواجبُ » والفرضٌ بمعنى واحد أم لا ؟ 
فمنهم من قال : « هما سواء » وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع 
أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فر » . 

وهو المشهورٌ عن اصحاب الشافعي وغيرهم 1 

ع £ 0 

وحكى رواية عن أحمد ؛ لأنه قال : « كل ما في الصلاة فهو فرض » . 

ومنهم من قال : « بل الفرض ماثبت بدليل مقطوع به » والواجبٌ ما ثبتٌ بغير مقطوع به) . 

وهو قول الحنفية وغيرهم . 

م وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفَرض والواجب ؛ فنقل جماعة من أصحابه 
عنه أنه قال : « لا يسمّى فرضًا إلا ما كان فى كتاب الله تعالى » . 

م وقال في صدقة الفطر : ١‏ ما أَُجْتَرِئُ أن أقول : إنها فرض » مع أنه يقول بوجوبها . 

۾ فمن أصحابنا مَنْ قال : « مُرادُه أن الفرض ما ثبت بالكتاب » والواجث ما ثبت 
بالسنة » ومنهم من قال : « أراد أن الفرض ما ثبت بالاسْتفّاضة » والنقل المتواتر › 
والواجت ما تبت من جهة الاجتهاد 4 وساع الخلاف في وجوبه ) . 

*# جد كد 

[ بر الوالدين ] : 

ويُشْكلٌ على هذا : أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين : « ليس بفرض » 

وبر الوالدين مجممٌ على وجوبه » وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة » فظاهر 
هذا أنه لا يقول فرضًا إلا ما ورد فى الكتاب والسنة تسميته فرضًا . 


*#¥ % و 


إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. ب ببس 821 
[ الأمر بالمعروف والنهي عن النكر ] : 

وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر هل يسكى فريضة أم لا ؟ 
فقال جهو عن الاك هما من فرائشن: الله غر وجل 

وكذا روي عن مالك . 

وَرَوى عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال : ليس بفريضة » كان فريضة على بني 
إسرائيل . فرحم اللّه هذه الأمة لضَّعْفِهِم » فجعله عليهم نافلة © . 

I SEN aa, 

الا فاكو اك ا © اقاي مه لل اا 

واختلف كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجبا أم لا ؟ فرَوّى عنه جماعة ما يدل 
على وجوبه » وروی عنه أبو داود في الرجل يرى الطُنور ونحوه أواجبٌ عليه تغييزه ؟ 
قال : ما أدري وأحب إن غير فهو فضل © . 

6 وقال إسحاق بن راهويه : « هو واجب على كل ملم إلا أن يحشّى على فيه 6 . 


([) أخرجه أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ( ص 27 ح 11 ) :فن طريق جمد بن فود 
الأنطاكي » عن سهل بن صالح » عن أبي داود الطيالسي » » عن عبد الواحد بن زيد قال : قلت للحسن : يا أبا 
سعيد ! أرأيت الأمر بالمعروف والنهي عن انكر أفريضة هو ؟ قال ی ا كان ری على في ارال 
فرحم الله هذه الأمة وضعفهم ؛ فجعله عليهم نافلة » اه . 

ولعله يعني أنه نافلة بالنسبة للمجموع حيث لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا على كل مسلم 
الردم ا لي ور O‏ افو موي 
© ولتكن منكم أمة يدعون إلى لی الئیر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر »© فان ( من ) للتبعيض . 

(2) أورده أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر ص 31 - 32 من طريق اد بن محمد بن مسعود 
2 السك مادو ل ا ا ل دار 0 


شبرهة . 
الا ا عى بالف تافلة والتشتناملون جه ثليه اتر 
التاركون له ضعقًا لهم عذر والللاتععوة: الو فياك رر 
الآى ا رة ل اا شير على TE‏ :إن REE‏ 


() راجع في هذا وفيما بعده : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال ص 27 وما بعدها : باب من 
رأى منكرًا فلم يستطع له تغييرا أن يعلم الله من قلبه أنه كاره له . 


وانظر أيضًا مسائل الإمام أحيك 5 داود ص 9 فقد أوردها بسياقها تامًا . 


ذم ا ا 


٠‏ ولعل أحمد يتوقف في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأغيان فل 
على الكفاية . 


[ والجهاد ؟ ] : 

ه وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في الجهاد هل هو واجب أم لا ؟ فألكر 
جماعةٌ منهم وجوبه » منهم عطاء » وعمؤو بن دينار » وابن سُدمة . 

ولعلهم أرادوا هذا المعنى . 

م وقال طائفة : ١‏ هو واجبٌ » منهم سعيدٌ بن المسيّب » ومكحول . 

ولعلهما أرادا وجوبه عَلَى الكمّاية . 
[ روعة الإمام أحمد في ورعه ! ] : 

وو کی و عدن الئاه واج هي الاي كلك کرو ا 
فإذا غَرًا بعضهم أجزأ عنهم ولابد للناس من العَرُو » . 

۾ وسأله المروّزِيٌ عن الجهاد أفرض هو ؟ قال : قد اختلفوا فيه » وليس هو مثل الحج . 

م ومراده أن الحج لا يسقط عمنْ لم يحجٌ » مع الاستطاعة بحج غيره » بخلاف 
الجهاد . 


ع ع2 عد 


۾ وسكل عن النفير متى يجب ؟ فقال : « أما إيجابٌ فلا أدري » ولكن إذا خافوا 
على أنفسهم » فعليهم أن يخرجوا ) . 

وظاهر هذا : التَوقّف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأت فيه لفظ الإيجاب 
توذتها » وكذلك توفت في إطلاق لفظ الحرام على ما الف فيه > وتعارضت أدلثه من 
نصوص الكتاب والسنة » فقال في متعة النساء : لا أقول هي حرام ولكن يُنْهَى عنه . 

ولم يتوقف في معنى التحريم » ولكن في إطلاق لفظه ؛ لاختلاف النصوص › 
والصحابة فيها . 


إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. ل سس 82 
هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد . 
م وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين : « لا أقول حرام ولكن يهى عنه » . 
والمصحح بلي سيره أنه توقف في إطلاق لفظة « الحرام » دون معناها . 
eee‏ من الدخول تحت قوله تعالى : ا وا 


€ 7 2 20 مر ر2 روز رم 2~ ا‎ 33z 
. 3 # صف الا ب هنذا حل وهلذا حرام قروا عل الله َه ألْكَدِبٌ‎ E 
: ] ! والربيع بن خفيم‎ [ 


ل لو لو اس لي ل 
الله کذبت لم أحل كذا » ولم أحرمْ كذ 


IEE 00‏ بن أنس يقول : أذركت علماءنا يقول أحدهم إذا 
سكل #أك عدولا سم ولا ايتزل هفلال ولا حرام ازا 


[ ما حكي عن أحمد في إطلاق الفرض ] : 

۾ وأما ما حكي عن أحمد أنه قال : ( كل ما في الصلاة فهو فرض ) . فليس کلامه 
كذلك وإما تقل عنهُ ابنه عبد الله أنه قال : « كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو 
فرض » . 

وهذا يود إلى معنى قوله + أنه لا فرض إلا ما فى القرآن والذي وكذه الله من أمر 
الصلاة : القيام والقراءة والركوع والسجود . 

قال ا خمد هن لان ا كان يقول : الصلاة فرض » والركوع والسجود 
لا أقول إنه فرض » ولكنّه سنّة . 


(1) سورة النحل : 6 


4 ر سس سبب ب لل سمل الحذيث الثلاثون 


[ ونما يروى عن مالك في هذا ] : 

ه وقد سكل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره » فقيل له : إنه يتأول فلعنه وقال : 
« لقد قال قولا عظيمًا !؟ ) . 

ه وقد نقله أبو بكر النيسابوري فى كتاب ١‏ مناقب مالك ) من وجوه عنه 

۾ وروی أيضًا يإسناده عن عبد اللّه بن عمر بن ميمون بن الرماح قال : دخلتٌ على 
مالك بن أنس فقلت : يا أبا عبد الله ! ما في الصلاة من فريضة ؟ وما فيها من سُنّة أو 
قال نافلة ؟ فقال مالك : « كلام الزنادقة أخرجوه ) . 


عد جد عد 
[ وإسحاق بن رأهويه ] : 


ونقل إسكق بن منصور عن إسَحَاق بن رَهَوايه أثة أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة رة 
وواجب ؛ قال 5 كل اخا ف العياذة افوو و ك آنا تعادٌ الصلاةٌ 
بت رکه » ومنه ما لا تُعاد . 


[ دوافع الأئمة ] : 

وسبب هذا - واللّه أعلم - أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك » 
وإلى الزهد فيه » وتركه » وهذا حلاف مقصود الشارع من الحث عليه » والترغيب فيه » 
بالطرق المؤدية ل فعله وتحصيله 5 فإطلاقٌ لفظ الواجب أذعى ا الإتيان به » والرغبة 


فيه . 
7 من إطلاقات الواجب 1 
وقد ورد إطلاق الواجبٍ في كلام الشارع على ما لا يأئم بتركه » ولا يعاقبُ عليه 


عند الأكثرين كعُشل الجمعة وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء » أو أكثرهم » 
وإنها المراد به : المبالغة فى الحث على فعله وتأكيده . 


*# عا دا 
وأما ا محارم فهي التي حَمَاهَا الله تعالى » ومنع من قربانها » وارتكابها وانتهاكها . 


ا الله زط و ا نواه ا چ ی ق 


وا محرمات المقطوع بها کک الكتاب والسنة 
0 لا نرا پو سیا و 
ون نو عن 0 ر 451 
سوا فى آل عي 
الآيات الثلاث » وقوله تعالى : ا قل إا حرم رن الفوکوش ما ظهر ينا وما طن وَالوِثم 
ر 


رور رن ےر ر« 1 وه و و کا ل A‏ 2م دار مه سرت معه 2 
َال بعر الك وان قرم | الله م دەر - سلطنا وأن تقولا له ما لا كعمو # ^ . 


وقد در في بعض الآيات اخحرّمات امختصّة بنوع من الأنواع كما كر امات من المطاعم 

في مواضع منها قوله تعالى : ا فل ل اَذ فى مآ أو إل محَرَّمًا عل طَاعِِ يطعم إل أن 

OEE eats 

وله لإ ااا عه 0 2 EE‏ 0" 
4ے 1 د 


ا 
8 
م 
g7‏ 
6 
١‏ 
0 
ب" 
اب 
Ae‏ 
ها 


لم وام رسم و ي و مي ا ھر ے شار رھ ر ل خش ار کی م ے ورو 

ولتم الخنزير وما هل غير الله إو والمتحيقة والموفودة والماردية اا وما أكل السبع 
03 د ص 2 ل ع ر ر 3 e‏ 2و )6( 

١ » ب ون شقا لكي‎ 3 TS 


وذكر امحرمات في النكاح في قوله تعالى : [ حرمت بح ا واكم 

وذ كر اغات من اکا ي قوله ان و ا ا اول اير 2 

اماد a‏ « إن الله حرم بيع الخمر واليعة 
والخنزير والأصنام 6 


(1) سورة الأنعام : 151 . (2) سورة الاعراف : 3 

(3) سورة الانعام : 145 . (4) سورة البقرة : 3 

(5) سورة النحل : من الاية 115 : ف إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
e sg‏ 

(7) سورة النساء : 23 . (8) سورة البقرة : 75 


ل يي ا لل ا 
وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة » والخئزير والأصنام » فقيل :يا رسول الله ارايت شحوم 
اميتة » فإنه يطلى بها السفن » ويدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ فقال 1 » ثم قال رسول 
الله ملت عند ذلك : ٠‏ قاتل الله اليهود » إن اللّه عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملره ( أذابوه ) ثم باعوه . 
صحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب تحريم بيع الخمر والميتة » والخنزير » والأصنام 1207/3 » ورواه أبو داود 
في كتاب البيوع والإجارات : باب ثمن الخمر ولميتة 3/ 279/ 380 . وابن ماجه في التجارات : باب ما لا 
يحل بيعه 732/3 والبخاري ح 2236 › 4296 › 4633 . 

والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة : باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة 177/7 . 


6 و ا ا 


وقوله : ل 


وقوله : « کل مُشكر حرام ) ١‏ 
وقوله : ) إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ( 3 
فما وَرّد التصريح بتخريمه في الكتاب والسنة فهو محرّم . 


[ النهي بين التحريم والأدب أو الكراهة ] : 
وقد يُشتفاد لحر من النهي مع الوعيد والتشديد ؛ كما في قوله عز وجل : إل 


امن والسيي الاعات واد رج ون عمل الل وو لمل ر ق ت 
بريد د السيطلن أن بو يوفع يي 0 والبخضاءَ في الخمر لسر ويصدة عن در أله وعر 
وار ربط 714 4 )4( 
الصَلو فهل أنام مننهون 7 : 

وأما النّهي اجرد فقد اختلف الناس : هل يُشْتَفَادُ منه الحرم أم لا ؟ . 

و ال ا 0 


(1) في هذا يروي أبو داود في الموضع السابق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله 

َه جالسا عند الركن » قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك » فقال : « لعن الله اليهود ! » ثلامًا « إن الله 

حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » . 

0 0007 

راجع في :هناما رواه التحاري: في لري : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 

50/8 51 من حديث سعيد بن أبي بردة عن أيه » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي بر بعئه 
لى اليم ن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال : وما هي ؟ قال : البتع والمز ر فقلت لأبي بردة : وما البتع » قال : 

0 للحن ر للق + لقان و 

وما رواه البخاري في كتاب الاشربة : باب الخمر من العسل وهو البتع 34/10 من حديث عائشة رضي الله 

EDN MEE EE‏ الله 

عَلِتَهدِ : ١‏ ل شراب أسكر فهو حرام » . 

وانظر ما رواه مسلم من حديث عائشة وأبي موسى وجابر وابن عمر وغيرهم في هذا في كتاب الأشربة : باب 

بيان أن كل مسكر خمر » وأن كل خمر حرام 3/ 1585١‏ - 1588 . 

(3) راجع في هذا ما احرجه البخاري في كتاب المغازي : باب حجة الوداع 86/8 من حديثي ابن عمر وأبي 

بكر عن خخطبته عليه السلام يومئدٍ . 

وما أخرجه مسلم في كتاب الحج : باب حجة الوداع 2/ 886 - 892 من حديث جابر رضي الله عنه » عن 

حطبته وَل . (4) سورة المائدة : 91-90 . 


الله ا و م كي 827 


فقال : تھی رسول الله ينه عن الربيب والتمر ‏ يعني أن يُخْلَطا فقال لي رجل من 
خلفي : ما قال ؟ فقلت ال رعس سس اي 
و كذَبْت » فقلتٌ : « ألم تقل : ھی رسول الله لت عنه ) فهو حرام فقال 0 
تشهد بذلك ؟ » قال سلام : كأنه يقول : ١‏ من هي النبي ل ما هو أدب ) © 

وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توفي إطلاق لفظ الحرام 
على ما لم يمن تحريه مما فيه نوع شَّبهة أو اختلاف . 

وقال النّحَعي : « كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها » . 

وقال ابن عؤن : قال لي مكيخول : ١‏ ما تقولون في الفاكهة تُلْقَى بين القوم 
O ASSO I E‏ ون 
فاستجفيتا ذلك من قول مكحول © . 

وقال جعفر بن محمد : سمعتٌ رجلا يسأل القاسم بن محمد ؟ الغناء أحرامٌ هو ؟ 
فسكك:غنه القاسم ؛ ثم عاد فسكت عنه » ثم عاد فقال له : إن الحرم ما حرم الله في 
القرآن » أرأيت إذا أتي بالحق والباطل إلى الله في أيهما يكون الغناء ؟ فقال الرجل : في 
الباطل فقال : « فأنْتٌ فَأَفْتَ نفسَك » . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : أما ما نهى النبي بر > فمنها 
أشياء حرام مثل قوله نهى أن تُنْكج المرأة على عمتها أو على خالتها * فهذا حرام . 

تب فى E‏ أجخراف جره كر أهاء a a‏ 

ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب . 


)0 زاجم في اللوي عن حلط ار ولريب في النبيذ ما رواه مسلم في كتاب الأشربة باب كراهة انتباذ التمر 
والزبيب مخلوطين 1574/2 - 1577 من أحاديث ابن عمر › واب بن عباس » وأبي هريرة » وأبى قتادة » وابي سعيد 
الخدري وغيرهم . (2) م ١‏ ما نهى النبي ب فهر أدب » . 
(3) عددناه أموًا جافيًا » نايتا ؛ صحاح 6/ 2303 . 
(4) راجع في هذا ما رواه الترمذي في السنن : كتاب النكاج : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
حالتها 3/ 432 - 433 من حديئي أبن عباس وأبي هريرة وحديث = هريرة رواه من طريقين أحدهما حسن 
صحيح ١‏ والآخر صحيح . 
وما رواه أبو داود في كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع بين النساء 302/2- 303 من حديثي أبي هريرة 
وابن عبان 

9 راجع في هذا ما رواه ابزتداوة ي ا : كتاب اللباس : باب جلود النمور والسباع 97-9514 من حديثي 
خالد بن معدان وأبى ي المليح بن أسامة عن أبيه . 
وما رواه النسائى في كتاب الفرع والعتيرة : باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع 177-176/7 من الحديثين السابقين . 


0 ا ا > 6 ني E‏ 
[ حدود الله 2 


وأما محدُود الله التي تهى عن اعتدائها فامراد بها جملة ما أن في علو سواء كان على 
طريق الركوب: أو التذب او ا اة افا ا هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه ؛ 
كما قال تعالى : ونلک حاو امَو تعد حو ال تقد طلم تسم © 9 . 
والراقة هن ول فر رل 

وقال تعالى : ل لك عدو ای هلا عدوا وسن بعد دو ا كلتك هم أشي © . 
والمراد من أمساك بعد أن طلق بغير معروف » أو سرح بغير خسان » أو أخذ مما 
8 لمر شيا على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها . 
ا لله وَرَسُوكَمٌ يله جَنّدتٍ 
ا ر کوت فا لهك ال اطي ج 
ركني فقي الله" O‏ ريل E OO E‏ خرن E‏ 
عَذَابك هيك ي 8 ولان بارت ما رد الله للورثة ففضّل وارنًا » ورّاده على 
e‏ 
حقه » أو َقَصّه منه ؛ ولهذا قال النبي بيه في خطبته في حجة الوداع : «إن الله قد 
أعطى كل ذي حى حقَّه فلا وصية لوارث » ® 


= وما رواه الترمذي في كتاب اللباس : باب ما جاء في النهي عن جلود السباع 24114 وقد أخرج حديث قتادة 
من وجوه ذكر أن أصحها عن أبي المليح عن النبي بلي أنه نهى عن جلود السباع . 

وأخرجه أحمد في المسئد 74/5 , 75 من وجوه عن أني المليح قن اين 

(1) سورة الطلاق : 1 . (2) سورة البقرة : 9 

(3) سورة النساء : 13 ,14 . 

) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا : باب ما جاء ذ في الوصية للوارث 155/3 من طريق عبد الوهاب بن مجدة 
عن إسماعيل بن عياش . عن شرحبيل بن مسلم » عن أبي أمامة سمعت رسول الله يه يقول فذكره . 
وابن ماجه في كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث 906-905/2 من حديث عمرو بن خارجة » وأبي أمامة › 
وس e‏ 
وأخرجه الترمذي في السنن : كتاب الوصايا : باب ما جاء لا وصية لوارث 434-43311 من أحاديث أبي أمامة 
وعمرو بن خارجة وأنس . 

وذكر أن كلا من حديثي أبي أمامة وعمرو بن خارجة حديث حسن صحيح على الرغم ما ذكره من مقال في 
إسماعيل بن عياش أحد رواة حديث أبي أمامة وشهر بن حوشب أحد رواة حديث عمرو بن خارجة . . 
وقد ترجم البخاري بهذا الحكم في كتاب الوصايا فقال : باب : لا وصية لوارث فأخذ لفظ الحديث المرفوع » 
بيد أنه لم يورده في أحاديث يث الباب قال ابن حجر : كأنه لم يغبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى 
ما يعطى حكمه » ثم ذكر إخراج أبي داود والترمذي له وقال : وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوی حديثه - 


ا اي لي ا 


yy‏ لح لاا 
راطا مسا وغل نض : الصرال شزتان :© فا ارات مه وغل الأبوات 
كثره ا وغل بات اا داع يقول : يا أيها الناس ! ادخلوا الصّراطً جميعًا » 
SS‏ 
علا جحو | (1) ٠‏ وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئًا مرن تلاك الأيوات 
قال : ويحك EA‏ ؛ فإنك إن تفتحه تلجه »› والضراط : الإسلام » والسوران : 
جدود الله ارات المفتحة : محارم اله » وذلك الداعي على رأس الصراط : كتابُ 
الله » والداعي من فوق : واعظ اللّه في قلب كل مسلم . 

حوجه الإمام أحمد 9 وهذا لفظه . 

والنسائي في تفسيره والترمذي وحشته © . 

فضرب النبي بتي مثل الإسلام في هذا الحديث بصراطٍ مستقيم » وهو الطريق 
الشهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه » وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه فيقتضي 


عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد واليخاري) وهذا من رؤايه عن شرخيل بن مسلم: + اوهو شامي 
ثقة » وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي » ثم ذكر للحديث طرقًا أخرى قال : لا يخلو إسناد كل منها 
عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا » بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال : 
وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي َيه قال 
عام الفتح : ١‏ لا وصية لوارث » ويؤثرون عمن حفظوه ممن لقوه من أهل العلم » فكان نقل كافة عن كافة فهر 
أقرى من نقل واحد » وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من 
مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة لكن الحجة في هذا : الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي 
رغيرة:. ع ء ٤‏ 

والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم ؛ لان الا كثر على انها موقوفة على إجازة الورثة .. إلخ . 

راجع فتح الباري 37215 . 

وانظر ما علق به الترمذي على الطريقين الأنفين . 

ل ل سج ل 

(2) أخرجه أحمد في المسند 182/4 » 183 من وجهين عن النوا 

(© خر جه الترمذي في اول كتاب الأمغال E E‏ /6 من التحفة وعقب عليه 
بقوله : « هذا حديث حسن غریب ) . 

وفى الترمذي » و »١١‏ : « على جنبتى » وما أثبتناه هو الموافق لما في المسند . الذي نص ابن رجب على أن هذا 
الدع وق ْ 

وفى طبعة الحلبى 144/5 سقط لفظ حسن . أو أن اعتمادها على نسخة أخرى تنقص هذه الكلمة . ولم أجد 
الحديث في التفسير من الكبرق للنسائي 6/ 343 إلا من رواية ابن مسعود بنحوه وانظر التحفة 61/9 . 


0 و س ا ري وين ا 


ذلك قرب وسُهُوَتَه وعلى جَئبتي الصراط ينةٌ ويسرة : سوران » وهما حدُود اللّه ؛ فكما 
أن السُورَ يمنع مَن كان داخله من تعدّيه ومُجاوزته ؛ فكذلك الإسلام يمنع من دخله من 
الخروج عن حدوده » ومجاوزتها . 

وليس وراء ما حدٌّ اللَهُ من المأذونٍ فيه إلا ما نهى عنه . 

ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده » وذمٌ من لا يعرف حَد الحلال من الحرام ؛ 
تعالی الوا اكد سكن ران رامد الا كر ده 0 

عل روا 4 .۳ وقد تقدم حديث 0 وأنه يقول لمن عمل به : حفظ 
حدودي » ولن لم يعمل به : تعدّى دوو 

ال ري e‏ 
تَعَذَّى ذلك فقد تَعدّى حدود الله . 


3+ علد عد 


وقد تُطلق الحدودٌ ويرد بها نفسٌ الحارم ؛ وحينئذ فيقال : لا تقربُوا حدوة الله ؛ كما 
قال تعالى : ل َلك حدود اله فلا قروا 4 والمراد : النهئن عن ارتكاب ما نهى 
عنه ف الاية من محظورات الصيام 4 والاعتكاف ف المساجد . 


ومن هذا المعنى » وهو تسمية لحارم حدودًا قول النبي يي : « مَمَلُ القائم على 
جور 0 قوم اقْتَسَمُوا سفينة » 7 . 


(1) سورة التوبة : 97 

(2) في شرح الحديث الثالث والعشرين . (3) سورة البقرة : 187 . 

(4) أخرجه البخاري في الشركة : باب هل يقرع في القسمة والاستفهام فيه 132/5 من حديث النعمان بن 
ررح صو ص اي ب لوطل تامور كار اج ال ليا ل ل اا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم » فقالوا :لو حرفا فى تنا جرف ولم GE EIS NE‏ 
أخذوا على أيديهم نوا ونجوا جميعًا ) . 

وأخرجه بنحوه فى الشهادات : باب القرعة فى المشكلات 292/5 - 293 . 

وأخرجه الترمذي فى كتاب الفتن : باب [ 12 ] بنحوه 47015 . 

وظفيية غا قر هاا اق تدا ص 

وهو عند أحمد في المسند 4 / 268 » 269 » 270 » 273 -274 من وجوه . 


كانه لطن وال ا ق 
وأراد بالقائم على حدود الله : المئكر للمحرّمات » والناهي عنها . 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي بق قال : « إني آخذ بخجركم 
اتقوا النار » اثّمَوا الحدود ) 
قالها ثلامًا . 
خرجه الطبراني والبزار 
وأراد بالحدود : محارم الله ومعاصيه . 


ومنه قول الرجل الذي قال للنبي َه : إني أُصبِتٌ حدًا فأقمه على ® 


)1( أخخر جه البزار فى كتاب الحدود : باب التحذير من مواقعة الحدود 210/2 من الكشف - من طريق يوسف 
ابن موسى عن جرير » عن ليث بن أبي سليم » عن عبد الملك بن سعيد بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : سمعت رسول الله يِه يقول : 

ل الل ا لي 
وأنا فرط لكم على الحوض » فمن ورد أفلح » . 

قال البزار : لا نعلم رواه عن عبد الملك عن أبيه إلا ليث بن أبي سليم . 

وأورده الهيئمي لهيئمي في مجمع الزوائد 364/10 عن ل 70 فى أوله : قال 
رسول الله ملت : أنا آخذ بحجزكم اتقوا النار اتقوا الحدود فإذا مت تركتكم وأنا ll‏ . 
وذكر الحديث ثم قال : والبزار وفي إسناده عندهم لیت . أ سليم وهو مدلس وبقية رجالهم ثقات . 
اقول وقد تن الك ان ان يكاين ارده كمي فى عه الزوائد 254/6 بلفظ ١‏ یزار ثم قال : 
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم والغالب عليه الضعف . 

وهو عند الطبراني في الكبير 28/11 من حديث ليث عن طاووس عن ابن عباس بهذا اللفظ وأم الحديث فمن 
ورد فقد أفلح » فيؤتى بأقوام » فيؤخذ بهم ذات الشمال » فأقول : رب ! فيقول : إنهم لم يزالوا بعدك ت يرتدوا 
على أعقابهم ح 10953 . 

وأورده في الک ابا 12 56 ح 12508 بمثل رواية البزار اک اذيك بمثل الموضع الأول إلا إن خم 
مرتدين على أعقابهم . 

(2) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود : باب إذا اقر بالحد ولم يبين : هل | للوامام أن يستر 
عليه ؟ (112-1111/12) من الجن د ا ده : كنت عند النبي ل فجاءه 
رجل فقال : يا رسول الله ! إني أصبت حدًا فأقمه علي » قال : ek‏ وحضرت الصلاة 
تصلى مع انب َه فلما قضى البي َك الصلاة قم ليه الرجل » ل بارشو ا م 
فأقم في كتاب الله » قال : أليس صليت معنا ؟ قال : نعم » قال : فإن الله TT‏ اد 
وأخرجه مسلم في كتاب التوبة : باب قوله تعالى : فل إن الحسنات يذهبن السيئات ‏ 2118-211714 من وجوه . 
ولعل الرجل كان قد أصاب صغيرة حسيها كيرة » أو لعل الوحي أخبر البي َل أن اله قد غفر له بصلات ؛ 
وتكون هذه خصوصية للرجل راجع فتح الباري في الموضع المذكور . 
والحديث عند أبي داود والدارمي وأحمد في لشفل . 


ی 

وقد تسمى العقوبات المقدرةٌ الرادعة عن الحارم المغلظة حدودًا كما يقال حدّ الزنا » 

ولح الشرقة »ونح شرب لمر 

ومنه قول النبي ّي لاسامة : اتشفع في حدّ من حدود الله ؟ ‏ يعني في القطع في 

السرقة . وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء . 

[ لا يجلد فوق عشر جلدات ] : 

وأما قول النبي ّت : « لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حدٌّ من حدود © الله » . 
X%‏ % عا 

[ الخلاف فى معناه ] : 

فهذا قد اختلف الناس في معناه فمنهم من فسر الحدود هنا بهذه الحدود المقدّرة 

وقال : « إن التعزير لا يزاد على عشر جَلَْدَات » ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة . 


ومنهم من فسر الحدود ههنا بجنس محارم الله وقال : إن © المراد أن مجاوزة العشر 


*% % جد 


[ وحد حدودًا ] : 
وقد حمل بعضهم قوله یر : ١‏ وعد ححدودًا فلا تغتدوها ) على هذه العقوبات 


(1) راجع في هذا ما أخرجه الببخاري في كتاب الحدود : باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 
79-3 قدي عائشة رضي الله عنها فى سان المرأة الخروسية الي سرفت»: 

وقد أخرجه مسلم في كتاب الحدود : باب قطع يد السارق : الشريف وغيره » والنهي عن الشفاعة في 
الحدود 3/ 1315 - 1316 . 

)2( اي البخاري في كتاب الحدود : باب كم التعزير والأذت 2 . 

ومسلم في كتاب الحدود : باب قدر أسواط التعزير 3/ 1332 - 1333 . 

والترمذي في كتاب الحدود : باب ما جاء في التعزير 4/ 63 يإسناد حسن غريب ثم قال : وقد اختلف أهل 
العدم في التعزير . وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث . 

ورواه ابو داود فى كتاب الحدود : باب التعزير 4 / 232 - 233 . 

وابن ماجه فى كتاب الحدود : باب التعزير 867/2 . 

والدارمي في سننه كتاب الحدود : باب التعزير في الذنوب 17612 كلهم من حديث أبي بردة بن نيار مرفوعًا . 
(3) م : « وقال أن أراد بمجاوزة العشر ) »> ب : « وقال اماف أن o‏ 


| و 839 


الرّاجرة عن الحرمات » وقال : المرادُ النهى عن تجاؤز هذه الحدود وتعدّيها عند " إقامتها 
على أهل الجرائم 
لقوله : « وفرض فرائض فلا تُضَيْعوها » وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ) . 

وليس الأمر ‏ على ما قاله ؛ فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن 
فيه إلى ما هى عنه » وذلك أعَمٌُ من كون المأذون فيه فرضًا أو ندا أو مُباحا كما تقدّم . 

وَحَينئذٍ فلا تكرير في هذا الحديث والله أعلم . 

عد 3% % 

[ المسكوت عنه ] : 

وأما المشكوثٌ عنه فهو ما لم يذ كز حكمة يتحليل » ولا إيجاب » ولا تحريم »> فيكون 
معفوًا عنه . لا حرج على فاعله » وعلى هذا دلت الأحاديث المأكورة ها هنا كحديث 
أبي ثعلبة وغيره . 
7 اختلاف ألفاظ الحديث ] : 

۾ وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة فووي باللفظ المتقدم . 

ه وروي بلفظ آخر وهو : ١‏ إن الله فرض فرائضٌ فلا تضيغوها » ونهاكم عن أشياءً 
فلا تتتهكوها » وعفا عن أشياءَ من غير نسيانٍ ؛ فلا تبحثوا عنها » . 

خوج إسحاق بن راهَوَيْه . 

۾ وروي بلفظ آخر وهو « إِنَّ اللّه فَرَضٌ فرائش ء فلا تضَّيّعُوهَا وسَنّ لكم شنا فلا 
تنتهكوها » وحرّم عليكم أشياءً فلا تعتدؤها » وترك بين ذلك أشياء من غير نِشيانِ رحمة 
منه ؛ فاقبلوها » ولا تبحثوا عنها ) . 

خخ جه الطبراني 9 


(1) م : « على ). (2) م : « للمراد ) . 

() أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 171/1 عن الطبراني في الكبير من حديث أبي ثعلبة قال : قال رسول الله 
كم : « إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوها » ونهى عن أشياء » فلا تنتهكوها . وحد حدودًا فلا تعتدوهاء 
وغفل عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) . 

وقال : رجاله رجال الصحيح . 

ولكن في بعض ألفاظه اختلاف كما قد رأيت وانظره في الكبير 221/22 - 222 . 


ا ا 


و وهذه الرّواية بين أن المعهُوٌ عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحل ولكن مما ينبغي 
أن يُعلم أن ذكر الشيء بالتخليل والتخري ما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسْئّة 
فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النّص والتضريح » وقد تكون 0 
والشمول » وقد تكون لاله بطريق الفَحْوَى والتنبيه كما في قوله تعالى ف[ فلا 
ا أي وَل تهرهما 4 ۳ فإن دول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى 0-0 
بطريق الأؤلى > ويسمى ذلك مفهوم الموافقة . 

۾ وقد کول دلالتة بطريق مفهوم امخالفة كقوله ا 1 في الغنم السائمة 
الزكاة  »‏ فإنه يدل بمفُهومه على أنه لا زكاةً فى غير السائمة » وقد أخذ الأكثرون 
بذلك واعتبروا بمفهُوم الخالفة » وجعلوه حجة .. 

۾ وقد تكون دلالته من باب القياس » فإذا نص الشارعٌ َل على حكم في شيء 
لعنى من المعاني وكان ذلك المعنى م ښجودا في غيره فإنه يتعدّى الحكم إلى كل ما جد 
فيه ذلك المعنى عند جمهور العلماء وهو من باب العدل واللميزان الذي أنزله الله > وأمر 
بالاعتبار به . 

فهذا كله ما يعرف به دلالة النصوص على التخليل والتخريم . 

فأما ما انتقّى فيه ذلك كله فها هنا يُسْتَدَل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفرٌ عنه . 
[ مسلكان في الإيجاب والتحريم ] : 

۾ وها هنا مَسلكان : أحدهما : أن يقال : لا ليجات ولا غرم إلا بالشرع :ولم 
يوجب الشرع كذا » أو لم يحرمه ؛ فيكون غير واجب أو غير حرام ؛ كما يقال مثل 
هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية أو نفي تحربم الضّب » ونحوه » أو 
نفي تحريم بعض العقُود المْختَلّف فيها » كالمساقَاةٍ والمزارعة » ونحو ذلك . 

ويرجع هذا إلى استضحاب براءة الاق یف لم زرف :انيد رركن ااا ولا 
يصلح هذا الاستذلال إلا لمن عَرَفَ أنواع أدلّة الشّوْع وسَبرها » فإن قَطْعَ مع ذلك بانتفاء 


(1) سورة الإسراء : 23 . 
(2) راجع ما أخرجه مالك فى الموطأ : باب صدقة الماشية 25825711 وما أخرجه أبو داود فى السنن : كتاب 
الزكاة : باب زكاة السائمة 2/ 129 وما بعدها والبخاري في الزكاة ح 1454 من حديث ابي بكر . 


ا ا 1 1 1 


ما يدل على إيجاب أو تحريم قطع بنفي الو جوب والتّخريم كما يقطعٌ بانتفاء فريّضة 
ضلاة ساد + أو ضام شور عير قور رمان 4 ار جرت الركاة ف غير الأموا 
الزكويّة » أو حجة غير حجة الإسلام . 

وإ کان ها کله دل عله ترص د لك وان ذف الفا ما يدل 
على إيجاب أو تحريم ؛ ظن انتفاء الوجوب والتّحريم من غير قطع . 


عد عد عاد 


م والمسلك الثاني : أن یذ كر من أدلّة الشرع العامة رشاوول على ا 
الشرعٌ ولم رمه ؛ فاته مَعْمْدٌ عنه ؛ كحديث أبي تَعْلَبَة هذا » وما في معناه من 
الاحاديث المذكورة معه . 

ه ومثل قوله بے - لما سكل عن الح في كل عام - فقال : « ذَرُوني ما تر نکم » 
فإئما هلّكُ مَن كان قبلكم بكثرة سوّالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيئئكم عن 
سّيء فاجتنبوة » وإذا أموثكم بأثر فأنُوا منه ما استطغم ) " 

۾ ومثل قوله ت في حديث سعد بن أبي وَقّاص رضي الله عنه : ١‏ إن أعظمَ 
المسلمينَ في المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحَرُمْ حرم من أجل مسالته » © . 

ه وقد دل القرآن على مثل هذا أيضًا في مواضع » كقوله تعالى : قل لآ يد في 
ا اال رمعل لاقو اي 0 
Gy‏ ل 06 
ا ا م أنه عه وقد فَصَّلَ کک م ما حرم لَك للا ما اضطر صَطَرِرتمٌ إآ 
تعتَنَهُم على ترك الأكل ما لم يذكر © اسم الله عليه مُعللا بأنه قد e‏ 
وهذا ليس منه ؛ دل على أن الأشياء على الإباحة وإلا لما ألحق اللوم بن امتنع من الأكل 
ما لم ينص له على جِلَهِ بمجود كونه لم ينص على تحريه . 


+ علد عد 


(1) سبق تخريجه مع أول الكلام على الحديث التاسع وقد أورده ابن رجب عن البخاري ومسلم من حديث 
ابي هريرة 1 ¢ 253 . 

ل ل ا ل ال ل 
التاشع. ص 251 ٠‏ (3) سورة الأنعام : 

(4) سورة الأنعام : )0 دكن ]) 0 واضح . 


8 ی بي ا اي عي الف ولك ل 


[ الحكم قبل ورود الشرع ] : 

ه واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم 7 الأغيانٍ قبل ورود الشرع هل هو الحظد 
أو الإباحة أو لا حكم فيها ؟ فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع » فأما بعد 
وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهُها على أن حكم ذلك الأصل زال واستمّة أن 
الأصل في الأشياء الإباحةٌ بأدلّة الشرع 

ه وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك » وغلَطوا * من سؤى بين المسألتين ؛ 
معد يي و 

ه وكلام الإمام أحمد يدل على أن مالا يدخل في نصوص الحرم ؛ فإنه مَعْقُةٌ عنه . 

م قال أبو الحارث : قلت لأبي عبد الله » يعني أحمد ‏ إن أصحاب الطير يذبحون 
من الطير شيئًا © لا نعرفه » فما ترى في أكله ؟ فقال : کل ما لم يكن ذا مخلب أو 
يأكل اليف ؛ فلا بأس به ؛ فحصّرّ تحريم الطير في ذي الخلب المنصوص عليه » وما 
يأكل اجيف ؛ لأنه في مَعَْى الغراب ال لنصوص عليه » وحكم ياباعةٍ ما عداهما . 


+ % نا 

[ أطعمة المجوس وفراؤهم ] : 

e 
ل م‎ 

ل 000 

5 0 

او ع ا و ل ج الشوال رات عة كا قال ابن عد 
رک الله ا ا ل هو الع الذي تمه ار ب قال ها وخاد ی رق 
(1) سقطت ن (2) م : « وغلط » . 


(3) م : « أشياء ٠‏ . (4) مضى ص 819 . 
(5) الحديث مضى ص 818 . (6) م : ) إطعام 0 


إن الله اقرط ولو ولا ج 


ه وذّكرَ عند عمر الجبن وقيل : إنهُ يُوضّع " فيه أنافح الميتة ؟ فقال : سما الله 
وک 

ال ا 0 5 
غزوة الطائف فقال : « أين تُصْئَع هذه ؟ » قالوا : بفارس » فقال مَل : « صَعُوا فيها 
السكين » واقطعوا واذكروا اسم اللّه وكلوا » . 

ختجه الإمام © أحمد وشعل عنه فقال : هو حديث منك » وكذا قال أبو حاتم الرازي . 

۾ وخرج أبو داود بمعناه من حديث ابن عمرء إلا أنه قال في غزوة تيوك وقال أبو 
حاتم : هو مُتكر أيضًا 9 . 

موسي إل ل مرا 

وعنده زيادة وهي أنه قيل له : يا رسول الله ! نخشى أن تكون ميتة » فقال : ١‏ 

عليه وکلوا 4 


: 0 وخرّج الطبراني معنأه من حديث ميمونة وإسناده © 4 لكنه غريب‎ e 


۾ وفي صحيح | لبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا للنبي عله : إن قومًا 
يأتوننا باللّْخُم لا ندري اکر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : « سوا عليه أنتم وكلوا ) 


:)١١ )1(‏ ( يصنع ) . 
(2) رواه عبد الرزاق فى المصنف 8782 » 8783 بنحوه . وابن أبي شيبة في المصنف 4474 . 


(3) م : « بجفنة » وما أثبتناه عن | هو الموافق لما في المسند والجبئة : القطعة من الجين . 

(4) أخرجه أحمد في المسيل 13 445 باستاد نعي" . 

وأورده الي في حجن اروا 43-5 عن أحمد في المسند والبزار » والطبراني وقال : فيه جابر الجعفي › 
وقد ضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح . وانظر العلل 6/2 . 

)5 رواه أبو داود في السئن كنات الأطنية : باب أكل الجين 391/3 . 

وفي ( | ) : ( معناه ) . 

(6) راجع العلل الموضع السابق وفيها تحريف في قوله بجبنة . 

E Ma 

(8) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 43/5 عن الطبراني في الأوسط وقال : فيه أحمد بن الفرح الحجازي 
ضعفه محمد بن عوف وابن عدي ووثقه ابن أبى حاتم » وبقية رجاله ثقات . 

لكنه لم يحكم عليه بالجودة كما ذكر ابن رجب فلعل الحكم من ابن رجب على الحديث بالجودة من حيث 
الاختلاف في توثيق راو وتضعيفه ؛ حيث يمكن الحكم على الحديث بالحسن حينئذ » والحسن يساوي الجيد . 


OE EOE OEE: O:‏ دن ليق لات رين 


قالت : وكانوا حديثي قا 

ه وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى 
عن حلّل الجيرة لأنها تُضْبَعْ بالبول » فقال له أب : ١‏ لئس ذلك لك ؛ قد لبسهنٌ النبي 
كلم وليشناهن في عهده ۲ © , 

بزب زب د د STN EE ra‏ 
الله يِه ورأى الله مكانها » ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها ؟ قال : صَدَقتَ . 

ه وسكل الإمام أحمد عن لبس ما يصبغه أهل الكتاب من غير عشل فقال : لِم تسأل 
عما لا تعلم ؟ الم بزل الناس مدل أذ كناش لآ ينكرون ذلك.. 

ه وشل عن يهود يصبغون بالبول » فقال : « المسلم والكافر في هذا سواء » ولا 
ال کو ا ج ع 


وقال : « إذا علمتٌ أنه لا محالة يصبعُ بشيء من البؤل وصح عندك » فلا تصلّ فيه 


ار 
٤‏ 
0 


۾ وخرج الترمذي ”ا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ب أَمْدِيّ إليه حمَان 


[ البحث والسؤال ] : 
وقد ورد ما يُسْتَدل به على البحث والسؤال » فخرّج الإمام أحمد من حديث 
رجل عن أم مُشلم © الأشجعِيّة أن النبى بير أتاها وهى فى قُبََ فقال : « ما أخستها : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح : باب ذييحة الأعراب ونحوهم 52119 وما بعدها . 

(2) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 128/5 وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع 
من عمر . 

(3) سقطت من م . 

(4) قال فى النهاية : 164/2 الذكى ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه فى الحلق أو اللبة » وأراد 
بوا که رهقت تفط قل أن يدوكة فد ار الا عله ا رة و مدو اة الترمدي 
في كتاب اللياس : باب ما جاء في لبس الجية والخفين 23914 - 240 من حديث المغيرة بن شعبة قال : أهدى 
دحية الكلبي لرسول الله بق خفين فلبسهما . 

قال أبو عيسى : ١‏ وقال إسرائيل » عن جابر » عن عامر : وجبة فلبسهما حتى تحرفا لا يدري النبى متي أذكى 
هما آم لا . وهذا حديث حسن غریب 4 . ود 
(5) م : ( سلمة ) وهو تحريف . 


ا و الى و ا ا | تج 8819 
إن لم تكن " فيها ميتة ! » قالت : فجعلت أتتبعها 7 

والرجل مجهّول . 

a e‏ الأثْرم ياشناده عن زيد بن وهب قال : : أتانا لاعس رمي الله عنه 
بأذربيجان : إنكم بأرض فيها الميتة فلا تَلْبَسُوا فن الفراء س لمر عله ن راه 

E ê‏ ابرق کر رای کل ر 0 و 
وقال : لو أعلم أنه ذكي لسرّني أن يکو لي مئه ثوب . 
من القزاء لتقالق أكروة"ا أن E‏ 

e‏ وروى عبد الرزاق ياشناده عن ابن مسعود رضي الله غَيه أنه قال لخ نون من 
المشلمين بفارس إذا اشتريثم لحمًا فسلو فإن كان ذبيحة يهوديٰ أو نصراني فكلوا ® . 

وهَذا لان E‏ ارس المجوسٌ » وَبائحُهُمْ محرّمة . 
تعارض الأصل والظاهر ] 

e ys 
. استعمال أواني المشركين وثيابهم‎ 

ا ا إلى قاعدة تعاض الأضل والظاهر . 

قد سبق ذكر دَلِك فى الكلام على حديث : « الحلال ييل والحرامٌ بين » وبينهما 
از مشتبهات ( 9 


د عد عد 


لمعك ا کی 
0 أحمد في المسند 437/6 . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 218/1 وقال : رواه اخ والطبرانى 
وقال : في قبة من أدم » وقالت : فيلت انها ندل اغا . ثم قال ورل لمح + أن ای 
ضعيف . 
(3) م : « فردانيسية » وفيها تحريف ظاهر . (4) م : « كرهت » . 
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 48714 من طريق معمر » عن أبي إسحاق » عن قيس بن السكن » قال : 
قال ابن مسعود : إنكم نزلتم أرضًا لا يقصب ( لا يشتغل E‏ زتعم لبط ا افيد 
وفارس » فإذا شريتم لحمًا » فسلوا ؛ فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه » فإن طعامهم حل لكم . 
(6) في شرح الحديث السادس . 


000 0 ال 
رحمةٌ الله بعباده فيما سكت عنه ‏ : 

وقوله : في الأشياء التي سكت عنها ( رحمة من غير نسيان ) يعني أنه إنما سكت 
عن ذكرها ؛ رحمة بعباده » ورفقًا حيثٌ لم يُحرمْها عليهم » حتى يعاقبهم على فعلها , 
ولم يوجبها عليه حتى يعاقبَهُمْ على تركها » بل جعلها عفوًا » فإن فعلوها فلا حرج 
عليهم وإن تركوها فكذلك . 

وفي حديث أبي الدرداء ثم تلا : 8 وما کان ریک ييا # " ومثل قوله عز وجل 
فق كتيب لا يضل .رن ولا ينی 4" : 

*% عا #6 

[ فلا تبحفوا عنها ] : 

وقوله : « فلا تبحثوا عنها » يحتمل اختصاصٌ هذا النّهْي بزمن النبي ملم ؛ لأن كثرة 
البحث والسؤال عما لم يُذكر قد يكون سببًا لنزول التَشْدِيد فيه يإيجاب أو تحريم . 

۾ وحديثٌ سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه 9 يدل على هذا » ويُحْتَمَل أن يكون 
النهى عامًا . 

والمروي عن سلمان من قوله ) يدل على ذلك ؛ فإن كثرة البحث والسؤال عن 
كم ما لم يُذكر في الواجبات ولا في الْحرّمات قد يوجبُ اعتقادّ تحريمه أو إيجابه 
لمشابهته لبعض الواجبات ؛ فقبُول العافية فيه » وترك البحث عنه » والسؤال : خير . 


; هلك المتنطعون ] : 


ه وقد يدخل ذلك فى قوله يقر : « هلك المتنطعون » قالها ثلانًا خكجه مسل © 


() سورة مرم : 64 والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 171/1 : أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مل : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا 
من اللّه عافيته ؛ فإن اللّه لم يكن لينسى شيئًا ثم تلا : « وما كان ربك نسيًا ‏ » ثم قال الهيشمي : رواه البزار 
والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون . 

(2) سورة طه : 52 . (3) مضى : 835 . 

(4) مضى ص : 818 . 

(5) رواه مسلم في كتاب العلم : باب هلك المتنطعون 2055/41/4 . 

وأبو داود في كتاب السنة : باب لزوم السنة 281/4 وفي ظ : خرجه أبو داود إلخ . 


إن الله كرك اف فو وا ممح ج اق 
[ و ] أبو داود من حديث ابن مشعود رضي الله عنه مرفوعًا . 
ه والمتنطع هو المتعممق البحاث عما لا يعنيه وهذا قد يتمشك به من يتعلق بظاهر 
اللفظل › وينفي المعاني والقياس كالظاهرية . 
# + » 
[ والتحقيق في هذا المقام ] : 
م والتحقيق في هذا المقام - واللّه أعلم : أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو 
عام على قسمين : 
أحدهما : أن يُبحتٌ عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفتوى والمفهوم 
والقياس الظاهر الصحيح ؛ فهذا حق » وهو ما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة 
الأحكام الشّرعية . 
والثانى : أن يدقّق الناظر نظره وفكره فى وجود الفروق المشتبعدة ؛ فيفقَ بين 
تتمائلين مُجود فرق لا يظهر له أثر في الشرع » مع وجود الأوضاف المقنضية للجمع › 
أو يجمع بين متفرقين » بمجرد الأوصاف الطارئة " التي هي غير مناسبة ولا يدل دليل 
على تأثيرها في الشرع . 
> 
[ بين نظر ونظر ] : 
۾ فهذا النظر والبحث عير مرضي ولا محمود مع أنه قد وقع في طوائف من الفقهاء . 
م وإنها المحمود النظر الموافق لنظر الصّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون 
المفضّلة كابن عباس ونحوه . 
۾ ولعل هذا مراد ابن مشعود رضي اللّه عنه بقوله : « إياكم والتنطع إياكم والتعمق › 
وعليكم بالعتيق ؟ ! ) . 
يعني ما كان عليه الصّحابة رضي الله عنهم . 
e‏ 


ه ومن كلام بعض أعيان أئمة الشافعية : لا يليق بنا أن نكتفى بالخيالات فى الفروق 


. ) الطردية‎ ١ » ١١ )1( 


ا 0 


فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما » وإن 
انقدح فرق على بعد ؛ فافهموا ذلك ؛ فإنه من قواعد الدين انتهى . 

[ وما ينهى عن الخوض فيه ] : 

بالإيمان بها » ولم يبيل كيفيثها . 

وبعضها قد لا يكون له شاهدٌ في هذا العالم احسوس ؛ فالبحث عن كيفية ذلك هو 
ما لا يَغنى » وهو مما ينهي عنه » وقد يوجب الحيرّة والشك » ويرتقى إلى التكذيب . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يلتم قال : « لا يزال 
الناسٌ يسالون حتى يقال : هذا خلق الله الخلق فمن شتلق الله ؟ فمن وَجد من ذلك شيا 
فليقل اممف الله 0 

۾ وفي رواية له : 

« لا يزال الناسٌ يسألونكم عن العلم ؛ حتى يَقُولوا : هذا الله خلقّنا» فمن خَلقَ الله ؟ . 

ه وفي رواية له أيضًا : 

( ليَْألئُكم الاس عن كل شيء ؛ حتى يقولوا : الله خلق كل شيءٍ فمن خَلّقه » 2 ؟ . 

م وخرجه البخاري أيضًا ولفظه : 

« يأتي الشيطان أحدّكم فيقول : مَنْ خلق كذا ؟ من خلق كذا !؟ حتى يقول : من 
خلق ربّك ؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالله وليثته ) © . 

ه وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه » عن النبي بلي قال : « قال الله عز 
وجل : إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ؟ ما كذا ؟ حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق 
ف ى 
می كنا ا ان بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 119/1 وفيه : لا يزال 
الناس يتساءلون » وفي ١9‏ : ( هذا الله خلق الخلق » : « هذا خلق الله » . والتصويب من صحيح مسلم . 


(2) الروايتان في الموضع السابق 1/ 121-120 . 
)3( أ ند البخاري فى كتاب بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده 259/6 . 


(4) مسلم في الموضع السابق . 


ا و ا 


وخرجه البخاريٌ ولفظه : « لم يزل الاس يسألونَ : هذا الله حال كل شيء » فمن 
خلق الله © » ؟ . 


[ لا يجوز التفكر في الخالق ] : 

م قال إسحاق بن راهويه لا يجوز التفكدُ في الخالق » ويجوز للعباد أن يتفكروا في 
المخلوقين بما سَمِعوا فيهم » ولا يزيدون على ذلك ؛ لأنهم إن فعلوا تاهوا قال : وقد قال 
الله عر وجل : 9 وَإن ين سىء إل يم و 4 ”ا فلا يجوز أن يقال : كيف تسبح 
القصاع الا والخبز الخبوز والثياب المنسوجة » وكل هذا قد صح اليلم فيه أنهم 
يسبحون فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما يشاء » وليس للناس أن 
يخوضوا فى ذلك إلا بجا علموا ولا يتكلموا فی هذا وشبهه إلا با أخبر الله » ولا يزيدوا 
غا ذلك اا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة ؛ فإنه يرديكم الخوض فيه 
عن سنن الحق ) . 

نقل ذلك كله حرب عن إسحاق رحمه الله تعالى . 


% % عد 


)1( البخاري في كتاب الاعتصام : باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى YF:‏ 
تسألوا عن أشياء | إن تبد لكم تسؤكم # 13 232-1 من حديث أنس مرفوعًا وفيه : لن يبرح الناس يتساءلون 
عض رقو لوا عن ال الق كل و دة 

(2) سورة الإسراء : 44 ۰ 


ا ميث المارى وا لاثرن 

ع 5 العكاس سَهل ‏ بن سَعْدٍ الشاعديٰ رضى الله عَنْهُ قال : 

جاءَ جل إلى التي لقو فَقَالَ : يا رَسُولَ الله ! لبي عَلَى عَمَل إِذَا مأ أحَبَِي الل 
وأحبني الاس فال : ١‏ ازْهَدْ في الدَُْا يُحبِكَ الله » وَازْهَدْ فيما ‏ عند الاس بُحِيِكَ 
التاس» ديت خسن رَوَاهُ ابن ماجة وغوه اا حَسَنَة . 

+ # 

[ تخريج الحديث ] : 

هذا الحديث خرجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي » عن سفيان الثوري 
عن أبي حازم » عن سهل بن سعد © . 


(1) في ب : « عن سهل » . (2) ب : ١‏ وازهد فيما في أيدي الناس » . 
(3) أخرجه ابن ماجه في السنن : 37 - كتاب الزهد : 1 - باب الزهد في الدنيا 2/ 1374-1373 ح 4102 من 
طريق أبي عبيدة بن أبي السفر » عن شهاب بن عباد » عن خالد بن عمرو القرشي » عن سفيان الثوري » عن 
يي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي قال : أتى النبي ب رجل فقال : يا رسول الله ! دلني على عمل إذا 
أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس . فقال رسول الله عي : « ازهد في الدنيا يحبك اللّه » وازهد فيما في 
أيدي الناس يحبوك ¢ 
وقد علق البوصيري في الزوائد 319/2 على هذا فقال : « هذا إسناد ضعيف ؛ خالد بن عمرو قال أحمد وابن 
معين : أحاديثه موضوعة » وقال البخاري وأبو زرعة : منكر الحديث » وقال ابن حبان : كان ينفرد عن الثقات 
a SEA‏ الحا جاج ب به بخبره » ثم غفل فذكره في الثقات - وضعفه أبو داود والنسائي » وقال 
ابن عدي : عامة أحاديثه أو كلها موضوعة . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب الرقاق : باب ازهد في الدنيا يحبك الله 31314 من طريق أي بكر : 
محمد بن جعفر الآدمي » عن أبي جعفر : أحمد بن عبيد بن ناصح » عن خالد بن عمرو - به - أن النبي 
تله وعظ رجلا فقال : « ازهد في الدنيا يحبك الله عز وجل وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس » . 
وعقب عليه بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورد الذهبي هذا التصحيح فقال : خالد وضاع . 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 193/6 ح 5972 من طريق محمد بن عبد الله ا لحضرمي عن منجاب الحارث ومن 
طريق علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد : القاسم بن سلام كلاهما عن خالد بن عمرو به - بنحوه . 
وابن حبان في روضة العقلاء : ذكر الزجر عن الطمع إلى الناس ص 141 والمنذري في الترغيب والترهيب 
157-4 عن ابن ماجه » وعقب عليه بقوله : رواه ابن ماجه » وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد ؛ 
لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي عن سفيان الثوري » عن أبي حازم » عن سهل › 
وخالد هذا قد ترك وات تهم » ولم أر من وثقه » لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة » ولا يمنع كون 
او شك أنالكود و ون ناح عب ا عن بتو وا - هذا 
- وقد وثق على ضعفه » وهو أصلح حالا من خالد » واللّه أعلم . 


ل ل يح اه تلاك ق 
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ورواه ابن عدي في الكامل 31/3 من طريقين عن خالد بن عمرو » وعن الثوري » ثم قال مشيرًا إلى متابعاته 
عن الثوري وعن أخيه : قال ابن عدي : وروى هذا الحديث أبو عبيد : القاسم بن سلام » عن خالد » وروي 
عن جب كين يهن اللرري كله 

ثناه ابن المرزبان » عن محمد بن احمد بن برد » عنه » ولا ادري ما اقول في رواية ابن كثير عن الثوري لهذا 
الحديث ؛ فإن ابن كثير ثقة » وهذا الحديث عن الثوري منكر » وقد روى عن زافر » عن محمد بن عبينة أخي 
سفيان بن عيبنة » عن أبي حازم » عن سهل » وروى أيضًا هذا الحديث من حديث زافر » عن محمد بن 
عيينة » عن أبي حازم » عن ابن عمر ) . 

وكأن ابن عدي يريد ليقول : لفن توقفنا في قبول متابعة محمد بن كثير بسبب نككارة رواية سفيان الثوري ؛ 
فللحديث متابعة أخرى وشاهد . 

أما المتابعة ؛ فهي رواية زافر » عن محمد بن عيينة » عن أبي حازم » عن سهل . 

وأما الشاهد ؛ فهو من رواية زافر » عن محمد بن عبينة » عن أببي حازم » عن ابن عمر . 

وكلا الروايتين ليس في أي منهما راو برد الحديث به أو يُتوقف في قبوله من أجله ؛ وليس فيهما خالد بن 
عمروء ولا سفيان الثوري . أقول : ولعله لهذا حكم النووي وغيره بحسن الحديث . 

ورواه القضاعي في الشهاب 373/1 ب 414 ح 643 من طريق علي بن عبد العزيز » عن أبي عبيد : القاسم بن 
ملاع عو اند بق عرو + 

وفيه - إِذّا - ما قد عرفت . 

ورواه لك :3 مهن :طريق على بن فسع»'وخالد.بن يزيد العمري "كلاهما عن سفيان 


شري - أن رجلا أتى الي بلي تال ا ا 
وعقب عليه بقوله : 


هذا حديث غريب من حديث أبي حازم لم يروه عنه مرفوعًا متصلا ؛ إلا سفيان الثوري » ورواه عن سفيان : 
ابن قتادة الحمامى » ومحمد بن كثير الصنعانى مثله 

وأورده في 7/ 136 من وجهين آخرين عن خالد - به - . 

ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 11/10 من طريق خالد بن عمرو عن التوري 6 ثم عقي كيه بقوله ؟ 
« ولیس له من حديث الثوري أصل » وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني ولعله أحذ عنه ودلّسَه ؛ لأن المشهور 
به خالد هذا ) . 

ومعنى هذا أن العقيلي يرد الحديث من هذين الطريقين ولعلك على ذكر من الطرق الأخرى التي أوردها ابن 
ومن رواية خالد بن عمرو » عن سفيان أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2 / 323 - 324 وعقب عليه با 
القرشي ؛ فقال : ليس بثقة » يروي أحاديث بواطيل » وقول يحبي بن معين : خالد بن عمرو السعيدي ليس 
حذديثه بشيء . 

رار السيوطي في الدر 8 / 238 عن ابن ٠‏ ماجه وكام واليهقي 

والحاكم في المستدرك » والبيهقي E‏ خالد بن عمرو القرشي عن الثوري به ورد ب 
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اه ل ا 
أنس رفعه ونحوه » ورجاله ثقات لکن في سماع مجاهد من أنس نظر » وقد رواه الأثبات فلم يجاوزوا به 
ل ل ا 
إلى أن قال : « وبالجملة فقد حسن هذا الحديث النووي » ثم العر قي رحمهما الله » وكلام شيخنا ( يعني 
حجر ) ينازع فيه كما بينته في تخريج الاربعین ) . 
واورده العجلوني في كشف الخفاء 128-127/1 وذكر ما ذكره السخاوي واضاف رواية السيوطي له عن أبي 
E‏ ا e‏ 
N‏ ا 
المعتمر » عن مجاهد بن جبر » عن أنس أن رجلا أتى النبي بي فقال : دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني 
الله عز وجل » وأحبني الناس 2 عليه » فقال له النبي عله : ١‏ ازهد في الدنيا يحبك الله » وأما الناس فانبذ إليهم 
هذا يحبوك ) . 
ذكر أنس في هذا الحديث وهم من عمر أو أبي أحمد ؛ فقد رواه الأثبات فلم يجاوزوا فيه مجاهدًا . 
ثم أورد هذه الرواية فقال : حدثنا أبو محمد بن حيان » ثنا أحمد بن الحسين الحذاء , ثنا أحمد بن إبراهيم 
الدورقي » ثنا الحسن بن الربيع أبو علي البجلي » ثنا الملفضل بن يونس » عن إبراهيم بن دهم > عن منصور › 
عن مجاهد » أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال : يا رسول الله ! دلني على عمل يحبني الله تعالى عليه › 
ويحبني الناس عليه . فقال : « أما ما يحبك الله عليه » فالزهد في الدنيا » وأما ما يحبك الناس عليه فانبذ إليهم 
هذا الغثاء ) . 
وعقب أبو نعيم بقوله : 
قال الحسن ( بن الربيع ) : قال المفضل ( بن يونس ) : لم يسند لنا إبراهيم بن أدهم حديئًا غير هذا . 
ورواه طالوت عن إبراهيم فلم يجاوز به إبراهيم وقال : فانظر ما كان في يديك من هذا الخطام فانبذه إليهم ؛ 
فإنهم سيحبونك ) . 
وهو من حديث منصور ومجاهد عزيز کور ارو ری عق اي حازم عن مهل .بن سعد + 
ورواه أبو نعيم كذلك في الحلية 52/8 5 من حديث محمد بن كثير ؛ عن إبراهيم بن أدهم , > عن أرطأة بن 
المنذ ر قال : جاء رجل إلى النبي ملم فقال : يا رسول الله ! علمني عملا يحبني الله تعالى عليه » ويحبني 
الناس قال : أما ما يحبك الله تعالى عليه ؛ فالزهد في الدنيا » وأما ما يحبك الناس عليه ؛ فما كان في يدك 
فانبذه إليهم » . 
وقد عقب أبو نعيم بقوله : 
كذا رواه ابن كثير عن إبراهيم فقال : عن ارطاة . 
والمشهور ما رواه المفضل بن يونس » عن إبراهيم عن منصور » عن مجاهد . 
ورواه خلف بن تيم أيضا » عن إبراهيم » عن منصور » فخالف المفضل . 
وأبان أبو نعيم عن هذه الخالفة ؛ حيث قال : 


8 | ا و gg‏ ها رظي ويف و 
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حدثنا أبو علي ا : ثنا عبد الله بن محمد بن زياد » ثنا يوسف بن سعيد » ثنا خلف بن تميم › 
عن إبراهيم بن أدهم » عن منصور » عن ربعي بن حراش » عن الربيع بن خطيم قال : أتى النبي يِل فذكره بمثله 
ومعنى هذا أن حديث منصور بن ربعى شاذ فيما يرى أبو نعيم حيث خالف المشهور وهو حديث المفضل 
الذي تروى فيه حديث منصور بن المعتمر عن مجاهد لا عن ربعي بن تراش . وربما يتأيد هذا بما في مسند 
إبراهيم بن أدهم ح 17 ص 29 - 30 ففيه رواية الحديث بالإسناد والرواية المشهورة عن مجاهد مرساك وإذا فهذه 
الرواية المرسلة عند كل من أبي نعيم وإبراهيم بن أدهم . وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب 157/4 من 

حديث إبراهيم بن أدهم وبنحو الرواية التي سيوردها ابن رجب » وعقب المنذري بقوله : 

رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا . 

اوا ا متصيور زكرن ري ابن را قال : جاء رجل » فذكره مرسلا . 

وهي ا إحدى الروايات التي أوردها ابن رجب . 

وقد علمت موقف أبي نعيم منها وأنها تخالف المشهور . 

oe eS N والخلاصة أن هذا‎ 

1 - سهل بن سعد . 

2 - أنس بن مالك . 

3 - عبد الله بن عمر . 

إلا أن المشهور عن المحدثين هي رواية سهل بن سعد . 

وقد رواها عن سهل بن سعد : أبو حازم . ا 

ورواها عن أبي حازم كل من سفيان الثوري » ومحمد بن عُييئَة » فأما رواية سفيان الثوري فرواها عنه نوعان 
من الروأة : 

أ - نوع ترد روايته ولا تقبل بحال ؛ لإثمه بوضع الحديث والكذب على رسول الله مَك وقد تمثل هذا النوع 
في خالد بن عمرو القرشي . 

ب - نوع يعتبر به ويتوقف في قبول روايته إلى أن تقوى بطريق آخر لترتقي إلى مستوى الحسن لغيره ؛ لأن 
الضعف عندهم ليس شديذا . 

ومن روي عنهم هذا الحديث عن سفيان » متابعين لالد : 

1 - محمد بن كثير الصنعانى . 

2 - أبو قتادة الحراني ١‏ 

3 - مهران بن أبي عمر الرازي . 

وكما قال ابن رجب : فإن كلا من أبي قنادة ومهران قد تكلم فيه » ولكن محمد بن كثير خير منهما فإنه ثقة 
عند كثير من الحفاظ . 

وكما قال المنذري : « وقد تابع خالدًا عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان » ومحمد هذا قد وثق على 
ضعفه » وهو أصلح حالا من خالد » . 

1 -3- فهذه الطرق الثلاثة عن سفيان صالحة للاعتبار . 

والراوي الثاني عن أبي حازم وهو المتابع لسفيان الثوري : محمد بن عييئة + فقد روى عنه زافراين سليمان 
وكما قال ابن رجب : وزافر ومحمد بن عبينة كلاهما ضعيف فهذا طريق رابع ضعيف ضعفًا محتملا يعتبر به 
كذلك . 


ا وا الل مم ل ا نين 8140 


وهذه خمس طرق إلى سهل بن سعد أولها فقط هو المردود مطلقًا وباقيها مما يعتبر به . 
2 - رواية أنس بن مالك . 
Ty‏ : إبرا هيم الهمداني شيخ شيخ أبي نعيم الأصبهاني » أو وهم أستاذ أبي 
أحمد هذا ؛ وهو عمر بن إبراهيم » وأوهم كلاهما حين أسندا حديث إبراهيم بن أدهم ا دون أن يقفا 
بوعل وجا و النابيك» فيه 
رإذا فهذه هي علة هذا الطريق : أن يروى المرسل على أنه موصول دون أن يثبت وصله . 
ولهذا يقال : هو مرسلا أصح منه موصولا . 
وليس المقصود أن المرسل في ذاته أصح من الموصول . 
إنما يراد أن هذا الحديث بعينه لم يصح فيه إلا أنه مرسل ولم يثبت فيه أن مجاهدًا تلقاه من أنس !؟ 
وقد قال الشيخ ناصر الألباني بشأنه إنه شاهد لرواية خالد بن عمرو وهو مرسل جيد . 
3 - واما رواية عبد الله بن عمر فقد روى عنه اثنان : 
1 - أبو حازم 2 - نافع 
فأما أبو حازم فروى عنه محمد بن عبينة » وروی عن محمد : زافر بن سليمان وكلاهما ضعيف . 
وإذا فهذا الطريق يطعن فيه أمران : 
الأول : ضعف الرواة عن أبي حازم . 
الثاني : اضطرابهما أ أو أحدهما في إسناده فمرة يرويانه من مسند سهل » ومرة يرويانه عن ابن عمر . 
وإسناده إلى سهل بن سعد أولى ؛ لوافقته للمتابعات السابقة » ولأن الحديث مشهور من رواية سهل . 

وأما نافع فيروي عنه مالك » وعنه إسماعيل بن أبي أويس » وعنه بشر ال حافي » وعنه أحمد بن محمد بن 

الصلت بن المغلس » وعنه محمد بن أحمد بن الحسن » وعنه يوسف بن عمر القواس » وعنه القزويني 
فالدينوري رواه عنه ابن عساكر في تاريخه . 

وهذا طريق مردود يإطلاق ؛ أحمد بن المغلس وضاع » وهذه الرواية من مناكيره ذكر ذلك ابن حجر في 
ترجمته ثم قال : وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل . وإنما يعرف من حديث سهل بن سعد الساعدي يإستاد 
ضعيف (لسان الميزان 1/ 269 - 272 ) ت (829) . 

وقد أورد الشيخ ناصر الألباني هذا الطريق في سلسلة الأحاديث الصحيحة (944) ضمن تخريجه للحديث 
وقال : 

( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (3| 1 عن محمد بن أحمد بن العلس » حدثنا إسماعيل بن عبد 
الل ر بن أبي أويس » حدثنا عن مالك » عن نافع به ) . 

4 غين ابن العلس هذا فلم أعرفم‎ ١ وهذا مناد رجاله رسال الشيسن‎ Ek 

E E ES 

الأول : آنه مركب هرم اسن وقد دمجا مع التحريف » والاسمان هما : 

1 - محمد بن أحمد بن الحسن . 

2 - أحمد بن محمد بن الغلس . 

والوجه الثاني : أن العلس حرفت عن المغلس وهذه الرواية بهذا الإسناد منكرة وباطلة بأمرين : الأول : 

أحمد بن المغلس من أجرأ الوضاعين للحديث على ما في ترجمته في الموضع الذي أشرنا إليه . 

والثاني أن الد لين معروقا مرق روان الع حنمو ؛ بل من رواية سهل بن سعد . 


0 ا ع ع و ل م ج للا نيف ا لاف او العا توا 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن » وفي ذلك نظر ؛ فإن خالد بن عمرو 


2-1 


الفرشق الأموي قال فيه الإمام أحمدٌ : منكر الحديث » وقال مرة : ليس بثقة ؟ يروي 
أحاديث بواطيل . 
E SEE‏ 


= وإذًا فهذا الطريق مردود يإطلاق . 

وتلخص لنا أن الحديث من روايتي أنس وابن عمر غير مشهور ولا معروف وأنه مشهور فقط من رواية سهل 
الزواية المرضئلة ك غين الموضولة + 

أما الرواية التى جاءت غير موصولة ؛ فقد جاءت على أربعة أوجه : 

2 - من حديث ربعي بن حراش مرسلا . 

3 - من حديث مجاهد بن جبر مرسلا . 

4 - من حديث إبراهيم بن أدهم معضلا . 

فالطريق الرابع : يروي فيه إبراهيم بن أدهم - بلاغا - عن النبي لي . 

والثاني : يروي فيه إبراهيم عن منصور » عن ربعي . 

والاول كذلك ؛ إلا إنه يروي فيه ربعي عن الربيع بن خثيم » وقد سبق لابي نعيم أن رد طريق ربعي خالفته 
الاوثق أو الاشهر . 

اساد اديت إن ان دود 

وإسناد الحديث إلى ابن عمر غير معروف » ولا مشهور فضلا عن أن طريق أبي حازم إليه فيه اضطراب ووهم 
من راوييه الضعيفين . 

وأن طريق نافع باطل بأحمد بن المغلس . 

فلم يبق لنا إلا طرق سهل بن سعد عدا طريق خالد بن عمرو وهي طرق فيها ضعف غير شديد وهي الطرق 
اا 

ويإزائها مرسل مجاهد بن جبر وهو مرسل جيد بيد أنه ضعيف بعدم ذكر الصحابي . 

والطرق الموصولة قوية بذكر الصحابي إلا انها ضعفت ببعض رواتها إلى سهل بن سعد ومنهم من هو مختلف 
فيه على توئيق الكثيرين له كمحمد بن كثير . 

وقوة رواة المرسل تجبر ضعف بعض رواة الموصولة وذكر الصحابي في الرواية المتصلة يجبر ضعف الإرسال في 
الرواية المرسلة . 

وإذا اا قبع كما ذ كر اوی وم كنا اشاتان وني ود كر را اديت مرا و كانم کان 
يشير إلى ما قد وضحناه . 


ارق قن ددا ا اذى و و ا ی 


7ت والجداول المرفقة قد تزيد المسألة وضوحًا » أو تؤكد هذا الوضوح . 


الروايات المتصلة للحديث 


ي 


مشهورة ( سهل بن سعد ) غير مشهورة ( أنس وابن عمر ) 
أبو حازم سد 
ألم أبن عمر 
سفيان الثوري as‏ عيب ل 1 


| ا 0 جبر نافع 


مردودة ضعيفة يعتبر بها زافر بن سليمان منصور بن المعتمر ١‏ مالك 
خالد بن عمرو | | ضعيفان إبراهيم بن أدهم ابن أبي أويس 


الحراني الإوري ل الود ال و ون ,يضر ي 
E‏ ده 
لا (- ا( ر ١‏ 
E‏ 
مختلف فيه تكلم فيهما ج 1 الحسن بن الربيع ( وضاع ) 
ووثقه الكثيرون ۳ 4 ل 


أبن أن الصف ١‏ أبن اين 
ابو حفص ۽ عمر = 
ابن إبراهيم مردودة 


ل 


أبو حي إبراهيم 


شاذة الهمذاني 


7 ااام 1 ا ا 0 ا 


وتناقض ابن حبان فى أمره فذ کره 58 كتاب الثقات » وذكره فی كتاب الضعفاء 
وقال : كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره " . 


الروايات المرسلة = غير المتصلة 


مشهورة غير مشهورة 

9 | 
مجاهد بن جبر مرسلة معضلة 

1 7 
منصور بن المعتمر الربيع بن خثيم ربعي بن حراش 
0 أدهم 3 س 
المفضل بن يونس ص إبراهيم 
الحسن بن الربيع إبراهيم بن أدهم إبراهيم بن أدهم 
أحمد بن إبرأهيم علي 5 
اخ ا الحسين 
ابی مخ رخ ان 

المصادر = حلية - مسند ابن 5 حلية مسند ابن أدهم ذم الدليا :لهد 


ولعله - لهذا وذاك - قد استبان لنا لماذا اقتصرت رواية عامة المحدثين للحديث عن سهل بن سعد بطرقه 
الختلفة » ذلك أنها الرواية الوحيدة التي تقبل الجبر بالمرسل الجيد من حديث مجاهد بن جبر . 

(1) راجع ترجمته في التاريخ لابن معين 2 / 144 » 3/ 518 ت 2536 والتاريخ الكبير للبخاري 1641/11/2 
والضعفاء الصغير له ت 103 ص 43 » والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 112/ 344-343 والضعفاء والمتروكين 
للنسائي ت 173 ص 172 والضعفاء والمتروكين للدارقطني ت 102 ص 200-199 » والضعفاء الكبير للعقيلي 5 


ازهد في ااا د ا ب 11 09 

وخرج العقيلي حديئه هذا وقال "! : ليس له أصل من حديث سفيان الثوري . قال : 
وقد تابع خالدًا عليه محمد بن كثير الصنعاني » ولعله أخذه عنه ودلسه ؛ لآن المشهور به 
خالد هذا . 

قال أبو بكر الخطيب : وتابعه أيضًا أبو قتادة الحرانى » ومهران بن أبى عمر الرازي 
وغيره فرووه © عن الثوري » قال : وأشهرها حديث ابن كثير . كذا قال . 

وهذا يخالف قول العقيلي إن أشهرها حديث خالد بن عمرو ؛ وهذا أصح . 

ومحمد بن كثير الصنعاني هو المِصّيصِي » ضعفه أحمد › وأبو قتادة » ومهران » 
الع ب يي ارم ع الحفاظ . 

وقد تعجب ابن عدي من حديثه هذا وقال : ما أدري ما أقول فيه . 

وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه © عن حديث محمد بن كثير » عن سفيان 
الثوري » فذكر هذا الحديث » فقال : هذا حديثٌ باطل » يعني بهذا الإسناد » يشير 


إل 9 اندلا اض له عن خمد بن كنيز عن فان 


وقال ابن مُشيّش شالت أحمد عن حديث مهل ين سعد فذ کر هدا اديت ۽ 
فقال أحمد : لا إله إلا الله ! تعجهًا منه © : مَنْ يروي هذا الحديث ؟ » قلت : خالد بن 
عمرو ؟ فقال : وقعنا في خالد بن عمرو ثم سكت . 

ومراده الإنكار على من ذكر له شيئًا من حديث خالد هذا ؛ فإنه لا يشتغل به . 

۾ وخرجه أبو عبيد : القاسم بن سلام في كتاب « المواعظ ) 9 له عن خالد بن 
عمروء ثم قال : كنت مُنْكوًا لهذا الحديث فحدثني هذا الشيخ عن وكيع 7 أنه سأله 
عنه [ وعن حديث أخر قد ذكرناه في « كتاب النكاح ) ] ولولا مقالته هذه لتركته . 


ه وخرج أبن عدي هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو وذكر رواية محمد بن 


كثير له أيضًّا » وقال:: هذا الجديثة عن التوري.مكر . 


11-282 ت 413 » والكامل فى الضعفاء 3/ 33-29 ت 23/ 593 وتهذيب التهذيب 110/109/3 » وتقريب 


التهذيب 216/1 . 

(1) في ترجمته في الموضع المذكور أنقا . (2) م : ( فروى » وهو تحریف . 
(3) في العلل 107/2 ح 1815 . (4) ليست في ب . 

(5) ليست في م . 


(6) الخبر في « المواعظ » ص 197 - 198 ح 131 وما بين القوسين منه . 
(7) م : « يعني وكيعًا ) . 


4 ل ل ل سس يس اديت الحادى والثلاثوق 


وقال : ورواه زافر ي يعنى أبن سليمان لا عن محمد بن عيينة أخي سفيان » عن أبي 
ارم كن ابن Ea‏ 

۾ وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مرسل 8 أخرجه أبو سليمان بن رَبْر 
إبراهيم بن ادهم » عن منصور » عن ربعي بن جرّاش » قال : جاء رجل إلى النبي عله 
فقال : يا رسول الله ! دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه فقال : « أما 
العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد ‏ فى الدنيا » وأما العمل الذي يحبك الناس عليه 5 
فانظر هذا الحطام فَانبِذُةُ إليهم » . 

وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا » من رواية علي بن بكار عن إبراهيم بن 
أدهم قال : جاء رجل إلى النبي ل فذكره ولم يذكر في إسناده منصورًا ولا ربعيًا » 
وقال : في حديثه فانبذ إليهم ما في ® يدك من الحطام . 
[ علام يشتمل الحديث ؟ ] : 

يه اسم : إحداهما 7 : الزهدٌ في الدنيا › 
وأنه مُقْمَض نحبة الله عز وجل لعبده © 

م والثانية : الزهد فيما فى أيدي الناس فإنه 9 مُقَمَض محبة الناس . 
¡ الزهد فى الدنيا ] : 

فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى 09 ذم الرغبة في 
الا كما قال اله ان :© و بل ر ال الا © اک ر وا . 


يي 


(1) م : « سلمان » وهو تحريف . (@ 8 عرصلا ا 
(3) م : (« قد ). (4) م : « فازهد » . 
(5) م : « عليه الناس » . 

١ : ٠١١ )6(‏ يديك » ولم أجد الحديث في المطبوع من « ذم الدنيا » . 
(7) ب : ( إحديهما ) . (8) ليست فى ب . 
(١ : €1 ( )9(‏ وإنه ). (10) م : « وكذا» . 
(11) سورة الأعلى : 16 -17 . 


مطل الققا اول ال ا 851 


۾ وقال تعالى : درت فق الذي والله ريد الآخرة # 0 
قال تعا ق نْ: 6 0 3 1001 EE‏ 
© ر ی في سه رر فخرج عل فوموء في زِيليهء نیت يبريدويت الحيوة 
مر عير يو بير لخ اس مم الج ا ور 
ألذّنا 5 5 ا ا أرقت قرَونُ ِنَم لذو حل عظيو ر وال الت اوتوا ع 
04 راء 21 Mar‏ امع سدس 000 ا 0 E a‏ 2 : 
9 وات للخل لين عام وول ملعا ولا » إلا الصسررون © إلى قوله : 
20001004 و ع ا .مي ع لس كم سس سخ 7 1 (2) 
تلك الدار الأخر ۵ ا ردو | فى الارض وا فسادا والعلقبة | فا 
2 مو رم 2 و رم ص ا س2 رر 
۾ وقال تعالى : «و وَفحوأ با رة لديا وما اليو الدنيا في الأخرو إلا مم 4 © وقال 
4 ر 


ج 
NEE‏ د موي لك E‏ وس )كن د A A‏ 1 

تعالى : مو فل ملع و 5 م كنيل # 4 . 

ري عون ؛ أنه قال لقومه : «( بور أَمَحُونِ 0 
سيل اساد @ يفوم إِنَّمَا 1 لحر آل 6 مدو لجرا هه :اث المسر چ ۵ 

00 الدنيا بعمله وسعيه ونيته وقد سبق ذ كر ذلك 
فى الكلام على حديث الأعمال بالنيات 6 
[ الأحاديث في ذم الدنيا ] : 

والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند اللّه عز وجل كثيرة جدًا ؛ ففي صحيح مسلم 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي يِه مر بالسوق والناس كتفتيه 7) فمر بجدي 
مك لوقت کار فاحل قن : « أيكم يِحِبٌ أنَّ هذا له بدرهم ؟ » فقالوا : 
ما نْحِبُ أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ قال : « أتحبون أنه لكم ؟ » قالوا “الله لو کان 
عن كان عه و أنه امك فكي وهو فت ال وو ا ا ان 
فلن ا ا 00 


5 زف نوزة التصض' :83279 :: 

(3) سورة الرعد : 26 . (4) سورة النساء : 7 

(5) سورة غافر : 39-38 . (6) وهو الحديث الأول فى الكتاب . 

(7) روى « كنفته ٩‏ بمعنى جانبه ويروى کئفتیه بمعنى جانبيه » وفي ل : « كنفيه » وهي ليست في إحدى 


روايات مسلم التي أشرنا عن النووي إلى وجهيها وانظر شرح النووي على مسلم 8/ 425 . 
)8( الأسلق. + صقر الد 
TS‏ 

(10) صحيح مسلم : 53- كتاب الزهد والرقائق 2272/4 ح 1 - ( (2956) من طريق عبد الله ؛ بن مسلمة بن 
تعب وحن سليمان بن ادل سحا u‏ الله لقو مر بالسوق 
داحلا من بعض العالية والناس كنفته ... الحديث فذكره بنص ما أورده ابن رجب . 


8 ص جك |لفرزرك دسي O‏ 


ه وفيه أيضًا عن المستورد الفهري » عن النبى لتر قال : « ما الدنيا فى الآخرة إلا 
كما يجعل أحدكم أَصْبْعه في اليم فلينظر بماذا يرجع " ؟ ) . 
ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء ) وصححه . 
[ معنى الزهد ] : 

ومعنى الزهد في الشيء : الإعراض عنه ؛ لاستقلاله واحتقاره » وارتفاع الهمة عنه › 
يقال : شيء زهيد : أي قليل حقير . 

وقد تكلم السلف ومَنْ بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا » وتنوعت عباراتهم عنه . 


ل ll‏ ا 0 : 
۾ وورد في ذلك حديث مرفوع خرجه الترمذي " وابن ماجه 4 من رواية عمرو 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه : 51- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : 14- باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة 219914 ح 55 > 2858 ).سن طرق عن يجن يع سعد قال بعلاثنا إسماعيل + قال تعدلنا فين + 
قال : سمعت مستوردًا أخا بنى فهر » يقول : قال رسول الله علد : « والله ! ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما 
يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحبى بالسبابة - في اليم » فلينظر بم يُرجع ؟ » , 

وبين هذا اللفظ وما أورده ابن رجب بعض التفاوت سيما في أوله . 

قال النووي (193/192/17) : ١‏ وقوله بم ترجع ضبطوا ترجع بالمثناة فوق » والمثناة تحت » والأول أشهر » ومن 
رواه بالمثئاة تحت أعاد الضمير إلى أحدكم » والمثناة فوق » أعاده على الإصبع وهو الأظهر » ومعناه : لا يعلق 
بها كثير شيء من الماء » ومعنى الحديث : ما الدنيا بالنسبة للاخرة في قصر مدتها » وفناء لذاتها » ودوام 
الاخرة » ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر » . 

(2) سقطت هذه الكلمة من )١١«‏ . 

والحديث أخرجه الترمذي فى سننه : 37 - كتاب الزهد : 13 باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله عر 
وجل (560/4) ح 2320 من طريق قنيبة عن عبد الحميد إل ان عع أن جام عن سیل بن عمد قال + 
قال رسول الله بني : فذكره بالنص المذكور . 

وعقب عليه بقوله . 

وفي الباب عن أبي هريرة . 

هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه . 

(3) أخرجه الترمذي في السنن : 37 - كتاب الزهد : 29 - باب ما جاء في الزهادة في الدنيا 571/4 ح 2340 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن » عن محمد بن المبارك » عن عمرو بن واقد - به - عن النبي ي قال : 
فذكره بالنص الذي أورده ابن رجب إلا قوله : « بما فى يد الله ) فعند الترمذي « يدي » . وقوله : « بقيت » 
فعند الترمذي كما عند ابن ماجه « أبقيت » . 1 

(4) أخرجه ابن ماجه في سئنه : 37 - كتاب الزهد : 1 - باب الزهد في الدنيا 2/ 1373 ح 4100 من طريق 
هشام بن عمار » عن عمرو بن واقد القرشي » به - عن أبي ذر قال : قال رسول الله مكلت : ليس الزهادة في 
الدنيا بتحريم الحلال » ولا في إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق منك با في 


ا اا ا للم ا 857 


ابن واقد » عن يونس بن لبس » عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر » عن النبي 
قر قال : « الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال » ولكنٌّ الزهادة 
في الدنيا : أن لا تكون با في يديك أوثق مما في يد الله » وأن تكونَ في ثواب المصيبة إذا 
ات اض نه ارش فيا ها ف للك 

م وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وعمرو بن واقد منكر الحديث () 
ارب انرا و رضي ال ع الي العاف ا خم الحلال » ولا إضاعة 
امال » إغا الرّهادةٌ في الدنيا أن تكون با في ي الله أوثق منك ' * بما في يديك » وإذا 
اس ع كنك اند ريات لأجرها ردقا من ااال ت للف 0 : 


يك التي ديعن 

واللفظ الذي ساقه ابن رجب عن الترمذي وابن ماجه إنما هو للترمذي على ما ذكرناه . 

وقد عقب ابن ماجه على الحديث بقوله : 

قال هشام : قال أبو إدريس الخولاني » يقول : مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الذهب . 
(1) اختصر ابن رجب تعليق الترمذي ؛ ففيه إضافة إلى ما ذكره : « وأبو إدريس الخولاني اسمه : غائ الله ين 
عبد الله ) . 

وأما عمرو بن واقد الذي أشار إليه ؛ الترمذي فهو أبو حفص القرشي الدمشقي مولى بني أمية أو بني هاشم . 
روئ .عن يونس ين مسرة بن حلبس و تور بن يريك ٠‏ وزی بن افد :وغيرهم .. 

روى عنه الوليد بن مسلم » ومحمد بن المبارك الصوري » وهشام بن عمار وغيرهم . متروك » معدود في السادسة . 
قال عنه البخاري وأبو خاتم + لين بشيء : 

وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم : لم يكن شيوخنا يحدثون عنه » وكان مروان الطاطري يرميه بالكذب . أما 
إبراهيم الجوزجاني فقال ماتا مدي لرك عه فتال : كان يتبع السلطان » وكان صدوقًا . 

وقال البخاري والترمذي : منكر الحديث . 

أما النسائي والدارقطني والبرقاني فقالوا : متروك الحديث . 

وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه مع ضعفه . 

ال ا الأساية وروي نامير سن المشاهين ب ا ی ا 

لم يرو له من الستة إلا أبو داود وابن ماجه . 

وذكره البخاري فيمن مات بين الثلاثين إلى الأربعين ومائة راجع ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 2379/2/3 380 › 
والضعفاء الصغير له ت 263 ص 89 والضعفاء والمتروكين للنّسائي ت 453 ص 220 والضعفاء والمتروكين للدارقطني 
ت 393 ص 305 » والضعفاء الكبير للعقيلي 3/ 293 ت 1296 » والكامل في الضعفاء لابن عدي 119-117/5 › 
وتهذيب التهذيب 8/ 115 - 116 » ا التهذيب 81/2 . 

(2) م : « حليس » وهو تحريف والخبر في الزهد لأحمد ص 25 . (3) ليست في (« |» . 


8 ل يي ا اقيق اله لكو رداوك 
ه [ تفسير يونس بن ميسرة للزهد ] : 

وخرجه ابن أبي الدنيا "' من رواية محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة قال : 
( ليس الزهادة فى الدنيا بتحربم الحلال » ولا يإضاعة © الال » ولكن الزهادة فى الدنيا 
أن تكونَ با في يد الله أوثق منك با في يدك ® » وأن تكون حالّكَ في المصيبة "ا 
وحالك إذا لم تصَب بها سواءً » وأن يكون ماحك وذاتّك في الحق سواءًٌ ) 

ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح » 
ولهذا كان أبو سليمان يقول : لا تشهد لأحد بالزهد ؛ فإِنَ الزهد في القلب : 

ا ل ا ا 

وهذا يتشا من صحة اليقين وقوته 4:فإن الله سبحانه © ضمن أرزاق عباده وتكفل بها 
كما قال تعالى : فإ وَمَا من اتر في الْأَرْضٍ إلا على لله رزقهًا 4 © . وقال تعالى : 
# وف الس رنف وما بوُعَدُونَ #4 ® . وقال تعالى : } َأبنَعوا عند أله ررب 
وَأَعبدوة # © . وقال 3 الحسن : ١‏ إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك آوثق 
منك بما في يد الله عز وجل » . 

۾ وعن علي 17 وابن مسعود قالا : إِنَّ اجى ما يكون 0 الرزق إذا قالوا ليس في 


ce 8 


ه وقال مسروق : « إِنَّ أحسن ما أكون ظنًا حين يقول الخادِمٌ ليس في البيت قفيز من 
قمح ولا درهم ) . 
ه وقال الإمام أحمد 0# : « أَسَدُ أيامي إليّ يوم ا وليس عندي شيء ) . 
« وقيل لأبي حازم الزاهد 09 : ما مالّكَ ؟ قال : لي مالان لا أخشى معهما الفقر : 
الثقة بالله » واليأس مما في أيدي الناس . 


(1) ليست في ب . (2) ١ : ) ١١‏ ولا إضاعة ) . 

(3) ب : « بما في يديك » . (4) م : ١‏ في المصيبة حالك ) . 

(5) ليست في ب . (6) ليست في ب . 

(7) سورة هود : 6 . (8) سورة الذاريات : 22 

(9) سورة العنكبوت : 17 . (10) ب : « قال ) . 

(11) ليس هذا القول فى ١١‏ ) » وفى ب : « وروي عن ابن مسعود ) . 

(13) :نا + :وها أكون .. ١‏ (13) م : « في الدنيا » ل : « في المدن » . 


(14) مضروب عليها في ب وهي في (|) . (15) الخبر في الحلية 2311/3 - 232 . 


889 تن‎ E سح ع عي‎ ON 


وقيل له : أما تخاف الفقر ؟ فقال : « أنا أحاف الفقر ؟ ومولاي له فى السموات وما 
في الأرض » وما بينهما » وما تحت الثرى ؟! ) . 

وفع إلى علي بن الموفق ورقة » فقرأها ؛ فإذا فيها : يا علي بن الموفق ! أتخاف الفقر 
وا 

ه وقال الفضيل ! وات مر : الزهد الرضا عن الله عز وجل » . 

. 3 5 5 رل 

نون ی این نولو بالله في امور كلها ورضى جدييرة له وا عن التعلق 
بالخلوقين ؛ رجاءٌ وخوقًا » ومنعه © ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة » ومن كان 
كذلك كان زاهدًا في الدنيا حقيقة » وكان من أغنى الناس » وإن لم يكن له شىء من 
الدنيا »> كما قال عمار رضى الله عنه : كفى بالموت واعظا وكقى باليقين غنن وكفى 
بالعبادة شغلا[ 

۾ وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « اليقين أن لا ترضي الناس بِسَحطٍ اللّه » ولا 
تحمد أحدًا على رزق اللّه » ولا تلو أحدًا على ما لم يؤتك الله ؛ فإن رزق ‏ اللّه لا 
يسوقه حرص حريص ولا رده كراهة )6( كاره ¢ فان الله تعالى بقسطه وعلمه 

ا ١‏ . 5 1 5 + ا 

وحكمته ۵ جعل الرَوْحَ والفرح فى اليقين والرضا ¢ وجعل الهم والحرّن 5 الشك 
والشذط © 

ه وفي حديث مرسل " أن النبي لر كان يدعو بهذا الدعاء : « اللهم إني أ سالك 
إيانًا يباشر قلبي + ويقيئا 09 صادقًا حتى أعلم أنه لا معني رزقًا قسمته لي » وَرَضْنِي من 


3 


0 3 ةِ (11) بما و .. )12( )13( 


(1) م : « الزاهد » . (2) م ( وضعه ) وهو تحريف . 

(3) الاثر في الزهد الكبير للبيهقي 107 ح 79 . 

(4) د » ظ » ل والمطبوعة من اليقين : « تلم » وفيها خطأ نحوي ظاهر . 

١ : » 1١ )5(‏ فإن الرزق » . (6) م : « كراهية » . 

«١ : )» ١١ )7(‏ وحلمه ) » ب : ( وحكمه ). 

(9) م : ١‏ مرسلا ) . (10) ع : « ولسانًا صادقا ) . 

(11) ع : « العيش ) . (12) ع : ( قسمته ) . 

وانظر ما أورده العراقي في الإحياء 284/1 من حديث عائشة : إن هذا جزء دعاء كان يدعو به آدم عليه السلام» ك 


60 ج م ع ححا حر تيت م بع ون ا لدی ادیو ورن 


۾ وكان عطاء الخراساني رحمه 7 الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول : « اللهم هب 
لنا يقينًا منك حتى تهوّن علينا مصائب الدنيا » وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبتٌ 
علينا » ولا يصيبنا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا ) . 

۾ ورُوّينا من حديث ابن عباس ^ مرفوعًا قال : « من سره أن يكون اغنى الناس 
فليكن با فى يدي الله أوثق منه بما فی يده » . 

ه والثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من دهاب مال أو ولد أو غير 
دل ارغ تزات لقنا دهت سه من الوا أن بيلق له 

وهذا أيضًا ينشأ من كمال اليقين . 


۾ وقد * روي عن ابن عمر أن النبي لله كان يقول في دعائه : « اللهمٌ اقسم لنا 
ون ان ا حول د ا وین اك و اغا نا ا ا 0 
ا a E o‏ 


وابن أبي الدنيا في اليقين ص 60 ح 29 . 

وما أورده الزبيدي فى الإتحاف 358/4 » 7115 » وانظر كنز العمال 3657 . 

e (1)‏ ي اليقين لابن أبي الدنيا ص 57 ح 21 

(2) أورده الغزالي في الإحياء 14 211 وعلق عليه العراقي بقوله ا والبيهقي في الزهد يإسناد ضعيف . 
وأورده في الحلية 3 / 218 - 219 تام ا |234 ح 367 . 

(3) ليست في ب 4) م : ( حبك ) . 

(5) الحديث ا e‏ : 80 - باب حدثنا علي بن حجر 52815 ح 
2 من رواية علي بن حجر » عن ابن المبارك » عن يحبى بن أيرب » عن عبيد الله بن زحر » عن خالد بن 
أبي عمران : أن ابن عمر قال : « قلما کان رسول الله بل يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات 
اصدا الا اقم امن ميك ما يخول :يننا ون فاص ون طاعتك ما داعا يه جك + :ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث متا ء 
واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر 
فعا ب ولا مناغ غلا ولط غا م رخا 1 

وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن غریب . 

اوس د سد مات كد لل كي ع ابد 
عن بكر » عن عبيد الله بن زحر - به بنيحوه وعنده : « ما تهون علينا مصائب الدنيا ... أمتعنا بأسماعنا . 
والحاكم في المستدرك : كتاب الدعاء : باب الدعاء الجامع الذي يختم به مجلس 1/ 528 عن م 
محمد عن جده » عن أبي صالح كاتب الليث بن سعد عن الليث بن سعد » عن خالد بن أبي عمران عن 
نافع » »> عن ابن عمر أنه لم يكن يجلس مجلسًا - كان عنده أحد أو لم يكن - إلا قال : اللهم ! اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني » اللهم ! ارزقني من طاعتك ما تحول به 
بيني وبين معصيتك » وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك » وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب 


اه 3ا ساف الله س ف 117 86 


وهو من علامات الزهد فى الدنيا . وقلة الرغبة فيها كما قال على بن أبى طالب 
رضي الله عنه : ۰ ۰ ۰ 

من زهد في الدنيا ‏ هانت عليه المصيبات © . 

م والثالث : « أن يسوي عند العَبِدٍ حَامِده » وذامُه فى الحقٌّ » وهذا © من علامات 
الزهد في الدنيا » واحتقارها » وقلة الرغبة فيها ؛ فإن بن E‏ فده اهسك ا 
المدح » وكره الذم ؛ فربما حمَلَهُ 9 ذلك على ترك كثير من الح » خحشية الذم » وعلى 
فعل كثير من الباطل ؛ رجاء المدح ؛ فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على 
سقوط منزلة الخلوقين من قلبه » وامتلائه من محبة الحق » وما فيه رضا مولاه كما قال 
ابن مسعود رضي الله عنه : « اليقين : أن لا ترضي الناس بسخط الله » . 

م وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة © لائم . 


د غ2 +2 


۾ وقد روي عن السلف عبارات أخرى في تفسير الزهد في الدنيا » وكلها ترجع إلى 
ما تقدم ؛ كقول الحسن : ١‏ الزاهد الذي إذا رأى أحدًا قال : هو أفضلٌ مى » . 


الدنيا » وبارك لي في سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني » اللهم ! وخذ بثأري تمن ظلمني » وانصرني علي 
من عاداني » ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا ميلغ علمي » اللهم ! ولا تسلط علي من لا يرحمني 6 . ٠‏ 
فسكل عنهن ابن عمر فقال : كان رسول الله ل يختم بهن مجلسه ٠‏ , 

ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 

واخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص 120 ح 446 عن أبي عبد الرحمن » عن الربيع بن سليمان - به 
عن خالد » عن نافع » عن ابن عمر بنحو رواية الترمذي . 

وجاء رقم الحديث في الموسوعة 440 ولعله حطاً مطبعي ١‏ 

وأورقة النووي في الأذكار : 15 - كتاب الأذكار المتفرقة : 5 - باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه 
ص 315 عن الترمذي . 

وابن تيمية في الوابل الصيب من الكلم الطيب 236-235 وقد حتم به الأدعية التي أوردها في كتابه ؛ اهتداء ا 
ذكر آخر هذا الدعاء عن ابن عمر : أنه يلتم كان يختم بهن مجلسه . 

(1) ب : « ومن علامات الزهد فى الدنيا هانت عليه ... ) . 

(2) واستقبلها بالصبر والتسليم والرضا . (3) م : ( وهذه ). 

(4) م : ( اختار ) . (5) م : ١‏ حمل ) . 

) كما قال تعالى : هلو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم # سورة المائدة : 54 . 


واي EE‏ ري اوفع بو القات توق 
« الزاهد فى الرياسة أشد منه فى الذهب والفضة " ) . 


فمن أخرج 2 من قلبه حب الرياسة في الدنيا » والترفع فيها على الناس ؛ فهو الزاهد 


وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامّهُ فى الحق . 


وكقول وهيب © بن الورد رحمه الله : « الزهد ‏ في الدنيا أن لا تأسى © على ما 
فات منها » ولا تفرح با أتاك منها » . 

قال ابن السماك رحمه الله : « هذا هو الزاهد البرّرُ في زُهده ) . 

وهذا يرجع إلى أنه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها ® , وزيادتُهًا ونقصها . 

وهو مك “ستو ا تحال المصييةة ا كما اس 

۾ وسل بعضهم أظنه الإمام أحمد عمن معه مال هل يكون زاهدًا ؟ قال : « إن كان 
لا يفرح بزيادته » ولا يحزن بنقصه ؛ فهو زاهد 7 أو كما قال . 

ه وسكثل الزهري عن الزهد "ا فقال : ١‏ من لم يغلب الحرام صبره » ولم يشغل 
الحلال شكره ) . 

وهذا قريب مما قبله ؛ فإن معناه أن الزاهد ‏ في الدنيا إذا قدر منها على حرام صبر عنه 
فلم يأخذه » وإذا حصل له منها حلال لم يشغله عن الشكر » بل قام بشكر الله عليه . 

م وقال أحمد بن الحواري رحمه الله : قلت لسفيان بن عيينة : « من الزاهدٌ في 
الدنيا ؟ قال : « من إذا أنعم عليه شكر » وإذا ابل صَبَرَ » فقلت : يا أبا محمد ! 


(1) الخبر في الحلية 238/8 من طريق عبد الله بن محمد » عن موسى بن سعيد . عن محمد بن مهاجر » عن 
معيد ون جوري + تمع يويك ين اباط يقول:6الزهد فق اران اد ناخد لدبا > 

(2) ل » ظ » د : « أخرج » . 

(3) م : « وهب » وهو تحريف فهو وهيب بن الورد المكي وال خبر المذ كور في ترجمته في الحلية 161-140/8 - 
أولها . 1 

(4) م : « والزهد » وما ابتناه هو الموافق لما في الحلية . 

(5) م : « أن لا تأس » وفيها تحريف واضح . (6) م : « إقبالها وإدبارها » . 

(7) م : « ولا يحزن بنقصه فهو زاهد ) . 

(8) م : « الزاهد » . وما أثبتناه عن ١‏ » ب هو الموافق لما في الحلية 287/7 أخرجه أبو نعيم من رواية أحمد بن 
إسحاق عن محمد بن يحبي » عن محمد بن الوليد » عن محمد [ بن ] جهضم » عن سفيان بن عيينة » 
قال : سئل الزهري عن الزهد في الدنيا قال : « من لم يغلب الحلال شكره › ولا الحرام صبره » . 

(9) ب : ١‏ الرهد ) . 


ا ا اا ع و ی ج 


الذي " قد أنعم عليه فشكر » وإذا ابتلى فصبر » وحبس النعمة كيف يكون زاهدًا ؟ 
فقال : « اسكت ! من لم تمنعه النعماء من الشكر » ولا البلوى من الصبر » فذلك الزاهد ! ) . 

ه وقال ربيعة : ( رش الزهادة جمع الأشياء بحقها » ووضغها في حقها 9 ) 

ER e a عن ثانا‎ e E O 
٠ AEE 

وقال : وكان من دعائهم : e‏ 
عنا ‏ فترغبتا فيها وكذا " قال الإمام أحمد : « الرُّمْدُ في الدنيا ة قِصَرْ الأمل ) 

وقال مرة : « يِصَدْ الأمل » واليأسُ مما في أيدي الناس » . 

ووجه هذا : أن قِصَر الأمَلٍ وك فيسب لقا الله 7 بالخروج من الدنيا » وطول 
الأمل يقتضي محبة البقاء فيها ؛ فمن قصر أمله فقد كره البقاء في الدنيا . 

وهذا نهاية الزهد فيها » والإعراض عنها . 

واستدل ابن عيينة لهذا بقوله تعالى : «9 فل إن کات كم الدَارٌ الْآجْرَهٌ عند 
أشي ال لذن دون الان فا المت إن نم صَدقِيت - إلى قوله - 
لدنم أحصت الاس عَلَ حيو 4 © الآية . 

ه وروى ابن أبي الدنيا يإسناده عن الضحاك بن مراحم قال : أتى النبي بيه رجل 
فقال : « يا رسول اللّه : من أزهد الناس ؟ فقال : من لم ينس القبر والبلى وترك أفضل 7) 
زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى » ولم يَعُدَّ عَدّا من أيامه » وعَدّ نفسه من الموتى » . 

وهذا مرسل * 


وقد قسم كثير من السلف الزهد أقسامًا فمنهم من قال : أفضل الزهد : الزهد في 


(1) ليست في (۱» › ولا في ب . (2) الخبر في الحلية 3/ 259 . 
(3) م : « ولا تردها عنا » ورواه الفضيل بن عياض كما في ذم الدنيا 172 . 

(4) م : « وكذا). (5) م : « محبة الله ولقاءه » . 
(6) سورة البقرة : 94 - 96 . (7) سقطت من م . 


(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 223/13 من رواية أبي معاوية » عن سليمان بن فروخ عن الضحاك بن 
مزاحم قال اتی النبى عل رجل 2 فذكره بنحوه . وانظر الإتحاف 351/0 . 


0 آ تج ا ا ا ا تحن اديت ادى والنلاثون 
الشرك وفي عبادة ما عبد من دون اللّه » ثم الرَّهْدُ في الحرام كله من المعاصي » ثم الزهدُ 
في الحلال » وهو أقل أقسام الزهد . 

الان لار لان من هذا ارهد كلاهما واک : 

۾ والثالث ليس بواجب ؛ فإن أعظم الواجبات : الزهد في الشرك » ثم في المعاصي 
كلها . 

۾ وكان بكر المزني يدعو لإخوانه : زمّدَنَا الله وإياكم رُهْدَ مَنْ أمكتُ الحرم والذنوبُ 
في الخلوات » فعلم أن الله يراه فتركه . 

۾ وقال ابن المبارك : قال سلام بن أبي المطيع : الزهد على ثلاثة وجوه : 

واحد " أن تخلص العمل لله عز وجل والقول » ولا يراد بشيء منه الدنيا . 

ه والثائي : توك ما لا يَصْلْحْ » والعمل ما يَصْلّحُْ . 

م والثالث : الحلال أن يزهد فيه وهو تطوع ‏ وهو أدناه وهذا قريب © مما قبله إلا 
أنه جعل الدرجة الأولى من الزهدٍ : الزهدّ في الرياء المنافي للإخلاص في القول والعمل› 
وهو الشرك الأصغر » وال حامل عليه محبة المدح في الدنيا » والتقدم عند أهلها » وهو من 
نوع محبة العلو فيها والرياسة 4 

۾ وقال إبراهيم بن أدهم : « الزهد ثلاثة أصناف » فزهدٌ فرض » وزهدٌ فضل » وزهد 
سلامة » فالزهد " الفرض : الزهد في الحرام » والزهد الفضل : الزهد في الحلال › 
والزهد السلامة : الزهد في الشبهات © . 

م وقد اختلف الناس هل يستحق اسم الزاهد ‏ من زهد في الحرام خاصة ولم يزهد 
في فضول المباحات أم لا ؟ على قولين : 

م أحدهما : أنه يستحق اسم الزهد بذلك » وقد سبق ذكر ذلك عن الزهري وابن 


(1) م : « أحدها أن يخلص » . (2) م : « التطوع » . 
(3) م : « أقرب » والخبر في الحلية 6/ 188 . (4) م : « فأما الزهد .. فالزهد » . 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 26/8 من طريق أبيه » عن أبي الحسن بن أبان » عن أبي بكر بن عبيد » عن محمد بن 
الحسن » عن مكين بن عبيد الصوفي » عن المتوكل بن | لحسين » قال : قال إبراهيم بن أدهم فذ كره بنحوه . 
وأخرجه في الحلية أيضًا 137110 بمثله . 


(6) م : « الزهد ) . 


ازهد فى الدنيا يحبك ألا ا يي ا م ع اي 0 


۾ والثاني : لا يستحق اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباحات . 

وهو قول طائفة من العارفين ") وغيرهم » حتى قال بعضهم : لا زهد اليوم ؛ لفقد 
الماح احض » وهو قول يوسف بن أسباط وغيره . 

وفي ذلك نظر . 

م وكان يونس بن عبيد يقول : وما قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها ؟! 

۾ وقال أبو سليمان الداراني : اختلفوا علينا في الزهد بالعراق فمنهم من قال : الزهد 
في ترك لقاء الناس . 

ومنهم من قال : في ترك الشهوات . 

ومنهم من قال : من ترك الشبع . 

وكلامهم 2 قريب بعضه من بعض . 

« # »* 
قال : وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك © عن الله عز وجل . 
وهذا الذي قاله أبو سليمان : حسن » وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه . 
2 
[ المراد بذم الدنيا ] : 

م واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعًا إلى زمانها الذي هو 
اليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة ؛ فإن الله تعالى جعلّهما جِلْمَةٌ لن أراد أن يذّكر أو 
أرَادَ شكو ةا 

۾ ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال : إن هذا الليل والنهار خزانتان ؛ فانظروا ما 
تصنعون فيهما ؟! . 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول : « اعملوا الليل لما خلق له » والنهار لما خلق له ) . 

۾ وقال مجاهد : ما من يوم إلا يقول : ابن آدم ! قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك 
بعد اليوم » فانظر ماذا تعمل في » فإذا انقضى طوي ثم يختم عليه #) فلا يفك حتى يكون الله 


(1) م : « العلماء العارفين » . (2) م : « وکل منهم ) . 
(3) م : « ما أشغلك » . (4) ليست في ب . 


ات ا ته وت نيزا الین لادی ادون 


هو الذي يمضه يوم القيامة ولا الليلة 9 إلا تقول كذلك وقد © أنشد بعض السلف : 
زأينة “ددا الت للق ا لار ي 
الا و وات را سيرد 
وليس الذم راجعًا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التى جعلها الله لبنى آدم مهادًا 

وسكنًا © » ولا إلى ما أودعه ® ابيا كار والبحار والأنهار والمعادن » ولا إلى 

ما أنبته فيها من الشجر والزروع ولا إلى :ماابث فيها:من الحيؤانات ا وغير ذلك + 

فإن ذلك كله من نعمة ® الله على عباده با لهم فيه من المنافع » ولهم به من الاعتبار 

E‏ صانعه » وقدرته وعظمته » وإما راج جع إلى أفعال بني آدم 

الواقعة في الدنيا ؛ لأن غاليها واقغ على غير الوجه الذي محمد عاقيثه » بل يقع على ما 


25 وہ 7 


تَصُّد عاقبئّه » أو e‏ : و أعلموأ ا کک ا 


ر لكر سسب م سم 2 و 7 “2 م ررر 3 
وزيتة وتفاخر ب اسل راکد كندل عَْثِ أَيَبّ الْكَفَارَ الم ثم 
ا 2 يوم 7 
ویج فارله مُصفرا 4 

+ جد د 


وانقسم بنو آدم فى الدنيا إلى قسمين : 

أحدهما : من أنكر أن يكون للعباد بعد الدنيا دار للثواب والعقاب »2 وهؤلاء هم 
الذين قال الله فيهم ل إنَّ ٤‏ ا نا ا وسو ل كن 
لدت هم عَنْ ایتا علوت © أركيلك مأو ارا اوا کن 94 

وهؤلاء التمتع بالدنيا ® » واغتنامٌ. لذاتها قبل الموت : كما قال الله تعالى 
0 نن کا ی واكم كا ا ا حم والثار مى د 

ومن هؤلاء من كان يام بالزهد فى الدنيا 0 لأنه یری أن الاستكثار منها يوجب )11 


(1) م : « هو الذي يقضيه .. ولا الليلة » . 


(2) ليست في أ والخبر في الحلية 3/ 292 بنحوه . (3) م : ( ومسكنا » . 

(4) م : « ما أودع 0 (5) م : « من الزرع والشجر ) . 
(6) ب : ( من نعم » . (7) سورة الحديد : 20 

(8) سورة يونس : 7 8 . (9) م : « في الدنيا » . 


(10) سورة محمد : 12 . (11) م : ( موجب » . 


ا ی د 
اله والغم » ويقول : كلما كثر التعلق بها تألمت النفس بمفارقتها عند الموت » فكان هذا 
غاية زُهْدِهِمْ في الدنيا . 
[ والثاني ] : 

والقسم الثاني من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب » وهم المنتسبونَ إلى شرائع 
المرسلين . 
[ وهم أقسام ثلاثة ] : 

وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

ظالم لنفسه . 

ومقتصد . 

وسائق ارات ان :الله , 

فالظالم " لنفسه هم الأكثرونَ منهم » وأكثرهم وقف مع زهرة الدنيا وزينتها فأخذها 
من غير وجهها » « واستعملها في غير وجهها ) © وصارت الدنيا أكبر هَمّهِ » لها 
يغضب » وبها يرضى © ولها يوالي » وعليها يعادي . 

وهؤلاء هم أهل © اللهو واللعب والزينة والتفاځر والتكائرٍ . 

وكلهم لم يعرف المقصود من الدنيا » ولا أنها منزل © سفر » يتزود منها لما بعدها 
من دار الإقامة » وإن كان أَحَدُهُمْ يوم بذلك إِيانًا مُجْمَلا فهو لا يعرفه مفصلا . ولا 
ذاق ما ذاقه أهل المعرفة باللّه في الدنيا ما هو أنموذج ما ادّخِرَ لهم فى الآخرة . 

۾ والمقتصد منهم أخذ الدنيا من وجوهها المباحة » وأدى واجباتها » وأمسك لنفسه 
الزائد على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا » وهؤلاء قد اختلف في دخولهم 
في اسم الزهاد في الدنيا كما سبق ذكره ؛ ولا عقاب عليهم في ذلك إلا أنه ينقص © 


(1) م : « والظالم » . (2) سقطت هذه الجملة من ب . 
(3) م : ١‏ بها يرضى » وبها يغضب » . (4) سقطت من ب . 
(5) م : « منزلة ) . (6) ١ : )١١‏ تنقص » . 


١١ )7(‏ ) : « من الآخرة ) . 


قتع حب وح ی بأفلا دور و ناروت 
الذنا يا إلا شمن ى د جات ع ال وان كان ع كر ع 

ا انا أن الذي اهاد خن : 

وروي مرفوعًا من حديث عائشة رضي الله عنها يإسناد فيه نظر . 

ه وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد يإسناده أن رجلا دحل على معاوية فكساه » 
فخرج فمرٌ على أبي 2 الأنصاري ورجل أخر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
قال أجدهنا له + 0 دعا من اتك برقال لاحر 8-2 حذها من طماتك::. 

ويإسناده عن عمر رضي الله عنه قال : لولا أن تنقص حسناتي © لخالطتكم في لين 
ال فقال : ا اهم طَيَبيك فى ياي لديا 
وَأَسْتَنتتمم يا 4 © 

م وقال الفضيل بن عياض TE‏ لدف نوان شعت استكنة متي © 
فإنما تأحذ من كيسك . 
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عد عاد #% 


(1) في ذم الدنيا ص 111 ح 311 من رواية محمد بن عبد الله المدائني » عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن 
مجاهد عن ابن عمر - بهذا النص . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 88 من رواية عبد الله بن محمد » عن أبي يعلى » عن عبد الصمد » قال : 
سمعت الفضيل بن عياض يقول : ليس من عبد أعطى شيئًا من الدنيا إلا كان نقصًا ناله من الدرجات فى 
الجنة » وإن كان على الله كرما » 1 
وأورده المنذري في الترغيب 163/4 من حديث ابن عمر وقال : رواه ابن أبي الدنيا وإسناده جيد » وروي عن 
عائشة مرفوعًا الويف أصح . 

كذلك أورده ابن حجر الت 01 ا الدنيا من حديث ابن عمر » وذكر تجويد المنذري 


لإسناده . )2 ) ليست في م . 
(3) ليست في ( |» . (4) م : « من حسناتي » . 
(5) سورة الاحقاف : 20 . (6) ليست في « |» . 


(7) سورة الزخحرف : 35-33 . 


لفقا ادها ات الل ی ج اي اي مف انتجسييت 869 


ه [ تحريم الحرير على الرجال ] 
Ss‏ 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها "© في الآخرة ) 0 


(1) م : ( يشربه ) . 
(2) قوله بإ : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » أخرجه البخاري في صحيحه : 77 - كتاب 
اللباس : 25 - باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه 284/10 من أحاديث أنس وابن الزبير وعمر ح 
0 5832 » 5833 »2 5834 بمثله ونحوه . 
ومسلم في : 37 - كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل اجه الداع و ا ال و و لاحل ما الع ,يرد على على أربع أصابع 3/ 1645 
من أحاديث أنس وأبي أمامة ح 21 (2073) » 22 (2074) ثل . وأحمد في المسند 26/1 » 36 » 37 » 39 
(الحلبي ) من حديث عمر بمثله في الموضع الأول والثالث وبنحوه في الثاني والرابع وفي 166/2 ؛ 208 209 
من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه . 
وفي 23/3 من حديث أبي سعيد الخدري بمثله وفي 101/3 » 281 من حديث أنس بنحوه . 
وفي 4 | 6 E‏ عات نجوه + 1 
وحديث عقبة أورده الهيئمي في المجمع 142/5 وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجالهم ثقات . 
والبيهقي في السنن الكبرى 422/2 من حديثى عمر وأنس بثله » وفى 270/3 من حديث عمر جزء حديث عن 
غ :الله ين ر ع فة ف ۰ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه : كتاب اللباس وآدابه : ذكر البيان بأن من لبس الحرير في الدنيا من الرجال 
وهو عالم ب: بنهي المصطفى بر عنه حرم لبسه في الآخرة 394/7 من حديث أنس بنحوه ح 5405 . 
وف كر ی لبن الحرير في الآخرة عن لبسه في الدنيا غير من وصفنا ( أي ممن رخص له لعلة مشروعة ) 
7 ح 5411 من حديث انس بثله . 
وفي ذكر تحريم الله جل وعلا لبس الحرير في الجنة على من لبسه في الدنيا من الرجال 397-396/7 ح 5412 من 
دي ماين امل روم 
وفي ذكر البيان بأن لابس او ا محرم لبسه في الجنة إذا دخلها 7 ح 5413 من 
حديث ابي سعيد الخدري أن شرل الله يلقم قال : 
عن لب رون ادها لم ريس ر الاح رک لق الي ول م 
وأخرجه ابن ماجه في السنن : 32 - كتاب اللباس : 16 - باب كراهية لبس الحرير 2/ 1187 ح 3588 من 
حديث أنس بن مالك بمثله . 
ماد ون ل الكت glee e‏ 
وأورده الهيئمي في المجمع 142/5 عن الطبراني في هذا الموضع وقال : فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف » 
قال محقق الطبرانى + وعبيد الله بن زحر مثله : 
الول د هذه الرواية في الصحيح . 
اجه البغوي في شرح السنة 31-3012 من أحاديث ابن الزبير وعمر وأبي سعيد ح 3100 » 3101 بمثله 
وبالإضافة التي أوردها ابن حبان في حديث أبي سعيد . 


SU ل‎ 80 


ه © » م6 هماه فاع هو ع واء وقفاهه و واه هه شاه وه .قن و واو واو و واو ماقا و5 د هه مو وه 5 مه مونم هه عمو وه ماما هو منمهه م دواو و و وه ون وده 


سه في الآخرة 18 ا ان لزير وعم د 5 . 
TTT yy‏ 
تعلل الأحاديث امختصرة : أن من لبسها لم يدخل الجنة . 
وقد أقره الذهبي على تصحيح الحديث . 
وانظر هذا مع ما قال ابن حجر في الفتح 10/ 289 بعد أن أورد رواية أبي سعيد هذه عن أحمد والنسائي 
والحاكم » قال ابن حجر : « فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر - هذا في الباب - وزاد : وإن دخل 
الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو » وهذا يحتمل أن يكون أيضًا مدرجًا وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظا 
فهو من العام الخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة الاخرى بجوازه للنساء ( ولم يشر ابن حجر إلى رواية ابن 
حبان للحديث في صحيحه كما لم يشر إلى تعقيب الحاكم ولا إلى إقرار الذهبى لصحة الحديث » من جهة »› 
وتعقيب الحاكم عليه من جهة أخرى . 
ولم يؤكد احتمال إدراج هذه الزيادة . 
ل ا لا ري لمي ل SS‏ 
وقول ينه ررس شر سيوس إن ورياك ا : 74 - كتاب 
باب قول الله تعالى : ل إما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
e E‏ ا E‏ عبد الله 
ا : 51 ا ا ال لمدمنين في الحمر 318/8 ح 5672 
و تسو 
E hS‏ 
خالد بن مخلد عن مالك - به بمثله وزاد : « فلم يُسْقّها 
اليا ماعو ار 0 e‏ 
بمثل هذه الرواية وفي 35 بلفظ من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وهو يشربها لم يتب منها حرمها الله عليه في 
الآخرة . وفي 98 بنحو هذه الرواية بزيادة في أولها : كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام ومن شرب 
الخمر... الحديث وفي 106 بنص رواية ابن رجب . وفي 3 كذلك . وفي 142 بنص رواية الموضع الثاني ؛ 
وأخرجه مسلم في صحيحه : 36 - كتاب الأشربة : 7 - باب بیان أن كل مسكر حمر » وان كل خمر 
حرام 3/ 1587 ح 73 - (2003) من حديث ابن عمر بزيادة في أوله كما عند أحمد في الموضع الرابع 
وفي : 8 - باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم ينب منها بمنعه إياها في الآخرة 1588/3 ح 76 » 77 » 78 من 
ال ا 
قال البخاري وفي باب لتشديد على مدمن الحمر 288/8 جثل الموضع کا عقا و باب E‏ 
أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم 8 كذلك والبغوي في شرح السنة كتاب 


ا ا 2 ا ل ا ا ا ال ير 


م قال : « لا تلبسوا الحرير ولا الديياج ولا تشربوا في آنية 7 الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافِهًا © فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » 3 


الأشربة :+ تاب وعيف از ادن 835131 من ون عن ان تعس ارا يلظ اريو ف ل 
الموضع الرابع عند أحمد 

وابن ماجه في السنن : 30 - كتاب الأشربة : 2 - باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
2 ح 3373 » 3374 من حديث ابن عمر بنص الموضع الثاني عند أحمد . 

ومن حديث أبي هريرة بنص رواية ابن رجب . 

وأخرجه الدارقطني ذ فى السنن : كتاب الأشربة وغيرها 248/4 بنحو ما عند مسلم في الموضع الثاني . 
والترمذي في السنن : 27 - كتاب الأشربة : 1 - باب ما جاء في شارب الخمر 29014 ح 1861 من حديث 
ابن عمر بنحو ما عند مسلم في الموضع الثاني . 

وعقب عليه بقوله : وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك 
الأشعري . 

قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
بلق ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفًا فلم يرفعه . 

ركذا جاع نقيت الى باتك تريس و 

ولم يجئ حديئًا واحدًا إلا من رواية أبي هريرة عند الحاكم في المستدرك 141/4 من طريق مكرم بن أحمد 
القاضي » عن إبراهيم بن الهيثم » عن محمد بن المبارك » عن يحبى بن حمزة » عن يزيد بن واقد » أن خالد 
ابن عبد الله حدثه أن أبا هريرة رضي اللّه عنه قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب 
الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة » ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة ثم 
قال : لباس أهل الجنة » وشراب أهل الجنة » وآنية أهل الجنة . 

وقد صححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

وکن على ذكر ما أوردناه عن ابن ن حبان والحاكم في هذا الحديث ولعله بهذا وذاك ي يتم الرد على البغوي حيث 
قال عقب إيراده ديت عبد الله ين حمر ثل رواية البخاري . 

« من شرب الخمر في الدنيا ثم لم ُب منها حرمها في الآخرة » قال : وفي قوله : ( حرمها في الآخرة ) : 
وعيد بأنه لا يدخل الجنة ؛ لأن شراب أهل الجنة خمر » إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون » ومن دخل 
الجنة لا يحرم شرابها » . 

فصحيح الحديث صريح أن العقاب لشارب الخمر - مثلا - هو الحرمان من شرابها في الجنة » وليس هو 
الحرمان من دخولها » فإذا قضى اللّه أن يدخلها - بعفوه ومغفرته ورحمته وهو سبحانه يغفر ما دون الشرك لمن 

كان ساح جد EN E E‏ 
(1) م : « إناء » وهو مخالف لا فى المصنفات . 
تاج ملل اسن المصنفات . 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه ا ا : 29 - باب الأكل في | إناء مفضض 554/9 ح 5426 
من طريق أي نعيم > عن سيف بن أبي سليمان » عن مجاهد » عن ابن أبي ليلى » أنهم كانوا عند حذيفة 
فاستسقى فسقاه مجوسي » فلما وضع القدح في يده رماه به » وقال : لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين ؟ كأنه 
يقول : لم أفعل هذا » ولكني سمعت النبي ِل يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ... فذكره بالنص الذي 


أورده ابن رجب . 


2 ب نم و e‏ اناد رن 


ه وقال وهب : إن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام إني لأذود أوليائي عن نعيم 
الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إِبِلَهُ عن مَبَار رك الغرّة وال e‏ 
ولكن ليستكملوا نصيبَهُم من كرامتي سانا مورا لم تَكُلَمَُ الدنيا © ويشهد لهذا ما 
Es‏ عن النبى يلتم قال : « إن الله إذا أحبٌ عبدًا حماه 
لذن" کا ال اک ت خی سَقِيمه ۵ الماء ) . 


وخرجه الحاكم ولفظه : ( إن الله ليحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما نحمون 


= وأخرجه في : 74 - كتاب الأشربة : 27 - باب الشرب في آنية الذهب 94/10 ح 5632 وفي 28 - باب آنية 
الفضة 96/10 ح 5633 . 

وفي : 77 - كتاب اللباس : 25 - باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه 284/10 ح 5830 . 
وانظر ما رواه البخاري في هذا الباب من أحاديث عن راسج وابن الزيير رضي الله عنهم . 

وأخرجه مسلم في صحيحه : 37 - كتاب اللباس : 

1 - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته 
للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل » ما لم يزد على أربع أصابع 3 16371 - 1638 ج 4- (2067) » 5 مختصرًا في 
بعضها وبزيادة قوله « يوم القيامة » في بعضها الآخر وأخرج شطره من أحاديث عمر انق وأبي اة 
3 -1646 ح 11 › 21 )2073( « 22 )2074( . 

وانظر باقى تخريجه فى الإرواء 1 / 68 » والموسوعة 138/7 » 139 » 209 » 210 . 

(0 م : الى 6 العرق ) وكلاهما تحريف ومبارك العرة هي القذارة وفضلات الطير والحيوان والإنسان ؛ 
قال في اللسان : 2875/4 ( معارف ) والعٌ3 والغءة : ذزق الطير » والعرة أيضًا : عذرة الئاس والبعر والسرجين 
(السماد ) ... وفي الحديث : إياكم ومشارة الناس » فإنها تظهر العّة » وهي القذر وعذرة الناس فاستعير 
للمساوئ والمثالب » وفي حديث سعد : أنه كان يدمل أرضه بالعرة ( يصلحها ) ... وعد أرضه يعرها : 
سمدها . ومنه حديث ابن عمر : « كان لا يعر أرضه » أي لا يزبلها بالعدّة . 

ومنه حديث جعفر بن محمد : « كل سبع تمرات من نخلة غير معرورة أي غير مزبلة بالعرة » . 

وانظر النهاية : 204/3 - 206 . 

(2) م : « موفرًا لم أعجل لهم شيئًا في الدنيا لم تكلمه » . 

(3) م : « من الدنيا » . 

(4) أخرجه الترمذي في سننه : 29 - كتاب الطب : 1 - باب ما جاء في الحمية 381/4 ح 2036 من طريق 
محم بن يك عن إسحاق رين محم العزرى عن (سماعيل اب مضع .عن عمارة بن ر عر امم 
أبن عمر » عن محمود بن لبيد عن قتادة بن ن النعمان أن رسول الله مث قال 03و إذا أ الله غبدا ماه الديا 
كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الاء » . 

وعقب عليه بقوله : وفي الباب عن صهيب وأم المنذر وهذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن محمود 
ابن لبيد عن النبي قر مرسلًا » وساق إسناده . 

والملحوظ أن بداية الحديث في الترمذي ليس هي البداية فيه عند ابن رجب !؟ . 

وفي ١ ١‏ » : « من الماء » وفيها مخالفة للأصول الخطية والمطبوعة ولا عند الترمذي . 


اهو ا نعف ا س 


مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه ” 
۾ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ' © رضي الله عنهما عن النبي مر قال : 


* جد د 


م وأما السابق بالخيرات يإذن الله فهم الذين فهموا المرادٌ من الدنيا » وعملوا بمقتضى 
ذلك » فعلموا أن الله إما أسكن عباةة اللي ل 0 
قال : فز وھ هر أن حَلقَ لسوت وَالْأرْضٌ فى س ار وكات عرشم على الما 
لوڪ 2 5 ك O‏ عملا # ® , 

ه وقال تعالى الى حل الْمَوْتَ وة ا ایک لسن ع # ۵ 

قال بعض السلف : أيهم أزهدُ في الدنيا » وأرغب في الآخرة . 

وعار بان الايااس لبون cS‏ قف منهم معه وی ركن إليه » 
ومن ليس كذلك كما قال تعالى : 99 إلا جملا مَا عل الْأَرْضٍ َة ها ره 
کر ا عملا # © ثم بين انقطاعه ونفاذه فقال : 39 ولا لَجَعِلُونَ ما ا د 
جرا 9 فلما فهموا أن هذا هو المقصودٌ من الدنيا جعلوا هَمَّهُمُ م التزوّد منها للآخرة التي 
ف "داز القران +. واكتفوا 9 من الدنيا جا يكتفي به المسافر في سفره كما كان النبي صلى 
Es‏ : « ما لي وللدنيا إنما ملي وَمَتَلُ الدنيا كراكب قال في 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 20714 من حديث محمود بن ن الربيع عن قتادة بن الان رفي :20814 بن 
جات محمود بن ن الربيع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يرم قال : ]ذا اهب الله عدار . الحديث 
لفظ الموضع الأول ولفظ الموضع الثاني : إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن . ET‏ 
رجب وفيه زيادة وصف : «١‏ المؤمن ) . 

وصحح الحديثين وأقره الذهبي . 

وفي م : ( عبده من الدنيا » وفيه زيادة ليست في الأاصول . 

(2) م : ١‏ عمر » وهو تحريف والحديث في صحيح مسام أول كتاب الزهد والرقائق : 53 ح 1 (2956) من 
طريق قتيبة بن سعيد » عن عبد العزيز الدراوردي » عن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعًا » وذكره 
بالنص الذي أورده به ابن رجب وليس الحديث في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كما ورد في الأصول 
الخطية . 

(3) سورة هود : 7 . (4) سورة الملك : 2 . 

(5) سورة الكهف : 7 . (6) سورة الكهف : 8 

(7) م : « فاكتفوا ) . 


a 04‏ ات )الويف نادف ديرن 


9 
ظل شجرة ثم راح عنها وتركها ® ! ؟ ) . 
الدنيا كزاد الراكب © منهم سلمان وأبو عبيدة بن الجراح وأبو ذر وعائشة رضي الله 


(1) أخرجه البخاري : شطره الأول جزء حديث لابن عمر في : 51 - كتاب الهبة : 27 - باب هدية ما يكره 

لبسها 5/ 228 ح 2613 وأخرجه أحمد في المسند 391/1 » 441 ( الحلبي ) من حديث عبد الله بن مسعود 

رضي الله عنه قال : اضطجع رسول الله بير على حصير فأثر في جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه 

فقلت : يا رسول الله ! ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيًا ؟ فقال رسول الله بير : « مالي وللدنيا ؟ 
أنا والدنيا ؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها ؟ ) . 

وصححه الشيخ أحمد شاكر (264/5) » (114/6) المعارف ح 3709 » 4208 وأخرجه أحمد في المسند 262/4 

ح 2744 ( المعارف ) 301/1 ( الحلبي ) وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 326/10 وقال عن رواة أحمد : 

رخال الک غير ادل بن خحباب وهو ثقة . وصححه الشيخ أحمد شاكر . 

وأخرجه الترمذي فى السنن : 37 - كتاب الزهد : 44 - باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي 4/ 589-588 

ح 2377 من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه » وعنده : ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ... ) 

وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمر » وابن عباس . 

وأخر جه الحاكم في المستدرك 4 / 309 - 310 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه على شرط 

الشيخين وأقره الذهبي ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه وسكت عنه هو والذهبي . وابن ماجه في 

السئن : 37 - كتاب الزهد :3 ت باب مثل الدنيا 2 ح 4109 من حديث ابن ا بنحوه . ١‏ 

وأبو نعيم في الحلية 102/2 و 234/4 من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه . 

وانظر الترغيب 4 / 198 - 199 وسلسة الأحاديث الصحيحة 439 » 440 › والموسوعة 219/9 . 

(2) روى الحاكم في المستدرك 78/4 من طريق جعفر بن محمد الخلدي عن أبي العباس » عن مسروق » عن 

MR ECS‏ مركا ررقيو رو ماي رن واد عر SE‏ ابس عائضة رسي 

الله عنها قالت : قال لي رسول الله عتم : 

« يا عائشة نشة ! إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب لا تستخلقي ثُوبًا حتى ترقعيه » وإياك 

ومجالسة الأغنياء » . 

وقد صححه على شرط الشيخين ورده الذهبي فقال : الوراق عدم . 

كما زوع اتاكم في السخدرك :14 313 بن طاريق إبراهيم: بن عصمة إن | براهيم العدل » عن أبيه » عن يحيى 

ابن يحبى . عن أبي معاوية » عن الأعمش > عن أبي سفيان » عن أشياخه قال : دخل سعد على سلمان يعوده 

قال فیک ؟ فقال له سعد : ما يبكيك ؛ يا أبا عبد الله !؟ توفي رسول الله يلق وهو عنك راض » وترد عليه 

الحوض » وتلقى أصحابك ؟! قال : فقال سلمان : أما إني لا أبكي جزعًا من الموت » ولا حرصًا على الدنيا ؛ 

ولكن رسول الله َك عهد إلينا عهدها حيًا وميا » قال : لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب . 

وحولي هذه الأساودة » قال : فإئما حوله إجانة وجفنة ومطهرة » قال : فقال له سعد : يا أبا عبد الله ! اعهد 

إلينا بعهد نأخذ به بعدك ؟ قال : فقال يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت » وعند يدك إذا قسمت › وعند 

حكمك إذا حكمت » . 

وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه 45/2 ( من الإحسان ) من وجه آخر عن عامر بن عبد الله أن سلمان الخير _ 


الف ل الا يسيك ال مسح جح نح و .7109 8 


اهل العو 


ن خصرة الراك عرفا منه يعض ار اوا : ما يجزعك يا أبا عبد الله ! وقد كانت لك سابقة في الخير» 
شهدت مع رسول الله لړ مغازي حسنة وفتوحا عظامًا ؟ قال : يجزعني أن حبيبنا ب حين فارقنا عهد 
إلينا » قال : ليكف اليوم منكم كزاد الراكب » ؛ فهذا الذي أجزعني »> فجمع مال سليمان فكان قيمته خمسة 
عشر دينارًا . 

وقد أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 220/13 بنحو ما في المستدرك وأخرج أحمد في المسند 196-19511 من 
طريق أبي المغيرة » عن صفوان بن عمرو عن أبي حسنة : مسلم بن أكيس مولى عبد الله بن عامر عن أبي 
عبيدة بن الجراح قال : ذكر من دخل عليه فوجده ييكي فقال : ما يبكيك يا أبا عبيدة ؟ فقال : نبكي أن 
رسول الله بإ ذكر يومًا ما يفتح الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام » فقال » إن ينسأ في أجلك 
يا أبا عبيدة ! فحسبك من الخدم ثلاثة » خادم يخدمك » وخادم يسافر معك » وخادم يخدم أهلك ويرد 
عليهم » وحسبك من الدواب ثلاثة دابة لرجلك » ودابة لثقلك » ودابة لغلامك » ثم هذا أنا أنظر إلى بيتي قد 
امتلاً رقيقًا » وأنظر إلى مربطي قد امتلأ دواب وخيلا ؛ فكيف ألقى رسول الله سي بعد هذا وقد أوصانا 
رسول الله ّي : « إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل ال حال التي فارقني عليها ؟ ) . 
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 253/10 عن أحمد في هذا الموضع وقال : فيه راو لم يسم » وبقية رجاله 
ثقات . 

وروی البزار في مسنده (257/4) من الكشف من حديث محمد بن اللمثنى » عن بهلول بن مورق » عن موسى 
ابن عبيدة » قال : أخبرني الوليد بن بريقع - أو بقيع - عن عبد الله بن عباس : أن أبا ذر قال : سمعت رسول 
الله تر يقول : 

إن أحبكم إلى وأقربكم مني : الذي يلحقني على ما عاهدته عليه . 

قال البزار : لا نعلمه يروى إلا عن أبي ذر » ولا نعلم روى عن الوليد إلا موسى وموسى من خيار الناس 
وعبادهم . 

وقد أورده الهيشمي في المجمع وقال : رواه البزار . وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف (326-325/10) . 
وأخرج أحمد في المسند (165/5) ) اخلى انن طريى يريب عن محمد بن عفرو عن راك بن مالك قال : قال 
أبو ذر : إني لأقربكم يوم القيامة من رسول الله مَك ؛ | ؛ إني سمعت رسول الله لَه يقول : ١‏ إن أقربكم مني يوم 
القيامة من خخرج من الدنيا كهيئته يوم تر کته عليه » وإنه والله ما منكم من أحد إلا قد تشبث منها بشيء غيري 
وقد أورده الهيشمي في المجمع 327/9 وقال او ر إن عفريل دالت ل سين أن 
ذر فيما أحسب واللّه أعلم . 

(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 217/13 من طريق أبي معاوية عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عمر قال : 
أخذ رسول الله َه بيدي أو ببعض جسدي فقال لي : يا عبد الله بن غمر | كن في الدنيا غريا أو غابر سيل 
وعد نفسك من أهل القبور ‏ قال مجاهد : وقال لي عبد الله بن عمر ا 
أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح » وخذ من حياتك قبل موتك » ومن صحتك قبل سقمك » فإنك لا 
تدري ما اسمك غدًا . 

وهو عند البخاري في : 81 - كتاب الرقاق : 3 - باب قول النبي ملقم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل 233/11 ح 6416 من طريق علي بن عبد الله المديني » عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي › عن سليمان سس 


6 ا ج لديف لاد و 
[ أقسام أهل هذه الدرجة ] : 

وأهل هذه الدرجة على قسمين 

ومنهم من يفسح لنفسه أحيانًا في تناول بعض شهواتها المباحة لتقوى ‏ النفس 
بذلك » وتدشط للعمل ؛ كما روي عن النبي بب قال : « يِب إلى من دنْياكم النساء 
والطيب وججعلت قرة عينى فى الصلاة 0 . 


الأعش + عن مجاهد عن عيذ الله بن -عمر + وعنده + كألك غريب وليين فيه + « وعد نفسك من أهل 
القبور» وأوله : كن في الدنيا والوددي في روت كنات ارا : 25 - باب ما جاء في قصر الأمل 568-567/4 
من طريق محمود بن غيلان » عن أبي أحمد » عن سفيان » عن ليث - به بنحو ما عند أبي شيبة . 

وقد عقب عليه بذ کر روايتى ا ا ا ا 
عنده : « كن فى الدنيا . 

ا o‏ 
عند ابن أبي شيبة . واوله عنده : يا عبد الله ! كن في الدنيا . 

والطبراني في الضغير ضن 60 خ 63'من حتديث ثوبان عن الحسين بن ار م عن ليث يدت بتحوءها عند ابن 
ابي شيبة » واوله يا عبد الله ! وعقب عليه بقوله : لم يروه عن الحسين بن الحر إلا ابن ثوبان ؛ وانظر باقي 
تخريجه في الموسوعة 473/6 . 

OE EE وق‎ 

(2) أخرجه أحمد فى المسند 128/3 » 199 » 285 ( الحلبى ) من وجوه عن أنس بنحوه . 

وأخرجه النسائي في السنن : 36 - كتاب عشرة النساء 0 

1 - باب حب النساء 7/ 61 - 62 من وجهين عن أنس الها اظ 22 حب إلى من الدنيا : النساء والطيب 
وجعل قرة عيني في الصلاة » وهو لفظ ا ل ل 
إليّ النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة » وهو لفظ الموضع الثالث عند أحمد إلا أنه زاد : « من الدنيا ) . 
وهكذا أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء له والمرس م و د OS‏ 
الأول من طريق الحسين بن عيسى القومسي » عن عفان بن مسلم » عن سلام أبي المنذر » عن ثابت عن أنس 
والثاتي من طريق. علي بن :مسلم الطوقي عن سيار ٠‏ عن تعفر تعن اب < ب 

ولفظ دنيا كم ليس عند احمد ولا عند النسائي . 

وهو عند البيهقي في السان الكبرى 78/7 من حديث مطين » عن علي بن الجعد » عن سلام أبي المنذر = به 
أن رسول الله يلتم قال : 

. ) إما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة‎ ١ 

ورواه من وجه أخر بلفظ النسائى الأول . 

وهكذا لم نجد اللفظ الذي عزاه ابن رجب ا والنسائي عند أي منهما . 


وقد نقل السيوطي في تعليقه على رواية النسائي عند محري Sa a‏ 


امهف ااا كيل الا ا ا 


ه وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب من الدنيا النساءَ والطيبَ والطعام › 
فاصاب من النساء الطب 3 ولم يُصِبْ من الطعام ا 


۾ قال وهب : مكتوب في حكمة آل داود عليهم السلام ينبغي للعاقل أن لا يغفل 
عن اربع ساعات » ساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يناجي فيها ربه » وساعة يلقى 
فيها إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه » وساعة يخلي بين نفسه وبين 
لذاتها فيما يحل ويجمل 2 ؛ فإن في هذه الساعة عونًا على تلك الساعات » وأفضل © 
بلغة واستجمامًا للقلوب ‏ يعني ترويحًا لها . 
[ كيف يعالج اشتهاء الدنيا ؟ ] : 


طاعة يثاب عليها كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : إني لأحتسب نومتي كما 
يعني أنه ينوي بنومه : التقوّي على القيام في آخر الليل ؛ فيحتسب ثواب نومه » كما 


هذه من الدين لا من الدنيا وإن كانت فيها » والإضافة في رواية دنياكم للإيذان بأن لا علاقه له بها » وبهذا 
يدفع ما قد يعترض به على الحديث أو على معناه . 

والحديث عند أبي يعلى في مسنده 200/6 » 237 ح 728 (3483) » 776 (3530) وقد حسن الحقق إسناده . 
وأورده الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع الصغير 599/1 ح 3124 ونص على صحته . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 16012 من حديث أنس وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

وانظر باقي تخريجه في كتابنا منهج السنة في الزواج ص 32 وهامش مسند أبي يعلى وعشرة النساء وصحيح 
الجامع الصغير . 

(1) أخرجه أحمد في المسند 72/6 من طريق محمد بن عبد الله » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن رجل » 
حدثه » عن عائشة قالت : ١‏ 

( كان رسول الله َه يعجبه من الدنيا ثلاثة : الطعام والنساء والطيب فأصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام ) 
وهو ضعيف بجهالة الراوي عن عائشة . 

وقد أورده الهيئمي في المجمع 10/ 315 وقال : فيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(2) م : « فيما لا يحل ويحل » وفيه خطأ بين . (3) م : « وأفضل » وهو تحريف . 

(4) م : « واستجماعًا » وهو تحريف . (5) « ومتى نوی من تناول » . 

(6) م : « طاعة الله » . 


8 المي ا ل اي يج" | ایت اوی و ون 
وكان بعضهم إذا تناول شيئًا من شّهُواته المباحة واسى منها إخوانه ‏ كما روي عن 
ابن المبارك رحمه الله انه كان إذا اشتهى شیا لم يأكله حتى ب بعض أصحابه 
وكان إذا اشتهى شيئًا دعا ضيفًا له ليأكل معه . 
وكانَ يذ كر عن الأوزاعي أنه قال : « ثلاثة لا حساب عليهم في مطعمهم : المتسحد 
والصائم حين يفط › وطعام الضيف 1 


عد عد ل 


[ ليس من حب الدنيا طلب المصلح ] : 

م وقال الحسن : ليس من حبك للدنيا ‏ طلبك ما يصلحك فيها » ومن زهدك فيها 
ترك الحاجة يسدها عنك تركها » ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه . 
[ متاع الغرور ] : 

م وقال سعيد بن جبير : متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة »> وما لم يهك 
فليس متاع الغرور » ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه . 

» وقال يحبى بن معاذ الرازي : كيف لا أحث ليا قدّرَ لي فيها قوثٌ اكتسبت ® 
به حياة ؛ أدرك بها طاعة ؛ أنال بها الآخرة !؟ 

وسكل أبو صفوان الرعيني » وكان من العارفين : ما هي الدنيا التي ذمها اللّه في 
القرآن » التي ينبغي للعاقل أن يجبا فقال : كل ما أصبتٌ في الدنيا تريد به الدنيا فهو 
مموم بر وکل ها أطيت” ها تزيد اه الآخرة فيس عا 

برقال اسن رحن الل نعمت الدار كانت الذتيا: لمن وولك انهل فيد 
وأخذ زاده منها إلى ال جنة » وبعست الدار كانت للكافر والمنافق ؟! وذلك أنه ضيع لياليه 
وكان زاده منها إلى النار . 


(1) م J):‏ وكان يعظهم أن يتناول ... إلا واسى ... ( وفيها تحريف بين . 

(2) م : « يشهد » فيها تحريف يدل عليه ما بعده وما هو معرف ولائق بمثل ابن البارك . 
(3) م : ١‏ حبك الدنيا » . 

(4) م : أكتسب بها . 


اكنال "للها فيك ا د 


ذا دسل أ اة جن وأ امار انار قال الدع وجل:؛ :يا أهل الجنة ! :و کم لیر ا 


54 
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في آلأزض عد ب © قا لايمأ بس بور قال : 9 نعم ما اتجرتم في يوم أ وبعض 
E‏ ورضوَاني و جتني ا لأهل النار :ك 
?و 11 2 1 5 


ليتر في 0 را ا 


1 1 
کډ ان کډ 


ه [ الموقف المنطقي من ذم الدنيا ] : 

وخرج الحاكم من حديث عبد الجبار بن وهب أنبأنا سعد بن طارق عن أبيه عن 
النبى یا قال : « نعمت الدارٌ الدنيا لمن ترود منها لاخرته حتى يُوضى ربه » ويفئست 
الا ا عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه وإذا قال العبد تنيع الله الدنيا قالت 
الدنيا : قَبَحَ الله أعصانا لربه » 7 

وقال صحيح الإسناد . 

وخرجه العقيلي وقال : عبد الجبار بن وهب مجهول وحديثه غير محفوظ قال : 
وهذا الكلام يروى عن علي من قوله © . 

وقول عل خرجه ابن أبي الدنيا عنه بإسناد فيه نظر أن عليًا سمع رجلا يسب الدنيا 


(1) م :م بقع بن عبيد ) وهو تحريف وقد ترجم له أبو نعيم في الحلية 132-15 ا لديف المذ كور 
من طريق عبد الله بن محمد بن جعفر » عن أبي يعلى الموصلي » عن الهيغم بن خارجة » عن الوليد بن مسلم » 

عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي » أن رسول الله ملت قال ... فذكره وزاد في آخره : فيقولون 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيقول : اخسئوا فيها ولا تكلمون » فيكون ذلك آخر عهدهم بكلام 
ربهم تعالى ) . ثم عقب أبو نعيم بقوله : كذا رواه أيفع مرسلا . 

ذلك أن أيفع تابعي » وليس بصحابي . 

وأورده ابن كثير في التفسير 3/ 258 - 259 عن ابن أبي حاتم عن أبيه عن الوليد بن مسلم - به - وليس فيه 
الزيادة المذكورة في الحلية . والاية المذكورة في 112 - 113 سورة المؤمنون . 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 313-31214 من طريق أحمد بن كامل القاضي » عن جعفر بن أبي عثمان 
الطيالسي » عن يحيى بن أيوب > عن عبد الجبار بن وهب » عن سعد بن طارق » عن أبيه أن رسول الله 
بلي . قال . فذكره بالنص الذي أورده ابن رجب . وطارق هو ابن أشيم الأشجعي وق د اصتحخة على كرد 
لجيج ورده الله جت كال : بل منكر » وعبد الجبار لا يعرف روى عنه يحبي بن أيوب العابد . 

(3) في الضعفاء الكبير 89/3 وأورده ابن عدي في الكامل 3/ 248 / 249 . 


a 2 0‏ ص 5 مويك قباد E‏ 


فقال E E‏ ل ل ل ل له 
منها ؛ مسجد أحباء الله » ومهبط وحيه » ومْصَلَى ملالكيد » رفز جر أوليائه » اكتسبوا 

فيها الرحمة » وربحوا فيها الجنة » فمن ذا يذم الدنيا » وقد آذنت بفراقها » ونادت 
بعيبها » ولعت 'نفسها وأهلها + فمثلت يلاها البلاء وشوّقت بسرورها إلى 0 السرور ؟ 
فذمّها قوم عند الندامة » وحيدها ‏ آخرون ؛ حدثتهم فصدّقوا وذكرتهم فذكروا . 

فيا أيها المغتر بالدنيا المغتر بغّرورها ! متى استلأمت إليك الدنيا ؟ بل متى غرتك ؟! ® 
أمضاجع آبائك ' “ من الثرى ؟ أم بمصارع أمهاتك من البلى ؟ كم قد قبت بكفيك › 
ومّضت بيديك تطلب له الشفاء وتسأل له الأطباء فلم تظفر بحاجتك ولم تُسَعَفٌ 
بطلبيك قد مثّلت لك الدنيا بمصرعه مصرعّك غدًا » ولا يغنى عنك بكاؤك › ولا 
ينفعك أحباؤك ؟! » ® . 

فبين أمير المؤمنين رضي الله عنه أن الدنيا لا ذم مطلقًا » وأنها تحمد بالنسبة إلى من 
ترود منها الأعمال الصالحة )2 وأن فيها مساجد الأتاة 9¢ مهبط الوحي 4 وهي داو 
التجارة للمؤمنين CO ys‏ زو يلف از أو كانت 
هذه صفته . 

م وأما ما د كر من أنها تعر وتخدع فإنها تنادي بمواعظها » وتنصح بعبرها » وتبدي 
عيوبها بما تُري أهلها © من مصارع الهلكى » وتقلب الأحوال من الصحة إلى السَقّم › 
ومن الشبيبة إلى الهرم » ومن الغنى إلى الفقر » ومن الع إلى الذل ولكن محبها قد أصمّه 
وأعماه حا فهو لا يسمع نداءَهًا كما قيل : 

قد 7 نادت الدنيا على تَفْسِهًا ‏ لو كان في العالم مَنْ يَسْممٌ !؟ 

كم واثق بالعمر أفتيثه وجامع بدَّدْتُ ما يحم !؟ 


(1) م : « إلى أهل السرور » . (2) م : ( مدحها ). 

(3) م : « تحت الثرى » . (4) ليست في م . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا ص6261 ح 147 من طريق علي بن الحسن بن أبي مرم » عن عبد الله 
ابن صالح العجلي » عن معاذ الحذاء قال : سمع الإمام علي بن أبي طالب رجلا يسب الدنيا فقال له : فذكره 
رق ميف اجام اللد وهبوط وحيه .. نادت ببينها ... المعتل بالدنيا .. متى استهوتك الدنيا أبمضاجع 
قلبت بكفك .. بيدك .. لم تظفر .. يوم لا يغني عنك بكاؤك » . 

(6) م : ١‏ من اهلها ) . (7) ١١أ): ١‏ لقدع». 


از ا بجا اللي ا ق 
قال يحيى بن معاذ رحمه الله » لو يسمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا في 
۾ وقال بعض الحكماء : 
الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام » وعلم الزمان لا يحتاج إلى وجمان » وبحب الدنيا 

صْمَتْ أسماعٌ القلوب عن المواعظ › وما أحث السائق ؛ لو شعر الخلائق ؟! . 

[ أهل الزهد في فضول الدنيا ] : 
وأهل الزهد في فضول الدنيا أقسام فمنهم من يحصل له قَيُفيكه ويتقبٌ إلى الله 
۾ قال أبو سليمان : كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما خازِنَينَ 

من ران الله فى أرضه ينفقان فى طاعته » وكانت مُعَامَلَتُهُمَا لله بقلوبهما . 
۾ ومنهم من يخرجه من يذه ولا يمسكه . 
وهؤلاء نوعان : منهم من يخرجه اختيارًا وطوّاعية . 
ومنهم من يخرجه ونفسه تأيّى إخراجّه » ولكن يجاهدها على ذلك . 
وقد اختلف فى أيهما أفضل ؟ فقال ابن السماك والجنيد : الأول أفضل ؛ لتحقّق 

نفسه بمقام السخاء والزهد . 
۾ وقال ابن عطاء : الثانى أفضل » لأن له عملا ومجاهدةٌ . 

ه وفى كلام الإمام أحمد رضى الله عنه ما يدل عليه أيضًا . 

ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضول » وهو زاهدٌ في تحصيله إما مع قدرته » أو بدونها . 
لاون افا س ها 

ولهذا قال كثير من السلف : إن عمر بنَ عبد العزيز كان أزهد مِنْ أوَيْس ونحوه . 
كذا قال ابی ليان غ و . 

م وكان مالك بن دينار يقول : « الئاس يقولون : مالك زاهد !؟ إنما الزاهد عْمَدْ بن 

(1) م : ١‏ وقال » . 

(2) م : « المغيب » وقد أورده أبو نعيم في الحلية في ترجمة يحيى بن معاذ 56110 » وفيه : لو سمع ... ولو 


سمعت الخليقة دمدمة النار على الخليقة لتصدعت القلوب فرقًا . 
(3) الحلية 272/9 . 
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عبن الع ۲,1 
[ أيهما أفضل ] : 

م وقد اختلف العلماء أيهما أفضل ؟ مَنْ طلب الدنيا من الحلال » ليصلٌ رحمه › 
ويقدم منها لنفسه ؟ أم من تركها فلم يطلبها بالكلية ؟ 

فرجحت طائفة مَن تركها وجَانَبَهَا » منهم الحسن وغيره . 

ورجحت طائفة مَنْ طلبها على ذلك الوجه » منهم النَحَعي وغيره . 

۾ وروي عن الحسن رضي الله عنه أيضًّا نحوه . 
[ بصائر الزاهدين ] : 

ه والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها » فمنهم من يشهد 
كثرة التعب بالسعي في تحصيلها ؛ فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه . 

۾ قال الحسن : الزهد في الدنيا يريح القلت والْبَدَنَ . 

ه ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا . 

۾ ومنهم من يخاف من طول الحساب عليها . 

قال بعضهم : مَنْ سأل اللّه الدّنيا ؛ فإنما يسأل طول الوقف للحساب . 

ه ومنهم مَنْ يشهد كثرةً عيوب الدنيا » وسرعة تقلبها وقتائها » ومزاحمة الأراذل في 
طلبها كما قيل لبعضهم : ما الذي زهّدك في الدنيا ؟ قال : قله وفائها » وكثرةٌ جفائها , 
وخجشة شركائها © . 

ه ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيتقذّوُها 7 ؛ كما قال الفضيل : 
لو أن الدنيا بتحذافيرها عرضت عل حلالا ولا ال الا ري 
كن ود الرتعل الخينة إذا مواعها أن تضيت نري 9 

۾ ومنهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد الآخرة والترود لها . 

قال الحسن : إن كان أحدهم ليعيشٌ عُمْرهُ مجهودًا شديدًا الجهذ والال الحلال إلى 
(1) الحلية 15 257 . (2) م : « وخشية شركائها ) وهو تحريف . 


(3) م : ( فيقذرها ) . (4) م : « أقذرها كما يقذر الرجل » . 
(5) أورده أبو نعيم فى الحلية 8 89 بمثله إلا أن فيها 00 خا فج 0 


ا شي ق 
جنبه يقال له : ألا تأتي هذا فتصيب منه ؟ فيقول : لا واللّه لا أفعل ؛ إني أخاف أن آتيه 
فأصيب منه ؛ فيكونٌ فساد قلبي وعَمَلي . 

۾ وبحت إلى عُْمَرَ بن المنكدر بمال ؛ فبكى واشتد بكاؤه وقال : خشيت أن تغلب 
لاطي ال ا ا و 

ثم أُمَرَ به فتُصِدَّقَ به على فقراء أهل المدينة . 

وَحَواصٌ هؤلاء يَخْشى أن يشتغل بها عن اللّه كما قالت رابعة : ما أب 0 
E‏ ة عين . 

فال أبن مان الد كه ركه عن ا 

وقال : كل ما يَشْغَلّكَ عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك ® مسوم 7 

وقال : © أهل الزهد في الدنيا على طبقتين : 

مي ب سات المح اماو لخر 

۾ ومنهم من إذا زهد فيها 7 5 فيح له فيها رَوْحُ الآخرة فليس شيءٌ أحبٌ إليه من البقاء 
ليطيع اللّه ا 
[ الزاهد من زهد في الدنيا ع : 

وقال : ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها » وإنما الزاهدٌ مَنْ رَهِدَ في 
الدنيا » وتَعبّ فيها للآاخرة . 

فالزهد في الدنيا يراد به تفريعُ القلب من الاشتغال بها ؛ ليتفرعٌ لطلب الله » 
ومعرقيِهِ » والقرب منه » والس به » والشوق إلى لقائه . 


(1) م  :‏ للآخرة مني . الذي منه ) . 

(2) هذا جزء ل بو نعيم في الحلية 9/ 258 من طريق أحمد بن أبي الحواري سمع أبا سليمان الداراني 
يقول : اختلفوا علينا في الزهد بالعراق فمنهم من قال : الزهد في ترك لقاء الناس » ومنهم من قال في ترك 
الشهوات » ومنهم من قال : في ترك الشبع » وكلامهم قريب بعضه من بعض » وأنا أذهب إلى أن الزهد في 
ترك ما يشغلك عن الله . 

() ليست في م » ولا في | وهي في الحلية » ب . 

(4) م » الحلية . « مشئوم » والمشوم والمشئوم ما كان والشؤم ضد اليمين » صحاح 1957/5 . 

(5) ليست فى م . (6) فى الحلية : « من )١‏ . 

(7) فى الخلية « زهد فى الدنيا ) ١‏ 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية 274/9 وفي أ د : « ليطيع ) فقط . 


4 ا ج ت 


رهل الأمون ليست من الفا :كما كان التي صل الله عليه واله:وسلم بقرل ٠‏ 
« حُبّبَ إلى من دنيا كم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة » 

ولم يجعل الصلاة مما حبب إليه من الدنيا كذا في المسند والنسائي " 

وأظنه وقع في غيرهما : « حبب إلي من دنياكم ثلاث » فأدخل الصلاة في الدنيا 2 . 

ويقنيك لذللك' دوت :و الفا ما موه فيا ل د كه الل ونا والاه أو 
عالما او متعلمًا ) . 


E / : :‏ و 
۾ وروی نحوه من غير وجه مرسلا ومتصلا وخج ‏ الطبراني من حديث أبي 
الدرداء مرفوعًا قال : « الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ما ابتُعَى به وجه الله » 8 
وخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا ® 


(1) تقدم ص 876 وما بعدها . 
(2) قد علمت معنى ١‏ من » وأنها بمعنى « في » هذا إن صحت رواية الثلاث أو إن صح شمول معنى الدنيا 
للأمور الثلائة بما فيها الصلاة » وقد قال ابن القيّمْ : من روى الحديث : حبب إلى من دنياكم ثلاث فقد 
e ES ST‏ شه جر كذ قال انظ ارق 
حجر في تخريج أحاديث الرافعي تبعًا لأصله » والولي ابن العراقي في أماليه : إن لفظ ثلاث لم يقع في شيء 
م CR‏ 
ل ذلك العجلوني في كشف الخنفاء 1/ 408-405 في الكلام على الحديث وذهب إلى أن المحيل للمعنى زيادة 

مم ا 
أقول : كيف ولفظ الدنيا أو دنياكم ثابتة ؟ وقد حل السيوطي في شرحه للنسائي الإشكال بتفسير معنى 
١‏ من » ولولا أن اللفظة ثابتة لما احتاج إلى هذا [١‏ لتأويل فانشخص ر الأمر في لفظ الثلاث ؛ لعدم ثبوتها كما قال 

ابن القيم وغيره لا لإحالتها المعنى كما اتجهوا . 

00 الموضع المذ كور اوم (4 » 277 والمقاصد الحسنة للسخاوي ص : 181-180 . 
() أخرجه | بن ماجه في سننه : 37 - كتاب الزهد : 3 - باب مثل الدنيا 137712 ح 4112 مر ن طريق علي بن 
ميمون الوّي > عن أبي خليد » عن عتبة بن حماد الدمشقي » عن ابن راون او کی عن بعيد الله 
ابن ضمرة السلولي عن أبي هريرة سمع رسول الله بزل ذكره بالنص المذ كور . 

واحرجه الترمذي في : 37 - كتاب الزهد ووو اما شا ل a‏ هدصر وجل : 56114 
تسق طرق ا ين ا »هن هلي بن تابنت رن ابن ثوبان - به - أن أبا هريرة سمع رسول الله 
بر يقول : « ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم ) . 

وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن غريب . (4) م : ( وخرجه ). 

(5) أورده الهيثمي في المجمع 10 » 222 عن الطبراني وقال : فيه خداش بن المهاجر » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 
(6) في ذم الدنيا ح 7 ص 14 لکن مرفوعًا يإسناد ضعيف . 


ا ا ا ا 5و8 


بالدنيا يوم القيامة فيقال ميرُوا منها ما كان لله عز وجل وألقوا سائرها فى النار » ١‏ 
[ الدنيا ملعونة إلا ] : 

فالدنيا وکل ما فيها ملعونة أ : مُبِعَدَةٌ عن الله ؛ لأنها تشغل عنه » إلا العلم النافع 
الدال على الله » وعلى معرفته وطلب قريه ‏ ورضاه » وذكر الله وما ولاه اه 

فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه » ولازم ذلك دوامٌ ذكره ؛ كما قال ابن 
و تقوق: الله كدق و أن كل كر فلا ينس 44 

وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره » وكذلك الحج والطواف . 

وأفضل أهل العبادات أكثرهم لله ذكرًا فيها 

فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة » وهو المقصود من إيجاد الدنيا وأهلها كما قال 
تعالى : «( وَمَا علقت لن والودى إلا يعون 4 8 . 
( اهما أفضل ؟ ] : 

وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفية أن ما يوجد في الدنيا من هذه العبادات أفضل 
ما يوجد في الجنة من النعيم . 

قالوا : لأن تعيم ألجنة حظ العبد ء والعبادات في الدنيا حن الرتٌ 4 وح الرت أفضل 

وهذا غلط . 

5 1 ا 5 ت 1 ١‏ عر 00 0 31 

ويقوّي غَلطهم قول كثير من المفسرين في قوله تعالى : # من جاه بالحتة فلم 

نبا # © قالوا : الحسنة : لا إله إلا الله » وليس شىء خيرًا منها . 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا ص 14 ح 6 من طريق العباس بن يزيد البصري » عن معاوية » عن 
الأعمش > عن شمر بن عطية » عن شهر بن حوشب » عن عبادة قال ابن أبي الدنيا أراه رفعه قال : فذاكره 
بتبحوة رو 

وضعف محققه الحديث بشهر . (2) سورة الذاريات : 56 


(3) سورة النمل : 89 


E e ق‎ 6 


والمراد : فله منها خير أي : له خير بسببها » ولأجلها . 
والصواب إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة : أن الآخرةً حيو من الأولى 


و 


مطلقا . 

وفي صحيح الحاكم عن المستورد بن شدّاد قال : « كنا عند النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم فتذكروا الدنيا والآخرة فقال بعضهم : إنما الدنيا بلاغ للآخرة » وفيها العمل 
وفيها الصلاة » وفيها الركاة ) . 

وقالت طائفة منهم : الآخرة فيها الجنة » وقالوا : ما شاء الله فقال رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم : 
« ما الدنيا في الآخرة إلا كما شى أحد كم إلى الْيَمّ فأدخل إِصْبِعَةُ فيها فما خرج منه 
في ال 


فهذا نص بتفضيل الآخرة على الدنيا وما فيها من الأعمال . 

ووجه ذلك أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل » والعلم مقصود الأعمال : 
فيضاعف في الآخرة با لا نسبة لما في الدنيا إليه ؛ فإن العلم أصله العلم باللّه وأسمائه 
وصفاته » وفي الآخرة شف الغطاء > ويضيز اير غاا و تير المعرفة بالله روية "له 
ومُشاهدة . 

فأين هذا مما في الدنيا ؟! . 
[ مقاصد الأعمال في الدنيا ] : 

و الأعفال البذية و ها نون الها مضا 

ادها : اشتغال الجوارح بالطاعة » وكدّها بالعبادة . 

والثاني : اتصال القلوب باللّه » وتنويدها بذكره . 

فالأول قد رفع عن أهل اة 

ولهذا روي أنهم إذا هموا بالسجود لله عند تجليه لهم يقال لهم : ١‏ ارفعوا رؤؤوسكم ؛ 
فإنكم لستم في دار مجاهدة © . 
() أشرجه الحاكم في المستدرك 31914 من حديث المستورد بن شداد بالنص المذكور إلا أن عنده : ١‏ فهي 


الدنيا » وقد صححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 
(2) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 4/ 545- 546 حديث علي رضي الله عنه قال : إذا سكن أهل الجنة - 


ا اللاقا ا للدم سح تآ و ےد ل ا يج و 


وأما المقصود الثاني فحاصل لأهل الجنة على أكمل الوجوه وأتمها . 

ولانسبة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القرب والأنْس والاتصال إلى ما 
يشاهدونه في الآخرة عَيَانًا فتتنعم قلوبُهم وأبصارهم وأسماعهم برب الله ورؤيته وسماع 
كلامه » لا سيما في أوقات الصلاة في الدنيا كالجمع والأغياد . 

والمقربون منهم يحصّل ذلك لهم كل يوم مرتين بكرة وعشيًا ‏ في وقت صلاة 

ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم حض عقيب 
ذلك على المحافظة على صلاة العصر » وصلاة الفجر ؛ لان وقت هاتين الصلاتين وقت 
لرؤية خواص اهل الجنة ربّهم » وزيارتهم له . 

وكذلك نعيم الذكرء وتلاوة القرآن لا ينقطع عنهم أبدًا فيلْهّمُون كما يلهمون النّفّس © 

قال ابن عيينة : « لا إله إلا الله ) دمل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا : قاين © لذة 
الذكر للعارفين في الدنيا من لذَّتهم به في الجنة ؟! . 


يوط 


فتبين بهذا أن قوله : 8 من ع الت 11د 2 بترا 4 على اده ناراب کل 
التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولها في الجنة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة . 


الجنة أتاهم ملك فيقول : إن اللّه يأمركم أن تزوروه » فيجتمعون » فيأمر الله تعالى داود عليه السلام فيرفع 
صوته بالتسبيح والتهليل ) » ثم توضع مائدة الخلد » قالوا يا رسول الله : وما مائدة الخلد ؟ قال زاوية من زواياها 
أوسع مما بين المشرق والمغرب فيطعمون » ثم يُشقون » ثم يُكسَؤن » فيقولون : لم يبق إلا النظر في وجه ربنا عز 
وجل › » فيتجلى لهم فيخرون سجدًا » فيقال : لستم في دار عمل » إنما أنتم في دار جزاء . وعقب عليه بقوله : 
رواه أبو نعيم في صفة الجنة » وهو في صفة الجنة 237/3 يإسناد ضعيف جدًا . 

(1) روى مسلم في صحيحه من حديث معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة أن رسول الله لتر قال : 
أول زمرة تلج الجنة » صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا ييصقون فيها ولا يتخطون » ولا يتغوّطون فيها . 
آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة : اوشاعو فی رالا + ورش السك . ولكل واحد منهم 
زوجتان » يُرى مُحّ ساقهما من وراء اللحم من الحسن » لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد . 
يسيحون الله بكرة وعشيًا ») والألوة : هو العود الذي يتبخر به : العود الهندي . 

وقد أخرجه مسلم ة ل 8 إذاكات عع اسه SEE OD a‏ لازا علا e‏ 
بكرة وعشيًا e‏ : 

(2) روى مسلم عقب الحديث السابق من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال : سمعت النبي 
لقو يقول : إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون » قالوا : فما 
بال الطعام ؟ قال : « جشاء » ورشح كرشح المسك » يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس » . 
والجشاء هو تنفس المعدة من الامتلاء . (3) م : « فإن ). 


8 و ب د امورو 


وبكل حال فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه » وصفاته › 
وأفعاله » ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يكن التعبير عن كنهه فى الدنيا ؛ 
أن ا كوه علن ونعهة بل عر لا عن ارات واولا و 
على قلب بشر . 

والله تعالى المسعول أن لا يحرمّنًا خَيْرَ ما عنده بشو ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته آمين . 

اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسل . 

» # # 

ولترجع إلى شرح حديث ١‏ ازهد في الدنيا يحبك الله » . 

فهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين فى الدنيا © . 

قال بعض السلف : قال اا سے عا 

يا روح الله ! علّمنا عملا واحدًا يحبنا الله عز وجل عليه ؟ . 

قال : ابغضوا الدنيا يحتكم الله عز وجل . 


عد عد علد 


ےھ ر 


وفيت لدان ين بيطي دقوي ارطاطلى الخره O‏ 
لاجد (© ودروت اة 4 © وقال : هلو وور لْمَالَ حب جاج 4 0 وقال : و ونم 
pek‏ سد 4 0 

والمراد حب المال فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها» بل يرفضها ويتركها . 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي موسى » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « من أحبٌ دناه اضر بآخرته » ومَن أححتٌ آخرته أَضَبَ دناه ؛ فَآيْدوا ما يَبِقّى عَلَى 


مَا ينی ) 90 
5 هذه الحملة ایت فى أ ولا فى ة: (2) ع : ١‏ الزاهد فى الدنيا ) . 
(3) سورة القيامة : 20 » 21 . (4) سورة الفجر : 20 


(5) سورة العاديات : 8 

)6( اکچ انفد في المسند 4/ 412 من وجهين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 10/ 249 وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه : كتاب الرقاق : باب الفقر والزهد والقناعة : ذكر الإخبار بأن الإمعان في 
الدنيا يضر في العقبى كما أن الإمعان في طلب الآخرة يضر في فضول الدنيا 46/2 - 47 من الإحسان . 


ا 


ا و 0 
الدنيا إلا ما 5 له ) 

( ومن كانت الأخرة نيته جمع الله له أمره ( وجعل غناه فى قلبه 1 وأتته الدنيا 

وخرجه الترمذي من حديث أنس مرفوعًا © بمعناه . 

ومن كلام جندب بن عبد الله الصحابي " رضي الله عنه « حب الدنيا رأس كل 
خحطيئة ) . 


0 


8 )5 
وروي مرفوعًا وروي عن الحسن مرسلا ' 


(1) م : « عليه » وهي مخالفة لا في الأصول . 

ل ل ل ل ل 0 

اين سليمان » عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من 

0 : ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه » فقمت إليه فسألته » فقال ا 
e‏ : 9 نضر الله امرأ سمع منا حديًا فحفظه حتى 

. الحديث ثم قال : وقال : من كان همه الآخرة ... الحديث بدءًا بأمر الآخرة بنحوه . 

م 

وابن ماجه في السنن : 37 - كتاب الزهد : 2 - باب الهم بالدنيا 2/ 1375 ح 4105 مقتصرًا على الحديث 

الذي أورده ابن رجب - بمثله . من طريق محمد بن بشار » عن محمد بن جعفر » عن شعبة - به - . 

وفي مصباح الزجاجة 32112 ح 1453 قال البوصيري : 

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابو داود الطيالسي عن شعبة . 

رواه بنحوه » ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به » ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه » ورواه أبو يعلى الموصلي من 

طريق أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت وله شاهد من حديث أبي هريرة » رواه الترمذي في الجامع وابن ما- 

(3) هذا هو شاهد الترمذي الذي أشار إليه البوصيري » وقد اخرجه الترمذي فى السنن : 38 - كتاب صفة 

SS 

أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ر فذكره بنحوه . 

(4) م : ) اضعا ) وهو تحريف وهو البجلي وليس الصنعانى 

قزرلا افيطل افيف En Eyo‏ لعوام > عن هشام أو 

عوف عن الحسن قال : قال رسول الله لړ فذكره مرسلا . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية 6/ 388 من حديث سفيان الثوري قال : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : حب 

الدنيا رأس كل خطيئة والمال فيه داء كثير ع ع ل اك 

حقه ؟ قال : « لا يسلم من الفخر والخيلاء » قالوا : فإن سلم من الفخر والخيلاء ) ؟ قال : « يشغله استصلاحه 

عن ذكر الله » . 


0 ا اي ل ل ةر ا ت ع حي "لل ورك الحادي والثلاثون 


قال الحسن : من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه . 
وقال عون بن عبد الله : « الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان بقدر ‏ ما ترجح 
002 
وقال وهب : إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان ؛ إن أرضى إحداهما أسخط 
الاخرى . 
علد علد ¥ 
وبكل حال ؛ فالزهد فى الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه . 


قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( ما أبعد هديكم من هدي نبيكم مر ! إنه 
كان أزهد الناس فى الدنيا وأنتم أرغب الناس فيهًا » خرجه الإمام أحمد © . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه : ١‏ أنتم أكثر صومًا وصلاة وجهادًا من 
أصحاب محمد بر وهم كانوا خيرًا منكم ؟ قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : كانوا أزهد 
منكم في الدنيا » وأرغب منكم في الآخرة 9 ) . 

وقال أبو الدرداء : لقن حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم ؛ لأخلفن لكم أنه خي ركم . 

ويروى عن الحسن قال : قالوا : يا رسول الله مَنْ خيرنا ؟ قال : أزهدكم في الدنيا » 
وأرغبكم 5 الأخرة . 


والكلام فى هذا الباب يطول جدًا ؛ وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى . 


والبيهقي في الزهد الكبير ص 169 ح 249 » 250 من حديث سفيان عن عيسى عليه السلام بنحو ما في الحلية › 
ومن حديث بشر بن الحارث عن عيسى عليه السلام أيضًا مختصرا ولفظه رأس كل خطيئة حب الدنيا . 
وأورده السخاوي في المقاصد ص 183-182 ح 384 وذكر أن البيهقي رواه في الشعب يإسناد حسن عن الحسن 
البصري ورفعه مرسلا . 

وذكر طرق الحديث ورد على من حكم عليه بالوضع وذكر قول ابن المديني : 

مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح » وقول الدارقطني في مراسيله ضعف فراجعه إن شئت . 
وانظر كشف الخفاء 1 / 412 - 413 . 

وفيه وفي المقاصد أن ابن تيمية جزم أن الحديث من كلام جندب بن عبد الله البجلى وأن ذلك مردود بنسبة 
الحديث إلى من سبق أن نسب إليه . (1) ليست في م . ٠‏ 

(2) الخبر في حلية الأولياء 4 وفيها : ( ترجح إحداهما ا . 

(3) مسند أحمد 1988/4 » 203 » 204 ( الحلبي ) من وجوه بنحوه وإسناده صحيح كما في امجمع 315/10 . 
(4) انظر الخبر في الإحياء وإتحاف السادة المتقين 334/9 والزهد لهناد (320/1) ح 575 ولابن المبارك ص 173 
ح 501 والحلية 136/1 وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي 4/ 315 . 


اع ال الو ا ا تم ی ر بج 891 
[ الوصية الثانية ] : 

الوصية الثانية : ( الزهد فيما في أيدي الناس وأنه موجب حبة الناس ) . 

وروي عن النبي ۾ يي أن وصى رجا قال : « ايأس مما في أيدي الناس ؛ تكن غنيًا ») . 

خرجه الطبراني وغيره " 

ا و ين E‏ : شرف المؤمن قيامه بالليل » وعرٌه استغناؤه 
عن الناس ”ا 


(1) انظر الصحيحة 19/4 والزهد الكبير وهامشه ص 113 والمجمع 286/10 من حديث ابن مسعود . 

)2( أورده العقيلي في الضعفاء في ترجمة داود بن عثمان الثغري 37/2 - 38 ح 464 من رواية يحبى بن عثمان 
ابن صالح » عن داود بن عثمان الثغري » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن أبي معاذ » عن أبي هريرة 
ا ا I‏ 
5 الريك اي الك المصنوعة 2 29 هذا i‏ 

قلت 07 2 
حدثني ار اس 

وله شواهد قال محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يوسف القرشي أبو زكريا » حدثنا هشیم » > عن جويبر » عن 
الضحاك » عن ابن عباس » قال : شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس 

وقال : حدثنا محمد بن علي الوراق » حدثنا الحسن بن اس حدما ری عن تزه ید قال : 
كان يقال : شرف المؤمن الصلاة فى جوف الليل وعزه استغناؤه عما فى أيدي الناس . 

وقد أورده محمد بن نصر فى « قيام الليل » ص 63 من الختصر بنحوه . 

وانظر أيضًا تذكرة الموضوعات للفتني ص 49 ففيها ما يؤيد هذا . 

واحرجه الحاكم في المستدرك 324/4 325 من رواية محمد بن سعيد الرازي » عن أبي زرعة » عبيد الله بن 
عبد الكريم » عن عيسى بن صبيح » عن زافر بن سليمان » عن محمد بن عيينة » عن أبي حازم قال مرة : عن 
ابن عمر » وقال مرة عن سهل بن سعد قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي مير فقال : يا محمد ! عش 
ما شئت فإنك ميت » واحبب من أحببت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك مجزي به » ثم قال : 
يا محمد ! شرف المؤمن قيام الليل » وعزه استغناؤه عن الناس » . 

لو قال لهذا ليف صحيع اا ا رائزه ی وهر ع ا 121/1 
ب 106 ح 151 من طريق أبي إسحاق : إبراهيم بن علي الرازي » عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي الموت 
لكي إملاء » عن إبراهيم بن محمد الرازي » عن عبد الصمد بن موسى » ومحمد بن حميد » عن زافر - به - 


5 


ه وقال الحسن : لا تزال كريًا على الناس » أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط 
ما في أيديهم ؛ فإذا فعلت ذلك استخفوا بك » وكرهوا حديثك » وأبغضوك " . 

۾ وقال أيوب الشختياني : لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان : العفة عما في 
أيدي الناس » والتجاوز عما يكون منهم . 

ه وكان عمر يقول في خطبته على المنبر : إن الطمع فقر » وإِنَّ اليأسَ غنى وإن 
الإلنان ]ذا ايس من الى اسي عه , 

ف ررر أن غج الله ين سام لقي كحت الا حار عد غم فقال :يا كعت ام ارات 
العلم ؟ قال : الذين يعملون به » قال : فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه 
وعقلوه؟ قال : يذهبه الطمع » وشره النفس ‏ ولب الحاجات إلى الناس ؟! قال سدقت 

و کات الا عادیتق عن النبي لر اا اماف عن ا الان 
والاستغناء ‏ عنهم فمن سأل الناسَ ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه ؛ لأن الال محبوبٌ 
لنفوس بني آدم . فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك . 


وقد ذكر محققه إيراد ابن الجوزي له فى الموضوعات 108-107/2 وقال : محمد بن حميد قد كذبه أبو زرعة › 
وأبو داود » وزافر لا يتابع على عامة ما يرويه . 
وقد رد محققه بمتابعة عبد الصمد بن موسى هنا محمد بن حميد وكذلك عيسى بن صبيح عند الحاكم وان 
ابن حجر ييل إلى استحسان الحديث بتابعاته وأن الشيخ ناصر الألباني صرح بحسنه راجع أيضًا صحيح 
الجامع الصغير وزيادته 691/1 ح 3710 . 
(1) الحلية 2013 من حديث عبد الله بن سعيد الرقاشي » عن يونس بن عبيد عن الحسن . 
(2) م : « شيء استغنى عنه » والخبر في الزهد لأحمد ص 146 والحلية 1 / /50 . 

(3) راجع ما أخرجه البتخاري في 22 ابا الزكاة : 50 - باب الاستعفاف عن المسألة 3 335 ح 1469 ¬ 
2 و : 51 - باب من أعطاه الله شيقًا من غير مسألة ولا | شراف نفس 33713 ح 1473 و 52 - وباب من 
0 الناس تكفرًا 3/ 338 ح 1474 » 1475 و 53 - باب قول الله تعالى ل لا يسألون الناس 

لغنى ؟ وقول النبي ن : ولا يجد غنى يغنيه فإ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 4 إلى قوله : هو فإن الله 

E‏ +8 اول أحاديف عدم الجموعة ما رواو ایو سعد التدري ي رضي الله عنه ( أ 
ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ملقو فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم : ثم سألوه فأعطاهم » حتى نفد ما عنده 
فقال : ما يكون عندي من خير فان NEE E‏ 
يتصبر يصبره الله » وما أغطى أحدٌ عطاعءٌ حيرا وأوسع من الصبر » . 

وانظر ما رواه مسلم في : 12 - كتاب الزكاة : 33 باب النهي عن المسألة 718/2 و : 34 - باب المسكين الذي 

دغ ولا ينطع اله ادن عليه 719/2 : و 35 - باب كراهة المسألة للناس 721-720/2 و 36 - باب 

من تحل له المسألة 72212 و e‏ أعطى من غير مسألة ولا إشراف 124-72312 و: 
2- باب فضل التعفف والصبر 2/ 729 والحديث المذكور في هذا الموضع الأخير . 


عدا ا اف اا و م :8939 


وأما من كان یری المنة للسائل عليه » ويرى أنه لو حرج له عن ملكه كله لم يف له 
بذل سؤاله له » وذلته له » أو كان يقول لأهله : ثيابكم على غيركم أَحسنٌ منها 
عليكم » ودوابكم تحت غيركم » أحسن منها تحتكم » فهذا نادر جدًّا من طباع بني 
ادم » وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة . 
وأما من زهد فيما في أيدي الناس » وعفٌ عنهم ؛ فإنهم يحبونه » ويكرمونه لذلك ؛ 
ويَسودٌ به عليهم » كما قال أعرابي لأهل البصرة : مَل سَيّد أهل هذه القرية ؟ قالوا : 
ا لجسن » قال : بم سادهم ؟ قالوا : احتاج الناس إلى علمه » واستغنى هو عن دنياهم . 
وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها : 
وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلابٌ كَمْهنّ اجتذائها ! 
فإن تجتنبها كنت يلما لأهلها وإن تَجتذِبِهَا نارك كلابها ! 


+ عد % 


فهرس موضوعات اجلد الثاني 


ا موضوع الصحيفة إ| الموضوع الصحيفة 
الحديث الثامن عشر نفي الإصرار عن المستغفر 7 484 
اتق الله حيثما كنت 22020000 4656 |[المغفرة وتكرارها 484.٠...‏ 
تخريج الحديث 220000 4656 |إعفو الله أكبر 05 484 
الوصية بالتقوى وصية جامعة ١.‏ 468 || خياركم كل مفتن تواب 0١0‏ 485 
أصل كلمة التقوى + 20777 468 أ| من أذنب فليستغفر 00 486 
معنى التقوى إذا أضيفت إلى اسم الله 469 ]| الذنوب من القدر 200700 486 
تقوى عقاب الله ٠_٠.‏ 469 ||الويل لأقماع القول والمصرين 000 487 
ما الذي يدحل في التقوى ؟ ٠.‏ 40 || معنى الجملة الثانية في الحديث 487 
ما أثر في التقوى . 2200000 420 || حديث القران في التوبة والمغفرة ١‏ 488 
التقوى e,‏ الحرمات 4772 | # والذين إذا فعلوا فاحشة  ..‏ هذه 

ابن المعتز والتقوى 0202000000 472 ||الآية مبحة إلهية 0 489 
أصل التقوى ...22 472 |إما الذي يفاد من هذه النصوص ؟ وهل 

وصية الرسول مير لصحابته بالتقوى 473 || يقطع بقبول التوبة ؟ 00 .. 489 
من وصايا السلف بالتقوى 22 475 || معنى آخر للحسنة 220 عدم U‏ 
من دعاء الرسول يتر بالتقوى ١‏ 426 |[المغفرة بالطهارة والصلاة . 491 
معنى الجملة الأولى « اتق الله حينما كنت » 477 أأ المغفرة بالصوم وقيام رمضان وليلة القدر 496 
من هدي السلف في المراقبة والتقوى 478 || المغفرة بالحج . 07 497 
مقصود ألوصية النبوية ٠. ٠‏ 4880 اأالمغفرة بالإسلام 20-7-5708 497 
امتثال معاد . . . . ..... 480 || وبصوم عاشوراء وعرفة 0 ...... 498 
الترقى بذلك إلى التقوى 02١‏ 480 |[ وبالحسنات > وذكر الله عز وجلل . 498 
مار العا وو ذا . 481 امن اثار السلفب 0 .. 2.2....... 501 
من أعظم الأدلة 5 ا 3 ]| ماذا تكفر الأعمال الصالحة ؟ ١‏ 502 
فق بو ال .د بع م ع 4897 || عاذ يكفر ا وى دو :509 
وأتبع السيئة الحسنة 202020200 482 || الكبائر لا تكفرها الفرائض . 22000 503 
من وصف القرآن للمتقين ١‏ 4883 ]| وقيل : إنها تكفر الكبائر .2 506 


سعة المغفرة 770 ©< 484 || الصحيح في القولين 200 . 507 


896 


معنى ترتب المغفرة على التقوى .. 
حصال التقوى منها التوبة 


من أدلة أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة 


الحدود كفارة . 
معى كرله ( تعوشيا به )ا 


حديث ا هريرة ) لا أدري الحدود 


طيارة لأعليا أم 0 
ومن أذلة أن الحد ليس بكفارة 
ويجاب عنه 
ومن أصاب من ذلك شيا 


هل كفارة المجامع في رمضان للفطر 
وهو من الكبائر ؟ . 
الكفارات معختصة بالصغائر 


من أحوال الخائفين وأقوالهم 
كيف تكون المقاصة ؟ TT‏ 
سات الا ما مه ؟ 

بين التكفير والمغفرة 
التفضيل بمثقال الذرة كيف يتم ؟ 
هل تجب التوبة من الصغائر ؟ 
تعقيب لابن رجب 


الانتصار للنفس وهل ينافي قيمة العفو ؟ 


آيات جامعة 

من آثار السلف ED‏ 
معنى ١‏ ال ارا توه 
من آثار السلف في هذا 


ومن أدلة أن الكبائر لا تكفر الأعمال 


م ورد عن کرک يعض الأعمال 
هل فى ذلك دلالة على تكفير الكبائر ؟ 


حسن الخلق مع الناس من أركان التقوى 539 


حب قاو اكد A E‏ 
حسن الخلق وكيف يبلغ بصاحبه ؟ 541 
تين العلق ون الق 543 
الحديث التاسع عشر 

يا غلام ! إني أعلمك كلمات : 547 
تخريج الحديث AS‏ 
معنى ( احفظ الله ») 549 
وما يؤمر بحفظه IEEE‏ 
ما الذي يدخل في حفظ الرأس ؟ 551 
قوله لتر : « يحفظك » 552 
من أقوال السلف sae se‏ 
من الدعاء لذلك م اي ده 
حفظ العبد جوارحه في صغره .... 554 
و ی 554 
حفظ الله العبد فى ذريته 0000000 554 
من أقوال 5 ذلك يو IA‏ 
من عجيب حفظ الله للعبد 556 
وعكس هذا 556 
النوع الثاني من . الحفظ 20000000 556 
دعاء المؤمن بالحفظ 2 557 
رحا eS‏ 559 
من المألوق عن الاش ag tes‏ 
احفظ الله تحده تحاهك 0000 560 
من اتور الا 00 560 
ون ا © اة بوالعافة ...... 560 
المعرفة بين العبد وربه مع sene‏ 561 
ر الف و توعان 0000 562 
قر :الله لیو وان BO sae‏ 


ف ماترو E‏ 
إذا سألت فاسأل الله 20000000 
النهي عن سؤال المخلوقين 
e SNE‏ 
دعاء الإمام أحمد 


مرق ماثورانك: الاش 


هو القادر وحذه 


جف القلم 


أهل الرضا 00 
واعلم أن النصر مع الصبر .... 
من المأثور في هذا 

من هو امجاهد 

الصبر فى مجاهدة النفس 
إن النصر مع الصبر 
وإن الفرج مع الكرب 
وإن مع العسر يسرا ٠‏ 


من أسرار اقتران الفرج بالكرب . 
من المأثور في ذلك 
السلوك الأمثل في هذا 
الحديث العشرون 

إذا لم تستخي فاصنع ما شئت 


من أقوال السلف في هذا 

الحياء نوعان : النوع الاول 
النوع الثاني 

القول الثاني في معنى فاصنع ما شئت 

الحديث الحادي والعشرون 

قل : آمنت بالله ثم استقم 

علاقة الحديث بالقران 


14 قك انتقامة الق ..... 
الحديث الثاني والعشرون 
أرأيت إذا فا المكتوبات 
تحليل الحلال وتحريم الحرام 

المراد بالتحليل والتحريم 

فلات لا يخلن ولا خر ا د 
بؤاكر ا لاد يك PN‏ 

مراد الأعرابى 
اذا لم 0 اجتناب المحرمات ؟ . 
وهذه هي الأعمال . 


حكمة اقتران الاستقامة بالاستغفار . . 
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ارتكاب امحرم قد ينع من دخول الجنة . 
القن عن درل اله عضن اعمال . 


£ 


أعمال لا تكفي بدون أعمال أخرى 
كبائر مانعة من دخول الجنة 
وبالديْن » وبالمظالم » وبالذنب 
هو تسق #الأحاديف ا 
الاد بيده الأخاديق 0 
شرط النجاة بكلمة التوحيد . 


الحديث الثالث والعشرون 


الطهور شطر الإيمان 3 والحمد لله تقلا الميزان ..! 


« الطهور شطر الإيمان .. » 


الاختلاف فى معنى : الطهور بالماء شطر الإيمان 


ابن رجب يوضح ويرجح ويستشهد 
الوضوء والتطهر من الإيمان . 
« والحمد لله تملا الميزان .. » 
الحمد لله 


0 والصلاة نور .. إلخ € 
شريعة موسى وكيف أنها ضياء ؟ 
: با محمد و كف أنه ور 


4 


افضل انواع الصير 00 
) والقرآن حجة لك أو عليك 000 


« كل الناس يغدو .. » وأقسامهم ْ 


من وسائل سراء النفس 
كيف اشتروا انفسهم ؟ 1 


يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي ..! 


0 
2 


تحرج الله الطلم 
معنى الظلم 


ا 


لق قدت الا كان اا 


خلّق الله للظلم لا يقتضي وصفه به 
0 وجعلته بینکم محرما ( 
الظلم نوعان 


« كلكم ضال إلا من هديته .. » إلخ 


كيف استدل إبراهيم عليه السلام بهذا 


على التوحيد 


لن يبلغ أحدٌ ضر الله ولا نفعه . 


لاي ملك لطاع ولا سه ال 


لو أن الخالق سبحانه أعطى خلقه ما سألوه 


ا سي الأعمال ف عا 


3 أوفيكم إياها 


« فمن وجد خيرا فليحمد الله » إلخ . 


احتمالان فى تفسير الجملة 


هل المرء يولد ضالا أم مهتديا ا 
كب أن لوي اليذاية انا كان ميد ؟ 


الاحتمال الاول معي و تند ل لبد افطل هن التعمة:؟ 715 

يلاء اسن كغارة سدم سود 8801 || E‏ برو يد 6 1 

الاحتمال الثاني -.......... 680 إ| كل سلامى عليه صدقة IE ea‏ 
الحديث الخامس والعشرون و و U‏ 
يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور ..! 683 || الدرجة الأولى ee eS‏ 
تخريج الحديث 683 الدرجة الثانية TIR sese we:‏ 
من فقه الحديث ............. 683 هذه الانواع متعد وقاصر i SIE‏ 
الرسول وتصحيح المفاهيم ....... 684 |]من حقالمجتمع في مال المسلم .... 721 
الصدقة بغير المال وأنواعها ...0< 686 إ| وكل نفقة فعلى الله خلفها sd,‏ 
من أنواع الصدقة ... ..... ... 60 || من الصدقة كف الأذى e‏ 
أفضل الدنانير .............. 693 إإ| والشرط إخلاص النية لله عز وجل . 723 
ما يؤكل من الزرع فهو صدقة ... 695 || وقيل يؤجر وإن لم يكن له نية .... 724 
حتى الآفة والسرقة تحتسب صدقة . 695 || ومن الصدقة أداء حقوق المسلم ... 724 
كل ما ينتفع به فهو صدقة ١١١‏ 696 || والمشي بحقوق الأدميين snore‏ 
ولا شرط إلا إخلاص النية لله تعالى 696 || وإنظار المعسر reese‏ 1201 
لذ غلل ذلك مع سيق 697]) والزفق اران محر ا ا لا 
وقيل يكفيه نية الإسلام ........ 697 إ| من أمثلة الصدقة القاصرة IEE‏ 
من قياسات النبوة .... ....... 697 || الحديث السابع والعشرون 
النوع الثاني من الصدقة غير الالية . 698 || البرحسن الخلق ! والإثم ماحاك في نفسك .. ١!‏ 729 
تفضيل الذكر على الصدقة .... . 698 || تخريج الحديث .. a‏ 7297 
الحديث الثالث والعشرون تر ال راخف reee‏ 
كل سلامى من الناس عليه صدقة ‏ . 703 || للبر معنيان ا ا لد 
تخريج الحديث .............. 703 إ| بين جواب الرسول للنواس ess‏ عد O‏ 
على كل سلامى صدقة ........ 707 || وجوابه لوابصة » ودلالة ذلك 100 
السلامى لاسن موي تومه با ين 707 || البز والإسلام والفظرة والمعرو ت والطيب 737 
معنى الحديث ومغزاه ... .. .. 708 || طمأنينة القلب للحق 737 
فرج اور الا ............. 9 || التحذير من زيغة الحكيم TT ars‏ 
حق شكر هذه النعم .......... 710 || وممن يحدث بمالم يسمع essen‏ 
المقاصة بين الطاعة والنعمة ...... 711 ]أ حديث وابصة والرجوع إلى القلب . 738 


من الأتزر :فشك التعمنة 2000.0 714 ا للإثم ما حاك في الصدر لمع 739 
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ما رآه المسلمون حسنا 


معيار ذلك 


والإلهام هل هو حجة ؟ 
لاذا كان ذم المتكلمين ؟ 20222 
الرجوع في المشتبهات إلى حواز القلوب 
الصدق طمأنينة ... 
علم الحديث إلهام 


الحديث الثامن والعشرون 
أوصيكم بتقوى الله عز وجل » 


البلاغة فى الموعظة ٠.‏ ا 
ال م ا 
ذرفت منها العيون ووجلت القلوب . 
طلب الصحابة لوصيّة الرسول في 
حجة الوداع ۰ ٠‏ 
وصيته بالقرآن وبأهل ببته عند غدير حم 
وصيته عقب غزوة احد 

ماذا يعني قولهم أوصنا ؟ 5 
وصيته عَم بتقوى الله والسمع والطاعة 
من وصاياه الجامعة 
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168 


إجماع الخلفاء الأربعة 


وإن تأمر عليكم عبد E‏ 


الأحاديك المعارضة کک 
الاختلاف بعد الصدر الأول 


أمره متم باتباع الخلفاء وعلام يدل ؟ 


الخلافة الراشدة . 


عمر بن عبد العزيز وحديثه عن 

عمر بن الخطاب RRS AAS‏ 
ما لم يجمع عمر الناس عليه ا 
والمهديين 
عضوا عليها بالنواجذ 
البدعة » وما كان له أصل ...... 
كل بدعة ضلالة 


قتال من منع الركاة والقصص . 
الشافعي وتقسيم البدعة 57 
الاختلاف في الكثير من المحدثات . 
وجوب ضبط ما نقل عن السلف 
وتحقيق التراث 


لم يكن شيء من الأهواء في 


العلماء بإزاء ما استحدٹ 


المندز الأول 


الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي 


والكلام في الحقيقة بالذوق والكشف 


وفى الذات والصفات . 


الحديث التاسع والعشرون 
يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة » ويباعدني من النار 


تخريج الحديث EE‏ 
ابن رجب ينقد الترمذي 


عمل يدخل الجنة ويباعد من النار 
كيف ؟ ولن يدخل أحد الجنة بعمله ؟ 


من دعوات الرسول و 


الغسة والصوم ر 


دلالة الحديث ق هذا 


أكثر ما يدخل الناس النار 


الحديث الثلاثون 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ..! 


الأمر بالمعروف والنهي عن الدكر 
والجهاد ؟ 0 يل A e E‏ 


روعة الإمام حورل في ورعه ا 


والربيع بن حثيم r vy ne‏ سب مو اج بي 
والإمام مالك :ين ای وج وا ملق كاي “جد مالو و ا 


ما حكي عن أحمد في إطلاق الفرض 


حارم أو الحرمات کہ دوي لامرك کک 


حدود الله 


قول النبي يړ : لا يجلد فوق عشر 
جلدات . والخلاف فى معناه 206 
وحد حدودا 5-0-0 ا" ش 
مسلكان في الإيجاب والتحريم 

الحكم قبل ورود الشرع lL‏ 
أطنية اجوس وفراؤهم ee‏ 
او NCD‏ 
تعارض الأصل والظاهر 512001 
تيه الله واد بها سكت ا 
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فلا تبحثوا عنها 020٠00020202002...‏ 840 || عود إلى شرح حديث : ازهد في 

هلك المتنطعون ......... 840 |]الدنيا يحبك الله 888 
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لا يجوز التفكر في الخالق 000 843 


ازهد فى الدنيا يحبك الله , وازهد فيما عند 


الناس يحبك الناس ووم AS‏ 
تخريج الحديث ا 8457 
علام يشتمل الحديث ؟ سدم A‏ 
الزهد فى الدنيا 000 854 
الأحاديث في ذم الدنيا 000 855 
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تفسير يونس بن ميسرة للزهد 858 
أقسام الزهد BOE rapes‏ 
المراد بذم الدنيا اا 
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كيف 7 ساعات اليوم ؟ 877 
كيف يعالج اشتهاء الدنيا ؟ ..... 877 
ليس من حب الدنيا طلب المصلح . 878 
متاع الغرور متو عن اماو مسي 57187 
الموقف المنطقى من ذم الدنيا 0000 879 
أهل الزهد 1 فضول الدنيا 00000 881 
بصائر الواشدين SY SERA‏ 
الزاهد من زهد في الدنيا ....... 883 
الناليا ملغونة إلا وو ووب O‏ 
أيهما أفضل ؟ وس BO‏ 
مقاصد الأعمال فى الدنيا 0 886 
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ق 
ادبن ارج بد لن بن اب الین 
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منّعَلمَاءِ ألمب الثامن لهخري 
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اسا 
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الطباعة والنشروالوزميّع والزة 


احق الط لارا نر 
لماحلہا 


ناورار 


ا اا 


م۲۰۰٤‎ ¬“ که‎ ٤ 


ار سا | القاهرة - جمهورية مصر العربية 
) 2 مم الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 


الطاءة وان ٤ال‏ ر“ الت ت عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
باعة والشروالوزيع والزة هاتف : ۲۷٤۱0۷۸ - ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاكس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 


ف المكتبة : فرع الأزهر : ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : YY ) oATTAT‏ +) 
تاسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت المكتبة : ۳ مدينة ذز : أشا ١‏ م 0 ا افا امتداد شا 
a‏ فرع نصر دع الحسن بن علي متفرع من رع علي دع 


مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤1٤۲‏ +) 
بريديًا : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١775‏ 
البريد الإلكتروني : info @dar-alsalan.com‏ 
موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala™.c0”¬‏ 


أعوام متتالية 8م +¢ Cp‏ 
لم هي عفر الجائزة تتويجًا لعقد 
ثالث مضو في صناعة النشم 


المرب الاب واشمرثون 
غ3 أى يد : سَعْدٍ ن مالك بن سان الذي رَضِي الله نه أن ر سول الله بر قال : 
لش صو لاض : ويك م 
رَوَاهُ اب ماجة والدارقطني وَغْيْرْهُما مُشْئَدًا . 
ال ا صر شو لا يو ا 


سيد وَلَهُ طرق بُقَوَى بَعْضّهَا ببعض ” 


5 
[ تخريج الحديث ] 

حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه ؛ وإنما خرّجه الدارقطني © والحاكم ® 
والبيهقى " من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردي » عن 
عمرو بن يحبى المازني » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « لا ضرر ولا ضرار ان ا الله وروي شاف شق الله عليه » . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم . 

۾ وقال البيهقي : تفرد به عثمان عن الدراوردي . 

وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى » عن أبيه مرسلا 9 . 

م قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحدية 


قال : ولا يسند من وجه صحيح . 


(1) م : يقوى بعضها بعضًا . 
(2) في السنن كتاب البيوع 7713 بص كاملاً كما أورده ابن رجب . 
وفي كتاب الأقضية والأحكام : باب في المرأة تقتل إذا ارتدت 228/4 شطره الأول ١‏ لا ضرر ولا ضرار » من 
رواية عثمان المذ كور . 
)3( ) في المستدرك : كتاب البيوع : باب النهي عن امحاقلة واخاضرة والمنابذة 57/2 - 58 بإسناد الدارقطني ولفظه . 
الأول وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

فى السنن : كتاب اللخ : باب لا ضرر ولا ضرار 69/6 من رواية عثمان وبنص رواية المستدرك . 
” فى الموطأ : 36 - كتاب الأقضية : 26 - باب القضاء في المرفق 12 745 مرسلا . 
ون بوه کا :بوه بودن لآ حرق من ني اكات در 805 م ر ارون 


86 ب _ سح يبب ب بيب ل سبد الحديث الثاني والثلاثون 


ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي » عن الدراوردي موصولا . 

والدراوردي كان الإمامٌ أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به » ولا شك 
في تقديم قول مالك على قوله . 

م وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ : لم يصح حديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار) مسندًا . 

وأما ابن ماجه ؛ فخرجه من رواية فضيل بن سليمان » حدثنا موسى بن عقبة » حدثنا 
إسحاق بن يحيى بن الوليد » عن عبادة بن الصامت » أن رسول الله ر قضى : أن لا 
ضَرَرَ ولا ضرار " . 

وهذا من جملة صحيفة تُؤوى بهذا الإسناد . 

وهي منقطعة مأحوذة من كتاب . قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما . 

۾ وإسحاق بن يحبى قيل هو ابن طلحة 7 » وهو ضعيف لم يسمع من عبادة » قاله 
أبو زرعة » وابن أبي حاتم » والدارقطني في موضع . 

وقيل : إنه إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة " ولم يسمع أيضًا من عبادة . 

قاله الدارقطني آنا 

وذكره ابن عدي " في كتابه « الضعفاء » وقال : عامّة أحاديثه غير محفوظة . 

وقيل : إن موسى بن عقبة لم يسمع منه » وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش 
الاسدي - عنه . 

واو عياط لا يعرف : 

۾ وخرجه ابن ماجه أيضاً من وجه آخر من رواية جابر الجعفي » عن عكرمة » عن 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه 13- كتاب الأحكام : 17- باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 784/2 ح 2340 
بن طريق ا ريةا ين خالد ميري تاغل فطيل :إن مانا عن وی بن عقية "عن إسحاف ون بحي بن 
الوليد » عن عبادة بن الصامت أن رسول الله بر قضى أن لا ضرر ولا ضرار . 

وقد علق البوصيري في مصباح الزجاجة ( 14/2 ١‏ 33 ) بقوله : هذ إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ وذكر 
في الموضع الأول في إسناد مماثل : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف إسحاق بن يحبى › وأيضاً لم يدرك عبادة بن 
الصامت » قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي . 

(2) وترجمته في التهذيب 254/1 -255 والجرح والتعديل 2361/1/1 ت 835 والتاريخ الكبير 406/111 . 
(3) وترجمته في التاريخ الكبير 1 45 والجرح والتعديل 237/111 والتهذيب 256/1 . 

(4) في الكامل 1/ 339 - 340 . 


ا رر وال مي ا اسه 907 


(0 ا . 
اغا قل 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا ضرر ولا ضرار» . 
وجابر الجعفي فوفهلا ر 
وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل » عن داود بن الحصين ‏ » عن 


عكري 


وإبراهيم ضعفه ‏ جماعة . 
EO‏ 
۾ وخرج الدارقطني من حديث الواقدي » حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن 
يد بن ثابت » عن أبي الّجال » عن عمرة » عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي 
ملق الله عليه نواه و ال و طبرن بولا عر ۰ ۰ 


(1) في السنن : 13- كتاب الأحكام : 17 باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 784/2 ح 2341 من طريق 
محمد بن يحبى » عن عبد الرزاق عن معمر » عن جابر . 

وقال البوصيري في المصباح 2 331 ح 828 ١ ١‏ هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم » رواه أحمد : في مسنده والدارقطني 
في سننه من حديث ابن عباس أيضًا » وله شاهد من حديث أبي صرمة رو ه أبودؤاة:والترمذي بواين ماج . 
١ : » | ( )2(‏ حصين » وما أثبتناه عن الأصول الأخرى هو الموافق لما في السنن 

(5) اکر الدارقطني في السان : كتاب الأقضية والأحكام : باب في المرأة تقتل إذا hE)‏ أحمد بن 
محمد بن أبي شيبة » عن محمد بن , عشمان بن كرامة عن عبيد الله بن موسى » عن إبراهيم بن إسماعيل به : أن النبي 

ل له قال : ١‏ للجار أن يضع خشبته على جدار جاره وان كره ؛ والطريق الميتاء سب أذرع » ولا ضرر ولا ضرار ) . 
4 ) قال في التعليق المغني : وإبراهيم بن إسماعيل قال عبد الحق في أحكامه : هذا هو ابن أبي حبيبة وفيه مقال › 
فوثقه أحمد » وضعفه أبو حاتم وقال : هو منكر الحديث » لا يحتج به . 

وكذا قال البخاري في التاريخ الكبير 2711/1/1 - 272 وقال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل 1/1/ 83 - 84 
شيخ ... ليس بقوي » يكتب حديثه ولا يحتج به » منكر الحديث دون إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع › 

وأحب إلىّ من إبراهيم بن الفضل . 

وقال يحبى بن معين : صالح . 

ونقل ابن حجر في التهذيب توثيق أحمد والعجلي له وتضعيف النسائي والدارقطني له وقول ابن عدي : « هو 
صالح في باب الرواية كما حكى عن يحبى بن معين ويكتب حديثه مع ضعفه » أي يعتبر به . 

وقال ابن حبان : كان يقلب الأسانيد » ويرفع المراسيل . 

وقال العقيلي : له غير حديث لا يتابع على شيء منها » وكانت وفاته سنة 165 راجع ترجمته أيضًا في 
التهذيب 105-104/1 والضعفاء الكبير 4443/1 والضعفاء والمتروكين للدارقطني ص 112 ت 32 والضعفاء الصغير 
للبخاري ص 16 ت 2 والضعفاء والمتروكين للنسائي ص 145 ت 2 والكامل لابن عدي 236-233/1 ت 66/66 . 
(5) أخرجه الدارقطني في السنن في الموضع السابق 227/4 وقال صاحب التعليق الغني : فيه الواقدي ورواه 
الطبراني في معجمه الأوسط يإسناده عن سعيد بن أيوب عن أبي سهيل » عن عائشة » مثله » وسكت عنه 


08 و ا ا ا ين اديت الثاني والثلائون 


والواقدى متروك ‏ وشيخه مختلف فى تضعيفه 9 . 


۾ وخرجه الطبرانى من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن * 

۾ وخرج الطبراني أيضًا من رواية محمد بن سلمة » عن ابن اسحاق » عن محمد بن 
يحيى بن حبان » عن عمه واسع بن حبان » عن جابر عن النبي صلى الله عليه واله 

وهذا إسناد متقارب وهو غريب لكن رجه أبو داود في المراسيل من رواية 
عبد الرحمن بن معز » عن ابن "ا إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان » عن عمه 
واسع مرسلا وهو 0( اصح 9 


ورواه أيضًا يإسناد آخر عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافغ بن مالك » أبي سهيل » عن القاسم » عن عائشة 
وقال : لم يروه عن القاسم إلا اف 
(1) هو محمد بن عمر بن واقد الأسلي الواقدى المديني أو عبد اللّه قاضي بغداد كان في التاريخ ع ذا باع واسع 
بيد أنه لم يك شيئًا في صناعة الحديث . 
قال البخاري : الواقدى مدني سكن بغداد رو الحديث ت رکه اخ وابن المبارك وقال في موضع آخر : 
کذبه أحمد وقال ابن المدينى : الهيثم بن عدى ولق عندى من الواقدى ١‏ ولا أرضاه 5 الحديث . 
وقال ابن سعدا كان علا بالمعاذ: والسيرة ة والفتوح واخختلااف الناس في الحديث والأحكام واجتماعهم . 
وقال الخطيب : ولي قضاء الجانب الشرقي. ( أي ببعداف © وهو ن طبق لار ذكره وكان جوادًا كريًا 
مشهورًا بالسخاء . 
وقال إبراهيم الحربي : كان الواقدي أعلم الناس بالإسلام » وأما الجاهلية فلم يعلم منها شيمًا وكان الواقدي 
الناس على الإسلام . 
كانت وفاته سنة سبع ومائتين راجع ترجمته في التهذيب 368-363/9 » والتاريخ الكبير 178/111 والضعفاء 
الصغير ص 109 ت 334 » والضعفاء والمتروكين للنسائي ص 233 ت 531 والضعفاء » والمتروكين للدارقطني 
ص 347 ت 477 والتاريخ ليحيى بن معين 160/3 والكامل لابن عدي 243-24116 والضعفاء الكبير 109-10714 
0 والتعديل 20/11/74 -21 . 

2) قال في التقريب 210/1 : صدوق له أوهام » من | السابعة بات فيه حمين ومح 
(3) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 14 110 عن الطبراني في الط وقال لام اي E‏ 
رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين وقال ابن عدي : كذبوه . 
() أورده الهيثمي في الموضع السابق وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس . 
وفيه : « ولا ضرار ) . 
(5) م : « أبي إسحاق » وهو خطأ . (6) م : « وهذا ) . 
©) هو في مراسيل أ بی داود ص 328 ح 369 عن واسع بن حبان قال : كانت لأبي لبابة عَذّقُ ( نخلة ) في حائط 
رجل » فكلمه فقال : إنك تطأ حائطي إلى عَذقك فحزها إلى مَالِكٌ واكفف صاحبك ما يكره فقال : ما آنا باعل » 
فقال : اذهب فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه ‏ ثم اضرب فوق ذلك بجدار ؛ فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار . 
بيد أن الإسناد الذي ذكره ابن رجب في النسيخة “الأخردئ من المراسيل مع المسانيد ص 207 . 


ا ا ا ا ا 111 


م وخرج الدارقطني " من رواية أبي بكر بن عياش › قال : أراه عن ابن عطاء » عن 
أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا ضرر 
ولا ضرورة » ولا يمنعن أَحَدُكم جارَهُ أن يَضَّعْ خشبه على حائطه ) . 

وهذا الإسناد فيه شك © . 


وابن عطاء » هو : يعقوب وهو ضعيف © . 


۾ وروی كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » عن أبيه » عن جده » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا ضَرر ولا ضرار ) * قال ابن عبد البر : إسناده غير 

وحن حديثه إبراهيم بن المنذر الحرّابي 7 وقال : هو خير مراسيل ابن المسيب . 

وكذلك حسّنه ابن أبي عاصم » وترك حديئّه آخرون » منهم الإمام أحمد وو 

فهذا ما حضّرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تُقَوّى ببعض » وهو كما قال . 


(1) في السنن في الموضع السابق 228/4 . 

() حيث كان من رواية أحمد بن يونس الذي قال : أخبرنا أبو بكر بن غياش : أراه قال .عن ابن غطاء .. 
إلخ فكلمة أراه بمعنى أظنه وهذا ليس ببقين ولهذا قال ابن رجب ما قال . 

(3) ضعفه أبو زرعة والنسائي وقال أحمد : منكر الحديث وقال أبو حاتم : ليس بالمتين وهو ممن يكتب حديثه 
ؤقالأبو اجان بن عدي : له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب وخاصة إذا روى عنه 
أبو إسماعيل المؤدب وزمعة وأبو قرة وذكره ابن حبان في الثقات . 

راجع ترجمته في الضعفاء الكبير 4/ 446-445 » والكامل 144-14317 » وتهذيب التهذيب 392/11 393 والتقريب 
92 والتاريخ الكبير 4/ 398/2 . 


(4) م : « ولا إضرار » . (5) م : « الخزاعي ) وهو تحريف . 
9) قال ابن حبان : روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على 
جهة التعجب . 


وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 

وقال الترمذي : قلت محمد : في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التى ترجى في يوم 
الجمعة كيف هو ؟ قال : هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير ؛ يضعفه . توفي بين الخمسين 
ومائة إلى الستين . 

راجع ترجمته في الكامل 6 63-5 وتهذيب التهذيب 421/8- 423 والتاريخ ليحيى بن معين 494/2 ت 607 . 


0 ا ر ی ی ابيط نيزاوم 


وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني : إذا انضمت إلى غيرها 
من الأسانيد التي فيها ضعف ؛ قويتا " 

۾ وقال الشافعي في الرشيل : إنه إذا أسيد من وجه اخ راو أرسله من يأحذ العلم عن 
عرس ا ؛ فإنه يُقَبل ^ وقال الجوزجانى : إذا كان الحديث المسند 
من رجل غير مقع : يعني لا يُقنع برواياته » وشد أركالة المراسيل بالطرق المقبولة عند 
ذوي الاختيار : استُغيل » واكثفي به . 

وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه . 

۾ وقد استدل الإمام ا بهذا الحديث وقال : قال النبي عيبل الله عليه وآله 
وسلم : « لا ضرر ولا ضرار ) . 

ه وقال أبو عمر بن الصلاح : هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه » ومجموعها 
يقوي الحديث » ويحسنه » وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به 

ê‏ ان EB‏ الاحادية التي يدور الفقه عليها يُشعر بكونه غير 
ضعيف . والله أعلم . 

ل ل اه وسلم قال : 
ا شَّنّ الله عليه ) © . 


(1) م : « قوتها ) د : (« قويت ) . 
(2) راب جع الرسالة للشافعي ص461 وما بعدها . 

بعلي ما قن اي درج اديت الأول . 
(4) أخرجه أبو داود في السئن : 18 بكب الو 1 )ل EDEN‏ 
سعيد » عن الليث » عن يحيى » عن محمد بن يحبى بن حبان » عن لؤلؤة ( مولاة للأنصار ) عن أبي صرمة 
قال أبو داود : قال غير قتيبة في هذا الحديث : عن أبي صرمة صاحب النبي ب عن النبي ي الث أنه قال : 
ا اس ال 1 
والترمذي في : 28 - كتاب البر وا : 27 . باب ما جاء في الخيانة والغش من طريق قتيبة - به - بنحوه 
باه اتام بد اس و 
وأخرجه ابن ماجه في : 13- كتاب الأحكام : 17 باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 785-784/2 من رواية 
محمد بن رمح » عن الليث - به - وعنده : « شق الله عليه » . 
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صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ ملعونٌ من ضار مؤمئًا أو مكرَ به  »‏ . 

م وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ضَّرْرَ ولا ضرار » هذه الرواية الصحيحة 
ضرار بغير همزة . 
[ بين الضرار والإضرار ] : 

م وروي إضرار بالهمزة ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه » والدارقطني » بل 
وفي بعض نسخ الموطأ . 

۾ وقد أثبت بعضهم هذه الرواية » وقال : يقال ضر وأضر بمعنى © وأنكرها آخرون 
وقالوا : لا صحة لها . 

واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر © والضرار - فرق أم لا ؟ فمنهم من قال : 
هما بمعنى واحد على وجه التأكيد . 

والمشهور أن بينهما فرقًا . 
[ بين الضرر والضرار ] : 

هله فل إن الضنرى هو الاسم 6 والضترار + الفغل ..: 

فالمعنى : أن الضرر نفسه منتفٍ في الشرع » وإدخال الضرر بغير حق كذلك . 

وقيل : الضرر أن بذجل على غيره ضررًا بما ينتفعٌ هو به . 

والضرار : أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به » کمن منع مالا يضره » 
ويتضرر به الممنوع . 

ورجح هذا القول طائفة منهم : ابن عبد البر » واب الصلاح . 
المراد بالجملة ] : 


(1) عقب الحديث السابق من رواية عبد بن حميد » عن زيد بن الحباب » عن أبي سلمة الكندي » عن فرقد 
المتجي: ,عن عة بن راجن عن أني بكر العنديق مرفوعا .. وعقت عليه بقولة + هدا حدق غریب 
(2) م : « بمعنى واحد » » وهي عند ابن ماجه » من حديث أبي صرمة : من ضار أَض الله به 785/2 ح 2342 . 
(3) م : ١‏ الضر ) . (4) م : (١‏ يضر به من ) . 


تي الريك انان تاتون 


وجه غير جائز 

وبكل حال ؛ فالنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ؛ إنما نفى الضرر والضرار بغير حق . 

فأما إدخال الضرر على أحد بحق " إما لكونه تعدى حدود الله ؛ فيعاقب بقدر 
جريته » أو كونه ظلم غيره ‏ فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل ؛ فهذا غير مراد قطعًا وإنما 
المراد : إلحاق الضرر بغير حق . 

وهذا على نوعين : 

۾ أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير ؛ فهذا لا ريب في 
قبحه وحريمه . 

ه وقد ورد في القرآن النهي عن المضارٌة في مواضع . 
[ مواضع النهي عن المضارة ] : 

ه منها في الوصية قال تعالى : ف ينا بعد وص يوْصن يبآ أو دنن َي مصَصار # 8 . 

وفي حديث أبي " هريرة المرفوع : « أن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره اموت ؛ 
فيضار في الوصية ؛ فيدخل النار ) ثم تلا : ا تک دود أله 4 إلى قوله : لإ و 
يعض اله وَرَسُولُمٌ ويتعد حَذُودمٌ 5 كارا کیا فیا ولم عَدَابت مُهِيت # 5 . 


وقد خرجه الترمذي ” و معنأه . 


(1) م : ( يستحقه ) . (2) م : ( نفسه غيره ) . 

(3) سورة النساء : 12 . (4) م : « وفي الحديث عن ) . 

(5) سورة النساء : 13 » 14 . 

(6) أخرجه الترمذي : فى السنن : 31 كتاب الوصايا : 2- باب ما جاء في الضرار في الوصية 432-431/4 ح 

7 من طريق نصر بن علي الجهضمي عن ب الف بن يه الرارك ها عن نص إن على« تجن هذا 

النصر» عن الأشعث بن جابر » عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله لقي قال : 
إن الربخل يعمل والمرأة يطاغة الله ن دة ن برشت الوت 0 
ثم قرأ أبو هريرة : [ من بعد وصية يوصّى بها أودين غير مضار وصية من الله .. إلى قوله : ذلك الفوز 
العظيم ‏ وقد عقب عليه بقوله : 

هذا حديث حسن غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي . 
وهو عند البيهقي في السنن : كتاب الوصايا : باب ما جاء في قول الله عر وجل : فإ وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا | لله وليقولوا قولا سديدا # وما ينهى عنه من الإضرار في الوصيّة 

6 271 من رواية نصر بن على عن الاشعث - به - بنحوه والبغوي في شرح السنة كتاب الجنائز : باب 
الوصية بالثلث 5/ 286 معزوا إلى أبي هريرة رفعه » ولم يذكر البغوي إسناده . 


لاضررولاضرار سسب 91 


وقال ابن عباس " رضي الله عنه : « الإضرارٌ في الوصية من الكبائر ) ثم تلا هذه 


ورواه أبو داود في السئن : 12 كتاب الوصايا : 3- باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية 289-288/3 ح 

7 من طريق عبدة بن عبد الله عن عبد الصمد - به - بنحوه . 

وعنه أخرجه القرطبي في التفسير 27112 و 8115 . 

وعنه وعن الترمذي وابن ن ماجه أخرجه ابن كثير في التفسير 1/ 461 462 إلا أنه ذكر عن الترمذي تحسينه فقط 

وفي نسخة الترمذي بشرح المباكفوري لم يجئ تعقيب الترمذي على الحديث إلا بالتحسين . 

وكذلك في الترغيب والترهيب 4 - 328 فقد أورده عن أبي داود والترمذي وابن ماجه ولم يحك عن 

الترمذي إلا القول بتحسين الحديث . 

وبهذا ييين أن النسخة المصرية ( طبع مصطفى الحلبي ) فيها زيادة ليست بالأصول الصحيحة وهي الحكم على الحديث 

بالصحة مع الحسن فقد جاء فيها أن الترمذي عقب على الحديث بقوله : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

كيف يحكم على الحديث بالصحة وفيه شهر بن حوشب وقد ضعف ؟ . 

ولقد كان المباركفورى دقيقًا حين فسر لنا كيف يحكم الترمذي على الحديث بالحسن مع أن في شهر ما فيه . 

قال رحمه الله : « قال الترمذي - بعد نقل تحسين الترمذي - وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من 

الأئعة ورف جما جيل ويحيى بن معين ) . 

كأنها يريك ليقول : إن الترمذي طيق القاعدة في امختلف فيه فحديثه لا يرقى للصحة مراعاة لمن ضعفه » ولا 

يحكم بضعفه مراعاة لمن وثقه وإما يكون المنطق قاضيا بالتوسط بين الأمرين ومن هنا يحكم بتحسينه وإسناد 
هذا الحديث يقضي بذلك ؛ مما يؤكد لنا أن لفظة « صحيح » ليس لها أساس لا من الصحة ولا کک 

E E ال ل‎ a 

يؤكد صوايًا : 

)1 أورده ابن كثير فى التفسیر 4611/1 » 485 من حديث ابن عباس مرفوعًا » ومن حل يئه موقوقًا من قوله . 

قأورد الرفوع عن ابن أبِي حاتم راوتا له عن أيه عن أبي النضر الدمشقي عن عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند > 

عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي ملق فذكره ثم قال : وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا 

وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة » وقال | بن عساكر ويعرف بمغنى المساكين وروی عنه غير واحد من 

الأثمة وقال فيه أبو حاتم الرازي : هو شيخ وقال علي ين المديني : هو مجهول لا أعرفه » لكن رواه النسائي في 

بو عن على ن حصي عن على بن جوز ا عن دو بن ن أبي هند » عن عكرمة » عن اب بن عباس موقوفا » 

فذكره ثم قال : وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أبي سعيد الأشج › > عن عائذ بن حبيب » عن داود بن أبي هند . 

ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ » عن داود » عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا » وفي بعضها 

ويقرأ ابن عباس : إ غير مضار # . 

وأنهى ابن كثير هذه الجولة بترجيح وقف الحديث فقال : « قال ابن جرير واي : الموقوف » . 

O yy‏ الي قال : قال ابن أبى حاتم : « هو صحيح عن 
بم غباس من قوله: وهذا تا کید ا د کر ابن جریر.: 

ع لس ul‏ ا 

وقد بحثنا في الجتبى فلم نجدها » ثم وقفنا المزي فى تحفة الأشراف 133/5 على أن ذلك في الكبرى واه رو 

فيها الروايتين : الموقوفة والمرفوعة . والموقوفة في الكبرى 320/6 . 


4 ا و ا الت الثاني والثلاثون 


والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يحص بعض الورثة بزيادة على فَوْضِه الذي فَرَضَهُ 
الله له ؛ يضور بقيةٌ الورثة بشخصيصه . 


ولهذا قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 


« ( إن الله قد أعطى كل ذي حن عَمّه فلا وصية لوّارث " » . 


وهكذا رواه البيهقى في السنن في الموضع السابق 271/6 مرفوعًا من رواية عبد الله بن يوسف » عن عمر بن 
المغيرة » عن داود ثم رواه موقوفا من رواية سعيد بن منصور » عن هشيم » عن داود وقال : هذا هو الصحيح 
موقوف 2 وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا وروي من وجه اخر مرفوعًا ورفعه ضعيف . 
ولا يتابع على رفعه » هذا رواه الناس عن داود موقوفا » لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة . 

وانظر ما أجمله صاحب التعليق عن روايات الحديث وترجيح القول بوقفه . 

وأورده ابن حجر فى لسان الميزان 4 فى ترجمة عمر بن المغيرة مرفوعًا من روايته وذكر ان الحفوظ هو 
الموقوف » وأورد قول البخاري : عمر بن المغيرة منكر الحديث مجهول . 

ثم ذكر فيه قول العقيلى الذى أوردناه عنه . 

وأورده ابن أبي شيبة في المصنف 204/11 » 205 من وجهين عن ابن عباس من قوله : 

الأول من رواية ابن إدريس » عن داود » عن عكرمة عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر » ثم 
والثانى من طريق أبي خالد عن داود به عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ # ومن يعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها © . 

وأخرجه سعيد بن منصور في السنن 109/1 من طريق هشيم عن داود عن عكرمة قال : الجتف في الوصية 
والإضرار فيها من الكبائر . 

ومن طريق خالد بن عبد الله » عن داود » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الجنف فى الوصية والإضرار فيها 
من الكبائر ومن رواية سفيان عن داود - به - بمثله وزاد فى أوله : ١‏ الحيف . 

(1) رواه النسائى فى السنن : 30- كتاب الوصايا : 5- باب إبطال الوصية للوارث 24716 من وجوه عن عمرو 
ونص الثانية : « إن الله قد قشم لكل إنسان قسمه من الميراث ؛ فلا تجوز لوارث وصية » . 

وفيها توضيح الرواية الاولى . 

ونص الثالثة : « إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث » . 

وأخرجه أبو داود في السنن : 12 كتاب الوصايا : 6 باب ما جاء في الوصية للوارث 291-290/3 من حديث أبي 
أمامة مرفوعا بنص ما أورده ابن رجب وفي : 17- كتاب البيوع والإجارات : 90- باب تضمين العارية 825-824/4 
من حديث أبي أمامة أيضًا مطولا وزاد فيه : « ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا يإذن زوجها ... » الحديث . 
وأبن ماجه فى السئن : 22- كتاب الوصايا 6- باب لا وصية لوارث 906-905/2 ح › 2712 » 2713 » 2714 من 
أحاديث عمرو بن حار جة ( وأبي أمامة ( وأتس مختصرًا ومطولا 8 


«هاه هاه هن امو ع قم ف وه م و ع وهو و فوع و وم مه مو هو عه .ا وو م هو هدوعو م6 ووم وام هم ووم وه وام م وه مور م م مم م اح مع و و م6 وم ممع د١١‏ 


وعلق البوصيري في مصباح الزجاجة : على حديث أنس بقوله : إسناده صحيح ومحمد بن شعيب وثقه دحيم 
وأبو داود وباقى رجال الإسناد على شرط البخاري . 

وأخرجه الترمذي فى السئن : 31- كتاب الوصايا : 5 باب ما جاء لا وصية لوارث 4 / 433 - 434 . 
عن على بن حجر وهاه ٠6‏ عن إسماعيل بن یانب عن شرحيل ين مسلع عن اي امامة الباهلي قال 
الله ومن ادعى إلى غير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه التابعة إلى يوم القيامة » لا تنفق امرأة من 
E E‏ 
SS‏ 
ضعف ؟ والجواب يتبين من قول الترمذدي عقيب حكمه : 

وقد روي عن أبى أمامة » عن النبى برل من غير هذا الوجه . ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل 
الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به ؛ لأنه روى عنهم مناكير » وروايته عن أهل الشام أصح [ أي وهذا الحديث من 
روايته عنهم ] ثم أضاف الترمذي : 

هكذا قال محمد بن إسماعيل » قال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : قال أحمد بن حنبل : إسماعيل بن 
سمعت زكريا بن عدي يقول : قال أبو إسحاق الفزاري : خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات » ولا تأخذوا 
ثم روى الترمذي عقب هذا : هذا حديث عمرو بن خارجة » عن قتيبة بن سعيد » عن أبي عوانة » عن قنادة » عن شهر 
ابن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم » عن عمرو بن خارجة : أن النبى بم خطب على ناقته ... الحديث بسياقه . 
وهو من رواية شهر بن حوشب وهو من هو ؟ . 

فاورد ما طعن به عليه ثم أورد ما يرد به على هذا الطعن ؛ حيث قال : وسمعت احمد بن الحسن يقول : قال 
Gs‏ ا ل 
فوثقه » وقال : إنما يتكلم فيه ابن عون » ثم روى ابن عون عن هلال بر بن ابي زينب عن شهر بن حوشب . 
والحديث أخرجه البيهقي في السنن نن الكبرى : كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين والأقرين الرارئين 6/ 263 - 264 : 
من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا وأعله بالانقطاع » ثم أورده من طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
وأعله بضعف عطاء ومن طريق مجاهد مرفوعا ومن رواية أبي أمامة من طريق إسماعيل بن عياش وأكد بما نقل 
عن أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما Rw‏ روى عن الحجازيين غير 
التي الوه الم را ا كال 

وقد روى هذا الحديث من أوجه أخَر كلها غير قوية والاعتماد على الحديث الأول وهو رواية e‏ 
عطاء عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي عامة : أن النبي عل قال عام الفتح : « لا 
وصية لوارث » وإجماع العامة على القول به . 


006 الثاني والثلاثون 


ه وتارة بأن يوصى لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة ؛ ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم 57 الت والقليك كر ي" , ۰ 

ومتى وصى لوارث أو اج بزيادة على الثلث » لم ينم ما وصّى به الإ ياجازة الورثة . 

۾ وسواء قصد المضارة أو لم يقصد . 

وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث ؛ فإنه يأثم بقصده المضارة . 


(1) راجع في هذا ما أخرجه مالك في المو طأ : 37- كتاب الوصية : 3- باب الوصية في الثلث لا تتعدى 763/2 
ح 4 عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال : جاءني رسول الله زل يعودني عام 
حجة الوداع » من وجع اشتد بي » فقلت : يا رسول الله ! قد بلغ بى من الوجع NE‏ 
يرثني إلا ابنة لي » أفأتصدق بثلثي مالى ؟ قال رسول الله عل  :‏ لا ) فقلت : فالشطر ؟ قال : « لا » ثم قال 
رسول الله عقر : « الثلث والفلث كفير » إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك » قال : فقلت : يا 
رسول الله ! أأخلف بعد أصحابي ؟ فقال رسول الله ل : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به 
درجة ورفعة » ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون » اللهم أَمْضٍ لأصحابي هجرتهم » 
ولا تردهم على أعقابهم ؛ لكن البائس سعد بن خولة » يرثي له رسول الله بلقي أن مات بمكة . 
وأخرجه البخارى في كتاب الإيمان : باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى » وفي 
ا جنائز : باب رثى النبى قي سعد بن خولة » وفي الوصايا : باب أن يترك ورثته أغنياء حير من أن يدعهم 
يتكففون الناس » وباب الوصية بالثلث » وفي فضائل أصحاب النبى بتر : باب قول النبى قر : اللهم أمض 
لأصحابى هجرتهم » وفى المغازي باب حجة الوداع » وفي النفقات في فاتحته » وفى المرضى “يات وضع اليد 

على المريض ١‏ وفي الدعوات باب الدعاء يرفع الوباء والوجع » وفي الفرائض باب ميراث البنات أحاديث 
6 » 1295 » 2742 » 2744 2 3936 › 4409 › 5354 › 5659 › 5668 »2 6373 2 6733 ومسلم في 25 - كتاب 
الوصية : 1 - باب الوصية بالثلث ح 5 . 
وأحمد في المسند 1 1681 » 171 » 172 » 173 » 174 » 176 ( الحلبي ) والترمذي ف فى السنن : 31 - كتاب 
الوصايا : 1- باب ما جاء في الوصية بالثلث 431-430/4 ح 2116 بسياقه كاملا غب ليد يقولة : وفي الباب 
عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح » وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص › 


ل ل 


00 د في السنن ك الوصايا : ب 3 ح 2864 . 
والنسائى فى الوصايا : ب 

وابن ماجه في الوصايا : ب 5 ح 2708 . 5 

ورواه في الباب نفسه من حديث ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأن رسول الله 
لقال 917 اقلت كيين » اوم کر 

والبيهقي في الستن 6 / 268 » 269 » 28/9 والدارمي في السنن 2/ 499 من وجهين عن سعد وابن خزيمة في 
ميحد 01 قن 0 ۰ 


ا اا ا ا 

وهل ترد وصيته إذا ثبت ذلك يإقراره أم لا ؟ 

حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد . 

وقيل : إنه قياس مذهب أحمد . 

ومنها الرجعة ا قال تعالى ل تأنيكؤفرم عزف َو ل ممرحوهر مروف را 
کف ورا لواو ا فلك ا ا و 
ردهن في ذلك إن ادوا E‏ فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة ؛ 
فإنه اثم بذلك . 

وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث » يطلّق الرجل امرأته » 
تي کا طح ينارت اتا عا :راكنا > ثم يطلقها » ويفعل ذلك أبدًا بغير 
نهاية فيدع المرأة : لا مطلقة ؛ ولا ممسكة ؛ فأبطل الله ذلك » وحصر الطلاق في ثلاث 
م ايه .. 

وذهب مالك إلى أن من راجع مر ته قبل انقضاء عدتها » ثم طلقها من غير مسيس : 
أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة » وبنت على ما مضى منها . 

وإن لم يقصد ذلك : استأئّقَت عة جَدِيدَةَ . 

ه وقيل : تبن مطلقًا » وهو قول عطاء » وقتادة » والشافعي » في القديم » وأحمد في رواية . 

ه وقيل : تستأنف مطلقًا » وهو قول الأكثرين منهم : أبو قلابة » والزهري » والثوري › 
وأبو حنيفة » والشافعي في الجديد » وأحمد في رواية » وإسحاق » وأبو عبيد » وغيرهم . 

ه ومنها في الإيلاء » فإن الله جعل مدة المولي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على 
امتناعه من وطء زوجته ؛ فإنه يضرب له مدة اربعة اشهر » فإن فاء ورجع إلى الوطء ؛ 
كان ذلك تبت وإن أصر على الامتناع لم يكن من ذلك . 

ثم فيه قولان للسف والخلف . 

م أحدهما : أنها تُطَلّقَ عليه بمضي هذه المدة . 

ه والثاني : أنه يوقف » فإن فاء ؛ وإلا أمر بالطلاق . 

ولو ترك الوطء لقصد الإضرار © بغير يمين مدة أربعة أشهر : فقال كثير من 


(1) سورة البقرة : 231 . (2) سورة البقرة : 28 
(3) م : « إضرار ) . 


8 الحديث الثاني والثلاثون 
أصحابنا : حكمه حكم المولى في ذلك . 

وقالوا 8 هو ظاهر کلام ا : 

وكذا قال جماعة منهم : إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر ثم طَلّبت 7) الفرقة › 
فق بينهما بناء على أن الوطء عندنا فى هذه المدة واجب . 

واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر ؟ 
وإسحاق : يفرق الحاكم بينهما » وقدّره أحمد بستة أشهر » وإسحاق بمضي سنتين . 

۾ ومنها في الرضاع قال تعالى : ا لا نضَآدٌ ولد" پوی ها ولا مولود لَه يورو 4 © . 

قال مجاهد في قوله : # لا ضا ولد وها # قال : لا ينع أمه 
ليخزنها بذلك © , 

وقال عطاء > وقتادة » والزهري 3 وسفيان 3 والسدي 3 وغيرهم إذا رضت ا 
يرضي به غيرها ؛ فهي أحق به . 

وقيل : إن كانت في حبال الزوج » فله منعها من إرضاعه ؛ إلا أنه لا یکن ارتضاعه 
من ا 

وهو قول الشافعي > وبعض أصحابنا . 
ادال لر عليها : 


2 
ن ترص 


2 بد 


(1) م : « طلب » . (2) سورة البقرة : 233 . 
(3) تفسير مجاهد 109/1 والطبري 5/ 49 ح 4974 وبر قتادة وغيره عقبه . 


لا ضرر ولا ظرار .919 

» وقوله تعالى : ل ولا موود لَه يليد 4 . 

هدخ ل كيه أن الطلقة إا فة ارا رل ارو يكلا ل الأت اا 
ذلك » وسواء وُجِدَّ غيزها أو لم يُوجَد . 

۾ هذا منصوصٌ الإمام أحمد . 

۾ فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة » ووجد الأبُ مَنْ يُرضعه بأجرة 
المكل» لم يلزم الأب إجابها إلى ما طلبت ؛ لأنها تقصد المضارة . 

وقد نص عليه الإمام أحمد أيضًا . 

۾ ومنها في البيع . 

ه وقد ورد النهي عن بيع المضطر . 

خرجه أبو داود من حديث على بن أبى طالب أنه خطب الناسّ فقال : « سيأتى على 
الناس زمانٌ تصُوضٌ » يعض الوسر على ما في يديه ولم يُؤْمَر بذلك » قال الله تعالى : 
# ولا تنسوا ألْفَضْلٌ بک ا ويبايع المضطرون . 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر © . 

ه وخرجه الإسماعيلي » وزاد فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن 
كان علدك خير تعودٌ به على أخيك ؛ وإلا فلا تَرِيدَنَهُ هَلاكا إلى هلاكه ) . 

وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعًا أيضًا . 

م وقال عبد الله بن معمّل : « بيع الضرورة ربًا) قال حرب : سكل أحمد عن بيع المضطر › 
فكرهه فقيل له : كيف هو ؟ قال : يجيئّك وهو محتاج فتَبِيعُهُ ما يساوي عشرةٌ بعشرين ؟! . 

وقال أبو طالب : قيل لأحمد : إن ربح بالعشرة خمسة ؟ فكره ذلك . 

إن كان المشتري مسترسلا لا يكين أن ياكس فباعه يغبن كير لم يجز أيضًا . 

م قال أحمد : « الخلإية : الخداع » وهو أنه يعْبنه © فيما لا يَتَعَابَُ الناس في مثله : 
يبيعه ما يساوي دِرْهَمًا بخمسة . 


(1) سورة البقرة : 237 . 

(2) أخر جه ا داود في تة 17د “كانت البيرع والإجارات : 26- باب في بيع المضطر 677-6613 ح 3382 
وفي آخره زيادة لم يأت بها ابن رجب وهي : « وبيع الغرر » وبيع الثمرة قبل أن تدرك » . 

وإسناد الحديث عنده ضعيف ؛ ففيه رجل مجهول شيخ من بني تيم حدث عن علي رضي الله عنه . 
(3) م : ( يغتيله ) . 


0 ل حت ب 
ومذهب مالك وأحمد أنه يث ينبت له خياز الفشخ بذلكِ . 


ا e E‏ م يُفْرضه ٤‏ فاشترئ سلعة بشن إلى أجل فى 
ذمته » ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها ؛ فهذا فيه قولان للسلف . 


ٌ 1 00 )ا 
ورحص أحمد فيه في رواية ' 


وقال في رواية : أخشى أن يكون مضطرًا » فإن باع السلعة من بائعها 2 له ؛ فأكثر 
السلف على ثحريم ذلك . 


وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله 4 الخ وغيرهم . 


د + 3 


ه ومن أنواع الضرر في البيوع : التفريق بين الوالدة وولدها في البيع » فإن كان 
صغيرًا حرم بالاتفاق . 

NaS‏ ذه توق ين والدة وولا 
قَدَقَ الله بينه وبين أحبته يوم القيامة »» فإن رضيت الأم بذلك » » ففي جوازه اختلاف . 


(1 ع 2) ليست في م . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 413/5 » 414 الحلبي من طريق حسن بن موسى » عن عبد الله بن لهيعة » عن 
عن بن عد الله ای ع آي بد اسمن اليل قال + کا ف ال ومو غاا عبد اللو ف 
الفزاري » ومعنا أبو أيوب الأنصاري » فمر بصاحب المقاسم » وقد أقام السبي فإذا امرأة تبكي » فقال : ما شأن 
هذه ؟ قالوا : فرقوا بينها وبين ولدها » قال : فأخذ بیدها حتى وضعه في يدها › 000 

عبد الله بن قيس فأخبره ؛ فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : 

رول الله تله يقول : « من فرق بين والدة وولدها فرق الل حن الا يوم القيامة ) . 

لفظ الموضع الاول 

واقنصر في الموضع الثاني على الحديث الرفوع دوق ا وأخرجه الترمذي في السنن : 12- كتاب البيوع : 52- 
باب ما جاء في كراهية الفرق ا لوالدة وولدها في البيع 3 0١‏ ح 1283 من طريق عمر بن 
حفص الشيباني عن عبد الله بن وهب بن حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي - به - فذ كر الحديث 
المرفوع بنحو ما أورد ابن رجب . 

ل ا ا 

ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي . 

ET‏ لمستدرك 55/2 من طريق أبي النضر الفقيه » عن عثمان بن سعيد الدارمي » عن سليماك 

ابن عبد الرحمن الدمشقي عن عبد الله بن وهب - به - يشل ما أورد ابن رجب . 

وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي وأورده الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
ص 1095 ح 6412 ونص على صحته . 


او ا ل ص ا 
ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدًا . 

وإنما ذكرنا هذا على وجه الخال . 

ه والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح » مثل أن يتصرف في ملكو با فيه 
مصلحة له ؛ فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره » أو يمنع غيره من الانتفاع يله ؛ توفيًا له 
فيتضرر الممنوع بذلك . 

م فأما الأول وهو التصرف في مِلكه با يتعدى ضرره إلى غيره . 

فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارًا في يوم عاصف فيحرق © 
ما يليه ؛ فإنه متعدٌ بذلك » وعليه الضمان . 

وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران . 

أحدهما : لا بمنع من ذلاء ؛ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . 

م والثاني : المنع ؛ وهو قول أحمد » ووافقه مالك في بعض الصور . 

فمن صور ذلك أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره » أو يبني بناءً عاليًا 
يشرف على جاره ولا يستره ؛ فإنه يلرم بستره . 

نص عليه أحمد ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي . 

قال الرويانى منهم في كتاب الحلية : 

يجتهد الحاكم في ذلك » ويمنع إذا ظهر له التعنّتُ » وقَصِْدُ الفساد . 

قال : وكذلك القول في إطالة البناء » ومنع الشمس والقمر . 

۾ وقد خرج الخرائطي وابن عدي يإسناد ضعيف » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه 
عن جده مرفوعًا حديثًا طويلاً في حق الجار » وفيه : لا يستطيل © بالبناء » فيحَجبٌ عنه 
الريح إلا ياذنه 9 . ٠‏ 


(1) ليست في م . (2) م : « فيحترق » . 

(3) م : « ولا تستطيل » . 

(4) أخرج الخرائطي شطره الأول في مساوى الأخلاق ص 154 ح 402 من حديث عثمان بن عطاء بن أبي 
مسلم الخراساني » عن عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله مړ : « من اغلق بابه دون 
جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن + وليس مون هن لا يأمن جاره بوائقه + . 


7 م يي ةر ا 0 


م ومنها أن يحفر برا بالقرب من بئر جاره ؛ فيذهب ماؤها ؛ فإنها ثم في ظاهر 
مذهب مالك وأحمد . 


عليه وأله وسلم )0 لا تضارُوا 7 احفر ( وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ١‏ 


ع إن © ء 0 
۾ ومنها أن يحدث في يلکه ما يضر ملك جاره من هر أو دق ونحوهما ؛ فإنه يمنع 


وهو أحد الوجوه للشافعية . 

ا" كان ينف الي ان قا اذا E EOE‏ عون ريع الك 

۾ ومنها أن يكون له مِلْك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى 
أرضه ؛ فإنه يجبر على إزالته ليندفع © به ضَرَرٌ الدخول . 

وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر : محمد بن علي » أنه حدّث عن سُمْرة 
ابن جندب » أنه كان له عَذّْق من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله » 


وضعفه محققه بعثمان بن عطاء وعطاء بن أبي مسلم كلاهما ضعيف وثانيهما مدلس وقد رواه بالعنعنة وأحال 
إلى الميزان 3/ 48 » والتقريب 12/2 » 23 وأشار إلى رواية ابن عدي والبيهقي في الشعب له . 

وقد أورد ابن عدي في الكامل 171/5 الحديث كاملاً من طريق أبي قصي » عن سليمان بن عبد الرحمن » عن 
سويد بن عبد العزيز » عن عثمان بن عطاء الخراسانى - به - أن رسول الله يت قال ... فذكره وأضاف إلى 
نارو اال به اديك ارج مادق ناز 5(4 ابفعانك أعض را ابرهك رهه + وإذا اقفر 
عدت عه 4 وإذا فرص ا ااه غير ها ا أضاكه ا عوينه ]ذا مانت ی ا 
ولا تستطل عليه بالبناء تحجب عنه الريح إلا يإذنه » ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها » وإن اشتريت 
فاكهة فأهد له , فإن لم تفعل فأدخلها سرًا » ولا يخرجها ولدك ليغيط بها ولده » أتدرون ما حق الجار؟ 
والذى نفسى بيده ما يبلغ حق ال جار إلا قليل ممن رحمه الله » فما زال يوصيهم حتى ظنوا أنه سيورثه ثم قال 
رسول الله ير : « الجيران ثلاثة : 

فمنهم من له ثلاثة حقوق » ومنهم من له حقان » ومنهم من له حق » فأما الذى له ثلاثة حقوق فال جار المسلم 
القريب له حق الجوار » وحق الإسلام » وحق القرابة » وأما الذي له حقان فال جار المسلم » له حق الإسلام وحق 
الجوار » وأما الذي له حق واحد : الجار الكافر له حق الجوار » قلنا : يا رسول الله بلقي : نطمعهم من نسكنا ؟ 
قال : لا تطعموا المشركين شيئًا من النسك » . 

وقد ذكر ابن عدي : أن عثمان بن عطاء - راوي الحديث ضعيف » منكر الحديث » وليس بالقوي في 
الحديث » وأنه مع ذلك - ممن يكتب حديثه . . 
وفي م : « فيحب عنه الريح » وهو تحريف بين . 

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل 328/4 . (2) ١: » ١١‏ ليدفع ) . 


وكان سَمْرَةُ یدل إلى نخله فيتأذى به » ويشْقٌّ عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه 
فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال : فهيهُ له ولك كذا وكذا أمرا رغه فيه فأبى فقال : 
أنت مضار ؛ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري : اذهب فاقلع نخله ® . 


0 و 00 
3 2 


الحديث : كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر » يمنع من ذلك » فإن أجاب ؛ وإلا 
أجبره السلطان » ولا يض بأخيه فى ذلك ؛ فيه © مرفق له . 


۾ وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد اللّه بن محمد بن عقيل » عن عبد اللّه بن 
سليط © بن قيس » عن أبيه أن رجلاً من الأنصار كانت في حائطة نخلة لرجل آخر 
وكان صاحب النخلة لا يرمُها #) غدوة وعشية » فشق ذلك على صاحب الحائط فأتى 
النبين صلى اللّه عليه وآله سلم ؛ فذكر ذلك له ؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لصاحب النخلة : « خذ منه نخلة مما يلى الحائط مكان نخلتك » . 


قال لا الله 

قال : ( فخذ مني ثنتين ) . 

قال : لا واللّه . 

قال : « فهبها لي » قال : لا واللّه . 

قال : فردّد عليه رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم » فأبى ؛ فأمر رسول الله صلى 


(1) أخرجه أبو داود في السن : 18- كتاب الأقضية : 31- أبواب من القضاء 5014 ح 3636 . 

وفيه : أنه كان له عضد من نخل » والعَذق بفتح العين : النخلة » وبالكسر › > العرجون بما فيه من الشماريخ 
a e E‏ ا لخطابي : رواه أبو داود ( عضدًا ) وإما هو ( عضيد ) من نخیل : 
يريد : نخيلا لم تبٍشق ولم تطّل » قال الأصمعي : إذا صار للنخلة جذع يتناول مئه المتناول » » فتلك النخلة 
العضيد » وجمعه : عضيدات . 
وفيه من العلم أنه أمر يإزالة الضرر عنه » وليس في هذا الخبر أنه قلع نخله » ويشبه أن يكون إنما قال ذلك 
ليردعه به عن الإضرار ( أعلام السنن بهامش ابی داود ) . 
(2) م : ( وقيه ) . (3) م : « سابط » . 
١ 4‏ لا يريمها ) : لا يبرحها » ومنه قوله يله للعباس رضي الله عنه : « لا ثَرِمْ من منزلك غدا أنت وبنوك » أي 
النهاية 2 / 290 . 


24 الحديث الثاني والثلاثون 
الله وآله وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته . 

۾ وخرج أبو داود في المراسيل من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان قال : كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل فكلمه فقال : إنك 
تطأ حائطي إلى عَذّقك » فأنا أعطيك مثله في حائطك » وأخرجه عني » فأبى عليه فكلم 
لنب صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « يا أبا تابة ! خد مل عَذَقِكَ فحزها إلى مالك 
واكمُفٌ عن صاحبك ما يكره » فقال : ما أنا بفاعل فقال : « اذهب فأَخْرخ له مثل 
عذقه إلى حائطه ثم اضرب فوق ذلك بجدار ؛ فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار ) 7 . 

ل ل ل 

ضور الي ل 

وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ . 

ويستدل بذلك أيضًا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة . 

وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة . 

د ورد من ديت مد يع اي وک عن أيه وغ ت فى ليرا 
غا جيل الف را عجرو يق رم قله الإماق ا 


(1) يبدو أن فى المراسيل ط . الأزهر سقطا فهذا هو النص فيه 328-327/4 : 

وعن واسع بن حبان قال : كانت لأبي لبابة عذق في حائط رجل » فكلمه » فقال : إنك تطأ حائطي إلى 
سناد كه لور مالك » واكفف صاحبك ما يكره ... الحديث » وهو بتمامه في طبعة دار القلم 206 . 
(2) التعضية : التفريق ومعنى الحديث : أن موت الرجل ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته استضروا او بعضهم 
ال والطيلسان والحمام ولحو ذلك نهاية 3/ 256 . 

والحديث أخرجه الدارقطنى فى السنن كتاب الأقضية والأحكام 219/4 من رواية الحسين بن إسماعيل » عن 
خلاد بن أسلم » عن روح بن عبادة » عن ابن جريح » عن صديق بن موسى » عن محمد بن أبي بكر » عن 
اة عن النبى عله : فذكره . 

عن أبي بكر بن سبرة » عن ابن جريح - به - بنحوه . 

وأخرجه البيهقى فى السئن : كتاب آداب القاضى : باب مالا يحتمل القسمة 133/10 من طريق صديق بن 
موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه رفعه . 

اللي ب اك الوه ا الو ا ا ا 
قال البيهقى : وإنهما د ضعفه 7 0 وهو 1 الكافة 1 


لا ضرر ولا ضرار سس سس سس سسسب 82 

والحديث حينثذ مرسل . 

والتعضية هى القسمة . 

ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يُتضرر بقسمته وطلت أحدٌ الشريكين ليع جير 
ارق ا 

تعن a aE‏ وري الال 

۾ وأما الثاني : وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به فإن كان ذلك يضر © 
یمن انتفع بملكه فله المنع کمن له جدار واه لا يحمل أن يطرح عليه خشب وأما إِنْ لم 
يض به فهل يجب عليه التمكين » ويحرم عليه الامتناع أَمْ لا ؟ فمن قال في القسم 
الأول : لا ينع المالك من التصرف في ملكه وإن اضر بِجَارِه : قال هنا للجار المنع من 
التصرف في مِلكه بغير إذنه . 

ومن قال هناك بانع ؛ فاختلفوا ههنا على قولين . 

م أحدهما : المنع ههنا وهو قول مالك . 

م والثاني : أنه لا يجوز المنع وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار جاره . 

ووافقه الشافعي في القديم » وإسحاق » وأبو ثور » وداود وابن المنذر » وعبد الملك بن 
حبيب المالكي » وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة . 
1 م وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي م قال : « لا ينعن 
أحدُكم جارّه أن يغررٌ خشبة على جداره ) . 

۾ قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ واللّه لأرمينٌ بها بين أكتافكم ® . 

وقضى عمر بِنٌ الخطّاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجري ماءَ جاره 
في أرضه . 

وقال لمرن به ولو على بطنك . 

وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد . 


م ومذهب أبى ثور الإجبار على إجراء الماء فى أرض جاره إذا أجراه فى قناة 4 فى 
(1) ليست فى م . (2) 41١١‏ : ( مضر). 
(3) مضى تخريج الحديث ص 388 . 
١ : » 1١ )4(‏ قنى » . وانظر الموطأ 2/ 746 ح 33 وترتيب مسند الشافعي 134/2 - 185 . 


6 ج ا و و 


د +X‏ عد 


م وما ينهى عن منعه للضرر " منع الماء والكلاً . 

ه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : « لا تمَْعُوا فصل الماء لتمنعوا © به الكل ) 

eee OLE a 
د الماء » قال : يا نبي الله ! ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : « الملح » قال : يا نبي‎ 
© » الله ! ما الشىء الذي لا يحل منعه ؟ قال : « أن تفعل الخير خير لك‎ 

۾ وفيه أيضًا : أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الناسٌُ شركاءٌ في ثلاث الماءُ 


(1) ب : «١‏ لضرر ) . 

(2) أخرجه البخاري فى : 41 - كتاب الحرث والمزارعة : 2 - باب من قال إن صاحب الماع اة بالماء حتى 
يروى ؛ لقول النبى ي : « لا يمنع فضل الماء ؛ 31/5 ح 2353 » 2354 من وجهين عن أبي هريرة وفي : 90 
كتاب الحيل : 5 - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا ينع فضل الماء يمنع به فضل الكلاً 335/12 ح 6962 
من وجه ثالث عن أبي هريرة . 

ولفظ الأول : « لا ينع فضل اللّه ليمنع به الكل » . 

والثانى : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا » . 

والثالث : ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » . 

والأول راه عن عبد الله بن روسك" حر نالك > عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة مرفوعا . 
والثالث : رواه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك - به - . 

ركني روعي سح بن كب ع المحم عر E‏ ارو ةر أي ان بين 
أبي هريرة . 

فلم يتكرر إسناد ولا صيغة . 

وأخرجه مسلم في : 22 كتاب المساقاة : 8 باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي 
الكل » وتحريم منع بذله » وتحريم بيع ضراب ب الفحل 1198/3 ح 1566(36) » 37 » 38 من وجهين عن مالك 
بلفظ واحد كنص الأولى عند البخارى . 

والثانى كالثانى في البخارى والثالث : لا يياع فضل الماء ليباع به الكلاً وكلاهما من وجهين آخرين عن أبي هريرة . 
(3) أخرجه أبو داود في : 3- كتاب الزكاة : 35 . باب ما لا يجوز منعه 308/2 ح 1669 من رواية عبيد الله بن 
معاذ » عن أبيه » عن كهمس » عن سيار بن منظور » عن أبيه » عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت : 
« استأذن أبي النبي مَل فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال : يا رسول الله ! فذكره ... » 
وقد سكت عنه واكتفى المنذري بقوله : وأخرجه النسائي ؛ فهو حسن . عون المعبود 52/2 . ورواه في : 7 
كتاب البيوع والإجارات : 26 باب منع الماء 750/3 ح 3476 بإسناده ولفظه » وفيه : يا نبي الله ! بدل يا رسول 
الله ! في الأولى والثالثة . 


ا ا ا ا 


ا 

ه وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا جنع فضل الاء الجاري والنابع مطلقًا سواء قيل إن 
الماء يلك لمالك © أرضه أم لا . 

ه وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدٍ وغيرهم . 

والمنصوص عن أحمد وجوبُ بذله مجانًا بغير عوض للشرب » وسقي البهائم , 
وسقي الرروع . 

م ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع . 

۾ واختلفوا هل يجب بذله مطلقًا ؟ أو إذا كان بقرب الكل وكان منعه مُفْضِيًا إلى 
منع الكلاً على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي . 

ه وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلا . 

هونا مالك قاذ E‏ المنلرك تنراق Naa‏ 
كانحاز في الأوعية » وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا َلك . 

۾ وعند الشافعي حكم الكل كذلك يجوز منعٌ فضله إلا في أرض الموات . 

ه ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد : أنه لا تمنع فضل الكلاً مطلقًا . 

م ومنهم من قال : لا ينع أحد الاء والكلاً إلا أهل الثغور خاصة . 

وهو قول الأوزاعى » لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدروا أن يتحولوا 
من مكانهم من وراء بَيْضِة الإسلام وأَمْلِهِ . 

ه وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها 
دون أعيان الجمر . 


() أخرجه أبو داود في السنن في الموضع السابق عقب الحديث المذكور ح 3477 من حديث علي بن الجعد , 
عن حريز بن عثمان » عن حبان بن زيد الشرعي » عن رجل من قرن . 

ومن رواية مسدد عن عيسى بن يونس » عن حريز بن عثمان » عن أبي حداش - حبان بن زيد لفظ علي بن 
الجعد - عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي لي قال : غزوت مع النبى يلت ثلاثا أسمعه يقول : 
«المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الكلاً والماء والتار » . 

Ey يتا عه كينا عله لون‎ E 

والحديث سكت عنه كل من أبي داود والمنذري راجع عون المعبود ( 294/3 ) فهو حسن . 

(2) ليست في م . 


ی ا ل ی و 


وهن اة غل م اة رة لار : 

وهو بعيد . 

ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار » وبذل ما فضل عن جاحة صاحبها بها لمن 
يستدفئ بها أو يُنْضج عليها طعامًا ونحوه لم يبعد . 

۾ وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة فإن الملح من المعادن 
الظاهرة لا يلك بالإحياء ولا بالإقطاع . 

لعن غل اتن 

ه وفي سنن أبي داود أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أقطع رجلا الملح فقيل له : يا 
رسول الله ؟ اانه ۳ بمنزلة الماء العد 8 فانتزعه منه © . 

۾ وما يدخل في عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ١‏ لا ضرر » أن الله تعالى لم 
يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة » فإن ما يأمرهم به هو عينٌ صلاح دينهم ودنياهم ‏ , 
وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم ؛ لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضادٌ لهم في 
أبدانهم أيضًا ؛ ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض . 

ه وقال : « ما يد آله لجس هڪم يِن حَرَج 4 © . 

واسقط الصيام عن المريض والمسافر . 

ه وقال : اا بريد اه يڪم اشر ولا بيد بكم لمر 0 وأسقط اجتناب 


(1) م « يا رسول الله ! لم ؟ إنه » . 

2 الد : هو الماء الدائم الذي لا تنقطع مادته » وجمعه أعداد » ومنه الحديث : نزلوا أعداد مياه الحديبية » أي 
ذوات المادة كالعيون والابار ( نهاية 189/3 ) . 

(3) أخرجه أبو داود في : 14- كتاب الخراج والإمارة والفيء : 36- باب إقطاع ا 3 446 - 447 عن قتيبة 
ابن سعيد الثقفي » ومحمد بن المتوكل العسقلاني عن محمد بن يحبى بن قيس عن أبيه » عن ثمامة بن 
شراحيل » عن سمي بن قيس » عن شمير » قال ابن المتوكل : ابن عبد المدان » عن أبيض بن حمال أنه وفد 
إلى رسول الله يتر فاستقطعه الملح ‏ قال ابن المتوكل : الذي بمأرب » فقطعه له » فلما أن ولى قال رجل من 
المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء الد » قال فانتزع منه » قال : وسأله عما يحمى من الأراك› 
قال : ما لم تنله خحفاف قال ابن المتوكل : أخفاف الإبل » . 

ونقل صاحب عون المعبود 140/3 عن المنذري قوله : وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حسن غريب . 
ورد هذا بقوله : وفى إسناده محمد بن يحبى بن قيس السبىء المأربى قال ابن عدي : أحاديثه مظلمة منكرة 
فهو إسناد ضعيف ١‏ (4) ب 2 لدينهم ودنياهم 0 . 

(5) سورة المائدة : 6 . (6) سورة البقرة : 185 . 


ار ا ا ا ا 


ه وفي المسند عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أي 
الأديان لحب إلى الله ؟ قال ا اة ال 1 


ه ومن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


ى رست بحنيفية سمححة ) 2 5 


ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى 
رجلاً مشي قيل له : إنه نذر أن يحج ماشيًا فقال : « إن الله لَعَيقَ عن مشيه فلي ركب » . 
ه وفي رواية « إن الله لغ عن تعذيب © هذا نَفْسه » . 


وفي السنن عن عُقَبَةَ بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى 
e‏ ال ال ا 


فمنهم من قال : لا يازمه المشي » وله الركوب » بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي 


وأحهد 5 


يازمه ذلك إن أطاقه فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز » ولا شىء عليه » وهو أحد 


(1) أخرجه أحمد في المسند 236/1 ( الحلبى ) 355/3 ( المعارف ) وحكم بصحة إسناده ولكنه عقب عليه 
بقول الهيثمي في المجمع 6011 : ١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس ولم يصرح بالسماع » . ثم لم يعقب بشيء يرد به على الهيثمي بعد أن حكم هو بصحة الحديث . 
وأورده البخاري في صحيحه : كتاب الإيمان : باب الدين يسر وقول النبي ب : « أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة » هكذا تعليقًا » وحسنه ابن حجر في الفتح 94/1 وانظر ما علق به على الحديث ووصله . 
(2) أخرجه أحمد في المسند 116/6 » 233 أن عائشة قالت : قال رسول الله بين يومعذ : ( لتعلم يهود أن في ديننا 
فسبحة إلى أرسلت بعيقة سمحة 4 

زه اج البخارئ ف : 83- كتاب الأيمان والنذور : 31- باب النذر فيما لا يملك وفى معصية 11/ 586-585 من طريق مسدد 
عن يحبى » عن حميد » عن ثابت » عن أنس » بالنص الثاني الذي أورده ابن رجب وزاد : ورآه يمشي بين اليه . 
ورواه مسلم في صحيحه : 26- كتاب النذر : 4- 9 من نذر أن يمشي إلى الكعبة 3 1263 - 1265 ح 9 
( 1642 ) + 10 ( 1643 ) من وجوه عن انس بنحوه . 

(4) نص الحديث عند مسلم عقب الحديث السابق أن عقبة بن عامر قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله لله 
حافية » فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله بي فاستفتيته » فقال : « لعمش ولت رکب » وهو عند أبى داود من 
وجوه عديدة في : 16- كتاب الأيمان والنذور : 23- باب من رأى عليه كفارة إذا كان معصية 506/3 - 602 ج 
١ 3303 › 3299 2 3298 : 3297 › 3296 » 3295 2 3294 » 3‏ 3304 . 


0غ*ضذغدددلدددددعدس ب ب سي سيبلب الحديث الثاني والثلاثون 
وقيل : بل عليه مع ذلك كفارة يمين 
وهو قول الثوري وأحمد في رواية . 
وقيل : بل عليه دم + قالة طائفة من السلف متهم عطاء »> ومجاهد » والحسن » 
والليث 2 وأحفد > في رواية . 
وقيل : يتصدق بكراء ما 
۾ وروی عن الأوزاعى وحكاه عن عطاء . 


كين 


وغيرهم : لا يجزيه الركوب بل يحج من قابل » فيمشي ما ركب » وی رکب ما مشى . 
وزاد بعضهم وعليه هدي . 
ESR OI‏ 
رونا يدل ف e a‏ 
إلى حال يساره › قال تعالى : # ون کات ذو عرق فر ره بل مر + 
وعلى هذا جمهور العلماء ؛ خلافا لشرَيح في قوله : إن الآية مختصة بديون الربا في 
الجاهلية . 
هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 


(1) سورة البقرة : 280 وانظر مصنف عبد الرزاق 8/ 305 ح 15309 وتفسير الطبري 30/6 ح 2678 وما بعده 
والدر المنثور 368/1 وتفسير القرطبي 372-37113 وفيه الرد على شريح وتوضيح الاحتجاج اا وأن الآية 
عامة فی الربا وغيره . 


م الام A‏ 
ا مرب الال ولون 
عن ابن عاس رضي الله ( تَعَالَى ) عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله بلي قال : 
)0 لو يُغطى الاس بدغواهم لادّعى رجال ل قوم وَدِماءَهُمْ )0( ولكن البة عَلَى 
المدّعى » وَاليمِينُ عَلَى هَن انکر » . حدِيثٌ حَسَنّ . 


اد 1 
د چ3 غ2 


[ تخريج الحديث ] : 
رَوَاةُ هق وَغْيْدهُ هَكذا , وَبَعْضُهُ فى الصجيحين © . 
د عد د 


أصل هذا الحديث خرجاه ف في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لو يعطى 
الناس بدعواهم ؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ؛ ولكن اليمين على المدعَى عليه © . 
م وخرجاه ‏ أيضًا من رواية نافع بن عمر الْجُمَحى » عن ابن أبي مُليكة » عن ابن 


(1) م : « لكن » . 

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الدعوى والبينات : باب البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه 252/10 من طرق ووجوه عديدة أحدها النص الذي أورده ابن رجب وأخرجه في كتاب البيوع : با 
اختلاف المتبابعين 231/5 - 232 بنحوه . 

والبغوى في شرح السنة كتاب الإمارة والقضاء : باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر 101/10 . 
وابن ماجه في السنن : 13 . كتاب الأحكام : باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 778/2 ح 2321 . 
وأحمد في المسند 11 342 - 443 » 351 » 363 ( الحلبي ) ؛ 5 » 100-99 › 143 ح 3188 › 3292 › 3427 - 
(العارتي) ساف مسيم حاو كر كلق الميع عمد ها درن 

(3) رواية ابن مجريج أخرجها البخاري في : 65 - كتاب التفسير : 3- باب ل إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنًا قليلا أولك لا خلاق لهم © 2318 ح 4552 . 

وهي عند مسلم في : 30- كتاب الاقضية : 1- باب اليمين على المدعى عليه 1336/3 ح 1-(1711) . 
(4) رواية نافع بن عمر الجمحي عند البخاري في : 48- كتاب الرهن : 6- باب إذا اختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه قالينة على لدعي + وان على الي عه يه يروي نافع عن ابن عمر أن ابن ا بي 
مليكة قال : كتبت إلى اين عباس فكتب | إلى أن النبي يقي قضى أن اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود » وقال النبي عله : شاهداك أو يمينه 5 | 280 ح 2668 بنحوه . 

وأخرجه مسلم في الأقضية عقب الحديث السابق . 


تت ی 


عباس أن النبي مته قضى : « أن اليمين على المدعى عليه » . 

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ابن الصلاح مثله في | الأحاديث الكليات وقال : 
رواه البيهقى ياسناد حسن . 
عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لو 
يُعطى الناسُ بدعواهم ؛ لاذَّعَى رجال دماءَ رجالٍ وأموالهم » ولكنٌ البينة على الطالب 
وان على المطلوب 6 

۾ وروى الشافعي : أنبأ مسلم بن ٠‏ محالد » > عن ابن جريج » ET‏ بى مليكة » عن 
ابو عباس لوول الله جا ا ا 

قال الشافعى ا ولا آل ا قال ) واليمين على المدعى عليه ( 000 5 

ف وز رى ديد من عبر اة اليه الا ندل عن سيان بن أيوت الاندا هه 
ووصعه ل + عن غاري بن ی ن ابن بي مليكة » عن ابن عباس » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم JEN‏ کو اله على مق ادع 
واليمين على من أنكر ) . 

وغازي بن قيس : أندلسي كبير صالح » سمع من مالك » وابن جريج وطبقتهما . 

وسقط من هذا الإسناد ابن جريج . 

وقد استدل الإمام أحمد » وأبو عبيد » بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
«البيئة :غلى المدعى. واليمين على من انكر 

وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به . 

زف الع احاديت. كير 

۾ ففي الصحيحين * عن الأشعثِ بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في 


(1) ليست في م . (2) ترتيب مسند الشافعي 181/12 بنصه . 

(3) راجع في هذا ما أخرجه الببخاري في : 42- كتاب المساقاة : 4- باب الخصومة في البئر » والقضاء فيها ح 
6 › 2357 وأحاديث : 2416 » 2417 › 2516 » 2555 » 2666 › 2667 » 2669 ¢ 2670 « 2673 < 2676 « 2677 « 
4549 » 4550 )2 6659 ¢ 6660 ¢ 6676 < 6677 2 7183 < 7184 . 

وما أخرجه مسلم في : 1- كتاب الإيمان : 61- باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1/ 124-122 
ح 218-(137) » 219-(...) » 220-(138) » )...(١221‏ ؛ 222 )...(١‏ » 223-(139) » 224-(...) وهذا الموضع ے 


البينة على المدعي واليمين على من ألكر 933 
بر فاختصمنا إلى رسول الله بلقي » فقال رسول الله بلقي : « شاهداك أو يميه » قلت : 
إذا يحلفٌ ولا يبالي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم : « مَنْ حَلّفٌ على يمين 
ل ل ل ل لول 
اقترا هذه الاية : إن الذي تروت بِعَهَد الله ران 16 قلا ليلا # 00 الآية . 

EOE N e حلت‎ Oa A e 

۾ وخرجه مسلم أيضًا بمعناه من حديث وائل بن حجر » عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

۾ وخرج الترمذي من حديث العرزمي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال فى خطبته : « البينة على المدعي » واليمين على 
المدعى عليه ) . 

وقال : في إسناده مقال » والعرزمى يضعف في الحديث من قبل 9 حفظه © . 


۾ وخرج الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف - عن ابن جريج » 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« البينة على المدعى واليمينٌ على من أنكر إلا فى القسامة ) 4 


ورواه الحفاظ 7 عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » مرسلا 7 وخرج أيضًا من 
رواية مجاهد » عن ابن عمر » عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خحطبته يوم 


الأخير هو الذي يشير ابن رجب إليه في قوله » وفي رواية لمسلم ثم هو هو الذي سيشير إليه في مسلم من رواية 
وائل بن حجر . ففي الموضع الأخير لمسلم يروي من حديث أبي عوانة » عن عبد املك بن عمير » عن علقمة 
ابن وائل » عن وائل بن حجر › قال : كنت عند رسول الله يِل فأتاه رجلان يختصمان في أرض » فقال 
أحدهما : إن هذا انتزى عَلَىَ أرضي يا رسول الله ! في الجاهلية ( وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي » 
وخصمه ربيعة بن عبدان ) قال : « بينتك ؟ ) قال : ليس لي بينة قال : « يمينه ) قال : إذا يذهب بها » قال : 
«ليس لك إلا ذاك » قال : فلما قام ليحلف » » قال رسول الله مير « من اقنطع أرضا ظا لقى الله وهو عليه 
غضبان » . (1) سورة آل عمران 77 . 

(2) م : ( جهة ) وما أثبتناه هو الموافق لما في امورل والترمذي . 

(3) أخرجه الترمذي في السنن : 13- كتاب الأحكام لح OE NAS‏ واليمين: على 
المدعى عليه 3/ 626 ح 1341 . 1 

() هذه الرواية أخرجها الدارقطني في السنن : كتاب الحدود والديات 111/3 وفي كتاب الأقضية والأحكام : 
باب المرأة تقتل إذا ارتدت 14 218 . (5) م : « الحافظ ) . 

(6) أورده الداقطني في السنن في الموضع السابق قبل الحديث المرفوع » وعزاه لعبد الرزاق . 


:7 ست ل تت ا ل ا ا ل E E‏ 


الفتح : « المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة » " . 
وخحرجه الطبراني 
۾ وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 وفي إسناده كلام 8 


© وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة ™ أ وروی حجاج الصواف 2 
عن حميد بن هلال » عن زيد بن ٠‏ ثابت . 


e‏ اس ل 
طَلِبَةَ» فإن المطلوت هو أولى باليمين » . 

ف رجه أب بيد + وال 147 و اد هاف إلا أن يد جه هلال ما اظ 
لايل ري ات : 

۾ وخرجه الدارقطني وزاد فيه ( بغير شهداء ) 5 

۾ وخرج النسائي » من حديث ابن عباس قال : جاء خصمان إلى النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقًا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
للمدعي : « أقم بينتك » فقال : يا رسول الله ! مالي بينة ؟ فقال للآخر : « احلف باللّه 
الذي لا إله إلا هو ماله عليك أو عندك شيء » . 


۾ وقد روى عن عمر : أنه كتب إلى أبي موسى أن البينة على المدعي واليمين على 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن 4 / 218 - 219 . 

(2) راجع ما ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس 342/1 - 343 . 

(3) في المواضع السابقة له . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه 253/10 من حديث حميد بن هلال عن زيد ب بن ثابت عن رسول الله مكلثم قال : « إذا لم يكن للطالب 
بينة فعلى المطلوب اليمين » . 

(5) هو عند الدارقطني في السنن 219/4 : « قضى رسول الله يِه أن من طلب عند أخيه طلبة بغير شهداء 
فالمطلوب أولى باليمين . 

(6) في الكبرى على ما في تحفة الأشراف 389/4 -390 وهو عند أبي داود في 18 الما والمترور ودياك يمن 
يحلف كاذيًا متعمدًا 3) 583 ح 3275 وفي : 18 - كتاب الأقضية : 24- باب كيف اليمين ؟ 41/4 . 

وكلا الموضعين من رواية عطاء بن السائب عن أ أبى يحيى » عن ابن عباس ٠‏ ولفظ الأول : أن رجلين الا 
إلى النبي بل فسأل النبي مني الطالب البينة » فلم تكن له بينة » فاستحلف المطلوب » فحلف باللّه الذي لا 
إله إلا هو » فقال رسول الله تي : « بلى ! قد فعلت » ولكن غفر لك يإخلاص قول « لا إله إلا الله » . 
وعقب أبو داود بقوله  :‏ يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة » والحديث في الكبرى 489/3 ح 5/6007 . 


ابيدة علق اع الج عا کر أ و مي ا 935 
ف اکر : ' 

۾ وقَضَئ بذلك زيد بن ثابت على عمر * لأبين بن كعب ولم ينكراه . 
أذ البينة على الدعى + :واليسين على من انکر > 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن البينة على المدّعي واليمين على المدتى عليه . 
[ معنى قوله : ١‏ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » ] : 

قال : ومعنى قوله : « البينة على المدعى » يعنى أنه يستحق بها ما ادعى لا أنها © 
واجبة يؤخذ بها . 

م وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعَى عليه . 


(1) أورده البيهقي في السنن الكبرى 150110 من رواية جعفر بن برقان » عن معمر البصري » عن أبي العوام 
البصري قال ١‏ كنب یر إلى أبن موسي الأشعري رضي الله عنهما : N‏ ا 
متبعة » فافهم إذا أدلى إليك » فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » وآس بين الناس في وجهك ومجلسك 
را سني 3 يلمع شرت في و :ولا ان مجان من عد ا على من ادع و یں 
على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين إلا صلعحا أحل حراما أو حرم حلالا » ومن ادعى حقًا غائبا أو بينة 
فاضرب له أمدًا ينتهى إليه » فإن جاء ببينة أعطيته بحق » فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ؛ فإن ذلك 
أبلغ في العذر » وأجلى للعمى » ولا منعك من قضاء قضيته اليوم ‏ فراجعت فيه لرأيك » وهديت فيه لرشدك » 
أن ثرا جع الحق ؛ لأن الحق قديم لا ييطل الحق كي وتراجعة الى جر هن المادي في اباط دو المسلمون 
عدول بقتهم على بعض في الشهادة إل ملو في حد » أو مجربًا عليه شهادة الزور » أو ظنينًا في ولاء أو 
قرابة فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر » وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان » ثم الفهم الفهم فيما 
أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سةٍ » ثم قايس الأمور عند ذلك ء واعرف الأمثال والأشباه » ثم اعمد إلى 
أحبها إلى الله فيما ترى . وأشبهها بالحق » وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة 
والتنكر ؛ فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر » ويحسن به الذخر » فمن خلصت نيته في الحق 
ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن تزين لهم با ليس في قلبه شانه الله فإن الله تبارك 
وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه » وخزائن رحمته ؟!! 
وهو غ الدارقطتي: في السان 14 206 - 207 من وجهين : من رواية عيسى بن يونس » عن عبيد الله بن آي 
حميد » عن أبي اليح الهذلي » ومن رواية أحمد بن حنبل » عن سفيان بن عيينة » عن إدريس الأوذي » عن 
سعيد بن أبي بردة . 

(2) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 110-10811 مختصرًا ومطولاً . 

زهج ماع و لا وهو ريف يديل ال : 


6 ا ي ا و 


لا يخلى وسكوته منهما . 
ه ومنهم من قال : الدعي : مَنْ يطلب أمرًا خفيا على خلاف الأصل والظاهر 
[ تفريعات ] : 


وهي : إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول ثم اختلفا » فقال الزوج : أسلمنا معا 
قبكاحنا باق » وقالت الزوجة : بل سبق أحدُنا إلى الإسلام » فالنكاح منفسخ . 

فإن قلنا المدعي : مَن " يخلى وسكوته » فالمرأة هي المدَّعِي فيكون القول قول الزوج 
ااا عيفد لا ا وسک 

وإن قلنا : إن * المدعي من يدعي أمرًا خفيا فالمدعي هنا هو الزوج » إذ التقارن في 
الإسلام خلاف الظاهر » فالقول » قول المرأة ؛ لأن الظاهر معها . 

ه وأما الأمين إذا اذعى التلف » كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة » فقد قيل : إنه 
مدع ؛ لان الاصل يخالف ما ادعاه . 

ونما لم يحتج إلى بينة ؛ لأن المودع ائتمنه › والائتمان يقتضي قبول قوله . 

وقيل : إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة : هو المدعي ليغطي بدعواه مال قوم أؤ 
دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث . 

م فأما الأمين فلا يدعي ليعطى شيثًا . 

وقيل : بل هو مدعى عليه ؛ لأنه إذا سكت لم بنرك » بل لا بد له من رد الجواب . 

والمودع مدع ؛ لأنه إذا سكت ترك ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من اتتمنه ؛ 
فالأكثرونَ على أن قوله مقبول ايسا كدعوى © التلف . 

“دقان الأوزاعي لا يقبن فر الات مدع . 

« وقال مالك » وأحمد في رواية : إن ثبت قبضه للأمانة ببينة » لم يقبل قوله في الردّ 
ينون ل 


(1) سقطت من م . (2) ليست في .)1١١‏ 
(3) م : « لدعوى » . (4) ( 1أ) : (بينة » . 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر 937 


م ووجّه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب » 
فيكون تر كه تفريطا فيجب به الضمان » ولذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إليه : 
لايق التق يرنه" الأن الله تعالى آمو بالاشهاة عليه + فيكرن بوانا: . 

۾ وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين : 

م أحدهما : أن البينة على المدّعِي أبدًا وَاليمِين على المدّعَى عليه أبدًا . 

وهو قول أبي حنيفة » ووافقه طائفة من الفقهاء وا محدثين كالبخاري » وطرّدوا ذلك 
في كل دعوى » حتى في القسامة وَقالوا ذ الآ ا للد عليه ورارا أن لا 
ينض 'بشافك وين © لأن ال لا كرا إلا غل الدع © عليه ر رار( أن الب لا 
برد على المدعي ؛ لأنها لا تكون إلا في جانب انكر المدعَى عليه 

ل ار اا ھا 
عن سهل بن أبي حثمة © أنه أخبره أن نفرا من منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها , 
فوجدوا أحدهم قتيلاً » فذكر الحديث وفيه 0 النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«تأتونى بالبيّنة على من قتله ؟ » قالوا : ما لنا بينة » قال : « فيحلفون ؟ » قالوا : ١‏ 
نرضى بأيمان اليهود فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بطل دمه فوداه © مائة من 
إبل الصدقة » خرجه البخاري ” 


۾ وخرجه مسلم مختصرا ولم یتمه ° 


(1) م : ( ولا يمين ). 

e )2(‏ ب : [١‏ إلا على المدعي » فهذا الذي أثرناه هو الموافق للسياق ولا في ل باحتمال كبير وفي د » ظ : 
ولأن اليمين لا تكون إلا على المدعى عليه » . 

(3) م : « بشير بن بشارة ) ١‏ خيثمة » وفيها تصحيف وتحريف . 

(4) م : « بماثئة » وكلا الروايتين صحيح وهذه هي رواية الكشميهني . 

(5) رواية سعيد بن عبيد أخرجها البخاري في 87 في كتاب الديات : 23- باب القسامة 12/ 230-229 ح 6898 
عن بشير بن يسار زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى 
خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا » وقالوا للذي وجد فيهم ال و ا : ما قتلنا ولا علمنا 
قاتلا ٠‏ فانطلقوا إلى النبي م فقالوا : يا رسول الله مم ! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ؟ فقال ع 
کو زاعوا الس رولا يتكلم ای وک تمن بهو ی فال ل : تأنون بالبينة على من قتله ؟ قالوا : ما 
لنا بينة . قال : فيحلفون ؟ قالوا : لا نرضى بأان اليهود فكره رسول الله به أن يُطَلَّ دمه فوداه مائة من إبل 
الصدقة » وفى | » د » ل » ظ : ١‏ يبطل دمه ) . 

(6) في صحيحه : 28 - كتاب القسامة : 1 - باب القسامة 1294/3 ح 5 . 


a 8‏ للا و تلن لقو تون 


ولكن هذه الرواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري » عن بُشّير بن يسار » عن 
سهل بن أبى حثمة » فذكر قصة القتيل وقال : فيه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه 
وله وس :اتدل عبد الل وى سوال تقال رسيول اللمنملئ الع ر ا وم و ت 
خمسون منكم على رجل منهم فيدْقَعُ بريه ) . 

وهذه هى الرواية المشهورة الثابتة الخرجة بلفظها بكمالها في الصحيحين " . 

۾ وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد 
الطائى ؛ فإنه أجل وأحفظ وأعلم » وهو من أهل المدينة » وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين . 

وقد ذكر للإمام أحمد مخالفةٌ سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد فى هذا الحديث › 
فنفض يده وقال : ذاك ليس بشيء ؛ رواه على ما يقول الكوفيون » وقال : أذهبُ إلى 
حديث ا 

وقال النسائي لا نعلم أحد تابع سعيد بنَ عبيد على روايته » عن بُشّير بن يسار . 

وقال مسلم في كتاب التمييز © لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه » لأن جميع 
الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم قسامة خمسين بميئًا » وليس في 
شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم البينة » وترك سعيد : 
القسامة » وتواطوٌ الأحبار بخلافه يقضى عليه بالغلط . 

وقد خالفه يحيى بن سعيد . 

وقال ابن عبد البر © في رواية سعيد بن عبيد : هذه رواية أهل العراق » عن بُشير بن 
يسار » ورواية أهل المدينة عنه أت » وهم به أقعد » ونقلهم أصح عند أهل العلم . 


۾ قلت : وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث » وقد 
حرج اسائ من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن © النبى صلى الله 


(1) البخاري في : 53- كتاب الصلح : 7- باب الصلح مع المشركين 30515 ح 2702 وفي : 58- كتاب الجزية 
والموادعة : 12 - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره > وإثم من لم يف بالعهد وقوله ف وإن 
جئحوا للسلم فاجنح لها » 27516 ح 3173 وفي : 78 - كتاب الآدب : 89 باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر 
بالكلام والسؤّال 536-060 ج 2003 ومسلم فى صحيحه : 28 - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات : 1- باب القسامة 3/ 1291 - 1294 ح 1-(1669) »2 2 » 3 › 4 . 

(2) ص 144 - 146 . (3) في التمهيد 23 / 209 . 

)4( م : ( عن ) . 


البينة على المدعي واليمين على من ألكر سسسب 938 
عليه وآله وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على مَنْ قتله فقال : ومن أين أصيب 
شاهدين ؟ قال : « فتحلفٌ خمسين قسامة » قال : كيف أحلف على ما لم أعلم ؟ 
قال : ( فتستحاة منهم خمسين قسامة ) 7 فهذا الحديث يُجمع به بين روايتى سعيد 
ابن عبيد » ويحبى بن سعيد ويكون كل منهما ترك بعض القصة » فترك سعيدٌ ذكر 
قسامة المدعين » وترك يحبى ذكر البينة قبل طَلَّب القسامة , واللّه أعلم © 

م وأما مسألة الشاهد مع اليمين : فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث : 
( شاهداك أو يمينه ) )8 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبس للك لذ للقي 
تكلم القاضي إسماعيل لمالكي في هذه اللفظة وقال : تفرد بها منصور عن أبي وائل 
وخفالقة شائر الرواة”وقالوا: : إنه ساله + ألك دة ؟ أو لا ؟ والبينة لااتقف”على الشاهدين 
فقط ؛ بل تع سائر ما يبين الحق 

رال و يدل أن رامدو كل رعو هداد لا بك را 
يتبين بها الحق » فيدخل في ذلك شهادة الرجلين » وشهادةٌ الو جل مع المرأتين وشهادة 


(1) أخرجه النسائي في السئن : 45 - كتاب القسامة : 2 » 3 تبدئة أهل الدم في القسامة » ذكر اختلاف ألفاظ 

الناقلين لخبر سهل فيه 8 5١‏ ح 4720-4710 وفي هذا الحديث الاجر يروي النسائي يديت الذي اشار إلية ابن 

رجب ب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اين مخيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خبير ؛ 
فقال رسول الله لر : : أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته » قال : يا رسول الله ! ومن أين أصيب 

شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم ؟ قال : فتحلف خمسين قسامة ؟ قال : يا رسول الله ! وكيف أحلف 

على ما لا أعلم ؟ فقال رسول الله كلتو : فنستحلف منهم خمسين قسامة » فقال يا رسول الله ! كيف 

نستحلفهم وهم اليهود ؟ فقسم رسول الله بر ديته عليهم وأعانهم بنصفها ) . 

وقد ايو ا حرفي الفتج 3187و جلي هده الرواية في الجمع بين الروايات واعتبرها شاهدا لطلب البينة أولا 
من المدعين ٠‏ قال بعد أن استعرض الروايات في هذه القضية : وطريق الجمع أن يقال : حفظ أحدهم ما لم 
يحفظ الآخر » فيحمل على أنه طلب الينة فلم تكن لهم بينة فعرض عليهم الأيمان فامتعوا ‏ فعرض عليهم 

0 المدعى عليهم » > فأبوا . 

وانظر البخاري وفتح الباري 11/ 229 - 243 ففيهما في هذا الموضع الكفاية والاستزادة لمن اراد أن يستزيد . 

)2( وابن حجر متأثر بهذا الاتماه 51 هلا هو انجاهه كما قل عرفت 7 

(3) واجع ها رواه لاقي مه 1100 - كتاب الأيمان : 61 - باب وعيد ا 

بالنار 1 / 1 من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر 

فاختصمنا إلى رسول الله بزل فقال : شاهداك أو يمينه . أي :للق ها ك به شاهداك او ب : 

وأحرجه البخاري تعليقًا فى 87- كتاب الديات : 22 - باب القسامة وقال الأشعث بن قيس قال النبى علقي : 

شاهداك أو يمينه 11/ 229 . 

(4) أخرجه مسلم في الموضع السابق ح 224 (...) وسبق أن أوردنا لك نصه قرييا . 

(5) م : « بشهادته ) وهو تحريف . 


0 کے يا ا ی 
الواحد مع اليمين » وقد أقام الله سبحانه أيمانَ المدّعي مقام الشهودٍ في اللعان . 

ه وقوله في تمام الحديث : « ليس لك إلا ذلك » . 

لم يرد به النفي العام » بل النفي الخاص » وهو الذي أراده المدعي : وهو أن يكون 
القول قوله بغير بينة » فمنعه من ذلك » وأبى ذلك عليه . 

وكذلك قولة اق الحديية: لاخر #وروكن البدين علي الق عليه إنا اريك بها 
ال اد عو اا م وار لو ادويق يذل على ر يفطي الاين 
بدعواهم لادعى ال دماءَ رجال وأموالهم ) . 

فدل على أن قوله : « اليمين على المدعى عليه » إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع 
تدم البينة . 

وا و ر ر 

وأما رد اليمين على المدعي : فالمشهور عن أحمد : موافقة أبي حنيفة وأنها لا ترد . 

واستدل لحن بحديث : « اليمين على الدعَى عليه ) . 

وقال في رواية أبى طالب عنه : ما هو ببعيد أن يقال له : تحلف وتستحق . 

واختار ذلك طائفةٌ من متأخري الأصحاب وهو قول مالك والشافعي وأبى عبيد . 

ه وروي عن طائفة من الصحابة . 

وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني وفي إسناده نظر ‏ . 

قال أبو عبيد : ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها » فإن الإزالة أن لا يقضى باليمين 
على المطلوب فأما إذا فضي بها عليه فَرَضِي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه 
بذلك لانه لو شاء لحلف وټرئ وبطلث عنه الدعوى . 

ه والقول الثاني في المسألة : أنه يرجح جانب أقوى المتداعبين ؛ وَتجْعَلُ اليمين في 
جانبه هذا مذهب مالك . 

وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد . 

وعلى هذا تتوجه المسائل التى تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة » والشاهِدٍ » واليمين › 


وقال البخاري : منكر الحديث . 


البينة على المدعي واليمين على من أذكر سس 941 
فإن جانب المدعي في القسامة لما قوى باللوث 7 جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها . 
وكذلك المدعي » إذا أقام شاهدًا » فإنه قوی جانبه فحلف معه وقَضَى له . 

۾ وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله « البينة على المدعى » طريقان : 

ه أحدهما : أن هذا خص من هذا العموم بدليل . 

م والثانى : أن قوله : « البينة على المدّعى ) ليس بعام اك المراد : المدعى المعهود 
وكوك ال جع ناسوت التعرى: N E‏ شاف الدع 
رجال دماء قوم وأموالهم » فأما المدعي الذي معه حجة تُقَوَّى دَعْوَاهِ فليس داخلا في هذا 
الحديث . 

ه وطريق ثالث : وهو أن البينة كل ما بين صحةٍ دغوى المدعي وشهد بصدقه : 
فاللوث مع القسامة بينة » والشاهد مع اليمين بينة . 

۾ وطريق رابع : سلكه بعضهم » وهو الطعن في صحة هذه اللفظة أعني قوله ( البينة 
على المدعي ) وقالوا : إِنما الثابت هو قوله : « اليمين على المدعَى عليه ) . 

#ع* 

۾ وقوله : « لو يعطى الناس ن بدعواهم لادعی قوم دماءً قوم وأموالهم ( يدل على أن 
مدعي الدم والمال لابد له من بينة تدل على ما اذّعاه . 

ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل موژثه #) ولیس معه إلا قول 
المقتول عند موته : جرحني فلان » أنه لا يكتفي بذلك » ولا يكون بمجرده لوثا . 

وهذا قول الجمهور » خلاقًا للمالكية فإنهم © جعلوه لونًا يُقّسِمْ معه الأولياء 
ويستحقون الدم . 

ه ويدخل في عمومه أيضًا من قذف زوجته ولاعنها ؛ فإنه لا يبال دَمُها بمجرد لعانها # . 

وهذا قول الأكثرين : خلا 2 وو ی كرله اكز وجل : 

ويروا عتا الْعذاب أن تشبد اربع شهدت به لِم لمن ا ا 


(1) اللوث : هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر ذكر ذلك ابن 
قدامة وتفصيله في المغني 12/ 193 وما بعدها . 

١ )2(‏ » د »› ل »)ظ : ( موروثه ). (3) ١‏ : « وإنهم » وانظر المغني 207/12 . 

(4) م : « لعانه ) . (5) سورة النور : 8 


7 لح ا ل ا ا ا ا ا معز لدجو الا مقي و ا لاو لوق 


والأولون: :عقي هن عدن العذ ات عار التي ا يفيت 
حتى تُقَِرٌ أو تلاعن . 

وفيه نظر ؛ ولو ادعت امرأة على رجل بأنه استكرهها على الزنا » فا جمهور على أنه 
لا يغبت بدعواها عليه شيء . 

م وقال أشهب من الالكية لها الصداق بيمينها . 

وقال غيره منهم : لها الصداق بغير يين . 

هذا كله إذا كانت ذات قدر » وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوى . 

وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح ؛ ففي حدها للقذف عن مالك : روايتان . 

وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنارّع فيها بمجرد القرائن 
الدالة على صدق أحد المتداعيين . 

وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي قال 
شريح ألقها مع هذه فان هي قرت ودرت واسبطرت 7 فهي لها » وان هي فرت وهرّت 
وازبازت فليس لها . 

۾ قال ابن قتيبة : قوله اسبطرت ؛ يريد امتدت للإرضاع وزارت ؛ اقشعرت 


ورجح قوله ابن عقيل من أصحابنا . 
ه وقد روي عن الشافعي وأحمد : استحسان ‏ قول القاقة ‏ في سرقة الأموال 
الاخ لك 


يُنظر في الأثر ؛ فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع ؛ لابد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة . 


(1) اسبطر : اضطجع وامتد » واسبطرت الذبيحة امتدت للموت » وفي السير : أسرع » والبلاد : استقامت 
معجم 415/1 . 

2) ازبأرٌ الشعر : انتفش والنبات والوبر : طلعا ونبتا » والرجل تهيأ للشر المعجم الوسيط 388/1 . وقول ابن 
قتيبة في غريب الحديث 50712 . 

(3) م : « السختياني » وهو تحريف . 

(4) بفتح الفاء المخففة : جمع قائف : من يتتبع الأثر ويعرفه ؛ قاموس : الفاء فصل القاف ص 1095 . 


البينة على المدعي واليمين على من أتكر  ----‏ لش 943 

ف قال ساف ين راعوية + كما فال جمد لأنه مداع + 

وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم » وأن البينة إنما تطلب عند عدم 
الأثر . 

N‏ عليه يلل عن اند كل لاقع عله ادفو 
E OE‏ ۰ 

وقال مالك : إنما تجب اليمين على المنكر ؛ إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة ؛ 
خوفًا من أن يَِتَذِلَ السفهاء الرؤساء © بطلب أيمانهم . 

وعنده ؛ لو ادّعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهمًا 
بذلك لم يُسْتَخْلف المدعى عليه . 

۾ وحكى أيضًا عن القاسم بن محمد » وحميد بن عبد الرحمن وحكاه بعضهم عن 
فيا المذينة السيعة 9 : 

إن كان من أمن لمعيل ار عن :ا وتناو إن ذلك آي ال عد مالك 

ويُشتدل بقوله « اليمين على المدعى عليه ) . 

عل اف ل لذ فيو عليه رالا قله اة 

وهو قول الأكثرين . 

۾ وروي عن علي أنه أحلف المدّعِي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق . 

وفعله أيضًا شريح » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وابنُ أبي ليلى » وسَوَارٌ العنبري 
و الله بن الحسن » ومحمد بن عبد الله الانصاري . 

وروى عن النخعي أيضًا . 

م وقال إسحاق : إذا استراب الحاكم وجب ذلك . 

وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد : قد فعله علي » فقال له : 
أيستقيمٌ هذا ؟ فقال : قد فعله على ؛ فأثبت القاضي هذا : رواية عن أحمد ؛ لكنه 


STOTT ام‎ 

2) وهم : سعيد بن المسيب » والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وعروة بن الزبير » وخحارجة بن زيد بن 
ثابت » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وعبيد الله بن عتبة » وسليمان بن يسار » على خلاف فى 
بعضهم وانظر تدريب الراوي : شرح تقريب النواوي 24012 . 


4 ل ایت :اا :و الفلا نون 


حملها على الدعوى على الغائب والصبي . 

وهذا لا يصح ؛ لأن عليًا إنما حَلّف المدعي مع بينته على الحاضر معه . 

وهؤلاء يقولون : هذه اليمينٌ لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود كاليمين مع 
الشاهد الواحد . 

وكان بعض المتقدمين يُحَلْف الشهود » إذا استرابهم ا 

ومنهم سوا العنبري قاضي البصرة » وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي 
المظالم دون القضاة . 

و وف قال ابى عنام + في المرأة الشاهدة على الرضاع : إنها يُستحلف . 

وأنخذ به الإمام ا 

وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم فى الوصية فى السفر 
E IE COT‏ الي ايه 
E‏ او EE‏ يقَمَان باه إن ارتتر 
ل َمْوّى ہے تنا ولو ان دا ی ولا مَكْثْمٌ َد ار # " وهذه الآية لم يُنسخ العمل 
بها عند جمهور السلف . 

وقد عمل بها أبو موسى » وابن مسعود . 

وأفتى بها علىٌ » وابنٌ عباس 

وهو مذهب شريح » والنحّجي » وابن أبي ليلى » وسفيان » والأوزاعي » وأحمد ® 
وأبي عبيد » وغيرهم قالوا : تقل شهادةٌ الكفارة في وصية المسلمين في السفر »› 
ويُستحلفان مع شهادتهما . 

وهل يمينهما 9 من باب تكميل الشهادة ؛ فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين ؟ أم من 
باب الاستظهار عند الريبة ؟ وهذا محتمل . 

وأصحابنا جعلوها شرطًا ؛ وهو ظاهر ما رُوي عن أبي موسى وغيره . 

وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من با 
الاستظهار » فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته » وظهور صدقه 


عنورة الماقدة 2 106 (2) م : وابن عبيد وفيه تحريف واضح . 
(3) م : «١‏ يمنعهما ) . 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر  ---------‏ اس 945 
اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب . 


وقوله : و إن عثر ع أ ا E‏ إن لمان وان ااا ادن اس 
اہم آلاولن ميْنَسِمَانِ ال لدا عق ين د دتا 7 يدل على أنه إذا ظهر خلل 
في شهادة الكفار » حَلف أولياءٌ الميت على خيانتهما وكذبهما واستحقوا ما حَلمُوا عليه . 

وهذا قول مُجَاهد وغيره م 

۾ ووجه ذلك : أن اليمين في جانب أقوى المتذاعيين: . 

وقد قويت هنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار فتردٌ اليمين على المدّعِين › 
ويخلفُون مع اللأوث ‏ ويستحقون ما ادَعَوْا كما يحلفٌ الأولياء في القسامة مع اللّوْثْ 
ويستحمّون بذلك الدية والدم أيضًا عند مالك وأحمد وغيرهما . 

ه وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت » فأوصى إلى رجلين مسلمين 
مغ و عا معدي المآل ع ثم قدم الوصيان فدفعا بعض 
لمال إلى الورثة وكتمًا بعضه ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من الال فدعًا 
الوصيين المسلمين فاستحلقَهُمَا ما دقع إل ليهما أكثر مما دفعاه » ثم دعا الكفار فشهدوا 
وحلفوا على شهادتهم ار لاد يت خف ان ا قدت يه البهوة والتضا د 
حق فحلفوا فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه . 

وكان ذلك في خلافة عثمان . 

وتأول ابن مرد الآية على لك تو كاه ابل نيع كن الا اء والشهوة الكفان 
™فأسقطهما وبقى مع الورثة شهادة الكفار © فحلفوا معها واستحقوا ؛ لأن جانبهم 
تر جح بشهادة الكفار لهم فجعل المي مع أقوى المتداعيين وقضى بها . 

واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع حقوق الادميين كقول الشافعي ورواية عن 


(1) سورة المائدة : 107 . 

© اللوث : القوة والشر > وشبه الدلالة على حدث من الأحداث + ولا يكون بيئة تامة + يقال : لم يقم على 
اتهام فلان بالجناية إلا لوث : اشتباه . 

ا اللواساف والطالية ا 

وانظر المعجم الوسيط 851/1 وما سبق ص 941 عن ابن قدامة في المغني . 

(3) ما بين الرقمين سقط من م . 


06 جح ا ا ا ا | تنوف و ن 


أو لا تعلق إلا فما يلصن فة بالكول © كرواية عن أحيين ؟ 

أو لا يستحلف ؛ إلا فيما يصح بذله » كما هو المشهور عن أحمد ؟ 

أو لا يستحلف ؛ إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما حكي عن مالك ؟ 

وأما حقوق الله عز وجل . 

فمن العلماء من قال : لا يُسْتَحْلْفٌ فيها بحال وهو قول أصحابنا وغيرهم . 

ونص عليه أحمد في الزكاة » وبه قال طاووس » والثوري » والحسن بن صالح , 
وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي : « إذا اتهم فإنه يُسْتَحلّفُ ) . 

وكذا حكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل : أنه يُحلْف على 
دعواه . 

وكذا قال إسحاق في طلاق السكران : أنه يحلّف : أنه ما كان يعقل . 

وفي طلاق الناسي يحلف على نسيانه . 

وكذا قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في رجل قال لامرأته : « أنت طالق ) 
يحلف أنه ما أراد به الثّلاتَ ؛ وترد إليه . 

ه وخرج الطبراني من رواية أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدرى رضي الله 
عنه قال : كان أناس من الأعراب يأتون بلحم فكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « اجهدوا أيمانهم : أنهم ذبحوها ثم اذكروا 
اسم الله وكلوا ) . 

وأبو هارون ضعيف جدًا . 

م وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله » فهل عليه يمين أم لا ؟ ففيه ثلاثة 
أقوال للعماء . 

م أحدها : لا يمين عليه ؛ لأنه صدّقه بائتمانه ولا يمين مع التصديق » وبالقياس على 


الحاكم . 


(1) أخرجه الطبرانى فى الاوسط 13 180-179 ح 2367 وقال الهيثمى عنه فى اجمع 4 رجاله ثقات لكنه 
يخالف ما ذكره ابن رجب عن أبي هارون - راويه » والحق مع ابن رجب ؛ تهذيب 412/7 . 


آل على لدعي والبمين على من ا مهي تي عن يس بسن ج يتين 947 


وهذا قول الحارث الغكلى . 
ه والثاني عليه اليمين ؛ لأنه منكر ؛ فيدخل في عموم قوله : « واليمين على من أنكر ) 
وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية » وأكثر أصحابنا . 
۾ والثالث لا يمين عليه إلا أن نهم . 
وهو نص أحمد وقول مالك في رواية ؛ لما تقدم من ائتمانه . 
وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان فقد احتل معنى الائتمان . 
* ع »* 


ه وقوله : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » : 

إنها أريد به إذا اذُّعى على رجل ما يدعيه لنفسه » وينكر أنه لمن " ادعاه عليه ولهذا 
قال في أول الحديث : ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم » . 

فأما من ادعى ما ليس له مُدّع لنفسه منك لدعواه فهذا أسهل من الأول ولابد للمدعي 
هنا من بيئة ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر . 

ويشهد لذلك مسائل : 

منها : اللقطة إذا جاء مَنْ وصَمَها ؛ فإنها لا تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق » لكن منهم من 
يقول يجوز الدفع إذا غلب على الظنّ صِدَفَهُ » ولا يجب كقول الشافعي وأبي حنيفة . 

ه ومنهم من يقول : يجب دفعها بذكر الوصف المطابق كقول مالك وأحمد . 

۾ ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيثًا وأنه كان له واستولى عليه الكفار وأقام 
على ذلك ما يبين أنه له كتفي به . 

ه وسئل عن ذلك أحمد وقيل له فيريد على ذلك بينة ؟ قال : لابدّ © من بيانِ يدل 
على أنه له » وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير . 

و الخلال يإسناده عن الوكين بن الربيع عن أبيه قال : حَسَرَ © لأخي فرس 

بعين التمر ' “ فرآه في مربط سعد » فقال فرسي ؟! فقال سعد : ألك بيّنة ؟ قال : لا 

. فأعطاه إياه‎ » ees, 


(1) ليست فی م . (2) م : ( لابد به ) . 
(3) شرد ومرد . (4) م : (١‏ القمر ) . 


48 ت هم الللؤرة: الا E‏ 


وهذا يُحْمَمَل أنه كان لحق بالعدوٌ » ثم ظهر عليه المسلمون . 
ويُحْتَمَلٌ أنه عرف أنه ضال فَوْضِعَْ بين الدَّوَابٌ الضَّالَةِ فيكون كاللقَطة . 
د 4د 6د 
ه ومنها العُضُوب إذا غلم ظلم الولاة » وطلب ردٌّها من بيت الال . 
قال أبو الزناد : كان عمد بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة › 
. ۰ َ 1 6 

كان يكتفى باليسير إذا عرف وجه " مظلمة الرجل ردٌّها عليه ولم يكلفه تحقيقٌ البينة لما 
يعرف من غشّم الولاة قبله على الناس . 

ولقد أنفد بيت مال © العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام . 

وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها 
بالصفة كاللقطة . 

ذكره القاضي في خلافه » وأنه ظاهر كلام أحمد واللّه أعلم . 


+ عد 2 


ع2 ضرت رجا وكلنة مرف لست ف الأصول: 
(2) م : ١‏ انقضت افوال العراق » . 


ایر الاي وا مانن 
2 دن سن اراس رو اه 5 خا اك 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذّري رَضِيَ الله ( تَعَالى ) عَنْه قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله ي يتقَول : 
6 ام وو 5 5 ا 
مَنْ رَأى مِنكم مئكرًا فلِعَيْرهُ بيده » فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبلسانه , فإِنْ لم يَسْتَطغْ 
بقلب » وَذْلِكَ أَضْعَفٌ الإيان . و 


عم 


#4 
[ تخريج الحديث ] : 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن أبي سعيد . 

ومن رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيك . 

وعنده في حديث ار قال 6 ار لتق وا يرء اليد قن ا وان 
فقام إليه رجل فقال : الصلاةٌ قبل الخطبة ؟! فقال : قد ترك ما هنالك ؟ فقال أبو سعيد : 
اما هذا فقد قَضَّى ما عليه ثم روى هذا الحديث © . 

وقد ژوي معناه من وجه آخر ؛ فخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما مِنْ ني بعنّهُ الله في أمة قَبِلِى إلا 
کان لَه من امه حَوَاريُونَ وأصحابٌ يأخذون سه ويَقْتَدُونَ بأمرِهِ ثم إِنّها تَحُلْفُ من 
بَعْدِهِمْ لوف يَقُولُونَ مالا يَفْعَلُونَ وَيفعلُونَ مالا يُؤْمَدُونَ فمن جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فهو مُؤْمِنٌ 
وم جحاهَدَهُمْ بلسانه فَهُو مؤي » ومن بجاهدهم بقلبه فهو مؤْمنٌ ولیس * وَراء ذلك من 
الإيمانٍ حبة حَوْدَلٍ ¢9 

وروی سالم المرادي » عن عَمْرو بن حزم » عن جابر بن زيد » عن عُمَرَ بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « سيصيب أمتي في آخر 
الزمان بَلاءٌ سی من سُلْطَانِهِمْ لا يَنْجُو مئه » إلا رَجْل عَرف دين الله [ فجاهد عليه ] 
بلسانه © ويده وقلبه فذلك الذي سَبِقَتْ له السَوَابقٌ » ور جل عَرَفَ دين الله فصدّق به 


(1) الحديث بطريقيه خرجه مسلم في : 1- كتاب الإيمان : 20- باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان : 
وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 6911 ح 78-(49) » ١79‏ (..) . 
(2) | » ب : « ليس » وما أئبتناه عن الاصول الاحرى هو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه عقب الرواية السابقة ح -80-(50) . 

(4) | » ب : « دين الله بلسانه ) . 


0 - ب لب صصصصضم م بيبل لب الحديث الرابع والثلاثون 


وللأول عليه سَابِقَةٌ » ورجل عرف دين الله فسكتٌ عليه ال ا 
عله » وإِنْ رأى مَنْ يعمل بباطل أُبْعَضَهُ عليه فذلك الذي ينجو على إبطائه ) 

وهذا غريب وإسناده منقطع . 

ه وخرج الإسماعيلي من حديث هارون العبدي وهو ضعيف جدًا » عن مولى لعمر » 
عن عمر » عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « توشِك هذه الأمة أن تَهْلِكَ ؛ إلا 
ثلانّةَ نفر : رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه ؛ فان جَيْنَ بيده فبلسانه وقلبه : فان جين 
اا 


ه وخرج أيضًا من رواية الأوزاعي » عن عمير بن هانئ » عن علي سمع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول و كود علي و 3١‏ سس اومن شه اذ رن ده 
بلمنائة ؟ قلت + يا رسول الله 1 وكيس داك ؟ قال يتكروتة بقلوبهم .قلت يا رسول :الله ! 
وهل ينقصٌُ ذلك إِيمانَهُم شيعا ؟ قال : لا ؛ إلا كما يَنْقْصُ القَطْرْ مِنَ الصِّمَا . 

وهذا الإسناد منقطع . 

۾ وخرج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت » عن النبي صلى اللّه عليه 
واله وسلم 8 بإاسناد ضعيف . 


[ دلالة هذه الأحاديث ] : 

فدلت هذه الأحاديث له على وجوب إتكان املكو افوس القدرة عليه 2 وان 
إنكاره بالقلب لابد منه ‏ فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قبله . 

م وقد روي عن أبي جحيفة قال : قال علي : إن أول ما تُعْلَيٍون عليه من الجهاد : 
الجهاد بأيديكم » ثم الجهادُ بالسنتكم ؛ ثم الجهادٌ بقلوبكم ؛ فمن لم يعرف قَلَبْهُ المعروف 
يدكر له المنكر تكس فجي أعلاه أسفله . 

وسمع ابن مسعود رجلا يقول : هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر » فقال 


)1( في بعض الأصول : ( إبطائه كله ) . 
0 أورقة الهيشمي ي ت الزوائد اسيم هد عبادة بن الصامت وقال : رواه الطبراني في الكبير 
ره 218 ر اا ب ا 


رای مک کا لارو و ب د 951 


أبن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف Ns‏ 
يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرضٌ لا يسمُط عَنْ أحد ؛ فمن لم يعرفه 


2 


هلك . 


م وقال ابن مسعود : يوشك مَنْ عاش منكم أن یری مُنْكوًا لا يستطيع له غير أن 
يعلم الله من قبله أنه له كاره ® . 


ه وفي سان أبي داود عن الرس بن عَمِيرَة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ( إذا عُملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها ؛ كمن غاب عنها ع 
ونس غا و انان عمو بدي 

فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه #) ؛ كان كمن لم يشهدها إذا عجر عن إنكارمًا 
بلسانه ويده . 


ومن غاب عنها فرضيها ؛ كان کمن شهدها ء وقدَرَ على إِنْكَارِهَا ولم ينكرها لان 
الرضا بالخطايا من أقبح الحرمات » ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب » وهو فرض على 
كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال . 

هو وخرج ابن بن أي عا اديت لي م ری اله عار عا ان المي ای 


(1) أخرجه الطبراني ف الكبير 4 بإسناد صحيح كما في المجمع 275/7 . 

وان الام بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص 28-27 . 
ES‏ الستن : 31- كتاب الملاحم والفتن : 17 باب الأمر والنهي 4/ 515 ح 4345 › 4346 : 
الأول عن محمد بن العلاء » عن أبي بكر » عن مغيرة بن زياد الموصلي » عن عدي بن عدي » عن العرس بن 
عميرة الكندي عن النبي بل . 
والثانى عن أحمد بن يونس » عن أبي شهاب » عن مغيرة بن زياد » عن عدي بن عدي » عن النبي ب 
وسكت المنذري عند الأول عن اا رع على ااي ر ووا ترم عدي يعدي کو ابن عر 
ابن أخي العرس » تابعي » وفي الحديث الأول والثاني : المغيرة بن زياد » مضطرب الحديث » قال البخاري : 
قال وكيع : وكان ثقة » وقال غيره : في حديثه اضطراب ‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان : لا يحتج 
بحديثه » وقال النسائي والدارقطني ليس بالقوى » وقال عبد الرحمن ب بن أبي حاتم : وأدخله البخاري في كتاب 
الضعفاء » فسمعت أبي يقول : يحول اسمه من كتاب الضعفاء » واختلف فيه قول يحيى بن معين ( عون 
المعبود 4 / 218 ) . 
(4) م : « في قلبه ) . 


2 س الحديث الرابع والثلاثون 


عا فاخا فا رها لوهذ كل الى قل 

فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال . 

وأا الإنكار باليد واللسان ؛ فبحسب القدرة كما في حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم 
يقدرون على أن يغيروا فلا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب ) . 

حيجه أبو داود بهذا اللفظ © . 


م وقال : قال شعبة فيه : ( ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله » فلم 
يغيروه ؛ إلا عمهم الله بعقاب 3 

۾ وخرج أيضًا من حديث جرير سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « ما 
مِنْ رَجْل يكون في قوم يُعْمَل فيهم بالمعاصي ٠‏ يقدرون أن يُغَيّروا عليه » فلا يغيرون ؛ إلا 
0 الله E‏ 0 


ع قر 


د ا N‏ 
03 س ِ 5 


(1) أخرجه البيهقي في السنن 7! 6١1‏ وابن عدي في الكاما ل 23017 كلاهما من حديث يحيى بن أبي سليمان 
ا 00 الحديث . وانظر ترجعة یحی في 0 231-20١‏ . 

)2( ده 00 2 : 31 . كناب لملاحه 1 چ TT‏ - 510 ح 4338 من طريق 
وهب بن بقية » عن خالد » ومن طريق عمرو بن عون عن هشيم كلاهما عن إسماعيل » عن قيس قال : قال 
أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه انها النامق | إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها : 
م الام ال هه : ونا سمعنا انبي بائ يقول 7لا 
اله .يقل ١:‏ ما من قو عمل هم لاسي ثم درون على أن يوا م ٠‏ نوو إل وشت د 
هط قن لج اووس وه لمم A A‏ ردي لاس ل 
التعقيب المذكور وهو في | وفيها هم أعز وأكثر . 

[4) رجه اب داود عقب الروايتين السابقتين ح 9 وفيه : ( إلا أصابهم ال 

(5) أخرجه أحمد في المسند 364/4 » 366 ( الحلبي ) بالنص المذ كور في الأول إلا قوله : فلم يغيروه فهو في 
لمشيل بدوك الفاء وف الثانى بنحوه . 


وو 
طَهْرََنتِهِمٍ - وهُم قادرون على أن يُنْكرُوه - فلا ينكرونه » فإذا فعلوا ذلك ؛ عَذب الله 


الخخاصّة والغافة م 8 

۾ وخرج أيضًا هو وابن ¿ ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال r‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن الله يشال العبد يوم القيامة حتى يقول 0 
إذ رايت المنكرّ أن شُكره ؟ فإذا لمن الله عَبِدَا حجته قال : يا ربٌ ! رجوثك وقَرِقْتُ مِنَ 
الا 


و اما ها ارج الترفدي وان ماه من نخدي ا شد أيضااعن ال ل 
الله فاج وال وسلم ‏ اکال ف حيطي 13لا لا ععع رجا س اناس أن يقول) بن 
إذا علمه ) . 

وبكى أبو سعيد » وقال : قد - والله - رأينا أشياء قينا © . 

۾ وخرجه الإمام أحمد » وزاد فيه : ١‏ فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعدٌ من ررق أن 
ل و و ا 

وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد » عن النبي صلى الله 


(1) أخرجه أحمد فى المسند 192/4 ( الحلبى ) من طريق ابن نمير عن سيف قال : سمعت عدي بن عدي 
الى ياك عن مجاه وال :فذقي مزال نا أنه لمع عدي هرل :معت ورل الله تر يول 
فذكره . وفيه : ( فلا ينكروه ) . 

(2) أخرجه ابن ماجه في : 36 - كتاب : 21 - باب قوله تعالى فل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » 
ا محمد بن فضيل عو کک بن ی طن عا الله وق 
عبد الرحمن »> عن نهار العبدي » عن أبي سعيد الخدري فذكره . 

وذكر اللوضيري ی مصياخ الرجاجة 2/ 300 أن | 
وأخرجه أحمد في المسند 29/3 ( الحلبي ) من طريق أبي سلمة » عن سليمان بن بلال » عن عبد الله بن 
عبد ال حي عسي كا AE‏ آنا E‏ متدلك إذ رابك الك ESE‏ 

(3) أخرجه الترمذي في : 34- كتاب الفتن : 26 باب ما جاء ما أخبر النبي يتم أصحابه بما هو كائن إلى يوم 
القيامة 483/4 484 ح 2191 ضمن حديث الخطبة بسياقه مطولا من حديث عمران بن موسى القزاز البصري » 
عن حماد بن زيد » عن علي بن زيد بن جدعان » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد وعقب الترمذي بقوله : وفي 
الباب 0 ؛ وأبي مرم » وأبي زيد بن أحطب » والمغيرة بن شعبة » وذكروا أن النبى لو حدثهم با هو 
كائن إلى أن تقوم الساعة » وهذا حديث جب صفح 

ضع بق : 36 - كتاب الفتن : 20 باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1328/2 ح 4007 من 
طريق عمران بن موسى - به - مقتصرًا على الجزء الذي أورده ابن رجب . 

(4) أخرجه أحمد في المسند 50/3 ( الحلبي ) من طريق محمد بن الحسن عن جعفر » عن المعلي الفردوسي » 
عن الحسن » عن أبي سعيد . 1 1 1 


 .  .----------- 4‏ ببسل الحديث الرابع والثلاثون 


عليه وآله وسلم قال : « لا يحقز أَحَدُكم َفْسَهُ » قالوا : يا رسول الله ! كيف تقر 
َحَدَنًا نَفْسَهُ ؟ قال : يرى أمرًا لله عليه فيه مَقَال ثي لا يقول فيه » فيقول الله عز وجل له 
يوم القيامة : ما مََعَكَ أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول حَشْيَةٌ الناس » فيقول الله : فَإياي 
كنك اڪ أن اد . 

فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيْبةٍ دون 
الخوف المسقِطٍ للإنكار 

قال سعيد بن جير : قُلتٌ لابن عباس : آمد السلطانٌ بالمعروف » وأنهاه عن المنكر ؟ 
قال : إن خفت أن يقتلك فلا » ثم عدت فقال لي مثل ذلك » ثم عدب فقال لي مثل 
ذلك » وقال : إن كنت لاب فاعلا ففيما بيتك وبيته » . 


£ 


م وقال طاووس : أتى رجل ابنَ عباس فقال : ألا أقومُ إلى هذا السلطان فآمره 
وأنهاه ؟ قال لا تكن له فتنة . 

قال : أفرأيت إن أمرني بمعصية اللّه ؟ قال : ذلك الذي ترد ؛ فكن حينعذ رجلا . 

۾ وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه . « يخلف من بعدهم لوف » فَمنْ 
جاهدهم بيده فهو مؤمن .... ) الحديث . 

وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد . 

وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبى داود وقال : هو خلاف 
الأحاديث التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبرَ على جور الأئمة 

وقد يجاب عن ذلك بأن التغييرٌ باليد لا يستلزم القتال . 

۾ وقد نص على ذلك أحمد أيضًّا في رواية صالح فقال : التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح . 

وحينعلٍ : فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات » مثل أن يُرِيقَ 
خمورهم » أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك » أو يبطل بيده ما أَمَروا به من 
الظلم إن كان له قُدْرَةَ على ذلك . 


() أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق عقب الحديث المذكور ح 4008 من طريق أبي كريب » عن عبد الله بن 
مير وأبي معاوية عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن أبي سعيد فذكره . 
وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة 298/2 وقال : إسناده صحيح وأبو البختري » اسمه : سعيد بن فيروز 
وفي | » ب : ( فيقول : إياي » وفي السنن : « فيقول : فإياي » . 


من رأی منکم منکرا فليغيرة . سسب 955 
وكل هذا جائز » وليس هو من باب قتالهم » ولا من الخروج عليهم الذي وَرَد النهيٰ 


عنه ؛ فان هذا أكثر ما يخشى منه أن يتل الآمِدِ وحده . 
«وأ اشرو متو المرنيا روصي و ناز ات EE‏ 
لل على الملوك أن يؤذّى أهله أو جيرائه لم 
ينبغ له التعرضٌ لهم حينعذ لما فيه من تَعدّي الأذى إلى غيره . 
- و للك E EN‏ 
ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيفٌ أو السوط أو الحبس أو القيد أو اني 
أو أخدّ الال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهُم . 


36 3 3 


وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك واخ وإسحق وغيرهم 0 

E 

س وقال ابن شیر شُدمَة : ١‏ م بالمعروف والنهيٰ عن المنكر » كالجهاد يجب على 
اجان a‏ ويحرم عليه الفرار منهما » ولا يجب عليه مصابرة أكثَر 
من ذلك ؛ فإن حاف السب أو سماعَ الكلام السيئ » لم يسقط عنه الإنكارٌ بذلك . 

نص عليه الإمامٌ أحمد 


وإن احتمل الأذى » وقَّوِي عليه ؛ فهو أفضل . 
نص عليه احمد ايضا . 


أن يذل نفسه ) © أي يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به ؛ قال : ليس هذا من ذلك . 


)1( راجع الأمر والنهي للخلال ص 26-24 › 29 . (2) الأمر والنهي للخلال ص 30 . 

(3) أخرجه الخوارزمي في جامع مسانيد أبي حنيفة 1 / 125 ا ا 
عبد اله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي مي بلفظ مقارب وابن ¿ ماجه في السئن : 36- كتاب الفتن : 

باب قوله تعالى ل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 2 1331 اح م E‏ 
م ال ل ل ل RE‏ لا ل ل ل 
بنحوه » وأبو نعيم في الحلية 106/8 معلقًا مختصرًا وأبو لحا اردع علي اا ور 
من حديث ابن عمر - الأول يإسناد ضعيف » والثاني بإسناد رجاله ثقات وانظر باقي تخريجه بهوامش 
الحديثين في الأمثال وفي بعض النسخ : « ليس هذا من ذاك » وأورده الخلال بسياقه عن أحمد في الأمر والنهي 
ص 33 وعنده : « ليس هذا من ذاك » 


6 .س الحديث الرابع والثلاثون 


ه ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي من حديث أبي 


سعيد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر 9 ) 


وفي مسند البزار بإسناد فيه جهالة » عن أبي عبيدة بن الجراح قال : قلت :“يا سول 
الله أي المد كم عل :الله قال و ر جل ام إلى إمام جار فأمرة مروف > 
ونهاه عن منكر ؛ فقتله ‏ ) . 


)1( ار 1 داود في السنن : 31 - كتاب الملاحم : 17- باب الأمر والنهي 4 514 عن محمد بن عبادة 
الواسطي » عن يزيد بن غارون عن ارال عن ما بن جخادة عن عطية العوني > عن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله يلق : « أفضل اياك علد عدل ا ا ا و جائر ) . 
واحرجه الترمذي فى 34- كتاب الفتن : 13- باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 471/4 
ح 2174 عن القاسم بن دينار الكوفي » عن عبد الرحمن بن مصعب . عن إسرائيل - به - أن النبي ب قال : 
إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وعقب عليه بقوله : وفي الباب عن أبي أمامة وهذا حديث 
وأخرجه الجا ااه : 36- كتاب الفتن : 20- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1329/2 ح 4011 
ال ل 
إسرائيل - به - أن رسول الله كلت قال : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » فاللفظ الذي أ أورده 
ابن رجب : لفظ ابن ماجه » وأبى داود بالشك من الراوي 

ا ا الحديث السا ح 4012 وهو اديت ال ل يه 
عن أي أمامة قال لك د يي الجمرة الأولى 00 ا ET‏ 
فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله > فسكت عنه » فلما رمى جمرة العقبة » وضع رجله في الغرز لي ركب » 
تال علا أي لجان 14 قال أنانيا وجول الله “قال ی عند دی اطا جاتر دن 

وقد أورده البوصيري في مصباح الزجاجة 299/2 وعقب عليه بقوله : هذا إسناد فيه مقال ؛ أبو غالب مختلف 
فيه » ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي ووثقه الدارقطني » وقال ابن عدي : لا باس به . 
و 00 وباقي رجال الإسناد 000 ال 
sS‏ ال ل i‏ 
منيع في مسنده » فقال : ثنا شريح بن النعمان وابو نصر قالا : ثنا حماد بن سلمة » فذكره » وله شاهد من 
حديث أبي سعيد رواه أصحاب السنن الأربعة . | ه فهو حسن لغيره . 

(3) أخرجه البزار في مسنده (4 ) 109 - 110 من الكشف ح 3314 عن محمد بن الحرب البغدادي » عن 
عبد الوهاب بن نجده » عن محمد بن حمير » عن أبي الحسن » عن مكحول » عن قبيصة بن ذؤيب » عن ابي 
عبيدة بن الجراح قال : قلت : يا رسول الله ! أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال : رجل قام إلى أمير جائر فأمره 


بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله » قيل : فأي الناس أشد عذابًا ؟ قال : رجل قتل بيا » أو قتل رجلا أمره ب 


رو الم و يي م يت 087 


۾ وقد روي معناه من وجوه أخرى كلها فيها ضعف . 

م وأما حديث : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » فإنما يدل على أنه إذا عَلم أنه لا 
يُطيق الأذّى ولا يَصْبِدْ عليه ؛ فإنه لا يتعيقض حيئكذ للأمر . 

وهذا حق . 

وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر كذلك . 

قالهةالأبنة ع سفانت اة والقضيل ن عياض غرم 

.وقد روى عن أحمد + مايدل على الاكضاء بالإنكان الب : 

قال في رواية أبي داود : نحن نرجو إن أنكر بقابه ؛ فقد سَلِمَ » وإن أنكره بيده ؛ فهو 
أفضل ® . 

وهذا محمول على أنه حاف كما صَوّح بذلك في رواية غير واحد . 

قاقد حكن القاطى: أبو یر این عن احم في وجوب إِنْكارٍ المنكر على من 
تعلم أنه لا قبل منه . 

وصَحْحَ القول بوجوبه . 

وهو قول أكثر العلماء 

ه وقد قيل لبعض السلف في هذا ؟ فقال : يكون لك معذرة . 

وهذا كما أخبر الله 00 ا ادكزوا على ا الكت أنهم قالوا : ن 
قال لهم : لم تظون فوما أله مهلكهم أو معدم عد دابا سيدا قالوا معذرة إل ون 
ركاب تقر 4 : 


وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به : ففي 


بمعر وف ونهاه عن منكر > ثم قرأ فو ويقتلون النبيين بغير حق » ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 
فبشرهم بعذاب أليم 4 ثم قال ب ال SENE‏ 
ل ل اود سرائيل » فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوا جميعًا» . قال 


0 8 الهيشمي في 585 الزوائد 7 عن ار هذا ا وقال : فيه ممن لم أعرفه اثنان . 
(1) مسائل الإمام أحمد : باب الأمر والنهي ص 278 وفيه : « إن أنكره ... » . والأمر والنهي للخلال ص 32 . 


(2) سورة ة الأعراف : 164 وقل جاء قوله تعالى : ( معذرة ) مضبوطا بالضم والتنوين في | ظط الضم والفتح 
قراءتان سبعيتان وانظر تفسير القرطبى 307/7 والطبري 185/13 واحرر الوجيز 189/7 » وحجة القراءات ص 300 . 
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سان أبي داود 0 وابن ماجه )2 والترمذدي 08 عع أب تعلبة لعلبة الخشنى أنه قيل له : 5 
ني فيه ارم 2 اشک لا ب کک ا إِدَا هدیش 4 © ؟ فقال : 


و و 
م 


0 الها عن المنكر حتى إذا رایت سكا مطَاعا » وخی عا وذليا م مو رة 
رفجات یر ا وَدَعٌ عَتْكَ أمرَ العوامَ غ١(‏ . 


۾ وفي سان أبي داود » عن عبد الله بن عمرو * قال : فبينما نحن حول رسول الله 
صلى ١‏ الله عليه واله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال : إذا رام الئاس مَرِجَتٌ عَهُودهُمْ » 
وحمت أُمانَاتُهُمْ وكانوا هكذا وسيك ليق ضايف ايه لا OR‏ كيف فقا 
عند ذلك ؟ جعلنى الله فداك ؟ قال : الْرَهْ بيتك » واملك عليك لسائَكٌ » وخذ با 
وو تاكلم وتاك رأمر عا شولك انرق ع 

ه وكذلك روى عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى : «( لیک لَشْسَكُمَ لا بشم من 


(1) أخرجه أبو داود في السنن : 31- كتاب الملاحم : 17- باب الأمر والنهي 4 عن أبي الربيع سليمان بن 
داود العتكي » عن ابن المبارك » عن عتبة بن أبي حكيم » عن عمرو بن جارية اللخمي » عن أبي أمية الشعباني 
قال : سألت أبا ثعلبة الخشني » فقلت : يا أبا علبة ! كيف تقول في هذه الآية ؟ ف عليكم أنفسكم ه ؟ قال 

أما والله لقد سألت عنها خبيرًا فذكره » وفيه وتناهوا ... فعليك - يعني بنفسك - ... وزاد في آخره : فإن 
من ورائكم أيام [ الصبر ] الصبر فيه مثل قبض على الجمر » للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عمله » وزادني غيره » قال : يا رسول الله ! أجر خحمسين منهم ؟ قال : ١‏ اجر خمسين منكم ) . 

( أحرجه ابن ماجه في السنن : 36 كتاب الفتن : 20 باب الأمر با معروف والنهي عن المنكر 1330/2 -1331 ج 4014 
عن هشام بن عمار » عن صدقة بن خالد » عن عتبة بن أبي حكيم - به - بنحوه مختصرًا وفيه : ورأيت أمرا لا يدان 
لك به فعليك خويصة نفسك ؛ فإن من ورائكم أيام الصبر » الصبر فيهن مغل قبض على الجمر ... الحديث . 

وقوله : فقال : سألت عنها خبيرًا ليس في اء ولا في ب وهو في السنن إلا ابن ماجه . 

)0 وأخرجه الترمذي في : 48- - كتاب التفسير : 6 باب ومن سورة المائدة ( 257/5 ) ح 3058 من رواية سعيد 
ابن يعقوب الطالقاني » عن عبد الله بن المبارك - به - بنحوه وفيه : « فإن من ورائكم أياما : الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمر » للعامل فيهن مثل أجر خحمسين رجلا يعملون مثل عملكم » 

قال عبد الله بن المبارك : وزادني غير عتبة : قيل : يا رسول الله ! أجر خمسين منا أو منهم ؟ قال : « بل أجر 
خمسين منكم ) وعقب بقوله : هذا حديث حسن غريب . 

(4) [ الاية : 105 سورة المائدة ] . 

(5) م : « عبد الله بن عمر ) وهو تحريف فالحديث في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو . 

(6) أخرجه أبو داود فى السئن : 31- كتاب الملاحم : 17 باب الأمر والنهي 514-4 ح 4343 عن هارون 
ابن عبد الله » عن الفضل بن دكين » عن يونس بن أبي إسحاق » عن هلال بن خباب » عن عكرمة » عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره ممثله » ورواه ابن حبان في صحيحه 281/13 - 282 بإسناد صحيح . 


ااي ا ل ی 


E 3 أ‎ 


صل إذا اهدر 4" قالوا : لم يأت تأويلها بعد ؛ إنما تأويلها في آخر الزمان . 

وعن ابن مسعود قال : إذا اختلفت القلوب اأ وا جيك راق ك 
بأ بعض ؛ فيأمر الإنسان حينعذ نفسه . فهو ) حينعذ تأويل هذه الآية . 

م وعن ابن عمر قال : هذه الآية لأقوام يجيئون مِنْ بَعْدِنًا إن قالوا لم يُقَبَل منهم . 

ه وقال جير بن مير : عن جماعة من الصحابة قالوا : إذا أت سحا مُطاعًا وهوّى 
عا وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك حيقذ بنفسك لا يَضُدُّكَ مَنْ صل إذا اهْتَدَيْتٌ . 

۾ وعن مكحول قال : ١‏ نويات تأريليا يه إذا فاك الرافط e‏ ل 
فغليك تحيقل ينفسنك لا يضرك من صل إذا اندي 

موق كيه اد قاوذا لاذه الكل فال اسن E‏ لتقي اود عه بن 
أوسعها ! . 

وهذا كله قد يحمل على أن مَنْ عجز عن الأمر با معروف » أو خاف الضرر سقط عنه . 

کا عرو ل أن نهل عله" أنه ل" ا عليه كبا سك 
رواية عن احمد . 

وكذا قال الأوزاعي : مُو 9 مَن ترى أن يقبل منك . 

ا 0 

يدل على أن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر من حصال الإيمان » ويدل على أن مَنْ 
كر عن ا ا و ا اع ا« ا ا 

ا ا 
دينها فإنها تمكتٌ الأيام والليالي لا تُصَلّي ) 0 يشير إلى أيام الحيض > مع أنها ممنوعة من 
ماده E‏ لينو »لذن عن EEE‏ ولوف 


(1) سورة المائدة : 105 . 

(2) ليست في | والأثر أورده ابن كثير في التفسير بسياقه تامًا عن ابن جرير 12 557 من الختصر . 

(3) م : ١‏ أمر» . (4) سقطت من م . 

(5) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه : 6- كتاب الحيض : 6- باب ترك الحائض الصوم 405/1 ح 
4 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 

خرج رسول الله بلقي في أضحى - أو في فطر لى اللي ر على انبا ال ا وو ا 
تصدقن ؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار » فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما 


0 ل ببسب ل سس الحديث الرابع والثلاثون 


وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه » وإن كان معذورا في تركه واللّه أعلم . 

ه وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « من رأى منكم منكرًا » . 
عن أحمد فى أكثر الروايات أنه لا يعرض © له » وأنه لا يفتش على ما © اشتراب به . 

۾ وعنه رواية أخرى أنه يكشف ۵ المغطا إذا محققه . 
[ ماذا لو سمع صوت غناء محرم ؟ ] : 

ولو سمع صوتٌ غِتاء مُحرمٍ » أو آلاتٍ الملاهي » وعلم المكانَ التي هي فيه 7 فإنه 
يُنُكدها «الأند قك تمق انكر » وعلم موضيعه فهو كما رآه. : 
[ تَسَوّر الجدران ع : 

نص عليه أحمد وقال : إذا لم ) يعلم مكائةُ فلا شىء عليه وأما تسور الجدران على 
من علم اجتماعهم على منكر ؛ فقد أنكره الأكمةٌ مثل سفيان الثوري وغيره » وهو داخل 

ه وقد قيل لابن مسعود : إِنَّ فلانًا تقطر يته مرا ؟ فقال : نهانا الله عن التجسس ” . 
[ متى يجوز التجسس ؟ ] : 

م وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب « الأحكام السلطانية » : إن كان فى المنكر الذي 
= رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول 
الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك نقصان عقلها » اليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ! قال : فذلك من نقصان دينها » . 
وأطرافه في : 1462 » 1951 » 2658 وراجع ما أخرجه مسلم في صحيحه : 1 كتاب الإيمان : 34 باب بيان 


نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق 8786/1 
ج 2-(79) » ( 80 ) من أحاديث عبد الله بن عمر » وي سعيد الخدري » وأبي هريرة بنحوه . 


(1) ب : « متعلق ) . (2) م : « يتعرض » . 
0 (4) ا» ب : « یکسر ). 
م: ( فيها). (6) م : « أما إذا لم يعلم » . 


07 أب بي السنن ا وروا عبد الرزاق 0 10 | 28 عن ابن ميت 2 عن 
TT e‏ في 
السنن 8 / 334 ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير 350/9 ح 9741 . 


من رای منکم منکرا فلیغیرہ ١‏ ببست 961 
غلب على ظنه الاستسرارٌ به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها » كالزنا » 
والقتل جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من 
انتهاك ا حارم . 

وإن كان دون ذلك في الرتبة ؛ لم يجز التجسش عليه » ولا الكشفٌ عنه . 
[ حدود المنكر الذي يجب إنكاره ] : 

والمنكر الذي يجب إنكارةٌ ما كان مُجْمَعًا عليه . 

م فأما الختلف فيه ؛ فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكارة على من فعله مجتهدًا 
فيه أو كقلدًا حنهد قدا شاعا 

واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضَعُفٌ فيه الخلافٌ وكان ذريعة إلى محظور 
متف عليه ؛ كربا النقد : الخلاف فيه ضعيف ؛ وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه . 

وكنكاح المتعة ؛ فإنه ذريعة إلى الزنا . 

ه وذكر عن أبي إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صُرَاححا » وعن ابن بطة 
أنه قال الح E‏ 07د كر تصني 
لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثة في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه 
مردود » وعلى فاعله العقوبةٌ والتكال . 

م والمنصوص عن أحمد : الإنكاد على اللاعب بالشطرح . 

وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد » أو تقليد سائغ . 

وفيه نظر ؛ فإن المنصوص عنه » أنه يحد شارب النبيذ الختلف فيه » وإقامة الحد أبلمُ 
مراتب الإتكار مع أنه لا يفسق بذلك عنده ؛ فدل على أنه ینکر كل مختلف فيه صف 
الخلاف فيه ؛ لدلالة السنة على تحريمه » ولا يخرج فاعله المتأوّل » من العدالة بذلك واللّه 
أعلم . 

م وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلائه » ولا يقيم صُلَْبَهُ من 
الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك . 
[ الدوافع إلى الأمر والنهى ] 

م واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه . 


ان ر ات 
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وثارة * الغضت الله على انتهاك سحارمه:. 

وتارة : النصيحة للمؤمنين » والرحمة لهم » ورجاء إنقاذهم ما أوقعوا أنفسهم فيه من 
التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة . 

وتارة : يحمل عليه : إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن ا ي 
ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا یکفر » وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال . 

ه كما قال بعض السلف : وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله » وأن لحمي فُرض 
بالمقاريض 7 

وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله يقول لأييه : وددت أنى غلت 
بي وبك القّدورُ في الله تعالى . 
[ كيف يهون الأذى على الآمر والناهي ؟ ] : 

ومن الحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه کل ما يلقى من الأذى في الله تعالى » 
وربما دعا لمن آذاه كما قال ذلك النبي صلَّى العامراء ود اندر E‏ 
يمس الدَّمَ عن وجهه ويقول « رب اغفر لقومى ؛ فإنهم لا يعلمون ) © 


(1) أورده أبو نعيم في الحلية 14710 -150 في أواخر ترجمة أبي عبد الرحمن خرن ابم الى هن تراه 
() أخرجه اليبهقي في دلائل النبوة 3 215 تعليقًا بصيغة الجزم عن سهل I‏ : قال 


E‏ في الفتح 373-37217 عن ابن عائذ من طريق لوزي : بلغنا أنه لما حرج رسول || لله مكلت 
م أحد أعذ شي جل لي اورت عرصي صا لارض لنزل عليكم العذاب من السماءء 
و o O‏ 
الزهراء لين اد ولفظه « لما كان يوم أحد وانصرف المشركون حرج النساء إلى الصحابة يعينونهم » فكانت 
فاطمة فيم ن خرج » فلما رأث النبى مړ اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم » فلما رأت ذلك 
أخذت شْيعًا من حصير فأحرقته بالتار » وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم » . 
الرماد » فوضعته فيه حتى رقا الدم » وقال في آخر الحديث : ثم قال يومعذ : « اشتد غضب الله على قوم دموا 
وجه رسوله » ثم مكث ساعة » ثم قال : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . 
وأصل الحديث في صحيح البخاري : 64 - كتاب المغازي : 24 - باب ما أصاب النبي لتو من الجراح يوم 
احد 372/7 ح 4075 من حديث ابي حازم » عن سهل وله شاهد من حديث ابي هريرة رقم 4073 » ومن 
حديث ابن عباس رقم 4074 في الموضع نفسه ومن حديث أبن مسعود 3477 » 6929 . 
eS eT‏ 6 مميختصوًا على اللفظ الذي أورده ابن رجب 


ا 988 
[ تعين الرفق في الإنكار ] : 

وبكل حال فيتعين ‏ الرفق في الإنكار . 

م قال سفيان الثوري : لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ إلا من كان فيه ثلاث 
خصال . 

رفيق بما يامر » رفيق بما ينهى . 

عالم ما ايمر عام ها يهى 37 , 

قال حسمت + و الاس سارن إلى مداراة ورن 6 + 

الأمد بالمعروف بلا غلظة ؛ إلا رجل معلنٌ بالفسق ؛ فلا حَوْمَة له . 

قال : وكان أصحابُ ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا 
رحمكم الله مهلا رحمكم الله * . 

م وقال أحمد : يأمر بالرفق والخضوع ؛ فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب » فيكون 


% %* #%* 


= وقد أخرجه الآجري في الشريعة ص 460 من طريق أبي محمد بن صاعد » عن هارون بن موسى القروي » عن 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله 
قر : ١‏ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » يعنى يوم أحد . 
والقرطبي في تفسيره 4 / 199 - 200 و 27318 و 156/14 والقاضي عياض في الشفا 2211/1 - 222 . 
(1) م : ( فتبين ) . 
(2) أخرجه أبو بكر الخلال في الأمر با معروف والنهي عن المنكر ص 45 ح 32 . 
(3) الأمر بالمعروف والنهي عن النكر للخلال ص 35 ح 34 . 
(4) هذا جواب من أبي عبد الله لمن سأله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كيف ينبغي أن يأمر ؟ قال : 
يأمر بالرفق والخضوع ثم قال : إن أسمعوه ما يكره إلخ هكذا أورده الخلال في المرجع السابق ص 39 ح 46 
وانظر أيضا ص 40 ح 48 وفي | : ١‏ يريد ينتصر ) . 


ال مرت الى مس والمائون 
عن أبي هُرَيْرةَ رَضَيَ الله عنهُ قال : قال رشول الله ملت : 
« لا حاسَدوا» وَلا تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعَصُواء رلا تَدَابَوُوا » وَلا یغ بغْصُک عَلَى بیع 
بغض » وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهَِحوَانًا؛ المسلم أو المشلم ؛ لا يَظْلمُهُ, ولا يَحَذُلهُ» ولا يكذ 
وَلا يَحْقِرُةُ , التَقْرَى هَاهْنَا - وَيُشِيرْ إلى صَدْرِهِ ثلاث مَوَاتِ - تحشب افْرِي من الشَّرٌ أن 


يَحْقِرَ أَخاهُ ملم , كل المشلم عَلَى المشلم حَرَامٌ » دمه وَمالَه وَعِرْضّهُ » . راه مُسْلمٌ . 


عد % عد 
a‏ : مولى عبد الله بن عامر بن كَرَيْرٍ عن 
ا اطريرة 7 


هاوابو شك هذا لا ر اسه 

م وقد روى عنه غَيْدُ واحد » وذكره ابن حبان في ثقاته » وقال ابن المديني : هو 
ل 

۾ وروى هذا الحديث سفيان الثوري فقال فيه : عن سعيد بن يسار » عن أبى هريرة 
ووهم في قوله سعيد بن يسار ؛ إنما هو سعيد مولى ابن كُرَيْر قاله أحمد » ويحيى » 
والدارقطني ١‏ وقد رُوي بعضه من وَج آخر . 

وخرجه الترمذي من رواية أبي صالح » عن أبي هريرة » رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « المسلم أخو المسلم ؛ لا يخونه » ولا يكذبه › 
ولا يخذله » كل المسلم على المسلم حرام » عرضه » وماله » ودمه » التقوى هاهنا , 


(1) في صحيحه : 45 - كتاب البر والصلة والاداب : 10 - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله 

وعرضه 1986/4 ح 32-(2564) من رواية عبد الله ب بن مسلمة القعنبي » عن داود بن قيس » عن أبي سعيد - به 
- ولیس فيه : « ولا يكذبه ) . 

وإسناده صحيح وراجع تصحيحه وباقي تخريجه في فح ال جامع الصغير وزيادته رقم 6581 » وسلسلة 

الأحاديث الصحيحة 928 والتيسير 2 / 446 وقد ذكر المناوي أن من هجر أنخاه في الدين سئة بلا عذر فهو 

كسفك دمه ؛ لأن المهجور كالميت في عدم الانتفاع به والمراد اشتراك الهاجر والقاتل في الإثم لا في قدره 

فهجر المسلم فوق ثلاث حرام إلا لمصلحة . 


6 ب ا حو تس لديف" الا من بر رن 


بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) ' 

وخرج أبو داود من قوله كل المسلم إلى آخره ‏ 

ل Cy‏ 
0 عبادً 0 0" 


: 3 1 . (5 
۾ وخرجاه من وجوه أخر عن أبي هريرة ' 


(1) أخرجه الترمذي في سننه : 28 كتاب البر والصلة : 18- باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم 325/4 من رواية 
عبيد بن أسباط بن محمد القرشي » عن أبيه عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة ... فذكره . 
وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن غريب . 
رفي الباب عن علي وأبي أيوب . 1 
والحديث باللفظ الذي أورده ابن رجب إلا قوله ان يحقر فهو فى الترمذي : الهندية والمصرية « أن يحتقر ) . 
(2) أخرجه أبو داود في السنن : 35 كتاب الأدب ااب الغيبة 5 195 - 196 من رواية واصل بن 
قل اع عع A E‏ 
EEE‏ 

( رواية الأعرج عن أبي هريرة لهذا الحديث أخرجها البخاري في الصحيح : 67- کتاب النكاح : 45۔ باب لا 
يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 19819 ح 5143 من رواية يحيى بن بكير » عن الليث بن سعد» 
عن جعفر بن ربيعة » عن الأعرج قال : قال أبو هريرة ! يؤثر عن النبي يِه » قال : ٠‏ إياكم والظن فإن الظن 
أكذي اميت ولا سواولا سوا ولا تافو و کرو عاد الله اوا 6 
وفي : 78- كتاب الأدب : 58- باب لل يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » إن بعض الظن إثم 4 
9 484 ح 6066 من رواية عبد الله بن يوسف » عن مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله لر قال : « إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسو | ولا سرا 
ولا تناجشوا ولا تحماسدواء ولا تباغضوا ولا تدايروا وكوئوا عباد الله إ إخونا » . 
وأخرجه مسلم في صحيحه : 45 - كتاب البر والصلة والآداب : 9- باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناجش ونحوها 4/ 1985 رواية عن يحيى بن يحبى » عن مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة ؛ أن رسول الله ت قال : « إياكم والظن > فإن الظن أكذب الحديث » ولا تحسسواء ولا تجسسوا » 
ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللّه ! إخوانا » . 
وهكذا لا نجد اللفظ الذي عزاه ابن رجب إلى الصحيحين من رواية الأعرج عن أبي هريرة في أي موضع من 
الصحيحين فكيف قال ذلك ؟ . 
)5 ) راجع في هذه الوجوه صحيح البخاري : 78- كتاب الأدب : 57 جاب ما هى عن الاد والتدابر وقوله 
تعالى : ف ومن شر حاسد إذا حسد 4# 10/ 11 ح 4064 رواية عن بشر بن محمد » عن عبد الله , بن المبارك »› 
عن معمر بن راشد » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة بنحوه . 
وفي : 85- كتاب الفرائض : 2- باب تعليم الفرائض 4112 ح 6724 رواية عن موسى بن إسماعيل » عن 
وهيب » عن ابن طاووس » عن أبيه » عن أبي هريرة - بنحوه . 


۾ وخرج الإمام أحمد من حديث واثلة ر بن الأسقع , ان عسل عادر 
وسلم قال : ٠‏ كل المشلم على المشلم حرام ؛ مه وعضّة ومالة » المشلم أ خو المشلم لا 
طلم :لذ دا و عا هنا - وأومأ بيده إلى القلب - وَحَشبُ امرئ من الشر 
أن يحقر أخاه المشلم » ۳ 

۾ وخرج أبو داود آخره فقط ® . 

ه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
وا اع مغلم و 

و بعري الا جمد و :لمعنه العو الله لا يظلية ولا يذل :ولا 
که وجا امرف عع اکر ان كف احا ل © 


وراجع ما أخرجه مسلم عقب روايته السابقة من رواية العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله عت 
قال : لا تهجروا » ولا تدابروا » ولا تحسسوا , ولا ب يبع بعضكم على بيع بعض الحديث . 

ومن رواية جرير » عن الأعمش عن عن أبي صالح » عن أبي هريرة بنحوه . 

ومن رواية شعبة » عن الأعمش » بهذا الإسناد : « لا تقاطعوا » ولا تدابروا » ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا 
إحوانا كما أمركم الله ¢ . 

ومن رواية سهيل عن أبيه » عن أبي هريرة بنحوه 4/ 1986-1985 ح 29-(...) و 30-(...) و (...) و 31-(...) . 
(1) أخرجه أحمد في المسند 491/3 ( الحلبي ) من رواية الحكم بن نافع > عن إسماعيل | بن عياش » عن يحيى بن 
زيد » عن عبد الوهاب الكي » عن عبد الواحد بن عبد الله ال لنضري » عن واثلة ب بن الأسقع قال ست رسول 
الله تلق يقول : « المسلم على المسلم حرام الاين يتس ها أورده رج با عدا دايا ا 
وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 172/4 عن واثلة بن الاسقع - بهذه البداية - وقال : رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

(2) رواه أبو داود في السئن : 35- كتاب الأدب : 46 - باب | لمؤاخاة ( 202/5 ح 4893 ) من رواية سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه » عن النبي ي قال : « المسلم أخو المسلم » > لا يظلمه ولا يسلمه » من كان في 
حاجة أخيه فإن اله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة » فرج اللّه عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ) . 
ومن ستر مسلمًا ستره اللّه يوم القيامة » . 

(3) حديث ابن عمر في هذا أخرجه البخاري في 46 - كتاب المظالم : 3- باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يسابه 97/5 ح 2442 من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله يله قال : فذكره بمثل ما سقنا 
عن أبي داود وفيه : « ومن كان في حاجة أخيه » . 

وأخرج شطره الأول في : وج كتاب الإكراه : 7 باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا حاف عليه القتل أو 
نحوه إلخ 12/ 323 ح 6951 من رواية سالم بن عبد الله بن عمر كذلك . 

وأخرجه مسلم في : 45 - كتاب البر والصلة والآداب : 15- باب تحريم الظلم 4/ 1996 من رواية سالم أيضًا 
وبمثل ما عند أبي داود . 
TES‏ 
عمر ياسناد صحيح 191/7 -192 ( المعارف ) كما ذكر الحقق العلامة الشيخ أحمد شاكر وفي 491/3 ( الحلبي ) 


اي و د ا ناتس و 


م وفي الصحيحين عن أنس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا 
افا وله باهذو ول فر اا ل 0/11 

© ويروى معناه من حديث ا بكر الصديق مرفوعًا وموقوقًا ( )2 
[ معنى قوله َلثم : « لا تحاسدوا » ] : 

م فقوله صلی الله عليه وآله وسلم « لا تَحاسَدُوا ) : 

يعني لا يَحْسَدٌ بعضكم بعضًا » والحسد مَوكورٌ في طباع البشّر » وهو أن الإنسان 
يكره أن يفوقهُ أحدٌ من جنسه في شيء من الفضائل ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام . 
0 

ميم يي 

ا ا E‏ 

ه ومنهم من يسعى في إزالته عن ا حسود فقط من غير نقل إلى نفسه » وهو شرهما 
واخبثهما . 
[ الحسد المذموم ] : 


E‏ اليك وا يك لاز SEs‏ لا را قاق عل 


= من حديث وائلة كما تقدم » وفي 4 6١‏ » 69 » 379/5 » 381 ( الحلبي ) من حديث شيخ من بني سليط 
رضي الله عنه وفي ي المجمع 73/8 أن إسناده جيد . 
(1) أخرجه البخاري في 58 . كتاب الأدب : 57 باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر » وقوله تعالى : ف من 
شر حاسد إذا حسد # 481/10 ح 6065 من رواية شعيب عن الزهري » عن أنس بن مالك » فذكره بمثله 
وزاد : « ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » . 
وفي : 62- باب الهجرة وقول رسول الله بر : « لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث » 492/10 ح 6076 
من رواية مالك » عن ابن شهاب » عن أنس - بنحوه . 
وأخرجه مسلم في : 45- كتاب البر والصلة والآداب : 7 باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 4/ 1984-1983 
ح 23 (2559) بمثل رواية الموضع لاني من البخاري .. 
وأخرجه عقبة من وجوه أخرى عديدة عن أنس » زاد ابن عيينة في بعضها : « ولا تقاطعوا ) وزاد شعبة في 
بعضها : « كما أمركم الله » . 


(2) مسند أحمد 1 و 5 و 7 وسفن ابن ماجه 1265/2 ح 3849 وعمل اليوم والليلة للنسائي ص 502 ح 882 . 


لذ قاس نول ا 969 


الملائكة بأن الله خلقه بيده » وأسجد له ملائكته » وعلمه أسماء كل شيء » وأسكنه في 
ررم نا زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها . 

ه ويروى عن ابن عمر : أن إبليس قال لنوح : اثنتان بهما أهلك بني آدم : الحسد › 
N‏ ل يط نا EE‏ 

والحرص : - أبيح آدمَ الجنة كلّها ؛ فأصبت حاجتي منه بالحرص 

۾ خرجه ابن أبي الدنيا . 


د ع 


ل ار ل جد ع 
ی كد يمك كن عكار عاذ اروم زا رما 


0 هم الح 4 8 - وقوله ا خوت ا عل ما ٤اتنهم‏ اله من فَصَلِوء ۳ 
[ من آثار الحسد ] : 

وخرج الإمام أحمد " والترمذي " من حديث الزبير بن العوام » عن النبي صلى الله 
عليه وآله. وسم قال: : 

(دب إليكم داج الم قبلكم الحسَدُ وَالبَعْضَاءُ وَالبِعْضَاءُ هي | اا > حالقة الدين لا 
حَالِقَةُ الشعر » والذي نفس محمد بيده » لا تُومِنوا حتى تحابُوا ؛ ارلا اكم بشِيءٍ ذا 
فَعَلُْمُوهُ حاتم أفشوا السّلام بينكم ) . 

۾ وخرج أبو داود 7 من حديث أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


6 


(1) سورة البقرة : 109 . (2) سورة النساء : 54 

(3) أخرجه أحمد في المسند 6/3 » 20 » 21 ( المعارف ) ح 1412 » 1432-1430 بأسانيد ضعيفه - للانقطاع 
والجهالة كما ذكر محققه العلامة الشيخ أحمد شاكر . 

(4) أخرجه الترمذى في : 38- كتاب صفة القيامة : 56 باب حدثنا ابو يحيى 664/4 من رواية يحيى بن أبي 
كثير » عن يعيش بن الوليد » عن مولى الزبير » عن الزبير بن العام . 

وهو أحد أسانيد أحمد في المسند وهو معلول بجهالة مولى الزبير . 

وقد عقب الترمذي بقوله : هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير » فروى بعضهم عن 
يحى بن أبي كثير > عن يعيش بن الوليد » عن مولى الزبير عن النبي ر ولم يذكروا فيه عن الزبير . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن : 35- كتاب لادب : 52- باب الحسد 208/5 9 ح 4903 رواية عن عثمان بن 
صالح ء > عن عبد الملك بن عمرو » عن سليمان بن بلال » عن إبراهيم بن أبي أسيد » عن جده » عن أبي هريرة 2 


 _ 0‏ لب سبي ب س الحدیث الخامس والثلاثون 
« إياكم والحسَد » فإنّ الحسد يأكلٌ الحستاتٍ كما تأكلٌ اللَار الحطب أو قال العُْبَ » . 
ه وخرج الحاكم وغيره ‏ من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال ۲ 

٠‏ سيصيب أمتي داء الأ قالوا : يا نبي الله ! وما دام الأم ؟ قال : الاسر والتطد 
0 تتاف في الدنيا والتباغض والتَحَاسُد حتى 'يكون البغئ ثم الهوْجٌ 0 . 
وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده » ولم يبغ على المحسود 
بقول ولا فعل . 

هم وقد روي عن الحسن : أنه لا يأثم بذلك . 

ه وروي مرفوعًا من وجوه ضعيفة . 

هذا على لوعن 

م أحدهما : أن لا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه ؛ فيكون مغلويًا على ذلك ؛ فلا 


0 
tT. 
CT 


ه والثاني : من بدت نفته بذلك اختيارًا » ويعيده ودنه في نفسه مترو ځا إلى 
ني زوالٍ نعمةٍ أخيه . 
فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية . 


.. فذکره بالنص الذي أورده ابن رجب . 

جد إبراهيم بن أبي أسيد لم يسم » وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير » وذكر له هذا الحديث 
لكن كيف لم ينبه ابن رجب على هذا ؟ 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 168/4 من رواية أبي العباس : محمد بن يعقوب » عن محمد بن ع عبد الله » 
عن ابن وهب ۽ عن أبي هاني : حمید ب ن عاي اولاني » عن أي معد لغاري ۽ عن أي هروة.. فذكره . 
اه 3 : هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يتخرجاه وأقره الذهبي . 

رأدرده لهيشي في تيع لد 8 عن ري ا أيي هريرة » وفيه : والبطر 
وق قال ا اليه و ای ل رو فر رطان و با 


اام ا و ا 
ر فى العقاب على ذلك خلاف ] : 

وفى العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء وربما يُذكر في موضع آخخر إن شاء الله 
تعالى لكن هذا يَبِعْدٌ أن يَشلم من البَعْى على الحسود بالقول فيأثم بذلك . 
[ وقسم آخر ] 

9 : ا ع E‏ وا : 

وقسم آخر ؛ إذا حسد لم يتمن زوال نعمة المحسود بل يسعى فى اكتساب مثل 
فضائله » ويتمنى أن يكون مثله » فإن كانت الضائل دنيوية فلا خير في ذلك ؛ كما قال الله 
عالن 1:4 قال ARG TRS‏ كفت لكا يكل ها روت قرو E‏ 
a‏ 


وقد تمنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه الشهادة في سبيل الله عز وجل © 
ه وفي || يحين " عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا حسد إلا في اثنتين : 


(1) سقط من م . (2) سورة القصص : 9 

(3) كما في ( بخ ) ح 36 , 2787 , 2797 , 2972 , 3123 , 7226 وغيرها . 

ن ا اتر ر ميدي 3 . كتاب العلم : 15 . باب الاغتباط في العلم والحكمة 165/1 ح 73 رواية 

عن الحميدي عن سفيان » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن عبد الله بن مسعود قال : 

قال النبي لقو : لا حسد إلا في اثنتين : ٠‏ رجل آتاه الله مالا فشلط على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله 

الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ) 

وفي : 24 كتاب الزكاة : 5- باب إنفاق الال في حقه 27613 ح 1409 عن محمد بن المثني » عن يحيى » عن 

اا ره و 

وفي 93- كتاب الأحكام : 3. باب أجر من قضى بالحكمة 120/13 ح 7141 عن شهاب بن عباد » عن إبراهيم 

ابن حميد » عن إسماعيل - به -- بنحوه . 

دفي : 96- كتاب الاعتصام : 13- باب ما جاء فى اجتهاد القضاء با أنزل الله تعالى لقوله  :‏ ومن لم يحكم 
ما أنزل ال e‏ 

من قبله » ومشاورة الخلفاء وسؤالهم اهل العلم 298113 ح 7316 عن شهاب بن عباد - به - بنحوه . وفيه : 

وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها . 

وأخرجه مسلم في صحيحه : 6 كتاب صلاة المسافرين : 47- باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل 

من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها 1 | 559-558 ح (١266‏ ا , عينية » عن 

الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر , عن أبيه » عن النبي َي قال : لا حسد إلا في انت رجحل آتاه الله 

القرآن فهو يقوم به آناء الليل واناء اا آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء التهار؛ 

وح 267-( م ري ررس خي ايل كياب د جات وق رودل اناما O AE TE‏ 

وآناء النهار ) ... فتصدق به ... ») وح 8-(816) من وجوه عديدة عن ابن مسعود بنحو حديثه عن البخاري . 


سيت ا الوق إلا متي الاوك 


رجل آتاه الله مالا ؛ فهو يُنْفِقه آناء الليل وآناء النهار »> ورجل آتاه الله القرآنَ > فهو يَقُوءُ 
به أناءَ الليل واناءً النهار » . 

وهذا هو الغبطة وسماه حسدًا من باب الاستعارة . 
[ وقسم أرقى ] : 

: : . 1 1 . 0 2 

وقسم أخر إذا وجد ‏ من نفسه الحسد سعى في إزالته » وفي الإحسان إلى الحسود 
يإسداء © الإحسان إليه » والدعاء له » ونشر فضائله » وفى إزالة ما وَجَدَ له فى نفسه من 
الحسد حتى يبدله بمحيّة أن يكون أخوه © المسلم خيوًا منه وأفضل . 

وهذا من أعلى درجات الإيمان . 

وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ® وقد سبق الكلام على 
هذا في تفسير حديث : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ® . 
[ قوله عِلِتم : « ولا تناجشوا » ] : 

وقوله يكت : « ولا تناجشوا » فسره كثيرون من العلماء بالنجش في البيع وهو أن 
يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو يإضرار المشتري 


ب بتكثي الثمن عليه ٠.‏ 


ڳډ+ جد 4 


۾ وفي الصحيحين عن ابن عمر » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أنه نهى عن 


. م : « يإبداء ) وهو تحريف‎ )2( UTD 

رقا 5 يكرا (4) بعد هذا في المطبوعة : « وقوله تر ) . 
(5) فى الحديث الثالث عشر . 

(6) راجع في هذا ما مضى أول الحديث في النهي عن التناجش ثم ما أخرجه البخاري في صحيحه : 34 كتاب 
البيوع : 58 باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه 353/5 ح 2140 من رواية الزهري » عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله مَل أن يبيع حاضر لباد » ولا تناجشوا ... الحديث . 
و 640- باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والنغم وكل محفلة » 361/4 ح 2150 من رواية أبي الزناد » 
عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه . 
و : 70- باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة 372/4 ح 2160 من رواية الزهري » عن ابن المسيب » عن أبي 
هريرة مختصرًا . 
وفي : 54- كتاب الشروط : 11- باب الشروط في الطلاق 324/5 ح 2727 من رواية عدي بن ثابت » عن ابي _ 


ا ا سوا م يي ب سي یھ ع ی 


60 E 
: ] آراء العلماء فى هذه الصفقة أو فى هذا النوع‎ [ 
. ® م قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن فاعلّهُ عاص لله تعالى إذا كان بالنهى عالماً‎ 
: واختلفوا في البيع‎ 
انيد نونف[ :0 نايد روطو روا اعون ا عاو انار لقا مرج ايد‎ 
۾ ومنهم من قال : إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النَّخْسُ فُسد ؛‎ 
. لأنّ النهى هنا يعودٌ إلى العاقد نفسه‎ 
. وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي‎ 
. ۾ وكذا حكي عن الشافعي أنه علّلَ صحة البيع بأن البائع غير الناجش‎ 
. وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقًا‎ 
وهو قزل أي حفيقة رمه الله ومالك رة اللداغ والشافيم رمه الله + وأحمد‎ 
إلا أن مالكا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار - إذا لم يعلم بالحال » وعينَ عبتا فاحضًا‎ 


حازم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ نهى رسول الله بر عن التلقي » وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن 
تشترط المرأة طلاق أختها » وأن يستام الرجل على سوم أخيه » ونهى عن النجش وعن التصرية » . 

وهذا هو الموضع الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه . 

وقد أخرجه مسلم في الصحيح : 21- كتاب البيوع : 4- e‏ 
سومه » وتحريم النجش على ثتحريم التصرية 1154/3 ح 12-(...) من رواية عدي بن ثابت - به - بنحوه . 
وقد روى البخاري حديث النهي عن النجش من حديث ابن عمر كذلك أخرجه في 34- - كتاب البيوع : 60- 
باب النجش ومن قال : لا يجوز ذلك البيع 355/4 ح 2142 من رواية عبد الله , بن مسلمة » عن مالك عن 
نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي يلتم عن النجش وفي : 90 حاب اللي : 6 باب ما 
يكره من التناجش 336/12 ح 6963 من رواية قتيبة بن سعيد » عن مالك - به -. بمثله . وقد ذكر ابن حجر في 
هذا الموضع أن المراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم 

(1) في صحيحه : 34- كتاب البيوع : 60 باب النجش 355/4 وقد ذكره تميقا في الترجمة عقب قوله : باب 
النجش ومن قال : لا يجوز ذلك ووصله في الشهادات : باب قول الله تعالى  :‏ إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا » .. الآية 286/5 وأشار الحافظ إلى ذلك في الفتح 4 / 356 وتغليق التعليق 3/ 244 . 
(2) في التمهيد 13 / 348 . 


94 لح ا م ا تن تلات الخامس والثلاثون 


وقِدَّرَهُ مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن » فإن اختار المشتري حيكذ الفس 


فله ذلك . 
وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما عبن به من. الثمن 8 
ذكره أصحابنا . 


7 احتمال آخر لتفسير التناجش ] 

يحا را در د E‏ 
أصل انش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخادعة ومنه سُمّىَ الناجش في البيع 
اء وين الماد ي ا ا ا ل ر اليد اة عن اعد لدج 
وحينئذ فيكون المعنى 3 تخادعوا » ولا يعامل 9 بعضكم بعضًا بالمكر والاحتيال 

وإنما يراد بالمكر والخادعة إيصال الأذى إلى المسلم إما بطريق الأصالة 9 وإما اجتلاب 
نفعه بذلك . 

ور وصول الضرر إليه » ودخوله عليه وقد قال تعالى : وَلَا يجين الْمَكرٌ 
اَی لا بحي 4 ” 

ه وفي حديث ابن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من غشنا فليس 
منا والمكر والخداع في النار » ' 


(1) م : ( يصيد ) . (2) م : ( يختل ) . 

(3) م : « الاحتيال » . (4) سورة فاطر : 43 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه : كتاب الحظر والإباحة : باب ذكر الزجر عن أن أن يمكر المرء أخاه المسلم أو 
يخادعه في أسبابه 434/7 روايته عن الفضل بن الحباب » عن عثمان بن الهيئم عن أبيه » عن عاصم » عن زرء 
عن عي ات ی یو کی قل كرو تمن چا اورک أبن وت 

والطبراني في الكبير 138110 ح 10234 من طريق الفضل بن الحباب - به - بثله . 

والقضاعي في مسند الشهاب 17511 ح 253 ٠‏ 254 الأول روايته عن محمد بن عبيد الله بن إسحاق عن 
محمد بن عبد الله بن :عبد الؤمن هن الفضل بن الحا نيه > ينجؤة وي وو دة 8 : 
والثاني عن محمد بن إبراهيم بن غالب » عن محمد بن عبد الله - به - بمثل | الرواية الأولى وأبو نعيم في 
الحلية 4/ 189-188 عن محمد بن أحمد الجرجاني - في جماعة » عن الفضل بن الحباب - به - بمثله وعقب 
عليه بقوله : غریب من حديث عاصم » تفرد به عثمان » ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب . 
وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 78/4 79 عن الطبراني في الكبير والصغير وقال : رجاله ثقات وفي 
عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه . 


ا لا ما لمي حم او ج و ی 


۾ وقد ذكرنا فيما تقدم ١‏ حديث أبي بكر الصديق المرفوع : « ملْعُونٌ من ضَارٌ 
He‏ أو “مك يت 


[ ما الذي يشمله مفهوم التناجش ؟ ] : 


فيدخل على هذا التقدير في التداجشٍ المنهى عنه : جميمٌ أنواع المعاملات بالغش 
ونحوه كتدليس العيوب و كتمانها » وغش المبيع الجيد بالؤديء › وغَبن المشتؤاسل 8 


أقول : لكنه مختلف فيه ؛ وثقه أحمد وأبو زرعة وابن ¿ حبان والعجلي وقال يعقوب بن سفيان : في حديثه 
اضطراب وهو ثقة » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح » وهو أكثر حديثا من أبي قبيس الأودي وأشهر 
واحب إلى منه » وهو أقل اختلافا عندي من عبد الملك بن عمير . 

وقد تكلم فيه ابن علية فقال : كأن كل من اسمه عاصم سيئء الحفظ وكذا قال العقيلي وقال النسائي : ليس به بأس . 
وإذا راعينا هذا الاختلاف في شأن عاصم فلا يقل مستوى إسناد حديئه عن الحسن ولا يعلو فيكون صحيحًا . 
فلا يرفض حديثه » وتحسن معه المتابعة ولعله - لهذا - أخرج له الشيخان مقرونا بغيره . 

وإذا راعيئا أنه حلط بأخرة تبين لنا سبب رئيسى للقول فى اضطراب حديثه » أو سوء حفظه » وربما كان هذا 
منشاً الاختلاف فى أمره . ١ ١‏ 

وأن من قبل روايته قبل مالم يكن فيه تخليط ومن تكلم فيه تكلم لما حدث له بأخرة . 

وقد قال العجلي عنه : ... وهو أجل مقرئ 00 البصرة فأقرأهم ... وأهل البصرة يقولون : ابن 
بهدلة وكان صاحب سنة وقراءة » وكان ثقة رأسًا في القرآن 

وكان ثقة في الحديث » ولا يختلف عنه في حديث ذر وأبي وائل . 

راجع ترجمته في الثقات للسجلي ص 239 ٠‏ ت 736 ورجال صحيح مسلم لأبي بكر بن منجويه الأصبهاني 
2 5 ت 1241 » والتهذيب 5/ 38 - 40 والتقريب 383/1 وفيه يقول : صدوق › له أوهام حجة في القراءة 
وجه ى ان مترود ROR.‏ لمان o E‏ 

والحديث أورده المنذري في الترغيب 572/2 وقال رواه الطبراني وأبو نعيم والقضاعي وأورد قول الهيئمي في 
عام قال 

والمتقرر فيه عند أهل هل العلم بالحديث أنه حسن الحديث يحتج به لا سيما إذا واد تی الثقات ثم اعتبر هذا اساس 
حكم المنذري في || لترغيب بجودة إسناد الحديث ثم أشار إلى رواية أبي داود للحديث في مراسيله عن الحسن 
وأورده في السلسلة الصحيحة 1058 وأجمل الة لقول عن عاصم محيلا إلى الروض والإرواء ثم قال : « والجملة 
الأول لها أكثر من شاهد واحد مخرجة في الإرواء والجملة ا لها "شراعد. اھا كما سيق اغا 
فالحديث بمجموعه صحيح والحمد لله على توفيقه » . 

أقول : أي صحيح لغيره وإذا راعينا إخراج ابن حبان له في الصحيح » فهو إذا صحيح لذاته عند ابن حبان على 
شرطه ومنهجه ومن المعروف أنه في الصحة بعد الصحيحين . 

(1) ص 911 في شرح الحديث الثاني والثلاثين . 

© استرسل الشعر كان سَبْطًا والشيء : سهل » وإليه : انبسط واستأنس - وبه : وثق . ( المعجم الوسيط 344/1 ) . 


سا9 ره 7 ل بے لدی امن :ولد نون 
الذي لا رف اا ك 
وقد وصف اللّه تعالى في كتابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء وأتباعهم وما أحسن 
إنما المكد والخديعة في النار ر هما من خصّال 
صلى الله عليه واله وسلم : ١‏ تررك ع 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه : 56 كتاب الجهاد : 157- باب الحرب خدعة 158-157/6 ح 3028 » 3029 » 
6 تن حدقي أى خريرة وخابر بن غيل الله رضي الله عتما الفط الذي ساق اين رجب إلا أن خديية 
أبي هريرة فيه : « سمى النبي ملي الحرب خدعة » . 

ومن حديئهما أخرجه مسلم في : 32 كتاب الجهاد والسير : 5- باب جواز الخداع في الحرب 1362-136113 
ح 17- باب ( 1739 ) › 1740(18). 

ومن حديث جابر رضي الله عنه أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 387 ح 1051 . 

وأخرجه أحمد في المسند 90/1 ( الحلبي ) » 2/ 86-85 ( المعارف ) يإسنادين ضعيفين من حديث علي . 
ومن حديث ا هريرة في مواطن كثيرة منها 312/2 » 314 » ومن حديث أنس في 244/3 » ومن عدي 
جابر في 297/3 » 308 . 

ورواه أبو داود في السنن : 9 كتاب الجهاد : 101- باب المكر في الحرب 100-99/3 ح 2636 » 2637 من 
حديني جابر من طريق سعيد بن منصور عن سفيان » عن عمرو أنه سمع جابرًا ... فذكره . 

ورواه من حديث كعب بن مالك عن محمد بن عبيد » عن ابن ثور » عن معمر » عن الزهري » عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب فذكره . 

وقد عقب عليه أبو داود بقوله : 

لم يجيء به إلا معمر يريد قوله : « الحرب خدعة » بهذا الإسناد » إنما يروى من حديث عمرو بن دينار » عن 
جابر ومن حديث معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة وقال الخطابي في أعلام السئن بهامشه : « وقوله ) : 
« والحرب خدعة » معناه إباحة الخداع في الحرب وإن كان محظورًا في غيرها من الامور . 

وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه . 

خَدُّعة ( بفتح الخاء وسكون الدال ) . 

وُدّعة ( بضم الخاء وسكون الدال ) . 

وخدعة ر( لاء سضيمومة والذال متصورية ع : 

وأصوبها تحدعة بفتح الخاء » أخبرني أبو رجاء الغنوي عن أبي العباس : أحمد بن يحيى قال : ( خَدْعة ) بفتح 
الخاء بلغنا أنها لغة النبى يل . 

ثم قال الخطابي : ١‏ 

قلت : معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة أي : إذا خدع القاتل مرة واحدة لم يكن له إقالة » ومن قال خذعة 
أراد الاسم كما يقال : هذه لعبة » ومن قال : حُدّعة بفتح الدال كان معناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا 


املا لسرا مسحت ا تتح نيك 977 
[ معنى قوله لتو : « ولا تباغضوا ) ] : 

قوله : عل : « ولا تباغضوا ) . 
المسلمين جعلهم الله إخوة والإخوةٌ يتحابون بينهم ولا يتباغضون . 

ه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « والذي نَفْسِي بيده لا تأخلوا الجنة حتّى 
تُوْمِنُوا » ولا ویوا حتى تاوا » أولا أَدُلُكُم على سَيءٍ إذا فعلتموه ه تحاييتُم أفشوا السلامَ 
بيتكم ) خرجه مسل ۳ : 

وقد ذكرنا فيما تقدم أحاديتٌ فى النهى عن التباغض والتحاسد . 

جد د 6د 
[ تحربم كل ما يؤدي إل العداوة وال لغضاء 1 

وقد 8 الله على المؤمنين ما يُوَقِمُ بينهم العداوة والبغضاء كما قال اللّه تعالى : 
نم يد د أَلشَيطنْ أن وق ٠‏ بك الْمَداوَة لضا ق ار المت ودد اع وو 
لَه وعن لاود عد لم لطع ee‏ 


تعالي  :‏ لاوا یقت کو علج إذ كم مداه كلك :5 ویک ام نميو 
وما © وقال :8 ا ا بيت فلو قر أو أ 
)4( 


قلوييم 
ما في لاض يما تا لفت بیت لوبهم وى اله آلف ينبن 4 ١‏ 
[ تحريم النميمة ] : 


ه ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبِعضَاءِ وحص في 
الكذب في الإصلاح بين الناس » ورُب الله في الإصلاح بينهم كما قال تعالى : 3١‏ لا حي 


وم ر 


فى كير ين نَجْوسهُمْ إلا من مر يصَدَكٍ أو مَعَرُوي أو کک 
وقال : اپقتانِ مر 


کر 
مرج سے 2 اه و 


r A E E O e O e 


تفي لهم كما قال وجل عة[ بوونة هرو إذلا كان كتير لاع بالاشياء: 

)1( ) أخرجه مسلم في صحيحه : 1 كتاب الإيمان : 22- باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإيمان » وأن أفشاء السلام سبب لحصولها 74/1 إ إلا أن فيه : لا تدحلون الجنة . .. وذلك من 
حدیٹ ا هريرة . 

(2) سورة المائدة : 91 . (3) سورة أل عمران : 03 

(4) سورة الأنفال : 63-62 . شور "السام :ل 


8 ب د و 


التَؤْوضن افلا اا ا 4 رال و ار الله وا وات ت ي د 

ه وخرج الإمام أحمد رأ Ss‏ 

عليه وآله وسلم قال : « ألا أخبر كم بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصّلآةٍ والصّهَامِ والصّدقة ؟ » قالوا : 
بلى يا رسول الله ! قال : « إضلاح ذَاتٍ لبن فإن قُسَادَ ذاتٍ ابن هي الحالقةٌ ) 7 

۾ وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد » عن النبي صلى الله عليه 
ول وسلي قال 33 الا اع بغار كم 6 قالوا لى :ابيا رسول :الله قال 
والشاؤوت با ون فق ا + الارن ا القت 2 
[ البغض في الله ليس منهيا عنه ] : 

وأا بغ في الله ؛ فهُوَ مِنْ أَؤئّق عُرَى الإيمان » وليس داحلا في النهي » ولو ظهر 
لرجل من أحيه شر ؛ فَأبِمَضَُ عليه واد الوَجل معذُورًا فيه في نفس الأمر أثيت المبغِض 
له وإن عَذِرَ خو كما قال عمر : « إنا كنا تغرفكم إذ رشول الله صلى الله عليه وآله 
لل ال ل اضر اي 
الله عليه وآله وسلم قد انطلق به » وانقطع لبا لت ار 
yy‏ ع أظهر منكم شرا ظننا به شد 
وأبْعَضْتَاةُ عليه ؛ سرائ ركم بينكم وبين ربكم تعالى © 


ا 


(1) سورة الحجرات : 9 . (2) سورة الأنفال : 1 

(3) أخرجه أحمد في المسند 444/6 645 ( الحلبي ) وأو داود في السنن : 35 كتاب الأدب : 58- باب في 
إصلاح ذات البين 21815 ح 4919 بنحوه وفيه : ( وفساد ذات البين » . 

والترمذي في السنن : 38- كتاب صفة القيامة : 56 . باب حدثنا أبو يحبى 4/ 663 TT‏ 
هداحديك مع ؛ ويروى عن النبي بي أنه قال : ١‏ هي الحالقة » لا أقول : تحلق الشعر » ولكن تحلق الدين » . 
(4) أخرجه أحمد في المسند 459/6 ( الحلبي ) من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن خيثم » عن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي الي قال : ألا حب ركم بخیار کم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : الذين 
إذا رؤوا ذكر الله تعالى ثم قال : ألا أخب ركم بشراركم ؟ المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرآء 
To‏ بن عثمان بن خيثم - به - بنحوه . 

وفي الحديث شهر وفيه ما فيه . 

وقد أورده الهيئمي 9318 عن أحمد من حديث أسماء وعقب عليه بقوله : رواه اد و فيد هر ن حوشب 
وقد وثقه غير واحد وبقية رجال لخن أسنا نيلة رجال الصحيح . 

وفيه : الباغون للبراء العيب » 

(5) أخرجه أحمد في المسند 279-278/1 ( المعارف ) ح 286 بإسناد حسن كما ذكر محققه الشيخ شاكر 
ورواه أبو يعلى في مسنده 174/1 175 ح 196 . 


لاوا ا حم م و 


وقال الربيع بن حُثّيم : لو رأَيتَ رجلا ُظهز يڙا » وير شرًا ؛ أحببته عليه ؛ آجرك 
الله على حبك احير . ولو رأيتَ رجلا يُظهر شَّدًا ويِبُ حيرا أبغضته عليه ؛ آجرك الله 
غلل فاك القير + 
e‏ 

[ الاختلاف في الدين طريق للتباغض ] : 

ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين » وكثر تفرقهم ؛ كثر يسبب ذلك تباغضّهم 
وتلاعئهم » وكلّ منهم يُظْهر أنه يض لله » وقد يكون في نفس الأمر معذورًا » وقد لا 
رفسو مين N‏ ابحم ES‏ 
كثيًا من البغض لذلك إنما يقع مخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق » وهذا الظن خطاً 
قطعا » وإن أريد أنه لا يقول إلا الحقَّ فيما خولِفٌ فيه . 

ه فهذا الظن قد يُحْطئ ويُصيب » وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّدُ الهوى 
والإلف أو العادة » وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله . 

فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز » وما أشكل منه 
فلا يدخل نفسه فيه ؛ خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض الحرم . 
[ أمر ينبغي التفطن له : الانتصار للحق لا للمذهب ] : 

وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له . 

وهو أن كثيرًا من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحًا » ويكون مجتهدًا فيه » مأجورًا 
على اجتهاده فيه » موضوعًا عنه خطؤه فيه » ولا يكون المنتصر لمقالته تلك ممنزلته في 
الف جه أن نا لك روه ا اتوك إلذا لكون غ 6 ج ا وار 
غيره من أئمة الدين لا قَبِلَهُ » ولا اتتصر له » ولا والى مَنْ وافقه » ولا عادى مَنْ خَالْمَهُ » 
وهو 2 مع هذا يظن أنه إنما ينتصر © للحق لنزلة متبوعه » وليس كذلك ؛ فإن متبوعه 
نا كان قصدُه الانتصارٌ للحقٌ وإن أخطأ في اجتهاده . 

م وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه احق إرادةٌ علو متبوعِهِ » وظهور 


(1) ع : ١‏ لو أنه ) . (2) م : ( ولاهو مع ). 
(3) م : ( انتصر ) . (4) ع : ١‏ شابه ) . 


6 س ا 
كلمته وأن :ا الط 

وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق ؛ فافهم هذا ؛ فإنه مُه عظيم » واللّه 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


[ قوله ێر : « ولا تدابروا » ] : 
۾ قوله « ولا تدابروا » قال أبو عبيد : « التدابر : المصارمة والهجران مأخوذ من أن 
TT‏ 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما امر کم الله تعالى » 
وخرجه أيضًا بمعناه من حديث أبي هريرة عن النبي لر وفي الصحيحين عن أبي أيوب 
عن النبي لقي قال: : لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيصدٌ هذا 
ويصد هذا وخيدهما الذي يبدأ بالسلام ا 


م وخرج أبو داود ® من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ١‏ من هجر أخاه سنة فهو كسَفْكِ دَمِهِ » . 


وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية . 


د عد عا 


(1) مضى ص 966 - 968 وقول أبي عبيد المذكور في الغريب 214/1 . 

(2) أخرجه البخاري في : 78 - كتاب الأدب : 62- الهجرة وقول رسول الله ل 1 يحل رجن أن يهجر 

أخاه فوق ثلاث 10/ 492 ج 6077 من نرواية عالك عن الزهري: :عن عطاء اللبني ۽ > عن أبي أيوب الأنصاري › 
عن النبي تي وفيه : يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وأخرجه في : 79 - كتاب الاسعذان : 9 - باب السلام 

للمعرفة وغير ير المعرفة 21/11 ح 6237 باللفظ الذي أورده ابن رجب . 

وأخرجه مسلم في : 45- - كتاب البر والصلة والآداب : 8- باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 4/ 1984 

ح 25 -(2560 ) من رواية مالك عن ابن شهاب بلفظ البخاري في الموضع الأ 

وأخرجه عقبه من وجوه عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض ويعرض هذا , ففيها جميعًا عدا 

مالكا : ١‏ فيصد هذا ويصد هذا » كما أورد ان وس : 

زق اجه أبو داود في : 35 كتاب الأدب : 55 - باب فيمن يهجر أخاه المسلم 5 1 -215 من رواية ابن 

السرح » عن ابن وهب » عن حيوة » عن أبي عثمان : الوليد , بن أبي الوليد » عن عمران بن أبي أنس عن أبي 

خراش » الشلّمي : أنه سمع رسول الله به يقول » فذكره بمثله . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن 

ليد الله عن يريد + عن خيرة جيه 2 يتحوه 297:71 - 498 وانظر هامشه . 


للا اا PP‏ 9817 
1 المقاطعة لأجل الدين ] : 

فأقا لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاثة ؛ نص عليه الإمام أحمد > واشتدل بقصة 
الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم » لما حاف منهم 
النفاق " » وأباح هجرانٌ أهل البدع الغلظة » والدعاة إلى الأهواء . 
تجوز الزيادة فيه على الثلاث ؛ لان النبى صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهدا © . 


e 
+] [الهخران هل قط ال‎ 

واختلفوا : هل ينقطع الهجران بالسلام ؟ فقالت طائفة : ينقطع بذلك . 

ه روي : عن الحسن » ومالك في رواية ابن وهب ® » وقاله طائفة من أصحابنا . 

۾ وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ® : 
« لا يحل لمؤمن أن يَهْجرَ مؤمئا فوق ثلاث ؛ فإن مث به تلات فَليلَْهُ ليلم عليه , 
فإن رد عليه السلام ؛ فقد اشتركا في الأجر » وإن لم يرد عليه ؛ فقد باءَ بالإنّم » وَحَرَجَ 
المسَلِمُ مِن الهجرة ) © . 

ه ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه . 

م فأما مع الردٌ إذا كان بينهما قبل الهجرة موده ولم يعودا 7 إليها ففيها نظر . 

م وقد قال أحمد : في رواية الأثرم » وسكل عن السلام يقطع الهجران ؟ فقال : قد 


(1) راجع في هذا تفسير ابن كثير 2 / 396 - 399 . 

(2) م : « هجران ) . (3) راجع تفسير ابن كثير 4 / 385 - 390 . 

(4) م : « وهب » وهو خطأ ؛ فيه سقط . (5) سقطت من م . 

)6( أخر جه بو داود في السنن : 35- كتاب الات : 55- باب فيمن يهجر أخاه ¬ (215-214/5 ح 4912 ( 
عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي عن أبي عامر » عن محمد بن هلال » عن أبيه ؛ 
عن ابي غريرة + فذكره وأث قوله : ١‏ وخرج المسلم من الهجرة » زيادة في رواية أحمد . 

وقد علق المنذري بقوله : رواه عن أبي هريرة : هلال بن أبي هلال مولى بني كعب » مديني » قال الإمام 
انك :لا أعرفة 6 وال أو نجام اراز البق بالمشهون .. ١‏ 1 

والحديث ضعفه الشيخ ناصر الألباني ؛ راجع ضعيف الجامع الصغير : 635-(1083) 89/6 والإرواء 94/7 . 
(7) م : « ولم يعودوا ) . 


5 ا ا ا > الحديث الخامس والثلاثون 


هذا تقد هذا ) فإذا ا ا 


م وكذلك روي عن مالك أنه قال : لا تنقطع الهجرة بدوك العود إلى المودة : 
ea aA‏ 


وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب فقال في الأجانب : تزول الهجرة بينهم بمجرد 


وإما قال هذا لوجوب صلة الرحم . 
[ ولا يبع بعضكم على بيع بعض ] : 
۾ قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » . 
قد تكاثر النهي عن ذلك ؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة © » عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : ١‏ لا يبيغ المؤمنٌ على بيع أخيه » ولا يخطبُ على خطبة أخيه » . 
م وفي رواية لمسلم : « لا يضم المسلم على سوم أخيه » ولا يخطبُ على خطبيه ® . 
۾ وخرجا من حديث ابن عمر ® » عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ٠‏ 


(1) 1 » ب : « ثم قال : النبي عت يقول : ) 

(2) في هامش | : « معناه أنه لا يكفي السلام وهي النسخة الوحيدة التي أومضت بهذا التعليق على مراد الإمام 
فليلقه وليصافحه » ولا يكتفي بالسلام . 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه في مواطن كثيرة منها في : 34- كتاب البيوع : 58- باب لا يبيع على بيع 
أخيه » ولا يسوم على سوم أخيه » حتى يأذن له أن يترك 35314 ح 2140 من رواية الزهري » عن سعيد بن 
اليب > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله لتر أن د يبيع حاضر لباد » ولا تناجشوا » ولا 
EEE NE E EE a E 5‏ 
وانظره فى أحاديث 2148 , 2150 , 2151 , 2160 , 2162 , 2723 , 2727 , 5144 , 5152 , 6601 . 

وأخرجه مسلم في صحيحه : 16- كتاب النكاح : 6 باب تمريم الطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
2 ح 51-(1413) » )...١ ١52‏ » 53-(... ) من رواية ابن شهاب » عن ابن المسيب بنحوه . 

وفي 21- كتاب البيوع : 4- باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » وسومه على سومه » وتحريم النجش وتحريم 
التصرية 13 1154 - 1155 ح 10-(...) » 11-(...) » 12-(...) بنحوه . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب النكاح عقب الحديث السابق وفي كتاب البيوع في الموضع السابق قبل الروايات 
المذكورة . 

(5) أخرجه البخاري في : 67- كتاب النكاح : 45 باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يخطب أو يدع 
9 ح 5142 عن مكي بن إبراهيم » عن ابن جريح » عن نافع » عن ابن عمر » نهى النبي بلقي أن يبيع 
بعضكم على بيع بعض » ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب = 


ل ا ا ا نك 9113 
يبيغ التجل على بيع أخيه » ولا يخطبُ على خطبة أحيه ؛ إلا أن يأذنَ له » . 
م ولفظه لمسلم . 
« لموم أخو المؤمن ؛ فلا يحل للمؤمن أن بتاع على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبَةٍ 
لجيه کے لرا 
وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم ؛ فلا يساويه الكافر في ذلك بل 
وأحمد ؛ كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده . 
[ الجمهور على العموم ] : 
وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر » واختلفوا : هل 
النهى للتحريم أو التنزيه ؟ 
[ ثم اختلفوا في نوعية النهي ] : 
فمن أصحابنا من قال : هو للتنزيه دون التحريم . 
۾ والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ؛ للتحريم . 
[ وفي صحة البيع والنكاح ] : 
۾ واختلفوا : هل يِصِحٌ ابيع على بيع أخيه والنكاح على خطبته ؟ فقال أبو حنيفة 
وقال مالك ؛ في النكاح : إنه إن لم يحل بها , فُدْقَ بينهما وإن دخل بها لم يفوقٌ . 
ه وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح إنه باطل بكل حال وحكاه عن أحمد . 
ومعنى البيع على بيع أخيه : أن يكونَ قد باع منه شيًا فيل للمشترى سِلْعَتةُ 
= وانظره في حديثي 2139 » 2165 . 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق قبل روايات أبي هريرة ح 8(...) وأخرجه قبله مختصرًا ح 1412(7) . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب التكاح في الموضع السابق ح 56- (1414) 1034/2 . 
(2) م : « دليل » . 


8 س لخر س ا طرلانف: اام انون 

وهل يختص ذلك با إذا كان البَذّل في مدّة الخيار بحيث يتمكن المشتري من الفسخ 
فيه أم هو عام فى مدة الخيار وبعدها ؟ فيه اختلاف بين العلماء . 

« [ و ] قد حكاه الإمام أحمد فى رواية حرب » ومال إلى القول بأنه عام فى الحالين » 
وهو قول طائفة من أصحابنا 3 ومنهم من حَْصَّهُ بما " إذا كان في مدة الخيار وهو ظاهر 
كلام أحمد في رواية ابن مُشيش ® » ومنصوص الشافعي . 
فإنه إذا رغبَ في رَد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسب في رَدُهَا عليه بأنواع من 
الطرق المقتضية #) لضرره ولو بالإلحاح عليه في المسألة . 

وما ادى إلى ضَرَر المشلم كان مُحَرّمًا واللّه أعلم . 
[ وكونوا عباد الله إخوانا ] : 

۾ وقوله صلی الله عليه واله وسلم : ( وكونوا عباد الله إخحوانا ) . 

هذا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كالتعليل لما تقدم . 

وفيه إشارة ل أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغعض والتدابر وبيع بعضهم 
على بعض كانوا إخوانا . 
[ وسائل الأخوّة ] : 

وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانًا على الإطلاق » وذلك يدخل فيه أدامُ 
حقوق المسلم على المسلم من رَد السلام » وتشميتٍ العاطس » وعيادةٍ المريض » وتشييع 
الجيازة #) » وإجابة الدعوة » والابتداء بالسلام عند اللقاء » والنصح بالغيب . 
[ والآمر بالتهادي ] : 


(1) ليست فى | . (2) م : ( هشيقس » . 

. ) الجنائر‎ ( : ) ١١ )4( ر‎ RR 

(5) أخرجه الترمذي فيه : 32- كتاب الولاء والهبة : 6 باب حث النبي ميث على التهادي 441/4 ح 2130 من 
رواية محمد بن سواء » عن أبي معشر » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » فذكره وزاد : « ولا تحقرن 
جارة جارتها ولو شق فرسِنٍ شاة » أي ولو نصف ظلف شاة . 


لاا ا مي ت 580 
فإن الهدية تُذهِبٌ وَحَر الصَّدْرٍ ) 

۾ وخرجه غيره . 

ولفظه : ( تهادّوا تحابوا ) ١‏ 


وقد عقب عليه بقوله : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » وأبو معشر اسمه : نجيح : مولى بني هاشم وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه » . 

والوحر بفتح الحاء وسكونها : الحقد » والغيظ » والغش وأشد الغضب والعداوة ووساوس الصدر وبلابله 
(المعجم الوسيط 1028/2 ) . 

(1) هذا حديث يروى مسندًا من أحاديث ا هريرة وعبد الله ب عفرو ود الله بن عمر » وعائشة 
ويروى مرسلا في موطأ مالك من رواية عطاء الخراساني . 

وطريقه المرسل ضعيف بالإرسال . 

ولق السندة فيها مقال إلا أن أقر بها إلى اسن هو ديت أ هريرة كما أشان إلى :ذلك ابن سجر والشبيخ 
ناصر الالباني . 

ثم إن طرقه بمجموعها وشواهدها ترقى إلى الجيد والحسن كما أشار إلى ذلك السخاوي . 

فأما حديث أبي هريرة فراوه البخاري في الأدب المفرد : 269- باب قبول الهدية 50/2 من رواية عمرو بن خالد » 
عن ضمام بن إسماعيل » عن موسى بن وردان » عن أبي هريرة - فذكره . 

وابن عدي في الكامل 104/4 من رواية عبد الواحد بن يحيى » عن ضمام - به . 

وأعله بضمام بن إسماعيل فذكر أن أحاديثه لا يرويها غيره . 

وسياتي الرد على هذا . 

وأخرجه الدولابي ذ في الكنى 150/1 من رواية أبي الحسن محمد بن بكير الحضرمي » عن ضمام - به - بمثله . 
وأخرجه في 7/2 من رواية أبي شريك : يحيى بن يزيد بن ضماد عن موسى بن وردان - به - بمثله . 
وا يرد على ابن عدي » إذ > كر في إعلاله للحديث أنه من رواية ضمام بن إسماعيل » وأنه لم يروه غيره 
وها قد رأينا متابعة ا شريك لضمام في ا أرواة عن موسى بن وردان فلم غره بروايته لهذا الحديث | إا ؟! . 
ومن رواية محمد بن بكير الحضرمي » عن ضمام » أخرجه البيهقي في لشعب » وأبو يعلى في المسند أيضًا . 
وفي التقريب 374/1 أن و لم 0 TT‏ المصري : صدوق » 
را اط مات س مين وثمانين » وله ثمان وثمانون سنة » وروى له البخاري في الأدبي : 

وفي التقريب أيضًا 289/2 أن موسى بن وردان صدوق أيضًا را أخطأ , ااي . وله أربع 
وسبعون سنة . وروى له البخاري في الأدب > كما روى له أضححاتب السنن 

ونا على هذا وعلى ما ذكره ابن حجر في التلخيص | الحبير حسن الشيخ ناصر E‏ 
الطرق الأخرى للحديث وشواهده نصب الراية للزيلعي 120/4 - 122 » وإرواء الغليل 44/6 - 47 › رس 
الجامع الصغير وزيادته 57711 ح 3004 والفردوس بمأئور الخطاب للكيا الديلمي 47-4612 » ومجمع الزوائد 
147-4 والتمهيد لابن عبد البر 6/ 116 » وموطأ مالك 908/2 » والترغيب والترهيب 43413 » والتلخيص 
الحبير 6913 » وتذكرة الموضوعات ص 65 والمفاصد الحسنة ص 165 17 ح 352 » وكشف الخفاء للعجلوني 
3823-1 » وكشف الأستار عن زوائد البرّارَ للهيثمي 2/ 394 » والأحاديث المشكلة في الرتبة ص 115 » 
وإتحاف السادة المتقين 5/ 346 و 6/ 159 - 160 » 221 » وسن الترمذي في الموضع السابق . 


6 ب ب ا ص جص | دوت انان مان 


وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

هاا فإن المد تفر ال 0 
[ والتصافح ] : 

ه ويروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث قال : 

) تصافحوا ع فإنه يذهب الشحناء وتهادوًا 5 

وقال الحسن : « المصافحة تزيد فى المودة ) . 

وقال مجاهد : بلغني أنه إذا تراءى المتحابان » فضحكٌ أحَدُّهما إلى الآخر وتصافحا 
3 نت حَطاياهُما كما يتحات الورَقٌ من الشجر » فقيل له ا ور من العمل 
قال : تقول سی والله يقول : و لو ا اقا ا ت قلوبهم 
کڪ لَه لف ين ا 


علد علد عد 


[ المسلم أخو المسلم ] : 
۾ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم القن اعرالا ل بطل ولا يذل ولا 
ذه ولا يَحَقَدهُ )1 . 
هذا مأخوذ من قوله تعالى - : # إا الْموْميُونَ إحوه فاأصلحوا بين E‏ 
فإذا كان المؤمنون إخوة أُمدوا فيما بينهم با يوجب تآلف القاوب واجتماعها » ونهُوا 
عما يُوجَبُ تافر القلوب واختلاقها وهذا من ذاك . 
[ إيصال النفع له ومنع الضرر عنه ] : 
وأيضًا ؛ فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه ‏ النفع » ويكفٌ عنه الضَّرَر » ومن 


(1) أخرجه البزار في مسنده ( 39412 ) من الكشف من رواية محمد بن معمر » عن حميد بن حماد » عن 
عائذ بن شريح » عن أنس بن مالك » فذكره وزاد : ١‏ لو اهدى إلى كراع لقبلت » ولو دعيت إلى ذراع 
لاجبت » . وقد ضعفه الهيثئمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق بعائذ بن شريح . 

(2) رواه مالك في الموطأ 908/2 وعقب امحقق بقول ابن عبد البر : « هذا يتصل من وجوه شتی حسان كلها ») . 
أقول للخل فيد لأن في إسناده عطاء بن أبي مسلم . 

(3) سورة الأنفال ؛ من الآية 3 والخبر في تفسير الطبري 4 46 - 47 ح 16260 . 

(4) سورة الحجرات : من الآية 10 . (5) م : ( لأخيه غ١‏ . 


ا ا ا ل وس شبك لون 9877 


TI a 

وهذا لا يختص بالسلم ؛ بل هو محرم في حق كل أحد . 

وقد سبق الكلام على الظلم مستوفى عند ذكر حديث أبي ذر الإلهي : ١‏ يا عبادي ! 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا  »‏ . 


ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه ؛ فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ انصر أخاك ظالا أو مظلوما » قيل : يا رسول الله ! أنصره 
مظلوما ؛ فكيف أنصره ظالما ؟ قال : « تمنعه من الظلم ؛ فذلك نصرك إياه » . 
رة البشارق كام عن ديت اس 80 


۾ وخرجه مسلم بمعناه من حديث جابر " . 


عاد 2 عد 


)م : م وهذا من أعظم الضرر .. وهذا ) . () ص 655 . وهو الحديث الرابع والعشرون من أحاديث الكتاب . 
(3) أخرجه البخاري في : 26 كتاب المظالم : 4- باب أعن أخحاك ظاما أو مظلوما 98/5 ح 2443 ؛ 2444 من رواية 
عثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل عن أنس مقتصرا على الشق 
الاول ومن طريق مسدد » عن معتمر » عن حميد .. بسياقه كاملا بنحوه » وفيه قال : ( تأحذ فوق يديه ) . 
ورواه في : 89- كتاب الإكراه : 7- باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا حاف عليه القتل أو نحوه .. إلخ 
2 23 ح 6952 من طريق محمد بن عبد الرحيم عن سعيد بن سليمان عن هشيم » وفيه : افرايت إذا كان 
ظالا كيف أنصره ؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم » فإن ذلك نصره . 
(4) أخرجه مسلم في : 45 - كتاب البر والصلة والآداب : 16 باب نصر الأخ ظالما او مظلوما 4 / 1998 ح 
2 - (2584) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

£ € - 
اقتتل غلامان : غلام من المهاجرين وغلام من الانصار » فنادى المهاجر او المهاجرون : يال المهاجرين 1 ونادى 
الأنصار : يآل الأنصار ! فخرج رسول الله َو فقال : « ما هذا ؟ دعوى أهل الجاهلية ؟ » قالوا : لا يا رسول 
الله ! إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر ؟ قال : « فلا بأس ! ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ؛ إن 
كان ظالما فلينهه ؛ فإنه له نصر › وإن كان مظلوما فلينصره » . 
(6 أخرجه أبو داود فى : 35- كتاب الأدب 41- باب من رد عن مسلم غيبته 197/5 ح 4884 من رواية إسحاق 
ابن الصباح » عن ابن أبي مريم » عن الليث » عن يحبي بن سليم » عن إسماعيل بن بشير » عن جابر وابي 
طلحة بن سهل الانصاري » فذكره . 


8 ,ت ج کی لوي كنا مين و ن 


بو اد عه اروس لال Ng‏ فلم "يوار قجاماءى e‏ 
هل فيه مه » وينْتَقَص فيه من عوضه إلا حذله الله في موضع يُحبٌ فيه نُصْرَتَهُ ) 
وما من امرئ يَنْصْر مُشلمًا في موضع ينْتَمَصُ فيه من عِرْضه › ويُنتّهك فيه من حَرْمَتِهِ ؛ 


إلا نصَرَهُ الله في موضع PIS‏ ). 


عليه واله م قال 00 عد موي فلم شرا E‏ بضر ؛ أذله 
الله على رووس الخلائق يَوْمَ القِيامَةٍ ® 


۾ وخرج البزار من حديث عمران بن حصين » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره ؛ نصره الله » في الدنيا والآخرة © ) 
عه 
[ ومن حق المسلم : أن لا يحدثه أخوه إلا صدقا ] : 
زولك كدي اق اة 
فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه بل لا يحدثه إلا صدقًا . 


وسلم قال : كرت خيانة أن تحدّث أخاك حديئًا هو لك مُصَدَّقٌ وأنتَ به كاذِبٌ 8 . 


(1) ليست في السنن . (2) ليست في السنن . 

(3) في المسند 487/3 ( الحلبي ) من رواية حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » عن موسى بن جبير » عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف » عن أبيه » عن النبي يي أنه قال : من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن 
ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة » . 

وأورده الهيئمي في امجمع 267/7 وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة » وهو حسن الحديث وفيه 
ضعف » وبقية رجاله ثقات . 

(4) رواه البزار في مسنده (110/4 -111) ح 1315 رواية عن عمر بن يحبى » عن يزيد بن زريع » عن يونس » 
عن عمران بن حصين : أن رسول الله لړ قال : فذكره بمثله 

وعقب البزار بقوله : لا نعلمه روي يإسناد أَحْسَنَ من هذا › ولا نعلمه إلا عن عمران وحده . 

وقد رواه غير واحد عن الحسن » عن عمران موقوفا و ح 3316 من رواية عمرو بن مالك ؛ عن معاذ بن 
محمد » عن يونس بن عبيد » به = فذكره . 

وح 3317 من رواية أحمد بن عبد الله السدوسي » عن أحمد بن عبدة » عن يزيد - به مرفوعا هر تعر كناد 
ومن يستطيع نصره » نصره الله في الدنيا والآخرة » و ح 3318 من رواية أحمد » عن محمد بن عبد املك » ؛ عن 
يزيد به موقوفا - وقد أورده الهيئمي في المجمع 7 267 من حديق عمران بن حصين وقال:* رواو ال ار اساد + 
وأحدها موقوف على عمران بن حصين وأحد أسانيد المرفوع رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني 

(5) أخرجه أحمد في المسند 4 GES‏ ا أ 


ل ی ی چ 98917 
[ وتحريم احتقاره ] : 
م ومن ذلك احتقار المسلم ا المسلم . 
وهو ناشئ عن الكبر كما قال النبي بلي : « الكبر بطر الح » وعَمط الاس » . 
وجه مُشلم من حديث ابن مسعود " . 
۾ وخرجه الإمام أحمد . 


وفي زواية له الكبر سمه الق واودواء الناس 57 


وفى رواية J):‏ وغعمص الناس )0 . 
وفي رواية » زيادة : « فلا يراهم شيئًا 9 ) 


ب نفيرء عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله ملقو فذكره بمثله . إلا لفظ « أن » فى أن تحدث فليس فيه . 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 142/1 من حديث النواس وعنده : « أن تحدث » وقال : رواه أحمد عن شيخه 
عمر بن هارون » وقد وثقه قتيبة وغيره » وضعفه ابن معين وغيره . وبقية رجاله ثقات » . أي فالحديث حسن . 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه : 1 كنات الإعان:-39- بات م + اعرد ديت 
ا عن النبي ير قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) قال رجل : 

إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنا ؟ قال « إن اللذ عي وت امال الك بطر الود قوط الاير 
وف اعد غيص 
وقد وردت الكلمتان فى حديث النبى ملت عن الكبر ففى الحديث : « إنما ذلك من سفه الحق وغمص الناس ) 
وفي الحديث : الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس » مثل رواية مسلم . 
وغمص الناس : احتقارهم وتنقص أقدارهم وغمطهم : الاستهانة بهم » والاستحقار لهم والغمط إِذَا قريث من 
الغمص أو هو مثله راجع النهاية 3/ 386- 387 . 
(2) أخرجه أحمد في المسند 399/1 ( الحلبي ) 301/5 ( المعارف ) من رواية الأعمش عن حبيب بن أبي 
ثابت » عن يحبي بن جعدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ر : « لا يدخل النار من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيمان » فقال رجل ك 
وشراك نعلي جديدا وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه أفمن الكبر ذاك يا رسول الله ؟ قال : « لا : ذاك 
امال :إن الل جيل “يحي امال 1 رلكن الكبر هن شهه الق ادزىئ الاس 8 
وإسناده صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر . 
( أخرجه أحمد في المسند 151/4 ( الحلبي ) من حديث عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله ّت يقول : ١‏ ما 
من رجل يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها فقال رجل من 
قريش يقال له أبو ريحانة : واللّه ! يا رسول الله ! إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى أني لأحبه في علاقة 
سوط 6او را على © قال رشول: الا و ليم ذاه إلكين ,إن الله جيل ريعب اال ولک اکر 
من فة الى وق ا 1 
وهو عند أحمد فى المسند 1/ 385 ( الحلبى ) 234/5 - 235 ( المعارف ) بإسناد فيه نظر من وجه آخر عن ابن 
معد رق أخره + « ولكن البغي من بطر قال أو قال : سفه الحق » وغمط الناس ۲ وأخرجه من حديث أبي 


552525252529029 230 115 ا ا ا و ن 


[ وتحربم ازدرائه والاستكبار عليه والسخرية منه ] : 

وغمص الناس : الطعن عليهم وازدراؤهم . 

م قال الله تعالى : ف يَكأيها ألدِبنَ ٤امنوا‏ لا حر قوم من قوم عَم أن يووا حا 
م ولا ضا من ساو عى أن يكن حرا ينيْنَ © " فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين 
الكمالة وإلى غيره بعين النتقص فيحتقرهم > ويزدريهم › ولا یراهم اهاد 0 يقوم 
بحقوقهم » ولا أن يقبل من أحد منهم 7 الحق إذا أوردوه عليه . 
[ معنى قوله لتر : « التقوى ههنا » ] : 

۾ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « التقوى هَهّنا » ويشيدُ إلى صَدْره ثلاث مَدَاتِ 

فار إن أن سا BC‏ 
حظه من الدنيا وهو أعظم قدرًا عند الله تعالى » ن له قَدْرٌ في الدنيا ؛ فان الناس إا 


يتفاوتون بحسب التقوى كما قال الله تعالى : ل إن ڪرم عند أل لتك 4 " 
وسكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ أكرمٌ الناس ؟ قال : « أتقاهم لله تعالى ) 3 


وجا لوقت اتدل لحر سبي رتبار E‏ 

50 الهيشمي في امجمع 135/5 عن أحمد والطبراني من حديث أبي ريحانة وقال : رواه اخم ورجاله 
ثقات » ورواه الطبرانى الكبير في الأوسط . 

وقوله : وفي رواية لسار 

(1) سورة الحجرات : 11 . (2) ليست في م . 

(3) ( | ) : ( يحتقره u‏ 4 (4) سورة الحجرات : 3 

(5) أخرجه أحمد في المسند 431/2 ( الحلبي ) عن يحيى بن سعد » عن عبد الله العمري » عن سعيد بن أبي 
سعيد » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله يلتم من أكرم الناس ؟ قال : أتقاهم » قالوا : ليس عن 
هذا سالات © قال + فيوس ,الله ابن نين الله :ابن ليل الله قالوا * لين عن هذا سالك قال :+ فعن 
معادن ل ل ل ل فقهوا . 

قله : إن ا راهيم کان أمة قاتا لله 6 387/6 ح 3353 من رواية على بن عبد الله عن يحيى - به - بمثله 
إلا الإجابة الأولى فقد اقتصر فيها على قوله : أتقاهم وباب «9 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت - 
إلى قوله ل ونحن له مسلمون 4 6 41 ح 3374 من طريق إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر » عن عبيد الله - 
به - بنحوه مع الإجابة الأولى مقتصرة على الكلمة الآنفة . 

وفي باب قوله تعالى : ل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين © 417/6 ح 3383 من رواية عبيد بن - 


ةجولا ا ی شعت کک يعي هباون تس 09 


١) وفي حديث أ ) الكرَمُ التمَوى‎ e 

للستت : 9 وس عم سَعتيرٌ أ فَإِنّهَا من 
وقد Se NE ESE a‏ ولو 
ن أزلکم وآ e‏ وجتکم كانوا على اتی قَلْبٍ َمل واج منكم ما زَا ذلك 
في ملكي شيعا » . 
[ لا ينظر الله إلى الصور بل إلى القلوب ] : 

وإذا كان أصل التقوى فى القلوب ؛ فلا يطلع أحدٌ على حقيقتها ؛ إلا اللّه تعالى كما 


إسماعيل > عن أبي أسامة » عن عبيد | الله يه س اة وفيه الإجابة الأولى كاملة : أتقاهم لله . 
وفي (6- كتاب المناقب : 1- باب قول الله تعالى : ل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم 
قربا رقائل e e‏ اشاكم > E‏ 20ل من رواءة E‏ رخاز ع عن وح رب 
سعيد - به -- مختصرًا وبمثل الموضعين الأولين فى الإجابة الاولى . 
وفي : كتاب التفسير : 12- سورة يوسف : 2. باب «إ لقد كان في يوسف وإخوته أيات للسائلين © 362/8 
ح 4689 من رواية محمد بن سلام عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله العمري - به - بنحوه » وفيه ١‏ أكرمهم 
عند الله أتقاهم ... فأكرم الناس يوسف نبي الله ... فخياركم في الجاهلية خياركم . 
وأخرجه مسلم في 43- كتاب الفضائل : 44 باب من فضائل يوسف عليه السلام » 4 » 1846 حح 168-(2378) 
من رواية زهير بن حرب » ومحمد بن امثنى » وعبيد اللّه بن سعيد عن يحيى بن سعيد - به بل الموضع الأول 
عند البخاري . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 383/8 من رواية محمد بن أبي بكر » عن يحبى بن سعيد - به - بنحو ما في المسند . 
(1) أخرجه احمد في المسند 1015 ( الحلبي ) عن يونس بن محمد بن سلام بن ابي مطيع عن قتادة عن 
الحسن » عن سمرة قال : قال رسول اللّه كته « السب المال والكرم التقوى » وأخرجه الترمذي فى السنن : 48 
کتاب تفسير القرآن : 50- باب ومن سورة الحجرات 390/5 ح 3271 من رواية ا واحد» 
عن يونس - به - بمثله » وقال الترمذي : هذا حيث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه » من حديث سلام بن 
أبي مطيع . 
وابن ماجه في 37- كتاب الزهد : 24 باب الورع والتقوى 141012 ح 4219 عن محمد بن خلف العسقلاني 
عن يونس به - مثله . ٍ 
والبيهقي في السنن : كتاب النكاح : باب اعتبار اليسار في الكفاءة 136-135/7 عن أبي عبد الله الحافظ » عن 
یی العباس : محمد بن يعقوب به - بمثله . 
والحاكم في المستدرك 163/2 و 325/4 عن أبي العباس : محمد بن يعقوب » عن محمد بن عبيد الله » عن 
يونس - به - بمثله وقد صځکه الحاکم على شرط ل البخاري وأقره الذهبي . 

وانظر في تخريجه أيضًا + الموسوفة 50814 
(2) سورة الحج : 32 . (3) ص 673 . 


2 ج دی امس ادن 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : ۳ وإن الله لا ينظد إلى صو رکم وأفوالکم ولكن ينظر 
إلى وبك وَأَعْمَالِكم » . 

وتيقل نقد يكرت كير عن رة حه وهال أو جا أو را قن الا كليه 
خرابًا من التقوى » ويكونٌ مَنْ ليس له شيءٌ من ذلك قليه مملوءًا من التقوى ‏ فيكونٌ 
[ المتواضعون والجنة ] : 

بل ذلك هو الأكتر وقوتًا » كما في الصحيحين عن حارثة بن وهب » عن النبي 
Ey‏ الي الا صّعِيفٍ مُتَضّعُْفٍ لو 
أقسم على الله لأبره » ألا أخيركم بأل الثّار ؟ کل عثُل عل جَوَاظٍ مُشتكبر © ) 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه : 45- كتاب البر والصلة : 10- باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله 4/ 1987-1986 ح 33(...) » 34-(...) من وجهين عن أبي هريرة ثانيهما بمثل ما أورد ابن رجب . 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه : 65 كتاب التفسير : 68- سورة ن والقلم : 1- باب ظ عتل بعد ذلك 
زنيم 4 662/8 ح 4918 من طريق أبي نعيم » عن سفيان > عن معبد بن خالد » عن حارثة ثة بن وهب الخزاعي 
قال : سمعت النبي ب يقول : « ألا أخب ركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره » 
ألا أخب ركم بأهل النار ؟ ... » الحديث فذكره . 

وفي : كتاب الأدب : 61 - باب الكبر 489/10 ح 6071 من طريق محمد بن كثير ؛ به - بنحوه وفيه متضاعف 
وفي : 83 - كتاب الأيمان والنذور : 9 باب قول الله تعالى : 9 وأقسموا له جهد أهانهم 6» 111 541 
ح 6657 من رواية محمد بن المثنى » عن غندر » عن شعبة » عن معبد بن خالد » - به - بنحوه » وفيه : ( ألا 
أدلكم ... وأهل النار كل جواظ عتل ... ) 

وأخرجه مسلم في صحيحه : 51- كتاب صفة الجنة ونعيمها : 13- باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء 4/ 2190 ح 46 - (2853) عن عبيد الله بن معاذ العنبري » عن أبيه عن شعبة - به - بنحوه » وفيه أنهم 
قالوا : بلى في السؤالين ومن طريق ابن المثني بمثله إلا أنه قال : د ألا أدلكم » وح 47-(. ..) من رواية محمد بن 
عبد الله بن مير » عن وكيع عن سفيان » عن معبد - به - أن رسول الله يرقم قال : ألا أخب ركم بأهل الجنة ؟ 
كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره ألا أخب ركم بأهل النار ؟ كل جواظ زنیم متكبر » . 

قال النووي : ضبطوا قوله : متضعف بفتح العين وكسرها والمشهور الفتح » ولم يذكر الأكثرون غيره » 
ومعناه : يستضعفه الناس ويحتقرونه » ويتجبرون عليه لضعف حاله فى الدنيا » يقال : تضعفه واستضعفه وأما 
رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل > خامل » واضع من نفسه ٠.‏ 

قال القاضى وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإحباتها للإيمان . 

والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء » كما أن معظم أهل النار : القسم الآخر » وليس الراد الاستيعاب في 
الطرفين . 

وقوله َيه : لو أقسم على اللّه لأبره » معناه لو حلف يمينا طمعا في كرم الله تعالى يإبراره لأبره » وقيل : لو 
دعا ل ج ا : أبررت قسمه وبررته والأول هو المشهور » والعتل ؛ هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل › 


لولاا م ع تيد e‏ 
[ المستكبرون والنار ] 

ف وي الد هن انض عون الي على الله علية. رار ملم فال 
أما أهل الجنة افك يق لوتتضق ا حث ذِي طمرين لو أَقْسَمَ عَلَى الله 
لابه وأما اهل الثّار فكل جغظريُ جَوَاظٍ جاع منّاع ذِي تمع ) . 

فرق اق بطر و ی ر 
الجنة والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة : [ مالي ع ® لا 


يدخلني إلا صُعقَاء الناس وسَقَطهُم ؟ فقال Se‏ 
ا م عِبَادِي 4 را للتار E‏ ابي اعت بك م ا ن اد 


قال : « افتكرت الجتّة والنار فقالت النار : يارب ! يدخلتى الجبايرةٌ والمتكبرون والملوك 
واوا ا ل العا وار واا كن 
وذكر الحديث 2 


وقيل : الجافي الغليظ . 

والجواظ : الجموع المنوع وقيل كثير اللحم الختال في مشيته » وقيل القصير البطين » وأما الزنيم فهو الدعي في 
النسب » الملصق بالقوم وليس منهم شبه يرّئمة الشاة . 

وأما المتكبر والمستكبر » فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق » وغمط الناس . النووي 19/ 187 - 188 . 

() أخرجه أحمد في المسند 145/3 ( الحلبي ) من رواية ابن لهيعة » عن أبي النصر » عن أنس فذ كره وقد أورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ( 264110 ) وقال : رواه أحمد من حديث أنس وفيه ابن لهيعة وحديثه يُعْتَضَد . 
وهذا منه إشارة إلى أن الحديث حسن » خاصة وقد روي من غير وجه نحوه كما سبق . 

(2) من الصحيحين . 

(3) هذا جزء حديث أخرجه البخاري في : 65- كتاب التفسير : 50- سورة ق : 1- باب 9 وتقول هل من 
مزيد © 595/8 ح 4850 . ١‏ 

وفي : كتاب التوحيد : 25- باب ما جاء في قول الله تعالى : 3 إن رحمت الله قريب من المحسنين 4 434/13 
ح 7449 من وجوه عن أبي هريرة . ٍ 

فأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : 13- باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 4 
6 ح 34-(2846) » 35-(..) » (..) ؛ 36-(..) من وجوه عن أبي هريرة كذلك . 

(4) أخرجه أحمد فى المسند 78/3 ( الحلبى ) جزء حديث طويل من طريق عفان » عن حماد بن سلمة » عن 
عطاء بن السائب » عن عبيد الله بن عبد الله ين عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد » فذكره . 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 112/7 من حديث أبي سعيد وعقب عليه بقوله : في الصحيح بعضه محالا 
على حديث أبي هريرة » رواه أحمد ورجاله ثقات ؛ لأن حماد بن سلمة » رَوَى عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط . أي فالحديث صحيح . 


4 س الحديث الخامس والثلاثون 


[ لا يسوغ تقويم الناس بظواهرهم ] : 

عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس 0 ؟ فقال ال صم طاقن 
ا E‏ 
لقوله 6 قال : فشكت البق ضلى الله عليه واله ولم فم مه وَل كر فقال له © رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما رأيك في هذا ؟ قال ا 
فقراء المسلمين » هذا حريٌّ إن حَطَتٍ أن لا نك » وإن سّمََ أن لا شفع > وإن قال أن لا 
يُسْمَعَ 9 لقوله » فقال رسول الله مكلت هااا فر هل و ار م 9 ها 

ا و 9 إا وفعت الْوَيَعَةَ © ليس 


ا رزو 1 


e e 


وفي المسند بعد ما أورده ابن رجب : فقال تبارك وتعالى للنار : « أنت عذابى أصيب بك من أشاء . وقال 

اجات ری وييت كل شي لكل واخذة متكا موی لاز فيلقى فيها أهلها » وتقول : هل 

وي حتى يأتيها تبارك , وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوي وتقول : قز ني قدني » > وأما الجنة فتبقى ما شاء 

الله أن تبقى ثم ينشئ الله لها خلقا بجا شاء » . 

eS (2) .) قال‎ «( : )١١ )1( 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه : 67- كتاب النكاح : 5 ناض الأ كنا ء في الدين 132/9 ح 5091 عن 

إبراهيم بن حمزة » عن ابن أبي حازم » عن أبيه » عن سهل J‏ : مر رجل على رسول الله می فقال : ما 

تقولون في هذا ؟ قالوا حريٌ إن خطب أن يُنكح » وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يُستمع إليه » قال : 

سكت » فمر رجل من فقراء المسلمين » فقال : ما تقولون في هذا ؟! قالوا : حريّ إن خطب أن لا ينكح , 

وإن شفع أن لا يشفع » وإن قال أن لا يستمع » فقال رسول الله بر : هذا خير من مِلْءِ الأرض مثل هذا . 

وأخرجه في : 81- كتاب الرقاق : 16- باب فضل الفقر 11 1 ح 6447 عن إسماعيل بن أبي أويس ».عن ابن 
في كتارم و كن ون قال : 

» عنده جالس : ما رأيك في هذا ؟ فقال : رجل من أشراف الناس‎ lS 

علا رارح إن ا : فسكت رسول الله و ثم مَمَ رجل فقال له 

رسول الله ب E‏ في هذا غالبا رصول الله لخلا رتجل مو فقراء سين + هذا حري إن ا 

أن لا يتكح » وإن ءا شفع أن لا يشفع » وإن قال أن لا يسمع لقوله » فقال رسول الله يلت : هذا خير من ملء 

الأرض من مثل هذا » . 

وها نحن أولاء ترى أن ابن رجب لفق من الموضعين رواية واحدة أوردها عن الصحيحين . 

فهل يريد بقوله وفي الصحيحين :في جملة الصحيجين ؟ لكن الم يعدل: عن إيراذ:رواية موضع بيعيته ؟ غلى أي 

حال فقد تعمدت إيراد الروايتين في الموضعين أبن أن روايته لم تتفق مع أي منهما اتفاقا تاما . 

(4) سورة الواقعة : 1 ١‏ 2 . 


ما اام م ا و و يي ص 9997 


[ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقيمة الكبر وعواقب المتكبر ] : 
۾ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) . 
يعني يكفيه يكفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم ؛ فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم مكمه عليه » 

والكِبِرُ م من اطم عصال الشّرْ . 
وو لصم سنال عن ای وا ا ر اجون ب ال 

مَنْ في قلبه مثقال ذرة من كبر 1 ) 
وفيه أيضا عنه أنه قال : « الهِرٌ إِرَادُهُ » والكبرياءُ ردَاوُهُ فمن ينازعني عذبته © ) . 
فمنازعة الله تعالى صفاته التي لا تليق باغخلوق ؛ كفى بها شرا . 

ه وفي صحيح ابن حبان » عن فضالة بن عبيد » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « ثلاثة لا يسأل عنهم : رجل ينازع الله رداءه © فإن رداءةٌ الكبرياءٌ » وإِزَارَهُ العِر » 
ورجل في شك من أمر الله تعالى والقنوط من رحمة الله © . 

ه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة © عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«من قال فلك النايك ؛ فهو أَمْلَكُهم » . 

قال مالك : إِذَا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس » يعني في دينهم ؛ فلا أرى به بأسا 


(1) أخرجه مسلم : 1- كتاب الإ مان : 39۔ باب حرم الكبر وبيانه 93/1 ح 147-(91) من وجهين عن عبد اللّه 
ابن ود روقك تقدم ھن 9889520 

)2( أخرجه مسلم في : 45 - كتاب البر والصلة والآداب 8 - باب حرم الكبر 4 / |2023 ح 136-(2620 ) من 
حديث أبي مسلم الأغر » عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة » قال : قال رسول الله ملت فذكره » وفي الكلام 
00 0 

وه : كتاب السير : باب طاعة الأئمة : 47ح 4541 من ووية أحمد بن علي 
المئنى » عن هارون بن معروف › عن المقري » عن حيوة » عن ابن ن هانئع » عن عمرو بن مالك » عن فضالة بن 
عبيد » عن رسول الله ر قال  :‏ ثلاثة لا يسأل عنهم : رجل فارق الجماعة » وعصى إمامه » ومات عَاصِيًا : 
وأمة أو عبد أبق من سيده فمات » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فجاءته بعده» وثلاثة لا 
يسأل عنهم : رجل ينازع م ل ا ا 
والقنوط من رحمة الله » وفي المطبوع من اب بن حبان تحريف نفيه : « والقانط من رحمة الله ) . 

)5 أخرجه مسلم في صحيحه : 45 ا البر : 41 - باب انهو ن قول. بغلك الان 14 2024 ج 
9 - (2623) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي » عن حماد بن مسلمة » عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه › 
عن أبي هريرة أن رسول الله قر قال : « إذا قال الرجل : هلك الناس فهو أهلكهم » 

وليس في صحيح مسلم ما نسبه ابن رجب إليه فيما يتعلق ببداية الحديث . 


6 اح | ےا ا و 


وإذا قال ذلك عُجبا بنفسه » وتصاغرًا للناس ؛ فهو المكوةٌ الذي نهى عنه " . 
ذكره أبو داود ف نله )2 


*% عد % 

[ كل المسلم على المسلم حرام وتحريم إيذاء المسلم باية صورة ] : 

۾ قوله صلى الله عليه واله وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) . 

هذا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب به في امجامع العظيمة ؛ فإنه 
خحطب به في حجة الوداع يوم النحر » ويوم عرفة 2 واليوم الثاني من أيام التشتريق © 
وقال: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يويك هذا » فى 
شه ركم هذا في بلدكم هذا ® ) 

ه وفي رواية للبخارى وغيره « وأبشاركم © ) 

ه وفي رواية : ر فأعادها مرارًا » ثم رفع رأسه فقال : اللهم هل بلغت اللهم هل 


أي 


(1) أورده أبو داود في سننه ح 4983 عقب روايته لحديث أبي هريرة هذا الذي أورده ابن رجب عن مسلم 
عنده : يعني في أمر دينهم . 

(2) سنن أبى داود عقب روايته للحديث المذكور فى : 35 كتاب الأدب : 85- باب حدثنا مسدد 5/ 260 - 261 
حديث 4983 بروايتين « إذا سمعت » ١‏ إذا قال الرجل » كما في مسلم . 

وانظر النووي على مسلم في الوضع المذكور » وهامش مسلم . 

(8) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في الصحيح :3 - كتاب العلم :9 - باب قول النبي عه : رب مُبلّغ 
أوعى من سامع 158-15711 ح 67 من حديث ابن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وانظر 
الأحاديث 105 , 1741 , 3197 , 4662 , 5550 , 7078 , 7447 . 

4) أخرجها البخاري في : 92- كتاب الفتن : 8 باب قول النبي يِه : لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
اه 3 26 ح 7078 وهذا الموضع الوحيد في البخاري لها يقتضينا أن نفيد منها ومن 
الحديث » ومن ن التعقيب على الحديث » قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدّد » حدثنا يحيى حدثنا قرة ابن 
خالد حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبي بكرة - وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي 
من عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبي بكرة أن رسول الله يه خطب الناس فقال : « ألا تدرون أي يوم 
هذا ؟ » قالوا : اله ورسوله أعلم - قال شن ظننا أله سيسمية يكين اسمة - فقال : « ليس بيوم النحر ؟ ) 
قلغا : بلى يا رسول الله » قال : « أي بلد هذا ؟ أليست بالبلدة الحرام ؟ » قلنا بلى يا رسول الله » قال : « فإن 
RS‏ .. وأبشار كم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا » في شه ركم هذاء في بلدكم 

.١‏ ألا هل بلغت ؟ » قلنا : نعم » قال : اللهم اشهد » فليبلغ الشاهد الغائب » فإنه رب مبلغ يبلغه من هو 
0 > فكان كذلك . قال : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . فلما كان يومٌ وق 
ابن الحضرمي حين حرّقهُ جارية بن قدامة قال : أشرفوا علي أبي بكرة » فقالوا : هذا أبو بكرة يراك . قال 
عبد الرحمن : فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال : « لو دخلوا على ما بَهَشْتُ بقصبة » . 


ا 3595995555569 1 1 
OE‏ 
ه وفي رواية : ثم قال : « ألا ليبلغ الشاهد الغائب 2 


بحقها )3( ( 


وفي رواية : « دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد 
ل يوم القيامة حتى دفعة يدفعها مسلم مسلمًا يريد بها سوءًا 4 حرام 0١‏ . 


ه وفي رواية قال : ١‏ المؤمن حرام على المؤمن » كحرمة هذا اليوم » لحمه عليه حرام 
ودمه عليه حرام أن يسفكه »› وحرام عليه أن يدفعه دقع ئ 5 : 

ه وفي سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى اللّه عليه 
ل ل 
صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحل لمسلم أن يرع فاا )!5 

ê‏ وخرج e‏ وأبو داود رمدي عن الساكب ابن يزيد عن اللي صل الله غلية 


(1) من ذلك ما أخرجه البخاري في : 25 كتاب الحج : 132 باب الخطبة أيام منى 573/3 من رواية فضيل بن 
غزوان عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما ا الله رر حطب الناس يوم النحر فقال : « يا 
أيها الناس ! أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام . قال : فأي شهر هذاء 
قالوا : شهر حرام . قال : فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ا يومكم هذا » في بلدكم 
الي ور الك الا واس رن 
عباس رضي الله عنهما » فوالذي نفسي بيده » إنها لوصيته إلى أمته » فليبلغ الشاهد الغائب » لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » . 

(9) كنا أخرجة البخاري في : 97 - كتاب التوحيد : 24 باب قول الله تعالى : ل وجوه يومئذ ناضرة * 
83 4 ح 7447 من حديث أبي بكرة . 

(3) البخاري في الحدود : باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق 85/12 ح 6785 . 

(4) أورده الهيشمي في كشف الأستار 2/ 35 ح 1143 تاما وقال في المجمع 3/ 268 : رجاله ثقات . 

(5) أورده الهيشمي في المجمع 3/ 268 - 269 عن الطبراني في الكبير من حديث أي مالك الأشعري وقال : فيه 
جد بن إمعاعل ابن اعباس وهو ضما 

ومن حديث كعب بن عاصم الأشعري في 272/3 عن الطبراني في الكبير وقال : فيه كرامة بنت الحسين ولم 
أجد من ذكرها . وفيه : دفعا يتعتعه . وهو في الكبير 19 / 175 UGS‏ ا ل 

(6) أخرجه أبو داود في سننه : 35- كتاب الأدب : 93 - باب من يأل الشيء على المزاح 274-5 من 
روا میدن ملاو تار عو این غير عن الاعف )ع عبد الله رمبار غ کد الو به 
أبي ليلى وإستاده صحيح ؛ كما في صحيح الجامع 7658 . 


8 جح جرت مرف ی الفلا تون 


وآله وسلم قال : « لا يأخذٌ أحدكم عصًا أخيه لاعبًا جادًا » فمن أخذ عضًا أخيه ؛ 
فليَئدها إليه ) 0( 

+ #ايسق اناعد اع لا با سر هه ا يري محال ل علية‎ RN 
. فهو لاعب في مذهب السَرِقَةِ جادّ في إدخال الروع والأذى عليه‎ 

ه وفي الصحيحين عن ابن مسعود ‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث » فإن ذلك يَحَرُنُه ) 

ولفظه لمسلم 3 

۾ وخرج الطبراني من حديث ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« لا يتناجى اثنان دون الثالث ؛ فإن ذلك يؤذي المؤمن » واللّه يكره أذى المؤمن © » . 

۾ وخرج الإمام أحمد » من حديث ثوبان » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


(1) أخرجه أحمد في المسند 22114 ( الحابي ) من رواية عبد الرزاق » عن معمر ‏ عن ابن أ ابي ذئب » عن 
عبد الله بن السائب » عن أبيه » عن جده أنه سمع النبي بل قال : ٠‏ لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا 
لاعبا وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه » . 

ومن رواية يزيد عن أبي ذئب - به نحوه وفيه : « لَعبًا جادا .. » ومن طريق يحيى بن سعيد » عن | بن أبي 
ذئب به - نحوه وفيه : ( لعبا جادا وإذا أخذ » . 

وأخرجه أبو داود في السنن : 35 كتاب الأدب 3- باب من يأخذ الشيء على المزاح 27315 عن محمد بن 
بشار عن يحيى وعن سليمان بن عبد الرحمن » عن شعيب بن إسحاق كلاهما عن ابن أبي ذئب - به - بمثل 
الرواية الأونغية جيك رقان سليمان : لعِبًا ولاجدا ... فليردها ) . 

والحديث أخرجه الترمذي في : 34- كتاب الفتن : 3- - باب ما جاء لا يحل لمسلم أن روع مسلما 462/4 ح 
0 من حديث بندار » عن يحيى - به - أن رسول الله بل قال : فذكره ه بمثل ما ذكر ابن رجب »› ثم 
عقب عليه بقوله : وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن صرد وجعدة وأبي هريرة . 

وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب . 

والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي يِه أحاديث وهو غلام » وقبض النبي له وهو ابن سبع سنين 
ووالده يزيد بن اسائ له ألحاوييف . هو من أصحاب النبي يه » وقد روى عن النبي مَك . وهو حديث 
E‏ 

(2) في الغريب 407/1 وفيه : « إدخال الأاذى والروع عليه » . 

(3) صحيح البخاري : 79 كتاب الاستئذان : 47- باب إذا كانوا أكثر من ثلائة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 83-8211 . 
ومسلم في : 39- كتاب السلام : 15- باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه 1718/4 ج ٠-38‏ ..) وهو في 
مسلم من وجه آخر أيضًا ح ١-37‏ (2184) وفيه : « حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحرنه » . 

(4) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 64/8 من حديث ابن عباس وقال : رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه › 
والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير » ووثقه ابن حبان وعبد الوهاب 
ابن الورد اسمه وهيب بن الورد » كما ذكر شيخ الحفاظ المر زى 


ا ا ا کے 99 


ولا تُؤْدُوا عباد | لله » ولا تعيّروهم ولا تطلبوا عوراته؛ م فاه مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أخيه المشلم 
طَلَّب الله عَوْرَئَهُ » حمَّى يفْضَحَهُ في بيه ) 0 


۾ وفي صحيح مسلم ' “ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكل عن 


أ 


الغينة فقال :د كرك أخاك نما يكره قال أرأيت يت إن كان فيه ما أقول ؟ فقال : « إن 
كان فيه ما تقول ؛ فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول ؛ فقد بَهلّه ) 


فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من 
الوجوه من قول › أو فعل » بغير حق . 


ه وقد قال الله تعالى : مَالِينَ يقوست | الل و ومست يعبر ما ما اوا 


CT‏ و ر کک س اکر 


فَقَدٍ أحتملوا بهتتا وإنما مِيمَا  »‏ وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا . 

ه وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم » مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
لا الات ا و السو 0م 

ه وفي رواية لمسلم : ١‏ المؤمنون كرجل واحد إن اتکی را قدا له سا انی 
ال اع 9 

ه وفي رواية له أيضًا : 


(1) أخرجه أحمد في المسند 27915 ( الحلبي ) من طريق محمد بن بكر عن ميمون » عن محمد بن عبادة » 
عن ثوبان عن النبي له فذكره بالنص الذي ذكره ابن رجب . 

وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 87-8618 عن أحمد ورجاله » رجال الصحيح » غير ميمون بن عجلان 
(2) أخرجه مسلم في : 45- كتاب البر والصلة والاداب : 20 باب تحريم الغيبة 2001/4 ح 70 - (2589) من 
رواية ا رة أن رل الله عت قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ... الحديث . 
فقد طرح الرسول به السؤال : أتدرون ما الغيبة ؟ وليس في صحيح مسلم أنه به سعل كما حكى ابن رجب . 
ومعنى : بهته : قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره » وأصل البهت : أن يقال 
له الباطل في وجهه » وهما حرامان لكن تباح الغيبة لِعْرَضِ شرعي كما في شرح النووي في هذا الموضع 
(3) سورة الاحزاب : 8 

(4) أخرجه البخاري 78 كتاب الأدب : 27 باب رحمة الناس والبهائم 10/ 438 ح 6011 . 

ومسلم في : 45- كتاب البر والصلة والاداب : 17- باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 4/ 2000-1999 
ح 66 -(2586). 

واللفظ المذكور لمسلم ما عدا الجملة الأخيرة ففي مسلم « بالسهر والحمى » . 

(5) هو في مسلم عقب الحديث السابق . 


١‏ ل ا ل کا ی و 


١‏ المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عيُهُ اشتكى كله » وإن اشتكى رأسّه اشتكى 


کله ل 


۾ وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنة » عن النبي كلتم قال : « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا © )ع 


۾ وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة › عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
١‏ المؤمن مرآة المؤمن [ و ] المؤمن أخو المؤمن » يكف عنه ضيعته ويحوطه مِنْ ور ئە » ® . 


م وخرجه الترمذي 1 ولفظه « إن اَعَد كم مرأة أخيه » فإن رای به أذى » َلْيِمِطِهُ 


وار 


عنه ) . 


قال رجل لعمر بن عبد العزيز : « اجعل كبير المسلمين عندك أبا » وصغيرهم ابنًا › 
وأوسطهم أَحَا » فأي أولمك تحب أن تسيء إليه ؟! » . 


۾ ومن كلام يحبى بن معاذ الرازي : 


« ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة : إن لم تنفعه ؛ فلا تضره » وإن لم تُفْرحْه ؛ فلا 
تغمه» وإن لم تمدحه فلا تذْمّه ) . 


(1) عقب الحديث السابق . 

2) البخاري في : 78 كتاب الأدب : 36 باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا 10/ 450-449 ومسلم في الموضع 
المذكور قبل أحاديثه السابقة ح 65 - (2585) . 

(3) رواه أبو داود في : 35- كتاب الأدب : 57 باب في النصيحة (5) 217 - 218 ح 4918 من طريق الربيع بن 
سليمان » عن ابن وهب عن كثير بن زيد » عن الوليد بن رياح » عن أبي هريرة وإسناده حسن ؛ راجع صحيح 
الجامع 6656 والصحيحة 926 . 

(4) في : 28 - كتاب البر والصلة : 18- باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم 4 325 - 36 ح 1929 من 
طريق الحوو اي سكين .رقيو الله واا عن ی نول ع الله > عن أبيه » عن أبى هريرة . 
ب ال ال ا ل I‏ 
الاصول . 


المرب السادس وا رون 


ن ابي هريره رضي الل عله عه عن النييٰ عي قا 

« من تفس عَنْ مُؤْمِنٍ كبَةَ عَنِ كرب اذیا : س الله عَنْهُ كرب من كرب يم 
القيامَةٍِ » وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُغسر :س يشر الله علب في اليا والآجرة » ومن سر سلما : سره 
اله في الدُّنْيَا وَالاخِرةٍ . وَاللَهُ في عَوْنٍ العبِدِ ما كَانَ العَئدُ في عَوْنِ أ , خيه , وَمَنْ سَلَك 


طريقًا يعمس فيه عِلْمَا : سَهّلَ اللَّهُلَهُ به طرِيقًا إلى ان » وما جَلَسَ ‏ قَوْم في بتِ مِنْ 
یوت الله لون كتابَ الله » وَيَتَدَارسُونَهُ يته ؛ إلا رلت عَلَِهمْ الشكيتةُ » وَعَشِيْهُمُ الوحْمَةُ 


2 
راو 


وَحَفَتهُمُ ادكه , وَذْكَرَهُمْ الله فين عِنْدهُ وَمَنْ طا به عَمَلَهُ لم یشرع به نَسَبهُ » . رَوَاهُ هُسْلِمٌ . 
55 
[ تخريج الحديث ] : 
م هذا الحديث خرجه مسلم من رواية الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة 7 
۾ واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه © . 
ه منهم أبو الفضل الهروي » والدارقطني » فإن أسباط بن محمد رواه عن الأعمش 
قال : حدّئتٌ عن أبي صالح ؛ فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح » ولم يذكره 


ورجح الترمذيٌ وغيره هذه الرواية © 


(1) هكذا في الأصول وفيه مخالفة لما في مسلم : ١‏ وما اجتمع ) . 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه : 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 11- باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر 2074/4 ح 38-(2699 ) ومن رواد ية يحبى بن يحبى التميمي » وأبي بكر بن أي 
شيبة » ومحمد بن العلاء الهمداني » عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله علد فذكره . 

(3) وأحرجه عقبه من وجوه منها من حديث الأغر أبي مسلم أنه قال ا و ا 
على التي عت ان قال : ( لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة ... ) الحديث بنحوه . 
(4) فقد روى الترمذي في سننه : 15- كتاب الحدود : 3 باب ما جاء في الستر على المسلم 34/4 ح 1425 من 
رواية أبي عوانة » عن الأعمش » عن أبي صالح وذكر حديث مسلم مختصرا وقالٍ :وني الاپ عن عقبة بن 
عامر » وابن عمر ثم قال عن حديث أبي هريرة : ( هكذا روي غير واحد » عن الأعمش » عن أبي صالح » 
عن أبي هريرة عن النبي لر نحو رواية أبي عوانة . 


002 يي و اي 722 کے لدی الاد و الله بون 


ووأ قى أضيقات الأغليس ف تين اد ومن أقال سلما اول الله عاد 


وروى أسباط بن محمد عن الأعمش » قال : حدثت عن أبي صالح » عن أبي هريرة عن النبي بإ نحوه » وكان 
هذا أصح من لديف الأول كوه داك سين اط بن محمد + قال : حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث . 
أقول : ومع هذا فلا وجه للاعتراض على مسلم ؛ ذلك أن مسلما بعد أن أورد الحديث من رواية الأعمش عن 
أبي صالح ‏ أورده عقب بما يفسر هذه العنعنة » وقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حدثنا أبي » وحدثناه 
نصر بن علي الجهضمي » حدثنا أبو أسامة » قالا : حدثنا الأعمش » حدثنا ابن مير » عن أبي صالح وفي 
حديث أبي أسامة » حدثنا أبو صالح » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بيت : بمثل حديث أبي معاوية 
جر ا حي a‏ على العضو ار 

وقد أورد الترمذي في السئن نن : 28- كتاب البر والصلة : 19- باب ما جاء في السترة على المسلم 326/4 ح 1930 
رواية أسباط بن محمد التي أشار إليها ابن رجب » والتي سبق أن أشار الترمذي نفسه إليها » وذلك من رواية 
عبيد بن أسباط بن محمد القرشى » عن أبيه » عن الأعمش » قال : حدثت عن أبي صالح › > عن أبي هريرة 
عن النبي يِه فذكره من وجه آخر أطول من روايته الأولى وأحصر من رواية مسلم » ثم قال : وفي الباب عن 
ابن عمر وعقبة بن عامر » وهذا حديث حسن وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش » عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ّي نحوه ولم يذكر فيه حدثت عن أبي صالح » . 

والمفاد من صنيع مسلم والترمذي امور 

الأول : أن الكثير قد رووا هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح بلا واسطة ينها . 

والثاني : أن إطباق هؤلاء على رواية الحديث بدون واسطة بين الأعمش وأبي صالح قاض ا الأعمش قد 
سمع هذا الحديث من أبي صالح دون واسطة . 

والثالث : أن رواة الصحيح لو شاموا في الحديث برق تدليس ما أوردوه في كتبهم » كيف وهو موجود في 
#0 ' آ 

والراب الم م ل تسود بدليل تفسير مسلم 
لذلك وإيضاحه بأن المحدث للحديث عن | بي صالح لاغ إنما هو ابن عير . 

والخامس : أنه إذا أورد الحديث بالواسطة بين الراوين مرة يصرح فيها بالتحديث » وبدونها مرة أخرى بالعنعنة فلا 
يعني هذا دائمًا أن في الحديث تدليسا أو انقطاعا » سيما إذا كانت رواية العنعنة من طريق الكثرة ة أو رواة الصحيح . 
والجادين : أنه إذا كان الأمر كذلك فقد صح الأمران معا : أن الأعمش رواه عن طريق ابن مير عن أبي صالح 
وأنه رواه عن أبي صالح . 

ومتى صحت الروايتان فقد وجب التوفيق » وقد كفانا مؤنته المباركفوري في شرحه للترمذي 124/3 حيث 
قال تعليقا على الحديث ورواية الأعمش : حدثت عن أبي صالح : « وهذا يدل عن أن ين الأعسشن وابى 

صالح واسطة ولم يسمع هذا الحديث منه » ولم يذكر مَنْ حدثه عنه ( وقد عرفنا من مسلم أنه ابن مير ) وقد 
روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما بينه الترمذي » وهذا 
يدل على أن الأعمش سمع هذا الحديث من أبي صالح بغير واسطة فالتوفيق أن الأعمش رواه عنه بواسطة » 
ثم لقيه فسمعه منه من غير واسطة واللّه أعلم » . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن مسلما إنما بدأ بحديث الأعمش عن أبي صالح ثم أورد تحديث ابن نير للأعمش 
بحديث أبي صالح في المتابعات تأكد لنا صحة رواية الحديث بدون واسطة لا سيما في ضوء ما ذكره 
المباركفوري › وقطعت جهيزة قرول كل رضن | 

وحديث الأعمش عن أبي صالح ؛ صحيح إذا . 


فك ی وطاق تكرت الفا عم ا تي 108 


قال : « لمشلم أو المشلم لا بظلغة ولا عه و من كان في حائجة أعيد كان الله ف 
لس لل قِيَامَة وَهْنَ سَتَرَ 
ا E‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ١‏ من تقس عن مُوْمِنٍ كرب من كربه » نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة , 
ومن سَتَر على مؤمن عورته » سر الله عورته » ومن فوج عن مُوؤْمن كربة فوج الله عنه 
عضية 
وعلم قال عمد وم وده O A‏ 
َك الله عله كْيةٌ من كرب يَوْم القيامة » ومن كان في ححاجة أخيه » كان الله في 


حاجته ) © . 


[ من نفس عن مؤمن كربة ] : 
۾ فقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « من نَفّْسَ عنّ مؤمن كرْيَةٌ من كرب الدُّنْيَا » 
فس الله عَنْهُ كرْبَةٌ من كرب يَوْم القيَامَة 


. 
ج 


بارا ايا را سر مس ا Sg‏ أبي صالح 

ا ان : 46- كتاب | المظالم 3 yy E‏ 971 ح 2442 وفي : 89 

كتاب الإكراه 7 - باب عير ن الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خحاف عليه القتل | و نحوه 12 / 323 ح 6951 من 

حديث ابن شهاب » عن سالم » عن ابن عمر بنحو ما أورد ابن رجب في ا 

الموضع الثاني وأخرجه مسلم في : 45- كتاب البر والصلة والآداب 15 - باب تحريم الظلم 1996/4 ح 58-( (2580) 

بمثل ما أورد ابن رجب ؛ فاللفظ المذكور لمسلم . 

وقد سقط من الأصول لفظ كربة في قوله ومن فرج عن مسلم كربة وهي في الصحيحين كليهما فلذلك أثبتنا 

)3( أورده ك ي ا 

بياع الأماط » وهو مجهول وهو في الكبير 19 / 158 من طريق ليث بن أبي سايم وفيه ما فيه . 

(4) حديث صحيح أخرجه أحمد في المسسند 104/4 ( الحلبي ) وأورده الهيشمي في المجمع 246/6 من حديث 
مسلمة وقال : رواه اجن ورجاله رجال الصحيح . 


004 ا 2 1 اديت السادس والثلاثون 


هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل » وقد تكائرتٍ التصوص بهذا المعنى › 
كقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « إنما يوحم الله من عباده الرحماء ) © 

تكرا 3 إن الله عدت الذينَ يُعَذْبُونَ النّاسَ في © الدّنهَا » . 

والكويّة : هي الشدة العظيمة التى توقع صَاحِبِها في الكؤب » وتنفيسها أن يخفف 
عنه منها » مأخود من تنفس الخناق كأنه يرخى له الخناق حتى يأخذ نَفَسَا . 

والتفريج أعظم من ذلك » وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه کربثه » ويزول همه وغمه . 


× ب3 جد 
[ جزاء التنفيس والتفريج ] : 


(1) هذا جزء حديث أخرجه البخاري في : 23- كتابه الجنائز : 32 باب قول النبي قر يعذب الميت يبعض 
بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته 151/3 ح 1284 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : 
أرسلت ابنة النبي مقر إليه : إن ابنا لي قبض ٠‏ فائتنا > فأرسل يقرئ السلام » ويقول : إن لله ما أخذ » وله ما 
أعطى » وکل عنده بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب › فارسلت إليه تقسم عليه لياتينها » فقام ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال » فرفع إلى رسول الله ل الصبي ونفسه تتقعقع 
قال ج خي انت فال : كأنها شَّنّ ففاضت عيناه » فقال سعد يا رسول الله ! ما هذا ؟ فقال فو رة جنها 
SS‏ | الأحاديث 5655 › 6607 + 7277 › 7448 . 
وأخرجه مسلم في في : - كتاب الجنائز : 6 باب البكاء على الميت 2 › 635 - 636 ح 11-(923) . 
والقعقعة حكاية 3 yT‏ ؛ والشَّنٌ : القربة البالية » والمعنى : وروحه تضطرب وتتحرك 
لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية . 
وانظر باقي تخريج الحديث في الموسوعة عن النسائي وأبى داود وأحمد والبيهقي والطبراني والزبيدي وابن 5 
شيبة شيبة. وغيرهم . 
)2( أخرجه مسلم في 45- - كتاب البر والصلة والآداب 33- باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق من 
حديث هشام بن عروة عن أبيه قال : مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام » قد أقيموا في 
الشمس » فقال : ما شأنهم ؟ أشهد لسمعت رسول الله بتر يقول : إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في 
الدنيا 4/ 2018 وأعقبه برواية عن جرير زاد فيها : وأميرهم يومعذ عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه 
فحدثه » فأمر بهم فحلوا » وفي هذا قيام من هشام بن حكيم بن حزام بأمور : 
1 - إبلاغ السنة وتوظيف هذا الإبلاغ في إجراء حكيم تمس الحاجة إليه . 
2- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين يكون في إطار القواعد والآداب الإسلامية فسوف يفيد مع الحاكمء 
ا مع أفراد امجتمع ؟! . 

- إحسان التعبير عن الغيرة وقد رفق هشام بعمير » وحادثه بينه وبينه فيما يشبه المناجاة » ونصحه رفقًا به » 
aT‏ علاقته باللّه وبالناس ثم حين لمس أن ما يقوم به جنوده 
خطأ لا يقره الإسلام » ولا تحمد عاقبته أصاخ السمع وأوقف التعذيب » وأطلق الوثاق ؟! . 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا.. 1005 
۾ كما في حديث ابن عمر . وقد ججمع بينهما في حديث كغب بن عُجْرة . 
م وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : « أا مؤينٍ أَطْعَمَ مؤمئًا على 

جوع ؛ أَطَعمَهُ الله يوم القيامة بن ثمار ا لجئة » وأا ممن سَقَّى مُوْمِئًا عَلَى ظَمَأ ؛ سَفَاهُ الله يوم 

القيامة من الرجيتق الخثوم » وأا مؤي كسا ؤمتا عَلَى عُوِي ؛ كُسَاه الله مِنْ حَضْرٍ الجئة ) " . 
ه وخرجه الإمام أحمد بالشك في رفعه ‏ » وقيل إن الصحيح وقفه . 

ه وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال : « يحشر الناس يوم القيامة 
أعرى ما كانوا قط » وأمموْع ما كانوا قط » وأَطْمَا ما كانُوا قط وأنْصَتٍ ما كانوا قط ؛ 
فمن كسا لله عز وجل كساه الله » ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله > ومن سقى لله 
عز وجل سقاه الله » ومن عفا لله عر وجل أعفاه الله » © . 

ه وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعًا أن رجلا من أهل الجنة يُشّرف يوم القيامة 
على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار : يا فلان ! هل تعرفني ؟ فيقول : لا واللّه ! ما 
أَغرفك » مَنْ أنتٌ ؟ فيقول : آنا الذي مررٽ بي في دار الدنيا فاستسقيتني شَّْبةٌ من ماء ؛ 
في قال قد عرقت قال : فاش 0 رَبك » قال : فيسأل الله تعالى › 
00 : شَفْعْنِي فيه » فيأمد به فيخْرج من النار 4 
[ حكمة الاقتصار على كربة من كرب يوم القيامة ] : 

۾ وقوله : « كربة من كرب يوم القَيامَةٍ ) ولم يقل من كرب الدّنيا والآخرة كما قال © 


ف السين والشكر 6 وقن عل قن عا ذلك :أن ا هي الاد العظيمة واي 
كل أحد يحصل له ذلك فى الدنيا بخلاف الإعسار والعؤرات الحتاجة إلى الستر ؛ فإن 


(1) الترمذي في جامعه : 38- كتاب صفة القيامة : 18- باب حدثت محمد بن حاتم المؤدب 4 » 633 ح 2449 
من عكار بن محمد » عن أبي الجارود » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري فذكره بمثله ثم عقب عليه 
بقوله هذا حديث غريب » وقد روي هذا عن عطية » عن أبي سعيد » موقوف » وهذا أصح عندنا وأشبه . 
وحديث كعب مضى ص 1003 . 

(2) في المسند 3/ 14-13 وفيه قال الإمام أحمد : « أراه قد رفعه » . 

(3) وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 66/2 عن ابن أبي الدنيا في اصطناع: امروف وقرف على ابن 
مسعود ومرفوعا باللفظ ذاته » زاد فيه : « ومن عمل لله أغناه الله » . 

(4) وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 70-69/2 عن ابن ماجه والأصبهاني بسياق أتم وهو عند ابن ماجه 
في السنن 2 / 1215 بنحوه وفي إسناده يزيد الرقاشي ؛ وهو ضعيف . ١‏ (5) م : ١‏ قيل ) . 


6 س | تفز يرق الساديي الاج تون 


أحدًا لا يكاد يخلو في الدنيا ”' من ذلك ولو بتعسر بعض ‏ الحاجات المهمة . 
۾ وقيل لأن 35 الدينا بالنسية ا ره الآخرة كلاشيء فادخر الله جزاءً تنفيس 
الكرب عنده لينفس ا اة : 


[ ودليل ذلك ] : 

فو ك :الى بي صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ يجمع الله الأولين والآخرين 
فق وتعية اواحك م اليسيفي ال ع ببو ق ی 
من الغم والكرب " مالا يطيقون ولا يحتملون » فيقول الناس بعضهم لبعض : ألا ترون ما 
قد بلغكم ؟ " ألا تنتظرون من يشفع لكم إلى ® ربكم ؟ وذكر حديث الشفاعة ‏ 

۾ خرجاه بمعناه من حديث أبي هريرة . 

وخرجا من حديث عائشة » عن النبي صلى الله عليه واله e‏ « تحشرون "ا 
ا عراة دلا قالت : فقلت رسول 00 والنساعٌ ينظ بعضهم إلى 
بعض ؟" فقال OEE‏ 

ل ا E‏ 
“و بوم يفوم الاش لر الْمَلِمِينَ # *" قال : يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذئيه 17 . 


(1) ليست في م . 0 

(3) م : « من الكرب والغم ) . (4) ليست في م . 

(5) ع : « عند ربكم ) وما آثرناه هو الموافق لا في الأصول . 

(6) :بسباقه كاملا أخرجه البخاري في 67 كنات اديت الا وج باق قرل الله عر وجل  :‏ ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه # 6 » 371 ح 3340 وطرفاه في 3361 ١‏ 4712 . 

وأخرجه مسلم في : 1- كتاب الإيمان : 84 باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1 » 186-184 ح 327-(194) . كلاهما 
من حديث أبي هريرة . 

(7) هذا هو لفظ البخاري ولفظ مسلم يحشر الناس وفي م : ١‏ تحشر الناس ) . 

(8) م : ( بعضهم بعضا ) وما آثرناه هو الموافق لما في الصحيحين . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه : 81- كتاب الرقاق : 45 باب الحشر 11 » 378-377 ح 6527 وعنده : « أشد 
من أن يهمهم ذاك » . 

ومسلم في صحيحه : 51- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 14- باب فناء الدنيا 2194/4 ح 56-(2859) . 
والعُول جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته وهي الجلدة التي تقطع في الختان ؛ يحشرون كما خلقوا لا 
يضيفون إلى أبدانهم شيئا » ولا يفقدون منها شيا » حتى الغرلة تكون معهم . (10) سورة المطففين : 6 
(11) البخاري في : 65- كتاب التفسير : 83 - سورة ويل للمطففين 8: 696 . 

ومسلم في : 51- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : 15- باب صفة يوم القيامة 4/ 2195 . 


بو ع موس الاين كر اواك مم 101017 
[ الناس في عرق الآخرة ] : 

ه وخرجا من حديث أبي هريرة رضي اللّه عن » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ١‏ يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرَفُهُمْ في الأرض سَبْعين ذِرَاعَا » ويلجمهم 
حتى يبلغ اذانهم ( 

ولفظه للبيخاري () ولفظ مسلم . 

2 ) إن العرق ليذهب في الأرض سبعين ذراعًا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم‎ ١ 

۾ وخرج مسلم من حديث المقداد » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « تدئو 
الشمس من العباد حتى تكون قدرّ ميل أو ميلين ؛ فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق 
كقدر أعمالهم : 

۾ فمنهم من يأخذةٌ إلى عقبيه . 

۾ ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه . 

۾ ومنهم من يأخذه إلى حَقُويْهِ . 

ه ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا 3 


[ والأعمال الصالحة هي الظلال يومئذ ] : 


۾ وقال ابن مسعود " : « الأرض كلها يوم القيامة نارء والجنة من ورائها ترى أكوابها 
وكواعبها فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الارض قدر قامة » ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه 


(1) البخاري في : 81 . كتاب الرقاق : 47 باب قول الله تعالى : 8 ألا يظن أولنك أنهم مبعوئون 4 
E BIT‏ 6831 

وفي ١١‏ » : « سبعين باعا » وهو مخالف لما في الصحيح . 

)2( جل ی - كتاب صفة الجنة : 15 - باب صفة يوم القيامة 4 / 2196 ح 61 -( 2863 ) . 

)3( أخرجه مسلم عقب الحديث السابق 62- (2864) من حديث سليم بن عامر » عن المقداد ين الأسود قال : 
سمعت رسول الله ب يقول : « تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون منهم كمقدار ميل » قال 
سليم بن عامر : فواللّه ما أدري ما يعني بالميل ؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين . قال : « فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق » فمنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومن یکون 
إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجاما . 

وثمت بعض الاختلافات في الالفاظ بين ما في الصحيح » وبين ما نسب إليه كما ترى . 

(4) أورده ابن حجر في الفتح 11/ 394 عن الطبراني والبيهقي وأبي يعلى بنحوه . 


8 تت ا س ادن اساد :لاون 


ما ل اي o‏ 
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يفصا بين الناس ( 2 


+ + عد 


[ ومن يسر على معسر ] : 


۾ قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن يسر على مُعْسِرٍ يَسَرَ اللهُ عَلِيِهِ في الدنيا 
والآخرة ) . 

هذا أيضًا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة . 

۾ وقد وصف الله يوم القيامة ؛ بأنه يوم عسير » وأنه على الكافرين غَيْدُ يَسِير . 

فدل على أنه يُيِسّر على غيرهم . 

۾ وقال  :‏ وَكانَ يوا عل الْكفرتَ عسِيرا * 9 . 

والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين : إما 0 إلى 
الميسرة » وذلك واجب كما قال تعالى. : 8 وَإِن کات ذو عرز مُنْظِرَةٌ إل 
مسرم 4 وتارة بالوضع عنه إن كان غربمًا ؛ وإلا فبإعطائه ما يزول به إِعْسَارُةُ . 

وكلاهما له فضلٌ عظيع . 
[ وآثار ذلك ] : 

ه وفي الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : كان 
تاجر يداين الناسّ » فإذا رأى معسرًا قال لصبيانه : تجاوزوا عنه ؛ لعل الله أن يَتَجَاوَرَ عنا ؛ 


(1) أورده ابن حجر في الموضع نفسه عن البيهقي في البعث بسند قوي . 1 

( أخرجه أحمد في المسند 147/4 +148( اطلي ) من رزواية على بن إسحاق عو ع الل بن ار عن ر 
ابن عمران » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير » عن عقبة بن عامر سمع رسول الله بلقي يقول : 

د كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس » . 

قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشىء ولو كعكة أو بصلة أو كذا . 

وقد أورده الهيشمى في مجمع الزوائد 3/ 110 وأفاد أن أحمد رواه يإسناد رجاله ثقات . 

(3) سورة الفرقان : 26 . (4) سورة البقرة : 80 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا.. سس سسب 4008 
فتجاوز الله عنه © 

ه وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري ‏ سمعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : مات رجل » فقيل له : [ ما كنت تعمل ؟ ] فقال : كنت أبايع الناس ؛ فأتجاوز 
عن الموسر + وأحفف عن المغسر © , 

ه وفي رواية قال : كنت أنظر المعسر وأتجؤز في السكة أو قال في النقد : فغفر له ©. 

م وفي حديثه : فقال الله : « نحن أحق بذلك منه » تجاوزوا عنه ‏ ) . 

ه وخرج أيضًا من حديث أبي قتادة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة هيفس عن معسر أو يضع عنه ) ¢ © 

ه وخرج أيضًا من حديث أبي اتسر » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« من أنظر مُغيرا أو وَصَعَ عنه ؛ أظله الله في ظله » يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّهُ ) iT‏ 


ه وفي المسند عن ابن عمر ) عن تمي اعوفرم يان لاعن و 
ستاب دعو و [ أن ] تكسف کرب فليفوخ عن مُغيِر » ۳ 


(1) أخرجه البخاري في : 34 كتاب البيوع : 18 ٠‏ باب من أنظر معسرا 309-4 ح 2078 بثله إلا أن فيه : 
لفتيانه وفي : 60 - كتاب أحاديث الأنبياء 58 اباب دا آي اليمان 6/ 514 ح 3480 بنحوه . 

ومسلم في : 22- كتاب المساقاة : 6- باب فضل إنظار المعسر 3/ 1196 ح 31-(1562 ) بنحوه . 

(2) راجع ما أخرجه البخاري في : 34- كتاب البيوع 17 - باب من أنظر موسرا 4/ 307 ح 2077 . 

وفي : 43 كتاب الاستقراض 5 باب حسن التقاضي 58/5 ح 2391 وفي 0 : كتاب أخاديث الأنبياء : 50 باب ما 
ذكر عن بني إسرايئل 494/6 ح 3451 . 

وما أخرجه مسلم في : 22 كتاب المساقاة : 6- باب فضل إنظار المعسر 1196-1194/3 ح 26-(1560) 007 
)...١(- 8‏ » 29-(...) » 30-(1561) وفي اء ب : « فأتجوز » . 

(3) هو حديث رقم 28 -(...) في المجموعة السابقة . 

(4) هو حديث رقم 30-(1561) في الموضع المذكور . 

(5) هو حديث رقم 32 -(1563) في الموضع المذكور بمثل ما أورد ابن رجب . 

(6) أخرجه مسلم في : 53- كتاب الزهد والرقائق : 18. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
4 2301 - 2302 ح 74 - ( 3006 ) ضمن سياق وقصة . 

حديث صحيح . 

7) أخرجه أحمد في المسند 23/2 ( الحلبي ) من طريق محمد بن عبيد » عن يوسف بن صهيب » عن زيد 
العمى » عن ابن عمر فذكره . 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 133/4 من حديث ابن عمر وقال : رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : من 
يسر على معسر » ورجال أحمد ثقات . 


E a gg a e 5 
: ] ومن ستر مسلمًا‎ [ 


م وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة ) . 

هذا ما تكاثرت النصوص بعناه . 
[ ومن كشف عورة أخيه المسلم وآثار ذلك ] : 

۾ وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عهما » عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة » ومن كشف 
عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته ) 9 . 

ه وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر سمع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : « مَنْ ستر مؤمتًا في الدنيا ) على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة ) 7 


)1( أحر جه ابن ماجه في السنن : 20 - كتاب الحدود : 5- باب الستر على المؤمن ودفع الشبهات 2 / 850 
ح 2546 من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب » عن محمد بن عثمان الجمحي » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن ابن عباس . فذكره - بمثل سياق ابن رجب . 

وقد أورده صاحب الزوائد في مصباح الزجاجة 70/2 ح 905 وعلق عليه بقوله : « هذا إسناد فيه مقال ؛ محمد 
ابن عثمان بن صفوان الجمحي قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث » ضعيف الحديث » وقال الدارقطني : ليس 
شرع ودک ای ا هات واف رجال اهاد قات واد ف ديك إن غريرة ورا 
مسلم في صحيحه وأصحاب السنن ورواه الترمذي من حديث ابن عمر » . ۰ 

وكأنه يميل إلى تحسين الحديث بأمرين : 

الأول أن سد إن علمان دلت ف 

الثاني أن للحديث شواهد ا ب السئن . 

(@ لست في :م ؛ ففيها : من ( ستر على .. 

. الأول وبثله في الثاني‎ e. a TT 

والأول أخرجه من رواية سفيان » عن ابن جريج قال N E EEE E‏ 
إلى عقبة بن عامر فأتى مسلمة بن بن مخلد فخرج إليه قال : دلوني فأتى عقبة فقال : حدثنا ما سمعت من رسول 
الله یړ لم يبق احد سمعه قال : سمعت رسول الله تر يقول : من ستر على مؤمن ستره الله يوم القيامة › 
فأتى راحلته فركب ورجع . 

حك جا اي يم : قال ابن جريج ا 0 
مصر فقال : إنى سائلك عن أمر لم يبق ممن حضر مع رسول الله َه ! إلا اوا كين مسقت سيول الله 
ره ستر المؤمن ؟ فقال : سمعت رسول الله به يقول o‏ 
فذ کره ثم قال : فرجع إلى المدينة فما حل رحله يحدث هذا الحديث . 

وقد الهيشمي في المجمع 1/ 133 - 14 عن الطبراني في الأوسط والكبير وقال : رجال الطبراني رجال 
5 وعه الحم في الموضع الثاني وقال : رواه أحمد هكذا منقطع الإسناد . 

ولم يشر إلى إسناد ا موضع الأول وهو متصل وانظر الرحلة 34 » 35 لاسا المبهمة 37 للخطيب البغدادي وهوامشهما . 


۾ وقد روي عن , بعض السلف أنه قال : « أدركتُ قومًا لم يكن لهم عُيوبٌ فذكروا 
عيوب لاي . : 0 دن لهم عُيُوبًا وأدركتٌ أقوامًا كانت لهم عيوبٌ فكفوا عن 
EE‏ 


ه وشاهد هذا الحديث حديث أبي بززة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتايُوا المسلمين ولا تَتَبْعُوا 
عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تع اللّه عورته » ومن تتم الله عورتّةُ يَفُضَحْه في بيت ) . 

خوعة الإقام احم راو واا 

۾ وخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر " . 
[ الناس في المعاصي قسمان ] : 

م واعلم أن الناس على ضربين . 
[ الأول : المستور ] : 


أسد هنا :مو كان مسر ةلا ف بشىء من المعاصى » فإذا وقعت منه هفوة أو 


(1) أخرجه أحمد في المسند 4 » 424 ( الحلبي ) وأبو داود في السئن 78 ا باتك 
الغيبة 5 / 194 - 195 ح 4880 كلاهما من رواية الأعمش عن سعية ين عبد الله بن جر عن آي برزة . 

قال المنذري : سعيد بن عبد الله بن جريج هو مولى أبي برزة » بصري قال عنه أبو حاتم الرازي هو مجهول 
وقال ابن معين : ما سمعت أحدا روى عنه إلا الأعمش من رواية أبي بكر بن عياش . ( هامش السنن ) لكن 
أورده الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/ 1323-1322 ح 84 وصرح بصحته وزاد نسبته 
إلى أصحاب الستن الأربعة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(ه) أخرجه الترمذي في : 28- كتاب البر والصلة : 85- باب ما جاء في تعظيم المؤمن 378/4 ح 2032 من رواية 
الحسين بن واقده عن أوفى بن دلهم » » عن نافع » عن ابن عمر قال : صعد رسول الله يِه المنبر فنادى بصوت 
رفيع فقال : « يا معشر من قد أسلم بلسانه ؛ ولم يفض الإيان إلى قلبه ! لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا 
تتبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله ) . 

قال : ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال : « ما أعظمك وأعظم حرمتك ! والمؤمن أعظم حرمة 
عند الله متك © . 

قال ابو می © هذا عدوت عون غريي» لا تعره لانن عتدية المي ن وا 

وروي إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه . 1 

وروي عق آي وة الاس عدا ي جو هذا اه وهو ا ي او دوك ان غم اه 
لحديث أبي برزة . 


02 ا م ا ا الحديث السادس والثلاثون 


TT 
م وهذا هو الذي وردت فيه هذه النصوص ؛ وفي ذلك قال الله تعالى : © إِبّ‎ 
84 ESE عَناك ألم فى‎ SS 
0006 )# ركم 9 الفاحشة على المؤمن المستتر‎ 
. منه ؛ كما فى قصة الإفك‎  ءيرب‎ 

م قال بعض الوزراء الصالخين لبعض من يأمر بامعروف : اجتهد أن تستر العصاة ؛ 
فإن ظهور معاصيهم » عيب في أهل الإسلام » وأولى الأمور : سر العيوب . 

ومثل هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقر بحد 7 ولم يفسره » لم يستفسر ؛ بل يؤمر بأن 
يرجم ويستر 7 نفسه كما أمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ماعرًا والغامدية وكما لم 
يستفسر الذي قال له 9 أصبتٌ حدًا مَأْقِمَهُ عه 6 

۾ ومثل هذا لو أوخذ بجريته » ولم يلغ الإمام ؛ فإنه يُشْفَعُ له حبَّى لا يلَع الإمام . 
ه وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « أُقيلُوا ذوي الهيآتِ 
عَتَرَاتَهُمْ ) . 

۾ خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة ® . 

[ والثاني : امجاهر بالمعاصي ] : 

م والثاني : مَنْ كان مشتهرًا بحاصي ء مُعْلِنا بها ولا يبالي با ارتكب منهاء ولا با 
قيل له ؛ فهذا هو الفاجر المعلن » وليس له غيبة » كما نص على ذلك الحسنٌ البصري 


وغيره . 

(1) م : ( هتكها ولا كشفها ) . (2) سورة النور : 9 

(3) في اء د : ( ومن جملة العذاب الأليم إشاعة الفاحشة .. » وفيهما خطأ بن . 
(4) ليست في 24١‏ » ولا في م . ORES‏ 
(6) فى م : ( بحمده ) . (7) )١١‏ : ویستتر . 


(8) راجع في هذا وفيما قبله ما أورده أبو داود في : 32- كتاب الحدود 24- باب رجم ماعز بن مالك و : 25- باب 
المرأة التي أمر النبي َكلت برجمها من جهينة 4/ 573- 590 وما ذكر بهامشه . 

(9) أخرجه أبو داود في السئن : 32 كتاب الحدود : 4 - باب في الحد يشفع فيه 540/4 ح 4375 من رواية 
عفر به مسائزع ومحمد بن لمان الأبازي بهن اين ن أبي فديك » عن عبد الملك بن زيد » عن محمد بن 
أبي بكر » عن عمرة » عن عائشة رضي الله عنها » فذكره ممثله 

ونسبه المنذري للدسائي أيضا وقال : في إسناده عبد الك بن زيد العدوي » وهو ضعيف الحديث وأورده ابن 
حبان في صحيحه (94) بإسناد حسن لغيره » وانظر باقي تخریجه بهامشه . 


مق تفش عن ؤس كرية ف کر الد ا ر ت لتحي 1013 

ه ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتُقَام عليه الحدود . 

: بذلك بعص أصحاينا”» واسعدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ Ce 
) 2 واغد يا أنيس ! على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها‎ « 

E‏ ل 
الحد ؛ لينكفٌ شره 6 ويرتدعَ به أمثاله . 

۾ قال مالك : مَنْ لم يعرف منه أذى للناس » ونما كانت منه زلة » فلا بأس أن 
ا 

وأما من عرف بشر أو فسادٍ ؛ فلا أحبٌ أن يشْمَع له أحد » ولكن يُترك حتى يام 
عليه الحد . 

حكاه ابن المنذر وغيرة . 

ه وكره الإمامُ أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال . 

وإنما كرههه لأنهم غالا لا يقيمون الحدود على وجهها ء ولهذا قال : إن علمتٌ أنه 
يقيم عليه الحدّ فارفعه » ثم ذكر أنهم ضربوا رجلاً فمات » يعني : لم يكن قتله جائرًا 
[ ماذا لو تاب أحدهما ؟ ] : 


ولو قاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوت فيما بينه وبين اللّه تعالى ع 


SS‏ اراد من الأصرانب أتن .رشو الله 
بر فقال : يا رسول الله ! أنشدك ١‏ عمف كاب الإدالما N‏ 
فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي » فقال رسول الله لقي : « قل » قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى 
بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما 
على ابني جلد مائة وتغريب عام > وأن على امرأة هذا الرجم قال "ربد ل الاك لِك : « والذي نفسي بيده 
لأقضين يبنكما بكتاب اللّه الوليدة والغنم رد » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا » فإن اعترفت فارجمها » . فأمر بها رسول الله فرجمت . 

-29- كتاب الحدود : 5- باب من اعترف على نفسه بالزنى 1324/3 ح 1698/1697(/25) وانظر في هذا وفيما 
قبله هذا الباب كله 1318/3 -1326 والبخاري في الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود وفي الصلح : 
باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود » وفي الأيمان والنذور : باب كيف كانت يمن النبي لت » وفي 
الحدود : باب الاعتراف بالزنا » والترمذي في الحدود : باب الرجم على الثيب ح 1433 والنسائي في القضاء : 
باب صون النساء عن مجلس الحكم ح 5412 وابن ماجه في الحدود : باب حد الزنا ح 2529 . 

تكسن بعر 


4 ا ا اوت الاو و ون 


1 


م وأما الضرب الثاني : فقيل : إنه كذلك » وقيل جل الأول له 
على نفسه مما يوجب الحد » حتى يُطَهّرَهُ . 


% 9 3 


ان ياتي الإمام وقد به 


[ واللّه في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ] : 

ه قوله : « والله فى عون العَيِدٍ ما كان العَتِدُ فى عَوْنَ أخيه ) 

وفي حديث ابن عمر « ومَنْ كان في حاجة أخيه » كان الله في حاجته » . 

۾ وقد سبق في شرح إا الخامس والعشرين » والسادس والعشرين فضل قضاء 
الحوائج والسعي فيها . 

م وخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعًا : « أفضل الأعمال : إدخال السرور على 
المؤمن » كسَوْتٌ عورته » أو أشبعت جَوْعَتَهُ » أو قَضَّيتَ له 9 حاجة » . 

۾ وبعث الحسن البصري قومًا من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم : مروا 
بثابت البتاني فخذوه معكم » فأتّوا ثاببًا > فقال : أنا معتكف » فرجعوا إلى الحسن 
فأخبروه » فقال : قولوا له : يا أعمش ! أما تعلم أن مَسْيّك في حاجة أخيك المسلم خير 
لك من حجة بعد حجة ؟! . 

فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم . 

۾ وخرج الإمام کک ا 00 ا قالت : 0 000 
yS‏ جو إن 
قالت جارية منهم : الآن لا يحلبها » فقال أبو بكر : بلى ! وإنى لأرجو أن لا يغيرنى ما 


)1( م : « حاحته ) والحديث بهذا الضبط ورد المنذري في الترغيب والترهيب 3 394 عن الطبراني في 

الأوسط » ثم عزاه 9 الشيخ من حديث ا . وأورده الهيثمي في المجمع 13 130 
عن الطبراني في الأوسط من حديث عمر بإسناد ضعيف . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 111/5 ( الحلبي ) من رواية وكيع » عن الأعمش » عن أبي إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن يزيد الفائشي » عن بنتٍ باب .. الحديث . 

ينه اررض ابس ل تجح روني ره ونال E Ss‏ رنجان عدي قير 

« عبد الرحمن بن زيد الفايشي وهو ثقة » ؛ فالحديث حسن . 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا.. شت 1015 
وإنها كانوا يقومُون بالحلاب ؛ لأن العرب كانت لا تلت النّسَاءْ منهم » وكانوا 
يستقبحون ذلك » وكان الرجال إذا غابُوا احتاج النساء إلى من يحلْبُ لهنٌ . 

ه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لقوم : « لا تسقوني عَلَتِ 
امرأة ) " وكان عمر يتعاهد الأرامل + فيستقى لهم الماء بالليل . 

م ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة ؛ فدخل إليها طلحة نهارًا فإذا هي عجوز 
عمياء مقعدة » فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك قالت : هذا له منذ كذا وكذا 
يتعاهدني يأتيني با يصلحني » وِيُحْرِح عَني الأذى فقال : تَكِلَْكٌ أمكُ يا طلحة ! 
اعات عنم ت 

a 
۾ وكان ابو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن‎ 
وها ملحي‎ 

م وقال مجاهد : صحبت ابنَ عمر في السفر لأخدّمه فكان يخدُمني 

وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في اسفر أن يخدّمهم . 

۾ وصحب رجل قومًا في الجهاد فاشترط عليهم أ 
منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال : هذا من شَّوْطى » فيفعله ؛ فمات » فجردوه للغسل 
وأ سك لا ود رس رو 

e E e 
ال و‎ yy ومنا من يتعى‎ 
Ss 


(3) 


ن يخدّمهم ؛ فكان إذا أراد أحد 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد 28/6 بلفظ : « حلبة ) وهو في امجمع 83/5 عن البزار بإاسنات شعي دا 
(© رواه أبو نعيم في الحلية 47/1 48 عن محمد بن معمر » عن يحبى بن عبد الله » عن الأوزاعي, : أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه خرج في سواد الليل فرآه طلحة » الحديث بنحوه وإسناده منقطع بين الأوز اعي وعمر 
كما ترى . 

(3) رواه أبو نعيم فى الحلية 3 / 285 - 286 يإسناد متصل عن أبي حامد بن جبلة عن محمد بن إسحاق . 
(4) أخرجه البخاري في : 56 - كتاب الجهاد : 71 - باب فضل الخدمة في الغزو 84/6 ح 2890 » ومسلم - واللفظ 
المذ كور له - في : 13 - كتاب الصيام ع فر إذا تولى العمل 788/2 ح 100 - (1119) . 
وأخرجه عقبه من وجه آخر عن أنس ح 101-(...) . 


1016 سس بسع سس سم سس سس سس سس الحديث السادس والثلاثون 


ه ويروى عن رجل من أسلم » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطعام في بعض 
أسفاره » فأكل منه » وأكل أصحابهُ » وقبض الأسلمى يده فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : مالك ؟ قال : إني صائم قال : فما حملك على ذلك ؟ قال : كان معي 
ابناي " رجلان يرحلان بي ويخدماني فقال : « ما زال لهم الفضل عليك بعد ) . 

ه وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرًا قالوا : ما راينا مثل فلان قط ! ما 
كان في مسير ؛ إلا كان في قراءة » ولا نزلنا منزلا ؛ إلا كان في صلاة » قال : فمن 
كان يكفيه ضيعته حتى ذكر ؛ مَنْ كان يَعْلِفٌ جمله أو دابته ؟ قالوا نحن » قال : 
1 و 
[ العلم طريق الجنة ] : 

۾ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ومن سلك طريمًا يلتمس فيه علمًا سهل اللّه له 
به طريمًا إلى الجنة » . 

وقد رَوى هذا المعنى أيضًا أبو الدرداء > عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم © . 

وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخلٌ فيه سلوك الطريق الحقيقي » وهو المشي بالأقدام 
إلى مجالس العلماء » ويدحل فيه سلوك الطرق المعنوية » المؤدية إلى حصول العلم » مثل 
حفظه » ومذاكرته » ومطالعته » وكتابته » والتفهم له » ونحو ذلك من الطرق المعنوية 
التي يتوصل بها إلى العلم . 


+ د 3 
ه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « سهل الله له طريقًا إلى الجنة » قد يراد بذلك 


أن الله يسهل له العلم الذي طلبه » وسلك طريقه وييسره عليه فإن العلم طريق موصل 
إلى الجنة . 


(1) م : « ابئان يرحلان لئ 1:١‏ . 

)2 مراسیل أبي داود 29514 ح 273 وفيه : « ما كان يسير إلا في قراءة 1 صنعته - ويبدو أنها تحريف - حتى 
ذكر ؟ ومن ( ولا داعى لهذا الاستفهام ويذ كر بدله نقطتان هكذا : كى يستقيم المعنى . 

(3) روأه د داود في السنن 341/2 ح 3641 وابن ماجه في السنن 8111 ح 223 ياسناد صحيح وانظر صحيح 
ابن ماجه 4311 . 


من لقنن عن ن کف کا محم و ا 101177 


وهذا كقوله تعالى : # وقد يسا انرا 5 

م قال بعض السلف : هل من طالب علم فيعان عليه "ا 

ه وقد يراد أيضًا : أن الله ييسر لطالب العلم إذا قَصَدَ بطلبه وجه الله تعالى والانتفاع 
به » والعمل بمقتضاه » فيكونٌ سبئا لهدايته » ولدخول الجنة بذلك . 

« وقد ييسر الله لطاالب العلم علومًا أخر » ينتفع بها » وتكون موصلة له إلى الجنة » 
كما قيل : مَنْ عَمِلَ با علم أورئه الله عِلْمَ ما لم يَغلم . 

E RIT‏ اللسيية يعدها:» 

« وقد دل على ذلك قوله تعالى : إ وزد له الت هدوا هُدَىْ # 8 
وقوله تعالى : 4 e TEB‏ الهم وك 

ه وقد يدخل في ذلك أيضًا : تسهيل طريق الجنة اليشي يوم القيامة » وهو الصراط » 
وما قبله وما بعده من الأهوال قَبيِسَدْ ذلك على طالب العلم للانتفاع به » فإن العلم يدل 
على الله من أقرب الطرق إليه » فمن سلك طريقه ولم بغر عنه » وصل إلى الله تعالى » 
ل ل ال ل ل 
الدنيا وفي الآخرة ؛ فلا طريق إلى معرفة الله » وإلى الوصول إلى رضوانه » والفوز بقربه, 
ومجاورته في الآخرة ؛ إلا بالعلم النافع » الذي بعث الله به وُسْلّه » وأنزل به كثبه » فهو 
الااجل هاب ماري ُهْتَدى في ظلمات الجهل والشبه لكر سير ا شيف الله كتابه 
نورا ؛ لأنّه يهْتَدَى به في الظُلّماتٍ » قال الله تعالى : ا قد جك يج آلو شرو 
EG IC AT‏ 
الظنُميِ إا بَإِذيهء وَيَمْدِيهِمٌ إن صراط مُسَيَّقِبِوٍ # 9 . 
ز مثل العلماء مثل النجوم ] : 

۾ وَمَثّل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَمَلةَ العلم الذي جاء به ؛ بالنجوم التي 
يُمُتدى بها في الظلمات . 


(1) سورة القمر : 

(2) هذا مرتبط e‏ أورده أبو نعيم في الحلية 7613 من رواية عبد الله بن شوذب عن مطر في 
قوله تعالى 0  ...‏ الآية فذكره . 

(3) سورة مريم : من الاية : 76 . (4) سورة القتال : 7 


8 ج ی کی الريك الاد ان 


ف ف الك غو أ ٠‏ عن الى جلي الله غه راه مل قال وإ شل 
العلماء في الأرض كمثل التّجوم في السماء يُهْتَدَى بها في ظلمات البر والبحر » فإذا 
انطمست النجوم أوشك أن تَضِل الهداة ) 1 

وما دام العلم باقيًا في الأرض ؛ فالناس في هدى » وبقاء العلم بقاء حملته » فإذا 
ذهب حملته ومن يقوم به » وقع الناس في الضلال » كما في الصحيحين عن عبد الله 
ار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
E E‏ يبق عالماً » اتخذ الناس 
روس شهالا e‏ ا بغير عِلْم لوا © وأضلوا » . 

وذكر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : يومًا رقع العلم فقيل له : كيف يذهب العلّم 
وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنًا وأبناءنا ؟! فقال النبى مقر : « هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم ؟ ) . ۰ 

ه فسئل عبادةٌ بنْ الصامت عن هذا الحديث فقال : لو شعتٌ لأخبرئك بأول علم 
رفع من الناس : الخشوع © . 

وإنما قال عُبَادَةُ : هذا لأن العِلّم قسمان : أحدهما : ما كان ثمرثه في قلب الإنسان › 
وهو العلم باللّه تعالى » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله المقتضي لخشيته » ومهابته » وإجلاله 
والخضوع له » ومحبته ورجائه » ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك . 

فهذا هو العلم النافع . 


ي كما قال أب هود إن فاا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » ولكن إذا وَقَع 


(1) أخرجه أحمد في المسند 157/3 ( الحلبي ) من رواية هشيم بن خارجة » عن رشدين بن سعد » عن عبد الله 
ابن الوليد » عن أبي حفص » عن أنس » فذكره بمثل ما أورد اين رجب . 

وضعفه الهيثمي في المجمع 121/1 من حديث أنس وقال : فيه رشدين بن سعد واختلف في الاحتجاج به › 
وأبو حفص صاحب أنس مجهول واللّه أعلم . 

(2) أخرجه البخاري في 3 - كتاب العلم : 34 باب كيف يقبض العلم 194/1 ح 100 بنحوه . 

وفي : 96 . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة :7 . باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 282/13 ح 7307 
بسياق أطول وهو أحد الأمثلة التي استَنبدتٌ فيها عائشة رضي الله عنها حفظ عبد اللّه بن عمرو ثم شهدت له 
به وأخرجه بسياقه ورواياته مسلم في صحيحه 47 : كتاب العلم : 5 باب رفع العلم وقبضه » وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان 4 2058 - 2059 ح 13 - ( 2673 ) » 14 بوجوه عدة . 

(3) والحديث عند الحاكم في المستدرك 100-9811 من وجهين عن عوف بن مالك وأبي الدرداء بإسنادين 
صحيحين واقره الذهبي وعند الترمذي ح 2655 عن أبي الدرداء ياسناد حسن غريب . 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا.. اش 1018 
الست د 
[ العلم علمان ] : 

وقال الحسن : العلم علمان : علم على اللسان ؛ فذاك حجة الله على بني آدم » 
وعلم في القلب فذاك العلم النافع . 

ه والقسم الثاني : العلم الذي على اللسان وهو حجة الله كما في الحديث ( 
«القران حجة لك أو عليك » . 

[ أول ما يرفع : العلم النافع ] 
Gay‏ يخال التلرت 
ويُضْلِحُها » ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الئاس به » ولا يعملون بمقتضاه » لا حملته 
ولا غيرهم > ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته فلا يبقى إلا القران في المصاحف وليس 
ثم مَنْ يَعْلّمُ معانية ولا حدودَةٌ ولا أخكامة ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى في 
المصاحف ولا في القلوب منه شيءٌ بالكلية » وبعد ذلك تقوم الساعة . 

م كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » 

م وقال : « لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول : الله الله » © . 


+ ا ب 


[ الجلوس للعلم والقرآن والذكر في المساجد ] : 
قوله تر : « وما جلس قوم في بيتٍ َك من قثوت الله يدلو كنات الله ودار شوه 


١١ )1(‏ » : حجة كما فى الحديث ... » وقد مضى الكلام عليه في الحديث الثالث والعشرين . 

2( رواه مسلم في صحيحه : 52 كتاب الفتن : 27 ياب قرب الساعة 4 ح 131-(2949) من حديث 
عبد الله بن مسعود مثله . 

وأخرجه أحمد في المسند 1/ 394 ؛ 435 ( الحلبي ) » 278-277/5 ح 3735 و 91-90/6 ح 4144 (المعارف ) 
بإسناد صحيح كما ذكر محققه . 

وانظره في الدرالمنور 54/6 » 55 فقد أورده عن الطبراني أيضًا بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة 

(3) أخرجه مسلم في : 1 كتاب الإيمان : 66- باب ذهاب الإيان آخخر الزمان 1 ح 234-(118)والترمذدي 
في : 34- كتاب الفتن : 35 . باب حدثنا محمد بن بشار 492/4 ح 2207 وأبو يعلى في مسنده / وأحمد في 
المسند 162/3 ١‏ الحلبي ) والحاكم في المستدرك 494/4 . 

وكلهم من حديث أنس » حسنه الترمذي . وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي وأخرجه الحاكم في الموضع 
نفسه من حديث عبد الله بن مسعود وصححه وأقره الذهبي وانظر الد ر المنشور في ا موضع المذ كور أيضًا . 


00 


ينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة » وعَشِيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عنده ) . 

هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدراسته 

۾ وهذ إن مل على تعلّم القرآن وتعليمه ؛ فلا حلاف في استحبابه . 


0 اا لل ا 
مَنْ تَعَلم القرآنَ a‏ 

3 لي الذي أقعدني مقعدي هذا . 

وكان قد علّم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسف . 
وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة 
القرآن مطلقا . 

ه وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانًا يأمر من يقرأ القرآن ليستمع قراءته 
كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وقال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » © . 
۾ وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعَلى أصحابه وهم يستمعون » فتارة يأمر أبا 
موسى » وتارة يأمر عقبةٌ بن عَامر . 

۾ وسئل ابن عباس : أي العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله » > قال : وما جلس قوم في 
9 ا ا ا O‏ ل 
بأَجْنِحَتِهًا » وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك ؛ تی يفيضوا 9 في حديث غيره . 
۾ وروى مرفوعًا والموقوف أصح . 

© وروئ يزيذ. الرقاشي عن أنس قال + كانوا إذا'صَلُوا الغداة كَعَدُوا لما حاف 


(1) أخرجه البخاري في : 66 - كتاب فضائل القران : 21- باب خیر کم من تعلم القرآن وعلمه 74/9 ح 5027 
من طريق حجاج بن منهال عن شعرة عن علفمة بل بعاد عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن 
السلمى » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي ي قال : خی ركم من تعلم القرآن وعلمه » قال : وأقرا 
أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان چ كان الحجاج قال ChE‏ ا عبد الرحمن ) 2 وذاك الذي أقعدني 
مقعدي هذا ) وأخرجه عقبه بنحوه . 

(2) أخرجه البخاري في : 66 كتاب فضائل القرآن : 32 باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره -93/9 ح 5049 . 
ومسلم في 6- كتاب صلاة المسافرين : 40- باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع 
والبكاء عند القراءة والتدبر 551/1 ح 247 -(800) من حديث عبد الله من وجوه عديدة . 

(3) م : « يخوضوا ) . 


ف ف اعم مرن كربة ع كرب لاا ج تي كه 10217 


يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله تعالى . 

وروى عطية » عن ابي سعيد الخدري »> عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
اناا فى كر ص ها الغداة » ثم قعدُوا في مُصَلاهم يتعامّؤن كتابَ الله » 
ويتدارسونه ؛ إلا وکل الله بهم ملائكة يستغفرونَ لهم حٌى يخوصُوا في حديث غيره » . 

وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن . 

ه وقد روى حرب الكرماني ا ا 
الصبح فقال : أخبرني حسّان بن عطية أن أل من أحدثها في مسجد دمشق » هشام بن 
إسماعيل الخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان ؛ فأحذ الناس بذلك . 

۾ ويإسناده عن سعيد بن عبد العزيز » وإبراهيم بن سليمان أنهما كانا يدرسان القرآن 
بعد صلاة الصبح ببيروت " والأوزاعي في المسجد لا يمير عليهم . 

۾ وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق » وأهل حمص » وأهل مكة » وأهل البصرة 
يجتمعون ن على القرآن بعد صلاة الصّبح لكي أهلَّ الشام يقرؤون القرآن كُلهُمْ جملة من 
سورة واحدة بأصوات عالية » وأهل مكة وأهل 0 يجتمعون ؛ فيقرأ أحدهم جملة 
من عَشْرٍ آياتٍ والناس ينصتون ثم يقرأ آخر عشرًا 7 حتى يَفْدْعُوا . 

ه قال حرب : وكل ذلك حَسَنٌّ جميلٌ وقد أنكرّ ذلك مالك على أهل الشام . 

و قال :ريد بق عد الدعسقى :قال ل مالك ين أنس .+ 

بلغني أنكم تجلسون جلمًا تقرؤون ؟ فأخبرته بجا كان يفعل أصحابنا » فقال مالك : 
عندنا كان المهاجرون والانصار ما نعرف هذا قال : فقلت : هذا طريف ؟ قال : 
وطريف رجل يقرأ ويجتمع الناس حوله ؟ فقال : هذا عن غَيْرِ رأينا . 

م وقال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفؤوي * سمعنا مالك بن أنس يقول 
الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر ؛ لقراءة القرآن بدعة ؛ ما كان أصحابٌُ رسول الله صلى 
الله عليه واله ولع ول العلماء يعدهم على اها كائوا إذا ضارا يخلن كن بنفسه رتا 


(1) م : ( ببيرون ) وهو تصحيف . (2) م : ١‏ عشر آيات » . 
)3 م إلى ایر بر إسحاق بن محمد ين إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي القرشي مولى 
عثمان بن عفان رضي الل غه الب اللاب 15312 ت 3024 وقد أحال محققه إلى اللباب 2 ] 426 ET‏ 
3741/4 . 


عم يبي ب قاطنلا يلق اد نز الغا توك 


E E N OC TT 

م فهذه كلها محلثة . 

وقال ابن وهب : سمعتٌ مالكا يقول : لم تكن القراءة في المسجد من أمر الناس القديم . 

۾ وأول من أحدث ذلك في المسجد : الحجامح بن يوسف قال مالك : وأنا أكره 
ذلك الذي يقرأ في المسجد في المصحف . 

۾ وقد روى هذا كله ابو بكر النيسابورئٌ في كتاب مناقب مالك رحمه الله . 

واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث 
الدالة على استحباب الاجتماع للذكر . 

والقرآن أفضل أنواع ال كر :+ 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « إن للّه 
ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهلّ الذكر » فإذا وجدوا قومًا يذ كرون الله تعالى 
تنادؤا هَلُعُوا إلى حاجتكم فِيحفُونَهُمْ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » فيسألهم ريّهِمْ وهو 
أعلم بهم ما يقول عبادي ؟ قال : يقولون : يسبحونَك » ويكبّروتك » ويحمّدونك 
ويمجّدونك فيقول : هل رأوني ؟ فيقولون : لا واللّه ! ما رأوك فيقول ) : كيف لو 
راو قولوت الوارأؤك كانوا هد لك.عبادة > واد لك © مجيدا وتحميدًا واک 
الف يخا رل اا و ا ن 
فيقولون : لا واللّه يارب ! ما رأوها فيقول : كيف لو أنهم © رَأَوْهَا ؟ فيقولون : لَوْ أنهم 
رأوها كانوا اشد عليها حرصًا » وأشْدّ لها طلبا » وأشدَّ فيها رغبةً قال : قَّمِمٌّ يتَعَوّدُون ؟ 
فقولون مق النان قال + يقول:. فل راوها © قال :لرن + لآ واللهيارس ما راوها 
فيقول : كيف لو رَأُوْهَا فيقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشدَّ منها فرارًا وأشدّ لها مخافة › 
فيقول الله تعالى : أَشْهِدُكم أني قد غَمَوتُ لهم ! فيقول ملك من اللائكة : فيهم فلان 
لك م ا جا اقم + قال :هن اها ا شي جج © 


(1) م : « فقال » . 
(2) م : « أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا © . 
(4) أخرجه البخارى في : 80- كتاب الدعوات : 66 باب فضل ذكر الله عز وجل 11/ 208 - 209 ح 6408 


ومسلم في : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 4 / 2069 - 2070 ح 25 - ( 2689 ) . 


e لو العم‎ NE 


على حلقة من أصحابه فقال : ما يُجِلِششكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله » ونحمده ل 
هدانا للإسلام » ومَنَّ علينا به » فقال SS‏ 
أجاسنا إلا ذلك . قال : E‏ © أتاني جبريل عليه 
السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهى بكم الملائكة ) ١‏ 
وخر الحاكم :من حديث معاوية قال + كن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يومًاء فدخل المسجد » فإذا هو بقوم في المسجد قعود فقال النبي صلى الله عليه , وآله وسلم : 
ما أقعدكم ؟ قالوا : صلينا الصلاة المكتوبة » ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله » وسنة نبيه بإ 


قال ورل ال ا غه و « إن الله إذا د كر شيعًا تعاظم ذكره 9 ) 
0 وفي المعنى ات ا متعددة » وقد ار النبي صلى الله عليه وأله وسلم 3 
وا لذن يعلسدون: قن نيف رقنا يرن كاي الله ازيعة شاي 


ا د 
غ5 +3 چو 


[ نزول السكينة ] : 
فادها N‏ عار 
ه وفي الصحيحين » عن البراء بن عازب قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف › 


(1) م : « ولكن ») ١١‏ إنه » والتصويب من صحيح مسلم . 

2) أخرجه مسلم في صحيحه : 48- كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار : 11- باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القران وعلى الذكر 4 / 2075 ح 40 - ( 2701 ) 

(3) في الأصول والمطبوعة : فقال رسول الله ب : « إذا ذكر » والإضافة من المستدرك . 

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 94/1 من رواية عبد الوارث » عن الحسين » عن ابن بريدة : أن معاوية خرج 
جلوس » فقال لهم : ما يعجسلكم ؟ قالوا : صلينا صلاة المكتوبة » ثم قص القاص » فلما فرغ قعدنا نتذاكر سنة رسول 
الله برل فقال معاوية : ما من رجل أدرك النبي َل أقل حديئًا عنه مني » إني سأحدثكم بخصلتين حفظتهما من 
رول ا مامن رجل يكون على الناس فيقوم على رأسه الرجال يحب أن تكثر الخصوم عنده فيد خل الجنة › 
قال : وكنت مع ال نبي عت يومًا فدخل المسجد فإذا هو بقوم في المسجد قعود » فقال النبي ملل : ما يقعد كم ؟ 
قالوا : صلينا الصلاة المكتوبة ثم قعدنا نتذاكر كتاب | لله وسنة بيه مَل فقال رسول الله لر : 

« إن الله إذا ذكر شيئًا تعاظم ذكره . 

أقول : والمعنى يتضح بالحديث الذي قبله : ١‏ إن الله يباهي بكم ملائكته » وبالحديث القدسي إن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ) . 

وقد صحح الحاكم حديث معاوية على شرط الشيخين وأقره الذهبي ثم قال : ولابن بريدة سماع من معاوية . 


4 تح حي بف د سيمت الد اساد وان 
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وعنده فرس [ مربوط بشطنين ] ف فتغسشته فتغشتّه سحابة فجعلت تدور وتدنو » وجعل فرسة ينفد 
عع د وو اا ل ار 4 
الشكيتة رلت للقرآن » © . 


ه وفيهما أيضًاء عن أبي سعيد أن أُسَيدَ بن حصير بينما هو ليلةً يقرأ في لهذ جال 
رَه فقرأ ثم جالت أخرى » فقرأ ثم جالت أيضًا ؛ قال 7 أَسَيدٌ : فخشيتٌ أن تطأ يحبى 
[ يعني ابنه ] قال : فقمت إليها فإذا مغل الظلة فوق رأسي فيها أمثال الشوج عَرَجت في اجو 
حتى ما أراها قال ا ا CC‏ 
« تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت E‏ يراها الاس ما تستتر منهم © 


م واللفظ لمسلم فيهما " . 


(1) أخرجه البخاري في 61. كتاب الناقب : 25 باب علامات النبوة في الإسلام 622/6 ح 3614 من رواية 
محمد بن بشار » عن غندر » عن شعبة » عن أبي إسحاق » سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول : قرأ 
رجل سورة الكهف وفي الدار الدابة » فجعلت تنفر فسلم » فإذا ضبابة غشيته » فذكره للنبي لقي فقال : اقرا 
فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن » . 

وفي : 65- كتاب التفسير : 48- سورة الفتح : 4 . باب فإ هو الذي أنزل السكينة 4 586/8 ح 4839 رواية عن 
عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء رضي الله عنه قال ا رل هن صاب 
النبي به يقرأ » وفرس له مربوط في الدار » فجعل ينفر » فخرج الرجل فنظر فلم ير شيا » وجعل ينفر » فلما 
أصْبح ذكر ذلك للنبي بج فقال : تلك السكينة تنزلت للقرآن . 

وفي : 66- كتاب فضائل القرآن : 11- باب فضل الكهف 57/9 ح 5011 رواية عن عمرو بن خالد » عن 
زهير » عن أبي إسحاق » عن البراء » قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف » وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين 
( حبلين ) فتغشته سحابة » فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر » فلما أصبح أتى النبي به فذكر ذلك له » 
فقال : تلك السكينة تنزلت للقرآن . 

وهذه الرواية مقاربة للرواية التي أوردها ابن رجب . 

وأخرجه مسلم في : 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها : 36 باب نزول السكينة لقراءة القرآن 1/ 548-547 ح 
0 (7295) رواية عن يحبى بن يحبى » عن أبي خيئمة » عن أبي إسحاق به بمثل ما أورده ابن رجب إلا أن 
ابن رجب لم يورد قوله : « مربوط بشطنين » فلذلك أثبتناهما بين القوسين . 

وقد أخرجه مسلم عقبه من وجهين آخرين عن البراء . 

)١١ )2(‏ :) فقال » وما آثرناه هو الموافق لا في مسلم . 

(3) أخرجه البخاري في : 66- كتاب فضائل القرآن 15- باب نزول السكينة والملائكة عند نزول القرآن 6319 ح 
8 بسياق أتم . 

ومسلم في الموضع السابق عقب حديث البراء بسياقه كاملا . وفيه : « فغدوت على النبي مَل » . 

4 مع مراعاة عدم ذكر الشطنين في الحديث الأول واختصار القصة وعدم الالتزام بنص مسلم فيه كله » وإيراد 
بعضه على الحكاية وانظره في صحيح مسلم في الموضع المذكور . 


ون لفن عق الو كزبة بون ااا متحي ج بق ص تح يقي 1025 


۾ روى ابن المبارك » عن يحبى بن أيوب » عن عبيد الله بن زحر » عن سعد بن 
مسعود » أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم كان في مجلس » فرفع بصره إلى 
السماء » ثم طأطأ بصره ثم رفعه » فسئل رسول الله يلتم عن ذلك فقال : إن هؤلاء 
القوم كانوا يذ كرون الله تعالى » يعني أهل مجلس أمامه ؛ فنزلت عليهم السكينة تحملها 
الملائكة كالقبة » فلما دنت منهم » تكلم رجل منهم بباطل ؛ فرفعت عنهم ا 
وهذا مرسل . 
[ غشيان الرحمة ] : 


م والثاني غشيان الرحمة قال الل تعالی : ا إنَّ يمس الله فَرِتُ ی الْمْحسنِنَ 4 2 . 
۾ وخرج الحاكم من حديث سَلّمان : أنه كان في عِضَابَةٍ يذكرون الله تعالى فمر 
بهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال ا اا ررم 

الرحمة تتزل عليكم فأرذت أن اشا رکم فيها ) ۵ 

ه وخرج البزار من حديث أنس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « إن لله 
سيارةً من الملائكة يطلبون جل الذكر » فإذا أتوا عليهم حفّوا بهم » ثم بعثوا رائدهم إلى 
السماء إلى ربٌ العزة تبارك وتعالى فيقولون : ريّنا ! أتيَا على عِبَادٍ من عبادك يُعظمُون 
آلاءك » ويثْلُونَ كتاتبك ولون على نيك بإ سالوت لآخرتهم ودنياهم ؟ فيقول 
الله تبارك وتعالى : غشّوهُم برحمتي فيقولون : يارب ! © إن فيهم فلانًا الخطاءً ‏ إنما اعتنقهم 
اعتناقا فيقول تبارك وتعالى : غشّوهم برحمتي [ إنهم الجلساء لا يشقى جليسهم ] ) © . 


(1) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص 330 ح 943 بمثل ما أورد ابن رجب . 

وقد سقط هذا الحديث والتغقيب عليه من )١١‏ . (2) سورة الاعراف : 56 . 

() هنا اختصر ابن رجب هذا الحديث وقد أخرجه الحاكم في المستدرك 122/1 رواية عن أبي العباس : محمد 
ابن يعقوب » عن اللخضر بن أبان » عن سيار بن حاتم » عن جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن ابي عثمان › 
عن سلمان الفارسي » قال : كان سلمان في عصابة يذكرون الله فمر بهم رسول الله مكلت فجاءهم قاصدًا 
حتى دنا منهم فكفوا عن الحديث إعظاما لرسول الله ّت فقال ما كنتم تقولون ... الحديث . 

وقد صححه على شرط الشيخين وأقره الذهبى . 

(4) م . « ربنا » وما أثبتناه عن الأصول هو الموافق لما فى المسند . 

(5) أخرجه البزار في مسنده (4/4- 5) من الكشف ح 3062 . 

وقد أورده الهيئمي في المجمع 77/10 وقال : رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد » عن زياد النميري › 
وكلاهما وثق على ضعفه فعاد هذا إسناده حسن . 

كأنما يريد أن يقول : فعاد هذا على إسناده بالحسن وما بين القوسين ليس في الجامع وهو في الكشف والمجمع ؟! . 


6 ا ا حي ينيف ال فلن ارت 
ا 
والثالث : ال الل التي ذكرناها . 

. ) فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا‎ E ١ : حديث 5 هريرة المتقدم‎ 00 e 

ه وفي رواية الإمام أحمد : 

( عَلا بعصهم على بعض حتى يبلغوا العرش ” 

وقال خالد بن معدان يرفع الحديث : 

NE رذن ليون ار‎ BEN رو نيوا سق وو ون‎ O 
قومًا يذ كرون اللَهَ تعالى قالوا : رُوَيدًا رَادكم الله » فَنْشُرُونَ أجنحتهم حولهم حتى‎ 
» يصعد كل منهم إلى العَرْشٍ‎ 

۾ خرجه الخلال في كتاب السنة . 


[ ويد كرهم الله فيمن عنده ] : 
۾ الرابع : أن الله يذ كرشم فيمَنْ عنده . 
لل > عن أبي هريرة ۽ للضي اس قار : يقول 


a A ES lS 
ص 1022 . 8 أخرجه أحمد في المسند 358/2 359 ( الحلبي ) عن يحبى بن أبي بكير » عن‎ )1( 
بي صالح > عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله تي قال : إن لله عز وجل‎ ١ زهير بن محمد عن سهيل بن‎ 


ل ل ا ار 
يبلغوا العرش ١‏ فيقول الله عر وجل لهم وهو أعلم - من أين جم ؟ فيقولون : من عند عبيدك »> يسألونك 
الجنة » ويتعوذون بك من النار» ويستغفرونك . فيقول : يسألوني جنتي ؟ هل رأوها ؟ فكيف لو رأوها ؟ 
ويتعوذون من نار جهنم ؟ فكيف لو راوها ؟ فإ: ي قد غفرت لهم » فيقولون : ربنا إن فيهم عبدك الخطاء قلانًا 
مر بهم - لحاجة له - فجلس إليهم » فقال الله غر :وجل : أولئك الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » 
والملائكة الفضل بضم الفاء وسكون الضاد : هم الملائكة الزائدون عن اللائكة المرتبين مع الخلق وقد روي 
بسكون الضاد وضمها » والسكون أكثر وأصوب » وهما مصدر بمعنى الفضلة والزيادة ( النهاية 3/ 455 ) . 
وأصل الحديث في الصحيحين كما اس 

() أخرجه البخاري في : 97- كتاب التوحيد : 15 . باب قول الله تعالى : ف ويحذ ركم الله نفسه 4 384/13 
ح 7405 من رواية عمر بن حفص » عن أبيه » عن الأعمش » عن أبي صالح › » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مكلت : يقول اللّه تعالى : ( آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » فان ذكرني في = 
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۾ وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعينَ على ذكر الله تعالى . 

ه كما في صحيح مسلم » عن أبي هريرة » وأبي سعيد ؛ كلاهما : عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : إن لأهل ذكر الله تعالى أربعًا تنزل عليهم السكينة » وتغشاهم 
ا 
ادون أده 4 © وذكر الله تعالى لعبده » هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى بين 
ملائكته » ومباهاته به » وتنويهّه بذكره . 

«لاااالرت واي 210 لتر a‏ 

ها قال 'تغالى ا ابا ای ا كرو لَه کا كيرا © سیو بكلا 
۶ سے ا و 
يلا @ هو الى صلی کک و پک لیر من الظلني ل التو م 8 . 

ES hS a EN e 
. أبو العالية‎ 


ذكره البخاري في صحيحه ا . 


نفسه » ذكرته في نفسى » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم › وإن تقرب إلى شبرًا تقربت إليه 
ذراعًا » وإن تقرب إل ذراعًا تقربت إليه باعا » وإن أتاني يشي أتيته هرولة ) . 

وفي : 35- باب قول الله تعالى  :‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله 413 ج 5 من رواية 5 اليمان عن 
شعيب » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة مقتصرًا على الجملة الأولى . 

وفي : 50 - باب ذكر النبي م وروايته عن ربه 512/13 ح 7537 مر من رواية مسدد » عن يحبى » عن التيمي 

عن أنس » عن أبي هريرة » مقتصرًا على شطره الأخير . 

وأخرجه مسلم في : 49- كتاب التوبة : 1- باب في الحض على التوبة والفرح بها 2102/4 ح 1-(2675) رواية 
عن سوية بن ا عو لض بن مسر عن زيد بن أسلم » عن أبي صالح به فذكره وفيه : « وأنا معه 
حيث يذكرني » واللّه ! لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة » ومن تقرب .. . وإذا أقبل إلى 
يمشى أقبلت إليه أهرول » . 

)0( الذي في صحيح مسلم : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 4 ح 39-(2700) من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على النبي مله » أنه قال : 

ولا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » 
وذكرهم الله فيمن عنده ) . 

(2) سورة البقرة : من الآية : 152 وانظر في تفسيرها المذكور الدر المنثور 1/ 149 . 

(8) سورة الأحزاب : 41 - 43 وانظر الدر المنشور 5/ 206 وما أورده عن ابن أبي حاتم . 

() صحيح البخاري : 65- كتاب التفسير : 10- باب ف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما # 53218 وفيه يقول أبو العالية : صلاة اللّه : ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 
الملائكة : الدعاء . 


 . 8‏ _ _م ع بسي يبيب بلي الحديث السادس والثلاثون 
وقال رجل لأبي أمامة : رأيثُ في المنام كن اللائكة تصلي عليكٌ كلما دخلت » 
ولماح كع نازر كنا بسكا كيو يي لسار ار عام راحو لو قم صَلتٌ 
عليكم الملائكة ثم قرأ - فل يناما لذن ءامنا ) 00 ما 
سبلا © هو ایی صلی یک رليك لیر يِنَ لظت إل لوو ي © 
حرجه الحاكم . 
د عمد 4 


[ ومن أبطأ به عمله ] : 


ه قوله صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ ومن بطأ به عَمَلّه لم يُسْرِعٌ به سیه » . 
سخا : أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجاتٍ الأحرة كما قال تعالى : و ّ 


0 ا را 4 © فسن أبطأ به عله أن ملع به امازل الاي عمد الله لم شر 
َة ؛ فيبلعه تلك الدرجات » فإ الله تعالى رنب الجرَاءَ على الأعمال > لا على الانساب 
كما قال تعالى : [ قتا یح ف ضور ا5 نساب يهم بوذ هلا يهن 4 9 . 

م وقدأبرا لله تعالى بالمسارَعَةٍ إلى مَغْفِرته ورحمته بالأعمال كما قال تعالى : ا وروا إل 
ين ويڪ وة عرسا لسوت لش ادت مق 9© لزي فود في 


0 E وا‎ o e ال وال‎ 


و 
ت سال ا فت 


کم a‏ 2 رح 7 س 0 
ب ؤْميُونَ ا والزين م ريم لا د عيذت 5 وين ينون 3 5 


أ عم إل 0 نجعن © ليك سترعون في | و وهم ها سَلبفونٌ 0 


لاقم ريا ا کی ی ا 
حتى يمر الرجل سعيًا » وحتى ير الرجل مشيا ‏ حتى ير اخرهم يلط على بطنه » فيقول : 


[) الآيات السابقة افر لخا 
ا أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 418 وفيه : قال أبو أمامة : ١‏ اللهم غفرا دعونا عنكم وأنتم لو 
شئتم ..) وقد صححه على شرط مسلم وأقره الذهبي . 
(2) سورة كاف : من الأية 19 . (3) سورة المؤمنون : 101 . 
رة ال غا 134-133 (5) سورة المؤمنون : 61-57 . 
(6) م : ١‏ مشيها » وفيه تحريف واضح . 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .. ست شت 1028 
عر 7 ع 1 
يارب ! لم بَطأت "' بى ؟ فيقول : « إني لم أبطئ بك ؛ إنما بطأ بك عملك » . 


*# *% بد 


[ فاشتروا أنفسكم بالإيمان والعمل ] : 
ه وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حين أنزل عليه : « وار عَريكَ الأَوي & * يا معشر قريش ! ان شَتَوُوا أنفسكم من 
لله لا أغْني عَنكم مِن اللَّهِ شيا » > يا بني عبد المطلب ! لا أغني عنكم من الله شيا 
يا عباس بن عبد المطلب ! لا أغنى عنك من الله شيئًا » يا صفية ‏ عمة النبي صلى الله 
ور ا د د 
لا أغنى عنك من الله شيعا * 


2# د بيد 
[ إن أوليائي منكم المتقون ] : 


إن ريق لنت لتقو 1 لا يأني 9 الناس بالأعمال » وتأتوني بالدنيا تحملونها على 
رقابكم لش لوق ا ES a‏ يلحك 


ه وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : إن أوليائي المتقون يوم القيامة وإن كاقتسة اترن هع ا الاس 
بالأغعمال وتأنوني. بِالدُنيا تحملونها على رقايكم + ثقولون : يا محمد !يا محمد ! فأقول 
هكذا وهكذا وأعرض فى كلا عطفيه © . 


(1) م : « أبطأت » . (2) سورة الشعراء : 214 . (3) )1١‏ : حفصة وهو سبق قلم . 

(4) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في : 55- كتاب الوصايا : 11 باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ؟ 382/5 

ح 2753 من رواية أبي اليمان عن شعيب ؛ عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » وأبي سلمة بن عبد الرحمن بنحوه . 

وفي : 61- كتاب المناقب : 13 - باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية 551/6 ح 3526 رواية عن أبي 

اليمان » عن شعيب ٠‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة بنحوه . 

وفي 2857 كاي افير 2:3 بابخ اندر عشيريك الأقربين 8 ح 4771 من طريق أ اليمان » عن 

شعيي په ¬ بنححوهة 5 

وأخرجه مسلم في : 1- كتاب الإيمان : 89- باب قوله تعالى : ل وأنذر عشيرتك الأقربين © 193-192/1 من 

وجوه عن أبي هريرة » بنحوة . 

وما أورده أبن رجب مقارب للرواية الثالئة عند مسلم والأولى عند البخاري ليست بنصها في أي منهما . 
(5) م : « يأتي » . )6 الحديث في السنة لابن أبي عاصم 1/ 93 - 94 و 472/2 بإسناد حسن . 


Ea 1121 00 


۾ وَحَحرّجٌ البزارٌ من حديث رفاعة بن رافع : أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعن :: اجمَغ لي قوممك » يعني قريشًا » فجمعهم فقال : إن أوليائي منكم المتُّقُونٌ » فإن 
كنثّم أولفك فذلك » وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتوني بالأثقال 
عرض عنكم / 

۾ وخرجه الحا کم مختصرًا وصححه 

ه وفي المسند » عن معاذ بن جبل » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى 
الي 0 > فأقبل بوجهه إلى المدينة فقال : إن أولى الناس بي 
المتقون من كانوا وحيث كانوا ® 


(2) 


ا e.‏ يهم » قال 0 ا 0 ٠‏ فينا 

حلفاؤنا وفينا بذ بنو |< 0 : حلفاؤنا منا » وبنو إخواننا منا » ومو الينا منا» وأ ع ألا ون 

مو إن انها اشتره 4 بإ E‏ وإلا فانظروا لبان اناس بالأعمال يوم القيامة » وتأنون 

بالأثقال فنعرض عنكم » > ثم رفع يديه » فقال : « يا أيها الناس ! إن قريشًا أهل أمانة فمن بغاهم العواثر أكبه اللّه 

يفيت قاليا نلا ا 

ثم قال الهيثمي : رواه البزار واللفظ له » وأحمد باختصار » وقال : كبه الله في النار لوجهه » والطبراني بنحو 

البزار » وقال في رواية : إن رسول الله بل دخل وريه و طقال وسح للد رمي اشع يلك 

الأنصار » فقالوا و ل ا ا ل 

بين أظهرهم » فذكر : نحو البزار بأسانيد ورجال أحمد والبزار وإسناد الطبرانى 

وأورده في الدر المنثور 13 183 وزاد نسبته إلى البخاري في الأدب المفرد TS ١‏ 
وعنده : ١‏ فإن كنتم أولئك فذلك » . 

وق 

)2 وأخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 328 مختص'ا وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

ل ا ا ل اللا ا ل ل 

مره رركا وريس السك عدي تاعافد ؛ فلما فرغ قال ا ا 

تلقاني بعد عامي هذا » أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري » فبكى معاذ جشعًا لفراق رسول الله بلي ثم 

التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فال : فذكره بمثله 

وأخرجه عقيبه من وجه آخر عن الحكم بن نافع عن أبي اليمان » عن صفوان بن عمر وعن راشد بن سعد »› 

ع کا بيخ سويد اکر و ر ا أو إن ااا اا 

وقد أورده الهيشمي في المجمع 22/9 من حديث معاذ » وقال : رواه أحمد يإسنادين وقال في أحدهما : عن 

عاصم بن حميد أن معادًا قال : وفيها قال : لا تبك يا معاد إلخ . ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد 

أبن سعد وعاصم بن حميد » وهما ثقتان . 


الل ا 100111 


ه وخرجه الطبراني وزاد فيه : « إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وليس 
كذلك إن أوليائي منكم المتقون مَنْ كانوا وحَيْثٌ كانوا ) " . 
عليه واله وسلم يقول : إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء ؛ وإنما وليي الله وصالح 
الزن 
يشير إلى أن ولايته لا نال بالنسب وإن قَوْبَ » وإما تال بالإيمان والعمل الصالح » 
فمن كان أكمل إِيانًا وعملاً ؛ فهو أعظم ولاية له » سواء كان له نسب قريب أو لم 
لعمرك ما الإنسانُ إلا بدييه فلا ترك التَقُوِى اتكالا على التّسَثْ 


لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشُّقِيَ ‏ أبا لهب 


(1) أورده الهيشمي في المجمع 10/ 232-231 وزاد في آخره : ١‏ اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت » وايم 
الله ! لتكفأ أمتي عن دينها كما يكف الإناء في البطحاء » وعقب عليه بقوله : رواه الطبراني وإسناده جيد . 
) أخرجه البخاري في : 78- كتاب الأدب : 14- باب ثبل الرحم ببلالها 419/10 ح 5990 من رواية إسماعيل 
ابن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » أن عمرو بن العاص قال : سمعت النبي بل جهارًا غير سر يقول : 
إن آل أبي فلان ... الحديث . 

وأخرجه مسلم في : 1- كتاب الإيان : 93 باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 11 197 ح 
6-(215) من رواية - إسماعيل أيضًا وأوله : ألا إن آل أبي ( يعني فلانًا ) ليسوا لى بأولياء الحديث فذ كره 
(3) م : ( النسيب ) . 


اللہ ا سابع واللاثون 


ا 
إن الله كب الحستاتِ وَالسّيئاتٍ , ثم بن ذلك فَمَنْ هَمْ بحَسَئةٍ فلم يغملها 
كتبَهَا الله عِنْدَةُ حَسَنَةَ كاملَة » ون هم بها فَعَمِلَهَا كتبها الله عز وجل عِنْدَهُ عَشْرَ 
حَسَئَاتِ » إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ » إلى أَضْعَافٍ كثيرةٍ وَِنْ هَمْ بسَيَة فلم يعمَلْهَا كتبها 

اله عنده حستة كاملَة » وَإِنْ هَمّ بها فَعَمِلَهَا كتبها الله سَيْنَه وَاجدّة . 

روا اناري وَمُسْلِع 1 في صجيحيهما بِهَذْهِ المزوف . 

َانْظو يا أجى وَفمتا الله راك إلى عَظيم طف الل تعالى تاخز N‏ 

وَقّؤله : « عِنْدَهُ ) إِسَارَة 9 الاغيئاءٍ بها . 

َولهُ : « كاله » للتأكيدٍ وَسِدّةِ الايتاءِ بها . 

قال في السيعة التي هم بها ثم تَرَكَها كَتبها الله عِدْدَهُ حَسَتَةٌ كاملةً » أكدها بكاملة 
إن عَمِلَهَا كتبهَا سيِعَةَ وَاحدَةً فأك فليا وَاحِدَةٍ » وَلَم يُوَكُدْهَا يكَامِلَة » قله ا لحد 
الله » سبِحَائَهُ لآ حصي نَنَاءٌ عَلَيهِ » وبال التَّوْفِيلُ ] . 

5 

تخريج اديت ] : 

لي ا ل ل أبودزيجاء العطاردي:» عن ابن اعباس 0 


وفى رواية لمسلم © زيادة فى أ خر الحديث وهي - « ومحاها الله » ولا يهلك على الله إلا الك » . 
وفى هذا المعنق ا متعددة . 


(1) أخرجه البخاري في : 81- كتاب الرقاق : 31- . باب من هم بحسنة أو بسيئة 323/11 ح 6491 من رواية 

EGE‏ ون 
.. كتبها الله له عنده ... فإن هو .. 

| : 1- كتاب الإيمان 5000 وإذا هم بسيئة لم تكتب 1/ ح 207-(131) 

واللفظ له . وما بين المعكوفين ليس في 41١‏ » ولا ب وهو في م كلام النووي كما في الأربعين وشرحها لابن 

دقيق العيد ح 37 ص 114-113 . 

eo ا‎ 


4 سح لح ا 


ه فخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة » عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
قال : يقول الله : « إذا أرادَ عَِدِي أن يعمل سيعةً فلا تكثُبوهًا عليه حتى يعملها » فإن عَملّها ؛ 
فاكبوها بمثلها » وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة » وإن أراد أن يعمل حَسَنةٌ فلم 
يَعْمَلَْهَا ؛ فَاكبيُوها له حسنة فإن عملها ؛ فا كتيوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » . 

وهذا لفظ البخاري 1 


ه وفي رواية لمسلم : قال الله تعالى : ١‏ إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها 
له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها » وإذا تحدث بأن يعمل سيئة › 
فنا أغفرها له ما لم يعملها » فإذا عملها » فأنا أكتبها له بمثلها ) . 

ه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الت اللائكة » رثك ! ذاك دا 
يريد أن يعمل سيئة وهو أَبْصَْ به قال : ارقثوه » فإن عَمِلها ؛ فاكتثوها له بمثلها » وإ 
تركها فاكتبوها له حسنة » إنما تركها منّ جرّائي . 

ه وقال رسول الله صلى الله علية وآله وسلم : إذا أ خسن أحذكم إشلامة ؛ فكل 

عن يمرن كدت انر أفالها إن سيعداتة و سك يسلا كفن هيلي 
حتى يلقى الله تعالى © . 

ه وفي الصحيحين عن أبي هريرة © » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


(1) الذي في البخاري في : 97 كتاب التوحيد : 35 - باب قول الله تعالى : او يريدون أن يبدلوا كلام الله © 
EES‏ بن بعت رع ابره بن عبد الرحمن » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة : أن رسول الله بتو قال : يقول الله ( عز وجل ) : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
ل ل لي eld‏ 
يعملها فاكتبوها له حسنة » فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة » . 

وبين النصين تفاوت كما ترى . 

وهذا هو الموضع الوحيد الذي أخرج البخاري فيه هذا الحديث من رواية أبي هريرة . 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه : 1- كتاب الإيمان : 59 باب إذا هم العبد بحسنة كتبت إلخ 118-117/1 ح 
5 - (129) بمثله . وقوله : « من جرائي » روي كذلك وروي مقصورًا : من جراي » . 

(3) البخاري في : 30 - كتاب الصوم 5 ا فصل الصو 109:04 ح 1894 مختصرزا من رواية القعبي »عن 
مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أ شر 

وفي : 9- باب هل يقول إني صائم إذا شتم ؟ 118/4 ح 1904 من رواية عطاء » عن أبي صالح » عن أبي هريرة . 
وفية : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب إلخ 
وانظر أطرافه في 5927 › 2 › 7538 . 

وأخرجه مسلم في : 13- كتاب الصوم : 30- باب فضل الصيام 807/2 ح 164- مو بوواية الأعمن دعن أن مت 


لاله كع الل عو و لسرا ا و 0 


: كل عمل ابن آدم يضاعًف : الحستة عَشْدْ أمثالها إلى سبعمائة ضعف » قال الله تعالى‎ ١ 
» إلا الصيامَ » فإنه لي وأنا أجزي به يدع سْهوتّهُ وطَعَامَةُ وسَرَابَهُ من أجلي‎ 

وفي رواية لمسلم بعد قوله إلى سبعمائة ضعف : ١‏ إلى ما يشاء الله » ا 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يقول 
الله عر وجل : « من عمل حسنة فله عشر أمثالها او أزيد » ومن عمل سيئة فجزاوها 
مثلها أو أغفر © ) . 

۾ وفيه أيضًا عن أنس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 00 
فلم عملا كتهت له حسنة فإن عَمِلَهَا كييث له عشرا ومن هَمٌ بسيئة هلم يعمَلها 
كب عليه شي ؛ فإن عَمِلَهَا كيبث عليه سيئةٌ واجدةٌ © . 


es‏ م 
مكدر ار د" ا 


صالح » عن أبي هريرة بمثله . وزاد : « للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » وللخلوف فيه 
أطيب عند الله من ريح المسك » . 

وانظره في احاديث 160 -(1151)- 165-(...) . 

(1) أشار إليها ابن حجر في الفتح 326/11 وفي ظ : ( وفي رواية بعد قوله . 

6 الى فى مشج مدل ف :قو كنات الذكر والدعاء والتوية بو نايا "قصل لذ كريوالدعاء وااتقريه إلى 
الله تعالى 4 -ح 22 -(2687) من رواية الاعمش عن المعرور بن سويد » عن أبي ذز قال قال رسول': الله 
ع : يقول الله عر وجل # لاشو ا اة قله عكر أمثالها ر اريف .ونين" جا ال فا س ما 
أو أغفر ومن تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا » ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا » ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة » ومن لقيني بقراب خطيكة لا يشرك بي شيعًا لقيته بمثلها مغفرة » . 0 
رذ يرراة أعرى فا أزازيد و کر اراي رفاوت ماد امین واضتع فى خرن الذي اوران رجا 
(3) رواه مسلم في صحيحه : 1- كتاب الإيمان : 74 - باب الإسراء برسول الله يث إلى السموات وفرض 
الصلوات 1 147-145 ح 529 (162) بسياقه مطولا والذي استشهد به ابن رجب هو جزؤه الأخير وله شاهد 
رواه مسلم في صحيحه أيضا في : 1 كان الراك بات إذا حم e‏ کک م اذا هه ا 
تكتب 118/1 ح 206-(130) لكن من رواية أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : « من هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة » ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشْرًا إلى سبعمائة ضعف » ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب › وإن عملها كتبت » . 

(4) هكذا هى فى المسند ؛ حيث إنها جزء حديث . 

(5) م : « كتبت » وما أثبتناه عن الأصول هو الموافق لا في المسند . 


6 يي ا 


[ ماذا تضمنت هذه النصوص ؟ 

وفي المعنى أحاديث أخر متعددة فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئاتِ 
والهمٌ بالحسنةٍ والسيئة فهذه أربعة أنواع : 
ر الأول نما تضمنته : مضاعفة الحسنات ] : 

م النوٌ الأوّل : عَمَل الحسنات فتضاحَفٌ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
إلى أضعافٍ كثيرة . 

فمضاعفة الحسنة د بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات » وقد دل عليه قوله تعالى - 
ون جه يشت کم عكر ا © . 

وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له فدل عليه قوله تعالى : 


(1) أخرجه أحمد في المسند 322-321/4 من رواية الركين بن الربيع عن رجل عن حرم 3450 ( الحلبي ) من 
رواية عبد الرحمن بن مهدي » عن شيبان بن عبد الرحمن » عن الركين بن الربيع » عن أبيه » عن عمه فلان 
بن عميلة » عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي لير قال : الناس أربعة » والأعمال ستة » فالناس موسع عليه 
في الدنيا والآخخرة » وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة » ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة 
وشقي في الدنيا والآخرة » والأعمال : موجبتان ومثل بمثل » وعشرة أضعاف » وسبعمائة ضعف » فالموجبتان 
من مات مسلمًا مؤمنًا لا يشرك باللّه شيئًا فوجبت له الجنة » ومن مات كافوًا وجبت له النار ومن هم 
بحسنة ... الحديث » بمثل ما أورده ابن رجب ؛ فهو جزء حديث . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 87/2 من طريق معاوية بن عمرو » عن سلمة بن جعفر » غن الر کون بن اريخ :به 
وسكت عنه » وأعله الذهبي فقال :روه ما زيةا وق رو کی و : تعبت عليه فلم أعرفه . ورواه 
الطبراني في الكبير 4 205 - 206 من وجوه عديدة . 

وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية 2 323-2 وأعله بالر كين وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
لر والمنهم به : الركين » قال جرير : لم يكن ممن يؤخذ عنه الحديث » كان عريمًا وكان مغفلاً . 
ورده المحقق فقال : هذا من أوهام ابن الجوزي رحمه الله فإن الذي قاله جرير كان مغفلاً فهو ركين بن 
0 كما في اليزان واللسان » وأما هذا فهو ركين بن الربيع الفزاوي » من رجال السنن ‏ ثقة من 
الرابعة » كما فى التقريب . 

وأورده الهيئمي في المجمع 21/1 وقال : روى الترمذي والنسائي منه ذكر النفقة في سبيل الله » رواه مد 
والطبراني في الكبير والأوسط » ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أنه قال عن الركين بن الربيع » عن رجل › 
عن خريم » وقال الطبراني : عن الركين بن الربيع » عن أبيه » عن عمه يسير بن عميلة ا ه . 

وأحمد لم يقتصر على هذه الرواية » وإنما رواه كما علمت عن الركين بن الربيع » عن أبيه » عن عمه » وقال 
فلات عن عا 

(2) سورة الأنعام : 0 


إن "الله كني الاسام لسوت ا ی 10377 


ص 


0 


- 


ارق فخ سبلم عن ابن مرد فال ا ر اة 0 : يا رسول 
TT a‏ 


قال : ٠‏ قن أن فة فاضلة في سبيل الله ُسبعمائة » وم TS‏ 
عاد مريضًا أو ماز * أذى ؛ فالحسنة بعشر أمثالها © ) 


(1) سورة البقرة : 1 

(2) أخرجه مسلم في : 33 - كتاب الإمارة : 37 . باب فضل الصدقة في ا الله وتضعيفها 3/ 1505 ح 
2 - (1892) وفيه : فقال : هذه في سبيل الله . فقال رسول اله بغ فذكره وزاد . ٠‏ كلها مخطومة » . 
() م : « أهله وعياله » وفيها زيادة ليست في الأصول ولا في المسند . 

(4) م : « أماط » وما أثبتناه هو الموافق لما في الأصول والمسند . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 195/1 ( حلبي ) من رواية زياد بن الربيع عن واصل مولى أبي عييئة » عن بشار بن 
أبي سيف عن عياض بن غطيف » قال : دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه وامرأته 
تحيفه قاعدة عند رأسه قلت : كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت : واللّه ! لقد بات بأجر : فال ابو دة # غا بت 
بأجر وكان مقبلاً بوجهه على الحائط » فأقبل على القوم بوجهه » فقال : ألا تسألونني عما قلت ؟ قالوا : 
أعجبنا ما قلت فتنسألك عنه » قال : سمعت رسول الله م يقول : من أنفق نفقة في سبيل الله .. کک 
وزاد : والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله ييلاء في جسده فهو له حطة » . 

وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 300/2 وقال : رواه أحمد وأبو يعلي والبزار وفيه يسار بن أبي سيف ولم 
أر من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات . وعنده : ١‏ وامرأته نحيفة » . 

ولكن رواه أحمد في المسند 196/1 ( الحلبي ) من طريق آخحر عن أبي عبيدة ليس فيه يسار بن أبي سيف » 
حيث رواه في هذا الموضع من رواية واصل عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال : دخلنا على 
أبي عبيدة نعوده قال : إني سمعت رسول الله يله يقول : « من أنفق ... » الحديث . 

فقد تابع الوليد بن عبد الرحمن يسار بن أبي سيف ولم ينفرد يسار بروايته ؛ مشاهير علماء الأمصار ص 184 
ت 1462 . 

والوليد بن عبد الرحمن هو الجرشي الحمصي الزجاج كان على خراج الغوطة آيام هشام . 

روى عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي أمامة » وجبير بن نفير والحارث بن أوس الثقفي » وعياض بن غطيف وغيرهم . 
روى عنه يعلى بن عطاء » وإبراهيم بن أبي عبلة » وداود بن أبي هند » وبشار بن أبي سيف وغيرهم . 
وهو أحد ثقات أتباع التابعين بالشام كما قال ابن حبان وأبو حاتم ومحمد بن عون . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : هو في الطبقة الثالثة » قديم جيد الحديث . 

راجع ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (147/2/4- 148) ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص 184 ت 
32 وتهذيب التهذيب 140/11 . 

فإسناد الحديث من الطريق الثاني صحيح . 


ا سح ل اج ب طاريق لاود اناري 


قال : (إن الصّلاةَ والصٌّيَامَ والذ كر يُضَاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة أ 


ضعف ) . 


ه وروی ابن أبي حاتم يإسناده 2 عن الحسن » عن عَمْرَانَ بن محصّين 9 عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أرسل نفقة في سبيل الله » وأقام في بيته » فله بكل 
درهم سبعمائة درهم » ومَنْ غزا بنفسه في سبيل الله » اي ي 
درهم ) ثم تلا هذه الآية - ننه لت ل ا اه 


ورج ابو سيان فى صيخيحة من ج عسين بن :سبي > عن نافع » عن اه 
قال : ١‏ « لا نزلت هذه الآية - ل مكل لذب لله الاو سبي لك د 


- 2021 


u‏ سبع سابل 4 “قال وسوؤل الها الله عليه وآله وسلم راد 
الا :كن کا ل مي دك ا 2 هله أ اف سكير - u‏ 
رب ! زد أمتي 2 فأنزل الله تعالى - 8 إِنَمَا 5 020 وف الصَيرُونَ ا ا عر حِسَابٍ )5( ٠.‏ 


يعور 


ak‏ الا أحمد من حديث عل بن دن اغاق عن أو ان ای 


(1) أخرجه أبو داود في : 9- كتاب الجهاد : 14 باب تضعيف الذ كر في سبيل الله تعالى 19/3 رواية عن 
أحمد بن عمرو بن السرح » عن ابن وهب » عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب » عن زبان بن قائد » 
عن سهل بن اد دعن اوا فد كرة جنه 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 7812 رواية عن محمد بن يعقوب » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن 
E OE E‏ 

وقد أورده ابن كثير في التفسير !317 . ۰ 

(2) مم : ( بسنده ) . 

(3) م : « الحصين ؛ . 

4( ) أخرجه ابن كثير في التفسير في الموضع السابق عن ابن أبي حاتم » عن أبيه » عن هارون بن عبد الله » عن 
ابن أبي فديك » عن الخليل بن عبد الله » عن الحسن » عن عمران بن حصين فذكره بنحوه » ثم قال : وهذا 
حديث غريب . 

والآية : 261 من سورة البقرة . 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه 80/7 من الإحسان وأورده ابن كثير في التفسير في الموضع المذكور وزاد 
نسبته إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم . 

والايات 261 » 245 من سورة البقرة » 10 من سورة الزمر 


العا عي الوا الماع ا ا ا وم د ۱009 


ه ثم تلا أبو هريرة - ف إن ك سک يمدو مها ووت ين اده له ّا عَظِيمًا # ١7‏ . 

E a hE E ID ( : ۾ وقال‎ 

۾ وروي عن ني هريرة موقوفا . 

ه وخرج الترمذي من حديث ابن عمر ”ا مرفوعًا ا مَنْ دحل الشوق فقال : لا إله 
إلا الله وحدَة لا شري له » له اللك » وله الحمد » يحبى ويميت OTS‏ 
اي ا ا 
سيئة ورف له أل أل درجة ® 

۾ ومن حَدِيثِ تيم اذاي مرفوعًا : « من 7 قال : أشهد أن لا إلا الله وحده لا 
فرنك له إلا واعذا أجذا | صمدًا لم جذ صاجبة ولا ولدًا » ولم يكن له كرا أحد 
عش مات كنت الله أله أريفين أل أل حب 

وفي كلا الإسنادين ضعف . 

ه وخرج الطبراني يإسناد ضعيف أيضًا » عن ابن عمر مرفوعًا . 

« مَنْ قال : سيان الله ! كيب الله له مائة ألفٍ حسنة وأربعة وعشرين ألف 
)6( 


سحسنة ) 


« وقوله فى حديث ابی هريرة ؛ « إلا الصيام ؛ فإنه لى وأنا أجزي به ) 0 


(1) أخرجه أحمد في المسند 296/2 ( الحابي ) من طريق يزيد بق هاروت #رعن مارك بن ا علي 0 
تلد عن أو ان انيدي قال + اليك آنا خر وا : بلغني أنك تقول : إن الحسئة تضاعف ألف ألف 
حسنة ؟ قال : وما أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعت يعني النبي م > يقول :إن الله لبشاعق اة 
ألفي ألف حسنة » . 

وأورده السيوطي في الدر المنثور 16312 عن ابن جرير وليس فيهما الزيادة المذكورة . 

وإسناد الخديث صحبح على ما ذكر.محققه الشيخ أحيد ا 15 91-0١‏ ( المعارف ) ح 7932 . 

(2) م : « موقوفا » وهو خطأ . 

ا احا ل لي ا 

(4) أخر جه الترمذي في السنن : 49 كتاب الدعوات : 36- باب ما يقول إذا دخل السوق 491/5 ح 3428 
وعقب عليه بقوله : هذا حديث غريب » وقد رواه عمرو بن دينار » وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن 
عند الله هذا لديف نحوه » وساقه عقبه . 

(5) ليست في ب والحديث رواه الترمذي (3469) وقال حديث غريب . 

(6) الذي أورده الهيثمي في امجمع 357/10 من حديث ابن عمر ضمن سياق طويل . « ومن قال سبحان الله 
كتب الله له مائة حسنة » هذا النص فقط * ولاك :روا ترات لي وني aa e‏ 
ضعيف » وفيه توثيق لين . (7) مضى ص : 1035 . 


0 سن بعري حب a e‏ 


يدل على أن الصّيَامَ لا يعلم قدر مضاعقة ثوابه ؛ إلا الله تعالى ؛ لأنه أفضل أنواع 
الصبر » وإنما يوفى الصابرون أَجْرَهُمْ بير حِسَاب . 

۾ وقد رُوي هذا المعنى عن طائفة من السلف منهم كعب وغيره . 

۾ وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث « من حسن إسلام المرء ت ركه مالا يعنيه ‏ 
أن مضاعفة الحسنات زيادة على العَشْر تكون بحسب حشن الإسلام كما جاء ذلك 
مُصَوحَا به في حديث أبى هريرة وغيره "ا ريكر نا رحسي كمال ال اض 0 وس 
فضل ذلك العمل في نفسه » وبحسب الحاجة إليه . 

هاوذ كرنا'من حدیت ابن عمر أن قرله: - من جك بالمستة كله عر ابه 

نزلت في الأعراب وأن قوله «9 ون بك َة بُصَعِفْهَا وَيْوْتٍ من لد 
عَظيمًا # 9 نزلت في المهاجرين . 


1 


[ النوع الثاني عمل السيئات ] : 

ا ا ل ل ل ل ا ا 
الله تعالى : - وس جك بِأَلسنْعَةَ ف ركه إلا مها وهم لا يِظلَمُونَ 4 © . 

و کت ا و غ 

ا ل ال ل 
تعالى : - 8 إن عِدَه کک SS‏ و 
وَالأرْضس منبآ أتبحة حرم للك ال المي قلا تَظلمُوأ فيد شڪ 4 ” . 

ار 0 

نلا ليمأ ني أْمَحكمْ ) في كلهي ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهنّ 
حدما وعظم خرْماتَهنٌ نّ وجعل الذنب فيهنّ أعظء والعمل الصالح ا أعظه © . 


(1) وهو الحديث - عفر عن اخادیت الكتاب . (2) كما مضى ص : 17 

(3) سورة الأنعام : 

(4) سورة النساء : 

60 : a سورة‎ )5( 

(6) كما مضى في أحاديث أبي هريرة وأبي ذر ص 1034 - 1035 . 

(7) سورة التوبة : 36 . (8) تفسير ابن كثير 2 / 355 وقد أورده بمثله . 


الله ”كو تابيخ كالسا ا 10411 


وقال قتادة في هذه الآية : - « اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا 
فيما سوى ذلك » وإن كان الظلم في كل حال غير طائل ولكن الله تعالى يعظم من أمره 
شاع اتعالل ا ۾ 

ه وقد روى في حديثين مرفوعين أن السيئاتٍ تُضاعَف فى رمضان ولكنٌ إِسْتَادَهُمَا 
لا يصح . 

۾ وقال العا وای تمار 0 ملت فمن وَل فيهرك اَي فلا رضت ولا 
شوك ولا جِدَالَ فى الْحع »4 6 

فاقال ابن عمن + الفسوق :ما أصيت من معاضى الله صيدا كان أو عة : 

۾ وَعَنْهُ قال اعرف يان تاي اللداني ا 

۾ وقال تعالى : 3 ومن يرد فيه بإ[ نكاد بظا نِه من عَدَابٍ أل © " وكان 
u NECA CC Ms‏ 

۾ منهم ابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

وكان عبد الله بن عَمْرِو بن العاص يقول : « الخطيئة فيه أعظم » . 

۾ وروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ قال : لأن أخطئ سَبْعنَ خطيئةٌ يعني 
بغير مكة : أحبٌ إلى مِنْ أن أخطئع خطيئةٌ واحدةً بمكة . 

رقن مجافة قال اعت الات فكة كما تشاع السات 

ه وقال ابن جريح : ١‏ بلغني أن الخطيعة بمكة بمائة خطيئة والحسئَةٌ على نحو ذلك . 

فااوقال إشحاقين سدور «قلت لأحمدقئ كن ديرد اديت + 9 إن ال كت 


(1) أورده ابن كثير في الموضع السابق أتم من هذا فقد قال : وقال قتادة » في قوله : 3 فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ‏ إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها » وإن كان ا 
حال عظيّما » ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء وقال : إن الله اصطفى صفايا من خلقه » اصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس رسلاً واصطفى من الكلام ذكره » واصطفى من الأرض المساجد » واصطفى من الشهور 
رمضان » والأشهر الحرم » واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من اليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم اللّه ؛ 
فإنما تعظيم الأمور ما عظمها الله به عند أهل الفهم » وأهل العقل » . 

(2) سورة البقرة : 197 والخبران التاليان في الطبري 4/ 137 - 138 . 

(3) سورة الحج : 25 وانظر في تفسير الآية وآثارها : « الدر ) 352-351/4 . 


6 ع و ی 


بأكثّرَ من واحدة ؟ . 

قال : لا ؛ ما سمعنا إلا بمكة : لتعظيم اليلد © .ولو أن رجلا يعدن ا قد ا 

ا كا قال يي .. 

وقوله : « لو أن رجلا بعدن أبين هچ .. » هو من قول ابن مسعود .» وسنذكره فيما 
ده شاءد الله قدا ررك لاعن السيعات يشر ف فاعلها 2 ترقرة عر فة الله 
وقُوبهِ منه فإن مَنْ عَصَى السلطان على بساطه أعظم جما من عصاه على بُعْدٍ . 

۾ ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء وإن كان قد عصمهم منهاء 
ليبين لهم فضله عليهم ؛ بعصمتهم من ذلك كما قال تعالى : ا ولول أن ينك لد كدت 
كن تر نكا تيلا قم ١‏ لانذات يوقت الحزة رفنت الات انار 

۾ وقال تعالى 0 لبي من أت سه كو لنت نه 


ر 


ور عر عر تسر ر 7 رور کے ساسم 
لفات عفان و کار E‏ عل أ سرا @ 6 # وس ا میک لله ورسولد. 
ل ا E e E‏ 

۾ وكان على بن الحسين يأرل في آل النبي صلى اله عليه وآله وسلم من بني 
هاشم . مثل ذلك © لقربهم له 
[ النوع الثالث : الهم بالحسنات ] : 

م النوع الثالث : الهم بالحسنات » فتُكتّبُ حستَةٌ كاملة وإن لم يعملها كما في 
حديث أبن عباس وغيره . 

ه وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم © إذا تحدّث عبدي بان 

والظاهر أن المراد بالتحرّث حديثٌ النفس وهو الهم . 


(1) عدّن بالمكان : أقام به » وعدن أل : جزيرة بال ليمن أقام اا 

(2) ص 1050 . (3) سورة الإسراء : 74 2 75 . 

(4) سورة الأحواي : 35-30 . 

(5) أي من التعظيم والحرمة فتكريمهم يضاعف ثوابه والاجتراء عليهم يضاعف عقابه . 
(6) ص 


. 1034 : 


إن الله متي اا انارت م 1048/7 


ه وفي حديث حرم بن فاتك : ( مَنْ هَمّ بحسنة فلم يعملها » فعلم الله أنه قد 
أشعرها قلبه » وحَوَصٌ عليها كتبت له حسنة ) 0 . 

وهذا يدل على أن المراد بالهع هنا هو العزم المصمّم الذي يوجد معه الحرضٌ على 
العمل » لا مجرد الخطرة التي حطر ثم نفخ من غير عزم ولا تصميم . 

ه قال أبو الدرداء : « من أتى فِرَاشّهُ وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى 
يصبح كيب له ما نْوَى » . 

م وروي عنه مرفوعًا وخرجه ابن ماجه مرفوعًا 9 . 

م قال الدارقطني : المحفوظ الموقوف . 

ه وروي معناه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم © . 

ه وروي عن سعيد بن المسيب قال : من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو 
فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوی . 

۾ وقال أبو عمران الجوني : ينادى الملك ! اكتب لفلان كذا وكذا ؛ فيقول : 
يارب ! انه لم يعمله » فيقول الله : إنه نوأه . 

م وقال زيد ب بن أسلم : كان رجلٌ يطوف على العلماء يقول : من يدلني على عمل 
لا أزال منه لله عاملاً ؛ فإني لا أحبٌ أن يأتي علَىَ ساعة من الليل والنهار ؛ إلا وأنا 
عامل لله تعالى ؟ فقيل له : وقد وجدت حاجتك ؛ فاعمل الخير ما استطعت » فإذا 
توت أو تركب فَهُعٌ بعمله » فَإِنَّ الها بعمل الخير كفاعله . 

ومتى اقترن بالنية قول أو سعئ تأكد الجزاء والقَحَقّ صاجيه بالعامل . 

ه كما رَوى أبو كبشة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ إنما الدنيا لأربعة 
نفر : عبد رزقه الله مالا وعلمًا » فهو يقي فيه ربّه » ويصل فيه رَحِمَهُ » ويعلم لله فيه 


(1) مضى ص : 1035 . 

)2( ع ابن ماجه في السنن : 5۔ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 17- باب ما جاء فيمن نام عن حزبه 
من الليل 1/ 427-426 حديث أبي الدرداء يبلغ به النبي مي بمثله وزاد في آخره : « وكان نومه صدقة عليه من 
ربه ) . 

وقد ا الشيخ ناصر الالباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1031 ) ونسبه ايسا إلى النسائي وابن 
حبان والحاكم ورمز له با حسن وأشار إلى إخراجه له في صحيح الترغيب وأبي داود . 

(3) رواه مالك في الموطأ 111/1 ح 285 رواية مصعب الزهري وانظر تخريجه بهامشه . 


لس ب و حي يت ای السام الوزن 


حمًا » فهذا بأفضّل المتازلٍ . 

وعَبِدٌ رزقة الله علمًا ولم يرزقه مالا ؛ فهو صادق النية + فيقول. : لو أن لى مالا 
لعملتٌ بعمل فلان ؛ فهو بنيته 9 فأجرهما سواء . 

وعبدٌ رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًا [ فهو يخبط ] في ماله بير عِلْم لا يقي فيه رڳ ؛ 
ولا يصل فيه رَحِمَهُ » ولا يعلم للّه فيه حقًا ؛ فهذا بأخبث المنازل . 

وعد لوميروقة الله مالا ا “قير يكوك تكو اذل هال »للك ليه عد 
فلان ؟ فهو بنيته 2 فۇزرھمَا سواء ) . 

۾ خرجه ا اي والترمذى » وهذا لفظه › وابنٌ e‏ الوق يل قر 
2 ا سواء n‏ في أصل چ ا مُضاعفته » 

ستو اواجوكيه حم ول يي 

كلها E‏ : ل فضل الله اهيبن بأموليم وأشمم على لمعيب 
د ا وعد أله لْلْسَيَ ول اه الْسْبهدنَ عل لقعد أا فیا © رجات 
مه # )4 قال ابن ابن وغيره : ( القاعدون المفصّلٌ عليهم TT‏ درجة هم 
القاعدون من أهل ( والقاعدون المفضل عليهم اجاهدون درجات هم القاعدونَ 
من غير أهل الأعذار ) © 


ر النوع الرابع : الهم بالسيئات ] : 
« النوع الرابع : الهم بالسيئات من غير عمل لها ففي حديث ابن عباس أنها ذُكتب 


(1 » 2) في الترمذي : ( فهو نيته ) . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 231/4 ( الحلبي ) ضمن حديث آخر . 

والترمذي في : 237 كتاب الزهد : 17 باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 4/ 562 - 563 ح 2325 عقب 
حديث اخر بإسنادٍ واحدٍ وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن صحيح . 

وابن ماجه في 37- كتاب الزهد : 26 باب النية 1413/2 ح 4228 بنحوه وفي أوله : « مثل هذه الأمة كمثل 
أربعة نفر : رجل آتاه الله مالا وعلمًا فهو يعمل بعلمه » ينفقه في حقه .. . الحديث وهو في صحيح الترمذي 
4 بإسناد صحيح . 

(4) سورة النساء : 96-95 . 

(5) رواه الترمذي في السنن : التفسير ح 3035 . وإسناده صحيح ؛ انظر صحيح الترمذي 2428 . 


ا ستاك اق م م ا 1045 
له حسنة كاملة وكذلك في حديث أبي هريرة » وأنس وغيرهما أنها نُكتَبُ حسنة وفي 
حديث أبي هريرة قال : إنما تركها من جرائي » يعني من أجلي . 

۾ وهذا يدل على أن المراد مَنْ قَدَر على ما همٌ به من المعصية فتركه للّه تعالى » وهذا 
لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة » لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح . 
م فأما إن هم بمعصيةٍ ثم ترك عملها خوثًا من الخلوقين أو مراعاة لهم » فقد قبل إنه 
يدافت على . ا و ن EE‏ كرت لمجم 
۾ وكذلك قصدُ الرياء للمخلوقين محرّم فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله غوقب على 
هذا الترك . 

۾ وقد خرج أبو نعيم يإسناد " ضعيفٍ عن ابن عباس قال : يا صاحب الذنب ! لا 
تأمنن © سوء عاقبته وَلَا يتب الذنب أَعْظَمٌ من الذنب إذا عملته » فذكر كلامًا وقال : 
ووفك من الريح إذا كت سر بابك » وأنتَ على الذنب » ولا يضطربُ فؤادُك من 
نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته 3 

ه وقال الفضيل بن عياض : كانوا يقولون ترك العمل للناس رياءٌ والعملٌ لهم © شوك 
۾ وأما إن سَعَى في حضولا ما أمكتّهُ ثم حال بيه ويها القَدَّدُْ فقد د كر جماعةٌ أنه 
يعَاقَبُ عَليها حيعذ » لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إن الله تجاوز لأمتي عما 
حا و ادها عا لم ككل يها أو تم قا 


(1) اختصر ابن رجب ما أورده أبو نعيم في الحلية ٠324/1‏ 325 عن ابن عباس رضي الله عنهما اختصارًا ييا 
ففيه ... إذا عملته فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي 
عملته » وضحكك وأنت لا تدري ما اللّه صانع بك أعظم من الذنب ... إلخ فارجع إليه إن شعت . 
(2) م : ( من سوء » وهى هكذا فى الحلية 
(3) م : ( فعلته ) . 1 1 
(4) في هامش م : لعله « ترك العمل من أجل الناس رياء » والعمل لأجل الناس شرك » . 
(5) خر جه البخاري في : 49 كتاب العتتق : 6 باب الخطاً والدسيان في العتاقة والطلاق ونحوه -(160/5) ح 2528 . 
وفي : 68- كتاب النكاح : 11 باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان 
في الطلاق والشرك وغيره 9 Rl‏ 1 
وفي : 83 - كتاب الأيمان والنذور : 5 إذا حنث ناسيًا في الايمان 11 | 548 - 549 ح 6664 . 
ومسلم في : 1- كتاب الإيمان : 258 باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 
1 -117 ح 201 -(127) »ع 202 من وجوه عديدة . 

بو داود في السنن : 7- كتاب الطلاق : 15 - باب الوسوسة بالطلاق 2/ 657- 658 . 
0 : 11- كتاب الطلاق : 8- باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته 3/ 489 وعقب عليه = 


6 8 . ل ب بي للب الحديث السابع والثلاثون 


ومَنْ سَعَى في حصول المعصيةٍ جِهْدَهُ ثم عجز عنها فقد عمل " وكذلك قول النبي 
صلى الله عليه واله وسلم : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ) 
قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتل © فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصا عَلَى قَثْل 
صاحبه 8 ۰ 


بقوله : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم 
يكن شيء حتى يتكلم به . 
والنسائي في : 27- كتاب الطلاق : 22- باب من طلق في نفسه 157-156/6 ح 3435-3433 من وجوه عديدة . 
وابن ماجه في : 10- كتاب الطلاق : 14- باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به 1/ 658 ح 2040 . 
وفي : 16- باب طلاق المكره والناسي 659/1 ح 2044 وفيه : عما توسوس به صدورها ... وما استكرهوا عليه . 
والواحدي في أسباب النزول ص 89 وقد ذكر عن المفسرين سبب ورود هذا الحديث » قال : قال المفسرون » 
لا نزلت هذه الآية : ل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله © جاء أبو بكر » وعمر » 
وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل » وناس من الأنصار إلى النبي به فجثوا على الركب ٠‏ وقالوا : 
با ر سل الله االله ما ترك اش علينا مره هذه ا وا حون لت تفي فا لايق أن ر يثبت في 
a Ty‏ . فقال النبي لتر : هكذا 
أنزلت » فقالوا : من العمل ما لا نطيق » قال : فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
ان سمعنا وأطعنا » فقالوا : سمعنا وأطعنا » واشتد ذلك عليهم » فمكثوا بذلك حولا» 
فأنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله : ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ الآية فنسخت هذه الآية ما قبلها ؛ 
قال النبي لته : « إن اله قد تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم , ما لم يعملوا أو يتكلموا به » . 
وأورده السيوطي في الدر المنشور 374/1 » 375 » 376 وزاد نسبته إلى سفيان وعبد بن حميد وابن المنذر . 
وانظر ما أورده قبل هذا في تفسير الآيات الأخيرة من سورة البقرة . 
وأورده ابن كثير في التفسير 339/1 كلهم من حديث أبي هريرة بنحوه وبألفاظ مقاربة وقد أورده القرطبي في 
التفسير 3/ 423 دون ذكر الصحابي لكن ذكر أن الحديث قد ثبت عن النبي لت . 
(1) م : «١‏ عمل بها ) . (2) كلمة « هذا القاتل » ليست في | 
(3) أخرجه البخاري في : 2- كتاب الإيمان : 23 باب : ل[ وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما © 
فسماهم المؤمنين 1 / 84 REE:‏ اا يلك بن قيس » قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل > فلقيني 
أبو بكرة » فقال : أين تريد ؟ قلت : أنصر هذا الرجل ؟ قال : ارجع » فإني سمعت رسول الله بلقي يقول : 
فذكره . 
وفي : 87- كتاب الديات : 2- باب قول الله تعالى : ف ومن أحياها ... © 192/12 ح 6875 بنحوه وفي : 92 
كتاب الفتن : 10 باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 13 / 32-31 ح 3 بنحوه . 
واخ مسلم في : 52- كتاب الفتن وأشراط الساعة : 4- باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 2214-2213/4 من 
رواية حماد بن زيد عن أيوب ويونس » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس » قال : حرجت وأنا أريد هذا 
الرجل > فلقيني أبو بكرة » فقال ان تريك ؟ نا أف قال : قلت : أريد نصر ابن عم رسول الله له يعني 
عليا » قال : فقال لي : يا أحنف ! ارجع ؛ فإني سمعت رسول الله يلت يقول : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار ... الحديث بنحوه . 
وأخرجه عقبه من وجوه أخرى عن أبي بكرة بنحوه . 


ااال ىدانت ر امات ب معدت عق ا 


واتوقولة وما لم تكلم نا أو تعمل 10 
ES‏ 
حينعذ ؛ لأنه قد عَمِلَ بجوارحه معصية وهو التكلم بلسانه !0 

۾ ويدل على ذلك حديث الذي قال : « لو أن لى مالا لعملت فيه ما عمل فلان 6 . 

يعني الذي يعصى الله في ماله قال : « فَهُمَا في الورْر سَوَاءٌ ) 

را e‏ : لا يعاقبُ على التكلم بما هم به ما لم تكن المعصية التي 
هم بها قولاً محوّمًا كالقذف والغيبة والكذب ؛ فأما ما كان مُتَعلّفُها العمل بالجوارح ؛ 
SS‏ 

وهذا قد ل يستدل له بحديث " أبي هريرة المتقدّم : ١‏ وإذا تحدث بأن يعمل ° سيئة 
فأنا أغفرها له » ما لم يعملها © ) 

۾ ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس جمعًا بينه وبين قوله : ما لم تكلم به أو 
006 7( 
تعمان ب 

وحديث أبي كبشة يدل على ذلك صريحًا ؛ فإن قول القائل بلسانه : « لو أن لى 
a‏ لاد ارقي ار اليل رجفي ال ب اداو 
3 خبر عما هع به فقط » مما متعلّقُه إنفاق الال في المعاصي » وليس له مال بالكلية . 
وأيضًا فالكلامٌ بذلك محرم > فكيف يكون معفرًا عنه , غَيْرَ مُعَافَّبِ عليه ؟ . 
[ ماذا إذا انفسخت نيته وقترت عزمته ؟ ] : 

وأما إن انفسحَتٌ نيه وَتّرتْ عزيته من غير سبب منه ؛ فهل يعاقّبُ على ما هم به 
من المعصية أم لا ؟ هذا على قسمين : 
[ الخواطر ] : 

واھ : أن يكون الهمٌ بالمعصية خاطرًا حطر » ولم يساكنه صاحبه » ولم يعقد 


(1) م : « التكلم باللسان » . (2) الذي مضى القول فيه قريبا ص 1044 . 
(3) م : <(ها). (4) م : يستدل به على حديث . 
(5) م : « وإذا تحدث عبدي بما لم يعمل سيئة ) . (6) مضى ص 1034 . 


(7) ليست في م . 


8 حي أت جيس اون الاب و ادون 


قلبه عليه » بل كرهه ونفر منه فهذا معفوٌ عنه » وهو كالوساوس الرديئة التى سكل النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال : « ذاك صريخ الإيمان » © . 

۾ ولا نزل قوله تعالى رو لم و افك ار بج كاردا و انر 
لمعف لمن ا ودف س اڈ # ۵ ك شولك فلن السلمين وظووا تول 
EL, BG a‏ 
ا ل 

وقد سی ابن عباس وغيرة للك ا 

ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإبهام الواقع في النفوس من الآية الأولى . 

« وبينت أن المراد بالآية الأولى : العزائم المصمّمٌ عليها . 
[ العزائم 

م القسم الثاني : العزائم المصَمّمة التي تقع في النفوس » وتدوم » ويساكنها صاحبها . 
[ وهي نوعان : الأول ] : 

۾ فهذا أيضًا نوعان : أحدهما : ما كان عملا مستقلاً بنفسه من أعمال القلوب 

٤ #‏ 3 ع ع 5 
كالشك فى الواحدانية أو النبوّة أو البعث › أو غير ذلك من أصول 4# الكفر والنفاق 6 
أو اعتقاد تكذيب ذلك فهذا كله يعاقّتٌ عليه العبدُ ويصير بذلك كافرًا ومنافقًا . 

ه وقد روي عن ابن عباس : أنه حمل قوله تعالى : - ف وَإن يدوا ما ينه شيڪ 
5 ووم ر رعا 
أو تحهفوه یاجک به اله # © على مثل هذا . 

ه وروي عنه لها على كتمان الشهادة كقوله : طون بغي كه ز۶ عا 4 9 . 


)1( ) أخرجه مسلم في صحيحه : 1- كتاب الإيمان : 60- باب بيان الوسوسة في الإ يمان 1 1191 ج 209 -(132) من 
حديث ا هريرة بمثله و ح 211 -(133) من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه وأخرجه أبن حبان من 
حديثيهما في صحيحه ح 145 ؛ 146 ؛ 148 » 149 . 

(2) سورة البقرة : 284 . (3) سورة البقرة : 86 

(4 » 5) ليست في م . 

6 الاية هوه عن شتورةالبقزة وانظار الطبرف 113:16 + 

(7) من الآية 283 من سورة البقرة وانظر الطبري 6 / 102 ح 6449 . 6450 من حديث ابن عباس 
و6451 - 6455 من حديث عكرمة والشعبي وابن عبا 


O O) 


ه ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كمحبة ما يُنْغِضّه الله ء وبعْض ما 
يحه الله » والكبر والجب » والحسد » وسوء الي بالمسلم من رهجي امع ا 
رُوي عن سفيان أنه قال في سوء الظن : إذا لم يترتث عليه قول أو فعل ؛ فهو معمّو عنه . 

۾ وكذلك روي عن الحسن أنه قال في الحسد . 

ولحل a‏ متحي ل من لوليا ان O‏ توفع انو رك بده 
ويدفعه عن نفسه ولا يندفغ * لا على ما يساكنه ويستروح إليه » ويعيد حديث نفسه 
به ويئديه . 
[ النوع الثاني وأقوال العلماء فيه ] : 

۾ والنوع الت يكن من أعمال القلوب » بل كان من أعمال الجوارح 
e EE‏ حمر » والقتل » والقذف » ونحو ذلك إذا أصر العبد على إرادة 
ذلك » والعزم عليه » ولم يظهر له أثر في الخارج أصلاً فهذا في المؤاخذة به قولان 
مشهوران للعلماء . 

چ اها ا 

Je‏ بن المبارك : سألتٌُ سفيانٌ التّوْريٌ : أيؤاحذ العبِدُ هة ؟ فقال : إذا كانت 


۾ ورجح هذ | القول كثية من الفقهاء واعدثين ور 
رو أن أل 2 20 2 
واستدلوا له بنحو قوله تعالى : و واغلموا ف اشک روه 4 © 


ويا نعلي عاج للك وا ؛ كسد ا رةه 
وحملوا قوله علد : « إن الله ل 
ف عل الات 
م وقالوا : ما ساكنه العبد » وعقد قلبه عليه ؛ فهو مِنْ كسبه ” وعمله ؛ فلا يكون 


(1) م : «فقلا ). (2) م : ١‏ إلا ) وهو تحريف . 

(3) م : ١‏ الأخذ به » . (4) أورده ابن حجر في الفتح 11/ 328 بمعناه . 
(5) سورة البقرة : 235 . (6) سورة البقرة : 25 

(7) هو الحديث السابع والعشرون من الكتاب . (8) مضى ص 1045 » 1047 . 


(9) م : ( ما أكنه العبد وعقد عليه قلبه فهو من كسيه » . 


0 لل ل ل ل يللب الحديث السابع والثلاثون 


۵ وروی ا موقو yS‏ 

۾ وقيل بل يحاسب العبد به يوم القيامة يقفه الله عليه » ثم يعفو عنه › ولا يعاقبه به 
فتكون عقوبته الحاسبة . 

وهذا مروي عن ابن عباس » والربيع بن أنس » وهو اختيار ابن جرير © 

ه واحتج له بحديث ابن عمر في النجوى ' 8 « وذاك » ليس فيه عموم . 

وأيضًا فإنه وأرد ف الذنوب المستورة الدنيا ا ف وساوس الصدور : 

ه وروى العوفي عن ابن عباس : ما يدل على مثل هذا القول . 


د جد عند 


ه وفيه قول ثالث : أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية ؛ إلا بأن يهم بارتكابها في الحرم 
كما روى السدي » عن مُرَة » عن عبد الله بن مسعود » قال : « ما مِنْ عبدٍ يهم بخطيئة 
فلم يعملها فتكت عليه » ولو هج بقتل الإنسان عند البيت » وهو بعدن أَْينَ أذاقه الله 
به نكاد بظلر نذه من عَداب 
اي خرجه الإمام أحمد وغيره 5 


)1( ا ابن جرير في التفسير 116/6 ح 6492 » 6493 » 6494 ورواه من حديثها مرفوعا عقبها ح 6495 . 
(2) م : في التفسير ح 6486 عن ابن عباس و ح 6487 من حديث الربيع 

0 : باب قول الله تعالى :ا ناك عن NE hs A‏ 
ا ل ا لي ا لا 

(8 "سور احج 

م 66-65 › 153 ج 4071 « > 4316 ( المعارف ) عن يزيد بن هارون » عن شعبة ع 
عن السدي أنه سمع مرّة أنه سمع عبد الله قال يزيد : قال لي شعبة : ورقّعه » ولا أرفعه لك » يقول الله عز 
وجل : ف ومن يرد فيه بالحاد بظلم ) قال : « لو أن رجلا هج فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل 
E‏ 

وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7 1 عن أبي يعلى والبزار وأحمد وقال : رجال درل الج 
كما أورده ابن كثير في التفسير 214/3 - 215 عن ابن ن أبي حاتم » وقال : قال شعبة : هو رفعه لنا » وأنا لا أرفعه 


ا ا ب 1 10 


۾ وقد رواه عن السدي شعبة » وسفيان » فرفعه شعبة » ووقفه سفيان » والقول قول 
سفيان في وقفه ‏ . 

م قال الضحاك : إن الرجلَ يهم بالخطيكة بمكة وهو بأرض أَخْرى فتكتب عليه ولم 
يعملها . 

وقد تقدم عن أحمد وإشحاق ما يدل على مثل هذا القول . 

وكذا حكاه القاضى أبو يعلى ؛ عن أحمد . 


۾ ثم قال أحمد : يقول : - من برذ فيه يإ لحا © قال أحمد : لو أن رجلا بعدّنٍ أبن © 


دب 


لكم . ثم قال : قال يزيد : هو قد رفعه . 

وأورده عن أحمد في المسند في هذا الموضع » عن يزيد بن هارون به ثم قال : هذا الإسناد صحيح على شرط 
البخاري ووقفه أشبه من رفعه » ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود » وكذلك رواه أسباط 
وسفيان الثوري عن السدي من مُرَة » عن ابن مسعود موقوفا . 

ولم يرتض الشيخ أحمد شاكر رد القول برفع الحديث » فعقب على ما ذكره ابن كثير وما روى عن شعبة بقوله : 
وهذا تحكم من شعبة » ثم من ابن كثير » وكلمة يزيد بن هارون التي رواها ابن أبي حاتم كلمة حكيمة » 
وإشارة دقيقة » يريد أن شعبة قد حكى رفعه عن شيخه » فهو قد رفعه رواية » وإن وقفه رأيا » والرفع زيادة من 
ثقة فتقبل » ونحن نأخذ عن الراوي روايته » ولا نتقيد برأيه وأما أن غير شعبة رواه موقوفا ؛ فلا يكون علة 
للمرفوع والرفع زيادة ثقة كما قلنا » . 

وكأن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله » يريد ليقول : إنه من قبيل ما صح مرفوعا وموقوفا وليس من قبيل ما 
صح موقوفا فقط . 'ْ 

وهي إحدى فرائد الشيخ وما أكثرها ! . 

وقد أورد ابن كثير عن الثوري » عن مرة » عن عبد الله بن مسعود قال : « ما من رجل يهم بسيئة فتكتب 
عليه » ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لاذاقه الله من العذاب الأليم » . 

وكذا قال الضحاك بن مزاحم . 

وقال سفيان الثوري » عن منصور » عن مجاهد : إلحاد فيه ؟ لا والله ! وبلى والله ! . 

وقد أورده الهينمي في المجمع في الموضع السابق عن الطبراني وقال : فيه الحكم بن ظهير وهو متروك . 
واورده السيوطي في الدر المنثور 351/4 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور . 

كما أورد الحديث السابق في الموضع ذاته وزاد نسبته إلى الفريابي » وسعيد بن منصور وابن راهويه » وعبد بن 
حميد والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر . 

(1) قد وقفت على رؤية المرحوم الشيخ أحمد شاك فى :هذا + 

(2) إشارة إلى الاية 25 من سورة احج : 

وفى ١ : )١١‏ من يرد فيه بالحاد ) فقط . 

(3) بوزن أحمر - : قرية على جانب البحر باليمن أو هي اسم مدينة عدن » نهاية 20/1 . 


2 5د د دللا مع سس ل ل لسلس الحديث السابع والثلاثون 
هم بقتل رَجْلٍ في الحرم هذا قول الله تعالى : 9 نِه مِنْ عَدَابٍ َر » هكذا قال ابن 
مسعود رحمه الله . 

ه وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدَّم من المعاصي التي مُتعَلّمُها القَلْبُ وقال : الحرم 
يجب احترامه وتحريمه ''! وتعظيمه بالقلوب . 

فالعقوبة على ترك هذا الواجب . 

وهذا لا يصخ ؛ فإن حُرْمَة الحرم ليست بأعظعَ من حُزْمّة محوّمه سبحانه وتعالى 
yy‏ ل ا ل ا 
ا > محزمة الحرم » واستخفافًا بحرمته ؛ فهذا كما لو عَرَمّ على فعل معصية 

بقصد © الاستخفاف بحرمة الخالق تعالى ؛ فيكفر بذلك . 

نما ينتفى الكفدُ عنه إذا كان همه با معصية بمجرد َيِل شهوته » وغرض نفسه » مع 
زل عق ع حاف الله واا متا ميه و 

ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقبُ عليه » سوا كان الفعل متأخرا أو متقدّمًا . 

فمن فعل محرمًا مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مُصِرٌ على المعصية › 
ومعاقبٌ على هذه النية » وإن لم يَعُدْ إلى عمله إلا بعد سنين عديدة . 

م وبذلك فسر ابن المبارك وغيره الإصرارٌ على المعصية . 

وبكل حال » فالمعصية إما تكب ممثلها من غير مضاعفةٍ فتكون العُقُوبّة على 
المعصية » ولا ينضم إليها الهمٌ بها إذ لو صم إلى المعصية الهم بها لعُوقِبَ على عمل 
المعصية عقوبتين » ولا يقال : فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة فإنه #) إذا عملها بعد الهم 
بها أثيت على الحسنة » دون الهم بها > لأنا نقول : هذا مدو فإنّ مَنْ عَمِلَ حسنة 
كشك نه عد أشانيا”: تستوو أن كر عط مه الأمثال جزاء لله بالحسنة واللّه 
ا 

ه وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم : « أو محاها الله » يعني أن عمل 
ال أن ت ها سيف و اندها للد كنا متا وين ای ا 
والاستغفار » وعمل الحسنات . 

(1) ليست في .)١١‏ (2) م : « كانتهاك ) . 


«١ : )١ «( )3(‏ لقصد ) . (4) م : « فإنها » . 
(5) م : ( مجاهد ) وهو تحريف . 


| للم دو اللدلائت ‏ کی ر 


۾ وقد سبق الكلام على ما يمحى " به السيئات في شرح حديث أبي ذرٌ ‏ اتق الله 
حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة مها ) . 


ا 
[ ولا يهلك على الله إلا هالك ؟ ع : 

وقوله بعد ذلك « ولا يَهْلِكَ على اللّه إلا هالِكُ ) 

يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله » والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات › 
والتجاوز عن السيئات لا يهلك على اللّه إلا مَنْ هلك » وألقى بيديه © إلى التّهلْكةٍ , 
ووا على السيقات » ورغب عن الحسنات » وأعرضٌ عنها . 

۾ ولهذا قال ابن مسعود : ويل لمن علب وُحْدَائهُ عشراته ‏ 

ه وروى الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس مرفوعًا : هلك من غلب واحده 
عشدا 8 

۾ وخرج الإمام ا و RO‏ 


(1) م : ١‏ فيما يمحى ) وذلك فى الحديث الثامن عشر . 

(2) م : « بيده ) . 1 

(3) م : « غلبت وحداته عشراتة » | : ( عشرانه ) . 

(4) واضح أنه ضعيف جدًا ؛ وآفته من رواييه : الكلبي وأبي صالح . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2601/9 - 1 ( المعارف ) ح 6498 من رواية جرير » عن عطاء بن السائب » عن 
أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي ملل فذكره . وفيه : قالوا وها سا يا :رسول الله © قال ٠‏ 
أن تمد الله و نکر وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا » وإذا أتيت إلى مضجعك تسبح الله 
وتكبره و تحمد مائة مرة فتلك خمسون ومائتان باللسان وألفان وخحمسمائة في الميزان » فأيكم يعمل في اليرم 
والليلة الف و عا م و ولا كف عر سل هما قليل:؟ قال : يجيء أحدكم الشيطان في صلاته 
فيذ كره حاجة كذا وکذا » فلا يقولها » ويأنيه عند منامه فینومه فلا يقولها . 

قال : ورأيت رسول الله ملم يعقدهن بيده . 

وقد حسن محققه إسناده ؛ وعلل ذلك برواية جرير عن عطاء بعد اختلاطه ثم قال : ولكن الحديث في ذاته 
صحيح ؛ لأنه رواه آخرون عن عطاء ممن سمعوا منه قبل تغيره . 

وأحال فضيلته إلى الرو اية الثانية للحديث في مسند أحمد في المسند 145-144/11 ح 6910 ( المعارف ) من رواية 
محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عطاء بن السائب - به - بنحوه وفيه » خخصلتان أو خلتان لا يحافظ 
عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة » هما يسير » ومن يعمل بهما قليل شبح الله غشراء رتمك الله عا 
وتكبر الله عشرا في دبر كل صلاة فذلك مائة وخمسون باللسان وألف 0 الميزان وتسبح ثلاثا 
وثلائين » وتحمد لاتا وثلاثين » وتكبر أربعا وثلاثين » عطاء لا يدرى أيتهن أربع وثلاثون » إذا أخذ مضجعه 


4 سس بيب بججججججججبببببب الحديث السابع والثلاثون 
واف داود 00 والنسائي 9 والترمدي )8 من حلديث و الله بن عمرو قال : قال 


فذلك مائة باللسان وألف في الميزان » فأيكم يعمل في 
كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل ؟ قال : الحد 
سمعت عبيد الله القواريري » سمعت حماد بن زيد يقول : قدم علينا عطاء بن السائب البصرة » فقال لنا 
اض 2 اسا ه عن حديث التسبيح » يعني هذا الحديث . 


البوم الفين وحسييالة سيعة ؟ قالوا"* .يا رشول الله 


وقد علل الشيخ 0 كر لما ذهب إليه من أن الحديث في ذاته صحيح بعد أن تبين من هذا الموضع الثاني 
E‏ السماع من عطاء » وبعد أن تأكد هذا بسماع حماد بن زيد أيضًا من عطاء لهذا 
الحديث خيث قال رحمه الله » لاكا إلى أن سماع شعبة من عطاء كان قبل الاختلاط . 

وشعبة سمع من عطاء قديًا » وحديئه عنه حديث صحيح ‏ ودلت رواية عبد الله ب بن أحمد على أن حماد بن 
زيد سمعه منه أيضًا » بل لعلها تدل على أن أيوب سمعه منه كذلك » وعلى أن عطاء لم يخلط في هذا 
الحديث حتى في رواية من سمعه منه بعد تغيره » فليس التغير بموجب أن يخطيء في كل ما يروي . 
وعد نه دليقة. ولا ريت 1 : 00 

(0 رواه أبو داود في : 35- كتاب الأدب : 109- باب التسبيح عند النوم 310-30915 ح 5065 من رواية حفص 
ابن عمر » عن شعبة - به - بنحوه وفيه : خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم ... هما يسير .. 
ويكبر ... في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك 
مائة ... قالوا يا رسول الله ! الحديث بنحو ما عند أحمد بتقديم وتأخير . 

(2) وأخرجه النسائي في : 13- كتاب السهو : 91- باب عدد التسبيح بعد التسليم 75-7413 من رواية يحيى 
ابن حبيب » عن حماد » عن عطاء = به - بنحوه أن رسول الله َه قال كن 
ال اند رهما رسي ون يمل بهما قليل » قال : قال رسول الله مكلت : الصلوات الخمس . 

أحد كم MG E E EE‏ 
رسول الله ير يعقدهن بيده ... قالوا يا رسول الله ! وكيف لا نحصيهما ؟ فقال : « إن الشيطان يأتى 
أحدكم وهو في صلاته ... فينيمه » . ۰ 
)3( اة الترمذي ف : 49- كتاب الدعوات : 25- باب حدئنا أحمد بن منيع 478/5 من رواية إسماعيل بن 
علية عن عطاء - به - بنحوه وفيه « ... » ألا وهما يسير يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا 
ويكبره عشرا » قال : فأنا رأيت رسول الله مَك يعقدها بيده » قال : فتلك وذكر الحديث من هنا بمثل ما أورد 
ابن رجب في الجزء وزاد : قالوا : وكيف لا نحصيهما ؟ .. الحديث بمثل ما عند أحمد . 

وعقب عليه بقوله : وهذا حديث حسن صحيح . 

وقد روى شعبة والثوري عن عطاء ين السائب هذا الحديث . 

فإذا أضفنا إلى هذا رواية إسماعيل بن علية عن عطاء لهذا الحديث كان معنى هذا أن الذين تابعوا جريرا عن 
عطاء هم شعبة والثوري وإسماعيل بن علية ؛ فتأكد بهذا ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر : أن الحديث صحيح . 
وإذا راعينا رواية جرير عن عطاء لروايته عنه بعد الاختلاط فطريق جرير طريق حسن وكما سبق أن صرّح الشيخ 
أحمد شاكر وإذا أردنا أن نحكم على الحديث من حيث طرقه كلها فهو حسن من طريق » وصحيح من طرق » 
أو كما قال الترمذي حسن صحيح » أو بعبارة تفسر قول الترمذي في هذا الموضع : حسن وصحيح . 
وقد آثرنا أن نذكر لك ما في المصادر التي أشار إليها اب ن رجب من نصوصها للحديث فلم نجد مصدرًا منها 
يمكتنا من أن نقول : إن اللفظ الذي آثره ابن رجب له . 


انالك كوب E‏ م ا 106 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ل مسلم إلا دخل الجنة 
وهما يَسيرٌ وم يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرًا ويحمده عشْرًا 
ال ل ل ل 
أخذت مضْجَعَكُ تسبحه وتكره » مده ماله ةه » فتلك مائةٌ باللسان » وألفٌ في 
ا فأبكى يعمل قن الو ر الدع :وعدن م 


ه وفي المسند عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يدغ أحدٌ 
منكم © أن يعمل لله أل حسنةٍ حين يُصبح » يقول : سبحان الله وبحمده مائة مرّة › 
فإنها أل حسنة ؛ فإنه لن يَعْمَلٌ إن شاء الله تعالى مثل ذلك في يَوْمِهِ من الذنوب › 
ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرًا ) 2 


(1) ليست في م . 

(2) م : « وإذا » . (3) م : « أحدكم » . 

(4) أخرجه أحمد في المسند 440/6 ( الحلبي ) من رواية أبي المغيرة » عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم » 
عن أبي الأحوص وت واي الم كاري : لا يدع رجل 
ناكم ا 

وقد أورده E‏ 0 عن أحمد في هذا الموضع وقال فيه : أبو بكر بن أبي مريم وهو 
ا 


ال ف رل ا اله يجان الل اديك 


ا مربت اراس والرمزثرن 


ن أَبى هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولٌ الله جي : 
0 ب e‏ , عَندِي بشىء 
حب إلى با اَْرَطْمْهُ َلَِِ وما يرال عَبِدِي يقرب إِلَيّ بالئوافل » حى أَحبَهُ ؛ فَإِذَا خب 
ا ل e‏ 
نشي بها ؛ وان سأي لأغطيئة, ون اسْتعادً بي لأعِيذَنهُ » . رَوَاهُ البِخَارِيٌ . 
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عد 6 ا 


[ تخريج الحديث ] : 

هذا الحديث تفرد يإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب الكتب . 

خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة " قال : حدثنا خالد و 
سليمان بن بلال قال : حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء عن أ ابي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

E E 


(1) هو : محمد بن عثمان بن كرامة العجلي مولاهم أبو جعفر » وقيل : أبو عبد الله الكوفي . 

روى عن أبي نعيم وعبد الله بن موسى وكان يورق عليه وخالد بن مخلد وغيرهم . 

روى عنه البخاري في الصحيح هذا الحديث فحسب » وروی عنه ابو داود » والترمذي » وابن ماجه » وابن 
مخلد وغيرهم . 

كان صدوقا » وذكره ابن حبان فى الثقات وتوفى سنة 256 . 

وترجمته في التهذيب 9 8 - 339 › والكاشف 7613 . 

(2) أخرجه البخاري في : 81 - كتاب الرقاق : 38 - باب التواضع 1/11 341-340 ح كن اتام بن 
عثمان بن كرامة » عن خالد بن مخلد » عن سليمان بن بلال » عن شريك بن عبد الله بن أن مر > عن 
عطاء » عن أبي هريرة 10 

وفي 24١9‏ » م : ١‏ ولا يزا .. ولئن ) . 

له :و من رواية محمد بن عمات بن كرادة - يد ينيمو ويه : فلئن سألني 
عبدي أعطيته ولغن استعاذ بي لأعذته .. وأكره إساءته - أو مساءته ) . 

وفي المطبوع : « محمد بن إسحاق بن كرامة » وفيه تحريف . 

والبيهقي في الزهد الكبير ص 291 من رواية محمد بن عثمان بن كرامة وفيه : فقد بارزني بالحرب » وما تقرب 
إلي بالتوافل حتى أحبه ... ولئن سألني عبدي » ولكن استعاذ بي 1 


8 ا ا ل صم | ليقي “الامو ولزن 
ه وزاد فى آخره 9 وما رذب عن شىء آنا فاعله ترددي عن نفس الموّمن : یکره 
اموت وأنا أكزه مصاوته 4 .: 


وهو من غرائب الصحيح » تفرد به ابن كرامة » عن خالد وليس هو في مسند 
أحمد» مع أن خالد بن مَخُلد القطواني تكلم فيه الإمام أحمد وغيره وقالوا : له 
مناكير " وعطاء الذي في إسناده قيل : إنه ابن أبى رباح » وقيل : إنه ابن يسار ؛ وأنه وقع 


ثم أورد عقبه قول الجنيد في معنى قوله : « يكره الموت وأكره مساءته » : لما يلقى من عيان الموت وصعوبته › 
وكربه » ليس أني أكره له الموت ؛ لأن الموت يورده إلى رحمتي ومغفرتي . 

وأحرجه في السئن الكبرى : كتاب صلاة الاستسقاء : باب الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى 
بالصدقة ونوافل الخير رجاء الإجابة 3/ 346 من الرواية السابقة وأشار إلى أمرين : 

الأول راج لهف «الأسحاء والصفات : 

والثاني : إخراج البخاري له فى الصخيح .. 

وفي كتاب الشهادات : باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة القرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر 
في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها 10/ 219 من رواية أبي عبد الله الحافظ » عن إبراهيم بن 
محمد » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن عثمان بن كرامة - به - بنحوه - وأشار إلى رواية البخاري 
له في الصحيح . 

(1) وقد طعن على البخاري إخراجه لهذا الحديث في الصحيح » براويين » روى البخاري هذا الحديث من 
طريقهما » ولا مخرج له عن أبي هريرة من غيرهما إذ قد تفردا بروايته » كل في طبقته وأحدهما أحد شيوخ 
البخاري وهو : خالد بن مخلد القطواني » وثانيهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر . 

وكما طعنت رواية البخاري » بذلك طعنت كذلك بعدم وضح المراد بعطاء الراوي » عن أبي هريرة : فهل هو 
عطاء بن يسار ؟ أم هو عطاء بن أبي رباح ؟ . 

وإِذا فحن أمام تضعيف حديث البخاري بما يلي : 

1 - ضعف خالد بن مخلد . 

2 - ضعف شريك بن عبد الله . 

3 - الجهالة بعطاء وعدم الجزم بتعيينه 

فأما خالد بن مخلد فالذي يبدو لی أنه ؛ إنما ضعفه من ضعفه با يلى : 

1 - إفراطه في التشيع . ١‏ 1 

2 - حدته فى الحديث عن الصحابة . 

وجب همداق يحض ا روا خض أخل عله ان عدي شط ف عر احادية : 

4 تدده معط ا ديكا ١‏ 

وأشد المؤرخين تحاملا عليه الذهبى . 

وأشة أدبن امسار لد الإا أحمد : 

ومع ذلك فقد عرف به الذهبي في السير 217/10 - 219 فقال : الإمام المحدث » الحافظ المكثر المغرب ( أي 
الذي يروي الغرائب ) أبو الهيشم البجلي الكوفي القطواني » وقطوان ( بفتح القاف والطاء ) مكان بالكوفة . 
جل روايته عن أهل المدينة . 


من ادق ل ولا فاه ال ا 0569 


واو وه و رو ووو ل« عوقو دز ووو و قفون و وو ةق هو و وه ومو ووو و و و مدر ووه وقوه كوو وقوه و نياع و وده وو د عوراو هه قوع وه م عم وو م عمو مامه 


حدث عن مالك وسليمان بن بلال . ونافع ب بن ابي نعيم وغيرهم . 

حدث عنه البخاري في صحيحه » وعبد بن حميد » ومحمد بن عثمان بن كرامة » وخلق سواهم . 
وقد روى الجماعة سوى أبي داود » عن رجل عنه . 

ٹم حكى عن يحبى بن معين قوله فيه : ما به بأس » وعن أبي داود : صدوق يتشيع . 

وعن أحمد بن حنبل : له أحاديث مناكير . 

وعن محمد بن سعد : كان منكر الحديث . مفرطا فى التشيع » كتبوا عنه ضرورة . 

ثم ذكر أن ابن عدي أورد له « في كامله » عدة أحاديث منكرة . 

وأن البخاري روى له حديث « من عادى لي وليا ؛ فقد آذنته بالحرب » عن ابن كرامة عنه » وهو غریب جدا 
لم يروه سوى ابن كرامة عنه . 

وأن وفاته كانت سئة ثلاث عشرة ومائتين . 

وذكر في التذكرة 1 / 406 - 407 أنه شيعي صدوق يأتي بغرائب ومناكير . 

وإذا ما رجعنا إلى المصادر الأخرى للترجمة وجدنا صالح بن محمد جزرة يقول : إنه ثقة في الحديث ؛ إلا أنه 
كان متهما بالغلو . 

وأن الجوزجانى كان يقول عنه : كان شتاما معلنا لسوء مذهبه . 

وأنه قد قيل له : عندك أحاديث في مناقب الصحابة ؟ قال : قل في امثالب أو المثاقب . 

وأن أبا أحمد يقول : يكتب حدیثه ولا يحتج به . ٠‏ 

وأن الأزدي يقول : في حديئه بعض المناكير » وهو عندنا في عداد أهل الصدق . 

وأن ابن شاهين كان يقول : ثقة صدوق . 

أما العجلي فكان يقول : كوفي ثقة » فيه قليل من التشيع » كذا وثقه ابن حبان وترجم له في الثقات . 
ونستطيع أن نستنتج مما سبق أن لخالد إيجابيات وسلبيات » وان إيجابياته تتمثل فيما يلي : 

1 - أنه إمام محدث مكثر حافظ = ضابط . 

2 - أنه صدوق ما به بأس = عدل . 

3 - أنه ثقة لثبوت ضبطه وعدالته . 

4 - أن جل روايته عن أهل المدينة . 

5 - أن ممن أخذ عنه العلم : البخاري ومسلم وأصحاب السنن = أي أنه قد جاز القنطرة كما قيل ؛ حيث 
اخ ع اغاق“ 

6 - أنه ذو تشيع قليل . 

وإذا اكاك تلاك الأمور هي فور إيجابياته ؛ فإن محاور سلبياته ما يلى : 

1 - أنه - مغرب = يأتي الات ١‏ 

2 - أنه يروي أحاديث 5 العشرة الت لني أوردها له ابن عدي في الكامل . 

3 - أنه مفرط في التشيع . 

4 - أنه كان سبئ القالة فى الصحابة , 

ولعل مأتى الإنكار عليه في أحاديثه ما أحصاه عليه ابن عدي » وما روي من تشيعه المفرط » وسوء مقاله في 
الصحابة . 

فأما الأحاديث العشرة فعامتها أحاديث ثابتة وخطأ خالد فيها ؛ إما جاء في بعض أسماء رواتها أر في رفع 


#» # © وه هده وه هوه هه هد وقوه هده هماه همهم واه واو واه ووه وه و ووه وو ووو ها يه و وا واه هه مع هش هد و ها واه عه قاومهي مفق فاه ع عه وه مه مه 


بعضها وهو : موقوف . 

كحديث : « السفر قطعة من العذاب © . 

رواه خالد عن مالك » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعا . 

قال ابن عدي : ٠‏ 

وهذا لا يعرف لالك » عن سهيل ؛ إنما يرويه مالك في الموطأ > عن سمي ؛ عن أبي صالح . 

وكحديث « كل مسكر حرام » وکل مسكر خمر ) . 

وهذا رواه خالد » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا . 

وقال ابن عدي » وهو في الموطأ موقوف وأكمل ابن عدي الحديث عن العشرة ثم قال : وخالد بن مخلد 
القطواني له عن مالك وسليمان بن بلال وغيرهما وله شيوخ كثيرة » ونسخ » وعنده نسخة عن مغيرة بن 
عبد الرحمن » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة نحو من مائة حديث . 

وله عن يوسف بن عبد الرحمن المدني » عن العلاء نسخة . 

وله عن عبد العزيز بن الحصين نسخة » وهو من المكثرين في محدثي أهل الكوفة . 

وبعد أن مهد ابن عدي بهذا للاعتذار عما أخذ على خالد في تلك الأحاديث قال رحمه الله : وهذه 
الأحاديث التي ذكرتها عن مالك » وعن غيره لعله توهمًا منه أنه كما يرويه » أو حمل على حفظه ؛ لأني قد 
اعتبرت حديثه ما روى الناس عنه من الكوفيين : محمد بن عثمان بن كرامة » ومن الغرباء : أحمد بن سعيد 
الدارمى . 

وعندي من حديثهما عن خالد صدر صالح ولم أجد في كتبه أنكر ما ذكرته » فلعله توهمًا منه أو حملا على 
الحفظ » وهو عندي إن شاء الله : لا بأس به ! » . 

إن ابن عدي يريد ليقول : 

إن خالد بن مخلد محدث مكثر له شيوخ عديدون وله عنهم نسخ كثير ة . 

وقد يحدث الوهم أو النسيان مع هذه الكثرة من الشيوخ » والنسخ والأحاديث . 

وهو صدوق لا يعرف عنه تعمد الخطأ . 

فلعل هذه الأحاديث التي أخطأ فيها كانت منه على توهم أن ما رواه كان على ما رواه ؛ إذ ربما يكون الخطأ 
في السماع » فسمئّ قريب من سهيل » والحديث الذي رواه عن مالك بن سهيل هو : عن مالك عن سُمَيّ . 
فإما أن يكون ذلك منه على أساس التوهم » أو أن يكون قد سمع على الوجه » لكن الخطأ جاء من ضعف الحفظ . 
وعلى أية حال : فإن ابن عدي قد اعتبر أو اعتمد من رواية الناس عنه أحد رجلين : 

1 - محمد بن عثمان بن كرامة . 

2 - أحمد بن سعيد الدارمي . 

وحديث أبي هريرة الذي معنا ليس مما أنكر عليه في هذه الأحاديث ثم هو من رواية واحد اعتمده ابن عدي 
وهو : محمد بن عثمان بن كرامة . 

وقد شفع ابن عدي ذلك بشهادة منه لما روى ابن كرامة والدارمي عنه بقوله : وعندي من حديثهما عن خالد 
صدر صالح ولم أجد في كتبه أنكر ما ذكرته فلعله توهما منه أو حملا على الحفظ . 

فحديث أبي هريرة يدخل فيما ذكر ابن عدي : أنه صدر صالح ؛ وأنه من الرواية التي اعتمدها عن خالد بن 
مخلد . 

وهو يؤكد هذا بالاعتذار عنه . 
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ونه لنى غا نکر عليه إذ لو يكن دي الأحاديك اشر 

وقوله - بعد هذا عنه - وهو عندي إن شاء الله لا بأس به . 

وقد وهم العلامة العيني حيث قرر في مجال دفاعه عن خالد بن مخلد أن هذا الحديث هما استنكره ابن عدي 

في عداد العشرة ؛ وقد علمت أنه ليس واحدًا منها . وقد تتبعتها حديثا حديثا فلم أجد حديث أبي هريرة بها . 
وتأكد هذا با ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري 398/2 فقد قال : ( لقد تتبع هذه المناكير أحمد بن 

عدي فأوردها في « كامله » وليس فيها شيء ما أخرجه له البخاري » بل لم أر له من عنده من أفراده سوى 

حديث واحد وهو حديث أبي هريرة : « من عادى لي ولا ... الحديث » . 

راجع ترجمة حالد بن مخلد في التاريخ الكبير للبخاري 1601172 والثقات لابن حبان 224/8 ؛ والثقات 

للعجلي ص 141 ت 369 » والثقات لابن شاهين ص 116 ت 304 » والضعفاء للعقيلي 2/ 15 » وتهذيب 

التهذيب 118-116/3 » والتقريب 218/1 وقد ذكر أنه من كبار العاشرة » وهدى الساري في الموضع المذكور . 

وفتح الباري 341/11 » وعمدة القاري 23 / 89 » ورجال صحيح البخاري - ورجال صحيح مسلم لابن 

منجويه 1/ 184-183 ت 380 وأما عن تشيعه فقد رأيت أن البعض يقول : كان مفرطا في التشيع » وأن البعض 

الآخر يقول : كان قليل التشيع وهو : - إِذَا - أمر اختلفت وجهات النظر في تقديره . وقد حسم الحافظ ابن 

حدما كيان a‏ في امقيس 

١‏ أما التشيع » فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره » لا سيما ولم يكن داعية | لو را وق 

عدا راسمل ما يروي ان جد على الفا اف في ذلك ن لاله التي ايحتل عليها :إلا الخيرة 

على الصحابة » سيما ونحن لم د َر الرواية عنه في هذا شائعة » بل إن القليل فحسب هم الذين رووا ذلك » 
وأخذوه عليه . 

على أن الشيخين ما كانا ليرويا عنه وهما يريان له هذا الذي قيل عنه بالنسبة للصحابة ء أو ما كانا ليخفيا ذلك 
فى الترجمة له . 

وهذا الحديث الذي رواه البخاري لالد من رواية أبي هريرة رواه البيهقي وأبو نعيم كما تقدم وهما من هما في 

نقد الأسانيد » والدراية بالحديث ولم يطعن أي منهما في هذا الحديث » ولا في أحد رواته » بل كان البيهقي 

كما رأينا يذ كر إيراد البخاري للحديث وروايته له » وكأئما يريد ليؤكد تأصيل صحة الحديث » وتوثيق روايته . 

أما الغرابة ؛ فلا يرد بها الحديث وحدها ‏ لأنها لا تنافي الصحة » وكم من غريب وهو صحيح ح ؛ وما أكثر ما 

يعلق الترمذي في كتابه على الحديث جامعا بين الصحة والغرابة » وخذ مثلا ع ا 

فهو غريب ؛ لانفراد بعض الرواة به في بعض طبقاته كطبقتي الصحابة والتابعين ولكنه مع هذا من أصح الصحيح . 
وسنری أن الحديث وإن انفرد بروايته خالد بن مخلد » عن سليمان بن بلال » عن شريك » عن عطاء عن أبي 

هريرة فإن أبا هريرة لم ينفرد بروايته » كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره » الأمر الذي سيؤكد لنا أن للحديث 

الا برقي به إلى الم لقره ا تلم ا سي ل 

وإذا كان وجود الحديث المعلق في الصحيح يشي بذلك » فكيف بالحديث المسند ؟ 

ا او Ns‏ 
لعدوه من منكرات خالد بن مخلد ؛ لغرابة لفظه » وانفراد شريك به » وليس بالحافظ ولم يرد هذا المعنى ؛ إلا 
بهذا الإسناد » ولا خرجه غير البخاري » . 

قال الزبيدي : أي من الأئمة الستة . 

وقد تبين لك أن للحديث مخارج عديدة عدا البخاري » بل عدا الكتب الستة كالسنن الكبرى للبيهقي » = 


2 د عدلل ‏ لل ب ملل بيجب سب الحديث الثامن والثلاثون 
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و 00 ا 5- 296 0 نسبته 3 الطبراني م لد 00 يقول الله 

في كاب اراي 4 راکم في ف اودر » وان" 0 4 رهشي في اسا 4 o e‏ 

TE 0 ay, yT 

الطب » والبيهقي فى الرهد » واين 0 ئُشة قال : قال الله عز وجل : « من أذى لي وليا 

فد استحل محاربتي 2 الحديث ( وسيأتي لنا يل تفصيل القول فيها . 

تفرده اا دت الإسراء والمعراج » نقلا عن أبي الفضل بن طاهر : تعليل الحديث بتفرد شريك » 

0 شريكا قبله أئمة الجرح والتعديل » ووثقوه » ورووا عنه › 
ثم قال ين حجر ال بن E‏ رن e‏ 

ف او ب ل ا ارج ل ال موري 

إذا روى عنه ثقة لا باس به » إلا أن يروى عنه ضعيف ؛ قال ابن طاهر : وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان 

اق بو 

اقول : وهو الراوي الذي روى عنه حدیث ا هريرة « من عادى لي وليا » الحديث . 

ولا يطعن الحديث ئاق ريك ب : 

وهكذا » قال النسائي » وابن معين » وابن أبي حاتم : ليس به بأس » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ؛ 

ووثقه أبو داود » وابن حبان لکن قال : رما أخطأ وقال النسائى : ليس بالقوي ولعله يقصد إذا روى عنه 


ضعيف 


وقد 33 ابن عدي الميزان : إذا روي عنه ثقة فلا بأس برواياته . 

وا روق الشيهان > واضحابة الان : 

وقد روى عن أنس وعطاء بن يسار وابن المسيب وغيرهم » وروى عنه مالك والثوري والمقبري وغيرهم وهو 
من الخامسة » قال عنه ابن حجر : صدوق يخطيء 

رل انح بن مغين. كرك أت أو أبن الأخوص فال شرك + 

ومن وثيق صلته بالله ما حكاه يحيى بن معين قال : حدثني منجاب قال : قال رجل لشريك : كيف تجدك 
يا أبا عبد الله ؟! قال : أجدني شاكيا » غير شاك لله عز وجل . 

ومن ورعه ما حكاه يحبى قال : قال أبو عبيد الله لشريك القاضي : « أردت أن أسمع منك أحاديث ؟ فقال : 
« قد اختلطت علي أحاديثي وما أدري كيف هي ؟ » فألح عليه أبو عبيد الله » فقال : حدثنا بما تحفظ » ودع 
ما لا تحفظ . فقال : أحاف أن تجرح أحاديشي ويضرب بها في وجهي » . 

وإذا كان هذا حاله في الورع عن الخطأ > وفي الحرص والتحوط فكيف به إذا حدّث ؟! . 

راجع ترجمته في التاريخ الكبير 236/212 » والتاريخ لابن معين 251/2 - 252 » والقات للعجلي ص 217ت 
3 وذكر أنه مدني تابعي ثقة » والثقات لابن حبان 360/4 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 11/2 364-363 
وتهذيب التهذيب 338-337/4 » والتقريب 351/1 . 


ای با ا ا 7106 


في بعض نسخ الصحيح منسويًا كذلك ” 

۾ وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر » لا تخلو كلها عن مقال . 

فرواه عبد الواحد بن ميمون أبو حمزة مولى عروة , RS‏ 

عن النبي ببق قال : [ قال الله عز وجل ] من آذى لي ويا فقد استحل مُخاربتي » وما 
قرب إلى عَبِدِي بمثل أداء فرائضي » وإِنَّ عدي ليتقدب إلى بالنوافل حى جيه فإذا 
أيه كنت عيته التي يُنصو بها » ويدّه التي يبطش بها » ورجلّه التي يشي بها وفؤاة 
الذي يعقل به » ولسانه الذي يتكلم به » وإن دعاني أَجَبَيهُ » وإ سألني أعطيئّه وما 


تردذتٌ فى شىء أنا فاعله تَرَدّدِي عن موته » وذلك أنه يكره الموتٌ وأنا أكرةٌ مَسَاءَتَةُ . 
وى خرجه ابن أبى الْدَنيا وغيره . 
م وخرجه الإمام أحمد بمعناه 8 


(1) الأصح أنه عطاء بن يسار » فقد وقع في بعض النسخ كذلك مصرحا به » ونبه إلى ذلك الخطيب 
ل ذلك عند كل من العيني وابن حجر . 
راجع عمدة القارى 23 / 89 » وفتح الباري 341/11 وبذلك تنتفى الجهالة بعطاء . 
(©) الذي في مسند أحمد 256/6 من رواية حماد وأبي المنذر قالا : حدثنا عبد الواحد مولى عروة » عن عروة » 
عن عائشة قالت : قال رسول الله ييه : قال الله عز وجل : من أذل لي وليا فقد استحل محاربتي » وما 
تقرب إلى عبدي بشل أداء الفرائض » وما يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه » إن سألني أعطيته » وإن 
دعاني أجبته ‏ ما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن وفاته » لأنه یکره » وأكره مساءته » . 
قال الإمام أحمد : وقال أبو المنذر : حدثني عروة » قال : حدثتني عائشة » وقال أبو المنذر : « أذى لي » . 
فهذا الحديث عند أحمد له إسنادان : 
الأول ': ماد راو ادر اعا عن غيده الؤاجد مولي عرو طرق عرو عن اف 
والثاني : أبو المنذر » عن عروة » عن عائشة وهو بأعلى صيغ التحمل : التحديث . 
وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 248-247/2 من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وقال : رواه أحمد 
وفيه : عبد الواحد بن قيس بن عروة » وثقه أبو زرعة والعجلي » وابن معين في إحدى الروايتين عنه وضعفه 
غيره » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وعبد الواحد بن قيس حيث هو مختلف فيه فحديثه حسن وراجع ترجمته في الضعفاء لأبي زرعة 635/3 
ت 201 من أبي زرعة وجهوده في السنة النبوية للدكتور سعدي الهاشمي , والئقات للعجلي ص 314 ت 1044 
وقد ذكر أنه شامي تابعي ثقة » والضعفاء الكبير للعقيلي 5251/3 » والتاريخ الكبير 56/2/3 » وفيه « كان 
الحسن بن ذكوان يحدث عندنا عجائب » وصوابها عند العقيلي : « يحدث عنه عجائب » وعند البخاري في 
الضعفاء الصغير ص 79 ت 229 : « بعجائب » والتهذيب 76 439 - 440 والتقريب 52611 » وقد ذكر أنه 
صدوق له أوهام ومراسيل » ولعله لهذا ذكره ابن حبان في الثقات » ثم في المجروحين وقال : لا يحتج بمقاطعيه 
ولا بمراسيله » والضعفاء للنسائي ص 208ات 372 › والجرح والتعديل 2311/3 . 
ولقد جاء عبد الواحد هذا في المسند غير منسوب بل جاء فقط موصوفا بكونه مولى لعروة . 


64 سسبيبيبيببب بحبح جححجحججحبببب ا,لْحلِييتُ الثامن والثلاثون 


م وذكر ابن عدي أنه تفرد به عبد الواحد هذا عن عروة © . 

م وعبد الواحد هذا - قال فيه البخاري : منكر الحديث © ولكن خرجه الطبراني › 
حدثنا هارون بن كامل قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم : قال : حدثنا إبراهيم بن سويد 
المدنى قال : حدثنا أبو حَررة : يعقوبٌُ بن مجاهد قال : أخبرنى عروة » عن عائشة , 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . 


وهذا إسناد 9 جيد » ورواته #! كلهم ثقات مخرّج لهم في الصحيح * سوى شيخ 
الطبراني ؛ فإنه لا يحضرني الان معرفة حاله . 


ونسبه ابن رجب فقال : عبد الواحد بن ميون » ورجح الشيخ ناصر الألباني هذه النسبة وأعل الحديث به › 
انظ سا لخادت ال 199-1834 زغل أنه عبد الرا حه ين يمر وهو من الضعق :اهو وقد 
قال الشيخ ناصر : وجملة القول في حديث عائشة هذا » أنه لا بأس به في الشواهد من الطريق الأخرى إن لم 
يكن لذاته حسنا . 

وهو يقصد بالطريق الأخرى طريق الطبراني لحديث عائشة . 

بيد أن الطريق الأخرى للحديث ذات الإسناد العالي والتي أشار إليها الإمام أحمد لحديث عائشة لم يتكلم 
عليها أحد فقد قال الإمام أحمد عقب الحديث : وقال أبو المنذر : حدثنى عروة » حدثتنى عائشة وساق 
الحديث ؛ فكأن أبا المنذر روى الحديث عن عروة » مرة بطريق مباشر » ومرة عن طريق عبد الواحد . 
فليكن عبد الواحد هذا ابن قيس أو ابن ميمون وليكن درجة حديثه ما تكون . 

فقد صرح الهيثمي بأن رجال أحمد رجال الصحيح ؛ ما عدا عبد الواحد ففيه ما علمت . 

وإذا كان رجال أحمد عدا عبد الواحد رجال الصحيح فالحديث بالإسناد الذي ليس فيه عبد الواحد ؛ حديث 
وإذا ؛ فهذا شاهد من الصحيح لحديث أبي هريرة إن افترضنا جدلا أنه غير صحيح . 

كيف وقد ليت :عه ها :غلمت . 

بل كيف وقد صرح أبو نعيم بصحته حيث علق على إسناده لحديث عائشة بقوله ( حديث غريب وقد صح 
معنى هذا الحديث من حديث عطاء » عن أبي هريرة » . 

نقله الشيخ ناصر في الموضع المذكور عن أبي نعيم في الأربعين الصوفية . ' 

كما نقل فضيلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 131-129118 قوله عن حديث أبي هريرة : 
« هذا حديث شريف » هو أشرف حديث روي في صفة الاولياء » . 

وهو عند ابن أبي الدنيا في : الأولياء ص 27 - 28 أول حديث في الكتاب عن أنس بن مالك . 

(1) في ترجمته له في الكامل 5 301 ت 476 / 1444 وهذا يرجح أيضا أنه عبد الواحد بن ميمون وليس 
عبد الواح بن قيس : 

(2) في ترجمته له في التاريخ الكبير 58/213 وانظر ترجمته أيضا في الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص 278 
ت 344 والضعفاء للنسائي ص 207 ت 369 » والجرح والتعديل 24/113 ؛ وفيه : سكل أبو عامر كيف كان 
هذا الشيخ ؟ فقال : تعرف وتنكر » والكنى للدولابي 156/1 . 

(3) م : 0 وهذا أيضًا إسناده » . (4) م : م ورجاله » . 

(5) م : ١‏ في الصحيحين ) . 


وال ل ونا لفقل E‏ ا جم ع ع 11065 


ولعل الراوي قال : حدثنا أبو حمزة ؛ يعني عبد الواحد ''' بن ميمون ؛ فخيل للسامع 
أنه قال أبو عرز ثم سماه من عنده بناء على وهمه 6 والله أعلم ت 


(1) م : ( عبد الوهاب » وهو عبد الواحد 

(2) لعل الذي وهم هو : الحافظ ابن رجب ا 

ا ابن رجب ان الراوي وهم لأمرين : 

الأول : 0 الراوي عن عروة فيمأ يعتقد ابن رجب راو واحد 4 هو عبد الواحد بن ميموك 

الثاني E‏ الراوي الوأاحد 0 إلا كنية واحدة 4 هي أبو حمزة . 

ومن هنا تعين على ابن رجب أن يخطىء الراوي خطأين : 

الأول : فى الكنية ؛ حيث قال الراوي : حدثنا أبو حزرة ؛ بينما الكنية الوحيدة لعبد الواحد هى أبو حمزة . 
الثاني : في الاسم ؛ حيث أعقب الراوي أبا حزرة » بيعقوب بن مجاهد » وكان عليه أن يعقبه بعبد الواحد بن 
ميمون » حتى لا يكون خطؤه مضاعفا . 

وجل من لا يسهو ! . 

فقد أصاب ابن رجب في أن كنية عبد الواحد : أبو حمزة » ولكنه لم يصب فيما اعتقد أن الراوي خيل إليه 
أنه قيل له : أبو حزرة » ثم لم يصب فيما اعتقد أنه سماه من عنده بناء على وهمه . 

إن الراوي عن عروة راويان » وليس راويًا واحدًا . 

إن الراوي عن عروة أبو حمزة : عبد الواحد بن ميمون » وأبو حزرة : يعقوب بن مجاهد . 

وكلا الكنيتين صواب . 

وكلا الاسمين صحيح . 

وآية ذلك فى الكنى للدولابى 156/1 » وتهذيب التهذيب 395-1 » 17/12 وذ کر أنه يعقوب بن مجاهد 
القرشي أبو حزرة ( بفتح المهملتين بينهما زاي ساكنة ) المدني القاص مولی بني مخزوم . 

وانه يقال : كنيته أبو يوسف ؛ وابو حزرة لقب . 

وثفه'النسائي وابن ¿ حبان وروى له البخاري في الأدب » ومسلم » وأبو داود » وتوفي سنة حمسين ومائة أو 
تسع وأربعين ومائة . 

وانظر التقريب 2 / | 376 ع 411 وذكر فيه أ 0 نه يكنى أبا حزرة وهو بها أشهرء وأنه صدوق » من السادسة . 
وقد نقل الشيخ ناصر الألباني في الموضع السابق رواية الطبراني له في الأوسط ( 16/15 - زوائده ) عن هارون 
ابن كامل › باع شيعه ون أى مرح "عن ارا ر ابي حزرة : يعقوب بن مجاهد » عن عروة » 
عن عائشة » عن رسول الله يلت قال : فذكره بتمامه مثله » إلا أنه قال : « إن دعاني أجبته » بدل «إن 
استعاذني لأعيذنه » وأردف ذلك بتعقيب الطبراني ؛ حيث قال : 

« لم يروه عن أبي حزرة ؛ إلا إبراهيم » ولا عن عروة ؛ إلا أبو حزرة . وعبد الواحد بن ميمون ) . 
وهذا نص صريح فيما أشرنا إليه . 

وقول ابن رجب في هذا الإسناد : « وهذا إسناد جيد » ورواته كلهم ثقات » محتج بهم في الصحيح » قريب 
من قول الهيشمي في مجمع الزوائد 32 و 269/10 : روأه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح › 
تالح ا 

ا CS‏ ميد 


6 ا و ا 


وخرج الطبراني وغيره من رواية عثمان بن أبي العاتكة » عن علي بن يزيد » عن 
القاسم » عن أبى أمامة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يقول الله تعالى : 
« من أهان لى وليًا ؛ فقد بارزنى با محاربة » ابن آدم ! إنك لن تُدْرك ما عندي ؛ إلا بأداءِ 
ما افترضْتٌ عليك » ولا يزال عبدي يتحبب ١"‏ إلى بالنوافل حتى أحبّه , فأكون قلبه 
الذي يعقل به » ولسائّه الذي ينطق به » وبصرَةُ الذي صر به » فإذا دَعَاني اجب » وإذا 
سألنى أعطيته » وإذا استنصّرنى نَصَوتُةُ » وأححتٌ عبادة عبدي إلى النصيحة » . 

عثمان وعلي بن يزيد : ضعيفان 9 . 

وقال أبو حاتم الرازي فى هذا الحديث : هو منكر جدًا . 

وقد روي من حديث على » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد 9 ضعيف . 


وروي من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف 4 . 


وخرجه الطبراني وفيه زيادات في لفظه . 

ورويناه من وجه آخر عن ابن عباس وهو : ضعيف أيضا . 

وخرجه الطبراني وغيره من حديث الحسن بن يحبى الشّني » عن صدقة بن عبد الله 
الدمشقي » عن هشام الكناني » عن أنس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » عن 
جبريل عن ربه تعالى قال : 


وربما يكون أساس الرد عند الشيخ أنه في التهذيب في ترجمة يعقوب بن مجاهد أشير إلى أنه من رجال 
البخاري في الادب . 

وفي ترجمة إبراهيم بن سويد في التقريب أشير كذلك إلى أنه من رجال البخاري في الأدب . 

وكلا الموضعين لا ينفي أن كلا منهما من رجال الصحيح ؛ فأما يعقوب بن مجاهد فهو : من رجال مسلم 
وهذا كاف في أنه من رجال الصحيح . 

وأما إبراهيم بن سويد ؛ فقد صرح في تهذيب الكمال » وتهذيب التهذيب ؛ أنه من رجال البخاري ثم أشار 
محقق تهذيب الكمال إلى أن الإشارة في تقريب التهذيب أنه من رجال البخاري في الأدب وهم . راجع 
تهذيب الكمال 102/2/1- 103 وفيه أيضا أن سعيد بن أبي مرم روى عنه في البخاري وأبي داود » وتهذيب 
التهذيب 126/1 و394/11- 395 » وتقريب التهذيب 36/1 و 376/2 . 

(1) م : « يتقرب » وما أثبعاه عن « أ » هو الموافق لما في المجمع . 

(2) أورده الهيشمي في المجمع 248/2 من طريقين عن الطبراني » وقال : في الطريقين علي بن يزيد وهو ضعيف . 
(3) م : ( بسند ) . 

(4) أورده الهيئمي في المجمع 270/10 من حديث ابن عباس وقال : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفهم . 


ون اطي زمه لداتققك ادو امت 10677 

من أهان لی وا فق بار بالخازية وما رودت عن شيء أنا فاعله ما تردذتث فى 
قبض نفس عبدي المؤمن » یکره الموت وأكره مساءته » ولا بد له منه » ون من عبادي 
ai‏ كلسلا ويه فيح" يوه ذلك وها شرن 
إن عبدي عثل أداء ما افترضتٌ عليه » ولا يزال عبدي يتنفل حتى أَحِبهُ » ومن أحببئه 
كنتٌ له سَمْعًا » ويِصّرًا » ويدًا » ومؤيدًا » دعاني ؛ فأجبته » وسألني ؛ فأعطيته » ونصح 
لي » فنصحت له » وإن من عبادي من لا يُضْلِحٌ إياتة ؛ إلا الغني ولو أفقرئه » لأفْسَدَهُ 
ذلك » وإِنَّ من عبادي من لا يُصْلِحٌ إِمِانَهُ ؛ إلا الفقر » وإن بَسَطْتٌ له ؛ لأفسَدّه ذلك » 
وإِنَّ من عبادي مَل لا يُصْلِحُ إيانه » إلا الصّحة » ولو أَسْقميُه لأفسَدّه ذلك » وإن من 
عبادي من لا يصلح إيانه ؛ إلا السقم » ولو أصححتًه ؛ لأفسدَةٌ ذلك ؛ إني أدبّر عِبَادي 
بعلمي يا في قلوبهم إني علي حير . 

والخشنى » وصدقة : ضعيفان » وهشام لا يُعرف ۳ 

وسل ابن معين عن هشام هذا : مَنْ هو ؟ قال : لا أحَدّ . 

يعنى أنه لا يعتبر به . 

وقد حرج ابرا بعض الحديث من طريق صدقة عن عبد الكريم الجزري » عن أنس . 
سمعت حذيفة يقول : قال رسول الله بتر : « إن الله تعالى أؤحى إلى يا أخا المرسلين ! 
ويا أخا المنذرين ! أنذر قومك أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحدٍ علدهم مظلمة ؛ فإني 
لْعنّه ما دام قائمًا بين يدي يصلى حتى يرد تلك الظلامة على أهلها » فأكونَ سمعه الذي 
يسمع به » وأكونَ بصره الذي يبص به » ويكون من أوليائي وأصفيائي »ويكونَ جاري 


وهذا إسناد جيد » وهو غريب 1 4 


)1( وأورده الهيئمي في المجمع 270110 من حديث أنس و « قال ) رواه الطبراني في الأوسط » وفيه عمر بن 
سعيد أبو حفص الدمشقى » وهو ضعيف . وهو الوجه الذي أشرنا آنفا أن ابن أبي الدنيا أخرجه منه في 
« الأولياء ؛ حيث أخرجه عن الهيشم بن خارجة والحكم بن موسى » عن الحسن بن يحيى الخشني »› به . 
(2) تكلم الحافظ ابن حجر على الحديث من رواية خالد بن مخلد » عن سليمان بن بلال » عن شريك » عن 
عطاء » عن أبي هريرة » وأورد ما قاله الذهبي وغيره عن خالد وشريك مما أفضنا فيه من ذي قبل ثم قال : 
ولكن للحديث طرقًا أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا » منها عن عائشة » أخرجه أحمد في الزهد » = 


8 ددعلل _لغلغل م ب ب بيب ببسب الحديث الثامن والثلاثون 


[ عود إلى شرح الحديث ] : 

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري . 

وقد قيل : إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء 9 , 
[ من عادى لي ولا ] : 

قوله تعالى : « من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب » يعني : فقَدْ أعلمتّه بأني مُحارِبٌ 
له ؛ حيث كان محاربًا لي بمعاداته أوليائي : 


ولهذا جاء في حديث عائشة : « فقد استحل محاربتي » وفي حديث أبي أمامة 
وغيره : « فقد بارزنى با محاربة » . 


وسلم يقول : « إن يَسِيرَ الرياء شزك » وإِنَّ مَنْ عَادَى لله وليّا فقد بار الله با محاربة » وإِنَّ 
اللة تعالى يُحِبٌ الأبرارَ الأنْقِيَاءَ الأحفياءَ الذين إذا غابوا لم يُفْتَقَدُوا » وإِنْ © حضّوا لم 


وابن أبي الدنيا » وأبو نعيم في الحلية » والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون » عن عروة » عنها . 
وذكر ابن حبان » وابن عدي أنه تفرد به » وقد قال البخاري : إنه منكر الحديث . لكن أخرجه الطبرانى من 
طريق يعقوب بن مجاهد » عن عروة وقال : لم يروه عن عروة ؛ إلا يعقوب وعبد الواحد [ وهذا يؤكد ما 
سبق أن قلنا في معرض الرد على ابن رجب بشأن تخطبته راوي المعجم ] . 

ثم قال ابن حجر : ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في الزهد بسند ضعيف . 

ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي . 

وعن ابن عباس أخرجه الطبراني وسندهما ضعيف . 

وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني » وفي سنده ضعف أيضًا . 

وعن حذيفة اخرجه الطبرانى مميختصوا وسنده حسن غریب . 

وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية مختصرًا وسنده ضعيف أيضًا . 

وعن وهب بن منبه مقطوعًا أخرجه أحمد في الزهد » وأبو نعيم في الحاية » وفيه تعقب علي ابن حبان » حيث 
قال بعد إخراج حديث أبي هريرة : لا يعرف لهذا الحديث ؛ إلا طريقان يعني غير حديث الباب » وهما هشام 
الكناني عن أنس » وعبد الواحد بن ميمون » عن عروة عن » عائشة وكلاهما : لا يصح » . 

أقول : قد عرفنا الطريق الصحيح الثاني لحديث عائشة في مسند أحمد . 

وها هو ذا ابن حجر - بدوره - لا يعرج عليها ؛ وهو أصل قوي في تصحيح الحديث . 

على أن ابن حجر يلتقي بهذا الذي ذكره عن روايات الحديث مع شيخه ابن رجب إلى حد كبير وانظر 
الحلية 6 / 116 »2 والفتح 2401 - 347 . 

(1) هذا ما قاله العلامة ابن تيمية كما أشرنا إلى ذلك من ذي قبل ص 1064 . 

(2) م : « وإذا » وما أثبتناه عن ١١‏ » هو الموافق لما في السنن . 


ووخ الف اا ا ل ا سمت سس ييه 1069 


ُذُعَا » ولم يُعْرَفُوا » [ قلوبهم ] " مصَابِيحُ الهدّى » يخرجون من كل غَبْرَاءَ مُظلمة ) © 
فأولياء الله تحب موالاتهم » وترم معاداثهم ؛ كما أن أعداءه تجب معاداتهم , وترم 
مُوَالاتَهُمْ . 


قال تعالى : فإ لا تَنِّدُوْ عَدُوَى رم أرب '' وقال : و لتم وليك آنه وروم 
لن قِيمُونٌ | الصاو د كدو 0 © ومن ا اله وشوه و أَذينَ 
ءامنا إن رب لَه هم الْمَدبون 4 "ا 

yS 

وروى الإمام اخم في كتاب الزهد بإسناده » عن وهب بن منبه » قال : إن الله 
تقال قال لوص عليه السلام - حين كلّمه ل ل 
بارزني باعارَبة > وادأني وعَدَضٌ نفسه » ودعَاني إليها وأنا اسع شيءٍ إلى نُصْرَة 
أوليائي أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي ؟ أو يظن الذي يعارّني أن يُعجرّني ؟ أم يظن 
الذي بارزني أن عبني أر بفرتي ؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والأخرة ؟ فلا أكل 
نُصْرَتَهُمْ إلى غَيْري ؟ 2 ' 


لمك فى الأصول وه في السنان : 

(2) أخرجه ابن ماجه في السنن : 36 - كتاب الفتن : 16 - باب من ترجى له السلامة من الفتن 1320/2 ح 
9 من رواية حرملة بن يحبى ؛ عن عبد الله بن وهب » عن ابن لهيعة » عن عيسى بن عبد الرحمن » عن 
يد بن أسلم » عن أيه » عن عمر بن الخطاب أنه حرج - يوما إلى مسجد رسول الله لر فوجد معاذ بن 
جبل قاعدا عند قبر النبي يه يكي » فقال : ما ييكيك ؟ قال : يبكيني شيء سمعته من رسول الله لړ › 
سمعت رسول الله بي يقول : إن يسير الرياء شرك ... الحديث . 

وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 295 ح 1402 وقال : فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4 / 328 من رواية نافع بن يزيد » عن عباس بن عياش » عن عيسى بن 
عبد الرحمن به وفي أوله : إن اليسير من الرياء شرك ... الحديث وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي 
وقد تابع عباس بن عياش ابن لهيعة في الرواية » عن عيسى بن عبد الرحمن وهي متابعة لا تفيد ؛ فعيسى بن 
عبد الرحمن منكر الحديث » متروك على ما يذكر البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان » وإن تعجب 
فعجب كيف صحح الحاكم حديئه على شرط الشيخين ؟ ! وكيف أقره الذهبي ؟! . 

(8 مق الآية الأولى .من سورة اة . (4) سورة المائدة : 55 - 56 . 

(5) إشارة إلى الآية 54 من سورة المائدة : # يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » . 

(6) فى كتاب الزهد فى أخبار موسى عليه السلام ص 84-79 من طريق إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن 
منبه » عن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه من حديث طويل وفيه : « واعلم أن من أهان ... 


ب ل كح ا وز ةودن ق 
[ المعاصى محاربة لله تعالى ] : 
واعلم أن جميعٌَ المعاصي محاربة لله تعالى . 


قال الحسن : « ابن ادم ! هل لك بمحارّبة الله من طاقة ؟ فإن من عَصَى الله ؛ فقد 
عار الكو كلما كان الذنبُ أقبح كان أشدٌ تحارية لله 

ولهذا سى الله تعالى ا كله الربا » وقطاع الطريق ؛ محاربين لله تعالى ورسوله لعظم 
ظَلمِهِمْ لعباده » وسعيهم بالفساد فى بلاده : 


وکال غاداة أوليائه ؛ فإنه تعالى يتولى نصرة كلاه »> ويحيهم ) ويؤيدهم فن 
عاداهم فمَذْ عَادَى الله تعالى وَحَارَيّهِ . 


وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « الله الله في أصحابي ؛ 
لا تتخذوهم غرضا فمن آذاهم فقد آذاني » ومَنْ آذانی فقد آذی الله » ومَنْ آذی الله 
يو شاب أنْ يأخذه ) 


حر جه الترمذي وغيره 


(1) أخرجه الترمذي فى : 50 - كتاب المناقب : 59 - باب حدثنا محمود بن غيلان 5 66 ح 3862 من 
حديث عبد الله بن مغفل بنحوه » وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه ؛ إلا من هذا الوجه » وسقطت 
كلمة حسن من المصرية » وأئبتناها من الهندية وأشار فيها إلى أن لفظ حسن في نسخة . 

واحمد في المسند 541/5 - 55 » 57 ( الحلبي ) » وأبو نعيم في الخلية 287/8 » والزبيدي في إنحاف السادة 
المتقين 2 / 42 » اتوم البغدادي في تاريخ بغداد 123/9 » وابن حبان في صحيحه كتاب أخباره ر 
المرء أصحاب رسول الله ّي غرضا بالتنقص 189/9 من الإحسان ح 7212 » والقاضي عياض في الشفا 
2 60 » 118 » 651 والبغوي في شرح السنة 70114 -71 » وذكر تحسين الترمذي له . 

كلهم من طريق عبيدة بن ابي رائطة » عن عبد الرحمن بن زياد » عن عبد الله بن مغفل 

وعبد الرحمن بن زياد كان أمير خراسان » روى عن عبد الله بن مغفل » وروى عنه عبيدة بن أبي رائطة » قال 
بوي 090 عرق وويطة ابروا مجان Sa CEC‏ 

0 دهي لسعو 01 

له فی و أولادي . 


مو عاك لل اش ا م و 1071 


[ التقرب بالفرائض ثم بالنوافل ] 

وقوله Eee‏ 
إلى بالنوافل حى أحته » ! 

لا ذكر أن معاداةً أوليائه محاربةٌ له - ذكر بعد ذلك وضف أوليائه الذين حََدِمُ 
معادائهم » وتجبُ موالاتهم ؛ فذكر ما يتقرب به إليه . 

وأصل الولاية : القرب » وأصل العداوة 2 : البعدٌ ؛ فأولياء الله : هُمُْ الذين يتقربون 
إليه با يقربهم مله » وأعدَاؤ ل 0 بأعمالهم المقتضية لطردهم › 
وإبعادهم » منه » فقسم أولياءه المتقريين ^ OE‏ 
1 الأولياء قسمان ] : 

ه أحدهما : من يتقرب إليه بأداء الفرائض » ويشمل ذلك فعلٌ الواجبات » وترك 
الحرمات ؛ لأن ذلك كله من فرائض الله التى افترضها على عباده . 

۾ والثاني : من يتقرّب إليه بعد الفرائض بالنوافل . 

فظهر بذلك أنه لا ® طريق يُوصل إلى التقرب إلى الله تعالى » وموالاته ومحبته 

فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه © ومحبته بغير هذه الطريق ؛ تبِينٌ أنه كاذب ذ 
دعواه ؛ كما كان المش رکون يتقربون إلى ا بعبادة مَنْ يعبدونه مِنْ دونه ؛ كما 
حكى الله عنهم أنهم قالوا : فإ ما تَمَبْدُهُمْ إلا لبقربوتا إلى أله کک 

وكما حكن الله عن اليهوة 0 0 حنم يكوأ اله ود 4 8 
مع إصرارهم على تكذيب رسله » وارتكاب نواهيه » وترك فرائضه.. : 

فلذلك ذكر فى هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين . 
[ ثم هم درجتان ] : 

م إحداهما : الميُمَبُونَ إليه بِأدَاءٍ الفُرائض 
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(1) م : ١‏ يقرب » . (2) م : ( وأصل الموالاة ... المعاداة » . 
(3) م : ( منه ) . (4) م : ١‏ المقربين ) . 
(5) م : « فظهر بذلك إلى أن دعوى طريق » . (6) ليست في م . 


(7) سورة الزمر : 3 . (8) سورة المائدة : 18 


أ ل م م يس اديت الام درن 
وهذه درجة المقتصدين اشا اليمين . 
وأداء الفرائض أفضلٌ الأعمال . 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ : أفضل الأغمالٍ أداء ما افترض الله » 
والورَعٌ عما حرم الله » وصِدّقٌ النية فيما عند الله تعالى . 
۾ وقال عمر بن عبد العزيز في خخطبته : أفضل العبادات أداءٌ الفرائض » واجتنابُ الحارم . 
م وذلك لأن الله تعالى ؛ إنما افترض على عباده هذه الفرائض » ليقربهم منه > 
ويوجب لهم رضواتة ورحمته . 


وأعظم فرائض البدن التي تقربُ إليه : الصلاة ؛ كما قال تعالى : # وَأسَجِدٌ 
ورب 4 9 . وأسجيد 


م وقال النبى تر : « اقرب ما يکود العبدٌ من ربّه وهُوَ سَاجِدٌ » 7 
م وقال : ١‏ إذا كان أحدكم يصلى ؛ فإنما يناجي ريّه أو ربّه بينه وبين القبلة ) 37 
م وقال : « إن الله ينصب وهه لِوَجْهِ عبده فى صلاته ما لم يلتفت ) #8 


(1) سورة العلق : 9 

)2 أخحرجه مسلم في : 4 - كتاب الصلاة : 42 - باب ما يقال في الركوع والسجود 350/1 ح 215 -(482) 

زاد فى آخره فأكثروا الدعاء . 

وأبو داود في السنن : 2 - كتاب الصلاة : 152 - باب الدعاء في الركوع والسجود 545/1 بمثله إلا أن فيه : 

«فأكثروا من الدعاء ) 

والنسائي في السنن : 11 - كتاب الافتتاح : 78 - باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل 226/2 ح 1137 

وأحمد في المسند 421/2 ( الحلبي ) بمثل ما عند مسلم . 

والبيهقى فى السنن الكبرى كتاب الصلاة : باب الاجتهاد فى الدعاء فى السجود رجاء الإجابة 110/2 بنحوه 

ةفاك ا "الجاع في 1 1 

كلهم من حديث أبي هريرة . (3) مضى الحديث ص 368 . 

(4) أخرجه أبو داود في السئن : 2 - كتاب الصلاة : 165 - باب الالتفات في الصلاة 56011 خ 909 من رواية 

ابن شهاب » عن أبي الأحوص في مجلس سعيد بن المسيب » عن أبي ذر قال : قال رسول الله ر Yo:‏ 

يزال لت ل ل ل انصرف الله عنه » . 

والنسائي في السنن : 12 - كتاب السهو : 10 - باب التشديد في الالتفات في الصلاة 8/3 ح 1195 من رواية 

الزهري - به - بنحوه . 

والحاكم في المستدرك 236/1 من رواية الزهري ‏ عن أبي الأحوص » عن سعيد بن المسيب » عن أبي ذر - بنحوه . 

ل ا بقوله : هذ احديث سكيع الاد ولم ا هذا مولى 
بني الليث » تابعي من أهل المدينة وثقة الزهري » وروى عنه » وجرت بينه وبين سعد بن إبراهيم مناظرة في = 


اماف الما ال ا 1071 
[ من الفرائض المقربة ] : 


ون الفراتضن القرية إلى الله تعا :غدل اران فى رغه + سوق كانت رعية عامة 


معناه » وأقره الذهبى . 
وأخرج عقبه الحديث الذي أورده ابن رجب وقد أورده الحاكم من رواية زيد بن سلام » عن أبي سلام » عن 
الحارث الأشعري أن النبي يللع حدثهم قال : إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل 
بهن » فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا ؛ فان الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده حتى يصلي له » فلا يصرف 
عنه وجهه حتى يكون العبد هو الذي ينصرف . 
وعقب عليه بقوله : 
وقد أخرج الشيخان لرواة هذا الحديث عن آخرهم » ولم نجد للحارث الأشعري راويا غير مطور أبي سلام 
فتركاه » وقد تكلمت على هذا النحو في غير موضع فأغنى عن إعادته . 
والحديث على شرط الأئمة صحيح محفوظ . 
وسكت عنه الذهبي في هذا الموضع وفي الموضع الآخر الذي سبق أن أورده الحاكم به 117/1 - 118 من وجوه 
وطرق منها ما قال الحاكم : أما حديث أبان بن يزيد » عن يحيى بن أبي كثير فحدثناه علي بن حمشاد » ثنا تميم 
ابن محيدم ا خالد > ثنا أبان بن يزيد » ثنا يحيى بن أبي كثير » أن زيدا حدثه » أن أبا سلام حدثه » 
أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله بإ قال : إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ؛ 
وأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن » فذكر الحديث وقال فيه : إن الله يأمرني بخمس » فذكره بطوله . 
هذا حديث صحيح على ما أصلناه في الصحابة إذا لم نجد لهم إلا راويا واحدًا ؛ فإن الحارث الأشعري 
صحابي معروف » سمعت أبا العباس : محمد بن يعقوب يقول : سمعت الدوري يقول : سمعت يحبى بن 
معين يقول : الحاردث الأكرف ل هة 
وأخرجه ابن حبان في الصحيح : كتاب التاريخ : باب بدء الخلق : ذكر تشبيه المصطفى بل عيسى ابن مرم 
بعروة بن مسعود 8 43 - 44 بسياقة وبا إسناده مطولا . 

والترمذي : في جامعه : 45 - كتاب الأمثال : 3- باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 149-148/5 
ج 2863 + 2864 بسياقه مطولا في الأول وبنحوه في الثاني . 
وفي الأول : وإن الله أمركم بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما 
لم يلتفت ... ) وقد عقب عليه بقوله . 
هذا ديت جن ممح عر م 
قال تمك إن ا ارت الا له م .وله غير هذا الحديث: 
والنسائي في التفسير وفي السير ( كلاهما في الكبرى ببعضه كما في التحفة 3/3-(901) . 
وأحمد في ال 0 2 ( الحلبي ) بسياقة مطولا في الموضعين وفيهما نحو ما في الترمذي عن الصلاة 
والالتفات » كلاهما عن عفان » عن أبي خلف : موسى بن خلف » عن يحيى بن أبي كثير » عن زيد 
سلام » عن جده ممطور » عن الحارث الأشعري عن النبي بير . ١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه : كتاب الصلاة : 89 - باب في اللنشوع في الصلاة أيضًا » والزجر عن الالتفات في 
الصلاة إذ الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته 1 / 244 من رواية معاوية بن 
سلام » عن زيد بن سلام به - مختصرًا وفيه عن الالتفات : « فان الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي 
له ؛ فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو الذي ينصرف . 


ا 


كالحاكم » أو خاصةً كعدل أحاد الناس فى أهله وولده . 


2 


e ل‎ 


قال : 


« إن المقَسِطِينَ عند الله على منابّر من نور عن يين الرحمَن وكلتا يديه يمين : الذين 
يعدلون في وس وأجليهم وما ولوا ) 


العباد كك الله يوم 0 ودنا E e‏ ( 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه : 11 - كتاب الجمعة : 11 - الجمعة في القرى والمدن 3801/2 ح 893 من 
حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ل قال : كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته : الإمام راع ومسكول 
عن رعيته » والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها ومسكولة عن رعيتها › 
والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع في مال أبيه ومسكول 
عن رعيته » وكلكم راع ومسكول عن رعيته ) . 

وأطرافه في : 2409 › 2554 › 2558 › 2751 › 5188 » 5200 » 7138 . 

ومسلم في : 23 - كتاب الإمارة : 5 - باب فضيلة الإمام العادل 3/ 1460-1459 ح 20-(1829) وأوله ألا 
كلكم راع وقد أورده عقبه من وجوه عديدة عن ابن عمر . 

وأخرجه أحمد في المسند 2/ 55-1 » 111 » 121 (الحلبي ) من حديث ابن عمر بنحوه مختصرًا ومطولا . 
وفيه : فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته » والعبد راع ... وهو مسئول » ألا فكلكم راع 
وكلكم مسكول © . 

والترمادي في امه 24 د كات اجهاد :جه خياب ما جاء في ا 1703:2790 مخ حديث أبن عمر 
بنحوه » وعقب أبو عيسى بقوله : وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى » وحديث أبي موسى غير 
مج ف و ا قر مجو و کیت انه عير عدي حسن صعححيح . 

وأبو داود في السنن : 14 - كتاب الخراج والإمارة والفيء : 1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية 3/ 343-342 
ح 2928 من رواية عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر بنحوه . 
وابن الجارود في المنتقى ص 403 - 404 ح 1094 . 

والبيهقى فى السنن 287/6 » 291/7 » 8/ 160 وابن عبد البر فى التمهيد 284/2 . 

وانظر ا ريه ووجوهه في الدر المنثور 3/ 68 - 69 وإتحاف السادة المتقين 16 327 والموسوعة 453/6 . 
)2( ع ا : 33 - كاب اة | 5 - باب ا ل و 
بالرعية والنهي عن إدحال المشقة نشقة عليهم 3/ 1458 ح 1- )1827( . 

وني أ » م : « على » والتصر ل 

)03 خر جه ایی ا الأحكام :تياب مااي الإمام | العادل 3 ح 1329 من 
رواية فضيل بن مرزوق » عن عطية » عن أبي سعيد قال ا ... وزاد في آخره : 
راقص الان إلى الله رده قن اماما ا ١‏ 


وا و و ا 
درجة السابقين المقربين » وهم الذين تقرَبُوا إلى الله بَعدَ الفرائض بالاجتهاد في نوافل 
كما قال : « ولا يزال عبدي يتقءةبٌ إلى بالنوافل حَتَّى ا 
قرب مه » ورای له واو غنده » كما قال له الى 5000 منک عن 
وك سوق ا 1 شور م وولو اة ذَ عل الْمُؤّمينَ عر عل عل الْكَفْرِتَ هدوت 4 
سيل آله وَل افون ع لايم ذلك فصل أله تيه من کا وال واس سِعٌ عَلِيمٌ 3 1 
ما ما من أعرض عن جا ووی عن فا لم ال ب 
00000 
e‏ ما يصرف عن هواه فلي عَذل 
NEE‏ يول ال ويف E‏ يدل 
e‏ وفي يعن الآثار يقول الله و ) ا ادم اطلبني تجذني 3 فان وجدتني 
O‏ ا E‏ 
وكان ذو النون 3 هذه الأبيات بالليل ا 


اا۲ ج ف سيا يدت اهيا 
قد وَجَدتٌ ج سسکا ns‏ فشن هواه عتا 
إن 44 3 5 ل وإن قر 3 8 5d‏ 1 


من فاته الله ؛ قَلَوْ حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبوئًا » فكيفٌ إذا لم يَحَصّل له 
ge‏ 0 0 1 ا اك 1 5 : 


وقال أبو عيسى : وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى [ و ] حديث أبي سعيد حديث حسن غريب » لا 
نعرفه ؛ إلا من هذا الوجه . 

(1) سورة المائدة : 54 . (2) م : « وما لي منه بدل ) . 

(3) م : ١‏ إلا نزر حقير يسير ) . 


r‏ ل كي نويف اللا اللو 
يعن بللافية "أنا. ربد مرق" كسد el‏ 
وحيثئما كنت من 9 بلاد فلي إلى ومجهكٌ اليفاتٌ 

a 
: ] أوصاف اغبين لله‎ [ 


ه ثم ذكر أوصاف الذينَ يحبهم الله ويحبونه فقال : ( أَذلّةِ على المؤمنين ) » يعني أنهم 
يعاملون المؤمنين بالذلة واللين » وخفض الجناح » ( أعزة على الكافرين ) يعني أنهم © 
يعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والإغلاظ لهم » فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين 
يحبونه » فعاملوهم باحبة والرأفة والرحمة » وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه ؛ فعامّلوهم 
بالشدة ES‏ ل الکتار ا حك يم 4 7 ل مهدو 


e 


8 يل آنه ول 0 اوه لايم 17 © فإن من . 3 مجاهدة أعداء 


SS eT‏ اتی کیم إلى 


بابه » فمن لم يُجب الدعوة إليه باللين والرفق احتاج إلى الدعوة بالشدة ‏ والعنف . 
( عجب ربك من قوم يقادون ف الجئة بالسّلاسل 9 ( ولا يخافون لومة لاثم )1 . 


(1) م : ١‏ في ). (2) م : « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » . 
(3) سورة الفتح : 29 . (4) سورة المائدة : 54 . 

(5) م : « إلى الله ... الدعوة باللين ... احتاج بالدعوة إلى الشدة » . 

(6) هذا إشارة إلى ما أخرجه في 168-167/15 ( المعارف ) من حديث أبي هريرة ياسناد صحيح كما ذكر 
محققه الشيخ أحمد شاكر ح 8001 وذكر أنه سيأتي رقم 8036 » 8446 » 9253 » 10381 . 

والبخاري في : 56 - كتاب الجهاد : 144 - باب الأسارى في السلاسل 145/6 ح 3010 من حديث أن 
هريرة رضي الله عنه » عن النبي بق قال : « عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 6 ٠‏ 
قال اين حجر في الفتح : « المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنيا » فلا مانع من حمله على 
حقيقته » والتقدير : يدخلون الجنة وقد كانوا من قبل أن يسلموا في السلاسل ) . 

أي فهم يقادون إلى الجنة بسبب هذا الإسلام وكأنه هو الذي قادهم إلى الجنة ؛ إذ أسروا كرها فعرفوا الإسلام 
ودخلوه طوعًا ؛ لأن المكره على الإسلام لا قيمة لإسلامه » ونحن منهيون عن إكراههم 

ل ا لي 0001 
حالهم هذه حال الاسر الذي أكرهوا عليه . 

لقد أدخلناهم فيه بعد إقناعهم فدخلوا مختارين له بيد أن حالهم وقت إدخالنا إياهم فيه هي حال المكرهين 
ال 


من عادى 0 وليا فقد آذنته بالحرب > ا م نت 101/7 
1 2 

كبو اللسياكرة ضيح ارس ررس مل برعي ون ؟ خط 
وقفٌ الهوى بى حَيِتٌ أنتٌ فليم 7 متأخّه نه ولا تة متَمَدَمُ 27 
أجِدٌ اللملامة فى هراك لذيذة نحيًا لذِكرك فَلْيَلْمْيِى اللو 


= ولعل هذا هو معنى ما ساقه ابن حجر في الموضع نفسه من طريق أبي الطفيل رفعه : رأيت ناسا من أمتي 
يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها . قلت : يا رسول الله ! من هم ؟ قال : قوم من العجم يسبيهم 
المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين . 
وربما يتضح هذا المعنى با رواه البخاري في : 65 - كتاب التفسير : 7 - باب ل كنتم خير أمة أخرجت 
للناس » 22418 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ل كنتم خير أمة أخرجت للناس ‏ قال : خير الناس 
للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وهو وإن كان هنا موقوفا فهو ما لا مجال 
للرأي فيه » يأحذ حكم المرفوع بل هو الحديث الذي تقدم للبخاري في كتاب الجهاد » وسقناه لك قبل هذا 
من وجه آخر مرفوعا . 
وقد فسر ابن حجر قوله : ( خير الناس للئاس ) بقوله : « أي خير بعض الناس لبعضهم أي أنفعهم لهم › وإما 
كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامهم » . 
وعذا يو كيه هنا اليه في طرخ E‏ إلى الإسلام قياد إلى الجنة ؛ لأنه سبب في دخولها . 
وك اة او داود في السنن : 9 - كتاب الجهاد : 124 - باب في الأسير يوثق 127/3 ح 2677 . 
ثم روى عقبه حديثين : أولهما عن جندب بن مكيث » قال : بعث رسول الله بل عبد الله بن غالب الليثي 
في سرية » وكنت فيهم » وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد » فخرجنا » حتى إذا كنا بالكديد 
لقينا الحارث بن البرصاء الليثى » فأخذناه » فقال : إنما جعت أريد الإسلام » وإنما حرجت إلى رسول الله ل 
فقلنا : إن تكن مسلمًا لم يضرك رباطنا يوم وليلة » وإن تكن غير ذلك نستوثق منك » فشددناه وثاقا » . 
وثاني الحديثين : حديث أبي هريرة بعث رسول الله يلقي خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من بني حنيفة » يقال 
له نيامة ين أزال علبي اهن االنافة حفر بطر بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله َه فقال : 
« ماذا عندك ياثمامة ؟ » فقال : عندي يا محمد ! خير . إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاكر » وإن 
لا لل NE E EL‏ 
ثمامة ؟ » فأعاد مثل هذا الكلام فت ركه » حتى كان بعد الغد » فذ كر مثل هذا فقال رسول الله يقر : أطلقوا 
ثمامة » فانطلق إلى نخل قريب من المسجد » فاغتسل فيه ثم دخل المسجد » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهذ أن محمدًا عبده ورسوله ) . 
أو ليست هذه المعاملة الإنسانية من النبي ميقو ومن صحابته الأبرار مدخلا كريما إلى الإسلام ؟ أو ليس هؤلاء 
الذين أسلموا قد أسلموا طواعية وبالحرية الكاملة في اخختيار الإسلام ؟! 
أو لم يكوئوا قد أكرهوا ا 
بلى ! وقد دخلوا إِذا مختارين 
سي ب .! لقد أطلقهم الإسلام . بل أفضى بهم إلى دار السلا 
بل عجب ربك منهم يقادون بالإسلام إلى الجنة بعد أن اختاروه » وهم في تلك السلاسل 0 !!؟ 
(1) م : وما للمحب ). (2) ليست في ب . 


(3) م : « متأخر عنكم » . 


ل ا 


۾ قوله تعالى : 9 ذلك مَضْلٌ اله بيه س يماد # 7 . 

يعني درجة الذين يحبُهم ويحبونه بأوصافهم المذ كورة ‏ وله وسم عَلِيِمر ي © 

0 ل‎ e 
: ] من دعوات الأنبياء في حب الله‎ [ 


۾ ويروى أن داود عليه السلام كان يقول : اللهم اجعلني من أحبابك : فإنك إذا 
أحيبت عبدًا عفرت ده ون كان عظيغا e‏ و قلت عمله وإن كان سد 
SS‏ 
أي » ومن الماع البارد ) 
لى : يا محمد ! قل اللهم ! أنى أسألك حبك » وححبٌ مَنْ يحبك » والعمل الذي يُبلغنى 
ا )4{ 
تك ان 


۾ وكان من دعائه عليه السلام ) اللهم ! ارزقني خحُبّك وححُبٌ من يَتْمَعْني حه 
عندّك » اللهم ! ما رزقتني ما أحب فأجعله قوة لي فيما تحب » اللهم ! ما زويت عني هما 
E EE Î‏ 


۾ وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو : « اللهم ! اجعل حبك أحبٌ 


(1) سورة : الجمعة : 4 . (2) سورة البقرة : 61 
(3) أخرجه الترمذي في جامعه : 49 - كتاب الدعوات : 73 - باب حدثنا محمود بن غيلان 5 ح 3490 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت : كان من دعاء داود يقول : فذكره وزاد 
وكان رسول الله م إذا ذكر داود يحدث عنه قال : كان أعبد البشر 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وانظره في الإتحاف 78/5 والمستدرك 2/ 433 . 
4 ) أخرجه الترمذي في جامعه : 48 - كتاب تفسير القرآن : 39 - باب ومن سورة ص 368/5 - 369 ح 3235 
من حديث معاذ بن جبل في اختصام إخلا لاع ساق علوي ل بنحوه زاد بعده : قال رسول الله یړ : 
«إنها حق فادرسوها ثم تعلموها ) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وانظره في الإنتحاف 78/5 » والمسند 5/ 243 » والمستدرك 521/1 . 
(5) أخرجه الترمذي في جامعه : 49 - كتاب الدعاء : 74 - باب حدثنا سفيان بن وكيع 523/5 ح 3491 من 
رواية أبي جعفر الخطمي » عن محمد بن كعب القرظي » عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري » عن 
رسول الله يلتم أنه كان يقول في دعائه : « اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك » اللهم ما رزقتني 


ون عا ا ونا ا امي ا ام تيك 10719 


الأشياء إل » وخشْيتك أحوف الأشياء عندي » واقطع عني حاجاتٍ الدنيا بالشوق إلى 
لقائك وَإذا أقررتٌ أَعْيِنَ آهل الدنيا من دُنْيَاهُم فأقرر عيني من عبادتك ® ) 

فأهل هذه الدرجة من المقرّبين ليس لهم همٌ ؛ إلا فيما يقربهم ثمن يحبهم ويحبونه . 
[ من الماثور عن السلف في هذا ] : 

م قال بعض السلف : العمل على الخافة قد يره الرجاء » والعمل على الحبة لا 
اه اور 

۾ ومن كلام بعضهم : ١‏ إذا سكم البطالونَ من بَطَالَتِهِعِ ؛ فلا يسأم محيوك من 
مُتَاجَاتِك وذكرك » . 

ا : قرأت في بعض الكتب : ١‏ مَنْ أحبٌ الله لم يكن عنده شيء 

ومَنْ أحبٌ الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه ! ) . 
[ امحب واغبة واحبون لله عز وجل ] : 

والمحب لله تعالى : أمية وعد على الأمراء » زمرته أول الزمر يوم القيامة » ومجلسه 
أقَربُ المجالس فيما هنالك . 

ولن يسأم انحبون من طول اجتهادهم لله تعالى يحيّونه ) ويحبول دک »> ويجيبونه 
إلى خلقه » يمشون بين عباده بالنصائح » ويخافون عليهم من أعمالهم © يوم تبدو 
E‏ 


ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب » اللهم ما زويت عني ما أحب فاجعله لي قوة فيما تحب » . 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص 144 ح 430 . 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 282/8 من رواية أبي مسهر » عن عباد الخواص » عن أبي بكر بن أبي مريم » عن 
الهيثم بن مالك الطائي أن رسول الله لتر كان يدعو ... فذاكره بنحوه . وفيه : ( واجعل خوفك أخحوف 
وأورده الزبيدي في الإتحاف 604/9 عن ابي نعيم في هذا الموضع . 

(2) م : « الفوز ) وهو تحريف . (3) م : يوم القيامة يوم تبدو الفضائح . 


0 د د للع لس ل هع يلل لبد الحديث الثامن والثلاثون 


ه وقال فتح الموصلي : « ا لمحب لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا لذة » ولا يعمل 
عن ذكر الله طرفة عين ‏ ) . 

م وقال محمد بن النضر الحارثى : « ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محبٌ لله عز 
وجل » وما يكاد يسأمٌ من ذلك » . 

ه وقال بعضهم : ١‏ المحب لله طائر القلب » كثيزُ الذكر » متسبب إلى رضوانه بكل 
سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دوبًا دوبًا » وشوقًا شوقًا » . 

وأنشد بعض الشف : 

وأنشك أخر ٠‏ 

ما للمحب سوى إرادة حه إن اح بکل حال يضرع 
[ تلاوة القرآن من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى ] : 

ه ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل : كثرة تلاوة القرآن © 
وسماعة بتفكر وتدبر وتفهم . 

قال خباب بن الأرثٌ رضي الله عنهُ لرجل : « تقوب إلى الله تعالى ما استطعتٌ » 
واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحبٌ إليه من كلامه ) . 

« ما تقرّبَ العباد إلى الله تعالى بمثل مَا حرج منه ) . 

يغتي القرآن 8 


(1) ليست فى )١ ( )2( .)١١«‏ : ( كتابه ) . 

(3) أخرجه الترمذي فى جامعه : 46 -- كتاب فضائل القرآن 17 - باب حدثنا أحمد بن منيع 177-176/5 من 
وجهين مرفوعا متصلا ومرسلا . 

فقد رواه من حديث ابي أمامة (2911) قال : قال النبي يلتم : ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين 
يصليهما » وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه . 
ثم قال : قال : أبو النضر : يعني القران . 


| 
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لا شيء عند امحبين أحلى من كلام محبوبهم ؛ فهو لذة قلوبهم » وغاية مطلوبهم . 
م قال عتمان : « لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم ا 

م وقال ابن مسعود : « مَنْ أحتٌ القرآن فهو يحب الله ورسوله ) 8 
قال : لا ؟ فقال : واغوثاه ! بالله ! مريد 9 لا يحفظ القرآن » فبم يتنعم ؟ فبم يترم ؟ 


مر سس اس نا كن لاد 


[ وكثرة ذكر الله ] : 

م ومن ذلك : كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلبُ واللسان . 

۾ وفي مسند البزار عن معاذ قال : قلت : ارول الله أجمرت بأفضل ال 
وأرّبها ا الله تعالى ؟ قال : أن کوت iT‏ ا من ذكر الله 000 6 


= وتركه في آخر أمره . 

وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة » عن جبير بن نفير عن النبي يِل مرسل ثم أورد الحديث . 
وللحديث وجوه أخرى لا تخلو من مقال . 

(1) رواه أبو نعيم فى الحلية 7/ 300 بإسناد فيه مقال . 

(2) رواه الطبراني باسنا رجاله ثقات بنحوه » انظر المجمع 7 / 168 1 

(3) م : « لريد » . 

)4( أخر جه البزار في مسنده : كتاب الأذكان دياب الإكثار من الذكر 4-3/4 من الكشف ح 3059 عن العباس 
ابن عبد الله الباكسائي » ثنا زيد بن يحيى » ثنا ثوبان » ثني أبي » حدثني جبير بن نفير » ثنا معاذ بن جبل 
قال : فذكره . 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 0 وقال : رواه الطبراني بأسانيد وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن 
عبد الرحمن بن أبي نال حفط OR‏ أبو زرعة او وغيره وبقية رجاله ثقات . 

ورواه البزار من غير طريقه | إلا أنه قال : احبرني بأفضل ااال وأقربه إلى الله » وإسناده حسن . 


2 لل- ب سس س الحديث الثامن والثلاثون 


م وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الله تعالى : 

ا نك لع کدی ی واا م سين يد ر فان د كرت اف د د کر 
نفسي » وإنْ د كرني في ملا ذكرتة في ملأ حير منهم ۾ 0 . 

ه وفي حديث آخر : « أنا مع عبدي ما ذكرني وتو كت بي شَفَتَاهُ » © . 


(1) أخرجه البخاري في : 97 - كتاب التوحيد : 15 - باب قول الله تعالى # ويحذ ركم الله نفسه ‏ وقوله 
جل ذكره : 3 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4# 384113 ح 7405 من حديث أبي هريرة بنحوه» 
وزاد في آخره : وإن تقرب إلي شبرا تقربْثٌ إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعا » وإن أتاني يمشي 
أتيته هرولة ) . 

وفي : 35 - باب يريدون أن يبدلوا كلام الله 13/ 466 مقتصوًا على الجملة الأولى . 

وفی : 50 - باب ذكر النبى بت وروايته عن ربه 512/13 مقتصرًا على شطره الأخير وأورده قبله شاهدًا 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : 1 - باب 
الحث على ذكر الله تعالى 14 2067 - 2062 ح 2675 من وجوه بنحوه ومعناه . 

وفي : 6 - باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 2068-4 من وجوه عن أبي هريرة مختصوا 
وثاما بتحوه: ٤‏ وأوزد: له شاهدا من حديت: أبن ذر٠‏ عقبة : 

وأحرجه ابن حبان في الصحيح : كتاب الرقائق : باب الأذكار : ذكر الله عز وجل في ملكوته ؛ من ذكره في 
نفسه من عباده » مع ذكره إياهم في المقربين من ملائكته عند ذكرهم إياه في خلقه 91-90/2 براويتين عن أبي 
هريرة » وقد عقب على الآولى بقوله : 

قال أبو حاتم : الله أجل وأعلى من أن ينسب إليه شيء من صفات الخلوق » إذ ليس كمثله شيء » وهذه 
ألفاظ حرجت من ألفاظ التعارف على حسب ما يتعارفه الناس ما بينهم » ومن ذكر ربه جل وعلا في نفسه 
بنطق أو عمل يتقرب به إلى ربه ؛ ذكره الله في ملكوته بالمغفرة له تفضلا وجودًا . 

ومن.ذكر ربه في ملا من عباده ذكره الله في ملائكته المقريين بالمغفرة له وقبول ما أتى عبده من ذكره . 
ومن تقرب إلى الباري جل وعلا بقدر شبر من الطاعات كان وجود الرأفة والرحمة من الرب منه له بقدر ذراع . 
ومن تقرب إلى مولاه جل وعلا بقدر ذراع من الطاعات كانت مغفرته منه أقرب بباع . 

ومن أتى في أنواع الطاعات بالشرعة كالمشي أتته الوسائل ووجوه الرأفة والرحمة والمغفرة بالسرعة كالهرولة 
والله أعلى وأجل . 

وعلق على الرواية الثانية بقوله : 

قوله جل وعلا : إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » يريد به : إن ذكرني في نفسه بالدوام على المعرفة التي 
وهبتها له وجعلته أهلا لها ذكرته في نفسي » يريد به في ملكوتي بقبول تلك المعرفة منه مع غفران ما تقدمه من 
الذنوب . 

ثم قال : وإن ذكرني في مل » يريد به : وإن ذكرني بلسانه يريد به الإقرار الذي هو علامة تلك المعرفة في ملا من 
الناس ليعلموا إسلامه ذكرته فى ملا خير منه » يريد به : ذكرته فى ملا خير منه من النبيين والصديقين والشهداء 
والفاطين فى تلنة ا أ اي اعا ف الذنيا الذى نهو هاف إلى أن ارج به لمكن ج اا 
(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه في الموضع السابق : ذكر رجاء سرعة المغفرة لذاكر الله إذا تح ركت به 
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0 از کک کے‎ e 
سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل‎ 
رمم سدق اي : « إنّكم لا تدعون أَصَمْ ولا غائئًا كم تَدْمُونَ سَمِيعًا فيا‎ 
2 , 
. وَهُوَّ م‎ 


شفتاه 2/ 92 من حديث أبي هريرة . 

والحاكم في المستدرك 496/1 من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يلم يقول : إن 
الله يقول : « أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه » . 

وقد صححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي » والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في : 97 - كتاب التوحيد : 
3 - باب قول الله تعالى : 99 لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 وفعل النبي ملي حين ينزل عليه الوحي ثم ساقه 
باقى الترجمة فقال : وقال أبو هريرة : عن النبى يتو : قال الله تعالى : فذكره وفيه : « إذا ذكرئى . 
3 | 499 - 500 . اا ٠‏ 
وقال ابن حجر - تعليقًا - قال ابن بطال : « معنى الحديث : أنا مع عبدي زمان ذكره لي » أي آنا معه بالحفظ 
والكلاءة » لا أنه معه بذاته حيث حل العبد » ومعنى قوله : « تحركت به شفتاه » أي تحركت باسمى » لا أن 
شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى » لاستحالة ذلك » انتهى ملخصًا ) . 

ثم قال الكرماني : « المعية هنا معية الرحمة » وأما في قوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم © فهي معية 
العلم ؛ يعني فهذه أخص من المعية التي في الآية » . 

يريد أن معية العلم عامة » ومعية الرحمة خاصة » لا تكون إلا لمن يستأهلها » ممن يذكرون الله قياما وقعودًا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض : 

وانظر الإتحاف 5/5 . 

وابن كثير في تفسير قوله تعالى ل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 4 218/1 . 

(1) سورة البقرة : 2 

(2) أخرجه البخاري في : 56 - كتاب الدعوات : باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 135/6 ح 2992 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ر فكنا إذا أشرفنا على واد هللا 
وكبرنا » ارتفعت أصواتنا » فقال النبي بيقر : ١‏ يأيها الناس ! اربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا ؛ إنه معكم ! إنه سميع قريب » تبارك اسمه » وتعالى جده ) . 

وفي : 64 - كتاب المغازي : 38 - باب غزوة خيبر 470/7 ح 4205 وفيه بيان أن ذلك كان في غزوة خيبر 
وقول أبي موسى الأشعري إن النبي لت كان يقول ذلك وأبو موسى خلف دابة رسول الله ييي وأنه عليه 
السلاة سيجه وجو يقل :اا رل ,ولا قوة الأبالله فال لى :با عبد لين افيس ١‏ ف٠‏ لبيك رشول#الله 
بغ ! قال : ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! فداك أبي وأمي قال : 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وفي : 80 - كتاب الدعوات : 50 - باب الدعاء إذا علا عَمَّبَةٌ 187/11 ح 6384 بنحوه مختصرًا وفيه : كنا مع 
النبي بل في سفر ... ولكن تدعون سميعًا بصيرا » ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » فقال : يا عبد الله قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة » أو قال : ألا أدلك على كلمة 
هی كنز من كنوز الجنة ؟ « لا حول ولا قوة إلا بالله » . 


ا ع ا ل سي ههج لليف لفاك لون 


ه وفي رواية : ١‏ وهو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم 6 
[ والحب فى الله والبغض فى الله ] 
oa‏ ديه » روفعاداة ا 


وفي : 67 - باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله 214-213/11 ح 6409 مختصرًا بنحوه » وفيه قول أبي موسى 
الاشعري 

أحذ النبي بي في عقبة أو قال : ثنية » قال : فلما علا عليها رجل ؛ نادى فرفع صوته , لا إله إلا الله والله 
أكبر » قال : ورسول الله ّت على بغلته » قال : فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » ثم قال : يا أبا موسى ! أو 
يا عبد الله ! ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ... الحديث » . 

وفي : 82 - كتاب القدر : 7 - باب لا حول ولا قوة إلا بالله 500/11 ح 6610 وفيه قول أبي موسى : كنا مع 
رسول الله فی غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا » ولا نعلو شرفا ولا نهبط فى واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير » قال : 
فدنا منا رسول الله بيقر فقال : يا أيها الناس ! ... الحديث وفي : 97 - كتاب التوحيد : 9 - باب 3 وكان 
الله سميعا بصيرا 4 372/13 ح 7386 تاما بنحو ما تقدم ح 6384 وفيه : كنا مع النبي يلتم في سفر » فكنا إذا 
SS‏ دب غو تميعاء اک اديت ا 

قال ابن حجر : « وقوله : اربعوا بفتح الموحدة أي ارفقوا بضم الفاء » وحكى ابن التين أنه وقع في روايته بكسر 
الموحدة » وأنه في كتب أهل ا ا ل 
الكرماني : لو جاءت الرواية : « لا تدعون أصم ولا أعمى » لكان أظهر في المناسبة » لكنه لما كان الغائب 

كالأعمى في عدم الرؤية نفي لازمه ليكون أبلغ و وأشمل + زا قريتا 6 لأ البغيد ون كان عن يشم ويضر 
لكنه لبعده قد لا يسمع ولا ييصر » وليس الراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفى » ومناسبة 
الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت » . 

والحديث أخرجه مسلم في : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : 13 - باب استحباب خفض 
الصوت بالذ كر 4 / 2076 - 2078 ح 44 - ( 2704 ) » 5- 47 من حديث ابي موسى من وجوه عديدة بنحوه 
عنده : إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعًا قريئا وهو معكم » قال : وأنا خلفه ... 
الحديث . 

وفي رواية : أنهم كانوا مع رسول الله لله وهم يصعدون في ثنية . قال : فجعل رجل كلما علا ثنية نادى : 
لا إله إلا الله والله أكبر فقال نبي الله بر : إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا ..الحديث » . 

وفي رواية : « والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ). 

وفي رواية : « ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة ؟ » . 

فلفظ رواية ابن رجب مقارب لبعض روايات مسلم وهو عند أحمد في المسند 402/4 » 417 418 ( الجلبي) 
وفي الموضع الأول : فإنكم ا أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرًا إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته . 

EES وفي‎ 

وأخرجه ابن كثير في التفسير 218/1 عند تفسير قوله تعالى : ل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 4 عن 
أحين والشيتي E‏ 

(1) م ١‏ (م أحبابه وأوليائه 0 


من غاد لى ولا ف اذغ الى ا ب 1085 


0 وفي سنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه عن النبي يِل " قال : « إن من عباد الله 
لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة © بمكانهم من 
الله تعالى » قالوا : سول للها الخوناامن ع 1 نال وهم ترم عائرا أروج الله علي 
غير أرحام بينهم » ولا أموالٍ يَتَعاطَوْتّها » فوالله ! إِنَّ وُجُومَهُم لثور » وإنهم لعلى © نر 
لا يخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » . 


ثم تلا هذه الآیة : «( آلا ارك و1 الله لا حو عله ولا هم يروس 4 © 
م ويروى نحوه من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي عله © . 


(1) سقطت من م . 

(2) م : « أناسا ... والشهداء بمكانهم » وما أثبتناه عن الأصول الخطية هو الموافق لا في السنن . 

(3) في إحدى نسخ أبي داود : ١‏ وإنهم على » . 

(4) أخرجه أبو داود في السئن : 17 - كتاب البيوع : 78 - باب الرهن 799/3 ح 3527 . 

وقد قال الخطابي : قوله « تحابوا بروح الله » فسروه بالقرآن » وعلى هذا يتأول قوله : 9 وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا # [ الشورى : 52 ] وسماه روا والّه أعلم لأن القلوب تحيا به كما تكون حياة النفوس 
والأبدان بالأرواح . وإسناده صحيح وانظر صحيح أبي داود 673/2 . 

© اجرب اندي ا هر مسر رصن و الك را : يأيها 
الناس ! 'اسمغوا :واعقلوا واغلموا أن لله غر وجل عبادا ليسوا بأتياء ولا شهدا يغبطهم الأنبياء والشهذاء ... 
الحديث . 

وقد أخرجه أحمد عن قتادة » وعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي 
مالك . 

وأخرجه الطبراني في الكبير 291-29013 ح 3436-3433 من وجوه مختصرًا ومطولا لكن دون القصة في سياق 
أحمد » ومن روايات ابن أبي حسين وشمر بن عطية » > وأبي المنهال وليث ابن أبي سليم عن شهر بن حوشب 
عن أبي مالك . 

ركد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 277-276/10 وقال : رواه كله أحمد والطبراني بنحوه ورجاله وثقوا . 
ثم أورد نحوه عن أبي يعلى من حديث شهر عن مالك أو ابن مالك وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح غير حوشب وقد وثقه غير واحد . 

أقول : والحديث بهذا حسن 

وقد أخخرجه البغوي في شرح السنة 3 51-50 من رواية ابن ابي حسين . 

وأخرج الحاكم نحوه من حديث عبد الله بن عمر في المستدرك 171-17014 وصححه على شرط الشيخين 
واقره الذهبى . 

ومضى لنا حديث عمر في سنن أبي داود . 

وقد أخرج ابن حبان في صحيحه كتاب البر والإحسان : باب الصحبة وامجالسة : ذكر وصف المتحابين في 
الله يوم القيامة عند حزن الناس وخوفهم في ذلك اليوم 1 1( من حديث أبي هريرة نحو حديث أبي مالك » 
وفيه : تحابوا بنور الله . 

اللعدية اك هن شاه 


6 يح م اد ای ا 


ه وفي حديثه : ١‏ يغبطهُم النبيون بفُزبهم ومقعَدِهُم من الله تعالى ‏ 

EDE NS ON 
يُحِقُ العبدٌ حَقّ صريح الإيمان حتّى يحب لله » ويُتغضٌ لله » فإذًا أحبٌ لله » وأَبِمَضَ‎ 
للهء فقد استَحَق الولاية من الله إن أوليائي يِن عِبَادِي وأجبّائي مِنْ خَلْقى : ا‎ 
. بذ کرو پد كر واد كو بل كرهم:)‎ 

م وسئل المرتعش بم تنال الحبة ؟ قال : بموالاة أولياء الله » ومعاداة أعدائه . 

وأصله الموافقة . 

وام حم جمد متا يعار قال : قال موسى عليه السلام : 
يارب ! اح اما ا ل * ظل عرشك ؟ قال : يا موسى هم البريّه 
اف » الطاهرة قلوبهم » الذين يَتَحابَونَ بجلالي » الذين إذا ذْكوْثٌ ذُكِرُوا بي » 
وإذا ذْكِرُوا كرت بذكرهم 7 » الذين يُسْبِعُونَ الوضوء في المكاره » ويُنيئونَ إلى ذكري 
كما ثُنِيبُ النُسُورُ إلى وكورها ) » ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس 7 
ويغضبون ® نحارمي إذا استُجلت كما يَعْضَّبُ الَّمِوْ إذا حورت ® . 


کډ کډ کډ 


(1) في مسند أحمد في الموضع الأول : « يغبطهم النبيون والشهداء لمقعدهم وقربهم من الله يوم القيامة وفي 
الموضع الثاني : بنحوه . 

وعد الطرراني جح 33 توو الا والشهداء ر ومتعادعم فين الله عر وجل يوم القيا 

أرجه أحمد في السند 0/5 ( الي ) من لل ايشم بن تارج عن ردن بن 000 
عبد الله بن الوليد » عن أبي منصور مولى الأنصار » عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي َلثم يقول : 

يحق العبد حق صريح الإيمان .. الحديث . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 1/ 89 وقال : رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف . 
وفي المطبوع وا مخطوط : « لا يجد العبد صريح الإيمان » وفيه تحريف ونقص » وفي المسند : فقد استحق الولاء . 
وفي ار والمجمع : « الولاية » . 


(3) م : « تحت ) . 
(4) م : « البريكة أيديهم » وما أثبتناه عن أ هو الموافق لا في الزهد وإن يكن كلاهما صحيحا . 
(5) م : ( بهم ). 
(6) م : «» أوكارها ۾ وما أثبتناه عن أ هو الموافق لما فى الزهد . 
١ « )7(‏ » : « بالناس ) . (8) م : ( ويبغضون ) وهو تحريف . 


(9) م : « حورب » وما أثبتناه عن أ هو الموافق لا في الزهد . 
ا لحرو ل ري م صل رو ال ا 


ومقاف اك اش ا و ع ع 7 108 
[ فإذا أحببته كنت سمعه ... إلخ ] : 


۾ قوله ١‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسممٌ به » وبَصّره الذي يُيِصِدُ به » ويدّه التي 
بطش بها » ورجله التي يشي بها ) . 

۾ وفي بعض الروايات : 

« وقلبه الذي يَغْقَل به » ولسانه الذي ينطق به ) . 

المراد بهذا الكلام : أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض » ثم بالتوافل قربه 
الله إليه > ورقاه من درجه الإيمان إلى درجة الإحسان ؛ فيصير يعبد الله على الحضور 
والمراقبة » كأنه يراه فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى » ومحبته وعظمته » وخوفه ومهابته › 
وإجلاله والأنس به » والشوق إليه ؛ حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مُشَاهَدًا له 
بعين البصيرة كما قيل : ۰ 

يناف -قن أ Oa‏ 
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غاب عَنْ سمعي وعَنْ بَصَرِى 2 فشويدا القلب تُبِصِرْهُ !؟ "ا 

م قال الفضيل بن عياض : إن الله تعالى يقول : كذب مَن ادّعى محبتي ونام عني © 
أليس كل مُحِبٌ يحب خلوة حبيبه © ها أنا مطلع على أحبائي » وقد مثلوني بين أعينهم , 
وخاطبوني على المشاهدة › وكلموني معطو لون أقر أعينهم في جناني . 

ولا يزال هذا الذي في قلوب الحبين المقربين يَقْوَى حتى تمت قلوبهم به » فلا يبقى 
في قلوبهم غيره » ولا تستطيعٌ جوارحهُم أن تبعت إلا بموافقة ما في قلوبهم » ومَنْ كان 
حاله هذا قيل فيه ما بقي في قلبه إلا الله . 

والمراد معرفتة ومحبته وذكره . 

ه وفي هذا المعنى : الأثر الإسرائيلي المشهور يقول الله عز وجل : ١‏ ما وسعني 
سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ) © . 


(1) م : « فسويد القلب ييصره » وفيه خطأ بين . 

(2) م : من ادعى محبتي ونام عني » ل : « فإذا جنه الليل نام عني » وضرب عليها . 

إقلع: ل محيويه 4 (4) « ١‏ ) : ( بحضوري ) . 

(5) قال ابن تيمية : هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي بلق ومعناه : وسع قلبه 
الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي وإلا فمن قال إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصو 
ذلك بالمسيح وحده ) . 


8 س الحديث الثامن والثلاثون 
۾ وقال بعض العارفين : احذروه » فإنه غيورٌ » لا يحبٌ أن يَرَى في قلب عبده غَيْرَهُ . 
ه وفي هذا العنى ‏ يقول بعضهم : 

يس لئاس مَوْضِعٌ في فُؤَادِي زا فيه هواك حتّى امتلا 


قال آخر : 
قد صيغ قلبي على مقدار بهم فما لحب سِوَاهُمْ فيه متس 

م وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى خطبته لما قدم المدينة 
فقال : « أحبُوا الله من كل قلوبكم ) . 

كما ذكره ابن إسحاق في سيرته : © . 

فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه » ولم يبق 
للعبد شيم من نفسه وهواه » ولا إرادةٌ إلا لما يريده منه مولاه ؛ فحيئئذ لا ينطق العبد إلا 
بذكره » ولا يتحرك إلا بأمره » فإن نطق نطق بالله » وإن سمع سمع به » وإن نظر نظر 
به» وإن بطش بطش به . 


= قال العجلونى : وكأنه أشار بما فى الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد فى الزهد عن وهب بن منبه قال : « إن 
الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله : إن 
السموات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين » . 

وقال الزركشي : وضعه الملاحدة . 

فهر إِذًا حديث موضوع راجع إتحاف السادة المتقين 7 / 234 » والمقاصد الحسنة ص 373 ح 990 > وكشف 
الخفاء 2 »+ وشذرات من علوم السنة 62/1 للمحقق » والأحاديث المشكلة الرتبة ص 227 - 228 والاسرار 
المرفوعة في الاخبار الموضوعة ص : 310 . (1) ليست في .)١١«‏ 

(2) أورده ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق 142/1 143 ضمن خطبة خخطبها بلي بعد خطبته الأولى 
بالمدينة » قال ابن إسحاق : ثم خطب رسول الله يِل الناس مرة أخرى فقال : إن الحمد لله » أحمده 
وأستعينه » نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى قد أفلح من زينه 
الله في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث الناس » إنه أحسن الحديث 
وأبلغه » أحبوا ما أحب الله » أحبوا الله من كل قلوبكم » ولا تملوا كلام الله وذكره » ولا تقسو عنه قلوبكم ؛ 
فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفى » وقد سماه الله خيرته من الأعمال » ومصطفاه من العباد 
والصالح من الحديث » ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام ؛ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا » واتقوه حق 
تقاته » واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم » وتحابوا بروح الله يينكم » إن الله يغضب أن ينكث عهده 
والسلام عليكم » لكن الرواية مرسلة . 


فا ال ولا ا ا سك 7008 


فهذا هو المراد بقوله : كنت سمعه الذي يسمعٌ به » وَبَصَرَهُ الذي يُتِصِرُ به » ويدّه 
التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها . 

هم ومن أشار إلى غير هذا ؛ فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول » أو الاتحاد » والله 
ورسوله بريكان منه . 
[ من مأثور السلف ] : 

۾ ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يقولون : إنه لا د شن أن يُعْصَى الله . 

ه وأوصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم : تعوّدوا حب الله وطاعيّه ؛ فإن 
المتقين أَلِمُوا الطاعة فاشتوحشت جوارحهم من غيرها ؛ فإن عرض لهم الملعون بمعصية 
مرت المعصيةٌ بهم محتشمة ؛ فهم لها مُنْكرُونَ . 

فلاف هذ ام لع فول علو ين امن ا وک ا واد كنا ری أن قيطت 
٠ Ty‏ 
[ وهذا من أسرار التوحيد ] : 

۾ وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا من أسرار التوحيد الخاصة ؛ فإن معنى : « لا إله 
إلا الله : أنه لا يُوْلَهُ غيره : حُيًا ورجاءً وخوقًا وطاعةً فإذا تحمّق القلبُ بالتوحيد التام لم 
يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله » ولا كراهة لغير ما يكرهه الله . 

ومن كان كذلك لم تَنْبِعِتْ جَوَارحٌه ؛ إلا بطاعة الله . 

وإنما تنشأ الذنوبٌ من محبة ما يكرهه الله » أو كراهّة ما يحيّه الله . 

وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس ‏ على محبة الله تعالى » وخشيته » وذلك يقدح 
في كمال التوحيد الواجب » فيقعٌ العبدٌ بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات » أو 
ارتكاب بعض المحظورات . 

فأما من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هَمْ إلا في الله وفيما يرضيه به . 

ه وقد ورد في الحديث مرفوعًا : « من أصبح وهمه غير الله ؛ فليس من الله ) ^ 
١ : » ١١ )1(‏ النفوس » . 
(2) رواه الحاكم في المستدرك 320/4 من طريق إسحاق بن بشر » عن مقاتل بن سليمان ومن حديث ابن 


مسعود مرفوعًا وسكت عله وعقب الذهبي بقوله 0 إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادقين . وله وجوه 
أخرى ضعيفة وغير محفوظة في الحلية 48/3 والكامل 67/7 والإتحاف 84/8 . 


0 د عل لغ لل ل ل يد الحديث الثامن والثلاثون 


ش ومع ا 0 بن كعب موقوفا قال : « من أصبح وأكبر همه 
غين :الله قل الل 

قال بعض العارفين : « من أخبرك أن وليه له هم 3 في غيره فلا تصدقه ( 

م وكان داود الطائي ينادي بالليل : [ اللهم ! ] همك عَطل على الهموم › 
وحالف * بيني وبين السهاد ! وشوقي إلى النظر إليك أُونّقَ مني اللذات » وحال بيني 
وبين الشهوات » فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب !؟ . 


50 
ه وفي هذا يقول بعضهم : 
قالوا تشاغلَ عنا واصطمّى بدلا ما وذلك فعل الخائن السالي !؟ 
وكيف اَل قبي عن محبيكم ‏ بغير ذكركم يا كل أشعالي ؟! 
[ ولئن سألني لأعطيته ] : 
ه قوله « ولئن سألني لأعطيئه ولئن استعاذني لأعيذنّه » . 
ه وفي رواية أخرى : ١‏ إن دعاني أجبئّه » وإن ساني أعطيئه 5 
يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئًا 
أعطاه إياه » وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه » وإن دعاه أجابه ؛ فيصير مجابٌ الدعوة 
لكرامته على ربّه تعالى . 
وقد كان كثير من السلف الصالح معروفًا يإجابة الدعوة . 
[ ثمن أجيبت دعواتهم ] : 
وي لمحي أن الوييِعَ بنتَ النضر كسرت ثنيّةَ جارية » فعرضوا عليهم الأرش 
فأبَؤا » فطابوا منهم العفو » فأبوا » فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


)1 ) لم أجده في مسند أحمد موقوفا ؛ فلعله في موضع آخر ؛ لكن ابن رجب حين يذكر إخراج أحمد للحديث 
مطلقا يعني المسند أما هذا الحديث مرفوعا فهو موضوع » راجع ما كتبه عنه » وعن طرقه الشيخ ناصر الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 309 » 310 » 311 . 

(2) م : ١‏ أن وليه لهم » . 

(3) م والحلية : ( وحال » وهو خطأ بين . وما بين المعكوفين من الحلية وانظره بسياقه فيها 7/ 357-356 وفيها 
أيضا : « وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات والشهوات » . 


عاق ال ونا كتد ا و ی ج 


بالقصاص » فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الِيئِع ؟ والذي بعفك بالحق ! لا تكسو 
يِتُها » فرضي القوم وأخذوا الأرش » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن 
مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لو أُقسمَ على الله لأبره » ' 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في : 28 - كتاب القسامة : 5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في 
معناها 3 ح 24-(1675) عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عفان بن مسلم » عن اا ات "عن 
أنس : أن أخت الربيع أم حارئة جرحت إنسانًا » فاختصموا إلى النبي علقي > فقال رسول به : « القصاص 
القصاص » فقالت أم الربيع : يا رسول الله ! أيقتص من فلانة ؟ والله ! لا يقتص منها فقال النبي عتم : 
سبحان الله ! يا أم الربيع ! « القصاص كتاب الله » قالت : لا والله ! لا يقتص منها أبدًا » قال : فما زالت 
حتى قبلوا الدّية » فقال رسول الله َه : فذكره . 
وأخرجه أحمد في المسند 3 بنحو ما أورده ابن رجب وفي 167/3 بأوضح وأتم عن أنس بن مالك أن 
الرييع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا » وطلبوا العفو فأبوا » فأتوا 
النبي ل فأمر بالقصاص » فجاء أخوها أنس ب بن النضر عم أنس بن مالك » فقال : يا رسول الله ! أتكسر ثنية 
الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها » فقال رسول الله بُ : يا أنس ! كتاب الله القصاص ! قال : 
فعفا القوم » فقال رسول الله ملت فذكره . 
وفي 284/3 بنحو ما عند مسلم . 
وأخرجه البخاري في 53 - كتاب الصلح حاب العساج في الدية 5 |6 ح 2703 من رواية محمد بن 
غك الله الأتضارىء عن حك عن ان : أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فذكره مختصرًا : 
بنحو ما عند أحمد في الموضع الثاني . 
وفي : 56 - كتاب الجهاد : 12 - باب قول الله عز وجل : ف من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا © 2116 بنحوه مختصرًا ح 2806 . 
وفي : 65 - كتاب التفسير سورة البقرة 23 - باب يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر - إلى قوله - عذاب أليم # 177/8 - ح 4499 مختصرًا 4500 بنحو ما تقدم للبخاري وفيه : فرضي 
القوم فعفوا : سورة المائدة : 6 - باب فل والجروح قصاص ( 274/8 ح 4611 بنحوه » وفيه عن أنس أن الربيع 
عمته .. فرضي القوم وقبلوا الأرشن ؛ 1 
وفي : 87 - كتاب الديات : 19 باب الس بالسَنٌ 12/ 223 ح 6894 مختصرًا وفيه أن ابنة النضر . 
قال ابن حجر : وفي رواية مروان بن معاوية : عن حميد عند الإسماعيلي : فرضي أهل | المرأة بأرش أخذوه 
فعفوا » فعرف أن قوله : « فعفوا » أي على الدية » زاد معتمر : فعجب النبي بيه وقال : « إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره ٠‏ أي لأبر قسمه . 
ووجه تعجبه أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل » فكان 
قضية ذلك أن يحنث في يينه » فألهم الله الغير العفو فبر قسم أنس » وأشار بقوله « إن من عباد الله » إلى أن 
هذا الاتفاق ؛ إنما وقع إكراما من الله لأنس ليبر يمينه » وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم » 
ويعطيهم أربهم » . 
وفيما يتعلق يإنكار أنس بن النضر كسر سن الربيع مع سماعه من النبي به الأمر بالقصاص » وقوله : أتكسر 
سن الرييع وإقسامه أنها لا تكسر » فهذا أمر قد يبدو مستغربًا » ؛ كيف وهو من المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم فالشأن فيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ؟. 


2 ببس سس سححححححببيب الحديث الثامن والثلاثون 


وفي صحيح الحاكم » عن أنس » عن النبي ق قال : كم من صَعِيفٍ متضعفٍ 
ذي طْمْرَيْن لو أقسمَ على الله لابرّه » منهم البراء بن مالك » وإن البراء لَقِي رَحمًا من 
الشركين فقال له المسلمون أقينع .على ربك + فقال ٠‏ امت غلك يارج ١‏ لا 
منحتنها أكتافهُم ؛ فمنخوا © أكتافَهُم » ثم التَقَوَا مره أخرى فقالوا له : أقسم على 
كما قات الس ري ل كرو رمحي" ريق 


وقد أجيب عن هذا - كما قال ابن حجر : بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي بيت في طلب الشفاعة 
إليهم أن يعفوا عنها » وقيل : لم يرد الإنكار النمحض والرد ؛ بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم 
الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش » قال : وبهذا جزم الطيبي . فقال : لم يقله ردا للحكم » بل نفي وقوعه › لما 
كان له عند الله من اللطف به في أموره » والثقة بفضله أن لا يخيبه » فيما حلف به » ولا يخيب ظنه فيما 
أراده بأن يلهمهم العفو » وقد وقع الأمر على ما أراد » . 

وقد بقي أمر الاختلاف في الرواية بين البخاري ومسلم وقد أجمله النووي في وجهين : أحدهما : أن في رواية 
مسلم : أن الجارية هي أحت الرتيّع » وفي رواية البخاري : أنها الربيع بنفسها . 

والثاني : أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي : أم الردبيع بفتح الراء » وفي رواية البخاري أنه أنس 
ابن النصر وقد أجاب النووي عن هذا بقوله . 

قال العلماء : المعروف في الروايات رواية البخاري ؛ وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه » وكذا 
زوك اجات كني ال وقي هو تقلت إا يتان : 

أما ابيع - الجارحة - في رواية البخاري وأخحت الجارحة في رواية ية مسلم : فهي بضم الراء وفتح الباء » 
وتشديد الياء . 

وأما أم الربيع - الحالفة - في رواية مسلم ؛ فهي بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء » . 

والحديث أخرجه البيهقي 25/8 نحو رواية البخاري . 

SES ل‎ ly 
. أنس» ثم قال : ظاهر الخبر يدل على كونهما قصتين ؛ وإلا فثابت أحفظ‎ 

1 ة مسلم بثابت . کک‎ ss 
وسبق للنووي أنه أومأ إلى ترجيح رواية البخاري على أساس أن المعروف في الروايات رواية البخاري » فالله‎ 
. أعلم » سيما وعامة الروايات على ما عند البخاري‎ 

والحديث عند البغوي في شرح السنة 10/ 166 بنحو ما عند البخاري وانظر الموسوعة 437/3 . 

0 لست ق (2) م : ( فمنحهم ) . 

(3) م : « راطق 6 

الذي في المستدرك وتعليق الذهبي 291/3 - 292 من رواية اية عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن انس بن 
مالك قال : قال رسول الله علق : 

١‏ كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر قسمه منهم البراء بن مالك » فإن البرا ء لقي 
زحقًا من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين » فقالوا : يا براء ! إن رسول الله مقر قال : إنك لو 
أقسمت على الله لأبرك فأقسم على ربك !؟ فقال : أقسمت عليك يا رب ! لما منحتنا أكتافهم » ثم التقوا = 


ون قاذم ال ول لظن اله تار مح م ا ا ع 0 


قيتع ع يك آنآ حل اله ؟ هیر : ال لنب مان الله عليه را وسلم ( إن 
التّعْمَأنَ أقسم عَلَّى الله فأبئه » ' 


*# جد د 


لا مك ا لس ل E‏ 
إذا لقيتُ العدؤ غدًا فلقني رجلا شديدًا بِأَسْهُ » شديدًا رده » أقائله فيك ويقاتاني 6 
ثم يأخذني فييدعٌ أنفي وأذني » فإذا لقيئك غدًا قلت : يا عبد الله ! من جدّع أنفك 
وأذنك ؟ فأقول : فيك وفي رسولك ؟ فتقول CEE‏ شقك : فلقد رأيته 0 
التقازروإن أنه واد علَقتَانِ في حيط . 


ډډ عد 6ه 


۾ وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة فكذّب عليه رجل فقال : ١‏ اللهم ! إن 
كان كاذبًا فأغم بِصَرَهُ وأطل عُمرهُ » وعَوْضْهُ للفتن ) امات ا 
يتعوّضٌ للجواري في السكك ويقول : « شيخ كبير فقير» مفتون ! أصابتني دعوةٌ سعد ) © 


۾ ودعا على رجل سمعه یشنم عليًا ؛ فما برح من مكانه حتى جاء بَعِيدٌ ناد فخبطه 
بيديه ورجليه حتى قتله 0 


على قنطرة السوس فأوجعوا فى المسلمين » فقالوا له : يا براء ! أقسم على ربك ؟ فقال ل + أفسمت: عليك يا 

رب ! لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك بلي فمنحوا أكتافهم » وقتل البراء شهيدًا » . 

وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي وهكذا يستبين لنا وجه الخالفة بين ما في الحاكم وما 

عند ابن رجب سيما في النسخة التي مهرها بتوقيعه . 

أفكانت هناك نسخة أخرى للمستدرك ؟ أم أن ابن رجب الحافظ كان يلي من الذاكرة وَجَلَّ من لا يسهو ؟!. 

(1) الحديث في « مجابو الدعوة » ص 62 ح 22 بإسناد حسن . 

(2) م : « سعيد » وهو تحريف . م : ١‏ ويقتلنى » وما أثبتناه عن أ هو الموافق لما فى الحلية . 

(3) م : « لقد لقيته » . ١ ١‏ 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية 108/1 - 109 من وجهين أولهما مثل ما أورده ابن رجب زاد في أوله : إن عبد الله 

ا : ألا ندعو الله فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال : يارب ! فذكره . 
ني الوجهين بنحوه مختصرًا زاد في آخره : قال سعيد بن المسيب : فإني لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما أبرأوله . 

)5( اا البخاري في جج ج 759 بسيأقه ل 

(6) راجع ترجمته وأخبار إجابة دعوته ودعوة الرسول بتر له أن يكون مجاب الدعوة في الطبقات الكبرى 

1 - 232 من العشرة المبشرين بالجنة » والاستيعاب لابن عبد البر 2 / 606 - 610 . 


1 ب ا :لال ولك اا مين بترن 


۾ ونازعت ١"‏ امرأةٌ سعيدٌَ بن زيد في أرض له » فادّعت أنه أخذ منها أرضها ؛ فقال : 
اللهم ! إن كانت كاذبة فأغم بَصَرَها » واقتلها في أرضها » فعميت . فبينما ‏ هي ذاتٌ 
ليلة تمشي في أرضها ؛ إذ وقعت في بثر فيها ؛ فماتت ® . 


ج2 ډو عد 


۾ وكانَّ العلاءُ بن الحضّرمي في سَريّة فعطشوا فصلى فقال : « اللهم " ! يا عليمٌ ! 
يا حليم ! يا على ! يا عظيم ! إنا عبيدك » وفي سبيلك نقاتل عدُوّك ؛ فاسقنا غيئًا 
نشربٌ منهُ ونقوضاً » ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا غيرنا » فسازوا قليلا » فوجَدُوا نَهَوَا من 
ماء السماء يتدفق فشربوا وملؤوا اوعيتهم » ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع 
النهر فلم ير شيثًا » وکانه لم يكن في موضعه ماء قط . 

۾ وشكي إلى أنس بن مالك عطش أرضه في البصرة فتوضا ورج إلى البرية , 
وصلى ركعتين » ودعا فجاء المطر وسقا أرضه » ولم يجاوز المطر أرضه إلا يسيوًا © . 

۾ واحترقت خصَاص بالبصرة في زمن أبي موسى الاشعري » وبقي في وسطها خص 
اقعتلت على ررض ا يحرقه هال اموي إن ممعت شوك الاه ا يله 
عليه وآله وسلم يقول : « في أمتي رجال طلس " رؤوشهم دَنِسٌ ثيابهُم ؛ لو أقسموا 
على الله لَابَرَهُمْ » . 

م وكان أبو مسلم الخولاني مشهورًا يإجابة الدعوة فكان يمر به الظهي فيقول له 
الصبيان : ادح الله لنا أن يَحْيس علينا هذا الظيئ ؛ فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوه 


2 


(1) م : « ونازعته » وفيه تحريف . 

. ) وبينا‎ ١ : ) 1 ( )2( 

(3) راجع هذا في صحيح مسلم : 22 - كتاب المساقاة : 30 باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
1231-3 ح 138 » 139 » وانظره والترجمة في طبقات ابن سعد 279 - 285 والاستيعاب 614/2 - 620 
وفي ١ ١‏ » : «فأذهب بصرها » وما أثبتناه هو الموافق لما في مسلم . 1 

(4) م : « ثم قال » . والخبر في الحلية 7/1 - 8 بنحوه مختصرًا وفي : « مجابو الدعوة ) مطولا . 

(5) مجابو الدعرة ح 44 مختصر تاريخ دمشق 7215 » السير 3 400 الطبقات الكبرى 21/7 . 

(6) مغبرة : والأصل فيه : الطلسة : الغُئرة إلى الشواد والأطلس اشد والوسخ . 

ومنه الحديث : ( تأتي رجالا طلا ) أي مغبرة الألوان : جمع أطلس » راجع النهاية 132/3 ولم يشر ابن | الأثير 
إلى الحديث الذي معنا . والخبر في TT‏ ضعيف . 


توظ شال نانس ا و جد 10957 


۾ ودعا على امرأة أفسدت عليه عشرة امرأة له بذهاب بصرها ؛ فذهب بصرها في 
الخال + ا لحرا افده الله و طا و او غا ا 
0 27 ر ل 
بَصَّرَهَا » ورجَعت امرأته إلى خالي ا 


3 3 


ه وكذب رجل على مطرّف بن عبد الله YS‏ كنت 
كاذبًا فعجل الله حتفك ! فمات الرجل مكانه © 


قال الحسن : اللهم ! قد علمت أذاه لناء فاكفناه بجا شعت ؛ فخر الرجل من قامته » فما 
جيل إلى اه ا ما غل سر 


د د 36 


۾ وكان صلة ب بن أشيم في سرية فذهبت بغلته بثقلها » وارتحل الناس » فقام يصلي › 


() الخبر أورده أبو نعيم في الحلية 129/2 من رواية محمد بن حيان » عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد » 
عن أبيه ؛ عن ضمرة » عن بلال ب بن كعب قال : كان الظبي ير بأبي مسلم الخولاني فيقول له الصبيان : ادع 
الله سنه ناخد بابد كان يدعو الله عز وجل فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم ) ورواه ابن أبي 
الدنيا في « مجابو الدعوة ) ح 84 بإسناد حسن . في م و » وفي أ : « يمر به الضبي » وفي كليهما 
تحريف . 

(2) أورد أبو نعيم القصة بمام عناصرها في الحلية 129/2 150 من رواية محمد ين امد ی محمد ۽ عن أبي 
زرعة » عن سعيد بن أسد » عن ضمرة » عن عثمان بن عطاء » عن أبيه قال : كان أبو مسلم الخولاني إذا 
انصرف | ان منرله عن امسج كبز على ثاب زل كير امراق اذا كان کی فحن داره كبن جه 
امرأته » وإذا بلغ باب بيته كبر فتجيبه امرأته » فانصرف ذات ليلة » فكبر عند باب داره » فلم يجبه أحد » فلما 
كان في الصحن كبر فلم يجبه أحد » فلما کان عند باب بيته كبر فلم يجبه أحد » وكان إذا دحل بيته أحذت 
امرأته رداءه ونعليه » ثم آتته بطعامه قال تدعل ا البيت لضن :فيه سراج » وإذا امرأته جالسة في البيت 
منكسة تنكت بعود معها » فقال لها : مالك ؟ قالت : أنت لك منزلة من معاوية وليس لنا خادم » > فلو سألته 
فأحذ منا وأعطاك » فقال : اللهم من أفسد علي امرأتي ي قاعم بصرها » »> قال : وقد جاءتها امرأة قبل ذلك » 
ا ل و : يسأل معاوية يخدمه ويعطيه عشقم » قال : فبينا تلك 
المرأة جالسة في بيتها بيتها إذا نكرت بصرها » فقالت : ما لسراجكم طفيء ؟ قالوا : لا » فعرفت ذنبها » فأقبلت 
ا ا اها بريه يلاعا الله 
لها فرد عليها بصرها ) . 

وهو في « مجابو الدعوة ) ح 85 وكلاهما ضعيف بعثمان بن عطاء وانظر التهذيب 139-138/7 والميزان 48/3 . 
(3) مجابو الدعوة ح 92 بسياقه . (4) مجابو الدعوة 93 بسياقه أيضًا . 


ا حت ا ا يي يج زج لليف ملكتن 


1ل أنه إن لين اياف انيه غلم ينا E‏ 

فجاءوت حتى قامت بين يديه . 

۾ وكان مرة في بَريةِ فقراء فجاع » فاستطعم الله » فسمع وجبة للا حلفه ؛ فإذا هو 
بثوب أو منديل فيه كؤحلة 9 رطب طريٰ فأكل منه » وبقي الثوبُ عند امرأته معاذة 
٠ E‏ 

۾ وكان محمد بن المنكدر في غزاة » فقال له رجل من رفقائه : أَشْتَهِي جُبئا رَطبًا 
فقال ابن المنكدر : استطههوا الله طيمكم ؛ فإنه القادر فدعا القومٌ فلم يسيروا إلا قلي 
حتى رأوا متلا مَخْیطًا ؛ فإذا هو حب رَطبٌ » فقال بعض القوم : لو كان عسلا ؟ فقال 
ابن النكدر : إِنَّ الذي أطعمكم ميا * ها هنا قادر على أن يطعمكم عسل 
فاستطموه » فدعَوًا » فساروا قليلا فوجدوا ظرف عسل على الطريق » فنزلُوا فأكلوا 3 

م وكان حبيب العجمي أبو محمد معروفًا ياجابة الدعوة ؛ دعا لغلام آقرع الرأس » 
وجعل يبكي ويمسح بدموعه رأس الغلام ؛ فما قام حتى اسودٌ شعر رأسه » وعاد كأَحْسَن 
الا ا 

۾ وأتي برجل زمِنٍ # في محمل فدعا له » فقام الرجل على رجليه » فحمل مَخمله 
على عنقه » وربجّع إلى عياله . 

ه واشترى في مجاعة طعامًا كثيرًا فتصدّق به على المساكين » ثم خاط أكيسة 
فوضعها تحت فراشه » ثم دعا الله تعالى » فجاء أصحاب الطعام يطلبون ثمنه » فأخرج 


(1) قال في اللسان 4767/6 ( معارف ) أصل الوجوب : السقوط والوقوع » ووجب الميت إذا سقط ومات › 
والوجبة : السقطة مع الهدّة » ووجب وجبة سقط » وقال اللحياني : وجب البيت وكل شيء سقط » وجها » 
ووجبة وقوله تعالى : هو فإذا وجبت جنوبها © معناه سقطت جنوبها إلى الأرض » والوجبة صوت الشيء 
يسقط فيسمع له كالهدة : 

2) الدوْخَلّة والدّوْحَلّة ربيل أو رنبيل « قفة ؛ من حوص يجعل فيه التمر والجمع « دواخل » و « زيل ودُبلان» 
و زنابيل » على التوالي » وضبطت في أ : بضم الدال . 
راجع المعجم الوسيط 275/1 » 390 . 
(3) هذا والذي قبله في « مجابو الدعوة » ح 55 » 56 بسياقيهما . 

(4) م : « رطبا جنيا ) . والخبر في « في مجابو الدعوة ) ح 67 بنحوه يإسناد ضعيف . 
(5) رواه أبو نعيم في الحلية 151/3 بنحوه . 
(6) يقال زمن زمنًا ورُمئَةٌ وزمانة : مرض مرضًا يدوم طويلا وضعف بكبر سن أو مطاولة علة » فهو زمن 
وزمين . المعجم الوسيط 1/ 403 والخبر في « مجابو الدعوة ) ح 97 . 


ا ا ل ق 


تلك الأكيسة ؛ فإذا هي مملوءةٌ دراهم » فوزنها - فإذا هي قدْرُ حقوقهم ؛ فدفعها إليهم !0 . 

م وكان رجل يعبث به كثيرًا فدعا عليه حبيب ؛ فبَرصٌ . 

۾ وكان مرَةٌ عند مالك بن دينار فجاء رجل فأغلظ لمالك من أجل دراهم قسّمها 
مالك » فلما طال ذلك من أمره » رفع حبيب يديه إلى السماء فقال : اللهم إِنّ هذا قد 
سَّعْلَنَا عن ذكرك ؛ فأرخنا منه كيف شعت . 

فسقط الرجل على وجهه ميئًا 8 . 

۾ وخرج قوم عُرَاةٌ في سبيل الله » وكان لبعضهم حمار » فمات وارتحل أصحابه » 
فقام فتوضأ وصلّى وقال : « اللهم إني حرجت مجاهدًا في سبيلك » وابتغاءَ مرضاتك ) 
وأشهد أنك تحيي الموتى » وتَبِعثُ مَن في القبور » فأخي لي حماري ؛ ثم قام إلى الحمار 
فضربه فقام الحمار » ينفض أذنيه » فركبه ولحق أصحابه » ثم باع الحمار بعد ذلك 
بالكوفة © , 

ه وخرجت سره في سبيل الله فأصابهم بود شديد » حتى كادوا أن هكوا » فَدَعَا 
الله تعالى » وإلى جانبهم شجرةٌ عظيمة ؛ فإذا هي تلتهب نارًا » فجففوا ثيابَهُم » ودَفمُوا 
بها حتى طلعت الشمس عليهم فانصرفوا » ورُدّت الشجرة على ) هيئتها . 

ه وخرج أبو قلابة حاجًا © فتقدم أصحابه في يوم صائف ؛ فأصابه عطش شديد ؛ 
فقال : اللهم ! إنك قادر على أن تُذهب عطشي من غير فطر » فأظلته سَحَابَةٌ » فأمطرت 
عليه » حتى بلّت ثوبه » وذهب العطش عنه » فنزل فحوّض حياضًا فملأها , فانتهى إليه 
أمكحانة فشربوا وما ااا من ذلك المطر شي 9, 

ه ومثل هذا كثير جدًا » ويطول استقصاؤه . 
رامن ضر بجاني اللاقرة ]+ 

وأكثد مَن كان مُجَابَ الدعوة من السلف كان يَصْبر على البلاء » ويختار ثوابَةٌ » ولا 
يدعو لنفسه بالفرج منه . 

# ع« * 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية 6 150 بنحوه » وهو في ١‏ مجابو الدعوة » 99 . 
(2) هذا والذي قبله في « مجابو الدعوة ) 95 » 124 بسياقيهما . 


(3) « مجابو الدعوة ) 49 بشياقه الا (4) م : « إلى » . 
(5) سقطت من اء ب . وفي م : ( صائمًا ) . (6) الأولياء لابن أبي الدنيا ص 68 ح 63 . 


8ک ج الد لكا مرق و القن تون 


۾ وقد رُوي أن سعد بن أبي وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم له يإجابة الدعوة » 
فقيل : لو دعوت الله لبِصّرك ؟ وكان قد أضّتٌ ؛ فقال : « قضاءٌ الله أحبٌ إلى من 
بصري ! ) . 

ه وابتلي بعضهم بالجذام » فقيل له : بلغنا أنك تغرف اسم اللّه الأعظم » فلو سألته 
أن يكشف ما بك ؟ فقال : يا ابن أخي ! إنه هو الذي ابتلاني وأن أكره أن أَرَادّهُ !. 

ه وقيل لإبرا هيم التيمي وهو في سجن الحجاج : لو دعوت الله تعالى ؟ فقال : أكره 
أن أدعوه أن يفج عني ما لي فيه أجر . 

وكذلك سعيد بن جبير صبر على أذى الحجاج حتى قتله . 

۾ وكان مجاب الدعوة ‏ كان له ديك يقوم بالليل بصياحه إلى الصلاة ؛ فلم يَضْحُ 
ليلة في وقته » فلم يقم سعيد للصلاة ‏ فشقٌّ عليه فقال : ماله ! قطع الله صوته ؟ قَمَا 
صاح الديك بعد ذلك » فقالت له أمه : « يا بني ! لا تدع بعد هذا على شيء ) . 

ه وذكر لرابعة رجل له منزلة عند الله وهو يقتات ما © يلتقطه من المنبوذات على 
المزابل » فقال رجل : ما ضر هذا أن يدعو الله أن يغنيه عن هذا ؟! فقالت رابعة : إن 
أوليا اللّه إذا قضى الله لهم قضاء ‏ لم يعسحّطوه . 

5 

۾ وكان حيوة بن شريح ضيق العيش جدًا فقيل له : لَّوْ دعوت الله أن يوسّعَ عليك ؟ 
فأخذ حصاة من الأرض فقال : اللهم اجعلها ذهبًا ؛ فصارت تبرة في كفه » وقال : ما 
حير في الدنيا ؛ إلا الآخرة ثم قال : « هو أعلم با يُصْلحُ عباده » . 
[ وقد يدعو المؤمن فلا يجاب ] : 

وربما دعا المؤمن الجابُ الدعوة با يعلم الله الخيرَةَ له في غيره عنه © فلا يُجِييه إلى 
دوالك :+ ولع لوعي ع تع ر لازنا فز النانها ن ا 

وقد تقدم في حديث أنس المرفوع : « أن الله يقول : إن من عبادي من يسألني بابا 
(1) م : « إلى الصلاة » والخبر في « مجابو الدعوة » 83 بسياقه . 


(2) م : (« بجا » . (3) اء ب : « إذا قضى لهم قضاء . 
(4) ليست في م 


و قاف اونا الوا ا 
من العبادة ؛ فأكفه عنه كيلا يدخله العُبجب 1 » . 

۾ وخرج الطبراني من حديث سالم بن أبي الجعد » عن ثوبان » عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « إِنَّ من أمتي مَنْ لو جاء أحدكم يَسألّه دينارًا لم يعطه » ولو سأله 
درهمًا لم يعطه ولو سأله فلْسا لم يعطه » ولو سأل الله الجنة ؛ لأعطاه إياها ذو طمرين لا 
به له لو أقسم على الله لأبره ۾ © . 

۾ وخرجه غيره من حديث سالم مرسلا وزاد فيه : « ولو سأل الله شيا من الدنيا ما 
أعطاه الله تكرمة له » . 
[ وما ترددت عن شيء ترددي عن قبض نفس الؤمن ] :. 

۾ وقوله : وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن » يكره 
المونك واوا ٠‏ 

الاد بهذا أن الله تعالى فض على غباده باوت كما قال تعالی :38 کل تفين ابه 
َو # 8 . 


[ اموت وكيف هو ] : 
ولا يحصل ذلك ؛ إلا بألم عظيم جدًا » وهو أعظم الآلام التي تصيب العَبِدَ في الدنيا . 
قال عمر لكعب : أخبرني عن الموت ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! هو مثل شَّجَرَةٍ كثيرة 
الشؤك في وف ابن آدم » فليس منه عرق ولا مفصل ؛ إلا ورجل شديد الذراعين ؛ 
فهو يعالجها بنزعها ؛ فبكى عمر 4 . 


(1) ص 560 وإسناده ضعيف وانظر الحلية 8/ 318 - 319 والأولياء: ر 1). 

)2( حديث صحيح أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 10 ¦ 264 عن الطبراني في الاوسط وقال : رجاله رجال 
الصحيح . 

وفى الموسوعة 274/10 وهو خطأ . (3) سورة آل عمران : 185 . 

(4) م : « وهو كرجل » . والخبر في الحلية 36515 بنحوه . 


0 علس _ لل للسيبس ب سس د الحديث الثامن والثلاثون 


ا اس ام و ا ل ا 
”' ولكأني أتنفس من سَمْ إبرة » وكأن عُْصْنَ شَوْكِ يُجَوْيهِ من قدمي إلى هامتي . 
lC Go‏ وا 
الخناجر مختلفة في جوفي » وكأن جوفي في تتو محم يلتهب توقّدًا . 
م وقيل لآخر : كيف تجدك ؟ قال : أجدني كأن الشموات منطبقة على الأرض 
على » وأجد نفسي كأنها تخرج من تُب إبرة . 
فلما كان الموت بهذه الشدة واللّه تعالى قد حيّمه على عبادة كلهم » ولابد لهم 
منه» وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته ؛ سمى ذلك ترددًا فى حق المؤمن . فأما 
الأنبياء عليهم السلام فلا يقبضون حتى يخيروا قال الحسن : لا كرهت الأنبياء اموت 
هون الله عليهم بلقاء الله » وبكل ما أحبوا من تحفة أو كرامة حتى إن نفس أحدهم تنزع 
من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له . 


و وقد قالك عائقة :تنا أغيط أحذا يوون غلية ارت بعك الذي رات مو قدة 
موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم © . 

قالت : وكان عنده قدح من ماء فيدخل يذه في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول : 
اللهم ! أعنّي على سكرات الموت ) . 


(1) التخت وعاء أو صندوق تصان فيه الثياب . والخبر في الطبقات الكبرى 4 | 260 بنحوه . 

(2) م : ١‏ يهون الله عليه الموت » . 

(3) أخرجه الترمذي في جامعه : كتاب الجنائز : باب ما جاء فى ادر عند اموت 30913 خ 99ن طريق 
اعمج ب بالضياع الكدادي عن بعر بن إسماعيل الحلبي » عن عبد الرحمن بن العلاء » عن أبيه » عن ابن 
عمر » وعن عائشة قالت : ما أغبط أحدًا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله لي وعقب 
عليه بقوله : 

سألت أبا زرعة عن هذا الحديث » وقلت له : مَنْ عبد الرحمن بن العلاء . فقال : هو العلاء بن اللجلاج »› 
وإنما عرفه من هذا الوجه . 

وأورده الزييدي في الإتحاف عن الترمذي » وقال : هون : 

وأخرجه النسائي في : 21 - كتاب الجنائر ب -7 ح 1830 من وجه آخر عن عائشة 
قالت : مات رسول الله يتم وإنه بين حاقنتي وذاقنتي » فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد ما رابك رن 
لله ينه . 

والحاقية هي الوهدة المحفطة ن الترقوتين من الى والذافة عي الدقن وفيل : هي طرف الحلقوم » وقيل ما 
يناله الذقن من الصدر ( شرح السيوطي ) وهو عند أحمد في المسند 64/6 ( الحلبي ) وابن ن الجوزي في الثبات 
عند لمات ص 64 وابن ماجه . 


مخ ادي ل ا الم ا ا حصت 14101 


قالت : جل .يقول + 9لا إل لا الله إن للموت اكرات 

۾ وجاءَ في حديث مرسل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : اللهم ! إنك تأخحذ 
الروح من بين العصّب » والقصّب » والأنامل » اللهم ! فأعِنّي على الموت وَهَوُنْهُ علي © . 

ولا كاد عور البا وسفيي ان ريدي صو اريك كنا gE‏ 
« ما أحث أن تُهوّنَ علي سَكَرَاتٌ الموت ؛ إنه لآخر ما يكر به عن المؤمن ! ) . 

۾ وقال ا يستحبون أن هدوا عند اموت » وكان بعضهم يخشى من 
تشديد الموت أن يفتتن © وإذا أرادٌ الله أن يهون على العبد الموت هونه عليه . 


۾ وفي الصحيح * عن النبي صلى اللّه عليه وآله وشم قال :: إن المؤمنَ إذا حضّره 


الموثٌ بُشّر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبٌ إليه مما أمامه ؛ فأحب لقاءَ الله وأحبٌ 


(1) أخرجه البخاري في : 81 - كتاب الرقاق : 42 باب سكرات الموت 1 ح 6510 من رواية عمر بن سعيد » 
عن ابن أبي مليكة » عن ذكوان مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : إن رسول الله ب كان بين 
يديه ركوة » أو علبة فيها ماء - يشك عمر - فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول : ولا إله إلا اللّه إن 
للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول : في الرفيق الأعلى » حتى قبض » ومالت يده » . 
والترمذي في : 8 - كتاب الجنائر ؛ 8 - باب ما جاء في التشديد عند الموت 308/3 ح 978 من رواية 
موسى بن سرجس » عن القاسم بن محمد » عن عائشة أنها قالت : رأيت رسول الله مر وهو بالموت » 
وعنده قدح فيه ماء » وهو يدخل يده في القدح » ثم يمسح وجهه بال اء » ثم يقول : « اللهم أعنى على غمرات 
امرك" أو ل سكرات ارت 6 
وعقب عليه بقوله : هذا حديث حسن غريب . 
وأحمد في المسند 6416 » 70 » 77 ٠‏ 150 ( الحلبي ) من رواية موسى بن سرجس بنحوه . 
0 57-3 من رواية موسى بن سرجس بنحوه . 

بن الجوزي في الثبات عند الممات ص 66 » 77 والسيوطي في الدر المنثور 6/ 105 من وجهين عن عائشة 
رضي الله عنها . 
وابن ماجه في : 6 - كتاب الجنائز : 64 - باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله عَم 1/ 518 -519 ح 1623 . 
(2) أورده الزييدي فى الإتحاف 10/ 0١‏ وقال : قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث 
طعمة بن غيلان الجعفي وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي . 
قال الزبيدي : رواه » عن محمد بن الحسين » قال : حدثنا حسين بن علي الجعفي » حدثنا طعمة بن غيلان 
الجعفي قال : كان النبي َلثم يقول : فذكره . 
ثم نقل عن السيوطي قوله في أمالي الدرة الفاخرة : طعمة من طبقة أتباع التابعين » روى عن الشعبي وغيره . 
وعنه السفيانان » وذكره ابن حبان في الثقات . 
قال الزبيدي : « هو كوفي روى له النسائي في مسند علي » والقصب من العظام : كل عظم أجوف فيه مخ 
و قضدة )دو كل عظم: عيضن الوح + ( النهاية ) 67/4 . 
(3) م : 0 يفقن » وانظر أثر النخعي ببحوه في الحلية 232/4 والأثر الذي قبله في 317/5 . 
(4) م : « الصحيحين » وفيه تحريف . 


n 2‏ الحديث الثامن والثلاثون 
ا" 

م قال ابن مسعود : إذا جاء مَلَكُ المؤت يقبض روع المؤمن قال له : « إن رَبك 
يقرئُكُ السلام ) 

ه:وقال :محمد بن كفب : يقول له ملك الموت : السلام عليك يا ولي الله ! الله يقرأ 
عليك السلام ثم تلا : « الین م النتيكة من يروت سل سیک " . 

ف ال بن أسلم تأني الملائكة للمؤمن إذا احمضر فتقول له : لا تَحَفٌ مما أنت 
قادمٌ عل عرقي قا هت لخر E Oe‏ الفا و اهلها د ا اة موت 
وقد جاءته الئشرى 

۾ وخرج البزار من حديث عبد الله بن عمرو » aS‏ 
«إن الله أضيُ بموتٍ عبده المؤمنِ من أحدكم بكرية ماله حتى يقبضه على فراشه ) "ا 


وقال زيك ب بن أسلم : قال 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم : ) إن لله عبادًا هم أهل 
المعافاة ف الدنيا والأحرة © 


وقال ثابت و : إن عبادًا يضنٌ بهم في الدنيا عن القعل والأوجاع › يطيا 
أعمارهم » ويحشنٌ أرزاة قهم » وبميتهم على فرشهم › ويطبعونهم بطبائع 0 


(1) أخرجه ابن ماجه في السنن : 37 - كتاب الزهد : 31 - باب ذكر الموت والاستعداد له 2 /1422 0 
من حديث زرارة بن أوفى » عن سعد بن هشام » عن عائشة ة رضي الله عنها : أن رسول الله ب قال : 
ام وااو ار 
عزلهية لقاء الوت فكلنا بك الوت ؟ "قال ج زا داك عد مومه + إذا يشر رة الله ومتفزته اح لقاء 
الله ؛ فأحب الله لقاءه » وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه » . وانظر ما رواه الحاكم فى 
المستدرك 353-352/1 من وجوه عن أبي هريرة وصححه وأقره الذهبي . وهو عند البخاري في الرقاق : باب 
من خا الله - الله لقاءه 111 357 من حديث عبادة بن الصامت . 

(2) سورة النحل : 32 

yT 3)‏ الزوائد 82/1 عن البزار من حديث عبد الله بن عمرو وقال : فيه عبد الرحمن بن 
أنعم ضعفه أحمد وأكثر الناس » ورجحه بعضهم على ابن لهيعة . 

وقد أخرجه البزار في كتاب الإيمان : باب كرم المؤمن على ربه 31/1 من الكشف من طريق سلمة بن شبيب › 
عن عبد الله بن يزيد ماعن عبد الرحمن بق زياد »عن غيد الزن :يزرد عن اع الله بن عمرو أن النبي ر 
E‏ 

(4) أخرجه ابن أ بي الدنيا في الأولياء ( 24 ) وانظر الموسوعة 3/ 396 . 

FE 

(6) رجه الطبراني في الكبير 176/10 ح 10371 من طريق أحمد بن زهير التستري » عن جعفر بن محمد 
الوراق » عن عمرو بن طلحة القناد » عن حفص بن سليمان » عن عبد الملك بن مُمير » عن عبد الرحمن بن 


فو ا ا ا ل تي 1103 


۾ وخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعًا من وجوه ضعيفة . 

۾ وفي بعض ألفاظها إن لله ضَئَائن " من حَلْقه يأبي بهم عن البلاء ؛ يحييهم في 
عافية » ويميتهم في عافية » ويدخلهم الجنة في عافية ‏ . 

ف ال ابق مس وو إن تجاه تحني عن ان 

م وكان أبو ثعلبة الخشني يقول : إني لأرجو أن لا يخنقني اللّه » كما أراكم تخنقون 
عند الموت » فكان ليلة في داره » فسمعوه ينادي يا عبد الرحمن الوكان عيذ ي 


قد قل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الو أت د ولا فان ن 
وهو ساجد . 


م وقبض جماعة من السلف فى الصلاة وهم سُجودٌ . 
۾ وكان بعضهم يقول لأصحابه : أنا ® لا أموت مَؤتكم » ولكن أدعي فأجيبٌ . 
فكان يومًا قاعدًا مع أصحابه فقال : لبيك ثم حر ميئًا . 


۾ وكان بعضهم جالسا مع أصحابه فسمعوا صونًا يقول : او ت كيده 
والله اد ساعتك من الدنيا فوثب وقال : هذا واللّه منادي لمي فودّع اماه 


عبد الله » عن أبيه قال : قال رسول الله ل بنحوه . 

وقد اوه م اة حمدي عبد امجيد السلفي قول الهيثمي في المجمع 110 203 -204 : وفيه جعفر بن 
محمد الواسطي الوراق ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ) ثم قال : 

قلت E E Ea‏ التهذيب ؟ 

قال الشافط: : درق م ر كف حى عل غ انديس اة وره حقض ن سليمان الأمدى ار رو ا 
قال الحافظ : متروك » وقال ابن حراش : كذاب متروك يضع الحديث . فهذا هو علة الحديث فالحديث 
من دا . وهو عند | بن أبي الدنيا في الأولياء ح 5 بإسناد رجاله ثقات . وفي هذا يكين ا كدان رست 
عن الحديث سيما من رواية الطبراني 

)1( قال في النهاية 104/3 . الضنائن : الخصائص » واحدهم ضنينة » فعيلة بمعنى : مفعولة » من الضَّن » وهو 
ما تختصه وتضن به أي تبخل > لكانه منك » وموقعه عندك » يقال : فلان ضني من بين إخواني » وضئتي : 

أي أختص به » وأضن بمودته . 

ل ا ال ا ا ا 

اجان برعاي »عق لع توه اللي عن داقع # عن ابن بر عن الي رجه و مرهريعيد ان 
أبي الدنيا في الأولياء من أحاديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد الخدري ح 2 » 3 » 4 . 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 0 266 عن الطبراني في الكبير الوس وقال : : فيه مسلم بن عبد الله 
الحمصي ولم أعرفه » وقد جهله الذهبي وبقية رجاله وثقوا . 

) جادى‎ « )! ( )4( ENS E0) 


4 ل بس لس ب بيب للح الحديث الثامن والثلاثون 
وسلّم عليهم ثم انطلق نحو الصوت » وهو يقول : سلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين» ثم انقطع عنهم الصوت فتتتعوا أَثرَهُ ؛ فَوجَدُوةُ ميئًا . 

۾ وكان بعضهم جالسًا يكتبُ في مصحف » فوضع القلم من يده وقال : إن كان 
موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيبٌ » ثم سقط ميئًا . 

م وكان أخر جالسًا يكتب الحديث فوضع القلم من يده » ورفع يديه يدعو الله › 
فمات رحمه الله تعالى . 


ا مريث اناسع وا للاثون 


تمن ان عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله بيقر قال : 
« إن الله تَاوَرَ لي عن أُمتِي الخطأ والنّسيَانَ وَمَا اسْتُكرهُوا عليه » . 


جرت حسن م روه ا ماه والبيهقيٌ وَعْتِدهُما . 


505 
[ تخريج الحديث ] : 

هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي » عن عطاء » عن ابن عباس » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم © . 

۾ وخرجه ابن حبان في صحيحه © » والدارقطني » © وعندهما » عن الأوزاعي › 
عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

۾ وهذا إسنادٌ صحيح في ظاهر الأمر » ورواته كلهم محتحٌ بهم في الصحيحين . 


م وقد خرجه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما "ا كذا قال : ولكن له علة › 
وقل أنكره الإمام اين 9 جد . 


« وقال : ليس يُروى فيه ؛ إلا عن الحسن »› عن النبي ل مرسلا 6 


(1) في السنن : 10 - كتاب الطلاق : 16 - باب طلاق المكره والناسي 659/1 ح 2045 وعنده : إن الله وضع 

0 

قال es‏ : هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع ؛ قال المزي 

في الأطراف : ورواه بشر بن بكر التينسي » عن الأوزاعي » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن اين عباس ؛ 

ولس جيعد أن کرو من عه ر و مجلم فزن كانه يدلين ا 

(2) في صحيحه : كتاب إخباره يو عن مناقب الصحابة رجالها ونسائها : باب فضل الامة : ذكر الإخبار 
عما وضع الله بفضله عن هذه الامة 174/9 . 

(3) في السنن : النذور 171-170/4 . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 198 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(5) كما في العلل 22711 . 

(6) أورد العقيلي هذا القول في الضعفاء الكبير 145/4 » والحديث أخرجه سعيد بن منصور في السان 1 27ح 

4 »؛ 1145 » 1146 من طريق هشيم عن منصور وعوف عن الحسن ۽ » قال : إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة 

عن النسيان » والخطأ وما أكرهوا عليه هكذا مرسلا . ومن طريق خخالد بن عبد الله » عن هشام » عن الحسن 
عن النبي سار بنحوه . 


ومن طريق إسماعيل بن عياش » عن جعفر بن حيان العطاردي » عن الحسن مرفوعًا بنحوه أيضًا . 


ل ی ا ا 


دوقيل لاحك : إن الوليد بن مسلم رَوَى عن مالك »عن افع غاا عي اللا 
مله فأنكرة ايسا : 

۾ وذكر ا حاتم الزارئ: : ديت وزاك » وحديث مالك : 

وقيل له : إن الوليد رَوى أيضًا عن ابن لهيعة ۽ عن موسى بن ؤزدان ۽ الي نيك 
امن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مله ؟ فقال أبو حاتم : هذه أحاديتٌ 
SS e‏ 
هذا الريك 3 یثبت إسناده : 

و ا ا ا 

۵وروی سحي ب سل عن ان رچ قل عط : تي أن رمو له ص اله 

بد 0 

وهذا المرسل أشبه . 

وقد رُوي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا . 

رواه مسلم بن خالد الزنجي » عل بيد SEE‏ 37 درسو 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تجؤز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه ) 

خرجه الجوزجاني . 
حاله ؟ قال : لا أدري » وما علمتٌ أحدًا رَوَى عنه غير مسلم بن خالد . 
Si IC TES‏ 


عليه بقوله : هذا ری عن عر هذا الوجة رباد چ 
2( 0 الطبراني في الأوسط وقال : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف . 


إن الله تجاوز لي عن امي .. سسسب 1107 


ومسلم بن خالد ضعفوه . 

ه وروي من وجه ثالث من رواية بقية بن الوليد » عن علي الهمداني » عن أبي 
حمزة » عن ابن عباس مرفوعًا . 

وى خرجه حرب . 

۾ وروايات بقية » عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيًا . 


۾ وروي من وجه رابع خرجه ابن عدي من طريق عبد الرحيم بن زيد المي 0 


عن ابيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن النبي ڪي . 


۾ وعبد الرحيم هذا ضعيف ® . 


۾ وقد روي عن النبي به من وجوه أخر . 

وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر مرفوتًا . 

وصححه الحا كم و 

وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك . 

كما أنكره الإمام أحمد » وأبو حاتم وكانا يقولان عن الوليد : إنه كثير الخطأ . 

ه ونقل أبو عبيد الآجري » عن أبي داود » قال : روى الوليد بن مسلم » عن مالك 
عشرة أحاديث ليس لها أصل » منها عن نافع أربعة . 

م قلت : والظاهر أن منها هذا الحديث واللّه أعلم . 

۾ وخرجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعت أبا الأشعث » يحدث عن 


ثوبان » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي عن 
اة اطا و الشات + وما أكرهوا غل 


(1) م : « الأعمى » وهو تحريف . والحديث عند ابن عدي في الكامل 282/5 ت 452 / 1420 من الطريق 
المذكور وعقب بأنه عن أبيه » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس منكر . 

(2) قال البخاري : تركوه وقال ابن معين : كذاب خبیٹ وقال أبو حاتم : كان يفسد آباه يحدث عنه 
بالطامات تهذيب 3057/6 . 

بالصحة والغرابة . وهذا غير صحيح » فلم يروه الحاكم من حديث ابن عمر › وإنما رواه من حديث ابن عباس 
وصححه فقط » ولم يحكم عليه بالغرابة » وقد سبق أن أوردنا هذا أول الحديث . 

والذي حكم بغرابة الحديث هو أبو نعيم في الموضع السابق وقد حكم بغرابة حديث أبن عمر فيبدو أن في 
الأصول خطأ تعاقب عليه النساخ » وربا كان المقصود هنا : ورواه أبو نعيم وغربه » فالتبس الأمرء وتتابع الخطأ . 


ا و ا 
© ويزيد بن ربيعة ضعيف جدً|ا ‏ 
ه وخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي بكر الهذلي » عن شهر بن حوشب » عن أم 
الدرداء » عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : 
« إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطأ والنسيان » والاستكراه » . 


۾ قال أ : فذكرت ذلك ع فقال أجل ! أما تقرأ بذلك قرآنًا ؟ 45 رکا ب 
1 71 رد 
اغا إن سينا 5 کان ل" 


وأبو بكر الهذلي متروك الحديث . 

۾ وخرجه ابن ماجه ولكن عنده عن شهر » عن أبي ذز الغفاري » عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال  :‏ إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) 3 

۾ ولم يذكر كلام الحسن . 

٠‏ وأما الحديت المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام بن حسان 

۾ ورواه منصودٌ وعوف عن الحسر, من قوله لم يرفعه ° 


ورواه جعفر بن جشر ® بن فرقد » عن أبيه » عن الحسن » عن أبي بكرة 
(1) أورده في المجمع 6/ 253 وأشار إلى ضعفه . 

(2 من الآية ( 286 ) من سورة البقزة » والحديث : أورده السيوطي في الدر المنشور 376/1 عن ابن أبي حاتم من 
طريق أبي بكر الهذلي . 

(3) أخرجه ابن ماجه في السئن : 10 - كتاب الطلاق : 16 - باب طلاق المكره ه والنأسي 1/ 659 ح 2043 . 
وأورده البوصيري في الزوائد 1/ 353 ح 728 وقال : هذا إسناد ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي 
وله شاهد من حديث أبي شون و زواه الأفية العة: 

@ م : « حبان » وهو تحريف ؛ فهو هشام بن حسان الأزدي ‏ مولاهم الحافظ » يروي عن الحسن وابن سيرين 
وعنه القطان وأبو عاصم الأنصاري مات في صفر سنة 148 . 

كما ذكر الذهبي في الكاشف 231/3 . 

(5) انظره في سنن سعيد بن منصور في الموضع السابق . 

(6) م : حبيش بن الحسن » وفي أ : « الحسين » وكلاهما تحريف كما في الذي قبله . 

وهو جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب بصري › ووالده جسر بن فرقد القصاب . 

فأما جعفر بن جسر فقد قال العقيلى : فى حفظه اضطراب شديد » كان يذهب إلى القدر وحدث بمناكير 
وقال ابن عدي : ولجعفر مناكير اع ذلك من قبل أبيه » فإنه مضعف وترجمته في اللسان 2 111- 112 
والكامل 2 / 150 - 151 » والضعفاء الكبير 18711 وتنزيه الشريعة 1/ 45 . 

وأما جسر بن فرقد فقد وهاه البخاري وابن معين والنسائي » ونسبه ابن عدي إلى الوضع وقال ابن حبان = 


تقار بيط ا ت 


قال محمد بن نصر المروزي : ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به » حكاه البيهقى © 


ضعيف » وقال مرة : يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه » وقال أبو حاتم : كان رجلا صالخا وليس بالقوي » 
وترجمته في الضعفاء الكبير 1/ 202 - 203 » ولسان الميزان 2 / 104 - 105 . 

(1) الحديث في الكامل 150/2 » واللسان 111/2 . 

(2) هذا الحديث رواه البيهقي في الست الكبرى 17 356 - 357 من حديثي أبن عياس وعقبة بن عامر . 
فأما حديث ابن عباس فرواه عن أبي ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر » وأبي عبد الله : إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي في آخرين عن أبي الاس دان يدوت عن ار بن جليمان ) عن بشر 
ابن بكر » عن الأوزاعي » عن عطاء » عن عبيد بن غمير » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لَه : « إن الله تجاوز لي عن أمتي "الهلا والنمييان: وها اک ا عليه © > 

وقد عقب عليه البيهقي بقوله : 

جود إسناده بشر بن بكر » وهو من الثقات . 

ورواه الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير . 

وساق إسناده من رواية محمد بن المصفى » عن الوليد بن مسلم . فذكره » وقال عن عطاء » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

ومعنى هذا أن الطريق الأول وهو الطريق المتصل : طريق جيد الإسناد عند البيهقي . 

فكيف نسب إليه محمد بن نصر أن يحكي أن ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به وهذا قوله فيه ؟!. 
وهذا أول تعليق من البيهقى على هذا الحديث . 

وسيأتي لنا تعليقه الثاني مع تعليقه على حديث عقبة . 

وأما حديث عقبة فقد رواه البيهقي من طريق أبي الحسين بن الفضل القطان » عن عبد الله بن جعفر » عن 
يعقوب بن سفيان » عن محمد بن المصفي » عن الوليد » عن ابن لهيعة » عن موسى بن وردان عن عقبة بن 
عامر أن رسول الله يلت قال : « وضع الله عن أمتي الخطأٌ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

وقد وسم البيهقي هذين الحديثين بالحفظ في مقابل حديث ابن عمر مرفوعًا : « وضع عن امتي الخطا والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . 

وقد رواه ف في السنن الكبرى 84/6 من طريق أبي عبد اللّه الحافظ » عن أبي سعيد : محمد بن يعقوب الثقفي › 
م بن الصقر السكري » عن محمد بن المصفى » عن الوليد بن مسلم » عن مالك بن أنس » عن 
نافع > عن ابن عمر قال : قال رسول الله له فذكره وقال : وكذلك رواه عمر بن سعيد المنيحي > عن محمد 
بن المصفى . ٍ 

ثم قال البيهقي واحفوظ : عن الوليد بن مسلم » عن الاوزاعي + عن عطاء » عن ابن عباس وعن الوليد » عن 
ابن لهيعة » عن موسى بن مروان » عن عقبة بن عامر . 

كلاهما عن النبي ر . 

وهذه تركية من البيهقي لهذين الحديئين » يضاف معها التزكية السابقة للحديث الأول . 

وله ركه الئة لحديث ابن عباس سنوردها وشيكا - يإذن الله . 

فقد أورد البيهقي في الكبرى كذلك 61-60/10 حديث ابن عباس من وجوه متصلا ومنقطعا ثم روى عقبه ب 


0 ج ي ت لالس ن 
۾ وفي صحيح مسلم عن سعي سعيد بن بير عن ابن عباس قال : « لما نزل قوله تعالى 
ربا لا مُوَاجِدْمَآ إن سيآ ر لَخْطَأَناً » قال الله تعالى : قد فعلت "أ 


وعن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة » أنها لما نزلت قال : نعم 2 
وليس واحد منهما مُصَّدحًا برفعه , 


حديث أبي هريرة في رفع الإكراه من رواية حجاج بن محمد » عن ابن جريج » عن عطاء » عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله لړ : 
وإ الله شاو عن ا ا مدقت يا افا توما ١‏ فرغو علي إلا أن" ككينا و أو يفلو زد 
ثم قال البيهقي : كذا قال عن أبي هريرة » والظاهر أن عطاء سمعه من الوجهين جميعًا » وهما حديثان يؤدي 
كل واحد منهما ما قصد به من المعنى » وفيهما جميعًا طرح الإكراه . 
وهذا تعليق ثالث على حديث ابن عباس فى إطار تعليقه على الحديثين معا . 
إنه يريد ليقول ۰ 

م إن حديثي ابن عباس وأبي هريرة المتصلين مقبولان » وبشر بن بكر الذي جود إسناد حديث ابن عباس به » 
معنا في الوجوه المتصلة . 
۾ معنى هذا أن حديث ابن عباس المتصل - هنا - جيد الإسناد . 
م أن عطاء الذي روى عن ابن عباس هو هو الذي روى عن أبي هريرة وأن هاتين الروايتين تضافر كل منهما 
لأر سوق ار الع أن بكرن عطاء فد ةع ال 
ه وإذا كان الأمر كذلك » ورواة الإسنادين مقبولون عن البيهقي في مستوى الجودة ؛ فكل من الروايتين تشتد 
بها الأخرى - خاصة في جزئية رفع الإكراه . 
م إن هذه الدراسة التحليلية من البيهقي لحديثي | بن عباس » وأبي هريرة - تؤكد مدى قبول البيهقي لكل من 
الحديفين قيما يشير إليه من رثيات: : 
فكيف يقال بعد هذا وذاك إن البيهقي حكى أن هذا الحديث ليس له إسناد يصح ؟! 
ولئن صح أنه حكى ذلك فلماذا لم يرد على هذا الذي حكاه بهذا الذي حكيناه نحن عنه ؟! 
(1) الذي في صحيح مسلم : - كتاب الإيمان : 57 - باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 
170 -(126) من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : # وإن تبدوا ما 
فی أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 [ سورة البقرة : 284 ] قال : دحل قلوبهم منها شيء لم يدخل 
قلوبهم من شيء » فقال النبي به « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » قال : فألقى الله الإيمان في قلوبهم » فأنزل 
الله تعالى : «و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا » قال : قد فعلت . 
ربنا ولا تحمل عيلنا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ‏ قال : قد فعلت ل واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا © قال : قد فعلت [ سورة البقرة : 286 ] . 
وإذا فقد اختصر ابن رجب : النّصّ عن مسلم اختصارًا ادى إلى أن يوري حديتٌ مسلم بمعنى شطر منه . 
ولهذا روينا النص بسياقه كاملا ؛ حتى يتضح سياقه ومساقه . 
(2) هذا معطوف على قوله : عن سعيد بن جبير » أي أن هذا ما رواه مسلم في صحيحه أيضًا . 
وهو كما قال فقد رواه مسلم في الموضع السابق » قبل الحديث السابق لكن بسياقه كاملا أيضًا . 
(3) كيف وهذا هو نص رواية مسلم للحديث من رواية العلاء » عن أبيه عن أبي هريرة ؛ قال : لما نزلت على 


امم اع ا ا 


و ورج الدارقطني :من روا ابن تخريج .عن عطاءاء. عن ابي هرر عن المي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله تجاوز عن أمتى ما حدّثّتٌ به أنفسَها وما 
کر غو عليه إلا ان يتكلموا به » أو يعملوا ( 3 

وهو لفظ غريب . 

م وقد خرجه النسائى ولم يذ كر الإكراه © . 


م وكذا رواه ابن عَييتة عن مِشْعّر » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن أبي هريرة › 


رسول الله عله : # لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ‏ [ سورة البقرة : 284 ] قال : فاشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله قر : فأتوا رسول الله مَل ثم ب ركوا على الركب » فقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية » ولا نطيقها » قال رسول 
الله بلقو : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : « سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ‏ قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . فلما اقترأها القوم ذلت 
بها ألسنتهم » فأنزل الله في إثرها : ل آمن الرسول با أترل إليه من ربه والمؤمنون » كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ من رسله وقالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 [ سورة البقرة : 
5 ] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : «إ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 ( قال : نعم ) 98 ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حملته عل الذين من قبلنا 4 ( قال : نعم  )‏ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 
العوم الكافرين # ( قال : نعم ) [ سورة البقرة : 286 ] فأي تصريح برفع الحديث وإسناده إلى رسول الله لر 
أظهر من هذا ؟ . 

وقد ألمح إلى ذلك الحاكم والنووي والسيوطي وغيرهم . قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 20 : 
فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع ؛ فإنه كما أخبرناه أبو عبد الله : محمد 
بن عبد الله الصفار » حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى » ثنا إسحاق بن أبى أويس » خدثتى مالك بن أنس ع 
عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : ٠ ٠‏ ۰ 

كانت اليهود تقول : « من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله عز وجل  :‏ نساؤكم 
حرث لكم # . 

قال الحاكم : هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها » وليست بموقوفة ؛ فإن الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل ؛ فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا وكذا : فإنه حديث مسند . 

وانظر قول النووي في التقريب : ١‏ وأما قول من قال : تفسير الصحابي مرفوع ؛ فذاك في تفسير يتعلق بسبب 
نزول آية أو نحوه وغيره موقوف » . 

وراجع أيضًا ما علق به السيوطي على هذا في التدريب 192/1 - 193 . 

() أخرجه الدارقطني في السئن 171/4 من طريق أبي بكر النيسابوري » عن يوسف بن سعيد » عن حجاج بن 
محمد » عن ابن جريح - به - وفيه : ١‏ إلا أن يتكلموا به ويعملوا به » . 

(2) أخرجه النسائي في السنن : 27 - كتاب الطلاق : 22 - باب من طلق في نفسه 157-15616 من وجوه 
ح 3433 - 3435 . 


12 د ل ب لسعلل سجس المحديث التاسع والثلاثون 


عن النبي ضلن الله عليه واله وسلم وزاد فيه : ( وما اشتُكرهوا عليه ) 
خرجه ابن ماجه " وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عُيئِئَة » ولم يتابعه عليها أحد . 
والحديث مخرج من رواية قتادة في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونها © . 

[ شرح الحديث ] : 


ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع . 
[ التجاوز عن الخطأ والنسيان ] : 


فقوله ‏ إن الله تجاوز لي عن أنتي الخطأ .. إلى آخره » تقديره : إن الله رفع لي عن 
أمتي الخطأ أو ترك ذلك عنهم » فإ « تجاوز ) لا يتعدى بنفسه . 

فأما الخطأ والنسان ققد من القرآن ا عنهما قال الله تعالى : «9 بَا لا 
ENE‏ إن سيم 8 امان 1 0 

لای :وا کم خخ رم آنا ب تل ماق ل ت فلوبكم 4 0 . 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد 0 وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 5 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن : كتاب الطلاق : باب طلاق المكره اا إن الله 
تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم به ... ) 
(2 راجع ما أحرجه البخاري في : 49 - كتاب العتق : 6 - باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» ولا 
عتاقة إلا لوجه الله تعالى - وقال النبي بلقي : « لكل امرئ ما نوى » ولا نية للناسي والخطئ 160/5 ح 2528 . 
وفي : 68 - كتاب النكاح : 11 - باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران وامجنون وأمرهما والغلط والنسيان في 
الطلاق والشرك وغيره ؛ لقول الي ر : « الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى » إلخ 388/9 ح 5269 . 
وفي : 83 - كتاب الأيمان والنذور : 15 - باب إذا حنث ناسيا في الأيمان 1 548 - 549 ح 6664 . 
ومسلم في : 1 - كتاب الإيمان : 85 - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 
1 116 - 117 من وجوه عن قتادة . ح 201 )127(١‏ »؛ 202 - ( ... ) . 

بو داود في : : 7 - كتاب الطلاق : 15 - باب في الوسوسه بالطلاق 657/2 - 658 ح 2209 . 
(3) سورة البقرة : 286 . (4) سورة الأحزاب من الآية : 5 
)5( اه a‏ 1 : 96 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : 21 - باب أ الحا كم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ 73 ح 7352 . 
ورواه مسلم في : 30 - كتاب الأقضية اباب ابياك اجر الحاكم إذا اجتهد تأمناب ار أخطا 25با 115 -(1716( . 
وعندهما معا : ١‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » وفي م : إذا حكم الحاكم : ثم اجتهد فأصاب » وما 
أثبتناه عن | » ب هو الموافق لما في الصحيحين . 


إن اللاو و أ م م شط تب 114137 


۾ وقال الحسن : لولا ما ذكر الله ا ل 
أن القضاة قد هلكوا ؛ فإنه أثنى على هذا بعلمه وعَذر " هذا باجتهاده يعني قوله : 
وداود وسَليمن إِد ڪان ف الث إِذ نتت فيد عتم التو و4 7 الايقا:. 
e‏ القرآن أيضًا بالتجاوز عنه قال تعالى : هو من مكدر لل يِن 
O NED Ee‏ الا ل 
قال تعالى : ل لا يود المومنوا کک اوی من دون المرّمنار وس قعل 
في ىء إل أن توا مِنْهُم تمد # " 
ونحن نتكلم - إن شاع الله - في هذا الحديث في فصلين . 
م أحدهما : في حكم الخطأ والنسيان . 

الفصل الأول في حكم الخطأ والدسيان 
الخطأ هو : أن يقصد بفعله شيا ؛ فيصادفٌ فعلّه غير ما قصدّه ؛ مثل أن يقصد قتل 
كافر ؛ فيصادف قتله مسلمًا . 
ه.والسيان::: أن يكون داكا شىء فسا غدل الل + 
وكلاهما معفرٌ عنه بمعنى 7 أنه لا إثم فيه ؛ ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على 
نسيانه حكم » كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر ؛ فلا إثم عليه بذلك › 
ثم إن تبين أنه كان قد صَلَى مُخدثًا ؛ فإن عليه الإعادة . 
ولو ترك التمسية على الوضوء نسياتًا » وقلنا بوجوبها فهل يجب عليه إعادة الوضوء ؟ 
فيه روايتان عن الإمام أحمد . 
فو كدالو ترف اة غل الدبيعة سانا 
م وأكثر الفقهاء على أنها تؤكل ولو ترك الصلاة نسيانًا ثم ذكر ؛ فإن عليه القضاء , 
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
(1) م (١:‏ وعلى ) وهو تحريف 5 (2) سورة الأنبياء :78 


(3) سورة النحل : 106 . (4) سورة آل عمران : 28 
(5) م : ( يعنى ) . 


ا ل سج انريف لايق و يرن 


ذكرها » لا كفارة لها إلا ذلك تم تلا : فل ووِر أَلصَّلَوَ إإخرى 4 9 . 

ولو صَلَّى حاملًا في صلاته نجاسةً لا يعفى عنها » ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها 
فأزالها » فهل يُعِيد صلاته أم لا ؟ فيه قولان . 

وهماروايتان عع أحمد .. 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 أنه حلع نعليه في صلاته » وأتمها 
وقال : « إن جبرائيل أخبرني أن فيهما أذى » ولم يعد صلاته 2 

۾ ولو تكلم في صلاته ناسيًا لأنه في صلاةٍ ففي بطلان صلاته بذلك قولان 
و31 هیاو ان عن احمد..: 

ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك . 

ولو كل في صومه ناسيًا فالأكثرون على أنه لا ييطل صيامه ؛ عملا بقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « من أكل أو سرب ناسيًا فليتمٌ صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه ) . 

م وقال مالك : عليه الإعادة ؛ لأنه بمنزلة من ترك الصيام © ناميا . 

والجمهور يقولون : أتى بنية الصيام » وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيًا فيعفى عنه . 

۾ ولو جامع ناسيًا : فهل حكمه حكم الآكل نسيانًا ؟ أم لا ؟ فيه قولان : 


(1) البخاري في مواقيت الصلاة ح 597 ومسلم في المساجد ح 684 من حديث أنس رضي الله عنه والآية رقم 
4 من سورة طه . 

(2) صحيح أبي داود 128/1 وذكر الشيخ أن إسناده صحيح وهو من رواية أبى سعيد رضي الله عنه . 
(3) م : « الصلاة ) . 

() حديث الآكل في صومه ناسيا رواه الدارقطني بنحوه من وجوه ضعيفة وأورده بمعناه من وجهين صحيحين 
راجع سنن الدارقطني 2 -180 . 

وأورده الترمذي بمعناه من حديث أبي هريرة في : 6 - كتاب الصوم : 26 - باب ما جاء في الصائم يأكل أو 
یشرب ناسيا 3 من وجهين ح 1 » 722 وقال : وفي الباب عن ابي سعيد )2 وأم إسحاق الغنوية . 
وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس : إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء . 

والقول الأول أصح . 

وهو عند البخاري في : 30 - كتاب الصوم : 26 - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 4/ 155 ح 1933 
بنحوه وطرفه 6669 . 

وفي : 83 - كتاب الأيمان والنذور : 15 - باب إذا حنث ناسيا في الأيمان 71 549 ح 6669 ولفظ هذا 
الموضع : ١‏ من اکل ناسيا وهو صائم فليتم صومه ؛ فإنما اطعمه الله وسقاه ) . 

ومسلم في : 13 - كتاب الصيام : 33 - باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 809/2 ح 171-(1155) بنحوه . 


إن الله تجاوز لي عن أمتى .. سس سس 1115 
ه أحدهما : وهو المشهور عن أحمد : أنه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء . 
وفي الكفارة عنه روايتان : 

ه والثاني : لا يبطل صَوْمه "" بذلك كالأكل » وهو مذهب الشافعي . 

وحكي رواية عن أحمد . 

ه وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيًا هل يبطل به النسك أم لا ؟ . 
[ لو حلف أن لا يفعل ففعل ناسيا ؟ ] : 

ووو شتلك لأ ا تيك فعا "نانيك ية اما ظانا اه غو الوط »عليه 
فهل يحنت في بمينه أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال : هي ثلاث روايات عن أحمد . 

۾ أحدها : لا يحنث بكل حال ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق . 

وأنكر هذه الرواية عن أحمد : الال » وقال : هي سهو من ناقلها » وهو قول 
الشافعي في أحد قوليه » وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة » وروى عن عطاء » قال 
إسحاق : ويُستخلف أنه كان ناسا ليمينه. , 

ه والثاني : يحنت بكلّ حال . 

وهو قول جماعة من السلف » ومالك . 

م والثالث : يموق بين أن يكون يينه بطلاق ء أو عتاق » أو بغيرهما وهو المشهور 
عن أحمد رحمه الله وهو © قول أبي عبيد . 

م وكذا قال الأوزاعي في الطلاق » قال : وإئما الحديث الذي جاء في العفو عن 
الخطأ والنسيان ما دام ناسيًا » وأقام على امرأته فلا إثم عليه ؛ فإذا ذكر فعليه اعتزال 
ا فإن نسیانه قد زال . 

وحكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق بالناسي . 

ز لو قتل خطأ ] : 
ولو قتل مؤمئًا خطأ ؛ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب . 


(1) م : ( صيامه ) . (2) ٠١١‏ : « عن أحمد وقول أبي عبيد » . 


6 ی ا ا ب ع وعم ادو اا وان 
a NES‏ عر عم ANE‏ 
وكذا قال الجمهور في الحرم يئل الصيد خطأ أو ناسيًا لإحرامه : أن عليه جزاءه . 
فرص بلك دادع عليه لا ان كر بتي الاك قب ك1 لامر اراد 


تعالى سن 3 م یکم ۾ ر معدا فجراء مل ما قل من ن¿ عر ® الاية 4 وهو رواية عن 


م وأجاب الجمهور عن الآية : بأنه رنب على قتله ® متعمدًا - الجزاءٌ وانتقامٌ الله 
5 

ومجموعهما يختص بالعامد . 

فإذا انتفى العمد انتفى الانتقام » وبقي الجزاء ثابئًا بدليل آخر . 

والأظهر والله أعلم ؛ أن الناسي والمخطئ إنما عُفِي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأن 

الإثم مرتبٌ على المقاصد والنيات » والناسي والمخطئ لا قصدّ لهما ؛ فلا إثم عليهما . 


وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادًا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى 
ذليل آخر : 


د 6د عد 


(1) م : ( أنه مال لتفسه ) . (2) سورة المائدة 95 . 
(3) م : « قاتله ) . 


إن الله او عر الى ع ا 


والفصل الثاني في حكم المكرّه وهو نوعان 

۾ أحدهما : من لا اختيار له بالكلية » ولا قدرة له على الامتناع ؛ كمن حمل 
رها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله » أو حمل كرمًا » وضرب به 
غيره ؛ حتى مات ذلك الغير » ولا قدرة له على الامتناع أو أضجعت الرأة ثم زني بها 
من غير قدرة لها على الامتناع » فهذا لا إثم عليه بالاتفاق » ولا يترتب عليه حنث في 
يمينه عند جمهور العلماء . 

والصحيح عندهم : أنه لا يحنت بحال . 

وروي عن الاوزاعي في امراة حلفت على شيء » وأحتّثها زوججها كرمًا أن كفارتها 


عليه . 
وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطئ امرأته مُكرهةً فى صيامها أو إحرامها أن 
كفارتها عليه . 


والمشهور عنه أنه يفسد بذلك " صومها وحجها . 

م النوع الثاني : من أكره بضرب أو غيره حتى فعل . 

فهذا الفعل يتعلق به التكليف ؛ فإنه يمكنه © أن لا يفعل » فهو مختار للفعل » لكن 
ليس غرضه نفس الفعل » بل دفع الضرر عنه » فهو مختار من وجه » غير مختار من وجه 
آخر © » ولهذا اختلف الناس : هل هو مكلف أم لا ؟ واتفق العلماء على أنه لو أكره 
على قتل معصوم لم يخ * له أن يقتله ؛ فإنه إنما يقتله باختياره ؛ افتداءً لنفسه من القتل . 

هذا إجماع من العلماء المعتدٌ بهم . 

ه وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به . 

فإذا قتله ® في هذه الحال » فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القوّد : المكره 
والمككرّه ؛ لاشتراكهما في القتل » وهو قول مالك والشافعي في المشهور عنه وأحمد . 


(1) ( 1 : ( صومها ) . (2) م : ( فإن أمكته ) . 
(3) ليست في ۱١‏ ) » ولا في ب . (4) م : « لم يصح ) . 
:)١9« )5(‏ « وإذاع). 


ل ا يي پیا ااا راون 


وقيل : يجب على المكره وحده ؛ لأن المكره صار كالآلة » وهو قول أبي حنيفة › 
وأحدُ قولي الشافعي . 

۾ وروي عن زفر كالأول . 

م وروي عنه أنه : يجب على المكره لمباشرته » وليس هو كالآلة ؛ لأنه آثم بالاتفاق . 

ونال انو وفطي و على وخ ا 

۾ وخرجه بعض أصحابنا " وجا لنا من الرواية التي 2 لا توجب فيها قتلّ الجماعة 
بالواحد وأولى ولو أكره ‏ بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل بباح له 
ذلك ؟ فيه وجهان لأصحابنا : 

م فإن قلنا : يباح له ذلك فضمنه المالك » رجع بما ضمنه على المكره 

م وإن قلنا : لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود » وقيل : على المكره 
المباشر وحده وهو ضعيف . 

وانولء اكاهلن كرتن الاين ا E‏ من الأفعال امحرمة ؛ ففي إباحته بالإكراه ® 
قولان » أحدهما : يباح ح له ذلك استدلالا بقوله تعالى  :‏ ولا مكرخوا | يكم عل 
لعل ِن ا نوأ عي آي لديا ومن من برهن وین آله من بن إدراههن 


ووو 2 


E‏ رطا نه ذلك 


وهذا قول الجمهور : كالشافعي وأبي حنيفة » وهو المشهور عن أحمد . 
۾ وروي نحوه : عن الحسن » ومكحول » ومسروق . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنةٌ ما يدل عليه . 


وأهل هذه المقالة اختلفوا في إ كراه الرجل على الزنا : فمنهم من قال : يصح إكراهه 


(1) م : « وجهان » . (2) ليست فى م . 

(3) م : ١‏ لو أكره » . (4) 19 ) : ( شراب » . 
(5) سقطت من م . (6) ١ : ) ١١‏ بذلك ) . 
(7) سورة النور : 33 . 


(8) في تفسير ابن كثير 288/3 أنه كان لعبد الله ؛ E SEE EES‏ 


في فى أولادهن » ورياسة منه فيما يزعم . ثم أورد الروايات في ذلك وانظره في مسلم من حديث جابر في التفسير 
ح 3029-26 و 27 - ( ... ) . 


إن الله تجاوز لي عن أمتي .. سس سس 11198 
عليه ولا إثم عليه . 

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى » ومنصوص أحمد » وروي عن الحسن . 

۾ والقول الثاني أن التّقية " إنما تكون في الأقوال ولا تقية 7 في الأفعال ولا إكراه 
عليها . 
انس » والضحاك . 

وهو رواية عن أحمد » وروي عن سُحنون أيضًا . 

وعلى هذا - فلو 9 شرب الخمر أو سرق مكرمًا خد . 

وعلى الأول لو شرب الخمر مكرمًا ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم امختار 
لشربها أم لا ؛ بل يكون طلاقه وعتاقه لغوًا ؟ 
الصنم تجاه القبلة فليسجد » ويجعل نيه لله » وإن كان إلى غير القبلة ؛ فلا يفعل وإن 
قتلوه . 

قال ابن * عطية : وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة . 

: بك سس ی مره روو ميت 

وفي كتاب الله : #ل فايْتما تولوأ نّم وجه الله (8, 

وفي الشرع إباحة التنفل 9 للمسافر إلى غير القبلة . 
د الإكراه على الأقوال ] : 

وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول محم 
(1) م : « التقاة ) . (2) م : ( تقاة ) . 


(3) م : («لو). (4) م : « أبو ) وهو تحريف . 
راسورة ١ : » ١١ )6( HE‏ النفل ) . 


0 م ع ع وت لتويك اناسع وات 


إكرامًا معتبرا ا ارب سن 
OS‏ يمن # 3 . 


لإيمن 


م وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعتار : « إن عادوا ‏ فغد ) . 

وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ؛ ففعل . 

وأما ما ورد © عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وضّى طائفة من أصحابه 
فقال : 

« لا تش ركوا باللّه شيا وإن قطعتم وحَرّقكٌم  »‏ فالمراد الشرك 0 الله 
تعالى : # وَإِن جَْهَدَاكَ عل أن تفرك ہی ما لیس لَك يو علم قلا ت 
كل تان ف ول ى كيح باکر مذ هط كشك يك کی 

ه وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه . 

قإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام » وكان 
لغوًا » فإن كلام المكرَِ صدر منه وهو غير راض به فلذلك عُفي عنه » ولم يؤاخذ به في 
أحكام الدنيا والآخرة . 


ه وبهذا فارق الناسي والجاهل . 


والعتاق » وكذلك : الأيمان ا 


(1) سورة النحل : 06 

(2) راجع ما أورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 132 وابن كثير في التفسير 2 / 346 - 348 من الختصر . 
:)١١ )3(‏ « روى ). 

(4) ورواه ابن ماجه في السنن : 36 - كتاب الفتن : 23 - باب الصبر على البلاء 2/ 1339 ح 4034 من طريق 
الحسين بن الحسن المروزي » عن ابن أبي عدي » ومن طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري » عن عبد الوهاب بن 
عطاء كلاهما عن راشد الحماني 4 عن شهر بن حوشب ¢ عن ام الدرداء › عن ابى الدرداء» قال 2 اوصانی 
خليلي أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت » ولا تترك صلاة مكتوبة » متعمدًا » فمن تركها متعمدًا ؛ 
فقد برئت منه الذمة » ولا تشرب الخمر ؛ فإنها مفتاح كل شر ) . 

وأورده البوصيري في الزوائد 2 304 - 305 وعقب عليه بقوله : هذا إسناد حسن ؛ شهر مختلف فيه ۳ 
(5) سورة لقمان : 15 


(6) سورة الدحل : 06 


إن الله جاوز لي عن أمتي .. سس 1121 

م وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فقال : لا 
يلزم مع الإكراه » وما ليس كذلك , كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان فألزم بها مع 
الإكراه . 
[ الإكراه في الأفعال ] : 

ولو حلف لا يفعل شيئًا ففعله مُكرَمًا » فعلى قول أبي حنيفة يحنت » وأا على قول 
الجمهور ففيه قولان : 

م أحدهما : لا يحنث كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرمًا » ولم يقدر على 
الامتناع كما سبق » وهذا قول الأكثرين منهم . 

م والثانى : يحتّتٌ هاهنا ؛ لأنه فعله باختياره بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه 
الامتناع » وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي . 

م ومن أصحابه وهو القفال مَنْ فق بين اليمين والطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا 

۾ وخرجه بعض أصحابنا وجهًا لنا . 

ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع عقاره ؛ ليؤدي ثمنه فهل يصح الشراء منه أم 
لا ؟ 

م وعنه رواية ثالئة : إن باعه بثمن المثل اشْتُري منه » وإن باعه بدونه لم يشر منه . 

ومتى رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراهِ والإكراةُ قائم - 
صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد . 

عا هو لامور فنك امان : 

وأما الإكراةُ بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه » فلو أكرة الحربي على الإسلام 
فأسلم ؛ صح إسلامه . 

م وكذا لو أكره الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه » أو أكره اولي - بعد مدة 


(1) م : (موليا ٠‏ . 


2 المحديث التاسع والثلاثون 
الإيلاء وامتناعه من الفيئة - على الطلاق . 

ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه ؛ فإنه يحتّث بذلك » لأنه فعل ما 
حلف عليه حقيقة على وجه لا يُعذر فيه . 

ذكره أصحابنا . 

بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم ؛ فإنه لا يحتث ؛ لأنه لم يوجد منه 


فعل المحلوف عليه . 


%# د 6د 


اریت الا يبرن 


ص 


2 


عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : أَحَلَ رَسُولٌ الله به يكبي همال : 

« کن في الدُنيا كأَنّكَ غريب , أؤ عابر سَبيل » . 

وکا ابن مر رَضِي الله نها يَقُولُ : « إا سيت فلا تقر الماح » وَإذَا أضبشت 
َلا تتكظر المسَاءَ , وذ مِنْ صِكَيَك لرَضِكَ › وَمِنْ ياك إِؤتك » . رَوَاهُ البحاري . 


*# جا 


[ تخريج الحديث ] : 


هذا الحديث خرجه البخاري 3 


9 . عن علي بن المديني » حدثنا محمد بن 
عبدالرحمن الطُفّاوي » حدثنا الأعمش » حدثني مجاهد » عن ابن عمر فذكره . 
۾ وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في قوله : حدثنا ' © مجاهد وقالوا : هي غير 
ثابتة » وأنكروها على ابن المديني » وقالوا الم يسمع الأعمكل هذا الحديث عن 
مجاهد ؛ إا سمعه من ليث لي 


۾ وقد ذكر ذلك العْمَيلنٌ وغيره 3 
م وأخرجه الترمذي من حديث ليث » عن مجاهد » وزاد فيه : « وعد نفسك من 
أهل القبور » » وزاد فى كلام ابن عمر : « فإنك لا تدري يا عبد الله ! ما اسمك غدًا ) © 


(1) أخرجه البخاري في : 81 - كتاب الرقاق : 3 - باب قول النبي ب : « كن في الدنيا كأنك غريب أو 

عابر سبيل » 233/11 ح 6416 . 

وقد علق ابن حجر على هذه الترجمة فقال : هكذا ترجم ببعض الخبر إشارة إلى ثبوت رفع ذلك إلى النبي 

ب وأن من رواه موقوفا قصّر فيه . 

(2) الذي ذكر في الإسناد : حدثني مجاهد » وليس حدثنا » وهكذا جاء بصيغة المتكلم المفرد في صحيح 

البخاري . 

3) رد هذا ابن حجر في الفتح تعليقًا على الحديث وعلى ما أثير حوله » وذلك با أورده عن ابن حبان في روضة 

000 : مكفت مدة أظن أن الأعمش دَلْسَهُ عن ليث بن أبي سليم » عن مجاهد » وإئما سمعه من ليث › 

حتى را يت علي بن المديني رواه عن الطفاوي فصرح بالتحديث » يشير إلى رواية البخاري التي في الباب . 
١ : 00‏ وللحديث طريق أخرى » أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي لباية » عن ابن عمر مرفوعا » وهذا 

. ١غ المذكور لأن رواته من رجال الصحيح › ؛ وإن كان اختلف في سماع عبدة من ابن عمر‎ eT 

وانظر إيراد الشيخ ناصر الألباني للحديث في الأحاديث الصحيحة رقم 1157 » 1473 . 

(4) أخرجه الترمذي في : 37 - كتاب الزهد : 25 - باب قصر الأمل 4- 568 ح 2333 . 


719۸ ل ع ع ا نكر ن 


۾ وخرجه ابن ماجه ولم يذكر قول ابن عمر 7 

ورج لاام اراقتا © فن ديت الأوزاعي » عن عبدة بن أبي ا 
عن ابن عمر قال : أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض جسدي فقال : «اعبدٍ 
الله كأنك تراه » وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سَبيل » . 

وعبدة بن أبي لبابة أدرك ابن عمر » واختلف في سماعه منه . 

E 

[ هذا الحديث أصل في قصر الأمل ] : 

وعدا اديت ام قفي اال ا و و يعن اله أن ا 
انبا اونا رركتا لياق فيا بادر كن ريت" انا ركف فوا كانه قن بجاح فز 
يهيئع * جهَارّه للرحيل . 

وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم . 


[ وصايا الأنبياء وأتباعهم ] 


۾ قال تعالى » حاكيًا عن مؤمن آل فِدْعَوْنَ أنه قال : # يموم إِنَّمَا لذو الْحَيَوهُ 
30 5 وَإِنَّ الاخ هى دار الْصَرَار 4 © . 


(1) في السنن : 37 - كتاب الزهد : 3 - باب مثل الدنيا 2 / 1378 ح 4114 . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 24/2 ( الحلبي ) وزاد في آخره : واعدد نفسك و في الموتى . 

وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده 6/ 343 . 

( ذكر المزى في التحفة 481/5 أن النسائي رواه في ي الرقائق في الكبرى » عن محمد بن علي » عن محمد بن 
يوسف » عن الأوزاعي عنه . 

وذكر المستدرك : أنه ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم . 

وا الراك فى السلية 19 01د مرو كزرانة ١‏ مدان حور بن مدان م عم عبد الله ريخ امد ين 
حنبل » عن محمد بن أبي بكر المقدمي » عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي - شيخ شيخ البخاري - عن 
الاعف ع ضر مناه عن اين غد - بنحوه ثم قال : هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث الأعمش » 
ورواه ليث بن أبي سليم » عن مجاهد . (4) م : « فإن ) . 

(5) م : ١‏ يعني ) وهو تحريف . 

(6) سورة المؤمن : 39 


كن في الدنيا كأنك ا ب ص1 111215 


كمثل راکب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها "" ) 
۾ ومن صايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم : ١‏ اعْبِروهًا ولا تغمروها » . 
۾ وروی عنه أنه قال : « مَنْ ذا الذي يبني على مَؤج البحر دارًا ؟ تلكم الدنيا » فلا 
تتخذوها قرارًا 9 ) 


3% عا د 


ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلَبُ بصره في بيته » فقال : يا أبا ذر ! أين 
متاعكم ؟ قال : إن لنا بيا نتوجه 0 إليه قال : إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا ؟ 


فقال : إِنْ صاحب اللمنزل لا يدعبا فيه 4 


ع *% 2 


ا ا E‏ : إنا نرى بيتك بيت 
رجل مرتحل فقال : أمرتيل ؟ لا : ولكني ® أطرَدُ طَودًا . 

۾ وكان علي بن أبي طالب رضي الله عن يقول نه الدوا نفك AT‏ + بورن 
الآخرة قد ارتحلت مقبلة » ولكل منهما بنون » فكوُوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من 
أ ما الدثيا 4 فا البوة عمل ولا هفات وعدا عسات ولا عمل 41+ 


*+ د 6د 
قال بعض الحكماء : « عجبتٌ ين الدنيا مولية عنه » والآخرة مقبلة إليه » يشتغل 
بالمدبرة » ويغرض عن المقبلة EE‏ 
ه وقال عمر بن عبد العزيز في حطبته : « إِنَّ الدنيا ليست بدار قراركم » كتب الله 


(1) أخرجه الترمذي في السنن : 37 - كتاب الزهد : 44 - باب حدثنا موسى بن عبدة (588/4) ح 2377 من 
رواية إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله بن مسعود قال : نام رسول الله به على حصير فقام وقد أثر في 
جنبه » فقلنا : يا رسول الله ! لو اتخذنا لك وطاء ؟ فقال : مالى وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا ؛ إلا كراكب استظل 
نحت شجرة ثم راح وتركها + وعتب عليه يفول : وي الباباعن: عر وابن عباتن : 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الحاكم في المستدرك : 310-309/4 من حديث ابن عباس بنحوه وصححه على شرط الشيخين وأقره 
الذهبي ثم روى شاهدًا له من حديث ابن مسعود عقبه » وسكت عنه هو والذهبى . 

وانظر باقى تخريجه فى الموسوعة 319/9 . 

)2( الخبر رواه أحمد فى الزهد 172/1 بنحوة . (3) ( )١‏ : ( نوجه ) . 

(4 م :(هاهنا) ٠.‏ (5) م : « لا أرتحل ولكنني » . 


68 ع ا ا 


عليها الفناة وكتب على أهلها منها الظغْنَ " » فكم من عامر ممؤنق © عن قليل © 
بأحسن ما بحضرتكم من النقلة » وترودوا فإن خير الزاد التقوى ) . 
[ واجب المؤمن بالنسبة للدنيا ] : 


وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنًا ؛ فينبغي للمؤمن 7 أن يكون حاله فيها 
على أحد حالين : إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربةٍ همه التزوّد للرجوع إلى 
وطنه » أو يكونَ كأنه مسافر غير مقيم ألبتة » بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة . 
[ لهذا كانت وصية الرسول ير لابن عمر ] : 

ه فلهذا وصّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد 
هذين الحالين : 
الحال الأول ] : 

۾ فأحدهما : أن ينزل المؤمنٌ نفسّه كأنه غريبٌ في الدنيا فيتخيل الإقامة ولكن في 
بلد غزبة ؛ فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة » بل قلبه متعلقٌ بوطنه الذي يرجع إليه . 
وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمّة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه . 
[ من مأثورات السلف ] : 

قال الفضيل بن عياض : المؤمن في الدنيا مهمُوم حزين همه مرمة جهازه ومن كان 
في الدنيا كذلك فلا همة له 7 إلا في التزوّد با ينفعه عند عوده ‏ إلى وطنه ولا #) 
ينافس أهل البلد الذي هو غريبٌ بينهم في عزهم » ولا يجزع من الذل عندهم . 

م قال الحسن : المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها » ولا ينافس في عرّها ؛ 
ا ولا .هات !1 


(1) الظغن : الرحيل والسفر » وقد قوبل في القرآن بالإقامة » قال تعالى : # يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 4 سورة 
النحل : 80 . 

(2) أنق أنقًا وأناقة : راع حسنه وأعجب فهو أنيق » وآنقه الشيء إيناقًا : أعجبه ؛ فهو مؤنق وأنيق . راجع 
المعجم الوسيط 30/1 . 

(3) با : عن ( قريب ) والخبر في الحلية 5 292 بسياقه 00 بنحوه . 

(4) ليست في .)١١‏ (5) م : « فلا هم له ) . 

(6) م : « العود» . (7) م : «فلا ). 


كن في الدنيا كأنك غريب ! سب تسب _ سس 1127 
نلعن لله اود لالسارياق نكن عر زه متنك عط تسيا و واعةا المع 
إليها » وصالح 0 
فالمۇمن أبدًا يحنٌ إلى وطنه الأول > وحبٌ الوطن من الإيمان وكما قيل : 
وكم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدًا لأول منزلٍ 
ولبعض شيوخنا : 
فح على جنات عدن فإنَّها منازلكَ الأولى وفيها اليم ! 
ولكننا سبي العدوٌ فهل تُرى2 نعود إلى أوطاننا وِتُسَلَّمَ ؟ 
نقد اموا أذ ا و رطان اقيق عه 
وأيّ اغتراب فوق غُرْبتنا التي لها أضحت الأعداء فينا يكم ؟ ! 


م وكان عطاء الشليمى يقول في دعائه : « اللهم ارحم في الدنيا غربتي » وارحم في 
القبر 0 وحشتي 4 وارحم موقفى غ بين يديك ) 


و 


ام 208 كقوم ۵ 0 مفازة e‏ 
منها أكثر » أو ما بقى » أنفدُوا الزاة وحسَدوا " الظهرّ » وبَقُوا بين ظهراني المفارّة , لا 
زا ولا ححمُولة » فأيقنوا بالهلكة » فبينما 7! هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في خُلَةٍ © 
قرا ا : إن هذا قريبُ عه بريفي 3 وما جاءكم هذا * ؛ إلا من قريب 


١ : ١١ )1(‏ القبور » وفي الحلية : « قبري »© والخبر فيها في ترجمته 6/ 215 - 226 بنحوه . 
(2) عند ابن أبي الدنيا : « كمثل قوم » . 
(3) الغبراء : الأرض ؛ لغبارها وترابها » والمفازة الغيراء : هي التي لا هدي للخررج منها . نهاية 338-337/3 . 
(4) حسروا الظهر : أتعبوا الدواب التي يمتطون 58 2 وأعيوها . نهاية 384/1 . 
(5) في ذم الدنيا : ١‏ فبينا ) . (6) سقطت من م . 
7( م : « يقطر رأسه ماء » والكلمة الأخيرة ليست في شيء من الأصول . 
(8) في هامش م : الريف : أرض فيها زرع وخضب والجمع أرياف . أ ه مختار . 
(9) في ذم 0 : ( وما جاءهم ) . 


ا ا 1 1 ی 


قال 7 : فلما انتهى إليهم قال : عَلامَ أنتم ‏ ؟ قالوا : على ما ترى » قال ار 
هدَيتُكم إلى ماءٍ رَوَاءٍ ورياض حضر © ما تعملون ؟ » قالوا : لا تَعصِيك شيئًا » قال ® 
عهود كم ومواثيقكم بالله » قال : فأعطؤه عَهِودَهُمْ وموائيمَهُم بالله لا يَعْصُونه شیا › 
قال : فأُورَدَهم ماءٌ ورياضًا ضرا » قال : فمكثٌ فيهم ما شاء الله ثم قال : يا هؤلاء ! 
الرحيل “ قالوا : إلى E‏ واس اللي يزان راض لذبت 8 
کاک »تقال حل القوم ورهن کف : والله ما وجدنا هذا حى ظننا أن أن نجه 
e‏ 00 : ألم تُغطوا هذا الرجل 

ومَوَائْيقَكم بالله لا تَعصو 4 eT‏ 
دک فيأعره ‏ قل : اح فیس مه قحل يتقو كا ' بهم عدو فَأَصْبَحُوا 
ما بين أسير ا 5 


)1( سقطت هذه الكلمة ا وهي في J‏ ذم الدنيا » . 

)2( في ذم الدنيا : فلما انتهى إليهم قال : يا هؤلاء ! قالوا : يا هذا ! قال غ 

اده سو E Es O‏ 
« أعطوني عهود کم ل( والكلمة الأول لت في شيء من الأصول . 

ا : يا هؤلاء ! قالوا : يا هذا ! قال : الرحيل » . 

(6) « | » : « ليس ). 

١١ )7‏ » : « فندر » م : « فنزل » وفي القاموس 619 : « نَذِرَ بالشيء علمه فحذره وأنذره بالأمر أعلمه وحذره 

وخوفه فى إبلاغه ) , 

(8) م : « فأصبحوا بين » ١١‏ » « فأصبحوا من بين » وما أثبتناه هو الموافق لما فى : « ذم الدنيا » . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في : « ذم الدنيا » ص 37 ح 88 من رواية إسحاق بن إسماعيل » عن روح بن عبادة › 

وهو كد عرس 

بطوله ٤‏ وليه والطبراني 0 حديث ابن عباس 1 ا الله 1 أتاه فيما یری النائم ملكان 

الحديث » فقال » أي أحد الملكين : إن مثل هذا ومثل أمته مثل قوم سَمْدِ انتهوا إلى مفازة فذ كر نحوه » وأخصر 

منه » وإسناده حسن أ هھ . 

وقد عقب الزبيدي بقوله : قلت : وبخط الحافظ أبن حجر حجر إسناده صحيح . 

واللفظ الذي ساقه المصنف وهو سياق حديث الحسن عند ابن أبي الدنيا . 

0 م 1 00-7 0 


e e E الو ا‎ 


ولم أقف على ما أشار إليه الزبيدي من تصحيح ابن حجر للحديث بخطه ؛ لكني وقفت على تضعيف ابن 
حجر للحديث بعلى بن زيد ؛ فقد أورد الحديث في الفتح 257/13 عن أحمد والبزار والطبراني من طريق على 
ابن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس نحو حديث الحسن مختصرا ثم قال : وهذا إن كان محفوظا 
قوى الحمل على التعدد إما للمنام » وإما لضرب الثل » ولكن على بن زيد ضعيف من قبل حفظه » . 
ومع هذا وذاك ؛ فقد صحح الشيخ أحمد شاكر حديث ابن عباس الذي رواه أحمد من طريق على بن زيد هذا . 
واعتمد فى هذا على أن عليًا عنده ثقة . 

وأشار إلى علة حكم الهيثمي على الحديث ال أن عقا ذا ان د 

ولئن لم ينزل عن درجة الحسن ؛ فهو لا يرقى إلى درجة رجال الصحيح . 

ولهذا يترجح لنا حكم الهيئمي على حكم الشيخ شاكر بشأن هذا الحديث . 

فعلى بن زيد : هو ابن جدعان وكما نعته الذهبي ؛ فهو الإمام العالم الكبير أبو الحسن القرشي التيمي البصري 
الأعمى . 

أل عر مكة ؛ 

روى عن : أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » والحسن البصري » وابن المنكدر » ويوسف بن مهران » 
وخيرة أم الحسن البصري » وغيرهم . 

وروى عنه : قتادة » والسفيانان » والحمادان » وابن عون » وابن علية وغيرهم . 

قال الذهبي : ولد أعمى كقتادة » وكان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه » وسوء حفظ يغضه من درجة 
الأنقان . 

وهذا القول من الذهبي هو مفتاح شخصية على بن زيد ؛ بل أساس الحكم العادل غير الغالى » له أو عليه . 
ضعفه جمهرة الحدثين كالبخاري » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » والدارمي » والجوزجاني » وأبو 
زرعة » وأبو حاتم ؛ والنسائي » وحماد بن زيد » وغيرهم . 

وترجم له العجلي وابن شاهين في الثقات » ووثقة حماد بن سلمة » ونفى ابن معين أن يكون قد اخحتلط . 
وممن توسط في الحديث عنه : الترمذي ؛ حيث قال : صدوق ؛ إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره » والساجي 
حيث قال : كان من أهل الصدق » ويحتمل لرواية الجلة عنه » وليس يجرى مجرى من أجمع على ثبته . 
أما ابن حبان فقال : يهم ويخطئ فكثر ذلك منه » فاستحق الترك - فكيف - بعد هذا - يقال إنه من رجال 
الصحيح ؟ . 

وقد روى مسلم له لکن مقرونًا بغيره وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه الهيئمي بشأنه أن حديثه حسن . 
وترجم له الذهبي في ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص 140 ت 253 وأشار إلى الاختلاف فيه فقال : 
صويلح الحديث » قال احمد ويحبى : ليس بشيء » وقواه غيرهما . 

وفي التذكرة 141-140/1 ذكر عن الترمذي بشأنه قوله : صدوق » ربما رفع الموقوف » ثم قال الذهبي : لم 
يحتج به الشيخان لكن قرنه مسلم بغيره . 

وقد ذكر في السير - كما تقدم - أنه كان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه . 

ومعنى هذا - أنه لم يكن غاليًا في تشيعه . 

وقد أورد السيوطي في التدريب 324/1 عن شيخ الإسلام ابن حجر قوله : والمعتمد أن الذي ترد روايته : من 
أنكر أمرًا متواتوًا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه » وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى 
ذلك ضبطه لا يرويه » مع ورعه وتقواه ؛ فلا مانع من قبوله . 
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۾ وخرجه الإمام أحمد من حديث على بن زيد بن جُدْعَانَ » عن يوسف بن 
مِهران » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم بمعناه مختصرًا . 

فهذا المثل في غاية المطابقة ة لحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمته . فإنه أتاهم 
وال فل ادل الناس » وأقلهم وأسوؤهم عيشًا في الدنيا » وحالا في الآخرة ؛ 
فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة » وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من صدق 
الذي © جاء إلى القوم الذين في المفازة » وقد نَفِدَ ماؤّهُمْ وهلك ظهڙهم ؛ برؤيته في 
حلة مترجلا 9 يقطو رأشه ماء » ودلّهم على الماء والرياض المعْشبة » فاستدلوا بهيئته 
وحاله * على صدق مقاله ؛ فاتبعوه . وَوَعدَ من اتبعه بفتح بلاد فارس والروم » وأخذ 
كنوزهما » وحذرهم من الاغترار بذلك » والوقوف معه , وأمرهم بالتجزى من الدنيا 
بالبلاغ » وبا جد والاجتهاد في طلب الآخرة » والاستعداد لها » فوجدُوا ما وعَدهم به 
كله حًا » فلما فتحت عليهم الدنيا - كما وعدهم بها - اشتغل أكثر الناس بجمعها , 
واكتنازها » والمنافسة فيها » ورَضُوا بالإقامة ذ فيها » والتمتع بشهواتها » وت ركوا الاستعداة 
للآخرة التي أَمَرَهُمْ بالجد والاجتهاد في طلبها » وقَبلَ قليل من الناس وصيته في الاجتهاد 
في طلب الآخرة » والاستعداد لها . 

م فهذه الطائفة القليلة نحت ولحقت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة ؛ 
حيث سلكت طريقته في الدنيا » وقبلت وصيته » وامتثلت ما أمر به . 

وأما أكثر الئاس فلم يزالوا في سكرة الدنيا » والتكاثر فيها » فشغلهم ذلك عن 
الآخرة » حتى فاجأهُم الموثٌ بغتة على هذه الغِْدَة ؛ فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير 

م وما أحسن قول يحيى بن معاذ ® : الدنيا حمر الشيطان » من سكر منها » لم 
يفق ؛ إلا في عسكر الموتى » نادمًا مع الخاسرين . 


أما الضبط فحسبنا تحوط مسلم في الرواية له مقرونًا بغيره » وأما الورع والتقوى فحسبنا شهادة من شهد له 
بالصدق كالترمذي والساجي . ٠‏ 

توفى سنة 129 وقيل 131 . 

راجع ترجمته أيضًا في : سير أعلام النبلاء 5/ 206 - 207 » والتاريخ الكبير للبخاري 2751213 . 
وتهذيب التهذيب 32/7 - 324 والتقريب 37/2 والثقات للعجلي ص 346 ت 1186 » وأحوال الرجال 
للجوزجاني ص 114 ت 185 والجرح والتعديل 1/3/ 187-186 . 

(1) م : « إذ ذاك » . (2) م : « صدق أمر الذي ¢ . 

() م : ورجلا » . (4) م : ( بهیئته وجماله وحاله ) . 

(5) م : ١‏ يحيى بن معاد الرازي » . 


كن في الذنيا. كأنك ينإ ب 1131 
[ الحال الثانى ] : 
م الحال الثاني : أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم ألبتة ؛ وإنما هو 
سائر في قطع منازل السفر ؛ حتى ينتهى به السفر إلى آخره : وهو الموت . 
3-07 (0) ال : ١‏ 1 1 9 
أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب . 
[ ثما أثر عن السلف ] : 
۾ قيل محمد بن واسع : كيف أصبحت ؟ قال : « ما ظنّك برجل يرتحل إلى الآخرة 
فد ؤقال ن +[ إن انق آياء :10 كلها کی و انلقن ج 
وقال : « ابن آدم ! إنما أنتٌ بين مطيتين يوضعانك : يوضعك النهار إلى الليل » والليل 
إلى النهار ؛ حتى يسلمانك إلى الآخرة - فمن أعظم منك يا ابِنَ آدم خطروًا ؟ ! ) . 
م وقال : « الموت معقود بنواصيكم › والدنيا تطوى من ورائكم » . 
م قال داود الطائي ‏ : « إنما الليل والنهار مراحل يَنْزلها الناس مرحلةً مرحلة حتى 
ينتهى بهم ذلك إلى آخر سفرهم » فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادًا لما بين 
يا أحي ! يخيّل لك أنكٌ مقيم ؟ بل أنت دائب السير نُساق مع ذلك سوقًا حثيثًا » 
الموت موجه إليك » والدنيا تُطوى من ورائك » وما مضى من عمرك فليس بكار عليك ؛ 


(1) م : « من طلب متاع » . (2) الحلية 2 | 348 بنحوه . 

(3) م : )0 أيام مجموعة » والخبر في الحلية 2 152 بنحوه . 

4) الخبر في الحلية 346-345/7 وتتمته فيها : « إني أقول هذا وما أعلم أحدًا أشد تضييعًا مني لذلك ثم قام » . 
وكان يحدث بذلك قرييًا له » ساله أن يوصيه . 


ا ل ل ا ل كي الل فيه اد رز 


2 ۳ ن ۳ 1( . 
حتى يكر عليك يوم التغابن » كما قيل 2 : 
- وو 75 
سبيلك في الدنيا سَبيل مسافر ولا بد من زادٍ لكل مُسَافِرٍ 
ولا بد للإنسانِ من حمل عدو ولا سيّما إن خاف صولة قَاهِرِ 
3 % عد 
۾ قال بعض الحكماء : كيف يفرح مَنْ يَومّه يهدِمٌ شهره ؟ وشهژه يهدِم ستته ؟ 
وسنئه تهدِمٌ مُمْرَهُ ؟ كيف يفرح من يقوده ْمْرُهُ إلى أله ؟ وتقوده حياته إلى موته ؟ . 
% جا عد 
وقال الفضيل بن عياض لرجل : كم أنَتْ عليك ؟ قال : ستون سنة » قال : فأنتَ منذ 
ستين سنة تسير إلى ربك ! يوشك أن تبلغ ؟ فقال الرجل : لإ إا يم ولا إل وحمو © 
فقال الفضيل : أتعرف تفسيره ؟ تقول : أنا لله عبدٌ وإليه راجع © - فمن عَلِمْ أنه لله 
عبد » وأنه إليه راجع . فليعلم أنه موقوف » ومَنْ عَلم أنه موقوف ؛ فليعلم أنه مسكول , 
ومن علم أنه مسئول ؛ فليعد للسؤال جوابًا . 
فقال الرجل : فما الحيلة ؟ قال : يسيرة » قال : ما هي ؟ قال : تحسنٌ فيما بقى يعفر 
لك ما مضى ؛ فإنك إن أسأت فيما بقى ؛ أَحِذتٌ با مضى وبا #) بقى » وفي هذا 
“O |‏ . : 
المعنى © يقول بعضهم : 
وإن اثرأ قد سار سن حي إلى مَثْهّلٍ مِنْ وزده لقريبُ 
قال بعض الحكماء : « من كانت الأيامٌ والليالى مطاياه سارت به وإن لم يسر ) . 
وما هذه الأيامُ إلا E‏ 008 بها داع إن الموت قاصد 
*% خا 6 


وقال آخر : 


(1) ليست في .)١١‏ (2) سورة البقرة : 156 . 
(3) م : ل إنا لله وإنا إليه راجعون & . 
(4) م : « وما . (5) ليست في ( | » ولا ب . 


5225 > لت شت وى 


ايا ويح نفسي من نهار يقوذها إلى عسكر الموتى وليل يذودها 
2# 3# د 
قال الحسن : لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار » وتقريب الأجال » 
هيهات ؛ قد صحبا نوحًا وعادًا وثمود وقرونًا بين ذلك كثيوًا فأصبحوا قد " قدموا على 
0 ا ليت ل 
بد ود 
م وكتب الأوزاعي إلى أخ له : أما بعد ! فقد أحيط بك من كل جانب » واعلم أنه 
يسَارُ بك فى كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه » وأن يكون آخر عهدك به 
والسلام © , 
اه 5 وه 0 
نسيرُ إلى الاجال في كل لحظة وايامنا تطوّى وهن مَرَاجِل ؟! 
ولم أر مثلَ الموتٍ حمًا كاله إذا ما تخطته الأمانن باطل ؟! 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا ‏ فكيف به والشَّيْبُ للرأس شايل ؟! 
ترخحل مِنَ الدنيا بزاد من التقى فعْمرّك ايام وهنّ قلائل 


%+ % يد 
[ وصية أبن عمر ] : 
ه وأما وصية ابن عمر - رضي الله عنهُ - فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه» 
وهي متضمنة لنهاية صر الأمل » وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح > وإذا أصبح 


لم ينتظر المساء ؛ بل يظن أن أجلّه يدرك قبل ذلك ؛ وبهذا فسر غير واحد من العلماء 
الزهد فى الدنيا . 


[ الزهد في أقوال السلف ] 
ه قال المروزي : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد - أي شيء الزهد في الدنيا ؟ 


(1) ليست فى .)١١«‏ (2) ب : « وردوا ). 
(3) م : « شاغل » وأورده أبو نعيم في الحلية 6 . 


12خ ا ا ا ل تحت ایت الأربعون 
قال : قصر الأمل من إذا أصبح يقول : لا أمسي قال : وهكذا قال سفيان . 
و بأي شيء نستعين على قصر الأمل ؟ قال : ما ندري ؛ إا 


e +‏ ي 


وانال ا 0 ا ا ا 
عل شه ؛ إلا ظننتٌ أني سأموتٌ فيه » قال : فقال صاحباه : إن هذا هو الأمل › 
فقال لأحدهم : © فما أملك ؟ قال : ما أتت علي جمعة ؛ إلا ظننت أني سأموت فيهاء 
قال : فقال صاحباه : إِنَّ هذا هو الأمل › فقالا للآخر : فَمَا أملك ؟ قال : ما أمل من 
مشه في يد غيره ؟! . 


د عو عد 


قال داود الطائي : سألتُ عطوان بن عمرو التميمي قلت : ماة صو الأمر قال 
ا ا لحان ت بنَ عياض e‏ :كول ن ۲ 
فيخافٌ أن يموت قبل أن ينقطع نفّسه : 
لقد كان « عطوان » من الموت على حذر 4 
م وقال بعض السلف : ما نمب نومًا قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه . 
وكان حبيبٌ أبو محمد يوصى كل يوم بما يوصى به الحتضر عند موته من تغسيله 
ونحوه . 
وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى » فسكلت امرأنه عن بكائه فقالت : يخاف والله 


عه 25 


إذا أمسى أن لا يُصْبِحٌ » وإذا أصبح أن لا يمسى . 


د ع % 


۾ وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله : أستودِعُكم الله ؛ فلعلها أن 


(1) « 1») : « عبيد الله ) . 

(2) ليست فى (١‏ 41 » ولا فى ب والخبر عند ابن المبارك فى الزهد باختلاف يسبر ص 86-85 ح 253 عن مبارك 
بن فضالة » عن الحسن . (3) م : وله ). 

(4) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة (127/3) وفيه : ... ما بين تردد النفس قال رستم : فحدثت بذلك 
اله لفضيل . 


كو لون E‏ و ا ا ني 1135 


تكون منيتي التي لا أقوم منها ؛ فكان هذا دآبه إذا أراد النوم . 


عد ك7 عد 


۾ وقال بكر المزني : إن استطاع أحدٌكم أن لا يبيتَ ؛ إلا وعهدّه عند رأسه مكتوبٌ 
فليفعل ؛ فإنه لا يدري لعله أن يبيتَ في أهل الدنيا » ويصبح في أهل الآخرة . 


ا 
¥ ¥ 


وكات اريف" ا کن ارعان قال + کیت اران علن رل إن 
أمسى ظن أنه لا يُصْبح » وإن أَصْبَح ظن أنه لا يمسي » فيش بالجنة أو النار ؟ 

ه وقال عون بن عبد الله “دما أنزل الوت كنه منرلته مَنْ عد غدًا من أجله ؟! . 

ل ا 
الأجل ومسيره ؛ لأبغضتم تم الأمل وغروره 5 

وكان يقول : إن مِنْ أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظ ظن أنه لا يدرك أخخره : 

كات ل IS‏ 
غيرها » فاجتهدت » فإذا أصبحت ت قالت : يا نفس ! اليوم يومك لا يوم لك غيره » 
فاجتهدت . 

ه وقال بكر المزني : إذا أردتٌ أن تنفقك صلائكَ فقل : لَعَلي لا أصلي غيرها وهذا 
مأخوذ ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « صل صلاة © موّع » . 


(1) رواه ه أبو نعيم - تامًا - في الحلية 83/2 . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 412/5 ( الحلبي ) وابن ماجه في السغن : 37 - كتاب الرهد : 15 - باب 
الحكمة 2 | 1896 ح 4171 . 

كلاهما من رواية عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن عثمان بن جبير » عن أبي أيوب الأنصاري قال : جا 
رجل إلى النبي بلق فقال : عظنى وأوجز ؛ فقال : إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع » ولا تكلم بكلام 
تعتذر منه غدًا » وأجمع الإياس [ اعزم واعتقد ] ما في أيدي الناس 

وقد علق البوصيرى على الحديث فى الزوائد 332/2 فقال : هذا إسناد ضعيف ؛ عثمان بن جبير قال الذهبى 
في الطبقات : مجهول » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال البخاري وأبو حاتم : روى عن أبيه » عن جده » 
عن أبي أيوب [ و ] رواه أحمد بن منيع في مسنده › ثنا على بن عاصم » عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم » = 


6ا ي ا ت ا 


7 : ر 
ه وأقام معروف الكرخى الصلاة ثم قال لرجل : تقدّم فصل بنا ؟ فقال الرجل : إني 

إن صليتٌ بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها ؟ فقال معروف : وأنت تحدث نفسك 

أنك تصلي صلاة أخرى » نعوذ بالله من طول الأمل » فإنه يمنع خير العمل © . 


۾ وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه فقيل له : ليس هو في البيت » فقال : متى 
يرجع ؟ فقالت له جارية من البيت : مَنْ كانت نفسه في يد غيره مَنْ يلم متى يرجع ؟ 
ه ولابي العتاهية : 

وما أدري وإن أملت عمرًا ‏ لعلى حين أصبح لست أمسى 

ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه © أقصر منه أمس 
وهذا البيت الثاني أخذه ما روى عن أبي الدرداء والحسن أنهما قالا : ابن آدم ! إنك 
لم ترل في هَدْم عُمرك منذ سقطت من بَطن اَمَك . 

م وما أنشده بعض السلف : 

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكلّ يوم مطّى يُدْنِى يِن الأبجل 


ثنا عثمان بن جبير » عن أبيه أو جده » شك عثمان » عن أبي أيوب فذكره بتمامه ورواه أبو الشيخ في الأمثال 
ص 266 ح 226 والبيهقي في الزهد الكبير ص 88-87 ح 102 . 

وقد قال أبو نعيم : غريب من حديث أبي أيوب » لم يروه إلا عبد الله بن عثمان بن خشيم . 

ورواه أبو نعيم في الحلية 362/1 من رواية ابن جبير . وقد قال أبو نعيم : غريب من حديث أبي أيوب » لم يروه 
إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم . 

وروی ابن عمر نحوه عن رسول الله يلت . 

ومن رواية عثمان بن جبير أيضًا رواه الطبراني في الكبير 155-154/4 من وجهين ح 3987 » 3988 بيد أن لهذا 
الحديث شاهدًا من رواية سعد بن أبي وقاص أخرجه الحاكم في المستدرك 327-326/4 وصححه على شرط 
الشيخين وأقره الذهبي هكذا في المطبوع لكن قال المناوي : وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن سعد المذكور 
وهو مضعف » ثم أشار إلى تضعيف السخاوي له أيضًا بمحمد بن أبي حميد » والحديث عند البيهقي في 
الزهد ح 101 وانظر فيض القدير 4/ 329 والمقاصد الحسنة ص 225 فقد أشار إلى شواهده . 

وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4-1 وأشار إلى تصحيح الحاكم والذهبي › 
وإلى شاهد آخر له من حديث ابن عمر أخرجه الضياء في الختارة . 

(1) الخبر أورده أبو نعيم في الحلية 361/8 . (2) سقطت من .)1١9‏ 


کا ا ا ف ی 
فاغمل لنفسك قبل الموت مُجْتهدًا فإما الربځ والخسرَان في العمل 
9 

[ وخذ من صحتك ] : 

ه وقوله ١‏ وخذ من صحتك لسقمك » ومن حياتك لموتك » يعني : اغتنم الأعمال 
الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها الشقَم » وفي الحياة قبل أن يحول بينك 
وبينها الموت . 

وفي رواية : فإنك يا عبد الله ! لا تدري ما اسمك غدًا ؟ 

يعني لعلك غدًا من الأموات دون الأحياء . 

ه وقد روى معنى هذه الوصية عن النبي يتو من وجوه » ففي صحيح البخاري 
عن » ابن عباس » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس : الصحة » والفراغ ) " . 
[ اغتنم خمسًا ] : 

۾ وفي صحيح الحاكم » عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال - لرجل وهو يعظه - : ( اغتنم حمسا قبل حمس : شبابَك قبل هَرمك » وصحتك 
قبل سُقْمِك » وغناك قبل فقرك » وفراعَكَ قبل شُغْلِك » وحياتك قبل مَوْتِكِ ® ) . 

ه وقال غنيم بن قيس : « كنا نتواعظ في أول الإسلام : ابن آدم ! اعمل في قراغك 
قبل سُغْلِك » وفي شبابك لكبرك » وفي صحتك لمرضك » وفي دنياك لآخرتك » وفي 
حياتك لموتك © » . 


[ بادروا ستا ] : 


ه وفي صحيح مسلم » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


(1) أخرجه البخاري في : 81 - كتاب الرقاق : 1 - باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش ؛ إلا عيش 
الآخرة 11/ 229 ح 2 بهذا اللفظ . 
)2( ا الجا كم في المستدرك أوائل كتاب الرقاق 4 / 306 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي : 
(3) أورده أبو نعيم في الحلية 6/ 200 . 


اا ب ا ا ا ج 


« بادروا بالأعمال سنا ؛ طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » 
أو خاصّة أحدكم » أو أمرَ العامة ) ا 


[ سبعًا ] : 


ه وفي الترمذي » عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « بادروا بالأعمال 
سبعًا ؛ هل تنظرون 3 SS‏ 
أو موت ممجهز » أو الدجال فشو غائب منتظر» أو الساعة ؛ فالساعةٌ اذى وأمر ؟ 

والمراد من هذا : أن هذه الأكباء: كلها ةق عن الأعفال ؛ فبعضّها يشغل عنه إما في 
خاصّة الإنسان كفقره » وغناه ومرضه » وهَرَمِه وموته . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه : 52 كتاب الفتن : 25 - باب في بقية من أحاديث الدجال 2267/4 ح 
8 -(2947) وفي )١1(‏ : ( ستة ) . 
(2) فى م : ١‏ تنتظرون ) ا هو الموافق لما فى الترمذي ( الهندية ) وفى المصرية : ها 
شط رون إلا فقا .. إلخ »> وهو مخالف ا و فى الهندية . ١ ١‏ 
( قال ابن الأثير : القتد في الأصل 0000 : تكلم بالفند » ثم قالوا للشيخ إذا هرم : قد أفند ؛ لأنه 
يتكلم بالحرف من الكلام عن سنن ا ف ا 
والممَئّد هو : الذي لا فائدة فى كلامه لكبر أصابه . 
والهرم الفند كو إا أن 9 مأخذه من الإفناد أو من التفنيد فيضبط بالوجهين . 

راجع النهاية 47413 - 475 وقد ضبط في أ | بتشديد النون مع فتحها وكسرها . 
(4) أخرجه الترمذي في : 37 - كتاب الزهد : 3 - باب ما جاء في المبادرة بالعمل 552/4 ح 2306 . 
وفي الأصول ا : : والساعة أو هى › وما أثبتناه ؛ فهو عند الترمذي في النسختين وانظر الهندية 2571/3 
وقد عقب الترمذي بقوله : 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعوج عن أبي هريرة ؛ إلا من حديث محرز بن هارون . 
و عبر وغبزه كن درن إن ا عدا 
وقد روى معمر هذا الحديث » عمن سمع سعيدًا المقبري » عن أبي هريرة » عن النبي به نحوه وقال : « تنتظرون ) 
أقول + وهذا نما يؤكد أنها فى الرواية + 8 تنظرون 6 . 
ا وق المطبوضة والمصروية 6 ترون 0 رين 
بقى أن نقول : إن قوله : « وقال : تنتظرون » ليس في الهندية » ولم يشر إليه في التحفة . وأما محرز بن 
هارون فقد ضبطه المبا ركفوري بضم اليم » وسكون الحاء المهملة » وكسر الراء » وبالزاي » وذكر عن الخلاصة 
ما ضبطه به عبد الغني » وابن أبي حاتم » وان البخاري ضبطه بمهملتين براءين وزن محمد على الصحيح » وأن 
ابن حجر في التقريب والتهذيب ذكر عن البخاري والنسائي أنه منكر الحديث ثم قال : متروك من السابعة . 
ولعل تحسين الترمذي لحديئه مؤسس على أمرين : 
a‏ الثقات كبشر بن عمر وغيره قد رووا عن محرز بن هارون الذي يعل الحديث به . 
والثاني : أن للحديث شاهدًا من حديث أبي هريرة » رواه معمر » عَمُن سمع سعيد المقبري » عن أبي هريرة . 


اكول لديا عي اا م 11587 


[ وفتنا كقطع الليل ] : 
وبعضها عام كقيام الساعة » وخروج الدجال » وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في 
حديث آخر : « بادروا ا فتتًا كقطع الليل المظلم ا" 


عد عد 


[ ما لا ينفع بعده عمل ] : 

وبعض هذه ES‏ أبنت 
ريك لا ES‏ أز كسب فه یسا حرا 4 3 

وفي الصحيحين ‏ عن أبي هريرة E‏ 

« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمسش من مَعْربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمثوا أجمعون » 
فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمائها لم تكن آمنث من قبل أؤ كسَبَث في إيمانها خيرا ) 


(0 كما في ت الذي روا ل في م 2177 کا الأعانة ت ا المت علق الجادرة 
بالأعمال قبل تظاهر الفتن 110/1 ح 186 - (118) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ملت 
قال : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا » أو يمسى مؤمنا ويصبح 
كافرًا » يبيع دينه بعرض من الدنیا » . 

ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند 2/ 304-303 » 523 ( الحلبي ) وفي آخره في الموضعين : 
« بعرض من الدنيا قليل ) . 

والترمذي في السنن : 34 - كتاب الفتن : 30 - باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم 4 مح 2195 
بنحو ما عند مسلم وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(2) سورة الانعام : 8 

(3) أخرجه البخاري في : 65 - كتاب التفسير : 9 - باب ( قل هلم شهداءكم 18 296 -297 ح 4635 ) . 
و : 10 - باب لا ينفع نفسًا إيمانها 18 297 ح 4636 . 

وفي : 81 - كتاب الرقاق : 40 - باب حدثنا أبو اليمان 352/11 - 6506 . 

وفي الموضع الأول رواه مختصرًا إلى قوله : « إيمانها ) وفى ي الموضع الثاني زاد قوله : ثم قرأ الآية » وفي الغالك 
روق الحديث تامًا عن أن هريرة : أن رسول الله عقي قال : 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها . فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون » فذاك حين لا ينفع 
نفسًا إءانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا » ولْتَقُومَنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 
ريلد رضي 
وهو يليط حوضه ؛ فلا يسقى فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها ) 

ورواه مسلم في : 1 - كتاب الإيمان : 72 - باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 137/1 ح 248 -(157) من 
حديث أبي هريرة بنحو شطره الأول إلى آخر الآية . 

وأشار إلى روايته من وجوه أخرى عديدة . 


0 ا يراق 


وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

سوا ا ا ل ا اد ان 
إيمانِهًا خيرًا : طلوع الشمس من مغربها » والدجال » ودابةٌ الأرض » © 

ه وفيه أيضًا عنه » عن النبي ب قال : 

۾ ( من تاب قبل أن تطَلّْعَ الشمسُ من مغربها ؛ تاب الله عليه » © 

ه وعن أبي موسى » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله عز وجل 
يبسط يده بالليل ؛ ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ؛ ليتوب مسيء الليل › 
حتى تطلع الشمس من مغربها ) 3 


01 ف ين 


وخرج الإمام أحمد ‏ والنسائي © والترمذي ® وابن ماجه ” من حديث صفوان 
ابن عسال » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله فتح بايا قبل المغرب 


(1) أخرجه مسلم بهذا النص عقب الحديث السابق » من حديث أبي هريرة . 
(2) أخرجه مسلم في : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : 12 - باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه 4/ 2076 ح 43 - (2703) من رواية هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن ابي هريرة » بالنص المذ كور . 
(3) أخرجه مسلم في : 49 - كتاب التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 4/ 2113 
(4) انحرجه احمد في المسند 240/4 ( الحلبي ) رواية عن عبد الرزاق » عن معمر » عن عاصم بن أبي النجود » عن 
وأخرجه عقبه من وجهين آخرين ولفظ الاول : إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه سبعون أو أربعون عامًا 
فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السموات والارض ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه . ولفظ الثاني : 
إن الله عز وجل جعل بالمغرب بايا مسيرة عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله › 
وذلك قول الله عز وجل : ل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها # . 
)5( و لتفسير في الكبرى كما في التحفة 192/4 . 

فى السئن : 49 - كتاب الدعوات : 00 — باب فضل التوبة وما ذكر من رحمة الله بعباده 5 545 ح 3535 
SS‏ ل ال 
اح سن 
وقد عقب على كل منهما 0 e‏ 
(7) أخرجه أبن ماجه في السان : 36 - كتاب الفتن : 32 - باب طلوع الشمس من مغربها 1353/2 ح 4070 
بنحوما عند أحمد في الموضعين الاو 


كن في الدنيا كل روم ا 11417 


عرضه سبعون عامًا للتوبة » ثم لا يغلق حتى تطلع الشمس منه ) . 

وفي المسند ) عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو ومُعاوية » عن النبي 
عبان ال عا وآله وسلم قال : « لا تزال اا قرا ج تلع الف من ااب 
فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه » وكفى الناسٌ العمل » . 

۾ ورُوى عن عائشة قالت : « إذا خرج اول الآبات ت الأقلام > ونحبست 
ا ودف الأجينات عل الأعمال 4 

۾ خرجه ابن جرير الطبري ‏ . 

وكذا قال كثير بن مرة ويزيد بن شريح وغيرهما من السلف : « إذا طلعت الشمس 
من مغربها طبع على القلوب با فيها » وترفع الحفظة الأعمال » وتؤمر الملائكة أن لا 
يكتبوا عملا ) . 

م وقال سفيان الثوري : « إذا طلعت الشمس من مغربها طوّت الملائكة صحائقها › 
ووضعت أقلامها ) . 

* # # 

[ وجوب المبادرة بالأعمال الصالحة ] : 

۾ فالواحب على المؤمن المبادرة بالأعفال الصالحة قبل أن لا يقدّر عليها » ويحال بينه 
وبينها ؛ إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يبل معها عمل . 

قال أبو حازم : « إِنَّ بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنقّق » فلا يوصّل منها إلى 
قليل ولا كثير ) . 


+ عد عد 


(1) أخرجه أحمد في المسند 134-133/3 ( المعارف ) من رواية الحكم بن نافع » عن إسماعيل بن عياش » عن 
ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » يرده إلى مالك بن يُخامِر » عن ابن السعدي : أن النبي مير قال : لا 
تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل » فقال معاوية » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمرو بن العاص : 
إن النبي عت قال : 

« إن الهجرة حصلتان : إحداهما أن تهجر السيئات ¢ والأحر + أن تهاجر إلى الله ورسوله 8 ولا تنقطع 
الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة ... الحديث » . 

وذكر محققه الشيخ أحمد شاكر أن إسناده صحيح وأورد رواية الهيشمي للحديث في مجمع الزوائد 251-250/5 
(2) في التفسير 12/ 265 ح 14246 يإسناد صحيح كما ذكر محققه . 


5 ی ر ا ی لكوي اذ ريدو 
إل حل مان فا ن الل عله نه 
د یبوا ل رکم وأشلمرأ o‏ 


وت © وکیا ا 5 يڪم ين مل أن ايڪ 
العداب هة اجر ل شی ل تلن رق عم لت فى جلي اللو 


و : دور ساس 11 س 
وإن كنت لمن التحرينَ © أو تقول لو أت أله ا ين لتقب © 
3 تعن تاساب و لے حك ا كا من لْمُحَسِِينَ # " وقال تعالي 
ځور م د ویر سام ده 
حى ع و ج سدم الت فل ی اتوھ © کے ا سلما وتا يكذ 4 

ا ب ر رور س ر ۰ 
حا ساف اها امن ودايهم ين ل بر عون E‏ 00 انفقو 

7 7 2 رع 04 00 2 
من ما رَرَفكم من بل أن يأف ا اموت فيغول رب ول رتو إل أجل قريب 
ا ا الصللجين ل ولن وخر أله 2 نمسا | إذا ج21 بلا 4 © . 

ه وفي الترمذي » عن أبي هريرة مرفوعًا : « ما من ميت يوت إلا ندم قالوا : وما 
0 : إن كان مُحستا ندم ® أن لا کون ازداد » وإن كان 
مسا ندم 19 إن لا يكوق استففنين 7 7ن 

ا عاك SE SEN E‏ :ادق نل 

مرا ل حر 0 عيشه الود عع م 


(1) سورة الزمر : 58-54 . (2) سورة المؤمنون : 100-99 . 

(3) سورة المنافقون 11-10 . وانظر الحجة في القراءات ص 710 فقد قرئ قوله تعالى : ( وأكون ) بالجزم أيضا 5 
(4) من الترمذي . (5) ليست فى .)١9«‏ 

(6) ليست في ( |» . : 


ر ار جه الترمذي في السنن : 37 - كتاب الزهد : 58 - باب حدثنا محمد بن حميد الرازي 4 / 604 
ح 6403 من رواية سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن يحيى بن عبيد الله قال : سمعت أبي يقول : سمعت 
ابا هريرة يقول : » فذكره وفی آخره : ندم أن لا يكون نزع . 

قال أبو عيسى : هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه » ويحبى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة » وهو يحبى بن 
عبيد الله بن. موهب » مدنى 1 

وهذا - إِذَا - إشارة إلى ضعف إسناد الحديث . 

وقد أورده الشيخ ناصر الالباني في ضعيف الجامع الصغير 5/ 109 . 


و ااا ار ا ا RE‏ 
لعله لا يوم بَعْدِي » ولا ليلة ؛ إلا ثنادى : ابنّ آدم ! اغتنمني لعله لا ليلةَ لك بغي . 
ولبعضهم 0 , 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع 2 فعسى أن يكونَ موتك يختة 
كم صحيح رأيتَ من عير سُقُم ذَهَبَتُ نفشه الصحيحة لَه ؟! 
وحمود الوراق . 
نظي ا ا ا و ,يو عا د 
فإن كنت بالأمس اقرف إساءة فن بإلخسان وأنت حُمِيدُ 
قوفل إن أعفيقة” اد ت ليك واي الاس ي با 


ولا وج فِعْلَ الخيِرٍ يَوْمَا إلى عد لعل غَدًا يأتي وَأنْتُ فَقِيدُ 


() هو أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح » قال السبكي في طبقات الشافعية 235/2 : قال الحاكم أبو عبد 
الله ومن شعر البخاري » قرأت بخط أبي عمر والمستملي 3 وأنشك البخاري : وساق البيتين . 


ا مث ال حادى وار لبون 


عَنْ أبي مُحمّدٍ : عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بن القاص - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال : قال 
رَسول الله ر : 
لا ومن أَحَدُكم حى يَكُونَ هَرَاهُ معا ا جِنْتُ به » . 


قال الشيخ رحمه الله حديث حَسَنٌ صَحِيح رُوُيَْاهُ في كتاب الحجة بإسْتادٍ صجيح . 
الفقيه الزاهد » نزيل دمشق . وكتابه هذا هو كتابٌ « الحجة على تارك المحجة ) يتضمن 
ذكر أصول الد »على فراع اهل اديت والشنة.: 

ه وقد حرج هذا الحديتٌ الحافظ أبو تُعيم في كتاب « الأربعين » وشرط في أولها أن 
تكون من صحاح الأخبار » وجياد الآثار » ما أجمع الناقلونَ على عدالة ناقليه » وخرّجته 
الأئمة في مسانيدهم » ثم خرجه عن الطبراني 

و انثا" أبى اليل #«عين: ال سم ل a‏ ل لاد 
عبد الوهاب الثقفى > عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عُمَبة بن اوس » 
أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جفت به » لا يزيغ عنه " ) . 

۾ ورواه الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم الاصبهاني › عن ابن واره » عن نعيم بن 
حماد » حدثنا عبد الوهاب الثقفى » حدثنا بعض مشيختنا : هشام أو غيره » عن ابن 
سيرين فذكره ولیس عنده : ( لا يزيغ عنه ) . 


(1) أورده ابن ن أبي عاصم في السنة 12/1 ح 15 من طريق نعيم بن حماد - به - وضعفه الشيخ ناصر محققه 
بنعيم وانظر تخريجه بهامشه . لكن أورده الحافظ ابن حجر في الفتح 289/13 من حديث أب هريرة پاسناد 
صحيح وقال : « أخرجه الحسن بن سفيان وغيره » ورجاله ثقات » وصححه النووي في آخر الارن وهو 
يعني هذا الموطن . 


وسا الأإشاررة إلى هذا 


6 لاوقالا وم ب سول 
حدثنا بعض مشيختنا » حدثنا هشام أو غيره . 

۾ قلت : تصحيح هذا الحديث بعيدٌ جدًا من وجوه » منها : 

أنه حديث يتفرد به نعيم بن حماد المروزي » ونعيم هذا - وإن كان وثقه جماعة من 
الأئمة وخبّج له البخاري » فإن أثمةٌ الحديث كانوا يحسنون به الظن ؛ لصلابته في 
السنة » وتشدّده في الرد على أهل الأهواء » وكانوا يَنُشبونه إلى أنه يهم » وَيُشَبَهِ عليه في 
بعض الأحاديث » فلما كثر عتُورهم على مناكيره » حكموا عليه بالضعف . فروى 
صالح بن محمد الحافظ » عن ابن معين ؛ أنه سيل عنه فقال : ليس بشيء » ولكنه 
ا 

قال صالح : وكان يحدّث من حفظه » وعنده مناكير كثيرة لا يتاع عليها . 

وقال أبو داود : عند تُعيم نحو عشرين حدينًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ليس لها أصل . 

وقال النسائي : ضعيفٌ » وقال مرة : ليس بثقة » وقال مرة : قد كثر تفرّده عن 
الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة ؛ فصار في عد مَنْ لا يُحْتَحُ به . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : يصل أحاديث يوقفها الناس . 

يعني أنه يرفع الموقوفات . 

وقال أبو عروبة الحوّاني : هو مظلم الأمر . 

فا وقال ابی سغيك. بن نوتس + رو أحاديت متا كير عن الدقات» . 

ونسبه آخحرون إلى أنه كان يضمٌ الحديث " وأين كان أصحابٌ عبد الوهاب 


(1) روى ابن عدي في الكامل 16/7 أنه كان يضع الحديث في تقوية السنة . 

وليس هذا مبررًا للوضع » لکن كانت هذه هي دائرة وضعه للحديث . 

ثم أخذت عليه أحاديث ذكرها ابن عدي في ترجمته في الموضع السابق ليس هذا الحديث منها » ثم عقب 
عليها بقوله : ولنعيم بن حماد غير ما ذكرت » وقد أثنى عليه قوم » وضعفه قوم . وكان من يتصلب في 
الشنة » ومات في محنة القرآن في الحبس » وعامةٌ ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته » وأرجو أن يكون باقي 
حديثه مستقيمًا . 

ولعله لهذا روى عنه البخاري مقرونا بغيره » وروی له الباقون سوى النسائي بواسطة الحسن بن على الحلواني ) 
ويحيى بن معين » وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم . 00 
وقد وثقه أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » والعجلي » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : رما أخطأ 
ووهم . 


رومن اعد كو نض :يكرك هؤاه اا عوك ابه مد يت حي دي نحت 11147 
الثقفي » وأصحاب هشام بن حسان » وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى 
يتفرد به نعيم ؟! 

م ومنها أنه قد اختلف على تُعيم في إسناده : 

۾ فروى عنه » عن الثقفى » عن هشام . 

۾ وروى عنه عن الثقفي : حدثنا بعض مشيختنا : هشام أو غيره . 

وعلى هذه الرواية فيكون الشيخ الثقفي غير معروف عيئه 7 . 

۾ وروى عنه عن الثقفي : حدثنا بعض مشيختنا » حدثنا هشام أو غيره . 

وعلى هذه الرواية » فالتقفي رواه عن شيخ مجهول » وشيخه رواه عن غير معين › 
فتزداد الجهالة في إسناده . 

ه ومنها أن في إسناده عقبة بن أوس السّدوسِي البصري . 

ويقال : فيه يعقوب بن أوس أيضًا . 

۾ وقد خرج له أبو داود » والنسائي » وابن ناجة + حديكا عن عبد الله يرن كرو + 


وقد أورد ابن حجر أقوال الموثقين له » والمجرحين فيه » ثم قال : وأما نعيم » فقد ثبتت عدالته وصدقه » ولكن 
في حديثه أوهام معروفة » وقد قال فيه الدارقطني : 

إنام "في السة + كيرا الرهم ٠:‏ 

وقال أبو أحمد الحاكم : ربما يخالف في بعض حديثه . 

وقد مضى أن ابن عدى يتتبع ما وهم فيه . 

فهذا فصل القول فيه . 

وقد عفرت على نص صريح من ابن حجر بشأن درجة الحديث أورده في فتح الباري 289/13 قال رحمه الله : 
« وأخرج البيهقي في المدخل » وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن » وابن سيرين » 
وشريح » والشعبي » والنخعي » بأسانيد جياد ذم القول بالرأي اجرد . 

ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جدت به » . 

أخر جه الحسن بن سفيان وغيره » ورجاله ثقات » وقد صححه النووي في آخر الارن 4 

وكانت وفاة نعيم عام 229 . 

وانظر ترجمة نعيم في الثقات للعجلي ص 451 ت 1695 » والجرح والتعديل 1/4/ 464-463 » والكامل لابن 
عدي 19-1617 » وتهذيب التهذيب 463-458110 والتقريب 305/2 » والتاريخ الكبير 2/4 / 100 » وتاريخ بغداد 
3 314-306 » وسير أعلام النبلاء 10/ 216-595 » والكاشف 207/3 » وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق 
للذهبى أيضًا ص 1884 - 185 » وتذكرة الحفاظ 2/ 418 . 

)1( 17 ( ينفرد ) . 

(2) م : « يكون الشيخ الثقفي غير معروف عنه » وفيها تحريف واضح . 


8 سس سه ههه حهحححح ب لد الخليثُ الحادي والأربعون 

وقد تادب فق إنتناده اد وكك: ا وار تييع رانف ا 

۾ وقال ابن خزيمة : روى عنه ابن سيرين مع جلالته . 
عبد الله بن عَمرو فعلى هذا تكون رواياته عن عبد الله بن عمرو منقطعة » والله أعلم . 

يخ عد يد 
7 معنى الحديث ] : 

وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمئًا كامل الإيمان الواجب حتى تكون 
محبته تابعة لما جاء به الرسول يِه من الأوامر ‏ والنواهي وغيرها » فيحب ما أمر به 
ويكرهُ ما نَهَى عنه . 

مال على ( کک ريك کا رفت عق کی وكا كر يتف ذا 1 
2 دوأ فى 2-7 e‏ فصنت وسَلموا ليا 

مر صر - 2 تو + من 1 رو رك 4 و 

e‏ ىل اه 
الح عن مهم 4 © . 

ل ا لي ل : 8 ذَلِكَ 
اھر کرو مآ انر که تبط تلز 4 " وقال تعالى : ل دی اتهم اجنوا ا 
أسَخَط اله «َحكَرهوأ رضوتَم ملسب أَعَمَلَهُمَ 4 © فالواجب على كل مؤمن أن 
ا اا ا ترسف له الإتيان ھا عو عليه مف ن رادت اله سن أت 


RNS Ct 
. الكفٌٍّ عما حرم عليه منه‎ 


(1) فى م J:‏ 00 الحديث من الاش ) وفيها سقط زهاء سطرين . 
(2) سورة النساء : 65 . (3) سورة الأحزاب : 36 . 
)4( سورة محمد : 9 . )5( سورة محمد : 28 . 


لا یو احا كم تحتئ يكون هواة غا احق بي ع مح 1148 
فإن زادت الكراهة حت حتى أوجبت () الكف عما كرهه تنزيهًا كان ذلك فضلا . 
4 


وان معدت ْ عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لا يمن 
کک ا حك ب إليه ين نيه وول وأهله 00 

الرسول ده 

والحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والوافقة في خب ب المحبوبات 3 وَبُعغض Es‏ ¢ 
T22‏ €6 . 0 4 1 
قال تعالى  :‏ فل إن کان ابا م نانس 0 و وأموال 
اشا ر تو كلها ركذ يها اب اسم بے أل 
ورَسُولق وجه او في سيلو ريسو حي يأ أله ارد 4 ا وقال تعالى : قر 
إن کر من أله تیعون تيربك آل ونور ككد دو 4 ۵ . 

ا ل ل o‏ 
الله ! إنا نحب ريّنا حًا شديدًا ؛ فأحب الله أن يجعل لبه عَلْمًا » فأنزل الله هذه الآية © . 
ه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «ثلاثٌ من كن فيه 
وقد لاو اا أن يكرت اللفرورسولة ا اهما ا وان يهف ا دن 
يحب إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن 7 أنقذه الله منه كما يكره أن يُلْقَى في 


. » أوجب‎ ١:41 )1( 

)2( أخخر جه البخاري في : 2 - كتاب الإيمان : 8 - باب حب الرسول من الإيمان 81 ح 15 . 
ومسلم في : 1 - كتاب الإيمان : 16 - باب وجوب محبة رسول الله بلقو أكثر من الأهل والولد والوالد 
والناس أجمعين » وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه الحبة 6711 ح 69-(44) » 70 - ( ... ) . 
كلاهما من حديث انس رضي الله عنه . 

ولفظ البخاري : « لا يؤمن أحدكم ل والناس أجمعين » . 

وعند مسلم : ... من ولده ووالده .. 

وعنده كذلك : .. من أهله وماله ... ) 

وليس في أي منهما : « من نفسه » فليتأئل . 


(3) سورة التوبة : 24 . (4) سورة آل عمران 
(5) وعند ابن كثير 358/1 : وقال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله 
بهذه الآية 3 


)١« )6(‏ : « بعد إذ أنقذه » . وكلاهما فى الصحيحين . 


أ يب ب ف ا لا دزالا روطان 
انار ) ١‏ 
[ حب الله ورسوله وماذا يقتضيه ؟ ] : 

ا الله ور ھا ا ل و دار أن بيغ قله ما يمه 
الله ورسوله 1 ويكرة ما يكرهه الله ورسوله ( وَيَدْضى ا يرصى به الله ورسوله ( 
ويسخط ما يَشَخَطه الله ورسوله » وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحبٌّ والبغض › 
بعضٌ ما يحته الله ورسوله » مع وجوبه والقدرة عليه » دل ذلك على نقص محبته 
الواجبة » فعليه أن يتوبَ من ذلك ويرجعَ إلى تكميل الحبة الواجبة . 


د عد عد 


(1) أخرجه البخاري في : 2 - كتاب الإيمان : 9 - باب حلاوة الإيمان 60/1 » وباب من كره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يلقي في النار من الإيمان 1/ 21 ح 21216 وفي 8 - کاب الأدب : 44:باب اللنب 
في الله 10 / 463 ح 6041 وفي : 89 - كتاب الإكراه : 1 - باب من اختار الضرب والقتل والهوان على 
الكفر 12 / 315 ح 6941 . 

ثلاث هن كن فيه وجل ا5 6 هان أن يكرك الله ورسوله انح إل ها سراف 4 ون يحت رع الا 
ا 0 فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار » . 

کره أن د في اکر مد إذ عله اله كما که أن قي في ر 

وف الموضيع اال : ١‏ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله ؛ وحتى أن يقذف في النار 
اعت إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله » وحتى يكون الله ورسولة أخب اليد ما انا 
وفي الرابع : بمثل الموضع الأول[ إلا أنه رواه في الأول عن محمد بن المثنى » وفي الرابع عن محمد بن عبد الله 
ابن حوشب ؛ كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي > عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس . 

ورواه مسلم في : 1 - كتاب الإيمان : 15 - باب بيان حصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 1/ 66 
ح67-(43) » 68 - ( ... ) من وجوه عن أنس . 

« ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار » . 

« ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان : من كان يحب المرء لا يحبه إلا الله » ومن كان الله ورسوله احب إليه 
ما سواهما » ومن كان أن يبقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه » . 
ولفظ الثالك : 

رس م ل ع ال 


لا يؤمن أحد كم حتی یکون هواه قبا لما جلث په سس 1181 
قال انو عقوت و اا من اذعى محبة الله تعالى » ولم يوافق الله في 
أمره ؛ فدعواه باطل » وكل محب ليس يخاف الله ؛ فهو مغرور ) . 


ا 
حدوده ( 


لو علو عام 
ډډ د 


ولو قلت لى مث مت سمعًا وطاعة 2 وقلتٌ لداعي الموتٍ أهلا ومرحبًا !! 


لو كان حبك صادقًا لأطعية ل ييه يغ ؟! 


[ مشأ المعاصي ] : 


بي لعافتي 1110 جنا وو تددم سر رار خاي بيجي الله ورم ل وقد 
وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى : 3 إن ا ر ستَجِيبوأ 
لك فاعم نما شعو أخوآةهم ومن ال ن ّم َوب َر مکی قنك ألو 4 " . 

وكذلك البدع : إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع . ولهذا يسمى أهلها أهل 
الأهواة .: 

م وكذلك المعاصي : إنما تق من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله ومحبة ‏ ما 


الي كم 
E‏ 3560 لکن لم يورد فيها هذا ا 


)2 ا (3) ليست في « |» . 
اي ١ ١ )5( ١‏ » : « محية الله ومحبة ما يحبه ) . 


٣ 027‏ الحدیث الحادي والأربعون 


فيجب على المؤمن محبة الله » ومحبةٌ مَنْ يحبه الله من الملائكة » والرسل » 
والأنباة :عند يقن لشي ار ونوا لقا لمق عمو ا 

ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان ؛ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وتحرم 
موالاة أعداء الله » ومن يكرهه الله عمومًا . 

وقد سبق ذكر ذلك في موضع أخر . 

وبهذا يكون الدين كله لله . 

ومن أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان . 
[ حين تكون العلاقات على أساس الهوى ] : 

۾ ومن كان حيّه وبغضّه وعطاؤةُ ومنغه لهوى نفسه ؛ كان ذلك نقصًا في إيمانه 
الواجب » فتجب 7 عليه التوبة من ذلك » والرجوعٌ إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم من تقديم محبة الله ورسوله » وما فيه رضا الله ورسوله » على هوی 
النفس ومراداتها كلها . 

۾ قال وهيب بن الورد : « بلغنا - والله أعلم - أن موسى عليه السلام قال : يا ربّ ! 
أوصني » قال : أوصيك بي » قالها ثلاثًا » حتى قال في الآخرة : أوصيك بي أن لا يَعْرض 
لك أمدٌ إلا آثرتَ فيه محبتي على ما سواها . 

فمن لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحمه © » . 
[ معنى الهوى أظنها : عند الإطلاق ] : 

م والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى حلاف الحق كما فى قوله 
تعالى : فإ ولا یع اوی فيضك عن سيل ر 4 ® . ۰ 

وقال تعالى : ف وما من حَافَ مام ریہ وهی التق عَنِ اهر © ين َة ى 
المأرئن # 4 . 

م وقد يطلق الهوى بمعنى الحبة والميل مطلقًا فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره . 

وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه . 
(1) ب : م : ( فيجب ). 


(2) رواه أحمد في الزهد 127/1 بنحوه » وأبو نعيم فى الحلية 141/8 - 142 بمثله . 
(3) سورة ص : 26 . (4) سورة النازعات : 40 » 41 . 


روي اک وھ 


الهوى ؟ فقال : سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم فقال : « المرء مع من 
ه )( 
احبٌ . 


مس اس 


ولا نزل قوله تعالى : "9 ترجى من نتا مهن نوئ إِلَيْكَ من كنآ 4 3 قالت عائشة 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك ® . 


*% عا يد 


۾ وقال عمر رضي الله عنهُ : في قصة المشاورة في أسارى بدر فهوى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلت . 
[ الهوى في الحديث ] : 

۾ وهذا الحديث نما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى الحبة امحمودة ا 

ه وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرًا . 

e‏ وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم نظمًا ونئرا يكثر فيها هذا ال سمال 

* عد عد 
ا فك الل ك .ارت اا اها 
أحذت قلبي وعغفض عيني سلبتني النوم والهجوعَا 


e 
- 


در فوادي ول رُقادي فقال ؛ لا ا ج 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه ح 1 وفيه ذكر الهوى بسياق أتم ورواه الترمذي كذلك بإسناد حسن 
صحيح ح 3529 . ا 

( أخرجه البخاري في : 65 - كتاب التفسير : 7 - باب ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن 
ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك © 524/8 - 525 ح 4788 بالنص الك كور ٠‏ 

وفي 67 - كتاب النكاح : 29 - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد 164/9 ح 5113 بهذا النص ؛ لكن 
شطر حديث فيه حديث عائشة عمن تهب نفسها . 

وأخرجه مسلم في : 17 - كتاب الرضاع : 14 - باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 1085/2 ح 49-(1464) نحو 
الموضع الثاني عند البخاري . 

(4) رواه مسلم في الجهاد والسير : باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 1383/3 ح 58-(1763) 
بسياقه تامًا . (5) ليست في ب . 


ا مرب الاق واد ريعرن 
عن أَنّس بن مالك رضي الله ع قال : سيعت رشول الله يكل يفول : 
« قال الله تغالى :ا بْنَ آدَمَ ! إِنْكَ ما دَعَوْتَيِى وَرَجَوْتَني > غََوْتُ لك عَلَى ما كان 
منك وَلا أتالى . ا ان آذم ! لو بَلَعَتْ ذُنُوبِكٌ عَتانَ السَمَاءِ , تم استغفرتبى غَفَرِتُ لَك 


و 


ولا أبالى ع " يا ابْن آدَمَ ! إِنّكُ از أشي قراب الأزض خطَايا ثم لَقيتِى لا ضر بي 
سيا » اتيك بِقرَابِهَا مَغفِرَةَ » . رَوَاهُ الومِذِيُ وَقال : حديثٌ حَسَنٌ [ غريب ] 2 


اد بد عد 


م هذا الحديث تفرد به الترمذي © 

۾ خرجه من طريق كثير بن فائد » حدثنا سعيد بن عبید » سمعت بكر بن عبد الله 
المزني يقول : حدَّئنا أنس » فذكره » وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
انتهى . 

م وإسناده لا بأس به ا 

۾ وسعيد بن عبيد هو الهنائي » قال أبو حاتم : شيخ » وذكره ابن حبان في الثقات . 

ورواه سَلم بن قتيبة » عن سعيد بن عبيد » فوقفه على انس . 
هاشم ؛ فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعًا ايضا . 

وقد روى أيضًا من حديث ثابت » عن أنس مرفوعًا » ولكن قال أبو حاتم : هو منكر . 
(1) من الترمذي وفي 9 ١‏ » : « ابن آدم ... أتيتك » . 
© ١١4)ء‏ ب : حديث حسن » م حديث حسن صحيع » وما اثبتناه من الترمذي » النسخة الهندية والتركية » 
وفى المصرية : هذا حديث غریب » وسيأتي من كلام ابن رجب ما يعضّد ما آثرناه . 


(3) وهو فى سننه : 49 - أبواب الدعوات : 106 باب غفران الذنوب مهما عظمت 194/9- 195 عم 3534 
وعقب عليه بما ذكر . 


اح عت يجت :ارج الا روا 


۾ وقد روى أيضًا من حديث أبي ذر » خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن 


حوشب » عن معد يكرب » عن أبي ذرّ » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن 
ربه تعالى ؛ فذكره بمعناه ]1 


۾ ورواه بعضهم : عن شهر » عن عبد الرحمن بن عَم » عن أبي ذر » وقيل : عن 
شهر » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبي بير ولا يصح هذا القول . 

ورو ی کان عاض تحرج ی و قسن بن ی دعن ی 
ابن ابي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه واله 
وسا 

۾ وروی بعضه من وجوه أخر . 

فخرج مسلم في صحيحه من حديث معرور بن سويد » عن أبي ذر » عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : يقول الله تعالى : « من تقب مني شبرًا تقرّبتٌ منه ذراعًا › 
ال ل ل ل 
الأرطن خط لا ري ال اما ٠‏ 

ه وخرجه الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال اروت اما 
سمعتٌ رسول صلی الله عليه وآله وسلم يقول لاص مار ساي ند 
خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرثم الله لقَمَر لك © 


(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 1 (الحلبي ) . 

2) أورده الهيشمي في المجمع 218/10 -219 عن الطبراني في الثلاثة وقال : فيه إبراهيم بن | سحق الصيني وقيس 
ابن الربيع وكلاهما مختلف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

() أخرجه مسلم في : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار : 6 - باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى 4/ 2068 ح 22 (2687) من حديث المعرور » عن أبي ذر قال : قال رسول الله عتم : يقول الله عز 
وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد » ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها » أو أغفر » ومن تقرب 
مني شبرًا تقربت منه ذراعًا » ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعا » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » ومن لقيني 
بقراب الأرض [ ما يقارب ملأها بضم القاف أو كسرها ] خطيئة لا يشرك بي شيا + لفيته للها مغفرة :. 
(4) أخرجه أحمد في المسند 238/3 ( الحلبي ) من رواية ا عبيدة السدوسي » عن 
أشن السدوسي » قال : دخلت على أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله بل يقول : والذي نفسي بيده 
أو قال : والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تل خطاياكم ما بين السماء والأرض » ثم استغفرتم الله عز 
وجل لغفر لكم » والذي نفس محمد بيده أو والذي نفسي بيده لو لم تخطعوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون 
ثم يستغفرون الله فيغفر لهم » . 

وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 215/10 وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات . 


يا ابن أدم إنك ما دعوتنى ورجوتني .. ب سب ب المت 1157 
أسباب المغفرة ] : 

وقد تفن ديف امن ادود ود كر أن هذة الأمات النلاثة يفنا برها فة 

انما : الدعاء مع الرججاء ؛ فإن الدعاء مأموڙ به > ومَوْعودٌ عليه بالإجابة كما قال 
تالى : [ وال رمم اتقون سسب لك 4 . 

وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«إِنّ الدّعاءَ هو العبادة ) ثم تلا هذه الآية . 

وفي حديث آخر ‏ خرجه الطبراني مرفوعًا : e ١‏ الدعاءً أغطى الإجابة ؛ 
لأن الله تعالى يقول : ل انون سحت لك ي © . 

وفي حديث آخر : « ما كان الله ليفتخ عَلَى عَبِدٍ باب الدّعاءٍ » ويغلقٌ عنه باب 
الإجاية ب 

لكن الدعاءَ سببٌ مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه » وانتفاء موانعه . 

وقد تتخلّف إجابته #) لانتفاءٍ بعض شروطه أو وجود بعض موانعه ® . 

وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح الحديث العاشر 9 . 
[ شرائط إجابة الدعاء ] : 


ه ومن أعظم شرائطه حضورٌ القلب » ورجاء الإجابة من الله تعالى ؛ كما خرجه 


(0) ليشت فى ۲٭ا ولا فی صا 

(2) أورده الهيئمي في المجمع 152/10 من حديث ابن مسعود وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط › وفيه 
محمود بن العباس وهو ضعيف والاية رقم 60 من سورة غافر . 

(3) أورده الفتني في تذكرة الموضوعات ص 56 وقال : لا أصل له وهو من رواية البلخى . 

وكذلك قال العقيلي في الكبير 241/1 وذكر أنه منكر الحديث وأورد له حديثين هذا أحدهما وقال : جميعًا 
غير محفوظين لا يتابع عليهما . 

والعلة في الحديث من الحسن بن محمد البلخي ؛ حيث يروى عنه » عن حميد الطويل » عن انس . 
والحسن البلخي وضّاع وعامة أحاديثه مناكير . 

وهكذا أورد ابن عدي هذا الحديث ضمن أحاديث منكرة للحسن البلخي في ترجمته في الكامل 323-322/2 ثم 
قال : والحسن بن محمد البلخي - هذا - لا أدري هل له من الحديث غير ما ذكرت أم لا ؟ وإن روى عنه غير ما 


ذكرته ؛ فإنه يكون قليلا وكلها مناكير . 
ولست دري كيف أووة ابن رجب هذا الحديث ا موضوع دون أن ينبه على وضعه أو نكارته 1 
وانظر في تنزيه الشريعة 12 321 . (4) م : « الإجابة ) . 


(5) م : « موانعه وآدابه » وذكر الكلمة الثانية لغو  .‏ (6) ص 273 . 


8 ع ج ی ان وا رن 


الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« ادعُوا الله وأنتم مُوقنُونَ بالإجابة ؛ فإن الله تعالى لا يقبل دعاءًٌ من قلب غافل © 
لآه ) . 


هذه القلوب أوعية فبعصّها أؤتمى من بض » فإذا سألتم الله فاسألوةُ وأنتم موقنونَ 
بالإجابة ؛ فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل © ) 


ه ولهذا هي العبد أن يقول في دعائه : « اللهم اغفر لى إن شعت » ولكن ليعزم 
المسألة ؛ فإن الله لا مُكرة له ® , ونُهى أن يستعجل » ويترك الدعاء ؛ لا ستبطاء 
الإجابة, وججعل ذلك من موانع الإجابة ؛ حتى لا يقطع العبد رجاءَة من إجابة دعائه » 
ولو طالت المدة ؛ فإنه سبحانه يحب الملحّينَ فى الدعاء . 

م وجاء في الآثار أن العب إذا دعا ره » وهو يحبه قال : يا جبريل ! لا تعجل بقضاء 


r‏ 7 3 ا و 


حاجة عبدي ؛ فإني ا ا أسمع صوته » وقال تعالى  :‏ وادعوه خو ل 
م آله قرب س الْمُحَيِيننَ 4 TT‏ 
الإجابة من غير قطع الرجاء » فهو قري من الإجابة . 
ون أدمن قرع اباب 0 


لدعا أحد ٠9‏ 


(1) أخرجه الترمذي في السنن : 49 - كتاب الدعوات : 66 - باب حدثنا عبد الله بن معاوية 518-517/5 ح 3479 » 
من رواية عبد الله بن معاوية الجمحي » قال الترمذي وهو رجل صالح : عن صالح المرى » عن هشام بن 
حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لَه فذكره وفيه : « .. واعلموا أن الله 
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ) . 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه ؛ إلا من هذا الوجه » سمعت عباسا العنبري يقول : اكتبوا عن 
عبد الله بن معاوية الجمحى ؛ فإنه ثقة . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 140/10 ( المعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر وإن كان 
قد نقل عن الهيئمي في المجمع 148/10 أنه حسن إسناده » ويبدو أن هذا الاختلاف في الحكم مأتاه بكر بن 
OE MT‏ ا 
الخلاف فيهما » وانظر ما علق به الشيخ أحمد شاكر في هذا الموضع 

(3) حديث النهي المذ كور رواه البخاري 6339 » 7477 » ومسلم 2678 » 2679 من حديثي ا وأبي هريرة . 
(4) سورة الأعراف : 6 56 . 

(5) ضعيف جدًا : فهو من رواية عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي » عن ثابت » عن أنس قال : قال رسول = 


ا اوق وف م 1 00 


مه ومن أهم ما يَسأل العبد ربّه مغفرة ذنوبه » أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار › 
1 7 مام 1 1 e‏ 
ودخول الجنة » وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ‏ ع ) حولها بدذندان ) . 


م قال أبو مسلم الخولاني : « ما عرضت لي دعوةٌ فذكرت النارَ ؛ إلا صرفتُها إلى 
الاستعاذة منها ) . 


م ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا » فيصرفْهًا عنه ع 
ويعوضه خيرًا منها » إما أن يصرف عنه بذلك سوءًا أو يدخرها 2 له في الآخرة » أو 
( ما من أحد يدعو بدعاء ؛ إلا آتاه الله ما سأل أو كفٌ عنه من السوء مثله » ما لم 


= الله يلتم : لا تعجزوا في الدعاء .. الحديث . 
وآفته من عمر بن محمد المذكور . 
هكذا ضعفه الشيخ ناصر الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ح 843 ورد تصحيح الحاكم وابن 
حبان له . 
وأورده ابن عدي فى الكامل 14-13/5 وذكر أن عمر بن محمد هذا متروك الحديث وأن عامة أحاديثه مناكير . 
والعقيلي في الكبير 3/ 188 - 189 وقال : عمر بن محمد » عن ثابت ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 
وقد أحرجه الحاكم في المستدرك 494-493/1 من رواية عمر بن محمد الأسلمي » عن ثابت - به - بمثله . وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ورده الذهبي فقال : « لا أعرف عمرًا ؛ تعبت عليه » . 
وعمرو : هو عمرو بن محمد وليس عمرا » وهو الذي ضعف الشيخ الحديث به تبعًا للعقيلي وابن عدي . 
(1) أخرجه أبو داود في السنن : 2 - كتاب الصلاة 127 - باب تخفيف الصلاة 501/1 ح 792 من حديث أبي 
صالح عن بعض أصحاب النبي بي قال : قال النبي ملقم لرجل : « كيف تقول في الصلاة ؟ » قال : أتشهد 
وأقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار » أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » فقال النبي 
يلتم : « حولها ندندن » . 
وأخرجه ابن ماجه في : 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : 26 - باب ما يقال في التشهد والصلاة على 
النبي ملت 1/ 295 من رواية يوسف بن موسى القطان : عن جرير »عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة » قال : فذكره بمثله ح 910 . 
وقد أورده البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 183 وقال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وأخرجه أحمد فى المسند 474/3 بمثل رواية أبى داود وإسناده » وابن خزيمة فى صحيحه كتاب الصلاة : باب 
مسألة الله الجنة بعك الد وقبل التسليم لاساد بالله من الغار 359-358/1 ح 725 من رواية جرير » عن 
الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » وفيه قول النبي ب : « حولهما ندندن » بالتثنية كما أوردها ابن 
رجب » وقد عقب ابن خريمة بقوله : الدندنة : الكلام الذي لا يفهم » . 
(9) ب + « أو أن.يدخرها:» . 


10ص ل بي ل سح الحديث الثاني والأربعون 
يدع يانم أو قطيعة رحم ( : 

ه وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ١‏ ما من مُشلم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ليس له فيها إثمٌ أو قطيعةٌ رَجم ؛ إلا أعطاةٌ الله بها 
إخدى ثلاث : إما أن بعل له دعوتة » وإما أن يدَّحِرَهَا له في الآخرة » وإما أن يكشِفٌ 
عنه من السوء مثلها ) قالوا : إذا تكثر ؟ قال : « الله أكقه © ) . 

وخرجه الطبراني . 

وعنده : 

« أو يغفر له بها ذنيًا قد سلف » بدل قوله : 9 أو يكشفٌ عنه من السوء © مثِلّها » . 

وخر الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث ا اشا : 

وبكل حال فالإلحاح بالدعاء با مغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة والله تعالى 
يقول : « أنا عند ظن عبدي بی فيظن بی ما شَّاء ) . 

وفى رواية « فلا تَظتوا بالله إلا يرا © » . 


(1) أخرجه الترمذي في : 49 - كتاب الدعاء : 9 - باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة 462/5 ح 3381 
وعقب عليه بقوله : وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت » وأخرجه أحمد في المسند 36013 
(الحابي ) وكلاهما من رواية قتيبة بن سعيد » عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر » ولعل سكوت 
الترمذي عنه لوجود ابن لهيعة » وقد أورده الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير وزيادته 991/2 وحسنه . 
() أخرجه أحمد في المسند 18/3 ( الحلبي ) من رواية أبي عامر » عن علي بن علي » عن أبي المتوكل الناجي › 
عن أبي سعيد فذكره بنحوه . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 493/1 من رواية أبي عبد الله الصفار » عن ابن أبي الدنيا » عن محمد بن يزيد » 
عن علي بن علي - به - بنحوه أيضًا وليس بنصه وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(3) أخرجه الطبراني في الصغير 2 364 ح 1000 كوم في الد والمستدرك > وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد 10/ 148 من حديث أبي سعيد وقال : رواه احمد وأو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الاوسط 
ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة . 
(4) أخرجه الترمذي في : 49 - كتاب الدعوات : 116 - باب انتظار الفرج وغير ذلك 567-566/5 ح 3573 من 
رواية عبد الله بن عبد الرحمن » عن محمد بن يوسف » عن ابن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » عن جبير بن 
نفير : أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله يلق قال : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة ؛ إلا آتاه 
الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع يإثم أو قطيعة رحم » فقال رجل من القوم : إذا نكثر ؟ قال : 
« الله أكثر » . وعقب الترمذي بقوله : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

وابن ثوبان : هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامى 1 

وحديث عبادة ؛ هو ما أشار إليه الترمذي في الموضع السابق مع حديث جاير . 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في : 97 - كتاب التوحيد 15 - باب قول الله تعالى : # ويحذركم الله = 
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ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا ( ياتي الله تعالى بالمؤمن يوم 
eS‏ کک E‏ 
YY‏ 


نفسه 4 [ سورة آل عمران : 28 ] وقوله جل ذكره اا ا aC‏ 
تود اند E‏ 41 ح 7405 من رواية الأعمش » عن أ بي صالح › > عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : قال النبي كته : يقول الله عز وجل : 

( أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ون ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منهم » وإن تقرب إلى شبرًا تقريب إليه ذراعًا » وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باغ » وإن 
أتاني يشي أتيته هرولة » . 

وانظر طرفيه رقم 7505 »© 7537 . 

وقد أخرجه مسلم في : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 2061/4 ح - 2675(2) بنحوه » وقد 
مضى ص 1156 . 

وانظره في المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لابن بلبان المقدسي ح 31 ص 218-217 بتحقيق محبي الدين 
مستو » والدكتور محمد العيد الخضراوي وانظر باقي تخريجه بهامشه . 

واللفظ المذكور لفظ حديث أبي هريرة وفيه الشطر الأول فحسب مما ساقه ابن رجب . 

أما نص ابن رجب الأول ؛ فقد أورده ابن حبان في صحيحه كتاب الرقاق : باب حسن الظن بالله تعالى : 
كو سيان عا يحي هلي E‏ لظو باللنا عرز توتكل واد ريت A‏ :عقن 
رواية وائلة بن الأسقع فذكره . 1 

وأحرجه الحاكم في المستدرك 240/4 أول كتاب التوبة والإنابة وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي 
على قرط مام 

وأحمد في المسند 491/3 ( الحابي ) من رواية الوليد بن مسلم » » عن الوليد ب بن سليمان » عن حبان أبي النضر 
قال : دخلت مع وائلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه ؛ فسلم عليه وجلس » 
قال : فأخذ أبو الأسود يمين وائلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله بق فقال له واثلة : 
واحدة أسألك عنها ؟ قال : وما هي ؟ قال ١‏ كيف ظبلق يريك ؟ قال + فقال أبو:الأسود وأشار براسه + أي 
حسن ! قال واثلة : أبشر ؛ إنى سمعت رسول الله مر يقول : قال الله عز وجل ؛ فذكره . 

وأخرجه في 106/4 من وجه آخر عن واثلة بمثله . 

ورواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله تعالى ص 17-16 رقم 2 من وجه أخر عن واثلة وفيه : أن وائلة قال : 
ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه ؟ كيف ظنك بالله ؟ قال : اعترتني ذنوبي وأشفيت على هلكتي ؛ ولكني 
أرجو لرحمة الله عز وجل . 

قال : فكبر واثلة » وكبر أهل البيت بتكبيره » قال : الله أكبر ؛ سمعت رسول الله م يقول . فذكره وذكر 
محققه أن إسناده صحيح . 

وانظر فيه باقي تخريجه » وفي الإتحاف 169/9 و 277/10 وفيها وفي الإتحاف 67 - 73 إشارة إلى معنى الجزء 
الثاني من نص ابن رجب . 


0 ب ا 1 ا 


أحدٌّ يطلغ على ذنوبك غيري » اذْمَبْ فقد غفرثُها لك بحرفي واحد من جميع ما أتيتني 
قال بها LE REET NUL‏ 
فمن أعظم أسباب المغفرة : أن العبد إذا أذنت ذنبا لم يرج مغفرته من غير ربه » ويعلم 
أنه لا يغفر الذنوبت » ويأخذ بها غيده . 
وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذرّ : « يا عبادي ! إني حرمت الظلم على 


1 


[ إنك ما دعوتني ورجوتني ] : 

وقوله : « إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي » . 

يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك » ولا يتعاظمني ذلك › ولا أَسْتَكيْزه . 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا دعا أحدكم فليغظم 
الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء © . 

فذنوبٌ العبادٍ ‏ وإن عظمت ؛ فإن عفوّ الله ومغفرته أعظم منها وأعظم » فهي 
صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته . 

وفي صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
يقول : واذْنُوبَاةُ ! مرتين أو ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « قل : اللهم 
مغفرتُك أوسعٌ من ذنوبي » ورحمتّك أرجى عندي يِن عَمَلي » فقالها » ثم قال له : 
وعد ) فعاد » ثم قال له : « عد ) فعاد » فقال له : « قم ؛ فقد غفر الله لك © ) . 


٭*+ يد د 


(1) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 37/7 بنحوه عن الطبراني من حديث ابن عمر » وقال : فيه القاسم بن 
بهرام » وهو ضعيف . |" 

(2) أخرجه ابن حبان فى صحيحه : كتاب الرقائق : باب الاأدعية ذكر العلة التى من أجلها أمر المرء بتفويض 
الأمور كلها إلى بارئه مع سؤاله إياه الدّق والجل من أسبابة 127/2 من حديث أبي هريرة بالنص المذكور . 
(3) م : ١‏ العبد ) . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 544-543/1 من حديث جابر » وفيه : « فقالها ثم قال : عد فعاد » ثم قال : 
عد فعاد » فقال : قم ؛ فقد غفر الله لك » . 

وعقب الحاكم بقوله : حديث رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجاه . 

وعلق الذهبي بقوله : سمعه إبراهيم بن المنذر منه » وهم مدنيون لم يجرحوا . 


يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتني .. 

ا | (MD‏ : 
وفي هذا المعنى 7 يقول بعضهم : 
ذتية:: ا ياو ف 
وقال آخر : 

يا ربٌ ! إن عظمت ذنونى كثرة 
إل كان ا ا 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا 
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E الله‎ 
کر‎ E E 


حا ت اللية. و 


فلّقد علمتٌ بان عفوّك أعظم 

فمن الذي يدعو وير جو اعجرم ؟ 
4 و و 

ر جميا عفوك » ثم اني مُشلم ؟ 


ولو عظمت الذنوب ٤‏ وبلغت الكثرة عَنَانَ السماء > وهو السحاب وقيل ما انتهن 
ليه البصر منها » وفي الرواية الأخرى : لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء 


والأرض » ثم استغفرتم الله لغفر لكم . 


وقد كثر في القران ذكر الاستغفار . 
۾ فتارة يؤمر به . 
كقوله تعالى : 35 وَأسمَعْيروأ 
اسو رک 2 ووا اند 3 0 
۾ وتارة يمد أهله . 
كقوله تعالى : 9[ والستنن الاس 


(1) ليست فى 2.4١1١‏ ولا فى ب . 
(3) سورة هود : 3 
(5) سورة الذاريات : 18 


ر #42 ور يم بر )2( 5 1 52 
رك الله ععُورٌ تَحِيمْرٌ 4 > وقوله : ل وَأَنٍ 


١ 9 ١‏ صم س کر 


كرا ا 


(2) سورة البقرة : 99 
(4) سورة آل عمران : 17 
(6) سورة أل عمران : 35 
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ANS yê‏ سيو لذن ار 
5 8 مس رور رر ی کر سرج ا ب« سار ا و مور سم م سا ون 
كقوله تعالى  :‏ ومن عمل سوءًا أو يظلم سه م تعفر أله يجد الله عفورا ًا 4 " . 
وكثيًا ما يمرن الاستغفار بذكر التوبة ؛ فيكون الاستغفار حينعذ عبارة عن طلب 
المغفرة باللسان » والتوبةٌ عجار عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب وال جوارح . 
ه وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة . 
كما ذكر فى هذا الحديث وما أشبهه ؛ فقد قيل : إنه أريد به الاستغفار اتن بالتوبة . 
وقيل : إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما ذكر في أية آل عمران من عدم 
الإصرار ؛ فإن الله عز وجل وعد فيها بالمغفرة لمن استغفره من ذنوبه » ولم يُصِرٌ على فعله . 
فتحمل النصوص المطلقة فى الاستغفار كلها على هذا المقيد . 
ومجرد قول القائل : اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودُعَاءٌ بها » فيكون حكمه 
حكم سائر الدعاء » فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه » لا سيما إذا حرج عن قلب 
وكش بال تي 3 أو ادف من شاعات الكجاية ي كالاسخار واتار الصطرات:: 
۾ ويروى عن لقمان - عليه السلام - أنه قال لابنه : « يا بنع ! عوّد لسانك : 
اللهم ! اغفر لي ؛ فإن لله ساعات لا يردٌ فيها سائلًا © » . 
م وقال الحسن : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم » وعلى موائد كم » وفي طرقكم › 
وفي أسواقكم » وفي مجالسكم » وأينما كنتم ؛ فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة . 
۾ وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب « حُحَشْنٌ لظن ) من حديث أبي هريرة مرفوعًا ® 
بينا رجل مستلق إذ نظر إلى السماء © وإلى النجوم فقال : إني لأعلم ® أن لك ربا 
خالمًا اللهم ! اغفر لي ؛ فغفر له © . 
(1) سورة النساء : 110 . (2) م : ١‏ بالذنوب » . 
(3) حسن الظن بالله ص 93 ح 119 . 
(4) م : « بينما » وما أثبتناه عن « ١‏ » هو الموافق لا عند ابن أبي الدنيا . 
(5) سقطت من ب . (6) في حسن الظن : « أعلم » . 
(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص 87 ح 107 عن يحيى بن يوسف الرّمي عن عبد الله بن 
جعفر» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة . 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر » ضعفه النسائي ويحبي بن معين » والعقيلي » وقال ابن حبان : 
كان ممن يهم في الأخبار حتى يأتي بها مقلوبة » ويخطئ في الآثار حتى كأنها معمولة » وقد كتبنا نسخته 
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فاضطجع مستلقيًا عليه فقال : ربٌ ! اغفر لي ذنوبي » فقال : إن هذا ليعرف أن له ربا 
يغفر » ويعذب » فغفر له . 

۾ وعن مغيث بن سْمَئَ قال : بينما رج خبيثٌ فنذكر يومًا فقال : اللهم ! 
غفرانك » اللهم ! غفرانك » اللهم ! غفرانك » ثم مات فغفر له © . 

ه ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنهُ - » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إن عبدًا أذنب ذبا فقال : رب ! أذنبتٌُ ذَنْبَا فاغفر لي ) 
قال الله تعالى : علم عبدي أن له را يعفر الذنْتَ » ويأخذ به » غفرت لعبدي » ثم 
مكث ما شاء الله تعالى ثم أذنت ذنًا آخر فذكر مثل الأوّل مرتين أَخْرَيينٌ » . 

ه وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالئة « قد غفرتٌ لعبدي فليعمل ما شاء ) 3 

والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذتب استغفر » والظاهر أن مراده ؛ الاستغفار 
المقرون بعدم الإصرار 

ولهذا في حديث أبي بكر الصدّيق - رضي الله عن - عن النبي صلى الله عليه وآله 
وشلء كسا اعد عنم امسر بو إن هادي ارون و 

خوّجه أبو داود " والترمذي 7 


وأكثرها لا أصول لها . 

من الثامنة توفى عام 178 ه . 

معدت الريك 1 / 406 - 407 والتهذيب 176-174/5 . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص 87 ح 108 - من طريق الربيع بن علب » عن أبي موسى 
المؤدب » عن عاصم الأحول » عن مورق فذكره بثله ؛ إلا أنه قال : « وإنه خرج » . 

(2) أخرجه ابن ابي الدنيا في الموضع السابق عقب حديث مورق » من رواية خلف بن هشام » عن أبي 
شهاب » عن الاعمش » عن جامع بن شداد » عن مغيث بن سمى . 

وفيه : ١‏ فتذكر يوما أن قال » . 

(3) أخرجه البخاري فى : 97 - كتاب التوحيد : 35 - باب قول الله تعالى : ل يريدون أن يبدلوا كلام 
الله © ح 466/13 ح 7 . 

ومسلم في : 49 - كتاب التوبة : 5 - باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 4/ 2112 
ح29 -(2758)-30 - ( ... ) من وجوه عديدة وفي أ : « آخرتين ) . 

(4) أحرجه أبو داود اب الصلاة : 361 - باب الاستغفار 177/2 ح 1514 من رواية النفيلي عن مخلد بن 
يزيد » عن عشمان بن واقد العمري » عن أبي نُضّيرة » عن مولى لأبي بكر الصديق » عن أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه . 

(5) أخرجه الترمذي في : 49 - كتاب الدعوات : 107 - باب حدثنا حسين بن يزيد 558/5 عن حسين بن 
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[ الاستغفار مع الإصرار ] : 
م وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد » إن شاء الله 
الحانة ¢ وإن شاء رذه 8 


ه وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة . 


فعَلوا وهم يعلمون » () 


يزيد الكوفي » عن أبي يحيى الجماني » عن عثمان بن واقد - به . 
وقد EE‏ بقوله + ۰ 
هذا حديث غریب ؛ إنما نعرفه من حديث أبي ُصيرة » وليس إسناده بالقوى . 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص 359 عن أبي داود والترمذي وأبي يعلي والبزار من طريق عثمان بن 
فا مرفوعًا وذكر تعقيب الترمذي ثم أورد عن البزار قوله : لا نحفظه ؛ إلا من حديث لأبي بكر بهذا الطريق 
رأبو نضيرة وشيخه لا يعرفان . 
ئم قال : وله شاهد عند الطبراني في الدعاء من حديث ابن عباس . 

ا الشيخ ناصر الألباني في ضعيف الجامع الصغير ح 5006 وأحال إلى المشكاة > وضعيف أي داود . 
لكن أورده الزبيدي في الإتحاف 59/5 وشرحه وحكى قول العراقي : رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي 
بكر وقال : غريب وليس إسناده بالقوى » وعقب بقوله : قلت : قال الزيلعي : إنما لم يكن قويًا لجهالة مولى 
أبى بكر الراوي عنه » لكن جهالته لا تضر ؛ إذ تكفيه نسبته إلى الصديق . 
نم سك اقول التاوى ارونيه ا ان ی و ف رو 
وعلق الزبيدي بقوله : عشمان بن واقد لم أر له ذكرًا في كتاب الضعفاء للذهبي ولا في ذيله . ولعله عثمان بن 
فائد فلينظر ذلك . 
وقد أورده ابن كثير في التفسير 408-407/1 عن أبي يعلى ثم قال : ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده 
من حديث عثمان بن واقد - وقد وثقه يحيى بن معين - به - وشيخه أبو نصير المقاسطي واسمه سالم بن 
عبيد وثقه الإمام أحمد وابن حبان . 
ثم وضح أساس تضعيف الترمذي وابن ن المديني للحديث ورد على ذلك واستحسن القول بحسن الحديث ؛ 
حيث قال : وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك ؛ فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي 

بكر » ولكن جهالة مثله لا تضر ؛ لأنه تابعي كبير » ويكفيه نسبته إلى أبي بكر ؛ فهو حديث حسن والله أعلم . 
وبهذا يلتقي ابن كثير إلى حد كبير مع الزبيدي في الحكم على الحديث . 
(1) أخرجه أحمد في المسند 51110 +52( عار ج 6541 هن طريق يزيد بن هارون .+ عن حرير بن عدمان 
الرحبي » عن حبان الشرعبى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي بي أنه قال وهو على المنبر : 
« ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر الله لكم » ويل لأقماع القول » ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعلمون ) . 
وقد صحح الشيخ أحمد شاكر إسناده لما ذكره عن رواته أنهم رواة الصحيح » ولا أورده عن الهيشمي في 
المجمع 191/10 من أن رجال أحمد في هذا الحديث رجال الصحيح غير حبان بن زيد الشرعبى » وقد وثقه ابن 
حبان . 


يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني .. شم 1167 
ه وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهُما - مرفوعًا : « التائبُ 
سام ان من ذنب وهو مقيمٌ عليه كال مستهزئ بربّه ) 

ورفعه منكر » ولعله موقوف ۳ 

۾ قال الضحاك : « ثلاثة لا يستجاب لهم ؛ فذكر منهم : رجل مقيم على امرأة 
زلا كلها فصن نبي © هوت قال رب اغفر لاحت من ف فيقول 
الرب : تحول عنها وأغفر لك » وأما ما دمت عليها مقي ؛ فإني لا أغفر لك 4 . 
« وجل عنده مال قوم یری أهلّه فيقول : رب اغفر لي ما آكلُ من مال فلان » 
فقول تعالى :53 إل مال وار للك تراما ما لم ر الهم قلا اغ ٠‏ 
ه وقول القائل : أستغفر الله معناه : أطلبُ مغفرته » فهو كقوله : اللهم ! اغْفْو لي › 
فالاستغفار التام ا موجبٌ للمغفرة : هو ما قارنَ عدّم الإصرار كما مدح الله تعالى أهله › 
ووعدهم المغفرة © . 

۾ قال بعض العارفين : من لم یکن ثمرةٌ استغفاره تصحيمٌ توبته ؛ فهو كاذب في 


24 


استغفاره . 
وفي ذلك ا بعضهم : 
أستغفر الله من : « أستغفة الله )2 من لفظة بَدَرَتْ المت مَعْنَاهَا ؟! 


وأخرجه عقبه 6542 من رواية ابن القاسم عن حريز - به بمعناه وفي 8/12 من رواية حسن بن موسى » عن 
حریز » وإسناده صحيح أيضًا كالإسنادين السابقين » كما ذكر محققه . 

أما الأقماع فقد قال ابن الأثير فى النهاية 109/4 : ٠‏ الأقماع جمع قمع كضلع بكسر الضاد وفتح اللام وهر 
الإناء الذي يترك في رءوس الظرزف ما بالاتات مر «الأشربة والأدهان . 

شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعرنه ويحفظونه ويعملون به بالأقماع التي لا تمي شيعا يفرع فيها ؛ 
فكأنه عر عليها'مجارًا > كما عر الشرات في الأقماع اجتيارًا ) . 

(1) أورده الزييدي في الإتحاف 506/8 عن ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي والديلمي من حديث ابن عباس : 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهرئ بربه » ومن أذى مسلمًا 

كان عل .من الذانوك ل متاخل .د 

9 ثم قال الزبيدي : قال الذهبي ES‏ الخافظ: في الفح : الراجح أن قوله والستختر لح رر 
ررد الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 616 وذكز أنه طعي لضف اد روات وهو سلم 

بن سالم البلخي » ولجهالة راو آخر وهو سعيد الحمصي . 
eT‏ (3) م : ( بالمغفرة ) . 


68> الحديث الثاني والأربعون 


وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سدَدْتٌ بالذنب عند الله مَجْرَاهَا ؟! 


لو 


فأفضل الاستغفار ما اقترن " به ترك الإصرار » وهو حينعذ ‏ توبة نصوح . 

م وإن قال بلسانه : أستغفر الله » وهو غير مقلع بقلبه ؛ فهو داع لله بالمغفرة كما 
يقول : اللهم ! اغفر لي وهو حسن › وقد يرجى له الإجابة . 

ه-وأما من قال © هو توبة الكزابين ® , 

فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعص الناس . 

وهذا حق ؛ فإن التوبة لا تكون مع الإصرار . 

وإن قال : «( أستغفر الله اتال ) فله حالتان : 

وى إحداهما : 

أن يكون مصرًا بقلبه على المعصية ؛ فهذا كاذب فى قوله : « وأتوب إليه » ؛ لأنه غير 
اتی قلا جر له أن خر عن شه بان تانب وهو غير اتاننا + 

م والثانية : أن يكون مقلعًا عن المعصية بقلبه . 

ه فاختلف الناس في جواز قوله : وأتوبٌ إليه فكرهه طائفة من السلف » وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة ؛ حكاه عنهم الطحاوي . 

ه وقال الربيع بن حُتيم : يكون قوله « وأتوب إليه » كذبة وذنبًا » ولكن ليقل : 
«اللهم تب علي » أو يقول : « اللهم ! إني أستغفرك ؛ فتب على » . 

وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله آشبه . 

م وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاره : « أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا 
هو الح القيوم وأسأله توبة نصوحا » . 


فو عن فة آنه قال 2 نکب ا 


من الكذب أن يقول : « أستغفر الله ) 
ثم يعود . 
وسمع مطرف رجلا يقول : أستغفر الله وأتوب إليه فتغيظ عليه وقال : لعلك لا تفعل . 
وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول : وأتوب ‏ إليه ؛ لأن التوبة النصوح أن 
(1) م : قرن . (2) سقطت من ( |») »> ب . 


(3) م : « تاب توبة الكذابين » . (4) ليست في م . 
١ : )١« )5(‏ اتوب ). 


يا ابن آدم إنك ما دعوتتی ورجوتي .. سس سسشسسيي-تت. 1168 
لا يعود إلى الذنب أبدًا فمتى عاد إليه ؛ كان كاذبًا فى قوله : « وأتوب إليه » . 


م وكذلك سمل محمد بن كعب القُرظى عمن عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبدًا 
فقال : مَنْ أعظم منه إثما ؟ يتألّى على الله أن لا ينفذ فيه قضاؤه ؟! . 

ه ورجح قوله في هذا أبو الفرج بن الجوزي . 

۾ وروى عن سفيان بن عيينة نحو ذلك . 

ه:وجتمهور العلماء علن جواز أن يقول النائب : اتوت إلى الله وان يغاهد العيد رة 
ey‏ 
عليه في الحال ؛ ولهذا قال : « ما أَصٌَ مَن استغفر » ولو عاد فى اليوم سبعين مرة ) © 
وقال في المعاود E la NS‏ 


sS 


(1) م : ١‏ واجب عليه في الخال » . (2) مضى الحديث ص 1165 . 

(3) مضى الحديث ص 1165 . 

(4) هذا جزء حديث أخرجه الترمذي في : 49 - كتاب الدعوات : 39 - باب ما يمول إذا قام من المجلس 
5 ح 3433 من رواية سهيل بن ابي صالح »› > عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله رر : 
و من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك › 
أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك ؛ إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك » . 

قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي برزة وعائشة [ و ] هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه لا 
تعرفه من حديث سهيل ؛ إلا من هذا الوجه . 

وأخرجه أبو داود في : 35 - كتاب الأدب : 32 - باب كفارة المجلس 18115 - 182 ح 4859-4857 موقوفا على 
عبد الله بن عمرو ومرفوعًا من حديث أبي هريرة وأبي برزة الأسلمي ری ال ره 

وهو عند أحمد في المسند 369/2 ( الحابي ) من حديث أبي هريرة : مرفوعًا : كفارة احالس أن يقول العبد 

« سبحائك اللهم وبحمدك ؛ أستغفرك وأتوب إليك » 

وفي 494/2 ( الحلبي ) من حدديثه ايشا بحو ما عند الترمذي » وأخرجه الدارمي في و1 - كتاب الاستعذان : 29 - 
باب كفارة المجلس 2/ 1 ح 2658 من حديث أبي برزة الأسلمي » قال : لما كان بآخرة کان رسول الله ي 
إذا جلس فى المجلس » فأراد أن يقوم قال : سبحانك اللهم وبحمدك › » أشهد أن لا إله إلا أنث » أستغفرك 
اوت ك فال ييا رسول الله 1 نك لول الآن درام كعنم مول اسه تقال سيدا كقارة 
لا يكونٍ فى المجلس ) . 

وانظر الأذ كار للنووي : 15 - كتاب الأذكار المتفرقة : 4 - باب ما يقوله عند القيام من المجلس ص 314 
وعمل اليوم والليلة للنسائي ح 426 ؛ 427 » 428 » 429 » 430 . 


ا ی ل ی زرالا هون 


ر أبو ا 

م واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله : أستغفر الله وأتوب إليه . 

۾ فروى عن عمر رضي الله عنهُ أنه سمع رجلا يقول : أستغفر الله وأتوب إليه » فقال 
له : قل يا حميق ! قل توبة من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موا ولا حياة ولا نشور 

ه وسل الأوزاعي عن الاستغفار أيقول : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه ؟ فقال : إن هذا لَسَنٌ ولكن يقول : رب ! اغفر لي حتى يتم 
الاستغفار . 
[ أفضل أنواع الاستغفار ] : 

۾ وأفضل أنواع الاستعفار : 

أن يبدأ العبدٌ بالشناء على ربه.. 


ثم يثنّى بالاعتراف بذنبه . 

ثم يسأل الله المغفرة . 

كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال E‏ 
الاستغفار أن يقول العبد : اللهم ! أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعثٌ » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوعٌ لك بنعمتك على » 
وأبوءٌ بذنبي » فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت » . 

نحرجه البخاري 2 


(1) أخرجه أبو داود في السئن : 39 - كتاب الحدود : 8 - باب التلقين في الحد 4 / 542 544 ح 4380 من 
حديث أبي أمية الخزومي أن النبي بلقي أنى بلص قد اعترف اعترائًا » ولم يوجد معه متاع E‏ 
يِه : « ما إخالك سرقت ؟ » قال : بلى » فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا » فأمر به فقطع وجئ به » فقال : استغفر 
الله وتب إليه > فقال : استغفر الله وأتوت اليه » فقال لتم الله o ES‏ . وإسناده ضعيف » وانظر 
ضعيف أبي داود 943 . وانظره عند النسائي ح 4877 وابن ن ماجه ح 2597 وأحمد في المسند 293/5 ( الحلبي ) . 
(2) أخرجه البخاري في : 80 - كتاب الدعوات : 2 - باب أفضل الاستغفار 97/11 - 98 ح 6306 من حديث 
شداد ين اوس > رضي الله ر فته - :باص المد كور زا فى آخيرة : 

قال : ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي ؛ فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل 
وأخرجه كذلك في : 16 - باب ما يقول إذا أصبح 11/ 130 ح 6323 . 


يا ابن آدم إنك ما دعوتتى ورجوتتي .. ب ا سس 1171 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : « قل : اللهم ! إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا › 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من د چ وارحمنی إنك انيع الغفور 
الح اب 

حيم 

ه ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبد : ١‏ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الح القيوم 
وأتوبُ إليه ) . 


وقد روى عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فر من 
لعن 

خرجه أبو داود والترمذي 2 . 

ه وفي كتاب اليوم والليلة للنسائي عن حَباب بن الأرَتّ » قال : قلت : يا رسول الله ! 
كيف نستغفر !؟ قال : « قل : اللهم ! اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك التواب الرحيم ) © . 

۾ وفيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال . 

« ما رأيت أحدًا أكثر أن يقول : أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم * ) . 

ه وفي السنن الأربعة عن ابن عمر قال : 

« إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ا مجلس الواحد مائة مرة يقول : 


(1) أخرجه البخاري في : 10 - كتاب الأذان : 149 - باب الدعاء » قبل السلام 317/2 ح 834 بالنص المذ كور . 
وطرقاه فى 6326 » 7388 . 

وا ق : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : 13 - باب استحباب خفض الصوت 
بالذ کر 4 / 2078 ح 48-(2705) . 

كلاهما من حديث أبي الخير » عن عبد الله بن عمرو » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم . 

وعند مسلم فى إحدى رواياته : « ظلمًا كبيرًا » . 

(2) أخرجه أبو داود في : 2 - كتاب الصلاة : 361 - باب الاستغفار 178/2 ح 1517 . 

والترمذي في : 49 - كتاب الدعوات : 118 - باب دعاء الضيف 5/ 568 ح 3577 . 

كلاهما من حديث بلال بن يسار بن زيد مولى النبي بل عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله بر يقول : 
« من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف » . 
وعقب الترمذي بقوله : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 512-511/1 و 118-117/2 بنحوه » وصححه على شرط الشيخين ورده الذهبي 
في شرط البخاري وأقره على شرط مسلم . 

(3) اخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 332 ح 461 . 

(4) ص 330 ح 454 . 


2 ل لل سحيسبببببيسس الحديث الثاني والأربعون 


ورب اغفر لي وتب على إنك أنت التوابُ الغفور  »‏ 

ه وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : 

« والله ! إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » © 

ه وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

( إنه يِعَاكُ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ) 6 

م وفي المسند عن حذيفة قال : قلت : يا رسول الله ! إني ذَرِبُ اللسان » وإن عامّة ذلك 
على أهلي ؟ فقال : « أين أنتٌ من الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة ) ١‏ 

ه وفي سنن أبي داود » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


١‏ من أكثر من الاستغفار جعلّ الله له من كل هم فرجًا » ومن كل ضيتي مخربجا » ورزقه 


هن کیت ا يسن قار 


(1) أخرجه أبو داود في : 2 - الصلاة : 361 - باب الاستغفار 178/2 ح 1516 بهذا اللفظ والترمذي في : 49 - 

كتاب الدعوات : 39 - باب ما يقول إذا قام من المجلس 494/5 ح 3434 من حديث ابن عمر قال : كان يُعَدٌ 

لرسول الله تو فى المجلس الواحد ... » . 

شق غا رى ل هذا حديث حسن صحيح غريب وابن ماجه في : 33 - كتاب الأدب : 57 - باب 

الاستغفار 2/ 1253 ح 3814 نحو حديث أبي داود . 

والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 148 ح 462 نحوه . 

كلهم من رواية محمد بن سوقة » عن نافع » عن ابن عمر . 

(2) في : 80 - كتاب الدعوات : 3 - باب استغفار النبي بث في اليوم والليلة 101111 ح 6307 . 

( في : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : 12 باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 2075/4 

ح 2702(41) . 

وقوله : « ليغان على قلبي » قال في النهاية 3/ 403 : الغين : الغيم » وغينت السماء تغان : إذا أطبق عليها 

الغيم» وقيل : الغين شجر ماقف . 

اا ون ای یکر ر ف و 
وقنًا ما عارض بشرى يشغله من أمور الأمة والملة ومصالحهما عد ذلك ذنبا وتقصيرًا » فيفزع إلى الاستغفار . 

)4( اه أحمد في المسند 5 » 396 » 402 ( الحلبي ) بنحوه . 

وا الحاكم في المستدرك 1 0١‏ »511 من وجهين وصححه على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي . 

وانظر الإتحاف 57/5 . 

واللسان الذرب : هو الحاد السليط الفاحش كما أفاده الزييدي . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن : 2 - كتاب الصلاة : 361 - باب الاستغفار 179-2 ح 1518 لكن بلفظ : 

« من لزم الاستغفار ... الحديث وهو في الضعيف من سنن أبي داود ح 327 وضعيف الجامع الصغير 5829 . 


اتن افا حي 11713 


قال أبو هريرة رضي الله عنه : « إني لأستغفر الله ووت اله كل ود القن مرة ) . 

وذلك على قدر ديتي . 

۾ وقالت عائشة رضي الله عنها : « طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيوًا ) . 

قال أبو المنهال : ١‏ ما جاور عبد في قبره مِنْ جار أحبٌ إليه من استغفار كثير » . 

5-55 
7 الاستغفار دواء الذنوب ] : 

م وباالجملة فدواء الذنوب الاستغفار . 

۾ ورُوّينا من حديث أبي ذر مرفوعًا . 

« إن لكل داءٍ دواع » وإن دواءَ الذنوب الاستغفار ) " . 

قال قتادة : إن هذا القرآن يدلّكم على دائكم ودوائكم ؛ فأما دَاوْكُم : فالذنوب » 
وأما دواءكم : فالاستغفار ) . 

[ و ] قال بعضهم : « إنما معوّل المذنبين البكاء والاستغفارٌ ؛ فمن أهمته ذنوبه أكثر 
لها من الاستغفار ) . 

قال رياح القيسي : ١‏ لي نيف وأربعون ذنبًا ؛ قد استغفرت الله لكل ذنب مائة ألف 
مرة ) . 
[ من أحوالهم في الاستغفار ] : 

ه وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه » فإذا زلاته لا تجاوز ستا 7 وثلاثين › 
فاستغفر لكل زلة مائة ألف مرة » وصلى لكل زلة ألف ركعة » وختم في كل ركعة منها 
ختمة » قال : ومع ذلك ؛ فإني غير آمن من سطوة ربي أن يأخذني بها وأنا على حطر 
عظيم من قبول التوبة . 

ومن زاد اهتمامه بذنوبه ؛ فربما تعلق بأذيال مَنْ قلت ذنوبه يلتمس منهم الاستغفار . 

هوكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول : «( إنكم لم تذنبوا ) . 

م وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتّاب : « قولوا : اللهم ! اغفر لأبي هريرة ) فيوّمّن 
(1) أورده الديلمي في الفردوس 336/5 ح 5011 من حديث جابر . وانظر ضعيف الجامع الصغير 4720 . ورواه 


الحاكم في المستدرك 14 241 - 242 بسياقه عن أبي ذر - قوله - وصحح الحاكم والذهبي وقفه . 
(2) | » ر : (١‏ ستة ) وفيها خحطا نحوي بين . 


۸4 س الحديث الثاني والأربعون 


عي انهم 

قال بكر المزني : لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول : 
استغفروا لي : لكان لدان فنع لا 

ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاقت العدد » والإحصاء e‏ 
فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه » كما قال تعالى : و بوم ينهم أله لله جمميعا فهر 
نما حيرا اج خصدة انه وو 4 © ls‏ 


- 


SS E 
® تعلم ؛ إنك أَنْتَ علام العْيوب‎ 


۾ وفي هذا يقول بعضهم : 

أستغفر الله مما يعلم اللَهُ e‏ 
ما أحلم الله عمن لا يراقية كل مي ولكئ يمحم الله 
َاستغفر الله مما کان من زل طوتى لمن کف عنما يكرة الله 
طوتى لمن حشتٹ منه سریرتۂ ‏ طوتى لمن ینتھی عما تھی الل 


عد خ#< عد 


ل ا 


() م ١:‏ قبوله ) وهو تحريف . (2) سورة المجادلة : 

(3) أخرجه أحمد في المسند 4 ا e‏ 

كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا » فقال لغلامه : اثتنا بالسفرة نعبث بها » فأنكرت عليه » فقال : ما 

ا ل e‏ 

أقول لكم : سمعت رسول الله َك يقول : 

إذا كنز الناس الذهب والفضة فأكثروا هؤلاء الكلمات : الهم أ أسألك الثبات في الأمر » والعزيمة على 

الرشد»: وأسالك. شكر نعمتك ٠»‏ وأسألك خسن عبادتك + وأسألك قليًا سليًا » وأسألك لسانًا صادمًا ع 
وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم » إنك أنت علام الغيوب » وأخرجه 

من وجه أخر في 125/4 بنحوه . 

وأورده السيوطي في الدر المنثور 1/ 154 عن ابن سعد وابن أبي شيبة والخرائطي في الشكر . 

وأبو نعيم في الحلية 267-1 من طرق ووجوه عديدة ورواه في 78-77/6 بسياق تاما على نحو ما عند 

أحمد والسيوطي والطبراني في الكبير 0 و 287 ¬ 288 ح 7157 و 294-293 ح 7175 - 7180 من 

وجو عدة تامًا ومختصرًا والترمذي في السنن ح 4004 . 

وأحرجه الحاكم في المستدرك 508/1 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي على شرط مسلم . 

وابن حبان في صحيحه 214/3 ح 1971 . 


يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتني .. ببس 1178 
[ السبب الثالث ] : 

و :الست التالث 9 من امات اة + الو جيك 

وهو السبب الأعظم . 

فمن فقده ؛ فقد المغفرة » ومن جاء به ؛ فقد أتى بأعظم أسباب | 0 
تعالى : ل إن آله ل بعر أن شرل ہو وور ما دوت ولك لس یکا ي فمن 
جاء مع التوحيد بقّراب الأرض - وهو ملؤها » أو ما يقارب ملأها - خطايا ؛ لقيه الله 
بقرابها مغفرة لكنّ هذا مع مشيئة الله عز وجل » فإن شاءَ غفر له » وإن شاء أخدّه 
2م £ ر ° 
بوبه » ثم كان عاقبته أن لا يلد في النار » بل يُخْرَج منها ثم يذل الجنة . 
قال بعضهم : الموحد لا يلقي في النار كما يُلقى الكفار » ولا يبقى فيها كما يبقى 
الكفار . 

اا كل وك الد راغا الله اوقا ر كلها م اة راه 
ILS O e‏ ها aN als‏ 
ومنْعَعه من دخول النار بالكلية . 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبةٌ » وتعظيئًا » 
وإجلالا » ومهابةً » وخشيةٌ » ورجاءً » وتوكلا . 

وحينئذ ترق ذنوه وخطاياه كُلّها ولو كانت مثل ربد البحر » ورما َا حستاتِ 
كما سبق ذكره في تبديل السيعات حسنات ؛ فإن هذا التوحيدٌ هو الأكسير الأعظم › 
اروص له على اخبال Sa GS‏ 
وغيره » عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا إله إلا اللّه لا تترك 
ذلا ولا يضيقها عمل © 

ه وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم قال لأصحابه : « ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله » فرفعنا أيدينا ساعة » ثم 
وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده » ثم قال : « الحمد لله » اللهم ! بعثتني 
بهذه الكلمة » وأَمَوتّي بها » ووعدتني الجنة عليها » وإنك لا تخلف اليعاد » » ثم قال : 


(1) ب : ١‏ الثانى ) . (2) سورة النساء : 116 . 
(3) ضعيف سنن ابن ماجه ص 306 ح 127 . 


6 ا ا ا يبر الي افاي در يعر 


أبشروا ؛ فإن الله 8 قد عَفْر كم » . 
۾ قال الشبلي : 
مَنْ ركن إلى الدنيا ؛ أحرقته بنارها فصار رمادًا تذّرُوه الرياح ! 
ومن ركن إلى الآخرة ؛ أحرقته نورها فصار ذهبا أحمر يُنتفّع به ! 
ومن ركن إلى الله ؛ أحرقه نور التوحيد فصار جوهرًا لا قيمة له ! 
إذا عَلِمَتُْ نار ا محبة بالقلب أحرقت منه كل شيء ما سوى الرب عز وجل » فطهُر 
الل < جيعد ان الأغيان 4 وص عرش (لتوحيك :+ 
ما وسعني سمائي ولا أرضي » ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن © . 
عَصّني الشوق إليهم بريقي وا حريقي في الهوى وا حريقي ! 
قد رماني الحب في لج بحر فخلوا باللّه كف الغريتي 
حل عندي محبكم في شَكَافي حل مني كل عَقْدٍ وَبِيقٍ 
۾ فهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الكتاب . 
ونحن بعون الله ومشيكته نذكر تتمة الخمسين حديئًا من الأحاديث الجامعة لأنواع 
العلوم » والحكم » والآداب » الموعود بها في أول الكتاب » واللّه الموفق للصواب » [ وهو 
حسبنا ونعم ال وكيل وإليه الأب ] . 


ع3 ع3 عد 


(1) أخرجه أحمد في المسند 124/4 ( الحلبي ) من طريق الحكم بن نافع أبو اليمان . عن إسماعيل بن عياش 
عن راشد :بن داود ».عن يعلى بن شداد بن أوس وغيادة يخ الصامت اضر يصدقة قال ٠‏ 

كنا عند النبي َكلت فقال : هل فيكم غريب ؟ - يعني أهل الكتاب - » فقلنا : لا يا رسول الله ! فأمر بغلق 
الباب وقال : ارفعوا أيديكم ... الحديث . 

وأورده الهيئمي في المجمع 81/10 من حديث شداد وعبادة وقال : رواه أحمد » وفيه راشد بن داود وقد وثقه 
غير واحد » وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 

يبورا أذ عارك اس 

(2) هذا نص حديث موضوع وقد تقدم ص 1087 . 


ال مرب الاك وار رلعرن 
عن ان عاس - رضي الله عَنْهُمَا - قال : قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عله آله وَسَلْم: 
« ألِقُوا الفْرَائِضَ بأهْلها فَمَا أَبْقَتِ القَرَائْضُ فلأؤلى رَجْل ذكر » . 


حرج البځاري ومسل " . 
06 

[ تخريج الحديث ] : 

هذا الحديث الذي زعم بعض شرًاح هذه الأربعين أن الشيخ رحمه الله تعالى أغفله 
فإنه مشتمل على أحكام المواريث » وجاممٌ لها . 

وهذا الحديث خرجاه من رواية ؤُعَيْبٍ » ورَؤح بن القاسم » عن ابن طاوس » عن 
1 عن ابن عباس 0 

۾ وخرجه مسلم من رواية معمر » ويحيى بن أيوب » عن ابن طاوس » أيضًا ® . 

وقد رواه الثوري » وابن عيينة » وابن جريج » وغيرهم » عن ابن طاوس » عن أبيه 
مرسلا من غير ذكر ابن عباس . 


(1) أخرجه البخاري في : 85 - كتاب الفرائض : 5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه 11/12 ح 6732 من رواية لومي 
بن إسماعيل » عن وهيب » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس وفيه : ( فما بقى فهو ... ) . 
وفي : 7 - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 16112 ح 6735 من رواية مسلم بن إبراهيم » عن وهيب - 
وفي : 9 - باب ميراث الجد مع الاب والإخوة 18/12 ح 6737 من رواية سليمان بن حرب عن وهيب - به - 
بالنص الذي أورده ابن رجب . 

وفي 15 باب ابني عم أحدهما اخ للام ( والآخر زوج وقال علي 9 للروج النتصف وللاخ من الام السدس 
وما بقي بينهما نصفان 2 ح 6745 من رواية أمية بن بسطام » عن يزيد بن زريع » عن روح بن القاسم 
العنبري » عن عبد الله بن طاوس - به - وفيه : « فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر ) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه : 23 - كتاب الفرائض : 1 - ١‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر 1233/3 ح 2 - (1615) من رواية عبد الاعلى بن حماد النرسي » عن وهيب - به - بنص الموضع الاول 


عند البخاري . 
ومن رواية أمية بن بسطام العيشي - به - بص الموضع الأخير عند البخاري . 
(2) قد بينا تفصيل هذا . 


ت ركت الفرائض ... ) . 


8خ aga‏ ع عط ٠‏ قزق كلكا روا لاروك 

ورجح النسائي إرساله ® . 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها » . 

فقالت طائفة : المراد بالفرائض : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى » والمراد : 
أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم » فما بقى بعد هذه الفروض فيستحقه أَؤْلَى 
ازل 

م والمراد بالأولى : 

ای كا يقال تاتيل هدام ی ره ا جال ي اورت 
العصبات ؛ فيستحق الباقي بالتعصيب . 

وبهذا المعنى فسر الحديتٌ جماعة من الأئمة منهم : الإمام أحمد » وإسحاق بن 
راهويه نقله عنهما إسحق بن منصور . 

وعلى هذا : فإذا اجتمع بن وأحتٌ وعم أو ابن عم أو ابن أخ فينبغي أن يأحذ الباقي 
بعد نصف البنت : العصبة . 

وهذا قول ابن عباس وكان يتمسك بهذا الحديث وير بأن الناس كلهم على خلافه . 

م وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضًا . 

وقال إسحاق : إذا كان مع البنت والأحت عصبة ؛ فالعصبة أولى » وإن لم يكن 
معها أحد ؛ فالأحت لها الباقي . 

وحكى عن ابن مسعود أنه قال : البنت عصبة من لا عصبة له . 

ورد بعضهم هذا وقال : لا يصح عن أبن مسعود . 

وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس » ثم رجعا عنه . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عَصّبة لها ما فضل » منهم : عمر » 
وعليٌ » وعائشة . وزيد » وابنُ مسعود » ومعاذ بن جبل : وتابَعهُم سائر العلماء . 

۾ وروی عبد الرزاق OS‏ ابن جريج : سألت ابن طاوس » عن ابنة وأحت ع 
فقال : كان أبي يذ كر عن ابن عباس » عن رجل » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فيها شيئًا » و کان طاوس لا يرضى بذلك الرجل » قال : « وكان أبي يشكٌ فيها › ولا 


(1) في الكبرى 72-7114 ح 6331 و 6332 . (2) في المصنف 260/10 ح 19038 . 


ا ا 
يقول فيها شيئًا » وقد كان يسكل عنها ) . 
[ مراد طاووس ] : 

۾ والظاهر - واللّه أعلم - أن مراد طاووس هو هذا الحديث ؛ فإن ابن عباس لم يكن 
عنده نص صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميراث الأخت مع البنت » إنما 
كان يتمسك ممثل عموم هذا الحديث . وما ذكره طاووس أن ابن عباس رواه عن رجل › 
وأنه لا يرضاه » فابن عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة » والصحابة كلهم عدول 
قد رضي الله عنهم » واثنى عليهم ؛ فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 
[ قضاء أبي موسى في بنت وبنت ابن وأخت ] : 

۾ وفي صحيح البخاري » عن أبي قيس الأودي » عن مُرَيْل بن شرحبيل قال : « جاء 
رجن إلى أى موسى :+ فسأله عن آينة 6 ؤابنة :ابن © وأحت. لأب وأم 6ء فقال ١‏ للب 
ا e‏ م نان أ ماعو لور 
فلك ل فق لباو تددم الك IgA eA A‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم : للابنة النصف » ولابنة الابن الشدّس تكملة التلّئِين » وما 
بقي فللأت » قال : فأتينا أبا موسى » فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال : لا تسألوني 
ما دام هذا الحو " فيكم ) . 
[ قضاء معاذ في بنت وأخت ] : 

وفيه أيضًا : عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود بن يزيد قال : ١‏ قضى فينا معاذ 
ابن جبل على عهد رسول الله يله : النصف للابنة » والنصف للأخت » . 

ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يذكره 2 . 

ه وخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأسود » وزاد فيه : « ونبي اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم يومعذ حي 3 ) . 


(1) أخرجه البخاري في 85 - كتاب الفرائض : 8 - باب ميراث ابنة أبن مع ابنة 2 مح 6736 بألفاظ 
مقارية . 

وف 12 باب ميرات الأخرات مع البنات عصبة 241/12 ح 43 شطره الاخ . 

(2) رواه البخاري في ا موضع السابق قبل الحديث المذ كور بنحوه أيضًا . 

(3) انحر جه أبو داود في : 13 - كتاب الفرائض : 4 - باب ما جاء في ميراث الصلب 31613 ح 2893 بإسناد 
صحيح وانظر صحيح سنن أبي داود 2/ 561 ح 2516 . 


0 ل ببسب بيب سس الحديث القالث والأربعون 
[ استدلال ابن عباس بآية الكلالة ] : 
ه واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عر وجل : ١‏ قل له يڪم فى لكلا 


ا لت ھا يت ما 0 
[ والصواب ] : 


مه والصواب قول عمر والجمهور › ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك ؛ لأن 
ا ا اي ل 
ولهذا قال بعده : 8 قان كانتا فسن هَلَهُمَا الان ينا رك رَه #4 © يعني بالفرض 
والأعت الواحدة ؛ إنما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنتى ب > وكذلك 
الأختان فصاعدا » إنما يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد : الذكر والأنثى : 

م فإن كان هناك ولد ؛ فإن كان ذكرًا ؛ فهو مقدّمٌ على الأخوة مطلقًا ذكورهم 
وإنائهم . 

ه وإن لم يكن هناك ولد ذكر بل أنثى ؛ فالباقي بعد فَوْضِهًا يستحقه الأخ مع أخته 
بالاتفاق 

و يسقطها أخوها کن پیا تمن هو اح مه بقن 
العصبات كالعم وابنه ؟ . 

ه وإذا لم يكن العصبة الأبعد مُسقطا لها فيتعين تقديمّها عليه ؛ لامتناع مشار كته لها . 
م فمفهوم الاية : أن الول ينع أن يكون للأحت النصف بالفرض » وهذا حق ؛ 
ليس مفهومها أن الأحت تسقط بالبنت » ولا تأحدٌ ما فضَّلَّ من ميراثها ؛ يدل عليه قوله 

ال : ١‏ وھ برشا إن لم یکن ا ولد 4 5 . 

وقد أجمعت الآنة على أن الرلك الان لا يتم الاح أن برت من مال أ ا 
فضل عن البنت أو البنات . وإما وجود الولد » والأنثى ينع أن يحوز الاح ميراتٌ 
أخيه © كله . 


ا 
آم 


(1 - 3) سورة النساء : 176 . (4 - 5) م : ( أخته ) . 


ا ا ة1 

۾ فكما أن الولّد إِنْ كان ذ كرا منع الأسّ من الميراث » وَإن كان أنثى لم يمنعه الفاضل 
عن ميراثها » وإن منعه حيازة الميراث » فكذلك الولد إن كان ذكرًا » منع الأحتٌ 
الميراتٌ بالكليّة » وإن كان أنثى منعت الأخت أن يفرض لها النصف » ولم تمنعها أن 
تأخذ ما فصل عن فرضها واللّه أعلم . 

Et 

[ فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ] : 

وأما قوله : « فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) . 

۾ فقد قيل : إن اراد به العصبة البعيدٌُ خاصة كبني الإخوة » والأعمام » وبنيهم , 
دون العصبة القريب » بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى » إذا كان 
العصبةٌ قريتا كالأولاد والإحوة بالاتفاق » فكذلك الأخت مع البنت بالنص الدال عليه . 

وأيضًا ؛ فإنهُ خض منه هذه الصورة بالاتفاق ».وكذلك يحص منه المعدقّة هولاة 
النعمة بالاتفاق » فخَصٌ منه صورةٌ الأحت مع البنت بالنص . 

A» 

هتالف طائقة اة 

المراد بقوله : « ألحقوا الفرائضٌ بأهلها » ما يستحقه ذوو الفروض فى الجملة » سواء 
أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم . 1 

الاد يقولة : :و كمايق فلأولى. رجحل دك 6 العضبة الذي لمن لذ فرض: بعال 
ويدل عليه أنه قد رُويّ الحديثٌ بلفظ آخر وهو  :‏ اقسموا المال بين أهل الفرائض على 
کا فس ل للق كل م كاقميق أهل التروض :يبوجم من رکه 

وعلى هذا - فما تأخذه الأحت مع أخيها » أو ابن عمها » إذا عصّبها هو داخل في 
هذه القسمة ؛ لأنها من أهل الفرائض في الجملة . 

فكذلك ما تأخذه الأحت مع البنت . 


د % جك 


(1) م (١‏ أخرى 0 . 
(2) كما سبق أن أشرنا إلى هذه الرواية في صحيح مسلم ص 1177 . 


عسي ب ا 7 رحج بت الاريك للكت a‏ 


۾ وقالت فرقة أخرى : 

المراد بأهل الفرائض فى قوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها ) » وقوله : ١‏ اقسموا المال بين أهل 
الفرائض » جملة من سئاه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات 
كلهم ؛ فإن كل ما يأخذه الورثة ؛ فهو فرص فرضّهُ الله لهم » سواء كان مقدَّرًا أو غَيِرَ مقدّر ؛ 
كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد : ط( ریسکا يري أو  )‏ وفيهم ذو فرض 
e‏ : فز ارجا تعیب لك لْوَلِدَانِ ونون وللساء تيب يما ترد 
لدان لاوت كا قَنَّ مه او مَفْروضا 4 وهال العصبات وذوي 
الفروض ؛ فلذلك قوله : « اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله ) يشمل قسمته بين 
ذوى الفروض والعصبات على ما في كتاب الله . 

فإن قسم على ذلك ثم فضل منه شيء فيخيصٌ © بالفاضل ؛ أقرب الذكور من 
الورثة . 

ولذلك - إن لم يوجد في كتاب الله تصريحٌ بقسمته بين من سماه الله من الورثة : 

فيكون ؛ حيقدٍ المال لأُوْلَى رجل ذكر منهم . 

7 هذا الحديث بين قسمة المواريث ] : 

ه فهذا الحديث من لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب اللّه بين أهلها » 
ومبينٌ لقسمة ما فضل من امال عن تلك القسمة مما لم يُصَدْحْ به في القرآن من أحوال 
أولفك الورثة وأقسامهم › ومبين أيضًا لكيفية توريث بقية العصّبات الذين لم يصو 
ل ”م 
[ وإذا ضم إلى آيات القرآن في ذلك ] : 

م فإذا صك هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم في © ذلك كله معرفة قسمة 
المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات . 

۾ ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين » كما ذكره الله تعالى في أول © 


(3) م : ( شخص » . (4) ليست في م . 
(5) ليست في ب . 


أ ا ا ا 


سورة النساء » وحكم توريث الإخوة من الأبوين أو من الأب » كما ذكره الله تعالى في 
آخر السورة المذكورة . 


[ توريث الأولاد ] : 


١‏ فأما الأولاد ؛ فقد قال اللّه تعالى : # بوصیک أل ن اررض للد وغل حص 
CS1‏ شين € 0 فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناٹهم : آنه یکر للد گر ل ظط 
5 2 ویدخل في ذلك : : الأولاد وأولاد القن باتفاق العلماء » فمتى اجتمع من 
الأولاة إتعوة .وأخوات + اسما ارات على :هذا الويعة عفد الا كدريق 
[ بست أو أكثر مع ابن ابن وأخته ] : 

م فلو كان هناك بنتّ للصلب أ أو ابنتان وكان هناك ابن ابن مع أخته اقتسما الباقي 
أثلاثا ؛ لدخولهم في هذا العموم . 

هذا قول جمهور العلماء » منهم عمر رضي الله عنه » وعلي رضي الله عنه » وزيدٌ 
رضي الله عنه » وابن عباس رضي الله عنه . 

وتودقي: المعاء الفلجا زا لأتم ةا E‏ 

کب ارق عرد ال أن الا معن كال ات الاب القن كله لا 
لابن » ولا يِعصَبُ أخته » وهو قول علقمة » وأبي ثور » وأهل الظاهر » فلا يعضّب 
الولدُ عندهم أَحْتّه ؛ إلا أن يكون لها فريضة لو انفردثٌ عنه . 

ه وكذلك قالوا فيما إذا كان هناك بنث وأولاة ابن ذكور وإناث : « إن الباقي م جميع 
ولد الابن : للذكر منهم مثل حظ الاين » . 

۾ وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن : للبنت النصف » والباقي بين ولد 
الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ إلا أن تزيد المقاسمة بات الابن على الشدس فيفرض 
لهن السدّسُ » ويجعل الباقي لبني الابن وهو 2 قول أبي تؤر ‏ وأما الجمهور فقالوا : 
التصف الباقي لولد الابن ؛ للذكر مثلُ حظ الأثثيين عملا بعموم الآية . 

۾ وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من في درجته بكل حال » سواء كان للأنثى 


(1) سورة النساء : 11 . (2) ع : « وهذا ), 
(3) م : ١‏ أبي ذر» . 


4 ا کے ادن الغالة واد ريون 


فرض بدونه أو لم يكن . 

ولا يعضّب من هو " أعلى منه من الإناث ؛ إلا بشرط أن لا يكون لها فرض 
بدونه » ولا يعصّبُ من [ هو] أسفل منه بكل حال ع » ثم قال تعالى : © فان کے ضس 
رق اقلت ل فشا ما رد وین کات ک٤‏ لها ايض © © فهذا حكم انفراد 
لااك من الأولاد :+ أن للواحدة النصف » ولا فوق el‏ الثلثان . 

ه ويدخل في ذلك بنات الصلب » وبنات الابن عند عدّمهِنَ » فإن اجتمعن » فإن 
ل ا ل ل 
البنات الثلثين > بل كان ولد الصلب بنمًا واحدة ' * ومعها بئات ابن اسه الس 


ولبنات 0 0 تكملة الثلثين > لا د يزيد فرش الببات 0 الثلئين . 


زک ۵ 0 
لاه ا بن 


« وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لا بلغه قوله في ذلك © 

© ولا أشكل على العلماء حكم ميراث البنتين ؛ فإن لهما الثلثين بالإجماع کا 
حكاه ابن المنذر وغيره . 

۾ وما حكى فيه عن ابن عباس : أن لهما النصف ؛ فقد قيل : إن إسناده لا يصح ء والقرآن 
يدل على خلافه » حيث قال تعالى : ا وإن کات وک كلها الضف 4 © . 

فكيق توك أكثر من والحدة الصف 9 , 
[ بنت وبنت ابن وبنتان ] : 

ه وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصفٌ » وبنتٍ الابن السدّس » تكملة 
ن كن ورت ان ان طن الأول 


(1) ليس في ١‏ |» ولا في ب . (2) سورة النساء : 11 
(3) ليست في ب . (4) ص : 1179 . 
(5) راجع البخاري 676 وأبا داود ح 2890 وابن ماجه 2721 . 

(6) سورة النساء : 


اللا ا تت 11817 


۾ وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ودّث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين " . 

ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى : 9 فَإِن كن سا4 هوق قن 4 2 . 

فلهذا اضطرب الناس في هذا . 

اال رمن الا ليه فل مع 

E a ا ا‎ 

ل کان اتا نتان لھا الان يا يرك # # . 

۾ واستفيد حكم ميراث لكين اح سك ميراث ما فوق الاثنتين 

۾ ومنهم من قال : البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن » فلأن يكونّ لها الل 
مع أختها أولى . 

فوا و أن 

وهو أن اله تعالى ذكر محكم توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد » وذكر 
حكم توريث الإناث إذا انفردن عن الذكور » ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم 
عن الإناث » وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين » فإن اجتمع مع 
الابن ابنتان فصاعدًا ؛ فله مثل نصيب اثنتين منهن . 


0 5 


(1) أخرجه أحمد في المسند 352/3 ( الحلبي ) من طريق زكريا بن عدي » عن عبيد الله » عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل » عن جابر » قال : ١‏ 1 

ابن الريبع » قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا » وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان ؛ إلا 
ولهما مال » قال : فقال : يقضى الله في ذلك ؛ فنزلت اية الميراث » فأرسل رسول الله تر إلى عمهما فال : 
أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى ؛ فهو لك © . 

وأخرجه الترمذي في : 30 - كتاب الفرائض : 3 - باب ما جاء في ميرات البنات 414/4 ح 2092 من طريق 
عبد بن حميد » عن زكريا بن عدي - به - بنحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه ؛ 
إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل . وقد رواه شريك أيضًا » عن عبد الله بن محمد بن عقيل . 
ورواه أبو داود في 13 - كتاب الفرائض : 4 - باب ما جاء في ميراث الصلب 3/ 316 ح 2891 » 2892 من 
طريق ابن السرح » at TT‏ العلم » عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
- به - نحوه وابن 0 - الفرائض : 2 - فرائض الصلب 2 / 908 - 909 ح 2720 . 

(2) سورة النساء : 11 . (3) م : ( متعددة ) . 

(4) سورة النساء : 76 


6 ا ا 


وإن لم يكن معه إلا ابنة واحدة ؛ فله الثلثان ولها الثلث . 

وقد سمى الله ما يستحقه الذكر حظ الأثثيين مطلقًا » وليس الثلثان حظ الأثثيين في 
حال اجتماعهما مع الذكر ان ا محا الف فن أف يكن الان 
خديعا ل 


# # * 
[ انفراد الذكور ] : 

۾ وبقى ها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره وهو حكم انفراد الذكور من الولَدٍ . 

وهذا مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس : ١‏ فما بقي فَلأَولَى رَبل ذكر » فإن 
هذا القسم قد بقي » ولم يصرح بحكمه في القرآن ؛ فيكون الال حيشدٍ لأقرب الذكور 

فرق الول 

والأمر على هذا ؛ فإنه لو اجتمع ابن واب ابن ؛ لكان الال كله للابن . 

ولو كان ابن ابن وابن ابن ابن ؛ لكان المال كله لابن الابن علي مقتضى حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما واللّه أعلم . 
[ ميراث الأبوين ] : 

ته ذكر اتعالى. کو رات الأبوين فقال تعالى : 3 وَلْأَبْوَيهِ لکل وحِرٍ مهسا 
سدس یما رك إن كن لم وَل ي 0 . 

فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد المتوفي ولد » وسواء في الولد الذكر 
والأنثى » وسواء فيه ولد الصلب » وولد الابن » هذا كالإجماع من العلماء . 

وقد حكى بعضهم عن مجاهد فيه خلافًا . 

مف كان للميت ولك أو ولد ابن وله اران » ا فخ ابوه الا س 2 
فرضًا » ثم إن كان الولد ذكرًا » فالباقي بعد سُدُسَي الأبوين له . 

وربما دحل هذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ألحقوا الفرائض بِأمْلِهَا فا بهي 
فلأولى رَجُلٍ در ) . 


(1) سورة النساء : 11 


اكوا لمر اوت اع ا ا 0 
ه وإن كان الولد أنثى » فإن كانتا اثنتين فصاعدًا فالثلثان لهن » ولا يفضل من امال شيء . 
م وإن كانت بنتا واحدة ؛ فلها النصف ٠‏ ويفضّل من المال سدس آخر ؛ فيأخده 

الأب بالتعصيب ؛ عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ أْقُوا الفرائضٌ بأهلها فما 

بقى فلأولى رجل ذكر ) . 
فهو أولى رجل ذكر عند فقد الابن ؛ إذ هو أقرب من الأخ وابنه » والعم وابنه . 

جد جد عد 
۾ ثم قال تعالى : فآ فإن لو يكن لم ود ونه أ ولاه ألم " يعني إذا لم 
ا ا الا ا و د 
من الميراث بالثلث ؛ فعلم أن الباقي للأب ولم يقل : فللأب يلا ما © للام ؛ غلا يوهم 

أن اقتسامهما المال هو بالتعصيب > كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث 5 

[ العمريتان ] : 

2 وابوان وزوجة ؛ فان ري : ان الزروجين يأحذان فرضهما من المال 3 وما بعي 

بعد فرضهما في المسئلتين فللأم ” ثلث والباقي للأب . 
وتابعه على ذلك جو ا 1 

[ رای ابن عباس ] : 
وقال ابن عباس : بل للام الثلث كايلا تمشکا بقوله تعالى : ل کن لے یک لم و]” 

رص 00 رو 4 م وو 

وورته واه لاه الث ي ® . 

[ وقد يجاب عن ذلك ] : 

ه وقد قيل فى جواب هذا : إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين . 

(1) سورة النساء : 11 


(ه) ب : « مثل ما للام » وفيه تحريف واضح . وقد ضبطت في أ» ل بكسر اليم وسكون المثلثة كما ضبطناها . 
(3) سورة النساء : 11 


8 ا 


م أحدهما : أن لا يكون للولد المتوفي ولد . 
والثاني : أن يرئه أبواه ؛ أي أن ينفرد أبواه بميرائه » فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا 
تستحق الام الثلث ؛ وإن لم يكن للمتوفي ولد . 


% عا د 


[ ابن رجب وجواب لم يسبق به ] : 

ه وقد يقال - وهو أحسن - : إن قوله : *و وورته واه فَلِأمِه المت 4 
ورثه الأبوان » ولم يقل : « فلأمه الثلث مما ترك » كما قال في السدس » فالمعنى : أنه إذا 
لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراثٌ ؛ فللأم تلت ذلك الميراث الذي يختص به 
الأبوآن > ويبقى الباقي للب . 

ولهذا السر - واللّه أعلم - حيث ذكر الله الفروض المقدرةً لأهلها قال فيها : مما ترك 
أو ما يدل على ذلك كقوله تعالى : [ من بَمْدٍ وَصِيِةْ یوی ا أو دَيْنِ ليبين 
أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون . 

وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه © الذكور والإناث على وجه التعصيب » 
كالأولاد والإخوة لم يقيّدْمُ بشيء من ذلك ؛ ليبين أن المال المقتسَعَ بالتعصيب ليس هو 
الملل كله » بل تارة يكون جميعَ المال » وتارةً يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة 
ا e E‏ 
المال بالفرض امحض كما في ميراثها مع الولد » ولا كان بالتعصيب المحض الذي يُعَصَّبُ 
فيه الذ كر الأنثى » ويأحذ مغلي © ما تأحذه الأتثى ؛ بل كانت الأم تأخذ ما تأده 
E e OT‏ 

ه وقال : 3 وور واه ملي تت 4 " يعي أن العذى الى اة الأبران 
موق راه تاح الأم ثلئه فرضًا » والباقي عله ار e‏ 

وهذا ما فتح الله به » ولا أعلم أحدًا سبق إليه وللّه الحمد والمنة . 


Ri 
a 


(1) سورة النساء : 12 . (2) م : ( تقتسمه ) . 
١١ )3(‏ » : « مثلا ) وهو خطأ نحوي . 
(4) سورة النساء : 11 


ا ا ا 
[ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ] : 


بم 9 5 2 ور ر 21 3 رع اس 304 و ky‏ 1 
م ثم قال تعالى : او ون کان لَه وہ وي لسن ونأ بد ووک بوص يا أو وب 4 . 


يعني : للأ السدُس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي تقتسمها الورئة » ولم 
يذ كر هنا ميراث الأب مع الأم » ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخوة ليس معهم أب ؛ فإن 
للأم ادس » والباقي للإخوة » ويحجبها الأخوان فصاعدًا عند الجمهور . 

م وأما إن كان مع الأم والأخوة أب ؛ فقال الأكثرون : يحححبُ الإحوة الأ © ولا 
یرون . 

وروي عن ابن عباس : أنهم يرئون السدّس الذي حجيوا عنه الأم بالفرض » كما 
يرث ولد الأم مع الأم بالفرض . 

م وقد قيل : إن هذا مبنى على قوله : إن الكلالة من لا ولد له خاصة » ولا يشترط 
للكلالة فَقَدُ الوالد ؛ فيرب الإخوة مع الأب بالفرض . 

a E E كان الاق و مجهرين‎ Ss 
. » الأم عن شيء » بل لها حيشذٍ الثلث‎ 

ورجحه الإمام أبو العباس بن تيمية [ رحمة الله عليه ] . 


وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف من لا يرث لا يحجب © . 


م وقد قال نحوه أحمد والخرقى » لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أن المراد : 

۾ وقد يشهد للقول بأن الإخوة إا كانوا محججويين لا يَحْجَيُون الأمٌ : أنَّ الله تعالى 
قال : فإ إن كن له خو ملم أَلشّدْسشَ # " ولم يذكر الأب ؛ فدل على أن ذلك 
حكم انفراد الأم مع الإخوة » فيكون الباقي بعد السدس كله لهم . 

وهذا ضعيف ؛ فإن الإخوة قد يكونون من أم ؛ فلا يكون لهم سوى الثلث واللّه 
اع 
(1) سورة النساء : 11 . 


(2) م : « الأب » ب : ١‏ الأحوة تحجب الأم » . 
(3) م : ( من لا يرث عولا لا يحجب » . (4) سورة النساء : 11 . 


0 ا يت ی ات وال عون 
د الجد والجدة ] : 

واعلم أن الله تعالى ذّكر حكم ميراث الأبوين » ولم يذكر الجدّ ولا الجدّة . 

فَأُمّا الجدّة : 

فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنه ليس 
لهما في كتاب الله شيء . 

وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك » وأن فرضّها إنما ثبت بالسنة . 

ف ويل :إت السنددس حلققة أطعنها رسول: الك صل الله عليه والة :وسلم .ولي 
فض 

وكذا روي عن ابن مسعود » وسعيد بن المسيب . 

ه وقد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف » أنها بمنزلة الأم عند فقد الأم , 
رت هاف الام فرت اف رة و الاس ار 

وها درد 

ولا يصح إلحاق الجدّة بال جد ؛ لأن الج عصبة يدلى بعصبة » والجدة ذات فرض ؛ 
تدلى بذات فرض ؛ فضعفت . 

ه وقد قيل : إنه ليس لها فرص بالكلية وإعا السّدُسٌ طَعْمَةٌ أطعمها النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

ولهذا قالت طائفة ممن يرى الردّ على ذوي الفروض : إنه لا يُردٌ على الجدّة ؛ لضعف 
فرضها » وهو رواية عن أحمد . 

م وأما الجد : فاتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب فى أحواله المذكورة من قبل › 
فيرث مع الولد الشدّسَ بالفرض » ومع عدم الولد يرث بالتعصيب ٠‏ وإن بقى شيم مع 
إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضًا ؛ عملا بقوله : « فما أبقت الفرائض فلأولى رمل 
ذكر) ولكن اختلفوا إذا اجتمع أم وجد مع أحد الزوجين » فروي عن طائفة من 
الصحابة » أن للأم ثلث الباقي كما لو كان معها الأب كما سبق » روى ذلك عن عمر 
وابن مسعود - كذا نقله بعضهم . 

۾ ومنهم من قال : إنما روي عن عمر » وابن مسعود في زوج وأم وجدّ : أن للأم 
ثلث الباقي . 


الا" ارا ا ا عي 11011 
۾ وأا في زوجة وأم وجد ؛ فروي عن ابن مسعود رواية شاذة أن للأم ثلث الباقى . 
وهذا يشبه تفريق ابن سيرين في الأم مع الأب ؛ أنه إن كان معهما زوج ؛ فللأم ثلث 

الباقي » وإن كان معهما زوجة ؛ فللأم الثلث . 
۾ وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الجد مطلقًا » وهو قول على وزيدٍ وابن عباس . 

عد + % 

[ الأم مع الأب والجد ع : 

في القرب سواء إلى الميت ؛ فيأخذ الذكر منهما مثل حظ الأنثى مرتين © » كالأولاد 

والإحوة . 
۾ وأما الأم مع الجد فليس يشملها اسم واحدٌ » والجد أبعد من الأب ؛ فلا يلزم 

[ الجد والإخوة ] : 

م وأما إن اجتمع الجدّ مع الإخوة فإن كانوا لام سقطوا به ؛ لأنهم إنما يرثون من 

الكلالة » والكلالة « من لا وَلد له ولا والك © »إلا رواية شذت عن ابن عباس . 
وأما إن كانوا لأب أو لأبوين » فقد اختلف العلماء في حكم ميراثهم قدي وحديئًا . 
فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقًا » كما يسقطون بالأب ؛ وهذا قول الصٌّدّيق 
واسغدلوا بان “لني أت ف كاب الله غر ول 4 فل اق س الاب ف 

المواريث » كما أن ولد الولد ولد » ويدخل فى مُسكى الولد عند عدم الولد بالاتفاق »› 

وان الإخوة ع إا يرئون مع الكلالة فيحجبهم الجد كالإخوة من الات @؛ وبأن الجد 

أقوى من الإخوة ؛ لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة » فهو كالأب › 


5 


وحينئذ فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فما بفي فلأؤلى رجل ذكر) 


(1) م : « الأنشيين » . (2) ٠ : » ١١‏ الأبوين » عم : « من الأم ) . 


اا ا OE EEE‏ جناي اكه وان قوق 


ومنهم من سرك بين الإخوة والجدّ » وهو قول كثير من الصحابة » وأكثر الفقهاء بعدهم 
على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث . 

ه وكان من السلف مَنْ يتوقف في حكمهم › ولا يُجِيبٌ فيهم بشيء ؛ لاشتباه 
أمرهم » وإشكاله . 

ولولا خشية الإطالة ؛ لبسطنا القول في هذه المسعلة » ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة 
جدًا . 


3 ميراث الإخوة والكلالة ] : 


ه وأما حكم ميراث الإخوة لأبرين أن لتك ققد لذ كزة الله تعالې في 
TE‏ : ( يتنتثرلك فل آله يتيحت فى لكا ل 
َك ی م وله وهر أت ما شف ما ا ر 4 " والكلالة مأخوذة من َكل 
ال٠‏ رادا E‏ وذلك يقتضي انتفاءَ الانتساب مطلقًا من العمودين : 
الأعلى والأسفل . 

۾ وتنصيصه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد » تنبيه على انتفاء الوالد iT‏ 
لأن انتسابٌ الولد إلى والده أظهر من انتسابه إلى ولده ؛ فكان ذكر عدم الولد تنبيهًا 
على عدم الوالد بطريق الأولى . 

ه وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : الكلالة : ملا لاال ولا ولك 

وتابعه جمهور الصحابة » والعلماء بعدهم . 

وقد روى ذلك مرفوعًا من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

خرجه أبو داود في المراسيل © . 

ه وخرجه الحاكم من رواية عن أبي سلمة » عن أبي هريرة مرفوعًا وصححه ® . 


(1) سورة النساء : 76 

(2) المراسيل ص 341 ط . الأزهر » 58 - باب الكلالة ص 194 ط . بيروت . 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 33614 من رواية أبي النضر الفقيه » عن أحمد بن نجدة » عن يحيى بن عبد 
الحميد الحماني » عن يحيى بن آدم » عن عمار بن زريق » عن أبي إسحاق » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن › 


ل ا ی 


ساس © 


وا بذ كر ابي هريرة ضعيف . 
فقولة + 1# إن اندلا عاك ل أذ E O a‏ 
يعني إذا لم يكن للميت ولد بالكلية » لا ذكر ولا أنثى ؛ فللأخت حينعذ : النصف 
ما ترك فَوْضًا . 
ومفهوم هذا : أنه إذا كان له وَلَدٌّ فليس للدَّحُْتٍ الصف فرضًا . 
ثم إن كان الولد ذ كرا ؛ فهو أولى بالمال كله لما سبق تقريره في ميراث الأولاد الذكور إذا 
كي و ا ا 
وأيضًا فقد قال تعالى : 9 وین کارا إِحْوَهُ راا وضساء باذک ينل حط 


EET 


شين ^ وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغيرهنٌ . 

فإذا استحق الفاضل ذكود الإخوة مع الأخوات » فإذا انفردوا فكذلك يستحقونه ‏ 
وأولى . 

وإن كان الولد أنثى ؛ فليس للأحت هنا النصف بالفرض ؛ ولكن لها الباقي 
بالتعصيب عند جمهور العلماء . 

وقد سبق ذكر ذلك والاختلاف فيه © . 

» +* * 

[ ميراث الابن والأخ ] : 

فلو كان هناك ابن لا يستوعب الال كله #) وأحت مثل ابن نصفه حر عند من يورثه 
نصف الميراث » وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء » فهل يقال : إن الابن هنا 
يُسقط نصفّ فرض الأحت فترث معه الربع فرضًا ؟ أم يقال : إنه يصير كالبنت ؛ فتصيد 


= عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله ! ما الكلالة ؟ قال : « أما سمعت الآية التي نزلت 
في الصيف ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة # والكلالة : من لم يترك ولدًا ولا والدًا » . 

وصححه على شرط الشيخين ورده الذهبى فال : الحمانى ضعيف . 

والحماني قال عنه البخاري : يتكلمون فيه وثقه يحبى بن معين وغيره وكذبه أحمد والنسائي » وقال ابن عدي : 

لم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير » وأرجو أنه لا بأس به » وقال الذهبي : إلا أنه شيعي بغيض . 

راجع ترجمته في الضعفاء للبخاري ص 125-124 ت 398 والتاريخ الكبير له 4/ 291/2 » والكامل في الضعفاء 

لابن عدي 237/7 - 239 . () سورة السباء :76 

(2) سورة النساء : 176 . (3) ص 1178 وما بعدها . 

(4) ليست في ١‏ | ) ولا في ظ . 


61ج ی عون 
الأختٌ معه عصبة كما تصير مع البنت ؟ " » لكنه يُشْقَط نصف تَعْصِيبها فتأخذ معه 
النصف الباقى بالتعصيب ؟ . هذا محتمل . 

Oe, a A 
: ] ميراث الأخ من الأخت‎ [ 

8 53 . ررر vA‏ صد 1 فر 2 

وقوله تعالى : فو وهو برثها إذ كك کا 

يعني أن الأخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى » فإن كان لها ولد 
ذكر فهو أولى من الاخ بغير إشكال ؛ فإنه أولى رجل ذكر . 

وإن كان أنثى ؛ فالباقي بعد فرضها يكون للأخ ؛ لأنه أولى رجل ذكر » ولكن لا 
يستقل بيراثها حيكذ ‏ ؛ كما إذا لم يكن لها ولد . 
[ الأختان ] : 

5 2 رک رص يرحت سل رو ل سے 0 1 
ل نتا أَنْنَتَيْنِ هَلْهُمَا لان ما ا( 
يعنى أن فرض البنتين : الثلثان » كما أن فرض الواحدة : النصف ؛ فهذا كله في 

ا الأعرة والأحوات.. 
[ الإخوة ] : 

۾ وأما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى : # ون كانوَأ الخو نماك لا وسَآءُ فللد کر 
ِكل حط آلا لكين 4 5 فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين 

ه وأما إذا كان هناك ذو فرض من الأولاد أو غيرهم كأحد الزوجين » أو الام » أو الإخوة 
من الام ؛ فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذ كر مثل حظ الأنثيين . 

فقد تبين بما ذكرناه : أن.وجود الولد ؛ إا سقط فرض الأحرات من الأبوين أو 
الاب 4 ولا قط توريكّهنٌ بالتعصيب مع اراهن بالإجماع ¢ ولا تعصيبهن 6 
Ts‏ شرط لثبوت فرض الأخوات ؛ لا لثبوت 

ا كما أنه ليس :يشرط لميراث ذكورهم بالإجماع . 

ا" بخلاف ولد الأم > فإن انتفاء الكلالة أسقطت فروضهم » وإذا أسقطت 
(1) في الأصول : « الأخخت » والتصويب من ٠‏ ل » فقد ضرب على « الأحت » وكتب الصواب في الهامش . 


(2) سورة النساء : 176 . (3) م : « حيقد » لأنه كما إذا » . 
(4 - 5) سورة النساء : 176 . (6) ل : ( يعصبهن » . 


ا اا ع ع ع ص :1165 
فروضهم ؟ سقطت مواريثهم . لأنه لا تعصيب لهم بحال ؛ لإدلائهم بأنثى » والأخواث 
للأبوين أو للأب يُذُلون بأ كز یرن بالتعصيب مع إخواتهن ¿ بالاتفاق » وبانفرادهن مع 
البنات عند الجمهور 

وإذا كان الولد مسقطًا لفرض ولد الأيوين أو للأب دون أصل توريثهم بغير الفرض 
فقد يقال : إن الله تعالى إنما حص انتفاء الولد في قوله : و لیس لم ولد ولم يذكر 
انتفاء الوالد أو الأنت ¢ لأنه كان يدخل فيه ايل 4 والجد لا ا ميراتٌ الإحوة 
بالكلية , وإبما يشتركون معه فى الميراث تأرة بالفرض » وتارة بغيره . 

ا ل 0 

: كد * عن علي - رضي الله عنه - قال‎ o 
قَضَى 10 الله صلى الله عليه 1 ل « أنَّ أعيانَ بني الأم يرثون دون بني‎ 
. 0) العلات ؛ ت الرجل ااه لاه وأمه دون أ لا‎ 


وقال عمرو بن شعيب : قضى رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : أن الأخ للأب 
والأم أولى الكلالة بالميراث » ثم الأخ للأب . 


(1) أخرجه أحمد في المسند 33/2 » 247 » 293 ( المعارف ) ح 595 » 1091 » 1221 من رواية الحارث الأعور » 
عن على وقد ضعف محققه إسناده بضعف الحارث . 
(2) أخرجه الترمذي في : 30 - كتاب الفرائض : 5 - باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم 416/4 ح 
٠» 4‏ 2095 تامًا ومختصرًا من رواية الحارث » عن على كذلك » وقد عقب الترمذي بقوله : 
ب اضويك الاارز نه الخنن ديك إن ی 
رقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث ٠‏ 1 

والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم . 
(3) أخرجه ابن ماجه في 22 - كتاب الوصايا : 7 - باب الدين قبل الوصية 2/ 906 - ح 2715 . 
وفي : 23 - كتاب الفرائض : 10 - باب ميراث العصبة 2/ 915 ح 2739 . 
وبنو الأعيان : هم الأخوة الأشقاء مأخوذ من عين الشيء وهو الفيس منه . 
وينو العلات : هم الأخوة لأب واحد من أمهات شتى ٠‏ مأخوذ من العلّة وهو ما يتلهى به » وهو أيضًا الضرة 
التي تكون زوجة أخرى لارجل » ومنه الحديث : « الأنبياء أولاد عَلات ) إيمانهم واحد » وشرائعهم سُتى 
ويقابلهم بنو الأخياف ؛ وهم بنو الام الواحدة من أباء شتى . 
وانظر المعجم الوسيط 630/2 . 


6 و 


SS 
م والتحقيق في ذلك : أن كل ما دل غليه القرآن ولو بالتنبيه » فليس هو ما أبقته‎ 
الفرائض » بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلها وري الا‎ 
: ذكورهم وإناثهم الفاضلٌ عن الفروض : للذكر مثلّ حظ الأنثيين » وتوريث الإخوة‎ 

ذكورهم وإنائهم كذلك . 

ودل ذلك بطريق التنبيه على أن الباقي يأخذه الذكر منهم عند الانفراد بطريق 
الأوْلَى » ودل أيضًا بالتنبيه على أن الأحت تأحد البافي مع البنت ؛ 4 كما كانت تأخذة 

حاار ود تيا بن كرجا مني كان a‏ 
لم يُشقطَهًا فكيف يُشقطها مَنْ هُوَ أبعد منه ؟ 

م فهذا كله من باب إلحاق الفرائض بأهلها » ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض 
على كتاب الله . 


5 
[ أولو الأرحام ] : 

6 وأما من لم يذ كر باسمه من العصبات في القرآن كاب الخ ر » وابنه ؛ فإتما 
دخل في عمومات مثل قوله تعالى : 3 واولا الا بعصم ول بَعْضِ في کک 
کر کے 1 ؛ وقوله : هلو وَلِكُلٍ جعلتا مول هِمَا ترك الْولِدان ا 4 0 ؛ فهذا 
يُحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث » أعني حديث ابن عباس . 

فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم » انفردوا به » ويقدّمُ منهم الأقربُ فالأقربُ ؛ لأنه 
أولى رجل ذكر . 

وإن وجدت فروضٌ لا تستغرق المال كأحد الزوجين أو الأم » أو ولد الأم » أو بنات 
منفردات » ۳ ارات منفردات ؛ فالباقي كله لأولى کر من هؤلاء . 

ولهذا لو كان هؤلاء إخوة رجالا ونساء ؛ ان بد رجالهم دون نسائهم » بخلاف 
الأولاد والإخوة ؛ فإنه يشترك في الباقي » أو في المال كله د كوذهم وإنائهم ب بنص القرآن . 
والحديث إنما دل على توريث العصبات الذين يختص ذكورهم دون إناثهم ؛ وهم مَنْ 
عدأ الأولاد والإخوة . 


( وة الأنفال 5و (5) .سورة اسا 3871 


عقوا قراط اا م ل ا ا اعمس يسك 1197 
۾ وأما ذوو الفرض فقد ذكرنا حكم مواريثهم » ولم يبق منهم ؛ إلا الزوجان والإخوة 
للأم . 
د عد كد 


[ الزوجان ] : 

۾ فأما الزوجان » فيرثان " بسبب عقد النكاح . 

ولا كان بين الزوجين من الألفة » والمودة والتناصر » والتعاقب » ما بين الأقارب ؛ 
جعل ميراتّهُمَا كميراث الأقارب » وججعل للذكر منهما مغلا ما للأنثى » لامتياز الذكر 
على الأنثى بمزيد النفع بالإنفاق » والتُضْرة . 

# #*# ود 

[ الإخوة لأم ] : 

۾ وأما ولد الأم ؛ فإنهم ليسوا من قبيلة الرجل » ولا عشيرته ؛ وإنما هم في المعنى من 
ذوي رحمه ؛ ففرض الله لواحدهم الشدس » ولجماعتهم الث ؛ صله » وسوّى فيه بين 
ذكورِهِم وإنائهم » حيث لم يكن لذكرهم زيادةٌ على أنثاهم في الحياة 7 من المعاضدة 
والمناصرة » كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة ؛ فسرّى بينهم في الصلة . 

ولهذا لم تُشرع الوصية للأجانب بزيادة على الثلث » بل كان الت كثيًا في 
حقهم ؛ لأنهم أبعدُ من ولد الأم ؛ فينبغي أن لا يُرَادُوا على ما يُوصَل به ولد الأم ؛ بل 

واستدل بعضهم بقوله : « فما بقى فلأوْلَى رَجلٍ ذَكْرٍ » على أن لا ميراث لذوي 
الأرحام ؛ لانه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن ؛ إلا لاقرب الذكور » وهذا 
الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام ؛ فإن من وَدَتْ ذوي الأرحام ورث 
ذكورهم وإنائهم . 

2 0 4 ص‎ ٤ 

وأجاب © من يرى توريثٌ ذوي الأرحام » بأن هذا الحديث دل على توريث 

العصبات لا على نفي توريث غيرهم . 


(1) م : ١‏ فأما الزوجان فيرئن » وفيها تحريف واضح . 
(2) ليست في م . (3) م : « فأجاز » وهو تحريف . 


6 ات 5 1 1 0 1 00 
وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة أخرى ؛ فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
[ وصف الرجل بالذكورة ] : 
۾ وأما قوله فلأولى " رجل ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكوًا ؛ فالجواب 
الصحيح عنه ؛ أنه قد يُطلق الرجل » ويراد به الشخص كقوله : « مَنْ وُجد ماله عند 
رجل قد أفلس » ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة » فتقييده بالذكر ينفى هذا 
اا الك رن ا وهر ال ۰ 
وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أعمٌ من الذ كر » كقوله : ابن السبيل ؛ جاء 
تقييد ابن اللبون في نصب الركاة بالذكر . 
وللسهيلى كلام على هذا الحديث فيه تكلّف وتعشف شديد » ولا طائل تحته » وقد 
رده عليه جماعة ممن أد ركناهم . واللّه أعلم . 


3 % 


. » لأولى‎ « : 2١١ )1( 


ال حر الرايع واللراعون 
ا ا ل 
« الْوَضَاعَة ت ترم ما وم الولادة ) . وجه الْبْخَارِيٌ ومسل . 


[ تخريج الحديث ] : 

م هذا الحديث خرجاه فى الصحيحين من رواية عمرة » عن عائشة 

ل رم e‏ 
وسلم قال : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب © . 

ه وخرجاه أيضًا من رواية عروة » عن عائشة من قولها 3 

۾ وخرجاه من حديث ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم © . 


(1) أخرجه البخاري في 67 -- كتاب النكاح : 20 - باب ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ويحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب 140-139/9 ح 5099 من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي بل أخبرتها 
أن رسول الله بر كان عندها » وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة » قالت : فقلت : 

يا رسول الله ! هذا رجل يستأذن في بيتك ؟ فقال النبي عل : أراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - قالت 

عائشة : لو كان فلان حيًّا ؟ - لعمها من الرضاعة - دخل على » - فقال م : ( نعم ؛ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) . 
وانظر طرفيه في 2646 ؛ 3105 . 

وأخرجه مسلم في 17 - كتاب الرضاع : 1 - باب حدق as‏ 

2 ح 1 - (1444) من رواية مالك » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عمرة » عن عائشة 

(2) أخرجه مسلم في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ح 9 من حديث عروة » عن عائشة أنها أخبرته » أن 
عمها من الرضاعة يسمى أفلح » استأذن عليها فحجبته » فأخبرت رسول الله له . فقال لها : « لا تحتجبي 
مئه ؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من السب » . 

أخرجه مسلم في الباب السابق ح 5 وفيه قول عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : « حرموا من الرضاعة ما 
تحرمون من النسب )1 . 

وأخرجه البخاري في : 65 - كتاب التفسير : 9 - باب «9 إن تبدوا شيثًا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء 
عليما .. © 532-531/8 ح 4796 وفيه قول عروة : « فلذلك ... ( ۰ 
4 اجه البخاري في : 52 - كتاب الشهادات : 7 - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 253/5 
ح 2645 من رواية جابر بن زيد » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال النبي يلثم في بنت حمزة : 
دلا تحل لي yT‏ لنسب ؛ هي ابنة أخي من الرضاعة » وانظر طرفه في : 5100 . 
ومسلم في : 3 - باب ب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 107112 ح 12 - (1447) من حديث جابر » عن ابن 
عباين ١‏ :لكي تقر أ ريد علق :| حيرة EE‏ بار لاروك سجر 


مذ ا 
م وخرجه الترمذي من حديث على " » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
[ الإجماع على العمل بهذه الأحاديث ] : 


ه وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة » وأن الرضاعَ يحرّم ما 
يمحلامه التشيع : 


[ الحرمات من النسب قسمان ] : 
ولنذكر احرماتِ من النسب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع فنقول : 
الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح » وهو على قسمين : 


م تحريم مؤبد على الانفراد . 


وهو نوعان : 
م أحدهما : ما يحرّم بمجرد النسب ؛ فيحرّم على الرجل أصولّه وإن علون » وفروعه 
وإن: فلن : 


وفروع أصله الأدنى وإن سملن » وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن . 

فدخل فى أصوله أمهائه وإن عَلَوّن من جهة أبيه وأمه » وفى فروعه بناثه وبناتٌ أولاده 
وإن ا ٠‏ 

وفي فروع أصله الأدنى : أخواته من الأبوين أو من أحدهما ؛ وبناتّهن وبنات الإخوة 
وأولادهم وإن سقلن . 

ودخل في فروع أصوله البعيدة : العماتُ والخالاتُ وعماتُ الأبوين وحَالاهما » وإن 
عَلَوْن . 


(1) في : 10 - كتاب الرضاع : 1 - باب ما جاء يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب 452/3 ح 1146 من 
رواية علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله مَل : 

« إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب » . 

وعقب بقوله : وفي الباب عن عائشة وابن عباس وام حبيبة . 

[ و ] حديث علي حسن صحيح » والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي بل وغيرهم لا 
نعلم بينهم في ذلك اختلافا . 


الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة سس سسسب سس 120018 

فلم يبق من الأقارب حلالا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة » وهن بنات العم » 
وبنات العمات » وبنات الخال » وبنات الخالات . 

ع * 

۾ والنوع الثاني : ما يحرم من النسب مع سبب أخر » وهو المصاهرة فيحرم على 
الرجل حلائل آبائه » وحلائل أبنائه » وأمهات نسائه » وبنات نسائه المدحول بهن . 

فيحرم على الرجل أم امراته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون » ويحرم عليه 
بات امرأته وهن الربائب وبناتهن وإن سفلن » وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات 
E,‏ ۰ 

نص عليه الشافعي رحمه الله » وأحمد رحمه الله » ولا يعلم فيه حلاف . 

ويحرم عليه أن يتزوّج بامرأة أبيه وإن علا » وبامرأة " ابنه وإن سفل . 

ودخول هؤلاء في التحربم بالنسب ظاهر ؛ لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل بسبب 
المصاهرة . 

وأما أمهات نسائه وبناتّهُنّ فتحريمهن مع المصاهرة » بسبب نسب الرأة . 

فلم يخرج التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة ؛ 
فإن التحريم بالنّسب المجرد والنسب المضاف إلى المصاهرة » يشترك فيه الرجال والنساء . 

فيحرم على الرأة أن تتزؤج أصولها وإن عَلَْا » وفروعها وإن سَفَلُوا » وفروع أصلها 
الأدنى » وإن سَمَلُوا من أخواتها » وأولاد الإخوة وإن سفلوا » وفروع أصولها البعيدة › 
وهم الأعمام والأخوال » وإن علوا دون أبنائهم . 

فهذا كله بالنسب اجرد ؛ وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة ؛ فيحرم عليها نكاح 
أبي زوجها وإن علا » ونكاحٌ ابنه وإن سَمَل بمجرد العقد . 

ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد » وزوج أمها وإن علت لكن بشرط 
الدحول بها . 


د عد عد 


¢ وامرأة‎ (:)١ ١ )1( 


وبي ی ی ی ا ينون 


[ والقسم الثاني ] : 

ه والقسم الثاني : التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد . 

وتحريمه يختص بالرجال ؛ لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين ؛ فكل امرأتين 
بينهما رحم محرم + يحرم الجمع يينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له 
التزوّج بالأخرى ؛ فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح . 

م قال الشعبي : كان أصحابُ محمد ب يقولون : « لا يجمع الرجل بين امرأتين 
لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتروجها » . 

وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب . 

وبذلك فسره سفيان الثوري » وأكثر العلماء . 

فلو كان لغير النسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها ؛ فإنه يباح عند 
الاكثرين » وكرهه بعض السلف . 

فإذا غلم ما يحرم من النسب فكل ما يَحْرُمُ منه ؛ فإنه يحرم من الرضاع نظيره . 

م فيحرمٌ على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علّؤن » وبناته من الرضاعة » 
وإن سملن » وأخواته من الرضاعة » وبناتِ أخواته من الرضاعة » وعماته وخالاته من 
الرضاعة » وإن علون دون بناتهن . 

م ومعنى هذا : أن المرأة 7 إذا أرضعت طفلا : الرضاع المعتبر في المدة المعتبرة » 
صارت أنّا له بنص كتاب الله فتخرم عليه هي وأمهاتها » وإن علون من نسب أو 
رضاع » وتصير بناتها كُلّهِنّ أخواتٍ له من الرضاعة » فيخرمن عليه بنص القرآن . 
[ بقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة ع : 

ه وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة » كما استفيد من السنة أن تحريم 
الجمع لا يختص بالأختين » بل المرأة وعمتها » والمرأة وخالتها كذلك . 

م وإذا كان أولادُ المرضِعَة من نسب أو رضاع إخوةٌ للمرتضع ؛ فيحرم عليه بناتُ 
إخوته أيضًا . 


(1) م : « المراد » وهو تحريف . 


ا 


ه وقد امتنع النبي صلى اله عليه وآله وسلم من تزويج ابنة عمه حمزة » وابنة أبي 

سا اوغا ان اوا كانا خو ل ا ا0 :2 

ه وَيَحْدِمُ عليه أيضًا أخواثٌ المرضعة ؛ لأنهن حالائه » وينتشر التحريم أيضًا إلى 
الفحل صاحب اللبن » الذي ارتضع منه الطفل ؛ فيصير صاحبٌُ اللبن أبا الطفل » وتصير 
أولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضع » ويصير 
إخوته أعمامًا للطفل المرتضع . 

وهذا قول الجمهور من السلف . 

وأجمع عليه الأئمة الأربعة » ومَنْ بعدهم . 

۾ وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة رضي الله عنها : أن أفلح أخا أبي 
القعيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب » قالت عائشة رضي الله عنها : فقلت : 
واللّه لا آذن حتى أستأذنَ رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم ؛ فإن أبا العَئِس ليس هو 
أَرضَّعَنِى » ولكن أرضعتنى امرأئه » قالت : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذكرتثٌ ذلك له فقال : « ائذني له له ؛ فإنه عمك ترِبَتٌ بيئك ! ) . 


۾ وكان أبو القعيس زوج 0 التي أرضعت عائشة رضي الله عنها . 
خرجاه ١‏ في الصحيحين ا 


([) حديث ابنة حمزة متفق عليه وقد مضى قريبا » وقد روى مسلم في صحيحه قبل حديثه السابق أن علي بن 
أبي طالب قال : قلت : يا رسول الله ! مالك تنّق في قريش ( تتخير ) وتدعنا ؟ فقال : ١‏ وعندكم شيء ؟ ) 
قلت : نعم ؛ بدت حمزة ؟ فقال رسول الله بتر : « إنها لا تحل لي »› > إنها ابنة أخي من الرضاعة ) . 
وحديث ابنة أبي سلمة متفق عليه كذلك . 

أخرجه البخاري في 67 - كتاب النكاح : 25 - باب وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ) 158-157/9 . ومسلم 
في : 17 - كتاب الرضاع : 4 - باب تحريم الربيبة وأخحت المرأة 1072/2 ح 15 - (1449) وفيهما قول أم حبيبة 
لرسول الله تت : هل لك في أختى بنت أبى سفيان ؟ فقال : أفعل ماذا ؟ قالت : تنكحها . قال : أو تحبين ذلك ؟ 
قالت : ليست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أحتى » قال : « فإنها لا تحل لي » قالت : فإني أخبرت 
أنك تخطب درة بنت أبي سلمة ؟ قال : بنت أم سلمة ؟ قالت : نعم . قال : لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري 
ما حلت لي » إنها ابنة أخي من الرضاعة » أرضعتني وأباها ثويبة ؛ فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » . 
وفي ب : ١‏ ابنة ا وعلل بأن أباهما كاتا ... ( ١‏ 

( أخرجه البخاري في : 65 - كتاب التفسير : 9 - باب فإ إن تبدوا شيعا أو تخفوه فإن اللّه كان بكل شيء 
عليمًا © 5311/8 - 532 ح 4796 . 

ومسلم في : 17 - كتاب الرضاع : 2 - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 1071-1069/2 ح 3 - (1445) » 
10-4 من وجوه عديدة من حديث عائشة . 


ا ل ا اي يو جح ادت اران واا عن 
تومل ابو عبان عو ر له ارا ست اها جار لای غلاا 
+« ا فد 

[ لو كانت مرضعة من غير زواج ] : 

م ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطءٍ فحل بأن تكون 
امرأة لا زوج لها قد ثاب لها لبن أو هي بكر أو آيسة ؛ فأكثر العلماء على أنه يَحْدِمُ 
الرضاع به وتصير المرضعة أمّا للطفل . 

وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا عمن يُحْمّظ عنه من أهل العلم . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق وغيرهم . 

وذهب الإمام أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنه لا ينتشر التحريم به بحال حتى 

وحكى عن الشافعي قول مثله . 
[ لو انقطع النسب من جهة صاحب اللبن ] : 

: امه أ اليه : 0 f a.‏ 1 
صاحب اللبن ؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنا هل تحرم على الزاني أم لا . 

م وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك . 

فعلى قولهم : هل ينتشر التحريم إلى الزاني : صاحب اللبن فيكون أبّا للمرتضع أم 
لا؟ فيه قولان هما وجهان لاصحابنا . 

م واخحتار ابن حامد أن التحريم لا ينتشر إليه . 

م واختار أبو بكر والقاضي أبو يعلي أن التحريم ينتشر إلى الزاني . 

وهو نص أحمد » وحكاه عن ابن عباس » وهو قول إسلحق بن راهويه نقله عنه 
حرب . 


(1) ليست فى (« ظ ) › ولا ( د») . 


اغ ا ا 0 


7 امتداد التحريم بالرضاع ] : 

نسب امرأة أيضًا كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو [ و ] خالتها » فيحرم ذلك كله 

من الرضاع » كما يحرم من النسب لدخوله في قوله صلى الله عليه وأله وسلم : ( يحرم 
ه وتحريم هذا كله للدسب » فبعضه لنسب الزوج » وبعضّه لدسب الزوجة . 
وقد نص على ذلك أئمة السلف › ولا يُعلم بينهم اختلاف » ونص عليه الإمام أحمد 

واستدل بعموم قوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) 


* *% فنا 
[ وحلائل الأبناء ] 


۾ وأما قوله عز وجل p:‏ ويل أِنَآبكُم الذي من لبط 4 © 000 
برد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الوضَاع » إنما نما أرادَ إ اراج بعلائل الان 
يكونوا أبناءٌ من السب » كما تزوج النبئّ به زوجة زيدٍ بن حارثة بعد أن كان قد 
ا 

* عد ود 
[ التحريم بالرضاع وإلى من ينتشر ؟ ] : 

م وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه » وينتشر إلى أولاده » ولا ينتشر 
تحريمه إلى من في درجة المرتضّع من إخوته وأخواته » ولا إلى من هو أعلى منه من 
آبائه » وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته » فتباځ المرَضِعَةٌ تفشها لأبي المرتضّع من 
المي وليه وباج ام اللرنطع من ا ي 

هذا قول جمهور العلماء وقالوا : يباح أن يتزوج أت أخيه » من الرضاعة » وأختٌ 
ابنتِه من الرضاعة » حتى قال الشعبى : هى أحل من ماء قدس . 


مالتسا وو (2) ليست في « | » » ولا في ب . 


6 م و 


وصرح بإباحتها حبيب بن أبي ثابت وأحمد '! 

وورى أشعث 7 عن الحسن أنه كره أن يتزوج الرجل بنت ظير ابنه » ويقول أت 
ابنه » ولم ير بأسًا أن يتروج أمها ؛ يعني ظعر © ابنه . 

وروی سليمان التيمي » عن الحسن أنه سثل عن رجل يتزوج أختٌ أخيه من 
الرضاعة » فلم يقل فيه شيئًا » وهذا يقتضي توقفه فيه . 

ولعل الحسن إنما كان يكره ذلك ؛ تنزيها لا تحريًا لمشابهته للمحدّم بالنسب في الاسم . 

وهذا بمجرده لا يوجب ترما . 


% % عند 


[ ما یستشنی نما يحرم بالنسب ] : 

۾ وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يَحْرْمٌ من النسب صورتين 
فقالوا : لا يحرم نظيرها من الرضاع . 

م إحداهما : أم الأخت » فتخدم من النسب » ولا تحرم من الرضاع . 

م والثانية أحت الابن فتحرم من النسب دون الرضاع ولا حاجة إلى استشناء هذين 
ولا أحدهما . 

أما أم الأحت » فإئما تحدم من النسب ؛ لكونها اما أو زوجة أب لا لمجرد كونها أم 
أحت » فلا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به . 

وحينئذٍ فيوجد في الرضاع من هي أم أحت ‏ ليست أمّا ولا زوجة أب فلا تحرم ؛ 
ا ل نظي[ لات الس : 

وأما أحت الابن فإن الله تعالى إما حرم الربيبة المدخول بأمها » فتحرم لكونها ربيبة 
دخل بأمها لا لكونها أخت ابنه » والدخول في الرضاع منتف ؛ فلا تحرم به أولاد المرضعة . 


(1) ليست في « أ » . (2) م : « الأشعث » . 
(3) ظأرت المرأة والناقة على ولد غيرها ظأرا » وظارًا ؛ عطفت عليه . 

والظأر : كل شيء مع مثله . 

والظفْر : المرضعة لغير ولدها » ويطلق على زوجها أيضًا . 

را جع المعجم الوسيط 580/2 . 


1(١ )4(‏ » »ب :«أخ». 


الراقاعة قوم عزاتقوو ال لا سح ص ا يجي 7 1207 
[ وما الذي يدخل في عموم الحديث ؟ ] : 

۾ ونما قد يدخل في عموم قوله ( يحرم من الرضاع ما يحرمٌ من النسب » لو ظاهر 
من امرآته فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لها : أنتِ على كأمي من الرضاع » فهل 
ينبت بذلك تحر الظهار أم لا ؟ 

فيه قولان : 

أحدهما : أنه يغبت به تحريم الظهار وهو قول الجمهور ومنهم : مالك والثوري وأبو 
حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح وعثمان التي " . 

وهو المشهور عن أحمد . 

والثاني : لا يغبت به التحريم » وهو قول الشافعي » وتوقف فيه أحمد في رواية ابن 
منصور . 


(1) م : ١‏ التيمي » وهو تحريف ؛ فهو عثمان البتي » وفي هامش ب : البثٌّ : الكساء » جمعه بتوت . 
وعثمان هذا كان يبيغ البتوت . 


ال مريت ا )س وارزرلجون 


4 


- آله سبع الى + يه عام اشح ومو َه بول : 
« إنَّ الله عَرّ وجل وَرَسُولَهُ حرم بيع اهر وَل 0 

رَسُولَ الله ! أََأَيْتَ شحوم اليه له يُطلَى بها السْفْنْ وَيُدْهَنُْ بها الود وَيَسْتَضْبحُ 

بها النَاسُ ؟ قَالَ : لا ؛ هْوَ حَرَامٌ » ثم قال رَسُولَ الله بلي عند ذلك :قل الله الود ! 

إن الله حرم عَلَِهِمْ الشّحُوة فَأَجْمَنُوهُ ثم َاغوة فَأكَلُوا تمه » . حَرَجَهُ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلع . 


عد 3 4 


عَنْ جابر - رَضِي الله 


7 تخريج الحديث ] : 


۾ هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن 
حار (0) 
جابر ' 


م وفي رولية مسلم أن يزيد قال : كتب إل عطاء فذكره 8 . 


ولهذا قال أبو حاتم الرازي © : « لا أعلم يزيد بن أبي حبيب » سمع من عطاء شيئًا ) 
يعني : أنه إنما يروي عنه كتابه . 

وقد رواه أيضًا يزيد ب واب حي بس صروي E‏ 
عمرو » عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه #) 

م وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : « بلغ عمر أن رجلا باع خمرًا » فقال : قاتله 
الله ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « قاتل الله اليهود ! حرمت 


(1) أخرجه البخاري في : 34 كتاب البيوع : 102 - باب بيع الميتة والأصنام 4 ح 2236 » وانظر طرفيه 
في 4296 › 4633 . 

ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة : 13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 1207/3 ح 71 - (1581) . 
(2) عقب الرواية السابقة . (3) في العلل 382/1 . 

(4) انظر ما رواه أحمد في المسند 202/11 ( المعارف ) يإسناد صحيح من رواية أسامة بن زيد » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 91-90/4 وقال : رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط ؛ إلا أنه قال : نهى رسول الله يلتو عن ثمن الكلب » وثمن الخنزير » وعن مهر البغي » وعن عسب 
ار ورجال لحم قات وا الطبراني ی ١‏ 


0 ي ا ج كنت ای و الاريعوة 


عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ؟ ) © . 

2 ( وفي رواية :20 وأكلوا اناما‎ e 

۾ وخرجه أبو داود © من حديث ابن عباس عن النبي لر نحوه وزاد فيه : « وإن 
الله إذا حرم أكل شىء حرم عليهم ثمنه ) ® . 

ه وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وآله وسلم قال : « قاتل الله 
اليهود حرمت عليهم الشَّحُومُ فباغوها وأكلوا ثمتها © . 

e‏ وفي الصحيحين عن عائشة قالت : ( ما أنزلت الايات من آخر سورة البقرة خرچ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقترأَمُنّ على الناس ثم تَهّى عن التجارة فى الخمر ) 7 . 


(5) 


(1) أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع : 103 - باب لا يذاب شحم الميتة » ولا يباع ود که - رواه جابر 
رضي الله عنه » عن النبي يلت 414/4 . 

وفي : 60 - كتاب أحاديث الأنبياء : 50 - باب ما ذكر عن بني إسرائيل 6/ 496 ح 3460 ومسلم في الموضع 
السابق عقب حديث جابر ح 72 - (1582) وفيه : ألم يعلم أن رسول الله مَل قال : لعن اللّه اليهود حرمت 
عليهم الشحوم ؛ فجملوها فباعوها . 

(2) أخرجه البخاري عقب حديث ابن عباس في ا موضع الأول ح 2224 . 

ومسلم في الموضع السابق عقب حديث ابن عباس ح 73 - (1583) » 74 - (...) كلاهما من حديث أبي هريرة . 
(3) أخرجه أبو داود في : 17 - كتاب البيوع والإجارات : 66 - باب في ثمن الخمر والميتة 758/3 ح 3488 
وانظره في صحيح سنن أبي داود 667/2 ح 2978 . 

(4) الذي فى السنن : ... حرم على قوم ... ) . 

(5) أحرجه ابن أبي شيبة في المصدف 101-10016 ح 422 من رواية عيذ الأعلى » عن خالد » عن أبي الوليد > 
عن ابن عباس رفعه قال : 

« إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » . 

وانظر أطرافه فى أحاديث 427 » 1656 » 2286 » 18791 من المصنف . 

(6) أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع : 103 - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ود که 414/4 ج 
4 باللفظ المذ كور . 

ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة : 13 - باب تحر بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 1208/3 ح 74 - ( ... ) . 
(7) أخرجه البخاري في : 8 - كتاب الصلاة : 73 - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 1/ 554-553 ح 459 . 
واطرافه فى : 2084 » 2226 » 4540 › 4541 ›» 4542 )2 4543 . 

قال ابن حجر في الموضع الأول : قال القاضي عياض : كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة ؛ 
فيحتمل أنه بيت أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدًا » قال ابن حجر : قلت : ويحتمل أن يكون تحريم 
التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها » واللّه أعلم . 

والحديث أخرجه مسلم في : 22 - كتاب المساقاة : 12 - باب تمحريم الخمر 1206/3 ح 69 -- (1580) باللفظ 
المذكور ؛ إلا أن فيه : « لما نزلت » وعند البخاري في الموضع الأول : « ل أنزلت الآيات ... الحديث بنحوه . 


أذ الله عرو ورل E‏ ا 


ا 0 o‏ 
الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شىء فلا يشرب ولا يبغ » قال : 
فاستقبل الناس با كان عندهم منها فى طريق المدينة فسفكوها © . 
فقال له رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « هل عَلمت أن الله قد حَرّمها ؟ » » قال : 
yT‏ 
قال : « إِنَّ الذي حدم 5 بها حرم بيعّه ) قال : « ففتح المزادة © حتى ذَهَبَ ما فيها ) 4 


+ 2 عاد 
[ وحاصل هذه الأحاديث ] : 


م فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به ؛ فإنه يحرم بیغه وکل 
ثمنه ؛ كما جاء مصرَّحًا به فى الرواية المتقدمة : « إن الله إذا حدم شيئًا حرم ثمنّه ) . 


[ ما يحرم الانتفاع به قسمان ] : 


ول عا جا و يا كان المفهيرة Ua SEN‏ 
و 5 من aE‏ 


(1) أخرجه مسلم عقب الرواية السابقة » بهذا | للفظ ؛ إلا أن في أوله : « لما أنزلت .. 

اال لا ال ا ا د ري - رضي العم - قال : 
دما ناعون كان OE SSL‏ ا : إن 
الله تعالى ب الخمر ... الحديث . 

(3) | »ب : ( المزاد ( وهما روايتان بمعنى وكلاهما صحيح . 

انظر هامش مسلم وشرح النووي . 

4 ) أخرجه مسلم عقب الحديث السابق ح 68 - (1579) ) باللفظ ! المذكور وفيه : أن عبد الرحمن بن وعلة م 
0 لعا له بن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله 


ا بت للك ريق اف و لا رابو 


[ القسم الأول : ما ينتفع به مع بقاء عينه ] : 

tS‏ ل ان 
المقصودّةٌ منها : الشرك © بالله » وهو أعظم المعاصي على الإطلاق . 

ويلتحق بذلك : 

ما كانت منفعته محرمة ؛ ككتب الشرك والسحر والبدع والضلالٍ . 


وكذلك الصور الحرمة » وآلاتٌ الملاهي الحرمة كالطنبور » وكذلك شراء الجواري 
للغناء . 


وفي المسند عن أ بي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال e‏ 
ركحمة ودی ا وأمرني أن مکی المزامين :والكتارات يعني الترابط ' #, والمعازف 
والأوثانَ التي كانت نبد في الجاهلية : وأقسم ري بعزته لا يشرب عبدٌ من عبيدي 
جرع من خمر إلا سقيئه مكائّها من حَيِيم جهنم مُعَذبا أو مغفورًا له » ولا يُشْقَاها صبيًا 
صغيرًا ؛ إلا سقيئه مكانّها من حميم جهنم معذبًا أو مغفورًا له ) . 

« ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس » ولا يحل 
ت ولاک وا ن ا EE‏ حَرَامٌ : للمغنيات ) © . 


(1) !»> ب : « هو الشرك » . 
)2( الكنارات : جمع كنارة بفتح الكاف وكسرها العود أو الدف الذي را به الا © از الطكوو» أى 
الطبل › والجمع كنانير . 
معجم وسيط 2 / 806 . 
والبرابط : جمع بَوبَط : العود من آلات الملوسيقا » ومعناه : صدر البط هعرببا . 
معجم وسيط 46/1 . 
(3) أخرجه أحمد في المسند 257/5 ( حلبي ) وفيه الكفارات وهو تحريف . 
وأورده الهيشمي في المجمع 5 69 من حديث أي أمامة وقال : 
رواه كله احمد والطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . 

(4) في : 48 - كتاب تفسير القران : 32 - باب ومن سورة لقمان 5/ 345 - 346 ح 3195 من رواية قتيبة بن 
سعيد » عن بكر بن مضر » عن عبيد الله بن زحر » عن علي بن يزيد » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبي 
أمامة » عن رسول الله لتر قال : لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن 
حرام » فى مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية  :‏ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله . 
إلى آخر الآية . 


لالدو وو ا 


ولفظه : ١‏ لا تبيعوا الَيتات » ولا تشتروهن » ولا تعملوهن ولا خير في مجحارة فيهن › 
وثمنهن حرام ) . 

وفي مثل ذلك أنزل الله - : ل وَين الاس من رى لَهَوَ الحريثٍ »# - الآية 
وخرجه ابن ماجه أَيِضا " 

وفي اساد اديت عقال 7 


ر عو من خت عر ر الل عد وغل رضي الع اساد 
فر أ و EE‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » إا يروى من حديث القاسم » عن أبي أمامة » والقاسم ثقة » وعلي بن 
يزيد يضعف فى الحديث » قال : 

سمغت محهدًا يقول + القاسع فة وعلن .ين :يزيد 

(1) أخرجه ابن ماجه في 13 - كتاب التجارات رب الي 31 ح 2168 من طريق أبي 
المهلب » عن عبيد الله الأفريقي » عن أبي أمامة قال : « نهى رسول الله ملت عن بيع المغنيات » وعن شرائهن › 
وعن كسبهن » وعن أكل أثمانهن » . 

(2) وعبيد الله الأفريقي ؛ هو عبيد الله بن رّخر الضمري الأفريقي » ودخل العراق في طلب العلم ٠‏ روى عن 
علي بن يزيد الألهاني نسخة والأعمش وجماعة . وأرسل عن أبي أمامة » وأبي العالية . وروى عنه يحبى بن 
سعيد الأنصاري » وضمام بن إسماعيل وغيرهما . 

ضعفه أحمد » ويحيى بن معين » والدارمي » وابن المديني ٠‏ والدارقطني . 

. م : کان رجلا صا حا وفي حديثه لين‎ SN 
وأما ابن المديني فكان يقول : منكر الحديث » وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الأثبات » فإذا روى عن‎ 
على بن يزيد أتى بالطامات » وإذا اجتمع في إسناد خبر : عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد » والقاسم‎ 
ا اسمن لم يكن ف ذلك کر ر ا عسل انهم ول في اال من ا عل بن زب‎ 
وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان » وإن كانا يخطئان » ولم يخرج البخاري من رواية ابن زحر » عن علي‎ 
: ابن يزيد شيعًا فإذا أضفنا إلى هذا ما قال ابن عدي في ترجمة علي بن يزيد بعد أن أورد أحاديث منكرة له‎ 
ولعلي بن يزيد أحاديث ونسخ غير ما ذكرت وهو في نفسه صالح ؛ إلا أن يروى عنه ضعيف فيؤتى من قبل‎ « 
. » ذلك الضعيف‎ 

فسواء كان الطعن فى الإسناد من قبل على هذا أو من قبل عبيد الله ذاك فقد تبين ما يشير إليه ابن رجب : أن 
ا ١‏ 

راجع الكامل 5/ 179-178 » والتهذيب 13-1217 . 

وقد أورد ابن كثير في هذا الحديث في التفسير 3/ 442 عن الترمذي وذكر تعقيبه ثم قال : علي وشَّيِحه 
والراوي عنه كلهم ضعفاء » واللّه أعلم . 

(3) أوردهما الهيشمي في المجمع 91/4 فقال : 

وعن عمر بن المخطاب أن رسول الله بلي قال : « القينة سحت » وغناؤها حرام » والنظر إليها حرام » وثمنها 
عل تمن الكلب © وثمن الكلن سحا + ومن تيت لحمه على السحت. فالثار أولى به 


1 


100-50 ماللا ل 
ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان : إذا بيعت الأمة المغنية » تباع على 
أنها ساذجة » ولا يؤخذ لغنائها ثمن » ولو كانت الجارية ليتيم » ونص على ذلك أحمد . 
ولا تمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة ؛ لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل 
بالخدمة وغيرها . 
وهو من أعظم مقاصد الرقيق . 
نعم لو علم أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة ا محرمة منه » لم يجز بيعه له عند الإمام 
امكو غير من العلماء » كما لا يجوز بيغ العصِير من يتخذه خمرًا ؛ ولا بيع السلاح 
في الفتنة » ولا بيغ الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر » أو الغلام لمن 
يعلم منه الفاحشة . 

e 
: ] والقسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف عينه‎ [ 
. م القسم الثاني : ما ينتفع به مع إتلاف عينه‎ 
فإذا كان المقصود الأعظم منه محرمًا فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر‎ 
والميتة ل ير لو ا ل‎ 
وإطفاء الحريق به » والخوز بشعر الحرير عند قوم » والانتفاع بشعره وجلده عند من یری‎ 
ذلك ؛ ولكن لا كانت هذه النافع غير مقصودة لم يعبأ بها » وحرم البيع ؛ لكون‎ 
المقصود الأعظم من الخنزير واليتة أكلهما . ومن الخمر شربها » ولم يلتفت إلى ما عدا‎ 
ذلك » وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى لا قيل له : أرأيت شحوم‎ 
الميتة ؛ فإنها يطلى بها السفن » ويدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس » فقال : « لا ؛‎ 
. © ) هو حرام‎ 


+ ا عد 


رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك » ضعفه جمهور الأئمة » ونقل عن ابن معين في 
رواية : لا بأس به » وضعفه في أخرى . 

وعن علي قال : نهى رسول الله يد عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن » وقال : « كسبهن حرام » . 
رواه أبو يعلى وفيه ابن نبهان وهو متروك . (1) م : ( لا ينتفع ) . 

(2) هو حديث جابر ( الخامس والاربعون ) » والذي تقدم سياقه ص 1209 . 


| وري انكر وي اش ل اه 12119 
[ معنى قوله عَم : هو حرام ] : 

م وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( هو حرام » : 

م فقالت طائفة : أراد : أن هذا الانتماع المذكور بشحوم الميتة حرام . 

وحينغذ فيكون ذلك تأكيدًا للمنع من بيع الميتة ؛ حيث لم يجعل شيئًا من الانتفاع 
بها مباځا . 

م وقالت طائفة : بل أراد أن بيعها حرام » وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه . 

لكن المقصود من الشحوم » هو الأكل ؛ فلا يباح بيعها لذلك . 

E 

[ الانتفاع بشحوم اليتة ] : 

۾ وقد احتلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة . 

م فرخص فيها عطاء » وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسلحق ؛ إلا أن إسحاق 
قال : إذا احتيج إليه . 

وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا . 

م وقال أحمد : يجوز إذا لم يمسه بيده . 

م وقالت طائفة : لا يجوز ذلك » وهو قول مالك والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة . 

وحكاه ابن عبد البر إجماعًا من غير عطاء . 

e 

ر الأدهان الطاهرة إذا تدنجست ] : 

م وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست جا وقع فيها من النجاسات ؛ ففي جواز الانتفاع 
بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . 

وفيه روايتان عن جمد 1 

ها واا بيعها فالأكترون على أنه لا بجوو وها : 

وعن أحمد رواية بجواز بيعها من كافر » وعم بنجاستها . 


وهو مروي عن أبي موسى الاشعري . 


6 لمعل بي ببح الحديث الخامس والأربعون 

ه ومن أصحابنا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيف 
مخالف لنص أحمد بالتفرقة ؛ فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها » وإن قيل بجواز الانتفاع 
بها . 

ه ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل ؛ فيكون - حينغذ - كالثوب 
المتضمخ بنجاسة . 

وظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقًا ؛ لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة والميتة لا 
يؤكل ثمنها . 

% يد ا 
[ بقية أجزاء الميتة ] : 

وأما بقية أجزاء الميتة فَمَا حكم بطهارته منها جاز بيعه ؛ جواز الانتفاع به » وهذا 
كالشعر ء والقّون » عند من يقول بطهارتهما . 

وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ . 

كما حكي عن الزهري » وتبويب البخاري يدل عليه . 

واستدل بقوله : « إا حرم من الميتة أكلها . 

ه وأما الجمهور الذين يرون نجاسة ال جلد قبل الدباغ ؛ فأكثرهم منعوا من بيعه حينعذ ؛ 
لأنه جزء من اليتة » وشذ بعضهم فأجاز بيه كالثوب النجس » ولكن الثوب طاهر 
طرأت عليه النجاسة » وجلد الميتة جزء منها » وهو نجس العين . 

۾ وقال سالم بن عبد الله بن عمر : « هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها ! ؟ ) . 

وكرهه طاووس وعكرمة " . 

م وقال النخعي : كانوا يكرهون أن يبيعوها ؛ فيأكلوا أثمانها © . 

# جد يد 
[ وإذا دبغت ؟ ] : 
وأما إذا دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعها . 


(1) كما رواه ابن ایی شيبة في المصنف 100/6 ح 430 . 
(2) المصنف 10116 ح 424 و 425 . 


إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر .. لش 1217 
ومن لم ير طهارتها بذلك لم يُجِرْ بيعها . 
ه ونص أحمد على منع بيع القمح ؛ إذا كان فيه بول الحمار حتى يُمْسَل . 
ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله خَحشية أن يأكله » ولا يعلم نجاسته . 
د >< د 
[ ثمن الكلب ] : 


وأما الكلب ؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري 7" أن رسول الله 
ی « نهى عَنْ لَّمَن الكلب » . 

۾ وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج لي 
« س الكشب مه البغ » ومن الكلْب » وكشت الحيتجام ) ® 

وفيه عن معقل الجزري » عن أبي الزبير قال : سالك 50005 والشتور › 
فقال : « رجَر النبى اي عن ذلك © 8 : 

وهذا إنما يعرف عن أبي لهيعة عن أبي الزبير . 

م وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير » وقال : هي تشبه أحاديتٌ 
ابن لهيعة . 

قد ثبع ذلك فؤجد كما قاله أحمد رحمه الله . 

ه وقد اختلف العلماء في بيع الكلب ؛ فأكثرهم حرموه ؛ منهم : الأوزاعي » ومالك 
في المشهور عنه » والشافعي » وأحمد » وإسحق وغيرهم . 

۾ وقال أبو هريرة هو شحت " . 
وال ابن سيروم “هو أحيك الك 


(1) أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع : 113 - باب ثمن الكلب 426/4 ح 2237 . 

وأطرافه فى : 2282 » 5346 ٠‏ 5761 . 

را صلم يح و > کاب اا وو اچ کی فوا ا کا ر 
والنهي عن بيع الستور 1198/3 ح 39 - (1567) من حديث 5 عر ا رو الله لر نهى عن ثمن 
الكلب ومهر البغي [ مجعل الزانية ] وحلوان الكاهن [ أجر الكاهن على كهانته ] . 

(2) عقب روايات حديث أبي مسعود . (3) عقب روايات حديث رافع بن خحديج . 

(4) المصنف 243/6 ح 947 . (5) المصنف 245/6 - 246 ح 954 . 


6 ا اا ی ا 


ه وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير " . 

۾ وهؤلاء لهم ماخذ . 

و أحدها : أنه إنما نهى عن بيعها لنجاستها » وهؤلاء التزموا تحر بيع كل نجس العين . 

وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري » ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل في 
« نظرياته » وغيره والتزموا : أن البغل والحمار إنما نجيز بيعَهُما إذا لم نقل بنجاستهما . 

وهذا مخالف للإجماع . 

ه والثاني : أن الكلب لم بخ الانتفاع به وافتناؤه مطلقًا كالبغل والحمار » وإنما أبيخ 
اقتنازّه لحاجاتٍ مخصوصة ؛ وذلك لا يبيح بيعه ؛ كما لا ثبيځ الضرورة إلى الميتة والدم 

وها اا طائفة من أصحابنا وغيرهم . 

م والثالث : أنه إنما نهى عن بيعه لخشته » ومهانته ؛ فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي 
الشح والمهانة » وهو متيسر الوجود ؛ فنهى عن أخذ ثمنه ترغيتا في المواساة بما يفضل منه 
عن الحاجة . وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف . 

وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السَنّور . 

ع ع »* 
[ كلب الصيد ] : 

ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد وهو قول عطاء 
والنخعي وابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه » ورواية عن مالك . 

وقالوا : إنما نه عن بيع ما يحرم اقتناؤةُ منها . 

ورَوَى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي يه نهى عن ثمن الكلب 
والسنور إلا كلب صيد . 

عرجة الا قال ٠‏ هر تحذية: كر وال أرضًا # لس بح ® : 
(1) المصنف 6 ح 955 . 

(2) أخرجه النسائي في السنن : 42 - كتاب الصيد والذبائح : 16 - الرخصة في ثمن كلب الصيد 191-190/7 


ح 4295 رواية عن إبراهيم بن الحسن المقَسَمِي عن حجاج بن محمد » عن حماد بن سلمة » عن أبي الزبير » 
عن جابر » أن رسول الله له نهى عن ثمن السنور والكلب . 


ذا نفع اوسرام و افو ل 1210 


م وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر 9 . 

م وقال أحمد : لم يصح عن النبي يللم رخصة في كلب الصيد ® . 

وأشار البيهقي © وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع 
ونما هو من الاقتناء . 

وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بقوي . 

ومن قال : إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد 
أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا » وقد بين في كتاب 
التمييز  »‏ أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية . 


*% % د 


[ بيع الهر ] : 

۾ فأما بيع الهر فقد اختلف العلماء في كراهته : 

فمنهم من كرهه » وروي ذلك عن أبي هريرة » وجابر » وعطاء » وطاووس › 
ومجاهد 4 وجابر بن زيد ( والاوزاعي 5 وأحينك في رواية عنه 3 وقال : هو أهونٌ من 

وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا » ورحص في بيع الهر ابن عباس » وعطاء في رواية 
الحسن » وابن سيرين » والحكم » وحماد ° وهو قول الثوري » وابي حنيفة رحمه الله 


وقد عقب أبو عبد الرحمن بقوله : 

وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح . 

أما الحكم على الحديث بالنكارة فلم يرد في امجتبى . 

(1) راجع سنن الدارقطني 3/ 3 ح 274 - 278 والتعليق المغني ففيهما تأكيد ذلك .ا 

)2( أي في البيع والشراء وأخذ البائع الثمن من المشتري لا في الاقتناء فقد صحت به الاحاديث في الصحاح 
والسئن وراجع صحيح مسلم ؛ فقد روي من حديث ابن عمر وأبي هريرة » وأبي سفيان بن أبي زهير 
الترخيص فى اقتناء كلب الصيد والحراسة . 

ونص حديث ابن عمر في إحدى رواياته أن النبي بق قال : « من اقتنى كلبا ؛ إلا كلب صيد أو ماشية نقص 
من أجره كل يوم قيراطان » . 

22 - كتاب المساقاة : 10 - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه » وبيان تحريم اقتنائها ؛ إلا لصيد أو زرع أو 
ماشية ونحو ذلك 1204-3 ح 43 - (1570) إلى ح 61 - (1576) . 

(3) في السنن 716 . (4) التمييز لمسلم ص 171-170 . 

(5) م : ١‏ وهناد 4 . 


0 .س الحديث الخامس و 


تعالى » ومالك » والشافعي » وأحمد في المشهور عنه . 

۾ وعن إسحاق روايتان . 

۾ وعن الحسن أنه كره بيعها » ورتحخص في شرائها للانتفاع بها . 

وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها ؛ قال أحمد : ما أعلم فيه شينًا ينبت أو 
جح ع 

وقال أيضًا : الأحاديث فيه مضطربة . 

ونيم بن خبل ایی على 16 ا تفع افيه كاري ور 

ه ومنهم من قال : إنما هي عن بيعها ؛ لأنه دناءة » وقلهٌ مروءة ؛ لأنها متيسرة 
الوجود والحاجة إليها داعية ؛ فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل 
فالشحٌ بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة » فلذلك زجر عن أخذ ثمنها . 

Eê 
: ] حكم بقية الحيوانات التي لا تؤكل كالحشرات‎ [ 

م وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل ؛ فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها ء لا يجوز 
بیځه » وما يذ کر من نفع في بعضها فهو قليل » فلا يكونٌ مبيحًا للبيع » كما لم يبح النبي 
بل بيع الميتة ؛ لما ذكر له ما فيها من الانتفاع . 

ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح بيع العَلّى * لمصّ الدم » ولا الديدان للاصطياد , 
ونحو ذلك . 


[ ما يستخدم في الاصطياد ] : 


م وأما ما فيه نفع للاصطياد منها ؛ كالفهد والبازي والصقر ؛ فحكى أكثر 
الأصحاب في جواز بيعها » روايتين عن أحمد . 


(1) ليست في م . 
(2) العلق : جمع علقة » والمراد بها هنا دودة في الماء تمص الدم . 
مختار : ( علق ) . 


ناندعو وي ران عو ا لسع ا ته لح هيت 1221 

ومنهم من أجاز بيعها » وذكر الإجماع عليه » وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبي 
يعلى في ١‏ اجرد ) . 

ومنهم من قال : لا يجوز بيع الفهد والنسر . 

وحكى فيه وجهًا آخر بالجواز » وأجاز بيع البزاة والصقور » ولم يحك فيه خلافا . 

وهو قول أبي موسى وأجاز بيع الصقر والبازي والقاب ونحوه أكثرٌ العلماء ؛ منهم : 
الثوريٰ » والأوزاعي » والشافعيٌ » وإسحق . 

و ا و ا 

وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن مُعَلّمة . 

ه قال الخلال : العمل على ما رواه الجماعة : أنه يجورٌ بيعغها بكل حال . 

وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه وفيه نظر . 

ه والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل ؛ أنه لا يحل بيعه » ولا شراؤه وجعله 
كالشيع . 

۾ ومحكي عن الحسن أنه قال : لا يركب ظهره وقال : هو مسخ . 

وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه . 

> 

[ بيع الدب ] : 

ولا يجوز بيع الدب ؛ قاله القاضي في « اجرد ) . 

وقال ابن أبي موسى : لا يجوز بيع القرد . 

قال ابن عبد البر : لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء . 

وقال القاضي في ( امجرد » : إن كان ينتفع به في موضع ؛ لحفظ المتاع ؛ فهو 
كالصقر والبازي » وإلا ؛ فهو كالاسد . 

لا يجوز بيعه . 

والصحيح : المنع مطلقًا » وهذه المنفعة يسيرة » وليست هي المقصودةً منه ؛ فلا يبيح 
البيع كمنافع الميتة . 

ومما نهي عن بيعه : جيفٌ الكفار إذا كُتلوا . 


7 ا ع حي حي و سي الادرك: لكا فى و 


خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال : « قتل المسلمون يوم 
البق برعل مزه لخر كين > اغا جه ا > فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ ادفعوا إليهم جيفته ؛ فإنه خبيثٌ الجيفة » خبيثٌ الدية » فلم يقبل منهم شيئًا ‏ . 

م وخرجه الترمذي ولفظه : « إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من 
المشركين ؛ فأبى النبي بتي أن يبيعهم [ إياه ] ) ١‏ 1 

وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا . 

ثم قال وكيع : الجيفةٌ لا تباع . 


3 


أن يتوب ؛ فقتله فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألا ؛ فأبى على فأحرقه 3 


(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 53 ( المعارف ) ح 2230 يإسناد صحيح كما ذكر محققه . 
2) أخرجه الترمذي في : 24 - كتاب الجهاد : 35 - باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير 214/4 ح 1715 وقد 
عقب أبو عيسى بقوله : 
هذا حديث حسن غریب » لا نعرفه إلا من حديث الحكم . 
ورواه الحجاج بن أرطأة أيضًا عن الحكم . وقال أحمد بن حنبل : ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه . 
ES ys‏ رد م .رولا ابرط 
شيئًا » وابن أبي ليلى صدوق فقيه » وإنما يهم في الإسناد وما بين القوسين من الترمذي . 
3) رواه عبد الرزاق في المصنف 170/10 ح 18710 وبلغ ذلك عن علي في مثله : ابن عباس فقال - كما روى 
البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم : باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 267/12 ح 6922 : 
١‏ لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ل : « لا تعذبوا بعذاب الله » » ولقتلتهم لقول رسول الله بلقي : 
«من بدل دينه فاقتلوه » أقول : فالتحريق اجتهاد من الإمام على » وليس باتجاه إسلامي . 


ا مريث ال ارس وارزريعون 


ل ل و ا ل ل ل 
أشربة ضع بها " , فَقَالَ : « وَمَا هي ؟ » قال : الْبْعُ وَالزْرْ ‏ فقيل لأبي بُردَةَ : ما الع ؟ 
u af‏ 

فقال : « كل مُشكر حَرَامٌ » . 


[ تخريج الحديث ] : 

ا البكازئ 0 

ه وخرجه مسلم ولفظه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاد 
ابت جبل إلى اليمن فقلت : يا رسول الله ! إن شرابًا يُصَتَعُ EA‏ رر هه 
الشعير » وشرابٌ يقال له : الب » من العسل ؟ فقال : ٠‏ كل مسكر حرام » © 

ه وفي رواية لمسلم فقال : « كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ) . 
الكلم بخواتمه فقال : « أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة ) 4 


)0( م : « الأشربة » وما أثبتناه عن ١١‏ » هو الموافق لما في البخاري . 
(2) أخرجه البخاري في :64 - كتاب المغازي : 60 - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن لل سمه 
الوداع 62/8 ح 4343 من حديث سعيد بن أبي بردة » عن أيه » عن 0 
لنبي يِه بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها » فقال : وما هي ؟ قال : البتع والمزر » فقلت لأبي 
وردة احا ال 6 نيك الل زارو تيل الشعين + فال و كل فك رم 
وار ع ا ا کک و أن ری ف ا رضتنا ارتو ا 
المزر » وشراب من العسل : البئع ؟ فقال : ١‏ كل مسكر حرام ... » الحديث . 
() أخرجه مسلم فى : 36 - كتاب الأشربة : 7 - باب بيان أن كل مسكر خمر » وأن كل حمر حرام 1586/3 
ح 70 - )1783( . 

(4) كلا الروايتين في صحيح مسلم في الموضع المذكور عقب الحديث السابق . 
ومعنى قوله : أعطي جوامع الكلم بخواتمه كما قال النووي : أنه عليه السلام أوتي إيجاز اللفظ مع تناوله 
اا ا ا تجن ا سس اي مها 
شيء عن طالبه ومستنبطه ؛ لعذوبة لفظة وجرالته . نووى 170113 . 


4و بالا ريغو 


¡ هذا الحديث أصل في تحريم كل مسكر ] : 

م فهذا " الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل . 
[ العلة الحرمة للمسكر ] : 

م وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلّة المقتضية لتحريم المسكرات . 
هذا الحديث أصل ع : 


ركان اول ھا کت 8 الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين 
ل e‏ : © اا الزن امئوأ لا شرا 
الصاو وار شكرئ حى معدا Ey‏ 4 

ه كان دی .رول 5 الله عليه واله وسلم ينادي : لا يقرب الصلاة 
سكران . ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله : ا الذن اا إا ادن وال 


َاَْبُ الم رج ين عي لين جب لمكم ود © إِتمَا بريد لطن 
ل بقع بتکم العو وَالمصَل في ابر وار ويَصُدم عن وکر لله ون للوق هل 
َنم بون # © فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسر - وهو القمار - وهو أن 
شيعلا برقع ينهم العدوا والغضاء ؛ إن من كر اعد عله فرها ساط على أذى 
اناس في أنفسهم وأموالهم » ورا ب إلى القتل » وهي أم الخبائث ؛ فمن شربها قتل 
النفس » وزنى » وربا كفر . 


س : ل 
ه وقد رُوي هذا المعنى عن عثمان وة 


:)١١ )1(‏ «هذاع. (2) سورة النساء : 3 

(3) سورة المائدة : 90 » 91 . 

(4) كما روى ابن حبان في صحيحه للا ا 1 ل ا ل 
أيه عبد الرحمن واتار قال “سيعت عماق يق عفان طا سفت الى مكل قول + اشير آم 
ل ف مي ل سارو ل ل اه 
لشهادة » فدخل » فطفقت كلما يدخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضية جالسة وعندها غلام وباطية 
( وعاء كبير ) فيها حمر » فقالت : إنا لم ندعك لشهادة » ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام » أو تقع على » أو 
تشرب كأسًا من هذا الخمر » فإن أبيت صحت بك وفضحتك » قال : فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال : 
اسقيني كأسًا من هذا الخمر » فسقته كأسًا من الخمرء فقال : زيديني » فلم يزل حتى وقع عليها » وقتل النفس ؛ 
فاجتنبوا الخمر ؛ فإنه واللّه لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبِدًا » ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه . 
وقد أورده المنذري فى الترغيب والترهيب 3/ 259-258 وزاد نسبته إلى البيهقى مرفوعًا مثله » وموقوفا » قال : 
وذكز [ البيهقي ] أنه أحفوظ. , 1 


كل مسکر حرام .. سس سس سبي 12255 

۾ وروي مرفوعًا ‏ أيضًا . 

ه ومن قامر » فرما هر » وأَحذٍ ماله قهڙا فلم يبق له شيء » فيشتدٌ حقده على من 
E‏ 

۾ وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حرامًا » وأخبر سبحانه أن الشيطان 
يعلد شر رو لفت وه كر a‏ نان« السك ادرو علد E‏ 
فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن يصلي . 

لهذا فالخ طا ف الل إن شارت لمر فة عليه قباعة لأ يعرف قينا 
ربّه» واللّه سبحانه تعالى إنما حلق الخلق ليعرفوه » ويذكروه » ويعبدوه » ويطيعوه » فما 
أدى إلى الامتناع من ذلك » وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذِكره ومْتَاجاتِه ؛ كان 


مډ عا ع2 


م وهذا بخلاف النوم ؛ فإن الله تعالى ْمَل العباد عليه واضطرَهُمْ إليه » ولا قرا 
لأبدانهم إلا به » إذ هو راحة لهم من السعي والتّصَبِ ؛ فهو من أعظم أنغم الله على 
عباده ؛ فإذا نام المؤمنٌ بقدر الحاجة » ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته » ودعائه ؛ كان 
نومه عوئًا له على الصلاة والذكر . 

ولهذا قال مَّن قال مِنَ الصحابة دق اس ترف كنا عقيف كرض 7 


م وكذلك الميسر يَصُدّ عن ذكر الله » وعن الصلاة ؛ فإن صاحبه يعكف بقلبه عليه › 
ویشتغل به عن جميع مصالحه ومُهماته » حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه . 

ولهذا قال على رضي الله عنه لما مر على قوم يلعبون بالشطر : ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون ؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل . 


)1( وانظر أيضًا ما أورده ا 14714 والمنذري في الترغيب والترهيب 3 من حديث 
عبد اللّه بن عمرو وفيه : أن رسول الله بير قال : إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أحذ رجلا فخيره بين أن 
يشرب الخمر » أو يقتل نفسا » أو يزني » أو يأكل لحم خنزير » أو يقتلوه ؛ فاختار الخمر » وأنه لما شرب الخمر ؛ 
لم يمتنع من شيء ارادوه منه ... الحديث . 

وقد ذكر المنذري أن الطبراني رواه بإسناد صحيح وأن الحاكم قال : على شرط مسلم . 

أقول : وقد سكت عنه الذهبى . 

)2( القائل عو عاذ بن جيل راجع يح اناري 8 ح 4344 › 4345 . 


6 ار ومو 


[ مدمن الخمر كعابد الوثن ] : 

۾ وجاء في الحديث أن « مُدْمِنَ الخمر كعابد وثن ) " ؛ فإنه يتعلق قلبه بها » فلا 
يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته . 

م وهذا كله مضاد لما خلق الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته » ومحبته › 
وة وكرم وا جا زذعائه +:والاتهال اليه .فنا حال ين العبك ورين ذلك 
ولم يكن بالعبد إليه ضرورةٌ بل كان ضررًا محضًا عليه كان محرا 

ه وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن رآهم يعلبون الشطرنج : « ما لهذا 
خلقتم ) . 

ه ومن هنا يعلم أن اليسر محرم سواء كان بعّض أو بغير وض » وأن الشطرئج 
كالتٌرد أو شر منه ؛ لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من التّرد . 

ه والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال  :‏ كل مُشكر حرام » وكل ما 
أسكر عن الصلاة فهو حرام ا 

کاو ا تللق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فخڙجا في 
الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« کل مسكر خمر ء وکل حمر حرام ) ۳ 

ولفظ مسلم : «١‏ وکل مسكر حرام ) ” 


(لارواة ارى عيانة فى ديح 38717 من Ga E‏ ابن عبان قال : 
قال رسول الله بلي : « من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » . 
قال أبو حاتم : يشبه أن يكون معنى هذا الخبر : من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه كعابد وثن لاستوائهما 
في حالة الكفر . 

(2) هذه الرواية عن ابن عمر ليست في البخاري ؛ وإنما هي في صحيح مسلم : 36 - كتاب الأشرية : 7 3 
باب بيان أن كل مسكر مر وأن كل حمر حرام 1587/3 - ح 73 - (2003) من حديث أيوب السختياني » 
عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : « كل مسكر خمر » وکل مسكر حرام » ومن شرب 
الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة » و74 - ( ... ) من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع ... بلفة بلفظ : « كل مسكر خمر » وکل مسكر حرام ) . 

. ) بلفظ : ( كل مسكر خمر » وكل خمر حرام‎ . 0 E DL 
هذا يفيد أن اسيل الأرل بی ل .وقد ت ا ع من الذي روي ان ي‎ )3( 
. وانظر الإرواء 4018 ففيه جميع طرق حديث ابن عمر في هذا وليس منها البخاري‎ 
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سكل عن البتع » فقال : « كل شراب أسكر فهو حرام » . وفي رواية لمسلم : ٠‏ كل 
رابع مب مراف ولا 

وقد صحح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين وأصحابه واحتجًا به . 

ونقل ابن عبد البر إجماعٌ أهل العلم بالحديث على صحته » وأنه أثبت شيء يروى 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المسكر . 

وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه فلا ينبت ذلك عنه . 

وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي بث قال : ٠‏ كل مسكر 


حرام ( )2( 


[ إلى هذا ذهب الجمهور ] : 
وإلى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين » ومَنْ 
بعدهم من علماء الأمضار 
وهو مذهب مالك » والشافعي » والليث » والأوزاعي » وأحمد » وإسلحق » ومحمد 
لاحمو رعرع 
O‏ 
وخالف فيه طوائفٌ من علماء أهل الكوفة » وقالوا : إن الخمر إنما هو حمر العنب 
خاصة » وما عداها ؛ فإنما يحرم منه القدرٌ الذي يُشكر > ولا يحرم ما دونه . 
ما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم » وإن كانوا في ذلك مجتهدين › 
مغفورًا لهم » وفيهم خَلْقٌ من أئمة العلم والدين . 
م قال ابن المبارك : ما وجدتٌ في النبيذ وُخخصّة عن أحد صحيح ؛ إلا عن إبراهيم › 


(1) رواه مسلم في صحيحه في الموضع السابق ح 68 - ( ... ) و 69 ( ... ) وهو عند البخاري ح 242 وطرقاه 
في 5585 › 5586 . 

(2) هذا جزء حديث أخرجه مسلم في الباب المذكور ح 72 - (2002) من حديث عمارة بن غزية » عن أبي 
م و اس م ل SG‏ 
بأرضهم من الذرة يقال له : المرر ؟ فقال النبي يلت : « أو مسكر هو ؟ » قال : نعم » قال رسول الله مقر : 
« كل مسكر حرام » إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » : قالوا : 
يا رسول اللّه ! وما طينة الخبال ؟ : قال : ١‏ عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار ) 


E EERE‏ يف O‏ العادس رالا ريعرة 


م ولذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيءٌ يصح . 

۾ وقد صنف كتاب الأشربة ولم يذكر فيه شينًا من الرخصة . 

ه وصنف كتابًا في المسح على الخفين » وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره » فقيل 
له : كيف لم تجعل في كتاب الاشربة الرخصة كما جعلت في المسح ؟ فقال : ليس في 
الرخصة في السكر حديث صحيح . 

E 
: ] دليل على أن كل مسكر خمر‎ [ 

۾ وما يدل على أن كل مسكر حمر أن تحر الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال 
أهل المدينة عما عندهم من الأشربة » ولم يكن بها خمر العنب » فلو لم تكن آية تحريم 
الخمر شاملة لما عندهم ؛ لما كان فيها بيان لا سألوا عنه » ولكان محمل السبب خارجًا 
من عموم الكلام » وهو ممتنع . 

ولا نزل تحريم الخمر أراقُوا ما عندهم من الأشربة ؛ فدل على أنهم فهموا أنه من © 
الخمر المأمور باجتنايه . 

۾ وفي صحيح البخاري عن أنس قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت » وما نجد 
عم الأعناب إلا قليلا »..وعامة كرتا التكير © بوالعمن.: 

e‏ الأسقق ١‏ ملساو وا لاطا وك اب مشاه كارف يز 
وتمر إذ حرمت الخمر ؛ فقذفتها وأنا ساقيهم وأَضْعَّدهم » وإنا لنعدها حينئذٍ الخمر ® . 

ه وفي الصحيحين عنه قال : « ما كان لنا حمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه 
الفضيخ ) 4 . 

ه وفي صحيح مسلم عنه قال : لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة 


(1) ليست في ب . 

(2) أخرجه البخاري في : 74 - كتاب الاشربة : 2 - باب الخمر من العنب وغيره 35/10 ح 5580 . 
(3) راجع ما أخرجه مسلم فى : 36 - كتاب الأشربة : 1 - باب تحريم الخمر 1571/3 - 1572 . 

(4) أخرجه البخاري : 65 - كتاب التفسير : 10 - باب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان 277/8 ح 4617 ومسلم 1570/3 - 1571 ح 1980-3 . 


1229 7 ل ا ا ع‎ OS 


شراب يشرب إلا من تمر . 

ه وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال : نرل تحريم الخمر » وإن بالمدينة يومئذ 
طبيية أشرية دنا فيه شراب الع 0 

م وفي الصحيحين عن الشعبي » عن ابن عمر قال : قام عمر - رضي الله عنه - 
على انبر فقال : أما بعد ؛ نزل تحريم الخمر وهي من خمس : العنب » والتمر » 
والعسل » والحنطة » والشعير . والخمر : ما حامر العقل ® . 

وخرجه الإمام أحمد 4 وأبو داود ‏ والترمذي ‏ من حديث الشعبي عن النعما 
ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وذكر الترمذي أن قول من قال : عن الشعبي » عن ابن عمر » عن عمر أصح . 

وكذا قال ابن المديني . 


(1) مسلم 1572/3 ح 10 - 1982 ؛ والفضيخ : عصير العنب » وشرابٌ بتعخذ من البْشر : البلح قبل أن يرطب 
فيكسر وينقع من غير أن تمه النار » فإن كان مع الإشر تمر اد لضي ادن 

المعجم الوسيط 2 / 699 » وغريب الهروي 2/ 302- 303 . 

(2) صحيح البخاري : الموضع السابق ح 4616 قبل الحديث المذكور . 

(3) أخرجه البخاري في الموضع السابق ح 9 وأطرافه في 5581 » 5588 » 5589 » ومسلم في : 54 - كتاب 
التفسير : 6 - باب نزول تحريم الخمر 2322/4 ح 32 - (3032) » 33 - ( ... ) . 

(4) في المسند 14 273 ( الحلبي ) من رواية يُونس عن ليث › عن يزيد ب وه يعن جاداين حر 
الهمدانى » عن السرى بن إسماعيل » عن الشعبى ١‏ > عن النعمان بن بشير ؛ أن رسول الله بي قال : 
م لضي ل ل جر ال و ا ا ل ا 
ا 

(5) فى السنن : 20 - كتاب الأشربة : 4 - باب الخمر ثم هو ؟ 83/4 و اسن بن على عن 
يحيى بن آدم » عن إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن الشعبي - به : أن رسول الله يله قال : « إن من 
العنب خمرًا » وإن من التمر خمرًا » وإن من العسل خمرًا » وإن من البْر حمرًا » وإن من الشعير خمرًا ؛ . 
) في السنن : 27 - كتاب الأشربة : 8 - باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر 297/4 ح 1872 من 
رواية محمد بن يحبى » عن محمد بن يوسف » عن إسرائيل - به بمثل ما عند أحمد » بتقديم وتأخير . 
قال : وفي الباب عن أبي هريرة . 

ندا اع TEE‏ 

وأورده عقبه من وجه آخحر عن يحبى بن آدم - به - وقال : وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث » عن 
الشعبي » > عن أبن عمر » عن عمر قال : إن من الحنطة حمرًا ؛ فذكر هذا الحديث » وإسناده ثم قال : 
وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر » وقال علي بن المديني : قال يحبى بن سعيد : لم يكن إبراهيم بن 
مهاجر بالقوى الحديث » وقد روي من غير وجه أيضًا عن الشعبي » عن النعمان بن بشير . 


وعم ل ت ا کے ادن السادس ا 


a فغ‎ 

ف كات ااا ا ال 
yT‏ 

ف ا سر EL‏ 
الشّرب في الأوعية قال TE‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزقتة فقال : 
١‏ کل مسکرٍ حرام » قلت له صا اشكر حرام فالشربة E,‏ 
قا قال : المسكر قليله وكثيزه حرام » وقال : الخمر من التب » والتفر » والعسل ) 
والحلطة » والشعير والذرة ؛ فما خمرت من ذلك ؛ فهو الخما “ 

ج جين بع عيب الله بن إدريس » سمعت الختار يقول ... فذكره . 
واهذا إشناد على شط مسلم : 

روم ل ا فق الى تعلق :الله لين راه وساي قال 
ال و هان ال :الح 9 

وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر . 

م وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره » كما خرجه أبو داود " وابن ماجه © 


([) م : (هريرة ) . 
عانص اديت فى سند أحمك 11213 الى من ديك اغداز بن فلفل قال عالت انس بن مالك عن 
الشرب في الأوعية » فقال : نهى رسول الله يلتم عن المزفتة » وقال : « كل مسكر حرام » قال : قلت : وما 
اي IE‏ 
يكرهونها ؟ » قال : « دع ما يريبك إلا ما لا يرييك ؛ فإن كل لحرا ا موسا 
السكر حرام ؛ فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ » قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وقال : « الخمر من 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك ؛ فهي الخمر ) . 
وإذا فقد اختصره ابن رجب . ۰ 
ورواه أحمد مختصرًا في 119/3 . 
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 15 56 عن أحمد والبزار خو رجال الصحيح . 
7 المطبوعة : « صدقت فالشر عور ذكرناه من الأصول الخطية 

3) أخرجه مسلم في وود كات الأشرية تبن ا والعنب 
a‏ - 1574 ح 13 - (1985) و 14ء 15 من وجوه عن 5 هريرة » والوجهان الأولان بالنص 
ا 
(4) أخرجه أبو داود في : 20 - كتاب الأشربة كياب اللو عن HS‏ 
(5) ا ابن ماجه في سا کات الأشرية 2 10 نايا ذا أسكد ره فقليله حرام 2/ 1125 . 


کے ا م ا 


والترمذي )١‏ وحسنه » من حديث جابر » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

وها أسكر كثيده فقليله 

وخرج أبو داود 7 والترمذي © وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفوقٌ فملء 
الكت مزه حرام ( . 

وفي رواية : ( اليش منه حرام ) . 


۾ وقد احتج به أحمد وذهب إليه . 


وسثل عمن قال إنه لا يصح فقال : هذا رجل مُعْلٍ يعني : أنه قد غلا في مقالته . 

۾ وقد خررّج النسائي هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن 
عمروء عن النبي عله © . 

ه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة يطول ذكرها . 

ور سا ابن يكرا مد رد ارس 
وفد أهل اليمن » أنهم E‏ عن أشربة تكون باليمن 
فَسَمَوَا له القع من العسل » والمرْرَ من الشعير » قال النبي لر u‏ 
قالوا : إن أكثرنا منها © سكرنا » قال ؛ « فحرام قليل ما أسكرٌ كثيده ) . 

خرجه القاضي إسماعيل . 

ه وقد كانت الصحابة - رضي الله عنهم - تحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله 


(1) في : 27 - كتاب الأشربة : 3 - باب ما جاء ما أسكر كثيره Ea‏ 

قال أبو عيسى : وفي الباب عن سعد وعائشة » وعبد الله بن عمرو واين عمر وخوات بن جبير . 
]وهنا حدييت حب عرييه ھن چ 

(2) أبو داود في الباب السابق ح 3687 والفرق بفتح الراء وسكونها مكيال ماني سعتة 16 رطلا يي 
(3) أخرجه الترمذي في الموضع السابق ح 1866 من طريقين وأشار عقب الحديث إلى الرواية الأخرى التي أشاز 
إليها ابن رجب ثم قال : 

هذا حديث حسن وقد رواه ليث بن أبي سليم » والربيع بن صبيح .. إلخ . 

(4) أخر جه النسائي في السنن : 51 - كتاب الأشربة : 25 - تحريم كل شراب أسكر كثيره (8/ 301-300) ح 
5609-7 من حديثهما بنحوه » وهما في صحيح السان 137/3 وذكر الشيخ أن أولهما حسن صحيح وأن 
الوا مع 

(5) ليست في »)1١‏ ولا في ب . 


9 ا تي يت ينج ی دعن وا يقرو 


ولم ۵ كل شك حرا » على تحريم جميع أنواع المسكرات » ما كان موجودًا منها 
على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وما حَدّث بعده » كما سكل ابن عباس عن 
البادّقِ ؟ فقال : « سبق محمد يلم الباق ؛ فما أسكر فهو حرام » " . 

خرجه البخاري . 

يشير إلى أنه إن كان مُشْكرًا ؛ فقد دحل في هذه الكلمة الجامعة العامة . 

ا 

[ السكر نوعان ] : 

م واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان : 

م أحدهما : ما كان فيه لذة وطرب ؛ فهذا هو الخمر الحرم شربُّه . 

وفي المسند عن طلق الحنفي » أنه كان جالسًا عند النبي يه » فقال له رجل : 
يارسول الله ! ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا ؟ فقال بق : « مَنْ سائ عن 
السكر ؟ فلا تشرثه ولا تسه أخاكٌ المسلم ؛ فوالذي نفسي بيده - أو بالذي يحلف به - 
لا يشربه رجل ابتغاء لذو مُشكرةٍ ؛ فيسقيه الله الخمر يوم القيامة » 7 

قالت طائفة من العلماء : وسواء كان هذا المسكر جامدًا أو مائعًا . 

وسواء كان مطعومًا أو مشرويًا . 

وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك . 

وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القِنّب 7 وغيرها ما يؤكل لأجل 


(1) أخرجه البخاري في : 74 - كتاب الأشربة : 10 - باب الباق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة 62110 
ح 5598 من حديث أبي الجويرية » قال : سألت ابن عباس عن البادّق ؛ فقال : سبق محمد الباذق ؛ فما أسكر 
فهو حرام » قال : الشراب الحلال الطيب ؛ قال : ئيس بعد الحلال الطيب ؛ إلا الحرام الخبيث . 
والباذق ضبط بفتح المعجمة » وقيل : بكسرها » هو الخمر إذا طبخ » فارسي معرب » وقيل : هو المطبوخ من 
عر الما عكر او r‏ 

(2) أورده الهيشمي لسن يه ون اند يد لسرت لوت المطبوع 
من المسند » وفي المجمع : .. ابتغاء سكره » وفي بعض الأصول ١‏ لذة سكر » وفي بعضها ( سكره » . 
3) القَنّب ات وي سر قي ا و ا 
يستخرج منه اخدر الضار المعروف بالحشيش والحشيشة . المعجم الوسيط 2 67١‏ وفي القاموس : القنب کیم 
وسشكر : نوع من الكتان . 


ا ا و كب 724 


لذته وسكره » وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب » عن أم سلمة قالت : 
؛ نهى رسول الله يه عن كل مسكر وشفیر ۲ 9 . 
والمفتِر ! هو الخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكار . 


[ التداوي بالمسكر غير الملذ ] : 


ه والثاني : ما يزيل العقل ويسكره » ولا لذة فيه ولا طرب » كالبنج ونحوه : 
فقال أصحابنا : إِنْ تناوله لحاجة التداوي به » وكان الغالب منه السلامة جاز . 


وقد روي عن عروة بن الزبير أنه لا وقعت الأكلّة في رجله » وأرادوا قطعها » قال له 
الأطباء : نسقيك دواءٌ حتى يغيب عقلك » ولا تحن بألم القطع ؟ فأبى وقال : ما ظننت 
أن خلقًا یشرب شرابًا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه !! 5 

وروي عنه أنه قال : لا أشرب شيا يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل . 

م وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي » فقال أكثر أصحابنا : كالقاضي » وابن 
عقيل » وصاحب المغنى : إنه محرم ؛ لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغير حاجة ؛ فحرم 
كشوي امكو 


ه وروي حدّش الرحبي - وفيه ضعف - عن عكرمة » عن ابن عباس مرفوعًا : ( من 
شرب شرابًا يذهب بعقله ؛ فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر ) © . 


ه وقالت طائفة منهم ابن عقيل في فنونه : لا يحرم ذلك ؛ لأنه لا لذة فيه » والخمر 


(1) أخرجه أبو داود في الباب السابق ح 3886 وفي النهاية 3/ 408 أنه من أفتر : صار فيه فتور وضعف . 
(2) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 5 من حديث ابن عباس » وقال : رواه أبو يعلى والطبراني ١‏ وفيه 
حسين ابن قيس الرحبي » وهو ضعيف . 

وقد حرف حنش بن قيس إلى حسين بن قيس وقد رواه ابن عبد البر في التمهيد 77/5 من طريق حئش بن 
قيس الرحبي به أن رسول الله ل قال : « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» 
ومن شهد شهادة فاجتاح بها مال مسلم ؛ فقد تبوأ مقعده من النار »> ومن شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي 
زوه الله فد أت انا من برا الا :: 

قال ابن عبد البر : 

وهذا حديث وإن كان في إسناده من لا يحتج بمثله أيضًا من أجل حنش ؛ فإن معناه صحيح من وجوه . 


ا لي ا ا باصي يي 0 يعو 


إنما حرمت لما فيها من الشدة المطربة » ولا إطراب في البنج ونحوه ولا شدة . 
"55 
[ وماذا لو طلق في هذه الخال ؟ ] : 
٠ه‏ فعلى قول الأكثرين : لو تناول ذلك لغير حاجة وسكر به فطلّق فحكم طلاقه 

نحكم طلاق السكران . 

قاله أكثر أصحابنا كابن حامد » والقاضي » وأصحاب الشافعي . 

م وقالت الحنفية : لا يقع طلاقه . 

وعللوا باه ليشن فة 

وهذا يدل على أنهم لم يُحَرَمُوه . 

م وقالت الشافعية : هو محرم » وفي وقوع الطلاق معه وجهان . 

وظاهر كلام أحمد : أنه لا يقع طلاق بخلاف السكران . 

م وتأوله القاضي وقال : إنما قال ذلك إلزامًا للحنفية لا اعتقادًا له . 

وسياق كلامه محتمل لذلك . 
[ عقوبة المسكر ] : 

5 رضي يعار لاما فيه اة وای فين للسكراتك ؛ ا و الذى تدعو 
النفوس إليه ؛ فجعل الح زاجوًا عنه . 

فأما ما فيه سكر بغير طرب » ولا لذة ؛ فليس فيه سوى التعزير ؛ لأنه ليس في 
النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حدّ مقدّر زاجر عنه ؛ فهو كأكل الميتة » ولحم المنتزير » 
وشرب الدم . 

وأكثر العلماء الذين يرون تحرج قليل ما أسكر كثيزه ‏ رؤد حد مَنْ سرب ما يُسكر 
كثيره » وإن اعتقد جِلّه متأولا - وهو قول الشافعي » وأحمد » خلامًا لأبي ثور » فإنه 
قال : لا يُحَدٌ ؛ لتأوّله فهو كالناكح بلا ولي . 
[ والناكح بغير ولي ] : 

وفي حد الناكح بغير ولع حلاف أيضًا . 


لكن الصحيح أنه لا يحدّ . 


E O ER لي‎ IIE E O, 

ه وقد فرق مَنْ فرق بينه وبين شرب النبيذ متأولا بأن شرب النبيذ الختلف فيه داع 
على تحريمه » وموجت للاستعفاف عنه . 

هنو تمض عن اوا ا 
عنه الحدٌ به ؛ فإنه قال فى رواية الأثرم : « يحدٌّ مَنْ سرب النبيذ متأولا » . 

ولو رُفع إلى الإمام من طلّق ألبتة » ثم راجعها متأولا : أن طلاق ألبتة واحدة والإمام 
يرى أنها ثلاث ؛ لا يفرق بينهما . 

وقال : هذا غير ذاك » أُمْدِه بين فى كتاب الله عر وجل » وسنة نبيه لر . 

ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ . 

وقال النبي بر : « كل مسكر خمر ) . 


فهذا بن » وطلاق ألبتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه . 


ال ميث السايع وار يعون 

ن الْقْدَامِ بن مُعْدٍ يكرت قال : سيعت رَسُولَ الله يكت يَقُولُ : 

:ما ملا اب ” آدَمَ وعاءً شرا ِن عن » بجشب ابن آَم الات © يمن صلب , ِن 
كان لا مَحَالَةَ فلت لِطَعَامِهِ , وَل لِشَرَابهِ » وَثْلْثٌ تفه » . رَوَاهُ الإمام أحَمَدُ 4 
وَالتومل ِي وَالنّسَائَيٌ وَابْنُ مَاجَهُ . وقال التُدْمِذِي E‏ سن : 

# *% * 

تخريج الحديث ] : 

هذا الحديث خرجه الإمام أحمد " والترمذي 7 من حديث يحيى بن جابر الطائي » 
عن المقدام » وخرجه النسائي من هذا الوجه "ا ؛ ومن وجه آخر من رواية صالح بن 


يحيى بن المقدام عن ^ 


١١ )1(‏ » « آدمي » كما في الترمذي وابن ماجة » وما أثبتناه كما في المسند . 

(2) في سنن ابن ماجة و « م 4 : « لقيمات » وكلها مروي صحيح . 

(3) ليست في .)1١١«‏ 

(4) في المسند 132/4 ( الحلبي ) من رواية أبي الغيرة » عن سليمان بن سليم الكناني » عن يحبى بن جابر 

الطائي » عن المقدام . 

(5) في السنن > كاب ارهد جلك RS E‏ كر الأكل 590/4 ح 2380 من رواية سويد 

ابن نصر » عن عبد الله بن المبارك » عن إسماعيل بن عياش » عن أبي سلمة اليمصي وحبيب بن صالح » عن 

يحيى بن جابر » عن المقدام » سمعت رسول الله َم يقول ... فذكره . 

ومن رواية الحسن بن عرفة » عن إسماعيل بن عياش نحوه عن النبي ببق : ولم يذكر فيه ( سمعت » . وعققب 

أبر عيسى بقوله : 

aS E‏ وسيم 

00 بن رجب أنه عقب بالحسن فقط » وذلك راد جع إلى اختلاف النسخ كما في التحفة 18 512 . 
EN SE‏ 

CG I o ys 

التحفة في الموضع السابق . 

(7) في الكبري أيضًا في الوليمة (1:99) عن عمرو بن عثمان » عن محمد بن حرب » عن أبي سلمة بن 

سليم » »> عن صالح بن يحبى » عن جده المقدام بن معد يكرب كما في التحفة 509/8 . 

(8) في : و2 - كتاب الأطعمة : 50 - باب الاقتصاد في الأكل 1111/2 ح 3349 من رواية هشام بن عبد الملك 


الحمصي › اغ مدن با عاف عن اها أنها بت ادام معله ك هرل فذكره . 


8 الحديث السابع والأربعون 


وله طرق اغ * , 
رسول الله ميث خيبر » وهي مخضرة من الفواكه ؛ فوقع الناس في الفاكهة فعشيتهُم 
الحمى » فشكا إلى رسول الله ب فقال رسول الله و : « إنما الحتى رائدٌُ الموت › 
وسحجنٌ الله في الأرض » وهي قطعة من النار » فإذا أخذتكم قَبَدْدُوا الما فى السَُّانِ » 
فصبّوها عليكم بين الصلاتين يعني المغرب والعشاء » قال : ففعلوا ذلك ؛ فذهبَتُ عنهم 
فقال رسول الله م : « لم يخلق الله وعاءً إذا مل سرا من بطن » فإن كان لابد ؛ 
فاجعلوا ثلا للطعام » وثلئًا للشراب » وثلتًا للريح ) 0 


[ هذا الحديث أصل جامع في الطب ] : 

وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها » وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب ل 
را هدا الحدية ق کاب أبى کک قال > لر امتتعمل الاس هذه اكات ل 
من الأمراض والأسقام » ولتعطلت المارستانات © » ودكاكين الصيادلة . 
[ التخمة أصل الداء ] : 


وإنما قال هذا لأن أصل كل داء الحم كما قال بعضهم : « أصل كل داء : البَردَةُ ») . 


.ك ٠.‏ 5 
وروي مرفوعًا ولا يصح رفعه ‏ . 


(1) وانظر التحفة 8 / 509 » 512 » 513 » والموسوعة 22519 . 
2) وأورده الهيشمي في المجمع 98-97/5 وقال : رواه الطبراني : وفيه احبر بن هارون ولم أعرفه » وبقية رجاله 
ثقات . ثم أورده عقبه من طريق فريح بن عبيد وامحبر وقال : لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات . 
«١ : » | ( )3(‏ سلموا) . 
(4) م : « المارشايات ) وهو تحريف . 
)5 أورده العجلوني في كشف الخفاء 1 / 146 - 147 وقال : « رواه أبو نعيم المستغفري » والدارقطني في العلل 
بسند فيه تمام بن نجيح ضعفه الدارقطني › ووثقه ابن معين وغيره عن أنس رفعه . 
2 ع س 
ولابي نعيم - أيضا - عن ابن عباس مرفوعًا مثله . 
ومن حديث عمرو بن الحارث » عن أبى سعيد رفعه : « أصل كل داء من البردة » . 


ل ا ا (E‏ 
[ والحمية رأس الدواء ] : 
© وقال الحارث بن كلَدَة طبيب العرب J:‏ الحيمية ا الدواء 4 والبطئة راص إلداء 0 . 


Df : 

ورفعه بعضهم ولا يصح أيضًا " . 

م وقال الحارث أيضًا : « الذي قتل البرية » وأهلك السّبَاعَ في البرية » إدخال الطعام 
على الطعام » قبل الانهضام 5 

وقال غيره : « لو قيل لأهل القبور : ما كان سبب آجالكم ؛ لقالوا : التخم ) . 

فهذا بعض منافع تقليل الغذاء » وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته . 
[ صلاح القلب في قلة الغذاء ] : 

م وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه ؛ فإن قلة الغذاء تُوجب رقّةَ القلب » وقوة 
الفهم » وانكسارٌ النفس » وضعف الهوى والغضب . 

وكثرة الغذاء قز جي د ذلك ش 
[ من المأثور في ذلك ] : 
بطنك يتنفس ؛ لتتفكر © . 


عد % 2 


وقال الدارقطنى - كغيره - : الأشبه بالصواب ؛ أنه من قول الحسن البصري . 

وحكاه في الفائق من كلام أبن مسعود . 

أما عن تفسير الكلمة ؛ فقد نقل العجلوني » عن الدارقطني شرحها وضبطها فقال : قال الدارقطني : 

« المحدثون يروونه بسكون الراء ؛ ولذلك ضم إليه بعضهم : « والحر ) . 1 
والصواب فتحها بمعنى التخمة ؛ لأنها تبرد حرارة الشهوة ؛ أو لأنها ثقيلة على المعدة » بطيقة الذهاب » من برد 
إذا ثبت وسكن » . 

وهكذا خطأ العسكري في التصحيفات : (155/1) القول بسكون الراء وصوّب فتحها بمعنى التخمة وقال : 
( هكذا سمعته من أبي بكر بن دريد وغيره » » ورواه الأعمش عن خيئمة » عن عبد الله ؛ أنه قال : « أصل 
كل داء الْبَرَدَة ) . 

ثم قال : قال الأعمش : « سألت أعراييًا من كلب عن البردة ؟! فقال : هي التخمة » وسميت التخمة بردة ؛ 
لانها تبرد حرارة الجوف ... إلخ . 

(1) وراجع كشف الخفاء 214/2 ح 2320 . والمقاصد 388 ومختصر المقاصد 206 ح 952 والتمييز 245ح 1276 
والدرر المنتثرة 372 ح 370 والكشف الإلهي 734/2 ح 297/1066 والتذكرة للزركشي 145 وهوامشها . 

(2) م : « ويفكر » . 


20 ج ب يتك ا و ا 


وقال المروزي : جعل أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد - يعظم أمر " الجوع والفقر ؛ 
فقلت له : يُؤْجَدْ الرجل فى ترك الشهوات ؟ فقال : وكيف لا يؤجر ؟ وابن عمر يقول : 
كسيف ل Ma O‏ 

م قلت لأبي عبد الله : يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع © ؟ قال : ما أرى . 

وروى المروزي عن أبي عبد اللّه قول ابن عمر هذا من وجوه . 

فروى بإسناده عن ابن سيرين قال : « قال رجل لابن عمر : ألا أجيئك بجوارش ؟ 
قال : وأي شيء هو ؟ قال : شيم يهضم الطعام إذا أكلته . قال : ما شبعت منذ أربعة 
أشهر » وليس ذاك أني لا أقدر عليه » ولكن أدركت أقوامًا يجوعون أكثر ما يشبعون » # . 

۾ ويإسناده عن نافع قال : « جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر فقال : ما هذا ؟ قال : 
شيء * يهضم به الطعام قال : ما أصنع به ؟ إني ليأتي ® على الشهد ما أشبع فيه من 
الطعام ) . 

ف وتاستادة عن سل قال :+ فلت لابن عم :ا ابا غك الرحمن ارقت مص : 
وكير سنك » وجلساؤك لا يعرفون لك حقّك » ولا شرفّك ؟ فلو أمرت أهلك أن 
يجعلوا لك شيئًا يُلْطِفُوكُ إذا رجعت إليهم ؟ قال : ويحك ! واللّه ما شبعثٌ منذ إحدى 
عشرة سنة » ولا اثنتي عشرة سنة » ولا ثلاث عشرة سنة » ولا أربع عشرة سنة » مرة 
واحدة » فكيف بي وإنما بقي مني كظهء الحمار 7 . 

وبإسناده عن عمرو بن الأسود العتسي أنه كان يدع كثيرًا من الشّبع مخافة الأشر © . 

ه وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «١‏ الجوع ) بإسناده عن نافع » عن ابن عمر قال : 
وها شعت عن ای ¢ 9 . 


0 


ه وروی يإسناده عن محمد بن واسع قال : « من قل طَعْمُّه » فَهم وأفهَمَ » وصفا 


(1) م : «من). (2) م : ( ثلاثة ) . 
(3) | ) : ( يشبع » . (4) أورده أحمد فى الزهد 121/2 بنحوه . 
«١ : )١ ١ )5(‏ جوارش » . (6) ( ١1‏ ) : ( إله ) . 


(7) م : « بقي مني ما بقي » وهو تحريف والتصويب من )١١«‏ . 

رکو من ا ا ون اکر و سر ]اهلان لدو عازج اهارق الى تعره إلا 
اشير ف لمان قليل: الصير على العلا . 

المعجم الوسيط 2/ 583 » والخبر في الزهد لأحمد 126/2 وفيه : « يلطفونك به ... » والحلية 229/1 كذلك . 
(8) الحلية 5/ 156 . (9) الخبر في الحلية 1/ 299 . 


ب 


ورف اون كثرة الطلقاء. + قل اة عن كلين غا بريد ا 

ه وعن أبى عبيدة الخواص قال : حتفُك فى شبعك » وحظك فى جوعك » إذا أت 
م للك ميقي ا 
للعدو يمرصد . 

ه وعن عمرو بن قيس قال : إياكم والبطنة ؛ فإنها تُقَسِي القلبَ . 

م وعن سلمة بن سعيد قال : إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله . 

۾ وعن بعض العلماء قال : إذا كنت بطيتًا ؛ فاغْدُّد نَفْسَك رمتا حتى تَحْمَصّ . 

ه وعن ابن الأعرابي قال : كانت العرب تقول : ما بات رجل بطيئًا فتم عزمه . 

« وعن أبي سليمان الداراني قال : إذا أردتٌَ حاجة من حوائج الدنيا والآخرة » فلا 
تأكل حتى تقضيها ؛ فإن الأكل يغيّر العقل . 

م وعن مالك بن دينار قال : ١‏ ما ينبغى للمؤمن أن يكون بطنه أكبرَ همه » وأن 
تكون شهوته هي الغالبة عليه ع .7 

قال “ودس الح بن جد اجى قال تقال امون ارغ کار 
أبيكم آدم عليه السلام أكلة » وهي بليتكم إلى يوم القيامة . 

فالا يقال ا ملك يانه ملك الأعمال اة كلها: . 

۾ وكان يقال : لا تسكن الحكمة معدة ملأى . 

ه وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال : كان يُقال : قلة الطعم عون على التسؤع إلى 
الخيرات . 

ه وعن قشم العابد قال : كان يقال : ما قلَّ طعم امرئ قط إلا رق قلبه » ونديت عيناه . 

۾ وعن عبد الله بن مرزوق قال : لم تر للأشِر مثل دوام الجوع » فقال له أبو 
عبد الرحمن العمري الزاهد : وما دوامه عندك ؟ قال : دوامه أن لا تشبع أبدًا . قال : 
وكيك يقلار مق كان فى النتيااغق هذا ؟"قال:: ما ايسر ذلك يا أباغيد الرحمن !على 
أهل ولايته » ومن وقّقه لطاعته » لا يأكل إلا دونَ الشبع وهو دوام الجوع . 

ورتيه هدا ول الس عرض الام كان ضامحا فال :كلف حي الا 
(1) الخبر في الحلية 351/2 . (2) سقطت من م . 

(3) م : ( الحسن ) وفيه تحريف . 


ا ا عي جد ا ليق لقنا نوزوالا ريرق 


أستطيع أن آكل » فقال الحسن : سبحان الله ! ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل ؟! . 
۾ وروی أيضًا يإسناده عن أبي عمران الجوني » قال : كان يقال : من أحبٌ أن ينور 
له قلبه » فَلبِقَلٌ طعمه . 
ونون o‏ رائدة قال : كتب إِليّ سفيان الثوري : إن أردت أن يصحٌ 
جسمك » وِتَقِلَّ نومك » فأقلّ من الأكل . 

ه وعن ابن السماك قال : خلا رجل بأخيه » فقال : أي أخي » نحن أهونٌ على الله 
من أن يُجيعنا » إما يجيع أولياءه 

فوع :عبد الله بن الفرج " قال “قلف لذبي سعد اني : الخائف يشبع ؟ قال : 
لاء قلت : المشتاق يشبع ؟ قال 0 

ه وعن رياح القيسي أنه قرب إليه طعام » فأكل منه » فقيل له : ازدد » فما أراك 
شبعت » فصاح صيحة وقال : كيف أشبع أيام الدنيا »> وشجرةٌ الرّقوم طعامُ الأثيم بين 
يديّ ؟ فرفع الرجل الطعام من بين يديه » وقال : أنت في شيء » ونحن في شيء ® . 

۾ قال المروزي : قال لي رجل : كيف ذاك المتنعم يعنى أحمد ؟ قلت له : وكيف هو 

متنعم ؟ قال : أليس يجد خبرًا يأكل » وله امرأة يسكن إليها » ويطؤها » فذكرتٌ ذلك 
الح ا SC‏ رك 

ف كال يشر زد انار دما شيف يل کو م 

۾ وقال : « ما ينبغي للرجل أن يه يشبع اليوم من الحلال ؛ لأنه إذا شبع من الحلال ع 
دعته نفسه إلى الحرام لكق 1 بو هله للد ووه 

۾ وعن إبراهيم بن أدهم قال : « من صَبَط بطنه » > ضبط ديه » ومن مَلَكَ جوعه 
ملك الأخلاق الصالحة » وإن معصية الله بعيدة من ال جائع » قريبةٌ من الشّبعان » والسَمَع 
يميت القلبَ » ومنه يكون الفرحٌ والمرخ والضحك » . 

م وقال ثابت البتاني : ١‏ بلغنا أن إبليس [ لعنه الله ] ظهر ليحبى بن زكريا عليهما 


(1) م : ١‏ بن أ بي الفرج » وهو تحريف . 

وأخبار عبد الله بن الفرج في الحلية 6/ 239 و 35517 . 

(2) الخبر في الحلية 194/6 وفيها أن الذي قرب إليه الطعام هو عبد المؤمن الصائغ حيث كان مضيمًا له في منزله . 
(3) م : ١‏ فكيف ). 


ل 010110101 00 


السلام » فرأى عليه معاليق من كل شيء » فقال له يحيى عليه السلام : يا إبليس ! ما 
هذه المعاليق التي أرى عليك ؟ قال : هذه الشهوات التي أصيبُ من بني آدم ؟ قال : 
فهل لي فيها شيء ؟ قال : ربجا شبعتٌ فتمّلناك عن الصلاة » وعن الذكر . قال : فهل 
فدهن 8 "قال لأ قال لله على أن ل آمل بعتن فن العام اال فقال ای 
- لعنه الله - : لله علي أن لا أنصح مسلمًا أبدًا » ” 

م وقال أبو سليمان الداراني : ١‏ إن النفس إذا جاعت وعطشت » صقًا القلبُ ورَقٌ › 
وإذا شبعت ورويت » عَمِيَ القلبٌ » . 

م وقال : مفتاح الدنيا الشبع » ومفتاح الآخرة الجوع » وأصل كل خير في الدن 
والآخخرة : الخوف من الله عز وجل » وإن الله ليعطي ‏ الدنيا من يحبٌ ومن لا يحب ؛ 
ey,‏ مدخرة » فلا يُغطي إلا من أحبّ خاصة » ولأن أدع من 
فنا انمد لعن إلى من أَنْ آكلها » > ثم أقوم من أول الليل إلى آخره » 

م وقال الحسن بن يحيى الخشنى : 9 من أردا أن تَغْوّْرَ دموغه » ويرف قله » فليا کل 
ورج هت للم واي 

فق قال خمد بن آي الحزارئ. + قحد بهذا أبا سليمان: 4 فقال + 9غا اء 
SS‏ 

م وقال محمد بن النضر الحارثي : « الجوع يعت على البر كما تبعث البطنة على 
ار 

و وقح الكنافى: كال ١‏ وها شح هدق سعة عشر اسنة إلا فة اط ها + لأن 
اليد يقل او و الوم دورط يفش ا ا 

وقد ندب النبي يِه إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام وقال : ١‏ حسب ابن 
آدم لقيماتٌ يقئن صُلبه ) 9 

۾ وفي الصحيحين عنه ي أنه قال : « لمن يأكل في معي واحد » والكافر يأكل 


(1) الخبر في الحلية 6/ 328 - 329 وفي إحدى نسخها : أن لا نصح إنسانًا . 

١ : 41 )2(‏ يعطي » والخبر في الحلية 9 ام من هذا وباختلاف يسير في التقديم والتاخير . 
(3) الخبر فى الحلية 8 / 318 بنحوه . 

)4( الخبر في الحلية 8/ 222 وفيه تحريف مطبعى بين . 

(5) الذي ساقه وشرحه من ص 1237 . ۰ 


4 ا الحديث السابع والأربعون 


في سبعة أمعاء  »‏ والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع ؛ فيأكل في معي واحد » 
والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره © والنهم فيأكل في سبعة أمعاء » وندب بل مع 
التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه فقال : « طعامٌ الواحد 
يكفي الاثنين » وطعامٌ الاثنين يكفي الثلاثة » وطعامُ الثلاثة يكفي الأربعة » ® . 


6 
[ أحسن ما أكل المؤمن ] : 

فأحسيٌ ما أكل المؤمن في ثلث بطنه » وشرب في ثلث » وترك للنفس ثلئًا » كما 
ذكره النبي ْو في حديث المقدام ؛ فإن كثرة الشرب تجلبُ النوم » وتفسد الطعام . 

۾ قال سفيان : كل ما شعت » ولا تشرب ؛ فإذا لم تشرب لم يجعك النوم ® . 

م وقال بعض السلف : كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل ؛ فإذا كان عيد فطرهم 
قام عليهم قائم فقال : لا تأكلوا كثيرا » فتشربوا كثيوا » فتناموا كثيرًا » فتخسروا كثيرًا . 

ه وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يجوعون كثيًا ® » ويتقللون 
من أكل الشهوات » وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام ؛ إلا أن الله تعالى لا يختار 
لرسوله إلا أكمل ااال وأفضلي : 

ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك " » مع قدرته على الطعام » وكذلك أبوه © 


(1) أخرجه البخاري في : 70 - كتاب الأطعمة : 12 - باب المؤمن يأكل في معي واحد 536/9 ح 5393 
4 » 5395 › 5396 › 5397 . 

ومسلم في : 36 - كتاب الأشربة : 34 - باب المؤمن يأكل في معى واحد » والكافر يأكل في سبعة أمعاء 
3 » 1632 ح 186-182 كلاهما من حديثي ابن عمر وأبي هريرة . 

وروى مسلم في هذا حديث أبي موسى كذلك . 

(2) م : « والشدة » وهو تحريف . 

(3) أخرجه البخاري في : 70 - كتاب الأطعمة : 11 - باب طعام الواحد يكفي الاثنين 53519 ح 5392 من 
حديث ابی هريرة . 

وأحرجه مسلم في : 36 - كتاب الأشربة : 33 - باب فضيلة المواساة في الطعام القليل » وأن طعام الاثنين 
يكفي الثلاثة ونحو ذلك 1630/3 ح 178 - (2058) » 179 - (2059) » 180 - ( ... ) » 181 - ( ... ) من 
أنشاد يم ا هريرة وجابر » ومن وجوه عديدة . (4) أورده أبو نعيم في الحلية 7 . 

(5) في م : « يجوعون كثيرًا ولا يشربون كثيرًا ويتقللون » . 

(6) راجع في هذا ص 223 وما بعدها من كتابنا « منهج السنة في الزواج » . 

١: ) | ( )7(‏ يتشبه بهم مع قدرته ) . (8) ليست في م . 


ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن .. ببست 1245 
من قبله . 

۾ ففي الصحيحين عن عائشة قالت : ( ما شبع آل محمد بم منذ قدم المدينة من 
خبر بو ثلاث ليال تباعًا + حتى قبطن » ^ , 

۾ ولمسلم قالت : « ما شبع رسول الله يلقي من خبز شعير يومين متتابعين ؛ حتى 
ا 

وخرج البخاري عن أبي هريرة قال : « ما شبع رسول الله لتر من طعام ثلاثة أيام ؛ 
کک 2 9 : 

۾ وعنه قال : « خرج رسول الله بيه من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ) " . 

وفي صحيح مسلم عن عمر : أنه حطب فذ كر ما أصاب الناسُ من الدنيا فقال : لقد 
رأيت رسول الله لقو يظل اليوم يلتوي ما يجد دفلا هلا به بطنه 9 . 


قال : « لقد أوذيتٌ فى الله وما يؤدّى أحد » ولقد أَحِفْتٌ فى الله وما ياف أحد ع 
ولقد أتبُ على ثلاثون من بين يوم وليلة وما لى الطعام ؛ إلا ما وراه إبط بلال » 9 . 


(1) أخرجه البخاري في : 70 - كتاب الأطعمة : 23 - باب ما كان النبي ملت وأصحابه يأكلون 549/9 ح 
6 وانظر طرفه في 6454 وأخرجه مسلم في : 53 - كتاب الزهد والرقائق : 2281-1 ح 20 - (2970) » 24-21 
من وجوه » كلاهما عن عائشة . 

(2) في الموضع السابق ح 22 . 

(3) أخرجه البخاري في : 70 - كتاب الأطعمة : 1 - باب قوله تعالى : «و كلوا من طيبات ما رزقناكم ‏ 
9 ح 5374 . 

وهو عند مسلم أيضًا في الموضع السابق ح 2976(32) » 33 . 

(4) البخاري في 70 - كتاب الاطعمة : 23 - باب ما كان النبي عَكِتَةٍ وأصحابه ياكلون 549/9 ح 5414 وقد 
سقطت کله 2 هی ادا من اب 

(5) مسلم في الموضع السابق : الزهد ح 36 - 2978 (4/ 2285 ) . 

والدقل : رديء التمر . 

N RE ORES 

(6) أخرجه الترمذي في : 38 - كتاب صفة القيامة : 34 - باب حدثنا هرون (4/ 645 ) ح 2472 . 
وعقب عليه بقوله : « هذا حديث حسن صحيح غريب » . 

ومعنى هذا الحديث : حين خرج النبي قر هاربًا من مكة ومعه بلال » إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله 
تحت إبطه » وكلمة صحيح في بعض نسخ الترمذي على ما في طبعة إستامبول 17417 . 

وأخحرجه ابن ماجه في مقدمة السنن 54/1 ح 151 . 


6 جح وا ی ی وا ر 


2 
م 


۾ وخحّج ابن ماجه بإسناده عن سليمان بن صرد قال : « أتانا رسول الله لقم فمك 
ال ا ا 


قال ل 8 ا ل 


[ ذم القرآن من اتبع الشهوات ] : 

لي E‏ 
َك اتا لهات سوق يلق نا © إلا من اب 4 9 . وصح عن البي بل 
ا ثم الذين يلونهُم » لم اي قوم دود 
1 يشش يدون 1 وَيَنذْرُونَ ولا يُوفونَ 3 ويظهد فيهم الْسُّمَنٌ الو 


ه وفي المسند أن النبي بل رأى رجلا سميئًا فجعل يومئ بيده إلى بطنه ويقول : 
ولو كان هذا فى غير هذا ؛ لكان حيرا لك ) 5 


۾ وفي المسند عن أبي بَورَة عن النبي لئ قال 0 
شهواتٌ الغَيّ في بطونكم وفروجكم ومُضِلاتٌ الهوى » ١‏ 
ه وفي مسند البزّار وغيره عن فاطمة عن النبي ر قال J):‏ شرار أمتي الذين غذوا 


(1) أخرجه ابن ماجه في : 37 - كتاب الزهد : 10 - باب معيشة آل محمد ي 1389/2 ح 4149 » وأورده 
البوصيري في الزوائد 330/2 ح 1472 » وقال : هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي » ولم أرَ من صنف في 
المبهمات ذكره وما علمته ؛ وهو فى ضعيف السنن ص 341 . 

(2) أخرجه ابن ماجه عقب لبيك السابق ج 0 » وأورده البوصيري في الزوائد عقب الحديث السابق 
وقال: هذا إسناد حسن . (3) سورة مريم : 59 » 60 . 

(4) انظر في هذا ما رواه مسلم في صحيحه : 44 - كتاب فضائل الصحابة : 52 - باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 1962/4 - 1965 ح 208 - 216 (2532 - 2536) . والبخاري ح 2651:3650 » 
8 » 6695 من حديث عبد الله بن مسعود وغيره . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 339/4 ( الحابي ) من رواية وكيع > عن شعبة » عن أبي إسرائيل الجشمي » عن 
شيخ لهم يقال له : جعدة أن النبي بتر رأى لرجل رؤيا » قال : فبعث إليه » فجاء » فجعل يقصها عليه › 
وكان الرجل عظيم البطن » قال : « فجعل يقول : ياصبعه في بطنه : لو كان ... » . 

أورده الهيئمي في المجمع 31/5 عن الطبراني وأحمد » وقال : رواه كله الطبراني » ورواه أحمد » ورجال 
الجميع رجال الصحيح » غير أبي | إسرائيل الجشمي » وهو ثقة . 

أي فالحديث حسن . وقد صححه الحاكم في المستدرك 121/4 - 122 وأقره الذهبي . 

6) أخرجه أحمد في المسند 420/4 » 423 ( الحلبي ) من وجوه » عن أبي برزة بنحوه . وقد أورده الهيئمي في 
المجمع 193/1 وقال : رواه أحمد » والبزار » والطبراني في الثلاثة » ورجاله رجال الصحيح . 


واوا او ا 
بالنعم 1 الديق اک ألوان الطعام 3 ويلبسون الوت الثياب 1 e‏ في الكلام ( )0 


لح الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال : « تجشأ رجل عند النبي ل 
فقال TS‏ الدّنْيا أ لم حيطا الام 2 


(1) قال الزبيدي في الإتحاف 412/7 : 

أي يتوسعون فيه من غير تحرز ولا احتياط . قال العراقي : رواه ابن عدي في الكامل من طريق البيهقي في 

ا ا 0 اللسين ميل ب قال 
لدارقطني في العلا 3 + إنه أشني با ا م اه 

ل ن عساكر > كلهم من رواية عبد الله بن الحسن عن أمه » 

عن فاطمة بنت رسول الله يِه » ولفظ حدينهم : شرار أمني الذين غذوا بالنعيم ) الذين يأكلون أنواع 

الطعام » ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام . 

وقال البيهقى بعد أن أورده : تفرد به علي بن ثابت » عن عبد الحميد الانضاري:. 

وعلي بن ثابت ساقه الذهبي في الضعفاء » وقال : ضعفه الأزدي » قال : وعبد Em‏ 

وجزم المنذري بضعفه وقد روي هذا الحديث أيضًا عن عبد الله بن جعفر » وعن ابن عباس ا 

ابن جعفر لفظه : شرارٌ أمّتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به .. يأكلون من الطعام ألوانًا » ويلبسون في الثياب 

ألوانًا » وير كبون من الدواب ألوانًا » يتشدقون في الكلام . رواه الحاكم والبيهقي في الشعب » وقال الحاكم : 

صحيح » وتعقبه الذهبي ؛ بأن فيه أصرم بن حوشب » وهو ضعيف . 

وأما لفظ حديث ابن عباس : شرارٌ أمتي الذين غذوا بالنعيم وغذوا فيه ؛ الذين يأكلون طيب الطعام » 

ويلبسون لين الثباب » هم شرار أمتي حًا حمًا . فقد رواه الديلمي في مسند الفردوس . 

والحديث عند ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغيبة » ص 33-32 ح 10 وفي ( الصمت » ص 9- 110 ح 150 وكلا 

ال موضعين من رواية إسماعيل بن إبراهيم التر جماني > عن علي بن ثابت » عن عبد الحميد بن - عدر الا ضار 

عن عبد الله بن حسن » عن أمه » عن فاطمة بنت رسول الله يي » عن رسول الله يلتم . 

وعند الحاكم في المستدرك 3 | 568 من رواية عبد الله بن جعفر » ولم يكتف الذهبي بتضعيف الحديث . 

كما يذكر الز زبيدي ؛ وإنما قال : أظنه مرفوعًا ؛ فإسحاق متروك وأصرم متهم بالكذب . 

وأفاض الشيخ ناصر الألباني في ذكر طرقه المرسلة والموصّولة » وأن مراسيله صحاح وجياد » وإن طرقه الموصّولة 

الختلفة والمروية من أحاديث البراء » وأبي أمامة » وعائشة رضي الله عنهم » وإن تكن ضعافًا فإنها بمجموعها 

ترقى بالحديث إلى الحسن لغيره . 

وانظر - إذا - ما أورده في الصحيحة 512/4 515 ح 1891 » وصحيح الجامع الصغير وزيادته 690/1 ج 

5. وقد أورده ابن عدي في الكامل 31915 من حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنها » ومن طريق علي بن 

ابت » عن عبد الحميد بن جعفر » مع أحاديث أخرى لعبد الحميد بن جعفر ا ادي 

ذكرت روايات » وأرجو أنه لا بأس به » وهو تمن يكتب حدينه . وانظر هامشي الصمت وذم الغيبة . ولم يعزه 

أحد إلى البزار كما رايت ناهر يه من مده الي هريرة ح 3616 . 

() أخرجه ابن ماجة في السنن : 29 - كتاب الأطعمة : 50 - باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع 112/2 

ح 3350 . وهو عند الترمذي في السنن 2480 بإسناد حسن غريب كما في إحدى نسخ طبعة إستامبول . 

(3) عقب الحديث الا و العسكري » ومحمد بن الصباح » عن سعيد بن محمد 


ا ب ا 1 رهن 


وخرجه الحاكم من حديث أبي جحيفة " . 

وفي أسانيدها كلها مقال والله أعلم . 
¡ ثلث للطعام ] : 

م وورى يحبى بن منده في كتاب مناقب الإمام أحمد يإسناد له عن الإمام أحمد أنه 
سكل عن قول النبي يبر : ١‏ ثلث للطعام » وثلثٌ للشراب » وثلتٌ للنفّس » فقال : 
وثلث للطعام هُوَ القوت › ولف لاسراب هو القَوَى » ثلث للتّفّس هو الروح . 


= الثقفي » عن موسى الجهني » عن زيد بن وهب » عن عطية بن عامر الجهني قال : سمعت سلمان وأكره على 
طعام يأكله فقال : حسبي ؛ إني سمعت رسول الله يكم يقول : « إن أكثر الناس شيعًا في الدنيا » أطولهم 
جوعًا يوم القيامة ») . 
وقد عقب البوصيري على الحديث فى الزوائد بقوله : « هذا إسناد فيه مَقال ؛ سعيد بن محمد الوراق ضعفه 
ابن معين » وأبو حاتم » واين سعد » وأبو داود » والنسائي » وابن عدي والدارقطني » ووثقه ابن حبان 
والحاكم » وقال المزي في الأطراف : 
رواه سعيد بن عنبسة الرازي وهو ضعيف » عن سعيد بن محمد . 
وقال عامر بن عطية : 
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من رواية سعد بن محمد » عن موسى » عن زيد » عن عطية بن عامر به - 
فذكره بزيادة . 0 
وله شاهد من حديث ابن عمر » رواه الترمذي ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة . 
(1) في المستدرك 121/4 وفي إسناده فهد بن عرف » وعمر بن موسى » قال الذهبي : فهد , قال المديني : 
كذاب » وعمر هالك . ١‏ 


عن عَبِدٍ الله ٿن عرو عن الي به قال : 

ورم o‏ ا ل 5 0 مهاه ود واري سات هااء - 2 

« أَرْبَعٌ مَنْ كنّ فيه كان مُنَافقا وَإِن ' كانث فيه خضلة مهن كانت فيه خے خصْلة من 
التاق حَتَّى يَدَعَهَا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كدب ء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلفٌ . وَإِذَا خاصم فَجَرَ » وَإِذَا 


عاهَد غدرَ » . خو جه البخاري وَمُسْلِمٌ . 
ل دن كنا 


[ تخريج الحديث ] : 

م هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش » عن عبد الله بن مرة » 
عن مسروق » عن عبد الله بن عمرو بن العاص # . 

م وخرجاه في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة » عن النبي لر قال : « آية 
الا ات د خد كذين: واا ود اعا وإذا ائتمن خان ) © . 


© وفي رواية لمسلم : وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : 


وفي رواية له أيضًا : « من علامات المنافق ثلاثة ... » . 


وقد روي هذا عن النبي ت من وجوه آخر . 
[ تأويل الحديث ] : 


م وها اديت قد حه طائقة من ميل إلى الأزجاء على المنافقين الذي كانوا ف 


عهد النبي ي ؛ فإنهم حدثوا النبي مله » فكذبوه » وائتمنهم على سره ؛ فخانوه › 


(1) م : ١‏ ومن » وهو موافق لإحدى روايتي مسلم . 

(2) أخرجه البخاري في 2 - كتاب الإيمان : 24 - باب علامة المنافق 89/1 ح 23 . 

وفي : 46 - كتاب المظالم : 17 - باب إذا خاصم فجر 107/5 ح 2459 . 

وفي : 58 - كتاب الجزية والموادعة : 17 - باب إثم من عاهد ثم غدر 279/6 ح 3178 . 

وفي هذا الموضع : « من إذا حدث كذب ) . 

وأخدر جه مسلم في : 1 - كتاب الإيمان : 25 - باب بيان حصال المنافق 78/1 ح 106 - (58) . 

من وجهين فى الثانى منهما : « وإن كانت فيه خصلة منهن ) . 

(3) في اا في الموضع الأول وأطرافه في أحاديث 2682 » 2749 » 6095 . 

وفي مسلم عقب حديث عبد الله بن عمرو ومن وجوه عديدة » فيها الروايات التي أشار إليها ابن رجب رفي 
اءر : « وخرجا في الصحيحين ) . 


0 ل سس سح ب ب سسسب الحديث الثامن الا هون 


ووعدوة أن يخرجوا معه في الغزو ؛ فأخلفوه . 

وقد روى محمد الحرم هذا التأويل عن عطاء » وأنه قال : حدثنى به جابر » عن 
الى يكت ردک أن لشن ربعم إن قزل عطاء ها لاوا ع وها کدی وار 
هذا : شيخ كذاب معروف بالكذب . 

وقد روي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين ؛ أنه أنكر على الحسن قوله : ثلاث 
من كن فيه ؛ فهو منافق » وقال : قد حدث إخوة يوسف فكذيوا » ووعدوا قأخلفوا , 
وائتمنوا فخافوا » ولم يكونوا منافقين . 

وهذا لا يصح عن عطاء ‏ والحسنٌ لم يقل هذا من عنده » ونما بلغه عن النبي لر ؛ 
فالحديث ثابت عنه صلی الله عليه واله وسلم » لاشك في ثبوته وصحته . 
[ بماذا فسر النفاق ؟ ] : 

والذي فسره به أهل العلم المعتبرون : أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر 
وإظهار الخير وإبطان خلافه . 

وحواتي اضوع يحب إلى قدا 

۾ أحدهما : النفاق الأكبر » وهو أن يُظْهِرَ الإنسانُ الإيمان باللّه وملائكيه وكثبه 
O RT‏ يمه 

ال الذي اكان على عيد رسؤل له يق » ونزل القرآن بذم أهله › 
ويكفرهي ١‏ " » وَأخبر أن أهله في الدرك اا ا 

« والثاني : النفاق الأصغر » وهو بِقَاقٌ العمل » وهو أن يظهر الإنسان علانية 
صالحةً » ويبطنَ ما يالف ذلك . 
¡ أصول النفاق ] : 

وأصولٌ هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث وهي تحقسة : 

ه اها أن حدت ‏ :بخدية ان ميدق يددع وهو كاذب له .: 

وفي المسند © عن النبي بتي قال : « كبرت خيانةَ أن تحدّتٌ أخاك حديئًا هُوَ لك 
(1) ر : ( وتكفيرهم » . 


(2) في المسند 183/4 ( الحلبي ) من حديث النواس بن سمعان . وضعفه الهيثمي في المجمع 101/8 بعمر بن 
هارون وهو في ضعيف الجامع 4162 والضعيفة 1251 وفي بعض النسخ : أشد الخلف . 


أربع من كن فيه كان منافقًا .. سس سس 1251 


مُصَدّق » وأنت به كاذب » . 

قال الحسن : كان يقال : النفاق احتلاف السدٌ والعلانية » والقول والعمل » والمدخل 
والمخرج » وكان يقال : أُسٌ النفاق الذي بنى عليه النفاق : الكذب . 1 

# ع * 

م الثاني : إذا وعد أخلف . 

وهو على نوعين : 

ادا : أن يعد » ومن نيته أن لا يفي بوعده » وهذا اسر 4 الخلف . 

ولو قال : أفعل كذا إن شاء الله تعالى » ومن نيته أن لا يفعل ؛ كان كذبًا وخلمًا . 

قاله الأوزاعي . 

NS‏ رار الا 

وخخرج أبو داود ا " والترمذي * من حديث زيد بن أرقم » عن النبي بجي قال : « إذا 
وعَدَ الل وتوى أن يفي به » فلم يف ؛ فلا متاح عليه » . 

وقال الترمذي : ليس إسناده بالقوي . 

وخرجه الإسماعيلي وغيرُه من حديث سَلْمَان أن عايًا لقي أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - فقال : ما لي أرااكما ثقيلين ؟ قالا : حديث سمعناه من النبي ب ذكر خلال 
المنافق » « إذا وعد أخلف » وإذا حدّث كذّب » وإذا انثّمِنَ ع حان » فأينا ينجو من هذه 
الخصال . فدخل علي على النبي بل فذكر ذلك له » فقال : « قد حَدَّنتُهُمَا ولم أَضَعْه 
على الموضع الذي تضعونه » ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أن يكذب » وإذا 
وعد وهو يحدّثٌ نفشه أن يُخلف ء وإذا انثّمنَ وهو يحدّث نفسة أن يخون » . 


(1) أخرجه أبو داود في : 35 - كتاب الأدب : 90 - باب في العدة 5/ 268 ح 4995 . 
رواية محمد بن المثني » عن أبي عامر » عن إبراهيم بن طهمان » عن علي بن عبد الأعلى > عن أبي النعمان » 
عن أبي وقاص » عن زيد بن أرقم ‏ عن النبي بي قال : 

« إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له فلم يف ولم يجئ للميعاد ؛ فلا إثم عليه » . 
(2) أخرجه الترمذي في : 41 - كتاب الإيمان : 14 - باب ما جاء في علامة النفاق 20/5 ح 2633 من رواية 
محمد بن بشار » عن أبي عامر - به - بنحوه . 
وعقب أبو عيسى بقوله : هذا حديث غريب » وليس إسناده بالقوى » علي بن عبد الأعلى ثقة » ولا يعرف 
أبو النعمان » ولا أبو وقاص » وهما مجهولان . 


95 ا 


وقال أبو حاتم الرازي : هذا الحديث من رواية سلمان » وزيدٍ بن أرقم : الحديثان 
مضطربان 4 وف فى الإسناد مجهولان )01 ' وقال الدارقطنى ا J):‏ الحديث مضطرب غير 
ثابت » واللّه أعلم . 

وخرج الطبراني والإسماعيلي من حديث علي مرفوعًا : « العِدَةُ ذبن . وَل لمن وَعَدَ 
ثم أخلفٌ » قالها ثلامًا . 

وفي إسناده جهالة ‏ . ويروى من حديث ابن مسعود قال : لا يعد أحدكم صبيه : 
ثم لا ينجز له فإن رسول الله لَه قال : « العدة عطية » وفي إسناده نظر . 

وَاوله صحيح عن ابن مسعود من قوله . 
eS‏ 2 م 
رسول الله ّت : « ما أردت أن تعطيه ؟ » قلت : أردت أن أعطيه تمرا » فقال : « إن لم 
تفعلى كتبت عليك كذبّة ) . 

وفي إسناده من لا يعرف © . 

وذكر الزهري عن أبي هريرة قال : « من قال لصب تعال هاك تمرا ثم لا يعطيه شيكًا 
فهى كذبة ) . 


وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد » فمنهم من أوجبه مطلقا . 
وذكر البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد ‏ » وهو قول طائفة من أهل 


(1) كذا قال الهيشمي في المجمع 113/1 إِذْ أورده عن الطبراني » وقال الحافظ في الفتح 90/1 : | إسناده لا بأس به 

ليس فيهم من أجمع على تركه . (2) في العلل 1/ 186-185 س 11 . 

)3( 0 أررة الهيثمي في مجمع الزوائد 4 من حديث علي وابن مسعود عن الطبراني في الأوسط » والصغير 
ثم قال “ونه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني . 

أخرجه أو داو في e E‏ 

ضعيف للجهالة بهذا ا . لکن أورده 5 ناصر الألبانى في صحيح أبي ا 63 943 وحسن 

إسناده وأحال على الصحيحة 748 . 

زمان إمارة خالد القسري على العراق » وذلك بعد المائة » مات في ولاية خالد » وذكره ابن حبان في الثقات » 

وقال يحبى بن معين : مشهور يعرفه الناس . وقضاؤه في الصحيح 5/ 289 من الفتح . 


أ ل ا 


الظاهر وغيرهم . 
ومنهم من أوجبٌ الوفاءَ به إذا اقتضى تغريًا للموعود وهو المحكي عن مالك . 
وكثيرٌ من الفقهاء لا يوجبونه مطلقا . 


م والثالث : إذا خاصم فجر . 

ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصير الحق باطلًا » والباطل حمًا . 

وهذا نما يدعو إليه الكذب كما قال النبي بر : ١‏ إياكم والكذب . فإن الكذب 
يهدي إلى الفجور » وإن الفجور يهدي إلى النار  »‏ . 

وفي الصحيحين عن النبي يله : « إن أبغضٌ الرجال إلى الله الألدّ الخصم » © . 

وقال يِه : ١‏ إنكم لتختصمون إلى ولَعَلَ غضم أن يكونٌ ألحنَ بحجته من بعض » 
وما أقضي على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ؛ فإنها 
أقطع له قطعة من النار » © . 


(1) انظر في هذا ما رواه مسلم في صحيحه : 45 - كتاب البر والصلة : 29 - باب قبح الكذب » وحسن 
الصدق وفضله 4/ 2012 - 2013 ح 103 - (2607) وما بعده من حديث عبد الله . 

ومعنى قضائه بالوعد : حكمه بوجوب إنجاز الوعد » وقد روي ذلك عن سمرة بن جندب . 

وكان إسحاق بن راهويه - كما ذكر البخاري يحتج بحديث ابن الاشوع عن سمرة في القول بوجوب إنجاز 
الوعد ؛ ولا كان من صفات المنافقين خلف الوعد ؛ كان من صفات المؤمنين إنجاز الوعد ؛ ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد . 

وكذلك كان رسول الله مير لا يعد أحدًا شينًا إلا وفي له به . 

وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زيدنب فقال : حدثني فصدقني » ووعدني فوفى لي . 
راجع تفسير ابن كثير 3/ 125 » وعمدة القاري 13 / 258 » وفتح الباري 289/5 - 290 . 

(2) أخرجه البخاري في : 46 - كتاب المظالم : 15 - باب قول الله تعالى : فل وهو ألد الخصام © 106/5 . 
وطرفاه في ح 4523 » 7188 . 

قال أبن حجر الألد + الشديد اللدّد آي الجدال مش من اللديذين + وهنا ضقحا الى وال أنه.من أي 
جائب أخذ في الخصومة قوي . 

والخصم : الشديد الخصومة في الباطل ؛ وبالباطل ولو في إثبات حقٌ . 

ومسلم في 47 - کتاب العلم پاب في الالد الخصم 4 2054 ح 2668(5 ) من حديث عائشة . 
)3( راجع في هذا ا البخاري في : 46 كتاب المظالم : 16 - باب إثم من خحاصم في باطل وهو 
يعلمه 5/ 107 ح 2458 وأطرافه في أحاديث : 2680 › 6967 » 7169 » 7181 © 7185 . 

ومسلم في : 30 - كتاب الأقضية : 3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 1333-53 ح 4 ¬ (1713) › 5 › 6 
من حديث أم سلمة من وجوه عديدة . وفي بعض النسخ : « مما أسمع ) . 


4 ا 000 00 


وقال مر " : « إن من البيان سخرًا » 

فإذا كان الرجل ذا قدرةٍ عند الخصومة سواء كانت خحصومئه في الدين » أو في الدنيا 
على أن ينتصر للباطل » ويخيل للسامع أنه حق » ويوهن الحنّ » ويخرجه في صورة 
الباطل كان ذلك من أقبح المحرمات » ومن أخبث خصال النفاق . 

ول ادن يقار عن لوسغمو قو الب على a‏ 
خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل ف في سَحَطٍ الله حتى يَنْرع ) 0 

وفي رواية له أيضًا : « ومن أعان على حُصُومَةٍ بظلّم فقد باءَ بغضّب من الله » ” 


فد علو ا 
+3 +553 


ا : 8 كي مه سح اي سح ل سر 71 
وقد أمر الله بالوفاء بالعهد » فقال : # وأؤفوا بِالْمَهد إن العهد کات مشر © 4 , 


سے 


(1) راجع في هذا ما أخرجه مالك في الموطأ 986 وأبو داود فى السنن : 35 - كتاب الأدب : 95 - باب ما جاء 
في الشعر 5 / 276 - 279 ح 5009 - 5112 من حديثي ابن عباس وبريدة رضي ا 
E eS‏ ا 000 ف كد 
د E E E‏ 
وقصر خطبته مغنة من فقهه » فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة » فإن من البيان لسحرا » . 

والمئنة : هي الأمارة والعلامة » وأخرجه مسلم في صحيحه : 7 - كتاب الجمعة : 13 - باب تخفيف الصلاة 
واخطبة.594/2 ح 47 - (869) من:رواية سريج بن يونس + عن عبد الرحمن بن عبد الملك - نيه < بمفله ؛ إلا 
أنه قال : 8 وإن من البيان سكا © . 

وعن طريق مسلم أحرجه البيهقي في السنن 208/3 وأخرجه من وجوه أخرى مرفوعًا وموقومًا من قول ابن 
مسعود . 

وانظره من وجهين أخرين في المستدرك 613/3 » ومن وجوه عديدة عن ابن عمر وابن عباس » وبريدة وغيرهم 
في شرح السنة للبغوي 362/12 - 365 . 

وباقي مصادره في الموسوعة 425/3 . 

9) لبس .هذا اول اللنديكف كما یادن 

فقد رواه أبو داود في سننه : 18 - كتاب الأقضية : 14 - باب فيمن يعين على خخصومة من غير أن يعلم 
ل ل ل الي ا 
ومر حالش شفاعته درن جد .من حتود الله + ققد ضاد الله : ومن رخافم في باطل ورجا ل يزل في 
سخط الله حتى ينزع عنه » ومن ن قال في مؤمن ما ليس فيه ؛ أسكته الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال » . 
(3) عقب الرواية السابقة في السنن ح 3598 . (4) سورة الإسراء : 34 . 


ا ی 


رر م وه ر سس سر ر لخ م شر لو م صم م و 
وقال : فو وأرفوا بعد آله إِذَا علهدتَم ولا تنقضوأ ألأبسن بَعَدَ كيدها وقد 
عر ر 2 م ر 2 تت 
ا كم كيلا 4 7" . 


5 ور سر سرس تار س و 001007 6 ا ر رر ت مرو . 2 5 
وقال : هو إن الذي يروت بعهد اله وَأَيْمهمَ تمتا ملا أجل لا حَلََ لهم في الأيمرة 
مر 0 ر 0 ي 00 . ا . 
ولا پُڪلمهم الله ل بطر للم بوم اة ولا بيهم وَلَهُمْ عَدَافُ آي 4 ^ . 


2 


0 عن النبي ير » قال وك NE‏ 


يعرف ب 


وفي رواية : « إن الغادر يُنْصبٌ له لواء يوم القيامة فيقال : ألا ! هذه غَدْرَةُ فلان ) / 
وخرجاه من حديث انش 5 معناه . 


وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي ّل قال  :‏ لكل غادر لواءٌ عند اسْته 
يوم القيامة ( 95 


حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ملل : ١‏ من قتل نفسا معاهدًا بغير حقه لم برغ 


حرجه البخاري ” 
م وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا اقاموا على عهُودهم » ولم 


(1) سورة التحل : 91 . (2) سورة آل عمران : 77 . 

(3) أخرجه البمخاري بهذا النص في : 90 - كتاب الحيل : 9 - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت 2 ح 6966 . 
واطرافه في : 3188 » 6177 »2 6178 » 7111 . 

وأخرجه مسلم في : 2 - كتاب الجهاد والسير : 4 - باب تحر الغدر 1360/3 ح 11 - ( (1735) بمثله ولیس 
فيه قوله : « يعرف به ) . 

4) البخاري في : 8 - كتاب الأدب : 9 - باب ما يدعي الناس بآبائهم 5630 ح 6177 )2 6178 ومسلم في 
الموضع المذكور قبل الحديث السابق ح 9 - (1735) » 10 - ( ... ). 

(5) البخاري في : 58 - كتاب الجزية : 22 باب إثم الغادر للبر والفاجر 6/ 283 ح 3187 . 

ومسلم في الموضع السابق عقب روايات ابن عمر . 

(6) في صحيح مسلم عقي عدوت ان 3 مح 15 - (1738). 

ومعنى قوله : « عند استه » لف ظهره › قال || 0 'لأن الواء اليرة صمي چ کا أن یکن 
علم المذلة فيما هو كالمقابل له . 

(7) أخرجه البخاري في : 58 - كتاب الجزية : 5 - باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم 270-269/6 ح 3166 
وفي : 87 - كتاب الدّيات : 30 - باب ألم من قل ذميًا بغير جرم (259/12) ح 6914 ولیس 220005 
« بغير حقه ) بل هي في غير البخاري كما أشار ابن حجر في الموضع الأول . 


6 ا ل ج ن واد ا 


ينقضوا منها شيئًا . 

أما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشدّ » ونقضها أعظم إثمًا . 

ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه » ورضي به . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عل قال : « ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم وله عذاب أليم » فذكر منهم : « ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا 
فإن أعطاه ما يريد وفّى له » وإلا لم يف له م ا 


ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم 
إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها 
وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يُعَاهِدُ العبد ريّه عليه من نذر التبرر ‏ ونحوه . 
e‏ 
نة في ا ا آنانة فال اجب عه أن دما کا 


قال ا 4 مركم أن نودو الأكتت إل E‏ 


وقال النبى ا : ( اد الأمانة إلى م من ائتمئك 


(1) أخرجه البخاري في : 42 - كتاب المساقاة : 5 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء (34/5) ح 2358 
ومسلم في : 1 - كتاب الإيمان : 46 - باب غلظ تحريم إسبال الإزار وان بالعطية » وتنفيق السلعة بالحلف » 
وان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يز كيهم › > ولهم عذاب أليم اوو 
( فإن أعطاه منها وفى » وإن لم يعطه منها لم يف ) . كلاهما من رواية الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه تر قال : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع لا يبايعه إلا لدنيا » > فإن أعطاه 
منها رضي » > وإن لم يعطه منها سخط » ورجل أقام سلعته بعد العصر ؛ فقال : واللّه الذي لا إله غيره ؛ لقد 
أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل » ثم قرأ هذه الآية : 9 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا » 
لفظ البخاري وأطرافه فى : 2369 » 2672 » 7212 » 7446 . 


© هو نذر التقرب الحض للّه تعالى وصاحبه بر » وبال أي صادق وناءِ عن الآثام فى نذره كقولك : ١‏ لله علي 
أن أتصدق بكذا » ويقابله نذر الجازاة وهو ا مكروه كقولك : للّه على كذا إن شفى الله مريضي » وانظر 
الفتح 11 / 578 5 (3) سورة النساء : 8 

(4) أخرجه أبو داود في ررض كناب البيوع : 81 - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 804/3 805 
ح 3534 » 3535 من حديث أبي هريرة وغيره . 

والترمذي في :لج كات المبوع : 38 - باب حدثنا أبو كريب 564/3 - 565 ح 1246 من حديث أبي هريرة 
أن رسول الله ر قال أذ الأنانة أن اقلق :ولا عدن .من ان 4 

وعفب عليه بقوله : هذا حديث حسن غريب » وانظر باقي تخريجه في الموسوعة 189/1 . 


رقع من كن اوه کان ااا عستي 1257 


e 
2 Sir 2 ص د ل ف ف برض‎ 2 

وقال الله عز وجل : ل يتأمها لين اموأ لا ووأ اله والرسول وَتخُونوَا آم 
6 تعلمونَ 4 © فالخيانة فى الأمانة من ختصال النفاق . 

وفي حديث ابن مسعود من قوله وروي مرفوعًا : « القتل في سبيل الله يكفر كل 
ذنب إلا الأمانة ؛ يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له : أذ أمانتك فيقول : من أينَ يا ربٌ ! 
وقد ذهبت الدنيا فيقال : اذهبوا به إلى الهاوية فيهوى به حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها 
هناك كهيئتها » فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جنهم حتى إذا رأى أنه 
قد خرج منها زلت فهوت فيهُوى هو في أرما أَبَدَ الآبدين » . 

قال : « والأمانة في الصلاة » والأمانة في الصوم » والأمانة في الحديث » وأشدٌ من 
ذلك الودائع ) © . 
« أية المنافق ثلاث من القرآن » . 

وقال : مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : ف( إا جك الْمِتَفِفُونَ * إلى قوله : 
واه رل ن اة ن لکذون 0 )4( وقال تعالى د منهم من 0 30 


کھت تدا ين كنيو سدق :ل تله ر تيم ا ن روة ا ينه 
يتوه ا اترا أله ما وعو ريا حكانوأ يکوت 0 6 وقال : 9 إِنَّا عَرَضْنًا 


ااا عل اموا ا ن اال 7 إلى قوله : ل لعب الله الْمفِقِينَ 


ا وروي عن ابن مسعود نحو ذلك الكلام . ثم تلا قوله : # فا 


لويم ... 4 ا 


(1) مسند أحمد 73-72/5 ( الحلبي ) من حديث أبي حرة الرقاشي » عن عمه . وأورده الهيئمي في المجمع 
3- 266وقال : رواه أحمد » وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو دودو 000 » وفيه علي ابن زيد وفيه 
كلام . (2) سورة الأنفال : 

)3( أورده ابو نیم في الحلية 4 201 من حديث أبن مسعود مرفوعًا قا من 7" 

وأورده الهيشمي في المجمع 292/5 - 293 من حديث ابن مسعود مرفوتًا وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات › 
كما أورده ابن كثير في التفسير 1/ 488 و 502/3 عن ابن أبي حاتم وابن جرير . 

(4) سورة ة امنافقون : 1 (5( ور التوبة : 77-75 . 

(6) سورة الأحزاب : 73-72 . وخبر محمد بن كعب في مكارم الأخحلاق للخرائطي ل 22 حط ومساوئها له 
ج 3 مرسلا لکن له شواهد موصولة . 

(7) سورة التوبة : 77 . وخبر ابن مسعود في الزهد ل وكيع 400 » 472 وصفة المنافق للفريابي ص 47 ح 10 وانظر هوامشهما . 


e 


ةد للب +ه+ بي بي بي سيبح الحديث الثامن والأربعون 
وحاصل الأمر : 
أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن . 
م وقال الحسن أيضًا : 
من النفاق اختلاف القلب واللسان » واختلافٌ السر والعلانية » واختلاف الدخول 


والخروج . 
م وقال طائفة من السلف : ( خشُوعٌ النفاق أن ترى اح جسَد خاشْعًا والقلب ليس 
بخاشع ) . 


وقد روي معنى ذلك عن عمر . 

وروي عنه أنه قال علي المنبر : « إن أخوفٌ ما أخاف عليكم : المنافق العليم » قالوا : 
كيف يكون المنافق عليمًا ؟ قال : « يتكلم بالحكمة » ويعمل بالجؤر أو قال : المنكر ؟ ) . 

۾ وسكل حذيفة عن المنافق فقال : الذي يصف الإيَانَ ولا يعمل به . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له : إنا تَدْْل على سلطاننا فنقول له 
بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده قال : ( كنا نعد هذا نفاقًا » © . 

ه وفي المسند عن حذيفة قال : ١‏ إنكم لتكلّمون كلامًا إن كنا لنعدّةُ على عَهْدٍ 
رو لتر النفاق ) © . 

وفي رواية قال : إن كان الر جل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله متو يصير بها 
منافقا وإني اا من أحدكم في اليوم أو في المجلس عشر مرار ) 0 

مال اذل بن معد + # النافق يقول سا رت م ويل ا كر 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه : 3 - كتاب الأحكام : 27 - باب ما يكره من ثناء السلطان . 

وإذا خرج قال غير ذلك 170/13 ح 7178 . 

وقد اختلفت روايات البخاري فى لفظ ابن عمر ؛ فرواية أبى ذر : « كنا نعدها ) وهى التى جاءت فى الصلب 
وله عن الكتشميهى : و .تعد هذا . الى , 

وعند ابن بطال : « ذلك » بدل : « هذا » . 

وعند الإسماعيلي : « من النفاق على عهد رسول الله مل » . راجع الفتح 171-170/13 . 

(2) أورده الهيئمي في المجمع 297/10 عن أحمد في المسند من حديث حذيفة وقال : رواه أحمد ورجاله 
ثقات ؛ إلا أن ليث بن أبي سليم مدلس . 

(3) أورده الهيشمي في الموضع السابق عقب الرواية المذكورة وقال : رواه أحمد » وفيه أبو الرقاد الجهني ؛ ولم 
أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 


آ ر ا 110 001 
[ حوف الصحابة من النفاق ] : 

ومن هنا كان الصحابة يخافون على أنفسهم » وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه . 

وسكل أبو رجاء العُطاردي : هل أد ركت من أدركت من أصحاب رسول الله بر 
يخشون النفاق ؟ فقال : نعم » إني أدركت منهم بحمد الله صدرًا حسئًا » نعم شديدًا » 
نعم .شدي 0 ., 

وقال البخاري في صحيحه : وقال ابن أبي ملكية : أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي لتر كلهم يخاف النفاق على نفسه 9 . 

ويذكر عن الحسن قال : « ما خافه ؛ إلا مؤمن » ولا أمنه ؛ إلا منافق » . انتهى . 
مشفق " » وما مضى منافق قط ولا بقي ؛ إلا وهو من النفاق آمن . 

وكان يقول : من لم يخف النفاق فهو منافق . 

وسمع رجل أبا الدرداء يتعوّذ من النفاق في صلاته فلما سلم قال له : ما شأنك 
وشأن النفاق ؟ فقال : « اللهم #) اغفر لي ١‏ ثلاثا » ؛ لا تأمن البلاء » واللّهِ إن الرجل 
ليفتن فى ساعة واحدة فينقلب عن دينه ) . 

والآثار عن السلف فى هذا كثيرة جدًا . 

"قال ساد اللورى + كلذف ما ينا وين اة قلات هذ كز ما قال انه 

ه وقال الأوزاعي : قد حاف عمر النفاق على نفسه قيل له © : إنهم يقولون : إن 
عمر لم يخف أن يكون يومعذ منافقًا حتى سأل حذيفة » ولكن خاف أن يُتتلى بذلك 
قبل أن يموت ؟ قال : هذا قول أهل البدع » يشير إلى أن عُمرَ كان يخاف النفاق على 
نفسه فى الخال . 


(1) صفة المنافق (81) والحلية 307/2 . 

(2) أخرجه البخاري تعليقًا فى : 2 - كتاب الإيمان : 36 - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
1 وتمامه في الترجمة : ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل . وانظر صفة المنافق (86-82) . 
(3) م : « إلا وهو من النفاق غير أمن » . والخبر فى صفة المنافق 87 » 88 . 

(4) م « اللهم غفرًا » . والخبر في صفة المنافق للفريابي 73 » 74 . 


(5) م : « لهم ). 


حب ب ایت افا ل وان 

والظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر » 
والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة " إلى النفاق الأكبر - كما أن المعاصي بريد الكفر » 
فكما © يُحْشَى على مَنْ أُصََ على المعضية أن يسلب الإيان عند الموت كذلك يخشى 
على من أصبٌ على خصال النفاق أن يُسْلَبَ الإيمان ؛ فيصير منافقًا خالصًا © . 

ف وشفل الإنام اخ :"وما تقول ريخات غل ف اللفاق © فال و 
أمَنُ على نفسه النفاق ؟ » . 

ه وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي : منافقًا . 

وروي نحوه عن حذيفة . 

م وقال الشعبي  :‏ مَنْ كذب فهو منافق ) . 

وحكى محمد بن نصر المروزي هذا القول عن فرقة من أهل الحديث . 

7 مرتكب الكبيرة وهل يسمى كافرًا ؟ ] : 

وقد سبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره في مرتكب 
الكبائر هل يسمى كافرًا كرا لا ينقل عن اللة أم لا ؟ واسم الكفر أعظم من اسم 
النفاق » ولعل هذا هو الذي أَنَكرَهُ عطاء على الحسن إن صح ذلك عنه . 

»4 4 
[ من أعظم خصال النفاق العملي ] : 

ه ومن أعظم حصال النفاق العملي : أن يعمل الإنسان عملا ويُظَهرَ أنه يقصد به 
الخير » وإنما عَمِله ليتوصل به إلى غرض له سَئِّيءٍ ؛ فيتم له ذلك » ويتوصّل بهذه الخديعة 
إلى غَرَضه » ويفرح بمكره » وحمي الناس له على ما أظهره » وتوصّله به إلى غَرَضِهِ 
ال الذي أبطنه . 


%+ *% ا 


(1) سقطت من م . (2) «اع: ( کما». 
(3) حوار عمر مع حذيفة في هذا أخرجه مسلم في صحيحه : 1 - كتاب الإيمان : 65 - باب بيان أن الإسلام 
بدا غريًا وسيعود غريبًا » وأنه يأرز بين المسجدين 1/ 130-128 ح 231 ( 144 ) . 


اربع من كن فيه كان منافقًا .. م 1261 
[ ما حكاه عن النافقين واليهود في هذا ] : 

وهذا وقد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود . 

۾ فحكى عن النافقين أنهم : « ادوا چا ْنَا وكا ترما لب 


tt‏ ع سر رک لسع سس ر مس م ےو اام وي e‏ مروت کک مم ور عه 
المؤينيت وإرصادا لمن حارب الله ورسولم من قبل وَلبِحَلِمنَ إن أردنا إلا الحسى 
روديو ەر يروم ص اير 1 
وله شبد لم لكزوت 4 " . 

or‏ ھر« رر ر ر 


م وأنزل في اليهود : (٠‏ 1 تس ین بق يمآ أو بو أن متشا با ل 


5-2 


فْعَلُوا قلا حَحْسَبَئَهُم بِمَمَارَوَ ين الْمَدَابٍ وهم عَدَابٌ أي # ^ . 
e‏ وهذه الاية ول في اليهود سالهم النبي لتر عن سي ء فكتموه وأخبروه بغيره 
فخرجوا وقد أروه أن قل أخبروه بم سألهم نه ) واستحمدوا بذلك 4 وفرحوا يما أتوا 0 
م وفيهما 7 أيضًا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج 
النبي بلق إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا بمتْعَدِهِمٍْ خجلاقّه » فإذا قدِمَ رسول الله من الغزو 
اعتذرُوا إليه » وحلفوا وأحيُوا أن يُحْمَدُوا بما لم يَفْعَلوا © . 


(1) سورة التوبة : 107 . (2) سورة آل عمران : 188 . 

١9 )3(‏ » : « أوتوا » ولا يستقيم . 

(4) رواه البخاري في : 65 - كتاب التفسير : 16 - باب لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا 4 233/8 ح 4568 . 
ومسلم في : 50 - كتاب صفات النافقين وأحكامهم 4/ 2143 ح - (2778) . 

١ : )» ١١ )5(‏ وفي الصحيحين أيضًا » . (6) البخاري في الموضع نفسه ح 4567 . 

ومسلم في الموضع نفسه كذلك ح 7 - (2777) . 

7) رواه ابن حبان في صحيحه : كتاب الحظر والإباحة : ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم أو يخادعه 
في أسبابه 7/ 434 ح 5533 . 

والطبراني في الكبير والصغير كما أورده الهيئمي عنه في المجمع 79-78/4 وقال : ورجاله ثقات » وفي عاصم 
ابن بهدلة كلام لسوء حفظه . 

لكن ذكر الشيخ الألباني - تعليقًا على هذا : أن المتقرر عند أهل العلم أنه حسن الحديث يحتج به لا سيما إذا 
وافق الثقات وأكد هذا بقوله المنذري في الترغيب 22/3 : 

إسناذه جيد » ورواه أبو داود فى مراسيلة عن الحسن مرسلا مختصرًا : قال : « المكر والخديعة والخيانة فى النار) 
وهذا الحديث المرسل في رانيد أبي داود : كتاب البيوع ص 129 ح 4 . ْ 

وفي الحلية 189-188/4 من رواية أبي أحمد : محمد بن أحمد الجرجاني » في جماعة » عن الفضل بن الحباب 


وأا ا لح ا ادي رد رفون 


ه وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة » ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله : 

س نيا إلا بدينٍ وليس الد ين إلا مكارم الأحلاتي 

ما لكر والخديعةٌ في الا ر هُمَا بن عِصَالٍ أل 

۾ ولا تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم : أن النفاق هو اختلاف الشر والعلانية 
حَشِيَ بعضهم على نفسه أن يكون ذا تغير عليه حَصُورٌ قلبه وره وخسّوعه عند سماع 
الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقًا ؛ 
كما في صحيح مسلم عن حنظلة الْأَسَيِدي أنه مر به أبو بكر © - رضي الله عنه - 
وهو بكي فقال : ما لك ؟. قال : نافق حنظلة يا أبا بكر ! نكونٌ عند رسول الله جر 
يذكرنا بالجنة والنار كأنًا ري عَينٌ » فإذا رجَعْنَا عافشتا الأزواج والضيعة © فنسينا 
كثيرًا » قال أبو بكر : فوالله إنا لكذلك » فانطلقا إلى رسول اللّه ميتم فقال : ما لك يا 
O N 7‏ 

: لو تدومون على الحال التي تقومُون بها من عندي لصّافحتكم الملائكة في 

TT 


5 ؛ عن أبيه » عن عاصم » م E NTE‏ : قال رسول 
الله عر ... فذ 
a a‏ 
بن الحباب . 
وهو عند القضاعي في مسند الشهاب ح 253 > 254 من رواية الفضل لكات : 
وقد أورده الشيخ الألباني في الصحيحة 48/3- 49 والإرواء 164/5 0 أن إسناده حسن » وأن جملتي 
الحديث لهما شواهد بمجموعها يرقى الحديث إلى الصحيح . وراجع الموسوعة 411/8 » 412 . 
١١ )1(‏ ) : « مر بأبى بكر ) . 
(2) م : 3 والصبية » وكلاهما في الحديث ؛ ففي صحيح مسلم : ١‏ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ) ؛ 
فا حكى من ابن رجب على المعنى لا على اللفظ . 
وعافسنا : أي مارسنا معايشنا وحظوظنا » والضيعة : معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة . 
(3) هذا معنى حديث رواه مسلم في : 49 - كتاب التوبة : 3 - باب فضا ل دوام الذكر والفكر و فى أمور الآخرة 
والمراقبة » وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات > والاشتغال بالدنيا 4 / 2106 - 2107 ح 12 - )2750( E‏ 
OS‏ 
وفي الرواية الاولى : « والذي نفسي بيده ! أن لو تدومون على ما تكونون عندي » وفي الذ كر لصافحتكم 
اللائكة على فرشكم وفي طرقكم » ولكن يا حنظلة ! ساعة وساعة » ثلاث مرات » وفي الثانية : يا حنظلة ! 
ساعة وساعة » ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في 
الطرق » . 


ال عت 126 


مو مد ار قن رال و :زا سول الل4 ]انا کر عاك عل حال 
فإذا فارقناكَ كتا على غيره ؟ قال : « كيف شم ؟ » قالوا : الله رتا في السك والعلانية , 
قال : « ليس داك النفاق ۾ " , 

ف اوزاض نوك ار عى أن فال غا امات رهزل للكت فال ا 
قال : « وما ذاك ؟ ) قالوا النفاق . قال : « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رفول الل ا فالا ديل قال هليل داك بالتفاق مق ذكز م * ريك 
حنظلة 9 كما تقدم . 


(1) أورده الهيشمي في المجمع 34/1 من حديث أنس وقال : رواه أبو يعلى والبزار » ورجال أبي يعلى رجال 
ا 

الصحيح . 

وقد رواه البزار في مسنده (35-34/1) من الكشف » وفي آخره  :‏ ليس ذلكم النفاق » . من رواية طالوت بن 
عباد » عن الحارث بن عبيد » عن ثابت » عن انس .. فذكره . وعقب عليه بقوله : لا نعلم رواه عن ثابت ؛ 
(2) م : ( يعني ) وهو 3 تصحيف . 

(3) حديث انس أورده !| لهيثمي في المجمع 0 بسياقه كاملا وعقب عليه بقوله : رواه أبو يعلى » ورجاله 
رجال الصحيح » غير غسان بن بُرزِين وهو ثقة . 


ا مرك التاسع وار لبون 
عَنْ عكر بْن التطاب رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ غ١‏ عن ای لتر قا 


١‏ لو اَم کشم * توكلون على الله عق وله » ارركم كما يَزذقُ الي تغذو 
خِمَاضًا وَترُرح بطاًا 1 


رَوَاةُ الإمامُ أَحْمَدُ وَالتُومِذِيٌ 7 وَالنْسَائْعَ " وَابْنُ ماجه ‏ واب حِبَانَ 9 في 


2 
[ تخريج الحديث ] : 

م هذا الحديث خرجه هؤلاء كلهم من رواية عبد الله بن هبيرة سمع أبا تيم 
الجيشاني » سمع عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه يحدثه عن النبي رر . 

وأبو تميم » وعبد الله بن هُبيرة » خوج لهما مسلم ‏ ووثقهما غير واحد » وأبو تيم 
ولد في حياة النبي لت وهاجر إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه . 


(1) سقطت من م » وغيرها وما أثبتناه عن ( »١‏ هو الموافق لما في الترمذي . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 243/1 ( المعارف ) بإسناد صحيح كما ذكر محققه . 

(واقن ل :و ا کات الزهد : 33 - باب التوكل على الله 4/ 573 ح 2344 بنحوه . 

وعقب أبو عيسى بقوله : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد اللّه بن مالك . والحديث رواه الترمذي » عن علي بن سعيد الكندي » عن ابن 
المبارك » عن حيوة بن شريح » عن بكر بن عمرو » عن عبد الله بن هبيرة » عن أبي تيم الجيشاني » عن عمر . 
(4) في الرقائق » في الكبرى » عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك - به »> كما في التحفة 7918 وذكر 
المستدرك أن حديث النسائي ليس في الرواية » ولم يذكره أبو القاسم . 1 

(5) فى الزهد : (1:14) عن حرملة بن يحيى » عن عبد الله بن وهب ع عن عبد الله بن لهيعة + عن عبد الله 
ابن هبيرة - به 2/ 1394 ح 4164 بنحوه . 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه : كتاب الرقاق : باب الورع والتوكل : ذكر الإخبار عما يجب على المؤمن 
قطع القلب عن الخلائق بجميع العلائق في أحواله وأسبابه 56/2 من الإحسان من طريق أحمد بن علي بن 
لمثتى » عن أبي خيثمة » عن المقبري » عن حيوة بن شريح - به - بنحوه . 

() في المستدرك 318/4 من طريق أبي أحمد : بكر بن محمد الصيرفي » عن عبد الصمد بن الفضل » ع 
عبد الله بن يزيد المقري » عن حيوة بن شريح - به - بنحوه . 

وصححه على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي . 


6 ج و 


م وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عمر ‏ » عن النبي ت ولكن في إسناده 
من لا يعرف حاله » قاله أبو حاتم الرازي © . 

وهذا الحديث أصل في الت وكل ؛ وأنه من أعظم الأسباب التي يُسْتَجِلَبُ بها الرزق » 
قال الله عر وجل : ا ومن بن آله جل لَه ا © ق ن حت ا يتب ومن 
َكل على الله فهو حسبة” # © . وقد قرأ النبي بيقر هذه الآية على أبي ذرٌ وقال له : 
ولو أن لتاس كلهم أخذوا بها * لكفتهم » يعني أنهم لو حققوا التقوى والتوكل 
لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم » وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح 
حديث ابن عباس : « احفظ الله يحفّظك » . 

۾ قال بعض السلف : بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حشنَ توكلك 
علية فكع م عبد بسن عاو قد فرص إليه امو قفا .سند ها اميق ودا قو ومن 
ىق انه جل ليطا و ور ل لت ل قا 

وحقيقة التوكل : 

ه هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح » ودفع المضار » 
فق أمؤى ادا وة کاو اا كلها الندي ا بأنه لا يعطي 
ولا يمنع ولا يضرٌ ولا ينف سواه . 

» 

قال سعيد بن جبير : « التوكل جماع الإيمان ) 7 

م وقال وهب بن منبه : الغاية القصوى التوكل . 

۾ قال الحسن : إن توكل العبد على ربه ؛ أن يعلم أن الله هو 

ه وفي حديث ابن عباس عن النبي ملت قال : « من سره أن يكو أقوى الناس 


(1) رواه أبو نعيم في : « ذكر أخبار أصبهان » 297/2 في ترجمة محمد بن بكر الغرّال . 

(2) فى العلل 112/2 . (3) سورة الطلاق : 2 

(4) هذا ج دیف اجه أحمد فى المسند 5/ 179-178 ( الحلبى ) وابن حبان فى صحيحه 234/8 من 
الإحسان وابن كثير في التفسير 379/4 عن أحمد في السند ٠.‏ ۰ 

(5) سورة الطلاق : د ١‏ 

(6) م : « ووكلت » وهو تحريف بين . 

(7) الحلية 14 274 . 


لو كلوقه تر لون طن و وا ا وت شعي 12877 


فليتوكل على الله » © . 
وروي عنه بل : أنه كان يقول في دعائه : « اللهم إني أسألك صِدْقَ التوكل 
غلك )0 


وأنه كان يقول : ١‏ اللهعٌ اجعلني ممن توكل عليك فكفييّه » © . 
[ التوكل لا ينافي السعي في الأسباب ] : 
واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي الشغى في الأسباب التي قدّر الله سبحانه وتعالى 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل ص 44 ح 9 رواية عن محمد بن الرييع الأسدي » عن عبد الرحيم بن زيد 
العمي » عن أبيه » عن محمد بن كعب » عن ابن عباس رضي الله عنهما » وعبد الرحيم بن زيد العمي منكر 
الحديث متروك مرمي بالضعف الشديد والكذب » وعامة رواياته لا يتابعه عليها الثتقات . وقد قال أبو حاتم : 
يترك حديثه منكر الحديث » كان يفسد أباه » يحدث عنه بالطامات .وقال العقيلى : قال ابن معين : كذاب 
خبيث » وترجمته في الكامل 281/5 والتاريخ لابن معين 36212 » 217/4 والتهذيب 6/ 306-305 » والتقريب 
1 وفيه : أنه من الثامنة » مات سنة أربع وثمانين أي ومائة والضعفاء الكبير 79-7813 وقال ابن حبان : 
يروي عن أبيه العجائب » لا يشك من الحديث » صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها . وأورده الدارقطني في 
الضعفاء والمتروكين ت 342 . 0 
وحديثه إذا بين الضعف الشديد كما يقول المحقق للتوكل أو الوضع . 

والحديث روي من وجه أخر عن ابن عباس فقد رواه الحاكم في المستدرك 27014 » وأبو نعيم في الحلية 
219-3 من طريق هشام بن زياد » عن محمد بن كعب » عن ابن عباس وأخرجه الحاكم من وجه آخر 
فيه محمد بن معاوية » قال الذهبي : هشام متروك ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني ؛ فبطل الحديث . 
وغريب - بعد هذا - أن يحكم المناوي في التيسير 422/2 بحسن الحديث مع أنه أورده عن ابن أبي الدنيا في 
التوكل » وقد علمت ما فيه من الطريقين » وليس في الطريقين ما يصح أن يكون جابرًا فضلا عن أن يكون مجبورًا . 
وقد حكم العراقي على الحديث بالضعف » وسايره الزبيدي حيث حكى هذا التضعيف دون أن يرده بل أكده 
بما نقل عن البيهقي من قوله : تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث . 

(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل ص 37 ح 3 رواية عن إسحاق بن إبراهيم » عن الحسين بن علي الجعفي › 
عن يحيى بن عمر الثقفي » عن محمد بن النضر الحارثي » عن الأوزاعي » قال : 

كان من دعاء النبي يبلي : ١‏ اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال » وصدق التوكل عليك ؛ وحسن 
الظن بك » . 

وإسناده ضعيف معضل » كما ذ کر محقق التو کل ؛ وقد ذ کر تخريج أبي نعيم له من وجه آخر وتعليقه عليه بما 
يؤكد غرابته . وهو يشير إلى رواية أبي نعيم له في الحلية 22418 . 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل ص 38 ح 4 عقب الحديث السابق رواية عن محمد بن إدريس الرازي » عن 
بشر بن محمد الواسطي » عن خالد بن محدوج - ويقال : ابن مقدوح » عن أنس بن مالك » قال : كان رسول 
الله لت يقول في دعائه : « اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته » واستهداك فهديته » واستنصرك فنصرته ) 
وهو حديث منكر أعله المحقق بخالد بن محدوج » وبشر بن محمد » وذكر براهين وهاء إسناده . 

ولست أدري لِم لَمْ يبين ابن رجب ضعف الحديثين . وما في رواتهما من مقال ؟! . 


ا ج تج يليلوق الاو ارون 


المقدورات بها » وجرت سنته في خلقه بذلك ؛ فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع 
الات كل ولاس ب احا جد ا E‏ 
قال الله تعالى : ا يَتَأَيّا الذي “اموأ حَدُوأ درك # " وقال تعالى : «9 وَأَعِدُوأ 
لھم نا اطم ين قرو وين رَبَاطِ الْكَيْلٍِ # © وقال : ا فَإِدًا فضي الصَلهُ 
اترا فى الأرض وانتثوا من مضل آل 84 

قال سهل الشستري 9 : « من طعنَ في الحركة يعني في السعى والكسب ؛ فقد طعَنَ 
في السنة » ومَنْ طَعَن في التوكل ؛ فق طَعَنَ في الإهان » . . 

فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم » والكسبُ شئته ؛ فمن غيل على 
[ الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام ] : 

ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام : 

۾ أحدها : 

الطاعاتٌ التي أمر الله عباده بها » وجعلها سببًا للنجاة من النار » ودخولٍ الجنة » فهذا 
لابد من فعله مع التو کل على الله فيه » والاستعانة به عليه ؛ فإنه لا حول ولا قوّة إلا به 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرع 
وقَدَرًا » قال يوسف بن أسباط : « كان يقال : اغمل عَمَلَ رجل لا يُنجيه إلا عملّه ‏ 
وتوكل توكل رمل لا يصيئه إلا ما كيت له » 9 . 

ه والثاني : 

ما أجرى اللّه العادة به في الدنيا » وأمر عبادّه بتعاطيه » كالأكل عند الجوع » 
والشّوْبٍ عند العطش » والاستظلال من الحرّ » والتَّدَفيْ من البرد » ونحو ذلك . 

فهذا أيضًا واجبٌ على المرء تعاطي أسبابه . 


(1) سورة النساء : 71 . احور الال O‏ 
(3) سورة الجمعة : 

)4( أورده ان نعيم في 0 0 195 بنحوه وباختلاف في التر 

(5) أورده أبو نعيم في الحلية 8/ 239 - 240 . 


رانک کک ير كارن عل الله حى و ا 9وا 
اللو ار e a‏ 
E sys‏ 
ا ير ll o‏ 
ويَشقينى ) . وفى رواية : « إن لى مُطيما يُطْعِمْنِى وساقيًا يَشقينى » " . 

والأظهر أنه أراد ندلك أن الله يقوّيه ويغذيه بما يورده على قلبه من الفتوح القدسية » 
قال القائل : 

لها أحاديثٌ من ذكراك سلما عن الصّراب ولهيها عن اراد 

لها بِوَجهِكَ نور تستضِيءُ به وقْتٌ المسِيرٍ وفي أعقابها حادِي 

مسي بودي ف 0 نشي .عله يماد 
ولا يتضرَرُونَ بذاك 

فكان ابن الزبير يواصل ثمانية أيام . 

وكان أبو الجوزاء يواصل في صومه بين سبعة أيام » ثم يقبضٌ » على ذراع الشابٌ 
فيكاد يحطمها . 

وكان إبراهيم يم التيمي يمكث شهرين لا يأكل شيئًا » غير أنه يشرب شَّوْيَة حلوى . 

وكان حجاج بن قُرَافْصَةَ ي يبقى أكثر من عشرة أيام لا يأكل » ولا يشرب » ولا ينام . 

وكان بعضهم لا بالي بالحر » ولا بالبرد كما كان عل رضي اللّه عنه يلبس لباس 


0 « 


(1) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في 30 - كتاب الصوم : 48 - باب الوصال » ومن قال : ليس في الليل 
صيام ؛ بقوله عز وجل : ف ثم أتموا الصيام إلى الليل 4# » ونهى النبي بل عنه رحمة لهم » وإبقاء عليهم » وما 
يكره من التعمق 4 ح : 1961 › 1962 › 1963 › 1964 › 49 - باب التدكيل لمن أكثر الوصال 4 / 205 
ح 1965 » 1966 » 50 - باب الوصال إلى السحر 208/4 ح 1967 . 

من أحاديث أنس وطرفه في 7241 » وعبد الله بن عمر » وأبي سعيد الخدري » وعائشة » وأبي هريرة رضي الله 
عنهم وأطرافه في : 6851 2 7242 » 7299 . 

(2) م : « الشاة » وهو تحريف . 


ات اي ي 
وكان النبي ر دعا له أن يذهب الله عنه الحو 2 والبرد 


فمن كان له قرّة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قرّته » ولم يضعفه عن طاعة 
الله ؛ فلا حرج عليه . 


ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات ؛ فإنه يكر عليه ذلك . 


مدة حتى يعاد من ضعفه . 


م القسم الثالث ٠‏ 

ما أجرى اللّه العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب » وقد يخرق العادة في ذلك لمن 
يشاء من عباده » وهو أنواع : منها ما يخرقه كثيرًا » ويُغني عنه يرا من خلقه » 
كالادوية بالنسبة إلى كثير من البلدان » وسكان البوادي ونحوها . 


وقد اختلف العلماء: هل الافضل كن أصابه المرض العداوي أم تركه لمن حقق الت وکل 
غل ال عيسو لان ر ان ؛ وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لم 
صح عن النبي مي أنه قال : د يدل ه مِنْ أمتي الجنة سبغون ألفًا بغير حِسَاب ثم قال : 
هُمُ الذينَ لا يتطيّدونَ ولا يستَرقُونَ ولا يكتوون وعلى ربهم ا 


(1) أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن : 11 - باب فضل أصحاب رسول الله يكت : فضل علي بن أبي طالب 
44-1 ح 117 رواية عثمان بن أبي شيبة » عن وكيع » عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » قال : كان أبو ليلى يسمر مع علي ؛ فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء » وثياب الشتاء في 
الصيف » فقلنا : لو سألته ؟ قال : إن رسول الله ر بعث بعث إلى وأنا أرمد العين » يوم خيبر » قلت : يا رسول 
الله ! إني أرمد العين ؟ فتفل في عيني ثم قال : الهم أذهب عنه الحر والبر ؛ فما وجدت حرًا ولا بردًا بعد 
ك وقال و لايك را يكن الله وسر وخ الله ور لس ار لاله الناين ف 
إلى عل فأعطاها إياه ) . 

وقد علق البوصيري على الحديث في الزوائد 60/1 فقال : هذا إسناد ضعيف ؛ ابن أبي ليلى شيخ وكيع › هو : 
محمد ؛ وهو ضعيف الحفظ » ولا يحتج بما ينفرد . 

(2) م : ( بن غنم » وهو تحريف وترجمته في الحلية 73-6915 . 

(3) أخرجه البخاري في 76 - كتاب الطب : 17 - باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكو 155/10 
ح 5705 . 

وأطرافه فى : 5752 » 6472 » 6541 . 

ومسلم في : 1 - كتاب الإيمان : 94 - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب 198/1 ح 371 - (218) كلاهما من حديث عمران بن حصين . 


لو أنكم کنتم توكلون على الله حق توكله ., س-شششت 1271 


ومن رجح التداوي قال : إنه حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يداوم 
عليه » وهو لا يفعل إلا الأفضل » وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها 
الشرك » بدليل أنه قرنها بالك والتطير " » وكلاهما مكروه . 

ومنها ما يخرقه لقليل من عباده 9 كحصول الرزق » لمن ترك السعي في طلبه . 

فمن رزقه اللّه صدق يقين وتوكل » وعلم من الله أن يَخرقَ له العوائد » ولا يحوجه 
إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه ‏ جاز له ترك الأساب » ولم ينكر عليه ذلك ؛ 
وحديت.غمر هذا الذي تكلم عليه يدل على ذلك » ويدل على أن الاس ما يوتون من 
قلة تحقيق التوكل » ووقوفهم مع الاسباب الظاهرة بقلوبهم » ومُساكنتهم لها » فلذلك 
يبون أنفسهم في الأسباب » ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد » ولا يأتيهم إلا ما قُدّر لهم . 
[ لو حقق العبد التوكل بالقلب ] : 

فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب » كما 
يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدوٌ والرواح » وهو نوع من الطلب » والسعي ؛ لكنه 

وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه ؛ كما في حديث ثوبان عن النبي 
بل قال : ١‏ إِنَّ العَبِدَ ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » © . 

رخدي جار عن الى له إن ننه لن قوت عدن تستكمل رزقها 
فانرا" e SESE Ee‏ وو لاه 


1) م « الطيرة ؛ . (2) م : ( العامة » . 
(3) أخرجه أحمد في المسند 5 ( الحلبي ) من حديث ثوبان مولى رسول الله ن رفعه ! لى النبي ي 
قال : « لا يرد القدر إلا الدعاء » ولا يزيد فى ا ال وان لد مسق اررق ا ا 
وأخ رجه في 15 282 بنحوه بتقديم وتأخير » و حديث ثوبان أيضًا . 
وا رة الحاكم في المستدرك 1/ 493 من حديث ثوبان بنحوه وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي 
وانظر الإتحاف 30/5 والموسوعة 107/3 . (4) سقطت من م . 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/2 من وجهين عن جابر - بنحوه وابن حبان 98/5 بمعناه » والقضاعي في 
الشهاب 2 ح 1152 . 
وللحديث شواهد من أحاديث ابن مسعود » والمطلب بن حنطب » وأبي أمامة . 
راجع عنها المستدرك في الموضع المذكور » والرسالة للشافعي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ؛ وقد أوسع وأوعب 
الكلام عن الحديث ورواياته وشرح السنة 302/14 305 والتمهيد لابن عبد البر 284/1 ؛ والشهاب للقضاعي 
2 ح 1151 . 


6ح حت ل ل وح ا عو 


۾ وقال عمر : ( بين العبد وبين رزقه حجاب ؛ فإن قَنِعَ ورَضِيت نفشه آتاه الله 
رزقه » وإن اقتحم وهتك الحجاب ؛ لم يزد فوق رزقه ) . 

وال عفن الله توك خی اليك الأرزاق يلا تعب ولا مكلف 

ه قال سالم بن أبي الجعد : حدثت أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول : 
«اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم » وإياكم وفضولٌ الدنيا ؛ فإن فصول الدنيا عند الله 
رجز » هذه طير السماء تغدو وتروح » ليس 2 معها من أرزاقها © شيء » لا تحرث 
ولا تحصد ؛ الله #) يرزقها ؛ فإن قلتم : إن بطوننا أعظم من بطون الطير » فهذه الوحوش 
من البقر ”! والحمير تغدو وتروح ؛ ليس معها من أرزاقها شيء » لا تحرث ولا تحصد » 
الله يرزقها ) . خرجه ابن ابي الدنيا . 

۾ وخرج بإسناده عن ابن عباس قال : كان عابد يتعبد في غار فکان غراب يأتيه كل 
يوم برغيف يجد منه ® طعم كل شيء ؛ حتى مات ذلك العابد . 

۾ وعن سعيد بن عبد العزيز » عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس هاربًا من 
قومه في جبل عشرين ليلة » أو قال : أربعين » تأتيه الغربان برزقه . 

ه وقال سفيان الثوري : قرأ واصل الأحدب هذه الآية : ل وَفى اَم رذق ونا 
وُعَدُونَ * 7 فقال : ألا إن رزقي في السماء » وأنا أطلبه في الأرض ؟ فدخل خربةٌ » 
فمكث ثلاثا لا يصيب شيئًا » فلما كان اليوم الرابع © إذا هو بِدَوْحَلَة © من رطب › 
وكان له اخ أحسنٌ نة منه » فدخلٌ معه فصارثًا دَوْحَلَتِين › افلم" يؤل ذلك دعا + 
فرق الموت بينهما 

۾ ومن هذا الباب مَنْ قوي توكله على الله وونُوقُه به ؛ فدخل المفاوز بغير زاد ؛ فإنه 
محر ا و و خرن عن ا 

وله في ذلك أسوة يإبراهيم الخليل عليه السلام حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد 
غير ذي زرع » وترك عندهما جرابًا فيه تمرء وسِمَاءٌ فيه ماء ؛ فلما تبعته هاجر وقالت له : 


(1) م : « هذا» . (2) م : ( معه ). 

(3) م : ) أرزاقه ¢ . (4) م : « ويرزقه الله » . 

١ : » ١١ )5(‏ الباقر » . (6) م : ( فيه ) . 

(7) سورة الذاريات : 22 . (8) ١‏ أ : (الثالكت » وهو خطأ . 


(9) الدوخلة كما تقدم سفرة من خوص يوضع عليها التمر . 


لو اكع کار كلرن على للش عق تكله ب د به سك هك :1273 
« إلى من تدعنا » ؟ قال لها : إلى الله » قالت : رضيت باللّه . 

[ التوكل والصدق ] : 

هذا كان اة رمن الله ووخ 2 يدت الله شال فى فرت وك ارتا 
الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق » ويثقون به . 

قال ا قن لأ عبد الله آي شويع ضباق ال كل غل الله فال 2 أن 
يتوكل على الله » ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء › فإذا كان 
كذا ©, كان الله يرزقه » وكان متوكلا . 

م قال : وذكرت لأبي عبد الله التوكل ؛ فأجازه لمن استعمل فيه الصدق . 

[ بين الجلوس في البيت وعدم الحاجة إلى الخلق ] : 

۾ قال : وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول : أجلس وأصبر ولا أطلعُ 
على ذلك أحدًا » وهو يقدر أن يحترف ؟ قال : لو حرج فاحترف كان أحبٌ إلى » وإذا 
جلس خفت أن يحوجه © إلى أن يكون يتوقع أن يُوْسَلَ " إليه بشيء . 

۾ قلت لي ا 7 


قبيس » فجاء إليه رجلان وهو متزر 7 بخرقة فألقيا 7 إليه قميصًا وأخذا بيديه 8 أبس 
I‏ 

ه قلت لأبى عبد ال له :ن رجلا ترد يع والشراء ؛ وجل على نفس أن ليقع في 
يديه ذهب ولا فضة » وترك دُورَهُ » فلم ' " يأمر فيها بشيء وكان يمر في الطريق » فإذا 
رأى شيئًا مطروحًا أخذه 12 ما قد ألقى ؟ قال المروزي : فقلت للرجل : ما لك حجة 


0 

1 يحوجه ) والض ر يعود إلى الجالس وضمير الفاعل يعود على الجلوس والتقدير : يحرجه 
الجلوس أو يحوجه إلى أن يتوقع yy‏ 

(3) م : ( يرسلوا » . (4) م : « يأخذه ) . 

١ ) | ( )5(‏ تطعمونى ) ب ( يطعمونى ) . (6) ( | ) › ب : ( موتزر ) . 

© دايء ب ١:‏ فألقى » . ١١ )8( ١‏ ) : ( وأخذوا ) م : ( بيده ) . 

(9) (1[) : ( وضع بين يديه شيء ) . (10) )١(‏ : ( وضع مفتاح حديد » . 


. ) أخل بيده‎ « )12( ACTED 


2 ا ع ا ع ج اا ا فهر ولا ا 


على هذا غير أبي معاوية الأسود ؟ قال : بل أويس القرني » وكان ير بالمزابل » فيلتقط 

الرقاع . قال : فصدقه أبو عبد الله وقال قك دد على نه . ثم قال : قد جاءني 

البقلي ونحوه فقلت لهم : لو تعرضتم للعمل تُشْهِرُونَ أنفسكم . قال : وإيش ثُتالي " 
ااا 

۾ وروی أحمد بن الحسين بن حسان » عن أحمد : أنه سثل عن رجل يخرج إلى 
مكة بغير زاد فقال ‏ : إن كنت تطيق » وإلا فلا تخرج إلا بزادٍ وراحلة » لا تخاطر . 

۾ قال أبو بكر الخلال : يعني إن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك , ولا يسأل ولا 
تستشرف نفشه لأن يأخذ أو يعطي فيقبل ؛ فهو متوكل على الصدق . 

وقد أجاز العلماء التوكل على الصدق . 

م قال : وقد حج أبو عبد الله » وكفاه في حجته أربعة عشر درهمًا . 

م وسئل إسحق بن راهويه : هل للرجل أن يدخل المفازة بغير زاد ؟ فقال : إن كان 
الرجل مثلّ عبد الله بن مير © , فله أن يدخل المفازة بغير زاد » وإلا لم يكن له أن 
يدخل . 

* 4% 4% 
[ متى تعرض العبد لسؤال الخلق لم يجز له ترك الكسب ] : 

ومتى كان الرجل ضعيفًا » وحَشِيَ على نفسه أن لا يصبر » أو يتعرضٌ للسؤال » أو 
أن يقع في الشك والتّسحُط » لم يجز له ترك الأسباب حينعذ » وأنكر عليه غايةً 
الإنكار» كما أنكر الإمام أحمد وغيره على من ترك الكسب » وعلى من دخل المفازة 
بغير زاد » وشي عليه التعرض للسؤال . 


۾ وقد روي عن ابن عباس قال : كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون » ويقولون : 


(1) م : « ينالنى » من الشهرة » ب : « بنا » من الشهرة ؟ 

6 قال‎ + CTE) 

(3) م : ( جبير ) . وهو تحريف ؛ فهو غب الله بن منير المروزي الإمام القدوة أ اة أبو عك الرحمن الحافظ 
روى عن النضر بن شميل » وعبد الرزاق » ويزيد بن هارون » كان واسع الرحلة » كثير الحديث والفضل روى 
عنه البخاري وقال : لم أر مثله والترمذي والنسائي ووثقه وقال الفربري : توفي 241 ه ترجم له ابن الجوزي في 
صفة الصفوة 4/ 149 - 150 والذهبي في السير 360/12- 361 والمزي في التهذيب 3593 والخزرجي في الخلاصة 
6 وانظر هامشه . 


واک كقفو ار كارن غي الل وکل ج شي 12787 
تج قراوف عفرف ملا A ESE I N‏ 

وروأ کاک َي اراد ای 4 * . 

ه وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والنخعي » وغير واحد من السلف » فلا يرخص 
في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى الخلوقين بالكلية ؛ وقد 
روي عن أحمد أنه سكل عن التوكل فقال : قَطْع الاستشراف باليأس من الخلق . فسكل 
عن الحجة في ذلك » فقال : قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يُرْمَى في 
النار » فقال له : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا © . 
[ الكسب أفضل ] : 

وظاهر كلام أحمد ال ا عر ؛) فإنه شئل عمن يقعد ولا 
يكتسي. ويقؤل : تو كلت على :الله فقال + بيسن لتاس كلهم > يت وكلون على الله 
ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب . 

ه وروی الخلال يإسناده عن الفضيل بن عياض : أنه قيل له : لو أن رجلا قعد في 
بيته زعم آنه یق الله ؛ فيأنيه برزقه ؟ قال : إذا وثق باللّه حتى يعلم منه أنه قد وثق به لم 
يمنعه شيء أراده » لكن لم يفعل هذا ياء ولا رهي 

وقد كانت لاسا يؤجرون أنفسهم » وكان النبي له يۇر نفسه رابو بكر 
وعمر ولم يقولوا : نقعد ؛ حتى يرزقنا الله عز وجل . 

م وقال الله عز وجل : # فَأَنسَشْرُوا في ارش وا أ من فصل أنه ي © الاين 
500 5 


(1) الآية + 197 من سورة البقرة . 

وانظر في خبر ابن عباس أشيات النرول للواحدي ص 55 و البخاري ح 1523 . 
رم هذا أثر لا أصل له » بل هو موضوع ؛ وهو مروي عن كعب الأحبار » أن إبراهيم عليه السلام لما رموا به في 
المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال : يا إبراهيم ! ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا » قال جبريل : « فسل 
ربك » فقال إبراهيم عبن هراك a‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلا م ابن تيمية أنه حديث موضوع . 
اد الضعيفة والموضوعة ح 21 وتنزيه الشريعة 250/1 وقد أفاض الشيخ في نقد هذا ال 
من حيث موضوعه » ومن حيث ثبوته . وصحيح البخاري : كتاب التفسير : باب لو الذين قال لهم التاس إن 
الناس قد جمعوا لكم .  ..‏ الآية وفيه حديث ابن عباس : كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار : 
(حسبي الله ونعم د 
(3) سورة الجمعة : 


6 ا ا ا دح اهت ن 


ae‏ قر كل ال اب ل سكن .وسكي بد امطاب قال د 
الئل 4 فتليزه آنا کی قال شر اط ايل کون رجا ت 
جوا رخ قلي ساكو إلى الله لا إلى عة اوسن با ااا قب 9 سا 
إلى الله بلا حركة . 

وهذا عزويو و طق وات ا 

م 
[ من لم يصل إلى المقامات العالية ] : 

وبكل حال ؛ فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية ؛ فلابد له من معاناة الأسباب لا 
سيما من له عيال لا يصبرون ؛ وقد قال النبي متم : ٠‏ كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت ) © 

ه وكان بشر يقول : لو كان لي عيال ؛ لعملتٌ واكتسيثٌ . 
[ من ضيع بترك الأسباب حقًا ] : 

زكذلك ن ضع ر كه السات يجا 2 ولو يك راف رات غه وان 
هذا کک 


ضيف » ونی كل جر امرض على ما بك وتیل ال ول تر ۲ اد 


(1) ( 1( : «روى») 

(2) في ترجمته لبشر بن الحارث 8 / 336 - 360والرواية المشار إليها ص 351 . 

(3) م : ( تضطرب جوارحه ) . (4) م : « رجل ) 

E 65)‏ 9 ( لمعارف ) يإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر . وأبو داود 
فى السنن : 3 - كتاب الزكاة : 45 - باب في صلة الرحم 321/2 ح 1692 . 

والحاكم في المستدرك 1 45 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

ك 

د ا tT‏ (6) ظ : « بتركه الأسباب » . 

١ : )١١ )7(‏ تقولن » وما ألبتناه هو الموافق لما في مسلم . 

٠١١ )8(‏ : « لو أني فعلت كذا » وفي صحيح مسلم : ٠‏ ی كان ا 


لو نكم "كع تر كلوة على اللشعق ور كلدم عم ع ع ع تج وت جم 1277 
قعل ؛ فإن لو " تفتخ عمل الشيطان » . 
خرجه مسلم بمعناه من حديث أبن الخريرة 
ساس كس اساسا وض رويد 
ر ا سر الريك ار 
وخرج الترمذي من حديث أنس قال : قال رجل : يا رسول الله ! أعقلها وأتوكل , 
أو أطلقها وأتوكل ؟ قال : « اعقلها ) وتوكل ) . 
وذ کر عن يجن القطان أنه قال : هو عنذي ديت منكر :. 


2 


١١ )1(‏ » : « فإن اللو ) وما أثبتناه هو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(2) أخرجه مسلم في : 46 : كتاب القدر E OTT‏ العجز » والاستعانة بالله » وتفويض 
المقادير لله 4 | / 2052 . 

() أخرجه أبو داود في : 18 - كتاب الأقضية : 28 - باب الرجل يحلف على حقه 45-4414 ح 3627 رواية 
عن عبد الوهاب بن نجدة » وموسى بن مروان الرقي » قالا : حدثنا بقية بن الوليد » عن بحير بن سعد » عن 
E‏ دان ع لسن ب عو EE EEE‏ . فذكره . 

« والعجز اا 00 فون لديا :ولون :ب 

والكيس في الأمور يجري مجرى الرفق والفطنة » والكيس العقل » منذري بهامش السنن . 

(4) أخرجه الترمذي في : 38 - كتاب صفة القيامة : 60 - باب حدثنا عمرو بن علي 4 8١‏ وعقب عليه ما 
ذكره ابن وجب عن يختى ثم قال 

وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه ؛ إلا من هذا الوجه 

وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري › عن النبي يِه نحو هذا . 

وحديت رون مية أخرجه ابن حبان في صحيحه : كتاب الرقائق : باب الورع والتوكل : ذكر الإخبار ؛ 
أن المرء يجب عليه مع توكل القلب والاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه 56/2 ح 729 رواية عن الحسين 
ابن عبد الله القطان ‏ عن هشام بن عمار » عن حاتم بن إسماعيل عن يعقوت يك عند الله عن خخ ير 
عمرو بن أمية » عن أبيه -- بنحوه . 

ف علي عليه a‏ : يعقوب هذا : هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري من أهل 
الحجاز مشهور مأمون . 

وقد أقر الزبيدي في الإتحاف 507/9 ما ذكره العراقي عن رواية عمرو بن أمية الضمري » وأن الطبراني رواها 
ياسناد جيد » وكذلك ابن خزيمة فى التوكل » وقال : إنما أنكره القطان من حديث أنس . 

والخريك ]15 ايك مع برواية عمرق ين اميه 

ومو اشاهد من الح لرواية انين يرتقي به حديثه إلى الحسن . 

وهذ ذا ما نحا إليه الأستاذ جاسم الفهيد في تحقيقه للتوكل لابن أبي الدنيا تعليقًا على رواية أنس في هذا الكتاب 
ح 11 حيث ذكر رواياته » وطرقها » ومصادرها » ودرجة رواتها . 

وانظر أيضًا : الإتحاف في الموضع المذكور والموسوعة 26/2 . 


8 سس حب الحديث التاسع والأربعون 


وخرجه الطبراني من حديث عمرو بن أمية عن النبي يلت " . 

ورَوَى الوضين بن عطاء » عن محفوظ بن علقمة » عن ابن عابد » أن النبي يلر 
قال روا وسكي 

ومعناه أن الإنسان يأخذ بالكيس والسعى فى الأسباب المباحة » ويتوكل على الله بعد 


سعيه . 


[ التوكل لا ينافي الأسباب ] : 

وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب » بل قد يكون جمعهما 
أفضل . 

ل ل ا الي 
أنتم ؟ قالوا : نحن المت وكلونَ . قال : بل أنتم المتأكلون » إنما المتوكل الذي يلقي حَبّه في 
الأرض » ويتوكل على الله عز وجل ) 
[ التوكل الحقيقي ] : 

م قال الخلال : أخبرنا محمد بن أحمد ن یر قال دال لار يسو بيقن 
الحارث عن التوكل فقال : « المتوكل لا يتوكل على الله لييكقّى » ولو حلت هذه القصة 
في قلوب المتوكلة © ؛ لضجوا إلى الله بالندم والتوبة » ولكنّ المتوكل يحل بقلبه الكفاية 

من الله مارك رمال + قيضندق الله عن وجل اقيم شين 

ومعنى هذا الكلام » أن المتوكل على الله حقّ الت وكل » لا يأتي بالتوكل ويجعله سببا 
لحصول الكفاية له من الله بالرزق وغيره ؛ فإنه لو فعل ذلك لكان كمن أتى بسائر ® 
I TD‏ والكفاية ييا 
[ بين التوكل لطلب الرزق والتوكل ثقة باللّه ] : 

وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل » وإما المتوكل * حقيقة مَنْ يعلم أن الله قد ضمنَ 


(1) قد علمت ما قاله العراقي بشأنه . (2) م : ( محمد بن منصور ) . 
(3) م : « المتوكلين ) . (4) م : ( سائر ) . 
(5) م : « التوكل » وفيه تحريف . 


لوأك كفو :تو كلون اط الس مرا ع ع 1278 
لعبده رزقه ‏ و کفایته » فيصدق الله قا ضيه و EDS‏ 
فيما ضمنه من الرزق » من غير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق 
به » والرزق مقسوم لكل أحد » من بد وفاجر » ومؤمن وكافر» كما قال تعالى  :‏ وما 
من اة في الْدَرْضٍ إلا عل آله ررَقُهَا # 7 هذا مع ضعف كتير من الدواب وعجزها 

ع ی طلب الرزق » قال تعالى : ۾ وڪان من داق لا َيل رِرْمَهَا أ 
با َك 4 فما دام العبدُ ها فرزقة على | لسع وفك و 
ويفير كسب ؛ فمن توكل على الله لطاب الرزق ؛ فقد جعل التركل سییا وكيا » ومن 
ار ل م ا بو الو "وها اخ قر 
ا مني ' ° الأنباري > وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد : ١‏ لا تكونوا بالمضمون 
مهتين » فتكونُوا للضامن متّهمين » وبرزقه * غير راضين » . 
[ ثمرة التوكل : الرضا بالقضاء ] : 

واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء ؛ فمن وكل أموره إلى الله ورَضي با يقضيه 
له » ويحتَارُه ؛ فقد حقق التوكل عليه ولذلك كان الحسَيٌ وَالفُضَيلُ وغيوهما يفسرون 
التوكل على الله بالرضا . 
7 التوكل ثلاث درجات ] : 

قال ابن أبي الدنيا : بلغني عن بعض الحكماء قال : التوكل على ثلاث درجات : 

م أولها ترك الشكاية . 

E ad 

م والثالثة الحبة . 

۾ فترك © الشكاية درجة الصبر . 

۾ والرضا سكونُ القلب با قَسَم الله له » وهي أرفع من الأولى . 


(1) م : ١‏ يرزقه » وهو تحريف . (2) سورة هود : 6 
(5) م : ١‏ لمثنى ١‏ . (6) م : ( وبرقه ) وفيه تحريف بين . 


(7) ليست في م . (8) م : ( بترك ) وهو ريف . 


0 الحديث التاسع والأربعون 
م والمحبة أن يكون حه لما يصنع الله به . 
قاري اهدي . 
م والثانية للصادقين . 
م والثالثة للمرسلين . انتهى . 
[ التوكل ] : 
فا متو كل ١"‏ على الله » إن صبر على ما يقدره اللّه له من الرزق أو غيره ؛ فهو صابر . 
وإن رضي با يقدر له بعد وقوعه » فهو الراضي . 
وإن لم يكن له اختيار بالكلية » ولا رضًا ؛ إلا فيما يقدر له فهو درجة امحبين 


العارفين › كما كان عمر بن عبد العزيز يقال : أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع 7 
القضاء والقدر . 


(1) م : « المتوكل » . (2) م : « مواضع ) . 


الحرث | 


عَنْ عَبِدِ الله بن به بشت قال : ّى ال يلتم رجحل قال : 
رثول له إن شاع لضم قذ رث عا "فب عدن باعل 
لا يرال لِسَانُكَ رطا من ذكر الله عز وجل » . حرج الإمام أَحْمَدُ بهذا اللَفِْ 2 
% % فتن 
۾ وخرجه الترمذي 7 


وان ا 6 وابن حبان في صحيحه ١‏ بمعناه » وقال الترمذي : حسن غريب . 


(1) م : ١‏ بشر ) وهو تحريف ؛ فهو عبد الله بن بسر الازني القيسي أبو بسر » ويقال : ابر قرات دولاب 


صححبة , 

روى عن النبي م وعن أبيه - إن كان محفوظا - هكذا قال ابن حجر » وروی عن أخته وعمته » وقيل : 
خالته . 

روى عنه أبو الزاهرية وخالد بن معدان وسليم بن عامر » وعمرو بن قيس السكوني الذي روى عنه هذا 
الحديث . 


وهو أخر من مات الام تمن الصحابة سنة ثمان وثمانين وهو ابن أربع وتسعين سنة وترجمته في التهذيب 

5 15 والإعلام بوفيات الأعلام ص 50 وتاريخ ابن زبر 1/ 215 . 

(2) م : « علي » وما أثبتناه عن أ هو الموافق لما في المسند في الموطن الأول منه . 

قم فى السك 188:19 ( ی روابة عن على بو عياش عن چان بن ترج عن رر چن فين ماعن 

عبد الله بن بسر قال : أتى النبي بني أعراييان فقال أحدهما : من خير الرجال يا محمد !؟ قال النبي بلي : 
من طال عمره وحسن عمله » وقال الآخر : إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا .. الحديث . 

mE,‏ : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتثبت 

به ... الحديث » وذلك رواية عن عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية بن صالح » عن عمرو بن قيس - به . 

(4) في السنن : 49 - كتاب الدعاء : 4 - باب ما جاء في فضل الذكر 458/5 ح 3375 رواية عن أبي كريب » 

عن زيد بن حباب » عن معاوية بن صالح - به : أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن شرائع الإسلام قد كثرت 

علي نأخبرني بشيء أتشبث به .. ديك © .وقال أبو عیسی : هذا 'حلايث خسن غريب:. 

(5) في السئن : 33 - كتاب الأدب : 53 - باب فضل الذكر 1246/2 ح 3773 عن أبي بكر بن أبي شيبة › 

عور زيد ان تباي يمت يدر خلايث: ا 

6( في الصحيح : كتاب الرقائق : باب الأذكان 2 سات للمرء دوام ذكر الله عز وجل في الأوقات 

والأسباب 92/2 ح 811 رواية عن ابن تنه عن لزيد بن مرفي عن ابن ومجد عن ناریا بعالم د به 

- بحو حديث أحمد شطره الثاني وذكر عن الأعرابيين . 


72 ی بج الروك يمون 


ه وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي » عن عبد الله بن بُشرِ . 

وخرج ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل قال : آخد ما فارقْتٌ 
عليه رسول الله متم أن قلت له : أي الأعمال خير وأقربُ إلى الله ؟ " قال : « أن 
تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل » . 

وقد سبق في هذا الكتاب مفرقًا ذ ك كثير من فضائل الذكر » ونذكر هنا فضل 
إدامته والإإكثار منه . 

% % % 

7 مقاصد الحديث ] : 

م قد أمر الله المؤمنين 2 بأن يذكروه ذكرًا كثيرًا » ومدح مَنْ ذكره كذلك ؛ قال 
5 چیا رص سل سروه مکو م م2 مس کر EY‏ را۶ ر 2 
تعالى : فو اا الذين ءامنواأ أذكروا الہ هرا كينا © سی بكلا ألا  #‏ وقال 
0 5 ر و 6 اس 2 8 7 00 مم 
تعالى  :‏ وَأذْكْروأ الله كيرا لعل فلحو 4 © . وقال تعالى : ل وَالدَكرنَ الله 
كتير وَالتّكرتٍ أعد أله فم مَعْفْرَهٌ وجرا عَظِيمَا # © وقال تعالى : 
يدَكرُوتَ اله قا وَفُعُودًا ول جُنُوبهمَ # © . 
[ الذاكرون ] : 

۾ وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة أن رسول الله يړ مر على جبل يقال له جُْمْدَان 
فقال : « سيدوا » هذا جُمْدَان سبق المفَرُدُونَ » قالوا : ومن المفردون ؟ يا رسول الله ! 
قال : « الذاكروت الله كثيدًا والذاكراثٌ ) 9 , 


و اود ن 
3 +3 6د 


6) 
ia 
SS: 


1) في الصحيح عقيب الحديث السابق في ذ كر البيان بأن المداومة للمرء على ذكر الله من أحب الأعمال إلى 
الله جل وعلا 93/2 ح 815 - عن محمد بن عبد الله بن عبد السلام » عن محمد بن هاشم البعلبكى عن 
الوليد » عن ابن ثوبان عن أبيه » عن مكحول » عن جبير بن نفير » عن مالك بن يخامر » عن معاذ بن 


جبل ... فذكره بنحوه . 

وانظر الموسوعة 17 397 . (2) ( ¢ :+ افر يانه المؤمنين ) . 
(3) سورة الأحزاب : 41 . (4) سورة الجمعة : 10 . 

(5) سورة الخد ابي 7 35 (6شورة آل ا 0 


7( أخخر جه مسلم في : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : 1 - باب الحث على ذ كر الله 
تعالى 4 | 2062 ح 2676 . 


OE EEE OEE EE EC لوك الاق‎ 


[ والمهترون ] : 
۾ وخرجه الإمام أحمد ولفظه : « سبق المفدون ) . قالوا : وما المفردون ؟ قال : 
«الذين يهترون في ذكر الله عز وجل » . وخرجه الترمذي » وعنده : قالوا : يا رسول 
الله ! وما المفرّدون ؟ قال : «المستهترون في ذكر الله تعالى » » يضع الذكر » عنهم 
أثقالهم ؛ فيأتون يوم القيامة حِفَانًا © . 
وروی موسى بن عبيدة » عن أبي عبد الله القََاظ 9 , عن معاذ بن جبل قال : بينما 
نحن مع رسول الله ّل نسير بالف ) من مجمدان إذ استنبه ® فقال : يا معاذ ! أينَ 
السابقون ؟ فقلت : قَدْ مَضَّوًا وتخلف أناس ® » فقال : « يا معاذ ! إِنَّ السابقين : الذين 
يُْتَهْئَرونَ بذكر الله عر وجل !؟ ) . 
: : . 7 
خرجه جعفر الفريابي 9 . 
وتخلف بعضهم » به الي َيل على أن السابقين على الحقيقة ؛ هم الذين يُذْمُِونَ كر 
الله عز وجل ويولعون به » فإن الاستهتارٌ بالشيء ؛ هو الوَّلوعٌ به والشعّف حتى لا يكاد 
يفارق ذكره . 
(1) في المسند 323/2 ( الحلبي ) بهذا اللفظ وفي ص 411 من وجه أخر ؛ وفيه : وما المفردون ؟ قال : 


و الذاكرون الله كثيكا ) ثم قال : « اللهم اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ قال : « والمقصرين » . 
(2) فى : 49 - كتاب الدعوات : 129 - باب العفو والعافية 57715 ح 3596 وعقب عليه بقوله : هذا حديث 


حسن غریب . (3) م : ١‏ القراط ) . 
١ : ) ١ )5(‏ إذا ستنبه » وفى إذا تحريف . (6) م : ١‏ اناس » . 


«) هذا حديث ضعيف جدًا من هذا الطريق والعلة فيه من موسى بن عبيدة » قال أحمد بن حنبل : لا يكتب 
حديثه » وحديثه منكر ء وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه » ضعيف » إلا أنه يكتب من أحاديثه الرقاق » وقال 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث جدًا وليس بحجة » وقال يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث جدًا ؛ 
ومن الناس من لا يكتب حديثه لوهائه وضعفه وكثرة اختلاطه . 

قيل : توفي 152 » وقيل : 153 . 

راجع في ترجمته الضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 162-160 » والكامل لابن عدي 6/ 337-333 وتهذيب التهذيب 
0 356 - 360 . 

وقد أورد الزبيدي في الإتحاف 254/7 حديث أبي هريرة في مسلم » وحديث معاذ من طريق موسى بن عبيده عن أبي 
عبيدة القراظ » ومن رواية إسحق بن راهويه في مسنده وقال : وموسى ضعيف لكن يقوى بحديث أبي هريرة السابق . 


و ا ن 


ورواه بعضهم فقال فيه " : « الذين أُمْترُوا في ذ كر الله » وفسر ابن قتيبة الهثر © ؛ 
ِالسَّمَطٍ فى الكلام » كما فى الحديث : ١‏ المستبئّان شيطاتان يتكاذبان ويتهائران » © . 


قال : والمراد من هذا الحديث من عر وخَرِفٌ في ذكر الله وطاعته . 


3 د عد 
[ واللفردون ] : 
قال : والمراد بالمفردين على هذه الرواية » من انفرد بالعمر عن القون الذي كان فيه . 


وأما على الرواية الأولى قال 9 : فالمراد بالمفردين المتخلون © من الناس بذكر الله 
تعالى » كذا قال . 


ويحتمل وهو الأظهر أن المراد بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا العمل » وهو كثرة 
الذكر دون الانفراد الحسي » إما عن القّون » أو عن الخالطة واللّه أعلم . 

ومن هذا المعنى » قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة عند قرب الإفاضة : ليس 
كاد ون لق تج سين بالق بن لو لا 


(1) في رواية إسحق بن راهويه : « الذين يهترون بذكر الله عز وجل » . 

(2) في الغريب 1/ 103 . 

(3) أخرجه أحمد في المسند 162/4 ( الحلبي ) من حديث عياض بن حمار قال : قلت : يا رسول الله ! رجل 
من قومي يشتمني وهو دوني ؛ على بأس أن أنتصر مته ؟ قال : « المستبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان » . 
وأخرجه عقيبه في الصحيفة ذاتها من وجه آخر عن عياض أن النبي لتر قال : « المستبان شيطانان يتكاذبان 
ويتهاتران » . 

وفي ص 266 من الجزء ذاته من وجه ثالث أن رسول الله ّي قال : « أثم المستبان ما قالا » على البادئ ما لم 
يعتد المظلوم والمستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران » وهو عند الطبرانى فى الكبير 311117 من وجهين عن 
عياض بنحوه . 00 

قك أورذة الهيثمي في المجمع 75/8 من حديث عياض ثم قال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . 

ورواه ابن حبان في الصحيح 492/7 من وجهين عن عياض بنحو ما عند أحمد في الموضع الأول . 
وقد عقب أبو حاتم بقوله : 

أطلق ست اسم الشيطان على المستب على سبيل المحاورة ؛ إذ الشيطان دله على ذلك الفعل حتى تهاتر 
رادت .ل أن الین کوان شيطاين: : 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 235 بنحوه . 

(4) ليست في م . (5) ا » ب : ١‏ المتخلين ) . 


نيران اا م ال ا 2 1285 
[ من أحب أن يَرتع في الجنة ] : 

وبهذا الإسناد عن النبي كته قال : ( من أحب أن يرع في رياض الجنة ؛ فليكتية ذ كر 
الله عز وجل 6 

وخر الإمام ا )2 والنسائي 9 وابن ٠‏ حبان في صحيحه ١‏ > من حدیث أ 
سعيد الخدري أن رسول الله يلتم قال : ( ل الصالحاتٍ . قيل : وما 


هُنّ ؟ يا رسول اللّه ! ؟ قال : « التكبير والتسبيح والتهليل » والحمد لله » ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله ) . 


ز الترغيب في الذكرع : 
قال : « أكثروا ذكر الله حت يقولوا ا 


ا ل ع لد ؛ عن موسى بن عبيدة » عن أبي 
ا e‏ 

وعن ابن أبي شيبة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 58/6 وشاهده حديث أنس أخرجه الترمذي في : 49 - 
كتاب الدعوات : 83 - باب حدثنا يوسف بن حماد البصري ( 533-532/5 ح 3510 ) رواية عن محمد بن 
ا اب RG‏ الا ل لل 
اح حل لس ار لل ل د ا عن أبي الهيثم » عن ابي سعيد 
الخدري أن رسول الله يلتم قال : استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هي ؟ يا رسول الله ! قال : 
الملة » » قيل : وما هي ؟ يا رسول الله ! قال : « الملة » » قيل : وما هى ؟ يا رسول الله ! قال : ١‏ الملة » قيل : 
(6 في عمل ايوم والليلة عن ابي الطاهر :بن السرح + عن ابن وهب »عن عجرن ين الخارث ».عن دراج + عن 
أبي الهيثم » عن أبي سعيد » كما في التحفة 3/ 362 ح 4066 . 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه : كتاب الرقاق : باب الأذكا ر : ذكر البيان بأن الكلمات التي ذكرناها مع 
التبري من الحول والقوة إلا باللّه ا الصالحات 10212 من الإحسان ح 837 عن ابن أسلم » عن 
Gs NS‏ 
رواية ابن أهيعة ون تراج E a‏ 


722775290 2 ري ري ا اليم الوسر 


ه وروى أبو نعيم في الحلية » من حديث ابن عباس مرفوعًا « اذ کروا الله ذكدا ؛ ۳ 
يقول المنافقون : إنكم تُراُونَ » . 

© وخرج الإمام ا 2 4 والترمذي 0 من حديث أبى سعيك ) عن التبى ر أنه 
سكل : أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرًا » . 
قل اها رول ا ا .ريق ای ف سيل الله قال :0 ت ينيف في الكقار 
والمشركين » حتى ينكسر » ويتخضّب دما ؛ لكان الذاكروان لله عز وجل أفضل منه 
درجة )1 . 

۾ وخرج الإمام أحمد » من حديث سهل بن معاذ » [ عن أبيه ] ا » عن النبي لر 
أن رجلا سأله فقال : أي الجهاد أعظم أجرًا ؟ يا رسول الله ! قال : « أكثرهم لله 
ذكرًا) . قال : « فأي الصائمين أعظم ؟ قال : « أكثرهم لله ذكرًا » ثم ذكر لنا الصلاةً ء 
والزكاةً » والح » والصدقة » كل ذلك ورسول بم يقول : « أكترهُم لله ذكرا ) 
فقال أبو بكر : يا أبا حفص ! 9 ذهب الذاكرون بكل حير ؟ فقال رسول الله يلم : 


« أجل |( . 


0-0 وقد خرجه ا المبارك 2 وابن ابي الدنيا من وجوه مرسلة بمعناه 5 


ه وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : « كان رسول بر يذكر الله على كل 
أ 7( 
احيانه ) ' . 


( فم +9 اكيروا ذكر الله تى يقول المدافقون 6 وفيه تحريفات نة : 

انديب رواه أبو نعيم في الحلية 3 81-0 من رواية سايمان ود ا ع ااه ن اند برج يل : 
عن عقبة بن مكرم » عن سعيد بن سفيان الجحدري » عن الحسن بن أبي جعفر » عن عقبة الراسبي » عن أبي 
الجوزاء » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا .. فذكره ثم قال : 

غريب من حديث أبي الجوزاء لم يوصله إلا سعيد عن الحسن . 

(2) أخرجه أحمد في المسند 75/3 ( الحلبي ) من رواية ابن لهيعة عن دراج » عن أبي الهيثم » عن ابي سعيد» 
بمثله إلا أن فيه : ١‏ ويختضب ) . 

(3) أخرجه الترمذي في الستن : 49 - كتاب الدعاء : 5 - باب حدثنا قتيبة 5/ 458 ح 3376 من رواية قتيبة بن 
سعيد » عن ابن لهيعة - به بمثله . 

وعقب عليه بقوله : « هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج » . فأومأ - بهذا - لضعفه . 

(4) زيادة واجبة . 

(5) م : 4 كل ورسول الله ) وفي أولها تحريف واضح . 1 

(6) في المسند : « فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله عنه : يا أبا حفص ! » . 

(7) أخرجه مسلم في : 3 - كتاب الحيض : 30 - باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 2821/1 ح 
7- ( 373 ) بمثله وهو عند ابن المبارك في الزهد 9 . 


او ا و ا 


وقال أبو الدرداء : الذين لا تزال ألسنتهم رطبةٌ من ذكر الله » يدخل أحدُهم الجنة 
وهو بعك ۵ . 

وقيل له : إن رجلا أعتق مائة لسمة » فقال : إن مائة نسمة من مال رج كثيوٌ » 
ول يان زوم بالليل والنهار » وأن لا يزال لسانٌ أحدكم رَطبًا من ذكر 
الله عز وجل © 

وقال معاذ : لأن أذكر الله من بكرة إلى اليل أحث إلى يِن أن أحيل على جياد 
الحلا سبل و 

۾ وقال ابن مسعود في قوله تعالى : «و انوا أله حي 
فلا يُعصَى » وذ گر فلا ينسى » ویشکر فلا يُكفّر ) 


(5) 


ا (4) » . 4 
َقَاي ‏ * قال : « أن يُطاعَ 


خرجه الحا كم مرفوعًا وصححه 
والمشهور وقفه . 

[ من المأثور في الذكر ] : 

۾ وقال زيد بن أسلم : قال موسى عليه السلام : يا رب ! قد أنعمتٌ على كثيرًا 
فدلني على ® أن أشكرك كثيرًا » قال : اذكرني كثيرًا فإذا ذكرتّني كثيًا ؛ فقد 
شكرنَنِي » وإذا نسيتني فقد كفرتي 

۾ وقال الحسن : « أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرًا » وأتقاهم قلا » ” 
« وقال أحمد بن أبي الحواري : حدثني أبو المخارق قال : قال رسول الله لر : 
١‏ مررثُ ليله أشي بي برجُلٍ مُعْيّب في نور العرش » فقلت : مَنْ هذا ؟ مَلَّك ؟ قيل : 
لاء قلت : نيع ؟ قيل : لاء قلت : من هو ؟ قال : هذا رجل كان لسانه رَطَبًا من ذكر 


(1) الحلية 1 / 219 والزهد لأحمد 57/2 ولابن المبارك 1126 . 

(2) الحلية عقب الحديث السابق والزهد لاحي 58-382 بنحوه . 

(3) الحلية 1 / 235 والزهد اد3 دوا ا 

(4) سورة آل عمران : 02 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 294/2 وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

١ .)١١ ليست في‎ )6( 

7) وروى الخرائطي في الشكر ح 25 من حديث أبي عمرو الشيباني قال : « بلغنا أن موسى بلي سأل ربه : أي 
عبادنا أحب إليك ؟ قال : أكثرهم ذكرا » . 


سي ا لح تج هن نرف لسر 
الله » وقلبه معلق بالمساجد » ولم يَسْتَسِبٌ لوالديه قط ! ) " . 

قال اين جرد قال عون غل الا رت اى الأعبال افك ليك أن 
أعمل به ؟ قال : تذكرني فلا تنساني . 

ه وقال أبو إسحق عن هيثم : بلغني أن موسى عليه السلام قال : يا رب ! أي عبادك 
أحبٌ إليك ؟ 

فال كرف ان O‏ 

۾ قال كعب : ١‏ من أكثر ذكر الله برئ من النفاق » . 

ورواه مؤْمّل » عن حَمّاد بن سلمة » عن سُهّيل » عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعًا © . 

ه وخرج الطبراني بهذا الإسناد مرفوعًا : ( من لم يكثر ذ كر الله فقد برئ من الإيمان ) 9 . 

ويشهد لهذا المعنى أن الله وصف النافقين ؛ بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا . 

م 
[ تماذا نباين المنافقين ] : 
فمن أكثر ذكر اللّه فقد باينهم في أوصافهم ؛ ولهذا حُيِمَتُْ سورةٌ المنافقين بالأمر 

بذ کر الله » وأن لا يلهي المؤْمنَ عن ذلك مال » ولا ولد » وأ مَن الها ذلك عن ذِكْرٍ 
اله ؛ فهو مِنَ الخاسِرينَ 
[ علامة حب الله ] : 

۾ قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه : « علامةٌ حب الله كثْرةُ ذكره ؛ فإنك لن 
رك فيك[ لا کک 

م قال فتح الموصلي : امحب لله لا يعمل عن ذكر الله طرفة عين . 

وقال ذو النون : « من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذَّفَ الله في قلبه نور الاشتياق إليه » . 

© قال إبراهيم الجنيد : « كان يقال : من علامة ا محب لله وام الذكر بالقلب واللسان » 


(1) أورده الدمياطي في « المتجر الرابح ) ص 413 عن ابن أبي الدنيا في الذكر من حديث أبي الخارق مرسلا أي 
لأن أبا الخارق تابعي ؛ كما ذكر محققه . 

)2( راجع ما أوردناه لك عن الخرائطي في هذا . 

)3( حديث ضعيف راجع عنه سلسلة الأحاديث الضعيفة 2 | 293 . 

(4) حديث موضوع راجع السلسلة 292/2 - 293 ح 890 . 


لوال المتائلة ا ا نه 1280 
وقلما وله لزه ae Ne ER‏ نيف المع Ey‏ 

۾ وكان بعض عُبَادٍ السلف يقول فى مناجاته : ( إذا سعم البطالون من بطالتهم ؛ فلن 
يسأم محبوك من مُتَاجَاتِكِ وذكرك » . 

ه وقال أبو جعفر امْحوّلي 1 : ١‏ ول الله لمحب لله » لا يخلو قَلبِهُ مِنْ ذكر ريه » ولا 
يسأمٌ مِنْ جذمته ) . 

وقد ذكرنا قول عائشة : كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل 
احا ا ٠‏ 

ه وقال مسعر : « كانت دوابٌ البحر فى البحر تسكن » ويوسف عليه السلام فى 

وكان لأبي هريرة خيط فيه ألف عقدة ؛ فلا ينام حتى يسح به © . 
القران » فلما مات وضع على سريره لِيُغْسّل ؛ فجعل يشير بأصبعه يح ركها بالتسبيح . 

۾ وقيل لعمير بن هانئ : ما نرى لساك يفثر ؟ ؛ فكم تسبح كل يوم ؟ قال : مائة 
ألف تسبيحة » إلا أن تخطئ الأصابع . يعني أنه يعد ذلك بأصابعه . 

۾ وقال عبد العزيز بن أبي راد : كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم اثني عشر 
ONEN‏ :نانك اقلما لقت القبر تاسيف هق أيدف الرسال::. 
« سبحان الله العظيم » . فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة فقال : إن صاحبكم لفقيه ما 
قالها أحد سبع مرات إلا بني له بيت في الجنة 4 . 


(1) نسبة إلى مُححوّل » قرية بالعراق » على فرسخين من بغداد ؛ الأنساب 221/5 » ولب اللباب 241/2 . 
(2) ص 1286 . 

(3) الحلية 1/ 383 من حديث نعيم بن الحرر بن أبي غريرة عن ده 

(4) هذا أمر لا يعتمد بدون نقل صحيح ؟!. 


اا تا د بي الله ريه ا 
۾ وكان عامة كلام ابن سيرين  :‏ سبحان الله العظيم » سبحان الله وبحمده ) . 
م وكان المغيرة بن حكيم الصنعاني إذا هدأت العيون نزل إلى البحر » وقام في الماء 

يذكر الله مع دوابٌ البحر . 
۾ نام بعضهم عند إبراهيم بن أدهم قال : فكنت كلما استيقظت من الليل وجدئه 

يذ كر الله » فأغتم ثم أعرّي نفسي بهذه الآية : ل ذلك مَصْلُ أله َيه من 2137 # 9 . 
لمحب : اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه » فلو كُلّف أن ينسى ذكره لما قدر » ولو 

كلك أن تيكف هن کرو اا ا یر . 
كيف يسى اح ذكرَ حبيب ‏ اسه في قُوْادِهِ كوب 
ه كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول : أَحَدٌ . أحد ! 

فإذا قالوا له قل : واللات والعزى قال : لا أخسئه . 
E‏ وتأبى الطباعٌ على التَّاقَلٍ 

e 


كما قويت: العرقة مار الذک جرع غل اساد الذا كن من غير كلفة ي 
كان بعضهم يجري على لسانه في منامه : الله الله » ولهذا يُلْهَم أهل الجنة التسبيح , 
كما يلهَمُون النَّمّسَ » وتصير ١‏ لا إله إلا الله » لهم كالاء البارد لأهل الدّنيا . 

كان الور ند * 


و 
إن 


لا ا أنساك أكيد ذكرا ك لكن بذاك يجري لسَاني 


إذا سمع احب ذكر اسم حبيبه من غيره » زاد طرَيه » وتضاعف قاق > قال النبي 
لر لابن مسعود : اقرأ عل القرآن قال العو د : إني أحب أن 
أسمعة من 'غيري :ففرا غلية > ففاضت عيناه 2 


(1) سورة الحديد : 21 

(2) أخرجه البخاري في 65 - كتاب التفسير : 4 - سورة النساء : 9 - باب ف فكيف إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا # 250/8 ح 4582 وأطرافه 5049 » 5050 » 5055 ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها : باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع » والبكاء عند القراءة 
والتدبر 1 / 551 ح 247 - (800) » ( ... ) › 248 - (... ). 


ا ا م ير ني 129/1 


سمع الشبلي قائلا يقول : يا الله ! يا جواد ! فاضطرب . 
وداع دعا إِذْ نحن با خف من مِنّْى هيج كان الفؤاد وما يدري 
ع باسم لَيْلَى غيرها فكأنما أطار بليلي طائرًا كان في صَدْرِي 
لض ينزعج عند ذكر الحبوب . 
ذكر ابوت هند ية شرع توان .وحن طزون 
E‏ ا ذكر الغافلين : 
( إا انز لي ا کہ لله تيك مر 4 ۳ . 
وإني لتغروني لذكراك هره كما اتفّضٌ العْضِفُورُ بلله القَطْر 
أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله » يوم لا ظل إلا ظله » رجل ذكر الله خاليا 
م قال أبو الجلد * : أوحى الله إلى موسى : إذا ذكرتّي » فاذكرني وأنت تنتفض 
أعضاؤك » وكن عند ذِكري خاشعًا مطمئثًا » وإذا ذكرتّني » فا ج عل لسائّك من وَرَاءِ قَلْبِكَ . 
وصف علي رضي الله عنه الصحابةً فقال : كانوا إذا ذكرن الله مادُوا كما تيد 
الشجرة في اليوم الشديد الريح » وجرت دموعهم على ثيابهم 0 


اد و 5 
FE 3‏ # 


۾ قال زهير البابي : إن لله عبادًا ذكروةٌ » فحَرجَتٌ نُفُوسُهُمْ إعظامًا واشتياقًا » وقوم 


(1) سورة الأنفال : 2 

(2) هو جيلان بن فروة » وخبره عند أحمد في الزهد 125/1 تامًا ؛ ففيه بعد هذا : وإذا قمت بين يدي فقم 
مقام العبد الحقير الذليل » وذم نفسك ؛ فهي أولى بالذم » وناجني حين تناجينى بقلب وجل » ولسان صادق . 
)3( الحلية 76/1 بأتم من هذا بيد أن الإسناد فيه مجهول وضعيف جد 


و ا رج عع يجح هه لوزي ا 


ذكروه » فوجلت قلوبهم فرقًا وهيبة » فلو حرقوا بالنار لم يجدوا مس النار » وآخرون 
ذكروه في الشتاء وبرده » فارفضُوا عرقًا من حَوْفِهِ » وقوم ذكروه » فحالت ألوائهم غِيرَاء 
وقوم ذكروه » فَحِفْتُ أعيئهم سَهوَا 
Eê‏ 
As‏ ران أن یکټر لم يقد إجلالا لاشم الله » وارتعدت 
فرائصه + حت شمعت قعقعة عظامة" . 
5 
كان أبو حفص النيسابوري » إذا ذكر الله تغتّرت عليه حاله ؛ حتى يرى جميعَ ذلك 
5500 
وكان يقول : ما أظنّ أن مُحِقًا يذ كر الله عَن غير غفلة » ثم يبقى حيا إلا الأنبياء » 
فإنهم أيدُوا بقوة النبوة » وخواصٌ الأولياء بقوة ولايتهم ! 
50 
إذا سَمِعَتٌ باشم الحبيب تَفَعْمَّعَتٌ 2 مفاصلهًا من هول ما تتذكو!؟ 
وقف أبو يزيد ليلة إلى الصباح يجتهد أن يقول : ١‏ لا إله إلا الله » فما قدر إجلالا 
وهيبة » فلما كانَ عند الصباح نزل ؛ فبال الدم . 
a‏ 


وما ذكرتكم إلا تسيئكم نسيانَ إجلالٍ لا نسيانَ إِهْمَالٍ 


إذا تذكرتثٌ من أنتم وكيف أنا أَجْللْتُ يلك يخطر على بالى 
غ3 د عد 


07 


الذكر لذ قلوب العارفين ؛ قال الله تعالى : ف الزن امنوأ وتَطمَينُ لوهم بذكر 
7 ر غير 2 
اله ألا ينحكر الله تطمين الوب & 2 . 

م قال مالك بن دينار : ما تلذذ المتلذذُونَ بمثل ذكر الله . 
(1) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة بسياقه تاثا 4/ 119 وفيه قبل هذا : « وقال مرة » وقد ذكر الله تعالى 


وتغيرت حاله » فلما رجع قال : ما أبعد ذكرنا عن ذكر المحققين ؛ فما أظن أن محمًا ... » 
(2) سورة الرعد : 28 


لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله 


1293 


ه وفي بعض الكتب الشالفة يقول الله : معشَّرَ الصديقين » بي فافرحوا » وبذكري 


فتنعموا . 


م وفي أثر آخر سبق ذكره : ويُنيبون إلى الذكر كما ثنيب التُسُورُ إلى وكورمًا " . 


ه وعن ابن عمر قال : « أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحبٌ الذ كر كما تحبُ 
الحمامة وَكرها ولهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وِرْدِهَا يوم ظمئها . 

قلوب الحبین لا تطمئن إلا بذكره » وأرواځ المشتاقين لا تسكن ؛ إلا برؤيته » . 

قال ذون النون : ما طابت الدنيا إلا بذكره » ولا طابت الآخرة ؛ إلا بعفوه » ولا 


طابت الجنة ؛ إلا برؤيته 0 
ايا اترو الط اي 


بعد الخافة تطمفهٌ 
هوی الحبیب ولا يجن ؟ 


قد سيق ديت + 0 اذ كروا الله حش يقرلا مرت 3 , 


ولبعضهم : 


ل تفي . فيل وسوس 


م كان أبو مسلم الخولانق كثير الذكر , فرآه بعص الناس » فأنكرٌ حاله ؛ فقال 


اجون 91 
وحرمة الود ما لي عنكمُ عرض 
وقد شرطتٌ على قوم صَحِتُهُمُ 


(1) ص 1086 . 
(3) انظر 1285 . 


وليسَ لي في سوا كم سَادتي عرض 
4 8 و 4 
بأ قلبي لكم من دُونِهم فَرَضُوا ا 


© الحلية : 372/9 وفيها : « طابت الجنان ... » , 
(4) م : ( فرض ) وهو تحريف . 


O م ا ا يا كرا كان يرق‎ E 


ومن حديثي بكم قالوا : به مَرَض ق دللك: امرض 
امحبونَ يشتؤجشون من كل شاغل يَشْغَل عن الذكر » فلا شيءَ أحبٌ إليهم من 
الخلوة بحبيبهم . 

واقال غيسى غليه السام :يا معشر الوازييق | كلموا الله كتا .و كلمو الان 
قليلا قالوا : كيف نكلم الله كثيرًا ؟ قال : الوا بمناجاته » اخلوا بدعائه . 

م وكان بعض السلف يصلى كل يوم ألفٌ ركعة حتى أقعد من رجليه » وكان يصلى 
لف ركعة جالسًا » فإذا صلى العصر اختبى ‏ واستقبل القبلة ويقول : عجبتٌ للخليقة 
کی ا راك ل عت ا كيلك ارت اا کو 

*% عد عو 

۾ وكان بعضهم يصوم الدهر » فإذا كان وقتُ الفطور قال : أخشى بنفسي تخرج 

لاشتغالى عن الذكر بالاكل . 
E E 3E‏ 
جليس من ذكرني ؟ 


كتمتٌ اسم الحبيب مِنَ العبادٍ ‏ وردّدْتُ الصبابة فى فؤادي 


Es‏ الل عضر د 


علد عد اد 


أْهُوَى ناي 
م فإذا قوي حال المحب ومعرفته ؛ لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل ؛ فهو 
57 5 0ن ِ ع ب 

بين الخلق بجسمه وقليه معلق با حل الاعلى » كما قال علي رضي الله عنه في وصة : 


(1) م : « جنا » ومعنى « احتبى » جلس على أليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند » ويقال : 
احتبى بالثوب : أداره على ساقيه وظهره وهو جالس على نحو ما سبق ليستند » المعجم الوسيط 154/1 . 


وال لدان E‏ 


وو ا سناد ا معام إل الأعلن: . 


5 


وقال غيره : 
0 ا . 24 و ٤‏ 1 5 £ ر ار 
ولقد جَعَلتَك ص الفؤادٍ مدي واتبخت چئ من اراد جُلوسِي 


فالجسم مني للجليس مؤانش وحبيبٌُ قلبي ففي الفؤادٍ أنيسِي 


[ كان هذا حال الأنبياء والصديقين ] : 


۾ وهذه كانت حال "' الرسل والصديقين © كما قال تعالى : «( اا الت 
ر ره 


اموا إا لقي فة قافرا وأدحرْرا الله ڪيا " وفي الترمذي 9 يقرل 
للد عر وخا :إن غیدی كز عيدئ + الذي ا وهو مُلاقٍ قله 9 
۾ وقال تعالى : «و فَإِذا فصتم الوه تأذكروا اله يما 7 ول 
جورم يعني الصلاة في حال الخوف . 
ه ولهذا قال : « ا أت يرا لكر 4 © . 


(1) م : « حال » . (2) ليست في »١(‏ 

(3) سورة الأنفال ;5 

(4) الترمذي في : 49 - كتاب الدعوات : 119 - باب حدثنا محمود بن غيلان 570/5 ح 3580 من رواية أبي 
الوليد الدمشقي » عن أحمد بن عبد الرحمن بن بكار » عن الوليد بن مسلم » عن عفير بن معدان » عن أبي 
دوس اليحصبي ؛ عن ابن عائذ اليحصبي » عن عمارة بن زعكرة قال : سمعت رسول الله يِه يقرل : إن الله 
عز وجل يقول ... فذكره » وفي آخره : يعني عند القتال . 

لخت لديف ل دنه | تعوييف O E‏ 
ابن زعكرة ة عن النبي بي تم إلا هذا الحديث الواحد . ومعنى قوله اروس ا 
أن يذكر الله :فى خلت الساعةة . (5) سورة النساء : 

اا النجاء 81 


ا ن ا 


ه وقال تعالى في ذكر صلاة الجمعة : ف قدا فت ألصاوة فأنشروا في الْرَضٍ 


TT 
. من فضله » وكثرة ذكره‎ 
: ] فضل الذكر‎ [ 

ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق » ومواطن الغفلة كما في المسند » والترمذي 
وسئن ابن ماجه » عن ابن عمر مرفوعًا . 

( من دحل سوقًا يُصَاحُْ فيها » ويُّباعٌ فيها » فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك » وله الحمد » يحبي ويميت » وهو حي لا يموت » بيده الخير » وهو على كل 
قوه لقره كنيد النال الت لضعم برمحاعة الت اسه بزرنه أل 
الف 3ة : 


(1) سورة الجمعة : 10 

2) أخرجه أحمد في المسند 297 ( المعارف ) يإسناد ضعيف جدًا كما ذكر محققه الشيخ شاكر ؛ فالحديث من 
رواية حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير » عن سالم » عن أبيه » عن عمر قال : قال رسول الله 
اتر فذكرةٌ . 

والعلة فيه عن مرو ين ديار البضرئ الأعور قال اح ضعي مدكر الحديك + زقال ابن عبان +« لايا 
واخحرجه الترمذي في 49 - كتاب الدعوات : 36 - باب ما يقول إذا دخل السوق (492-491/5) ح 3429 من 
روأية عمرو بن دينار المذكور وعقب عليه بقوله : وعمرو بن دينار شيخ بصري › وقد تكلم فيه بعض آهل 
ورواه يحيى بن سليم الطائفي » عن عمران بن مسلم » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن النبي مَل 
ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه . 

e‏ قعالم جود الهو عدت مقرل ةاعر ع | رد وو ماق : 12 - كتاب 
التجارات : 40 - باب الأسواق ودخولها 752/2 ح 2235 ولفظ أحمد : من قال في سوق : لا إله إلا الله . 
000 ار اعرد فقال : ET‏ ل ل 
TT TT‏ في ترجمته لعمرو بن دينار هذا 5 

وقد أورد له هذا اليل ولك وحديثا آخر كلاهما من وجوه ثم قال : 

وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير حدث بهذين الحديثين هكذا » وقد روي عنه ما ذ کرت » وقد روي عن 
عمرو بن دينار » عن نافع » عن أبن عمر . 


لأكداة للداناك ا ی چ 007 


وفى حديث آخر « ذاكر الله فى الغَافِلِينَ كمثل المقاتل عن الفارْينَ » وذاكر الله فى 
الغافلين » كشََرَةٍ خضراءً في وسّط سجر يابس » © 
فا ر وغيف الوم تعر د 
مادام قلبُ الرجل يذ كر الله » فهو في صلاةٍ » وإن كان في السوق » وإن رك به 
فهو أفضل © . 
a EN‏ بين أهل الغفلة . 


والتقى رجلان منهم فى السوق » فقال أحدهما لصاحبه : تعالى حتى نذ كر الله في 


ولا يعرف هذان الحديئان عن سالم » ولا يرويهما عن سالم غير عمرو بن دينار هذا . 

وله غير هذا من الحديث مما لم أذكره . 

أقول : وإذا ؛ فهو حديث منكر إن لم يكن موضوعًا . 

وترجمة عمرو هذا في التاريخ الكبير 3291213 » والجرح والتعديل 232/113 » والضعفاء الكبير 270-26913 › 
والكامل 5/ 135 - 136 . 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 181/6 عن أبيه » عن جعفر بن محمد بن يعقوب » وأبي محمد بن حيان » عن 
جعفر بن أحمد المهرجان كلاهما » عن الحسن بن عرفة » عن يحيى بن سليم » عن عمران القصير » عن عبد 
الله بن .دهان عن ابن عر : أن رسول الله يقر قال : 

١‏ ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارين » وذاكر الله في الغافلين ؛ مثل الشجرة الخضراء في وسط 
الشجر ء وذاكر الله في الغافلين يعرفه الله مقعده من الجنة » وذاكر الله في الغافلين يغفر اللّه له بعدد كل فصيح 
وأعجمي » فالفصيح : بنو آدم » والأعجمي : البهائم » 

ذل و شرف إر متي رن بره اد نكن يح a‏ 

وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة 120/2 » وذكر أنه ضعيف جدًا وأن 
العلة فيه من عمران بن مسلم . 

ورواه المنذري في الترغيب 532/2 من رواية مالك ور 0 
( والفصيح بنو آدم » والأعجم : البهائم » ذكره رزين ولم یره المنذري في شيء من نسخ الموطأ » | 

البيهقي في أ الشعب » عن عباد بن كثير » وفيه خلاف عن عبد الله بن دينار » عن عبد ا" 00 
رسول الله لے ... فذكره بنحوه . 

ثم روى من حديث ابن مسعود بنحوه وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به . 
وأورده الغزالي في الإحياء 5/5 من الإتحاف » وذكر الزييدي قول العراقي بتضعيف الحديث بعمران بن مسلم 
القصير وقول الذهبي في الميزان : قال البخاري : منكر الحديث » ثم قال الزبيدي : لكن ذكر السيوطي في 
الجامع الكبير أنه رواه ابن صصرى في أماليه > وابن شاهين في الترغيب في الذكر وقال : حديث صحيح 
الإسناد حسن المئن » غريب الألفاظ . 

ثم أورد قطعة منه : ذاكر اللّه في الغافلين كالمقاتل بين الفارين وعلق ينحو ما علق المنذري . وأعاد الكلام عليه 
ص 511 من الجزء نفسه . وأورده ابن عدي في الكامل 5 . 

(2) الحلية 4 / 204 باحتلاف يسير . 


8 ا جر ع تح لا رف ليون 


غفلة الناس » فخلوا في موضع » فذ كرا الله ثم تفرقا » ثم مات أحدهما » فلقيه الآخر في 
منامه » فقال له : « أشعرتٌ أن الله عَمَر لنا عشية التقينا في السوق ؟ » . 
[ وظائف الذكر في اليوم والليلة ] : 

( فصل ) في وظائفي ١7‏ الذّكر الموظفة في اليم وَالليلّة . 

ه معلوم أن الله فرضٌ على المسلمين أن يَذّكروه كل يوم وليلة حمس مراتٍ » يإقامة 
الصلوات الخمس في مواقيتها المؤقتة » وشَّرَع لهم مع هذه الفرائض الخمس أن يذكروه 
ذِكرًا يكونُ لهم نافلةً » والنافلة : الزيادة ؛ فيكون ذلك زيادة على الصلوات الخمس › 
وهو نوعان : 

۾ أحدهما : ما هو من جنس الصلاة » فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات الخمس 
قبلها أو بعدّها » أو قبلها وبعدها » سُئَنَا ؛ فتكونٌ زيادة على الفريضة » فإن كان فى 
الفريضة نقصٌ جبر نَقْصَّهَا بهذِه النوافل » وإلا كانت النوافلٌ زيادة على الفرائض 2 

ف اطول ها سار بيخ ماقت :الا ها لين ق اة مو ب ماع ا 
العشاء » وصلاة الفجر » وما بين صلاة الفجر » وصلاة الظهر ؛ فشرع ما بين كل 
واحدة من هاتين الصلاتين » صلاةً تكون نافلة ؛ لملا يطول وقتٌ الغفلة عن الذكر ع 
فشرع ما بين صلاة العشاء » وصلاة الفجر : صلاة الوَثّر » وقيامَ الليل » وشرع ما بين 
صلاة الفجر » وصلاة الظهر : صلاة الضحى . 

وبعض هذه الصلوات آكدُ من بعض » فاكدّها الوَنْدٍ ؛ ولذلك اختلف العلماء في 
وجوبه . ثم قيامٌ الليل . 

ه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم عليه حضوًا وسفرًا » ثم صلاةٌ الضحى . 

وقد اختلف الناس فيها . 

وفي استحباب المداومة عليها وفي الترغيب فيها أحاديث صحيحة 2 . 

«١ : »'( )1(‏ وضايف ). 
(2) من ذلك ما رواه الترمذي في السنن : أبواب الصلاة : 346 باب ما جاء في صلاة الضحى 340/2 ح 475 
من رواية خالد بن معدان » عن جبير بن نفير » عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله يِه عن الله عز وجل » 


أنه قال : « ابن أدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 


اكأوزال ا ا ا ل و 0 


وورد الترغيب أيضًا في الصلاة عقيب زوال الشمس ! 
م وأما الذكر باللسان » فمشروع في جميع الأوقات » ويتأكد في بعضها . 
فمما يتأكد فيه الذكر ؛ عقيبَ الصلوات المفروضات » وأن يذكر الله عقيت كل 
e‏ وروا بن es‏ سيد E‏ 
ويستحب أيضًا الناكر ان "الوم و ينما »رركتا ا 
والعصر» فيشرع الذكر » بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس » وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس . 
وهذان الوقتان - أعني : وقت الفجر » ووقت العصر - هما أفضل أوقات النهار للذ كر . 
_ ه ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله 2148 3 
صلا 4 0 وقوله : # ودر َنم کک وید 4 3 : # وسح لعشي 
كرك :3 کاو يم أن سحو نكر وعَِيًا 4 0 . وقوله : «3 سحن الله 
ين سوت َع سيد © وقول 001 َد ريك اَي ڪر 4 ” 
0 : 9# وأذكر رک فى فت ضرعا ده ودون لْجَهْرٍ من القول e‏ ال ر 
تكن من الْفِلِيَ © © وقوله : ف وسح ند ریک مل طلوع التّمين ول عرو 4 © . 
« وقوله : 3 وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ مَل طلوع ألسَّمِين وبل ١آ‏ وت 74 ۽ 
وأفضل ما فُعِلَ في هذين الوقتين من الذكر » صلاةٌ الفجر » وصلاةٌ العصر » وهما 


ومن طريق فطيل بن سرروق :+ هن عنطية 'العوقي ٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال : 

« كان نبي الله َه يصلي الضحى حتى نقول : لا يدع » ويدعها حتى نقول : لا يصلي » ح 477 في الباب 
نفسه . 

آل او عتم فا یت موس عرس 

() كما روى الترمذي في الباب التالي للباب السابق 346 ج 2 ص 342 - 343 من حديث عبد الكريم اجرري ٤‏ 
عن مجاهد » عن عبد الله بن السائب : أن رسول الله به كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل 
الظهرء وقال : « إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء » وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح » . 

قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب . 


(© رة الأخرايت 142 (3) سورة الإنسان : 25 
(4) سورة آل عمرأن : 41 . (5) سورة مريم : 11 
(6) سورة الروم : 17 . (7) سورة غافر : 55 
(8) سورة الأعراف : 205 . (9) سورة طه : 130 


(10) سور ف : 39 . 


م تت ا ل ا و 


أفضل الصلوات . 

ه وقد قيل في كل منهما : إنها الصلاة الوسطى » وهما البودان اللذان من حافظ 
عليهما دخل الجنة © , 

ويليهها مخ أوقات الذكر: الليل : 

۾ ولهذا يذكر بعد هذين الوقتين في القرآن تسبي الليل وصلاته . 

والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة » وتلاوة القرآن » وتعلّمه وتعليمه » والعلم النافع , 
كما يدخل فيه التسبيحٌ والتكبيدُ والتهليل . 

ومن أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر . 

ه وسثل الأوزاعي عن ذلك فقال : كان هديهم ذكر الله » فإن قرأ فحسَيٌ . 

وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة . 

وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات مائة مرة أنه أفضل من التلاوة حيتقذ . 

م والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي بت في الصباح والمساء كثيرة جدًّا . 

۾ ويستحب أيضًا إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر وقد تقدم حديث أنس : 

أنه نزل في ذلك قوله تعالى : ل تجا جَنُويْهُمَ عَنِ المساجع 4# * ويستحب 
تأخير صلاة العشاء إلى ثلثل الليل » كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة » وهو مذهب 
الإمام أحمد وغيره » حتى قعل هذه الصلاةٌ في أفضل وقتها » وهو آخره » ويشتغل 
منتظر هذه الصلاة فى الجماعة فى هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة أو بالذكر » 
e Ee TE‏ امج بشها لان 
أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم ؛ فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم ؛ 
فإنه يستحب له أن لا ينام إلا على طهارة » وذكر » فيسبح ويحمد ويكبر © تمام مائة» 


(1) إشارة إلى ما رواه مسلم في صحيحه 440/1 ح 215 - (635) من حديث أبي بكر عن أبيه أبي موس أن 
رسول الله مله قال : « من صلى البْدين دخل الجنة » قال معلقه : أي من صلى صلاة الفجر والعصر ؛ لأنهما 
في بردي النهار أي طرفيه حين يطيب الهواء وتذهب سؤرة الحر وقال في النهاية 114/1 : البرادان والأبردان : 
الغداة والعشي وقيل : ظلاهما : وقال في المعلم بفوائد مسلم 290/1 قيل : المراد بهما الصبح والعصر ء قال 
يعقوت بن السكيث + البرذان + الغداة والعشئ وها الأبردان والقيتان والكرتان والعصران والصرعان والردفان 
والفتيان . 

(2) سورة السجدة : 16 وقد مضى الحديث في شرح الحديث التاسح والعشرين . 

. ) ويكبر ويحمد‎ «١ : ) ١١ )3( 


نيرال اال انا CC‏ ا ل نمه !1301 
كما علّم النبي بر فاطمة وعايًا أن يفعلاه عند منامهما ” , ويأني با قدر عليه من الأذكار 


الواردة ا ا ا ل مي 


ل ره عن النبي يكو قال : ۲ 0 Ne‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ل و 
مجان لله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم 


قال : ربٌ ! اغفر لي - أو قال : ١‏ ثم دعا - استجيبَ له ؛ فإن عزمٌ فتوضأ ثم صلى » 
قُِلَتْ صلاته 2 . 


م وفي الترمذي » عن أبي أمامة » عن النبي به قال : « من أوى إلى فراشه طاهرًا 
یذ کر الله حتى ید رکه مام ا ل E‏ 
الدنيا والآخرة ؛ إلا أعظلاة إياه ) 2 

م وخرجه أبو داود بمعناه من حديث معاذ 4 


وخرجه النسائي 9 من حديث عمرو بن عبسة 3 وللإمام ا من -حديث عمرو 


(1) كما روى مسلم في صحيحه : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : 19 - باب التسبيح أول 
النهار وعند النوم 2091/4 ح 80 -(2727) من حديث أبن أبي ليلى » عن علي » أن فاطمة اشتکت ما تلقى من 
الرحى في يدها » وأتى لبي بال سبي : فانطلقت فلم تمده : ولقيت عائشة فأخيرتها » فلما جاء لبي ع 
أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها » فجاء النبي مَل إلينا » وقد أخذنا مضاجعنا ؛ فذهبنا نقوم » فقال النبى 
ا عل اکا ت کا کی وت ررد که على دی قال : ١‏ ألا أعلمكما خيًا ما 
سألدما ؟ إذا أحذتها مضاجعكما - أن تكبرا الله أريعًا وثلآثين ٠‏ وتسبحاه ثلاا وثللاثين ع وتحمداه فلاا وثلاثين ع 
فهو خير لكما من خادم » وهو في البخاري 3113 » 3705 ٠‏ 5361 » 5362 » 6318 . 

(2) أخرجه البخاري في : 19 - باب التهجد : 21 - باب فضل من تعار من الليل فصلى 39/3 ح 1154 وانظر 
الفتح في هذا الموضع ؛ ففيه روايات هذا الحديث في البخاري وغيره . 

( أخرجه الترمذي في 49 - كتاب الدعوات : 93 - باب حدثنا الحسن بن عرفة 540/5 ح 3526 وعقب عليه 
بقوله : هذا حديث حسن غريب . 

وفي م : « لم تمض ساعة ... حيري » وفي المصرية : « سأل » وكلها مخالف لا في السان وانظر النسخة 
الهندية 4/ 268 . 

)4( اا ان داود في : 35 - كتاب الأدث : 5 - باب النوم على طهارة (297-296/5) ح 5042 من رواية 
عاصم بن بهدلة » عن شهر بن حوشب » عن أبي ظبية » عن معاذ بن جبل » عن النبي بلقي قال : 

« ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرًا فيتعار من الليل » فيسأل الله حيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » . 
وهو في صحيح سان أبي داود 951/3 ح 4216 . 

(5) في عمل اليوم والليلة ح 808 و 809 من وجوه بنحوه . 


0 > ق امون 


ابن عبسة في هذا الحديث : ١‏ وكان أول ما يقول إذا استيقظ : سبحانك لا إله إلا 
أنت » فاغفر لي إلا انسلخ من خطاياه » كما تنسلخ الحية من جلدها ) " . 

وثبت أنه بل كان إذا استيقظً من مَنامِهِ يقول : « الحمدٌ للّه الذي أخهانى بَعْدَ ما 
أمَاتني وإليه ا 0 ْ 

ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد أتى بذلك كله على ما ورد عن النبي مر » ويختم 
تهجده بالاستغفار في السحر » كما مدح الله المستغفرين بالاسحار . 

وإذا طلع الفجر » صلى ر كعتي الفجر » ثم صلى الفجر » ويشتغل بعد صلاة الفجر 
بالذكر المأثور » إلى أن تطلع الشمس على ما تقدم ذكره . 

فمن كان حاله على ما ذكرنا » لم يزل لسائه رَطَبًا بذكر الله فيستصحب الذكر في 
يقظته » حتى ينام عليه ثم يبدأ به عند استيقاظه » وذلك من دلائل صدق الحبة كما قال 
3 

وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت وقت هُبوبي 

م وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار ‏ من مصالح بدنه ودنياه ‏ » فعامة 
ذلك یشرع ذكر اسم الله عليه » فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله » وشريه › 
ولباسه » وجماعه لاهله » ودخوله منزله » وخروجه منه » ودخوله الخلاءَ » وخروجه 
منه » وركوبه دابته » ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره . 

۾ ويشرع له حمد الله على عطاسه » وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا , 
وعند التقاء الإخوان وسؤال بعضهم بعضًا عن حاله» وعند تجدد ما يحبه الإنسان من 
النعم » واندفاع ما يكرهه من النقم » وأكمل من ذلك أن يحمد الله على السراء 
والضراء » والشدة والرخاء » ويحمدّه على كل حال . 

م ويُشرع له دعاء الله عند دخول السوق » وعند سماع أصوات الدّيكة بالليل » 
وعند سماع الرعد » وعند نزول المطر » وعند اشتداد هبوب الرياح » وعند رؤية الاهلة 


(1) الذي في المسند 11314 من حديث عمرو بن عبسة بنحو ما عند النسائي . 

(2) أخرجه النسائي في عمل اليوم ح 856 » 857 » 858 » 859 » 860 بتمامه ومختصوًا من حديث حذيفة » ومن وجوه 
عديدة . وهو عند البخاري في الدعوات والتوحيد ح 6312 » 6314 » 6324 » 7394 من حديث حذيفة و7395 من 
حديث أبي ذر وعند مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ح 2711 من حديث البراء بن عازب . 

(3' م : « وأطراف النهار » . (4) م : ( دينه وبدنه ودنياه ) . 


رانك الت للق وفنا عر 57 و ا م 103100 
وعند رؤية باكورة الثمار 

۾ ويشرع أيضًا ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكزب » وحدوث المصائب الدنيوية › 
وعند الخروج للسفر » وعند نزول المنازل في السفر » وعند الرجوع من السفر » ويشرع 
التعوذ باللّه عند الغضب » وعند رؤية ما يكره في منامه » وعند سماع أصوات الكلاب 
والحمير بالليل » ويشرع استخارة الله عند العزم على ما لا تظهر ‏ اليه فيه » وتجب 
أقرزة الي اللمتسور ا E‏ بن اتوي كلما صغيرها وكبيرها كما قال تعالى : 
« اریت إا فَمَنُواْ فة أو ظلموا اتمم كرا أله فأستغتروا لدُويهِمَ ي © 
فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطا بذكر الله في كل أحواله . 


6د # 

( فصل ) قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي ر بعث © بجوامع الكلم فكان جار 
يعجبه جوا مع الذ كر » ويختاره على غيره من الذ كر » > كما في صحيح مسلم › ؛ عن ابن 
بلس » عن جوري بت انارت ۽ أذ الي يله خرج من عدم ر جين صلی 
CT‏ 
کات ثلاث رات لو ورك ا كلت مد الوم لوزتكهن + مجان الله ويحمده عَدد 
خلقه » ورضا نفسه » وزنة عَوْشْه » ومدادَ كلماته 4 . 

۾ وخرجه النسائي 7 ولفظه : « سبحان الله » والحمدٌ لله » ولا إله إلا الله » والله 


(1) م : « على ما تظهر » . (2) سورة آل عمران : 35 

(3) م : ( قد بعك ) . 

(4) أخرجه مسلم في : 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : 19 - باب التسبيح أول النهار وعند 
e e‏ - (2726). 

() أخخرجه النسائي و فى السنن : 13 - كتاب السهو : 94 - باب نوع آخر من عدد التسبيح 77/3 ح 1352 من 
حديث كريب » عن ابن ن عباس » عن جويرية بنت الحارث : أن النبي بلقو مر عليها وهي في المسجد تدعوء ثم مر 
بها قريئا من نصف النهار » فقال لها : ما زلت على حالك ؟ قالت : نعم » قال : ألا أعلمك يعني كلمات تقولينهن ؟ 
سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله عدد خحلقه » سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله رضا 
ت تحاف الله ر اة جات الله ونع رشع سيان الله عرشي مجان الله رة عر شه يجان الله 
مداد كلماته » سبحان الله مداد كلماته » سبحان الله مداد كلماته » وأخرجه في عمل اليوم والليلة ص 69 © 71 
ح 165-161 من وجوه عدة » بدون تكرار » وبعضها بالنص المذكور وبعضها بنحوه . 


ن ي 
أكبر » عدّدّ خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه » ومداد کلماته ) 


مسار و E‏ 
حل مع النبي بق على امر مرأة وبين يَدَيْها نواةٌ أو قال حصاةٌ تسبح به » فقال : « ألا أخبركِ 
بما هو أيسر من هذا أو أفضل ؟ سبحان الله عدد ما نخلق فى السماء» وسبحانّ الله عدد ما 
خلق في | الأرض » وسبحان الله دد ما بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » وال 
أكبر » مثل ذلك » والحمد لله » مثلّ ذلك » ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل ذلك » . 


۾ وخرج الترمذي من حديث صفية قالت : دحل على رسول الله يل وبين يدي 
أربعة آلاف نواة أسبح الله بها فقال : لقد سبحت بهذه فقال : ألا أعلمك بأكثر ما 
سبحت به ؟ فقلت : علمني » فقال : ١‏ قولي سُْبْحَانَ الله عَدَدِ حَلْقِه » 2 


۾ وخرج النسائي وا بن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة 0 
ES‏ : ماذا 7 تقول و ا مام ال OES‏ لا أخبرك بأكثّر 
وأفضل من ذكرك اليل مع التهار والثهار مع اليل ؟ أن تقول ا E ١‏ 
خلق ع > سبحان الله لء ما حَلّقَ » سبحان الله عدد ما في الأوفي يوا ا 
الله ملء ما في الأرض والسماء » وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه » وسبحان الله ملء 
0 8 ر ت 9 ر ن 
ما أحصى كتابه ‏ وسْبْحَانَ الله عددّ كل شيء » وسبحادً الله ملء كل شيء » وتقول : 
الحمد لله مثل ذلك © , 


(1) أبو داود في السان كاي الما eS‏ -170 ح 1500 بنحوه وفيه : 
فقال : أخبرك با هو أيسر عليك من هذا أ وأفضل ؟ . . والترمذي في السنن : 49 - كتاب الدعوات : 
4 - باب في دعاء النبي مړ وتعوذه 0 بنحوه » وفيه : نوی أو قال ؛ 
حصى تسبح به فقال : « ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ؟ ... » . وعقب عليه بقوله : وهذا حديث 
صين روي م كديا معد 

وهو في ضعيف أبي داود ص 147 ح 323 . وقوله : ( به ؛ ليست في أ . 

وأخرجة النسائي في اليوم والليلة على ما ذكر المري في التحفة 325/3 . 
(2) أخرجه الترمذي في : 49 - كتاب الدعوات : 104 - باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن 55515 ح 3554 
من را هاج ابن جا الكوفي > عن كنانة مولى صفية عن صفية رضي الله عنها .. فذكره وفيه : ألا 

اعلمك باکر عا سبحت © قتا الحدي: 

ودح عله صرة SU ENE E‏ 
سعيد الكوفي » وليس إسناده بمعروف . 

وفي الباب عن ابن عباس . 
(3) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 71 - ح 166 بنحوه باختصار وزيادة . 


ماما ا 1902 


ه وخرج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء © 

وخرج ابن أبي الدنيا يإسناد له » أن النبي بل قال لمعاذ Ea‏ 
كلّ يوم ؟ تذكره كل يوم عشرة آلاف مرة قال : كل ذلك أفعل ؟ ! قال ؛ أفلا أدلك 
ys‏ 
الله عدد ما أحصاه 7 علمه ] لا إله إلا الله عدد كلماته » لا إله إلا الله عدّدٌ خلقه ؛ لا 
إله إلا الله زنّة عوشه » لا إله إلا الله ملء سمواته > لا إله إلا الله ملء أرضه » لا إله إلا 


£ 


الله مثلّ ذلك معه » والله أكبر مثل ذلك معه » والحمد لله مثلّ ذلك معه © . 

۾ وبإسناده أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معقدة فقال : ألا أدلك على ما 
هو حير لك منه ؟ سبحان الله ملء البر والبخر » سبحان الله ملءَ السمواتٍ والارض › 
وان :لال سورة نك N‏ ]رلك رفيا شي ب ناذا أده وسار رك ابوروا عدر 
زالمسافد و ١‏ رن . 

ه ويإسناده عن العتمر بن سليمان التيمي © قال : كان أبي يحدث خمسة 
أحاديث » ثم يقول : أمهلوا ؛ سبحان الله » والحمدُ لله »> ولا إله إلا الله » واللّه أكبر , 
اخ عن م كلق وعد ماس چا ماهر 
خالق » وملء ما خلق » وملء ما هو خالق » وملء سمواته » وملء أرضه » ومثل ذلك 
وأضعاف ذلك » وعدّد خلقه » وزنة عَوْشْه » ومُنتهى رحمته » ومداد كلماته » وميل 
رضاه » وحتى يرضى » وإذا رضي » وعد ما ذَّكرةُ به خَلَقَهُ في جميع ما مضى » وعدد 
le‏ 
الاعات ف ر ي ن ا 1 اا ر ی امن 8 نين ذلك إلا 
ينقطع أولاه » ولا ينفد أخراه . 


وابن حبان في الصحيح 98/2 من الإحسان ح 827 بنحوه وليس فيه : ( وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه ) 
كما أن هذه الجملة ليست عند النسائي في الموضع المذكور . 

ار جع مي رر البرار 2 / 402 - 403 والمجمع 10/ 97-96 . 
(2) وأخرجه الدولابي في الكنى 39/1 من رواية إبراهيم بن يعقوب » عن مسلم بن إبراهيم » عن واصل بن 
مرزوق » عن رجل من بني مخزوم يكنى أبا شبل » عن جده وكان من أصحاب النبي بلي أن النبي لله قال 
عاذ بن جبل ... فذكره . وما بين المعكوفين ليس في أ . 

وقي أخره : ١‏ لا يحصي محص : ملك ولا غيره » وليس فيه « لا إله إلا الله مغل ذلك معه ) . 

(3) ليست في « | , E‏ ( وفيها خطأ نحوي واضح . 
رقع :1 ك (6) م : (١‏ « أبدًا ) 


ب ا يح | انوي لسن 


٠: اساد عن المعتمر بق سليمَانٌ قال رايت عبد املك بق حال مغك مرت فقت‎ e 
ما صنعت ؟ قال : خيوًا » فقلتٌ : ترجو للخاطئ شيئًا ؟ قال : يلتمس علم تسبيحات‎ 
. أبي المغكمر » نعم الشيء‎ 

لان أي الراك سئي ميية بن ابن 5 بساني بعض البصريين » أن 
ونس بن بيد رأى رجالا بای لاني كان فلا امون يلد ار قال : ما 
أفضل ما رأيت نَمْ من الأعمال ؟ قال : رأيثٌ تسبيحات أبي المعتمر من الله بمكان . 

ول كان لړ يعجبه من الدعاء جوامعه : 

ه ففي سنن أبي داود عن عائشة قالت : كان النبي لتر يعجبه الجوامع من الدعاء › 
ويدع ما بين ذلك 4 

ه وخرج الفريابي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أيضًا أن النبي ملل 
ا ل 0 
اخ : ما علمت منه وما لم أعلم اعرذ بك من الغ كله عاحله واج ها اغلمك 
منه » وما لم أعلم » اللهم ! إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبك ونبيك » 
وأعوذ بك من شد ما عاد منه عبدُك ونبيك » اللهم ! إني أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول وعمل » وأعوذ بك من الثَّار وما قيب إليها من قولٍ وعَمَل » وأسألك ما قضيتٌ لي 
من قضاء أن تجعل عاقبته رشدًا » . ٠ ١‏ 


۾ وخرجه الإمام أحمد وان ع ماجه وابن م حبان في صحيحه والحاكم » ولیس عندهم 


(31):م :9 آي الحسين + . 

(2) م : « رآه رجل » . (3) ١١‏ )2 : « ولذلك » . 

(4) أخرجه أبو داود في السئن : كتاب الصلاة : 358 - باب الدعاء 163-162/2 ح 1482 من حديث الأسود 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

ر كان رسول الله ا یستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك © . 

فقد أورده ابن رجب بالمعنى . 

وقد ذكر الصديقى فى عون المعبود 1/ 552 أن هذا الحديث سكت عنه المنذري . 

اقول رشك هه أب ةاوه + ی 

وذكر محقق أبي داود عن هذا الحديث بهامش المنذري أنه حديث حسن . 

وهو إِذًا استنتاج من سكوت المنذري وأبي داود معا » قيد على الهامش من قارئ النسخة ودارسها وانظره في 
صحيح أبي داود 278/1 ح 1315 وقد صححه الشيخ . 


الوا لطا رلة وها ل اك( ام ل م م و ا 


ذكر جوامع الدعاء ‏ 

ان 11 

۾ وخرجه أبو بكر الأثرم وعنده : أن النبي يلتم قال لها : ما منعك أن تأحذي 
بجوامع الكلم وفواتحه ؟ وذكر هذا الدعاء . 

ه وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة * قال : دعا رسول الله م بدعاء كثير لم 
نحفظ منه شيعًا » فقلنا : يا رسول الله ! دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا » فقال : 
ألا أدلكم على ما يجممٌ ذلك كله ؟ تقول : اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه 
ا ل E‏ 5037م 
المستعانُ » وعليك البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


(1) مسند أحمد 14716 ( الحلبي ) من رواية محمد بن جعفر عن شعبة » عن جبر بن حبيب » عن أم كلثوم » 
عن عائشة » أن أبا بكر دخل على رسول الله بلي فأراد أن يكلمه » وعائشة تصلي فقال لها رسول الله ميق : 
عليك بالكوامل » أو كلمة أخرى ؛ فلما انصرفت عائشة » سألته عن ذلك فقال لها : قولي اللهم .. فذكره 
بنحوه وبتقديم وتأخير . 
الكوامل ... فذكره ؛ فكيف قال ابن رجب : ولیس عندهم ذكر جوامع الدعاء ؟ وأخرجه ابن ماجه في : 34 - 
كتاب الدعاء : 4 - باب الجوامع من الدعاء (1264/2) ح 3846 من رواية أبي بكر بن أبي شيبة > عن عفان » 
عن حماد بن سلمة » عن جبر بن حبيب - به - . 
وليس فيه ذكر الجوامع من الدعاء . 

وأورده البوصيري في الروائد 2 / 268 - 269 وقال : هذا إسناد فيه مقال ؛ أم كلثوم هذه لم ار من تكلم فيها › 
وعدها جماعة من الصحابة وفيه نظر TS‏ 
ذكر رواية أبي داود الطيالسي وابن ٠‏ حبان للحديث اوكا سويد أن يستانين فة اديت أو اجه برواية 
وه السو لت ا O‏ 
وهو عند ١‏ بن حبان في : كتاب الرقاق : باب : الأدعية : ذكر الأمر للمرء أن يسأل ربه جل وعلا جوامع 
اكير وعد ب ملو مع الشر 11512 ج 866 بنحوة ٠.‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 521/1 - 522 من رواية أحمد بن + جعفر القطيعي » عن عبد اللّه , بق عمف زد 
حل عن أيه ؛ عن محمد بن جعفر - ب - أن أ بكر الصديق رضي الله نه دعل على رسول ال عل 
ا الويف بنحوه . 
وقد صححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 
(2) اخحرجه الترمذي في 49 - كتاب الدعوات : 89 - باب حدثنا محمد بن حاتم 538-53715 ح 3521 ممثله 
وعقب عليه بقوله : 
وفي م : « تقولون ) وهو تحريف . 


8 ا ا وت سر و للب اليد 


ه وخرج الطبراني وغيره من حديث أم سلمة أن ابي م مث كان يقول : في دعاءٍ له 
طويل : الهم ! إني أسألك فوا ا خير وواه » وَجوَامعه » وأولة وآخره » وظاهره » وَباطيه ۵ . 
ه وفي المسند أن سعد بن أبي وقاص سمع ابا له يدعو ويقول : اللهم ! إني أسألك © 
الةو تيمها و امقر ها وتا هنذا واعود بك من انار وصلاشليا وأغاذلها الت : 
لقد سألت الله خيرًا كثيرًا وتعوذتٌ باللّه من شر كثير » وإني سمعتٌ رسول الله لر يقول : 
ل ل د ا إن 5 
ميب المقتيت 4 © وإن حسبك ‏ أن تقول e E‏ 
قول وعمل » وأعوذ بك من النار وما قَيَبَ إليها من قول وعمل » ' 
الا ل N I‏ 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير 317-316123 ح 717 ضمن حديث طويل عن أم سلمة أن رسول الله َم كان 
يدعو بهؤلاء الكلمات : « اللهم أنت الأول لا شيء قلبك » وأنت الآخر لا شيء بعدك » أعوذ بك من كل 
دابة ناصيتها بيدك » وأعوذ بك من الإثم والكسل » ومن عذاب النار ومن عذاب القبر » ومن فتنة الغنى » 
وفتنة الفقرء وأعوذ بك من الأئم والمغرم » اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس » 
اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بدت بين المشرق والمغرب » هذا ما سأل محمد ربه ؛ اللهم إني أسألك خير 
المسألة » وخير الدعاء » وخير النجاح » وخير العمل » وخير الثواب » وخير الحياة » وخير الممات »› ولتي 
وثقل موازيني 5 ا إيماني 5 رارع درجي 4 وتقبل صلاتي 3 واغقر حي 3 وأسألك الدرجات العلى من 
الجنة امين . الهم ! إني الق فواتح الخير » وخواتمه » وجوامعه » وأوله 2 وآخره » وظاهره وباطئه › 
والدرجات العلى من الجنة » آمين » اللهم ! ونجبي من النار » ومغفرة بالليل والنهار » والمنزل الصالح من الجنة 
آمين . اللهم ! إني أسألك خلاصًا من النار سام » وأدخلني الجنة آمنا » » اللهم ! إني أسألك أن تبارك لي في 
نفسي » وفي سمعي » وني بصري » وفي روحي » وفي خلقي » وفي خليقتي وأهلي » وني محياي وفي مماتي ؛ 
.اللهم ! وتقبل ناي > وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين . 

ورواه مختصرًا في الجرء نفسه رقم 825 . 

وقد أورده الهيشمي : في المجمع 110 177-176 عن الطبراني في الكبير وا لأرسط وفال + لحن ادي الك 
ولاف ورال :ا دو قات + 

ورواه الحاکم في المستدرك 520/1 وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي . 

وأورده الغزالي في الإحياء 80/5 من الإتحاف » وذكر الزبيدي قول العراقي : يه عاص بن عبد لا اعا 57 
عنه إلا موسى بن عقبة ثم ذكر رواية الحاكم له وتصحيحه . 

(2) في ١١‏ » : يدعو يقول : ١‏ اللهم أسألك ... » . (3) سورة الأعراف : 55 . 

EE 4)‏ ) وهو مخالف لا في المسند . 

(5) أخرجه أحمد في SS‏ ا موضعين كما ذكر 
محققه للجهالة برارٍ ف في الموضع الأول ؛ هو مولى سعد بن أبي وقاص » ورا و آخر في الموضع الثاني ؛ هو ابن سعد . 
والإسناد الأول من رواية عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة » عن زياد بن مخراق » قال معت :آنا غتاية: 
عن مولى ع سمع ابا له يدعو ويقول ... فذكره . 


10301 ا ا‎ E 


مر : السلامٌ على الله » السلام على جبريل » وميكائيل » السلام » على فلان وفلان › 
قال لنا رسول الله يق ذات يوم : إن الله هو السلا » فإذا قعدّ أحدكم في الصلاة 
فليقل : التحياتٌ لله والصلواتٌُ والطيبات " السلامٌ عليك أيها ابي ورم ا 
وب ركاتة » السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين » فإذا قالها أصابت كل عبدٍ صالح 
في السماء والأرض yS‏ 
INET‏ 


وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن رسول الله په غلم فواتح 
ل 
فقال : قولوا التحيات لله ؛ فذكره إلى آخره # . واللّه أعلم . [ وأحكم وصلى الله على 
خير خلقه محمد بر ] 5 


= اما في الموضع الثاني ؛ فهو من رواية أبي النصر » ومحمد بن جعفر » عن شعبة » عن زياد بن مخراق » عن 
ل فذكره . 
)1( م 2 والطيبات لله ) وهو مخالف لا في | ¢ والصحيحين . 
)2( رجه البخاري في فن 101+ کاب لادان 48ز د 0 التشهد في الآخرة 2 ج 1 وأطرافه 
في أحاديث : 835 » 1202 » 6230 » 6265 » 6328 » 7381 وأخرجه مسلم في : 4 - كتاب الصلاة : 16 - 
باب کک / 301 1 (402) وفي م : ١‏ ليتخير » وهو مخالف لا في الاصول . 
)4( 58 0 بتمامه فى المسند TT‏ وأطرافه في 3562 » 3622 » 3738 . يإسناد 
(5) بعد هذا فى ( |» : 
وهذا آخر ما وقف عليه المصنف نفع اللّه به » وفسح في علمه › وأمتع بطول بقائه » علق ذلك لنفسه ولمن يشاء الله 
تعالى من بعده : العبد الفقير إلى الله تعالى , المقصر في شأنه . المعترف بذنبه . عبد القادر بن محمد بن علي 
الحجار الحنبلي مذهبًا المدني مولدا ؛ من خط مؤلفه . 
وكان فراغه منه ضحى يوم الثلاثاء حامس شهر جمادى الاولى من سنة تسعين وسبعمائة بالمدرسة الصدرية بدمشق 
امحروسة , نفع الله بذلك كاتبه وقارئه والسامع له ومن دعا لهم بالمغفرة . آمين والحمد للّه وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا [ توثيق المؤلف ] . 
قابلت : على هذا الكتاب من جمعي وتأليفي وهو شرح الأربعين النووية مع ما أضيف إليها : كاتبها الشيخ العالم 
القدوة الصالح العلامة بقية السلف : محيى الدين أبر محمد عبد القادر بن محمد بن على بن الحجار المدني الحبلي 
نفعه الله ونفع به وقابل بنسخته على أصلي وأصلي بيدي أنظر إليه . 
صحت على النسخة ... العلامة وأجزت له روايته عني مع رواية ما حرر من أصوله . 
يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الأولى سنة تسعين وسبعمائة بدار الحديث السكرية بالقصاعين بدمشق المحروسة .. 
وكتبه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحبلى عفا الله عنه » ورفق به , والحمد لله وحده وصلى الله على محمد 
عبده ورسوله النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم . 


فهارس 
1 - فهارس الآيات القرانية . 


2 - فهارس الأحاديث النبوية . 


3 - فهارس الآثار . 


فهرس الأيات القرانية 


سررة الفاتحة 
GREE.‏ رقم الآية 
إياك نعبد 4 4 
لإ اهدنا الصراط المستقيم »4 5 
سورة البقرة 
ل آلم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 e‏ 
فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 4 22 
ل وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ... # 40 
# قل إن كانت لكم الدار الآخرة 4 4 - 96 
١‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ..4 109 
ل[ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » 112 
ل فأينما تولوا فثم وجه الله 4 115 
ل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه .. 4 121 
لإ واتقوا وما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ١١4‏ 123 
9 وما كان الله ليضيع إيمانكم .. »* 143 
فاذكروني أذكركم واشكروا لي »© 152 
ل وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم .. 4 5 » 156 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيبات » 159 
لإ إن في خلق السموات والأرض واختلاف ... 4 164 
لإ يأيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيا ‏ 168 
لإ یأیھا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم © 172 
« إنما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الختزير © 173 
فإ ليس البر أن تولرا رجوهكم قبل الشرق والمغرب 4 ١‏ 177 
:( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 4 178 
ل فمن خاف من موص جنقًا ې 182 
«( يأيها الذين آمنوكتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم 4 183 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 185 


1113 


632 

1083 < 1027 < 2 
551 

493 

306 

211 

263 

825 

735 < 470 ٠» 105 
341 

198 


804 < 516 
928 


1314 


ل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) 
+( تلك حدود الله فلا تقربوها 4 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 4 
«١‏ وأحسنوا إن الله يحب الحسنين 4 
لإ الحج أشهر معلومات 4 

«( وتزودوا فإن خير الزاد 4 

لإ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » 
ل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ... 4 

بإ ومن الناس من يشري نفسه 4 

«( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » 

بإ كنب عليكم القتال وهو كز لكم 4 
لإ يسألونك عن الشهر الحرام & 
«إيسألونك عن الخمر واليسر 4 

«( ويسألونك عن اليتامى 4 

ل إن الله يحب التوابين » 
و اناكم لعن 
يؤاخذكم با كسبت قلوبكم 4 

«( وبعولتهن أحق بردهن » 

0 تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 
فأمسكوهن بمعروف ... 4 

لا تُضارٌ والدة بولدها 4 

ل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم »4 
«( ولا تتسوًا الفضل بينكم ...4 

ل حافظوا على الصلوات ... ) 

لإ من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا 4 
بإ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله 4 
والكافرون هم الظالمون * 

لإ مغل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 4 
« قَوْلُ معروف ومغفرة ... 4 

< ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 4 
© إن تبدوا الصدقات فبعِمًا هي 4 


186 
187 
194 
195 
197 
197 
199 
201 
207 
214 
216 
217 
219 
220 
222 


225 
228 
229 
231 
233 
235 
237 
238 
245 
249 
254 
261 
263 
265 


271 


1084 » 1083 » 3 
830 ©» 6 
431 

421 

1041 
1275 

1163 

292 

652 

587 

426 

256 

256 

256 

631 


1049 « 91 
917 

828 2 517 › 6 
917 

918 

1049 «< 1 
919 

549 

1038 

582 

659 

1038 » 7 
687 

65 


805 


272 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله‎ «٠ 
275 » ل وأحل الله البيع وحرم الربا‎ 
280 4 وإن كان ذو عسرة فتظرة إلى ميسرة‎ « 
281 » لإ واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله‎ 
282 4 .. ل فإن كان الذي عليه الحق‎ 
283 4 ومن یکتمها فإنه آثمٌ قله‎ 
284 # .. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه‎ 8 
285 4 ... ل آمن الرسول بما أنزل إليه‎ 
286 4 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا‎ 9 
286 © .. ل ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به‎ 
سورة آل عمران‎ 
6 4 ... ل هو الذي يصوركم في الأرحام‎ 
8 4 ... ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا‎ 
17 4 ... ل والمستغفرين بالأسحار‎ 
19 4 ... ل إن الدين عند الله الإسلام‎ 
26 4 ل بيدك الخير‎ 
28 » ... ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين‎ 
28 » ل ويحذركم الله نفسه‎ 
30 » ... يوم تجد كل نفس ما عملت‎ « 
31 4 ... قل إن كتم تحبون الله‎ © 
41 © .. وسح بالعشي والإبكار‎ ( 


© إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ... 4 59 


ل إن الذين يشترون بعهد الله 7 
« وللّه على الناس حج البيت ... 4 97 
لإ اتقوا الله حق تقاته ... ) 102 
لإ واذكروا نعمة الله عليكم ... 4 103 
:9 وما الله يريد ظلمًا للعالمين ... # 108 
ل واتقوا النار التي أعدت للكافرين # 131 
لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 133 
ل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس © 134 
بإ والذين إذا فعلوا فاحشة # 5 » 136 


1315 


65 

385 

1008 » 0 

469 

375 

1048 

1111 » 1110 » 8 
1111 ©» 105 ©» 2 
1112 ©» 0 

1112 < 1111 ©» 0 


171 < 164 

292 

1163 

115 

672 

1113 

1161 < 1113 » 1082 › 4 
678 < 469 < 0 

1149 2 626 » 1 

1299 

677 

1255 < 933 

668 «< 9 

1287 < 71 

977 

657 

469 

539 ¢ 483 

405 

1163 ¢ 670 ¢ 534 » 492 ) 8 


136 


ل ومن ينقلب على عقبيه .. 4 144 667 

ل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة © 152 04 

9 قل لو كنتم في بيوتكم .. 4 154 577 

<9 وخافون إن كنتم مؤمنين 4 175 119 

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ‏ 176 67 

لإ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم 4 185 678 1109 

لإ لا تحسين الذين يفرحون با أتؤا ‏ 188 1261 

الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا ... 4 191 - 195 2 › 1282 

9 ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان ۾ 193 526 

اصبروا وصابروا ورابطوا 4 200 587 
سورة النساء 


واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ‏ 1 

لإ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح # 6 376 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان  ..‏ 7 1182 
9 


ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم .. # 912 
« يوصيكم الله في أولادكم .. 4 11 1183 
© فإن كن نساء فوق اثنتين .. # 11 1184 
0 وإن كانت واحدة فلها النصف » 11 1183 
ل فإن كان له إخوة فلأمه السدس » 11 1189 
<( ولأبويه لكل واحد منها السدس © 11 1186 
ل فان لم يكن له ولد وورثه أبواه # 11 1187 
ل فريضة من الله .. # 11 1182 
ل( من بعد وصية يوضى بها أو دين غير 
مضار وصية من الله 4 12 9 < 912 < 1188 
ل تلك حدود الله ومن يطع الله ... 4 3 » 14 828 › 912 
ل إنما التوبة على الله ... © 17 488 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم .. 4 23 825 < 1205 
ل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © 31 5 507 › 515 › 530 ؛ 532 )2 613 
ل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 4 32 3 » 567 


© ولكل جعلنا موالي »© 33 1196 


واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا 4 


لإ إن الله لا يظلم مثقال ذرة * 


ليا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ي 43 
فإ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله 4 54 


«( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 4 
لإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 

<( وعظهُم وقل لهم في أنفسهم 4 

9 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 4 


ل يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم »* 


كل جل اند جل 


لإ ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك 


من سيئة فمن نفسك © 


<( فضل الله امجاهدين على القاعدين 4 


بط فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا ... 4 103 


ظ ولا يستځفون من الله وهو معهم 4 
ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ... 4 


N 


« إن الله لا يغفر أن يشرك به ... 


«( من يعمل سوءًا يجز به ) 


لإ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب .. 4 
9 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 
تو ياهل الكتاب لا وا في دوک » 


4 


142 
171 


176 4 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة‎ «٠ 


«( إن امرؤ هلك ليس له ولد » 


لإ وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً » 
لإ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان » 


ل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 4 


« يبين الله لكم أن تضلوا 4 


لإ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 


ا حرمت عليكم اميتة والدم ) 


16 
16 


1317 


626 < 381 < 9 

1040 » 1039 » 657 < 317 
1224 » 8 

969 

1256 

7 

760 

1148 < 740 < 120 

1268 

855 


678 

1044 

1295 < 426 

561 » 3 

1164 < 9 

723 < 697 < 312 ©» 65 
1175 «< 490 » 09 
678 » 1 

767 < 668 «< 468 

79 

636 

1193 › 1192 › 0 
1193 › 1192 » 0 
1193 2» 1192 » 0 
1193 » 1185 › 0 


1193 » 0 
251 ©» 3 
735 

825 


1318 


ل اليوم أكملت لكم دینکم 4 : 
فإ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4 ١١‏ 6 
ل يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 4 15 
نحن أبناء الله وأحباؤه .. 4 18 
«( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) 23 
لإ إنما يتقبل الله من المتقين * 27 
وم كل شما بعر سو 32 
ا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله # 33 
لإ يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 4 ١‏ 41 
لإ فإن جاءرك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم .. 4 42 
9 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 44 - 


( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 45-٠‏ 
ل يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه # 54 


لإ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) 67 


«« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول .. » 83 
<( يأيها الذين آمنوا لا تحرُّموا طيبات .. # 87 
ل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم .. 4 89 
© إنما الخمر والميسر والأنصاب .. ) 90 
لإ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 53 
«( ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء .. 4 95 
ل واتقوا الله الذي إليه تحشرون »4 96 
«( قل لا يستوي الخبيث والطيب 4 100 
ل يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء » 101 
يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم »4 105 
ل يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم 4 106 
فإن عبر على أنهما استحقا إِثمًا ) 107 
فإ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 0 116 

سورة الأنقام 
ل[ ولا تطرد الذين يدعون ربهم 4 52 


<إ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم .. 4 52 


34 - 
44 - 


49 


56 


88 - 


91 - 


203 

928 

1017 < 648 < 338 
1071 

119 

279 

354 

512 › 444 < 441 
339 

340 + 9 

339 

341 

1075 «< 1069 «¢ 861 
1069 

376 

762 

612 

550 

1224 < 977 < 86 
127 

1116 

469 

275 

843 ) 426 ) 365 › 255 ) 253 ) 2 
959 < 958 

944 

945 

1082 


64 
609 


« أولئك الذين هَدَى الله 


90 


ل وما لكم ألا تأكلوا ثما ذكر اسم الله 119 


«( وذروا ظاهر الإثم وباطنه » 120 
ل قل لا أجد فيما أوحى إِليّ محرمًا 4 145 
ل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 

أن لا تشركوا به شيئا 4 151 
لإ يوم يأتي بعض آيات ربك ... 4 158 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » 160 
ل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ... 4 160 
ل قل إن صلاتي ونسكي 4 162 - 163 

سورة الأعرراف 

3 ربنا ظلمنا أنفسنا ... 5 23 
طز قل إنما حرم ربيّ الفواحش ... # 33 
ونزعنا ما في صدورهم من غل ... # 43 
ل[ ادعو ربكم تضرعًا وحُفية .. 4 55 
ف وادعوه خوفا وطمعًا إن رحمة الله 
قريب من المحسنين 4 56 
ل ولا سكت عن موسى الغضب # 154 
لإ الذين يتبعون الرسول النبي ... يحل 

لهم الطيبات ويحرم » 157 
بإ لِم تعظون قوما اللهُ مُهلكهم 4 164 
«( يسئلونك عن الساعة أيان مرساها 4 187 
ل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف ‏ 201 
ل واذكر ربك في نفسك تضرعًا »4 205 

سورة الأنفال 


لإ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ... 4 1 


© إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله ... 4 


4 - 2 


لإ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب »2 12 


بإ أن الله ول بين المرء وقلبه 4 
وا ا 
بل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا 4 


1319 


92 

835 ¢ 3 

428 

835 › 825 › 9 


825 © 0 
1140 › 9 
1040 «< 7 
1040 

28 


661 
825 
680 
1308 


1158 » 5 
404 


737 < 648 
957 


1299 


918 
1291 < 762 < 119 < 108 
429 
559 
1257 
508 


1320 


وقاتلوهم حتى لا تكونَ فننة 4 
لإ يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 4 


«( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 4# ١‏ 47 


© وأعِدُوا لهم ما استطعتم ... 4 


هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 4 
« لو أنفقت ما في الأرض جميعًا 4 


ل فإن يكن منكم عشرون صابرون # 


لإ تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة ) 67 


ل وأولوا الأرحام بعضهم 2 4 


لظ فإن تابوا وأقاموا الصلاة .. 4 


لإ قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم .. 4 


«( إنما يعمر مساجد الله .. » 


4 .. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم‎ «٠ 


لإ إن عدة الشهور عند الله .. 4 
ل إنما النسيء زيادة في الكفر .. 4 


« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .. 4 


ومنهم من عاهد الله .. 4 
فز فاعقبهم نفاقا في قلوبهم .. 4 


75 

سورة التوبة 
5 »ع 11 
14 - 15 


91 ©» .. ليس على الضعفاء ولا على المرضى‎ ٠ 
92 4 .. لإ ولا على الذين إذا ما أتؤك لتحملهم‎ 


لإ الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا 4 97 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم .. # 102 
«( اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا .. 4 107 
لإ إن الله اشترى من المؤمنين ... 4 111 
وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم 4 115 
(إ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 4 118 
سورة يونس 
هو الذي جعل الشمس ضياء .. 4 5 
إن الذين لا يرجون لقاءنا # 7 ¬ 8 
١‏ ولو يعجل الله للناس الشر »# 11 


242 

1295 ¢ 0 
92 

1268 

979 

986 «< 9 
92 

855 < 64 
1196 


244 ¢ 242 
410 
490 
1149 
1040 
612 
576 
1257 
1257 
230 < 228 
683 
830 
501 < 0 
1261 
652 
203 
670 


648 
866 
419 


ف والله يدعو إلى دار السلام ) 25 
# للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 26 
« إن الله لا يظلم الناس شيئًا ) 44 
وما تكون في شأن وما تتلو منه 4 61 
لإ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 4 02 
ل آلآن وقد عصيت قبل .. 4 91 
لإ وإن يمسسك الله بضر .. 4 107 
سورة هود 
© وأن استغفروا ربكم 4 3 
«( وما من دابة في الأرض .. » 6 
«( وهو الذي خلق السموات والأرض ) 7 
«٠‏ ألا يوم يأنيهم ليس مصروفا 4 8 
9 من كان يريد الحياة الدنيا © 5 - 16 
لإ يا نوح إنه ليس من أهلك 4 46 
«( وإلا تغفز لي وترحمني 4 47 
ل وكذلك أخذ ربك » 102 
ل فاستقم كما أمرت 4 112 
« وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقا من الليل 
إن الحسنات يذهين السيئات » 114 
سورة يوسف 
كذلك لنصرف عنه السوء » 24 
«ل يا يي اذهبوا فتحسسوا .. »© 87 
ذل رب قد آتيتني من الملك 4 101 
ل حتى إذا استيأس الرسل »# 10 
سورة الزعد 
ا له معقباث من بين يديه # 11 
لإ وفرحوا باحياة الدنيا 4 26 
ل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 4 28 


يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 39 


104 
128 
657 
311 «¢ 133 
1085 
564 
572 


1163 
129 
873 
717 
77 < 64 
555 


831 < 491 < 482 


559 
586 
115 
586 


583 
855 
1292 
396 


1321 


1322 


سورة إبراهيم 

ل وقال موسى إن تكفروا .. 4 8 

«( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) 11 

لإ وقال الشيطان لما قضي الأمر 4 22 

لإ ألم تر كيف ضرب الله مغلا 4 4 - 26 
سورة التحل 

«( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 18 

( الذين تتوفاهم الملائكة 4 32 

« إنما قولنا لشيء إذا أردناه 4 40 

<( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس © 44 

ل والله أخرجكم من بطون. أمهاتكم ) 8 

«( ونزّلنا عليك الكتاب تبيانًا 4 89 

لإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 90 

<( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 91 

<( ما عندكم ينفد وما عند الله باق 4 96 

من عمل صالخا من ذكر أو أنثى » 97 

«( من كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره 4 106 

إنما حَرّمَ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير # << 115 

« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم »© 116 

لإ ثم إن ربك للذين عملوا السوء » 119 

ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 4 125 

ل إن الله مع الذين اتقوا 4 128 
سورة الاسرَاء 

من كان يريد العاجلة عجلنا له ... # 8 - 19 

© فلا تقل لهما أف .. 4 23 

ل وأوفوا بالعهد إن العهد 4 34 

«إ إن السمع والبصر والفؤاد .. © 36 

ل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) 44 

«( ولولا أن ثبتاك .. 4 ia.‏ 


«9 وننزل من القرآن ما هو شفاء 4 82 


668 
119 
681 
275 2» 154 


713 

1102 

676 

203 

708 «< 663 
202 

137 < 427 < 0 
1255 

615 

679 

1120 › 1113 
825 

823 

488 

760 

476 2» 128 


64 

834 

1254 

710 « 551 
843 

1042 

650 


« ويسألونك عن الروح 4 85 
سورة الكهف 
مل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها © 7 
«( وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا ... © 8 
ل من يهد الله فهر المهتد ...4 1 
فز واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم » 28 
9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات © 30 
8 ووضع الكتاب فترى الجرمين .. ) 49 
«إ وكان أبوهما صالخا ... 5 82 
فمن كان يرجو لقاء ربه ... # 110 
سورة مَرْجم 
9 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًا ) 11 
فخلف من بعدهم خلف ... 4 59 
إلا من تاب وآمن وعمل صالخا 60 
© وما كان ربك نسيًا ... 4 64 
0 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » 76 
سورة طه 
« وأقم الصلاة لذكري » 14 
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري » 5 - 26 
لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى #4 46 
« في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 4 52 
ط وإني لغفار لمن تاب وآمن ‏ 82 
لإ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 4 112 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس & 130 
سورة الأنبياء 
+( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » 22 
« ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان ) 48 
ل وداود وسليمان & 78 
وزكريا إذا نادى ربه 4 89 - 90 


ل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 4 105 


1323 


262 


813 

873 

661 

64 

127 

677 < 537 » 0 
554 

81 < 11 


1299 

1248 

1246 < 521 < 488 
840 < 817 

1017 


1114 
802 
560 
840 
521 < 488 
657 
1299 


220 
849 
1113 
455 
406 


1324 


سورة الحخ 
لإ يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 4 5 160 < 164 
ل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم # 25 41 « 1050 » 1052 
لإ ذلك ومن يعظم شعائر اللّه 4 32 991 
ل وبشر الخبتين الذين إذا ذكر الله .. » 4 35 762 
ل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 4 3 668 
ل وما جعل عليكم في الدين من حرج » 78 489 
سورة المؤمنون 
<( قد أفلح المؤمنون ... »# 21 552 
(( والذين هم لفروجهم حافظون 4 5 - 6 160 < 552 
8 والذين هم على صلواتهم يحافظون # 9 549 
لإ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين © 12 - 14 160 < 168 
لإ يأيها الرسل كلوا من الطيبات ... 4 51 3 i‏ 276 
لإ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقرن ... 4 61-57 1028 
} حتى إذا جاء أحدّهم الموثُ ... 4 9 - 100 1142 
لإ فإذا نفخ في الصور ... 4 101 1028 
لإ قال كم لبنتم في الأرض عدد سنين 4 2 - 113 879 
سورة الثور 
« ويدرأ عنها العذاب 4 8 490 
3 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة *» 19 1012 
ل والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 4 26 274 
«( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم # 0 ¬ 31 531 › 552 
:ل وتوبوا إلى الله جميعًا .. 4 31 531 
بإ ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء ) 33 1118 
« الله نور السموات والأرض 4 35 132 
لإ إنما كان قول المؤمنين ‏ 51 389 
سورة الفرقان 
(( وكان يومًا على الكافرين عسيرًا 4 26 1008 
« والذين لا يدعون مع الله إلها آخر © 68 - 70 319 


لإ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا » 70 322 « 488 


72 © والذين لا يشهدون الزور‎ ١ 
سورة الشعراء‎ 
62 © ف كلا إن معي ربي سيهدين‎ 
83 - 5 4 أفرأتيم ما كنتم تعبدون‎ 9 
89 - 8 4 يوم لا ينفع مال ولا بنون‎ (« 
214 » وأنذر عشيرتك الأقربين‎ 9 
سورة التّمل‎ 
15 4 ل ولقد آتينا داود وسليمان علمًا‎ 
44 4 ۾ رب إني ظلمت نفسي‎ 
56 » إنهم أناس يتطهرون‎ 
89 ©» من جاء بالحسنة فله خير منها‎ 
سورة القصص‎ 
50 ) ... ل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم‎ 
67 # ... فأما من تاب وعمل صالخا‎ 
فخرج على قومه في زينته قال الذين‎ 
80 + 9 © يريدون الحياة الدنيا‎ 
83 4 ... لإ تلك الدار الآخرة‎ 
سورة العنكبوت‎ 
15 4 ... فابتغوا عند الله الرزق‎ « 
60 # وكأين من دابة لا تحمل رزقها‎ 
سورة الرُوم‎ 
17 4 .. فسبحان الله حين تمسون‎ (٠ 
27 4 .. لإ وله المثل الأعلى‎ 
لإ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله‎ 
30 4 التي فطر الئاس عليها‎ 
38 ل ذلك غير للذين يريدون وجه الله‎ 
39 ١ #4 ل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس‎ 
40 » يإ الله الذي خلقكم ثم رزقكم‎ 


فإذا أصاب به من يشاء ... » 48 


816 


560 
661 
219 
652 


715 
115 
631 
887 < 885 


1151 
521 « 4090 


971 2 855 › 333 
331 ¢ 0 


858 2 661 
1279 < 858 


317 
132 


7371 < 9 
64 

64 

662 

586 


1325 


1326 


سورة لقمّان 
9 ومن الناس من يشتري لهو الحديث » 6 
إن الشرك لظلم عظيم ... »* 13 
ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ... # 15 
© ومن يسلم وجهه إلى الله ... 4 29 
لإ إن الله عنده علم الساعة 4 34 
سورة السّحدة 
«( وبدأ خلق الإنسان من طين ... 4 9-7 
«( تتجافى جنوبهم عن المضاجع © 16 
9 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 54 21 
سورة الأحزاب 
لإ ولیس عليكم جناح فيما أخطاتم به » 5 
من المؤمنين رجال ‏ 23 
ل يا نساء النبي من يأت منكن ‏ 0 - 35 
3 والحافظين فروجهم والحافظات .. 4 35 
9 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... © 36 
لإ يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا 4 41 
«( وسبحوه بكرة وأصيلا » 42 
ل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك ... 4 51 
لإ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ... © 58 
إنا عرضنا الأمانة 4 N‏ 
سورة سَبَا 
اعملوا آل داود شكرًا 000 13 
سورة فاطر 
لإ ما يفتح اللّه للناس من رحمة .. 4 2 
لإ يأيها الناس إن وعد الله حق ‏ 5 
ل إليه يصعد الكلم الطيب  ..‏ 10 
« إنما يخشى اللّهَ من عباده العلماءُ ) 28 


1213 » 2 
659 

1120 

127 

139 ©» 9 


173 
1300 < 807 
679 


1112 
1091 
1042 
592 
1282 © 2 
1148 < 0 
1282 2 7 
1299 ©» 32 
1153 
999 
1257 


719 


572 
493 
294 ¢ 5 
264 


لإ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 35 
ل ولا يحيق المكر السسئ إلا بأهله 4 43 
سورة يس 
فز ألم أعهد إليكم يا بني آدم © 9 
ل إغها أمره إذا أراد شيئا » 82 
سورة الصّافات 
ل[ فلولا أنه كان من المسبحين ... 4 143 
سورة ص 
« ولا تتبع الهوى فيضلّك ... 4 26 
سورة الزّمَر 
ما نعبدهم إلا ليقربونا ... 4 3 
« إغا بُوفّى الصابرون .. ) 10 
ل فاعبدوا ما شئتم من دونه 4 15 
« الله نرّل أحسن الحديث ... 4 23 
لإ والذي جاء بالصدق ... 4 3 - 35 
ل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله 38 
«9 وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له 54 - 58 


«يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 4# 56 
ف وسيق الذين اتقوا ربهم »© 


3 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما .. 54 1 

إن الذين كفروا ينادّؤن .. # 10 

ل وما اللّه يريد ظلمًا للعباد .. © 31 

ل يا قوم اتبعون أهدكم .. 4 8 - 39 

وسبح بحمد ربك بالعشي .. 4 55 

ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 60 
سورة فصّلت 

قل إنما أنا بشر منلكم ي 6 

قل أنتكم لتكفرون بالذي 4 10-9 


73 - 74 
سورة غافر ( المؤمن ) 


1327 


681 


D64 


1152 


1071 
1038 < 678 < 581 
652 < 592 


657 

1124 < 855 
1299 

36 


606 
397 


1328 


لإ إن الذين قالوا ربدا الله 30 7 » 604 < 609 
اعملوا ما شتتم  ...‏ 40 592 
ل وما ربك بظلام للعبيد 4 46 657 
سورة الشورى 
لإ شرع لكم من الدين ... 4 13 607 
فلذلك فادع واستقم ... # 15 606 
ل من كان يريد حرث الآخرة # 20 64 
لإ أم لھم شركاء شرعوا لهم 4 21 185 
ل وهو الذي يُنَرّل الغيثٌ ... 4 28 585 
ل وما أصابكم من مصيبة 4 30 581 
لإ وما عند الله خير وأبقى ... 4 36 534 
ل وإذا ما غضبوا هم يغفرون # 37 405 
ل( يهب لمن يشاء إنانًا ويهب لمن يشاء ... 4 49 - 50 171 
ل وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا 4 52 663 
سورة الزخرف 
© ولولا أن يكون الناس أمة واحدة  ..‏ 33 - 35 868 
وتلك الجنة التي أورثتموها ... 4 72 799 
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ... »© 80 311 
سورة الجاثية 
© أفرأيت من اتخذ إللهه هواه ... 4 23 605 
سورة الأخقاف 
فإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 3 - 14 604 
لإ حتى إذا بلغ أده ... 4 15-:16:.. 525 
٠‏ ولكلٌ درجاتٌ ما عملوا ... 4 19 1028 
« أَذْهبتم طيباتكم ... 4 20 868 
سورة محمد 
ل فإذا لقيتم الذين كفروا ... 4 4 429 
لإ إن تنصروا الله ينصزكم ... ) 7 552 


ل ذلك بأنهم کرهوا ما نزّل الله 4 9 1148 


والذين كفروا يتمتعون 4 1 

17 4» والذين اهتدوا زادهم هدّى‎ (٠ 

ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 28 
سورة الفتح 

$ أشداء على الكفار رحماء لينهم 4 29 

اة الات 
ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا # 9 
٠ل‏ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا » 10 


ل يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 4 11 
9 يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن 4 12 


9 إن أكرمكم عند الله أتقاكم »4 13 
3 قالت الأعراب آمنا 4 14 
سورة ق 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه © 16 

ل إذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 4 7 - 18 

لظ وما أنا بظلام للعبيد # 29 

۾ هذا ما توعدون لكل أواب * 30-0 

ل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 4 ١‏ 39 

سورة الذاريات 

ل وبالأسحار هم يستغفرون 4 18 

وفي السماء رزقكم وما توعدون 4 22 

وما خلقت الجن والإنس ... 4 56 

فإ إن الله هو الرزاق ذو القوة » 58 
سورة الطور 

«( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 4 21 
سورة النُجم 

<! ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 4 31 


« هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض 4 32 


866 
1017 
1148 


1076 


978 

22 

990 « 531 » 8 
392 

990 

112 


311 ¢ 133 
368 < 311 
657 
549 
1299 


1163 
858 
885 
661 


555 


533 
562 


1329 


1330 


سورة القمر 

ل ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 11 
سورة الواقعة 

© إذا وقعت الواقعة .. 4 2 

33 » 2 4 وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة‎ 9٠ 
سورة الحديد‎ 

لإ سبح لله ما في السموات ... 4 1 

ف( وهو معكم أينما کتم ... 4 4 

«( ألم يأنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 4 16 

لإ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 4 20 

<( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 21 

22  ضرألا ما أصاب من مصيبة في‎ ١ 
سورة اعادلة‎ 

6 © ... يوم يعنهم الله جميعًا‎ (١ 

«( ما يكون من نجوى ثلاثة ... 4 1 

لإ فإذ لم تفعلوا وتاب الله 13 

< كتب الله لأغلين أنا ورسلي 4 21 

أولئك كتب في قلوبهم .. 4 22 
سورة الحشر 

«( ويؤثرون على أنفسهم 4 9 

لإ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر 

نفس ما قدمت لغد 4 8 < 19 

لا تتخذوا عدوي وعدوكم 0 1 

© إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ... # 10 

ل يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات * 12 
سورة الصف 


لإ يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » 14 


1017 < 6 


994 
615 


50 

133 »ع 1083 

762 < 9 

866 

1240 

576 ¢ 574 < 174 


8 » 1174 
3 »ع 561 
240 
426 
426 


399 


565 < 469 


1069 
13 
509 


32 


سورة الجمعة 
«( ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء » 4 
ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 10 
وابتغوا من فضل الله # 
سورة المنافقرن 
ل إذا جاءك المنافقون ... # 1 
$ وأنفقوا ما رزقناكم ... # 0 - 11 
سورة التَعَابنْ 
«( وصوّركم فأحسن صوركم .. 4 3 
لإ ومن يؤمن بالله ويعمل صاحاً » 9 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله # 11 
( فاتقوا الله ما استطعتم »* 16 
سورة الطلاق 
لإ يأيها النبي إذا طلقتم النساء .. 
وتلك حدود الله ... 4 1 
«( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ... ) 2 
(١‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 3 
ل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ... # 5 
١‏ سيجعل الله بعد عسر يسرًا # 7 
سورة التحريم 
<( يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 4 6 
ل يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله » 8 
ل جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم ي 9 
سورة الْمُلْك 
ل الذي خلق الموت واحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا 4 2 
مط ألا يعلم من خلق .. # 14 
ذإ فامشوا في مناكبها # 15 


0 قل هو الذي أنشأكم 4 23 


1331 


1078 
1282 < 1275 › 1268 


1257 
1142 


172 
508 
579 
269 


828 < 516 › 5 

1276 < 570 < 566 » 7 
588 < 7 

525 < 508 

586 


469 
490 
414 


873 <“ 1 
419 
305 
708 


12332 


ل وإنك لعلى خلق عظيم  ...‏ 
۾ هاؤم اقرءوا كتابيه # 


لإ وثيابك فطهر ... » 
ل هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 


© ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
3 لا عرد به لسانك لتعجل به 4 
9 كلا بل تحبون العاجلة .. 4 


ل إنا خلقنا الإنسان من نطفة 18 
ل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 4 


۾ يوم يقوم الروح والملائكة صفًا 4 


يأيها الإنسان ما غرّك بربك 4 
# في أي صورة ما شاء ركبك 4 


ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 4 
ظ يوم يقوم الناس لرب العالمين ي 

«( إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون # 
« وفي ذلك فليتافس ... ) 


25 
سورة النبأ 
38 
سورة النازعات 
0 < 41 
سورة الانفطار 
6 ¬ 8 
8 


سورة المطففين 


736 


320 


631 
469 


681 
1083 < 134 
888 


163 
1299 


313 


1152 


008 
158 


1007 
1006 
128 
334 


يحاسب حسابا يسيرًا 4 
«( بل تؤثرون الحياة الدنيا # 
« فذكر إنها أنت مُذكر ... 4 
©« وتحبون المال حيًّا جمًا # 
ل ألم نعل له عينين ) 
« ونفس وما سواها »# 


لإ فأما من أغطى واتَقَى ... 4 
$ إلا ابتغاء وجه ربه 06 4 


9 ووجدك ضالا فهدى »4 
ل ووجدك عائلا فأغنى » 


# فإن مع العسر يسرًا »© 
«( واسجد واقترب 4 


ل وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه 4 
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530 


854 


348 < 238 


888 


708 


652 


5 »ع 801 
65 


1072 


1334 


سورة الزلزلة 
ذإ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره . ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 8-7 0 » 471 › 524 < 537 « 677 

سورة العاديات 

ل وإنه لحب الخير لشديد 4 8 888 
سورة التكاثر 

ل ثم لتسألنّ يومئذ عن النعيم 4 8 710 
سورة العصر 

والعصر . إن الإنسان لفي خسر .. 4 e‏ 29 
سورة الماعون 

9 فويل للمصلين ... 4 4 - 6 79 
سورة الفلق 

« ومن شر حاسد إذا حسد 4 5 966 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


ائت المعروف واجتنب المنكر 
ائذنى له تربت يمينك 
أأسلمت ؟ 

آلله ! ما أجلسكم إلا هذا ؟ 


آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع 


ارت فالزم 
ابن آدم ! اذكرني بعد الفجر 
ابن آدم ! اذكرني من أول النهار 
ابن آدم ! اركع لي من أول النهار 
ابنوه عريشًا كعريش موسى عليه السلام 
أبوك -حذافة 
أتاكم أهل اليمن 
أتانا رسول الله لر 
أتاني ري عون ١‏ 
اتبایعونی على أن لا تشر کوا بالله 
أتبع السيكة الحسنة 006 
ات اليه وا ع ر ع 

ما تحب لنفسك 
أتحبون أنه لكم ؟ 
أتدرون ما الغيبة ؟ 
أتدرون ما حق الجار ؟ 
أتدرون ما هذان الكتابان ؟ 
أتدري ما يوم الجمعة ؟ 
اتدرى ما حق ا لجار ؟ 
أتدرون أي الصدقة أفضل ؟ 


الرواة 


عائشة 

شيخ كبير 

معاوية 

ابن عباس » وقتادة › 


ابو الدرداء وابو ذر 
اللحسن 

انس - ابو هريرة 
ابو هريرة 

سليمان بن صرد 
عبادة بن الصامت 
عبادة بن الصامت 


يزيد بن أسد القشري 
أبو هريرة 

سلمان الفارسي 

أبن مسعود 


رقم الصحيفة 


000 
1203 
323 
1023 


355 < 108 
1249 
134 
509 
313 
10 
506 
506 
1298 
146 
763 < 2 
265 
1246 
1078 
509 
482 


328 
855 
107 
922 
178 
504 
922 
720 
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أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب أبو هريرة 1111 
أتشفع في حد من حدود الله ؟ عائشة 832 
أتقاهم لله تعالى أبو هريرة 990 
اتن الله يشما كت أبو ذر - معاذ بن جبل 5 < 476 » 477 
اتق الله فيما تعلم دين سلمة 475 
اتق الله لا تشرك به شيا ابن المنتفق 68 
اتق الله وخالق الناس .. انش 467 
اتق المحارم تكن أعبد الناس أبو هريرة 267 
اتقوا الله وصلوا خمسكم ابو اماج 769 
إتقوا النار ولو بشق ثمرة عدي بن حاتم 763 
اتی رسول الله لت بطعام سخن أبو هريرة 1246 
اقل فن ارات اة او 52 
أثقل ما يوضع في الميزان بو الدرداء 640 
أثم المستئان ما قالا فعلى البادئ قيا بن نخفار 1284 
اجتنبوا أم الخبائث عثمان بن عفان 1224 
اجتنبوا الكبائر قتادة 506 
اجئوا على ال ركب سعد بن خارجة 191 
أجل ! أبو :سغيك 1286 
اجمع لي قومك رفاعة بن رافع 1030 
اجهدوا أيمانهم او شید الدع 946 
أحب للتاس ما تحب لنفسك أبو هريرة 328 
أحب ما تعبدنى به عبدي أبور أناهة 226 
اجر الق كل کد ااا 1088 
عمدت على الله أن يكفر السنة أو قتادة 498 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده 2 أبو قتادة 498 
أحججت عن نفسك ؟ أبو قتادة 88 
احرص على ما ينفعك أبو هريرة 573 
اش اتات ا 067 
أحسنكم خلقًا عا وه 543 
أحسنهم خلقًا أسامة ين شرياف 542 
احفظ الله تجده أمامك ابن عباس 547 <« 560 
احفظ الله تجده تجاهك اا 7 » 560 
احفظ الله يحفظك .. ان غاي 547 


احفظ عورتك إلا من زوجتك معاوية بن حيدة 130 


احلف باللّه الذي لا إله إلا هو 

احمل فإنما أنت سفينة 

الخدت يعبل دا ا 0 

أخذ علينا رسول الله ت كما أحذ 
على النساء 

اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله 

أد الأمانة إلى من ائتمنك .. 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

ادفعوا إليهم جيفته 

ادن يا وابصة 

ادن تحن الجواز 

إذا أبغض الله عبدًا 


إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة يقول 
اع 

إذا اردت أمرًا فضع يدك على صدرك 

ااا كوه 

إذا استأذن أحدكم أخاه 

إذا استأذن أحدكم جاره 

إذا استعانك اعنته 


إذا أصابها في الدم .. 

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
إذا"التقى المسلمان يسيفيهما 

إذا أمرتكم بأمر 

إذا أنفق الرجل على أهله ... 

إذا أنفق الرجل على أهله 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 


حديفة بن سين 
البراء بن عازب 
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934 
556 
791 


510 
430 
1256 
1160 
1222 
730 
386 
595 
557 
873 
872 
1034 < 317 


1034 
299 
466 
387 
388 
385 
171 

234 › 6 
317 
513 
610 

1046 
211 
693 
693 
557 
349 
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إذا تحدث عبدي أن يعمل سيئة 
إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 
إذا تواجه المسلمان . 

إذا جاءك الشيطان وأنت تصلى 
ذاختا فلك الراك قال اله 
إذا جمع الله الأولين والآخرين 
إذا حافظ العبد على صلاته . 

إذا حاك ف صدرك سىء فدعه 
إذا حدم عنى حديئًا تعرفولة 

إذا حك فى نفسك شىء فدعه 
إذا حكم الحاكم فاجتهد .. 

إذا حكمتم فاعدلوا .. 

إذا خرج الرجل حاجًا ... 

إذا خلص المؤمنون من النار 

إذا خلق الله النسمة 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا دعا أحدكم فلا يقل .. 

إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء 
إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة 

إذا ذبح أحدكم فليجهز 

إذا رأيت أمتى قد اختلفت 

إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم 
إذا سألت فاسأل الله 

إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك 
إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك 
إذا سكن أهل الجنة ... 

إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم 
إذا صليت الضحى ركعتين 

إذا طبخت مرقًا 

إذا عاهد غدر 

إذا عطس أحدكم 

إذا عملت الخطيئة فى الارض 

ا سوك رمو رمدي ی 

إذا عملت سيئة فاعمل حسنة 


ابو هريرة 

ابو هريرة 

أبو بكرة 

عبادة بن الصامت 
أو أماجة 

ابو هريرة 

أبو أمامة 

عمرو بن العاص 
اش 

ابو هريرة 

ابو هريرة 

ابو هريرة 

عبد الله بن عمرو 


:ابن بان 


أبو أمامة 

أبو أمامة 

على . 

أبن اسيك و ابو مين 
أبو ذز 

أبو ذر 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

العرم. بن رة 
ابو ذر 

ابو ذر 


1034 
1042 › 4 
1046 
601 
1102 
81 
645 
001 
743 
731 
1112 
426 
278 
621 
173 
879 
674 
674 
1162 
448 
472 
958 
567 
731 
731 
886 
743 
685 
386 
1249 
664 
951 
467 
467 


إذا عضي دک :يسك 


إذا غضب أحدكم وه قائم ... 


إذا غضنت فاسكت بد 

إذا قال الرجل : هلك الناس 
إذا قال العبد يارب . 

إذا قال الله جرا عظيمًا 


إذا قتلتم . 


إذا قرأ ابن آدم السجدة 


إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع 


إذا كان أحدكم في الصلاة 


إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه 


إذا كان دمًا أحمر فدينار 
إذا کان المرء يحدث 
إذا كرهت أن يرى عليك 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 


إذا مررتم برياض الجنة 

إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه 
إذا نام ابن أدم قال الملك 
إذا نهيتكم عن شيء : 

إذا وميك الم يبه 

إذا و قك الف ب 


إذا وعد الرجل ونوى أن يفي ومن نيته 


إذا وقعت النطفة ... 

إا يتكلوا 

اذكر بالشداد تسديدك القوس 
اذكروا الله ذکرا 

ليس كذ صليت معنا ؟ 

أذنت: عل دا قال رب ! 
اذهب فأخرج له مثل عذقه 


ابن عباس 
ابو ذر 

ابن عباس 
ابو هريرة 
عائشة 

ابو هريرة 
ابو هريرة 
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406 
406 
406 
995 
291 
1039 
429 
152 
1135 
628 
628 
513 
374 
599 
998 
1174 
724 
741 « 591 
934 
162 
1285 
501 
501 
267 < 6 
143 
1251 
1251 
194 
623 
608 
1286 
494 
484 
924 
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اذهب فاصبرٌ 

اذهب فاضرب عنقه 

اذهب فاطرح متاعك في الطريق 
اذهب فاقلم نخله 

أراكم ستشرفون مساجد کم 
ارايت حين خرجت من بيتك ؟ 
ازات رجلا عمل الذنوب كلها ؟ 
أرأيت لو جعلت ذلك في حرام ؟ 
أرأيت لو كان لك ولد ؟ 

أرأيت لو وضعته في غير حل ؟ 
أرأيت لو وضعها عد 
أرأيم لو أن نهرًا .. 

أرأيتم لو كان 0 عبذان ؟ 
أرب ماله ؟ 

أربع فرضهن الله . 

أربع من ا 0 

أربعوا على أنفسكم .. 

أربعون عمنة E E‏ 
ازن خصلة أعلاها منيحة العنر 
أربعون خضلة أعلاهن 

ارحموا ترحموا . 


ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله إلا اللّه 


ازهد فى الدنيا 

ازهد فى الدنيا 

ازهد فى الدنيا يحبك الله 
أزهد كم في الدنيا = خیر كم 
أسألك الرضا بعد القضاء 
0 بر 


ا من خير ما تعلم 
إسباغ الوضوء 
إسباغ الوضوء شطر الإيمان 


3068 

358 

378 

923 

146 < 21 
495 

322 

692 

692 

692 

697 < 696 < 683 
495 

228 

614 

152 

1249 
1084 » 3 
723 

721 

723 

1166 
1175 

845 

845 

888 <. 845 
890 

5719 

411 

416 

1174 

496 

629 

418 < 0 


استغفر الله العظيم 

استغفرك اللهم ! واتوب إليك 
استفت قلبك 

استفت نفسك 

استكثروا من الباقيات الصالحات 
أستودع الله دینك 

املسم 

أسليت على ها اسلف من خير 
أسمعوا وأطيعوا eos‏ 

اسمعوا وأطيعوا 

أ غب الل قوم 
اشربوا من ألبانها 


أشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله 


اصبري لأمر الله 

أصل كل داء : البردة 
إصلاح ذات البين 

اصنع بها ما أحببت 
اا 

اطرح متاعك في الطريق 
إطعام الطعام وإفشاء السلام 
أطعموا الجائع وعودوا المريض 
أطلقوا ثمامة 

أعاذك الله من إمارة السفهاء 
اعبد الله كأنك تراه 
اتا ولا تشرك به شيكًا 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيعًا 
اعبدوا ربكم 

أعتقها ولدها 

أعتقوا عنه رقبة 


حكيم بن حزام 


ابو حرة الرقاشي عن عمه 


ابو هريرة أو أبو سعيد 


الوضين بن عطاء 
ابو الدرداء 
عل بن ابي وقاص 


عبد الله بن عمرو - ابن المنتفق 
أبو سعيد الخدري - أبو أمامة 


أبو أمامة 
ابن عباس 
واثلة بن الأسقع 


550 
1170 
1170 
1170 

729 

132 

636 «< 607 
1285 

558 

322 

319 

660 

20 

768 

962 

441 

622 

449 
1238 

978 

570 

293 

378 

7134 

390 
1077 

804 « 651 
1124 

466 

768 

617 

140 

513 
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أعدى عدوك نفسك ابن عباس 584 
أعط ابنتى سعد الثلثين جابر 1185 
أعطيت جوامع الكلم ار 49 

أعطيت فواتح الكلم اا 59 

أعف الناس قتلة أهل الإيمان أب مرد 341 
اعقلها وت وکل اش 1277 
اعلم أله من أهان لي وليًا وهب بن منبه 1069 
اعلم يا بلال أنه من أحيا سنة من سنتي عمرو بن عوف المزنى 782 
أعلاها ثمنًا وأنفسها اودر 690 
اعملوا فكل ميسر جابر وعمران وعمر 574 
الوا فكل ميسن 1 تعلق له على بين أ طااب 801 
عوك براك عل ين أن اعلا 60 
أعوذ بك من جار السوء بو هريرة - كعب بن عجرة 670 
أعيذك باللّه يا كعب بن عجرة ! كعب بن عجرة 647 
اغتنم خمسًا قبل حمس ابن عباس 155 
اغزوا باسم الله في سبيل الله بريدة بن الحصيب 430 
أفأنت هديته ؟ ایو در 692 
أفتانٌ أنت ... جابر 415 
أفتحتسبون بالشر ابو ذر 692 
افتخرت ال جنة والنار اود ار 993 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ١‏ أبو هريرة 772 
أفش السلام معاذ بن جبل 466 
أفضل الأعمال إدقال السروز عمر و معاذ و أبو هريرة 794 
أفضل الأعمال إيمان باللّه عمر - أبو هريرة 813 
أفضل الإيمان أن تحب لله معاذ 328 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك عبد الله بن معاوية الناضري 132 
أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه عبادة بن الصامت 561 
أفضل الجهاد كلمة عدل ابو شات ری 956 
أفضل دينار ينفق الرجل ثوبان 694 
أفضل الدنانير ... ثوبان 694 
أفضل الصدقة إصلاح ذات البين ع اللة ر رو 719 
أفضل الصدقة : اللسان سهرة :يم تجندذب 686 
أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة أبو هريرة 806 


أفضل الصلاة بعد المكتوبة أبو هريرة 806 


أفضل الفضائل أن تصل من قطعك 
أفعل ماذا ؟ 

أفلا أدلك على كلمات هن أهون 
SS‏ 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 

أفلا تخرجون مع راعينا 

أفلا قبل هذا ؟ 

أفلان ؟ أفلان ؟ 

أفلان ؟ أو فلان ؟ 

أفلح إن صدق 

اقتلوا الفاعل والمفعول به 

اقتلره ثم حرقوه 

اقرا عل القرآن 

اقرأ فلان ؛ فإنها السكينة 

اقرءوا القرآن 

أقرب ما يكون الرب 

أقرب ما يكون العبد من ربه 
اقسسموا :الان 

اقسموا المال بين أهل الفرائض 

اقم بينتك 

أقم شاهدين على من قتله 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 

اكتب ! فجرى بما هو كائن 

أكثر ما يدخل الجنة 

أكثر ما يدخل الناس النار 

اکر الاس درا 

أكثرهم لله ذ كرا 

أكثروا ذكر الله حتى يقولوا : مجنون 
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554 
1203 
1305 

684 

619 

442 

448 

435 

435 

616 

347 

447 
1290 
1024 

639 

810 
1072 
1182 
1177 

934 

939 
1012 

768 

16 

543 

818 

315 

304 
1285 

193 

540 

540 

504 

811 « 791 
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ألا أخبرك: يراس .هذا الامر ؟ 

آلا أخبرك: با هو ايسر من هذا ؟ 
ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك ؟ 
ألا أخب ركم بأحبكم إلى الله ؟ 

ألا أخبركم بأحبكم إلى ؟ 

ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ 

ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة ؟ 
ألا أخب ركم بخياركم ؟ 

ألا أخب ركم بشرا ركم ؟ 

ألا أخب ركم بالمؤمن ؟ 

ألا أخبركم بملاك ذلك ؟ 

ألا أدلك على أبواب الخير 

ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا 
ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ؟ 
ألا ادلك على ما هر خيز ؟ 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ؟ 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله ؟ 
ألا أعلمك بأكثر نما سبحت به ؟ 
ألا أعلمك - يعنى كلمات .. ؟ 
ألا أعلمكما خيا مما سألتما ؟ 

ألا أنبيك با هو أملك بالناس عن ذلك ؟ 
ألا أنبعكم بخير أعمالكم ؟ 

الا اكه رارك ؟ 

ألا إن الدنيا ملعونة 

ألا إن آل أبى [ فلان ] 

اة أريعين ذاو د 

ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
ألا أيها الناس ! فإنما أنا بشر 

إلا بحق الإسلام 

إلا بحقها 


ألا تدرون أي يوم هذا ؟ 


معاذ 


سعل بن ابي وقاص 


أبو أمامة 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
حارثة بن وهب 
ا الدرداء 

اسماء بنت يزيد 
اا بنت يزيد 
فضالة بن عبيد 
معاذ 


796 
1304 
1304 

542 

543 

992 

918 

586 

918 

582 

813 < 791 
802 «< 791 

545 
1084 
1305 

554 2 524 ) 06 
1307 
1304 
1303 
1301 

796 

698 

978 

884 
1031 

382 

405 

808 

772 

765 

241 

247 

996 


ألا تسمعون ؟ 

الا تكنيك آية الضف 

ألا كلكم راع 

ألا لا دمن رجلا هيبة:الناس 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب 

ألا وإن في الجسد مضغة 

الله احق أن يستحيا منه ... 

الله الله في أصحابي 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

الزم بيتك » واملك عليك لسانك 
ألست تقرأ القرآن ؟ 

ألستعم تشهدون أن لا إله إلا الله ؟ 
ألم يقل الله : © من قبل أن يتماسًا # ؟ 
ألك بينةَ ؟ أولا ؟ 

ألك والدان ؟ 


أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ 


أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ 
الف هد أن مدا رول الله 
أليسن بيشهد أن لا اله إلا الله:؟ 
الک ا 

إلى أقربهما منك بابا 

أما إني لم أستحلفكم لتهمة 

أما أهل الجنة فكل ضعيف مستضعف 
أما بعد ! ألا أيها الناس ! إما أنا بشر 
أما بعد ! فإنه لم يخف على مكانكم 
آنا سيق ل 


أما علمت أن الإسلام 


عائشة - عبد الله بن مغفل 
ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 

عائسشة 

أنس 

ابن عباس 


أبو بكرة 
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617 
257 
1074 
953 
997 
218 › 2 
130 
1070 
1186 < 1181 
958 
412 
1263 
513 
939 
518 
960 
996 
960 
831 
831 « 494 
411 
495 
246 
246 
246 
246 
381 
1023 
993 
765 
427 
1193 
318 
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أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ عمرو بن العاص 497 
أما العمل الذي يحبك الله عليه ا 864 
ااا ات الد ال عا طا ار 847 
اا ا ا اھ و ر 847 
أما من أحسن منكم في الإسلام ابن مسعود 318 
اما تقضنان ,ينها أبو سعيد الخدري 960 
أما والله ! لقد سألت عنها خبيها ابو ةا لي 958 
أمر أصحابه أن يفسخوا الحج 1 58 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا عبد الله ين عمل وأبو هريزة 

وعمر » وأبو بكر » وأنس 243 › 244 » 248 
أمرت بالسواك ابن عباس وقتادة 427 
أمرت بالشواك حتى خشيت أن يكتب علي واثلة بن الأسقع 427 
أمر رسول الله ّت أن توارى الشفار 442 
أمررنا رسول الله ب بسبع ال عات 725 
أمسك هذا انو الس 813 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك أبو هريرة 242 
أملكا د تو اباك + بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ) 

و معاوية القشيري 734 
أن تفعل الخير لك بهيسة عن أبيها 926 
أنا أخذ بحج ركم أقول : ابن عبان 831 
أنا أحق من وفى بذمته ابن البيلماني 343 
أنا أولى وأحق من وفى بذمته مرسل 343 
أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة أبو أمامة 543 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أبو أمامة 53 
انا عند ظن عبدي بى ابو هريرة 1082 
اليل البق ا عي الله نبو مرو 766 
أنا مع ظن عبدي ‏ او وة 134 
أنا مع عبدي ... أبو هريرة 1082 
أنت: ابض ابو هريرة 605 
أنت كنت أبرهم سويد بن حنظلة 53 
أنت مضار سمرة بن جندب 003 
أنذرتكم النار النعمان بن بشير 763 


انزل عنه فلا يصحبنا ملعون جابر 419 


انر ااك “الا أو مط 

انظر ما تقول ؛ فإن لكل قول حقيقة 
أن امرأة كانت فيه فخرجت فى سرية 
أن النبى بتو قتل يهوديًا بجارية 

إا آل مكمد كذا وكذا اهت 
إن أبغض الرجال ... 

إن ابني كان عسيمًا 

إن أبواب الخير لكثيرة 

إن اكيب الاوك :الك 

إن أحبكم إلي وأقربكم مني 

إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة 

إن أحدكم إذا قام يصلي 

إن أحدكم إذا كان في الصلاة 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه 

إن أحدكم مرآة أخيه 

إن أحدكم يجمع خلقه .. 

إن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد 
إن أخوف ما أخاف عليكم 

إن اربعين دارا ... 

إن استطعت أن لا يراها أحد 

إن استقرضك أقرضته 

إن أصدق الحديث 

إن أعظم المسلمين 

إن أفضل الإيمان 

إن أفضل شىء في الميزان 

إن أقرب ما يكون الرب 

إن أقربكم مني يوم القيامة 

إن أكثر شهداء أمتي 

إن أكثر الناس شبعًا 

إن أمتك لا يزالون . 

إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا 
إن أمرك بالمعروف صدقة 


أبو هريرة وزيد بن خالد 


أبو عبيدة بن الجراح 3 ا ذر 


أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة وأبو ذر والحارث وأين عمر 
ابن مر 

بال اف 
قتادة عن أبي سعيك 
أبو هريرة 

أبن مسعود 

أبو هريرة 

أبو برزة 

أبو برزة 

معاوية بن حيدة 
معاذ 

جابر بن عبد الله 
سعد بن ابي وقاص 
عبادة بن الصامت 
أبن الدرذاء 

ععرر بن عي 

ابو ذر 

أبن مسعود 

عطية بن عامر الجهنى » سلمان 
اال ” 
انش 

عبد الله بن عمر 


987 
129 
555 
435 
570 
1193 
16 
691 
1074 
875 
368 
133 
415 
366 
355 
1000 
157 
528 
1246 
382 
10 
385 
184 
835 
123 
542 
810 
875 
66 
1247 
842 
842 
706 
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CGC 


أولى الناس بي المتقون 
أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم 
أهل الجنة يأكلون فيها 
وق فو الا ان 

أول: ما« تغلبون غلية..... 
أول ما خلق الله القلم ... 
ن اول ما يسأل عنه العبد 
أول الناس يقضى عليه 
أوليائى المتقون يوم القيامة 
أوليائي منكم المتقون 

أولى الناس بي المتقون 
السا يجب ما كان ف 
الإسلام يهدم ما كان قبله 
ن التوكل بعد الكيس 
الحدود كفارات 

الحلال بين 

اليل لله اك : 

الحمد لله وسبحان الله 

ن الدعاء هو العبادة 
ارتل 

الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة 


لك E‏ لع عع غك لعل لكر لل لع عع ل ل لكل الع م عات 


AE 
سم سم سم سم سم‎ 


ّي 


إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا... 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها .. 


إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
إن الرجل ليدنو من الجنة 

الرجل ليعمل الزمان الطويل 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 

٠‏ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 
الرجل ليعمل والمراة ١‏ 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 
الرجل ليقتل بالمرأة . 


السابقين الذين يستهترون 


EGE,‏ كذ كد كه 


CC 
س‎ 


100 
1031 
887 
126 
950 
175 
710 
77 
1029 
1030 
1030 
318 
318 
1278 
511 
201 
1088 
500 
1157 
818 
675 
365 
365 
366 
366 
177 
177 
179 
912 
912 
343 
1283 


621 » 


366 < 


إن الشمس -والقمن آيتان 

إن الشيطان يأتي أحدكم 
إن الصدق طمانينة 

إن الصلاة والصيام 

إن الصوم نصف الصبر 

إن الظلم ظلمات يوم القيامة 
العبد إذا اعترف بذنبه 


526 


| 

إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
إن العبد العمل بطاعة الله 
إن العبد المسلم إذا توضأ 

إن العرق ليذهب في الارض 
إن الغادر ينصب له لواء 

إن الغزاة إذا غنموا 

إن الغضب من الشيطان 

إن فيك صدقة كثيرة .. 

إن فيك للخصلتين يحبهما الله 
إن قاتلت ضارا امسا +.: 
إنه تيك لسن ا 

إن القلوب بين إصبعين 


قدالله إذا حب عدا 


حدم 


ن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم 

الله إذا راد أن يخلق الخلق 

الله إذا أراد بعبد هلاكا 

الله إذا استودع شيئًا حفظه 

الله إذا ذكر شيئًا تعاظم ذكره 

الله بعثني هدى ورحمة 

لله ( تبارك وتعالى ) تجاوز عن أمتي 
ال زر دي 

الله جاوز لامتي عن ثلاث 

إن الله ( تعالى ) إذا حرم شنا حرم ثمنه 
إن الله جاوز عن أمتي 

إن الله تجاوز لي عن أمتي 


EE EE E‏ جعي دكي جم حي 


عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمرو 
ا 
سهل بن معاذ 
رجل من بني سليم 
عائشة 

وا 
ابو هريرة 
حديفة 

ابو هريرة 

ابرع عكر و ن 

عبد الله بن عمرو 

عطية السعدي - معارية بن أبي سفيان 
أبو ذر 


أم الدرداء 
ابن عبان 
أبو هريرة 
ابن عيابي 


1349 


675 

1054 

742 

1038 

460 

660 

490 

1271 

912 

368 

1007 

1255 

82 

407 

692 

596 

76 

557 

182 

182 

872 

579 

174 

595 

558 

1023 

1212 

1108 

1049 < 1045 
1107 

1211 » 1210 › 826 
1111 < 1108 
1109 » 5 
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أ او ای ا ت به اة 1045 » 1108 
إن الله ( تعالى ) إذا حرم على قوم أكل شيء ابن عباس 1210 
إن اللّه ( تعالى ) إذا استودع شيئًا ابو عر راشان 558 
ان الله ( تعالى ) إذا أراد خلق عبد مالك بن الحويرٹ 158 
إن الله ( تعالى ) اصطفى من الكلام ربعا أبو هريرة وأبو سعيد 644 
إل ال م اوعقي ال حذيفة 1067 
إن ا ال ای خی بين ریا ارت اا شی 1073 
إن ای نيه أبو هريرة 58“ 274 
إن الله ( تعالى ) قال : من عادى لى وليّا ‏ أبوهريرة 1057 
إن الله ( تعالى ) قال لموسى : من أهان لى ولا وهب بن منبه 1069 
إن الله ( تعالى ) يعرض بالخمر 2027 أبي سعيد الخدري 1211 
إن اللّه جعل الحق على لسان عمر ابن عمر وأبو ذر وعمر 

ابن عبد العزيز 776 
إن الله جعل بالمغرب بابا ... مقرات نز يال 1140 
إن الله حرم بيع الخمر جابر 826 
إن الله جميل يحب الجمال عبد الله بن مسعود 989 
إن الله عنده علم الساعة أو وة 99 
إن اللّه حرم الخمر اس 1211 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ال 254 
إن الله حرم من الرضاع علي بن أبي طالب 1200 
إن الله حي كر سلما الفارمتى 288 
إن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبًا أو “ريز 58 
إن الله طب يحب“ الطيب سعد بن أبى وقاص 214 
إن الله ( عز اسمه ) قد أعطى روک ا 

وعمرو 914 
إن الله ( عز وجل ) إذا أراد أن يهلك عبدًا سلمان الفارسي 595 
إن الله ( عز وجل ) أضن بموت عبده غك الله ين عرو 1102 
إن الله ( عز وجل ) تجاوز لأمتي عطاء ( مرسلا ) 116 
إن الله ر عر وجل ) تجاوز عن أمتي 2 ثوبان 1107 
إن الله ( عز وجل ) تجاوز لهذه الأمة ‏ الحسن ( مرسلا ) 1106 
إن الله (عز وجل ) تعرض عليه كل يوم .. ابن مستعود 111 
إن الله ( عز وجل ) قد وکل بالرحم انس 170 
إن الله عر وجل ليستحبي أن ييسط العبد يديه سلمان 288 


إن الله ( عر وجل ) يقول : أنا حير شريك .. الضحاك بن قيس 81 


ال" 


إن اللّه غافر لك غدراتك 
إن الله غفر لك حدك 
إن الله فتح بابًا قبل المغرب 
إن الله فرض فرائض 

إن الله قبض خلقه قبضتين 

إن الله قل وجه أحدكم إذا صلى 
إن الله قبل وجهه إذا صلى 

إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه 
فلا وصية لوارث 

الله قد حبب إليك الصلاة 

الله قد حرم على النار ... 

الله قد غفر لك ذئبك = حدك 
الله قد قسم لكل إنسان 

اليد وضع عن أمتي الخطأ 

الله الذي حرم شريها ... 

الله ورسوله حرم بيع الخمر ... 
الله كتب الإحسان . 

الله كني السات 

ن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
الله كتب مقادير الخلق 

الله لا يصنع شقان ان كينا 
ن الله لا يعذب العامة 

الله لا يقبض العلم انتزاعا 

الله لا يقبل إلا طيبا 

الله لا يقبل من العمل إلا 
الله لا ينظر إلى صوركم 

الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه 
الله لخني عن مشيه فلي رکب 
لله الحين E‏ 


E‏ )ع “)ع 


CGT EE E GCG CE OC‏ ا E E: ENE‏ تن 
س سوھ الدس م م سم سم م لسم سم م سم سم 


CGC 


C&C 
سم سم سم سم سم سم سم‎ 


2 


ال لط هن 
إن الله ليسأل العبد يوم القيامة 
إن الله لفان ا 

إن الله ليملي للظالم 


323 
517 
1140 
833 < 7 
180 
415 
134 


915 › 828 
645 
623 
494 
914 

1106 
1281 
825 
425 
1033 
486 
874 
929 
952 
1018 
216 
16 
992 
929 
929 


872 
716 
953 
1038 
660 
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CEELCLEECLCLEELCLELECLLEELEELEE GE 2& 


عام عام CECE‏ 


CC CEE E GE 
سم لسم سم سم سم سم لسم سم سم س‎ 


2 
و ان 


الله ليتزل في جوف الليل 


الله هو السلام 


الله يباهي بكم ملائكته 


الله ييسط يده بالليل 
الله يعصدق كل يوم 


الله يحب الرجل يكون له الجار 


الله تخت ال الان 


الله يحب العطاس ... 

الله يرضى لكم ثلاثا ... 

الله يستحي أن يببسط العبد يديه 
الله يعذب الذين يعذبون الناس 
اللو اا ات 

الله يقول : أنا مع عبدي 


الله يلوم على العجز 


ن الله يهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول 


الله ينصب وجهه 


المؤمن إذا أصابه سقم 


اللقمي ذا وو امون 


المؤمن إذا زار أَنَْا له 


المؤمن ليؤجر في كل شيء . 
ا ادر جين کا 


المؤمنين إذا جازوا .. 


المسلم إذا أنفق على أهله . 
المشر كين ارادا 
لمضطجع فيها خير من القاعد 

المقسطين عند الله على منابر من نور 


المني يمكث في الرحم 


الميت إذا وضع في قبره 


الناس إذا رأوا الظالم 


الناس لم يعطوا شيا خيرًا من خلق حسن 
ن النبى متو أهدي إليه خخفان 


عمرو بن عبسة 
سمرة بن جند ب 
سداد بن اوش 

ابن مسعود 5 

أبو موسى الاشعري 
ابو موسى الاشعري 
محمد بن الحنفية 
ابو هريرة 

أبو هريرة 

سلمان 

الفا رن فن 
ابو الدرداء 

ابو سعيد .وابؤهريرة 
ابو ذر » ابو هريرة › 
عامر الرمي 

عبادة بن الصامت 
ابو هريرة 

عبادة بن الصامت 
عائشة 

عامر الرمي 

أبن مسعود 

اب اجن 

أبو هريرة وأبو بكرة 
عبد الله بن عمرو 
ور 

ابو هريرة 

ابو بكر 

امسا ارد ويلك 
المغيرة بن شعبة 


810 
425 
426 
1309 
1023 
1140 
686 
391 
486 
664 
227 
288 
1004 
81 
1082 
1277 
571 


134 
680 
1101 
216 
696 
542 
621 
693 
1222 
406 
1074 
172 
740 
952 
541 
838 


C> 


ن تبسك فى وجه أك : 
ا اذا وهر اف 
ا ےل 

اکت لا ا عت ان 
إن مد الله وكير 

أن تخشى الله كأنك تراه 

أن ترى الحفاة العراة 

أن تسلم قلبك لله 

أن تك أل اله إلا الله .+ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله 
ن تطعم الطعام ... 

عبد الله كاذك تراه 

تعبد الله لا تشرك به شيئا 


مسد موس 


تت 


ن تعمل في السر عمل العلانية 
تفعل الخير خير لك 
تقاتل الكفار 

تقول أسلمت وجهي 

تلن الأعة رهما 


لمم 6 تت فت CG:‏ 


n 


ك 


إن النصر مع الصبر 

إن النطفة إذا استقرت في الرحم 
إن النطفة تقع في الرحم 

إن النطفة تكون في الرحم ... 
إن النعمان أقسم على الله 

إن الهجرة خصلتان . 

إن الوضوء يكفر الذنوب 

إن اليو مع اا 

إن بالمغرب بابا مفتوحًا ... 

إن بني إسرائيل افترقت . 

إن بين يدى الدجال سنون حداعة 
أ 


ن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 


ابن عباس 
معاوية » عبد الرحمن بن عرف › 


عبد الله بن عمرو 
لحان 


585 < 7 
161 
170 
161 
1093 


1141 
90 
1069 
1140 
726 
783 
142 


105 

706 

376 

126 

328 
1053 
128 < 100 
141 

118 

121 

21 

102 

9 »ع 128 
99 

578 

600 

926 

110 

118 

140 
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تمسك با أمر به دخل ام جنة 
ركه رننلم رطب e‏ 
تهجر السوء 

جبرائیل 0 

خليلي ا 

حير الحديث كتاب الله . 

دعاني أ 


دماء كم وأموالكم حرام عليكم 
دماءكم 000 وأعراضكم 
ر 

راس هذا a‏ 

ربكم حي 00 1 

رجلا من اهل الجنة 

رسول الله بلق أرساني 

إن رسول الله تر علم فواتم الخير 
إن رسول الله بل كان يتخولنا بالموعظة 
إن انول ا ا يأمرك أن تكثر من 
فول ٠‏ لا حول ولااقرة إلا بالله.) 
ابروع ا تحرج امن مده 
سألك فأعطه 

بيتفان الله اليك للد 


E‏ 0 8 3 ع ع حم e‏ عاع عام 


CO 
سم السام‎ 


¢ 
كد 


كك 

َ 5 

م 
EEE‏ 
E‏ 
E‏ 


شرائع الإسلام . 

إن صدق دخل الجنة 
ن صدقة السر 

ن طول صلاة الرجل 


ن غابد غل 


تخرجوا إلى إبل الصدقة ؟ 


أبو أرب الأنضاري 


معاد ين تخب 
سلمان الفارسي 


أبو هريرة 


ابو حرة الرقاشي عن عمه 
اہو بكر» وابن عمرء وجابر » وأبو بكرة 
النعمان بن بشير 


معاذ بن جبل 


سلمان الفارسي 


انس 


مالك الأشجعي 


ا 


من وصايا الرسول عليه السلام 


عمر 


معاذ 


ا س 
عبد الله بن بشر 
ابن عباس 


انس 


جابر 
عمار 


615 

1282 < 1081 
110 

1114 

57 

770 

781 

1090 

996 « 659 
996 

1026 

811 

288 

1005 

358 

49 

760 


570 
646 
385 
150 
242 
557 
763 
811 
444 « 441 
1281 
614 
805 
761 
211 
1120 


إن عبدا أذنب ذنبا = أصاب ذنبا 
إن عبدي كل عبدي 


إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 


إن على الله عهدًا لمن يخرب المسكز ب 


إن عن يمينه كاتب الحسنات .. 
إن في ابن آدم ستمائة وستين عظمًا 
إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل 
إن فيك صدقة كثيرة ... 

إن فيك للخصلتين يحبهما الله 

إن قبضت نفسى ... 

إن قلوب بني آدم 5 

إن قومًا ياتوننا 

إن كان الرجل ليتكلم 

إن كان عندك خير 

إن كان فيه ما تقول 

أن كثرة ذكر الله 

إن كنا لنعد لرسول الله مكلت 

إن لا إله إلا الله ... 

إن لأهل ذكر الله تعالى ... 

إن لكل داء دواء 

إن لكل شيء حقيقة . 

3 اوم ضرا كارا 

إن لم تجدوا غيرها 

اكه ا هال وجل كتير 
مر “يلاله 

نزلتم بقوم 

وجدتم فلانًا وفلانا فاحرقوهما 
ملم فيك للدم 

يعلم أن الله معه 

ن يكون الحفاة العراة 


n Cc Ci Cc, ت ت ت‎ n م‎ 


أبو ثعلبة الفشنى 

ابو الدرداء 

عبد الله بن عمرو - معارية بن حيلة 
عقبة بن عامر 

أبو هريرة 

عمرو بن عبسة 

أبن مسعود 

عبد الله بن معاوية الغاضري 


ابو هريرة 


668 
40 
579 
7T 
1227 
368 
708 
355 
692 
596 
557 
182 
837 
1258 
919 
999 
126 
1171 
248 
612 
1027 
1173 
577 
102 
208 
700 
385 
394 
446 
110 
471 
123 
141 
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بك لن تضاف تعمل 

ال وال اا نا سكت 
إنك لن تنفق . 

إنك مادعوتني ورجوتني 

إنك من قبيل يقللن الكثير 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا 
إنكم لا تنادون أصم ولا غائبًا 
إنكم لتختصمون إلى 

إنكم لتكلمون كلامًا 

إنكم لن تزالوا في صلاة 

إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًا 
لله سيارة من الملائكة 

لله ضنائن من خلقه 

للّه عبادًا هم أهل المعافاة 
لله ما أخذ وله ما أعطى 
ادوع O‏ 
لله ملائكة فى الهواء 
للةساوتكة و لطر 
لم را غا ي 
TT‏ 

إن مثلي ومثل الأنبياء ١‏ 

لاع معاي رن 

إن ملكا من ملوك بني إسرائيل .. 
إن ما أدرك الناس من کلام ا 
إن من أبواب الصدقة التكبير 
إن عم أشنت الام عدانا + 


CEG & 


CC 


0 CL 
سم سم سم سم سم سم سم‎ 


CC 


إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 


إن من أشراط الساعة أن يوضع . 


ابو هريرة 


خالد بن معدان ( يرفع الحديث ) 


أبو هريرة 

أبو مور 

أبو هريرة وانس وغيره 
ابو هريرة 

أن 

عبد الله بن عمرو 
عقبة بن عمرو الأنصاري 
ابو ذر 

عائشة رضى الله عنها 
ا 3 

عبد الله بن عمرو 


875 
297 
93 
419 
813 
241 
916 
365 
693 «< 7 
1161 
314 
1083 » 4 
1094 
1253 
1258 
808 
1084 
1025 
1102 
1102 
1004 
1026 
1026 
1022 
208 
1269 
33 
1018 
1225 
591 
692 
414 
144 
144 


من أعظم الجهاد كلمة عدل 

من البيان سحرًا ... 

بر اا لر 

من حسن إسلام المرء . 

من حق المسلم على المسلم ... 

من الحنطة خحمرًا ... 

من الصدقة أن تسلم على الناس 

من عباد الله لأناسًا ... 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 

إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 

إن من عبادي من يسألني بابّا من العبادة 

اف الك ٠‏ 

إن من قبل المغرب . 

إن موسى عليه السلام قال : 

إن نزلتم بقوم 

إن نفسًا لن موت حتى تستوفي 

إن نفقتك على عيالك ... 

إن نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة 

إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله 

إن هذه القلوب أوعية ... 

إن هم أطاعوا لذلك ... 

نه يمد E‏ را 

أن يطاع قا يضق 

أن يعلم أن الله معه . 

إن ينسأ في أجلك 

أن يهوديا رض رأس جارية 

أن يونس النبى عليه الصلاة والسلام 
عن هذا له أن ينعن ريده الكلنات 

غا الأعمال بالخواتيم 

إنما الاعمال بالنيات ... 


EEE EE &‏ كك كه 


2. 


إنما الأعمال بالنية ... 
ا الأعمال بخواتيمها ,:. 


1357 


956 
1099 
1254 
1254 

311 

235 < 4 
1229 

687 
1085 
1091 

586 
1098 
1229 
1140 

644 

394 
1271 

694 

643 
1025 
1158 

241 
1068 

411 

123 

875 

434 


564 
35 
59 2 58 < 57 › 35 
60 
56 
17 
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إنما أمرت أن أقاتل الناس 
إنما نا بشر أرضى كما يرضى البشر 
إنما تر كها من جرائي 
إنما حبب إلي من دنياكم . 
إنما حرم من الميتة أ كلها 
عا طم ران الوك 
فالتا لأريعة تفن 
إنما ذلك العرض 
إما ذلك من سفه الحق 
إنما الطاعة ف في المعروف 
ا اک ات 
إنما مثلى ومثلكم ومثل الدنيا 
ا لا 
إنما يبعث الناس على نياتهم 
نما يرحم الله من عباده الرحماء 

أوحي إلى أن تراضعوا 
نه سيحدث بعدي اشا 

نه سيكون قوم يعتدون في الدعاء 
نه عرضت علي الجنة بما فيها 
أنه لا قليل من أذى الجار 
إنه لا نبي بعدي ... 


! 
إنه 
إنه 
0 


إنه لا ينبغى لبشر أن يعذب بعذاب الله 
إنه ليغان على قلبي 

إنها حق فادرسوها . 

إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء .. 
إنها د فتنة 


238 
421 
1045 
876 
1216 
1248 
1043 
530 
989 
713 
124 
1127 
66 
66 
1004 
330 
TT 
1308 
676 
309 
769 
446 
1172 
1078 
1299 
413 
213 
1199 
1223 
471 
1290 ¢ 1020 
339 
929 
329 


إني أظل عند ربي 

إني أوتيت جوامع الكلم 
إني - حرمت es‏ 

ی سیت أن يكنب عليكم 
فرضت على أمتك 
فرطكم على الحوض 

ني فرطکم واا عليكم شهيد 
كنك اط مرة 
ني كنت أمرتكم أن ا 
ني لا أدرى ما قدر بقائي 
ی 
ني 
يي 


جن 


ست 


' 5 0 ١ 


سم سم سم سم سم موس 


لأستغفر الله كل يوم 
لأستغفر الله وأتوب إليه 


اهدني لما اختلفت فيه من الحق 
أهدي إلى النبي بل خفان 

أهل الجنة ... 

اوي یکم مفائيخ كل ليء 

اريت مفاتيخ كلسي ٠‏ 

أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل 
اوصاني خايلي لتر ان اخحشى الله 
e‏ بتقوى الل فإنه رأس الامر 
أوصيك بتقوى الله فإنه ر ا 
أوصيك بتقوى الله ني سر أمرك و وعلانيته 
أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة 
اولعك الذين نهاني الله عن قتلهم 


انس وغيره 


ا 

ا 

عقبة بن عامر 
رر ين شعي 
ابو هريزة 

ابو موسي 

ابو هريرة 

ا 

سليمان بن صرد 
ابو هريرة - حذيفة 
انس وغيره 

ابو هريرة 

عائشة رضى الله عنها 
عائشة 

المغيرة بن شعبة 
محمد بن كعب 


ابو هريرة وابن مسعود 


ا 

علي بن ابي طالب 
ابو ذر 

ا 

أبو ذر 

ا سعيد الخدري 

أبو ذر 

أبو سعيد الخدري 

أبو ذر 

العرباض بن سارية 
عدي بن الخيار 


1269 
49 
655 
421 
619 
166 
766 
206 
446 
714 
665 
665 
321 
405 
205 
1269 
246 
800 
664 
664 
838 
316 
139 
139 
530 
477 
386 
129 
474 
474 
474 
41i 
404 
246 


1162 < 


757 < 


1360 


أول خصمين يوم القيامة . 

أول زمرة تلج الجنة . 

أول ما تنکرون من جهادكم 

أول ما خلت الله القلم . 

أول من يدخل عليكم رجل من 

أولا تدري » فلعله تكلم ؟ 

أوليس قد قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ 


أو محاها الله ؟ 


والحسد . 


يمان بالله 


اين التاق ؟ 

أيها الناس ! اتقوا الله وصلوا خمسكم 
أيها الناس ! أجلوا 

1 الناس ! إنكم لن تطيقوا . 


وال كن E‏ 
0 
أيها الناس ! إنما أنا بشر 
أيها الناس ! إنه لا نبي بعدي 
أيها الناس !قد فض الله عليكم الحج 


أبو أمامة 


ابو مسعود الأنصاري 
زي يد بن ارقم 
أبو ا 


ابو هريرة 


384 
870 
583 
174 < 16 
316 
313 
684 
1052 
1227 
113 
891 
970 
966 
1253 
368 
855 
390 
390 
934 
393 
154 
1005 
813 
813 
666 
732 
617 
740 
20 
608 
415 
765 
169 
150 


الأئمة من قريش 

الثم حواز القلوب = حزاز 
الإثم ما حاك في صدرك . 

الإثم ما حاك في الصدر 
الاستحياء من الله تعالى حق الحياء 
الإسلام 

الإسلام أن تشهد 

الإسلام أن تعبد الله 

الإسلام سهم 

الإسلام علانية 

الإشراك بالله وقتل النفس 
الأجوفان : الفم والفرج 

الأعبال جعرائمها 

الأعمال بالنيات 

الأعمال بالنية 

الأنبياء أولاد عللات 

الإيمان 

الإيمان أن تؤمن باللّه ... 

الإيمان بالله وتصديق به 

الاعان بالله والجهاد . 

الإيمان بضع وسبعون .. 

الإيمان نصفان : نصف فى الصبر 
البر حسن الخلق ... 

البر ما اطمأن إليه القلب ... 

البر ما انشرح له الصدر 

الها سكنت إليه النفس. ب 
البينة على المدعى 

البينة على من ادعى ... 

الائ من الذنب كم لا دنب لها... 
التارك لدينه .. 


التسبيح نصف اليزان 


التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض 


التقوى ههنا 


عمرو بن عبسة 
أبو هريرة 

عبادة بن الصامت 
أبو ذر » أبو هريرة 
أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو » رجل من بني سليم 
ابو هريرة 


11 
7133 
599 
739 
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598 2 580 » 0 


118 
91 
99 

103 

103 


111 < 2 


614 
468 
179 


95 < 70 » 7 


59 
1195 
128 
99 
519 
690 
108 
634 
729 
030 
131 
131 
932 
935 
1167 
345 
638 


4 


¢ 


4 


4 


812 © 2 


036 
736 


935 < 933 


641 < 638 


108 
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التقوى وحسن الخلق 

التكبير والتسبيح 

التكبير والتهليل 

القلث اكل كتير كا کر 
الجائع يشبع والظمآن يروى 

الجهاد عمود الإسلام 

الجهاد فى سبيل الله 

الجيران ثلاثة . 

للح المبرون لن ا109 
الحدود كفارة 

الحرب خحدعة ... 

الحسب : المال » والكرم : التقوى 
الحلال بين والحرام بين . 


الحلال ما أحل الله ... 


الحمد لله اللهم بعئتني بهذه الكلمة .. 


الحمد لله الذي أحيانى ... 
انين ل خاو ا 
ال ا کک 
ا 
الحمد لله نحمده ونستعينه . 
N‏ 

الحياء حياءان 

الحياء خير كله 

اللاي من الزعان: 
الحياء كله خير 

الحياء وال يمان في قرن 

الاد ولان اروها 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ال سيم 

الخمر من العنب والتمر 


ابو هريرة » جابر 
عبادة بن الصامت 
ابو هريرة 


ليان الفارنتق 

شداد 

حذيفة والبراء وأبو ذر 
ابو هريرة 

على 

ابن عباس 

الحسن 

ابن عباس 

سفينة 

رجل من مزينة واسامة بن شريك 
لمن 


645 
795 < 3 
813 
922 
734 
511 
916 
991 


8 › 57 › 58 2 59 
60 » 201 »2 741 ع 839 
818 

596 

1175 
1302 

716 

1246 

638 

650 

929 

598 

596 

596 < 123 
596 

597 «< 596 
506 

597 

115 

599 

298 


الخمر من هاتين الشجرتين . 
الدار حرمك 0 

الدعاء مخ العبادة . 
ا 
الانيا رة 

الدين خمس ... 

الدين النصيحة ... 
الذاكرون الله كثيرا 

الذين بدل الله سيغاتهم حسنات 
الذي يقف عند الشبهة 
الذين ‏ يهثرون بذ كر الله 
الرجل يقاتل غضبًا ... 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 
الزهادة فى الدنيا ... 

العام علي الله ب 
السا وال 

ارد اع م دت ال 
الشتهدك أريغة م 

الصبر على المصيبة 

الصدق طمأنينة 

الضدقة تظفح اللطيفة ب 
الصلاة برهان 

الصلاة ثلاثة أثلاث ... 
الصلاة الصلاة . 

الصلاة مثنى مثنى 

الصلاة نور المؤمن 

الصلاة وما ملكت أيمانكم 


الصلوات الخمس إلا أن تطوع شیا 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ... 


الصلوات الخمس » يسبح أحدكم 
الصوم جنة من النار 


أبو هريرة 

عبادة بن الصامت 

أنس بن مالك 

عبد الله بن عمرو وأبو هريرة 
ابو الدرداء » وأبو هريرة 
ابن عمر 

غيم بن أوس 

ابو سعيد 

أبو هريرة , 

واثلة بن الاسقع 

معاذ 


طلحة ين شك الله 
أبو أيوب » أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
معاذ » وأبو هريرة 
كعب بن عجرة 
عثمان بن أبى العاص 


رجل من بني سليم 
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1230 
352 
567 
873 
884 
152 

8 »ع 38 2 226 
699 

321 

299 

1284 

75 

1199 
857 

1309 
579 

626 › 220 
529 

649 

742 

651 

647 

637 

383 

291 

645 

383 

616 

637 < 528 › 5 

1054 
802 
805 
803 
630 
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os‏ اعبة ها لم يخرقها 

الصيام جنة يستجن بها العبد 
الصيام والقران يشفعان . 
الضيافة ثلاثة أيام . 

الطهور شطر الإيمان ... 

الطهور نصف الإيمان 

العارية مؤداة 

العدة دين . 

العدة عطية . 

العدة ة٠‏ 

العو إزاژه والكبرياء رداؤه 

لعلم ثلاثة . 

العمرة تكفر م ما بينها وبين العمرة 
الغزو غزوان .. 

الغيبة ذكرك . 
اوج 

القران حجة لك أو عليك 
القصاص القصاص . 

الكر ان فان 

الكبر بطر الحق . 

الكبر سفه الحق . 

الكبر الكبر 

الكرم : التقوى 

الكلالة من لا ولد له . 

ألا تكفيك آية الصيف 

الم هي من الزنا ثم يتوب فلا يعود 
الله أحق أن يستحيا منه 

الله أكبر ملع السمواتة : 

الهم 1 أنتك ر 
ا 5 
اللهم ! اجعلني ممن تو کل عليك 
الهم ! اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا 


أبو عبيدة » وأبو هريرة 


جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمرو 
ابو شريح الكعبي 
EE‏ 
او 

ابن مسعود 

ا لجسن ( مرسلا ) 
عبد الله بن عمرو 


ابو هريرة 


معاذ 
ابو هريرة 
اپور 


انس 


اہو بكر وأبو هريرة 
عمر 
ابو هريرة 


بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


بو ا 


803 
803 
641 
392 
630 
632 
915 
1252 
1252 
1252 
995 
634 
234 
76 
999 
814 › 468 
1019 
1091 
1213 
989 
989 
989 
937 
991 
1191 
257 
533 
130 
638 
110 
1078 
1267 
667 


اللهم ! احفظني بالإسلام قائمًا . 
اللهم ! أذهب عنه الحر والبرد 

اللهم ! ارزقني حبك ... 

اللهم ! أعوذ بعظمتك ... 

اللهم ! أعني على سكرات الموت ... 
اللهم ! أعني على غمرات الموت 
اللهم ! اغفر لعبيد أبي عامر .. 
اللهم ! اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
اللهم ! اغفر للمحلقين 

اللهم ! اغفر لنا وارحمنا .. 

اللهم ! اغفر لي إن شعت 

اللهم ! اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
الهم 1 اقيم لا من مكلف ... 
اللهم ! أمض لأصحابي هجرتهم 
اللهم ! إنا نسألك ... 

اللهم ! أنت الأول لا شيء-قبلك : 
اللهم ! إنك تأخذ الروح .. 

اللهم ! إني أسألك إمانا ياشر قلبي 
اللهم ! إني أسألك صدق التوكل عليك .. 
اللهم ! إني أسألك فوا الخير وخواتمه 
اللهم ! إني أسألك قلبًا سليمًا 

اللهم ! إني أسألك من الخير كله 
اللهم ! إني أسألك التوفيق محابك . 


اللهم 59 5 كر 


اللهم ! اي 3 وجهى ... 
اللهم ! ني ام بك أن 0 


ابو هريرة 


1365 


557 
1270 
108 

554 < 553 
1100 
1101 

414 

962 
1283 
1111 
1158 

860 

860 

916 
1307 
1308 
1101 

859 
1267 
1308 

219 
1306 
1267 

1174 » 9 
1308 
553 
417 < 416 

557 

554 

554 
1171 

665 

416 


1366 


اللهم ! رب جبريل وميكائيل ... 
اللهم ! فاشهد 

اللهم ال تھا 

اللهم ! مصرف القلوب 
اللهم ! من أحييته منا 

اللهم هل بلغت ؟ 

الماء 

المائة شاة والخادم رد عليك ... 
المؤمن اخو المؤمن 

الزن راع علق ن 
المؤمن واه راقع ... 

المؤمن القوي خير ... 

المؤمن مرأة المؤمن 58 

المؤمن من أهل الإيمان . 
المؤميون :فى الدنيا اه 
المؤمنون كرجل واحد 

المجاهد من جاهد نفسه . 
لفقي علية اول الین 
المستكان شيطانان 

المستهترون فى ذكر الله تعالى 
اا قليله وكثيره ... 
المسلم احو المسلم e‏ 

المسلم على المسلم حرام 
المسلم من سلم المسلمون : 
المسلمون شر كاء في ثلاث . 
المسلمون كرجل واحد 
المشاءون بالنميمة 


من دعاء النبى 

أبو بكرة 

أبي العالية 

عبد الله بن عمرو 
ابو هريرة 

ابو هريرة 

ابن عباس 


3-7 


بهيسة 


أبو هريرة » زيد بن خالد الجهنى 


E 
ابو مالك الأشعري‎ 
جابر‎ 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هررم 

على بن أبي طالب 
سهل بن سعد 

المقدام بن معد يكرب 


664 

996 

489 

182 

36 

112 

996 

926 

189 < 7 
983 

997 

486 

1276 
1000 › 124 
1000 < 125 
486 

124 

1243 

309 

121 

999 < 124 
582 

934 

1153 
1284 
1283 
1283 
1230 

967 2 965 < 119 
967 

309 

927 

1000 

978 


املح 
الاس أربعة والاعمال عة 
الناس تبع لقريش 


الناس غاديان 35 

الوضوغ: شط اران 

اليمين على المدعى عليه 

اليمين على نية المستحلف ... 

باذروا بالأعمال سيقًا 
ادر 

بادروا بالاعمال الصالحة 

بايعت النبى مر على إقام الصلاة . 
بايعت النبي ملت على ألا أخر إلا قائمًا 
بايعناه على أن لا نشرك بالله شيعًا 
بايعوني على آلا تشركوا بالله شيئًا 
بحسب امرئ من الشر 

بخ بخ ! ا سالت عن عظيم 
بشر هذه الامة بالسناء والرفعة 

بعث الله يحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل 
بعثت أنا والساعة كهاتين 

بل ائتمروا بالمعروف 

بل احرج إل 

بل قديا 

بل للناس عامة 

بل هي للمسلمين عامة 

بلى قد فعلت 

نتن الإسلام على حمس : الإيمان 


5 


بهيسة 
خريم بن فاتك 
ابو هريرة وجابر 


ابن عمر رضي الله عنهما 


1367 


926 
1036 
770 


926 

651 

630 

940 < 935 » 2 
92 

1138 
1138 
1139 
1139 

509 

226 

240 

509 

509 «< 508 
995 

793 

79 

804 

781 

48 

958 

1030 

596 

483 

491 

934 

182 

147 < 101 
148 

147 


1368 


بيانك عن الأرتم 

بين الرجل وبين الشرك والكفر ... 
بين يدي الساعة سنون خحداعة 
ENE‏ 

بينا انا قائم رايت اني على حوض 
بينا رجل مستلق 1 

بك 

تأثون ال 

تاتوني بالبينة 


انی على أن لا کرک بالل 


تبسمك في وجه أخيك 5 
جوز لأمتي عن ثلاث . 

تحابوا بنور الله ... 

تحاجت الجنة والنار 

تحجزه عن الظلم = تنعه 
تحشرون حفاة عراة . 

تداووا فإن الله عز وجل 

تدع الناس من الشر 

تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
تدنو الشمس من العباد . 

تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق 
تركتكم على بيضاء .. 


تسمع وتطيع وإن كان عبدًا حبشيًا 


تشترط بماذا ؟ 

تيد أن له إله إلا لله 
تصافحوا فإنه يذهب الشحناء 
تصدق به على خادمك 
تصدق به على نفسك 
تصدق به على ولدك 
تصدقوا ... 

تضع يدك على قلبك 


تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 


:الله ا شرك ية شقا ب 


ابن یرد وابن عر ورا 
ابن مسعود وابن عمر وغيرهما 


أبو هريرة 

وائل بن حجر 
سهل بن اي به 
سهل بن أبي حثمة 
عبادة بن الصامت 
اودر 


أبو ذر 

واثلة بن الأسقع 
المقداد بن الاسود 
المقداد بن الاسود 
العرباض بن سارية 
أبو فريرة 

افد 

عمرو بن العاص 
عدي بن حاتم 
عمر بن عبد العزيز 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابو هريرة 

ابو هوير 

واثلة بن الأسقع 
عبادة بن الصامت 


ابو ايوب وأبو هريرة 


720 
148 
142 
718 
118 
1164 
933 
937 
937 
510 
690 
1106 
1085 
993 
988 
1006 
541 
690 
732 
1007 
1007 
203 
684 
471 
318 
115 
986 
694 
694 
694 
694 
732 
509 
614 


تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة 
تغلموا العلم فان تله لله ٠ب‏ 
تعليم العلم لمن لا يعلمه 

ر ارا وعلمنوها 

تعوذوا بالله من جار السوء 

تعين صانعًا أو تصنع لأحرق 

تعين ضائعًا 

تقوى الله وحسن الخلق ... 

تقول النار للمؤمن 

تكثرن اللعن 

کف سرك عن الئاس 

تكفيك أية الصيف 

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون 
تلك السكينة رلت للقران 

تلك عاجل بشرى المؤمن ... 

تلك اللائكة كانت تستمع لك 
تليت هذه الآية عند رسول الله ل 
تهادوا تحابوا 

تهادوا » فإن الهدية تذهب وَحَرَ الصدر 
تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة 
توك عدم اة إن تللق 
توضأ وضوءًا بحسنا 

تكلتك أمك ! 

كلتك أمك ! 

تكلتك أمك ! وهل يكب الناس ؟ 
كلتك أمك يا ابن جبل ! 

ثكلتك أمك يا معاذ ! 

لات 15 رجن ..: 

ثلاث دعوات مستجابات . 

لات غل غین + 

ثلاث من أخلاق الإيمان 

ثلاث من فعلهن ... 

ثلاث من كن فيه . 


معاذ بن جبل 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

يز بن مطعم وأبو سعيد 
أت 

عبد الله بن معاوية الغاضري 
عطاء 


516 

561 

689 

689 

634 

380 

690 < 813 
690 

814 < 468 
627 

959 

813 < 690 
257 

115 

1024 

85 

1024 

277 

985 

985 «< 984 
986 

950 

491 

255 

813 

796 

367 

312 

1140 

287 

8 ع 227 
417 

123 

1150 


1309 


1370 


ثلاث من کن فيه وجد بهن 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان 
ثلاثة أيام فما حبس بعد ذلك 
ثلاثة فى ظل الله 

ثلاثة لا يسأل عنهم 

ثلاثة لا يكلمهم الله 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله عر وجل 
ثلث للطعام ... 

ثم اعقل يا أبا ذرٌ ! 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
ثم شهدت الصلاة معنا ؟ 
ثم عملان هما أفضل 

ثم يرسل الله إليه الك 

ثم يكون مضغة .. علقة 
جئت تسال عن البر ؟ 

جعت تسأل عن البر والإثم 
جعت تسألني عن البر والإثم 
جذع ينقر 

جعلت قرة عينى فى الصلاة 
جك القلم ا هو كائن 
جوف الليل الاخر 

جوف الليل الاخر 

جوف الليل 

جوف الليل الأوسط 

جوف الليل الغابر 

حب الدنيا رأس كل خطيئة 
حبب إلى من دنياكم 

تجن إلى عالدنا ب 
حبب إلي النساء والطيب 


العو ر 

أبو أمامة رضي الله عنه 
ابن عع ورو بن عیب 
ابن عمر رضى الله عنه 

أبو أمامة قمر د غيل 
أبو ذر رضي الله عنه 

ا مرساد ) 

انس رضى الله عنه 

لقو رو الله ٣غ‏ 
ا الله عنه 


1150 
1149 
1150 
393 
133 
995 
1256 
1256 
391 
1248 
467 
286 
495 
110 
167 
159 
159 
730 
729 
730 
355 
627 
645 
573 
809 
810 
809 
809 
809 
889 
876 
876 
876 


810 » 


884 < 


حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
چ رون 

حد الساحر ضربة 

حرام قليله ... 

حرم رسول الله مقي الزبيب والتمر 
حسب ابن أدم لقيمات 


ين ا 


خسن الق هو أن “لآ نشب 

حق الإبل حلبها على الماء ... 

حق المؤمن على المؤمن ست . 

حق المسلم على المسلم خمس 
خلفاةثا هنا 

حولها ندندن 

حولهما ندندن 

حدمت رسول الله لړ عشر سنين 
حك به كله قاين اطاط 
خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلا 
حذوا عني مناسككم 

حذوا متاعها ودعوها 

حرج رسول الله لر من الدنيا 
حرجت جارية عليها اوضاح 

حزائن اللّه الكلام 

حلتان لا يحصيهما رجل مسلم 
خلق الله ابن ادم 

خلقت عبادي حنفاء 

خیس من جاء بهن مع إيمان دحل الجنة 
حير الاصحاب عند الله 

خياركم كل مفتن تواب 

خير القرون قرني 

خير الناس للناس 

حير اللي جوفه 


المقدام 3 وأبي هريرة 


أبو هريرة » وأسامة بن شريك 


أبو هريرة رضصى الله 
رفاعة بن رافع 


عمرو بن عبسة » أسامة بن شريك 
عياض بن حمار 

عبد الله بن عمرو 

ا هريرة رضي الل ىة 


1371 


238 
813 
348 
1231 
827 
1228 
1243 


540 < 468 
404 

221 

226 

724 

1030 
1159 
1159 < 9 
411 

923 

340 

91 

419 

1245 

434 

617 

1053 

703 

122 

663 

636 < 619 
383 

485 

1246 
1077 

809 
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خي ركم من تعلم القران 

دب إليكم داء الام 

دبر المكتوبات 

دخل الجنة إن صدق 

دع أذنها وخحذ بسالفتها ... 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك 


دعانا النبى مت فبايعناه 

دعه فإن الحياء من الإيمان 

ران ا كم ْ 
دعوه فإنه لا يكون إلا ما أراد الله 
دعوه فلو قضي شيء كان 

الي على عمل .| 

دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
دينار انفقته فى سبيل الله 

ذاق طعم الإيمان 

ذاك صريح الإيمان 

ذاك عبدك يريد أن يعمل 

ذاكر الله في الغافلين 

ذروني ما تركتكم 

ذروة سنام الإسلام 

ذكرك أخاك بما يكره 

ذلك بأنى جواد واجد 

ذلك العرض 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
ذهب أهل الدثور بالأجور 
ذهب أهل الدثور بالدرجات 
دعن الأعاء الاجر 2 

ذهب الأغنياء بالأموال 

ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

رأس الأمر الإسلام وعموده . 


رأيت ناسا من أمتي 


عثمان رضي الله عنه 
الزيير بن العوام 
أبو أمامة 

أبو هريرة » أنس 


الحسن بن على 


أبو ذر رضي اللّه عنه 
او رضى الله عنه 
ا الله عنه 
معاذ بن جبل 
داود الطائي 


أبو الطفيل 


1020 
969 
809 
616 
448 

299 < 298 < 7 
741 

510 

596 

251 < 18 
411 

411 

845 

997 

694 

119 

1048 

1034 

1297 
256 
793 
999 
676 
530 
684 
683 
684 
691 
692 

1015 

155 < 149 
68 
1077 


ابن عمر رضي الله عنه وأبر هريرة ‏ 778 


وب شعن عبر 

رب أعني ولا تعن علي 
رب اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون 
ولو عار لي : 

رب زد امتي 

راش 

جعنا من الجهاد الا 

رجل زنى بعد إحصانه 
رجل قام إلى إمام جائر 
رجل قام إلى أمير جائر 
رجل قتل نیا 

رحم الله موسى 

رحفة الله على موسي 
رایت رسول الله توضا 
ردوا عليٌ الرجل 

رعاء الشاء يتطاولون 

رفع الله 2 

رفعت الاقلام 

زاوية من زواياها أوسع 
زجر النبي يبه عن ذلك 
ساحدثك عن أشراطها . 
سأضرب لك مثلا 
TT‏ 
سبحان الله عدد خلقه 
شان الله فاه ها کاو 
سبحان الله ! ماذا نزل من التشديد ؟ 
مجان "الهم ءالبن وال :: 
ان الله ن ان 
بخان الله وبحمده 
سباق الله والحمد لله 
سبحان الله يا أم الربيع ! 
سبحانك إني ظلمت نفسي 
سبحانك اللهم وبحمدك 
بيصي الله مائة تسبيحة 


نس 

انان 

سهل بن سعد 

ابن عمر رضى الله عنه 
ابن سيرين 

ابن «شيريخ رع الله عنه 
إبراهيم بن ابي عبلة 
عثمان بن عفان 

اب دة 

أو اة 

أبو عبيدة 

ابن مسعود 

أبن مسعود 

عثمان رضي اله عنه 

ابن سيرين رضي اللّه عنه 
عمر بن الخطاب 

اا تويك 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 

جابر بن عبد الله 

أبو هريرة رضي الله عنه 
أبو هريرة 

معاذ بن جبل 
ار اب 
سعد بن ابي وقاص » وابو امامة 
معد جيل 

ابن مسعود 

رجل من بني سليم 

أبو هريرة 

أبو مالك الأشعري » جويرية بنت الحارث 
اس رضي الله عنه 

علي بن أبي طالب 

أبو برزة » وأبو ر 

أم هانئ رضي الله عنها 


1373 


287 
801 
962 
1172 < 1165 < 667 
1038 
996 
583 
337 
956 
956 
956 
413 
414 
493 
99 
141 
541 
573 
887 
1217 
140 
216 
793 
1304 
1304 
621 
1304 
650 < 649 «< 630 
1303 
641 
1091 
669 
1169 
700 «< 500 


1374 


سرون عدي امور 
ستة أيام ثم اعقل 
سددوا وقاربوا 


عاو ا 

Ea يكرا‎ 

سماني رسول اله بتر سفينة 
سموا عليه انتم وكلوا 

سموا عليه وكلوا 

سهل الله له طريقا إلى الجنة 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث 
سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي 
سيروا هذا جمدان » سبق المفردون 
سيصّدقون ويجاهدون 


£ 


سيصيب امتی داء الأع 
سيصيب 5 في آخر الزمان 
سيكون بعدي فتن 

سيكون في آخر الزمان قوم 
سيلي أموركم بعدي 


شرار أمتي الذين غذوا بالنعم » بالنعيم 


شرار أمثى الذين غذوا بالنعيم 
شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم 
شر الكسب مهر البغي 

شرف المؤمن قيامه بالليل 

شهدت مع رول الله يق الا 
شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا 
شیبتنی هود والواقعة 

صاحب الجنة ... 


ابن عباس رضي الله عنه 
عبادة بن الصامت 

أبو ذز 

عبد الله بن عمرو 

وأبر هريرة نبان رضي الله عنهما 
وعائشة رضي الله عنها 

معاذ رضى الله عنه 

از نعود 


جابر رضى الله عنه 

أبو هريرة رضي الله عنه 
عمر بن الخطاب 

غل بن أب طالب 

أبو هريرة 

ا 

أبن مسعود 
اعانا رو كنس 
عبد الله بن مسعود 

فاطمة بنت الحسين 

ابن عباس » فاطمة الزهراء 
عي الله بق عفر 

رافع بن خديج 

ابن كدان 6 ل بن سعد 
الحكم بن حزن ر 

طلحة بن عبيد الله 

ابن عباس رضي الله عنه 
على بن أبي طالب 


1232 
510 
467 


608 )2 8 
799 
568 
556 
837 
837 

1016 
300 
1170 
1282 
239 
970 
949 
950 
138 
261 
714 
933 
939 
1247 - 6 
1247 
1247 
1217 
891 
761 
616 
606 
178 


صبحكم ومساكم ... 

صدقت ! المسلم أخو المسلم 
صدقة تصدق الله بها عليكم 
صدقة السر تطفء 

صريح الإعمان ... 

صلاة الليل مثنى مثنى 

صل صلاة مودع 

مل ا 

صلوا خمسكم وصوموا شهركم 
صلى رسول الله به على قتلى أحد 
ضحك ربنا من قوط عباده 
ضرب الله مثلا صراطا 

ضعوا فيها السكين 

الضيافة ثلاثة أيام 

عليك بالجوامع = بالكوامل 
طعم الإيمان وحلاوته 

طعام الواحد يكفي الاثنين 
طوبى لمن وجد . 

طيب الكلام ... 

عباد الله ! رفع الله الحرج 
عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة 
عجب الله من قوم يدخلون .. 
عجبًا لامر المؤمن 

عدا يهودي على جارية 

عرق أهل النار = عصارة 

عرى الإسلام وقواعد الدين 
عصموا مني دماءهم 

عضوا عليها بالنواجد 

عش ما شئت فإنك ميت 

علم الله يوم الغيث 

على ان يعبد الله 

غلا بعضهم على تعض 

على حمس : على أن يوحد الله 
TT‏ 


837 
399 < 2 
1307 
120 
1274 
1173 
122 
541 
1076 
1076 
579 
434 
1227 
150 
239 < 9 
181 
874 
585 
148 
1026 
148 
315 


1375 


1376 


عليك بتقوى الله 

عليك بجوامع الدعاء 

على كل ا 

على كل ميسم من ابن ادم 

عن كل ا ا 
على مكانكما ! ! 

على كل تق فين كل يوم دف 
على كل سلامى أو على كل عضو 
عليك بتقوى الله 

عليك باتقاء الله 

عليك بالكوامل ... 


عليكم بقيام الليل 

فاجعل هذه عن نفسك 

فإذا أحببته كنت سمعه 

فأنت خخلقته ؟ 

فاضت عنزها 

فأطعم الجائع واسق الظمآن 

فافعل اخيرات 

فالله أحق أن يستحيا منه 

قأنت: كنت ترزقه ؟ 

فإن خلق نبي اللّه مر كان القرآن 
فإن الحياء من الإيمان 

فإن الخير طمأنينة 

فإن الصدق طمأنينة 

فإن الغضب جمرة 

فإن الله حرم عليكم دماءكم 

فإن الله حرم عليكم دماءكم 

فإن الله غافر لك 

فإن الله قد غفر لك ذنبك = حدك 
فإن الله قد غفر لك حدك = ذنبك 
فإن المؤمن كالجمل الأئف 

فأنت كنت تزرقه ؟ 


أبو سعيد الخدري 
عائشة رضى الله عنها 
أبو موسى الأشعري 
ا 

ابن عباس 

عائشة 

أبو الدرداء 

ابن عباس 

أبو سعيد 

بق جرى الهجيمي 
عائشة رضى الله عنها 
وأم كلثوم رضي الله عنها 
بلال وأبو إدريس 
ابن عبان 

أبو عريرة 

عبد الله بن عمرو 
انو 


البراء بن عازب 
أبو فروة 

معاوية بن حيدة 
أبوذر 

عائشة 

ابن عمر رضي الله عنهما 
الحسن بن علي 
الحسن بن علي 
الحسن البصري 
أبو بكرة 

عبد الله بن عمر 
شيع كير 

الس أبن مالك 
أبو أمامة 
العرباض 

ابو در 


474 
1306 
705 
705 
705 
1301 
706 
706 
474 
688 


1306 
806 
87 
1087 
466 
692 
555 
313 
322 
130 
692 
411 
596 
305 
298 
406 
997 
997 
323 
495 
495 
151 
692 


فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
فإن لم تكن تراه 

فإن لم يفعل فليمسك 
فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا 
انها لا تحل لي 

فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا 
فإني را ال : 

فبرها إِذا 

فتب إلى الله عز وجل 
فعلق م قسسامة 
فتستحلف منهم خحمسين قسامة 
فتمسكوا بعهد ابن أم عبد 
فتنة الرجل فى أهله وماله 
فحرام قليل ما أسكر كثيره 
فرغ ربكم من العباد 

فضل صلاة الليل 
ا 

فعفو الله اكثر من ذنوبك 
فعن معادن العرب تسألوني ؟ 
فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد 
فقد تركتكم على البيضاء 

فقد لعنك الله قبل الناس 
يكن تله عو الاق 


فكلما أذنبت ذنبا 

فلا بأس ! ولينصر الرجل أنحاه 

فلا تبحثوا عنها 

فلا تقربها ٍ 

فلا تقل بلسانك إلا معروفا 

فلا تظنوا بالله 

فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخخل الجنة ؟ 


فلعلكم تقولون 


ابو موسى » ابو سعيد الخدري 
ابو هريرة 


996 
131 
718 
1084 
1203 
1084 
1025 
293 
518 
484 
923 
939 
939 
774 
517 » 514 
1231 
178 
807 
50 
485 
990 
418 
758 
308 
723 
1016 
485 ¬ 484 
987 
840 
513 
364 
1160 
620 
1046 
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فلان قتلك ؟ . 


فما بقي فلأولى رجل ذكر 

فما تعدون الصرعة ؟ 

فما تقولون فى السرقة ؟ 

فنا ملك على لاه :© 

فمن اتقى الشبهات 

فمن الورع ؟ 

فمن ترك ما يشتبه عليه 

فمن تركها استبراءٌ لدينه 

فمن كان يكف ضيعته ؟ 

قد “كانت رهه إل الله ووس 
فمن وجد را فاح الله 

فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ؟ 
قَمَهُ 

فهبه له 

فهبها لي 

فهل أسلمت ؟ 

فهل تملك يدك ؟ 

فهما في الأجر سواء 

فهما في الوزر سواء 


فو الذي نفس أبي القاسم بيده = والذي 


فواللّه الذي لا إله غيره 
فواللّه ! للدنيا أهون على الله 
مجحترتيم E‏ 
فى الأسقية 


أبو هريرة وأو شريح 
ابن عباس 

ابن عباس 

أبن مسعود : 
المقداد بن الاسود 
رجل من أسلم 
النعمان بن بشير 
النعمان بن بشير 
النعمان بن بشير 
النعمان بن بشير 
أبو قلابة 

النعمان بن بشير 


252 
434 
518 
79 
567 
1263 
516 
723 
367 
1190 < 1181 
1197 » 2 
408 
377 
1016 
212 
299 
213 
213 
1016 
11 
618 
413 
196 
923 
923 
322 
364 
333 
1047 < 1044 
418 
176 
855 
1026 
355 
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فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا بريدة رضي الله عنه 704 
فى النار ا 253 
في ا 2 طلس رءوسهم أبو موسى الأشعري 1094 
في الغنم السائمة الزكاة اک 834 
TT‏ أبن هزيرة 139 
في كل كبد رطبة أبو هريرة 726 
فن شهل ن لمة 937 
فيعين مغلويًا او 23 
فيوسف نبي الله أ هة 990 
قاتل اللّه اليهود ! جابر » ابن عباس » أبو هريرة 825 
قال الله تعالى : إذا تحدث عبدي أبو هريرة 1034 
قال الله تعالى : أنا أهل أن أتقى اس 469 
lu REN‏ ابو قتادة بن ربعي 619 
قال الله تعالى : قسمت الصلاة أبو هرر 633 
قال الله تعالى : من ذا ا أبو هريرة 511 
قال الله تعالى : « يا ابن آدم ! إنك ما دعوتني أنس بن مالك 1155 
قال الله تعالى : « يا ابن آدم ! ) أنس بن مالك 1155 
قال الله عز وجل : أحب ما تعبدنى به عبدي أبو أمامة 226 
قال الله عر وجل : إن أمتك اس 842 
قال الله عرز وجل : لا تمئلوا بعبادي ٠‏ يعلى بن مرة 432 
قال الله عز وجل : يا عبادي ! 

إني حرمت الظلم على نفسي أو قر ار 655 
فال امح عمر رضي الله عنه 519 
قالت اللائكة : رب ! أبو هريرة 1034 
قال خبريل + إت الله قد بب إليلق الضلاة: ٠‏ عبد الله ين عباس 645 
قتل المسلمون يوم الخندق ... ان ان 1252 
قد أوذي موسى بأكتر من هذا فصبر عبد الله بن مسعود 413 
قد سألت عظيمًا معاذ بن جبل 365 
قد قالها الناس ثم كفروا ا 604 
قدمتم خير مقدم جابر 583 
قدمتم من الجهاد الأصغر جابر 583 
قدمتم من خير مقدم جابر 583 


قرأ : هل إن الذين قالوا ربنا اللّه 
ثم استقاموا ‏ فقال ... انش 604 
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قضى الله أن يؤتى بعمل العبد 
قضى رسول الله لله 

قضى فينا معاذ بن جبل 

قسمت الصلاة بينى ... 

قل : آمنت الل ا 

قل اللهم ! اغفر لنا 

قل : اللهم ! إني ظلمت نفسي 

قل : اللهم ! اهدني وسددني 

قل : اللهم ! مغفرتك أوسع من ذنوبي 
قل : ربي الله ثم استقم 

قم فقد غفر الله لك 

قولوا : التحيات لله ... 

قولوا سمعنا وأطعنا 

قولى : اللّه أكبر مائة مرة 

قولى : سبحان الله 

قيام العبد من الليل 

کان ف أمتى ها كان فى ہی إشرائيل 
كالراعى حول الحمى 

كان آخر كلام رسول الله عتم : 
الصلاة 

كان تھ إذا تشهد قال : 

كان إذا قام من الليل افتتح صلاته 
كان أهل اليمن يحجون 

كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية 
` 
كان خلق رسول الله ملت القرآن 
كان خلقه القرآن 

كان خلقه القرآن رخوم رفا 
كان [ داود ] أعبد البشر 

كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين 
كان رسول الله عتم إذا جلس 
كان رسول الله يتر إذا قام إلى الصلاة 
كان رسول الله یت يذكر الله 
كان رسول الله ملت لا يطيل الموعظة 


ا الدرداء 

ابو هريرة 

ابو برزة 

علي بن ابي طالب 
عائشة 


جابر بن سمرة 


523 
1195 
1119 
633 
604 « 603 
1171 
1171 
665 «< 608 
1162 
603 
1162 
1309 
1110 
500 
1304 
793 
152 
216 


383 
667 
664 
1275 › 1274 
555 
1008 
411 
736 
412 
1078 
418 
1169 
672 
1286 
760 


كان رسول الله ی يخطبنا فيذكرنا 

كان رسول الله ڪه يعجبه من الدنيا 
كان رسول الله یړ يعود ا مريض 
كان لړ ببحث في خطبته على 
اش ET‏ 

كان في بني إسرائيل رجلان 

كان في صحف إبراهيم وموسى 
كان في صحف إبراهيم عليه السلام 
كان النبي تي إذا أتاه الوحي 

كان النبى بتر إذا استعاذ 

كان النبى علد إذا حطب 

كان النبى ملت أشد حياء من 
العذراء في خدرها 

كان النبى لتر واقفًا بعرفة 

كان النبى ملت يحب من الدنيا 

کان ا لتم يدعو يقول : 

كان النبي ی يذ كر الله على كل أحيانه 
كان النبي بل يعجبه الجوامع من الدعاء 
كان نبي الله لتو يحثنا على الصدقة 
وينهانا عن المثلة 

كان نبي الله لړ يسمي شهر 
الصيام شهر الصبر ٠‏ 

كان يرفع يديه في الاستسقاء 

كان يقال : إن مما أدرك الناس 

كان يكثر فى دعائه أن يقول 

كان اليهود يتعاطسون عند النبى جلي 
كذلك فضعه فی حلاله 00 

كرف غيانة أن تدك عاك .د 
کتاب الله القصاص 

كتب على ابن آدم حظه من الزنا 

كسبهن حرام 

كف اذاك عنه 

كفارة امجالس 

كف عليك هذا 


علي أو الزبير 
عائشة 


انس بن مالك 


عمران بن حصين » سمرة بن جناب 


764 
877 
395 


431 
418 
311 
311 
764 
290 
762 


413 
290 
877 
801 
1287 - 66 

1306 


291 - 


431 


649 
288 
590 
182 
665 
692 
1250 < 988 
1091 
486 « 427 
1214 
392 
1169 
813 < 791 
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كف عنا جشاءك 

كفى بالمرء إثما أن يضيع 
کلام ابن ادم عليه 

كل المسلم على المسلم حرام 
كل الناس يغدو 

كل امرئ في ظل صدقته 

اك اك ار و 
كل بدعة ضلالة 


كل عمل بن آدم له إلا الصيام 

كل عمل ابن آدم يضاعف ... 
إلا الصيام 

3-8 كلام ابن ادم عليه 

كلكم راع ومسئول عن رعيته 

كلكم ضال إلا من هديته 

كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام 

كل مسكر حرام 


كل مسكر خمر 


كل معروف صدقة 

كلمة حق عند ذي سلطان 
كل مولود يولد على الفطرة 
كلمتان إحداهما من قالها 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
كلهم إذا كان أصل أمره 
كل يعمل لما خلق له 

كم من أشعث أغبر 

كم من جار متعلق بجاره 


كم من ضعيف متضعف 


عقية بن عامر 
انس 

العرباض بن سارية 
انس 

ابو هريرة 

عائشة رضى الله عنها 
حارثة 

ابو هريرة 

ابو هريرة 

أم حت 

ابو ذر 


أبو موسى الأشعري 
عالنة ب وجابر ع أبن عوسي ار 
اكثار بن لفل 0 ابن عم 
أبو موسى الأشعري » أنس » 
ابن عمر » سعيد بن أبي بردة ) 


خالل بى مالك 


حايفة تابر 


أبو أمامة 


1247 

1276 

367 

967 

651 

1008 

145 

783 

665 

717 < 707 » 704 
1227 ©» 6 
992 

649 


1039 » 5 

367 < 313 

1074 

662 

1223 

1227 » 1226 › 3 
1232 < 1231 

1235 › 06 


722 < 687 2 4 
955 

663 

639 

640 

84 

176 

287 

385 

1092 


كا تعد خلا ثانا 

كلت اسل ايع الت ييا كانت 
صلاته قصذًا 

كدق الدنيا: کان غرم 

ES الف‎ 1 


كيف أصبحت ؟ يا حارثة ! 
ك ی 

كيف تصنع يا ابن اخي إذا صليت ؟ 
كيف تقول إذا صليت ؟ 

كيف تقول في الصلاة ؟ 

لا أجر له 

لا أدري : الحدود طهارة لاهلها 

لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
لا :إله لذ اله إة للمرت کات 
لآ زد إلةآ الله إن و کا 
لأ إله إلا الله إن ما أحضاه علمك 
لا إله إلا الله عدد كلماته 

لا إله إلا الله لا تترك ذنيًا 

لا إله إلا الله لا يسبقها عمل 

لا أليس يشهد ألا إله إلا الله 

لا بل فيما جفت به الأقلام 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا 

لا تبع ما ليس عندك 

ل" عالقا ت 

لا تترك الصلاة متعمدًا ... 


لا تنهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به 


لا تتهم الله في قضائه 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 


عبادة بن الصامت 
عبادة بن الصامت 
عبادة بن الصامت 
انس 

أبو هريرة 


لا تحقرن من المعروف شيعًا 

لا تحل لي : يحرم من الرضاعة ا 
لا تدحلوا الجنة حتى تؤمنوا 

لا ترجعوا بعدي كفارًا 


أبو ذر » أبو جري الهجيمي 


ال كاين 


1383 


1258 


760 

1123 < 6 
129 

129 

1263 

800 

799 

1159 

16 

511 

764 

1101 

1101 

1305 

1305 

1175 < 0 
701 

246 

574 

968 

240 

1212 

149 

579 

579 

980 

966 < 965 < 673 
1199 

722 2 688 «< 687 
1199 

621 

996 
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لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من 
سط الله 
لا تزال التوبة مقبولة 


لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته 
لا تسقوني حلب امرأة 

لا تشركوا بالل شيئًا وإن قطعتم 
لا تصروا الإبل والغدم 

لا تضاروا في الحفر 

لذ تعجرو ع الغا 

عجارا ابا 

لا تعد يوا بعداني الله 

ا الراك 

لا لرا الع لتباهوا به 

لا تغتروا 


لا تغضنب 


لا تغضب ولك الجنة 

لا تقاطعوا 4 ولا تدابروا 

لا تقبل ر طهور 

لا تقرا القران وانت جنب 

ولق کاو 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 
لا تقوم الساعة حتى يسود 

لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 

لا تلبسوا الحرير ولا الديياج 


أبو هريرة » جارية بن قدامة 
رجل من أصحاب النبي » 
عبد الله بن عمرو 

أب الدرذاء 

أبو هريرة 

ابن: عجر 


626 


1141 
252 
1015 
1120 
192 

922 
1158 
260 
1222 › 446 › 5 
924 

18 

493 

402 < 9 
403 


402 
967 
282 
329 
158 
1019 
1139 
146 
144 
143 
142 
142 
1019 
311 
871 
349 


لا تلعدوة فوالله .ما لمت أنه يحب 
الله ورسوله 

ا 

لا تمثلوا بعباد الله 

لا تمئلوا بعبادي 

لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا 

لا را فق 

لا تنقضى الدنيا 

ل تطح الهبعرة نما دام اعدو يقال 

لا تهجروا ولا تدابروا 

لا تؤذوا عباد الله 

لا حسد إلا فى اثنتين 

لجرل لا ترة الا الله 

لا خير فيها هي في النار 

لا ذاك الجمال إن الله جميل 

لا شىء له 

لا صغيرة مع الإصرار 

لا صمات يوم إلى الليل 

لا ضرر 

لا ضرر ولا إضرار فى الإسلام 

لا ضرر ولا ضرار 


لا ضرر ولا ضرورة 

لا طاعة لمن لم يطع الله 

لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 

لا عليكم ألا فا ا 

لا عليكم ألا تعزلوا 

لا عمل لمن لانية له 

لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
لا قود إلا بالسيف 

لا لعله أن يكون يصلى 

لذ يشي للك ل 


ان 

عبد الله بن سعرد ؛ عبد الله بن عمر 
أبو موسى الاشعري 

ابو هريرة 

أبن مسعود 

أبو أمامة 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 


جابر 
عمرو بن عوف المزني ) 
عائشة » عبادة » ابن عباس 


349 

192 

433 < 432 
433 < 2 
429 

926 

142 

1141 

96 

999 

971 › 333 
1083 

318 

989 

81 › 6 
534 

315 

928 

908 


1385 


908 < 907 < 905 


910 » 9 
509 
774 
422 
17 
161 

68 
246 
438 
290 
331 
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لا > ولكن الكبر من بطر الحق 
لعن صدق ليدخلن اجنة 


ن من أبواب الصدقة 

لان يزني الرجل بعشرة س ا 
لان يسرق الرجل من عشرة أبيات 
لا هو حرام 

لا وصية لوارث 


لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره 
0 د لوي يحب لأخيه 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 

لا يؤمن من لا يأمن جاره 

لا ييقى بر ولا فاجر إلا دخلها 

لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 


Ss e 


اا ي 
لا يتصدق أحد بصدقة 

لاجم بين E‏ 

لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره 
لا يتطهر رجل مسلم ثم 


لا يتناجى اثنان دون الثالث 


لا يتوضاً رجل يحسن وضوءه » ويصلي 


لا يجد جد حلاوة الان 


أبو هريرة 

ابن عبان 

( لقيط ) أبن المنتفق 
و3 

المقداد بن الأسود 

المقداد بال رو 

جابر 

ابو أمامة 

ابن عباس وعمر بن خارجة وأنس 
السائب بن يزيد عن اه 
السائب بن يزيد عن أبن 
9 

2 

اش 

5 

اتن 

عبد الله بن عمرو » وأبو هريرة 
ا 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 

عطية السعدي » وأنس 


332 
614 
618 
692 
32 
3 
1214 
829 
915 
998 
998 


617 » 
799 « 


1149 » 121 


325 
125 
35 
325 
1145 
325 
325 
627 
217 
364 


364 
983 
982 
274 
375 
504 
504 
998 
493 
1150 


1147 < 


326 < 325 » 
471 « 


لا يجلد فوق عشر جلدات 

لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 
رمحي الله الق 

لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى 
لا يحقر أحد كم نفسه 


لا يحل دم امرئ مسلم 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإاحدى 
ثلاث خصال 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع 

لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 

ل سلف وبع 0 

لا يحل لرجل أن يهجر أخاه 

لا يحل ومن أن يهجر أخاه 

لا يحل لمسلم أن يروع مسلما 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 

لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه 

لا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ١‏ 

لا يدحل الجنة من لا يأمن من جاره بوائقه 

لا يدخل الئار من كان في قلبه 
مثقال حبة من إيمان 

لا يدع ا منكم أن يعمل لله 

لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا يزال الله عز وجل مقبلا Eb‏ 

لوال فى امح ا قل مدد 


لآ يرال لساك رطا 

لا يال الناس ساون 

لا يزال الناس يسألونكم e‏ 
لا يزال هذا الأمر في قريش 


أبو بردة 

ثوبان 

عبد الله بن عمرو 
عمرو بن الجموح 


1387 


832 
550 
450 
126 
954 


ابن سهل » وعبد الله بن عامر 344 


ابن مسعود » عثمان 


337 < 8 


346 
347 
346 < 7 
302 
980 « 968 
981 
997 
980 
398 
399 
620 


995 «< 620 
37 


989 
1055 
1271 
1072 


260 
1281 < 52 6 
842 
842 
770 


1388 


لا يزني الزاني حين يزني وهو r‏ 
لا يستطيل بالبناء 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه 
لا يسم المسلم على سوم أخيه 

لا يشبع المؤمن دون جاره 

لا يصيب المسلم نصب ولا وصب 
لا يظلم المسلم المسلم 

لا يعلمهن كثير من الناس 

لا يفعل ذلك إلا مؤمن 

لا يقبل إلا طيبًا 

يقبل الله صدقة من غلول 

يقبل الله صلاة بغير طهور 

يقبل الله عملا فيه مثقال 0 
يقتل مسلم بكافر 

لا يقضى الله للمؤمن قضاء N‏ 
لا يقعد قوم يذكرون الله 

لا يكسب عبد مالا من حرام 

لا يكون المؤمن مؤمئًا حتى 

لا ينعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 

لان من أبواب الصدقة 

لبيك عمرة وحجة 

لتعلم يهود أن في ديننا فسحة 
لتكن بلغة أحدكم من الدنيا 

لتمش ولت رکب 

لسعم في دار عمل 

لعله نزعه عرق 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
لقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد 
لقف رامق أو امراك أن جور قن E‏ 
لقد رأيت رسول الله بر يظل اليوم 
لقد سألت الله حيرا كثيرا 

لقد سألت عن عظيم 


مد عمد LE‏ 


ابو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
ابو هريرة 


عائشة وابن مسعود وغيرهما 


ابن عمر 

ابن صم 

ابو الدرداء 

أبو هريرة 

ابن عبر 

ابن تعر 

مراسيل القاسم 
علي بن أبي طالب 
صهيب 

أبو هريرة وأبو سعيد 
ابن مسعود 

اس 

أبو هريرة 

ا 

عبد الله بن زيد 
ابو ذر 

مجاهد 


108 

921 

609 < 364 
982 

383 

510 

967 

205 

647 

274 

282 

280 

82 

342 

579 

1001 

280 

59 

925 

957 

303 2» 7 
692 

96 

929 

874 

929 

887 

159 

1210 » 6 
1245 

762 

1245 
1308 

799 < 793 


لقد قلت بعدك أربع كلمات 

لك بها يوم القيامة 

لكل امرئ ما نوی 

لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل غادر لواء عند إسته 

للك ها :ادت 

لك ما نويت 

لكن البينة على من ادعى 

لكنى أدري ما يوم الجمعة 

للإسلام ضياء وعلامات 

للإنسان ثلاثمائة وستون عظمًا 

للجار أن يضع خشبته على جدار جاره 

للمسلم على امسلم ست 

لما انزلت الايات من آخر سورة البقرة 

لما دعا يونس عليه الصلاة والسلام 

لم أر أحدًا أكثر أن يقول : أستغفر الله 

لما ركب تر دابته حمد الله ثلاثا 

ما نزلت هذه الآية ا تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع ¢ 

لما كان باخرة 

لم يخلق الله وعاء إذا ملىئ , 

لم يدرك الناس من كلام النبوة الاولى 

ان بيرح انان داو 

لم يزل الناس يسألون 

لم ينقص ذلك مما عندي 

لن تموت نفس 

لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 

لن تغلب عنس سرون 

له اجران 

لو أخطأتم حتى , 

لو أنتم كنتم توكلون على الله 

لو أن أولكم وآخ ركم 

لو أن العسر دخل فى جحر 

لو أن الناس كلهم 


جويرية بنت الحارث 
أبن مسعود 
عمر 

ان ير 

ابو سعيد 
عمر 

معن بن يزيد 
أبن عباس 
سلمان 

أو الدرداء 
أبو هريرة 


13898 


808 < 7 
1169 
1238 
592 
843 
843 
674 
1271 

799 
587 
85 
1163 

1265 < 2 
991 
587 
1266 


1390 


لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته 
وان رجلا فى حجره دراهم 
لو أن لى مالا 

لو أنكم إذا خرجتم من عندي 
لو انكم توكلتم على الله 

لو أنها لم تكن ربيبتي 

لو تدومون على الحال 

SAME RES 
لو دخلوها ما خرجوا منها‎ 

لو ضرب بسيفة الكفار 

فى علي الله عله 

لو قتل لكان أول فتنة 


لو كان هذا فى غير هذا 

لو كات ادا ذل 

لو كانت العسرة بجي ء حتى تدخل 
Ta‏ 

لولا أن رسول الله عت نهانا 

لو وقع من شيء على الأرض 

اوو 2 ي 

ا 

لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 

ليتمنين أقوام 9 أكثروا من اعات 

ليراجعها 

ليراجعها فإنها امراته 

ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها 

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 

ليسألتكم الناس عن كل شيء 

لين بالمؤمع الد بجت .شيعانا 

ليس داك الكبر 

ليس ذاك بالرقوب 


سلمان 


الاوزاعي 2 سهل بن سعد 


ابن عائذ 


517 
200 
1047 < 1044 
40 
52 
1203 
1262 
587 
73 
1286 
577 
356 
357 
357 
150 
1246 
856 


587 
398 
962 
962 
947 2 941 
772 
321 
196 
195 
662 < 568 
530 
842 
384 
989 
408 


ليس ذاكم النفاق 
على لل الت 
ليس ذلك ولكن من استحيا 

ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال 
ليس عدوك الذي إذا قتلك 

ليس عدوك الذى إن قتلك 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا 

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره 

ل للق إلا ذلك 

ليس للمؤمن أن يذل نفسه 

ليس من عبد يذنب ذنبًا فيقوم 
ليس من نفس ابن آدم 

ليلة الضيف حق على كل مسلم 
ليكف اليوم منكم كزاد ال ركب 

ما الدنيا فى الاخحرة إلا 


3 


ما أمن ت ا 
EEO NEE‏ 
ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها 
ما أحسنها إن لم تكن فيها ميتة 

ما أحل الله فى كتابه 
نا إخاللك: ترقت !! 


ما أراك إلا حرمت عليه 

ها اروك أن تعطيه ؟ 

ما أسرٌ عبد سريرة إلا 

ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما اصبحت غداة قط 

ما أصر من استغفر 

ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة 
ما أغبط أحدًا يهون عليه الموت 
ما أقعدكم ؟ 

ما آمن من بات شبعانًا 

ما أنا عليه وأصحابي 


أم مسلم الأشجعية 
أبو الدرداء 

أبو أمية المخزومي 
أبو أمامة 

أبو العالية 

عبد الله بن عامر 
جندب بن سفياك 
جابر » أنس 

أبو موسى الأشعري 
أبو بكر الصديق 


عائشة 
معاوية 

ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 


1391 


1263 
838 
551 «< 0 
856 
584 
584 
407 
384 


940 «< 3 


707 «< 691 


783 < 782 
839 < 838 
840 < 817 
1170 

1080 

422 

1252 

481 

1231 <. 0 
666 

1169 < 1165 ) 4 
695 

1100 

1023 

384 

772 


1392 


ما أنا فی الدنيا إلا كراكب 
ماالمسئول عنها بأعلم من السائل 

ما انتقم رسول الله مَل لنفسه قط 
ما أنزل الله داعٌ 

ما أنعم الله على عبد نعمة 

ما أنفق المرء على نفسه وأهله 

ما أنكر قلبك فدعه 

ما بأس بهما 

ما بقي شي + يقرنت 

ما تارك الزكاة بمسلم 

ما جرع عبد جرعة 

ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله 
ما ترك صاحب اليمين من شىء فا كتبه 
ناك ر ا كنت ا 
ريك أن تدع في صاحبك شيًا 
تصدق احد بصدقة من طيب 
تقرب العباد إلى الله تعالى 
تعدون الرقوب فيكم ؟ 

تعدون الصرعة فيكم ؟ 

تقولون في الزنا ؟ 

تقولون فى هذا ؟ 

ا مجلم 

جاور عبد فى قبره 


Ci E EG ال‎ GT لد‎ ET ا ا‎ 


ما دحل جوفى ما يدخل ذات كبد منذ ثلاث 


ماذا تقول يا أبا أمامة ؟! 
ماذا عندك يا ثمامة ؟ 


ما رأيت قومًا أخير من أصحاب رسول الله ملت 


ما رأيك فى هذا ؟ 
ا عدبا كمامة:؟! 
مالك يا حنظلة ؟! ٍ 
ما من امرئ مسلم يخذل امراً 


أبن ر 
المقداد بن الاسود 
سهل بن سعد 
ابو هريرة 

أبو المنهال 

معاذ بن جبل 
عمر 

كعب بن عجرة 
أبو أمامة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عبان 

سهل بن سعد 
أبو هريرة 

حنظلة 

أبو طلحة وجابر 


1125 
138 < 99 
411 

551 

715 › 3 
722 

732 

298 

203 

113 

408 

625 

369 
1009 
223 

280 < 4 
1080 
408 

408 

37 

994 

371 < 370 < 369 
1173 
385 
120 
314 
1304 
1077 
1171 
356 

994 
1077 
1262 
987 


1 وال بكم الذى رأيت من صنيعكم 
ما زلت على الحال التى فارقتك عليها ؟ 
ما زال جبريل يوصيني بال جار 


ما زال لهم الفضل عليك بعد 

ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 

ما شبع رسول الله كله 

ما شىء أثقل فى ميزان 

ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ 

ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة 

ما عمل آدمى عملا أنجى له من 

ما عمل امرؤٌ بعمل أنجى له من 
العذاي من نه كر الله ان 

ما قال عبد « لا إله إلا الله » إلا 

ما كان الله ليفتح على عبد 

ما كان لنا خمر 

ما كره الله منك شيئًا فلا تفعله 

ما كنتم تقولون ؟ 

فيا تفي هن الباس 9 

مالك لا تفقه ؟ 

ما لك ياعمرو ؟ 

ما ملا ابن آدم وعاء 

مالم تكلم به أو تعمل 

ما لم تنلة أحفاف الإبل 

ال :وللا ؟ 

ما مل ابن آدم 

ما من احد يدعو بدعاء 

ما من أمتي أو هذه الأمة 

ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 

مالك ؟ 

ما من جرعة أحب إلى الله 

ما من رجل مؤمن يذنب ذنبا 

ما من رجل يتطهر يوم الجمعة 


زيد بن ثابت 


عائشة وعبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمرو 
رجل من أسلم 
عائسشة 

بو هريرة » عائشة 
ا الدرداء 

عبادة بن الصامت 
جابر 


معاذ » وجابر 

أبو هزيرة 

انس بن مالك 
أنس بن مالك 
أسامة بن شريك 
سلمان الفارسى 
1 6-0 
أبو العلاء بن الشخير 
عمرو بن العاص 
المقدام 

أبو هريرة 

أييض بن حمال 
عبد الله بن مسعود 
المقدام بن معد يكرب 
جابر 

أبو رزين العقيلي 
عثمان بن عفان 
رجل من أسلم 

ابي عبان 

كه 


سلما ااي 


ما من رجل مؤمن يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر أبو بكر 


1393 


421 
1303 


383 
1016 
1245 
1245 

640 

560 
1160 

699 


699 
935 
1157 
1228 
600 
1016 
318 
404 
497 
38 
1047 
928 
1124 < 3 
1237 2 52 › 8 
1159 
121 
504 
1016 
408 
492 
504 
492 
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ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضاً 
ما من رجل يكون على الناس 
ما من رجل يموت وفي قلبه 
ما من رجل يكون في قوم 
ما من ساعة تمر بابن آدم 
ان شويع يوضع ف را 
ما من صدقة أحبٌّ إلى الله من قول معروف 
ما من صدقة أفضل من ذكر الله عز وجل 
ما من عبد قال لا إله إلا الله 
مامن عبد يسترعيه الله رعية 
ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله 
ما من عبد يصلي الصلوات الخمس 
E‏ 
ما من عبد يهم بخطيئة 
ما من قوم صلوا صلاة الغداة 
ما من قوم يجلسون مجلسا لا 

يذ كرون الله افيه 
ماعن كوه يعيل و بالمعاصي 
مامن ترم يهريوت من مجلدن 
ما منكم من احد يتوضا 
ما منكم من أحد » ما من نفس 
ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم 
من مسلم يبيت على ذكر 
من مسلم يتوضاً 
من مسلم يتطهر 
من مسلم يدعو بدعوة 
من مسلم يذنب ذنبا 
من مسلم يغرس غرسًا 
من ميت يموت إلا ندم 


ج 


E 
من نفس منفوسة‎ 

من يوم ولا ليلة ولا ساعة 
ما نهيتكم عته فاجتنبوه 


ما هذا ؟ دعوى أهل الجاهلية ؟ 


CCITT GC CG EG 


ج 


أبو بكر 

معاوية 

عي بن حامر 

جرير 

عائشة رضي الله عنها 
ابو الدرداء 


5 
ابو هريرة وابو سعيد 
ابو هريرة وأبو سعيد الخدري 


492 
1023 
989 
952 
311 
640 
687 
701 
622 
227 
623 
613 » 5 
613 
1050 
1021 


370 
952 
369 
493 
801 
1307 
1301 
635 
635 
1160 
492 
665 
1142 < 681 
950 
175 
685 

18 ع 59 
987 


ما هذه ؟ 
ما هو ويا معاذ ؟ 
ما وسعني سمائي ولا أرضي 
ما يجلسكم ؟ 
ما يدريك ؟ 
ما يدريك ؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه 
ما يكون عندي من خير 
مثل المؤمنين في توادهم 
مثل الذي يعمل السيئات 
مثل القائم على حدود الله 
مررت ليلة أسري بي 
مرهم يإفشاء السلام وقلة الكلام 
مروه فليتكلم وليستظل 
ا الصلاة 
من أذى لي وليًا 
0 ضلالة 
من اتی عرانًا فصدقه ` 
من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 
07 هذا البيت فلم يرفث 
تقى الشبهات 
ر الله 
من أحب أن يرتع في رياض الجنة 
من أحب أن يزحزح عن النار 


من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل 


من أحب دنياه عن شيء 
ب أسني فاق اضر اعرد 
من أحب في الله 

وو ا رائلة 


عرفجة 

بعض ازواج النبي ع 
دا رضى ضى الله عنه 
عبادة بن ا 
ابو هريرة 
ابن عمر رضي الله عنهما 
عثمان بن عفان 
معاد 
عبد الله بن عمرو 
ا 
أنس بن مالك 
أبو موی اا 
ابن عباس 
عائشة 


1395 


144 
796 < 365 
1116 
1023 
314 
314 
892 
330 < 124 
498 
830 
1226 
1287 
311 
185 
635 
139 
911 
975 
1063 
782 
349 
154 
685 
509 
497 
41 
635 
1285 
328 
7162 
889 
888 
127 
1102 


1396 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
من اذل عنذه مؤمن 

من اذل لي ولي 

من أراد أن 7 تستجاب دعوته 

من أشار بحديدة إلى أحد 

من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم 
من اشترى شاةَ مصراة 

من اشد الئاس عذابًا 

من أصاب مالا من ماثم 

من أصاب ذنبًا فندم 

من أعطى الدعاء أعطى الإجابة 
من اغلق بابه دون جاره 

من أقال عثرة 

من اقتطع أرضًا ظاما 

من اقتنى كلبًا 

من أكثر ذكر الله برئ من النفاق 
من أكل أو شرب ناسیا 

من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 
من أهان لي ويا 

من أوى إلى فراشه طاهرًا . 

من باع الخمر فليشقص الخنازير 
من باع صاع تر 


عائشة 

عائشة 

سهل بن حنيف 
عائشة 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

عائشة رضى الله عنها 
عائشة 

أبي بن كعب 

ابن مسعود 

ابو هريرة 

معاذ بن انس 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة رضي الله عنه 
وائل بن حجر 

ابو هريرة 

ابن عباس 

ابو هريرة 

بريدة 

ابو اليسر » وابن عباس 
أبو عبيدة بن الجراح 
ابو أمامة » وانس 
أبن اما 

المغيرة بن شعبة 


301 

70 < 57 
57 

988 

1063 
1009 
1041 

632 «< 507 
350 

277 

192 

414 

281 

713 

1090 
1089 

198 

1157 

222 « 5 
385 

1102 

933 

1219 
1288 
1172 
1114 

725 

1009 « 398 
1037 
1067 < 1066 
1301 

592 

190 


من بدل دينه فاقتلوه 

من برت يمينه وصدق لسانه 

من بنى بنيانًا في غير ظلم ولا اعتداء 
من بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاة 
من تاب قبل أن تطلع الشمس 

من ترك الكذب وهو باطل 

من ترك منهن واحدة 

من تعاك من الليل فقال : لا إله إلا الله 
من تعلم علمًا مما يبتخى به وجه الله 
من تقرب مني شْبرًا 

من توضاً نحو وضوئي هذا 

من توا فاحسن الوضوء 

من توضا فاحسن وضوءه 

من جاء يعبد الله لا يشرك به 

من جلس فى مجلس 

من جمع بين صلاتين عن غير عذر 
من جمع مالا حرامًا 

من حالت شفاعته دون حد 

من حج فلم يرفث 

من حج هذا البيت فلم يرفث 

من حافظ على الصلوات الخمس 
من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا 
من كاف عدي كم غ ال هة 
من حافظ عليها كن له نورًا وبرهاثًا 
من حفر ماء ا 


این عباس 

أبو الدرداء رضى الله عنه 
معاذ بن أنس الجهتي 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
انال 
عمرو بن مالك 
عبادة بن الصامت 
أبو هريرة 

أبو ذر وبريدة 

عثمان بن عفان 
عثمان » وأبو الدرداء 
أبو الدرداء 

بو اوت الأنصاري 
أبو هريرة 

ابن عبان 

أبو هريرة 

عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابو الدرداء 

عبد الله بن عمرو 
حنظلة الكاتب 

عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

الاشعت بن قيس 
أبو هريرة 


1397 


1222 < 439 › 5 
265 
696 
11 

1140 
543 
151 

1301 

78 

1156 
493 
495 
494 
614 

1169 

1233 
280 

1254 
497 
497 
619 

646 < 549 

550 

550 

696 

552 

551 

951 

933 

308 2 307 » 58 

1040 

1254 

1296 


1398 


من دحل السوق فقال لا إله إلا الله أبن عمر 1256 

من ذكر خحطیځته ابن عمر 536 

من ذا الذي دعاني فلم أجبه اب ردد 571 

من رأى منكم منكرًا أبو سعد ادر 0 <« 960 
من عا عق الم 2 طلق الحنفي 1222 

من سأله جاره أن يغرز خشبة في جواره أبو هريرة 388 

من ستر على مؤمن عقبة بن عامر 1010 

من ستر عورة أحيه المسلم ابن عباس 1010 

كن فر نو شتا ف الذنيا عل غورة عقبة بن عامر 1010 

عت ا كر الله 1010 

من تعر مسا اف الوا رة الله اة ب ماد 1003 

من سرته حسنته عمر بن الخطاب 121 

كن روا ينعجوي 0 0 او ر 563 

ن سرو أن کون اق الاس ابوك اني 860 

من رھ أن ایکون أقوئ النامن أب عبان 0 » 1241 
مق یرو أن ان الله أبو قتادة 1009 

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة أبو هريرة 616 

ن لم المسلموه: هن لان أبو وي ال شی 119 

من سلم المسلمون عمرو بن عبسة 122 

من سيب دابته ترعى 218 

من شبرمة ؟ ابن عباس 87 
CT‏ ان اننا ابرق عه 3 » 870 < 871 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة غَيَس الله ين صمو 153 

مرو شري را ذه 2 ان :عبان 123 

من شهد أن لا إله إلا الله عبادة بن الصامت 622 › 626 
من شهر السلاح ثم وضعه فهو هدر عبد الله بن الزبير 350 

من صام رمضان إِيمانًا واحتسايًا أبو هريرة 496 

مق اطبا ا وشم ابه أ فويس الاجر 9 » 1300 
مح تان ارات ا ابن عبامن 6 أبق خريرة 646 

من صلى يرائي فقد أشرك ا اوش 80 

من صمت جا عبد الله بن عمرو 365 

من صنع في أمرنا ما ليس منه عائشة 58 


من ضار ضار الله به أبو صرمة 9 » 910 


من ضرب أباه فاقتلوه 

من طال عمره وحسن عمله 

من طلب العلم ليماري به السفهاء 
من عادى لي ويا 


مد ايد الله لا يشرك :يه شا 

من عقر جواده 

من علامات المنافق ثلاث 

من علم منكم أني ذو قدرة 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من غر في سيل الله 

فقا نيس عا 

من فاته الليل أن يكابده 

من فرق بين والدة وولدها 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
من قال إذا أصبح : سبحان الله وبحمده 
من قال : استغفر الله 

مزه قال :5 هيت أن ذا ل إل الله 
من قال حين يدخل السوق : 

من قال حين يصبح : 


وى قال + 'سيحان الله | 

من قال : سبحان الله وبحمده 
مرو تقال فى وق ال إلا الأ الف 
مو قال +لا إله إلا الله تفاضا 
من قال : لا إله إلا الله كان له بها عهد 
من قال لصبى تعال !؟ 

من قال : هلك الناس فهو أهلكهم 
من قام رمضان إِيمانًا واحتسايًا 


ابن اللسبب ( مرسل ) 
عي بن عالق 


ابو هريرة » وابن عباس 


3 


أبو أيوب 

عمرو بن عبسة 
أبو د 

ابو ذر 

عائشة 

عبادة بن الصامت 
ابن مسعود 

أبو أمامة 

أب ايوق الأضاري 
أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

يلال بع يسار 


ميم الداري » وعبادة بن الصامت 


ابن عمر 


وعبد الله بن عياس 
ابن عر 

أبو هريرة 

ابن عجر 

ان عمر 

أبو ملك الاشجي 
الحسن ( مرسل ) 
اين عمر 

أبو هريره 

ابو سعيد الخدري 
بو انون 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


1399 


352 

1281 

78 < 21 
1059 ¢ 7 
1068 «< 1062 
614 » 505 
110 

1249 

668 

183 

66 

1261 < 974 
701 

920 

75 c15 

653 

1171 

1039 < 636 
1296 


713 « 9 
1039 

498 

1296 
1296 

238 

624 

711 

699 ¢ 525 « 499 
1252 

699 

995 

183 


100 


من قتل دون دمه فهو شهيد 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل عبده قتلناه 

من قتلك ؟ 

من قعد مقعدًا لم يذكر الله فيه 

من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله 

من كانت الدنيا هَمّهُ 

من كانت عندة آمانة 

من کا عدو مل اة 

من كانت له صلاة بليل 

من كانت نيته الآخرة 

من كان له مال فليتصدق من ماله 

من كان من أهل السعادة 

من كان همه الآخرة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا زر 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 

يۇذ جاره 

من كان يم بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره 

من کان يؤمن بالله واليوم الاخرفليحسن قرى ضيفه 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه 

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرًا 

من کان يؤمن بالله رابوم الآخر فليكرم ضيفه جائزن 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 

من كان يؤمن بالله واليوم الأخرفليكرم ضيفه 


من كبر مائة وسبح مائة 
ع كش مين 
من كذب على متعمدًا 
و كيين ال براقا 


من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه 


سعيد بن زيد 
عبد الله بن عمرو» وسعيد بن زيد 
سمرة بن جندب 


ابو هريرة وأبو شريح 


ابن عباس » أبو هريرة » عائشة 
أبر عر 

ابو هريرة » وأبو شريح 

أبو هريرة 

ابو هريرة 

ابو شريح 

أبو هريرة » وأبو أيوب الأنصاري 
عبد الله بن عمرو » أبو هريرة 


انس برت مالك 

عب ال ن ور 
أبو هريرة وغيره 

ابو مر 

معاذ بن انس الجهنى 


351 
351 
342 
436 « 434 
1255 
30 
627 
67 
1257 
560 
685 
67 


889 < 67 


363 < 362 «< 361 


397 


385 < 362 < 361 


362 


700 
› 362 
« 594 
280 
408 


3/1 
680 


من يشال :الله يغضب عليه 
من لا بهم باهر المسلميت 
من لبس ال حرير في الدنيا 


من لطم مملوكه أو ضربه 

من لقي الله سيره ياشكا 

بن لقي امعد e‏ 

من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله 
من لم يكثر ذكر الله 

من لم ينس القبر والبلى 

من مات على غير هذا 

من مات على هذا كان مع النبيين 
من مات يشرك بالله 

من مثلك يا ابن آدم 

من مثل بذي روح 

من محمد النبى إلى أهل عمان 
من منح منيحة لبن أو ورق 

بو انام رن علا 

من نصر أنحاه بالغيب 

من فين عن مون كربة 

من نوقش الحساب عذب = هلك 
من هجر احا سنة 

بن .عم بحسن علو يعملها 

من هذه المتألية ؟ 

من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه 
من يخالط الريبة 

من يدعوني 

من يرعى بجنبات الحرام 

من يسر على معسر 

من يشرك بالله .شيئًا دعل التار 
من يعش منکم بعدى 

من يقتل هذا ؟ 

E‏ الي 


ابو هريرة 
حذيفة بن اليمان 


وابن الزبير وعمر ومعاذ وأبو هريرة 


ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

الضحاك بن مزاحم 
عبادة بن الصامت 
عمرو بن مرة الجهني 
أبن مسعود 

بكر المزني 
ا 

ابو شداد 

البراء بن عازب 


عمراك بن حصين 

ابو هريرة » وكعب بن عجرة 
عائشة 

ابو خراش 

خريم بن فاتك » وانس 
كعب بن عجرة 

عبد الله بن عمرو 

ابو هريرة 

أبو المتوكل الناجي (مرسل) 
ابن عمر 

أبن مسعود 

العرباض بن سارية 

أبو بكرة 


ابو هريرة 


468 
226 
871 < 869 


424 
769 
1226 
622 
1288 
863 
515 
618 
697 
135 
433 
242 
721 
1113 
988 
1003 
530 
980 


1043 » 5 


314 
450 
214 
570 
214 
1008 
697 
183 
357 
314 


1401 


1402 


المؤمن يأكل في معي واحدة 
اماء .. للح ٠‏ 

المائة شاأة والخادم 

نساؤه أهل بيته 

نصرت بالرعب 

نضر الله امرأ سمع منا حديئًا 
نظفوا أفنيتكم 

لعو ا 


نعم 


نعم ... هذا جبريل أتاكم 

نعمت الدار : الدنيا 

نعمتان مغبون فيهما 

نفقة الرجل على اهله صدقة 

نهى رسول الله بي أن ترمى الدابة ثم تؤكل 

نهى رسول الله عدم أن تصبر البهائم 

ى رسول الله عله ان توله والدة عن ولدها 

نهى النبي ب أن يع بعضكم على بيع بعض 

نهى رسول الله ر أن يبيع حاضر لباد 

نهى رسول الله لړ ان يتخذ شيء فيه 
الروح غرضًا 

نهى رسول الله ر عن بيع المغنيات 

نهى رسول الله يي عن بيعتين في بيعة 

نهى رسول الله َي عن ثمن السنور 

نهى رسول الله لړ عو انمق الكلت 


نهى رسول الله َلثم عن الزبيب والتمر 
نهى رسول الله ب عن شريطة الشيطان 
نهى رسول الله یړ عن كل مسكر 


ابن عمر » أبو هريرة 

بميسة عن أبيها 

أبو هريرة وزيد بن خالد 
زيد بن أرقم 

ابو هريرة 

زيد بن ثابت 

0 يق أب ولاق 

أبو عبد الله جابر الأنصاري 
7 

ابو امامة » وعمرو بن عبسة 
عائشة 


عمر 
ا 
ابو هريرة 
انس 


ابن عمر 
ابو هريرة 


ابن عباس 

على 

عبد الله بن عمرو 

ابو هريرة 

جابر 

جابر ¢ وعبد الله بن عمرو 
وابو مسعود الانصاري 

ابن عباس وأبو هريرة 

أم سَلمة 


1244 « 3 
926 
17 
765 
54 
889 
274 
611 
322 
809 
1199 
176 
322 
99 
879 
1137 » 0 
693 
447 
447 
450 
982 
982 


447 
1214 
302 
973 
1218 


1218 › 7 
827 

449 

1233 


نهى رسول الله عتم عن المزفتة 
نهى رسول الله َر عن النجش 


نهى رسول الله ر عن النهبة والمخلة 


نهانا رسول الله ي أن نتكلف 
للضيف ماليس عندنا 


نهانا رسول الله بل عن الصمت في العكرف 


نهاني رسول الله عله 
هذا جبريل اناك 

هذا خير من ملء الأرض 
و 

هذا رجل مغل 
e‏ 
هذه التوراة والإنجيل 
E‏ 


هذه عن نفسك 


هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ 


هل تسكرون منها ؟ .. فحرام 
هل تصير دندنتى ودندنة معاذ 
هل تملك لسانك ؟ 

هل تملك يدك ؟ 

هل حشدتم كما أمرتكم ؟ 
هل عقاتم هذه ؟ 

هل علمت أن الله قد حرمها ؟ 
هل فيكم أحد من غيركم ؟ 
هل لك من إبل ؟ 

هل لك من أم ؟ 

هل لك من خالة ؟ 

هل من داع فأستجيب ؟ 

هل يكب الناس على مناخرهم ؟ 


الختار بن فلفل عن انس 
عبد الله بن يزيد 


لمات 

علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
عمر 

هل این سعد 
أبو المخارق 


عائشة 


عوف بن مالك وابو الدرداء 


انس 


أبو بكر » وعمر وعبد الرحمن 


ابن عوف 

البراء بن عازب 

عبد الله بن عمر 

أبو وهيب الجيشاني 
أبو هريرة 

افو بن أصرم احاربي 
أسود بن أصرم الحاربي 
أبو أمامة 

أبو أمامة 

ابن عباس 

رفاعة بن رافع 

أبو هريرة 

أبن عمر 

أبن عمر 

أبو هريرة 


اا 


298 
972 
432 


398 
35 
329 
99 
g94 
1287 
1231 
18 
1018 
1004 
88 
441 


1046 
339 
386 

1231 
800 
364 
364 
768 
768 

1211 

100 
159 
518 
518 
570 
813 


1403 


1404 


هلا حددت شفرتك 

هلك المتنطعون 

هلك من غلب واحده عشْرًا 
هم العريب 

هما ريحانتاي 

هو أقرب إلى أحدكم 

عو رم 

هو حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا 
هو عتيق كله 

هو من أهل النار 

هي احسن الحسنات 

ھی أفضل الحسنات 

هى الحالقة 

هي من أكبر الحسنات 
وأتبع السيئة الحسنة 

وأريت ال جنة فتناولت منها عنقودًا 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
واعلم أن في الصبر على ما تكره 
واعلم أن النصر مع الصبر 
واعلموا أن الله 

واغله.يا انيس على أمرأة "هذا 
وأنا تارك فيكم الثقلين 

وأنا معه حيث يذ كرنى 

وإن أفتاك المفتون ٠‏ 

وإن أفتاك الناس 

وإن أكلته الجرذان 

إن بين ذلك هوا مشتبهة 
وإن تأمر عليكم عبد 

وأن ترى الصم والبكم 

وان تقول خيرًا 

وأنتم تصلون وتصومون 

وأن الفرج مع الكرب 


وإن الله إذا حرم أكل شيء 


أبو ذر ومعاذ بن جبل 


ابن عباس وجابر 
ابن عباس 
ابن عباس 
ا 
أبو هريرة 


448 

840 

1053 

141 

304 

134 

1215 

450 

198 

179 

498 < 467 
467 

978 

467 

536 < 487 
675 

576 

578 < 7 
547 

1158 
1013 

765 

1026 

729 

305 

355 

214 

770 

141 

126 

691 

585 < 547 
1210 


وإنما لكل امرئ 

وإنه ليسير على من يسره الله عليه 
وإنه من يعش منكم بعدي 

واهل بيتي 

وإيا كم ومحدثات الامور 
والتسبيح والتكبير 

والحمد لله تملا الميزان 

والشر ليس إليك 

والصدقة تطفع الخطيئة 

والصلاة نور 

والذي تدعونه أقرب 

والذي نفسى بيده إن شئتم 
والذي نفسی بيده ! أن لو تدومون 
والذي نفسى بيده ا بینکما 


والذي نفسي بيده لا تدخلوا ا جنة حتى 


والذي نفسي بيده لا يؤمن 
والذي نفسي بيده لقد عرضت 
والذي نفسي بيده لو أخطأتم 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا 
والذي نفسي بيده لو قتلتموه 
والذي لفن ا بيده 
والذي نفسي بيده لو قلت نعم 
وتي تف يده بها مر عبد 
والذي فكي جلمد بيده لو أخحطأتم 
والقرآن حجة لك أو عليك 
والله إني لاستغفر الله 

والله ! لا يؤمن 

والله لا يؤمن ثلاثا 

والله ! لله ارحم بعباده 


عمر بن الخطاب 

معاذ 

العرباض بن سارية 

زيد بن أرقم 

العرباض بن سارية 

أبو الدرذاء 

أبو مالك الأشعري 

أبو مالك الأشعري 

قرة بن إياس 

علي بن أبي طالب 
معاد 

أو جمالك الأشعرق 
ا 

علي 

ابن مسعود 

الحسن وبعض أصحاب النبي 
حنظلة الاسيدي 

أبو هريرة وزيد بن خالد 


ابن عباس » وأبو هريرة 

ابو ذر وابو سعيد وأبو هريرة 
ابو هريرة 

أبو شريح الكعبي 

ابو هريرة وابو شريح 

عمر 


1405 


86 < 2 
800 

71 

765 

781 

637 

638 < 0 
638 < 0 
449 

672 

804 

644 

1084 

342 

158 

25 

1262 

1013 

977 

35 

763 

1156 

621 

357 

1156 

253 ۰ 0 
723 < 5 
1156 

650 » 0 
1172 « 665 
3 2) 5 
37 2 6 
669 


1406 


والله ! ما الدنيا فى الآخرة 
واهدني ويسر الهدى لي 
واليمين على المدعى عليه 
وبيانك عن الارتم 

وتحج وتعتمر 

وجد بهن طعم الإيمان 
وجهت وجهي 

وحد حدودًا فلا تعتدوها 
وحسابهم على الله 
وخالق الناس بخلق حسن 
وخذ من صحتك لسقمك 
وذلك أضعف الإيمان 
وصلاة الرجل في جوف الليل 
وضع الله عن امتي 

وضع عن أمتي الخطا 
ودک شيع ؟ 

وكل الله بالرحم ملكا 


ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته 


ولئن سألني لأعطينه 

ولا تباغضوا 

ولا تبسط يدك إلا إلى خير 
ولا تدابروا 

ولا منجا منك 

ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة 
ولا يهلك على الله إلا هالك 
ولكن اليمين على المدعى عليه 
وما ترددت عن شيء 


أسود بن أصرم الحاربي 

أبو هريرة 

البراء بن عازب 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبد الله بن معاوية الغاضري 
ابن عباس 

ا 


1014 
856 
801 
943 
720 

98 
120 
659 
672 
832 
248 
574 

1137 
795 
959 
216 

808 < 5 

1109 

1109 

1203 
169 
984 
608 

1090 
977 
364 
980 
610 
982 

1075 < 562 
123 

1053 › 1033 
940 

1099 


وما تقرب ال عبدي بشيء 


ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض 
وما جلس قوم في بيت من بيوت الله 
وما حملك على هذا يرحمك الله ؟ 


وعااذاك ؟ 

ومن اجترأ على ما يشلك فيه 
ومن أعان على خصومة 

ومن أقال مسلمًا 

ومن بطأ به عمله 

ومن خاصم في باطل 

ومن ستر مسلمًا 

ومن سلك طريقًا يلدمس فيه علمًا 
ومن يعص الله ورسوله 

وم يعدن عن لعي 
ون 

ومن كانت هجرته 

ومن كان في حاجة أخيه 
ومن يسر على معسر 
وغدراتك وفجراتك 

والنصح لكل مسلم 

وهل تصير دندنتى ودندنة معاذ 
وهو اقرب إلى احدكم 

وهو أقرب إليكم 

ويبعث إليه الملك 

ويل للذين یصرول على ما فعلوا 


أبو هريرة 

أبو هريرة وجابر 
أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

ابو جحيفة 

أبو موسى 
النعمان بن بشير 
عبادة بن الصامت 
ع مر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن مسعود 
العرباض 

خرچ .بن فايك 


1407 


1408 


يؤتى بالنعم يوم القيامة 

يؤمن بالله 

يا أبا ذر ! إذا طبخت مرقة 

يا أبا ذر ! إنى أراك ضعيمًا 

يا أبا ذر ! كيف تصنع إن أخرجت من المدينة 

يا أبا ذر ! كيف تصنع إن أخرجت من مكة 

يا أبا ذر ! وكيف تصنع إن أخرجت من الشام 

يا أبا ذر ! لو أن الناس كلهم أخذوا بها 

يا ابا عبيدة ! قتلت بنو إسرائيل 

أبا هريرة ! تعلموا الفرائض 

يا أبا لبابة ! خذ مثل عذقك 

أب مرش ا او یا عت 

ابن آدم ! لا تعجز إنك ما دعوتنى 

ابن أده .1 لو يلغت دوك ` 

يأيها الناس ! اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا 
وإن أمر عليكم عبد 

يأيها الناس ! أربعوا على أنفسكم 

يأيها الناس ! اسمعوا واعقلوا 

يأيها الناس ! إن قريشا أهل أمانة 

يأيها الناس ! إني قد أوتيت 

يأيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج 

يأيها الناس ! كتب عليكم الحج 

يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها 

يا بني عبد مناف ! اشتروا أنفسكم 

يا بني كعب بن لؤي ! 

يا حنظلة ! ساعة و ساعة 

يا رسول الله ! إذا كنا عنك 

يارسول الله 1 ارات رجلا ؟ 

يارسول الله ! الرجل يعمل 

يا رسول الله ! إن بني سلمة 

رسول الله ! إني أقف 

باتع !أطي" فاك 

يا سليم ! ماذا معك من القرآن ؟ 


۱ 


‘C7 


sC 9C 


E. روك‎ 


$C 


أبو مالك الأشعري 
رفاعة بن رافع 

مر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

رجل من خزاعة 

أبو مريرة 

أبو هريرة 

حنظلة 

أبو هريرة 

ااا 

أبو هريرة 

مراسيل عطاء الخراساني 
ابن عباس 

سعد ا وقاص 
A‏ 


عائشة 


211 
723 
386 
329 
42 
4 
47 
417 
957 
634 
924 
1084 
645 
35 


768 
1083 
1085 
100 

49 

251 

150 

645 

653 

653 
1262 

40 
81 
85 
84 
81 
293 < 7 
800 
874 


C7 


عائشة عليك بالكوامل 

عائشة ! عليك بجوامع الدعاء 
عبادي ! نکم لن تبلغوا ضري 
عبادي ! إنما هي أعمالكم 
عبادي ! إني حرمت الظلم 
عبادي ! كلكم ضال الا من هديته 
عبادي ! لو أن أولكم وآخركم 
عبد الله بن قيس ! 

عبد الله ! قل : لا حول ولا قرة إلا بالله 
عدي ١!‏ 

عقبة : ألا أخبرك بأفضل أخلاق 
أهل الدنيا ؟ 

غلام ! احفظ الله يحفظك 
غلام أو يا غليم ! ألا أعلمك كلمات ؟ 
فلان ! ما ولد لك ؟ 

قوم ! كتب عليكم الحج 

كعب بن عجرة ! 

محمد ! شرف المؤمن قيام الليل 
! عش ما شئت 

يا معاذ ! اتق الله ما استطعت 

ذ ! اتق الله وخالق الناس 

! اذكر الله 

معاذ ! أفتان أنت ؟ أو أفاتن 
يا معاذ : انطلق فأرحل راحلتك 
! إنك عسى أن لا تلقاني 
١‏ إن الاق 

: إنى أوصيك بتقوى الله 
ذ ! أين السابقون ؟ 

: بن جبل ! لا تكن فتانًا 

ذ : كلتك أمك 

ذ ! كم تذكر ربك ؟ 

معشر الحواريين ! 

يا معشر قريش ! اشتروا أنفسكم 


عع 
الكو CC CC oC CC OC OC CC AC CC‏ )ىل AC OC‏ الكو CC IC CC AC AC‏ 


5 
3 
50 


3 5 ا ما U U U‏ 
EOE‏ ب ل 
لو او الكو لماو الكو الكو AC‏ الكو sC‏ 


ابن عمر أوسهل بن سعد 
ابن غمر اوهل ترح سعد 


رال مخعك بن جير 
انس 

ا 

جابر بن عبد الله 
معاذ بن جيل 
معاذ بن جبل 
ماد 

ا 


1307 
1306 

667 < 5 
677 < 655 
657 

660 < 655 
673 < 611 
1083 
1083 

21 


545 
547 
547 
158 
253 
651 
891 
891 
487 
467 
488 
415 
487 
100 
1283 
487 
1283 
800 
367 
1305 
135 
1029 » 2 


1409 


1410 


عه 


معشر من قد أسلم بلسانه ! 
معشر النساء تصدقن 

وابصة ! أخبرك ؟ 

اف ت فا 
يأيها الناس : إنكم 

ااا له ا يعر ار 
يأيها الناس : توبوا إلى ربكم 

يأيها الناس : قد فرض عليكم الحج 
يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
الا 


يجمع الله الأول والآخرين 
يجىء أحدّكم الشيطان 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


CT iC م هك‎ CT 


يحشر الناس على نياتهم 

يحشر الناس يوم القيامة 

يخلف من بعدهم خلوف 

يد الله ملأى لا يغيضها نفقة 
يدخل الجنة من أمتي 

يدخل الملك على النطفة 

يدخل من أمتي الجنة سبعون ألما 
يرحم الله موسى قد أوذي 
يرضخ مهما رزقه الله 

يستعمل عليكم أمراء 

يصاح برجل من أمتي 

يصبح على كل سلامى من أحدكم 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
يعرق الناس يوم القيامة 


ابو برزة وابن عمر 


1011 
1011 
979 
182 
730 
730 
200 
1211 
415 
666 
251 
513 › 2 


871 

1006 
1053 
1205 » 9 
1199 

66 

1005 

552 

954 

674 

120 

170 

120 

414 

723 

245 

643 

717 < 4 
1004 
1007 


يغبطهم النبيون بقربهم 

يغفر له ويتاب عليه 

يقسم خمسون منكم 

يقبض العلم بقبض العلماء 
يقضي الله فى ذلك 

يقول معروف بلسانه 

يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى 


ول الله إذا اراد دی 
يقول الله تعالى : (من تقرب مني سبرًا) 


يقول الله عز وجل : ابن أدم اذكرني 
يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بى 
يقول الله عز وجل : أنا مع ظن عبدي 

يقول الله عز وجل : أنا مع عبدي 

يقول الله عز وجل : إن من عبادى 

يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء 
يقول الله عز وجل : أيؤمل غيري ؟ 

يقول الله عز وجل : خلقت عبادي حنفاء 

يقول الله عز وجل : «من جاء بالحسنة) 
قول الله عر وجل فن عمل جمد 
يقول الله تعالى : يا عبادي ! كلكم ضال 
يقوم أحدهم 

يقيم عنده ولا شيء له 

يكتب عليه 

يكفيك آية الصيف 

يلتقيان فيصدٌ هذا ويصد هذا 

يمثل القرآن يوم القيامة رجلا 

يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك 
ينه ؟ 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 

زل الله فى السماء: الدنيا: لشطن اليل 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 


عياض بن حمار 
بعض الاثار الإسرائيلية 
عياض بن جهار 
انو دز 

اودر 

ا 

ابن عمر 

أبو شريح 

عقبة بن عامر 
0 

أبو يوب 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

وائل بن حجر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


66 
1086 
484 
938 
144 
1185 
723 


81 < 80 
1034 
1156 

506 
1160 » 6 
134 
134 
559 
737 
674 
663 ¬ 662 
1156 
1035 
655 
1006 
392 
484 
257 
982 
650 
92 
933 
511 
571 
570 


1411 


1412 


يهديكم اال 
يهلكون مهلكا . 
يوشك من عاش 
يوضع الميزان يوم القيامة 
يوم وليلة والضيافة 
اتن على نة امحل 


664 
67 
951 
552 
392 
92 


فهرس الانار 


طرف الأثر 


ابداً تفشك فجاهدها 


ابغضوا الدنيا يحبكم الله 
يقول الله تعالى 
ابن ادم ! إنك تغدو وتروح 
ابن آدم ! إنما أنت أيام 
ابن آدم ! إنما أنت بين مطيتين 
ابن آدم ! هل لك بمحاربة الله من طاقة ؟ 
ابن ادم إن كنت حيث ركبت المعصية 
أتحفظ القرآن ؟ 
أتخاف التار أن تدخلها 
أتراك ترحم من لم تقر عينه بمعصيتك ؟ 
ارال يضيّع لأبيك أربعين سنة 
يختم القرآن ؟ 
اتق الله أن يكون أهون الناظرين 
اتق الله فمن اتقى الله 


اجتهدوا في العمل 

اجر واحد ؟ بل له اجران 

اجعل « أرأيت 6 باليمن 

اجعل كبير المسلمين عندك أا 
ا على أن 

أجيبوه ؛ فإتما الهناء لكم 

أحب إلى أن يتنزه عنها 

اجون 1 ادرصضن e‏ 
أحب عباد الله إلى الله 


المروي عنه 


حرف الألف 


ر 
عيسى عليه السلام 


بعض الآثار 

الحسن البصري 

أبو الدرداء والحسن 
الحسن 


ابن عمر 

وهيب بن الورد 
بون بن اكبيد 

أبو بكر الصديق 
عبد العزيز بن أبي رواد 
بعض اسل ٠‏ 
2 

بعض الوزراء 
مطرف بن عبد الله 
ادو شين 

ابن عمر 

رجل 


رقم الصفحة 


583 - 2 
888 


10/5 
654 
116 
1131 
1131 
1070 
479 
1081 
506 
419 


566 ¬ 565 
96 
419 
416 
415 
180 
654 
1134 
1012 
682 
724 
258 
1000 
372 
209 
216 
562 
1287 
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نين في الله وأبغض في الله 
اف إليه اخ 2 

احتاج الناس إلى علمه 
أحدثك عن رسول الله لل 
أحذركم زيغة الحكيم 


احذروه فإنه غيور 


أحرج عايكم أن تسألونا عما لم يكن 


الحصينة في ا 


أخاف أن أكون فى أم الكتاب شقيًا 


أخبرني أهل الكتاب 

اختلفوا علينا فى الزهد 

حرج 2 ماء 

أخرج ا ماع . .. ليكون لك 
رن أقوامًا لو أنفق أحدهم 


أدركت لان سن أصشاب رسول الله 


أدركت علماءنا يقول أحدهم 


أدركت قومًا ما لم يكن لهم عيوب 


أدر كت هذه البلدة 
ادع الله في يوم سرائك 
إذا الف على الله 
اذا جاء ملك الموت 


ااج صم وی على ی 
إذا أجمع أحدكم على الغزو 

إذا أسأت سيئة فى سريرة 

إذا حافظ العبد على صلاته 

إذا اختلف الناس ي شيع 

إذا ات القارب ااا 

إذا ا راد احج يسمي 

إذا أردت أن تنفعك صلاتك 
إذا أرقت جاحة من سرا ا 
إذا أسقطت أم الولد 

اذا أشتريتم لحما فسلوا 

إذا أصابها في الدم فدينار 

إذا اف فلا تنتظر المساء 


+ 5-5 


إذا أنت سشبعت 


إذا بلغ أربعة أشهر 


سفيان 


أبو سليمان الداراني 


عب الخلام 
عتبة الغلام 
ال 
ابن أبى مليكة 
مالك بق أ 
بعض السلف 
مالك 


أبو الدرداء 


ابن سيرين 

ابن مسعود 

و 

عبد الله بن عمرو 
قتادة 

عبادة بن الصامت 


127 
581 
893 
598 
737 
1088 
259 
532 
181 
1293 
865 
335 
335 
522 
1259 
823 
1011 
261 
564 
289 
1102 
7 
83 
4883 
645 
7 
959 
96 
1135 
1241 
166 
839 
513 
875 
1241 
168 


إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه 
إذا تفقه لغير الدين 

ذا تكلمت فاذكر سمع الله لك 
ذا تمت النطفة أربعة أشهر 

إذا حضر الرجل الوت يقال للملك 
ذا خرج أول الآيات 

دعوتم الله فارفعوا 

رك شا مطاعًا 

رفع الرجل بناءة 

سكم البطالون من بطالتهم 
طلعت الشمس من مغربها 


“مان :ل :ل 5م دما 


ما 


LU: 


قال الله أجوًا عظيمًا 

كان الرجل دغّاءٌ فى السراء 

إذا كات العبد- ورغ 

إذا كنت بطيئًا 

إذا كنت لا سن مقن 

إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 

إذا نكس في الخلق الرابع 

إذا وقعت النطفة في الارحام 

إذا وقعت النطفة في الرحم 

اذ كر الله فى السراء 

اذكروا الله فى الرخاء یذ ک رکم 
فى الشدة 

ا لو اتيت الناقد فأريته دراهمك 

اربع من كن فيه 

استحي من الله 

استغفارنا هذا يحتاج 

استقاموا على أداء فرائضه 

أسر أيامي إليّ 

اسم الله !كبر 

اصاب بني إسرائيل بلاء 

أصبحت ومالى سرور 

اصبحت ونصف الناس علي غضبان 

أصل التقوى 

اصل الزهد الرضا 


م1 
سم سم س 


372 


علمت أنه لا محالة يصبغ بشيء من البول 


عمر 

علي 

بعض العارفين 
علي بن أبي طالب 
بعض السلف 
ا 

أبو سعيد الخدري 
ES‏ اليا 
جما يو ان ار 
بعض السلف 
سفيان الثوري 
الإمام أحمد 

أبو هريرة 

لياف ازس 


ابن یاس 


ا بن ين 

عبد الرحمن بن مهدي 
ا 

يعض اسا 

بعض العارفين 
ا 

الإمام أحمد 

أبو الدرداء وابن عباس 
مالك بن دينار 

عمر بن عبد العزيز 
رع 

عود بن عبد الله 
الفضيل بن عياض 


1415 


146 
258 
310 
167 
557 
1141 
674 
959 
145 
1289 ١» 9 
1141 
838 
1039 
564 
300 
1241 
472 
171 
166 
164 
168 
564 


564 
745 
409 
310 
1167 
605 
858 
292 
294 
580 
633 
472 
859 


1416 


أصل كل داء : البردة 

اضطراب بلا سكون 

اطلبني جدني 

اطلبوا لأنفسكم 

اعبروها ولا تعمروها 

أعز شيء في الدنيا الإخلاص 

أعز الأشياة فة اند 

أعطانا الله هذه الآية # والذين إذا 
فعلوا 00 

أعظم الناس قد 

اد 0 شك شيك 

اعلموا أن الظلم, فى الأشهر الحرم 

أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك 

أعمال البر يعملها البر والفاجر 

اعمل عمل رجل 

اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم 

اعملوا الليل لما خلق له 

أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 

أفضل الأعمال أداء الفرائض 

افعلوا به كما أراد رسول الله 

اقتله بأي قتلة 

اقرا على القرآن 

أقرأت القرآن كله ؟ فهل أحصيته . 

أكان بعل ؟ د امنا یی يكون 

أكان هذا ؟ لا تعجلوا 

أكثروا مالا سار 

أكره أن ألبس الميتة 

أما بعد ! فإن الإيمان فرائض 

أما بعد ! نزل تحريم الخمر 

أماغليت أن« حا لا يكف خا ؟ 

مر آنا فى طلبه منذ كذا وكذا 

أمر محمد د أن يستقيم على أمر الله 

إن أردت أن يصح 

إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا 

إنكارنا 0 عن الجهال 

إنكم نزلتم أرضًا لا يقصب بها السلمون 

أنا أحاف الفقر ؟ 


1238 
1276 
1075 
105 
1125 
85 
478 


489 
654 
221 
1041 
16 
267 
1268 
1272 
865 
70 
1072 
446 
351 
1240 
532 
259 
259 
1164 
839 
107 
129 
282 
316 
606 
1242 
115 
745 
839 
859 


أنشدك بالله وبحق الإسلام 

انو في كل شيء تريد الخير 

إغا وعد الله المغفرة 

إني 59 أن تكون لي نية 

أوحى الله إلى موسى : إذا ذكرتنى 
أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء 
أوصانى خليلي لے أن عي للد 
أهل الزهد فى الدنيا 

أو يستوحش مع الله أحد ؟ 

الى اويا با اله 


الإيمان كالقميص 

لإيمان يكفر الكبائر 

لامر بالمعروف 

إياك أن تطلب حوائجك إلى من 
أغلق دونك بابه 

إياكم والبطنة 

إيا كم والتنطع 

إياكم وحزائز القلوب 

إياكم والحكاكات » فإنهن الإثم 
أيها الناس إلا تعجلوا بالبلاء 


أيها الشاب التارك لشهوته 

أيكم سمع رسول الله كلت يذكر الفتن ؟ 
الا أنبعكم بخير أعمالكم ؟ 

الإثم حواز القلوب = حراز 

الإثم حزاز القلوب 

ألا إن ماسنّ رسول الله لړ وصاحباه 
البر شىء هين 

£ قاتلتم الناس 5 

الاجتماع بكرة 


الإضرار فى الوصية من الكبائر 
البكاء على الخطيئة يحط الخطايا 
البدعة بدعتان 

البينة على المدعي 

التاجر والمستاجر 


عمر 

زبيد اليامي 

قتادة 

زبيد اليامي 

أبو الجلد 

أب ابلك 

أبق لان 

مالك بن مغول 
يد بن ابی زياد 

ابن مسعود 

عبد الله بن رواحة » أبو الدرداء 


ابن شبرمة 


طاووس 
عمرو بن قيس 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
ابن مسعود 


يزيد بن ميسرة 


ابن مسعود 

ابن مسعود 

عمر بن عبد العزيز 
ابن عمر رضى الله عنه 
عمر 

مالك 

أبن عباس 

مالك بن دينار 
الشافعى 

عمر 

یو سق بن أسباط 
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32 
68 
506 
68 
1291 
418 
129 
883 
136 
145 
1007 
327 
632 
955 


572 
1241 
841 
371 
733 
7133 
259 
269 
516 
698 
733 
210 
1T 
734 
582 
1021 
913 
501 
187 
935 
69 
83 


1418 


التقوى أن تعمل بطاعة الله 
التواضع أن تقبل الحق 
التوكل على ثلاث درجات 
التوكل جماع الإيمان 

الجن اله ,ادر لون 
الجنف فى الوصية والإضرار فيها 
الجهاد حسن ولكن 

الجوع يبعث على البر 

لحب انض الف 
الحلال ما أحل الله فى كتابه 
اجيلك لله حمدا يوافي تعمه 
الحمية ران الدواء 

الحياء والإزيمان 

الحياة الطيبة هى الرضا 
الخاسر من أبيدى للناس 
الخطيكة فيه أعظم 

الخلابة الخداع 

الخمر من العنب والتمر 
خيار كم كل مفتن تواب 
الخير فى طمأنينه 

الدنيا أمثال تضربها الآيام 
الذنيا! هر ا 

لذا الاح ف اقب 
الذي 3 ال 

الذين لا ترال الستعهم 
الراسخون فى العلم 

الرضا باب الله الأعظم 
الزاني ينزع منه نور الإيمان 
الزاهد الذي إذا رأى أحدًا 
الزاهد من لم يغلب الحرام صبره 
الزاهد هو الزاهد 

الرهد ترك 0 يشغل عن الله 
الزهد ثلاثة أصناف 

الزهد على ثلاثة وجوه 
الزهد فى الدنيا ألا تأسى 
الزهد فى الدنيا قصر الأمل 
الزهد فى الدنيا قصر الامل 


على بن ا طالب 
أبو, الدرداء 

بعض الحكماء 
يحبى بن معاذ 
عون بن عبد الله 
الحارث 


أب الدرداء 


نافع بن يزيد 

عيد الواحد بن زيد 
ابن عباس 

الزهري 

يوسف بن اسباط 


انو لئان 


وهيب بن الورد 
الومام أحمد 


400 
332 
1279 
1266 
682 
914 
155 
1243 
228 
818 
716 
1239 
597 < 596 
580 
482 
1041 
919 
120 
485 
733 
881 
1130 
890 
1239 
1287 
265 
580 
327 
861 
862 
861 
883 
864 
864 
862 
863 
863 


الزهد فى الرياسة أشد 

الشجاعة صبر ساعة 

الشكر ترك المعاصي 

۰ الك أن لا يستعان بشىء من 
النعم على معصيته 

الشمس فوق رءوس الناس 

صلاح القلب بصلاح العمل 

الصائم إذا اغتاب خوّق 

الصامت على علم 

الصبر عن محارم الله 

الصبر نصف الإيمان 

الصحة غناء الجسد 

الصلوات الخمس كفارات 

الصمت منام العقل 

الصيام مثله كمثل رجل 

الضرار فى الوصية من الكبائر 

العبد يذنب ثم يتوب 

العام تغلبان + علم: علق الان 

العمل الصالح يبلغ الدعاء 

العمل على الخافة قد يغيره 

الغاية القصوى : التوكل 

الغزو واجب 

الال من اجا 

الغصب مفتاح کل شر 

الغيبة تخرق الصيام 

لقعل فى سبيل الله يكفر 

القرآن شافع ومشفع 

القصص بدعة ونعمت البدعة 

القنوع هو الزهد 

الكلالة من لا ولد له 

اللغو فى الايمان 

الله حكم قسط 

الان :اشر اليدق 

اللهم اجعلني من أحبابك 

اللهم اجعلنى ممن توكل عليك 

اللهم ! اجعلها ذهبا 


الحسن 

الحسن 

وهب بن منبة 

بعض السلف 

وهب بن متبه 

احمد 

ا الدرداء وا أيوب 
جعفر بن محمد 
بعض السلف 

أبن مسعود 

أبن مسعود 

الحسن البصري 
الفضيل 

أبو بكر 

عائشة رضى الله عنها 
أبو إدريس الخولاني 
الحسن البصري 

داود عليه السلام 
دعاء للنبي تر 


حبوة بن ضري 


882 
862 
582 
718 


718 
1008 
69 
803 
304 
122 
634 
709 
506 
374 
804 
914 
537 
1019 
294 
1079 
1266 
822 
637 
403 
803 
1257 
650 
786 
859 
1192 
422 
738 
815 
1018 
1267 
1098 
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اللهم ارحم في الدنيا غربتى 
الهم اغفر لى 

اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة 
اللهم إن كان كاذبًا 

اللهم إن كانت كاذبة 

اليم ات سالك انه 

اللهم إنى اسالك حبك 

اللهم إنى أستغفرك 

اللهم ! إني أقسم عليك 

اللهم إنى إليك لمشتاق 

اللهم غفرانك 

اللهم قد علمت أذاه لنا 

الله کات وجي هن الد ا 
اللهم ! همك عطل على الهموم 
اللهم هب لنا يقيئًا منك 

اللهم من أفسد علي امرأتى 
ال ا ا ع اا 
اللهم يسرني لليسرى 

الست عبد بنى فلان ؟ 

أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة 
یس لكم في , 

المؤمن فى الدنيا كالاسير 
المؤمن فى الدنيا كالغريب 
المؤمن فى الدنيا مهموم 

المؤمن يستر وينصح 

المتقون اتقوا ما حرم الله 

المتقون الذين يحذرون 

المتقون تنزهوا عن أشياء 

المتقى أشد محاسبة لنفسه 
المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى 
احب لا يجد مع حب الله 

ا لمحب لله 

لمحب لله أمير مؤمر 

المحب لله طائر القلب 

ا لحب لله لا يغفل عن ذكر الله 
الحبة الموافقة فى كل الأحوال 
لراء في العلم يقسي 


داود عليه السلام 


النعمان و قوفل 
زكريا بن عدي 
مغيث بن سمي 
الحسن البصري 
دعاء للإمام 0 
داود الطائى 


1127 
1164 
605 
1093 
1094 
1308 
1078 
85 
1093 
566 
1165 
1095 
572 
1090 
860 
1095 
1094 
802 
315 
624 
411 
654 
1126 
1126 
2036 
400 
470 
411 
411 
1278 
1080 
12409 
235 
1080 
1288 
222 
262 


1096 «< 


المراء والجدال في العلم 

المراقبة علم القلب 

المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبًا 
المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي 
ال قليله وكثيره 

المسلم والكافر فى هذا سواء 
المصافحة تزيد فى المودة 

المضمضة والاستدشاق نصف الوضوء 
المنافق يقول مايُعرف 


الموحد لا يلقى فى النار كما يلقى الكفار 


ال موت معقود بنواصيكم 

الناس محتاجون إلى مداراة ورفق 
الناس يقولون : مالك زاهد 
النصح لله - أفضل الأعمال 
التقيطة ك اة 

النطفة إذا استقرت في الرحم 
النطق أفضل 

النعيم : الأمن والصحة 

النعيم : صحة الابدان 


اليقين أن لا ترضى الناس بسخط الله 
أما أبوك فلا كثر الله فى المسلمين مثله 
أما إنهما أمثل بدعتكم عندي 

أما بعك أوصيلك: قوئ الله 

أما بعد ! فإن الإيمان فرائض 

أما بعد ا فان كان الله معلك 

أما بعد ! فإني أوصيكم بتقوى الله 

اا هدا فقن اط ن 


أما ما نهى النبي ي فمنها أشياء حرام 


امامي وخلفي وعن يميني وعن 
شمالي وفوقي, 

أمر محمد عل ان يستقيم 

أمك حية ؟ 

إن إبليس قال لنوح 

إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك 
إن أحب عباد الله إلى الله 

إن اخسن ما أكون ظلنًا 


ا 

الإمام أحمد 
الفضيل بن عياض 
ابن الصلاح 

ابن مسعود 
الاحنف 

ابن مسعود 

ابن عباس 

أبن مسعود 

ابن السماك 

عمر بن عبد العزيز 


262 
409 
151 
181 
120 
930 
986 
634 
1258 
1175 
1131 
963 
881 
236 
232 
164 
303 
210 
210 


859 
334 
782 
478 
107 
560 
45 
1133 
827 


561 
606 
519 
969 
422 
25 
858 
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إن أخوف ما أخاف عليكم عمر 1258 
إن أرجى ها يكون الرزق على وابن مسعود 858 
إن استطاع أحدكم أن لا بیت ا 115 
إن افضل ما نعد : شهادة أن 

لا إله إلا الله عمرو بن العاص 497 
إن أقوامًا يقرءون القرآن ابن مسيعوة 1018 
إك اول نا أخذرك + تمك أبو بكر 584 
إن أول ما تغلبون عليه غلى يح أب طالب 950 
ا اوغا 1141 
إن أولياء الله رابعة 1098 
إن ترك الذنوب سفيان 294 
إن توكل العبد على ربه الحسن 1266 
إن خفت أن يقتلك فلا ابن عباس 954 
إن دروت دما هما كنها انق شرة بكب ين اكع 305 
إل شنت اشتقل عن الذنيا الفضيل بن عياض 868 
إن ذلك لعون حسن الحسن 501 
إن صاحب اليمين شويس العدوي 501 
إن صاحبكم لفقيه بعض الفقهاء 1289 
إن صلى وسبح يريد به ذلك الإمام أحمد 501 
إ غابد عيك الله على رای جل چا 712 
إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة حذيفة 1258 
إن كان أحدهم ليعيش عمره الحسن ٍ 882 
“عيضر کات رشينك اش على بن أ طالب 7 
إن كان الرجل ليعير بالبطنة نلمة بن مع 1241 
إن كان الكلام من فضة لقمان 313 
إن كان فى المنكر الذي غلب على ظنه أبو يعلى 0 - 961 
إن كان موتكم هكذا بعض السلف 1104 
إن كان لا يفرح بزيادته الإمام أحمد 862 
إن كان وليّا لله ففضل له ابن مسعود 529 
إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة عمر 783 
إنكم قد بلغتم ما يبلغ الرجال ابن عباس 327 
إنكم نزلتم أرضًا لا يقصب بها ابن مسعود 839 
i‏ أن شيطان: عمر ليهائه غ ا ال 1089 
إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك الفضيل بن عياض 334 
إن كنت فاعلا ولابد اب اش 256 
إن كنت كاذيًا فعجل الله حتفك مطرف 1095 


أن لا تعمل في السر شيئًا بعض السلف 599 


إن هذا ضيع الله فى صغره 

إن هذا القران كائن لكم أجرًا 

إن هذا القرآن يدلكم 

إن هذا الليل والنهار خزانتان 

إن هذا لا يحل 

إن هذه المكاسب قد فسدت 

أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر 
( فى تفسير التقوى ) 

إن الإيمان قول وعمل 

إن البهائم جبلت على كل شيء 
إن الحرام ما حرم الله فى القرآن 
إن الحمد أفضل 

إن افيف لأ يكين كيك 

إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة 

إن الدنيا ليست بدار قراركم 
الذين قالوا ربنا الله 

الرجل ليصيب الذنب فى السر 
الرجل ليعجبه من شراك نعله 
الرجل ليهم بالخطيئة بمكة 

ن السيئة تمحى ويسقط نظيرها 
الطمع فقر » وإن اليأس غنى 
الظلم في الأشهر الحرم 

العبد ليذنب 

العبد ليهم بالأمر من التجارة 
العمل إذا كان خالصًا 
الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحًا 
لقطيعة أرفق بي 


CEG © 


GO ا ال‎ E O CC 
سم م سم سم م کم سم سم سم لسم سم سم‎ 


الحسن 

ثابت البانى 

عمر 

علي 

عون بن عبد الله 
ابو الدرداء 
|الحسين 


أبو بكر الإسماعيلي 
رن ارط 


ابن أبي الدنيا 


ابن عباس وابن مسعود 


علي بن أبي طالب 
عبد العزير 

ال 

باق ال 

علي بن ابي طالب 

الضحاك 

بعض السلف 

قتادة 


أبن مسعود 
الفضيل بن عياض 
ا مروزي 


235 
1102 
978 
553 
1135 
700 
311 
858 
560 
1103 
554 
651 
1173 
865 
316 
210 
1287 


109 
449 
827 
715 
281 
1125 
1125 
605 
481 
331 
1051 
523 
892 
1041 
481 
559 
71 
421 
741 
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إن القضاء فريضة محكمة 

إن القول فتنة 

إن الله إذا أراد أن يحرم عبده 

إن الله إذا اراد بعبد 

إن الله إذا استودع شيئًا حفظه 

إن الله اصطفى من الكلام أربعًا 
إن الله أنعم على العباد 

إن الله - بقسطه وعدله جعل الرُوح 
إن الله تعالى يتصدق کل يوم 

إن الله تعالي جعل الينة متا لافس 
إن الله تعالى يقول 

إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده 
إن الله تعالى يغفر الذنوب ولكن 
إن الله ذاكر من ذكرة 

إن الله عز وجل إذا قضى قضاء 
إن “لسعو وجل عرض عله 

إن الله عز وجل أحل حلا 
ناهر ول قال رست 

إن الله فتح السموات لحرقيل 

إن الله ليحفظ بالرجل الصالح 

إن الله ليرحم برحمة العصفور 

إن الله يراكما 

ا يز 

إن المؤمن يرى ذنوبه 

إن المريض إذا جزع 

إذ السام ان 

إن المنن يمكث فى الرحم 

إن النفس اذا جاعت 

إن ا 0 الرحم 

إن عملى 0 

إنكم فل أصبحتم اليوم على الفطرة 
إن للا إله إلا الله شروطا 

إن لله عبادًا 


عمر 

عمر بن عبد العزيز 
الاوزاعى 
لمان 

لقمان الحكيم 
كع العا 
سليمان التيمى 
أبن مسعود 
خالد بن معدان 
محمد بن الحنفية 
الفضيل 

ابن النکدر 


بلال بن سعد 


ار :ين اسن 


ابو الدرداء 

أبن مسعود 

عبل: بن عو 
وهب 

وه ابن ممه 
محمد بن المنكدر 
مطرف بن عبد الله 
محمد بن المنكدر 


ابن مسعود 


أبو عمران الجوني 


سلمان الفارسي 

أبو ذر 

علي بن أبي طالب 
أَبوسَلمَات الدارانى 
عبد الله بن شعاد 
ابن عباس 

عبد الله بن سلام 
ابن مسعود 

مطرف بن عبد الله 
الحسن 

ثابت البنانق 


935 
374 
261 
595 
558 
644 
713 
580 
686 
654 
1087 
555 


537 
1027 
580 
171 
819 
872 
1088 
839 
450 
839 
320 
522 
420 
680 
172 
768 ¬ 7 
1243 
158 
490 
316 
788 
1095 
623 
1102 


لكلل هياذا د کروه 
إن لله ملائكة فى الهواء 

إن موت الفجأة 

إن للحديث ضوءًا كضوء النهار 

إن ملكا هذا كله بيده 

إن من ورائكم فتئًا يكثر فيها المال 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 

يقول : قال زعتو ل الله عر 

أت ا أمين لمن ! 

ا أكثر صومًا وصلاة 

أنصح الناس لك 

انظروا ما اجتمعت عليه أمة محمد بلا 
إنكم بأرض فيها الميتة 
إنكم قل أصبحتم اليوم 

إنما جاء الحديث 

ما الأعمال 

إنما أنا أسير أسعى فى فكاك رقبتى 
إنما انت ايام 

الدنيا 

الا تق 

الدنيا والآخرة كرجل له 

الصدقة ممن يطلب جزاءها 

الكلام أربعة 

الليل والنهار مراحل 

تفاضلوا بالإرادات 

سموا المتقين 

مثلي ومثلكم 

معوّل المذنبين البكاء 

وعد الله المغفرة 

يريد الله عز وجل منك نيتك 

نه لابد من متاع ما دمت هنا 

إنها لدار صدق لمن صدقها 

إنهم ليتواعدوني ؟ 

إني احتسبت نومتي 

إنى أصبت راحة 

إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت 


بط 2 3 33 ص ص J.‏ 27 27 27 


نط بط 5 
شام لے تلج مثلم چ عم 


1425 


1292 - 291 
1026 
1103 
742 
563 
738 


746 
407 
890 
236 
1T7 
839 
788 
1243 
90 < 59 › 58 › 55 
654 - 3 
1131 
8366 
1043 
890 
685 
372 
1131 
11 
217 
1127 
1173 
506 
70 
1125 
880 
344 
1225 
136 
784 
715 


حب 1 سي وين الحرام 


رجو أن 0 يخنقني الله 
رجو أن يكون المتكلم 
على علم أفضلهما 

إنى لاستغفر الله وأتوبت إليه 
ني لأمر على الآية 
الأعصيى الله فأعرف ذلك 
ي لأسقي أبا م طلحة 


ل 6 ا كنت . 


هل الحبة لله ٠‏ 

أهل الزهد فى الدنيا 

اوحى الله إلى موسى 

أوحى الله إلى نبي من الأنبياء 

أوحى الله تعالى إلى موسى : يا موسى 
أوصيك أن تؤمن 

أوصيك بتقوى الله 


تم الخدم للدم n‏ سدم واس 


0 0 0 
أوصيك وأنفسنا a‏ 


أوصيكم بتقوى الله 
اولنك فرغ a‏ الله كاويههم 
أول ما تنکرون من جهادكم 


او و ؟ 


إياك أن 6 0 إل من 
إياكم والبطنة 


و 


ابن عمر 
زبيد اليامى 


عبر بن غيل العزير 
ابو هريرة 

ابن عباس 

بعض السلف 

ا 

عمر بن عبد العزيز 
أبن مسعود 

زبيد اليامي 

بعض الصا حين 
از ليان 

أبو الجلد 

أبو الجلد 

بعض الآثار الإسرائيلية 
الوليد بن عبادة 
ابن :السيماك 


217 
68 
1103 


374 
1172 
35 
556 
1228 
284 
471 
68 
332 
883 
0101 
478 
677 
575 
478 
475 
475 
476 
476 
476 
476 
475 
476 
679 
1079 
269 
583 
552 
136 
1242 
572 
1241 
841 


إياكم وفضول , 

إيثار الله عز وجل أفضل 

أي رب ! كيف لي أن أشكرك ؟ 
أي رب ! عبدك دعاك 

ا أن يكرت للك بض 
أيها المتصدق على المسكين برحمة 
أيها الناس ! من ألم بذنب 


بل أنتم المتأكلون 
بالورع عما حرم الله يقبل الدعاء 
بحبى لك إلا رفقت بي 
بر أمك فوالله لعن ألنت لها الكلام 
بر الوالدين كفارة الكبائر 
بحسب المرء من الكذب 
بحسبك من وسل إل 
بعلمك أن نظر الله إليك 
بلغني أنكم تجلسون حلقا 
ا إبليس حين نزلت هذه الاية 
هل والذين إذا فعلوا فاحشة © بكى 
بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية 
بل الغا عامة 
0 ما من مفتاح إلا وله 
واي 
بلغنا أن موسى 0 السلام 
يلغي أذ غا الك 


بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى عليه السلام 


بلغنا أن المؤمن حيث يبعنه الله من قبره 
بلغنى أن ٠‏ موسى عليه السلام 
حالص ع جم 

بم قاتلتم الناس ؟ 
بلغني أنه إذا تراءى المتحابان 
بلغني أن الخطيئة بمكة بمائة 
بم يستعان على غض البصر 
بعث الله يحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل 
بلغنا أن إبليس ظهر ليحبى بن زكريا 
بلغني أن الإنسان ليس على شيء من 


حسدهة اشد حنمًا 


ا : 
مكحول والإمام احمد 


حديفة 


1427 


371 

70 
714 
294 
709 
281 
486 


1278 
294 
566 
506 
5201 

1168 

1166 
479 

1021 


488 
536 
483 
624 
1014 - 5 
1152 
293 
539 
567 
588 
536 
682 
986 
1041 
419 
804 
1243 - 2 


815 


ينا رجل مستلق 
بين العبد وبين رزقه حجاب 


بينما رجل خبيث 


تأتي الملائكة للمؤمن إذا احتضر 
تحريق العقرب بالنار مثلة 
تخليص النية من فسادها 

اه إذا ما جئته متهللا 
ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه 
تركت الذنوب حياء 
ترك دانق نما يكرهه الله 
الا بعتم بن سترين 
تركني لا أفرح أبدًا 
تصافحوا فإنه يذهب الشحناء 
تضاعف السيئات بمكة 
تعبد رجل زمانًا 
تعلموا النية 
تعصى الإله 
تعليم العلم لمن لا يعلمه 
تعودوا حب الله 
تقاد إلى الذبح قودًا رفيقًا 

تقدم فَصَل بنا 

نقرني إلى الله تماق جنا نے 
تكون النسمة نطفة 
تلا عمر قوله تعالى 9 إن الذين قالوا 
ربنا الله © ثم قال : 
تلك السكينة 
توفي رسول الله مړ وما طائر 
توكل تسق إليك الارزاق 
توكل على الله حتى يكون جايسك 
تعال ويحك ! أتدري ابن من أنت ؟ 
مام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم 
تمام التقوى أن يتقى الله العبدٌ 


البراء بن عازب 

أبو در 

بعض السلف 

معروف الكرخي 

محمد بن واسع ( لابنه ) 
عول بن عبد الله 

أبو الدرداء 


540 
315 
919 
1164 
1272 
1165 


1102 
447 
69 
544 
149 
597 
268 
300 
181 
986 
1041 
589 
68 
1151 
689 
1089 
448 
116 
1080 
168 


605 
1024 
203 
1272 
137 
334 
472 
411 


حرف الثاء 
کات عم اة أتكلفونه عمر 
ثلاثة لا حساب عليهم الأوزاعي والضحاك 
ثلاثة لا يلامون على غضب الفضيل بن عياض 
ثنتان بهما أهلك بنى آدم = إبليس ا 

حرف اجيم 
جلدتها بكتاب الله على بن أبى طالب 
جماع آداب الخير وأزمته أبو محمد بن أبى يزيك 
جماع تفسير النصيحة بعض أهل العلم 
جوامع العلم الزهري 
جلس داود خالا بعض السلف 
جمع رسول الله 0 الدين ابو وائلة المزني 

حرف الحاء 
حافظوا على هذه الصلوات سلما الفارسي 

و ابن عبد الله الصحابي 

حتفك ی شبعك ابو عبيدة اخراص 
حرمت علينا الخمر حين حرمت أنس 
حرموا من الرضاع ما تحرمون عائشة 
حديث السميط يدق دود رن 
حسبي من سؤالي علمه بحالي إبراهيم عليه السلام 
حسن الخلق الكرم والبذلة الحسن 
حسن الخلق البذلة والعطية الشعبى 
حسن الخلق هو بسط الوجه ابن المبارك » إسحاق بن راهويه 
حضرت رجلا عند الموت عبد العزيز بن ابي رواد 


حَسَرَ لاحي فرس بعين التمر الربييع بن عميلة - الغزاوي 


1429 


532 
539 
1167 » 8 
420 
1248 
969 


340 
308 
229 

48 
539 
819 


1173 
506 
889 


1241 
786 
786 

1228 

1199 

92 

1275 
543 
543 
544 
544 
544 
544 
180 
947 


1430 


حماتموهما على غير وجه احمل 


خذ بيدها فإنها امرأتك 
خحشوع النفاق 

خشيت أن تغلب الدنيا 
خط ااه 

خف الله على قدر قدرته عليك 
خل الذنوب صغيرها 
خلص رقبتك ما استطعت 
خلق ابن أدم من سبع 
خمس خصال 

غوف حا E E‏ 
الخطيئة فيه أعظم 

الخير طمأنينة 

الخير فى طمأنينة 

خير الناس للناس 


دخلت غل مالك بق انس قلت : 


دحلت على محمد بن النضر 
دع ما يرييبك 

دعوا الربا والريبة 

دعونا من هذه المسائل المحدثة 


داك الوق 
ذكر الله باللسان 
ذهب الذي كان يحسن هذا 


ذ کر الله e‏ وما جلس قوم 


رأس الزهادة ججح الاشياء بحقها 
راس كل خطيئة حب الدنيا 
راود بعضهم أعرابية 

رای بعض السلف 

رأى موسى عليه الصلاة والسلام 
رأيت الخير کله إنما يجمعه 


أبو بكر 


عورف ان 


عمر رضى الله عنه 
بعض السلف 

ابن المنكدر 
اا ا 
وهيب بن الورد ‏ 
ابن المعتز 

أبو بكر بن عياش 
ابن عباس 

أبو عبد الله التّباجى 
سفيان الثوري 0 
عبد الله بن عمرو 
أبو الدرداء 

بو الدرداء 

أبو هريرة 


داود الطائى 


609 


91 
1258 
883 
92 
418 
472 
654 
160 
2109 
1259 
1041 
305 
733 
1077 


824 
135 
1240 
299 
263 


472 
268 
055 
1020 


863 
890 
419 
606 
294 

68 


رأيت المعاصي نذالة 

رایت بعض المتقدمين 

رانك عيد الملك بن خالد 

7 في المنام 
. أغفر لي دري 
ال رين 

ر صخر مالظ إن 

رما احدثنا بحديث 

ركب رجل الحمار فعثر به 

روح الناس ولا تثقل عليهم 


زهدنا الله وإياكم زهد من 
زهدنا الله وإياكم فى الحرام 


سبحان الله ! ويأكل الي 
سجن اللسان سجن المؤمن 

سقه إلى الموت سوقًا جميلا 
يت آنا يد الله 

شرا الهو كاز 

سن رسول الله بلقو وولاة الأمر 
سيأتى على الناس زمان عضوض 
سيدي لهذه الساعة خباتك 


شرار عباد الله 
شرف المؤمن 
كر اجوارح اخ كت عن المعاصى 
شيبتني هود 


صدق التوكل 
صدق الحديث 
صدق الله ورسوله 
صلاتك نور 


: الصلاة في جوف الليل 


بن بار 
E‏ بق داود الهاشمي 
إبراهيم بن أبي عبلة 
حي إن ای كير 
عمر بن عبد العزيز 
حرف الزاي 
بكر المزني 
بعض السلف 


597 
283 
1306 
1028 
1165 
1288 
69 
84 
583 
369 
786 


864 
418 


1242 
373 
449 
262 
837 
116 
919 
566 


261 
891 
718 
606 


1273 
315 
17 


1431 


1432 


صلاح ا ا العمل 
صور ما شئت في قلبك 
وار دين فى طلم اللي 
صوم الصمت حرام 
الصمت منام العقل 
الصلوات امس نارات 


طرق بعضهم باب اخ 
طلاق السنة 
طوبى لمن استوحش 


عبد الله رجل سبعين سنة 
عبد الله عابد خحمسين عامًا 


غك الراب الوزاق: حوايًا لمن سالة من 


ااا ا 


عت الحليقة كيت ات ا 


عشّر ولا تغتر 

علامة حب الله كثرة ذكره 
على كل نفس في كل يوم 
العمل على الخافة 


فأبوك ؟ 

فأطعم الجائع واسق الظمآن 

فإن الإيمان فرائض , 

فإن كان الحالف ظالما 

بره وأحسن إليه 

فسر الحسن البصري الصبر والسماحة 
فكيف إذا لم يحصل له 

فلم يقتلوني ؟ 

فهذا ميراث ورثه المؤمنون 

فهل أحصيته في نفسك ؟ 


فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق ؟ 


سليمان بن عبد الملك 
ابن مسعود 


حرف الطاء 


لحسن البصري 
الفضيل 


عائشة 


حرف العين 


ابن مسعود 
وهب یں هليه 


بعض السلف 
بعص الحكماء 
ابن عمر 

بعص السلف 


80 
306 
646 
306 
374 
506 


1136 
423 
136 

1173 


521 
711 


266 
1294 
1125 

624 
1288 

692 
1079 

822 


519 
303 
107 
92 
519 
122 
1075 
344 
627 
532 
160 


فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة ؟ 


فيأيها المغتر بالدنيا 

فعلمت أن الله كتبه .. فاعمل 
فضل صلاة الليل على صلاة النهار 
فصل الخطاب الذي أوتيه داود 
فوالله الذي لا إله غيره 


في قرله تعالى : ل ليبلركم أيكم أحسن عملا 4 
حرف القاف 
قال صحاف رسول الله لله إنيا سول 


الله ! إنا نحب ربنا 

قالت النار يارب لو لم أطعك 
قد علم ربتا أن ستكون لنا سيئات 
قد أفلح من عصم من الهوى 
قد جئتم من الجهاد الاصغر 

قد درنت قلوبكم 

قد قلي من يفهم هذا بل عدم 

قد قل من يفهم هذا وما أعزه ! 
من أهل دومة الجندل 
قد نادت الدنيا على نفسها 

قد نهينا عن التجسس 

قذف النمحصنة يهدم عمل مائة سنة 
ا وه 

أت فى التوراة : يا ابن آدم ! 


قدمت امرأة 


ار لآية لإ إن الذين قالوا ريا الله 4 


| واصلٍ | اجات :9 وفي السماء رزقكم 4 


الل فق إذا اف رل" 
قصر الأمل » واليأس 

ا اي إن 

كر كالاد بن دل 

قلت لابن عباس : آمر السلطان ؟ 
قلت مالك 

قيام اليل شرف المؤمنين 

قيل ابي عبد الله 


كان آخر قول إبراهيم 


کان إبراهيم يم النخعي صَيْرفيًا في الحديث 


ابن عاس 
معاذ الحذاء 
بعض السلف 
أبن مسعود 
قتادة 

ابن مسعود 


الفضيل بن عياض 


الحسن 
الجنيد 


160 
880 
522 
807 
935 
176 

71 


221 
627 
532 
409 
583 
262 
755 
754 
519 
880 
960 
523 
1019 
645 
605 
1272 
1134 
863 
1098 
1179 
954 
202 
891 
1273 


1275 
744 


1433 


1158 < 


1434 


کان ا يحدث خمسة ا 

كان امعان رسول الله عل لا يروث 
عن الأعمال 1 

كان أصحاب محمد يار يقولون : 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 

كان أول من قال فى القدر بالبصرة 

كان بعضهم جالسًا. 

كان بعضهم يكثر من تلاوة القرآن 

كان الحسن إذا قرأ هذه الآية .. قال . 

كان خلقه القرآن 

كان رجل يطوف على العلماء 

كان رجل يعمل السیئات 

كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل 

كان عابد يتعبد في غار ١‏ 

كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف 

كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 
ل 

كان فريضة على بني إسرائيل 

كان في بني إسرائيل رجلان 

كان المسلمون يرون أنهم 

كان معى ضاغط 

كان من فيلك اران ان 
أحيه شيعًا 

كان النبى م يحب من الدنيا 

كان النبي مقو يذ كر الله 

كان هذا في أول الإسلام 


كان يقال : النفاق احتلاف السر 
كانت بلية ابیکم ادم أكلة 


سفيان بن عيينة 
زيدين ثابت 
يوسف بن أسباط 
جر 


عبد العزيز بن أبي رواد 
قشم العايد 

أبو عمران الجوني 
إبراهيم الجنيد ٠‏ 
الحسن 

اليك 


مسکګر 


135 


149 

1202 

819 

97 

1103 

1081 

605 

736 < 412 < 411 
1043 

1165 - 4 
1244 

1272 

881 


135 
821 
315 
524 
480 


236 
871 
1289 
239 
259 
1268 
236 
891 
1141 
1241 
1241 
128 
1251 
1241 
1289 


كانت المرأة إذا أنت النبي ب حلفها 
كانت العرب تقول : 


كانت محنتهن أن يستحلفن 

كانوا إذا ذكروا الله مادوا 

كانوا إذا صلوا الغداة 

كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيمًا 
كانوا يمسيو أن" يسهدوا :عند" المررك 
كانوا يقطعون منها الشيء اليسير 
كانوا يقولون : ترك العمل للناس 
كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها 
كانوا يكرهون أن يستذلوا 

كانوا يكرهون للمؤمن ع أن يذل نفسه 
كتب عمر إلى بي موسى أن الان 
كتب غلام لحسان 

كفى بالموت واعظا 

كفى بخشية الله علمًا 

الكلالة من لا ولد له 

کلام ا نجوه 

كلام العبد فيما لا يعنيه 

كلها امات 0 الدنيا 

كل ما شعت 

كل ما فى 0 فهو 0 

كل ما يشغلك عن الله 

كل من ادعى محبة الله 

كلنا نكره الموت 

كل يوم يعي يعيش المؤمن 

كنا أنت حتى أنوي 

كم أن عليك 

كم من نعمة لله فى عرق ساكن ! 
كنا فى الطواف 

5غ نسمع الحديث 

كنا اا في أول الاسلام 

كنت أدخل يبوت أزواج النبي لاله 

N E 

ا : أنا أنيس من ذكرني 
كيف أشبع أيام الدنيا ؟ 


سے 


معروف 

أبو صفوان الرعيني 
إسحاق بن راهويه 
ا اتان 

أبو يعقوب النهرجوري 


1435 


74 
1241 
74 
1291 
1021 - 0 
644 
1101 
449 
1045 
827 
535 
535 
935 
300 
859 
266 
1191 
824 
317 
878 
1244 
824 
883 
1151 < 222 
582 
716 
1142 
69 
1132 
710 
131 
145 
1137 
145 
135 
1294 < 561 
1242 


1436 


كيف بكم إذا لبستكم فتنة ؟ 
كيف تقاتل الناس ؟ 
كيف الزمان على رجل ... ؟ 


كيف لا أرجو ربى وقد صمت له ثمانين رمضان 


كيف تفعلان مالم يفعله النبي عل ؟ 


كيف يفرح من يومه يهدم شهره ؟ 


كيف يكون متقیا من لا يدرى ما تبقى ؟ 
حرف اللام 


لا أنسنى الله إلا به 

لا أدري : نصف ١‏ 

لا إله إلا الله لأهل الجنة 

لا بأس بها ؛ ما يعطيكم من الحلال 
لا تأكلوا كثيها 

لا تأمن البلاء 

لا تؤجر أنت ولا صاحبها 

لا تتعرض إلى السلطان 

لا تدق. يكثرة العمل 

لآ تمد ديكا من ال واجذا 

لا تحبوا غيري في تفسير قوله تعالى 
هل ولا تشركوا به شيعا 

لا تخضعن مخلوق 

لا تزال كرا على الناس 

لا تسألونا عما لم يكن 

لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم 
لا تستبطئ الإجابة 

لا تستعن بغير الله 

لا تسكن الحكمة معدة ملأى 
لا تطيلوا بناءكم 

لا تعجلوا بالبلية 

لا تعلموا العلم لثلاث 


...فان غعضبت 


لا تكن له فتنة 


لا تكون موءودة حتى 


ا 


أبن مسعود 

e 

اويس 

یحیی بن معاذ 

ابو عبد الرحمن السلمي 
زيد بن ثابت ٠‏ 
موسى عليه السلام 
بعض الحكماء 
بكر بن خنيس 


أبو سليمان 
يحيى بن ادم 


ابن عيينة 


علي بن أبي طالب 


أبو الدرداء 
سعيد بن المسيب 
الإمام حبك 

ابن عون 

يونس بن عبيد 


258 
243 
1135 
878 
565 
785 
714 
1132 
402 


137 
633 
887 
208 
1244 
1259 
281 
955 
522 
816 


626 
677 
892 
259 
1179 
295 
573 
1241 
145 
260 
78 
409 
144 
954 
409 «< 372 
160 


لا تكونوا با لمضمون مهتمين 

لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة 

لا حاجة للمسلمين فيما أضرب بيت مالهم 
لاحظ في الإسلام شن ترك الصلاة 
لازيدن في صلاتي من أجلك 


2 2 


لأن أبكى من حشية الله 
TE‏ 

لان أقول : الله أكبر 

لأن أخطيع سبعين خطيئة 

لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل 

لأن تمد يدك إلى فم التنين 

ين حلفتم لي على رجل 

لان نعيم الجنة حظ العبد 

لا ولكن يخبر بالسنة 

لا والله ما كانت لبشر بعد محمد مَل 
لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا 
لا تتعرض للسلطان 

لا يجمع الرجل بين امرأتين 

لا يحل دم امرئ 

لا يرجون أحد منكم إلا ربه 

لا يرجون عبد إلا ربه 

لا يسلم للرجل الحلال 

لا يشوى السمك في النار وهو فى 

لا يصلح العمل إلا بثلاث 

لا يصيب عبد حقيقة الإيمان 

لا يصيب عبد من الدنيا 

لا يض رکم من ضل 

لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خحصلتان 
لا يقبل الله صلاة امرئ فى جوفه حرام 
لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب 
لا ينفع قول 

لتمرن ولو على بطنك 

لرد دائق حرام 

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه 


ابن المبارك 

أبن الدرداء 

عمر بن الخطاب 
معاذ 

بعض السلف 
أبو الدرداء 


مالك 
أبو بكر 


129 
394 
284 
149 
554 
534 

1081 

68 
721 
268 
700 

1041 

1287 
143 
890 
885 
262 
359 
963 
955 

1202 
344 
679 
679 
217 
447 

69 
218 
867 
959 
892 
208 
715 

68 
925 
268 

1031 


1437 


1438 


لعن الله السائل عما لم يكن 
الى كل a‏ 


لقد أنزل الله الآية التى حرم فيها الخمر 
لا نرلت هذه الآية ل إن الذين قالوا ربنا الله 4 


لقد بين الله 
لقد ضللت إذا 


لا قال الله عرز وجل : ل اعملوا آل داود شكرًا 4 


لم تسأل عما لا تعلم 


لم ؟ لتجعلني ملكا ؟ 
لم نر للأشر مثل دوام ا جوع 
لم يروغوا روغان الثعلب 


لم يزل الليل والنهار سريعين 


لم يش ركوا بالله شيئًا - فى تفسير قوله تعالى 


ل ثم استقاموا # 


لم يكن شي ء من هذه الأهواء 


لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته 
لو أعلم انه ذكي 

لو أن الدنيا بحذافيرها 

لو أن رجلا هم فيه يالحاد 

لو أن رجلا بعدن أبين 

لو أن الناس تر کوا الحج 

لو تنحيت من الظل إلى الشمس ؟ 
لو خلوت ههنا بمعصية ؟ 

لو حرج فاحترف 


لو دعوت الله ؟ قال : إن ترك الذنوب 


هو الدعاء 
لو رأيت رجلا يظهر خيرًا 
لوشكت لاخبرتك بأول علم يرفع 
لو طهرت قلوبكم 
لو علموا لوعظت بكم 


لو قمت مقام هذه السارية 


عمر 
الحسن البصري 


انس 


الحسن 

الحسن البصري 
ابن مسعود 

بنان الجمال 

سلمان 

عبد الله بن مرزوق 


259 
718 
1229 - 8 


606 
423 
1179 
719 
838 
561 
145 
1241 
605 
1133 


605 

788 

240 

359 

609 «< 605 
7 
658 < 517 
839 

882 

1050 
1051 

245 

223 

479 

1273 


294 
919 
1018 
1081 
532 
280 


لو قيل لأهل القبور 

لو كان ابواك حيين 

لو کانت آم ية ف ها 

لى کارا وت كن وات 
لو كان لى عيال لعملت 

لو كنت أنا لم اجره 

لولا أن تنقص حسناتي 

لولا الجماعة ما خرجت 

لولا ما ذكر الله 

لونزل الضيف بالعبد 

لو يسمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا 
1 أحد كم أن تلعنه قلوب المؤمنين 
ليتق أحدكم أن يقول : 

ليتق أحدكم أن يقول : أحل الله كذا 
لي نيف وأربعون ذنا 

ل هالا لا أخشى ها الفقر 

ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا 


ليس الزهادة فى الدنيا 


ليس السابق اليوم من سبق بعيره 
ليس بصادق من ادعی محبة الله ولم 
ليس بفريضة = الامر والنهي 
لشت التقوى قيام الليل وصيام النهار 

ليس تقوی الله ا النهار ولا بقيام الليل 


يحفظ حدوده 


يحيى بن معاذ 


أ الدرداء 


الربيع بن خثيم 
باع الفيسي 


اولان 
يونس بن ميسرة 


أبو مسلم الخولاني 


عمر بن عبد العزيز 
یحیی بن معاد 
ال 

عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
الحسن 

بي بن كعب 
ا 


بعض السلف 
بعض السلف 


أبو بكر 


الفضيل 
بشربن الشري 


الست 


1439 


129 
519 
519 

1174 

1276 

439 2» 345 
868 
136 

1113 
395 
881 
481 
823 
823 

1173 
858 
883 
858 
857 

1284 

1151 » 2 
821 

268 

400 

391 

838 

236 

85 

514 


819 
523 - 2 
654 
402 
868 
221 
878 


1440 


ليسوا بمسلمين عمر 151 
ليس يضاعف من الكلام مثل : ١‏ الحمد لله ٠‏ الثوري 644 
ليكن حظ المؤمن منك ثلائة يحيى بن معاذ الرازي 1000 
ليلة الضيف واجبة حميد بن زتجويه 35 
لينظر العبد في نعم الله عبد الرحمن بن زيد 718 
حرف اميم 

ما أبالى ثمن كلب أكلت أوثمن خنزير عبد الرحمن بن أبي ليلى 1218 
ما أبعد هديكم من هدي نبيكم وو يم العام 890 
ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر ... عطاء بن اس رباح 421 
ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب بعض السلف 180 
ما أبهمت عليه البهائم الإمام أحمد 449 
ما أحب أن لى الدنيا كلها رابعة 883 
خت أن تهون غلك سكرات الوك کر و عبك ا 1101 
ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة الفضيل بن عياض 235 
ما أرى: هذا إلا من أخلاق المومنيت ا 485 
ما أسكر كثيره ا 120 
ما أشد الهو ةف الد يزيد بن ميسرة 269 
ما أصضبت فى الدنيا أبو صفوان الرعيني 88 
ا أصنع به e‏ ابن عمر 1240 
ما أظن أن محقا أبو حفص النيسابوري 1292 
ما أعظمك وأعظم حرمتك اث فر 1011 
ما أعلم أحدًا أعلم ابن مسعود 335 
ما أغبط أحدًا يهون عليه الموت عائشة 1100 
ما امتلأت غيظا قط وزی انل 407 
ما أنزل الموت كنه منزلته عون بن عبد الله 1135 
ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه أبو الدرداء 395 
ما الخالص من العمل عبد العزيز بن رفيع 229 
ما بات رجل بطيئًا ابن الأعرابي 1241 
مات رسول الله علش وإنه بين حاقنتي عائشة 1100 
ما تارك الزكاة بمسلم ابن مسعود 113 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أبو أمامة 625 
ما تريد إلى ما يرييك أبن مسعود 299 
ما تقولون فى قول الله عز وجل ل إن 

الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 ؟ أبو بكر 609 
ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله مسلم بن يسار 136 
ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله مالك بن دينار 1292 


ما جالس أحد القرآن فقام عنه بعض السلف 650 


ما جاور عبد فى قبره 
ما جلس قوم مجلسًا فتفرقوا قبل أن 
يذكروا الله 
ما حج ولا رباط ولا جهاد 
ما خافه إلا مؤمن ( عن النفاق ) 
ما خطوت منذ أربعين سنة 
ما خمرته فعتقته فهو خمر 
ما دام قلب الرجل يذكر الله 
ما رأه المسلمون حسئًا 
مارات اجا ا ستيه هل بال 
ما رأيت قومًا أخير من أصحاب رسول 
الله عات 
ما رفعت إلى فمي لقمة 
زالت التقوى بالمتقين 
بال العائلرن مال 
م صوم ولا صلاة 
شعت سد سيت 
E‏ ا 
شبعت منذ لحمسين سنة 
شبعت منذ ستة عشر سنة 
شيء أهون من الورع 
صلح منطق رجل 
ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني 
ما طابت الدنيا إلا بذ كره 
ما ظنك برجل يرتحل إلى الآخرة ؟ 
ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي 
ما عبد العابدون بشيء افضل من 
ما عرضت لي دعوة 
ما على الأرض شيء أحوج 
ما قال عبد : يا رب ! 
ما قال عبد قط : « الحمد لله ) مرة 
ما فاق أبو بكر بصوم ولا صلاة 
ما قل طعم امرئ 
ما كان لنا حمر غير فضيخكم 
ها ا ا بعد ل 
ما لا تحب .أ يحمدك الناس عليه 


ما بالكم تسترون الذنوب 


41111 2 


1441 


1173 


3/1 
313 
1259 
223 
1230 
1297 
739 
815 


256 
293 
471 < 7 
588 
116 
1240 
1240 
1242 
1243 
300 
815 
223 
1293 
1131 
69 
267 
1159 
815 
292 
714 
235 
1241 
1228 
359 
229 
478 


ا 

ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا 
ما من يوم إلا يقول ا آدم ! 
ما نعمت نومًا قط فحدثت نفسى 
SSC EN‏ 


ما يجد المطيعون لله لذة أحلى من الخلوة 


ما يكاد يمل القربة إلى الله 
ما يمنعني أن أحدثكم 
ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم 
ما ينبغي للمؤمن أن ا 
متاع الغرور ما يلهيك 
مثل الذى يدعو بغير عمل 
مثلك مثل رجل سرق إبل حاج 
مثل معرفة الحديث 
مثلنا كمثل ناقد العين 
مساكين أهل الدنيا 
معرفة الحديث إلهام 
معناه لو كان الكلام 
مضى أمسك الماضى 
مفتاح الدنيا : الشبع 
مكتوب فى حكمة داود 
من اتقى الله فقد حفظ نفسه 
من أتى فراشه وهو ينوي 
من أحب أن ينور له قلبه 
من أحب الدنيا وسرته 
من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله 


أبو سليمان الداراني 
وهب ابن م 


بض ات 


ا الدرداء 


ا 


ابن مسعود 


388 < 7 
1259 
858 
1051 
553 
292 
643 
1050 
315 
670 
555 
1142 
1157 
1134 
836 
1176 < 1087 
136 
100 
760 
1242 
1241 
818 
294 
282 
745 
745 
562 
745 
373 
1143 
1243 
877 < 709 
555 
1043 
1242 
890 
1081 


من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر 
من أحسن منكم فليحمد الله 
من أراد علم القبر فعليه بالاثار 
ل" زاف أت تغزر دموعه 
من إذا أنعم عليه شكر = الزاهد 
م" برئ من النفاق 
من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر 
من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى 
من أصبح وأكبر همه غير الله 
من أكل الحلال أربعين صباححا 
من الزاهد ؟ 
ألم بده ا 
من برت يمينه وصدق لسانه 
من بكى على خطيئته 
من تكلم فيما لا يعنيه 
من تركها فقد كفر = ( الصلاة ) 
من جلس مجلسا من مجالس الذكر 
من خلا قلبه من ذ كر اربعة 
من ذا الذي يبني على موج البحر ؟ 
من ذكر خطيئة عملها 
من ركن إلى الدنيا أحرقته 
من زهد في الدنيا 
من سال الله الدنيا 
من سيد أهل هذه القرية ؟ بم سادهم ؟ 
من أخبرك أن وليه 
من سره أن يسبق 
طن مره أن ت الله ت 


فن سرو أن یکیل لها عه 

من صلى فيه وهو من قصب 

من الصدقة أن تلقى أخاك 

من ضبط بطنه ضبط دينه 

ن طمن فى ارک 

من عمل بهذا الحدديث ( إن الله فرض فرائض ) 
من علامات الحبين الله تعالى 

مو غا إغراضن اللاي كين الك 


أبي بن كعب 
سهل بن عبد الله 


عمر بن عبد العزيز 


أب الدرداء 


عطية العوني 
سهل التستري 

سعد وعلي بن أبي طالب 
عطاء 

حاتم الأصم 

عبض كيه الصادم 

عبد الله بن عمرو 
الشبلى 

علي رضى الله عنه 
بعس اسف 


بعض العارفين 
عائشة 

وهب بن منبه 
بعض السلف 
ابن المبارك 
ابن أبي عائشة 


الحسن البصري 


إبراهيع :بن ادهم 


- 2 


486 
264 
1243 
862 
1288 
1288 
597 
1089 
293 
862 
486 
265 
536 
316 
149 
501 
181 
1125 
576 
116 
861 
882 
893 
1090 
267 
293 
69 
585 
146 
687 
1242 
1268 
312 
819 
137 
316 


1443 


1079 


1090 « 


من لم يزك فلا صلاة له 
من إبراهيم عليه السلام 

من لم يغلب الحرام صبره 

من لم يغلب الحلال شكره 

من لم يكرم ضيفه فليس من محمد 
لتر ولا من إبراهيم عليه السلام 


من لم يكن ثمرة استغفاره 

شن امات لا شرك باللة شا 

من مثلك يا ابن آدم 

من مشى بحق أخيه ليقضيه 

من ملك بطنه 

من هاجر لشيء فهو له 

من هاجر يبتغي شيئًا فهو له 

من هم بصلاة ا و«صيام 

من يتق الله يكن معه 

من يكن الله معه كيف يكون وحده ؟ 
من وعظ أخاه فيما بينه وبينه 

مه ! غفر الله لك 

المتقون : الذين يحذرون من الله عقوبته 
لمتقون : اتقوا ما حرم الله عليهم 
المتقون : تنزهوا عن أشياء 

القن اليد وتاي للقي 


بعص السلف 


أبو هريرة 

محمد بن واسع 
بعض الحكماء 
عمر رضى الله عنه 
الشعبى 
E‏ 
أنس ٤‏ 

حبيب ابو محمد 
الحسن 

ابن مسعود 


عبد الله بن عمرو 
الزهري 
الزهري 


عبد الله بن الحارث 
ابن جَرْء 

بعض العارفين 

ابن مسعود 

بكر المزني 

ابن عباس 

الحسين بن عبد الرحمن 
ابن مسعود 

ابن مسعود 

سعيد بن المسيب 
قتادة 

بعض السلف 
بعض السلف 


اليتق 
موسى بن اعين 
ميمول بن مهران 


697 
132 
499 
1252 
1241 
1132 
371 
1260 
654 
213 
136 
1259 
654 
153 


394 
862 
862 


394 


1167 
697 
135 
725 

1241 

74 
74 

1043 
560 
561 
236 
315 
400 
470 
411 
411 


ا لمحب لا يجد مع حب الله عر وجل للدنيا لذة فتح الموصلي 


المحب لله طائر القلب بعض السلف 
المحدثات ضربان الشافعي 
حرف النون 

ان جهنم می 
e‏ 
نحن أهون على الله ااك 
نزل تحريم الخمر وهي من خمس ابن عمر 
نزلت ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 ابن عمر 

في الأعراب 
نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي يونس بن سليمان السقطى 
نعم وإن الإيمان في قلوبهم ابن عمر 
نعمت البدعة هذه عمر 
نعمت الدار كانت الدنيا للمؤمنين الحسن 
نهانا رسول الله لړ علي بن أبي طالب 

حرف الهاء 

هانوا فعصوه الحسن 
هذا أورد ني الموارد أبو بكر الصديق 
هذا الحديث أصل كبير أبو بكر السمعاني 
هذا هو الإخلاص فى الدعاء ابن عباس 
هذه أرخص آية فى كتاب الله ف قالوا ربنا 

الله ثم استقاموا 4 ارغان 
هذه الآية خير لأهل الذنوب - 3 والذين 

إذا فعلوا فاحشة # ابن مسعود 
هذه جوارح حفظناها بعضص العلماء 
هذه حطا لا أدري كيف تكتب داود الطائي 
هذه نعم من الله متظاهرة مجاهد 
هل أبكاك قط علم الله فيك ؟ سفيان 
هل أخذت طريقًا ذا شوك ؟ أب در 
هل أذنيت ذا ؟ بعض السلف 
هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ؟ عبد الله بن عمرو 
هل علم أهل المدينة عمر 
هل علم أحد بما قدمتهم ؟ عمر 


هل كان هذا بعد ؟ فدعونا حتى یکون عمار بن ياسر 


1080 
1080 
187 


621 
1290 
1242 
1229 

317 


264 
116 
783 
878 
950 
329 


559 
539 
372 
819 
289 


605 


488 
554 
223 
709 
181 
472 
522 
386 
532 
532 
259 


1445 


787 < 


815 » 


1446 


هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر 
هل يجد المحب 

هم الملائكة يحفظونه بأمر الله 
هم يلون من أمورنا خمسًا 
هما من فرائض الله عز وجل 
هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبه 
هو الذي كلما هوی شيئًا ركبه 
هو الرفيق 

هوا الصبر عن مجارع الله 

هو واجب على كل مسلم 

هي المصيبة تصيب الرجل 


ابن مسعود 
سري 

ابن عباس 
الحسن البصري 
الضحاك 
الحسن 

قتادة 

سعيد بن جبير 
الحسن البصري 
الئوري 

إسحاق بن راهويه 
علقمة 


حرف الواو 


واغوثاه ! بالله ! 

والبر همة التقي 

والذي فلق الحبة 

والذي نفسي بيده إن تلاوته حق تلاوته 
والذي نفسي بيده إن شكتم لأقسمن .. 
والله الذي لا إله إلا هو 

والله إن الرجل 

والله ! لاجتهدن 

والله ! لأرمين بها بين أكتافكم 

والله ! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
والله إني لأعلم أنك تكذب ( لمسيلمة ) 
والله ! لكأن جنبى فى تخت 

والله ! لو أتانى آت 

والله ! لو يعست من الخلق 

والله ! مامات رسول الله بل حتى ... 
والله ! ما شبعت منذ إحدى عشرة 
وأما ما ذكر 

وإن الإيمان 

وأنتم لو شئتم الملائكة صِلّت عليكم 
وإنما لكل امرئ 

وترحم ابن دلق 2ت ولد أدم كلهم 
ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه 

وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله 


بعض العارفين 
داود الطائي 

علي بن ابي طالب 
ابن مسعود 

أبن مسعود 

ابو الدرداء 


951 
681 
624 
553 
768 
821 
625 < 606 
625 
382 
122 
107 
821 
879 


1081 
69 
342 
612 
235 
372 
1259 
682 
925 < 389 
244 
306 
1100 
681 
588 
203 
1240 
880 
116 
1028 
95 
540 
485 
962 


00 كف 


وددت أن الناس تعلموا هذا العلم 
وکوت أن مولت 

وددت انی للا أصلى غير الصلوات 
وذكر إبراهيم بن أدهم 

وذلك انك 

ورؤي بعض العلماء 

وقعت هذه المسألة ؟ 

وقف أبو يزيد ليلة 

وكان بكر المزني 


وها قلار الديا:© 

وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته إلى أحد 
وما هى إلا جيفة 

وما يغني عني جوفي 


ومنهم من كان 

ومنهم من كان ينظر 

لقن كن الله 

وهكذا لحم الطير 

ويحك ! تاتى من يغلق عنك بابه 
ويحك ! قل خيرًا تغنم 

ويلك ! قدها إلى الموت قودًا جميلا 


يا أبا خالك 1 هذا التاق 
يا أبا عبد الله ! أوصنى 


كك 


61 
409 


1447 


1448 


يا ابن أدم ! إن أردث أن تعلم 

يا ابن آدم ! إنك ما سكت فأنت سالم ؟! 
يا ابن أدم كل فى ثلث بطنك 

يا أمير المؤمنين ! قد لبسها نبى الله علق ؟ 
يا امير للؤفيق [ هو هيل كتجرة كثيرة لكر 
يأيها الناس ! إنكم تقرءون هذه الآية 
بنى ! اذكروا صاحب الرغيف 

بنى ! إنك لا تجد 

بني ! عود لسانك 

بنی ! لوددت أن الخلق 

دب 1 إذ1 ت العدى غ 

رب ! إنه لتعرض لي الحاجة 

زب 1 عبت لن يعرفك كبك رجو غيرك ؟ 


لآ 


sC CT 


eC CC CC rC‏ 6و 


رب ! افشيت سري 

رب ! إن أنا صليت فمن قبلك 
رب ! أنت تذم مرة وتحمد مرة 
قل أعمة غل كيرا 

! قد علمت ساكن الجنة 


( <“ 
Kg 
9C CC CC CC 


٤ 


! كيف يستطيع ادم 
"كيف لى أن اشكرك ؟ 
رب ! من هم أهلك ؟ 

سعد ! اذكر الله عند همك 
فضيل ! وما بينك وبينه ؟ 
كعب ! من أرباب العلم ؟ 

يا لها من ثقة ما أوثقها ! 

يأمر بالرفق والخضوع 

يأمر الله بالصراط فيضرب 
رايت IDET‏ 

يا رب ! أي عبادك أحب اليك ؟ 
مدمن الذنب ! 

معشر الحواريين ! كلموا الله كثيرًا 
موسى ! لو رفع يديه 

يا نفس ! الليلة ليلتك 

يا يمامي ! لا تقولن لرجل 

يتقى الاشياء 


ا 
AC OC‏ للعو العو A‏ 


7ت 539 4C CT‏ ات 


بكر المزنى 

أب بن كعب 
2 بن کب 
ابن بكر 

ابو موسى حين الوفاة 
عبادة بن الصامت 


مالك بن دينار» بعض 


موسى عليه السلام 
موسى عليه السلام 
موسى عليه السلام 
لان الفاري 
سُعوانة العابدة 
ا 

الإمام أحمد 

أبن مسعود 

ای ان 

موسى عليه السلام 
عمر بن عبد العزيز 
ابن السقاك 

عم كله ا 
للق 

امرأة متعبدة بمكة 
أبو هريرة 


210 
32 
1239 
838 
1099 
952 
521 
515 
1164 
335 
1093 
662 
513 
482 
714 
482 
1287 


181 
714 
764 
1086 
874 
563 
892 
959 
963 
1028 
1045 
1288 
234 
480 
1294 
294 
1135 
418 
279 


يجيء القرآن يوم القيامة 

يحشر الناس يوم القيامة 

باون خلال ويخزمول را 
بخل لي أنك مقي ر 
يدحل اهل الجنة على أربعة أصناف 


يزعم الناس أن الورع شديد 
يسالونني عن دم البعوض 

يسمية فى التلبية 

يقال : الراسخون في العلم 

يقول الله فى بعض الكتب 

يعرض على ابن ادم يوم القيامة 
يعطى الرجل صحيفة يوم القيامة 
يغفر له ( للعبد المذنب ) ولكن لا يمحاه 
يكتب كل ما تكلم به 

يكفي مع البر 

يكفى من الدعاء 

ينادى يوم القيامة : أين المتقون ؟ 
ينزع منه الإيمان 

ينزع منه ( الزانى ) نور الإيمان 
يهلك الناس في فضول المال والكلام 
يوحى الله إلى الحافظين 

يوشك من عاش منكم 

يوضع الميزان 


سلمان 
ابن مسعود 
ابن مسعود 


ابن عباس وابن مسعود 


ابو هريرة 

الفضيل بن عياض 
مجاهد 

نافع ابن بايد 

يزيد بن ميسرة 
بعص السلف 

أبو عثمان النهدي 
5 

ابن عباس 

ابو ذر 


109 


875 
650 
1005 
612 - 611 
1131 


538 
537 
300 
304 
96 
61 
265 
269 
371 
538 
537 
369 
294 
294 
1043 
400 
745 
327 
327 
3/1 
420 
951 
642 


فهرس موضوعات البجلد الثالث 


ا ملوضوع الصحيفة 
الحديث الثاني والثلاثون 

لاضرر ولا ضرار كو وك الوه OOD es‏ 
تخريج الحديث USE eet as‏ 
بين الضرر والإضرار معو سم وم ILE‏ 
المراد بالجملة مجان لكي HIE Tce‏ 
مواضع النهي عن المضارة ع عه I‏ 


الحديث الثالث والثلاثون 
البينة على المدعى واليمين على من أنكر 931 


بكرن دين reteset‏ ذه 
معنى قوله البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه TS‏ بخ بر نم OSE As‏ 
تفريعات IO weedeat‏ 
الحديث الرابع والثلاثون 

من رای منكم منكرًا فليغيره | . 949 
تخريج الحديث و ا ا 02105 
دلالته وفك سو مجه ا نال تحط بجوي ODO’‏ 


هنر دران 960 
من يجوز اجس ؟ 00 960 
حدود المنكر الذي يجب إنكاره .. 961 
الدوافع إلى الأمر والنهي 000 961 
كيف يهوت الأذى على الآمر والداهى ؟ 962 
تعين الرفق فى الإنكار 00 963 
الحديث الخامس والثلاثون 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا .. 0000 965 
تخريج الحديث 965 


ا موضوع 


972 


أراء العلماء في هذه الصفقة أو في هذا النوع 973 


احتمال آخر لتفسير التناجش ؟ ... 


974 . 
975 


977 


حرم كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء 977 


تحريم النميمة 00 
البغض في الله ليس منهيًا عنه 


الاتتصار للحق لا للمذهب 


المقاظمة لاج لذن 
الهجران هل يقطعه السلام ؟! 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض 


الجمهور على العموم اي حجان ايارسل و مزلم جز 
ثم اختلفوا في نوعية النهي EE‏ 
وفي صحة البيع والنكاح ی کد 


معنى البيع على البيع وعلة تحريه 


قوله علش ولا تدابروا yS‏ 


977 


1452 


وكونوا عباد الله إخوانا ........ 984 
وسائل الأخخوة 0 984 
والأمر بالتهادي 00 984 
والتصافح E‏ 
المسلم أخو المسلم ... ...... 986 
إيصال النفع له ومنع الضرر عنه 986 
نصيرة ظاما أو مظلوكا وخ معط 987 
من آثار نصرة المسلم وخذلانه . 987 


ومن حق المسلم ألا يحدثه أخوه إلا صدقًا 988 
وتحريم احتقاره 989 
وترم ازدرائه والاستكبار عليه والسخرية منه 990 
معنى قوله َم : التقوى ههنا 990 
لا ينظر الله إلى الصور بل إلى القلوب . 991 


اا 000 992 
ا م FE‏ 
لا يسو ع تقويم الناس بظواهرهم 994 
فيه ق ار و 
الل بوقيمة الك غراف 0000 995 
كل المسلم على المسلم حرام وتحريم 

ا مور 0000000 996 


الحديث السادس والثلاثون 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 1001 


تخريج الحديث ع يرجا للدي مياد UN‏ 
من نفس عن مؤمن كربة . 1003 
جزاء التنفيس والتفريج ae‏ :1004 


حكمة الاقتصار على كربة من كرب 


يوم القيامة ل يي OE‏ 
الناس فى عرق الآخرة 2-0000 1007 


والأعمال الصالحة هي الظلال يومئذ 1007 


ومن يشر على مسر واتار ذلك ۽ , 1008 
و م م نعو OO‏ 
ومن كشف عورة أخيه المسلم وآثار ذلك 1010 
الناس فى المعاصى قسمان عد بع OLÎ‏ 
ا 000 1011 
والثاني : امجاهر بالمعاصي MEE ene‏ 
ماذا 0 تابه احادهيا 1 , 1013 
والله: فى غوت الد ها كان الد 

فر ا rese sas‏ 10145 
العلم طريق الجنة 1016 
العلم علمان ملكتم سن وه مج سيوع روي 10197 
أول ما يرفع العلم النافع 200000 1019 


تقول السكينة سه ابس ا O‏ 
ان الرسية كد جب عن LOSE‏ 
والملائكة تحف بهم 000 1026 
ويذكرهم الله فيمن عنده 2.000 1026 
ومن أبطأ به عمله Rs‏ ب LOE‏ 
فاشتروا أنفسكم بالإيمان والعمل .. 1029 
إن أوليائي منكم المتقون 202000 1029 
الحديث السابع والثلاثون 

إن الله كتب الحسنات والسيئات . 1033 
تخريج الحديث نا فم عم م 100 
ماذا تضمنت هذه النصوص ؟ ... 1036 
الأول ها ته مضاعقة :اسنات 1036 
النوع الثاني : عمل السيئات 1040 
النوع الثالث : الهم بالحسنات ... 1042 
النوع الرابع : الهم بالسيئات 1044 
ماذا إذا انفسخت نيته وفترت عزيمته 1047 


الخواطر م أ 10017 
العزائم وهي نوعان ومن واي لول 
الأول : ما كان عملا مستقلا بنفسه 

س قال القلوين ME sages‏ 


الثاني : ما لم يكن من أعمال القلوب 


وأقوال العلماء فيه A sesa:‏ 
ولا يهلك على الله إلا هالك 1053 


الحديث الثامن والثلاثون 


من عادى لي ولا آذنته بالحرب .. 1057 
تخريج الحديث فج نوو عن لحي ونم 10817 
من غادى لى وا 00 1068 
المعاصى 0 بة لله تعالى 00 1070 
التقرب بالفرائض ثم بالنوافل .... 1071 
الأولياء قسمان 0 1071 
ثم هم درجتان امن isen‏ 10717 
من الفرائض المقربة r‏ 
أوصاف الحبين لله igs‏ 101760 
من دعوات الأنبياء في حب الله . 1078 
من المأثور عن السلف في هذا ... 1079 
احب وامحبة والحبون لله عز وجل 1079 
تلاوة القرآن من أعظم ما يتقرب به 

الله ان 0000 1080 
السلف والقرآن IOS sese‏ 
وكثرة ذكر الله توھ 08E‏ 
والحب في الله والبغض في الله .. 1084 
فإذا ا كنت سمعه ... إلخ . 1087 
فين مانو اليلق 00000 1089 
وها فم ابرا اوج 00000 1089 
ولعن سألنى لأعطينه 00000000 1090 


من أجيبت دعواتهم rs rass‏ 10907 
من قير مجان الدغزة OE Sas‏ 
ا ا ا 000 1098 
وما ترددت عن شيء ترددي عن 

قبض نفس المؤمن . 1099 
الوت وكيف هو ممه عو زيفيء :1099 
الحديث التاسع والثلاثون 

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ .. 1105 
تخريج الحديث N e‏ ا 
شرح الحديث 00 1112 
التجاوز عن الخطأ والنسيان تيد OE‏ 


الفصل الأول : فى حكم الخطأ والنسيان 1113 
ولق إن الايد ا باسنا 11157 
لو قتل خطأ وم وسو وو مني بوب 1118 
الفصل الثاني : في حكم المكره .. 1117 


الإكراه على الأقوال مدي ب حي 11195 
الإكراه فى الأفعال ا ا 
الحديث الأربعون 

كن فى الدنيا كأنك غريب e‏ 1125 
2 58 للدي ام 
هذا الحديث أصل فى قصر الأمل . 1124 
واا اة راتاعي PE hs:‏ 
ويلوي با للدقا 1126 


فى الدنيا على أحد حالين : 1126 
الخال الأول أن رل تف فیا کان عربت 1128 


من ماثورات السلف 2000000 1126 
مثل الدنيا 11 
الحال الثانى 000 1131 


ما أثر عن السلف ........... 1131 || من أحوالهم في الاستغفار ...... 1173 
وض ابن عه ١‏ ....... 1133 || التوحيد أعظم أسباب المغفرة .... 1175 
الي فى أقزال الان 002000 1133 ||الحديث الثالث والأربعون 

وخذ 57 صحتك 2202000000 1137 || ألقوا الفرائض بأهلها .. ects‏ 117 
اغتنم خمسًا 020000020000020 1137 ]| تخريج الحديث ا د ا LIT‏ 
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